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الطبمة الثالتة 14484 


متدحل 


تؤلف الحقمة التاريخية التي انتبت عام 1416 4 في رأي كنز : «حقبة مدهشة من جبةالتطور 
الذي حققه الاننان » » كا بلقت فيا القنروة التي سجلبا الال المبرالي وار أسمالي » في 
الوصف البليِغ الذي رحمه لنا هذا العام الاقتصادي المشبور ببان مفصل لمذه التطورات التي 
تمنقت والتي تتمثل > على الوجه الامثل » في ازدهار الدول » وفي هذا الى والمحبوحة التي 
توقرت للأآفراد ويهذا للشعور العام بالطمآنينة . فالمالم كله يبعث الى أوووبا القلال والحاصل التي 
تضن بها عليها حقو ها » كا ترسل اليها المحاصيل الاستوائية الناهرة التي لم تكن لتخطر على بال 
احد في الامى القريب وهذه الحاصل والتلال التى يؤلف وجودها البوم » علامة من علامات 
البنخ والرفاء . كذلك فتم العالم ابوايه على مصراعببا امام المصتوعات الني باستطاعة المصانم 
الاورويبة وحدها توفيرها له . فبرزت لنا صورة عال مزدهر منفتح حسث لم يبق من الحواجرز 
المسقة سوى ظللها » وحبث تنواقد وتسير بحرية مطلقة * الناس والبضائع والسلع وروّوس 
الاموال » والافكار » وحمث بلغت سرك الانت__اج والتسارة * في اورويا » سعرة المتهى » 
وسجلت أ مستوى عرفه طريخ البشسرية جمعاء . 


وهذ! ا موطن الاسطوري الثروة السابغة » وهذه « الجهورية المثالية » التي يصفها لنا كيز > 
هي أبمد من ان تمل العالم القدم حتى ولا أوروبا بإجمعها ‏ بل هي سورة قسم من اوروبا «اوروا 
السائدة المسيطرة » > عثة ببمض اقطارها الواقعة الى الغرب او قي القلب > والتي يؤلف كل منها 
مشعلا من « مشاعل الحضارة الاوروببة » . والدول التي اطلت حديثاً على العام في الخارج : 
كلثولايات المتحدة الامير كبة والبابان » هذه الدول الني تطمع في ار: تكون لها حصتها في 
اللشروعات الاسكؤارية الكبرى» هي من حفيدات اوروبا ومن تأسذاتها النايات بعد ان اقتست 
منبا : مناهجها وطرائقها ومثلها وأساليب عدشها . وعلى نسية ما تثثتاء من الطايع الاوروبي ' 
استطاعتا تيل هذا الدور الذي لعبته اوروب! من قبل . 


وهذه السبطرة التي تمت للرجل الابيض - او بالاحرى لفريق منه - وهي سمطرة لا تعدو 


* 


مع ذلك » القرن السادس عشر > اعترفت بواقمها الشعوب التى دارت في فلكبا » بعد ان تنامى 
الناس اصوفكا الحديثة امام ما شبدته من التطورات المدهمّة التي حققتها في القرن التاسم عشير 
والنحاعات اهائة الى سحجلتها . وبفضل هذه للسادة وق مسلها امكن ‏ على ما يبدو » تحقيق 
الوحدة في كوكبنا الارضي هذا . فالنظام الاقتصادي والسياسي الذي مكّن لهذه النجاحات 
هو من المتانة والصلابة تحسث تحمدات كل خطر . فالمشاعر التي تشد الناس الى الماضي واصحاب 
النظريات الخيالية والثوروية الني قال ها فريق صغير » هي التي اخذت تنتقص من قممة 
الرأسمالمة اللبرالية والدموقراطية النيابية التي لم يشك* مع ذلك » امد بالمستقيل الزاهر الذي 
سيطل عليها . 


وبعد ذللك بآريمين سنة > وف اعقاب حربين عالميتن وازمة اقتصادية » ل بشهد التاريخ من 
قبل مثل هذا الاتساع او الشمول الذي اتخذته لها » تفير الوضع بغيرء تامأ . فالازمة الى مخض 
عنها العام من مطلم "قرت ؛ والقي اتفحرت مدوية عام 4 4 هرات اوروا من أساساتيا . 
رهده اتري الاعط تالكر جاور بلجا رتل9 1 ريم سموات »© والثورة الروسسة 
الى 5 نشيت عام ١9919‏ * كل ذلك وما اله » انتزل ه د بالنظام القببرالي الرأءمالي »» هرات لم يعرف 
له معها استقرارأ يمد . والحاولات العديدة الى بذلت لاعادة الوضع القدثم الى مأ كأن عليه 
ولبعث العصر الذهبي الى الوجود > والرسجوع بالانسانية الى لذة الميش والطمنينة التي “نعيم بهم 
العالم قبل ١414‏ * باءت كلبا بالفشل . وقبل ان برزح العالم من جديد تحت ضنغط الازمة 
الاقتصادية التي اطلت عليه عام 1576 وأسيتلى يعقايل الحرب العالمة الثانية 4 بدا المح#لال 
اوروا مرا لاجر إنارل يفي يدر كزانك اطلام الذي كات اساس قو اوروبا وسمطرتها . 
وإطلاله الاسبوع الاسود على وول ستريت في 6)؟ تشر تشرين بن الاول ١95‏ كانت نذيرا بتدهور 
التظام الرأسمالي > وبذلك قضي عام على هذه الاحلام المسولة التيراودات خميال رجال السياسة 
ا راودت خمال رسال الاعمال وكلهم قو الى طلوع عبد جديد من الطمانينة ة معللا النقس 
يمستقيل زاهر بسام. وفي هذا الوقت بالذأت قطل علينا حكومات وانظمة جاع ةعبت ساغرة» 
بكل الميادىء اللمبرائية » هذه المبادىء الي كانت الر كن الر كين الحضارة الاوروبمة مندذ 
القرث الثامن عشر . 

والحرب العالمية الثانية التي دهمت العالم قبل ان يستصد قواه الخائرة في اثر الازمة 
الاقتصادية الى نزلت به 4 حملت معها هذه النظم الفاشسقدة آنا استغحل معها اتقسام العام مماور 
واحلافا » كا رامت يلدان كثيرة اسلسست باحتها تشرلب إعتاقها الى الاستقلال متنسمة الحرية 
أبنا هيت . فالقارة الآسوية بأسرعا تنفض عنيا نير الدول المستعمرة واستخلاص بقانا 


م 


الامبراطورية من الاورويين بعد ان عاثوا بها وعبثوا»ولن يضي كبير وقت حتى قستعيد حريتهأ 
السليب . وبؤدان اميرك اللاتينية النى كانت تعول على الولايات المنحدة > زادت نفرة من الدولار 
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فالحقية تؤلف ازمة تحمل كل مكتنسبات الحضارة تبتز وترتحف اعام ثورة عارمة لا عشيل ها 
ولا نظير . وقد ارتدى المالى وسباً جديدا ليس في المجال السيامي والاقتصادي فسب »> يل 
ايضاً في مجالات العم والفن والفكر. وهي ثورة عسقة هزت عشفاً الذظريات الفمزيائية وطلعت 
علبنا بكشثوف علسة تأخذ بمجامع القاوب > وتساعد على إعادة النظر في البنيان الفلسفي القائم . 
فرجال الفن والكتاب يبحثون عن اشكال وصبغ حديدة تساعدهم علىقهم وتفهم كل معضلات 
العصر ومنجزاقه » ا تفلسف ل ٠‏ » باسلوب جديد 4 الوشائج والاواصر الجديدة » التي تشد 
الانان الى نقسه والى المال . 

وهكذا تم للإنسات نمجاحات علمسة وفنية قادرة على تغمير اوضاع الحماة وظروقهبا » 
وشرائط الحروب واصوها > فتضع لاول مرة في التاررخ تحت تصرف اليشر » إذا ما ارادوا 
دلك ؛ الوسادل الي تساعدمم تام » على التغلب على الويلات التي الث منذ الغدم © على صدر 
الاتناضية » وأرزحتها ‏ 


اشم (للأولت 


الحتاب الأول 


أوروياتفقد وضعها المئاز 


كل غوة مصيرها الثناء . فالقدرة عل ترحسه التأريم 
لدست عن الات الثايتة . واورو التي اتسامت هذه المة 
من بد آسما ملذ مر اثلاثة لاف سنة لبس ما يضمن فما 
الاستغاط دا الى الايد وللامتتتثار را لى ما لاجابق له . 


لاس - ٠24؟‏ 


(تؤهسل ( انوت 
السيطرة الاوروسة 
شيل الحرب العالمية اللاولى 


يومعة وول كل ميظرء اززوياط الفا اتدوم على اقرها السكرة 6 بوانناطلب 
الحريسة » وقراعدها السحرية » وتفوتها في عتادها المسكري 2 و كارة حسوشها ومسب * بل 
كانت » علارة عما ذ كرتا قائمة على تفوقبا المادي والةني الذي على منهاد مصئم » العام »وعلى 


يكن تفوق اوروبا المادي اول ها يكن في ثروتها البشرية . لا 
تعد أوروبا سوى 1٠١‏ مون نسمة من أسل 4٠+‏ ملوث ؛ 
هم جموع سكان الكرة الأرضية ( 4 /) . وزغم ذلك » فإن معدل نمو سكائها » ظل دافا 
مرتفعاً : الماننا تزداد ١‏ الفى نسمة في السنة ٠‏ والثنائي | لمؤلف من النما والجر 8٠.‏ الفا . 
والامبراطورية الروسية ما بزيد على الملدوتين . ولهذا السيب كانت المجرة الأوروبية أهم هجرة 
في العالم . وقد أسبمت قي توطيد وتطوير الدول « البيض » الجديدة » التي نثأت با وراء 
البحار » كالولايات المتحدة » ودول الدومينيوم » والأرجنتين والبرازيل » هذه الدول الجديدة 
التي رامت تستقبل كل سئة 48٠‏ ألف مهاجر بريطاني و 4.٠‏ الف مباجر إبطالي » ومشسات 
الأاوف من فلاحي أوروبا الوسطى والشرقمة ‏ الذين ازعجبم البؤس في أوطانهم . وفضلاً عن 
ذلك فإن عدداً هما > لا يقل دون شك عن 7٠١‏ الف فلام رومي »> كان ينشى كل سنة 
القارة الآسموية » ولا سما المناطتى الراقعة فيا وراء جبال الأورال . 


تضيعم السكان في اورم 


وزيادة في تسان الدور الذي تلسه اورويا في بلاد ما وراء المحار» يازمنا الى حانب ذكرء من 
ارقام ان نضيف ايضا » جميع أولئك المباجرين > الذين ينذحون عن اوطاتهم» الى حين» لمعماوا 
في استثار المشاريع الاقتصادية الني كا قبل « تديرها اور رم لمصلحة اورو! » , 


١1 


اتقم العمل في العالم اتقساماً عمودا » وذلك كصلحة اورويا » : 
ولا سميا اوروبا الغوبة التي اصبحت ثم مركز صناعي في العالم > 
على الرغم من سرعة تطور الصناعة في الولاءات المتحدة . ذاك أن بريطانيا والماني! وقرنما 
مجتمعة » تملك وحمدها . ,|" ما تملك اوروبا كلها من طاقة إنتاجية » وقدرة على العمل الموصوف 
فاإناسيب انع دع . وترشك م ذه الدول للثلاث ان تمتكر وحمدها > صناعة السلم الجاهرة 
مصاع إسسعد منتسلسعم ممق معفم 7 ؛ أذ انها تنتج منيا ما برازي ؟5/ من جمرع 
الصادرات العامة . وهي كذلك أه الدول المستوردة للواد الام والمواد الفذائية . ففرتسا 
تستوود عنيا ١م‏ / والمانيا 5 / واتكلترا ه؟ا / من مجموع مستورداتها . وق مقايل ذلك » 
تصداو فونسا من منتوجاتها المصندّمة ما بوازي +١‏ / من مجموع صادراتها » والماتبا ه77 » 
وبريطاتيا وو١ه‏ / . 

ان الولايات المتحدة وإن أصبحت الاولى بين السول المنتجب.ة للفسم الحجري * والفولاذ » 
والصلب » فإن السلع الجاهزة التي تصدرها الى الخارج لا قتاوي سوى +5 / من مجموع 
صادراتها » واسطولا التجاري لا بغطي سوى , ١],‏ من مجموع مارتها الخارجية . أما الصققات 
التحارية الدولية » قان حصة ارروبا منها » هي ثاب ة حصة الاسد » إذا قبست الى حصة 
امير كا ( 4 / ) والى حصة آسما ( كر١٠/‏ ). 

اعا في الحقل التساري > فاورويا هي الوسبط الذي لا مقر منه » بين بلدات العام بآسرها : 
فاتها تسطر على رسائل النقل ولك وعده_ا الخبراء ودور التسارة التخصصة الامة بكل 
حاجات السوق العالمية ومائو إمكااتا . وتملك فوى ذلك شسركات الضيان » والمصارف التي 
تحصط إماطة تامة محركة المشاريم الكبيرة في العالم اجمم . قلا عجب اذن » أن تلمب لندره _ 
اولا » ثم أمستردام * وأنقرس » وفرتكفورت > وقسنا وباريس »© دور الحسكم في التجارة 
العالمنة » وان يكون لما الكاة الاخيرة في دنيا الاقتصاد . 
أن اورويا هيالسوق الوصدة - او قاد - لمدد لا بآس به من 
المواد الاولة كالصوف والفحم والنحاس والقصدير » والممونة 
العالم بالسلم المصنوعة الج_اهزة جديرة بآن تفرض على قلك المواد والسلم الاسعار الت تريد » 
وبآن تستوق » لفاء خدماتبا في شحن تلك البضائع » وتامينها وتسيمل معاملاتها المصرفية » 
جمالات ت#تنددة::05:) عي ف الحقمقة موارد »> ان ثحكن غير مرشة * قانها ذات شان 
كمير . أما الموارد التيتسبم > على افضل وحه > ف تقوم ميزات أورويا التحاري وجمل قي 
الوضم الا كثر ملاءمة لمصلحتها » فإتا بلا ساك » تللك الموارد التق تطل' علمها من توظيف روّوس 
اموالها قي الخارج . ان اللؤسسات المصرقيّة » وييوت المضاربات المالبة » التي منها تتزود 
الحكومات والاقراد ما تمتاج المه منالديرن الطوية الاجل »> لا تود قى سوى متاجر اورويا 
الكبرى . ان نشاط نيويووك لا بزال مقصورا على تمويل الامريكدتين : الشوالية والجنوبية . 


طاقة اورربا الصناعية والتحارية 
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وححدها اورويا > قادرة على يذل رؤوس الآموال الضرورية لفتم منجم » أو هد سككة حديدية » 
لو إنشاء مصئم » في اي جبة من جات الكرة الأرضية . إنها ؛ والحق يقال » مصرف العام 
يأسره . ثلاث دول اؤروبة تقتسم فا بينها 8# ]" من مجموع التمويلات الارجمة ؛ موزعة على 
هد! النسو : ه6)/ لبريطانما العظمى »> 6؟/ لقرنسا » /١٠‏ لألمانا .- اما الولاءات المتحدة فتأني 
في المؤخرة مم ه/ لا غير . أن رسم الثروة القومية البريطانئة > ومدس الثروة الفرنسية * 
لمتتقلان هذه الطريقة الى الخارج » فمتحولاتن الى ادوات للسسطرة الاقتصادة » ويشقان. 
الطريق للتجحسار »2 ولاصداب الاختصاص والمهندسين الذين بتوليبم ادارة المشاريع الاستعيارية 
الكبرى» يحولون البلاد الرازحمة تمت وطأة الديرن الى بلاد تستورد من اوروبا السلع الجاعزة » 
وتصدر فلمها اللواد الأولمة . 


أن الدول الدائنة وبصصصةت ؛ المسيطر : على الاسواق © لا 
تمثل > كما ألمعنا الى ذلك » اوروبا بأسرها . ان دول اورويا 
اللغريمة : المتعدمة يش الامشازات هي الي تككوات > على حد تصير فر . بتر"و 4 آورولا 
للسيطرة » في مقابل « اورويا المسودة »«تععدم ذات الزراعة المتأخرة » والصناعة التي لا تزال 
في ميدها . ات قطي هذه الدول المسطرة هما : بريطاننا العظمى وامانيا » وتأتي فرنا في 
المرتبة الثانية » لوفرة روّوس امواله_٠!‏ 4 ثم تلمها الدول الصغيرة ذات الصتاعات الراقية 
كلحكا وسويسما » او تللك التى أثئرت بقضل مستعمراتها » كالبلاد التخفضة ( هولادا ) . 
ومن الشائع ان لندن هي ه حور الاقتصاد العالمي ». ومرد” ذلك الى سوقها النقدي» وهو اشد 
الاسواق اتساعا ورخص] » والى وسائل نقلها البدرى »> الى تملك اتكلترا كبر تصمب متها . 
وتمتل اللبرة الاسترلمقية مكان الصدارة ف العملات الدولة مخلقة وراءها » الى أبعد مدى » 
الفرتك والدولار . ان تفوق انكلترا في ال مكانة » والعملة » والاسمار » هو الذي محمل متبا» 
سمدة التجارة العالممة . احكثر من ذلك . ان الدول الصتاعية الاخرى التي اخذت > بمد لأي » 
تتصل اتصالا مباشر مع عملائها قبا وراء البحار » ات تلك الدول نفسبا لا تحد سبلا الى ذلك الا 
عن طريق اتكلترا » ويفضل وساطتها . 


اما منافستها » المانا > قانبا “ يسكاتها الذين يعدون +« مليونا » الاولى بين دول المابسة . 
لقد دعست « بفردوسء» التقنية والسنظم . واحرزت تقدما صاعقا يمود الفضل فمه الى ما تنتحه 
ستوياً من العلب عنوه” ( ١‏ ملون طن مقايل ٠١‏ اطنان ليريطانياس العظمى ) والقولاذ 
والحديد (هر؟! طنا مقايل .وو؟ اطئات ليريطانيا العظمى ) والقحم الحجري ١١(‏ مليون 
طن ) في الستة . كا يعود الى احتكارها لبعص الستاعات »> كصناعة الاصباغ مثلاء والى تنظم 
سياستها في مجال التوسع اللصرفي والتجماري * قنظيما جعل منها مركز التجارة الخارجية 
لاوروط الوسطى > والملدان الجماورة لنبر الداتوب . 
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في مقابل هذا العدد الصَممل من الدول المسطرة > تقوم البافية: 
الماقئة من بلدان العام وفي مقدمتببا اوروب! الأوشظى واوروبآا 
الشرقية > وسكاتها أهل قلاحة متخلفون» وهم » يشقون جاهدين » في سبيل عرش بانس» زري» 
تحت امرة كمار الملاكين » المتمسيان ابد عن املاكيم . أما الصناعات في هذه البندان جميما قلا 
تزال في عهدها البدائي » ومن التوع القاثم في المستعمرات . » وهي تنش » في الغائب > بفضل 
رؤوس اموال اجنهبة : فرنسية والملذئة ويفجيكية . وتحت اشراف مبندسين أجاتب . وقد 
يتولى الاجنى احسانا الإشراف على ادارتها كذلك . إن اعظم هذه الدول للشرقية» وأريد 
بها الامبراطورية الروسمة المتراسية الاطراق » لا تملك سوى صناعة مبتورة تأقصة . واذ! كانت 
هذه الامبراطورية تحتل المقام الاول بين الدول الممولة دمعنمصوة”) الصين» فالفقضل يعود الى 
رؤوس الأموال الفرنسسة * الى تتوسل بها حكومة اريس > لم ل القنصر الرومي على البقاء 
حدفا لفرتا . على ان العلاقفات التجارية التق تربط اوروبا الوسطى واوروبا الشرقية بإوروا 
القربة لا تختلف في جوهرها عما هي عليه بين اوروب!ا “صاحية النفوذ والملطان » وسائر بلدان 
العام الأخرى : انبا في كلا الحالين » علافة مبادلة مواد أولية > بمصنوعات ماهزة . 

للدول المناعسة الدائنة » سطرة اقتصادية ع/مجمعم4ة مة على 
الدول غير الاوروبية » ما خلا الولايات المنحدة > والبالان. * 
والى حد ما الممتلكات البريطاتة . قآسا وأمريكا اللاتيشة » 
واقريقا » تخضع اجمالاً لنظام ثيه استعياري © أما المستعمرات محصر الكلام 4 قفان الدول 
الصناعمة المذ كورة > تديرها ينفسها وتستثمرها استثماراً مباشراً . 

وخمير مثل يقدم للدول غير الاوروبية » الواقعة تمت سسطرة الدول 
الارروبية الدائنة > انما هو الصين © هذه البلاد الشاسعة » الني جمل ‏ منهبا 
الاوروبوت “ كا يقول صون بات سارى » شيئاً هو دون المستعمرة مذ«/صومن7ة . ان الدول 
الثانية عشرة الموقعة على المعاهدات التي قتحت طرق الصين لأوررا » تتمتم بإمتيازات تضمن 
هم وضعاً متفوقاً بالقاس الى الصنسين اتفسهم . وتتلخص هذه الامتمازات في الأآمور التالئة 
وهي: حى التصارة فيالموانىء الثانين التي تنص علبها المماهدات» حق القرافم في الحا كالتنصلية 
دون الحا م الوطنية الصيتمة > عدثرون منطقة حرة » هي في الحققة عشررن مستعمرة » داخل 
الاراضي الصينية » حق اقامة حاميات عسكرية في بعض متاطق من البلاد » حت الافضلية في 
التعمامل التحاري > تعرقة جمركمة أحرى .ها ات تككون ضرمة مالة لا شأن لما » عق الاعفاء 
من الضرائب » حتى الرقابة على بعض المرافق العامة “ كالموانىء البخرية » والجمارك > وحباية 
صرية الملم » على ان يثولى ادارتها مديرون غريبون . يضاق الى ذلك جممه * ات المصارقه 
الاجنسة التي تمول التدارة الخارحصة » وتضطلم بعيمة الوسبط بين الحكومة والابواق المالية 
لخارصة » لمنم القروض ومد السككك الحديدية » ودقع التعويضات ( “داإن مثا سنة فقة١ا‏ 


اوووا السردة 


المالمر الواقع تحت 
السبطرة الاررورسة 


السصساين 


؟- السيد للماصر ١‏ 


او بعد حرب البو كسر )» تفرض شروطأ عالية لا تعرف الرحمة » من سُأنتب ا ان تضاعف قبمة 
افر وض ثلاث هرات زيادة سما هي في الامل . 


ان عدم استقلال الصين استقلالاً اقتصادياً ممرها الى الخضوع الام السمامة الاوروبية » 
زيجمل اهلها أحط” منزلة من الأجانب . رذلك لبى في مناطق النفوة الاوروبية وحسب ٠»‏ بل 
وق طول الملاه وعرضبا . ومن شواهد ذلك ؛ تلك الارسالمات المسسسصة ألتي قلما ترعى مرمة 
التقاليد القومية ؛ والشركلت الاجنهية التي تدقم للمواطنين اجوراً أدنى بككثير من اجور عمالها 
وموظفها . وبدهي أن خروج الجمارق من بد السلطة اخمشية » يميق تصنيع الملاه » ا أن 
امتاز الاجانب في حقيم اللسوء الى حا كقبم الخ_اسة > يحول دون تمكن السلطات من قمم 
الظم » وقطم داير الفساد ( كل اوظر تعاطي الاقنوت » يديرها الاجانب ) . وبدهي كذلك 
أن انثاء مناطق التفود 4 بيء البلاد التفسم واتفصال اسمراعا بعضبا عن بعض . 


0 ان وضع تر كنا ومصر لا يختلف في شيء عن وضع الصين > فيا 

وك للق عدا بمض مظاعر أقل غلظة ومعاجة . فالشركات الاجنبية 

هي التي » في كلا البلدين : تر كيا ومصر » تنشىء وتستغل الموانىء والقطر وممبالحة التلفون » 

وتولدد الكليراء والغاز وتقوم بتوزيعها » وهي التي ت-كثمر موارد للبلدين الطسيسة © كالقحم 

الحجري والرصاص والزنك والكروم » وموارد السككك الحديدية : د ما خلا سكة م ديد 

الحساز للتي أنشثت لنقل الحماج » ولا تمود على البلاد بأي نفع آغر» قان جيم السكك. 

الحديدية التركية تملكها الشركات الأجنسية . فضلا عن أن ١ه‏ 1 من وسائل النقل المحري في 

ترحكما بعود كذلك الى هذه الشركات . اما منابع البترول 4 والأموال العامة » غتقم كلبا 
تحت رقابة الفصارف الاجنبة » ولا تنتج البلاد سوى المواد الآوليّة / 


اما مصر »© فان زهاء نصف ثروتها الوطثية تعود الى الاجانب ويخاصة الى الفرنسبين منهم 
والبريطانيين » الذين يسشقاون المراكز الأول قي الادارة العامة » ويممنوت على شير قناة 
المويس © وبنلك مصر المركزي * والصناعات والمناجر الضضمة . رعى غَرْار تر كنا © مخضم 
مصر لنظام الامتيازات الاجنبية * الذي يضمن للأوروبيين العصمة المنزلة * والماعة القضائية » 
وعدم المتضوع لشرائع الدوله » ولا مبيا ما كان منها متصلاً حباية الصراتب والرسوم الجر كية. 
لنصاك الأجتدسة وحدها صلاحية النظر في قضاا الأجانب» المدنية والجزاقية » وقضايا الاحوال 
الشخصة »> وهي الناشئة بين اجانب منتسبين الى دولة واحدة » وفي القضاا الجزاشة وهي القي 
يؤلف الاوروسوت طرقاً فمها . واما الدعاوى الختلطة » قالحام الختلطة هي التي تنظر قببا 
نتضى تشريع خاص > ٠ستوسمي‏ من الشرع الفرنسي . 
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ان لارروما ‏ هنا » شريكة في المغانم » هي الولاات التحدة . ١‏ ان أميركا 
اميرك لللاتنمة 1 : 
: 6 الجنوبية هي في -مققة الامر ؛ مستعمرة امير كية اوروبية ». ارت رؤوس 
الاموال الاجنيمة الصسرف.“ هي !ني تملك وتستغل ثروة البلاه المنجسة > ومرافقبا العامة ؛ 
والصناعات القذة القائمة فرها . ولما كان اقتصاد هذه البلاد » مبتيا على تصدير بعض المنتوحات 
الصناعة » فاته سريع العطب والافهسار . عثل الكاو تشوك والقيوة /5٠‏ من صادرات 
البدازدل » والقبوة +ه / من صادرات كولومسا » والقصدير ٠70+‏ /[ من صادرات البيرو »: 
والسكر +0* / من صادرات كويا » والمصنوعات التناجمة عن تربة الموائي م / من صادرات 
الاوروغواي ؛ ومنتوحات النفط 4 / من صادرات فنزويلا ث راصلاف الشقرات 0 / من 
صادرات الشيلى . ات التصدير أمر لا محيص عنه » لتتطيم البلاد وفاء ما يترتب على دبونيا 
من قوائد ..فإن يضعمف » انبار اقتصادها كل > جارفا معه العمة الوطنئة والحسكومة في آن 
مع . ولماكانت الحمكومة لا تملك الابدي العامة في الملاد * ولا ومائل التأثير على المصارف » 
فقد لزمها ان تصدع بأمر هذه المصارف » وان تتر كبا وسّأنبا توجه حماة البلاد الاقتصادة » 
الوجبة ال ملائمة لمآريها الشخصية . و تخلص من هذا الى ان العسل الاحني هو الذي محفز أو يقد 
حرة الانتاج في البلاد » وده أسعار السلع على انواعبا . ان الارجدتين « السادسة بين 
الممتلكات البريطانية » هي الصورة الدمودجمة للدولة التي تمع باستقلال إسمعي . ولكتباقفي 
الواقع شبه مستعمرة لدولة صناعمة : كل ما قبها من مصانم الغاز » وسكك حديدية > وقطر * 
ومستودعات جبارة للتيريد » ومعمامل للمملبات > ملك بريطانيا ‏ والمرا كب الاتكليزية » 
دون سواها » هي التي تنقل الى اورويا » وخاصة الى بريطانما العظمى > صادرات الارجنئتين 
الزراعمة من حنطة ولخحوم وحيلود 6 وهي الي كذا_اك تحمل الى الارحاتين المنتوحات الصتاصة 
الضرورية » وق طليعتبا السلع المصتوعة في بريطاتيا . 


. لانزاع في ان للدول الاوروسة الككبرى > ممالا أوسم» لسط سلطانها 
استصيرات. الاووقية الاقتصادي على مستحمراتها » واستغلال هواردها الطميصة > وجيودات 
سكانها على وجه يكوت اسّْد ملاءمة لمصالحها الداتية . ان اقتسام الدول الاوروبمة لافريقيا 
في الريم الاخير من القرت التاسم عشير ' لم يسبقه مخطط مرموم © وإنما ارتجل على عسل » 
نقمحعة للملابسات التي رافقت بعث البعوث الدينبة الى تلك الاصقاع » وغير ذلك من المناسبات 
والمواممعات الدولة . ولدلك كانت الحدود الفاصلة بين مختلف المستعمرات » مجرد خطوط 
جغرافية » يملبها للعبت الطلق اانا » واحماناً اخرى كان يكتفى تف اد درجات العرض 
وتلطول حمدوداً أتلك المستعمرات هون أي اعشار للقوارق المرقسة * أو الفوارق الطسمية . 
واذا يها تفرق بين الشعوب » او مجمع بينبا » دون أي مدواغ من منطقى او عرف . وهكذا 
تكوانت تلك الامبراطوريات الاستعمارية المتراممة الاطرافف . فالاميراطورية البريطاتئة 
مساحتها توازي ١١‏ مرة مساحة بريطاتما العظمي ‏ والامبراطورية اللسصمكية ١م‏ مرة مساحة 
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بلمكا . والامبراطورية الح رلندية ٠١‏ مرة ماحة هوك دا . والامبراطورية قفرنسسمة ٠؟‏ مرة 
صاحة فرتا . وسمطرت روسسا على آسما الوسطى بالاضافة الى سسطرتها على مدييرا . ان 
الذول الثلاث : روسسا وبريطانما وفرنا » تسطر وحدها على اكثر من نصف مساحة الكرة 
الارضة > وعلى اكثر من ثلث مكانيا . اما نظام امتغلال هذه الممتلكات؟ فبو نظام القايضة. 
وبقوم بتصدير اكثر ما يستطاع عن المواد الخام » في مقابل استبراد المنترجات الصناية . 
ورؤوس الأموال الاجببة لا تستخدم الا بسبمل اتتاج المواد الاولية . واما عوائد هذه الاموال 
فقادا تكشمر في المقدان التي انتستها . وهكذا م تحر اية حاولة لتصتبع هذه اليلدان . قد 
بقست حافا » في الهف د الثير لندية » « المستعمرة النمودصة » 5 يدعونها » مرخمة على زولعة 
القبوة حتى سنة 1414 . وكأفت أسمار المواد الاولية تحداد في امستردام . وأما في المند 
الصنية فقد خلقت . اسة الامتصاص #واطادمنعوق - ومن تتائعيا انثاء الوحدة الشركة 
في ١45+‏ - سوقا ذات امتياز للصناعة الفرنسة > مع قبادل بالمثل غير كامل . ذلك ان الشاي 
والقبوة والبيار الوارد الى فرنا » كان خاضماً للرسوم الجر كبة . و كان من جراء ذلك ات 
تدهورت تمارة الحند الصيقبة مم البلدات الآسبوية التي كانت السوق المثلى لمنتوجيا من الارز . 
وهنا كذلك تحد ان عريلالمشاريم الوطنية اعم عمعاعه رم نكاد كوت ممدوما. فبول يظبر إلا 
سنة +111 في مشارمع استتار القابات و زراعةالقبوة»وخاصة في زراعة شجر المطاط معق834 . 
وهكئذا تمثل المواد الاولمة في سنة 156517 (48/ ) من صادرات اهند العصئمة * والمنتوسات 
الصتاعبة 797٠‏ من استيراداها . 


اهتم البريطاتيرت في الغند في.تنسة الاصلات الزراعة الممدة التصدير : 
كالقمح » والقطن » رالافبوت 2 والقنتب الحندي . معت الرسوم' الجر كية » 
بادىء ذيبدء » قبام صداعات النسمح والتحدين» ثم راءت تزرع العراقلى فيسسمل تطورها. ان 
طفيات الآلات. الصناعمة الغرببة » ذا الطضان الذي تَمى على الصناعات والحرف الوطنمة 
الصغيرة » والتزام التجمار انود يقصر أسثير ادتهم على المنتوجات الصناعمة البريطائنة دور:.. 
سواها  »‏ وهو النزام لا تخدم سوى مصالمح المرابين » والملا كين الكبار اليريطانيين ‏ كل هذا 
قد حمل ججماهير الفلاحين » وقد مل بهم الدمار * على النزوح الى افريقيا اتشرقية والطلنويية ؛ 
حمث عوماوا معامة العبيد » ما أهاب بغاندي الى رفيع صوته 4 بالاحتساج والتيديد . ان 
٠‏ منالتهارة الخارجيةيتم مم دومتسو«الامبراطورية البريطاتمة .وتمثل موارد وؤوس الآمو'ل 
اليريطانية الموظفة وتقدار ب ٠قم‏ ملمون لبرة » وفوائد الديرن العامة » والالتزامات السقئة 
سرد ) عسين21» وهي الرواتب للتى تدفمها الهند لفوظفين القدماء» اجل'عثل كل ذلك مابزيه 
على ثلالينمشمون ليرة يترتب على الهند ان تدفعبا منوباً لانكلترا . واشيرا » ان الهند هي التي 
تصنت اعباء ( مال ورجال ) الملا التي شنتها بريطانيا قي نماية القرن التاسع عشر على 
السوهان والسدة . وعلاوة على ما مسق * تسهم الهند مزه من نفقات الاسطول البويطاني » 


اطند 


هه 


الرابط في البحر المتوسط » وتفقات القنصليات البريطانية في بلاد العجم . 

ان سمطرة اوروبا تقوم ادضاً على تفوقها » غير المللازعم / في 
المجالات الفكرية . ففي اوروبا هذه نثأت التمارات الفكرية » 
والاكاشاف ات الأشد خصوبة التي يرزت في هذه القرون الأخيرة . ومن مختهرات اوروبا »6 
وجامماتها » تخرج الاطباء الذين يضمون المواجز دون اجتب اح الككوارث وتفشي الأويئة . 
والتقنموت والمهندسوت الدين يحققوت الأعمال المظممة » ويغيروت وجه البمطة . فلا عجب ان 
'يسعى البيا مثا عن اسرار عظمتها وفعائتها. فالطلاب » من كل صوب > يتدفقون الىالجاممات 
البريطانية * والالمانة » والفرتسمة واللمح.ككية .. والكنب المدرسية تي تلقن اوليات العاوم 
لمن لا يستطيعوت دول الجامعات المذكورة » من طلاب المدارس الثانوية او المليا » اقاأ هي 
اكتب مترججمة عن الفرنسة او الالمائمة . يلات انانسة وصمفمة 5 وتراكمة ... تقد الى اوروا 
لتطلم على الاساليب العامة لنكوين الدولة العصرية . وثعة > من احمة #نبة » بعثات عسخكرية 
لمانية او فرنسية » وأخرى بحرية بريطانية » تكلئف تلشئة الجيوش الوطنية » وتثقيقب ١‏ ء 
واحصاناً تكوين ملا كأتها . وم من درل تماول ان تحاي المؤمات التمشلية الاوروبة . فاذا 
روسما في سنة ©١4؛‏ » وتر كما في منة ه-14 4 والصين فى سنة 1417 * تتحه كلها سطر 
صمادىء التساهل واللبيرالية ومتى الدعوقراطية وهي المادىء الر كامز “ قٍ الانظمة السماسمة 
الاوروبمة . ومن مبة انمة » جمد دعاة الاصلاح من الوطنيين الشباب » يستليموت الأمثة التي 
مقدميا هم تاريخ اوروءا : فانذا بطرس الاكير » و كو” سوت » ومزيني وكاقور ويسبارك > 
يصبحون ألمثل التى يقتدى ها » ويترسم خطاها . ويصير الفككر الحر “ ولد الثورة الفرنسة . 
ومشه الفككر الوشعي > مصدر إلهام لدعاة الاصلاح الصمنبين » في مطلم هذا للقرن » وللضباط 
الاراق زعماء جمسة الاتحاد والتقدم » والقادة المناملين في البلدان البلقانية . 


تفرق أارروإ في الملم وللعقنية 


اذن “ في عام ١114‏ » والرأسمالية في أوج انتمارها » محمد 
أوروب التي جعت سلطان العلم “ وسلطان القوة » تسطر على 
العام اجمع سطرة كامة. لقد أنشأت بفضل خمرائها ورووس أموالها»: جمبورة تمارية دولءة: ». 
تعمل تحت شُعار بريطاتبا » ولككنها قي الواقم تخدم مصالح البيض أجمع ه ( أ . هاليقي ) . ان 
استقرار العملات > وسبولة انتقال رؤوس الأموال والرجال » وتعدد وسائل للنقل السريم » 
وللتوسع الاقتصادي الذي ما برح في ازهياد منذ نهابة ققرة الاممطاط الممتدة من سنة لم1 
- هه١‏ » كل ذلك قد أوحى الثقة المطلقة في فاعلية تظام » قليلون م الذين يآذنون لأنقسهم 
.بإلشاك فيه . 

مع ذلك ان اوروبا هذه » اوروبا الآزمنة السعيدة » التي يبعث الكاتب كينز ذكراها بشوق 
وحنان » نراها مهدهة بالفوضى المتزايدة في العلاقات الدولية » وبالمنافسات التي تدقع الدول 
الامبريالية الى التناحر فيا بينها : أت الماتيا » | كبر دولة اقتصادية في المالم القدم هي وحدها 


الاخطار التي تبده السمادة الارروبية 


3 


الدولة التي لا مستعمرات لما . وهي ترفض ان تنظر الى هذا الرضم كوضع جز » لا تبديل 
فه . وفي ارروا كا في خارجها » تتناحر الدول العظمى > تناعراً يشتد أو يضمف تبعسساً 
للاحوال » وكل منها » يأل ان يستفيد من الصموبات الداغلية التي يلاقيها البمض منها ‏ في 
ابرلند! » وبولونا الالماتئة والروسمة » وقي مقاطعة ألزاس ولورين» وفتلندا » وبين الأقليات 
السلافمة او اللاتدفمة قي الدولة المؤلفة من النمسا والمجر » وفي كل مكان تشتد قمه النزعات القوصة 
إزدياد الشعور الوطني في الجامير الشعسة : 

ومن جاتب آخمر » برز لأوروبا مناقسون أجيرها تقداميم في شتى الجالات » على اعترافيا 
هم يحق المساواة : قبي ل تمد بدأ من اخذها بمين الاعتبار نفوذ الولالات المتحدة في للقارة 
الاميركية » ونفوذ المايان في اشرق الاقصى . وبالرغم من ذلك » فان أوروبا لا جد بعد في 
كل هذا ما هددها او بثير قلقبا . أنى لها ذلك > واسواقها لا تزال على حافها من التوسم 
والاتقثار ‏ 


5ط ان بوادر القلق التي تبرز ا 1411 الو 0 
المستسب في القرن الناسم عر اصلحة أورويا الاقتصامية » بلى عن 
الاضطراب الاجتاعي المتزايد يوماً بعد بوم . عند سنة ه٠و١‏ بيدأت الاضراات الكيرة » دذات 
الطابع الثوري * تنفجر في كل من انكلترا ‏ وفرنسا * وايطاليا . وكل سنة رامت مظاهرات 
اول يوم من ايأر تؤ كد قوة الفاات العمالية » المتصاعدة . على ان القائمين يذه المظاهرات لا 
يزالون » في جموعهم * قلة ضلة » موزعة ا بلي : علو تقابي في فرنا أي من ١١‏ الى ؟١1/‏ 
من جموع الطمقة الماملة . اها عبال المناجم » وهم اكبر العيال عدداً 4 فلا يتجاوزون 1 مم/ 
من جموع العبال النقاسين. وتتضحم الارقام في البلدات المصنمة تصشعاً اسد : اربعة ملاي ين في 
بريطاشما العظمى > وما يقرب من هذا العدد ف الماننا . ان سلطان المارسكسية اذ هو ايضاً 
بمو ويتوئق . وقد أوصى بالدرلمة الثانمة التي سمت المها الاحزاب الاشتر! كبة . المال يلون 
من اعضاء الجلس النبابي في المانيا » و 56 في الغرويج» و 0٠‏ في بلجبسكا » و 19 في 
فرنسا > و /٠١‏ في ايطاليا » و 4/ في البلاد المنخفضة . يشغل حزب العال البريطاني 1/ من ٠‏ 
مقاعد جلس العموم . ولكنه في سنة ١4٠١‏ ال 49 ./٠‏ من موع الاصوات . وإالرغم من كل 
هذا » فائنا لا تحد قط دولة » مخشى حكاميا » تحد ورصانة » اتهبار النظام لأسائد . امأ في 
روسا » حيث ل يعمل الا النزر السسير لعالجة اسباب القلق الهم » منذ ان أحدت ثورة ١5.١8‏ » 
قان النظام السائد هناك » يبدو مهدداً تهديداً حقيقياً . 
أن الحرب الي انفحرت سنة ١51١4‏ » كانت بداية انار هذه السادة » حتى لم ببق لها 
أثر بعد مرور أربعين سنة على انفحار هذه الحرب . على حين ات الثورة التى ساعدت هذه السسادة 
على اشتعالها في روسا » قد اخذت منذ ذاك الحين تبدل تمديق كاملا » تطور الحركة الممالمة » 
ومعمات المعضة الاجتاعمة . 


رف 


(فرهسل (شع ان 


| لحريب العالمية اللاولىتزعزع أركان السناء 


هذه الحربي هي أول حرب خغاضت شمارها » في آن وأحد تقريبا » اهم دول العام . 
فال حروب هر" :م1 التي نشبيت حتى الآن > بما فبها حروب تبولمون » لم تككن في الواقم 
الا حروباً اوروبية . كذلك لم يتهيأ لاورويا ان تنك الف وتقف مما صفاً وأحدأ قي وجه 
فرتسا إلا في فترة ما بين ١81١7‏ و8١41ا.‏ ان الدول التى اشتر كت ف حروب القرن التاسع 
عشر > كانت قتاز بطابمها الزراعي > فلم يمس اقتصادها قط > او لم يمس' الا منآارقيقا ؛ 
لا سيا وار تلك الحروب قد جرت في حيز محدود من الزّمان والمكان . اما الدول التي 
اشتركت قي حرب 1411 - 1518 قانم_ ١‏ على عكس ذلك » دول صتاعية وتجارية » راحت 
وهي ف غمرة الحرب تحول قدرتها على على الاتناج الى تقوبة صناعة الاسفصة وتطويرها »> وتمبىء 
الجبوش ومعظمبا من سك_ان الاقالم » ممايؤدي تالضرورة الى تقلص لكات وبالتاني الى 
نقص المؤر_ والاغذية . ومكذا توقفت حركة المادلات التجارية » وأصب بناء الاقتصاد 
العالمي اصابة خطيرة . 


ولم تكن إصابة الناء السيامي أخف وطأة . فل يبتى من سبل الحكومات الختلقة » وقد 
فوجلت محرب طوية الامد * ومشاكل جديدة متنوعة » لم تتآهب من قبل لخحلب_! » إلا ان 
تلحاأ الى د سوابق » لا تنلاءم والوضع الجدي د الدي صدمها » او ان ترتحل الحلول ارتمالا » 
وفيها كثير مما يقيد المستقبل ويثقله . 

اذا استثنينا الدول ذات النظام المليى ؛ تحد ان سائر الدول الاوروسة كانت فأخذ عبادىء 
تراها ثايتة » لا تقبل الجدل . من هذه المبادىء نذكر الى#ك المدني » والدموقراطدة البرلمانية 
الي تضمن لمث لي الشعب حمق الرقابة على اعمال الحكومة والادارة العامة » واحقرام الحريات 
الفردية الاولية . ثمة اخيرا الحرية الاقتصادية التي كادت تكون مطلقة من كل قبد وحد .في 
مثل هذه الحقبة من اللمبرالية المنتصرة » والازدهار العام لم يككن يظهر ما في ضمف الدولة من 


وفنا 


خطر يدد المصالم القومية العامة , 

على ان الحرب من شأنها أن تقضي على هذه المبادى والعادات » وعلى كل تقدم وازدهارب. 
قبي » بحجة انها تقوي الساطنة والنظام » تنرع الحرب إلى الغاء او تخضف رقابة احالس 
النبابية . وتقدم سلامة الدولة على سمقوى الافراد والدة.ع عتها . ودعم القوى الاجتاعية ؛ 
وتقوية نفوذها » هذا التفوذ الذي كانت الاغظمة الديموقراطية تعمل على اضع افه والحد 
من نشاطه . 


ل تنظم الاقتصاد الحربي 

ان هذا التنظم »> هو الذي قمى على ما ألفه الناس من عادات وما درجوا علده من تقاليد 
وآراء موروثة . فل تلبث آجيزة الانتاج » وهي احببزة دقيقة معقدة » ان تمطلت فح أة 
فالتزست كل مكومة ان ترتحل احراءات ثورية * وأن تثولى يتفسها ادارة الاقتصاد الوطنى » 
ار تضعها نحت سلطتيا لتتمكن من إه_داد الجوش المعدات والمؤن * وتأمين اسماب العيش 
لنواطتين . لقد اضطرت كل دولة لسبب افتقارها الى وسائل النقل البحري * والحصار 
اللغروض علمها من جاتب اعداتها “ الى ممارسة ما يعرف بسساسة الاكتفاء الذاقي » الذي أتى 
على نظام توزيع العمل ؟ ذا يارس ايام السلم . 
متنذالاشهبر الاولى للحرب »© برزت مشكلة تموين الجبوش 
بالرجالى والعتاد على اثر الخسائر الفادحة ألتى منبت بها الجبوش . 
هذه الخسائر قد حعارزت من بسد كل التنوات . اذ مسرعان هاافرغت المستودعات » 
وتفذت المؤر المسأة » عند الدول الحارية كلها ما عدا روسسا. لذلك اضطرت هذه الدول 
الىاستياق مواعيد التستيد المحدادة لكل فئة من الفئئات الشعبية» واستنفار من تأجل استتفارحم 
الى وقت لاحمق » واستعادة المسراحين من الجنود القدامى » والتوسع في تعمئة جموش 
المستعمرات » والاستمانة بالفرق الاونسة . وقد اضطرت بريطانيا نقسها وهي الدولة الوحيدة 
الني تتألف جموشها من المتطوعة الى فرض الخدمة العسكرية الاجسارية»وذلك في شهر أيار منسنة 
5 عندما تبين لها ان طرقها المألوفة في استتقار المتطوعين » بالقرغدب وافقرهب »> لم تعد 
تكقي لحشد ما تحتاج المه من الجبوش . 
الى جانب التعيئة “تقوم مشكل تزويد المسوش بالاعتدة الهريمة : 
فالجموش بحاجة الى ملاح وحكوة وغسناء. لم تكن الدول 
تنوقع حرباً طوية الامد » فل تفكر في التمحضير لصتم 
الاعتدة الحرببة » ظنا متها أن ما تذتزفه من هدافم كاف لكسب المعركة . واكتفت ار:: 
وحبت اهتامبا لتوفير المؤن » ومابه تحافظ على ما لديا من الممدات الحريمة . فلم عض سشهر 
ايلول من منة ١414‏ > ححتى شعرت كل الجوثر. المتسارية بالحاجة الماحة الى السلاح والنغائر . 


مشكاءة التصسئنة 


تزريهد الجسموشض 
الاسلحة رالاعتدة الحرسة 


"1 


وكات من أعقاب ا-سّلال المانيا للمتاطى الشمالية » والشمالية لأشرقية من فرنا » انها ققدت 
/ من قحمها 4 وءولْ 'من متاحم الحديد التي تملكبا » و هه قرنا عاليا من افراتها الخخسة 
والعشسرن بعد المئة . على انها بدءأ من تمات 1919و( الخدت قنتج ما بسف حاحاتها الى الدغائر 
عار هما. اما بالقاس الى الاسلحة الثقة والممدات الحربية الجديدة ه فقد اضطرت كل من 
فرنا ويردطانيا العظمى الى لق الاجهزة القادرة على صنع هذه الاملسة والمع.دات والى 
تصمم تمادجبا الاولى . قوضع هذا الغرض ‏ في انار 15412 4 برتامج عام » تبدل هرتين متواليتين 
على الاقل * تبما لتبدل رأي القبادة العليا بحيث ان الجيوش الفرنسية لم قنل نصيبها من تلك 
الاسلسة الثقملة و!لعدات الجديدة الا في سهر آب ؤزة١‏ » اي قبل ثلاتة اشير فقط من توظمع 
الحدنة . اما في بريطانا » حمث يقوم مصتع وولقبتش للأسلحة » وهو مصتع عفى الزّمان ءلى 
احبزته وادواته» فقد اقَدَهَى ان دقوم الكولونل ريبنتون في صحمفة «التممس» واللورد قورث 
كف فق صحقة ٠‏ الديلي مايل » باعتف الحلات الصسفية واشدها تشهيرا بالجزرة النشرية التي 
كانت تلتهم الجنود المنفذين الى اليدان » عزلاً من كل سلاح يدفم عنهم تمرات الموت »> لكي 
تنشط الحكومة الى انشاء وزارة للعتاد الحربي "عهد بها الى لويد جورج . اما روسسا قكات 
علها أن تضاعف مثترياتها من البتادى والمداقع والدخيرة تبتاعيا من الولايات المتحدة والمابات 
وان تنمي انناجيا . وعع ذلك لم تتوقر ها حاجتها من القذائف و05 الا في قشر بن الثاني 
41 وحاستيا من المدافع الرشائة الا في مطلع 15110 . ومن ثم راست صناعة الحرب تمد 
الى كل مكان مستاثرة «القسط الاوقر من موارد اليلاد ودككل ما ها من بد عاملة . في هذا 
السباق الدائم بين الممسكر بن» ببدر تفوق المانا واضحا جليا. لقد أسرعت في اتخاذ الاجراءات 
الكغيلة بضاعفة انتاجها الحربي وراحت منذ 0417 تصنم كل شهر ألفي مدفع رتسعة آلاف 
رعاش » فى مقابل ١٠٠٠١‏ رشاش كذت تنتحما 1939 . 


ببد ان هذا الانتاج الحرى الضهم ةد أر مشكلة جديدة لم 
تكن متوقعة . أريد بها مشكة المد العامة » والتزود بالمواد 
الاولية » وتنظم هذا الانناج تنظمماً تعجز عله الممادرة الفردية. . ذكان لا بد من العثور على من 
بعمل في الصتاعات الهحربية » مكان ملابين الشاب الجندين القتال مث تومن حاجة الجبوش 
الى السلاح. من هنا مست الحاجة الى تعيئة حقيقية اقتصاحية. على ان المانما كانت الدولة الوحمدة 
الي لجأت الى التشغمل الاجباري .فأنشات فالخامس من كانونالاولسنة 141 شرعة العمل الرطني 
الاضاني للرجال المتراوحة أعمارهم بين ١+‏ و١5‏ سنة . أما انكلترا > فان برلانما قد صوات على 
قائرت » يسمح بالعمل في المصانم الحريبة بموجب عقود خاصة » ويقبم لقير اصحاب الاختصاص 
ان يتولوا وظائف العمال الاختصاصين على الرغم من تصدي التنقايات العالية هذا التمديل الذي 
اجري ف نظام توظيف الممال . وتعالت الاصوات والسحات من كل صوب تدعو النساء » 
وعمّال المستعمرات» وأسوى الحرب» والاخصائين على جبهة القتال» للعمل في المصانم الحربية. 


مشكلة المد العاملة 


هه 


وأستخدمت المانيا كل اولئك الذين اجلتهم عن بلادهم من بلجمكيين » وبولوفيين وفرنسيين . 
وكانت في سنة 1414 تمد ملونين من الذين أرجت خدعتهم المسكرية الى وقت لاحتى » 
نصغبى فقط كان اهلا لت ذه الخدمة . وهكذ! وجد الرايخ نفسة في وضع مستيجن > غريب . 
اذ بننا كانت سمهاقه الحريمة مماجة الى الجنود » كانت الممدات من كل ترع تفنض عن ساحته > 


الاقتصاد الوطني اقوى سلاح في تقرير المصير . ولذا كان لا بد 
امارة الاقتصاد #دطتي 9 لآ_إلات العامة » في كفاحها ضد هدر القوى عبثا 4 وفوضى 
الاتتاج ان قتنظم المبادرات الفردية » وتعطمما الوجبة الصحسحة . وانتهى الامر أخيراً بأن ترلت 
الدولة نفسبا ادارةٌ الاقتصاد الوطني ف سائر مساديئه . 
ارت راتنتو هو اول من لقت الحكومة الالمانمة الى غهرورة السهر على مخازت المواد الاولة 
ومستودعاتها . لقد عبدت المه الحكومة بأدارة « قطاع المواد الاومة الحرب » واطلقت يده 
في مصادرة ما كان منها مخزوتاً » وقسمته يين المصائم وتوزيع طليات الحكومة على شتى 
المعامل والورش . ات الماتما في سنة ١91‏ هي أول دولة انشأت لنفسهبا ما يدعي إل 
أإمناءعةءءاج2 2:0 . لقد زوه و مكاب الحرب »> ء عدج مك ومؤز/ه”.! » باللطات الطلقة » 
للقصل في قضاط صنع المعدات الحريبة » وقضاما الاستيراد والتصندير » وفرض الرسوم على السلع 
الممستوعة » والحاصل الختلقة . ول تلرث سائر الدول ان اقتدت بألمانيا ؛ من قريب أو يد . 
فراحت تشقئل اسرى الحرب وتدفع هم اجور لهم * وتستعم د من -سببة القتال الجنود 
التقذين المبا قبل موعد حدمتهم المسكرية » او تهددد من تفاضت عن أرساهم الها حمين 
دشضربون عن العمل 5 اما اخذت تحدد الامسعار » وتصادر المصائم » وتشرف على صنم اليادج 
الاولى المعدة للدفاع الوطني > وتتحعكم برسائل النقل في البر والبحر وتسم او تحرام الاستيراد 
والنصدير » وتنظم زراعة الارامي الهملة * وترود رجال الصناعة برؤوس الاموال اللازمة 
لإدشاء مصائع جدي_دة لصنع الممدات الحريمة ... وف المة نحد ان حرية التسارة والانتاج 
والعدل قد ض.قت حدودها » ونظمت تنظيماً دقفا - 
إن مثل هذه الادارة كانت تقتضي عدداً ضضماً من الموظفين > والجالس الادارية » واللمان 
الختسة . قكان في فرنا » عند ترقمم الحدنة مالا يقل عن ١4؟‏ لحتة ادارية » متها كارن لحمة 
ملحقة بالوزارة الحريبة وحدها » فضل عن الجالس احملمة والاقلدسة . أن هذه المصالح كثيراً ما 
كانت تتشابك »2 ويقوم بعضبا بذات العمل الذي كان يقوم به بعضربا الآخر . اما في المانما » 
فات والمكتب الرئسي للسحبود الحربي» - ومبمته الإشراف على سائر نراحي التحارة الخارجية ‏ 
كان يعد اكثر من اريمة آ:لاف موظف » ويكوأن اعظم منظمة تجارية في العالى . ان لصحاب 
المبن الحرة من مار وصناعين كانوا يشكلون > تحت وصاية الدولة » سركات حققبة لاحشكار 


ها 


مشترى المواد الاولية الضرورية هم » التي كانرا يتقامموتا قبا بِسَهم . 
عنق بداية العملمات الحربية » اتفدت كل الاحراءات المعروقة *» 
والتي من شأنها ان تحول دون وقوع اية ازمة مالبة: فمداد أجل 
استسقاق الستندات التصارة والمصرشة » وفرض نظام التعامل بالممة الورقة “يدلا من الذهب . 
ومع ذلك فقد اضطرت سائر الدول الى الخد بسياسة القروض الداخلة والخارجية . اما 
مصدر هذه القروض فبكان انكلترا ثم الولاات المتحدة . ونلاحظ من جية تنمة » ان قسمة 
المثتريات الخارجة التي كانت تفوق كثيراً امكانات الدقم » كانت تزيد على التوالي عحز الميزان 
التحاري خصلحة البلدان الحايدة » ومصلسة الولاءات التحدة . لقد عشت فرنسا مراراً كثيرة 
خشيت بريطانيا أن يلغ بها العجز الى وقف مدفوعاتها » ولا سيا في سنة 1409 . ف تحل, 
الأزمة الا بدشول اميركا في الحرب . وهككذا ارتفعت الديرن العامة في قرنسا من *” ملبارآ 
الى ١7‏ ملماراً . وفي المائئا - بسبب القروض الداخلة - من هه ملون مارك الى متين 
مطمارا . ان الرقابة الى فرضت على اخراج الذهب من البلاد » والعملبات المصرفية » بالإضافة 
الى العون الامير كي المالي» كل ذلك قد ساعد على حفظ التوازت بين الليرة الانكليزية والقرنك 
الفرنسي من جهة * وبين الدولار الامريككي من جبة #نية > دون ان يتمككن من وقف تدهور 
أسعار هاتين العملتين بالنسية الى العملات المحايدة» ربالتالي الى وقف ارتفاع أسعار المعشة . 


للا كل المالية 


كان على الحكومات كذلك ان تؤمن الغذاء لدعويا . فقفنه 
هبط الانتاج الزراعي في كل اللدات ؛ تسيب نقص البد العامة 
بين الرجال » ونقص الحوانات ٠‏ والأسمدة . وأوشك تأمين الغداء للكان المدنين ان يكرت 
هو نقه معراما الخطر . ات الماتئا تسبا الحامة إلى الول والاعلاف : ان امن كتاثيا 
المفاقلة لا تملك في سنة م١51١‏ سوى ١ه‏ / ما كانت تزود به مايقا . متف تشرين الثاني سنة 
١1594‏ أذ مكتب النطاطا ومككنب الحبوب بقتن استهلاك الخمز والطحم ين والبطاطا . ثم 
تناول التقنين الهم والمواد الدهنية . ثم أدخل على صنع ايز مواد غريبة لسن لها حظ كمير 
من القدرة على التغذية . لمرة الاولى في تاريخ البشرية » اخضع شعب يمد 19" ملبون نسمة لنظام 
بطاقات التموين. وسارت سائر الدول علىهذا التبج ذاته “ولككن دوت ان تذهب يسدأقه. لقد 
ضبقت اتكلترا حدود استيراد السلم الكالية واحشكرت استيراد الكر » واخذت تثشجم 
انتاج القمح الرطني الذي ازداد -].٠‏ وانتاج البطاطا الذي ازداد ٠/.1٠‏ . وهي قد فرضت 
الرقابة على دخول السلع الغذاشة في الملاد » واثترت كل اتناج هل ها من الجبنة المصدرة الى 
الخارج » وكل القمح الارسترالي» رال ب«دمو8 الامير كي» وراحت اشير تصاهر كل غة البلاد من 
الحتطة رالجمئة » والمطاطا » و#دد لها الامعاو . وهككذ! انتيت الحكومة ألى الاشراف 
على 46.]- مباكان يتبلك في البلاد . رفي كل مكان » با في ذلك البلاد الحايدة » انتثت ال 
دسطنعة ؛ والماوي اختلفة لعال المصانم » وعطلاب المدارس الخ... وفي كل مككان مست 
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الحلجة الى السلع الغذائية والممروقات > وظبد العامفة » وارتفعت الاسعار على الرغم من ارتفاع 
الاحور » ونقصت ألقوة الشرائة » ميا زاد فى عسر المعيشة الحزء الا كبر من السكات . 


؟ - لالشكلاتالسياسية والاجتماعية خلال الحرب 


قاست الشعوب مرير من التحرية القاسية التي ايتليت ا : قافهواسس 
التي راودت يرما خواطر الطبقات الموجية حول ما عى أن يكو 
ال موقف الدي ستقفه الطبقات العاملة في حال انفحار حرب 6 اثيت أنه لنسن ما بيررها ولا 
تنبض على اساس قط . فقد ادّى نقوذ الا كليروس الارثوذكي عند الشموب الصقلسة» ونقوذ 
إلا كليررس الكاثولمي » في الامبراطوريات المتبدة وق كل من النما والجر » والولاء الصادىق 
شبه الاجماعي الذي تنمت ذه 6 الى التفاف الجاهير الشمة حولها . فائقدرة التي استطاعت 
معيا روسيا تزيين الحرب ؛ في نظر رعاياها من الروس » كثابة حملة دقاع عن اللافية » وظيور 
الماننا مظهر دولة محاربة لظام قبصري ديد الكراهية » في نفوس الببرالين والاشتراكدين » 
الا دون ظهور اية مع_ارضة للحرب ف كل من روسما والمانيا عيث اقر مجلس الريثستاغ 
بالاجماع التدابير والاحراءات التى رأت الحكومة فرضبا بهذه المناسبة . اما الفرتس.ون فقد 
كان شمورم العام انم راحوا فريسة عدوان لا ميرر له » ققرروا» بالاجباع » الدفاع عن 
يلادهم » والدفاع عن الى والمدالة بعد ان ديسا بالاقدام . اما في انكاترا فقد راح بعض 
-مزب العمال وبعض دعاة السلم من حزب الاحرار تحاوئون التصدي لاعلان الحرب . الا ان كل 
معارضة او اجاج من قبل الرأي العام » على الحرب » ارتفع بعد الاعتداء على حياد بلجيكا , 
وهكذ! أطل علبنا في كل مكان « الات اد المقدس » » وسرعان ما تنامى الئاس التبديدات 
باعلان الاضراب للعام * كا تناسوا تللك المقررات. التى سبق للمسكتب الدولي الاستراي فاتخذها 
في 5؟ تموز ( والمو ) . وهكذا اقبل الناس على التسنيد والحشد السكري في جو من الحاسة 
المثنببة » ويدا من صلابة الاتحاد الوطني في الداخل وشدة تماسكه حمث أن التدابير التي ردي 
قبل الحرب اتخاذها كتدبير وقائي احترازي التشفيف من هماج المناصر الثورية ونقمتها القاضية 
( منها مثلا » في فرنسا » تسحجمل أساء الاشخاص المقترح توقيفهم » في السجل 8 ) » يقست 
حبرا على ورق و تنفذ . وهكذا تينت الشعوبي وجمة نظر حمكوماجا وعموها مغمضة . 

الا ان الارضاع م تليث ان تغيرت بسرعة . فلآول مرة يشترك ملايين من المواطئين بعملية 
حشد وتجنيد عامة انقزعوا من بين سرهم ومن امالهم » في حرب ضروس أ كول »© طوية 
شاقة ‏ وكل طبقات الجتمع - وليس الطبقات للسفلى وحدها -- أخذت تهجس بالحرب ؛ 
وخضعت عن طببة غاطر »© لمآسي ولامتحاات شديدة لم تخطر يرما لها على بال فالحرب 
الدائرة رعاها يتهرس بربلاتها وتمرك ينفالما اهاريين وغير الجندين على السواء . فالكل يحس 
بالمصير الفامض الذي يتبدد العاملين في خطوط الدفاع الاولى من ايناء الوطن » وحتم بالمصاعب 
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اماد التي تحف بالميش ويصتوف الحرمات الذي لن يليث ان يلف الحاريين لقا . فلم يمر الاثان 
يرما مثل ما عمر به امماربون من اخطار وتحارب قاسمة» لاسا بعد ان تركزت الحرب وقركزت 
على حيهات معمئة » وقفوا معبا وجبا او<ه ممع عدو ماكر متريص . فقد وقفوا على خط الثار 
في شناء 14و س 16و١1‏ واحتقروا لهم خطرطا طوية من الختادى والدهاليز التصالية 
المتشابكة تقباين عقا » يتعرضوتن ممه | إستمرار ليس أقصف داو 'مصم_ وللاشتباكات 
المدوية » قحسب ؛* بل ايضا البرد القارص والمطر المتواصل . وقد تعطلت ومائل تمويتهم 
وراحموا فريمة الهوام والخشرات القارصة اللاسعة 3 تصث بدتهم وتعسث في احسامبم © فحرمت 
عموتهم لدة التوم وف ال ترالسة موضولة ونين اناي * بفتر ون أذا ها ذعموا ببعض 
الراحة » ارضا تخترقها المياء ويغوصون في الوحل حق الركب . « عؤلاء الجنود الذين رأيتهم 
غالن هذا الضباح » لنسوا بالحقمقة » سوى صكتل متراصة من الوحل الكشيف » > 5 يصوح 
الجنرال "متر » يعد اسّقياك عنيف مم العدو . ونيا فشداً بأخد الود ضع بالتحسن ©» وتقوم 
شمكة من الاتصالات ربطت الجبه ة المؤخغرة » يمرت « لسخرة الحساء » » من الصقوف 
الاولى 4 بما لمكن > من يعض الاطعمة السشنة » 5 ان استدال الطلائع يمن للحنود المرهقين 
بعد يضعة اام من السبر المضني والحرب في الخطوط الامامية » احوال اغف يعض الراحة لهم 
في الخطوط الخلفية * والاستمتاع بشيء من الراحة والمهدوء في القرى والدسا كر القائمة 
ف الوراء . 

ففي القطاعات المشتعلة برى الجندي نفسه دوماً عرض ة لتوتر اعصاب مستمر . فااؤت 
والنشائر لا تصل فى مواعدها » والقصف دسثمر فى دويه راسآ الى تحخطم شيكة المواصلات 
ودك الخنادق راكملاحىء » حث تحدث القنابل الضخشمة عند انفصارها فحوات فاغرة حسل 
من ساحة الحرب حقلاً من فوهات للبرا كين لا تلسث أن تصبع بركة من الماء والوحل . قفي قطاع 
فردون > شيد الناس 6 لاول مرة » قصفا مشيماً مداما يأتي في يضم ساعات »© على فرق 
بكاملبا » ويقتل في اقوى الفرق وافرسها » كل قدرة على اهجوم “ كا تحصد اقراد الجيش خصداً 
امات والآلوف . ولذا كات لا بد من تآمين اسقبدال الوحدات المرهقة باخرى طازجة >2 وهي 
جملنات مكلقة لان المؤغرة تتلقى ؛ هي الأخرى 4 نصمها من هذا القصف الادر لل نهار . 

والموت أبداً بتلصص على فريسته في كل لوظة حتى فيهذء القطاعات التي لا يأقي«البلاغ الحربي 
على د كرها إلا كام » . ففي اواخر عام 14١6‏ كان الجيش البريطاني قد تسر ثلث أفراده > 
أي م.ءو“الا؟ واءءءو؟! ضابط 4 5 ان الحدش للغرنمى كان قد محل قِ التاريخ نفسه 
ا ار جابيل #تواخيتن الاناق ووم قتلا و.٠.٠وء؟‏ ضايط ‏ 

ثم اطثى عام ١51١‏ الات لد الضّمة »> فكافت معركة فردوة الماثنا وحمدها 6 قشل 
وفرنسا 759,٠٠٠‏ قتمل » وممركة السوم كلفت بريطاتيا و0 قتمل انكليزي 
و 700,٠٠٠‏ فرنسي . فملى الممية الغربية وحدها > عطلت الحرب »> في هذه السنة » أأكثر من 


ا 


مليوني حتدي وجعلتهم غير صالحين لاحرب . وكلفت حمة الدردئيل الخلفاء غالياً جسهاً إِذ 
اقتضت اليريطانين 580٠+ ٠‏ قتمل © والفرنسيين ٠+‏ هوا من مجموع ...و7 أشتر كوا ف 
هذه الجمة . أما روسما > ققد يلقت خسائرها في الستتين الاولبين من الحرب ٠٠5ر٠٠4و*‏ بين 
جربح وقتل ومفقود ؛ مع للعلم أن الجيش الرومي » بلغ معدل خسارته يمد ذلك » ملدوناً من 
الجنود » في كل فصل بين قتيل وحريح 6 الى جانب +٠٠وء٠ءت‏ من الاسرى . 

فالعذابات التي تجرعيا الجندي » والخخاطر العديدة التي تهددت حساته أدغلت تغبيراً جذرياً 
على حياته يحيث اصبح متلق كلا سماكان عليه عام 1494 ومع أنه بقي على لمجاعته 
المطولبة * ققد زايله كل وهم وغرور . أندى تماطفه ومقا>مته الشعور يقتصر على رفاق السلاح 
الملازمين له وعلى صغار الضماط الذئ يتقاسم معبم الخطر الواقف لحم بالمرصاد . قبذا الفريق 
الذي معش معه باستمرار ف الختدى م بالقمل الحاربون الصادقون . وهذه الحاسة التي جاشت 
بين ثناياه عند اندلاع شرارة الحرب > حمل حلبا تسلم مرير بالامر الواقع » بعد ان ملب أشطر 
الدهر وتوالت عليه عوامل الخسف والفشل . ويعد هذا التنكر او النفرة التي اقامتبا حوله » 
هذء الاقاويل والترئرات للتي عذتها صحاقة ترظرة وهؤلاء « الاغرار الدبن محياون كل شيء عن 
الحرب والدذين برغبون له مم ذلك الممي قيها على حسايه هو » وبأماليب أكل علييب ا الدهر 
وشعرب » 4 كا يو كد لنا ذلك ج . نورين كرو » وبعد هذا الاعياء واحمانا الشعور يعدم جدوى 
هذه الاضاحي التي تبدذل بدوت حساب »> وهذء الآلام المبرحة الت يتحمل غصصبا . 

هذه المؤخرة * تعيش » هي الاخرى »> ظروفاً صعبة . ققد تجرحت » هي 

0 كذلك »© مرارة القصف البوي وعانتء طويلاً » مباشرة او مداورة ؛ من 
عقابيل عرب الغواصات والحصار التحري الذي فرضته . 

ان افتقار الملاد المد العاملة جذب إليبا عمالاً من الخارج من رجمال ونساء ‏ قفي المصانع 
الحربية تسوة يعملن في حمرط القنابر وتركمبها وتعبئتها » كا ان المرأة في الريف »2 احمذت تفم 
يدها إلى يد الاولاد والشبوخ » في حمراثة الارض رتامين الغلال . وقد زيدت الاحور بصورة 
عافها العدل والمساواة » وفةا لنوع الصناعة ولور:_ العمل . قفي كل من انكظترا وقرنسا» 
اخذت النقاؤت العمالية تنعاون مم الحكومة » الااتن الاسعار اغفت ترتفع بينا الخفقضت 
الطاقة الشرية . ولذ! رأت الحكومات نفسبا مضطرة للاخ بالتقنين . ففرضت افانبا » عند 
عام 1١415‏ » مرج الدقى ب وخ/ من نشا البطاطا للمامل الذي حسدد استبلا كه البومي ١١١٠١‏ 
غرام ؛ مع ٠4؟‏ غراما من اللسم ؛ و٠ه‏ غرام امن الدهن والشحم . اما الحليب فاحتفظ 
باستعاله لبعض المستبلكين » كا وعامت ف التداول مواد بدية للزيت والمسل . وق سنة وذوؤ 
على أثر المواسم البائرة التي عرفتها البلاد عام 1415 و 1999 > جرى #فيض فى معدل الخصة 
المخصصة ا 5 غرام) من الدقيى في الوم الواحد » وإى ١4‏ غرامآ 
من اللحم و « غرامات من الشحم . إلا أن عدم كقاءة المادة الشحسسة والتعويل في الفذاء علي 


. 


الوان قلمة المادة الغذائة » واشتداد الحاحة الى الصابون والمواد المطهرة الاخرى »© كل ذلك وما 
اله » ساعد في انتشار الأوبئة الجارفة » ومع صوط معدل الموالد بنية -؛ بالمشة © ارققم 
معدل الوقمات بين السكات اللدنين > من 4 طلثة عام 1515١‏ الى لت إلة عام هوا . 


وامور التغذية في الامبراطورة النمساوة المجرية هي اسوأ من ذلك يكثير . فان لم قمرف 
الجر ظلم الحرمان » قالجوع اخذ يفتك بالسكان في المناطق الحشة او الصتاعية القائمة في النسنا . 
وقد عرف أفراد الجدش الام في الأمبوع 6للا يتنارلون فيبا لها على الاطلاق . والتقنين الشديد 
المررح الجسم » والوضم الصحي المتردي إستسرار في البلاد » عوامل اخرى تركت اثرهم!ا 
المخلشل على وحمدات الحدثى وعلى الاهلين في المؤخرة . اما عند الآتراك ه فهق._د فط معدل 
الوحبة الغذائمة عند الجتدي الى -ه؟ غراما في الموم الراحد . 


وقررت فرنسا كذلك ان تحمل حصة الفرد من السككر كملوغراما واعداً في الشبهو كا 
حسددت استبلاك الخبز للفرد الواحد من ٠٠؟‏ - 0.٠.‏ عَرام يحسب عمر المسميلكُ. وقررت تحديد 
استبلاك الحليب والقهم والزدت والتمغ م قنذت استبلاك الفاز والكبراء ؛ ومامت في - 
عام ١91‏ » اكل اللحم مرتين في الاسبوع وبدون حاوى . وفي انكلترا جرى تقنين الزيدة 
والقبوة 4 كا حمدد استبلاك اللدم والسكر والخبز للحمبور > وتسبت اتنكلترا عام ١91١‏ في 
نغوب اضطرابات في مديتتى روتردام وامستردام . 


وهذه العذايات التق #رعبا الناس صنوفا والواناً “ والتروات الضحمة 
الي جمعبا د متفيدو الحرب » الذين انشأوا صماعات حربمة أو 
تءبدوا تأمين تورددات اوش ومبماتها » والشعور المتزايد باللامساواة الاجياع ة » كل ذلك 
أدى > في الدرل المتحارية “ الى نشوب أزمة سساسية واجتاعة حرجة . 


فقد اشتد الخلاف في الجال السيامي بين الحكومات والجاهير الشمبية التي تمد الجيش 
بالحاربين .ققد طرحت ضرورات الحرب يشكل عدف * مشكة الدفاع عن الحريات المدنية 
والسماسمة . ة.لاجراءات التي روي اتخادها في اوقات السلم والتى 'وضعت موضع التنقية »2 زمن 
الحرب *2 هي واحمدة تقريباً في كل الملدات المتحاربة . فقد أدت الى تجنمد الافكار في كل مكان» 
كلعلات حالة الطوارىء اي إلقاء الحرية الشخصية » وانشاء المحام للمسكرية » والمراقيسة 
المسبقة على الصحافة 4 وغير ذلك من الاجراءات التسفمة كالسخرة والمصادرة ؛ وكلبا 
اجراءات أولت المسووفين عن السلطة التنقيفية » صلاصمات وامعة . ققد ادى الحد من حمرية 
الصحاقة الى الغاء مراقمة الرأي العام لشؤون الدولة » والى تعطبل الانتخابات النماببة حِزئاً 
( بإستثناء انكلتر! ) . ففي الامبراطورات المسكرية حبث نشاط الحكومة لا يتوقف على 
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البرلان » تمع السلطة التتفيفية « بملء السلطة » . أعا في فرتسا » فالعمل بالمراسم الاشتراعية 
مكن الحكومة من تملتى القوانين » ومن الحد متها . وف انكلترا » أمنت « القرارات المتعلقة 
الدقاع من الدومسون » للحكومة © تعديل القواتين المسول بها * على شرط “فحصبا والتدقيق 
بها من قبل مجلس العموم . وفي سويسرا الحايدة نقسيا حول المجلس » الاتحاد العام « صلاحيات 
غير محدودة » لضمان اعن البلاد » وتصمانة نشاطبها الاقتصادي . 

والطاجة الملصة أحماناً لاتخاذ اجراءات سربعة أدس في مصاحة الدولة الحاربة الاعلان عنها» 
ساعدت هي الأخرى » على تحريد البرلمانات من بعض صلاحماتا الاسأسة التى 5 تمع بها: فقد 
اضطرت الحكومة للحد من دورات هذه اليرمانات والاستعانة الرقاية 0 التاقدين . 
ومعذلك» فالملدان التى 5 تتمّع ينظام يرلماني » كثيرا ما كات اعضاء النواب ب فباأ متلقون من اقراد 
الجيش العاملين في الجبية او من الضباط * رسائل يتظلم فبها مرسارها من سير !رب ومن 
طريقة توصه الاعمال الحربمة » كا كانوا يشحمون فمبا تحاوز الحكومة > ومقالط رجال الادارة 
وهفواتهم . أن توجمه لعضاء البرلمان الامثة الى الحكوم_ة في انحكلترا » واقرار الاعتاءات 
الحربية التصوبت »> كانت وسائل رادعة للحكومة . وفي فرنا كذلك كانت الاسئلة الموحسهسة 
الى الحكومة والى اقلسات السرية التي جرى تشكيليا عام ١4115‏ كافية الى جانب لجان المراقبة » 
حماولات صادقة تمككن البرلمات من تشل دوره وتأمين اصلاح التحاوزات في كل ما متملق بتموين 
الجبوش وتأمين حسن سير الصناعات الحريية والمراقية . و كثيراً ما كان النواب يلاقون معارضة 
أو مقاومة عنيفة ل يكن قي وسعوم دوما التغلب عليبا . وهكذا اطلت على البسلاد 
« دكتاتوريات حرب » جمعت ملء السلطة في ايد قلة . ففي الماتنا ترى « فريقى الدبو سكور » 
الذي تشكل من هندتبورغ ولودندورف * هو الدي يمل ارادته وتعلياقه 5 على الوزراء 
والمسقشارين . وفي انكلترا » هي الاحنة الحربة المؤلقة من خسة أعضاء برثامة لويد جورج » 
ف اسار ين ؛ وهي لجنة تقوم 
اعيال مجلس الوزراء » وحم بالفمل كا تشاء . 

ومن عببة اخرى * فالانضباط الذي فرضته ضرورات_ الحرب »6 ساعد على تقوبة سلطة 
د التبلاء » التي راح تطور الدموقراطية بقص من جتاحها » ليس سلطة المسكريين الذين يغارون 
على امتسازاتهم المسكرية ويشقكون باستمرار مع رجال الحككم من المدنبين الذين ل تككن كلءتهم 
دوماً هي الكللة القصل فحمب * بل ايضا مع الطنقة البورجوازء زئة التي تمد اليش وحدها » 
با بازم من أ'طر وملاكات » ومن ضباط عاملين وضباط الاحتاط » كذلك عحاربة الافكار 
الضارة بالدفاع الوطني وملاحقة « الاتبزامين » » وهي اعمال ونشاطات تصدت > لس فقط 
لكل تصرفات القادة او الحكومة » بل ايضاً لكل رأي مممل قي طياته خطرأ هده الاتماد 
المقدس * !و يكتاول بالتقد » البنيان الاحتاعي أو تمرض اازاولة السلطة الادارية في المصمع او 
يتصدى الحرات الدينية . 
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والى النظلم من مد تلحريات العامة ونجحاوزات السلطة » محب ان 
ضف هنا الاثمئزاز الذي استحوز على الناس > منذ عام ١١٠‏ » 
من جراء دعترة موارد الدولة وهدرها زاف » والوقوف في وحه ساسة متايمة الحرب 
بإعتبارها ساسة خرقاء * لا طائل تحتها » عاجزة عن تحقيق نصر تهاتئي حاسم . وهمذه 
النزعات والمدوات الى ظهرت على اشكال شتى ف الاوساط المطالمة بالسلام »2 في انصكلترا روفي 
أوساط بعض رمال المال والاعمال من الاتكليز والالمان والفرنسين» ولدى بعض تحترفي السماسة 
امثال كايو وبريان واللورد لاند دوت( ؛لدي قدم استقالته من الوزارة في تشرين الثاني ( نوفمعر ) 
5 > والذي نشير » عام 1411 » بيات يطالب فيه ببده مقأوضات للصلح ) > والفريق 
الآخر العامل مع الحكونت كارولي في البرلات الجري > وارزيرجر وجانب من ححزب الوسط 
الدين حمنوا مجلس الريةستاغ » على اناد قرار بالمباشرة عفاوضات الس لام “وفريى من حزب 
العبال المتقلين من طلاب السلام هم نين صفوقه : ماكدواكد وسئودن وجويبت . هذه الحركظا 
تلتقي والمعارضة التى قام ها الاسْترا كمون في القارة اخذ ساعدها ينتد ويقوى بتقاقم المذايات 
والآلام والشعور الملل والسآم ؛ أضف الى ذلك عمل اشتراكيين روس لاجثين الى سويسرا » 
وأيطالين غضبوا لدخول يلادهم الحرب» وقرتسسين والمان عقدوا في زعروااك » في ابار 4١16‏ 
موعّراً دولا خرجوا مته ياحتجاج على الاتحاد المقدس © وطالبوا بمقد « صاح لا هم فيه ولا 
تعويضات حرب » . وإشذت هذه النزعة تشتد وتقوى . ففي الماني! راح ليغنخت مع 
عشرن من زعلائه يطالبون بعقد صلم لا غالب فيه ولا مقلوي » وأسوا من بيتهم حزب اقلية 
مستقلاً . واعقد فى كيتثال مؤتمر درلي ثان فى نيان 15١5‏ ردعا العال لآعم ل على قفرض 
هدئة في الحال ؛ وهذه ألفكرة الى حاءت قدغدغ آمال عدد كبير من الحاربين والممال الدبن 
احتفظوا بولاهم لعقيدجم المثالية الابقة » اخذت تشق طريقب- ١٠‏ الى اوساط اشتراعكية 
عديدة * والى الاوساطل الذقابية ( كا تاد العال الفرنسبين لفمادن بزعامة ميرهام ) * كا راح 
الوا.راء الاشترا كوت الفرنسون يستقئلون من صفوف الحكومة . وراح لببخئخت يؤسس 
في انانب حزب سبارم كوس بوقد ‏ وفي التمسا واممر برت يشككل واضح مقاومة القوميات . 
وفي روسسا اغذت البو سرازية المستثيرة الى آلمها كيرا ما شهدت من اندحاو الجيوش 
الروسة والتحاوزات المشحلة > والفساد المسطر على البلاط الامبراطووي وعل الادارة معا » 
قتصاول هي الاخرى ارى تتولى تآمين توريدات الجيش والمستوعات الحرببة » عن طريق 
« اتحاد زمستوف » او عن طريق و اتاد المدن » التعاوت مم الدوما ‏ الا ان القصر امر بحل 
الدوما ؛ وبذلك حصل تقاطم تام بين البلاط وبين الو رجوازية . ومند عام 55 4 أضعكد 
الوضم طابعاً تورياً ‏ 


كان للثورة الروسبة دوي عظم بين الشعوب لق عل صبرهما 
واستنقذت قواها . ققد رأى فيها بعضهم مثالا يحب السير على 
منواله تشجيعاً لحم في تعطشيم للسلام واحماناً فللام بأي عن كان . فائوتمر الاثترا كي الذي 


إراطت وحم ركلت تمرد 


؟ - للعبد للماصر ص 


عقد في ست وكبول قوتى الامل في النفوس وحمل الناس على الاعتقفاد بان السلام ممكن تحةيقه . 
ولذا رأينا رؤساء الحمئات النقابية الذين ساهموا في إقامة الاتح#اد المقدس تغمرهم الحركات 
الجاميوية . ففي المؤخرة كما في الحببة قامت مظاهرات تعبر وضوح عنها الروح المسبطرة على 
الأذهان والمآبدة بالنفوس : من اعتصابات ارتدى بمضبا طابعا ترريا لا يدع مجالاً الشك » 
وحركلت تمرده وحركات قرار من الحندية . 

فقد انفجرت في المانبا اغر الات في ريبع عام ١41+‏ 4 في المعامل والمصانع التي تعمل لامور 
التموين في كل من برلين ولسبزيغ ودوسلدورف » كا قام مثل هذء الحركات قي فرتسا في كل من 
باريس وسانت أتبين بالرغم من القانون الذي يحظر الاضرابات كنا يحد من حرية التسريح في 
المعامل . وف بريطائما المظمى > راحت هيات عمالية » منتدية تقف في ومه اتحادات المبال 
التي اتهمت بالتواطؤ مع الحكومة » فقبلت بالتنازل عن حقبها في الاضراب وسلت بوقف تنفيذ 
القوانين التقاعدية » وراحت هذه الهرئات تحاول إثارة الاغرابات في المناجم ودور السناعات 
الحربية “© فيستحمب لها ! كتر من + .4غ عامل . وحدثت ف ايطالب ا نقسبا اضطرايات 
خطيرة في آب وايلول ؛ في كل من ولاءات توريلو وجنوى وألكندرا . وف انون الثاني 
( ابر ) ١414‏ > عادت الاضرابات الظبور بشدة وعنف. الا ان التشويش بقي مخض النفوس. 
فقد كانت هذه الاضرابات تحديدا للثورة ودعوة صرمحة المها . 

والمجز في تأ مينما يازم من المهيات والنخشائر» والتقليل الى ادتى حد مناللمأدونياتالمسكرية» 
وخمساعة بعض القادة » والدعوة الناشطة الى السلام » ومثل النآخي بين الجنود الالمان والروس») 
والبراءة التي اصدرها المايا بند كتوس الخامس عشر حول عدم جدوى هذه المذايح والاثر 
الشديد الذي كات ها بين الدول المتحاربة » كل ذلك ادى الى حر كات ترد وعصيان بين صفوقف 
اوش : 

فالقئل الذريم الذي اصيب به الحجوم الذي امر يه الجترال تيفل في ١١‏ نيسان > ترك 
وراءه الخخسة المر برة والحقد الضغين بين ومدات الجيش القرنسي > فاشترك بض قطاعاتها بهذا 
المصسان ورقضت وحدات يكاملها القيام بمملية استبدال قِ الخطوط الاماممة »؛ وعدم الاتصياع 
والامتثال للأوامر الصادوة» و كلها حركات استمرت يضعة اسابيبع فيمنطقة سواسون . كذلك 
وفعت -حوادت عصيان مائة وقصفوف الجيش الايطالى» رتكاترت بين وسداته حوادث الفرار من 
الجندية .وقد حدث مثل هذا المصان بين صوق وحسدات رجالالامطول في عرض البحار» قي 
شير آب »2 كا رفضت قرقة رماة المحر الالمان التوجه لقمع حرءة المصيان هذه . وعيثاً حاولت 
القمادة الملما الحد من الدعاية اللام ودلك بتقلبا الوحدات الثائرة الى خطوط القتال ويفرض 
الرقابة على المراسلات ؤ.الجمية. و كذلكالجيش التمساو يالمجري الذي شاخلته المنافسات الداخاية 
والعصبمات القومية بين الاقلمات الوطنية من جراء الدعاوة التي عمل الحلفاء على بثبا بين 
صفوفهم »> وعودة الاسرى التمساويين من روسيا » بعد ان جرى الافراج عنهم في اعقاب 


م 


الثورة اللشفة » وتأثير نقص المواد الفذائية بين صفوف الجيشى الأمر الذي ادى الى فرار اكثر 
من 90-4٠٠٠‏ جندي من صفرف الحيشى النمساوي في الداهل “ عام 1418 غألفرا من ينوم 
عصابات عرفت بإمم و للاستياطي الاخضر 4“ عاثت في البلاد نبباً وسليآ » في ما تقوم يه من 
اعمال لصوصية . وانسجاماً مع الحركات فلمالية » وقمت -موادث تمرد وعصيان بين الوحدات 
السحرية العامة في الدانرب» واخرى ممارية “قأخذيعضها بالانسحاب منالجبية محدثة فيها فموات 
كبيرة . وفي المش اللغاري رفضت وسدات عديدة » قبل نيان واوا > القام بالهسوم / كا 
تعددت عوادت اغُرب من صفوف الحدش »© اسوة بما كان مري في صفوف الجيش التري » إد 
وسجلت حوادث الفرار هذه » نحو من -ه .]- من الجيش القو كي في العراق وني فلسطين » 
حيث رأت فرقتان شر كسيتان نفها عاجزتين عن تقدم اكثر من .8+ جندي للوقوف في 
وجه الهجوم الذي شنه المنرال أللني » فوقم كل الجيشى التركي الرابع تكامة اسير؟ في قبضة 
المرقة القادمة من العدصراء . اما الجمش الالماتي : فالظاهرة المبمة التي تم عن تخاذله تقوم في 
العدد الكبير من الاسرى ( 5004.٠٠‏ ف تموز وتشرن الثاني ١5١+‏ ) . إلا ان حر الثمرد 
امتدت الى اسطول الفواصات . ووقعث حموادث مخريب © كا -ماول نعض المحارة الاستملاء 
على تسّافة والحرب بها الى الترويج » كا وقم عصيان للأوامر بركوب البحر . وق 8؟ تشرين 
الاول ( اكتوبر ) » رفم البحارة في مرفا كسل الملٍ الاحمر واتضموا في ؟ تشسرين الثاني (نوتمير) 
الى بأقي وححدات الاسطول . وهككذا ل تلبث لوبيك ومورغ وك وكسهافن وبريمن ان وقعت 
جميعبا بين ايدي البحارة والعبال الثائرين . وفي ؛ تشرين الثاني اعلن كورت إيسنر الجبورية في 
بافار . وفي ه منه ارت كل من كولوني ودوسلدورف وعكوبلس وماينس » قاتيارت 
المانما برمتها . 


وهككذا ادى انقياض للنفوس الناجم عن المذابح الحائة والعذايات المريرة والشعور بعهدم 
جدوى التضحات الذاكية التي 'بذ لت » وقسوة الحظ الغائم والقسمة الضئزى »2 الى حركات 
تمرد وانتفاضات عنفة جلت نباية الامبراطورات المكرية * ا هزت من الاماس الدول 
اللمبرالية التي بفضل ما دعرت به من نشوة الظفر » وظروف الحماة المادية الأكتر حفاً ساهمت 
طبقاتها الموجهة في تهدئة الخواطر > كا ان القضاء على الاشرابات الدامية التي نشبت بصداً عنيا 
والتي ساهم التتصرون على كبتها » كل ذلك امتطاع ان يعيد الأمن الى نصابه» وتأمين 
اسكتاب السلطة الشرعية » وهي محاولات باءت »2 مع ذلك » بالفشل في روسا . 


ومن زذافى 


: ندربتة 7 بةوقلقة 
(18414 .192) 


بعد الا.._ار السريع الذي أصيدت به ألمانيا فآفقدها السيطرة ‏ بدا تصر الحلفاء كاملا 
وتهائياً » وهو نصر أدّى الى تدمير خصوم الدموقراطبة القدامى مثلين هذه الملكبات العسكرية 
التقلمدية » كا ادى الى زحزحة الطيقات الالجتاعمة الرجعمة التى تعتمد على الجبش والكنمسة . 
قماء هذا التصر المبين د مماماً من معالم الثورة الفرتسية الكبري». ول بى ف اوروبا» من دلك 
كل سوى تر تير من اللكات » 5-8 الشكل الغالب لعظم النظم والحكومات فلتي طلعت 
في اعقاب الحرب توآ كان النظام الجبوري الذي يكرس مبداً سيادة الشمب »هفاالميدأ الذي 
يمترف به الجيمع . « والحرب دفاعاً عن الحقوق » تتنهي انتصار القوى اللبرللة بعد ان زال 
من الوجود » على ما يبدو » معظم خصوميا المعدودين . 
الحرب في كل مكان ولا تزال اعمال مقاومة قائمة بين قوصمات متباعضة > ا ان خطر النهدم 
الاجتماعي تلدّس الرأنا من الاشكال واللبوس. قبنالك عند المفلوبين على امرهم ثورلت تضطرم 
في كل من الماتما وعثذار» واضطرابات اجتاعة تطيرء تنغص الحماء على المنتصر بن * والساديين» 
على السواء . 

فالقلتى لا بزال يستيد الجيع > والكل يخشى من امتداد التبار الثوري البلشقي . ولذا 
اقنفى الدول الي خرحت منتصرة من الحرب »> سنتين كاماتين فى محاولة جاهدة لاعادة السلام 
القديم الى حرايه وإرساء السلام على قواعد جديدة ‏ 


١‏ - الاضطراب السياسي والاعمال المسكرية الجديدة 
00 00 أنهزام حلقاء الماتيا وانسحابهم من الحرب » وضع المانيا في 
0 وضع دائس اد رقص وللون التعارن مم حكومتيا » كا ان 
حركة تمرد الاسطول الا ماني وقيام اول التشك_لات المسكسرية » اجبر غلموم الثاني على 


بم 


اعتزال المكم رالاستقالة . وقام اييدت الزعم المتدل الحزب الاشتراكي الديموقراطي 
يؤلف حكومة ائتلاقة مع « الحزب المستقل » 5 فالجاهير يقست مصعوقة في شه جمود كآن 
على رأسبا الطير » ينما أنهارت الى الخضيض احزاب البمين والطبقات الموجية . فالعتاصر 
التوروية الناشطة تألفت من اليئات العمالية وعد ان اتضم المها الجنود وللحارة فأاروا في 
الملاد الفتن والاضراءات . والفئات الوحمدة التي كان في مقدووها الوقوف قي وجبها والصمود » 
تتألف من حرب الاشترا كين الديموقراطبين برئاسة اييرت » الذي همه ان ينشىء في الملاد 
نظام ديموقراطباً بركانماً وهمئة للار كان . و يلمث الفريقان ان عقدا اتقاقآ مرياً منذ التاسم 
من تشرين الثاني للدؤول دون الثورة البلشفة » ولأممل على انتخاب مجلس تأسسي بأسرع 
ما يكن وتمكن الجمش القديم أن يصفي بسرعة كلبة كل حبركات التمرد والعصمات التي 
وقعت في نوبي البلاد وغريمها » يعد ان تفاقم خطرها في الروهر على الاخص وف برلين . 
وامتطاع لوبسكيه ان يقمع يشدة « الاسبوع الاحمر ه الدي قام في برلين »> في كافون الثاني 
4زة!ا بما ادى الى فتل يضم مثات دن صفقوف المنمردين » ها حر ت اي 
وروزا لك مبورغ . فكان هذا القمع فش3 نهاشاً الثورة الشوعمة التي حماولوا القيام بها . 

ان الاشطرابات بقبت تقلى الأمني بافار) حيث تم قتل كورت ايستر > وفي همبورغ 
وبويمن » وف الاكس والروهر ومجدبورغ والسار. واضطر المقونون ال_لاثة لمتقلون ان 
يتسحبوا من الحكم في كانون الاول كما رأى حزب الاشتراكين الديموقراطيين الذي ألف 
اعضاوء اقلية في مجلس الريثستاغ ان _دعوا الى مشار كمبهم في الحكم الكائولب لك 
والديموقراطين وهكاذا امن السدطرة على الثورة الاسترا كمة والسماسية ُِ الماقا. 


الثورة في هنقاريا تختلف نوعاً واتماها عن الثورة في المانا ؛ 
وها مدلول خاص. فقد قامت على اكتاف أفلة صغيرة واسثلام 
الشبوعمين اللطة القعلية مما اضقى علميا طايما مميزأ . فبعد اتيمار جببات الحرب > واتقالة 
الامبراطور الملك شارل > قام الكونت كارولي ؛ الرئيى ا للمعارضة 52 يان ا لبور 
وقد أدى احتلال الحلفاء لقبلاد » والبؤس الم عليها ؛ والمطالة الأتفشة بين اوساط العيال تحُسدٌ 

المشاعر القوسة التي أثرتها المطالب الجغرافية من كس لل التشسَكو ساوقا ك.ين والرومانبين 
والموعوس لافيين » الى حبركات من الفتن والاضطرابات واعمال اللصوصة جمد كار الملاكين. 
فقد شدد الحزب الشموعي قضته ونفوده قي المدن وتلم رقسه ببلاكون الحكم في شهر آذار 
(مارس) يزصفها حركة وطنسة مناهضة للاتفاق وحلفائه » وحتركة اججاعية متاهضة لكبار 
الملا كين المقاريين» اغدت حمكومة الكومون الحتغارية يتأمم وسائلالاتناج والملكات الكبرى 
والوسطى وادةت_دت ادارتا الى تعاوقمات استراكمة ؛ والمؤسات الصداعمة والتمديششية » 
ومؤسات النقل التي يعمل في الواحدة ١‏ كثر من 7٠١‏ عامل > والهازتن الكيرى والمؤسمات 
المصرفية. والتأميامة والمؤسمات التربوة » وععهدوا بإدارة كل مؤسة جرى تأسسمبا الى «مفوض 


لا 


للانتاج » يمري انتشابه من قبل للممال يساعدء في حمل الاداري« لجنة مراقية » ومكاقب توزيع 
المميات » و « مكاتب اقتصادية ف المحافظات » . الاان الحصار والنشاطات المضادء الدورة التي 
تمت بتوجسه حمكومة الاميرال هورتي والككونت بثلن > وهي حمكومة قامت نحت رعاية 
الجدش الفرنسي » اضعفت كثيرا الحركة الثوروية . وفي تموز ١414‏ قام الروماتيين هجوم على 
بودابست للقضاء على النظام الشوعي الملحد الدي قام قبها وسحق القرق الحراء » وقاموا 
ينبب البلاد خلال احتلاهُم لها . وانتصرت الحركة المضادة للثورة بزعاعة الاميرال هورتي الدي 
الغى الجبورية وفرض على البلاد الحول الابيض > وبذلك عاد النظام الى هنغاريا كنا اعسدت 
الى كار الملاكين المقاريين . 
هذه الاضطرابات والقلاقل الاجتاعية التي مزقت اوروب لم تكن 
وقفا على البلدان المغلوبة على امرها كروما وأمانيا وهتغار! . فقد 
تمخضت بمثل ه ذء الاضطرابات بعض الدول التي رجت من الحرب منتصرة ويعصّ الدول 
الحادية الاخرى . فاسخط الذي ولدته في النفوس اروم ستوات متصلة من الحرمان 
والعذابات كان عارما يحيش في النفوس » ستشبط ويستفحل التطلع الى الثورة الروسيسسة 
والرغبة في عضدهاومساندتها لتقوى وتصمد في وجه الثورةالمضادةالتيتد مها الدو لالغرية ؛خشية 
من انه سلام الحتى »'لذي لقوا! في سبله ما لقوامن حروب وعنت وعذاب لا تفشل الكومات 
وي تتتصب في وجهالمبادىء التي اعلنبارلسون ميث يب الآمال التي غف وها لال هذءالسئوات 
المجاف من العمل الشاق والاتضباطية المسكرية الآسرة لتسقيق نصيب اكير « من الرقاهية 
والحرية».فارتفاع الاسعار الذي بلع عام 140 نموا من 01 ما كانت عليه عام +41 قي 
انكلترا » و 85؟ ٠.‏ في فرنا * و79 ./. في ابطاليا زاءته الثورة ضد النظام البورجوازي 
احتداما . فالسنوات 1915 و١145‏ تميزت تحيشان الاحقاد الدفيتة في القلوب ‏ ويبذا اافثل 
الذي منت به المثل الاجتاعية التي فت الى العدالة والسلام يكل جوارحبا » وي مثل كانت 
تفذي الآمال لتي رفرفت على سني الخرب . 

وقد اوتفم عالا عدد اعضاء الاتحادات النقاببة في كل مكان © ققفز هذا المدد في يلجيكا 
من 17٠‏ الف عام 1و١‏ الى ...علب عام 15316 . ؟ا أن الاتحاد العام العمل عد بين اعضاثه 
١ ٠+ ٠6‏ عضو في قرنسا والاتحادات الممالية في انكاترا ارتفع عدد اعضائها من 4 ملايين 
عام 116 4 الى ٠٠٠‏ ٠لا‏ م عام 147٠١‏ اي بزيادة ٠.7٠‏ عن سنة 1417 4 والف اتحصاه 
الحرقف عصية متاسكة قوامها التحالف بين العدانين وعمال مناسم الفحم وعال النقل كا ادخلت 
تمديلات اساسية على تشكلها الداخلي . وطابع كفاح الطبقات الذي برز خلال الاضرابات التي 
قامت عام +191 1418 > اشتد واستيد ١كثر‏ فاكثر . ولكي تتمكن الدولة من التذلب على 
اضراب عمال مناحجم الفحم » عام ١411‏ اضطرت للجوء الى قوى الحيش . 

اما في قرنسا “» ققد راحت دعاوة خبيثة تسمم افكار العتاصر التقابية التي ألفت اقل. 31 


الاضطر أنأت الاستاصة 


* 4 


1نذاك » في البلاد والتي كانت تطالب إتشاذ تدابير فماله » محاولة إقناعها بإن الثورة « ممكمة 
وهي آية لا مميص عنا ولا مرد لما قي انحاء لورو كلبا.» . وقد تيز عمف اول الار عام ١97٠‏ 
إضراب عام عن السل وباسْتبا كلت دامية مع قوى الامن وقعت في المدن الصناعية الكبرى . 
وف -مزيراث > أعلن الاضراي ١٠ ٠٠‏ ؟ من حمال المصانم و ٠٠٠‏ + من للماملين في الصناعات 
الكياوية “ و٠٠ء‏ ٠ه‏ من العاملين ف للتعدئن . وقد ابى زحماء اتصاد العمال المام في فرنسا » كا 
في اذكلترا » توسبع هذء الحركة كا رقضوا استفلال هذه الفرصة السانحة لاعلات اضراب عام 
برمي لاستلامهم مقالمد الحكم * اذ لا ثقة هم قط بومداتهم غير المهيأة والتي تفتقر قي الصمم » 
الى النظام » لاستلام الحكم والاحتفاظ به . وعندحا راحت تقابة عمال الاقل العاملين على الخقط 
. المديدي بين بإريس ولون ومرسسالما تعلن الاضراب السام » عمدت الحككومة المتبثقة من هيئة 
التكتل الوطني » الى النشيير .هذه المركة ووسميا إنها حاولة ثوروية وتشكلت « اتحادات 
وطنمة » لتدمل محل المقريين > ودعت الى الخندمة المسكرية موالمد تلات منوات . وفي اواخخر . 
نيسات 148٠‏ * قام اضراب عام كان له بعض الائر على الحماة الاقتصادية دوت ار:_ اهلها » 
نظرت اليه الحكومة نظرها إلى مؤامرة ضد سلامة الدولة وامرت بتوقيف رؤساء الاتص اد 
وسوقهم الى السحن كا اصدرت ممكة السين حك بلغي نقابة الال العامة . وهذا القثل 'تمى 
يه الحركة النقابية زادها انقساماً على نفها وكانت نذيراً بإنقسامبا على شاكة الحزب الاشتراي 
نفسه» أذ راحت اكثرية اعضاء الحزب تعلن في اجباع لهم عقدوه في مدينة تورس» اتضياميم الى 
الدولمة الثالثة * الامر الذي حل للنآس الى قلوب العيال وحمل الكثيربن منهم على الخررج 
من صفوف الالحاد . 


اما قي ايطاليا حيث ل تلق الحربايّة شمبية“فقد ازدادت الطبقات يؤساً وشقاء” بمد انتهاء 
المعارك » وفي اثر التضخم المالي وارتفاع الاسعار الجنوني وخيبة الآمل التي احدثها في النفوس 
مؤّتمر الصلح > الامر الذي ادى بالتالي الى تأمين سمطرة الاثقراكبين المتطر فين في الحزب 
الاشترا كي قثالوا 1 مقمدأ من اصل 2٠٠‏ مقعد في انتخايات عام . وقد تكاثرت 
في الستوات 1494 و٠149‏ المظاهرات ذات الط_ابع الثوري »> منه ا مث اضرابات العيال 
الزراعمين في ولاءات توفارا وبارما » واحسلال الاملاك الواسعة » وطلب الماشرة يتوزيعمها » 
والاضراب العام الذي اعلنه 306 من عيال الصناع ات الحديدية » في تيولي وصلاقو 
ويمويمئو > وعبال القمج في مدينة كوزم » وعبال دور الصناعات الحريية في ترسانة !نسالدو في 
جنوى ( الال مصانم الفا روصو في صلانو . ومنه انتقلت العدوى ألى ١٠‏ معملاً من المعامل 
الخاصة بالصتاعات الحديدية 2 سام بإحتلاها اكثر من >0٠ ..٠‏ ) وقد اذ ييرز السان » 
عام 149١‏ عمل « القمصان السود » هذه المنظءة الفسقة النطاق التي نظسبا وسبر على ادارتهبا 
كبار الملاكين ورج ال الاعيال والصناعة والحكومة » وهي منظعة ل تلبث أن استشرت 
واستبطرت وهبأت الحركة الاثتراكية في ايطاليا هزيمهة تكراء دونهبا بكثير هزهة 


أ 


ليود ان عجر الل لاا يي يي الب ا ا ا الي حا 
- كطاوط كد بلسو وس سو صر خوناء لاد لزه وجل نجي > 1م كار[ مسي او 
بكري - لد جوكلي > لور ملسي الألر ل اح وس عع ل كص ل ص د بم مم حم 
ا ل ل ا الي ا ل 0 ال ا ا ا 


لذ كا ننه اهم 51ل ذه إن 85 لننا امن 8 رع رخ ال 


6 كا 





* ميث متسر موي معو اتوي ل ومس مجم بوورم بجتسي سيد له + لياسر 


د كبوريتو » المشبورة . 

وقد عرفت اسماننا الحمادية ‏ هي الاخرى » ازمة ثورية بين ١49١-1414‏ قوامهاأ 
الثالوث البلشفي : البؤس وغلاء المعيشة والفوضى السياية قي البلاد . فنشبت في اسبانيا سل 
متصلة الحلقات من الاضرابات قام يا العيال الزراصون في ولاية الاندلس . 5 قامت اضرايات 
عبالية اخرى في ولالأت : كتاونا وفي المقاطمات السمتاعية الواقمة الى الشيال الغرني من البلاه . 
وق سنة 1415 اعلن الاتساد المام العيال » وهي متظمة تقابية فوضوية تعد ... 9.٠‏ عضو 
الاضراب في الشركة الككهزبائية الككتدية في سالا ديل © عقيته مالة من الفوضى والبلية أقمها 

الجترال مارتدنيز بالدم » فطق عل العبال قانون التيرب من شدمة العم . 
| اماالخطر الاحتاعي الادهى الذي يضفي على ه-_ذء الحركات 
تل خ* مد والاتتفاضات العبالية طابما مقلقا »فتمثل » على أنه » في قيام روسيا 
الامتراكبة» وفي الخوف من امتداد عدوى هذا النظام الخطر»الامر الذي ل دولا كثيرة على 
إصلاء هذه الثورة حربا لا هوادة قمها مع انه لم يكن احد ليتوقع ها الدعومة والاستمرار. 
ومنذ عام 1499 > راح الخحلفاء بدافع متهم للابقاء على الجيبة الشرقية » ضد المأننا برسلوت » 
منذ عام ١4184‏ » تحت ستار الدخاع عن الماد الحربى الذي كدسه الامير كموت والحلقاء في 
اوكتسالك ومورماتملك وقلاديفوستوك » حملات عسكرية الى هذه المراكز الحربية . وقد 
راح الحلقاء يردقون يمون سريم » كل حركة مضادة للنظام البلثفي > ابنا طلعمت او لاحت : 
في سيبيريا وجنوبي روسيا او في بفدان البلطيق والخيراً في أثر الحرب للبولونية الروسية التي 
وضمت -مداً لمعاهدة ريغا يعقد السلم عام ٠؟14‏ . وقد استطاعت روسبا الثورة ان لصمد 
بتصاح امام خصومبا ولدذلك انقذت تفسها وخمنت بقاءها لتزرع الخوف ولتشير الشكوك في 
النفوس . وقد استبدلت الحكومات مساسة التدخل المسلح المماشر التي مندت بالفشل »© سساسة 
قرض نطاق الححر الصصي الذي رمت من ورائها الى عزها وابقائها *من الححر الصهي الى أن 
تسقط من نفسها . وق البلدات البلطيقية حمث راح الألمات يحاولون الاحتفاظ بسلطتهم تسائدهم 
الارستوقراطية الالمانية في هذه المفاطمات » اذ الجنرال غولتز يشكل كتائب سعرة لم يليث 
ان اتغم الها الجنود الالمان الذين ثم تسر تحهم عن الخدمة العسكرية؛ مما مدا بالحلفاء الى التسغل 
وراموا يساحون الككنائب اللمتواشة » فاضطرت الومدات الالماننة 4 في تباية الأمر الى 

الانسساب من هذه المقاطعات » في كانون الاول ( دبسمير ) 044 . 


؟- اعادة السادم 


بدت الحاولة الالمانية التي عدفت الى انهاء عبد طويل من السلام بقصد 


المادع. الملمة َ 
مادىءه محقى ترسم جشراقي واسم النطاق ولبسط سنطرعها على اوروا جمماء » 
خروجاً عل كل المبادىء التي اصطلحت الحضارة المتعاقية على اعشارها قضاط ايتة كرسيها 
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العرف وأقرها التقليد النشري » تقوم على استرام -مماة الأفراد والحى وتجنب اللنجوء الى القوة 
في حل المشكلات القائمة بين المتنافين . فالحرب الدفاعية التي خاضتها الدموقراضات ضطد 
الامبراطرريات القائمة قي وسط اورو كانت عابة « رب المداله » . وبعمارة اخرى ملنية 
ضد العنف والعدوان في سيل إنقاذ الشعوب التي ترسف في الدذل والعبودية » ولاقامة سلام 
وطيد الاركان وإنشاء مجنمع دولىي تلساوى قمه حقوى الشعوب وتصان اسوة بالحقوق الشخصممة 
خمن المحتممات القوممة . 

وقبل ان تضع الحرب اوزارها حرص الرئيس ولسون في خطبه الرناتة وفي رسائل الى 
مجلس الكوتغرس الاميريى » حرصاً سُديدأ على ان محدد للاده الاهداف التي تنشدها من 
دخوها تمار الحرب “والامس التي تحب ان يقوم علمها سلام دائم وطيد . وقد احدثت شطيه 
هذه والمبادىء التي حددها دوياً عظمما في الرأي العام العالمي » وقطعا لاسباب المنازعات التي 
شحرت بين الشعوب والدول خلال الفرن التاسع عشر والتي جامت الحرب الاخيرة تظهر ما 
يكن تمتها من مخاطر . رأى ان يطبق الأخذ بدأ احترام مطصالب القوممات الوطنية في هذه 
الامبراطوررات الت لا تزال تضرب هذا المبدأ بعزض الخحائط » والاعتراف » بالتالي » باستقلال 
هذه الشعوب التي لا تزال تعاني من الاحتلال الاجنبي ما والقضاء على كل مبرر لسيامة العم 
القومية والقضاء بالتالى على الدبلوماسية السرية التي تفرص على الشموب الخاضعة لسسطرتها حروياً 
يحياوت أسيايها ومسبباتها ويلزمونها بها وهم لا ناقة لهم قييا ولا جمل» وتأسيس عصبة جميع العم 
تتولى فض جميع الاختلاقات وحمل المشكلات التى تنشب بين الشعوب والدول ؛ ويذلك تصمح 
الاحلاف والاتحادات الدولة اموراً نافلة لا ممنى” لها ولا ما يبرر الاخذ بها قط » واقامة سلام 
ببنى على العدالة حتى لمن كتبت عليهم القلبة . هذه هي المبادىء الغامة التى حلم بتحققبا الرأي 
العام العالمي وراست الولانات المتسدة الامير كبة تضغط بنقوذها على الشعوب لتمشيه ١‏ والسير 
عليها - عن غير رضى منها وبعد كل تحفظ -. هذه المبادىء التي تضمتبا منثانق المدنة الدي 
وقعته المانما بعد أن ارَعميا الحلقاء على ال ر كوع . 

وهذه المبادىء 'طبكق بعضيا جرئياً ببنا بقي البعض الآخر منها حبرا على ورق . قالدول 
المنتصرة عللت النفس باستغلال تصره ! المين وسطب الاممراطوريتين الروسمة والالمائية من 
خريطة العالم » ولو لآمد قصير» وبزوال الامبراطورية اللتمساوية الجرية واللطنة العانية توطيدا 
منها لسطرتها على العام » حيث بتاح لها اعادة اقتسام المستعمرات والبلدان التي احتلتبا هذه 
الاممراطوريات وراء للمسار » وبذلك يتم لاوروبا وضع تمقي معه الدول المقلوية على امرها 6 
مبمضة الجناح » مسةضعفة © كا تجعل من المستحلات قام حربي جديدة . 
فالمعاهدات الى تم الوصول الى عقدها » عام 1519 ١؟5١1‏ 
جاءت بمثابة تسوية وققت بين المبادىء التي ؟دى بها ولسوت 
والمبادىء الاخرى التي قامت يها الدياوماسة الاوروية القدعة من خير تمشل في سركائه 


١5+٠١ -١ةدرق عماقدات‎ 
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بالفاوضات . فبانشائم الدول القومية وتحريرهم للشعوب المستعبدة في أوروا الشرقية واورويا 
الوسطى > رمث الدرل المنتصرة فيالخرب المقطع دابر الخلافات النامئة عن مطالب القوميات. 
وهكذا أطل على الوجود وق ام تحت الثمس ست دول مستقة جديدة طلعت من بين حطام 
روسما والئمسا والمجر يمنا حرى توسمدم ثلاث دول اخرى توسعاً كبيراً ( هي روماتيا 
وبوغوسلافما والمونات ) » كا نالت كل من فرتسا وايطالما تعويضاً لها » اراضي لا اعمتها الخاصة 
من الوعوتين الاقتصادية والستراةعنة . وعلى الاحه_ال قفالحمدود الجمعراقمة الى رمعتيا معاهدات 
عام .+14 4 تحقق » في جموعبا » المطالب الوطنية > والأماني القومية . فالأقليات القومية 
اصبحت أقل بكثير من الوجبة العددية مما كاتت عليه عام ١41‏ 4 وات ل تز'ل كليا . فقد أ .مذ 
بعين الاعتدار »عند تين ال+دود الجديدة » بعض مقتضات روي مراعاتا اخذأ ببعض الحوافز 
الاقتصادية والستراتمحمة والعرقة الى جعلت من المتعذر إنشاء دول قرصة صرفة . وكارت 
من نتائج هذه النظرء البديءة الخررج على مبدأ تقرير المصير» هذا المبدأ الذي كان من الأسسرالقي 
قامت علبا المماهدات الجديدة . ألم دكن من الواحب * تأمنا لاستقلال هذه الدول الجديدة 
وخمانا لحاة كرية لشعوبها » التوقف مليا عند ها بيؤمن سلامتها ويصون كناتها سيساسيا 
واتتصادباً وذللك بتآمين الموارد الممدنية والخامات اللازمة وطرق مواصلات معسنة والمرقاً اللازم 
لنقنية اقتصادها وتأمين مواصلاتها وغير ذلك من مستلزمات كل استقلال ؟ افلم يكن من الواجب 
مراع.اة مشاعر أكثرية الكان في هذه المناطى التي تتشابك فيها المصالم وتتماظل بين اكثرية 
واقليات عرقية تتصالب عندها الاهداف وتتنافر؟ وهكدذ! استطالت فواصل الحدود اوروما 
الوسطى حيث ارتفعت من ٠٠٠‏ كل الى .٠و٠‏ كل » منها 4.٠٠‏ كل لتشيكوسلوقاكبا 
وحدها . وقد روي الاستيقاء » ضمن هذه الحدود » على بمض الاقلمات القوممة تناوحت نسة 
أفرادها بين ٠؟‏ . ه” بالثة من ماوع السكان 2 كا أن خط الخحدود الفاصلة في بعضبا بدا يتمارض 
رالمنطق السلم ‏ لا بل يدا مخالفا لمق ل السلم » كا يبرز هذا الوضم على اتم صورة في كل من 
مديئنة فومي وزارا وتبثشن والاريج الاعلى وسسليزيا وي مقاطعة باغت ( بين وغوسلاقفهما 
وروهاتما ) وف مقدوثية ؛ وف المضرى البولوني حيث ترى الحدود تباعد بين امكنة ومصائع 
واسواق محارية بالرغم صما محمم مينها من روابط وأواضر تشدها بعضاً الى بعض »> وبذلك 
قامت بين السكا .:. نزعات ومطالب لا حد ها ولا حصر . والعيث بيدأ القوميات الذي 
أضرب يتطسيقه عرض الخائط اثر في نفوس الالمان أحقاداً مريرة بعد أن استهانت المعاهدات 
الممقودة #صالحهم وداستبها يشكل ذريم (اذ خسيروأ أراضيهمو ٠]. ١‏ من جموع اس كان ) 2 ولا 
سمما اجر أذ فقدوا ٠]. 7-١‏ من اراضيهم ونصف سكان يلادهم » والاتراك يعد ان انتزع منهم 
,]* اراضيهم . 

ولما كان المنتصرون في الحرب يمثلون القوة العسكرية والسماسة »> فقد رموا الى بقاء المغلويين 
على امرهم في عحز مدقم 6 اقصرتهم عله شيروط نزع السلاح وشسروط اقتصادية اخرى . فقد 
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نصت المواشقى المعظودة على تمر يد المانا المسؤولة الاولى ع نالحرب» من كل سلاحبا » 5 نصت على 
فيض ععيدد دوسبا > وححظر علها الممل بالخدمة المسكرية الاحسارية» ونصت على احثلال ضفة 
الرن اللسترى ل دة ٠6‏ شتة »كا قضت هادم روّوس الجسور الحصنة على ضقة النبر السمنى . 
قاذا ما احترمو؛ وحدتبها » فقد رأت نفسها مازمة للتخلى عن اراضيا التي لا تقطنها اكثرية المانية 
كالألزاس واللورين او جزه من سمليز العلما برط إجراء استفتاه قبه» وعن الاراقي المولونية 
التابعة لها با فيذلك دانتزيع ومستعمراتها عبر البسار» واخيراً مناجم الار على أن يقرر مكان 
هذه المقاطعة مصيرهم في استفتاء شمي عاءم» بعد ١6‏ سنة » واتخدت إحراءات شبيبة هذه مع 
بلغاريا وتركما وهنفاريا والنمسا . فاقتطمت من جسمها عدة أقلشات الماننة وهنغارية . كسما 
ا تخذت إجراءات احترازية السؤول دون انضام النمسا الى المانيا . 


اما الاحكام الخاصة بالشؤون الاقتصادية » فقد جردت الدولة المغلوية على امرها ؛ الى 
جانب مستعمراتها » من اساطيلها التجارية » واقر ضت عليها تمويضات ل نحر تحديدها في 
وقت كانت قمه اوضاع التسارة الخارصة مضعضعة لا بل منبارة بالفمل . 

د وهذا الظلم القرطاجي الجائر » ألم يكن بالفمل لا حرا ولا مك ] ولا عملياً ؟ ال يككن 
« تحدياً للعدالة والشفقة وللعقلالسلم » كا اكد ذلك كينز يصدق وحسرارة » فاعد كل يرا 
على تشكبك الرأي العام الانكلومسكوني كما ساعد على عدم تطميقه وتنقمذه . الم يكن بالرغم 
مما علق به من شوائب » اقل الحلول سوءا؟ » وكان قابلا للتنفيذ > على كل حال > كيبا دلل على 
دلك بيرادين قاطعة اتين منتو ؟ ومها بسكن . فقد كان القصد من ابقاء المقبورن على اعرثم 
ولمدة طوبلة » اعحز من ان يتصدوا لمنتصير بن او ان برّاحموم على الاولوية في العالم . 


اما روسيا الى تماهل مؤئر اللام وجودها رسميا » فقد حرص الخلفاء على ان ينثثوا 
حول ا ء عزلاً لها عن العالم » حرا صحيا تألف من جمبوريات صغيرة الحجم * مثل فتلتدا 
(+٠ء٠٠وء٠ءهو“ائتمة‏ ) واستونما (٠*٠ءولاة؟وا‏ نئنمة ) ولمتونما (ء٠٠ودهةو١‏ تسمة ) 
يسوم ١٠‏ 1 تلقو العرفق » ولمتونما التي تضم ملمونين ستيم ١١‏ ./” من عروق مختلفة . 
وكليا جمبورءات اقتفى لما يضع سنوات لتنظم سؤوجا ؛ ومن جمبوريات متوسطة الححم » 
أمثال بولونما ( التي تعد بين سكاتها دخملا من اصل ثلائة اصلمين) وروعانا التي مت اراضي 
روسية الاصل والطابع كانت من قبل تابعة أروسيا الممضاء واوكرأضشضاويارايا» . وق قلي 
وروي وشرقيبا » قام عدد من الدول اللاففة » منها على الاخص تش كو ملوفاكما وبدولونما 
المتحالقتين مع فرنسا القايعة على صفاف تهر الرين . كل هذه الكيانات حصط بالريخ إساطة الوار 
بالمعصم وتراقبه عن كثب . 
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طرأ على المبادىء الولسوكاة ؛ في الجالين السياسي والجغرافي » 
تعديلات جذرية » يببا راح جاتب كبير من مماهدات السلح ٠‏ 
هو .الجاتب الخاص بنع اتفسار حرب حديدة » كات تطسقاً لها وتنقيذأ » هذا الجانب المتملق 
متاق عصية الامم . فانطلاناً من المبدأ القائل : « أن كل حرب تنفجر تصب الحتمع البشري 
يكامل » فقد ترقب على هذا المجتمع ان بِتهَد من الاجراءات ما يصون سلام الامم » . فقد "عبد 
الى لجنة شاصة مؤّلفة من 4 اعضاء بيتهم خسة دائون ؛ مم الولاءات المتحدة وفرتسا ويريطانبا 
المظمى وابطالا والمانات * ميمة اتاد الاجراءات الافتصادية والسكرية » ضد كل دوله تملن 
الححرب على الاخرى . وقد تص المثاق على امور كثيرة هنم ا نزع السلاح من كل الدول 
واعادة النظر في المعاهدات «١‏ الى تصبم غير قابة للتنفيذ » > وعلى انشاء مكتب دولي العمل » 
واخيراً ولمس آلخمرآً » مراقية المستعمرات الالمانية القدعمة والأقطار المنفصلة عن تركبا! » التي 
تولت ميمة الانتداب علبها وتهمئتبا للاستقلال » الدول المنتصرة . والتص المذ كرر نص موحز 
عام » ناقص 4 عبارقه مبيعة على العموم» ركمكة » لا يستحبب كثيرا لاماني دعاة السلام ( فهو 
يحترم ميدأ السيادة الوطنية ولا حظر بصورة حازمة الاجوء للحرب ولا ينص على استعيال 
بولمس دول للسحافظة على الآمن في الحال ) . إلا انه نص طسّم” يستجيب لاتغاذ اجراءات 
تالية . وفي تطاى شاص هو نطاقى خاة الاقلنات > فقد نص المثاق على إحراءات دققة للغرض 
منها معالجة المشككلات الناجمة عن ادماج اقليات قومية في صلب الدول الجديدة . ققد نص على 
وحجوب احترام هذه الاقلنات واوجب مماملتها على قدم المساواة مم باق رعايا البلاد » دون 
اي نظر للسرف واللقة والدين 4 لا سما في كل ما يتعلى بالوصول الى الوظائف العامة وححمرية 
استعمال لهجاتهم الخاصة وحرية معتقدم والتعلم يلفتهم الام . قمصبة الأعم التي تمن تطبيق 
كل هذه الحقوق هي اليئة الصالحة للنظر في كل طلب يشكو من مخالفتيا وعدم التقيد بها » 
والقمام بالتحققات اللازمة . 
وبالفعل » قعصية الآمم التي كان عن المفروض فهها ان تصمم اداة صالحة في المحال الدولي » 
لم تليث أن استحالت اداة تغليب وتلمط بين ايدي الدول المنتصرة التي تؤلف الا كثرية في 
مجلس التسعة »© وى الخصة العامة ( صوت لكل دولة عضو . فولالات الدسومشون واتكلترا 
تؤلف كت من ستة أصوات 2 بمتما تلتف دول اوروبا الوسطى واوروبا الشرقية المنسالفة فيا 
وتعتمد عسكريآ واقتصادياً على فرنا وتقف الى حانها. أما الولالات المتصدة الامير كمة 
فقد رفضت الاتقساب الى عصية الامم بعد ان رقض مجلس الشيوخ الاميري التصديى على 
مشروع معاهدة فرساي * بيبا حمظر على روسيا وألمانيا والدول الاخغرى المغاوبة » التقدم الى 
المصبة يطلب الاتقساب . 


غخصة الاعم وحماية الاقلمات 


بعد ان أعاد الحلقفاء السلام الى اورولا » رأرا ان تعنداره الى الشرى 
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مصالح الدول الاورويية والولاءات التحدة في المحمط الحادي . فقد اغتنمت المايات من حهة > 
الغوفى الضاربة اطنايا في الصين * واستغلت 4 من جبة ثثئة © حرية التصرف التي اقضطرت 
اتكلترا وفرتسا التخلى لحا عتها » لتستولي على تركة الماننا في هذء الاصقاع » وذلك باسقملاها 
على تانغ او وتشانتونْم وعفى الجزر الامانية المتنائرة في المحيط اهادي . فقد تمكنت من ان 
تفرض على الصين مطالها اللؤلفة من 7١‏ مطلا ؛ وهي مطالب يؤمن لما محققها » امتيارات 
ومشافع اقتصادية وسياسة »© ويذلك وضءت الصين برمتها ممت ولايميا . وبالاتفاق المعمروف 
باتفاق لانسنغ إبشي الممقود بين المابات والولايات المتحدة ‏ اعترفت لا الأخيرة عصالح البابان 
الخاصة في للصين . ثم انتهى بها الأمر في آخر المطاف مناسية الثورة الروسسة » الى احة_ لال 
سدبيريا الشرقية حتى حمدود محيرة بسكال » ك ان لور السل أقر لحا بككل الامتمازات التي آالتها 
على .حسابي الصين » واستطاع مؤتّر واشنطن الدي دعت إلمه الولايات المت دة ان بفرض 
-مدوداً على المابان: حدوداً التشلم واحترام سبادة الصين وامتقلانها وسلامة أراضميا» والتنازل 
عن الامتمازات التي غلتبا كا تنازلت عن مقاطهة شاتونغ » واخلاء سيبيرا والاعتراف بالباب 
المفتوح . ان تحالف افكلترا وولابات الدومشون الى جانب الولايات المتحدة » حل سيامة 
الولاءات المتحدة قشمل على السساسة الابانئة » وأمن التوازن بين القوى هذا التوازن الذي اختل 
بدافم الحرب في الشرى الاقمى على حساب الجنس الاسض . 


أعادة النظام ‏ الاسلاحات السياسية والاجتماعية 


بعد ان امكن تنب الثورة وتم توطمد اللام » اصام من الضروري أن توضع الحرب بين 
حاصرتين » وذلك ؛إعادة المؤسات اللسرالة الى الوحود > والمم ل على تعسسمبا » بتقدم 
التنازلات للطقات الشعسةنحبثت تتحولاتظارها عن الدرس الرومي وما فاه من عمبرة وعظة . 
كانين شدة تفود المنتصرينومالهم من سطو سُديد واثر عميق في النفوس 
ان راح المقلوبون على امرهم والدول التي أطلت حدية] على الوجود 
تغرسم ما للدول المظغرة من *“نظم ومؤسسات ‏ ققد زال النظام الملى من الاتما وطاطات 
السلالات الملككية فمبها برأسها الى الأرض امام طغمان الحرة الشصمة واستبطارها . فبتقارا 
وحمدها دقمت على النظام الملكئي ولو خلا العرشى من صاحيه امام رفض حي راتها هذا النظام 2 
فككل الدول الجديدة : من بولونءا الى تشيكو لوقا كا » الى الدول الللطيقية رفضت النظام 
الملكي نظاماً لها . ول بقم في اي مكان من مشكو او ينتقص من نام الامتراع العام . 
فاتكاترا تمتته منذ عام 4 وعذت بلصئا مدذوها عام ١515‏ بعد ان تخلت عن نظام تعدم 
الاصوات الدي عملت به من قبل . فالعمل الدستوري الضخم الدي م قِ أوروط قهذه الحقمة “كيز 
بالنظام المرلاني الدي ساد و خرص المم_ادىم القردية الى قالت بها الديموقراطيات التقامدية : 
تغلب -مقوق الفرد الحر على -مقوق الدولة وحقوق الفثات الجتمعية الأخرى . فالدستور الذي 


الاملاحات السناسة 


يف 


إرتضته تشمكوملوفاكيا » عام 4١1٠‏ والدساتير التي ارتضتها لها كل من بولونما ويوغوسلافماء 
عام >؛ كلبا مستوحاة من القانون الاماسي لالقرنمي . ففي كل منالماتيا والتما نرى 
دساتير حسامصة أي يتولى وضمها متشرعون اولون + عقلنة » الاطة ودلك اعطائم التظام 
الدموقراطي فيها شككلا او صبغة شسرعية اكثر وضوحا بما هي عليه الدساتير المعمول بها في كل 
من انكلتر! وفرنسا لتأقي منسحمة مع مطلب العرف والتقليد . وقد استوحت بءض الملدارتل 
دستور سودسرا الذي يفسم الجال للمبادىء الشعبية وللاستفتاءات الشميية ( بروسما وبادن 
وبافاريا واستونما ) ومعظم هذه الدساتير تقر عاليا يتقدم المجلس المنتخب على السلطة التنفيذية 
(ناقار! - هس - بادت) ما اوحب البعض متها انتخاب الرئاسة العليا بالاقتراع الشعبي (المانيا . 
فتلتدا ) . 

قفى الحين الذي راحت فيه الحكوم_ات. تكح بشدة الاضطرايبات 
الامتاعمة عمدت هذه الحكومات جاهدة ؛ على تحقنق بعص المطالبالي 
طالما طالت الماظات التقابسة بتحقيقها. ققد اقرت فرنسا نظام العمل ه ساع .ات ف الموم كا 
اقرت قانون الاثقاقات الجاعية التي لم تكن مع ذلك مازمة والتي لا تهم موي ه5٠‏ 21 من 
جموع اصحاب الاجور العاملين في عالمي التجارة والصناعة » الا انا تشريعات لبا معناما 
ومغزاها الت ةلمددها (همه اتفاقاً ججاعيا في عامة41١‏ وه غم في عام٠ )١45‏ وقد امتاز بعضها 
بما له من طايسم قومي مقرد. واقرت بلجمكا قانوت الثمان ساعات عمل فياليوم» والضريبة التصاعدية 
على التركات» والضريبة التوعية او الفرعية على السمل الفردي. واقرت انككلترا للفنظيات المهشسة 
والشركة المعمروفة 5 .5 .4 عق عقد اتفاقيات جماعية تعترف بشرعمة ممثلي نقاية عمالية في 
مصتم » وجعل استشارتهم إلزاهما في كلتعديل لاهج تنظيم العمل و للجمات المصانم .وف سنة 41957٠‏ 
اقر قانون الءاطلين عن العمل وهو قاتون يستفيد منه ١١‏ مون عامل ف القم الا كبر من القوة 
العاملة الذي يفرض يصورة الزاممة التأمين ضد المطالة » وهو قانون جرى تبشيه اثناء الخحرب 
ق مصانع الدخشيرة . 


الاصلاعات الاحجاعية 


شكلت المشكلة الزراعمة في الملدان الواقعة في شرق اوروبا » 
القضة الكبرى التي تهدد التظاء الاحتاعي قبا . فوجود املاك 
وأسعة للغاية تعود ملكشتباء في الغالب» للى ارستوقراطئة المانية 
او هنقارية او الى الكتيسة ووضم التابعية الدى برسف فيه المزارعوت الدذين لا يكون تحت 
تصرفهم في الغالبسوى قطهةارض صغيرة وء#ضعون فيه لوضم نصف أرقاءعايبم سخرة ثلاثةايام 
عمل في الأسبوع تسديداً لقسمة ايجار الارض » كل ذلك كان مثاراً لقلق عمق في المجتمع زاد من 
حدته ازدداد عدد السكان فى تلك اللاد . وتفادا لثورات الفلاحين ولتوزيم الاملاك كا حدث 
في روسيا » رامت الدول الحديثة العبد تضع تشريعات جديدم عام ١114‏ و١147‏ ترمي من 
ورائها الى الاصلاح الزراعي . فقد امت تشنكوساوفاكيا كل ارض زراعية قزيد مساحتها على 
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٠‏ هكتار او على ٠ه(‏ مكتاراً مهما كان نوع الارض * وذلك لفاء تعويضات معينة 
استثناء ذراري اعداء الامة التشيكية . وهكن! امككن توزيم ربع مساحة الارض العالحعة 
للزراعة فى الملاد يين المزارعين .. وقد صادرت الحكومة ف بوغوسلافيا » منه عام 1114 
( واقر دستور فبدوفداتن الصادر عام 1999 هذا الاجراء ) املاك الطبقة الارستوقراطية 
الاسلامية في مقاطعة البوسنه واملاك نبلاء النمر والكروات . وف روعانا » أقر » بمنادية 
الانهبار الذي حصل في روسما عام ١459‏ » مب_دأ للقنام باصلاح زراعي تناول املاك الوقف 
والاملاك الكبيرة الاخرى » والقوانين الزراعية التي وضعت عام هاشار وزة؟ 2 اأدخلت 
الممل بالاسلام الزراعي في مختلف الحاء البلاد » وهو اصلاح م اء | كثر جذرية في مقاطعة 
بسارابيا ( المتاحمة لروسيا ) منها في المقاطعات الاخرى. وق برلونيا حيث يتمتع كبار الملا كين 
بنفوذ قوي 4 وفي الوقت الدي كان فيه الجيش الروسي يقترب من فرصوفيا في تموز ( يوليو ) 
لخد قانون خاص صدر ف بضع ماعات لا غير » يحدد ظروف وكفية القيام باصلاح 
زراعي . ومثل هذه الاحراءات المتسمة الاعتدال والمتملقة » العقارات اللككبرى * امخذت في 
فنلندا ( قانرت كالبو » عام ١48+‏ ) 4 واكثر مذرية منه القانون الذي صدر في استونما حث 
.+ من الاملاك الكميرة حجرت مصادرتها وتأمموا » وفي لتونيا حيث ل يسمح للملاك حسازة 
اكثر من .٠ه‏ هكتا رأ »وف لستواتما حيث كانتت مساسة بع ضالاطبات تزيد على ٠١ ٠٠٠‏ مكتار» 
فاذا يقانرن عام ١499‏ يوزعبا حصصا من ده هكتاراً » فاستفاد من ه ذا التوزيم ٠٠٠‏ مه 
أسرة ومعظمها اراض تخص الكنسسة الروسة » او كمار الاشراف الذين نالوها من القماصرة . 

كل هذه القوانين الى صدرت تحث التهديد الثورة توصي بتعويضات على اصحابها تختلف 
سماحة > :هي تعويضات م تطبى الا جز _] وبطه كلى خلال اللسذوات التالية . فالاصلاح 
الزراعي لم يكن جذريا الا في هذه البلدان التى لا ائر للارمتوقراطية الوطنية فيبا امثال 
برغوسلافما ونتكش ساوقا كا واستوتماء اوكا هي الحال في رومانما > حرث راح الحزب الها م 
حاول أن يدك الى الاماس تقوذ الحزب اممارض الذي يمتمد إلى حد بعند 4 على كبار اللاكين 
العقاردين . قفي بولوتما وهنفارا حيث المشكلة كانت تب دو اكثر حدة وتعقيداً > وقفت 
الارستوفراطبة تعارض كل حر كة اصلاحمة بوشر بها » وذلك عند زوال كل خطر بالثورة 
او نشوب عرب . ولهذا احتفظت البلاد بالوضم الزراعي الذي كانت علب ه من قبل . 

وهككنا أعيد السلام والنظام الى هذه البلدان . كما بدا انه لا شيء هنالك ينم المودة الى 
التوازن » والى تئسة الاقتصاد الوطني والنيوض به بأمرع ما يكن #5 هذا الاقتصاء الذي 
جعل من اوروا » قبل عام ١15/1‏ حور العام وققطيه الا كبر 4 


4 - رصيد الحرب 
رصيد الحرب في اوروبا مثقل مرزج . ألم تفقد أوروبا بضمة ملابين من الشباب الربات 


> - العبد للعاصر 44 


وتترك وراءها خراباً ساباً » عييضة اجنام » موزعة » تكن فها اسباب منازعات قد تنفجر 
بين لحظة واخرى > فاختل ترازئيا ينوع مفسمع ف وقت قام قبه عير العار متاقسون شنا اشداء 
أثروا بسرعة واشتد منهم الساعد المفتول - 


1 الخسائر في الارواح جسمة حداً . فة_د سجلت المانا 
الحسائر اليشرية رافادية 

٠.6‏ اله ١‏ قتل اي .* ممن م بين الخامة عشر والخسين 
كا سحلت قرتسا (1٠٠ ٠٠٠‏ قتمل اي -/.١1‏ » وانظلترا ٠.ء‏ 41 فمل اي ؟ الائة » 
وبلغ جموع ما خسرته مع مستعمراتيا ٠٠٠‏ -وة 4 بنيا خسرت الولالات المتحدة وكات للائة 
اي ١١6 ٠.٠‏ .اما فيا يتعلق بالبلدان الاخري قعليناان نقاع يتقديرات عامة منيا ٠٠٠١ ٠.٠١‏ 
قل لابطانا »و ٠١٠٠‏ *.مس4١‏ قتسل للنما واجر “ و ٠+‏ .4ءلا” منبا الصرب . أما روصما 
فبقدر عده القتلى ب...4-.1647 قبل في الفترة التق حكانت قها! حطلفة للسلفاء » 
وتمواً من ه ملابين الفترة الواقعة بين 1947٠ - 1١914‏ والى هذه الخسائر في الارواح » حب 
ان نضيف المسائر التي تكيدها السكان المدنون من جراء الغزو والاويئة الوافهة والتقنين 
الشديد في وسائل التمذية 4والجاعة والنقص في معدل الموالمد . ويمكن ان نقم للنقص العام الدي 
أصاب الرجال بين المشرين من عمرهم والاريمين » ننيجة مباشرة للحرب ب ١١‏ بالماثة في فرنا 
وفى المانما » و * ولماثة فى بريطانما المظمى . اما تكاليف ه ذء الحرب فتشتلف كلما عن 
تككاليف الحروب الابقة . قالخراب الذي لحى الملدات التي كانت مسرح] لفعارف الحريية » 
والخراب الذي نحم عن عمل النواصات مسجل ارقاما فلكية. ويعتري المرء الدوار يمحرد ما تقم 
عفيها المين . فاذا ما اخذء بمين الاعتبار » قرق ارتفاع الاسمار » فقد بلع ممدل كلفة الحرب 
في فرنا بح يالمامة من جموع الثروة الوطنة “* و ؟؟ طلائة من الثروة الوطنة ف الماتيا » ولام 
المائة في انكلتراء و 5؟ بالمأئة فى ايطالما و ه المائةفيالولايات المتسدة الامير كبة. كذلكممبان 
نقلد في قسم الديون في مساب اوروط : انهاك وسائل النقل واجيزة المصانم التي براما 
الاستمال للسد الاقصى » بمد أن دمكتت طاقتبا وتعذر تديدها او صمانتها بصورة مرضية »© 
ونقص ملحوظ ف الطاقة الاقتصادية . 


هنالك نقص“ > لدس فقط في الانتاج وف الموالمد بل ايضاً اغراق الدول الحاوية بالديوتن 
إذ اشطرت هذه الدول للاستدانة او للتخلى عن قسم كبير من عزون الذهب فيها ( نصف هذا 
اخخزوت في فرتسا واكثر مز التصف بقلمل في ايطالءا و ١],‏ في النسا والجر > همك عن التنازل 
عن قسم هأم من اسقةاراتها في الخارج . والموازغات الوطنمة هي ق عجز مستمر . فقفد بلغت 
واردات الخرزينة في فرنسا عام ١91٠‏ عشرين ملياراً مقابل +4 مذباراً التفقات * بيئا لا تغطي 
الوإردات ف ايطالا ثلث نفقاتها العامة © وفي هنغار! لا تغطي سوى اه ./- . وفي اللمما 
7 ./ >2 وف بولونما 7١‏ ./” . قبامكان انكلترا و-مدها ان تومن التوازن في موازتتها العامة . 


فدين اورويا الخارجي سعلبا في تابسة الولايات اللسمدة الاميركة التي امست اقوى السرل مالآ 
في العالم . 
1 4 0 ضَْ - 2 و م 4 .2 
تمول التجارة الأوروبة.والدولية فقد انقليت اوضاع الاتتصاد الأوروبي الما 1 خطربت 
اما اضطراب التمارات التصحارية سمه المستفرة التي كانت 
سائدة عام ١51‏ . وقد وقفت هذه التضشعرات عند الحد الادنى فى اوروط الوسطى © بمد ان 
اضطرت المانما وحلفاوٌها والب لاد اثني احتلتبا » امام الحصار البسري الشديد الذي فرضته 
علمها السول الحلفة “ان تضم وارداتها في صندوى مشترك فسققت بذلك وحدةاوروا الوسطى . 
غير ان الدول الغربء....ة الني توفرت لدبا امكانات التموين في الخارج » استمدلت متسيدي 
توريداتها # في منطقتي الدانوب وررسما » عتعبدين في كندا والولايات المتحدة الامو كئة 
والارحنتين > في الوقت الدي توقفت قمه عن تصدير منتوحاتها الصناعية . فقد أدات الحرب 
الى حدوث شلل كسير فى الحركة التحارية الداخلءة في اورويا » ونقلت الى ما وراء البعسار 
مصادر تّوين أوروا » فأوحجدت بيدلك تيارات جديدة وحماري للسادلات ل تكن قائة من قال 
في الحركة التحارية » في هذه الفترة التي ركد فمها نشاطها الانتاجي . وقد أثثرت هذه 
البادان وحعلت من رصدها السلبي رصصداً موجياً » واستبشارأ منها بارتفاع الاسعار > راحت 
الانتاج في اورويا . ولذ! كانت الابات والولاءات المتحدة اكثر الدول التي افادت بالأكتر من 
هذه النطورات الطارئة التي لم يكئن في وسع احمد ان يكنمأ ما اذا كانت وققنمة او نهائية . 
اسس جديدة »> ل تحترمها المماهدات > ا رأيتا » الاسقرام اللازم . 
ققد كان لطلوع دول جديدة ان « تذقنت » اوروا* إد قامت 


لورو؟ الستضعفة 
والقسمة عل ثفقفبا 


ين دوها الحواجز > وعدلت فبمها الحدود واوجدت فبمها دولاً مستضعفة الجانب تفتقر جدذرياً 
الخاصات والمواد الأولة التي لا بد منها لاي استقلال اقتصادي نسبي > كيا ان وحدتها 
للقوصمة كانتت سريمة العطب لما قام فيا من عديد الاقلات القومية الزاخرة بالفشاط . وقد 
تواقرت تقاط الاحتكاك ليس في داخل هذه الدول قحسب * بل ايضاً بين الواسدة والاخرى: 
بين بولونيا وتشمكوسلوفا كبا مثلا على قضية تدشن > وبين ايطاليا ويوغوسلافيا بشأن قبومي 
وساوقملما * وبين بولونما ولتوانما بشآن فلنا » وغير ذلك ( راجع سكل اص .)11١-1١‏ 

وبين الدول المنتصرة نفسها اشتدت المنافسة وتضاربت المنافع والمثارب الخاصة . قل يرق 
لانككلترا ولا لابطالما رؤية الحاممات الفرنسة على ضفاف الرين والتفوق المسكري الذي تمتمت 
به فرنسا في القارة حيث بدت كل من بولونيا وتشسكوساوقا كما من الدرل التوايع لما الدائرة 
ف فلككها . وخارج اوروبا عبر البحار ترى السرل الامبريالية تتشاحن فيا ببنها حول الاسقثثار 
بالقسم الا كبر من التركة العتانية والالمانئة التي عاد ممظمها لفرنسا والمابات ولاتكلترا » بالرغم 
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من الاحتحاجات التي ارتفمت في كل من البرقف ال وبلصيطا التي الت رواتدا اورندي » 
وايطالا التي اضطرت ان ثقنع يارض جوبالائد وتمحمسح سسدودف_ ا الصحراوية في طرابلس 
الغرد. . ان توزيع بترول الشري الأوسط والسطرة على موريا » واقتام متاطق التفوة 
حمل الدرئتين الكثيرتين اللتين استفادط ا كثر من غيرها من الحرب » تنتصب الواح _دة في 
وجه الأخرى . 

والماتيا المهيضة الجتاح التي 'مسضت مضا راحت تشكو من الخحلفاء الذين استغلوا ثقتبا 
واسترخصوا نواياها بعدم احترام « العقد » الدي وقمتّه عندما اعريث عن رغبتها في التقاوض 
في:تشرين الاول ( اكتوبر ) 1114 »> واطمئنان ها الى ينود ولسون الاربعة عشر . فقد 
حملت > والحقد يقضم احشاءها » معاهدة فرماي » كا راحت تتمراد وتقمر ضد ١‏ التطويق » 
العازل الذي اوحدوه حونلا » كا انها لم تستطع ان تسلى ولا ان تتعزى عن اقتطاع منطقة السار 
وسملبزيا العما ودانترِيغ عنها » هيك عن التمويضات القاصة المفروضة عليبها . والنمسا ولا سما 
هنغارا وتركيا وبلغاريا التي تثاقلت علبها جمدعاً الصريات والويلات » لم ترضخ قط فلسصف الذي 
وقع عليها قاقتطع بمض اعضائها وفصلبا عن مقاطم ات معظم سكانها من عم مواطتيها 
ررعااها . أما ايطانا » فلا تريد ان تتعزى ولا ان تتمى المعاهدات الممقودة معيا سسراً عام 
و * والتى ل يمترميا الخحلفاء وم يتقيدوا بتصوصها . فلم تليث ان انضمت سريعاً الى جاتب" 
لمبزومين نكاية يحلقائها وتشفياً منهم . 

وروسما التي عزلت حانا وكانت باستمرار موضع مظنة وتشككك من قبلى الجميم » 
تعرضت »> هي الأخرى » للمتر والقطع في يعض عقاطعاتها ل تقبل به ول تسم به كأمر واقمي . 
فالاقتسام الحديد العام تم معزل عنها ورغما منها . وقد جيزت نقسبها > دمد مارب وامتععائات 
مريرة قاسية » حباز سياسي واقتصادي يتاهض ويعارض المبادىء العامة التي أرتضاها له العام 
اجمع. وهسكف! سترى العالم الماقسم على نفسه شطرين متنافسين. يأف فيتطوره»ءق عداء 
وخصومة منصلين . 

وهكذا بدا السلام في نظر الكثيرين » منذ عام 1947٠‏ * يعدا كل اليمد » عن العمدل 
رالامتقرار . فهنالك مشكلات عدة اتت تنتظر الحل المرتحى او حرى حلبا بصورة ملفقفة 
او بشكل هزيل . وهذ! الوضع العام الذي اتبنا هنا على رصفه هدد بالفشل » الموالات تبوض 
اورو وإنهاضما “ في الوقت الذي اخذث فمه سبطرتها على العالم ترتج وتترجح . 


لى تتكال يود الحلفاء بغار النصر إلا بفضل تفوقهم العددي 
والحصار البحري الذي فرضوه على الماننا » فحال دوت وصول 
لبس فقط السلاح والعتاد الحربي الها » بل ايضا زيوت الكشحم والمطاط والمنزين ولا سما المواد 
الغدّائية على اختلافبا . ربدخول الولايات المتحدة الحرب »> تم اأحلفاء التفوق العسددي ينزول 
قرقها الى ساحة الوغى » وامكنهم إحكام الحصار السعرى علمها وجعه أداة فمالة لم تليث ان 


ازدهار الولاطت المنسدة الامير كمة 


ا 


ظبرت نتائحبا الحاسمة . ان الفضل في تحقمق الاتتصار الحربي بمود بالدرجمة الأولى للحمشين 
الفرنسي والانكليزي »> مع المل ان القوة المسككرية برزت على اتمها في الدولة الككبرى الواقمة عبر 
البحار والنتي عاذت علببا الجربٍ يثروات طائة »فاصحت بالدالى القوة الكيرى في كرتناالارمسة. 
واوروط التي فقدت الملابين من أبنائها » و'حمد من طاتقتبا على الانبساط » تولاها الضمف وأخد 
منبا الوهن كل مأخذ فاضطرت ان تتقاسم واقولاءات الماحدة الاميركية » السيطرة عنى العال . 
١ ١‏ هنالك .حادث جديد جلل وقم عام ١41909‏ 4 له أهميته الك برى يتل في 

لأودة لاد [إثورة الروسة . قبعد ان شفقت عن ظفل الماننا عغاطر ومشاوف كثيرة 
وعبء الحرب على جسيتين » بدا عليبا » في مطلع الامر » الوقوف الى مانب الامبراطوريات 
المركزية » قي وسط اوروبا » ويذلك تمكنت الماتنا من تحقمق الاتتصارات الباهرة الدارية على 
الخلفاء قي ريسم وصصف عام 455184 إلا ان نتائجها جاءت في نهاية الامر » تخدم قضية الخلفاء . 
أن سقوط القنصرية » وفر للرئسس ولسون كل الامككانات لوضع بنوده الاربعة عشر ولاظهار 
الحرب بثاية صليدية تقوم بها الديموفراطيات . كا انها زعزعت في القواد الاتراك» العزم واوهنت 
فيبم الرغية في المي في الحرب اذ لم يعودوا يوون شرا على عاصتهم القسطتطينية من 
المطامع الروسمة * كا سهلت من جبة اخمرى عملية قرار القرق السلافية من الجيشن النماوي 
الهنغاري » وشُسعت اراب المعارضة في المانيا » والحزب المستقل فيها على الأخص ©» لقوموا 
بدور ماسم قي إزالة النظام الامبراطوري . وعلى عرار الثورة الروسمة انطلقت الثورة الالمانمة 
باضرابات واسعة وتحركات رد فى الجبش والاسطول . أما فى التمسا والمحر » ققد اءت 
الثورة تقمم بطايعم الثورة الاجوافية والقوسة . فقد كان للدُورة بين وححدات الحمش الرو سي 
تقسجة اخرى لها أهميتها الخاصة . فبعد الفشل الذي 'منيت يه الاشتراكية الدولية عام ١51+‏ » 
جاءت الثورة درماً بلمغا كا جاءث تشسمعا للجاهير العمالية التى بدت »2 لفترة قصيرة » 
منقخة لا قوام لها ولا كيان . 


فالعذارات والآلام التي تجمرعما المحاربون ومن ثم في الؤغرة على 
السواء » أدت بهم الى المع » بصورة عفوية » بين النظام الر أسماني 
والحرب > 5 ائها حملتبم على الاعتقاد بأن هذه الحرب لم تكن حر.هم «هم ». ومن حبمبة 
اخرى > فقد سجل نقوذ الطيقات الموجبة التي م تعرف على السواء » كيف تتقادى هذا 
الصراع و كيف تختصرء » ولا كمف تقتصد من عبوات الاقراد ولا كيف تصوتهيا 4 هبوظطا 
ذريعا » في وقت عادت الحرب * على هذه الطبقات يثروات طائلة وبارباح سابقة ومقانم عامرة 
بنا جلل السواد العديد من الاسر وجلبيها بسحائب من الحرزن الماري والاسى القتال . والقترة 
الاولى من الحرب * التي سبطرت قبها الروح الوطنمة والاتك_اد المقدس على كل تزعة وسُمور 
طبقي لو عنممري ؛ ل قلست ان عقتبا رسعة عارمة من الحرب الطدقمة » زادتها مرارة وعلق) » 
اريع سئوات متصلة من البؤس والشقاء . وقد وعت الطبقات الطليعة هذا الواقع المرير»ه وبعث 


تداعي النظيات الاشتراكية 


0 


ها احجال عدوى الثورة <وفاً عمسقاً تدلور عن رغمة او امنية قوية تدك معام الدولة الجديدة 
حمث مرجت الاشترا كمة لاول مرة في التاريخ * من دنيا الفكر أو التخيل الى دقيا الواقع 
المتحيز . فقد تحطم أتحاد العالم الابيض » ومند الآن لم بق على الارض -مادبون يوُعي رمعرقفة 
!و بغير وعي ومعرفة . وهمكذا اصحت الثورة الروسمة مثالا الشوف والكره عند هذا الفربق 
من الناس > ومناط الامل المرجى لدى الفريق الآخر . وهما عمزبانت س.تتقطيان الحكومات 
والاحزاب ومشاعر الافراذ » بين جذب ودفم “ وكر وفر. 


والحرب ل تخاخل الانظمة الاجياعية قحسب ب لل صدمت في 
الصمم »> الانظمة الاقتصادية المممول بها . فقد عزف الئاس عن 
المبادىء التي ارتضتها اللمبرالة الاقتصادية وقد ثبت بالدلمل ان 
المناهج الاسترا كبة التي ترسمها الاوضاع القائمة » هذه المناهج التي تبذها الئاس باعثيارها خمالية 
حامة معها الدمار والخراب للبلاد التي تعمل بها وتسير عليها » هي الوحيدة التي تفيد وتؤمن 
خلاص الشعوب. ففي المجال السسمامي بدا تفسخ الامبراطورية النمساوية الهنفارية وتحرير القوصات 
المستسدة للنظام القبصري والعماني » وانهزام الملكيات العسكرية « والروح العسكرية الالمانية » 
تبدت وكأتها انتصار حصامم من الانتصارات الحربية . إلا ان « دكتاتورية الحرب » عراضت 
للخطر الاتمخازات التي ققتبا اللمبرالمة الدعوقراطمة في العصر الماضي» كما ان الادى الذي نزل 
اللمبرالمة السياسة لحساب السلطة التنفيذية » ألى سابقة خطيرة كثيراً ما استوثقوا ها 
ووصقوها با رادا شافنا وعلاج) مستطابا لمم المشكلات الاجتّاعية . وكل بذور 
الموّسسات والحركات التي متطلع خلال السنوات الثلاثين التي تلت انتهاء الحرب * في الجمالات 
السياسية والاقتصادية لقت »سذورها المسقة خلال هذا الصراع . 


الببرالية 
الاقتصادية و السناسية 


ومع دلك ؛ فالحقية التي امندت من 15:١‏ الى 1474 » كانت و حقبة الارهام » » "غيل 
فهاالناس» الرجوع بيسر إلى المؤمل لديم والمرتجى عندهم 6اي إلىالوضمالذي كانت عليه الأمور 
من قمل . الاأنافسمابالولاا تالمتحدة وصمفف روصما الآني حالا دون روية التغير ات التي 
تستمل.ها النفوس وتنببأ عمسقاً في الطبقات المجتمعية» منذ مطلع القرن » فجاءت الحرب قبرزها 
وتجاوها و تطلقها من عقانها . 
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(لزصسل (زلنمع 
0 
الست ستقرار الاقتصادى 


« ققدت اوررأا الصوط.ان الاقتصادي والساسي بعد 
ان استاتئرت » برعة وجسيزة » يأسقية مناعية » _ابرة 
حلفت وراءها ازداداً مستمر؟ فى السكان » . 


رشه دومون 


تميزت الحقة التي سيقت الهرب بقل ل»“يتطور موصول و تماد امال برعم ما احاق 
ها من أزمات عابرة » ببنا كانت الحقة التى اطلت عام ١9:5٠‏ 4 بعد ان توقف الازدهار ؛ 
بصورة وحشية > مفاحئة »4 حقمة ة ركود عام اختلفت مدى واتساعا ردقم اغتلاف المندان اثتي 
عرست بها »ادمت أوروط وشلخلنها في السمم . وهذا الإنتاج الصناعي الدي تميزت به لدان 
الارروبية الصتاعية الست »“الكيرى الذي تنساوح معدل تطورهء السنوي * من 141-١4٠‏ 
بين هوم - " بالئّة “هبط نحسث تراوح بين ١06‏ بالمئة وبين هوءبالمثة .فقد صعب على اوروبا 
ان تتخلص بيسر من التضنم اماي الذي غرقت في لججه » وفوضى النقد التي تخبطت فيها » 
وعحزت بالرغم من الجبود الصادقة التي بذلتها عن معة » من أن تمد الى اقتصادها * ما كان 
عله من قبل من زخم ودفع وبطش »© ولم تستطم كذلك ان تتهذ يدأ من الثورة الستاعية 
الثائية التي وفعت اذ ذاك » وان تكف نفها والاحسوال الجديدة فلسوق التسارية » وان تعد 
الى سابق عيدها » تبارات التبادل التحاري التي كانت سبب ثرائها وثروتها . وهدكذا وقفت 
حمانها عاجزة لا تبدى ولا تسد في وقف المصير الحتوم والحظ المقسوم . 


شندت الحاحة كثيراء في أعقاب الحرب ؟ الى الخامات والمواد 


ازمة عام -؟و١‏ 


الآسر » من تحديد ملابسهم وتحديد مخزونهم بعد اناستتفذوه» واع_ادة بناء الصاتع المتهدمة 
وتمهيزها » وربط ها تقطع من ومائل التقل وطرى المواصلات »2 والتعويض عن الاماطيل 
التصارية الى غارت فى أغوار البدار » واسآبدال العتاد المنبوك. فالصناعة الاوروبمة التى حملت 
للحرب حولت فجآة الى صناعات تعمل لايام السلم 2 وكفة لسر عندها : الانتاج يكثرة 
وبازدياد تلبة للمطالب الآنية الملسفة » مستعمنة » في هذا المضبار 6 بالدول التي لدى! الماصيل 
اللازمة . فكان على المابان والولايات المتحدة » وكندا والبرازيل والأرحنتين » ان تلى ليس 
فقط حاجات البلدان التي اعتادت أن تمتار منها خلال الحرب > بل ايضاً الماننا ودول أوروبا 
الوسطى التي ال الحصار البصري المفروض عليها طويا » دون تمويتها » لتسد تفسها الآرتب 
مفتقرة الى كل شيء. 0 سحلت ارتقاعاً موصولاً خلال الحرب لاشتداد الطلب والني 
عبطت بفضل ترقف دولاب الحرب » اخذت ترتقع من جديد بسرعة اعكبر تتقى والحاجات 
التي لا حد" حاولا حصر . فقد تضاعفت الاسعار أريع مرات قبرا يتعلى بالنترول والمبوب 
وزادت ثلاث اضماف اسعمار الحربر » كباانتامعار القطن ارتفعت هي الاخرى ٠ه‏ المثة . 
وهكذا نشطت حرك الاستيراد فى اورويا » بينا بقست حركة التصدير فييا متدنية للغاية 
ا فاضم على ميزان المدفوعات » في الوقت الذي راحت فيه بريطاتيا العظمى 
والولاءات المتحدة تلغمان ؛ فحآ: » اتفاى التضامن والتكافل الممقود دين مالمة الدول الجلمفة» 
فامتنستا عن تسهمل جملمات التسليف التي أناحث »> الى ذلك الهين » تآمين المسادلة يين الدولار 
والعملات الاخرى . قالاعتادات الخاصة 4 والسلفات التي قدمتها المصارف لتعزيز الممسمسات 
وتنشمطبا في اوروبنا كانت اعحرّ من ان تعوض عن هذه القطيعة > مما ادى الى نشوب ازعة 
حادة لا ترحم اصايت جميع البلدات على السواء . 


ان انببار العملات الاجنسسة - فارتفع الدولار في سنة وامدة من ١١‏ الى ١9‏ فرتككاء 
ومنخ الىيه ؟ لبوة ايطالمة» ومن ه الى ١٠٠١‏ مارك الماني»5 ان اقمرة السترلينية هبطت ؟#7بالمئة 
من قممتها - ادى الى هبوط ملحوظ ف الطلب « اذ فقدت اوروط فل قدرة أو وسيلة للشراء » 
فا تخفض من حراء ذلك استتراد الحنوب الى النصف» عار وراءه هموط لين والسكر والنحاس 
والقصدير والخرصا(الزتك ) والحرير المااني . وهذا| اليبوط ادى بدوره آل قيوط كيير قي اسعار 
الشحن > والى عرقلة حركة بناء السفن والصتاعات الحديدية , كذلك هيط انتاج السلب في 
انكلتر! الىاقل من نصف إتناسه “و اناج الولاءات الماحدة الى الربع “كامتدت الازمة الى الصتامات 
المنكانسكية وصناعة النسمج ومناجم الفصم والبترول والمناء. وجاء هبوط الا جورقاسماً فتكائرت 
حموادث البطالة والتوقف عن العمل * واتنكمشت المصارقف عن التشذيف » ووهم عدد كسسير 
منها في القرضى واللبة؛ كبا هبطت اسعار الاسيم الى الحضمض. الا أن الامور اخذت بالانتعاش 
قشلا فى منة ١4779‏ بعد أن خلفت الازمة وراءها آكرا باقبات » لا سما في اوروبا » حيث ادى 
التضم ال الي الى قوضى نقدية دريعة . 
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هذه الطمأنمنة وهذا الامتقرار اللذان استمتعت يما الصتاعة 
والتحارة » في اوروم » خلال القرن التاسم عشير > حل محليما 
عدم استقرار في النقد والعملات بدال كثير ا م نالمادات المرعمة وغمر من الاعراف المعمول ها 
وزاد من صموبة نبوض الاقتصاد فبها . فاتكلترا وسدها تذل بجهوداً جمارة لتؤمن استقرار 
نقدها حتى انها تمكنت» بقضل كمار رحال المال الذين بقفون الى جاتب الا كثرية الحا كمة فنبا 
عن اعادة التعادل بين الجنسه والدولار“وقد بذلت عام 9494 جبودا قوية لاستبلاك ديتها وتأمين 
تعادل ميزانبتها والامتناع عن كل تضخم في النقى . فالجنيه الني هبطت قيمتها يحرث اصبحت 
تساوي .748 دولارات » عام 4 أخدت تساوي» عام 4١57+‏ -1207 دولارات“وق سنة 
5 امكتها تأمين التعادل مم الدهب . وهكدذا أصيم في مكنة جيه وان تنظر الى الدولار 
وأنان عنته » » وبدلك استعادت لندن مركزها واصبحت بالتالي ا كسر سوى مالية في العالم. 

وعحزت الدول الاوروسة الاخرى عن ان تسد نقدها الى المتوى الدي كان علمه قبل 
الحرب . ققد كان عايها إن تثبته وان تنغلب على النتائج التي اقضى الما تضم النقد . واشتاءت 
الازمة » على الاخص ؛ في بلدار:_ اوروا الومطى . فقد يدت الماتما » وهي هامزة » هرب 
رؤوس الاموال بعد ان آل الحم فبها الى الاشمرا كين واستيراد مقادير هائلة من وراء البسار » 
وتخاشل اسواقها الداخلية » من مراء فقداتها تعض المقأطمات واسصسّلال الحلفاء للنعض الآحمر 
قتدحرج المارك هاوياً الى الحضض ‏ فالثقة الى كان بتمتع يها ققدها تماما والمضاربون الاجاتب 
الذين اقملوا على سراثه عام 6 157305 4 اشذر! يسعوته » فحاء الببوط خاطفا > «بحيث 
استحال تشم خط سار أمجدارء » . قفهى ار ن كان معدل المارك الذهب الشجري يساوي 2454 
مارك ورى » في كانون الثاني 155 2 اذا به » بيبط الى +458 مارك في كانوت الاول 5578 6 
ويبمط من ١‏ مليارات في تشرين الآول الى ؟8ه ملمار مارك في قشرين الثاني » والى ٠٠٠١‏ 
ملبار في كانوت الاول . اما الاسعار فكانت »© ترتفم وتقفز صعداً بين ماعة واخرى 6 والمغازن 
لا تسعر سلعيا الا على اساس الدولار او الغرتك ار المذرك الذهب . وقد امككن 'بقاف الازمة 
في خمريف 1451 4 بانغاء مارك الرايخ 

وراحت الدول في ومط اوروا وشرقا » تعمل هي الأخرى »؛ على ' أصلاح تقدهم ٠‏ »> في 
الدول البلطمقية » عام 1١471‏ ر 1488 4 وفي النمسا حبث ثبت الكثرون عام ٠5:7‏ 
وامشدل الشان عام 1451 “وق بولونيا حسث لم تلت ال ٠٠م‏ ملون مارك ورى الي كانت 
في النداول » عام ها > بدون تغطية دهب »© فأصيحت لتوخهبا ١‏ ملار عام 1571 . 
وبهذا التاريخ » نل الى العهاول الزلوطي الذي “حعلى على اماس الفرنك الذهب »© وكان 
يستبدل مدل زلوطي واحد مقايل ٠.-ر٠٠هو١‏ مارك ورق . ثم جاء دور هنةاريا التق وضمت 
في التداول المنفوءثم دور تشمكوسلوقا كبا عام هم * .اما أيطالء-ا التق كانت غارفة في الدين » 
فقد شاضتها معرركة دادة بفضل سبامة حازمة في 2افيض ححم النقد المتداول وبفف ل قرص 
اخذته من الولاءات ال تددءالامير كةقممته ٠٠١‏ ملون دولار امستطاعت معه تحمل فوز أ 
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الابطالية عام 157١‏ . 

وكانث قرنسا آخخر الدول الككمرى التي تم تبنت نقدها المتضعضع يمد ان ترالت عليه تقليات ل 
يستطم الاستقرار ممها على سمال . قبقطع النظر عن فقدات الغرن لك الفرتسي ,/ * قدرته 
الشرائمة خلال الحرب » فالفضل فى استمراره في التداول يعود لمساتدة العملات الحلقة الاخزى 
له . وللاعتقاد بان «١‏ البوش » ثم على استعداد لدقم التعويضات 0 امول 
عملمة إعادة تعمير المقاطعات الفرنسمة التي اناغت عشبها الحرب يكلكليا » عن طريق 

النقد وعن طرق قروض اوصلت الدين العمومي قببا الى 784 ملمار فرنك عام ١51/١‏ 6 د 
؟؟ مثمار » عام 14114 . ان استمرار العحرّ في الموازنة » وامتلال مقاطعة الروهر » ساعدا 
كثيرا المضاربات على الحبوط » ما ادى الى ارتفاع سعر الدولار حمث اف يساوي 7٠١‏ فونصكاً 
عام 1858 »> والليرة الادكليزية مه قرتكا . وعتدما وصل الى اليرمان الفرتسي عام +1515 6 
اكثرية نابة لوست يفرض ضريمة على اصحاب رؤوس الاموال » احداث ذلك موجة من الذعر 
قبريت روس الامو'ل الى الخارج » رأقيل الناس على راء النقد الاجني © كيا ان الاقيال على 
قيض ال:.__دات على الخزيئة وستدات الاعهاد الوطني ؛ تماوز بيكثير المدفوعات . وقامت 
مضاربة بيم م.كشوف للفرنك كار من سأنها ات حملت الجنبه الانكليزي تساوي عام ١517‏ 
0 قرنكا » والدولار ؟*وة؛ ‏ واسه_الت وزارة ة هربر من الحكم عمف بيديل 
مصر فقرتسابوقف مدفوعاته تار كأ مبمة تشكيل الحكومة لمواد كارية الدى ه قلب الوضم وأم) 
على عقب » فأعاد الجنسه الى ١١١‏ فرتكاً والدولار الى ؟هوه؟ فرنكا . وق حسزيران ١١78‏ 
كان فرتك بوانكاريه يتا منذ م١‏ شبراً » كبا كان نخس مرات ادتى من المستوى الذي كارن 
عليه في شهر جرمينال ايام الثورة الفرنسية . 
سمب التضخم الماللي حر كة واسعة بين أصحاب رؤوس الاموال 
محشاأً عن ملدأ له! تأري إلنه تككون معه بصدة عن« التَفتدش 
المابى» ؛ كا تكون بعزل عن القلى وعدم الاستقرار. ققد اود 
عند أصسماب رؤوس الاموال وعد ] راحوا يبحثون عن قم عمنة ( صور- محف قنمة ) 
وسسائك من الدهب رعملات ةوية * أو الى ايداع اهوالحم دولا وبلداتاً حيث تصمح بمعزل عن 
كل خضة أو رجة حعسويسرا مثلا . وهذا الظعن في المملات تستسل له رؤوس الاموال » ل 
يلبث ان ضمضع السوق المالة » و كثيراً ما حال دون تأمين الاستثارات الوطنمة . 

وأدى التضخم المالي » من جية اخرى * الى إشاعة الفوفى في توزيع الثروات وذلك 
بتخفيف الضرائب التاجمة عن قروض الدولة الخاصة » حتى ولو أدى ذلك الى إلقابها لا سلما 
الدبور: الزراعبة التي يمقده ا المزارعون يرهن . وقد تسبب هذا الوضم عن إفلاس الدائثين 
وأصحاب الد ل وأصحاب الاطبات وكبار اكلا كين والتجاو الدين عجزوا عن تحديد ممزوتهم » 
واصساب الاحور الذين لم تكن مرتباتهم 7 عاد وترتفع ينسية ارتقاع أسعار الحامات . ققد 
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فقدوا جانب ] كبيرا من القدر: على الشراء . وهكذا نرى كيف أن التضهم الي ادى الى 
بوط سوس في مستوى عيش أصحاب الاجور » ذا ادى الى فوط غدد كبير بين الطيقات 
الوسطى الى مستوى البرولممّاريا بيني ساعد اصحاب رؤوس الاموال على استثار ثرواجهم > 
والمصدرين على فلنبوض تحر كة التصدير » لا سما في هذه المشروعات الاقتصادية الكبرى بعد ان 
ساعد كثيراً على دركزها وعقلنتها . 

واخيرا وليس آخرا > فالظروف التي قدت فيبا شروط تثبيت التقد أمّنت للعملات القوصة 
سبطرة نقدية حمقدقبة جلت نتائحها فيا بمد . فقد نالت انكلترا» في مؤقمر جنوى » عام ؟+4١‏ 
تبني الدعهب قاعدة. للعمة الاحنسة 6 بحست عككن للنقد الثابت إله بقوم مقأم الذهب قن 
المماملات وان تؤلف تغطبة نقدية اعتياطة . وهكذا يستخدم مخزون الدهب لسن فقط تآممنا 
لنقد الملدرن بلى ات الدوله التي تبني تقدها على اسأس الدولار او الجتسه الاسترلتي تمد تفسبا 
مشدودة الى هاتين الدولتين » وقعقى شاءت أم أبت > موتيطة بالبلدان الاتنكلو سكسونية . 


؟ - ازدهار الدول الواقعة عير البحار 


ان اللمصاعب للتي عائت متها اورويا وتضرست بها مجحب رذ بعضبا الى التصيرات للتي رقعت 
خلال الحرب في التوزيع الجقرافي للتحاصيل الطئيصة »© والبمض الآخر الى هذه التساحات التي 
-مققتها بعض الدول الواقعة عبر الحار بسد أن تمكنت من انشاء صناعة ضخمة قوية في ارضبا» 
وتوسيع الصناعات التي كلنت قائمة فبها من قبل © ويذلك اوصدت في وجه اوروط أسواقيا 
الخاصة »2 واخذت تافسها في الاسواق التي كانت اوروبيا تمتمدعا حتي الأمس 
القابر . 


كانت اهرب أمام الولالات المتسدة » فرصة ذهيم ة للاثراء 
ولتساقى ثروات فلكمة ققد كانت هذه الملاد الاهراء التي 
أمدات الخحلقاء » خلال الحرب » با تحتاجوت اله ا إخقت عد كل الدرل التى خاضت مار 
الحرب فبا بعد » على السواء . فقد وحدت الدول الاوروبية فبيا بديلاً لامنتوجات التي توقفت 
عن إنتاجها » كنا راحت اميرك قوسم انتاجها للمواد الغذائية والمصنوعات الاخرى قلبية الطلب 
الذي اشتد عليها . والفائض الذي أدى المه ميزانها التجاري جلب لها من رؤوس الاموال ما 
أفح لها تسديد جانب كبير من الدبوت. الللرشبة علمبا » كبا مككنها من أن تصيم داقتة يدورها. 
فقد قرضت أورو! ٠٠٠‏ ملمار قرنك 4 عام  !11‏ وحلت ممل الدائثين الاوروبيين في 
قويل بلدات امير الجنوبية . وحدلت الأزمة لني اغتدت وطأتها عام >:155495-154:٠‏ معها 
المطالة والافلاسات المديد: كا سببت اتكاشا شاتقاً في النقد ‏ الا ات الوضع لم يلبث ات عاد 
طسسا » بعد لأي قصير . والانتاج الذي جامت تعضده حماية جركية شديدة > ازداد.يصورة 
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غريمة. قفي سنة 1497 »© تستثمر الزراعة في امير ١١‏ ملبون مكتار اكثر ماكانت 
تتثمره عام 1414 4 وزاد مردرد الأرض ٠0‏ ./” بفضل التحسينات التقتية للقي أدغلت على 
مناهج الزراعة . وسحلت الصتاعة من ستها » تطوراً اوسع واضحم . قلهدلمل الاي 
ارتفم عن ١‏ في المّة 4 عام 5+7 الى ١٠٠١ذ»‏ عام 1516 » وذلك بفغفضل زادة الطاقهة 
الممركة ويفضل المككنتة التي أخذت تحل محل الى د العامة . وارتفاع انتاج الصدّلب من +١‏ 
ملبوت طن عام ١4١6‏ الى ؟) مثيوت طن » عام 5485 » وارتضمع القولاذ هو ايضاً من ؟م 
ملبون طن الى 4ه مشون > والاسطول التجاري العامل في عرض البهار ارتفع » بفضف لل 
مؤازرة مشسروعات بتاء السقن » من هشبون طن >“ عام 14١+‏ ؛ الى ١١‏ ملبوت طن عام 6؟5١.‏ 
فلدس من عحب يمد هذا ان تغرى المضائع الامير دكية » والحاله هذه ؛ اسواق العال وتطرد 
الارروبيين من الاسواق التي كانت بين ايديم . ففي كل مكار:. تتقدم تجمارتهم على التجارة 
الاتكليزه في كل مقاطعات الدومسون البريطاني وفى اقطار اميركا اللاتيشة » وبلدان الشرق 
الاقمى واندوئيسا بينيها تعمل الرسوم الجمركمة الجديدة المفروضة > على ايهاد كل منافسة في 
الاسواى الداخلية . كل هذه الصادرات لا ثل سوى جاتب شثيل عن الاتناج الامير كي الفهم 
الدي يستبلك معظمه في الولالات المتحدة نفسها . قتم لها من حراء ذلك ان تبر بعيدا الاراح 
الحدردة لآتي تحنبها اوروا حبث كلقة الانتاج اهظة . 

واصبحت الولايات المنسدة » مع اتكلترا » مر كزأ لمصارف المال . فقد بلغ ميزان قائض 
حسانيا ملفا تماوز 7١٠‏ ملون دولار ؛ لخصص جزم كير مله في انشاء اسقئارات جديدة 
في الخارج . فبيتا ل تكن المصارف ف اميراط لتسيا عام “191 سوى ١١‏ فرعا في الخارج » 
ققد ارتفم عدد هذه الفررع * الى ٠+4‏ فرها عام ١57٠‏ “4 موزعة على و بلدا ممتلفاً . وداقل 
من # مشارات دولار ونصف استطاعت امير كا أن تنشىء لها فروعاً وآن تشتري لما اسيعاً في 
معظم الشسركات الكبرى في الخارج » وان تشترك في شركات ترعسة » وقرضت اكتر من 
ه مشارات دولار لحكومات ممتلفة ولمعض المدن الككيرى . 

5 وعلى شاكلة الولاءات المتسدة الاميركبة وغرارهاء فحت الحرب فى اوروياء 
امام الابان > امكانات ربح > لا يمسكن تصورها » سواء أتثلت في طلبات 
للاملحة او للمواد الغذائية » من أي -مقى كانت ماءتيا من -حلفاعا او من الدول الممابدة 
لاسيا من بلدان الشرى الاقمى . وقد عرفت صناعتها ا عرف اسطوها كيف يفب هان ؛ في 
عاب منافسبها من الاوروببين ويحققان تطورات جذرية . فقد ارتفم انتاميا الصناعي 
وم في االة وتضاعف انتاحبا من الفولاذ » كا زاد أنتاحها من الحديد ثلاثة اضعاف ‏ وصتاعة 
القطنيات فمها إذ زادت الريع » كا تضاعف جم اسطوها التجاري العامل عل البشار » وابراد 
اجور الشحن ارتفمع من 48 عليون بن * عام 1417# ؛ ألى 75 مليون بن » عام 15419 . 
والمفسوحات المابانبة وجدت لها موطىء قدم في هذه الاقطار الواقمة الى الحنوب الشرق من 
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كسما وقي اوقبانيا . ولأول مرة في تاريخها المعاصر اصبم الميزات التجاري في اليأبانت موجباً بعد 
ان كان سلما . ولأول مرة في التاريخ لم تشعو اليايات بأي عسر مالي فى تسديد مدفوعاتيا في 
الخارج . وبالاضافة الى ذلك ي فقد اتاحت لها مسسماتها توفير امكاات واسعة في اسواق لندت 
ونموبررك . وقد كادت الباإت لا تشعر بالازرمة القصيرة التي طبرت عام ٠؟:14878-19‏ ؟ اذ 
بقست معظم الصناعات التي رأت النور عندها » خلال الحرب > اشطة تممل ملء طاقتها . 
واغزة الارغسة التي دكت معام طوكبو وبركوهاما » عام ١95+‏ » وأودت ححساة ١٠١“...‏ 
ضحية » تسببت في هبوط الين وأوهنت الوضع المالي في البلاد حتى سنة 1477-1415 “الا انا 
ل تمل دون تقويته ولا دون توسمم فبالتطورات آلتي حققتها من قبيل. وقد ازداد ثُلاثة اضعاف 
عدد اتوال الساكة فبيا بين +15+4-151 © ومثلل تصدير المفسوحات القطئية قبا نصف 
ما كانت تصدارهء متها مقاطعة لانكشير . وأصحت اند المثترية الاولى هذه النموحات 
كا اصبحت الولايات المتحدة الامير صكبة ١‏ كبر سوق للحرائر المالانية التي مثلت 0خ في المة من 
صادرات هذه الدولة . والصناعات المعدتة والكيسائة فيها»ة سحلت ازدهاراً عظبيا كا 
بشيد على ذلك ارتة ماع استيراد المعادت غير الحديدية والمواد الاستبلاكبة . أما المواد نصف 
المشدولة أو نصف جاهزة التي عرفت صتاعة المابان الاحتفاظ حمق | كالحا ‏ ققد بلقت .١ه‏ في 
المئّة من وارداتها يمد ان كانت 8؟ في المنّة عام 955٠‏ . 

ان وفرة المد العاملة ورخصها وتنظم صناعة غاية في المركزية والتحبيز الثقني والفني » 
وازدعار التجارة » كل هذه الموامل جعلت من البابان مئافسا يحسب له حساباً في كل مناوروما 
وامير » لا سما في الشرق الاقصى . 
تصنيم البلدان الجديدة ظاهرة اخرى من الظاهرات الاقتصادية 
في العال » بعد الحرب > يجب ردها لاسباب قريبة قي طبيسشها 
من الاسباب التي أدت الى بعث الازدهار في المابإن والولاات المنحدة . فقد اسكترت البرازيل 
من الاستثارات الصناعية » وطورت بعد انتاحها من القحم ومن الطاقة الككهربائية المائية » 
ومماتع الحا 5 والتسيج ( مصنع خكت معا اكثر من ٠٠.٠ر..ه,؟‏ نول » عام 54و ) 
مما ساعد هذه البلاد على التصدير . والارسنتين » الني كانت تمتلك » ستى ذلك الحين » 
صناعة 6شطة تساعدها على التصدير » كا تَتلك صناعة صغيرة قادرة على سد ماحات الاسواق 
لمحلية من البضائع المستبلكة - مصانع حرفية » وغير ها من الشروعات الصناعية الصغيرة التي 
يملكم_ ا الاجانب ‏ انشأت مصانع ضحمة للاحفية والخردوات والخيش المستعمل في صتم 
الاكماس اللازمة لشحن الحموب . كذلك اخذت بتصدير انناحها من المترول » وهي حر عكة 
اقتصادية استمرت في نشاطها بالرغم ما حدات عته اقشلة من اصحاب الاملاك الفخمة فكت 
يسساسة حرية التحارة ونزعت الى انكلتر! . 

وقد كانت الحرب باعثاً على النشاط الاقتصادي في الدومشوتةت البريطاتية » التي ه*مها مند 


تمسم اللدان الحديدة 
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زمن سد 4 أن تراعي مستقبل صناعاتها الناشثة وتأخذ يبدها برقى > كا مها على الأخص 
تأمين : « نضحها الاقتصادي » . وقد اعتاضت كتدا عن خاماتها بإنتاج مواد مشغولة لدقق 
ورب الورق * والخْسشب المندور والعادن وغير ذل لك من الاصناق الجاهزة الصنع . واصبح 
ميزاتها التساري إتحاييا كيا ماعدها على تسديد جاتب من دينيا الخارجي وماعدها» في 
الوقت ذاته ؛ على تصنبع البلاد ومكتنتها . أما اتحاد جنوبي أفريقا » فل يحقق مثل هذه 
الاتمازات الماهرة “ الا ان اقتصاده القاتم على تعرفة جمركبة عالية » ل يعد ليعتيد كذا » على 
استخراج الخامات الثميئة ( الدهب والماس ) وعلى تصدير الاصواف والجاود . فقد تنوع هذا 
الاقتصاد وتلوأن > وتضاعقت قممة الانتاج الصتاعي بين ١91+‏ - 197514 © ووجد قما كيرا 
من استبلا كه الداغلى في امواقه الحلية . اما اوسقرالما وزبلاتدا الجديدة » فقد كان لبمدهماعن 
باقي أطراق العالم » وعدم توقر اسباب التقل لديا » ما ألف حائا دور:_ تصدير انتاجهيا 
لفحم من لحوم الغتم والمقر » ومن الصوف والقمح » هذا الانتاج الدي احتحزته انككلترا 
لتفباعام ١5١6‏ 1415 . وقد انشئت دور صناعة لمناء الفن في مقاطمة غال الجنوسة» "يا 
انثّت فمبا اقران صبر ضخمة لمصانمها . وقد رأى جانب كير من هذه الصناعة التور شلال 
الحرب > حرصت الدوله على الاحتفاظ به وسبجت عوله بفرض رسرم وتعريفات جمر كمة . 
عالية يحيث مثلتث البضائع المصنوعة حلياً » عام ١516‏ “ ثلث الانتاج العام في البلاد . 


وقي آسسا » استطاعت الصين » بالرغم مما ابتليت يه من حروب اهلية مرزحة ان تزيد خمسة 
اضعاف طاقتها على انتاج صناعتها القطنية . أما الهند » فقد كانت الدولة التي حققت اكير 
الانحازات في هذا الجال ٠‏ قصناعة الحماكة واستخراج الممادن وتأشسسها التي كانت لا تزال بمد 
في المبد » قبل ع ام ١514‏ > سحلت تطوراً عظيما منذ ذلك الحين ٠‏ وترفيرا لنفقات الشحن 
الباهظة »2 وتآميتا لتموين جمهات القتال في الشرق وفي العراق > و#هوداً في وجه غَرّو للمايان 
للأسواق الحندية » انشئت في الهند صناعات جديدة جاءت التعرقة الجركية » قدعمها وتسسج 
حولها ( جت بالمّة » ممدل الرموم على المصتوعات الحديدية ‏ عام 1571 ) . وقد بقي جاتب 
من هذه الصتاعات على نشاطه يمد الحرب »2 لا سما بعد الاعتراف باستقلال الحند الجر > هذا 
الامتقلال الذي وضع حدا للامتماز الذي تدّمت يه المنسوجات القطنية» في مقاطمة لانكشير . 
وقد زاد عدد مقازل النسمج في الهند » بين ١555 - 159٠١‏ 4 اكثر من مم بالمة » بينا هبط 
معدل استيراد المنسوجات القطنة في اتكلترا » الى النصف . 


## ا الثورة السناعية الثانية والتطور الاقتصادي 


ساعدت الحرب على تطوير التفنات التي تم ١‏ كتشافها قبل عام ١51١+‏ كا وسمت كثيراً من 
تطاى تطسقيا العمل . و قد أطلت تقنسات وكشرف مديدة بعد الحرب مكنت من تحقيق 
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منتوحات وادات الى وضع طرائق ومناهج جديدة ساعدت عل الانتاج عقادير هائة . فككانت 
الولاءات المتحدة الاميركبة اكثر الدول التي افادت من هذه الكشوف الجديدة ميا سأهم في 
تعجمل الالمخطاط الاقتصادي قي !وروا . 
احدث انتثار هذه التقنات وتعلسقها على نطاق واسم ثورة عارمة 
يمككن مقارتتها » من هدء الناحمة » بالثورة التي اطلقها اختراع البشار 
في القرر:_ التاسع عشر » بدالت اما من مقومات الاقتصاد ومن 
طاقة الانتاج . ان استخدام ماقط الماء الوطنية المنتظمة » بالاضافة الى المساقط العالبة 
والمتوسطة زاد من الطاقة الكهربائية المولدة ما اردف من جبة أخرى * التقدم الذي حصل هن 
جراء ريط المصانع اتواقعة في المرافىه او القاءة على هقرية من مئاسم الفسم أو اللبنبيت 
( ضرب من الفسم الححري ) الواقعة بالقرب من مساقط المباه الواحد بالآخر بحيث امكن 
اجراء تخفيض في نفقات الانتاج وتكسف أتم للاتتاج وفقا الحاجات المارضة ولاطلب القزايد. 
قفي مقدور الكهراء “ في وتنا هذا > ان تنافس الفحم الحجري يتجاح كةوة مر كة صالحة 
لككل الممتاعات كا في مقدورها تحقيق مكنة اصقر المزارع وأيمدها عن الجتمعات . 

وعملية المكتنة هذه اولت الحرك الكبريائي نشاطاً حامما لوسائل الانتاج الجديدة ولا سيا 
لاستعيال الحزام الناقل » اي للممل الملل »> ه ذه الطريقة التى كان فورد اول من استعمابا 
ولا اليها في معامل صنع السيارات التابعة له » قبل عام 1414 » وهي طريقة أدى اقتباسها 
التالي » الى الانتاج بالجة والى تخفيض كلفة الانتاج » 15 سهلت تفيدس عدد كبير من الماتوجات 7 
ولا سيا قطع الضار » وهي طريقة كارى من يعض تتائجها التقليل من العمل اليدوي وقصره 
على بعض وجوه الاصلاح والصياتة . 

والحمرك ذو الاحتراق الداخلي الذي يعمل على البترول * انتقص من شأن الفحم ١اكتر‏ مما 
اتنقصت منه الككيراء . ققد سبل عمذءة توزيع سج ديدة للصتاعة » كيا اوجد امام المناطق 
التي لم بدخلبا التصتمم بعد » فرصة افضل لاقتسام الممل وتوزيعه » اذ انه ياعد على تقل البد 
العامة ونقل البضائع والسلم » كما يساعد على تشنيد المصانع بالقرب من المجتمعات السكانية » 
المستيلكة اكثر من تخفيفه الضغط على هذه المتمعات . فاستبدال الحصان بالشاحئة امكن 
تحقيق وفر في ماحة الارض التي كانت 'تزرع علفا من قبل للماشية » تقاانه اقتصد باإلوقت 
نفسه من المد العامة . والطيرات الذي ماعد على تحقق تطور مدهش »> اوجد » هو الآخر » 
صناعة مكن أن تقارت > من بعض الوجوه > يصتاعة السسمارات . 

وهكذ! ماعدت الكهرباء والمكتنة على تنظم الابتاج المي وتقعيده على اصول تقنمة » كنا 
زادت من طاقة الاتتاج مواء في الال الصناعي وي مجال التوزيع . 

فدخلت الاسواق مصنوعات حديدة وطرق تقشة جدددة في صتّعبا وذلك بقضل التطورات 
التقنسة التي ادخلت على الصناعات الاستخهراجسة وتأشببها وعلى الصناعات الكبباوية» كالاخلاط 


الككيرباء وعحرك 
الاحتراق الداغلي 
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غير الحديدية والفولاذ الذي يصدأ والألومشوم المتغول يكلفة منخفضة في الفرن الللكبربائي الذي 
حل عمل الفولاذ »> ومعادن أخرى استعملت عتصراً من عناصر الخالط والمزج» واستعيال اللحام 
الذاقي » ومضاعفة طاقة الافران » وافرات الصلب المالة واختراع جباز السصب المنتابع ؛ 
واكتشاف انواع من السمنت الخاص »2 واشخقراع الوف اشكال المصنوعات الكياوية وال ليفية 
( بواسطة الآزوت والمككربنات) » و#سن طرى تقطير النترول وتصفنته الذي اصح كالقحم » 
مصدراً لحاصيل ومتتوجات فرعية ؛ والمنسوجات الصتاعية كالريوره_ الذي عرفت صتاعته 
ازدهاراً كميراً واللدائن الصناعمة » وغير ذلك . كل هذه الاختراعات ساعدت على اسداتث يليلة 
في مراتب الخامات الكلاسيكية » وفي قوزسم مراكز الانتاج الممروفة قمل الحرب واسدثت 
قيها تغميراً عظمماً . كل هذا جعل من امستحيل الرجوع الى الومم الذي ساد من قبل . 


قالبلاد المعروفة يتشاطها العارم كالولايات المنحدة والماننا مث » 
هي الني عرفت ار:_ تستفيد » قبل غيرها من هذا الوضم . ولا 
كانت هذه الوسائل والذرائم القنية الجديدة يقتَمُي لها روس اموال فضمة كا تتطلب تأمين 
خغامات متنوعة بعضبا من أاواد النادرة » فقد رأت معظم الدول ألا تقتبس نبا سوى تلك 
الني تأقي بقائدة مباشرة حسوسة كتوفيرها الحروقات مث3 » كانتاج الطاقة الكبربائة » 
والنقل بالسمارات او بالسفن التي تدار بال محركات او سقن الصباريج » وكذلك صتاعة المطاط 
والمستوعات الككماوية . اما قى القطاعات الاخرى ©» فق د عالت اهمبة رؤوس الأموال 
الشرورية لاستيراد الاحبزة والمعدات الفنية * وفداحة التعريفات الجر كبة التي تحتمي وراعها 
الصناعة التقليدية حرصا منها على اسواقيا الداخلة © دور: اقتباس هذه الاعتدة على تطاق 
واسع . وهكذا فأسالب تنظم العمل التي اقترحوا! وضعيا موضم التنفيف والاقبال عليها كل 
من تدلو وفورد قبل الحرب ؛ وتفينس الاتتاج » "عسل بها على غير نظام واسدواء © وبعد تآخر 
ملحوظ في الدول الصناعية الكبرى »© بمد ار:_ ادخلت تمديلات هامة على الاوضاع الحسقة 
بالاقتصاد » وذلك يتمحل المشروعات وتر كيزها في حارر أو مراكز معرزة . 


التطوررات الاقتصادية 


أفحت الادارة العلية أي الاعف بدأ التقسد ١‏ الانتقال من 
طور الصتاعة التحرينية او الاختيارية الى طور الصتاعة الماسة » 
فتم هذا امغال أساليب قنظم العمل التي قال بها وعم فريدريك ونساو تباور > على مشاريع 
الاستئارات » بعد أرن حجري تمسمتيا بإدخال طريقة التنظم العامي للتي اقترح الاخذ هما 
بدو وال أمنت > في وقت وامد » وقراً في الخامات والجهد البشري » وتمسسناً قي مردود 
الانتتاج » وفي الكلفة العامة و الانتاج يالمة رالتقمد . وعبدأ التقصد هذا سحل تقدما ملحوظاً 
على يد اللجنة المعروقة بلصة هوفر يمد ان عبد الما النظر في امور « الحدر والتلف في 
في الصناعة > في كل قطاع من قطاعات الاختصاص الصناعي »> فاقصرت الانتاج على عدد جده 
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من لادج والعينات . فشكل القناني مثٌ3 جعل عن 7٠١‏ - الى 4 ؛ والصوف من 550 الى ؛”/ 
وعحلات الحواء من إ8؟ الى ا.. وهكذ! بين ه1496 ١9+54‏ 4 زادت الطاقة الانتاحمة في 
الولايات المتحدة الامير كبمة ١ص‏ إلمثة في صناعة السارات > وهم الثة في صناعة التعدى » 
و4١‏ لمثة في صناعة المنسوحات القطنية > سنا ا لخفضت كلفة المد العاملة معدل ١6‏ بالمة في كل 
قطاعات النشاطات الصناعية . وعملية التنظم المي في الانتاج تحققت كذلك» على نطاق واسم 
في المانبا » تحت إشراف الدولة ومؤازرعا عام م9١2‏ عندما راحت تشككل لجنة خاصة عيدت 
ألمها مهمة توحمد النهاذج وعمنات الاجهزة الآلبة وتوزيع الادارة الى قطاعات صناعية » وهرس 
الشعروط وظروف المملالاداري والعشي في «شاريع الامتثيارات . وعلى هذه المنادىء سرى 
دمج عدد من الاستثيارات وإفراغها بعضاً مض “ يا حرت تصقية عدد آشر متيا ؛ وبدذلك 
امكن تحقيق وفر كبير في المده العامة ,/" في عوض الروهر الفحمي . وارتفعت الطاقة 
الاتناجية في الماتيا عام ه+4١‏ الى 4١‏ بالمّة بالرغم من فقداتها المناطى الصناعية الواقعة في تلسار 
وسمليزيا العلا . أما في قرنسا > فالتنظم العامي للانتاج على النمط الامير كي > دخل قطاع 
صناعة السارات على الاخص » والصتاعات الهديدية الاخرى » وذلك عندما راح اندريه 
سستروين 'بدخلل في اعقاب الحرب رأما 4 تمديلات هامة جد] على معامله في جافيل » 
ويتمنى طريقة اللة ف تر كسب سماراته المعدة للطمقة الوسطى عن الناس .وا مثتاء هذا المال» 

تر شيشا بدخل © من قردب او بسد » قطاعات الصناعة الفرنسمة الاغرى * كبا حدث في 
الصداعة الالمانيةوالامير كبة في عا لالصناعاتالحديدية . فالتنظم العشي للانتاج»انما اقتصر على تنظع 
العم_لى وإدخال التخصص الى اقسام المصاتم والا كثار من لجان البحث الملني والتخطيط 
والاتفاقات الخاصة بالمسمات وغير ذلك . فالمستوى الفني في الصناعة الفرنسية بقي على الاجمال 
متدنا للغاية . 


في جموعة الملدان الصناعمة الككبرى التي أتبنا على ذ كرها هنا والتي كان بالامكان الاستشهاد 
معها بالسويد وسويسرا وتشيكو_اوفاكبا « معامل ياطا » ل يظهر امم بريطانيا العظمى حيث 
الروح الفردية الابوية والخوف من تعقيد مشكلة البطالة فيها أخثر » الى عام 4؟؟1 مشتروع 
عصرنة عتاد مصانمع الانتاج وتنظيمه العاني فيها . 


وهككق! يصح التأ كد ان الإأقبال على المصرنة والتنظم العامي للانتاج كان ضسسف] على الاجمال؛ 
قٍِ أوروا ؛ أده إن ضمف الاسواق الداعلة قمبأ وصعفب طافتما على الامشعاي مالت دور: 
اقيال دوه _ا عل جونز صتاعتها بعده واميزة أنتاحصة ضععمة اضعب اسشعاءيها وجمول دونت 
تشغطبا كام » كما ان الاتفقات المءقردة دين المستحين هد من المنافسة صانت مهن افلاس 
عتم المصانع الهامشية السيئة التجبيز . 
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مل ضعف الاسواق وضمف التسويق اراب الاستثئارات 
الكبرى المتنافسين» على الوصول الى اتقاقات فيا بينهم بدلا 
منالامترسال في مزاحمة حادة » الامر الذي دا .هم تدريماً الى عقد اتقاقات وطنية واخرى 
دولية اخذ عددها بتكاثر يمد عام م؟و١!‏ 6 وهو اريخ سجلت فيه حبراة الإتناج تمادلحا مم مأ - 
كلن عليه اتتاجها قبل الحرب © يعد ان تبينوا الاغرار التي ستلحق بالممع من جراء متاقسة 
حمادة . وقد وضمت خطط للوصول الى ديد كمدة الاتذاج » وتقدة صفقات المسعات و'قنسام 
مناطقى التصدير » اشتر كت فبها دور صناعمة من بلدان مختثقة . ومنذ سنة +14 * طلع في 
فرنسا مككتب الصتاعات الحديدية » وعقبه ظهور مكتب توسمم متاجم الشؤل ومقاطعة با دي 
كالمه » والمكنب الفرنى للآزوت * وغيرها ؛ كا ظبر عدد كير من الدككتلات الصماعة في 
لمانيا » لها الأهداف ذاتها . اما في الال الدرلي » فقد تآسس عام +م4١‏ »> حلف الفولاذ الذي 
هم في عضويته منتجي القولاذ من الالمأن والفرئسيين واللجيكيين والسار واللكسمبورغ » وهو 
حلف انغم اله » عام 15159 كل من النمسا وتش كو سلوقا كبا . وراحت لجنة ادارية نخاصة محدد 
في كل فصل من فصول الستة كاة الفولاذ التي يسمح للفريى الوطني انتاجه . والخحلف الاوروبي 
للالومينيوم “وشركة اقتتاع النحاس التى هيمنت على 5٠١‏ بالّة من انتّاج النحاس 2 والاتحاد 
الفرتسي الالماني المواس ؟ وغير ذلك من التكتلات والاحلاف التي بلغ مجموعها ٠٠٠‏ سلف 
ينها م4 للحديد والفرلاد 6 و49 للمنتوجات الكلاوية . والستاندره اويل وكثلةي. ج. 
قارين » وسيمنس - هلسكه و كروب من جبة اخرى » والطنرال الكتريك ولل ي. ج قارين * 
ودوبون دي تمور وغيرهم ؛ من جبة اخرى »© عقدت فما ينبا اتفاقات لسادل شهادت المنثأ 
( او لتعطملها لدى الاقنضاء ) ولتوؤيع الاسواق قما بيتها . 


كأن من بعض ندائج هذه الترتتسات الى امحخذت والقسويات التي صير 
المها » هذا التباين في مستوى الانتاج لدى عدد كمير من الدول الممتحة . 
فقد زاد الانتاج الزراعي زيادة كبيرة في البلدران الجديدة . قلقت نسيته من القمح 706 إلمّة 
في كتداو ؟١١‏ إلة في الولاات المتحدة الامير كية » و ه١١‏ المّة في الارحتمّين و ؟؟١‏ إالمثة 
في اوسترانا . اما اناج الحرير فقد بلغت نسمة الزيادة فبه ٠١‏ الثة »وفي القطن والصوف 
© طلثّة وتضاعف عدد نصوب الين قي البرازيل وحدها كا ان الحصول المالمي من الين تماور 
4 ملبون وال في العالم » و محصول اليطاطا ارتشمع فبها من ١١4» ٠٠٠‏ طن عام 1518 » 
الى ٠٠٠‏ 4. م طن عام 20-0 » وزاد انتاج السكر > عام ١5155‏ * ملموني طن عن الاستبلاك 
العالمى . وتمكتت الدول الاورويية لس من ممادلة اتتاحها قمسل الخحرب فحسب » بل ايضا 
تجماوزته يمراحل © وهي ف حمى رسوم جر كية عالية . ومعدل الانتاج زاد على نسبته قييل 
الحرب في كل قطاعات الانتاج الصناعي » كنا زادت سليزيا العليا اتتاجها من الفسى ستة اضماف 
وكلدت المانيا تحقتى معادله انتاجها قبل الحرب بالرغم من اقتطاع بعض اقاليمها الغنية بالفحم » 


ب 


الالة_اقات الو - والدولة 


التفاوت في الانتاج 


وانتاج العام من الصب الدع كان ععدل ٠١‏ مون طن > عام 151٠١‏ » تجاوز مه ملون طن * 
عام 145 * وارتفعت فرتسا الى المرتبة الاولى بين الدول المنتجة للحديد في اورويا » وحل 
اتتاجها السب المرتبة الثانبة . كا كانت بين الدول الرئيسمة في تصدير المحاصل نصف الجادزة 
او الجاهزة كل] » كالسمارات . 

الا ان هذا التقدم ل بأت على قباس او وتيرة واحدة . فقد رأت بعض البلدان إنتاحها بزداد 
وبرتفم يمنما فرى دولاً أخرى هي من الدول المهمة » في تأخر وهوط وأخرى في تقدم بطيء . 
أن سر كة إعادة يناء اوروبا ل تنته الآ في سنة :8 © كاات ممادلة الدخل القومي في منة 
91ل > تم تحقيقبا في عام 9و١‏ . وتحاوزت هذه الزيادة ٠+/في‏ اوروم بين 1995 - وعواء 
الا انها بقست انى يكثير بالنسية لممدل الانتاج في الولاءات المتحدة الامير كة . والصماعات الي 
عرفت ان تفيد بالا كثر من هذا التطور التقني » هي التى سحلت ١‏ كبر معدل في هذه الزيادة » 
كالصتاعات الككياوية وانتاج المصدوعات الكبرائة » والمركات وصناعة الاسعاات » والحاصيل 
الكباوية والسيارات > وهو يجال بقي انتاج اوروا فبه متواضماً . وعلى عكس ذلك > فصناعة 
النوجات القطتية واأصتوعات الحديدية وباء السفن ظلت تشكو من التخلف في التصهير 
التقني > لا سما وان الطاقة الاتتاحمة في هذء الصناعات ل تستثمر الا بصورة جزئية . 


4 - بليلة الاتتصاد العالمي 


ان الاحوال الجديدة التي طرأت على استشخدام اليد العامة وتحمكت بالاسواق التحارية 
وتداول المضائع وروّوس الاموال 4 والضمف الدي طيم قوة اوروا الانتاجية كأن من بعض 
نتائحها الحتمية هذا الر كود الذي لازم التحارة العالمنة قخلخل علافاتها وتمادلنمح_ا بين اطراف 
العام الأخرى واحدث ف اقتصادها تفككا يكاد يكون كاه . 
قالقرران الدموعراقي الدي طبع القرن التاسم عشر © استمر » 
ولو ويد كيا ان !تخفاض معدل الوفيات بفضل التقف هم الذي 
حققه العلمى عواض ؛ الى حمد يعد » الخسائر التي سيبتها الحرب » كا عواض تتائج الحبوط العام 
في معدل الموالف ‏ ومن جبة أخرى »2 فقد استمر عدد السكان بزداد و برتفع في انماء اوروما 
الشرقمة والجنوبة » فازداد عدد المكان قنبا 1+ مشوناً “ بين 1 ١19478-15‏ 46 بمف أن ارتفع 
هذا العدد من 454 مدوتا الى :0ه ملموناً > بينا ارتفع ع_دد مكان الولاات المنحدة من 9ه 
ملوناً الى ٠‏ ملموتاً ‏ 


والحال ان قماً محترما من هذ#القائض الستوي للمكات ف اوروط وسد 
طريقه الى الاغتراب والتزوح خارج اوروا . هنالك زهاء ملمونين من 
الاوروسين كانوآ قد نزحوا عن اوطاتيم ودنارهم » عام ١٠١١‏ »© مما 
عن حمل طم في باد من بلدان أوروب أو غادروها الى ما وراء البحار . وحرة النزوح مذء بدت 


قبارات الهصرة بين 
الدرل الاوروبية 


> 


ملحة * بعد عام داة١“/إد‏ إن حانياً معتيراً من مكان اورويا كانوا هنموت على وجوهيم نحشا 
عمن وطن ديد يأمنون المه » اوعن وسبة لككسب أوّد العيش ‏ فاللاجئوت الروس توزعوا 
في جميع اتحاء اوروبا » وفي بلدان الشرق الاقصى * في اعقاب الثورة التي اتدلعت عام 1١11‏ 
والحروب الاهلمة النى تلتها وقد قدار كولشر عددهم بتحوا...5.6؟؟١‏ 4 لم يمد متهم الى 
وطتهم الأم سوى ٠ ١»...‏ كا ان معظم النازحين عن اوطاتهم التي غلبت على امرها » 
عادوا تباعا الى بلادهم . قأمانيا استقبلت 7٠٠١‏ الف الماني تزسوا من بولوتما و 0...٠6ه؟‏ 
فرّحوا من ا مقفاطعات البلطيقية » و .38 الف من مقاطعتي الالرّاس واللورين » اهبك عن 
الالمان القادمين من المستعمرات الالمانية فى ما وراء البحار . 

وتم ر كات السككان وهحر اتهم تهزهنغار يافتستقبل ٠ ٠4 ٠ ٠ ٠‏ ؛ جر يي قدمو امنترنسلقانما وبوغوسلاقيا 
وتشمكوسلوفاكا ؛ كما ان بلغاريا تلقت 4 هي الاخرى ٠.٠4.١٠٠‏ لاجىء فرزحوا عن تراقية 
ومقدونية ودوبرودجه 2 وتركا والبوان » وقد ألدّف القدان الاخيران مجالين كييرين لجرك 
تبادل السكات ترا بطابع غاص . فقد نصت مماهدة نوبي صراحة على تبادل السككان بين 
المونان وبلغارا مع حق الاختار والتمويض عن الاملاك التي مخلفب | النازحون وراءهم . 
فال ١؟‏ الف بلغاري الذين فرو! امام الهمحوم الدي قام به الحلفاء والبونان » حب ان يقغاف 
الهم ننه الف حجرى ته ادلهم مم *؛ الف من الموتان الديئن اضطر وا للتزوح عن المقاطعات 
اللقارية . وقد أدات هزعة الحموش اللونانمسة فق ازمير » عام ا “الى نزوح ...6.٠و‏ 
بوناني من آس ا الصغرى © و ...80.4 يراني عن تراقة » كيا حملت ألوف اليوتاتبين على 
مغادرة القسطتطقة . وفرضت مماهدة لوزان المعقودة عام ١8+‏ وحسوب مقايضة 8 الف 
بوناني بقوا في أسما الصغرى ب ٠٠+4خ”‏ مسل نزسوا يدورهم عن الاراضي البوائية . 

وهنا تطل عليةا قمّة جديدة من جماعة فاقدي اوطاتهم او جماعة من لا وطن لهم 4 معظمهم 

من قدامى رعايا النيا وهتغارا الذين ل #صلوا على رعوية ها في أي من هذه الدول التي طلعت 
من بين حطام هذه الامبر!طورية المتبدمة * والنازحين عن تركيا ( عن الأرمن والامُوريين ) » 
وهؤلاء اللاجثون السماءمون الذين خرجوا من الاتحاد الموفياتي» عام - 195 > أو من ايطالماء 
عام 141 » او من الماتا » عام ١١7+‏ ؛ بعك إن جردتهم تشريمات خاصة صدرت تحقيم » 
من الرعوية التي كانوا نتمتمون بها باعتيارهم غير مرغوب بهم . 
برزت ف الولاءات المتحدة يمد الحرب 4 نزّعة قديمة فرعت 
الى الحد.من التسبملات المماوحة للدخول بحرية المها ؛ يعد 
ان دخليا » عام 9418 وحدهاء اكثر من ٠-٠و-+م‏ مباحر . فبهاجس البطالة ومتكلتهبا 
الحادة » وهذه القوسة المبتاحة من مسلك الامير كين من اصل الماني و موقفيم الممادي » خلال 
الحرب » والاحتقار المنصري لهذء الجاهير البينم غير المصقولة القادمة من بلدات شيرق اورويا 
وبلدار: حوض البحر الابض المتوسط» والرغية الجاحة في الحفاط على الطايع الانكلو ‏ 


ترقف اأشحخرة الى عا وراء النحار 


فيا 


مككسوني ف البلاه » والنوف من قسمرب الشبوعية وتغلغلم_ا بين الامير كمين ‏ » والازمة 
الاقتصادية الضارية اطتايا » اد ذاق » كل هذه العرامل وما دتصل با من اعتارات من قردب 
أو بعسف » أت الى إقرار القانون الدي صدر عام فحد من زسدة المياهرة اد سعليا على 
اساس +/ من حنسسات المهاحرين الاج._اتب الدين دخلوا الولايات المتحدة ؛ حتى عام 
* وهو قانون كان الكونفرس الاميرى محدد اقراره منة بعد متة » حى عام 19514 . 
وى هذه السئة اصدر قانود) تهائم) "خفضت ووحم.ه النسبة الى + واتخذ أساساً لها الاحصاء العام 
الدي جرى منة ٠ةه١‏ 4 اد كانت الأسسة الكيرى من المهاجرين الى الولاءات المتسدة.» في تلك 
السنة > من يعن يلدان اوروم القريبة او الشالية . فقد كان المعدل المتدني للبجرة الى أميركا من 
تصيب الملدات الاوروسة الي تشتد فميا حمرة الموالمد . اما الملدات الامير كمة الاخرى ©2 فقد 
جاء تحديد الحجرة الها اقل قسوة 'و اكتر مكرا . فقد راحت مناطق كثيرة في كندا تفضل 
استقال مهاجربن عن البلدان الاررويمة الشئؤلية او المريية وسويسرا » وهي تدابير وإحراءات 
جاءت تحمي مصالح البريطانيين وغيرهم من لدان اوروء الغريية . 

من الطسبعي ان تبقى دلدإن أميركا الجنوبية ؛ ولا سميا البرازيل والارجتتين » ابوا.ها مقتوحة 
على مصرعميا امام المباخرين . ققد استقئلت البرازيل متهم إكثر من +..,10م بين +9ه؟ - 
مجشراء قا داء الارسنتين | كتر من ٠+‏ - و١‏ 5و١‏ مباحر 4 معظميم من الاسيان والطليان 
والبرتغالين. الا ان الظروف الممائة غير المستقرة قنيا حملت تصف هذ! العدد من المباحرين على 
مغادرة البلاد الى غيرها . وامام اشتداد البطالة في بريطانيا العظمى > سنت الحكومة البريطافمة 
عام ؟؟ذذ وقانون الاسكان في الاميراطورية » نص على تقدم مساعدة للمياحرين . الا ان 
نتائج هذا القانون جاءت غير مرضية اذ رفضت معظم بلدان الدومتيون التقبد يأحكامه وأصرت 
على الا تقبل سوى المزارعين » واتكفترا لا يسعها تصدير غير عاطلين عن العمل > ولذا لم هاجر 
سوى ٠‏ ٠٠و88‏ من المباحرين الدين تلقو! مساعدات . 

واللدار:. الاخرى التي يقست مفتوحة الابواب امام المهاجرين هي المانيا التي كانت 
تستقبل مزارعين موسعين كانوا يأتونها مو>مياء من بولونياء وفرنا يعد أن اشتدت عليها وطأة 
الحرب فأوجدت فببا التقص في معدل الموالمد » أزمة حادة للمد العاملة . فقد اميا بين 1595٠‏ - 
١95‏ 4 أكثر من ٠٠٠,٠0٠5و١‏ عامل من الخارج بين أبطالمين وبولوشين ( معظميم يعملون في 
المناجم ) وسوسريين وبلحكيين عمل معظمهم في الزراعة . 

« ف_الطريقة الملطوسسة الانتقائة التي من شأتها ان تؤمن تنويع وتلوين عبيون الشباك على 
اساس من العرف او الاصل في القادمين » والتي طرعبا اكبر قطب حِذب للبجرة مثا في 
الولالات. المتحدة الامير كية » عادت على اوروبا ينتائج مبمة » إذ ادغلت اللة على تنارات 
هسرة الند العاملة وزادت من مصاعبيا » لا سمما من نقض ألمد العامة المزمن > وحملت.من هذه 
القضمة عاملاً في عدم الاستقرار الدذولى . 
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' وه ذه الروح القوسة المستشطة محمد من حمر عكدة ألمد العاملة 

تافل في دج ١‏ وتنقلاتها كا تحدث تثويشا لا بلى شل في انتقال البضائع 
التبادل ماري ٠‏ وقبادل السلم . ان انقسام اوروبا الى برج وحدة سياسية أمدث 
الفوبية الاتصاتد © هربخ قي اقتسام مصادر القوة وتوزيعها : كالقحم والحاصيل 
الاستشراجة والطاقة » كا بأعد بين الصناعات المتممة بعضها لبعض والتي سبق لها فكانت 
الباعت الاكير على تأمين الازدهار والرواج لهذ ء'لنظم الاقتصادية التياصبحتاليوم أعسز من ان 
تتكصف وهذه الاطر الوطسة الضمقة ثم ان قطور الروح الوطنية» والعصممة القوسة » والحذفر 
المتسامل بين الدوق والشعوب » والمنافات الحادة بين الدوق القدعة والجديدة > حمل كل واحدة 
منبا الى شيء من الانطواء على الذات كا دفعها الى الاعتزال والانكئياش على نفسما. فالرغية في 
توفير مصادر الطاقة لها والتعويل على الغير يأقل قدر ممكن »2 وتحرية الحرب الاخيرة والدرس 
البلمع الذي اتخفذته منها » كل ذلك أثبت يشكل لا يترك مجالاً اقشلك 4 ان احكتر الدول التي 
ف ومعبها ان تصمد وات تسثمر في عمودها هي تلك الني تستطبع ان تكفي نفسها ينفسها . 
وهاجس الاقتصاد السسامي الذي يقوم عليه كل استقلال سسامي »2 والخوف الضاغط الذي براده 
في النفس تضم التف د » كل هذه الموامل وما المها حملت الدول الممنية > على التحصن وراء 
رسوم جمركية حمدات مكثيرا من نشاط التبادل التحاري وشجعت إنشاء صناعات تعمل في 
طررف مصطتعة قشل المردود والمطاء تككون معبا عأمن من كل عناقسة . فالمالم كله سار عل 
ضطى الولاءات المتحدة فى اعتيادها سماسة حصاححة من الحاية الخمر كة » حت انككفتر! نفسها » 
عوطن ساسمة سرية التبادل التجاري في العام . وقد تخلت انككلترا > منذ عام 1918 © تدريجحياً 
عنهذه السساسة» شلال الحرب» اولاً بحجة عدم ابهاظ رصيد مدفوعاتها الذي شكا دوما المحز» 
واحتفاظ] منها بقدرتها على الشحن في سبل الجهود الحربي > كرسوم وقائية » مؤقتة على 
الكالبات > كالاقلام السمنياشة والسارات والآلات الموسقية > و كلها قدادير وإجراءات كانت 
'نؤخد لسنة ثم يمدد العمل بها سنة بعد سنة . وبعد سنة دزةؤ » اخذت تبرر سار كها بدواقم 
اقتصادية أاكثر منها سساسية او مالة < والقانون المالى الذي كرتس ممامة الدولة الأكثر رعاية 
الدوق الاعضاء في الامبراطورية » خفقض الرسوم الجر كبة الى السدس للدول الاعضاء قي 
الكومنولت ؛ على بعض الحاصيل ( كالين والشاي والسكا كلو والسككر والبتزين )2 وثلث الرسوم 
المفروسضَة بموحسب قانون ماكمنا الصادر عام هذةا . وتطل علمنا عام 15١‏ 4 مرسلة جديدة 
مم قانون حماية العمناعات الذي يعتبر اول تدبير صر بح على احماية المر كمة ذات مقمول واسم 
الذي هدف لصماتة الصناعات الرقيسة عن الإغراق المالي في الدرل المتدهور نقدها . من هذه 
القوانين قاترن المواد الممبنية الذي يحظر استيراه المبقمات وقد تضمن قائّة الاصتاق المحظور 
استير ادها والاصئاف الاخرى التي تخضم استيرادها أرسوم مختلفة كالحرير الخام والدانثيلا 
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وورى التغليف والادوات المنزلية المصنوعة من المنا » والزيرت والهبيدروكربوات » 
وغير ذلك . 

وعلى غرار الدوميشيوت » مارت دول اوروط الوسطى واوري الشرقية الموصوقة يدقفة 
وضعها وضعف جائبها فرغبت » هي ايضا » في ان تقوم فيها صناعات لاغتى” لما عنها تحميها 
من تطاول الغير » برموم جمركية منفرة . وهكفا نرى دول المالم اجمع تتسصن من -مواجز 
جمركبة تحول بالطبع دون تحرك البضائع وتقلها اذ انها ترى نفسبا عرضة أرموم جمركية هي 
اعلى دكثير مما كانت عليه عام +191 »> إذ بلغت اعساذا ١؛‏ بالماثة من قيمة البضاعة في اسمانيا » 
و 707 بالمائة في الولايات المتصدة الامير كبة » و +5 بالمائة في بولونما » وة؟ بالماثّة في الا وحتتين » 
و 8# بالمائة في اوسترائيا وهنغار! وتشمكوسلوقا كبا و80 الماثة في يوغو ملافا “و ١4‏ الماثة في 
فرنسا » و ١‏ للماثة في الحند . وبالرغم من ارتفاع الانتاج في كل مكان» لبثت المبادلات التجارية 


ممدوده وخصوره - 


الجديد قي توزيع واخيراً وليس آخراً » فقد اصيبت اوروة المسر والققر بع ان 
الاستثمارات في الخارج ققدت الكثير من أسقئاراتها في الخارج . قالثورة الروسة © والمورة 
في الصين » والحرب الاهلية الت اشُندت فيها ادت القضاء على جاتب كبير منبا 6 كا أن الغنى 
الذي رقلت فنه يعض يلدآن اميركا الجنوبية “مكتها من شراء بعض هذه الاستؤارات واصبح ما 
سل منها اقل مردوداً وعطاء > اهبك عن ان النزعة نحو الاستقلال التي جات بها معظم البلدان 
ذات الاقتصاد تصف الاستعياري » لفت جوأ من عدم الاستقرار لا تطمئن اليه هذه 
الامقثارات . ومن حبة أخرى > فقد ضمفت الى حد كبير طاقات اورويا الصناعية ؛ بمد أن 
احتلت اميرك المرتبة الاولى من مث الطاقة الستاعة “كا انهيوط كلقة الصناعة فيها مكنتها من 
قرض شروطيا على التصدير وإقصار المصدرين الاوروبين على معدل من الربح ؟ ادتى من 
المتعارف عليه» الأمر الذي مد كثيرأ من قدرتهم على الاسكثارات في الخارج» كا ان ٠‏ الواردات 
غير الملحوظة » » ل تعد تؤمن موازنة حساب المدفوعات * وفقا لما كان عشه الآمر قبل عام 
141 . وهككذا هبط كثيراً فافض رؤوس الأموال التي يمككن التصرف به . ولندن التي كانت 
قتتثمر في الخارج » اكثر من -11 ملمون جنيه استرلينى يعن 141-9949 4 ل تعد تسكثمر 
اكثر من 97؛ ملمرناً بين 15+٠‏ -- 1957 . وبقبت فرنسا بين الدول فلكبرى الدائتة في الخارج 
غير ان استهاراتها تكاد لا تزيد عن نصف ما كان لها منها » عام 1١955‏ . والريع الدي تمده 
لا يزيد على ه»“7 ف المائة من ريميا في تلك السنة . وعلى عكس ذلك نرى الولاات التحسدة 
الامبركمة التي م تكن استتاراتها عام +1517 غثل موى ه - ه باللئة ءن جموع الاستثارات 
الدولية » فقد ارتفعت خسة اماف منذ عام 141١+‏ » وموى الندات الاحتبية في تويورك 
تتداول ضعفي ما قتداوله سوق لمدن . والسوق الالية الامعركمة المنسمة اساسا بالطايع الحلي 
عام ١51+‏ » اايدذت تشم الآن “ الى جمسم اطراف العام ؛ ان 7غ بالمئة من اسقتاراتها هي وقف 
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على دول اميركا اللاتدنية لا سيا على جزر البحر الكرايبي و كوبا والارسنتين والشيلي ؟ ولام 
بائة على كندا والارض الجديدة » و 14 بلمثّة على اوروما . 

وهذا التقبقر تسحه أوزويا في هذا المضمار اضعف كثيراً من وسائل الممل لدها وحد من 
توجيه النشاط الاقتصادي في الملدان النامية» كا أثر على سماستها التجارية » وآغر نشاط لشار 
التصنسم قمها وعمل الحد منه ومن تأمين التنستى بين روس الأموال التي تصدرها و بينمنتوجاتها 
السناعية . كذلك سجل نفوذها السمامي تقبقرأ آخر لحساب الولايات المتحدة الاميركية التي 
قامت بتقدم قروض لكل من بولونيا وايران . مما حمل مصارف بولونيا وايران على الاستعانة 
سقشارين مالدين وفنين امير كين راحوا يشتجعوت بالطبع * تفلقل ته ارة بلادهم في 
تنك الاقطار . 
كانت اوروبا اعحز منانتستسد المر كز التحاري الذي كان ها في 
العام » قبل عام ١4١+‏ 4 إد ساء « اتناحيا ... يتراكب ممع 
انتاج آخر بقع خارج اوزويا » استشعر نشاطا بداقع من الحرب ومن الاسعار المرتفعمة المي 
حظي ها خلال الحرب وبعدها رأ-ا » . فقد عرفت ان تحتفظ بالمرتبة الاولى في التحسارة 
المالءة » الا ان حسكبها اتخفضت يصورة محسوسة فأصبحت ه4مه بالمثة مقابل م8 بالمئة عام 
149 4 بينما ارتفعت حصة اميركا الثمالة من ٠١‏ الى ١+‏ في الماثة . وحصة آسسا ارتفعت 
هي الاخرى * من ٠١45‏ بالملة الى ١6‏ بالمئّة . وهذا التآخر يبرز في كل من الدول الصف اعمة 
الكبرى : في بريطانما العظمى اذ انخفض قمها من 1745 بالمثّة الى م6١١‏ بالمثة » وف المانيا حيث 
هبط من ١1*6١‏ الى ؟14 بالمثة » وف قرنسا حيث هبط من 65ل بالمثة الى ٠6١‏ بالللة © ينما 
ارتفع في الرلانات المنحدة من ١74+‏ بالمثة الى م ١6“‏ بالمئة > وتي المايان من ١2*‏ بالمئة 
الى ؟ بالمئة . 

والبلدان المنتحة اقامت جصعبا » خلال الحرب © إتصالات مباشرة مع زيائنها وفازت 
باستقلانها التتحاري . فعملية التوزيم والعمولة وهما من اسباب إثراء انكلترا » أخذ! في الزوال. 
فالاصواف الاومقرالية والتموزيلددية وافريقما الجنويبة ومقاطمات البلا؟ اخذت قباع مباشرة 
الآكت ولم تعد سوقيا قَائْمة في لندن . والتاعة الاورويبة صعب عليبا التكيف ومقتضيات 
الاسواق المستوردة : قهي تضع تحت تصرقها الممادن والمنتوجات الكباوية والمنوجات بينا 
هي بحماجة الى الآليات ووسائل النقل . وقد أقفقلت في وجه اوروط منافذ كانت مفتوحة على 
مصراعها من قبل »> بينها مثلاً الولايات.المتسدة الامير كبة حمث الر سوم الجر كية ألقي فرضت 
وجب قانور:_ فورتي أصاب على السواء اليضائع التي يمكن لها انتاجها » وعمليا كل إتتاج 
اقصتاعات المعدتئة والنسحمة» بسنا ضاقت منافذ ا حرى واستدقت ؟ كالارحتتين مثلا والبرازيل 
اقنن لم تمد تمولان على اوروط بأحكتر من 4 في المثة و -ه ف المة من وارداتها » مقابل 8١‏ 
و 59 قي الملة في عام 1941 . 


؟ 


فاذا ما انعسًا النظر ملياً في توزيم صادرات اريع دول كبري من بين الدول المصدارة 
الواقعة وراء المحار » تمد ان صادرات الارعنتين رالبرازيل الى فرتا 2 بين 7١91١1-ه؟؟١‏ 
هيطت الى الثاث في الاولى والىالنصف في القاتة “» كا عبطت الى النصف والى الريع في 
انكلترا . والصادرات الكندية الى بريطانيا لى تمد سوى ,!؟ مما كانت عليه من قبل » وكذلك 
صادرات دصر الت لم تعد مثل سوي ./" » بسنا كادت الولايات المتحدة تضاعف وارداتها من 
الارجنتين » وضاعفت اكثر من مرتين وارداتها من البرازيل » وزادت مستورداتها من مصر 
هرتان ونصها . وصادرات برنطاتنا من الفحم « اعد دعائم الاقتصاد البريطاتي ٠‏ الى درل 
البلطيق > انخفض إلى الريع امام منافة الفسم البولوني » والى النصف في آسيا » والى اقل 
من الثلث في الشيلى . أما صادراتها القطنية الى الشرق الارسط ©» قفد سحلت هي الاخرى 
ترامما ملعوظاً ببظ#_خ الثلث » بدنا حلت صادرات المانان رالصين رافتد علربا . وف نطاق 
المحروقات والوقود > انخفضت صادرات اوروبا من القحم بينا ارتفع استيرادها من البقرول . 


والوق الداخلية في اوروا تتراخى عراها » هي الاخرى * يعد ات تعطلت ماماً حركة 
التبادل مع روسيا . وعندما عادت الإتصالات معب ١٠‏ لم يكن من الممكن الوصول الى الرقم 
الذي سجلته ستة +1541 . وعتدما امكن لأورو! الشرقية ان تستأنف > عام ه97١‏ > سيرتها 
الابقة من التصدير * قبل الحربي » وججدت الاسواق في القرب #تليب .ا مصنوعات مستوردة 
من وراء البسار . ويعكس ذلك 4 أم يد إناج اورو! الصناعي لسحد » بين هذه الاقطار » 
سوى سوى محدودة الطاقة والمصادر تحميها تعريفات جمر كمة عالية ورسوم اهظة » وحاحمات 
أوروء الغريبة الي كانت تلسها » عام +991 4 يقية مكساوية » بلدات اوروه الشرقمسة »© 
واللدات الاشخري الواقعة عبر الحار » بعد أن دلت ه_ ذه النسية وتعدلت * لتصمح ها 
في المثة للفئة الارلى » و 8ه فى المثة للفئة الثانة . 


هو -- الهفيوط المستمر 


ان تحول مرا كز الانتاج والتطورات الجذرية التى لحقت بها وحسطت من أنبا “سالا دون 
نبوض التجارة المالمة “واقضبا! بالتالي الى انشفاض مزمن عضال فر كود» في الاقتصاد الاوربي 
وعدم تكايفه والمقتضيات الجديدة © فأديا الى اتكماشض ملحوظ في اسواق الخامات يمد ان 
أكاتت أورويا » سوقها الفضلى . وهذه الملدان الى فقدت الكثير من طاقتبا الشراشة أخذت 
بأسباب التصنيع محت ستار من الحاية الج ركية المنفرة الامر الذي ادى الى هدوط مفوس فى 
الصادرات الاوروبية» لا سبما في الملومات والاصناف المشفولة “يمنما ا+ذت الولاءأت المتحدة 
الامريكة » الني كانت تمد زبنها يكثير من مومات التجهيز ووسائل !لنقل * تنزع الى زحبزححة 
اوروبا فيهذء الاسواق . 


قف 


فالجيرد التي بذلت في سبيل اعادة تنظيم الصتاعة » والاهمية التي 
اولتها كل من فرتسا وانكلترا لامبراطوردتيهها الاستعمارية » كانت 
اعحز من ان تحقق الآمال التي راودت هذا الفريق الذي حل “ عام 15154 4 يمودة اورويا الى 
المرا كز القوية التي كانت لما قبل عام 4 . ان دول اورويا الرأسمالية تمد نفسها في حركة 
انكفاء كة بالنسسة الىما كان عليه وضمهاءقبل الحرب. فمالرغم من الزادة الملسوظةللتى سفقتها 
الصادرات الامريكية » فالحجم الاجالي الدي 6ل المنتوسات المثغولة في للنسارة العالمية “بين 
٠بام- ١41‏ والذي كان زاد ثلاثة اضعافبقيتقريما #بتا١اذ‏ أن الاتخماض تناولعف الاخص 
بلدات اورويا وروميا ؛ الدول الكيرى الثلاث التي قهسمن مم الولاءات المتحدة الامريكية » 
على التجارة الدولية . 
فالوضع الممتاز الذي نممت به يريطانيا اخذ يتردى وظهرت عليه اعراض الضمف واللرض 
ائر ها اصصمبت يه صناعة التعدين عندها 4 من تآخر وتقبقر » و كذلك مر كة التصدير التي 
هبطت » عام 18971 4 الى 45 » باعتيار دليل 191 عساوياً ٠٠١‏ > ويعد ان سجل ارتقاعاً 
عام بلغ ولا “عادت قيبطت عام الى /4١‏ .ومسترىالشهاة لم دمف ممكت] المحافظة 
عليه الا بواسطة ريع روّوس الاموال المستثمرة في الخارج > كذلك فرتا » فقد مسجل 
اقتصادها هموط] محودا] اذان المجز في ميرّانيا التجاري كان اكير يكثير مما كأت عليه 
عام ١41+‏ . فاذا ما بقي ميزان المدفوعات لديها * عام ١998‏ ؛ عند المعدل الذي سحله بين 
(أوذز لزوراه4 فالفضل في دلك ممود اصلا » الى الزيادة قِ الارصد: الناتحة عن حسومات 
النقد بعد عبوط قممة الفرتك . وف عام 1459 >2 وهي سنة تثسيت الفرنك > الفت الزيادة 
تتناقص تدريجياً . وريع رؤوس الاموال المستثمرة في الخارج مثل بيل 1511١‏ - 181 مبلقاً 
اقل <ه يالمة مما كان عله في الفترة 1415-159٠‏ ولا تغطي سوى إلا دالماية من النقص 
التجاري في تلك الفترة » يبنما كان يمثل قبل عام ١4١+‏ ميلقاً يزيد ١+‏ يالمئةعن هذا النقص. 
والمانما التي جاءت مع الولاات المنحدة » في طليمة الدول التي قامت 
بتنظم الانتاج العامي وعملمت دوعا على تحسينه » حلت في المرتية الثانية 
دينادو لالصتاعية . ومع ذلك» فلرتستطمهذه الدرلة الاحتفاظ برتبتها في مجالالاقتصاد العالمي » 
إذ نكل انتاجها ٠٠‏ بالمثة من مجموع انتاج اوروبا عام 141 © قم يعد يثل سوى و٠‏ 
بالمئة من هذا الانتاج » عام 1456 > وسوى ؟١‏ بالمئة من الاتتابج العالمي » فهبطت الآن 
إلى ١١6‏ بالمة . 
ويمد أزمة المارك التي تخبطت فييا وعانت منها الامرين » قاست كثير؟ من نفاد رؤُوس 
الأموال لديا . ان بناء مصانع -جديدة وعصرنة عتادها وتجديدء الذي اقتضاها اموالاً كثيرة » 
وسعر الفائدة انعالي ( حتى ه١‏ بالمائة ) كل ذلك -جذب بالطبع المها رؤوس الاموال الأجبية 
فلني تمثلت * في بادىء الامر » بقفروض قصيرة الامد » الا انه جرى منذ مئة ١951‏ » 


اتكفاء النظم الاقتصادية 


مثل اللاتيا 


* 


تسديدها او تحميدها بشروط باهظة جداً » وراحت الماتبا تمقد قروضاً طوية الامد بلغث 
وإ شذارات مارك 4 عام 18194 ؛ بممدل سنوي يساوي -.4...4.0ءءتة4١‏ مارك >4 خلال 
السنوات التالمة . وراحت المدن والمؤسات العامة فمها كالصتاعات الخاصة ؛ تكثر من مندات 
الاصدار » ت#قيقاً لازدهار سطصي توسلت الى محقيقه بواسطة نزع ملكية الطبقات المتوسطة 
وتخفيض اجمالى للاحور الحقيقية عن طردى تضم الاقد » من حبة » وبواسطة قفروض ضخمة 
جديدة » من جية اخرى “ جعلت البلاد مرتبطة يتبعيتها للاجنسي . وهكذا لم تليث الفوائد 
المترتب دفعما ان اصهعت عنثا تق إِد يلغت 5 مشوت مارك عام 15914 كر مه؟١‏ ملون 
مارك ؛ عام وزة1 : 

وقد عدث فمها بالفمل نوع من التضشم الصتاعي . فهذا الءت اد الضخم الذي حيزت به 
البلاد » لا مكن له ان 'ينتج » في احن الحالات » الا اذا اشتفل بملء طاقته » اي الا اذا 
اقسعت أمامه اسواق التصريف ورحديت مجالات التويى . والحال « هتالك قارى شاسم بين 
طاقة الرايخ الاقتصادية » والاسواق الصالحة للاستيعاب ٠‏ ولدا شيدت البلاد ازدهاراً مصطتعاً 
سريع العطب » اي غير مستقر وقابل للتجريح في بلاد تعاني مريرا من بطالة تضخمت صقوقبا 
قبلغت الملدون من الماطلين » اي انه يهم عدداً كبير؟ ليس له القدرة على السراء والاستبضاع . 
والطاقة الانتاحمة لحذا العتاد زادت بالفعل من حدة المطله محيث أقمل على سوق العمل اهداد 
ضخمة من الشاب ولدوا قبل عام 1514 24 في وقت كانت فيه حركة الموالمد في البلاد نشطة 
للفاية . وهكذا » امكمدلت الماتيا بدأ عاملة رخدصة لديها بوسائل للإتتاج وعدة كلفتها غالآ » 
اد ابتاعتها بأموال اقترضتها من الخارج يفائدة عالة . 


من الظواهر المريكة والمزعحة معا لتفكك الاقتصاد العالمي استمرار 
الازمة الزراعة التي نحمت عن الافراط في الانتاج » في هذه اللدان 
دات الاتتاج الواحد . قازدياد المزون من الاتتاج الزراعي وتضشمةه المتزايد » وهبوط الاسعار 
التي افقى الله » جاء مْنتاً على إإله » على مجمموع المادلات التحارية . 

ان ارتفاع الأسعار فين +18 958ة] 4 هاأء نذبو بالخطر . فين 191١5‏ م135 [نقض 
سعر القمح الى /" في 5ة:__دا » والى النصف في الولايات المتحدة كا : تخفض سعر الدرة الى /؟ 
والارز الى . /" والقطن الى ,|" فاللدان الزراعية المصدرة الكبرى للسوب والتي يتوقف 
توازن ميزاتا التجاري على السوق العالمية » وجدت نفسيا عرضة لذيفبة اللأسعار وتقلباتها » 
وهو بالفمل » وم بلدات اوروي الوسطى عنى الاخص > واميرك اللاتشة حعى ووضم عكددا 
نفسيا . فرراعة القمح الى نشطت في بريطاننا خلال الحرب عادت القبقرى من جديد اد لم تمد 
تمد الملاد بآ كثر من ١١‏ بالمئة من استهلاكها الى » حتى فرنا نقسبا حيث الانتاج الزراعي هو 
في امن حماية جمر كلة » قمتافسة محاصمل المستعمرات والملدار:_ الاجنسة » فازت في تهاية 
المطاف وتمكت بالاوضاع . فسعر الارض العالي وثّن المتاد التقنى "برزح المزارعين في كل من 


الأزمة الزّراعمة 


© 


بريطاتما والمانيا والولايات المنصدة / بالدبرن الثقيلة * محمث أن ٠.47‏ من الارض الزراعمة كانت 
مرتينة » عام ١494‏ 4“ مة_ابل ه؟/ سنة 145 . ومستوى المش متدن” عدا في الولايات 
المتحدة لدى نصف الع املين فى الارض > هذه القئة التي لم قعد تنج سوى /١1١‏ من المماصيل 
الزراعية الي تدخ لى الامواق التجارة » إذ ان إنتاج الوحدة من جموع ريعهم م يككن يعادل » 
سنة ١8.‏ 4 سوى 3.٠‏ دولار من المواد القذاشة 4 بما قمه المواد الممداة للاستبلاك ف المررعة . 
ولما كار:_ المرارعوت يلون رييعم جموع عدد كان البلاد » قهم لاعثلوت سوى وره/ من رحجية 
الدخل القومي عام ١571‏ * مقايل ١١‏ / عام ١415‏ . 

ففي ازمنة الحرب وازمات التفخم الال » يمكن لطيقة المزارعين الني تنال اعلى نسبة من 
القتلى والجرحى ف الجيش »> ان تحسن اوضاعبا بصورة موّقتة إذا ما عرفت ان تفد من ارتفاع 
اسعار المواد الوّراعمة» ( لقلتبا اذ ذاك )2 لإبفاء ديوتها . رلكن ما ان بمود التقد الى الاستقرار 
من سديد » عق سوء وضم المزارعين من صديد » من حراء ارتفاع معدل القائدة وهموط 
الأسهاو. د ولذا راح المزارعون يطالبون تحاية الدولة لمصالحهم » قبل ان تدهمهم ازءة عام 
رتوء يكلكلها عليهم . 

ففي كل مكان تقف التعريفة الجر كية الى جانب الصتاعة على حساب الانتاج الزراعي © وق 
كل مكان يبع المزارع غلاله «المر الدولي © بيئما تراه ننتاع حاجاته المذغوله فق الاسواقى 
المحاسىة > يأسعار حملا الرموم ال#رحكمة » عالبة . ومن جهة اخرى » ات ارتفاع مستوى 
الميش يفضي الى الهموط في استبلاك الحبوب على حساب اللحوم والألبات والخضروات الطازجة 
والفراريج » بدنما الاقبالك على المتسومات الاصطناعة فض من أسعار الملبوسات القطنية 
والخريرية . 


5-9 ادى التضشم المالىي في فرنسا إلى تنقية الوضع الالي الذي أسماط 

بالمزارعين » إذ ساعدمم على التخلص ما يرسقون قمه من ديرن » بينيا 
بقي الانتاج باستثناء النسذ والبطاطا » على اسمار ادنى من معدا عام 1414 4 في حين كانت 
الموامم اطيسب مردودأ نوعا » ول حر تحديد قطعان المائية باستثناء قطمان البقر . فالاستارات 
الصغرى هي في قتآخر مستمر » والتشريع الخاص بتءويضات الحرب »2 والترخيص لاصحاب 
الاملاك ني المقطعات الني نهكتها الحرب بالتنازل عن تمويضاتهم > كل هذه العوامل قوت النزعة 
الى تود المزارع . قالاحصاء الزراعي الذي اجري عام 1954 > ياعدة على تكوين فكرة 
صادقة عن فرتا الى بقبت البلاد المللى للاستثارات الزراعية الصغيرة » ينا هي ايعد مأ 
تككوت بادا من الملكئيات الصغرى . فالاحاث الدققة فلتي قام بها أتبين فايل رينال أثبتت 
بشك_ل لا يدع > لآ لاشلك ان 9/ من الاستثمارات كأنت مساحتها اقل من ٠‏ هكتارات > 
بدنا 19وة/ غلل نصف الماحة المزروعة . قادا ما وضمنا جانباً يعض الحافظات الاستثناشة * 
كنصافظة السين والواز مثلا » حيث 6/ من الاستثيارات الزراعمة تمثل نصف مساحة الاراضي 
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الممتثمرة » قان ؛” س ©؟ / من المستثمرين في الحافف ات الاخرى ؛ بتصرقون مساحات 
تساوي مجموعتها مساحة الاراضي الباقية مع الآخرين ‏ 

فالتزوح من الريف الى المدينة » كانت بالاحرى وقا على اصساب الاجور والفلاحه ين 
والمزارعين » اي من نصمب هذه الطبقة من أفراد الشعب التي تنضرس أكثر .من غيره_ ا »> 
بارتفاع أسعار الحاجمات الصتاعمة » ببت) هي تمانى ا كثر من غيرها » من ر كود اسعار المراد 
الزراعبة . اما الذين يبقود على ولاجم للآرض ويتصرقون للاعمال الزراعية » يستثمرون 
اراضمهم عباشرة ( ه”/ من المستثمرين عام 148 ) > ألا ان سوادم الا كير آلف من صقار 
المستثورين “وار سون ف منطقة باريس » استثارات دات طايم رأسالي ومحتورد_ بالتالي 
محماصمل طسة . قالريف > يشكو هنا ايضاً » انزعاحاً واقعماً وبلتمس حماية فمالة من الدولة . 


ادهى الاعراض البادية على تقبقر قوى الاقتماد الرأسمالي 
الأحذة دوماً بالتأخر والقراجع > هي بدون منازع ؛ البائر 
المبدور من المد الماملة في البلاد . فلاول مرة في تاريخ الحضارة » تطلى على الدشرية ازمة عن 
المطاله المزمتة ظبرت اعراضما ماد عام ١1 ٠‏ في اميرك ٠‏ لم تليث ارت أعندت عذورها الى 
اوروبا . فقبل عام 15114 6 كانت البطالة حادتا فردياً لا ييه له حت في هذء الازمات العشقة 
القصيرة المدى » اد لم قككن المطاله تتناول اكثر من ١١‏ / من مجموع المد العامة . والحال » 
تمتف عام 1488-190١‏ © لم يكن معدل العاطلين عن العمل في بريطاتيا العظمى وهو 4»؟ / 
لبزيد قلملاً هما كان عله هذا المعدل في السنوات الى سيقت الحرب قلملا » فاذا به يرتقم فجأة 
الى ١5‏ في المثة » وبعد ان مرت الازمة م بعد سحل اقل من ملموت عامل عاطل عن العمل 
( الشكل ؟ ) . وهذا الوباء المعدي هدد كل قطاعات العمل » يدوت تمقبميز . الا ان وطأته 
تثاقلت » بالأخص » على الصناعات القديهة المألرفة وتر كزت ف المناطق والادواض الفحسة 
( شكل + ) . ققد عدت الولايات المتهمدة الامير كمة 4 عاطل عن العمل » عام 
14 »> وهوع دد ارتفم عام 1917١‏ » الى 42494٠٠٠‏ عامل ( أي ١445‏ في الملة ) من 
ججموع الشلة في تلك اللاد؛ من حراء الازمة» عم زيادة ملموتين عام 4١ “هه٠4.٠.٠0و 2> 1١51‏ 
عام م147 . 

اعا في الماننا حمث لم بزد معدل البطاله فببا » عام 1418 »2 على ه764 في المّة ققد هبط الى 
6 ف اخثة عام و1 آلا انه اخذ نف عام 15514 يلغ ١147‏ كك حتى وصل > عام 
47 4 الى ما يرازي ١44+‏ في اخئة » اي نحو ملدونين من الماطلين عن العمل © لبط فيا 
بعد » تحسث بقي ١48٠٠4٠٠٠‏ عامل عاطلين عن العمل في الستوات 151 و1974 ر “+1 
في اأثة عام ومد؛ > اي في ابإن ازدهار البلاد الاقتصادي ‏ 

ولم تنحح في معالجة هذا الوضع كل الومائل الني يذلتها الححكومات التي اضطرت ان تتحمل 
اعباء" مالية ثقبلة . قائكلترا التي جملت تعويض البطالة يلسع يحيت شمل > منسة عام 147٠‏ > 


الفائض من اليد العاملة 


ب" 


كل العبال » اصبم التعويض للعامل متراوح بين ١6‏ و ١؟‏ شلن في الأسبوع » ول يلبث الال 
ان اصبح عبآ أييظ عات مالية الدولة وموازنة يعض المدن © كمدينة بلاكبورن حبث 59 / 
من مجموع 5540-١‏ عامل * ثم عاطاون عن العمل * أو مدينة بوزنلي حدث 49 / من بجموع 
هء 474٠‏ عامل . والمطاله التي تقعل فططلبا الموهن في العامل وتقتل قبه المزم » تال على 
الاخص من هؤلاء الشبان الذين لم يمد بعضيم علا منتظماً » هبلك عن تنائسيا الوخممة 
على موازنة الدوله فترزحبا ء* وكى الموازنات الاصة الاأخرى التي يترتب علنها مد يد المساعدة 
لنسبة كبيرة من السكان » عاطلين عن العمل . 


لا شك بأن المطالة في انكلترا » با للها من صفة الاستمرار وعا 
"عرفت به من حدة » هي التي استأثرت ؛ في الاكتر» باهجام! كبر 
بالاقتصاد وحملتهم على تحاولة تفسير هذه الظاهرة وقلفتها ورءاها الى مسمناتا . ققد ردوها 
يجتمعين أو منفردين » تارة الى السمامة المنمعة لاعادة تقدم الجنه الاقرلدتي » هذه السماسة القي . 
دصحت بالانتاج مقابل الاستقاظ بسبى الشادل التجاري » » وحافظت على المستوى العالىي 
للاسعار بالدسبة للنصدرين الاجاتب الذين افادوا كثيراً من التضحم المالي » ومثهم من ردها الى 
عحرٌ ارياب العمل او عدم اهليتهم للافلات من عاداتهم الفردية والتحرر ١٠#‏ برسفون قبه من 
اعراف واساليب تقليدية» وفشلهم في التككيف مع مقتضيات الاتتاح الجديدة ومشروط المنافسة 
الدولية » واخيرا ولمس آخمراً» تعفل بمضبم بالسساسة الاجماعة التي رء.ت الى ان تحمل الماطل 
عن العمل « من اصحاب دخل اجتاعي ٠‏ » فقتلت الا أنة التي يتلقاها من الحكومة قيه كل 
رعّمة بالمعي وراء العمل . قاذا ما امكن الاخد بهذه التعليلات المتناقفة فيا ببابا » وتطسيقبا 
على بريطانا المظمى » فلا دصح لعمري اطلاقها على اللدان الأخرى التي تتلف اوضاعبا التقنة 
والاجتاعية والمالية » اختلافاً كلما عما يكتتف بريطاتيا من هذه الارضاع > مم ان هته الزدات 
تضوست بالمساوىء والمآسي 0 ملل 4 والولايات المتحدة الاميركلة مث مير 
ارباب العمل في كل متها يديناميء ممتينيم العارمة > وحدث تعمت ادارة المصان ع *» بتاظي عامي 

دقيق للعمل وحيث كانت المد العامة لا قفي بحاجة الاولى منها »كا كانت © تفيض عن حاجات 
الثاننة » وحمت "تر ك المتعطل عن العمل وسُأنه “لا سند له الا ما متلقاه من عصادر خاصة» 8 
هي الحال في الولايات المتحدة > او كات بتلقى بعض المساعدة من مسندوق الدولة > كيا هي حاله 
فقي المانبا . 

وقد رد بعضهم إتساع ظاهرة المطالة هذه واستمرارها الى الفقر الذي تل بأوروي . قلمس 
من شك قط ار:_. ما 'بلمت به هذه القارة من فواصل عازلة » وما شبدت من فورات القوصمات 
السماسة والاقتصادية فمبا 6 وانتشار التقنات الجديدة » كل ذلك ومااليه حال » الى حد 
يعد » او أخر » على الاقل * الرجوع الى حلقة المقايضات التي رمعتها الحرة التجارية قبل عام 
. وهذه النطاثة الموصولة الحلقات » تطل علا في يعض البلدان الناسة »2 وقي الولاءات 


ضف التظام الاقتصادي 
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المنسدة الاميركنة > بالرغم ما يتمتم به اقتصادها من ازدهار عظم ونشاط عارم . 
فاذا ما قصرث كل هذه الشروع والتعليلاث عن افيبامنا مدى هذه الظاهرة والمقومات الني 
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ماحز البطالة ف الكلشاعام 18ؤا 
شعل ؟ 
تنرض علهها فللقتها » أنها نكون هنا امام بطالة من طابع خاص لا تتأتى قط عن الذيذيات 
الذورية لقي تنا ل بالانتاج » بل عن تغمير أت دذرية راسشة نزات بالاقتصاد لماي 3 دض هده 
التغبيرات النى دالنا علها يتمثل في اتمطاط اوروبا بالذات » هذا الا نمطساط الذي يحب رده الى 


3؟ 


فقدان التوازن للسريع العطب الذي حاء قي مصلحة عدد صغير من الدول الاثيرة» هذا التوازن 
الذي قام على ترزيع العمل توزيعم] وتناقض والتوزيع الجمراقي للثروات الطبيعية في العام . 
ويطلمع علنا يعد ذلك المرحكزية والتنظم العامي الدقيق للاتتاج ؛ قاستبدلا المثافة الحرة 
دحال تا لمن وحدات دكة ومن لمتتارات مجه غاعيةو درا زززعة عارمة 
الى ززحة ؛ ان ل تقل الى ربط هذا السدم من المشروعات الصغيرة بعحلته الصاخية , قبذه 
الشسركات الكبرى التي تقود الاقتصاد وترجبه الآن وت:حم به » لا يمكن لماات تزدهر وان 
تنشط الا مع مكتنة في غاية الدقة من الاتقان » لحا من الدهاء ومن الطاقة ما تومن ممه انناجاً 
بالجلة ضضمآ » يتعاظم حجما وقدرا وسأتآ باستمرار » له من طلاقة الانتاج ما ليس في وسع 
الاسواق الوطنمة الحدودة القدرة الاستبلا كمة » استيعايه . وهذ! الانتاج الضخم ؛ ل يعد 
بالامكان تصريقه فى قتوحات عديدة » اذ ليس ثّة من ن أرأض 'تفتح وتتثمر » ا في المامي» ولا 
في الملدات النامية الي هي من ضعف الطاقة وصغر الومائل ما لا يستطبع معه قط أن تصبح 
اسواقا راجمة . 

عنالك > والحاله على ما وصفنا > تضاد قائم بين طاقة منتجة آخغئمنذة بالامتداد والتوسم 
الممتمر > وبين سوق ضسقة المجال » قصيرة المدى > سواء بسواء » مع سكان يلد أو قطر آختين 
بالتمو اللطرد ؛ في نظام اقتصادي بنبض على الربح» نظام يماول ان مخفض معدل الكلفة باحلال 
الآله اكثر فاكثر > محل الانسات > نظام يقوم احد اركانه باستهار البلدان الواقعة عير السحار في 
وقت تأخذ فه هذه الدات تطالب إستقلاها الناجز . 

وهذء التناقضات ل تظبر بند » برضوح “لا لازمها من مصاعب وصاحيها من متدكلات 
كما برزت تحلاء للأوروسسين » فاعتبروها عبد من الرخشاء » لدى مقارتتهم ١!‏ المصائب التي 
اهالت على العال في قترة السنوات العشر التالية . قفي اواسط المشرينات فقط ©» قطمع رجسال 
الاجمال ورجال السياسة » كل أمل لحم بالرجوع تلقائياً «الى الخالة للعادية او الطسيعية للاحمال »» 
اي الى التوسع المستمر قمها . واد ذاك ؛ راحت لجنة بلقور » في انكلترا » عام 1474 »4 ومؤغر 
حنيف الدولي المعقود عام 9197 >2 ولجلة التصقبى الالمافمة منة :ةو » تححاول ؛ كلا من 
حوبا “ البحثت ؛ عيا بعد النشاط الى التحارية العامة . ان انتباههم قسمر ينوع: خاص »© 
على مشكلة تداول النقد » ( الاغئر الذي ادى الى اتماع سياسة انككماش التقد ما زاد الطين بلة 
والبطالة تعقيداً ) ولس الى توسيسع الاسواق الداخلة والخارحمة . وهكذا بقي اللنشويش قامًاً 
بين 4595 -- 14779 وبدت بائتالي » في الافى > علامات احتقان السوى العامة . فالطاة._ ‏ 
المناعمة زادت قوتها ً/ متف عام سوا ةب >6 والانتاج الزراعي سحل زادة لا تنقص عن هذا 
الممدل بشيء والمرض زاد بدوره على الطلب . فالنظام باجمه اصمم تحث رحمة هزة مديدة 
ستأقي اعنف وادهى من ازة التي وقمت عام 141٠١‏ . 


لك ” 


(فرعس ( ابسن 
البعث السياسي والاجتهائي 


« حاء التكالب على لاللطة والامتثار بيبا مما لل سبق 
له حسل من قبل في مكل ما طافعنا من تزاععات ٠‏ تتمسة 
مستومة لازدياد ملطة الدوله التي طائا دعبت ٠»‏ لدواع 
اقتصادية » الى التدخل فى شرن المنظيات ققرية اقتصادية 
كانت ام عمالية » او بروليتارية والتي كان في مقدورها أن 
تحر الى اراي 2 هذه ار قلك من المنظات المذكورة . 
فم يعد الامر رتفا خط عل عمل القرى الاقتصادية ... ». 

اومان قيفر 


أسوة ع عوذاث قِ أعقاب الدورة الفرئسمة وا “# وب الامغراطورية ل رات الرعبة العامة 
في السلام والخوف من ثورة على غرار الثورة الروسة »> يشجمان الما الرأسمالي على اقامة نظام 
محافظ . وهكد! دخلت الديوقراطية في أزمة عادة في هذا الوقت بالقات الذي راح فيه 
خصومها التقلمديرن - اللكمات المسكرية -- تنيار الواحدة تلو الاخرى . ولم يكف انه لم 
بقع أي إصلاح جذري* بل رادت الطمقات العلما تشدد من قمضتها علىالاطة وهسن احتكارها 
لها » مما ادى في الواقع الى ردة قوية ضد المرادىء التحررية التى طلع بها القرن التاسع عثر . 


١‏ - القوى الحافظة 


في الوقت الذي كبريت فيه الثورة الروسية انبا حترما من الطبقة 
العالة » اكارت هواحس الطيقات الموحبة . فكيا حدث بين وهلا؟- 
٠+ها‏ »4 رام التازحوت عن روسما بروون العحائب والغرائب عن الففظ_ائم والاستباسات 
وبصفون بعبارات ملوؤها الامى والامف » الفتن والاضطرابات والمآسي التي وقعت > بعد ان 
جسسموها وضموها وسُوهوها » با نشروا عنهما ف الصحاقة واتشأوا حوها جوأ من التفرة 


اثر الذورة الروسمة 


- العيد للماصر اقل 


والهلع » تموا قبه - من قريب او بعبد - كل من 'يشتسم' منه ميل اليها ار حدب عليها . 
فالأقاصصص المروية حول « الحم الاحمر » والمعلومات لاني لا 'تصدق التي رواجوها عنيا 
د كتأمم المرأة» » أوجدت بين الناس حمالة من د الحمستير يا الجماعية » ترى صورة عنها في ما 
قصّه لنا عنها فوسار ريا دالس عتدما يصف لنا الجلسات لالت عقدجا + ة التسقيق في مجلس 
الككونقرس الاميرى حول الدعاوة الشبوعية » عام ١415‏ : وهؤلاء الشبود الدين كانوا على شيء 
من النسفظ والحذر في آرائهم » لا يقول » ل بدعوا الشبادة ولا من راغب في الاسماع الميم » . 
فالنداءات الى « الثورة العالمنة » » والمطالبة « نحمهورية دولة للسوفيات الشغبة » » كل هذه 
الشمارات عَذّت في الناس « الرعب الأكبر ».فالدور الذي لعبته الدولية الثاكت_ة التي اطلقت 
هذه الثمارات اصح يشار اليه بالئان » في كل فتنة يقوم ها العمال > وف كل مطلب اصلاحي 
يلوحون به امام الانظار . 
وهذا اللعم وجد حدقا له وشريكا في هذه الروح الوطنية الي 
حلت نبضة حماشة > سواء فى هده الدول الحديثة العيبد 
بالاستقلال التي ألغت بقظاظة كل ائر لسمطرة الاجنبي - عن طريق نزع الملكية او الإيعاد او 
تنفيذ معاهدات الاقليات تنفيذ]ً حرا -- او في تلك الدول التي “غلبت على امرها » فاعدها 
لجولة ثاشة تثار فمها لشرفيا » او عند الدول المتتصرة تفسها حدث يلقى ترحسيا حاداً لدى 
كل المحافظينالتقلديين ولدى الاغتماء الحلمين . 

اما الولاءات المنحدة » فقد تلّست الردة فبها مظهر روح قومية بررتستاتتية» ببوريتانية 
مازسسة »> ردلت كل ما هو غريبب »4 وكل ما لبس اميرك مائة بالمائة: الملونين واليهود والكاثوليك 
والاشترا كمين والملحدين * على السواء . وهذه الروح تج كل ما لمس يفكر أمير كي وقتجسم 
على أمئل ما تكون > في منظمة ككل و كس كلان التي 'بعثت من جديد في جنوي البلاد 
والغرب والعري الجنوبي » بعد أن لقمت تعاطفاً كببرآ وراقت انطقى صفار التحار وصغار 
البورجوازيين وصغار.ال_لاكين » فأثآرت في البلاد ميساناً ضد الزنوج ؛ في المدن الصتاعية في 
الشيال » كا تركت اثرها في التشريعات الرامية الى تمسين النسل والحافظة على الجنس التي ظهرت 
فّ5 ولاية من الولاات الاميركة » للحد من عمل الفئات التي تعمل على قساد العرق الامبر كي 
وإقاده » كا تدخلت في قوانين المحرة والاغتراب * عام 0 وعام 4؟5! . وهذه الروح 
الي سطرت على البلاد تقسر لنا كيف صودر قانون تحرم المشروات الكحولة ( قانون فولسسد 
عام 1415 ) الدي حظر تدريس نظرية التطور والارتقاء في المدارس الر>مية في بعض الولايات 
( قي > سكنت اكي »> فلوريدا ) » كا كانت هذه الروح بالدذات وراء مساسة العزلة التي رفضت 
اقرار مماهدة فرساي وابعدت الولاءات المتحدة عن عصبة الأمم . 

اها في قرنا » فالروح الوطنية التي استبطرت قبل الحرب وجاست في النفوس تو اقة 
الثأره تطرب لرؤية المم والج.ش > والتي تنمثل خير تمل برابطة المواطنين > وبالعمل القرنسي» 
اخمذت تتتثر وتوسم -حلقاتها بين رجال الفككر الغرنسمين وبين رحال السباسة © يغذها قي 


الروح القومية 


عه 


النفوس »> نشوة النصر والفيطة لامتلا كبا امعراطورية استممارية تضم من الطاقّات والموارد ما 
يدهشى ويببج » يدغدغها الحم الذي يمول في روع البعض برؤية قرنسا تضم مانة مليون نسمة » 
والشعور بأن مُرة النصر ذهبث جِرّافاً وراحت بددأ بفمل نفوس غريبة اجنسة مودة» وفريق 
أخرق أهوج من الماسة الفرنسيين » كا ان الخوف من الثورة البلشفمة يعشت في صفوف الممين 
الذي حش بعاطفة قوميةغلا”بة» عذرا لاحتكار مفبوء « الوطن » شد هذه الحركات التي يمعثها 
البسار المتيم يضلوعه مع الدولية الدانئة . وهذه الروح القومية يلتنف مولا رجال الاكليروس 
والجبش الدي أصبح نغوده اقوى من أي وقت مشى * والطيقة المورجوازية الملما » وتنقلمل في 
صغوف هذه الطبقة من ابثاء الشعب التي جءاتها الاضرابات المتكررة تتماطف مم المين » كا ان 
الحرك النقابية داتها والحمات المهتمة والمطالب العالمة التي تنزع الحد من سلطة ري العمل 
المطلقة في المصنع » ولادخول ف مفاوضات معه على اساس التساوي ؟ وكل الدين يستحييوت 
الشعارات المضادة قلدعوقراطمة ؛ او المعارضة لاروح البرلمانمة او المعادية للموظفين الذين عقتون 
النقالات وكل ما عت الى الاشقراكبة بسسب »© وشيبة الامل التي سستيا مماهدات الصلم » 
وموقف المأتبا »© والصعوبات التي أثارتها قضية دفع التعويضات » كل هذه المناصر عملت على 
التفاف جاني كبير من الرأي المام حول برئامج عام هدف الىالاكثار من التسلح وجمع الاحلاف 
والوقوف موقف الح لمر من عصدة الامم » واعتاد سياسة التشدد والحزم « والتقيد يتطبيق 
تصوص المواثيقى » والمعاهدات العقودة التي تنص على اتضباط وطني آسر متمد على تسلسل 
اججاعي والدقاع عن القمم الوطنية : 


اما في الماننا » فقد لقت الروح الوطشة مغناياً لما وموتظا» في فسوة الشسروط وصرامة 
الارضاع الى فرضتها عليها معاهدة فرساي > وق هذء الروح الالمانة المتكيرة المستطية التي 
تصاغرت امام الخسف الذي ذلته في الحرب »> واضطرارها لأنزول عند رغمات سُعوب طانا 
نظرت البيا من عل باستخفاف وازدراء » كالبولونمين مثلا » والمادة ؟؟ من مماهدة فرساي 
التي “رغم المانا على الاعتراف 5وناتها في إطلاق شرارة الحرب كا ارغمتبا على الاعتراف 
استعياها أساليب بربرية وذرائع وحشية في النبوض بها . وقد وجدت هذه الروح عَذَاء ها في 
هذه المساعي الجاهدة التي قام مها فريق من الفرنسين للقضاء على وحمدتها بافتعالهم إثآرة حركات 
انفصالية » وفي السماسة التي انتبحها بواتكاريه بتطسقه المماهدات المعقودة نص وروحاً » 
وبإحتلال فرنا لفرتكقورت ولاروهر » وسياسة الاحلاف التي اتبعتها فرنا متهمة ااه!ا 
بضرب قطاق حوها يسبل معبا التحم ها > وهذا الجمش « الذي ل “جزم » بل راح ضحمة طعنة 
خنسر في الظهر » فحم_اولت المعاهدة الحد من قوته ويطشه 4 والذي ماول كل الوسائل 
اللسروعة وغير المشروعة » الحفاظ على تقاليده الجمدة والقاء سا قوياً يعد أن يكثر من 
وسائل التمويه والتعسية والتعلل » وحول فرقة البلتيكوم التي تتألف من متطوعين أحعرار 
أولاً ثم حول تشكشملات عديدة شه عسكرية ق-امت وراء مظاهر غرارة > رامت الروح 


و8 


والوطئمة الالمانة تغذي التفوس بروح الثآر ا تغذي فميا روح العداء #هورية وعار بنت 
الثورة « الني فرضب! الاجني » والني و“قعت في معاهدة فرماي الظالمة . ومقابل فريق من 
رجال السماسة » لا مكاتة لهم ولا شأن » راح الجمش من جهته » واراب الصناعة الضهمة من 
جبة اخرى > يشجعو المنظيات القوسة التي تحتذب الما انصار الملكية الذين كان عددم كبيرا 
وخصوم الشوعيين » واعداء الامة > والوطشين المنأهضين الديموقراطيين » وهذا العديد من 
هئات الشمبية » فى وجلس الجهورية للرايخ » وهب على البلاد بار فكري غامضٌ امال 
يتميز بمساضدته لارأمعالية والسامية واللببرالية والروح الفردية والمار كسية تبلور سعول فريق من 
الكتاب وعشاء الاقتصاد الذين يحنون الى ذكريات الماشي الذي انقفى و'يمرضون عن حاضر 
يبعث الانقماض والاسف ف التفس »> امثال ورترت مارت > رسول الاشتراكمة الالمانبة » 
واوزوالد شنغار » صاحب الكثاب المشبور : « غروب القرب » او عولر قان دن يروك الذي 
طلم علينا ؛ في كتابه الموسوم : « الرايخ الشالث » الصادر عام ؟؟5١‏ » بنظرية صقاء الدم او 
العرق 6 والجباد وحارية ال رأسمالية الدولة والمبود ... و كلبا مسادىء تناها كتاب وكقاحي» 
الدى ظهرت طبعةه الاولى > عام ه6؟ 1١5‏ » والذي لقي. من الرواج واصاب من الانتشار والشوع 
ما حمل مته شطراً مداما . 


وق ابطانا اتخذ الشار القومي الذي حر" الامة الى الحرب رغما عنها ردة جديدة وارتدى 
تشاطاً زاخراً من جراء خشبية الامل التي سمبتها له معاهدات الملم . فقد كانت ايطاليا احدى 
الدول التي عادت عليها الحرب بفوائد ومكاسب جمة » منها مثلا : شم تريستّا ومقاطعة استرا 
وترانتت فتمت بذلك ومدته ا الجغراقية إنضام أعكثر من +:.0:٠.٠‏ الماني واكثر من 
.٠0ت‏ كرواتقي وسلوفيتى واحتفظت لنفسها مجزر الدوديكاتيز الى بقطتها يونان» كا كرست 
المعاهدة زوال متافستها اللدود وعدوتا الكيرى : النمسا وامحر . 55 ساءها مدا عدم تطبيق 
الاتفاق المعقود » عام ه41١‏ الذي تعبد لحا إعطاتها دلاتما » وعدم مشار كتها بإقتسام ترحكة 
السلطنة العئانية » والامبراطورية الاستممارية الالمانئة . وقد وحمدت الروح القومسة: الابطالة 
اماما فرصة ذهمية لاستغلال الحقد الحقين المتجمع ف القلوب من حراء ارتفاع الاسعار واشتداد 
البطالة في البلاد » والقلق الاسجاعي الناحم عن الاضرايات والاعتصابات » والاضطراب البادي 
على اراب العمل من تصرفات البرولتارا المنظمة . واذ ذاك اي منة 1594 2 استيدلت كناب 
العمل الثوري التى رأت النور عام هحود أعميا اسم كتائب امعرحكة الايطالية » قاجتذيت 
المها متطوعي غبريل دانونزيو » واخدذدت بشن هحيات تأديسة ضد النقابين والاسترا كين »؛ 
والكاتولك الشعبمين » وبالتواطوٌ مع الحكومة والجيش حاءت عوسولني الى الحم 

وف الماءان حدث ينعم قادة الجبش ينفود قوي > سامت منظيات وطنمة دات تنزعة حريية 
زادت هذا النفود رموخاً ووطدته . من هذء الماظيات : جمعمة الحشد الشمى » والمجمسيصات 
المذاهضة لارأسمالية بمضدها صغار الضياط الذين يعودون الى اصل وضيع ويفقبون جبدا ما 


لمن 


يعنى عدم ضقط كيار الملا كين وشر كا ت الاحتكار على أسرهم وعوائل بم ؛ والمنظيات السرية 
الطايم الاخغرى كمنظمة « التنين الاسود » ومنظمة الاعشاطي وغير مما ظهرت اد ذاك » فعمل 
اعضاؤها دعاة لمثل الفروسمة والبطولة النابعة عن البو در وعن عبادة الوطن الممساء التى 
غذتها قي النقوس الحروب المظفرة التي قادوها ضد الصين وضد الروس * والايمان بأن ٠‏ التبنو» 
او الامبراطور هو ابن الالمة » والاعتقاد الراسخ في النفوس بأن اليالإن هي يحور العال ونقطة 
الدائرة فنه . وفي احتقارهم الشامل لاءضاء الير ان الدين لا سلطة لهم ولا أن > وللاحراب 
المنفككة » والسياسيين الغارقين في الفساد والافساد » راحت الهيئات والماظيات تصفي بالقتل 
كل من تعمير تعتير هم غونة ( وهحكذ! تم اغتيال الرئيس هارا عام امال انارت اعازر اال : 
وراحت تغذي ف القلوب والافوس مثّ_البة تقول بالجامعة الابانة > على غرار الجامعة 
الجرمائة . 


تنوعت مظاهر هذه الروح القومية المعادية وتلونت اهداقها. من مظاهرها 
الرئيسية مثلا : المرقبة او المنصرية التي تنطوي على عداء ازرق جذري 
للاجناس السفلى الفازية . وقد برزت هم-ذء التزعة في الولالات المتحدة الاميركية حمث لف 
التسيز العنصري كل الملونين » في اي قطاع كنوا من قطاعات البلاد حى ف نقايات العيال الي 
أحظر عليهم دخوها كاعضاء والاتتشاب اليا » وبصورة اخف د البهود » وهي تزعة امتدت 
الى امير كا الجنويبة حدث اشتد التسز المنصري بين الدض وبين سكات البلاد الاصلين» الدين تم 
حشدهم وتجميميم في اماكن ققيرة » يبنا احتفظ بأطيب الارض وأجورها للسض . وعلى هذه 
السماسة العنصرية سارت كل من اوسترالما وزيلاتدا الجديدة اللدان اغلقنًا مناقذهما وابواجيا دوت 
كل هجرة أسيوية أليها ( اوستراليا الببضاء ) » لا تلين الا بصموبة كلية ككل هجرة غير 
انكلو كسونية . 

من اشكال هذه المنصرية وألوانا ايض مناهضة الامية » وهي نزعة ارتككضت بها احشاء 
أوروبا الوسطى 5 جاشت بها اوروة الشرقية حسث تكثر تدا عدد المبود لا سيا في المصارف 
والتحارة والاوساط الفكرية والمهن الحرة . وراح صفار البورجوازيين والاوساط الاكليركية 
يتهمون البهود ه يتجسيد الرأسمالة الحديثة في ابقض مظاهرها » » كا اتهموهم بلعب دور امم 
بين الاحرّاب الثوروية. فقي بولونيا ورومانما حسث الدول الكبرى فرضت على هذه البلاد إعطاء 
الجنسية الولونية والرومانيةللبوديصورة آلبة تلقاشة» كثيراً ما نرى من بمدثم الربط والحلقي 
هذه الملاد مخالقوت القاتوت ويتحاوزون احكامه في مابتملق بالليود . فبوسمون لهم من أسباب 
العنف والتنقيص حتى المذابح بالجلة . وفي المانيا -حيث لا مثل اليبود سوى نسبة صَمْة فيالسكان 
حنتى بعف دول ٠١ ١40+‏ بودي الما من االمتونين والولوشين والاوكرانين » فيا زالت 
دعاوة ما كرة بفيضة تنتشر ضدم لا سما في اثر نشسر بروتو كولات ححمكاء صييون * تحطيم 
مسؤولين عن كل العذابات التي تقامي منها البلاه » كا تعزو اليهم تديير مؤامرات ودسائس في 


المتسرية أو للعرقمة 


بق 


أغفاء شد الجتمع الالماني . وقد استدم الحقد على الاخص شد هؤلاء البهود الدين ذزعوا الها من 
الشرى الذين بتفردوت عن سوام بلغتهم وغط عدشهم ولا سيا ضد صقار التجار معهم 0 والامر 
نمري على الوتيرة ذاتها في فرنسا حست مناهضة السامية تؤلفمند حوادت دروموت ودرايقرس» 


وهذه الروح القوممة التي اذوا ير دونبا » امكثر فآ كثر » الى 
مصائح الحافظين والمصالم الاقتصادية الكبرى بدأت حر تقارب 
من الكنيسة . قاليابوية التي تميزت بموقفها الحادي للتام في الحرب > واي ظهر عليها الجزع من 
احال اتكسار الماننا والتمسا والجر » اخفت منذ عام 65 > تراحه مشكلات عاد: . ارل 
انفحار الملكمة المزدوجة - وهي الدولة الكاثوليكمة المثلى - وهم اقلمات كاتولكية الى دول 
اكثريتها تتآلف من الارئوذ كس ( رومانما وبوءو سلاقنا  )‏ لم بعواض عده قط بست دولة بولوتما 
الكاترلئكة . وبالاضاقة الى ذلك ؛ ان طلوع دوله جديدة » معروفة يعدائا المكشثوف للعقائد 
الدينية » زاد كثيراً من هراجس اليابوية ومخاوفبا فراحت تحاول تككسيف تفسها مم الظروف 
الجديدة عن طريقى تقوية مر كزيتها » ولك بتثمرها الحق القاونيٍ الدي بإاشرت يوضعه عام 
14 . فالتوحبه الذي اجرته في اللتورجما » وقتم المزيد من الا كليريكيات والمماهد 
الوطئية في روما * وعماولة تحقيق الا# اد مع الارثوذسكس والانكلمكات يوامطة طائفة 
و الاونيات » »كا جاء في البراءة الرسولية ( كنيسة الله ) الصادرة عام 148 والتي تؤلف نداء” 
ألموم هذا الممنى > وعقد استاعات دورية بين رجال اللاهرت » من ارثود كس وكاثوليك »> في 
وهلر > وبين كأثوللك وانكلمكات . في مالين ؛ عام ١4191‏ > و1957 > وتقوية نفودها بواسطة 
العمل الكاتولدي الذي يتزع ان انشاء احزاب طائفية في كل بلد » والى تتشيط العمل الر مولي 
يواسطة الملاتنين في الاوساط التي يتتموت المها او يعماون قبا . واشيراً ا ذت تتقرب من 
الحكومات » وراحت تتعاون معبا وتعقد معبا معاهدات تالف . وهذه الفئّة من المورحوازية 
الي اغذدت على نقسها > قشل عام 191١8‏ 6 الدقاع عن امتيازات الدوله » خففت من غنواءها صد 
الكتنيسة فوضعت جاتباً القوانين التي تتملق بالكنيسة وعزفت عن فكرة فصل الدين 
أساس السياسة التى رسمته ا لاستقبل > وحاءت تدلل عن استعدادها النام ١‏ التخلي 
الناحز عن العلمنة التشريسة » التي عمل بها ووضعت موضع التنفف 4 علذ 
عبد تقريباً . 

والبالم ببوس الحادي عشر الذي حمل ستتين سفيراً بابوياً في بولونما عند تأسيس هذه الدولة 
وخملال حمربها مع روسما “» والدذي يمثت فيه تحريته هذه وخبرته الواسمة » الرعب من البلشفية 
ومن الافكار الثورية التي تحملها » استن سياسة عقد معاهدات بين الكادسة والدول التي تصمن 
الكتئيسة إمشازات جزية ومنافع حترمة . فعقد ١١‏ مماهدة دينية ث)ائية الطرف »6 بين 
1474-4 تم عاندها بين لمتونيا وبإقارغ» وبولونيا وفرنسا ولمتوانيا وتشمكوساوفاكيا » 
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والبرتغال وايطانا وروهانيا . وعى الاجمال > تحكرس هذه الموائيق » ولو بصورة *بدية على 
الاقل » بمض احكام الحمق القانوتي » كا ار:_ يعض هذه المعاهدات محمل النص الحرقي الحق 
القالوني . وتوحب اعياده والتقيد بة لدى الاقتضاء » و ه برسمع الى نص الحى القانوني بالدات 
في كل شرح او تقسير يعود للمؤسسات الدينية » فالاساقفة يسسهم الياب! بعد امقشارة مسكلية 
السكومة المشتصة فتقطعيم الدولة ملكا كنسيا يشكل وقف او بشكل معاش تدقم ه لهم 
الدولة » واتعفى ماني العبادة من كل رسم » و كذلك الا كليريكيات والاسقفيات كا يعغفوت 
من الخدمة العسكرية » وتؤمن لهم الدولة كل سلطة في سيل تنفيق أمعكام الحام الروحية 
للصادرة مق الا كلتريككين الذي بحري > لسيب من الاسباب > فصليم من الخدمة او طردمم من 
انلك »> كا تمترف السلطة الزمتمة » يمقود الزواج التي تمقدها الكاية وبحكل ١٠-٠١‏ بيترتب 
على هذه العقود من تئمات قضائية ومسؤوليات كنسة »© وتآمين حرية التعلم الديني مع مراقبة 
الاساقفة للتريبة الديتة والادبس ة في المدارس الرعمية 6 وق تآليف الجعيات والرهياتمات 
الدينة » لاخ. وقد رأت هذه للسماسة تمامها وإكالهه! إعادة التمشل القرنسى بدرسة سفعر 
لدى الكرسي الرسولي » وكا تمت المصالحة مع الدولة الايطالية بمقد مماهدة اللاتران > عام 
5 >2 هذه المماهدة التى اعادت ابطانا الى الله مكما اعادت الله الى ايطاليا » كيا انها 
اعترفت بدولة الفاتيكان . فالدولتان الاوروييتان اللتان ذهيتا بس دا في سامتهم المنامضة 
للا كليروس ورجاله » اتا بالدلل القاطع على النتكر لهذه السماسة وعفى شحبيا . 

وتمثل الكنيسة في اميركا »> سواء أكانت بروتستانقية ام كاثوليكية » قوة مافظة لا 
يستهان بها وتنماطف » الى حد يعد » مم الحكومات الشرعية في اوروط » لا سيا مع الفاشية 
ثم تعاطفت » فما بعد » مع نظام فرنكو في اسبانءا ومالازار في البرتغال » وهذه الكنائس 
تحرص على الظبور بتمسكها الشديد بالقومية الاميركية ووثالية قنبذ كل حركة اصلاحية 
اجهاعية يشت منها مجافاة اميرك 'و تخرج عن الطابع الاميري ار تمس من قريب “أو يد » 
ذظاما سماسسآ يقوم على ميدأ الككسب المشسروع . 


ان تعاظم نفوذ المؤسسات التظامة القائمة من طبقة العمال 
والقوة التي حققتها الثورة الشبوعية الممهية » أدّت الى 
تطورات جذرية داخل النظام الديموقراطي الامبرالي . فطالما تعاقب على الحم احزاب محاقظة 
مهما كار شككلها ولوتها » متفقة فمما بقنها رأياً ونظرأ حول الممادىء الاساسية العامة » اي 
حول البنمان الاساسي للمستمم البشسري >2 كان من الطبيعي جد » وأم الح » ان تتناوب 
هذه الاحزاب على الحمك دون ان تخشي الواحدة منما أية مفاجأة أو ان قرجس ثيراً من موقف 
الاخرى التي محل محلبا في الحسكم > بأن توجه ضربة قاصة لنظام الملككية . اما الآن » وم 
تعد امامنا حزيات من فوع او حفس واحد»“يل نحنامام طبقتين متماندتين متضادتين» اما الآن» 
ول تعد الطبقة العيالية لنقنع بإصلاحات جزية تحققيا تدريمماً » بل محاول أن توسم مقيومها 


ازعة الدعوقراطية اللدبرالية 


لال 


للديموقراطمة ولممادما العامة بسسث تطال الجالين الاقتصادي والاججاعي * وان المطالية بإصلاح 
اججاعي يمسكن ان يتم بقوة متتامية . فالوضم الجديد وما يكنته من احجالات مزعمة يؤلف 
خطراً هدد في السمم النظام الاججاعي القائم ... فالتوتر اخذ يشتد » كا ان الطبقة الحاكمة 
ازدادت تصلبافي تحفظيا وتخوفها » للوقوف في ومه كل أصلاح يتتاول الاساس . فه ذه 
الحمئات تتخلى عن الاساليب التقليدية التي اتبسّها لترغم النكومة على انتهاج ساسة تأخذ على 
نفسبا الدقاع عن مصالحيا . قفي بد هو موطن النظام البرماني الامثل > راح عضو أثترأ كي 
معتدل » هو هاروكد ج. لاسي 4 يقساءل » يعد ان وعى حقيقة ه ذا التناقض »2 ما اذا كان 
بالامكات » التوفمى بين الحركة العمالمة التي ترمي الى ادخال تطوير حذري على اغْمئة الاحجاعية 
وبين النظام البرلماني الذي تكن اقى طدمه وهذا التطور . ومن حبة اخرى »> فامشروعات 
الامقثارية الضضمة التي تسرف أو تهممن على الصناعات الرئيسية لها من القوة والطاقة وفمها من 
سرعة العطب ما ل يككن لها من قبل » اذ ان ازدهار هذه المشروعات يتوقف» قبل كلشيء» 
على الساسة الاقتصادية التي تنتبحها الحكومة » والتي تستطسم ان تشجعها 15 تتطيم ان 
تمد منها عن طريق التشربعات الخمر كية والضرائبية والاحجاعمة . والنظرية الللبرالة التي 
كانت تنمنى من قمل ألا" تتندشل الدولة في الشؤون الاججاعرة والقضاا الاقتصامية » عفا 
امرها الآن » اد اصمح من اللازم “ الموم » وضع الدولة في إطار مصائلح الطبقات المتحسكمة 
وابقائها في هذا الإطار » لامقثار هذه الشروعات واراقبتهبا عن كلب . 
تقر يقشؤونالروعات تحت تصرف المشروعات الكيرى ومصالحم ١‏ الرئيسة الوم ؛ 
الكيرى امكانات عمل ل تكن لتتوفر لها من قبل على هذا الحو من القوة . 
وبين الحيثات الضاغطة ؟ امات الوسيطة التي تدافم عن مصالح اعضائها لدى الحمكومات وهي 
همات قوية النقوذ يفل ما لديا من وسثئل التأثير والاغراء » وبفضل ما لما من قوة في 
الاننسايات ؟ باعتبارها المرجم الاخير الذي تعتمده الادارات العامة عندما ترد الحصول على 
معلومات فسة دققة > لودع تعريفات جمر كمة حديدة > أو لتحديد اسعار الجاحمات- وكلاهما 
مشكلتان لممتا دوراً كميرآ في السنوات الاخيرة . وهذه الاقلية ( الاولغارشة ) التي تتحكم 
بالشؤون الاقتصادية الملا « لا توجس ثرا على مصالحبا ولا تخشى بآسا من الدولة » لها بينيا 
وبين الدوله » « من اواصر وروابط صمسمة (يعضبا يكسم ألى حد بصد) بالسرة والخفية» لا سياه 
كا جاء في تعلق اقسيد ج. بيرو > « والصحاقة بأجممها تقريبا بامقثناء من احتقظ منها يبعض 
الجرأة والشسم_اعة » تقع مباشرة او مداورة تحت اشراف هذه القوى التي طالما نمتوها : 
بالاخرات الاقتصادية » . 
تنظم الاحزاب وتطور وزاد الدموقراطمة البرلانية » ضمفاً على ضمف » التطور الدي لحق 
حامر للتفذ قبا بالاحرّاب * وهذه الاجراءات التي اتخذت » خلال الحرب » 
لتقوية العنصر التنفيذي الضالع بموولماتها » والتوسيم من نطاى صلاحياته > اي نقل السلطة 
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الفعلمة الني تتمتع بها الهسئة الانتخايية » الى البركان على ان يتهلى عنها للسكومة > وهو أسلوب 
اخذ بزداد ويتسع . فالتنظم الحزبياخد برتدي طابعاً يسم بالتصلب و بتليس المر كزية» وبذلك 
يضمف تأثير المناصرين على من ببدم دقة الامور > ينها يصح من يدم المنصر التنفيذي *» على 
عككس ذل لك » كفي القدرة والملطة : قفي بريطاتب 1 ملا ليس من أمسل 
قط لمرشح التقرد النحصاح او لتحديد انتخابه ويمد أرد. يجري 
انتخاهم » مخضم الت واب © ومعظمهم تكرة يتمهم روؤساء السرب أو اللجارن. 
الخختصة > عن طريق الاختار » في معظى الاحوال » الانضاطة صارمة > آسيرة تراقب »> عن 
كنب 4 مضورهم الجاسات »> وتصويتهم ( بواسطة حامل السوط في بلس العموم ) ويذلك 
يصبحون آلات اوتوماتبكية في حملية التصويت > ورئيس حزب الاكثرية في الجلس يصبح 
بصورةء اوتوماتيكية © ممم الا كثرية التي تسائدء * رئساً للسكومة وبرتط مصيره عصير 
الجلس > اذ لا يمكن قلبه الا عن طريق انتهابات جديدة . فحق حل الجلس ل يِمسّد يلعب في 
عملة تحكم يشتد حبوفا الخلاف بين الحكومة والجلس بل يحب الرسوع قمها الى استفتاء شمسي 
أو اجراء اتتخابات عامة في ظررف ملائمة للأكثرية . وف المانا » يأتي تنظم الاحراب اقل 
مرونة رطواعية منها في دول اخرى . فنظام التمشل الفسي الكامل يعطي كل حرب عدداً من 
النواب يتناسب وعدد اخبيه » في المجلس © وعدداً من الرزراء 4 يتناسب وعدد بوابه » وى 
الرايخ » عدداً من الوظائف الادارية ينناسب وإهمية الحزب . وهكذا ترى الحكى قبها يتقاسمه » 
في الواقع * عدد من اللدشات والمنظيات المثنافمة تتمثل عندوبين تختارهم لتولوا إسمبا » مراكز 
في الم والوظائف الادارية . والمرشحون للانتخايات يجري انتقاؤهم تبائيا من قبل لجان 
إدارية » تتدخل في كل قضمة هامة تعرض للبحث ويتتم القطع بها » في مفاوضات سرية مخضع 
للفساورمات ولناقثات المتدسمة . ان عدم توفر احكثرية تابتة يمن النفوذ لامصالح 
الاقتصادية الكبرى الكذة القدرة كا يقوي حاتب ادارة تقى امينة وتستسب لتقائيد 
السلطة المرعمة . 

ومن حجبة أخرى » فالمثا فل الممقدة التي يقرتب على الحكومات البت فيب ا » والاضطرار 
لاتخاذ الحنول المرتحاة » وعر كزية التسببلات التى توفرها الطائرة واللفون والرادير للاعلان 
ولنقل الاوامر والتعلمات» كل ذلك وسع كثيرا منذ الحرب من نطانى تبعاتها. فالمجلى والحدئات 
الاسكشارية التي عليها ان تراجه الحاول الى تقتضمها مشكلات تقنية حادة » كثيراً محال دون 
اعطاء الحل السريم المرتمى »> اذ ات تثاقل الآلة وضعف مردودها كأن من بعض نتائحه اتتقال 
سلظة القطع او الجزم . وهكذا نرى جاتب كيرا من سلطة الجلس الاماسية تنثقل اما الى 
ايدي الادارة » وأاما الى العنصر التتفذي ف الحزب » بمد ان قويت سلطته عمحرد اعتّاده 
المتزامد على الخبراء الدين يتحم جم ا 

قفي بر بطانا المظمى تر كرت السلطة التنفيذية © بالفعل » بين يدي فلة غكيلة من الوزراء » 
دما يكون على رئاسة الوزارة شخصمة قوية * ا كانه لويد جورج مت قبو الذي يتَحَد في 


كي 


الغالب القرارات للتوقع اتخاذها . ان تشعب هذه المسؤوليات وتعقدها وتشابككها المريك قُمْى 
بآن حبط تفسه يعدد من الدوائر والمصالح تؤلف نوعاً من اماتة سر الدولة » تتألف من شبراء 
وقشيين ينولون درس المشكلات العارضة الي تدغل ضبن اختصاص وزارة مأ من الوزارات »6 
قولى سس الوزارة استقلالاً واسعا عن زملائه في الحم » الامر الدي سوغ لقافوني البريطاني 
المشهور رهزي سوير ان يتكل عن « د كتاقورية الوزارة » في اتكلترا . 

اما في قرنسا » فقد وسعت السلطة التنفيذية » من تاق سلطتها ‏ بالرنجوع الى المراسم 
الا* شتراعمة » بعد ان يخول المجلس الدكومة» سلطة التشريع ف موضوع او مواء ضيع لا تستطيع 
ار لا ترغب الا كثردة تحمل مسؤولمته . قفي عام 1514 و5760( »> “خولت وزارة بوانكاريه» 
اتا الوسائل الى توفر على الملاد ملمار فرنك؛ عن طرتقى الاصلاحات المالمة في البلاد» وتنسبط 
الملماملات الادارية بمراسم اشتراعية يقرها بجلس الوزراء . وهكذا يتشى البدئارن عن 
ملاح اته لاوزراء » اي للسمكومة ؛ والمراقية التي مرا قيما بعد تأتي خصفة ان ل نقل لا 
تأثمر لما 
وهككذا فالدول التي تخبط في مهم المشكلات التي خلفتبا 
الحرب وراءها > نرى الادارة فبيا تتهفذ المزدد من النفود 
وعظم الشآن 4 من جراء تزايد مداخلات الدولة وتعقد تنقيد القوانين »> الامر الذي يفرض قيام 
همئة من الموظفين المتخصصين والتقتبين المجربين . والحال » فالادارة الملما تؤشذ من بين الطبقات 
الموجبة عن طريق الاختيار المعلل . وهككذا نرى في انككلترا مثلاً انه لم يعد من الممككن أخذ 
كبار موظفي الادارة الا من خرحجي الجامعات الارستوقراطية : كأبتن واكسفورد وكبريتج . 
اما الباقون قِؤْخذور: من بين الطبقة البورجوازية المليا بحيث تستطيع البلاد ان تصون ما 
عرفت به من روح تحافظة تعمد المماهد الر-مة الملا على تغذيتها والترسمخ لها قي النفوس . وق 
قرسا ايضاً أن اعضاء السئات الادارية العلا » كالتفتيش المالى ومجلس سُورى الدولة الذي يلعب 
دوراً كبيراً فى اعداد القوانين وق تفسيرها وسشرحها وتطسقها عن طريق المذ كرات الاداوية 
العامة * بوّتى بهم عادة من الممين نفسه أي من اوساط الور جوازية الملما » يا ان عدداً كبيراً 
من موظفي هذه الفئّة يتتقفون للعمل في المصالح الخاصة . ول مر اختبار هؤلاء الموظقين عن 
طرق صلاتهم المائلية او عن طريق صداقات خاصة » للدفاع عن مصالح الطبقات الحاكمة . 
تضامناً مع طقتهم او احتراما لقالمد فتتهم . قبم بقمون > من حيث يدرون أو لا يدرون » 
نحت ضقط:افمئات الاقتصادية الممنية » اذ متها يستمدون » علي الغالبٍ » المعطمات الفنية التي 
يمتاجون الها ويمتمدون عليها في تخطيطهم . 
في إطار الحضارةالدعوقراطبة حميث للسياهير مث لهذا الدورالمظم 
الثآن * فالمصالح للني تحرك الأحزاب وترجه الحككومات » هي 
نفسيا المصالح قلتي تحرك الرأي العام» عن طريق الصسافة . فالجهاد الذي قامت بأعره الصسافة 


الادارة العامة رنقرذها المتصاعد 


الرأي المام وللسماقة 


5 


غلال الفرن التاسم عثشير لتأمين ما تمتاج البه من حرية لم يكن سوى عراك ضد السلطات العامة 
برمي لندفاع عن حرية هذء الضحافة » من تعديات الحكام . وقد ظبر خطر آنخر على الصحاقة » 
منذ عهند بسد > ساء هذه المرة من « اراب الأل » الدين دتوفر فم وحدهم » خارج الحكومة 
والاحزاب القوية » موارد جسممة لا بد من توفرها لإنشاء وسائل إعلامية برغب قمها .. 
« قصناعة إلرأي العام » » اصبحت الوم » صناعة كغيرها من الصناعات القائّة » ويذلك أصبح 
أرباب الجرائد » رجال اعمال تعيش اجمالهم وتردهر من الاعلانات ترزعها الشركات التجارية » 
والصناعبة الكيرى . والحال » فالجريدة تكلف أكثر ميا تقار على صاحها . فالجريدة التي شباع 
يفلس ( بني ) في انكلترا والتي لا تدر على الناشر سوى ]' القلس » تكلف بالفءل » مالا بقل 
عن فلس وريع . ولذا وجب ارن تمد عن الجريدة كل ما من تأنه ان ينفتر المثتر كين ريقمي 
عنبا الاعلان »> اذا لم دأ الادارة ان تتمرض لصموبات ومدا كل مالمة . وهككد! يبتحدد 
استقلال الصصفة 4 إلا ان تآثير الفئات الضاغطة او الفئات المؤثرة مم تآثير الإعلان > يلحقان 
دمض الضعف بهذا الاستقلال . فعمليم الموهن او الممطل يقوم على الأخص » بالاستفاظ يبعض 
الاخبار أو بالتقشل منبا » حتى إذا ما وقضت الجريدة الانصاع لرغبة هذه المئّة © "حرمت من 
الاعلان فمها فتقل مواردها ويتبددها الافلاس . وهذا ما أصاب بالغمل صحفة « ثانا ترغا » 
الاخبارية » التي صرت وماشت مشروع وادي تنسي »© والتي اققلت أبواها عام 15475 يسبيب 
قطع الشركات الككبرائية الخاصة » الاعلان عنها » لممارضتها لشروع الرئيس روزقلت . 


وه ذه الصتاعة - صناعة الصحفة - كغيرها من صناعات: المصر » تتمركز وتتزع ألى 
الاحتكار رالتخصص . هنالك اتحادات احتكارية قلك : الجراتد النوسة والاسبوعنة »ا تملك 
الجرائد المصورة واحماناً جرائد ذات لون سيامي معين . قفي كل البلدان تو لف الصحاقة جملية 
تجارية كبرى . فهي تحتل في انكلقرا المرقبة الثانية عثرة بين الصناعات البريطانية » اي انها تأقي 
قبل بتاء السفن . قالدايل نيوز ق نبوورك تحب ملون نسحة وربع الملسوت من كل طبعة 
تصدرها اي ما يوازي سحب كل صحف تبويورك جتمعة. فقي عام .+154 »6 كانت عشير جرائد 
بومية بريطانة» قسحب ؟ ملابين نسحّة“منها ملوتان لصصفغة الدابنيهير الد والدايلي ا كسيريس. 
وجرائد بوم الاحد كحريدة نمو مز اوف ذي وارلد ؛ والشمب »© كانت قطيمع 6٠٠ر١هلار؟‏ 
.٠٠ر٠‏ ٠٠رمع‏ نسخة وكل صحافة ١نكلترا‏ موزعة بين سءعقئات جبارة» منها فنّة هرمزورت 
بأمم اللورد نورتكليف واخبه اللورد روثرمور » وفتئة اللورد كدروز وفئة الاورد كلى وفئُة 
وستمنقر التي تم ++ محمفة > وصحف المقاطعات التي تسرف عليها أسر ترنتري وبيرسن » 
وقلة اودهامز التى تتمهد تشير جرائد حيزي العمال . وعلى نسبة ممتلفة » هنالك مثل ه ذا 
التركيز في المفدان الأخرى . ففي كل بلد » لك الاستثارات الكبرى مباشرة »© جرائدها 
وها تأثير حاسم على الاتجاهات وااتيارات السباسسة»حتى ولا سما على الجرائد ذات الطابع 
الاخباري . وتشذ” عن هذه القاعدة الصحاقة المسارية المتطرفة > اشتراكية كانت أم شموعية 
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وجريدة التمس التي تولاها بعد وفاة صاحيها الفورد نوراتكظيف عام 1488 © الميجور أستور 
الذي عرف ان بؤمن ها استقلالها برضعبا تحت آشراف خمسة امناء . وفي المانيا يقوم الاحتكار 
الذي يتألف من شيرل واولشتاين رسشنؤ ... » وهذا الاغير كان يشيرف » عام ٠؟؟٠‏ * على 
صصقة ووكاله امار 4 وعلى دار نشر » وغير ذللك من المؤسسات . 

اما في الولاءات المتحدة بين 1999-151٠‏ 4 فالجرائد البرمبية التي كان سيا برّداد 
١‏ / > صط جكاخ / ١‏ كات نسبة الجرائد التي تقوم فبها الصحافة على المنافسة » هيطت ©» 
في الفترة ذاتها من 7ه ألى 49ت /) كا انها اشتفت او انقطعت في :51 / من المدر:_ الي كانت 
تصدر قميا » أذ ان 14 من مالكي الصحف يشرفون على عده من الجرائد عثل 78 // من جموم 
السحب المومي . وهتالك 1ه ملسلة غالبا ما تكون مرتطة بمحطات إذاعية » عثل روؤّوس 
أموال ضخمة . قفي سنة 4184 كنت سلله هيرست تقدر ب 54٠١‏ ملون دولار . 

وهذه الدزعة تبرز أدضاً في بربطانما . اذ ان 17 / من سرائد الصاح التي كانت تصدر 
بن ء٠؟و؟ ‏ ه4وز > وت / من الجرائد الساثية » اضتفت وزالت من الوحود . من اصل 
الجرائد الموسية القع عشر التي كانت تصدر في لندن عام ١585‏ > كان ؟١‏ متها فقط لا تزال 
هستمرة في صدورها » عام وهو١‏ 4 كذلك في قرنسا » مث كأن بصدر ثلا حر يدة برهصرة 
عام 90 >4 قل بق منيا على الصدور > عام 15619 > سوى ١51‏ حربدة لا غنر . وف باريس 
تناقص الى النصف عدد الحرائد الموسة ق الفترة الواقعة بين ه5١‏ - مه14 ؛ وفي المقاطمات 
قبط عند الخحرائد من 9ا؟ حريدة الى ١177‏ »> وعلى هٍِ ذه النسبة أو المعدل » قن فقي 
أتحاء العام 

والاضطرار دوماً الى تخفيض تفقات أصدار الصحمفة وتأمين استثار صدورها على تاق 
تماري واعلاني رايم » يستدعي عتما انتباج وححدة المظهر والحافظة عليه . وهكذا تكونت 
وكالات المراسلين وسلاسل ترزيع مقالات قباسية » تحري إعدادها رفة] حطط معين ويقتشي 
ظبورها فرية؟ من احررين بعقلية او ذهنية معينة » وهي مقالات يجري التقاطها يعض الاحبان 
الجيماز الاقط ام المسجل للاخار اللاملكة عن يعلد » وهي طربةق ة تقتصد 
كثيرا من دفقات اصدار الصحسف . « تم تئحه الصحمقة الصدور بلمودج معن »© من القارىء 
العادي » اذ ان عدداً كبيرأ من الصحف ينشر المقالات ذاتها والاخبار ذاته١‏ والرسورئاعات 
داتها > والصور ذاتها والرسوم الحزلية ذاج_١‏ »> والتعششقات ذاتها . وهي مركزية تؤذي -مرية 
الصصافة في الصمم » كا تؤذي الاستقلال في الخير . 

اما ف الال الفكري »> قالمكان المخصص للاعلان والذي يأخد احماناً نصف الصصفة في 
الجرائد الاميركبة » فالرغبة في ارضاء الجهور الذي يفقش في حريدته » عن وسيلة القسلية 
والترفمه أكثر منها جريدة اخبار موضوعية * ولذا فبي تخفض. من الحيز الخصص للأخسار 
والمقالات العامة تتفم يجلا اكير للأخبار المثيرة » بعد ان يممن قف لم التحر ير في تشوجبا وي 
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اختصارها لتصبح من هذا اللون المرغوب فم-ه ( ان جرائد اللورد ورثكليف »> تشرت بين 
17و - 1991 > خبرية مقتل لينين 7 مرة ) كا انها كانت تمرص على اخبار الجرائم والفظائم 
والاخمار الى تثير الفضول بين الناس » والرواات الوليسة المل8ه والصور الهزلة المتتابعة » 
واخار الألعاب والملامي » ومشكلات البرودج والشطر نج والكامات المتصالية » . وضرورة 
استماق الغير على تشر الخبر المثير » ف اخيار طارجة تضطر الصصفة الى نشر نصوص مُوسّت 
او "حرفت عن قصد عدد تقلها » او اأخمار سابقة لأوانها لا تلث الحوادث ان تكذها ( من 
ذلك مثلا عدد غاص اصدرته احدى الجرائد الباريسية “ بوم ؟ ابار 1979 + حول وصول 
ننحسر وكولي الى القارة مم انها ضلا” في البحر وهات ) . 


فككىا ان الصحافة هي مشروع استثار صناعي ومحاري بتحه من الكبار ولاتثلل في !ي 
مرحلة من مراحليا ؛أي دور تربوي او اخياري نريه ؛ قالصحافة التي تنحه من الصغار والقي 
راحت تزداد اهسة' وكأنا » تخضم »2 هي الأخرى لاعتارات محارية . فهي قدعو لتمحيد 
القوة وللنطش »© وتّتدح الوبرمات وروح اللصوصية والمغامرات . فعلب ا اتحلضل للآغلاق 
لا ينقص بشيء عن أثر الصحاقة الم_أطفية او الذعورية ألتى تصدر يعدد كبير من التسخ ( 1 
ملابين نسشة في الاسبوع » خلال عام مهمه ) » فتنشر في المسط التوي »2 اديا محلت9 » 
شديد التآثير على الشاعر والعواطف البشرية . 

ولدا فالوصف الذي تركه لنا سغفريد » عام «148! »> عن الصحاقة الامير كية لم يفقد شيثاً 
من قممته للآن ويمكن اطلاقه * وتطبيقه على العالم اجمم : 

د ححثو الدماغ ٠‏ هي عملءة موصولة ف الولايات المتحدة . اد ان لارطب امال من الوسائل التنوعة ٠‏ والهدرة 
ما مكنهم من أظبار الر أي العام بالشكل الذي بريدون » فيخفرن عنه ما لا برغمون في كشفه له ويتحبون به الى 
الوقف الدي برددوتة له عن موضوع معين ٠‏ و بذلك يوفمونه في شباك لا منساة له منها يحيث لا بعره يشعر بأي 
ازعاج قط » . 

والطابع الر أ سمالي الذي بطب م هذء الصتاعة 4 والتأئير الذي تتركه الصحافة بفضل الاعلات 
والدعاوة الى تمثها ؛ محث لا يستطيم الافلات م:ها » والمتاعدات الى تتلقاغا تضطر الواد 
الاعظم من الجرائد على التزام جانب الممتثل والحافظ وهو تأثير يتليس الضقط والاكراء » مع 
اشتداد الصراع الطبقي واهسة القضاء المطروحة للحث . 
في الولاءات المتحدة الامير كة حمث قامت امشروعات الكبرى 
على اسس دقيفة من التنظم » وحيث يسام الناخبون ولا سما 
النقراء منم-م على قدر صضصيف حدا » كثيراً ما دقل عن «ة] > وحميث سباعة الناخب إن ٠‏ 
مطواعة وماهلة » فتنظم الاتتخابات واختبار المرشحين »2 في المرحل الاولى تم على بدي قة 
كثيراً مل المنظمات الثرية الناشطة فلي هي دوما على استعداد كلي لدفم لثمن محافظة ملا 
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على ما تنعم به من امشبازات ومنافع » ورغبة متها في انهائها . ان وضع ولاية ديلاوير حسث 
تلسطر اسرة دوبون دي ور» ومثلبا ولاية مونتاء الواهمة برمتيا تحت مراقبة شر اا كوتدا 
لتعدين النحاس > لمن بالو-صد . قالاغشاء الاعضاء في هذه الشركات مم الذين يتحملون نفقات 
احمة الانتضايبة» وعولون صندؤق الم لدى كلا الحزبين المتنافسين . ففي حملة انتخانات الرئاسة 
عام 141 وغ؟4١‏ 4 سام في تمويل الخحلة : ملرن اغنى اغشاء الولاءات المتحدة » وج . د. 
رو كقلر وابربي دوبون دي عور والقرد ساون وشركة حنرال موتورز وهارقي فابرستون 
ودرمنيك غودريتش وغيرهم. فقي عام 4؟4١‏ 4 كان ع دد الدين حبذوا ترشيم الرئيس هوقر 
للرئاسة “اه/ من الاسماء الواردة في قاموس الاعلام ( من هو ) ف امير كا ' 

والكونفرس الاميري يتعرض لضغط من قبل اصحاب المصااح المنظمة © لسن ققط ابارت 
حمل الانتخايات فحسب »> بل بصورة دائّة » وذّلك عن طريق الفئة الضاغطة المكلفة بعملة 
الضقط هذه . ولعدم وجود -مزب العيال في السلاد يقوم بهذا الضغط للنقايات المالة التي كارن 
ضغطب ١‏ حقيقا قبل ٠‏ النبج الجديد » اذا ماقورن بضغط اصحاب المشروعات الاستتارية 
الكبرى . ونرى صورة واضحة من هذ! كله ايان عبد الازدهار الذي رفرف على /أملاد بين؟1957- 
. فالحزب الجبوري الدي يتولى الحكء آنذاك » يسند رئاسة مختلف الدوائر الرئسة ©» 
الى كبار تمثلي المصالح الكبرى ولا سيا الى ملوت إِذ يعمته وزيرا للدالية الذي فرض على البلاد 
سيامة تخقيض الضرائي على الغروات الشخمة > ( يحيث ان جموع ضريبة الدخل الخفض من 
مه بالمثة ؛ عام ١516‏ الى ١ن‏ بلمئة عام ١951‏ > والى 5؟ بالمئة في عام 15175 . 


تعطف بريطانيا » في نظامها الانتتشابي على الحافظين. فمن جهة » 
برمي الاققراع الأحادي المنصب على مرشم واحد ؛ في مورة 
واحدة » الى إعطاء الأكثريات البراانية الناجمة عن اقلبات انتشاببة » فرصة تولى اللطة » 
كا ان توزهم المقساعد النيابية على بعض الجامعات »> وعلى ععلّة الحيب في ما يسمى عندهم 
: السيتي » > أو يوقف على مل تحاري »© والاقتراع المتمدد ‏ وحتى اقتراع الناء الذي قر 
عام 141 لمن هن قوق الثلاتين ز وم مخقض الى 8١‏ الا في سنة م+5١‏ ) > كل هذه المظاهر 
للشكلمة » عي في غالببة الأحوال » لصالح حب الحافظين قي وحه حرّب الاحرار وحزب 
العيال المنقسمين» حمث بامت بالفشل كل الاقتراسات التي تقدموا .ا لوضسم مد .هذه الشواذات. 
وهك_ ذا فمصادر للسلطة لم تتغير قط بالرعم من التغبيرات التي طرأت عل البلاد . ففي 
انتخابات 45414 تل المحافظون الذين التفوا دول لويد جورج > 48 / منالاصوات واستأثروا 
ب اوه "/. من المقضماعد ‏ اما في اتتضابات عام ١6+‏ > فقد الوا ١وه؟‏ المئة من الاصوات 
و 5ه/ من اللقاعد . وف منة +زة؟ 4 كآن من حراء خسارة المحافقظين ه». / من اصوات 
المقترعين ان اققدهم م مقع دا في مجلس النواب » اي 1١6‏ / وربم حزب العيال 1٠68‏ / من 
الاموات عاد علييم ب ه مقمداً في المجلس ( 45+ /. ).وقد طرأ. تضير مما كس ىٍِ 
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في بريطانيا 


انتخابات عام ١4:4‏ 4 اذات النسبة الملوة لاصوات الحافظن المالغة 49"/. اعطتهم 74/ مِنْ 
المقاعد ينها ال سرب المال 4 من الاصوات و 5وه؟ 1 من المقاعد . وعلاوة على ذلك » 
ان اختيار أعضاء المجالس “ في بريطانيا » يتم من بين الطبقة الارستوقراطية او من بين مثلي 
المصالح المالة ويتمثلون فبيا عمدل كبير > اذ ان اكثر من /" نواب المحافظين كانوا يتتمور_ 
الى امسر تحمل القاب شرف متوارثة » وهم على الاجمال 4 من مرتحي المعاهد العلما الموقوفة على 
النبلاء ( امثال ابتون وهارو ) وعما أعلى المعاعد التربوية في انكلترا ومن اكثرهما اقتصاراً على 
النلاء » اد قدمثا ين واةز - 9+3( * مأ معدله مرما١؟‏ وا0.]ء من جموع التمشل التسابي ). 
ان 7٠١‏ اتا من اعضاء مجلس العموم > عام ه5١‏ 4 ثم اعضاء في 06٠‏ يلسا ادارياً » يبنا 
ال 46٠‏ عضواً ني مجلس الآوردات » في فترة ما بين الحريين يتوزعون كا يل : +70 ثم من 
مدبري شير ت امغفة > و١٠‏ عثلون 5 شسركة تأمين > و >5 مثلون ؟؛ مصرقاً و 4؛ عثلون 
الترسانات المسرية ‏ 


فبل من عحب »4 بعد هذا ان يككون « معقل الرجعية » - السيتي - الذي شير به لويد 
جورج من قبل وفضم امره» وراء سماسة الانكاشالالي والرجوع الىعمار الذهب» هذهالسماسة 
التي اقرمجا -مكومة المحاقظين » بعد ان قضت على الاضراب العام الذي وقم عام 5و١‏ » 
وجعلنيا تقرر > عام ١479‏ القانون الدي صدر لمارية الروح النقابية ؛ واكثرت من الامشازات 

فالانتتانيات التي افضت الى فوز الحكومة الوطنمة » عام ١9١‏ : امنت للاستثمارات 
الرأس مالية الكيرى في البلاد » عي دأ من الطمأنيتة لم تنعم عثه مت عام 1414 6 اذ لم يبق 
لحزب العمال من سآن يذكر بعد الهزعة النكراء التي اصب يبا والانقام القتال الذي 5ل اليه 
أمتذ الآن وصاعد! ‏ كل المراكز الاساسية » هي وستيقى لامد طويل > في ايدي ممثلى المصالح 
علمها الحكومة » كا يضع هذا الحزب نفسه الخطوط العامة مده الاتقاقات الدولية التسارية التي 
تدخل فيها طرقاً الحكومة البريطانية * ولتي عقدت مم فرنسا ويلعب دوراً بإرزأ في اللحنة 
الاستثارية الحيارك التي من بين صلاحماتها تعديل التمريفات الجر كية دون الرجوع الى البرلمات. 
كذلك اخذت هذه اللحنة » توسع» اكثر فأ كثر »بعد عام 4197 من نطاى هذه للتعريفات» 
وترسم سياسة مساعدة فلصناعات والاعفاءات من الرسوم ( -* مليون استرليني في سنة) . فلا 
عب أن تزداد الارياج التي قدرها كولن كلارك > عام 9ه ب 0,5 */. من الدشغل القومي 
في البك الام 6 و ؟رة5.| ١‏ عام +14 6 لبصيح في سنة وة؟ > ما ممدله هرغع/ . 
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ان وجود هذ! الحشد الكبير من صفار المسكثمرين والمبنين وصةهار التجار 
والمنل_اعءين الدين ولف المتمع الفرنسي » هو وراء عدم استقرار السساسة 
الفرنسمة واتماهها المستمر نحو السمين . ف هذا السراع التقليدي بين اتحاد احرّاب البمين واتماد 
احزاب اليسار » كانت الطبقات الاجباعية سر قوة اليسار » الا ان الاوضاع ال ميدة التي 
أظلت على الحماة الاقتصادية ؛ سعلها حماة قاسة صعية . تمواجبهة لقوى الممين التقلمدي الممتمد 
دوماً على الكئدسة والمستقند الى كبار الموظفين والنبلاء والبورجوازية الصتاعمة العلبا والاوساط 
المالة والمصرفئة > اتصرقت حيود القلاحيين وصفغار الملا كين » والمتثمرين وهؤلاء الصمناعين 
والنجار الصغار والمنوسطين للمحافظة على استقلالهم الشخصي والاقتصادي . قيم يشجيوت يشدة 
الروح الثورية بالدات التق تمش في صدور كبار رجال الاعمال : كالركرية والتنظم العافي 
الدقيق للانتاج وانشاء مشروعات استتارية متعددة المفروع والوكالات وغير ذلك » ويرغبوت 
الى المصكومة أن تحمهى من المنافسة الاحنسة . الا اتهم من حية ثاتمة ثم محافظوت ولا يحيذوت 
كثيراً المستجدات ويعارضون وضع تسريع اجتاعي يعتيرونه سخاء” في غير مله وتبذيرا لا 

له . ولذا فليس من السهل لدهم أت يتحالفوا مم طبقة عمالية تتشدد في مطالبها وتلحف 
قحدث من حراء هذا ضعف في امكانبات العمل لدى النسار المعروف الذي كات يتألف من 
مالف الطبرقات الوسطى ومن للعيال بقصد مهاجة « الكمار » والدفاع عن « المغفار ». 
وهككذا م يعد اليسار منجانسا أمام البمين الذي تجح بيسر في تأليب كل احزاب البو رجوازية . 
وعندما تأحذ الاحراءات المتخذة ضد رأس امال يتهديد التوازن في صلب الموازتة ومعدلالقطع 
او الدخل » وعندما خشون « جمكة التفتش الاعيرية » » وعن_ دما تلوح في الافى خطر 
الاضطرابات العالية ؛ تعمد آ ند الطبقات الوسطى التي تتألف منبا صفوف الحزب الراديكالي» 
الى الانحماز لجهة السمين » فالا كثرية التي صوتت مع اليسار ترى السمين يعود الى الحم ٠‏ وهككد 
قالمالفات الاتتخابية الني تمت عام ١97:‏ و ١1+58‏ + 4و١‏ تتسطم عن _دما يتعلق الامر 
بتألئف الحسكومة . الا ان الراديكاليين الذين يؤ لفون الجناح اليميني في كل اكثرية نسارية 
والجناح النساري في كل ١‏ كثرية عدتمة » مدهاون فسلا في كل حسكومة محري تشكلبا . 

وهكذا تتملي امامنا واضحة »> أسرار التغبيرات التي تطرأ على السماسة الفرنسية ونفهم 
كيف ان الممين الذي كان يستبعد من قبل » في كل حكومة تشكل » هو الذي كان يتولى الم 
خلال معظم هذه الفترة » مع مجلس الككدلة الوطنة التي انتخبت عام 1415 »© والتي تألفت 
من 49 عضواً من احسزاب اليمين من اصل 5١+‏ عضواً > ومن الجلس الذي تم اتتضابه عام 
١998‏ بأ كثرية من المين » حتى ومع مجلس كدلة اليساو الذي انتخب عام 1474 6 علنما 
راحست المصارف ف الملاد ترفم عام ه:4؟ » جدار الفضة في وحه ححكومة هري وحاءت 
بيواتكاريه الى الحكم . 

وبالرغم من الازمات الوزارية القسم عشر التي وقعت خلال المنوات العشر الاخيرة » 


في قرا 
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تبرز لفمبان صفة الاستقرار . فالانتشابات التي جرت عام ١415‏ تحت وعلأً: الخوف ه من الرجل 
الحامل يفا بين اسنانه » > وفي ظل نظام على نسي هحين » تقارب من احزاب الممين قسم 
مز الراديكالين الدين اقلقتهم الاضطرابات العالة » بنا انقسم اليار على نفه وفي عام 4١4٠46‏ 
امن القانون الانتشابى الذى حاء ا كتريتين : الاكثرية المطلقة والمعثال الاكمر الى اسزاب 
اليسار » اكثرية مجلس النواب » مع أن اتجاء اصوات اليمين نحو اليسار لم يد على ١).‏ لاغير ؛ 
كا أن تشكيل الحزب الشبوعي حول عن التجمع اصوات اقصى النار . واعادت الانتهابات 
الى جرت عام ١4٠‏ التعادل تقريباً بين الكتلتين » اذ نالت احراب البسار 01643 المئة 
من الاصوات *؛ بسيا الت احزاب الممين "ره 0 “ أذ كات بين الدين صوترا البسار مليور:. 
مقترع من بين الشبوعيين * وهي نسبة ل تأت يكبير فائدة » ادلم ينل الحزب الشبوعي اكثر من 
74 ]* من المقاعد لقاء م6١١‏ .]” من اصوات المقترعين . ان احتفاظ اللمين بمرشحيه أمن 
نحاح 9" لاثما دن احزاب الممين او من الوط فى الانتخايات » في الدورة الانتخابة الثانية » 
كا ان 4٠١4٠٠٠.‏ من المقترعين عادة للحزب الراديكالى » عردوا على ما عرف من انضماطية 
تقلبدية في الحزب الراديكالي الجمبوري » اذ إلنفتوا » في الدورة الثائية » حول مرشحي 
الوسط 4 وامنوا بذه الحركة تجاحهم 55 وهده النسبة التي عادلت ه الملة عن لاصوا هي 
التي لعبت دورةً مامماً وجملت كفة الميزان تمل نمو الممين . 


كتير ما عرفت المصالح المركزية الكبرى ان تفرض ارادجا اما رأسا او بالمداورة وذلِك 
لتحكبا بقاليد الحياة الاقتصادية في اليلاد » واحماناً بالاغراء . وقد اتفح من تحقيق 
احري عام 145 ه أن 6 شخصة تحتل هاه مر كرأ أدارياً » في عدد من الشركات صاحسة 
الشأن » منها لالال؟ في شسركات التأمين والضيان و ١4٠‏ في المصارف المالءة 24 و 4ه فق ادارة 
سباكة الخطوط الخحديدية » حظيت عقاعد في الجلس الشابي » . ويلاحظ ج . بيرو يكل دفة ؛ 
إن معارس: المزب. الراديكالى الاجراءات الاشتراكة ورفضه تنبا تحب ردها » في الدر هص ة 
الاولى إلى ه عسزمم عن مجامية القوى المصرقمة الكمرى دون أن بعرض وا للخطر »© متانة 
الفرنك » . ثم اشاف قائة : ١‏ ان المداء الكاين » الذي حمله مذا الحزب عندما'طر ح على 
بساط البحث أمر تأمم شسركات التأمين « دكا لحصن متبع من عصون الرأمالة الكيرى ... 
انما يدل على ان كل شيء قد ديرء المضون بالامر في حمنه » للحؤول دون اتخاذ قرار بهذا 
الشآن ؛ . وقد فرضوا ارادتهم بمد تشوب الازمة الكبرى > عن طريق الابقاء على ممادة 
الدهب ؛ لمدة طويةة » بعد هنوط سعر الدولار والحد ه الاستر لني وعن طريق سنامة 
انكياش مالي صارمة » والصمود فى وحجه اسعار الصذاعات المتكنة كصناعة القازات والممادن:_ 
والمحاصصيل الكباوية » بعد ان وصل الى الحم حككومة الجبة الوطتسة لاوقوف في وجه هذه 
الاصلاحات الاحسياعة ومشروعات مكافحة الغش في الضرائب وحماتبيا * وتأامسس «وان 
مرآقمة القطع وتهربب رؤوس الاموال الى الخارج واشتزان النقد الدي سسقفضي في تبابة الامر 


؟ - العبد المفصر به 


الى سقوط الفرنك » وارتفاع اسعار ال مصنوعات المتكثلة الدي افضى الى تفشمل -ماسة مقاومة 
انكاش التقد . وقد امتنعت المصارف عن شراء سندات الأزيئة الى اصدرها قنسات اورنول 
ويلوم » عام ١910‏ > ما قملت مع هربر عام 1516 * وفي مئة م15 4 فرض مجلس الشبوخ 
وجوب الرسوع الى الاسالب المالة : التقلدية » بمد ان تولى مقدرات وزارة المالية حورج 


بوبه ويول ريتو . 


ق أبطالءا حث ضحدف التحرية الدموقراطمسة أدى الى شل 
النظام التبابي » وحمث الأزمة المالية أفضت الى ثورة عارمة 
قام بها معأ للفلاحون والممال » رأت ت الطبقات الموحبة التي أسقط في بدها» أن قتمين بالقوة 
والمنف» محافظة منراعلى سمطرتها واختارت هنا نظام د كتاتورياً . فالانتخابات الأولى التي جرت 
في تشرين الثاني ١5415‏ على أساس الاقتراع النسي سحلت فوزاً حامما للحزب الاثتراكي الذي 
آل ٠٠٠وء٠هو١‏ صوت وفاز ب ١6+‏ مقعدا > وللحزب الشمى الكانولكي الجدي د الذي 
تأسس عوافةة الكرسي الرمولى وتشجيعه » على بد راهب يدعى دون لونجي ستورزو الذي 
اله درن ول سويت ينه سان مكنا توقرت للاشترا كمعن ولحزب الشعب اكترية 
كبرى وقفت في وجه احزاب الممين والوسط التى كان لها 6١؟‏ مقمداً في مجلس النواب . إلا أن 
مشاريع الاصلاح الزراعي التي وضعها الحزب الاشتراي » والاضراات المتكررة » واحتلال 
العمال لامصائع بعد ان عجزت حكومة تبني عن الوقوفه بوجبهم » كل هذه العوامل سبيت 
القلق للبورحوازية الصتاعمة ولككبار الملاكين . ولا أسقط في ايديم استتحدوا بموسوليني الذي 
عرض علبيى مشروعه الدماغو جي الذي عير يمداثه للرأمالمين وللتأءم وعرف بروحه الوطئمة > 
فأحذ على نقسه شل حر كتنهم ثم القضاءه على خغصومبم ,الشدة والمنف . وراح الحزب الفاشتي 
الصغير يحمد حوله لمآ من الأتصار والمقامرين والماطلين عن العمل واخذ يثن هم لات 
تأديبية ويقوم بإعمال امال الحرائق والقتل ويرتكب ضد أصحاب الآجور لقال أحمال 
وحشية فظة وضد المنازل الشعمية والملديات المعروفة بروحها الاشئرا كبة > ومنظيات الممللى 
والتعاونات » الأمر الذي أدى الى قتل المشرات وإصاية عده يتراوح بين 4٠٠٠١‏ و0-..ه 
شخص 4 وتبب بع مات من الببوت بؤازرة الجيش النظامي والبوليس والحكومة الني أكلنت 
تنولى عزل او نقل الموظفين الدين يقاومور: هذه الاجمال . فعمت بقلك الفوضى صفوف 
الاحزاب والنقابا تالمالة» ثم كثف عن طايعه الرجعي عندما راحت النقابات الفاشسقية تعمل 
ليس لتصطم الاضرابات فقحسب بل ايضا تحاول الغاء الاتفاقات والعقود التعلقة بالا ور » 
وغير ذلك من هذء الارتاطات الجماعة الخاصة بالعمل . 

وقد انضم الفاشيت الى الكتلة الوطنية التي تألقت من الحافظين و الأحرار وكبار الملاكين 
العقاريين . وف تموز وآب ١451‏ 'طلب الى عمال مناجم الفحم الذين أعلنو! الاضراب »> الرجوع 
عن اضرابم والعودة الى العمل تحت طاتة التعرض للضرب بالحراوات ٠‏ والموجة الاخيرة من 


ايطاليا تستعين بعدم الثرعية 
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تبدم عنازل العيال ف اكثر من ١6٠‏ حلة » مهدت الطريق أمام مومولني « بالير طن روعا»ء 
ثم راح بتفاوض مع زعماء الحزب المورجوازي والآسرة المالكة » بيئا امده الجيش بالاسلحة 
والعتاد الحربى وكلفه الملك يبتشكل حكومة حديدة . 


0 شهدت الانيا في اثر أزمة مؤو؛  ١416‏ 4 احزاب |أممين تثدد من قبضتها 
تت وتستولىي على الحم . تآلفت الحمكومات الاولى من الاح زاب الى شكلت 
وحلف ويماره> اي من الاذأتراكين والوسط والديموقراطين » تحت سسطرة الحزب 
الاسترا فى .. وم يليث هذا الحزب ان ققد تماع] رئاسة الحكومة 5 فقد اهم الوزارات في 
الحم فالكات للك »2 مد ١.؟و؛‏ ء والدعو قراطين منذ ؟؟؟٠‏ » توالوت على الع في البلاد 
وتوصلوا فى نهاية الشوط » الى التخلص هن الاشترا كين الدعوقراطيين ‏ رهذه التجاحات الي 
حققنبا احزاب الممين ظبرت للسان بوضوح 6 عندما توفي عام ٠؟و١ا‏ » الرقبى أبيعرت > وراح 
زب اليار بوزع اصواقه بين المرشح الشبوعي لرئاسة الجميورية ثامات ( الدي ل اكثر من 
مليوت صوت ) وبين الكاثر لكي مار كسي ( الذي ال ٠٠٠و‏ ءلاو+1 صوت ) . الا ان كل 
الاحزاب العبالية تكتلت واعطت اصواتا ( ٠٠٠.و٠٠هو؛١‏ ) للفرشال المن هتدتبرغ » من 
أشد انصار اللملكية في المانيا الذي حسم في ششصه الروح العكرية اليروسيانية » والذي كان 
ممه الأكبر إعادة تسليح الرايخ . إلا انه فم يلبث ان اصببح ألموية بين يدي حزب لليمين . 
وتعاقب على الرايخ » بين ٠‏ ؟و١‏ دا وخة؟ » سبع عشير حكومة قامت على أماس تحالف بين 
الاحزاب . إلا ان ما اصاءها من عجر ومن انقام » والامائس التي سيكت حوفا » وتكالب 
الاحزاب بعضبا ضد بعض ولا سما حزب الوسط الكاثولميكي الذي بعد ان كان لم دة طوية 
حلمف الاشتراكين » داعا اتوطيد الدموقراطة في الملاد ؛ أخذ يتقرب من الوسط > عودة 
هده لأعمل بالتظرية العقائدية ؛ مما أدى الى الانتقاص من قمة النظام البرانى » وخلخة هذا 
النظام « الغليظ الخالي دن كل عقيدة» . وبعد عام 4 > واستحالة حصول الحكومة على 
اكثرية تعضدها وتسانده! > أطل علينا نظام حم رئامي . فعلى غرار المقاطمات المستقلة إدارياً 
التى تدعم كل واحدة حكومتيا الخاصة وبرئاستها الخاصة » عرفت الانما ٠٠١‏ وزارة مختلقة ؛ 
و ١4‏ بجلسا تبابياً ضت جميعها م؛١؟‏ تائيا » قيزت كل منرا بخصومات ضقة صغيرة على غرار 
ها كار يجري في الماتما . 
أنذ عام 141 > وبالتعاون مم المسكربين المتسترين » أخذت ٠‏ الاقطاعية » التي توحه 
الاقتصاد الألماني» أي هذا الفريق من رجال المال والصتاعة و كيار الملاكين المقاريين تحول دون 
إدخال أي تعديل أو تذبير على قواذين التملك المسمول ها في البلاد * والعمل على صانتها من كل 
عيث . وسسطر كار الملاكين على القرف الزّراعمة في الملاد وعلى امالس الزراعمة وعلى اتاد 
المزارعين الرئدسي . فحالوا دون تنفمذ القانون الدي صدر عام 64 والدي مح# ير للدولة 
استملاك | ؟ الاملاك الكميرة في هذه المقاطعات التي تعود ٠١‏ بالمئة من أراضيبا الزوامة 


اف 


ملكلمتها لاكثر من :٠٠‏ شخص من سكان الملاد . وفي المانيا » اكثر من اي يلد آغغر »2 بامستثناء 
الولاءات المتحدة الامير كبة » ترى كبار رحال الصناعة ينضمون الى كتلتين كميرتين تسطر على 
هذه الشركات العملاقة 5 يصفيا راتمتو التي تتأئف من #عجدرن كك نجمعون بين أيد هم القسم 
الاكير من التروة الوطنمة ويضعوت أنفسهم بمأمن من سلطة الحكومة لمفرضوا عليها سلطتهم . 
ققد عارضوا تطبيق القانون الدي نص» عام ١19‏ ؛ على القسام بتضحمات وطنية من ثرواتهم » 
ووقفوا في وه مجالس الشسركات التي تلفت عام ١9:7٠‏ > وعارضواقاتون المان ماعات عمل » 
وابطلوا مفعول الاحكام والقرارات الصادرة عن ممكة التكتلات التي انشئثت عام 5و١‏ » 
للاشراف على الاتفاقات الصتاعد ة 2 وابظإل عقودهم وانظمتهم لدى الافتضاء . فهم الدبن 
سبطروا على مجلس الرائتتاغ « بصورة مستترة ولكن مطلقة » عن طريق « المزب الوطني 
الالماني » وردث رب الممين الزراعي والمستكري القديم » وحزب الشعب الدي كان برأسه 
سُترسمان وكلاهها يمثلان مصالح الصناعة الضخمة » والذي تيز الأخير منهما بإسلوب أقاللى تعنتا 
مما عرف به اقصى المين » ويذلك يقترب من الحزب الديوقراطي ؛ هةلاء المورحواربون 
الملتفون حول المبورية » هذا الحزب الذي ينعم برعاية ارباب المال من السهود » بزعامة راتمتو 
دورنيرع > والجرائد الكبيرة النقود » امثال برلينر ناغ_لات والفرتككفورتر زايتونغ وهذان 
الحزبان اللمبراليان من الممين والشال » هيا المسطرات الحققمان على كر مجالس الراخشتاغ . 
إلى مين وقف الوسط وحرّب الشعب المافاري اللذان يضيات يصموية كانت تزداد ! كثر قاكثر 
الملرقات الاجياعية المنباينة فيا بينها * وهما حزبان كاثولكيان ني الصمم > قيادتهما بورجوازية 
ويشعان سساسة انتهازية » اخذان بالقبقري إذ سقطت نية اعضائما من ه؟ بالمة قبل الخهرب» 
الى لاو5١‏ إلثة عام 15و١1‏ والى ١١‏ الثة عام ١954‏ > والى و١١‏ بالملة عام حموصر. أما 
الاحزاب: الاشتراكبة صاحمة 'لا كثرية والمستقة الى كانت تثال درة؛ بالمئّة من أصوات المفترعين 
عام ١5‏ 5م الى - يالمئة قبل الحرب » ققد الفت » مند عام 8؟و١‏ »4 الحزب الدعئوقراطي 
الاشيرا في الذي كان محظى بتأبيد 6ر١‏ بالمة من اصوات التاغب._ .ين عام الود سيا كان 
الشبوعموت ينالون ١ر١‏ بالمئة. وارتفم المعدل » سنة م5؟١‏ ؛ الى هى؟؟ بالمة با هبط معدل 
الشبوعءين الى ٠١,5‏ بالمثئة ( شكتل م ) . 


تك. اوري الشرقية » فى الظأهر » 
ازمة الدموقراطية ف ارروءا تكن لول وددا لوسطى والشرقية كر 5 
0 واحية دعوقراطبة بعك ان أاشندت عندها المنازر عات القومعة 
الوسطي راوررا الشرقية 0 -00 
والانثقاقات المذهسة 4؛ وأشمف الصدام بين جم_أهير لسعب 
المافسة وبين الطبقة الموجبة الجعة الضحلة الثقافة ©» تقوم على الادارة والحكم فدبا طبقة من 
لابد ها ارد تحترم القوى ادام العاملة من الداخل » وان حرية الصحافة والاجتاع » غير 
المقمدة » والانتشاات الحرة تؤلف سلاحا خطراً بين ابدي اعداء البلاد في الداخل والخارج. 


١ 


فلا عجب »> والحالة هذه ان تشمح المتكومات بوخببا عنبا فتتساهلبا » وان 'و جدت عبثت ا 
و حملت في للنباية على فليا . 


وبالفمل » قل يستقم الامر نظام الدموقراطي في هذه اللاد » خلال هذه المدة » وان عمل 
قبا يرما فبصورة سيئّة . ولذا سيطر عليها وضم من نظام المراقية الشديدة واعلار- حالة 
الطوارىء » واستيداد قوى الأمن »> وت#لكت فنبا وسطرث ادارة حكوممة طا ملء السلطة 
والصلاحسة » 5 ان اكثرية المكان الاحقة كانت على مستوى متدت” مدا من التربية الضحلة . 
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شكل + عدد مثلى الاحزاب في مجلس الرايثستاع . 


١-الحزب‏ الوطني الامتراكي هع + الحزب الاشتراكي الدموقراطيهء + الحرب الشبوعي ٠‏ 4 حزب 
الوسط وححزي الشعب المافاري» 8 الحربي الوطني الالماتي» 5 حري الثمب » ىو الحزربي الدموقراطي. 


كل هذه العواءلى شوهت النظام الديموقراطي وحالت دون قمام نظام لوي كا حالت دور:. 
تطور أي نظام ديموقراطي » اذا ما وأحد » تطوراً طسيسا . ول تعرف معظم هذه البلدان 
يوم ممنى للانتخابات الحرة ‏ قفي روماشاء كا في دول اميركا اللاتشة » سرف على الاتتخابات 
ودقوم ا الحزب الحام » وبذلك يؤمن له اكثرية ساحقفة في الجلس للتمشلى > وباستطاعة اي 
حرب »4 في مثل هذه الظروف والارضاع » ان يؤمن له الفوز بعشر مقاعد او ب ٠.؟‏ مقعد قى 
البركان حسما يككوت في الوزارة او في صغوف الممارضة . ْ 


٠١١ 


م يكن من العسير لعمري ؛ على القوى التقليدية المحاقظة » ات تفرض تفسها وان تسبطر 
على الاوضاع ومقدرات الملاد * على ما ترى قبا من ضعف الممارضة الاشتراءكمة واتقسامها 
على تقسها ‏ 

فالحركة الاشتراكية التي لغ نت تنمو ويستفحل امرها منذ مطلع القرت والتي بات 
فوزها » عام ١19‏ » امرأ لا يمكن تحتبه والحؤول دون تحقيقه عحماقريب ؛ عجزت كَاماً مم 
ذلك » عن تحقيق الاهداق التي رجعتها لنفسما » بل امكن زحرحتها بيسر في هذه البلدات 
التي سطرت علمها او كادت . والفشل الذي 'مدمت يه » لا يمكن بوجه من الوجوه » رداه الى 
عزوف الطبقات العالبة عنبا » فقد عرفت » على عكس ذلك > ان تككقسب استمرار » المزيد 
من المريدين والانصار والمتعاطفين معبا . الا انا راحت تشكو الضعف ال قمد » للانقسام على 
نفسها » من جبة » بين اشقرا كبين وشيوعيين » ومن جبة امرى لمجزها عن تحقيتقى الاصلاحات 
الدستورية التي حاولت القمام ها في نطاق الدعوقراطمة التمثمشة . 
فالاقصال الذي وقم خلال الحرب » بين العناصر الاصلاحية في قلب الحركة 
الاشتراكية التي ألفت من غتنها كتلة التفّت حول المكومة » وبين العناصر 
الاخرى ائني بقدت على ولاا للدولة ولائوروية » ا كتمل بشككل نباني في ائر الحوادث المي 
جاءت في اعقاب الحرب توأ » ولا سيا في اعقاب الثورة الروسمة . 

فالاحزاب الاشتراكبة والتقالات الماة انهمت على ذاتها بوجح ه عام متأرجسة بين 
النزعتين الرئيسيتين » حدث اخذط نرى ينا ينزع » اكثر فاكثر » الى الاعتدال » فاذا ما 
اداعى الماركسية وانقسب ها » فبو يتنكر لكل حركة ثورية وعد يده لكل سيامة «قومية»» 
ويرضى بالتعاون مع الاحزاب البورجوازية » او يتقيد » في اضعف الايمان » باللعبة البرلماتية » 
ودقنع بمرنامج تأمم واسع "يط على مراحل » ولو جاء ناقصا مبتوراً ؛ ونرى من جهسة 
الخرى » يساراً شوعيا او ناعأ للشوعمة »© بقي على ولائه لممادىء الصراع الطبقي » يمثل 
النفس بالامكبلاء على الحكم بواسطة المروششثار) » عن طريى ثورة شاملة ‏ الا انه اعجز من 
ان يحقق هذه الثورء بالقوة . ولا كان ينقص الحزبين المذكورين قاعدة شعبية كافة > قل تر 
ييا الرأسعالية خصمين رهين 'مخشى شرهما . 


الاتشثقاق 


اما في الماننا » فالصراع بين الاثترا كمين الديموقراطمين ويين 
سشموعمي المستقبل » انفحر منف التاسم من تشرين الثاني 4١514‏ 
بين وزارة إببرت - هاز - شدمان وبين لجنة برلين الثورية . والحلف الدي تم عة_ده بين 
إنبدت وعيئة الاركا: سباع اتاج لترسك > أن يطفىء » في الدم » كا رأينا ٠‏ الحركات 
السباركية او الثورية . فمنذ الآن وصاعداً ‏ إسكثاء الحادث الذي أددى الى تحقبق وحدة 


الاحرزاب الاشتراكية 


١٠١ 


امترا كبة قصيرة الأمد » شد الاتفلاب الذي ام به كلب - لوتوتز » قي ايأر 197٠‏ - قبقى 
الممارضة قاءئة بين الحزبين الكبير بن ف الحرة العمالمة . ومنذ ذلك الحين » تخلى الاشترا كوت 
الدهوقراطون عن برغامج ارفورت > هذا البرنامج الذي أوضع إماء كأرل مار كس © 
واقتصرت مطالهم على حل التشكيلات والمنظيات العسكرية الى حانب أضفاء السابم 
الامترا كي على الصتاعات الرئيسية في البلاد » كالمناجم والصناعات الكبربائة . فقد كان همهم“ 
بالدرحة الاولى » الحفاظ على مصالح اعضاء الحزب ف اطار الرأسمالية » ول يمودوا سوى 
عتصر من هذه العناصر التي يتألف منيا التحالف الحكومي > محت ادارة زعماء بررجوازيين 
هم اعضاء في حب الشعب او الحزب الديوةراطي > حزبي رجال الصناعة > او من اعضاء 
الوسط الكاثولى . الا ان قوتهم الانتشابية ثم تضعف قط وعرفوا ان يحافظوا على ما لها من 
أن وتفوذ عظمين »2 د حققوا قوزاً باهرا في انتخالات عام ه58١‏ > وزادت اصوات 
مناصرمم ثلاثة اضعاف »© في الاتخابات البلدية » وذلوا ما بقرب من ثلت المقاعد في اتتشابات 
الرايتتاع » الا انهم كانوا أعجر من ان يستأئروا بالحكم وححدهم . وفي قلب الحلف الكبير 
الذي اتضموا اليه » اصارهم حلفاوم الى الفثل وظبر عحزم المرز ح > عندما ساحت القرعبة» 
لانشاء حمرة شعسة للدفاع عن الدموقراطية . 

وقد عرفت الحرة الاشتراكية » في فرنسا » المصير ذاته » اذ انقسست على نفسبا ف المؤمر 
الدي عقدته في مدينة تور » عصام ١57١‏ . الا اننا نرى هنا اكثرية ماسقة ( 79.4 مندويات 
مقايل ١‏ مندوباً ) تقترع على الانقماع للحرة الشوعمة ومحافظ على جريدة « الاوماتيته»- 
الأنسانة - ال سق لجوريس وانشأها . وقد ألفت الأقلة ما 'عرف مند ذاك الحين » بالحزب 
الاشترا في الرحد (.5.1.0.ى) » محت ادارة لبون يلوم ويرا وبول بوتكور وريئو دبل . 
وصصةتيم : أو بوملير - ل تكن تعد » عام 157١‏ » سموى 898+ مشقر كأ لا غير » وقد 
ارتقع هذا المدد الى 5.٠‏ > عام ١977‏ مع ان الحاجة تبدو ملسة الى ١66..٠‏ مثترك لتم 
الحرددة المذ كورة موارد تومن لا الامتقلال المالي . ومع ذلك قالحزرب اق ينمو وبزداد . 
فقد عد ..ء و مشترك 4 عام ١99١‏ 2 و...5.4 عام 4؟95١‏ > ولي انتهاات عام وا 
التي عقد خلالها محالفات له مع الحزب الراديكالي في عدد من الملحقات» بلغ ما اله منالاصوات 
ملموناً وريم المليون » ويفضل طريقة الاقتراع التي ساعدت التسالف بين تكتل البار » غل 
في الانتخابات العامة ٠١+‏ مقاعد في مجلس الثواب . الا أنه عجز عن استلام الحكم وتقاعىس 
عن الاثتراك فيه عتدما هرض عليه الحزب الراديكالي ذلك . فساتدته لهذا الحزب / تمقف 
عله بتسقيق أي إصلاح ذي شأت . 

اما حزب الميال » في انكلترا » الدي بقي في جمرعه تقريبا على ولائه للدولة الثانئة » ققد 
وجد نفسه » في اعقاب الحرب © لحت قمضة الفاسين : فقد سبق السدني ودب أن وضم بر6يماً 
أقره الحزب في المؤتمر الذي عقده في شباط ١91١4‏ » بمنواتن : « قعمل والنظلام الاجهاعي 
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الجديد » » من مطاليه الرئيسة تمقيق ه حد أدنى حياتي » » عن طريق اتفاذ اجراءات 
وتدابعر عامة تتملق بالصحة والتريمة وحارية البطالة » والعةود الجاعية وتأمم شبكة الخطوط 
الحديدية » والمناجم والقوة الككهربائية . فالانتشابات التي جرت في كانون الأول ١914‏ » أعطته 
65444.٠٠‏ صوت وأمنت له ١١‏ مقعداً بقوا لا حول لهم ولا طول امام ه+ه مقعداً ها 
التحالف الذي سعطر عليه الحافظون . وقد واتى الحظ هذا الحزب في إثر التفسخ الذي أصبب 
به حزب الاحرار » فأصبح معه حزب العيال الحزب الثاني في بريطانيا . وقد نال في انتهايات 
١3‏ نحراً من .هه ١‏ مقعداً . ونال 15١‏ مقعداً في انتخابات عام ١5+‏ وأعق ٠.٠٠»“ء٠1؛1‏ من 
أصوات المقترعين » ولاول مرة في اريخ اتنكلترا يؤلف احد أعضاء حزب العال في كانورن 
الارل 4 )هو رمزي مأاكدوةاك »> اول سيكومة جمالة ف تلك الملاد : ولما كآن حزب 
العيال من أحزاب الاقلية » فلم يستطع البقاء في الحكم إلا بالتعاون مم زب الاحرار الذي لم 
يستطع الحكم » هو الآخر » يدونهم » فاضطر بالالي التخلي عن براجم» المتسم مع ذلك 
بالاعتدال ويانتهاج سياسة لببرالية تراعي الواقم . ومشروع الموازنة الذي وضعه ستودن لم يكن 
بأقل طمأنينة واعتدالاً من أي مشروع موازنة من وضع حزب الحافظين » ولهححة رئيس الوزراء 
في معالجنه قضايا السودان ومصر هي لهحة حزب الاحرار ذاته . وعدد الاصوات الي الما في 
انتخايات عام ١1‏ زاد نموأ من مون صوت إد تماوز 06٠٠.٠‏ 4ه . والفثل الدي آل المه 
الاضراب العام الذي أعلن سة ١47‏ 4 كان من بعض نتاتئجه الاولى تسجل تقبقر موس في 
اعضاء الحزب إدّ اتخفض عدد المحلين فى محلاته الى النصف . الا أن انتخاات عام 5و١‏ 
سحلت له انتصاراً كيرا إذ نال ٠٠ ٠‏ 4146م صوت وأعطته 149 مقعدآ . ومع انه جاء في 
عداد أحراب الاقلية في المجلس تسددا » ققد كان مم ذلك أكبر زب فيه : وهكذا استطاع 
ان يستائر بالحكم رباللطة في السلاد » عام 3881 ولالرغم من المطالب المءة_دلة القي تمتها 
برتايجه والنمو المطرد الذي عرفه » فم يكن بإستطاعءة زب الال في اتكلترا اف للسيدكورآا 
ار زا أو أت بوازت » بصورة حدية نفوذ المحافظين في البلاد . 


اما في ابطاليا حيث كشفت انتخايات عام ١41‏ عن وجود حزب أشترأ كي قوي ونشط 
إذ ربح ١44404٠٠٠‏ صوت وال 9ه مقمداً 4 فقد انقسم على نفه في مؤمر للقورتو الى 
امثرا كين وشوعيين . وقد أفضى شحوم المضاد الذي قام به الفاشيست عوؤازرة قوى الحكومة 
الى هدم كلا الحزبين مما . وبالرغم من الملاحقات والاضطبادات التي استبدفوا لا ؛ لم يستطع 
الاشترا كبون والشموعمون » بالرغى من الحامة والنشاط الذي ابداء غرامثشي وطغلياتي ان 
بصلو! الى تومد عمليم حتى بعد مقتل ماتوتقي مسكرتير الحزب الاسْترا كي البرلماني على يد 
الفاشيست > ويمد التظاهر بالانسحاب من الاكثرية * انقطع الجسم للقشاط السري أو الخفي 
قأصيحوا ابد عرقة للتوقدف والابعاد الى الخارج » ثم التزوح عن البلاد حيث بأته-ى كل من 
الحزبين بعقد مؤتراته العامة 
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وفي الماإن حمث لا تشريم ينتظم العمل ولا #مانات اجتاعية » ولا تحديد لساعات العمل 
في الوم ولا أثر لراحة أسبوعية ( عطلة يومين في الشهر لا غير ) » انفجرت الاضضرابات يكثرة » 
بعد عام 1999 > وأخذت:الحركة العبالمة فيها تنطور بتؤدة » بالرغم من ضغط الامن العام فيها 
ومضايقاته » والرغم من القوانين التي صدرت عام 15786 و1974 © وق هص ذه السنة الدات 
أاح الممل بأسكام قانون الافتراع العام» لثلاث اشتراكين» الدغول الى الجلسالاسفل .فالحركة 
لا تزال بعد ضعمفة . ومع ذلك فبي آخذة بالتطور الصاعد والتقدم ؛ إذ ارتفعم عدد حزب 
العيال منة هم ؟ة١‏ من ٠ء٠4ءهح‏ الى 4.٠.٠‏ ٠هلا‏ عام ١598‏ . إلا ان الردة المسكرية جساءت 
عنفة إذ نِصت الاوامر التي صدرت عام ١8175‏ لدس تحمل الثقابات العالة فسب » يل أيضا » 
يحل الجمية الصناعية الوطنية . 


لبس قن وسمع الشموعيين *؛ أينا كانوا ؛ ان يلس وا دورا ارزاً ف أي 
برلمان أو ف الحماة السامبة ف أي بلد > النظر لما لانوا عليه من 
انعزالية واتكياش على النفس وبالنظر لما قام يبنهم وبينالاشتراكبين من شغن وخصومة» إلا عن 
طريق النقابات العمالية الي هم في صفوفها نفود كبير جمل لتصرقاهم بعض التأثير . فتمشيلهم 
فى كل من انكلتنا وفي الولاات المتحدة الاميركلة ضشعيف حدأ . أما فى الماتنتا > فالحرب 
الشبوعي فيها يمد قعاطفا لدى الجناح الدساري للسزب المستقل > ولدى كل هؤلاء الدن عابت 
آمالهم من التماون الذي قام بين الاثتر شتراكدين الدهوةراطين وبين الاحزابالبورجوازية. فالحرب 
الشوعي كان الخرض الأ كير والماعث الاول للحركات الثوروية الى نبت عام +157 قي 
مقاطمات الساكس - تورنج وهمبورغ وفي الروهر . الا ان اعمال القمع الق استهدقوا لها نتزلت 
بهم ستريعاً » لا رحمة فمها ولا هوادة . ومع ذلك > فقد آل مرشصهم لان ارثاسة الجهورية ضد 
هندتبورغ » أقل من ملسون صوت بقلل في انتخابات عام ه157 . وهذم الحيوية التي جاش بها 
الخزب ها دلمليا القاطع ومداولها الدافم في الاتتشابات العأمة التي وقست عام ؛؟و١‏ 
و ١44‏ حيث بلقت النسبة التي سجلها من أصوات المقترع ين له تباعا » كا رأينا <,؟1.|” 
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الاحزاب الشميوعية 


والحزب الشبوعي الفرنسي من جيته “ عدا ٠..ر٠م1‏ عضو عام الأول >2 إلا أنه أنقسم 
واقتطع من عضويته الفثات القوضوية والانتهازية ة » وأبناء المشيرة الحرة ( الماسوتمين ) “» ولم 
يكن له عام ١57‏ سوى ...و10 عضو لا غير . واذ ذاك جرى تنظيمه على أسس سديدة 6 
هدف معها قبل كل تميء > ليس الى الممل الانتخانى فسسب > يل ايضب] الى تنثءة السّاصر 
الناشطة لنشر الحرب ومبادثه ولتدريب الخلايا المامة بين صفوف الاتصار والمريدين وتأهلهم 
للإعلام والدعاوة . فالخلاا تننظمبا حملقات :نوية تلتف حول حملقات رئيسية تؤلف بدورها 
اتحادات وهو تنظم فيه كثير من المرونة والطواعة » تشد الأعضاء يمآ الى بعض وتوليهم 
وققا للنصالح المادية الني تجمعهم بحيث يرتبط للناس يبعضهم للبعض على اسى متينة قوية . وتشد 
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هذه الومدات روابط شأقولية تحعلهم في مأمن من المراقبة » ومفاحآت قوى الأمن » والاتتقال 
بسبهولة الى العمل السري والنشاط الخحقي . ويد الحزب بنشاط لؤلب حوله الاشترا كيين 
المجاهدين ويكشف طم ما هم عليه روٌساوْهم من تواطوٌ مع الطبقة البورجوازية فيكرر » يكل 
مناسية » عرضه يتشكيل جبية موحدة معيم » وهي عروض طالما اعرض عنها الحزب الاسترا في 
وضرب بها عرض الحائط . قنال الحزب في انتخايات عام 4 اكثر عن .٠.+*وهلالم‏ صوت 
و 4؟ مقعداً في المجلس النبابي الفرنسي » اي اقل من نصف الممدل الذي كان يؤمنه لهم توزيع 
نسبي والعودة الى نظام الدائرة في الاتخايات العامة للحد من استالات محاحهم في عملية اققراع 
لاحقة افقدهم المزيد من الاصوات في انتخارات عام م؟؟١‏ . ققد نال الحزب ١4‏ مقعداً » سجل 
04و صوث . والصراع الانتخابي كات حاداً . فقد رفض الشوعيون اعطاء اصواتهم 
لزعماء الحزب الاشتراي في الاتتخابات التلة فكان موقفيم المتصلب هذا سفباً في سقوطوم . 
وهذا الاتقام الذي باعد بف الحزبين أمْن تحاح إنتخاب عدد ءن الحافظين في كير من 
ال مقاطمات وحن لهم اكترية ملحوظة في انجلس النمابي . وخسمة الامل التي شعر بها كثيرون 
من جراء هذا الموقف والعواقب الوخممة التي أدى إلءها » تساعدة على فهم ازمة العدد التي 
عرقما الخزب اثر الاستقالات وحيرة الانسحابات التي جرت عام ١57.20 13+٠١‏ . أمافى 
البلدان البلقائية فالاحراب الشبوعبة هي معحظورة في كل من هتقارط ورومانيا . 


وبالمقابل » ونتبحة متطقبة لهذا الضعف الذي نزل بالاحزاب السياسية 
العمالة » نرى الوهن والضعف ذاته بدي الى الخحر 8 التقابمة » من جراء هذه 
الانقسامات والفشل الذي تسببه في الانتخابات العامة . ومع أن الحزب سقتى فى أخربات 
الحرب مكاسب سريعة وكبيرة » فقد حاء المحبوط سبريعا والاتهبار جميقا . وقد كان التباين بين 
النقايات وررمائها وتضارب الاراء مول الموقف الدي يحب وقوفه بالن.ة فلثورة الروسمسة 
والسير على منوائبا عد الاقتضاء » والاثقام الذي افسَى إليه الخلاف بين الاشتراكيين 
والشوعمين أدى بالتالي الى انشقاى التقابات على بعضما فبتنا نرى نقابات متهادة مثماندة . 
وقد نجم » عن ذلك ؛ في هذه الحقبة التي تيزت بارتفاع عام في الامعار وني الأرباح » والتي 
كان من امعروض إن تستحسب ميدثياً لمطالب اصحاب الأجور © رأت طيقة الممال نفسها فيها 
مشلوله وعاجزة عن المطالة تحقوقيا والحصول على تصسببا مايا . 

وى الماننا » راححت التقابات العالية تقف ؛ منذ تشرين الثاني م١51١‏ الى جاتب الاسترا كمين 
الدعوقراطمين » حؤولاً منها دون الثورة المشفة » بعد ان تعبدوا شنا يؤدراج مبادىء الامُتراكية 
في صلب الدستور . الا ان القواتين التي صدرت عام 1414 »> أقصرت السملية على تشكيل 
هئات اقتصادة بين الصناعات الاستخراحية وبين العاملين ف الطاقة الكهربائية » ود:ب_اعة 
البوناس > وتأمين نوع من الاستقلال الاداري لها تحت اشيراف الدولة. وبعد محاولة الاتقلاب التي 
قام بها كاب ؛ وتدخل النقالات باعلان اضراب عام انقذ الجبورية من الاجار » راحوا 
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يحاولوت القيام إصلا-مات جاء على ذكرها البرةمج الذي وضعته الرابطة العامة التقابات . الا ان 
الجلس الافتصادي الذي عبدت اله الحكومة مهمة درس هذه المطالب »© سطر عليه كمار 
رحال الصناعة »> فتولى “ثلائة منهم وضع صمفة اتفاق سعل منهى اسياد الموقف . فمن بين 
الوعود المسحةة في الدستور > الحق للنقابات بتمشل العمال ايف؟ وانشاء ملة مياسكة تتألف 
من مجلس العال العاملين في المصانم » والجلس الاقتصادي » فقد تمقتى فقط إنشاء منظمة 
العبال للعاملين في المصاتم . الا ان قانون تمان ساعات عمل الدي صدر عام ١55+‏ تم إلغاوه 
بالفمل عام ١57+‏ . وهكذا فالتقاءات التي كانت تتمتع » منذ عام 147٠‏ © بموقف متين جداً 
عادت القيقرى . ان تدهور المارك وتضهم النقد وموافقة الاسترا كمين على مخالفة القوانين 
الاشتراكمة أي البطالة » كان السيب في السوط المظم ف عضوي النقابات اد نقص عددم ألى 
اقل من النصف عا زاد في سلسسة الطبقة المالية امام الاقتراحات التي تقدم يها ارباب الاقتصاد 
الاللانى . 


وفي فرنسا ادى فشل الاضرابات عام 14٠‏ الى إضعاف الحركة النقابية . قبن أصل 
الملموق عضو المسحلين في 3 .) ') هبط العدد الى >..4.٠-٠‏ ؛ في اواخر عام 199٠١‏ » ثم 
انقمت الخركة على نفسها . وني شهر كنون الاول ١671١‏ »> اخع فت العناصر الثورية تؤلف 
نقابة مستقة تحت اسم .0.2.127 اي النقابة العامة لاتحاد العيال »> كا ان التقابة العامة للممال 
الني اربكبا هذا الانقسام واضعقبا » ل بزدد عدد اعضاءا الا ببطء لي وبمشقة ‏ وقد اقتضاها 
عشر سنوات من الحيد الموصول لبرتقع عدد اأعضائبا عام 197١‏ 4 الى ...706 4 والى 
.ع 4ي«ري 4 عام ١‏ “ ومعظم الاعضاء الجدد من الموظفين ومن مال المناجم وموظقي 
مراكز البريد الذين ألفوا في نهاية الامر ربع الاعضاء المسجلين . فسر” اتتساهم الحزب 
تعديلات هامة ف اسالمبه ويرامجه ومنامي تفكيره . ويعد سنة +7148 © أحمذت النقابة العامة 
للمال تنشلى شيئا فشيمًاً عن عادة الرجوع الى الاضرايات . ووسائل العبال المثلى لديا * نم يعد 
العمل المباشر » وهي الطريقة المحسبة لدى النقابة العامة لاتحاد العمال »© دل الضغط على السلطات 
العامة والمفاوضات الرممية »© والمناقشات النبابية التي أجادت استّعاها . فالرغبة في تأمين 
الطمآنينة والاستقرار في العمل تتقلب عندها على الرغبة في تحقيق اسلاحات دستورية . فبي 
قوجه حبودها لتسقمى الاتفاقات والتسكم : فبي تعتمد اصلا د طربقة الحضور » وصاول 
جبدها قي انحاد و روح نقايبة بناءة » » ولذا رأت من مصلستيا التعاون مع الحمصكوعة ومع 
الاحزاب بغمة تطسقى القوانين الاثترا كمة المسول بها كقانون ه ساعات عمل في الموم » والمَمان 
الاجباعي على أنواعه » كا تشارك في اعمال مككتب العمل الدرلي .3 .7 .8 »> وق أكحمال عصبة 
الامم * ومع المجلس الاقتصادي الوطني الذي تم انشاوّه عام ه؟5١‏ . وتجمل القول » ان 
القسم الا كير من العمال العاملين في الصناعة » يقي بمد المآس الذي اتتايه منذ عام 15+9 على 
ائر الفشل الذي لمق مر سكدة الاضرابات وذشأ عن الانقسام » بقي في معزل من جبود نقايتي 
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كان من نتائج الخسف الذني لتق الحرة العمالية في البلدان السككتديناقية حيث لم سجل 
الحركة اي انقسام نقابي » ان زضع الحركة تحت رحمة خصومبا . قفي الولايات المتحدة التي 
شهدت قشل الحاولات المبذرلة لتحقيق حزب للعمال » وحمث نال مرشسو الحزبين الاستراكي 
والشوعي لرئامة الجبورية ٠٠.4لا5‏ 49 و“«م4 صوق فقد سبدت سنة ١914‏ وحدها ...+ 
اضراب بقوم بها اكثر من ؛ ملايين عامل » وهي أضرابات قفا لقيت نجاحا او إقبالا في 
الصتاعات الفولادية حيث امر اراب العمل بر كمب رشاشات في توافذ المصانع وضريرا حوها 
مواحر من الاسلاك الشائكة المكهربة . ثم جاءت سنة >4 وعماءت معبا حركة انكاش 
النقد والبطالة » وهحوم أرياب الصناعة على الاتفاقات الجاعة وعلى النقاات العماللة . وقد 
اصدرت الحام » ومن بدنبا الحكة المليا » أحكاما مختلفة على البعض من هذه التقابات وأعلنت 
الاضرابات عملا غير قاتوني ‏ فلا عجب * والحاله هدء » من ان يصاب الاتحاد العام للعمال 
( ..4. 4.5 ) بالقبقرى ويتسحب منه أكثر من 4200-4٠٠٠‏ من اعضائه المجلين مم ان 
نشاطه اتسم دوم موقف معتدل رهى ابدا للتوقيق . وقد توصل أرباب العمل © في بعض 
المناعات للتخلص من كل تنظم عمال ؛ ا توصلوا أحياتاً ‏ الى تأليف نقابة كوت امرها 


بين أيديم 


وفى انكلترا اخذت الحر كة العمالمة الاحادية تعاني * غي الاخرى > من بعض المشكلات 
الحادة » ولا سمما من هذه المشكلات الى تثيرها الصناعات الامتشراحة * وتثيرها البطالة . 
ان طريقة استخراج الفحم البالية وقعالشن الاتتاج العالية أذى الى جاتب الوضم الزري الدي 
يتسكم قمه العبال » الى تأليف لطنة خاصة تعرف عتدم لحّة هني 4 كان بين الاقتراحات التي 
فدهت مها » تأعم المناجم ورفم الاجور . وقد رد العمال عام 1471 على اغلاق الممامل 
والمصانم في وحه العمال » باضراب عام ؛ لاء بالفشل الذريع » يعد ان رفض عمال مناجم القحم» 
الانضمام الى العيال المضربين . وأطل الصدام من جديد ‏ عام ه47١‏ » وطلب أرباب العمل 
أخيراً اجراء ت#فيض في الآأجوو وزيادة ساعات العمل في اليوم ‏ وأمام هذه المطالب » قرر 
اتحاد انعمل العام الاضراب الشامل © فأدخل الرعب ف قلب البورجوازية البريطانية . إلا ان 
الاضر اب أخذت تضعف حدته بعد تسعة ايام » والغي القرار بالاضراب العام» واستمر المعدنون 
خة أشهر في موقف,م يحارلون عيثا الحصول الى نقبجة مرضية . وراحت حمكومة النحافظين » 
تستعل « اموأ فشل تصاب به الحركة العمالية في تاريخها » لتر قانون عام ١459‏ حول النقابات »> 
فاعلن عدم شرعمة أي اضراب عام او اي اضراب 'يملن تضامناً ممهم . وقد أدى هذا الفثل» 
هنا أيضاً > الى هبوط في عضوية النقابات في وقت جاء فيه الاستمرار في الاضراب دنثشيء وضعاً 
غير ملائم لتحقيق المطالب العمالية . وهكذا بعد ان أسقط في يدها وأصمدت بالشلل والعجز » 
اضطرت الحر كة العمالمة ان تضم لسماسة المحافظين . 


١ ٠١ 


عمد خصوم الرأسمالية ومتاوثوها » بد الانقام الذي ابتلوا يه 
حمالية والى نقابات متخاضصة متنابذة » الى بصث الماظمات الدولية التي كانت قائمة قبل عام 
+191 . ان امم الاحزاي الامتراكئة هي التى قامت في الماننسا ( ملمون عضو ) ولى الدهسا 
(+٠.و00ل7‏ ) والويد ( ودود !ا ( وتشكوماوفا كما وقرنسا (+*ءعوءه؟ ( اي ما 
برازي موعه 5,٠٠٠“ -٠٠‏ عضو عا قبه الانصار والمتعاطقون مم الحزب من الأحزاب الاخرى: 
كالاحمزاب الاشتراكمة البلجمكنة والانكليزية » والفوا من مجموعهم الدولية الثانية . أما الدولة 
الثالثة الكومنترن » التي تألقتث عام 1415 في موسكو 2 فقد تألفت من الآحزاب الدموعة . 
الا أن بعض الاحزاب الاشتراكية » كالمزب السويسري » وحمزب العال المتقلى في انكلترا 
والحزب الاشتراى المستقل في المائما رخصت ل أدىء الامر » الانضهام الى ه_ده أو تلك من 
المنظمات الدولية وفضلت ان تش كل ومدها الاتحاد الرابع المعروف يا تماد قمية! أو المنظمة 
كل من مؤتمرات برلين وفبينا ومميورغ » عام ١48+‏ »> وفي تباية الأمر بقبت منتصية وجبم] 
لوجه : الدولة الثانة والدولمة الثالثة . 


النظيات الدرامة 


وهذه الانقسامات وما أدت البه من منافسات حادة في عال النقابية الدولة * قايلبا 
التحالف الدولٍ التقابي الذي ضم في صفوفه النقايات الاصلاحية وجمع عام محرا من 
مون عضو > متهم 50.٠.٠‏ ر» ق انكلترا » و ٠٠و00‏ في فرتسا » وأحصت التمسا 
وتشيكوماوفاكيا وبلجبكا والمكسبك +تمعة أكثر من نصف مليون. عضو في كل منها ء 
وهي على اتصال وشق باحمزاب الدولية الثاتبة * وكلها تقتماون مم مكنب العمل الدولي 
(8.7.7 ) ومع السك رتيرية العامة لمنظمة العمل الدولي ( .7 .0 ) وهي منظمة يشترك 
في اعماها ونشاطاتها مثلون عن الحكومات وروّساء النقابات العمالية وممثلو أرباب العمل ٠.‏ 
وتنتصب أمامبا المنظمة الدولية النقابية التي اعرد تشكلها في موسكو عام 1411١‏ وعرفت 
بتعاوتها العام مع الدولمة الثالثة » ومن بين افمئات المنقسبة البها النقايات السوقياقية » والاجماد 
:العام للتقابات الممالية ( .2 .7 .0 .© ) القرتسية . 

وهكذا نرى فى كل المجمالات *» الحركة الاشتراكبة تنقسم الى قدمين يفرغات جب _دهما 
ويكرسان قواهما في محاربة الواحدة الاخرى » كل طرق مهما اول السيطرة على 
الطقات العمالية > مضمقاً الواحد مثيما الآخر . 
تنصرف أهم الدول في العال التي تولى الامر فمها » في هذه آلفترة الواقمة بين 
و١‏ - 4و1 > حكومات عافظة» الى إعادة تنظيمها السماسي والاشترا في 
فى ظروف قاسية غير متكاقئة وعلى اقدار متبايئة من التوقيق والتجاح . وكل هم .ذه الدول 
شهدت عن كثب الادوار التي قطعتها حركة التصنيع والمكننة ويالتالي التطور الديموغرافي 


الخلامة 


1 


وحركة تكائر السكان بين الطءقات العامة * سواء في الريف أو في المديتة وطابع التركيز الذي 
ميز الشمروعات الاستعمارية * وقيضة الطبقات الموحبة على احبزة الحم . فالولاات المتحصدة 
وحمدها بين هده الدول هي ألتي عرقت أن تفيد > الى حد بعد منهذا الازههار المرصول البارز 
العمان يسنا كانت بريطانما العظمى فر في أزمة مستمرة بعيدة الغور . وبين هذين الحدين 
والنهايتين القصويتين » عرفت البلدان الاخرى حماة مضطربة لا استقرار فيها ولا سكون » 
كا عرفت فترات منقطمة من الازدهار تئبت بصورة لاتدع بجالاً للشك عبمز الومائل 
والاساليب تي استشدمها الاتسان وسخرها لاعادة اليناء ؛ والعطب السريم الدي ايستيد ف 
لحا هذا البان . وهذا الوضع وسرعة العطب الذي يتعرض له ؛ سيكوت من شن أزمة 4ه ١‏ 
الحاده ان توضحها وتبرزها حلاء السان . 


لل 


(فرهسن إناوسن 
بَعث إلديّاة الفكريية والضنية 


« أخذ الاتان يدرك ثفسه ويفبم حقيقته كسادث 
طارىء زائل ق هذا الوجرد » كنا أخد يدرك يأنة مر سمقة 
مؤقنة في عاتم متحول متطور لستمرار  »‏ 
ح. ر. بلوك 


في الوقت الدي شهدت فمه اوروبا تقلص سمادتها وزوال سمطرتا المادية » كانت هذه القارة 
الكشوف العلسة التي تم الوصول الها منذ مطلع القرر:_ - كل المبادىء التي قامت علبيا المعرفة 
العلمية وما الى ذلك من تمارات ونظريات فلسفية . وكان من بمض نتائج الجائحة الكبرى التي 
مثلتها الحرب العالمة »4 وعدم الاستقرار السماسي والاقتصادي ات زادت البلمة والغموض اللدن 
يعسنهما في التفوس > النظريات العامة رالفلفمة الجديدة . وألوعي الصادى خغلنه التشيرات 
الجذرية الي وقعت في الم_ال > برزرت 6 على درعات وانساب منتقاوتثة من الوظوح * في كل 
جالات الفن والفككر > إرادة ساجمة للتحدد والشعث . فندن أعام ثورة حققية تتناول كل 
مظير من مظاهر التعبير . 


كان مطلع القرن العشرين -دتى عمة الحرب العالمة الثانة » مشيعا يروح هن التفاول 
المقلاني الدي تر كه ف النفوس »> القرت الثامن عشسر ويمض القرن التاسم عشر » وهو تفاوّل 
يظاهره ويؤيدء الملم المنطور » بأن الانات لن يس فيا دمد الا وفقأ لمملومات ولمادىء عقلانة؛ 
اي علسة . ومم ذلك فقلى عام 194714 » شلك كثيرون هذه العقلانمة وهم ده التقاؤلة » قي 
القرر:_ التامع عشر بشخص كير كدغارد ونمكشيه فاهتزا من الاساس . وتيدو في الاقى ازمة 
هوجاء تهدد بالدعار والخراب > لبس تراث فالت وكونتث الققفي فحب » بل ايضاً مب ذه 
الاتسانية نفسبا المتحدرة المنا من عصر الاتبسات ف القرن السادس عشر . 


١‏ -- الجو الفكري الجديدي 


جاوز العلم بميدا » في بضع نوات »© النظريات القدعة التي 
قامت على تعالم اقليدس ونيوتن والتى عليها تهض المنمان العامي. 
فقد سدى للمام الرياضي الالماني هليرت الذي سطرث تعالمه الى ات واقاه الاجل الْحتو م» عام 
+141 © على العلوم الرياضية » بعى وقاء هنري بواتكاريه » ان قال برجود كوت له من 
المقاندس مالا محمد » وكرك لنا ه نظرية اللجموع » > هذه النظرية التي طرحت على بساط البحث 
من ديق 4 أسس الرياضات . وهكذا أطلّت علءتا ه علوم منطقية جديدة » تدعي ينها 
تخطت يمبداً العلوم التي وضعها ارسطو . 

وبرزت هذه النظريات الجديدة فو في الوقت الذي تطور قده عل القيزياء وطلع عل:_ا بنظرية 
النسببة التي قال بها اينشتاين وعلتم» فنقضت من الاساس » المبادىء المطلقة التي تقول بها هندسة 
اقليدس وعل المكاتيك ا وضعه نبو . فاذا ما طسّقنا على الحركات تنظرية ايتشتاين التي 
أقصرها حتى الآن على الحركات الوية المستقسمة الاتجاه » فقد رأى قى ظاهرة الجاذببة شكلا 
عن القصور الذاتي ببنا رأى فيوا نون خاصة من خصائص الاجسام . فنظرية القضاء الزمني 
التي قال بها ابنشتان افسحت الحال لهندسة تقوم على اربعة ايعاد اذ دشل الزمن يعدأ رايعا . 
والثورة الي قت في الال الذري لبت لاقل خطراً وثأنا . فقد سل الملم المقلاني في القرن 
التاسم عشير بالدعومة وباستمرار المادة . والحال > قسللة الامتبارات العامة > التي قام بنجا 
صاعاً عاماء اعلام من عبار كرو كس وحان برين *» ورتتحن واج. ج. تومسن ويمككريل وسار 
وماري كورى وماكس بلانك وتاز بوهر > قد قفت كاماً على هذا الوضوح المزدوج وادغلت 
الاضطراب والتشويش الى دنا الفيزياء . ففي عام 14714 * انشأ لويس دي برويل بالتعماون 
مع شرودتجر ع لم الميكانيكا التدوجية . وجاء الاغير متها بالدليل القاطع 
عنى ان الميكانيكا التموجية هي نفب المكاتيكا الكسّية التي قال بها هيزنيرع . 
وبقطع النظر عن ان اللوجة والجنزي > هرا سيئان ينفي احدهها الآخر » غها يلتقبات متحيزين 
في الواقع . فالمسكانيكا الكمية تحلب عنصراً جديداً من البلل على القيزياء . فقد قال هايز تبرغ 
بنظريته اللاعدودية بعد ان اضفى عليها مدلولاً رياضيا واضحاً يقوله انها « نسبة عدم البقين 
او الشك » الذى يتفي مبدأ المطلق الذي لم يتنكر له احد ؛ هم ذا المدأ الذي يقول الحتمية 
المطلقة للظواهر . فكل عااء القيزياء ليسوا على اتفاق رأياً حول هذا الموضوع . قايز نيرغ 
وبوهر سللات .دأ اللامحدودية الجذرية على مستوى الفمزياء الذرية » ينثا يقتصر لويس دي 
برويل على تفسير احتالي »في الوقت الذي بلازم اينشْتاين ولاتحنين جانب الحتمية . 
هذه النظريات الماسة والجدل العامي الدى امْتد حوفا كانت 
نواة لنظريات جديدة حامت حول العم وتناولت مشتملاته 
و-مدوده . أن تقبقر التحرية أو الاخشمار كمتصر اشات بعد ان كانت للآن الاآداة الوحسدم 


الثورة في العارم الفيزيانية 


النورة في الفلسقة 


١١57 


الموصة لليقين لصالح النظريات الرياضية ( كنظرية المنكانيكا التموجية) » اففى بالملم الى 
الامماتية فلتي قال يها هتري بواتكاريه . فالمل لا يمرف شيئاً ولا في مقدوره ان يتوصل الى 
معرقة شيء عن كنه الاشياء وجوهرها . فكل ما يستطيمه هو تحديد الروابط والنسب 
الموسودة بين الاشساء بالنسبة لبعضها البعض . وه-_ذء الامعانة الماسة غارقة في حو حيث 
النظريات الفلسفمة المثالمة اختلفة والتي تحهل من الانسان عقفلا منطقا ورياضماً وتزرع في 
النفس القحط وعم الشفقة »ل يجر تككبيفياكا يجب لتنلاءم مع مجتمع تثير فيه الرأسمالية 
العاتية والبروشتاره التي تنبض على العدد والنفوذ » مشكلات احجاعمة تزداد ضغطأ يرما بمد 
يوم . وهذه اللامالاء التي تدحا الفلسفة المثالية تحاء القضايا والمشكلات الواقعية » تقر لنا 
النجاح الدي تلافمه النظريات الفلفية اللاعقلاننة : كالذرائعية الامير كمة التي خملبا برغسون 
الى اوروءا . وقلقة العمل او النوك هله «١‏ تفتح آأف ذه على اللامعقول واللامنطقي» الدي 
يشده ينوع خاص » على الدور الاساسي الذي يلميه اللارعي . وبالمقايل تقوم في الماتما ثورة 
فكرية سريعة وعسقة الجذور الى جانب القلسفة الظاهراتية التي قال بها أهوسير وععلم : 
فالحققة لا لم المها لا بالتجربة أو الاختبار ولا بالبقين العقلى 2 يل بشيء من المشاهدة او 
الاكتناء من نوع خاص بساعدة على تدان قوامها . 
وأزمة الملم هذه والتي زادتها حرجا على حرج » الفلسفة الحتمية » قد هزت من عذورها 
العسقة الفلسغة المقلانة لإقدعة . ققد قام مم برغ.ون وحايمس واوامونوء شار لاعقلاني اخدذ 
بقوى ويكتد شيا فشيئًا » تار شوهد ف المانما خلال الحرب وبمدها » أردف_+ ماكس شوار 
عنبج 'هوسير الظاهرانى ‏ فبا تعلق المشكلة الادبية » اذ اقام في وجه عام حمث لا حمل مطلق 
ولا هدف اسمى» نظام دقمقاً من القم في القمة أو الذروة منه معرفة اله شخصي مسسي. وهذا 
التبار اللاعقلانى يعرف في الثلائيتيات مم هايدغر > انتشاراً ساعما من المظاهر_التي تليسها 
وبرزت معبا الوحودية . 
7 القسم الجوهري او الاساسي من فلسفة هايدغر ظبر في المانا » خلال هذه 
عر السنوات التى سافنت مساشرة وصول هتالر الى المحم » وذلك في مؤلفاته 
8 الوجود والزمن ه الدي صدر عام ا »> واكثايه الآخره كنت وقضمة المتافزيقا » الذي 
صدر عام 6 ١‏ “ و « ماهي المتافيزيقا » الذي صدر عام 149٠+‏ . وبواسطة هذه الو لفات 
وعن طريقها أطلت الوجودية على الحماة وتغلفلت بين الملا العامي ولقيت ما لقبت في العالم » 
من آذان صاغمة وافكار واعمة . فقد انبعئت من رومتطيقمة ثمالية مع فلفة ١‏ الضنك 
أو الكرب » الى قال بها كير كبغارد » ثم انتقلت الى اوساط المفكرين والادباء مع هذا الحو 
الذي شلفته الازمة الماسة » وعلى الاخص مع هذه الفوضى التي استاحت المانما في فترة مأ بمد 
الحرب والتي تميزت هذه المجاري الفكرية الت تقول بالنسبية “وقالت يعدم مقدرة الانسان لزه ول 
الى وافسة الحقائق الملسة والى كل ماله قسسة ما » وهو قبار وميد صداءه الداوي قي فلسفة 


- العيد الماصر ١‏ 


بارث لللاهوتية » هذا اللاهوت اللاعقلاني » لاهوت قانون الايمان الجرد من كل يقين فككري ©» 
وهككذا طلعت فلسفة هايدغر تسيراً صادة! حما كانت عليه الحباة الفكرية في المانما : 
اللاعقلانية المثالية . 

ولا كانت هذه الفلفة تنهض اساسا على الميدأ القائل بان العام النشري يخاو تام من معسار 
القم المطلقة ولا معبار له سوى المسار الذي يمطيه هو نفه © فقد قل الى امال الفلسقي 
المعابير والقاييس التى استشدمبا في الجالين الادبي والقني منذ مطلع القرن والتي راحت الحرب 
7 كميا وتبررها . منها إطلالة ميدأ الخلق او الحال لأول مرة . وان وجودة بنيض على أرضة 
من العدم او اللا وجودء وان ٠‏ الفلسفة ئيست سوى الانشقال يما يسيب الكرب والبآأس  »‏ فمل 
الانسان والحالة هذه ان مخلق بنقسه قواعد ملوكه وممابير القم التي دسترف بها » بينا نرى 
كارل ياسيرس الذي يعتير مع هايدغر خير ممثل للوجوديه متحررأ من البأس والخلف عن طريق 
اعتقاده الله . 


ازمة الملوم البشرية : اضطر كل من عم النفس وعلٍ الاجتاع ان يسبها النظر 4 من 
السيكولوجيا وعم الاجتاع 2 الأساس »؛ في المناهج التي اعتمداها حتى الآن وسارا عليبا . ففي 
ممال عل النفس تماوز التفكير البشسري بمراحل » الاستبطان الذي فى يمد من الملم بشيء » 5 
تاوز بعيدا عم النفس الطبيعي ‏ وطريقة الشكل أو (الجشطل) > وعم النفس التجريبي أو 
الاختياري الذي حاول الروس تشديده على ضوء الانمكاسات المشر وطة التي قال بها بافلوف » 
وماوكمة الاممركدين > وطريقة الروائز التى جروا عدلما في قرا والاننا » كل ه_ذء الطرائق 
السمسكولوجية » قد كسفتها طريقة التحليل النفساني الذي وضعبها فرويد في هذه المؤلفقات التي 
اصدرها قبل الحرب وبعد عام 145١1‏ والنتي لقمت رواحا عظمما ولا مأ ف امبر كا اركة ائرآ 
عمقا في الأوماط الأدبية والفكرية والفنئة » وبين عاماء الاحجاع والاحائين . ققد سده قرويد 
على اللارعي او اللاثعور خصوم) مدلا على ان العصابي هو اتسان و مكبوت : ( من جراء 
الصعوبة التي دلاقمها في استحضارء لبعض الصور المديهية  )‏ فاللاشمور هو المككان الذي تنجمع 
فيه المكبوات التي تسيب الامراض ولا سما هذا النوع من الكيت المتعلى الجفس »> إذا ارت 
الاصابة غالبا ما يكون منثوٌها ‏ الأمور المتعلقة بإلأماة ال+فسمة في المريض . ان ادق الاسال 
التي تأتمها » والافككار التي تحول في خاطرغ هي مرتدطة » يفير وعى منا »4 يقوة لاشهورية 
قد يمود اصليا احماتاً الى الطفولة الاول. فبده الحداة الخفية المستترة التى محاها معزل عن الحجس 
الواءي 4 هي التي تمرك المال وتقوده بالفسل . اما عل الاحماع الذي ال#_ذ في اثر هريرت 
مينسر ذريمة للبحث عن التواميس التي يخضم لها تطور التمعات البشرية باعتبار ان التاريخ 
ليبى سوى تطور البشرية ف خط سوي > قيو يطسّى في درامات هذه الوتمعات » إلا كتثاقات 
الكولوجمة » الكبرى المي وقعت في مطلم هذا التاربخ » ؟ انه يوحه الانتباء الى قضايا 
جديدة حمرية بالدرس والمحث . قملماء الاجتاع » ولا سيا الآمير كيون متهم برويت الجتمع 
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حوفم ؛ في تطور موصول . فالمدن تنشأ كالفطر » وتطل علش ا * عن طريى الهجرات » 
شعوب جديدة > كا نشاهد عن سعتثب اختلاط العروق والسلالات البشرية > ويولون اهتاميم 
الارل لتفبم الحقيقة كا تبرز في حياة المدن بكل ما لحا وفمها من سوية عارمة »© والكشف عن 
الموامل التى تنسع بالتطورات الاجتجاعية » وماعسى ان تكون عليه المديات المددية التي 
تربط ما بين هذه الظاهرات وتشدها بمضاً الى بعض ‏ وقد برز من هذه المناقشات السمامية 
والجدلمات الاجتاعية 4 نظريات عدي دة عاولت ان تربط بين تسلسل الامور وبين 'غلف 
الشمس او الاخوال الجوية المسيطرة » كا تحاول ان ترى في العروق البشرية الموامل الاصيلة في 
تكوين هذه المجتمعات البشرية » من ذلك مثلاً عم الاججاع الصوري الذي قال به تؤنيز بعد 
ان تماهل مادة الحماة الجتمعية ونظرات اردتو الذي لقب يمى « كارل مار كس المورجوازية » 
ووتمارسكي الذي طلع علمنا ينظرية اللامساواة الضرورية * و ١‏ عل الاجتاع الشامل » الذي 
قال يه ما كس ويبر الذي بعد ان مسّز في دراستهالرموز أو الانماط اربمة « انواع من العمل » 
وه كل ثيء الى « سلوك القرد الشعوري » . ونظرية دلني الذي يسسطر ما على التبار الذي 
يضم العلوم الطسسة وجبا لوجه مع العلوم الانساتية . 


55 4 فقد ربطت مدرسة دو ركبام بين عل الاجتاع وبين الاثتوغرافيا 
او الاثنوبولوجما الوصقية . وراح دور كهام يده > يبمكس للقي بروهل الدي شدد يدوره 4 
في القسم الاول من آثاره الماسة ؛ على التعارض القائم بين المنطق وما قب لالمنطق ( ميزة البدائي 
غير المنسمر ) على استمرار أو ديمومة ه__.ذه الروايط » الأمر الذي ينقض من الاساس نظرية 
تفوى الاببض على الملوان * يبنا اول موس أت يثدت لنا ١‏ ان الواقم الاججاعي الكامل » لا 
تحد ملء مدلوله الا إذا دغل بشاناً احتاعيا كاملا , وهكذا نرى إن عل الاجتاع يتجه نمو 
د الجاعات » التي تتألف من الفئات الاجهاعية . وهذاها بسميه سور وكين : الديتاميكا 
الاحتاعية الحضارية السباعات . وهكذا ينزع عماء الاجناع الى التخفيف من ثأن العوامل 
الاججاعبة الخارحيمة ( كالمناخ مثلا ) * وللادراك المتصاعد بان اثر هذه العوامل مس بالشرورة 
قاطمآ » وبأن المجتمع الدشري ليس جرد طبائع سمكولوجية فردية متحاورة او متلاصقة » وان 
هنالك « وعي اجتاعي » . ومع ذلك 2 فالسيكولوجيا الاميركية التي مجاهلت باستمرار التظرية 
التي قالت دوما بفئات ميزة واقصسة » تحمل عسقا ائر الأزمة الكبرى . فور وكين يقم في وجه 
نظرية مار كى »> نظرية الطبقة الاجاعية » هذه النظرية التي تقول بان الشعور الطبقي انما ينشأ 
في التهن » من جرد تصور الدور الذي مكن لفئة مجتممية ما ات تلعبه في وسطها الاجياعي » 
ولدس من وعي الاحداث الاقتصادية والاججاعية المنصلة هذه الفئة . قبو برى أن « الطبقة » الي 
تتألف » في نظرء “ من عتاصر ناشطة » كثيرة الحركة » لا يمكن لها ان تؤلف فثبة مضادة 
لاخرى . وبهذه الذعنية » ومناهضة منه للابديولوحما المار كسة > راح المالم النفاني ج. ل. 
موويتو يضم نظريته في التسلمل النفساني الاججاعي الذي برغب في ان يطبتى على التصادم 
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الفئوي * تقنة التحلمل الذفاني حلا منه للمشكلات الفردية ( في كتأبه «من سسقى * الذي 
در خآ 54 ) 4 وذلك لانقاذ لاعالم من المشكلات التي تاعد بين ارياب العمل والعمال ؛ 
هذه المشكلات الت لا ترج عن كوتها امراضا ادماعية عارضة لا بد من معالجتم ١‏ معالجة 
سيكولوجية . 

وهحكذا برقى علم الاجتاع ببطء كلى الى مرتية عم مستقل أدعنى بالجتمعات البشيرية ويترك 
ائره الظاهر على العلوء المشسرية الاخرى : على الاقتصاد مم قرنوا س.ممان > وعلى التاريخ » 
مم مارك بلوك » قعل التاريخ تقد الى اقصى حد من عمل علماء الا ثأر وعاباء الاةتصاد وعماء 
الاحتماع قبوسع من تطاق أفقه وبعمل على تجديد او عصرنة معلوماته حول الحضارات التي 
سلفت والتي فرى اتقسنا فى سيل عطق عنيا : كالاتر رسك مثلا والصين القديمة والسومردين 
والحضارات الأخرى التي تقدمت كواءوس . وهو يؤثر ان ينصرف الى تحل_ ال الاوضاع 
الاجتماعية والافتصادية والظروف التى ا كتنفت حمة الناس في الماضي السصيى ‏ 

مده التطور العامي »> ولا ما تطور العلوم الادسانة »4 ضربة قامسة للعقلائية وللحتّمسة : 
فقضا مء] على المقل الشاءل والقا ضوءاً ديد على مفيوم النيدة رعلى الدور الذي يله 
اللاشعور ؛ رشدادا على الدور الذى تله القوى الفية اللاعقلانة الى تمرك الانسات وتوحه 
نشاطه . هنا الموقف اللاعقلانى عاد بفائٌّدءَ ملحوظة على العقائد الايماننة وعلى التقريرية فى بعض 
ملاعهها * مع انه اطلق » في بده الامر * في كل ال لات » ولا سيا في عالي الادب والفن * ردة 
فعل صاخية ضد النةاليد النى اصبحت مومرع شك في الودت الدي ات قيه محرية الهرب 


وما بعد الحرب تر مخ في قلوب الناس ونفوسبم التشاوم والقلق . 


# ل الثورة الادبية و الفنية 


عندهما دور الحديث عن الادبي والمن يه بعود الاسارة الى الزمن ككفي او لتفي بالغرض 6 
اذ ان تحدد وسائل ١لاعراب‏ عن المشاعر النفسية يتم في >و مش الثورة والغلان هو على 
اتصال وثيق بالثورة الماسة والفكرية . 


اول ما يطالمنا في هذا المجهال منذ بزوغ القرن 4 روح ثورية تهب في وحه الملا 
البورحوازي « القيف » غير المتفهم والمتخلف ف يوراعث فشضره وماهاته » 
وضد الاعراف الاكثر رعاية وقبولا لدى الرأي العام. وتحاول الموسقىمنجبتبا التملص منهوس 
التلوين والملودما اللانجائية الواغنرية » كا يذهب فن الرمم بدوره للبحث عن البيات التصويري 
والتصير عن الححوم بعد ان ادارت التصيرة لها ظهرها واعرضت عنما اعراضاً كلما . واخغذ 
الكناب بردة عنقة قد واقسة زولا حسث يكونوت لحم رؤّى سعديدة عن الع لح . إلا-ات 
حركة التسارع التي اتخذتها حركة النطور التي أ'لت" بحضارتنا المادية » والدوي الدي احدثته 


مناخ الجديد 
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في العال الككشوف العلمبة الحديثة » والتغبيرات الجدرية » ااتي تحمل هي الاخري مات القسمدة : 
لدس بعد من سكم او معمار قائم بذاته ولا من فضاء قائم بذاته » ولا من ابعاد قائمة بذاتها » ولا 
قواعد للقرديض بعد داته . وهذه الثورة في وحه نوامدس بدت فصسأة وكانيا إصلاحة صسيتها 
ولازمتها ردة فعل ضد « الواقصة ؛ وضد موضوع المدلول العام الذي و أخدل الجميم انه 
قائم بذاته .يا المنى أو المقهوم الذدينوليه اياء يدع من سر رقنا هن . فك ل صاحب قفن أو موهمة 
من رسام الى شاعر الى موسسقار إلى كاتب اغ د ممي * اكثر قاكثر ؛ بان عليه أن سقط 
طربقته ات التسيرج للب +.ر له إخاية اننفل فلا السررة فى ذو لاضن قال . وهذم الدهشة 
تفسر لنا ما للفن الزنحي من ائثر عمق اذ من بعض سنات هذا الفن ان بأخف وئيدا بيد الفتان 
الى دنما الفن التشكبل الجديد عتده » كا بين ما فى الآداب الشعسة ؛ على أتواعبا من سر 
وقتثة واعراء #وعنا يسدو رثا ره مانويل واقالا رحسو اشتكن * وبلا زلود 
وقملا لوبوس 

والميزتان اللتان تمان الادب والفن الحديثين هما العمومية او الشمول والاىدة . فتحت 
التنوع القومي والامرحة الفردية الميايئة » نرى الثورة داعا تهب في وججمه مجتمم بورحواري 
عتحصب لقومئه وفعال ف تةاوّله » وسعورآ مشخركا يتأجيج ثورة عسقة في قلب قلب الانات رفي 
صمهم الملاقات البي تشده الى العام . قفي الععث عن صور سديدة » هنالك 58 ردة قصل 
ضد ماهو رحمي او ضد ما هو موافق فحسب » بل أبضأ البحت عن اتثانية جديدة ححث لا 
ائر قط هنذا الكائن العقلانى * كا يراه المذهب المائي راضما > واثقا بنفسه » المكشارف في خب لاء 
انه سيد الام حدتث بود اللامعقول واللاخلقي ( في المفبوم البورجوازي الكامة ) » له حق 
الرعوية » يل ايضا حيث الانان الذي تحرر من ممنوداتة واوثاتة » وحصل على العم الجديد 
اخذ يسي ما أوتي من حرية خالقة » مبدعة بالتسة لمالم الكائنات بحسسث ان في الوقت الذي 
تددو معه متحكمة بالقضايا والمشكلات الخاصة بالط.م » تحن بالقعل تككون امام حاولة للتعبير 
عن الاتسأن الجديد الدي اطل علينا وعن مشاعرء الجديدة » وعلاقةه الجديدة بالكون > وهى 
اول تطمع في الصمم كل معأثر هذه الحقبة . والفن ل نمد يفرق بصورة مصطنعة » بين 
مشكلات المبنى والممنى أو المحمتوي والحتوى . فبو بحت بالاحرى عن صغة تصلح للتعير 
عن المحتوى البشري . 
هذا التقاطع المزدوج مع الصورة القدية للاشياء » ومع هذا 
الجتمم الذي يتناقل 21 اضفى على ألفن وعلى أدب ما بعد 
الحرب »> اللسمة المارزة الت تميزها ونفر”دها » كانت الحرب في نظر الكثيرين » حادثا جهنسا 
وشروداً للعقل السلم عن محجة الصواب تحت ستار المحافظة على القم الروحمة والوطنيسة من 
وراء الحفاظ على مصالم واسخة . 

فا لآم الشامل والردة العامة بعد هذه السنين المديدة من الضغط المرهق التي .وجدت تعييرا 
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ها في هذه الاضطرايات الاحتاعية التى انفحرت والمطالب السماسية الفى اتبالت » يقابلها » من 
الجانب الادبي والفني » هذا الاختار العام في الافكار الذي زرع الشك في كل ما اصطلم عليه 
المحتمم وتبنسى من تقاله وأعراف ؛“ وبيرر اانا يفسور ما تشاهد هت عم الاتدقاع تو 
الملذات دونا قبيز او خمار » وحمى التكالب على التحرر والانعتاق التي جِادّت ها طبقات 
المجنمع على اختلاقيا رق ان لامر عا وعم 0 عندما يدا للجميع 
ارقة أمل لوصول الى الاستقرار المنثود . 
بعد ان هداً هري المدفم المنتوي » وبعد ان وضعت الحرب 
اوزارها > راح مدع يحاولور:. تناسى كابوس الخنادى الدي 
اذخ يكلكل على الصدور . قتحت ستار شُقاق من التفاؤل واللاسالاة عند الشعض * 
بوضوح ما يسامر اقكار الذاس وقلوهم * في هذه الحقبة » من قلى او اشضطراب وتشاوّم » 
يتحليان على اتم شكل بالنبرب جحسبع الوسائل مما يرهق ويقلق > وبالرغبة في التمتع بملذات 
« الحاة المادية » والتحرر من الاعراف والمحرمات . رفي هذه الاتتاء أطل عل: ١‏ محاطين 
بشيرة واسعة ج. كو كتو وهنري دي مونترلان وآلدوس مكلى “وأجاد اتدذريه سد المشبوهة 
الذي رأى ان العمل لا قيمة له الا في مجانيته » أي خالا من كل معنى” إنسانى ( راجع كتايه : 

دأقية الفاتمكات » ا( . وراحت الشضممة الور عوازية تلتهم كتابه الآخر : دقوت الأرض » 
المنشور عام اؤىم1 الدي ل 'بسع منه خسيائة نسخة في حمس وعششسرين سنة لما فيه من دهوة الى 
نم ورذل كل القواعد باسقثناء الر كض وراء اللذة . وفي هذه الحقمة بالدذات ظهر التسطيل 
النفسي الدي حاء ظبوره قبريرأ أو تزكمة لحركة التحرر من كل قاعدة أديية فسظي و سم رواج 
في العام كله . في هذه الحقبة بالدات تشرت مؤلفات مارسل بروست قعادت على صاحبها بالمجد 
الأثمل (بحثا عن الزمات الضَائع +1341 -- م؟8١)‏ وكتاب جويسه ارليس » الذي ظبر عام 
؟ة > الأذان بدخلاتنا ما فمبيا من استيطأندقمق > الى مرحله حديدة من معرفة الانساتن لتقسه 
معرقة جديدة . الا ان الرأى, العام رأى فيا دعوة سافرة للقضاء على المتوارث من الأقكار 
والادىء الاخلاقية . وغهذه الاسباب > كان اتدريه عد القائد الروحي هذا الحمل كا رأيتا 
كيف ان الفر دائي الاهوج الذي على شاكلة مكف ويير اندلو يمثل التناقر العميى الذي يتخبط 
قبه الانسان في وسط عال هو الآخر مصاب بالتفككك والتنافر » انما يدل على ان معظم الناس 
يتصرفون بصورة اوتوماتيكية خالية من الصدى ؛ وبان هنالك دوم تمارض فاضم بين نوايا 
الانسات وبين مواقفه وحققة تصرفه . 

هنالك كذلك كل هؤلاء الفبن يحدو بهم القلى الى الحرب : «الحرب هو الكايوس او الفكرة 

المستمدة لهؤلاء الدين تلبج قلوي-م التحرر وتشرتب نفوسهم الى الحرية » . فالانسان هرب من 
ذاه يمد إن هرب من الله ... هرب ليقع في القرور وفي هذء الخزعلات التي مخفي © ولو لفترة 
قصيرة » ما هي عليه النفس من جوع وققر ( بايني ) . فريق تقوده خط اه وهو هارب الى 


علد الدنصرن 


١1١4 


الكلاسيكية الحديث ة حيث لاوزن الا الجيال الصوري . فالشعر المجنم هو الشعر الكاذب 
الدي مخالر من كل معتى ومن كل محتوى انساني حيث ا لممفا بكامة متناهم 
هالة من اللاعقلاني ومن العاطفي » وهما المدالات اللذ'ن سرع فى ما الشعر المبقيف وعرجح. 
رقصة د صبوبوط معور 2 » كأختها : «١‏ الارض المفدودة » لألسوت » ها متزامتارن 
تماماً وتعبراف بما فمهها من يأس ومن ععز » عن ايمان انسات المصر » بسعزه وقصورء >» وعن 
رفضه للمحتمم الذي يحيق به . قبي كالموسيقى الصافية صدى” قعبارة القائة : « نمن الحضارات 
على بقين الآن بإننا صائرات الى المدم » 6 هذء المبارة التي جامت على لسان بول فاليري . فيذا 
الانسان الذي ل يعد لمهتم بشيء او يلتذ بشيء » دتهذ من المالية ملحا له ومعتكذ) لان الحضارة 
الغرية القائمة على نظرية تفوق الاييض وتفوق العرق الابيض الذي يةبح لنفه ترف الفردانية 
هي الآن في سدمل الزوال وهناك من بتلفت الحاء الكثف عن عبال نسحه من الختالات 
والمرئيات ( كوكتو وجيرودو ) » باحثين عن تغير المناظر في الرحلة لاجل الرحلة أو يمث عن 
عوالم مجيولة ( قالامير كبوت هربوئ: من امبركا وبقصدوت اوروبا » والكاتب الشملي بايلو نيرودا 
وعالرو يتوحمهان مو الشرى الاقصى ) او جربون ااه الخطر والممل على شاكلة سانت 
اكزوبيري او لهو مغامرات الروح : الفككر الثابنة والسرالمة . 

خلافاً فا هو مل به عادة كسفت هذه المؤئرات تلك ال بي تركتها ورا'مءها شخصيات 
بأرزة على غرار رومات رولان . « ان خمير ... النفس الفريية التي لا تزال 2 وتومن بالرعم 
من الاجشاح الي تمرضت له » وسال تقوذ السيامي على تقود الادبي »> وروجه عارتن دي غار 
الدي رسم لنا في رواسه : آل تسر ( 1575 1١‏ ) المظاهر التقلدية لمحتمع يمتضر » 
وكلاهيا من الروائم الاثيرة التي خملفها لنا الادب الفرنمي في هذه الحقبة * وبرننوس وقرنسوا 
مورلاك اللذان حررا القصة الكائرلكية من الادب التقوي برسمها الاسا مترسلين في الاثم 
وأحساناً #ثرين في وحه ديانة متسكة تمسكا احمى بالشكليات . هذا الجو المشبع بالمحاتسة 
وبالحروب مده كذلك في الرواية الانكلومكوتة » مع الكتاب الامير كين من « الجميل 
الضائع » ( سشكلير لويس الذي اعطائ يابمت ) ومككوت فتزجير الد وعمنقواي وحرايزر وجون 
دوس باسوس يملون حانما وينبذون عاكا منصرقاً بكليته نمو الاستمتاع بال #إذات المادية » 
وينصرقون الى تقد الحماة الامبرحكمة نقد العائد من أوهامه بمد ان زافت التشاوة عن عربته * 
أو الذين بوُهون الماطفة البهيسة أو يغرقوت مم هتري صيار في عبادة حقيقية الجنس . أما 
الكتتاب اليريطانون » وبينيم عدد بارز من مشاهير وشبيرات الروائيين امثال فرجيتنيا وولف 
وكليانس داني وعارغريت كندي وروزاموند فيان > قيم يصفون لا يمتممأ رفيه؟ وحسوات 
مترعة > عابئة > بواقصة لا تتحرج من مواجبة الحقائى المرة كا لا تتسرج قط من التمرض 
للنشكلات المحرمة المائدة لللسكة فكتوريا » واحاتا باحرج عب ارم مم د. ه. لوراتس أو 
يسلقون بألنة مداد عالماً يتخبط في الفوضى كا قعل ألدوس مككسلى . 
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اما المسرح الذي كان يؤّلف عام 15١4‏ آخر معقل المذهب الواقسي وللذوق في 
في سنة 14.٠‏ » فقد جرى بعثه من جديد مع المؤلفين المسرحيين الجسدد ومع 
الخرجين الذين تمحكنوا من احداث ثورة في دنيا التمشل . فهؤلاء اولوت المسرحسون امثال 
كو كتو وجيرودو و كلوديل الذين تعير شاعردتهم ٠‏ دوءًا حسيب أو رقمب » عن « مآمي الحا 
الشرية » » ويعراتديللو الدي تنتصب اماما من خلال مسرحه التثائم » هذه الخصومة القاعة 
باستمرار بين ننات الانسات ومشاعره وبين واقع سلوكه وتصرقاته . كل هؤلاء المؤافضين 
يسير ون على الدروب الت عبّدها اك مكوبو ق مسرح قبو- كواوصسيه عندما حفص الديكور 
ألى أدنى حد مكحن » واولى حراكات الممثل معد أن حرده أ من كل ما يشوه روح المؤلف 
وعسخها > ما يلزم من قناعة وبساطة » كا فسل دولات في مسرح الأتلسسه وجوفبه ف الأثينيه 
وبنتوف في مسرح اللمأثورين » وباسةقلال اوسم “ باقي في مسرح موتبارناس . 


لمق 


هذا مذهب حديد ف الفن حاء بعد لقاء تم » سنّة 6191١8‏ في تسويورك ؛ 
بين الرمام الفرتمي مارسيل دوشاى والاسياتى فرتيس ينكابيا وجمدوه 
بهذا الاسم في مديئة مونيخ 6 تريستان #زارا في تدوة خاصة لمم دين السياسيين من ممتلف 
الملدان * ثم قر كز »> متذ عام 19415 في اريس ومنها انطلق : البباتن دادا » هذا الببان الذي 
التف حوله واجتمم نحث شماره فريق من الفقكف انين والشعراء الاحداث الذين برون فقي الحرب 
القضاء على كل القم المقدسة » وعفاء كل المواقع المكتسبة وفثل «النخبة » الذين اتصدوا 
لقوموا بالمذابح والقضاء على العلم الذي يس عده القتل والاإدة » وعلى الفلاسفة الأين دون 
دوماً لتبرير هذه الاضاحي وتذسكدة الاسباب الدافعة الها » وعلى الفن الذي ممتفظ بروائعه 
الفتة لمصلى المريدين . والثورة الى تختلف عن الثورة التى قامت قبل 14114 ان جالسة 
فحسب © قبي ميش بهموم اججاعمة عندما تقم العين على الفزيف المفجسع الدي استنزف دم 
الَ_الب والمقلوب عنى الواء » وعندما تكبين شواء اعداف الحرب ( وهي اهداف لا تتمدى 
تمديل الحدود واقكسام المستعمرات بعد ان تكون الانسانية دقعت مثل هذا الثمن الياهظ ) . 
قهم برون في هذا كله انبمار النظم القائمة ولا سما امار كل الحضارة ‏ وقد عير بول فاليري خير 
تصسير عن هذا كل عندما كتب قائا : 


حر لل الدادية 


« بعض 5 لاف عن الكتاب والقنانين الشباب لقوا حتقهم في هذا الصراع الدمري . فتحن امام مرأى اهيار 
حضارة اررويا وبدن الدليل القاطع على عجِرٌ المعرفة البشرية عن اتناذ اي شيء ما » وعلى اصابة العم اصابة مممتة 
يعد ان رأى حماء وحرمه ينتهك من جراء التطبيق الرحشي رالجهنمي لاختراعاته وعل هذه المثالمة الي قلا 
خرجت عنتصرة واللتخنة دوما بلطبواح ٠‏ خمية الواقعية بمد ان عَليت عل امرها واثقل هلها بالجرائم والذفوب ٠‏ 
ومزىء على السواء بالجشع والنجرد ء واختلطت المقائد وغام مفبوما مع الى » اذ كنا ترى الصليب ينتصب في 
وه الصلمب ٠‏ راغلال بقاوع الهلال ٠‏ وهزلاء التشتككين اتفسيمء يمد آن صارعتم الاحداث المفاحئة وصرعتهم 
الذين يتلاعبون يتفكيرظ رافكارة تلاعب افر للفآرة . فقد اضاع هؤلاء الشكككون شكوكهم لتماودهم من جديد 
ثم يعردون لمققدرها من جديد ( ازمة الفكر 1١515 ٠‏ ). 


يدل 


وطلع عام 1١57‏ ليب فم للعدمية ويطلم علمنا مو الدادية خلال هذه التمثيليات وهذه 
المعارض > وهعذه المظاهرات المخملة الى تاتل في الصمم كل القم ولا سما المالية منيا . 

د عا من رساعين ولا من ادياء » ولا من عوسسقمين ولا من حفارين » ولا من ديانات» ولا من جميوودين او مالكينء 
ولا من اعبرياليين ولا من فوضويين : ولا من اقراكبين ولا من بلاشفة ولا من مساسمين + ولا من برولمتارواق ولا من 
ميرقراطبين ء ولا من بورجوازيين ولا من ارستوقراطيين + ولا من جيوش ولا من امن عام ٠‏ ولا من اوطان ... 
كفاية من هذه الشافات رالحاقات . أم بعد غيء . لم يعد شيء » نويه ٠‏ ليء * ولا نيء ... » 


اها في الماتبا * فالحركة تلقى ترحيياً مزدوجا للبزية التي اتتهت اليها وللأزمة الاججاعبة التي 
نشبت اظافرها قبها » فل تلدث ان ارتدت طابعاً ساسا . فبي يمكس ما كانت عليه في 
فرنا» فنسة اصكثر منبا ادببة وأقل مر كزية . فئّة في برلين مم الرسام الزلى للبورحوازية 
والروح المسكرية الالمانبة هو جورج غرو: 2 وفئة كولوني اكتر جذرية على الصصه الامتّاعي 
مع بأرعغبكد وماحكس ارنست وهاتز آرب »> وفئة في هانوفر مع الرسام الشاعر 
كورت ثويترز . 
من هذا الاضطراب الفوضوي أطل علينا مذهب السوريالية» أخصب التيارات 
الفدة ال[لني طلعت علما قي متتصف ه ذا القرن . هو «١‏ العزوف عن كل 
مناحي الفكر والحى التي اعتمدتها الانساتية الكلايكية » في سبي ل الر جوع الى الصدق > 
وفى سبل ه تفادي اثر المقل المشواه » » وراح يخثمر اللاسءور . وفي سنة 19474 تر 
بردتون ١‏ المماث السو ر ياي » وقتح لاه مكتاً الأبحاث الدورولية » . وفي مسل تقمير المناظر 
وا-قبدالما يأخرى > راح يق قرح استخدام الوسائل الاوتوماتبكية للخط وترك الحيل على 
الغارب للفكر لكي محاو نفسه وبعرز ذاته > كا يه ترح اللجوء الى التنوم المقناطيي لوصف 
الاحلام التي لا تقع تحت مراقبة المقل وتدنينا من !لواقع احسن بحكثير مما بقع المقلل . ول 
عض كبسير وقت حت اتقسمت الحركة على نف با الى شطرين : تألف الاول من هؤلاء الدين 
يسحثون عن الثورة « بين الافكار » كا تشكل الثاني من هؤلاء الذين يتقربون» ولو لأمد قصيرء 
من الشموعمين بعد الدي شُهدوه من تصلب المور حوارزية » عام 15178 . 


السوريالية 


يتمثل هذا المذهب » في الشعر » يشخص أيثوار الذي بعد مم اراغرن وروبرت 
ة سوس خير من يعمثل هذه الحر كة » كا أنه اكير شاعر بالفرنسية عرقته هذء الحقية لا أوتي 
من خصب ف الصور » ولما سماء به من المقارنات المفاجئة التى تعد محق قوام الصدمة الشعرية » 
ومن لباقة فقئة لدست وليدة اي عنصر شعري او #ريض مصطنع ( كالقاقبة والحر ) ومن 
سهولة المحتوى عا لا يم في تطاق العقلامي . والحراكة التي أثرت عسقاً في الشأعر الاسباني 
الكير فدريكو غارسيا لوركا » ذاعت كثيرأ وشاعت خارج قرتا >2 سلف عام -147 > يعد 
ان اشمد منبا الساعد إنضام عناصر حديدة اليها الشاعر رنيه شار والمرجٍ الدنائي بوتويل » 
والرسام سلغادور دالي الدين اوغلوا في هذا المذهب درسا واستمداراً » وألحقوا بعض التغبيرات 


١‏ ؟1 


قى معناه . والسوريالية التي اعتمدت حتى الآن التحليل النفساني اذت ترى في اللاشمور 
مصدر] لكل شاعرية ويقبوعا لكل إلهام سُعري . وبمد ان عوال دالي على تحلل مرض عقتلي 
معروف هو مرض « حثون الاضطياد » رغب ان ينصرق القن الى استثار لبس مجال اللاسعور 
فحسب ©» يل ايضص] مجال الحاحجسسة او الاستحوانئية وبعض اشكال الهذان . 
وهكذا اطلت السوريالية على مشارف المد._دية التي تنبو عن كل رقيب لتفضي تدرحيا الى 


ارش 

مم ألا لف حت اجو هتا عنه لدى المنتصرين: فبو مذيء ,الثورة والفوضىوالارتيا كات 
0 01 أ و«التضخم المالي. ففي مجتمع مرق ومضطرب »2 فالجو الذي اتخذة 
للغاوبين على امرحم 4 مالي مي ممع ممرى ومصضطر ب حو الدي كه 


التعميرية فى الملاد المنتصرة من الدادية والسوريالمة لا مسكن ان يدوم طوية 
بهذا الشكل النقدي الذي عيزه . عليه ان يكون امحايياً ويناء . ومن سبة اخرى > فالوقت 
سواء لدى العامة او لدى الفتانين ليس الذي يتلبى فيه الناس ولا يصاح قبه الفن ثافن . ففي 
اللدات الجرمانمة رحدها دون مواها » تبقى هذه الروح الطللدمة التي كان من طباعبا المميزة 
قل الحرب 4 اتصرافبا الى البحث . قالموجة التصسيرية حلت ععلبا در كة من الحاسية الذاتية 
الايحابية بانماء المستقلى . فتحن امام واقسية جديدة . وطلعت في طول البلاد وعرضيا 
مذاهي وعت قاما متطلمات المدنية التى ستشاد فالمستقيل» والاهتام المالم «الشكل او القرام » 
اذ من المطلوب « بتاء عام جديد من -طام المامي » . فالنفود الذي تتم به هتريخ مان الممثل 
الاكبر لعقلاتية القرن التاسع عشر » قد احمذ بالانمطاط والحوط ببنا بقي نفودة امه توماس 
أشد واظبر » لا كات عله من تشاؤممة عمةة الجذور . والجديد الذي ظهر على أتم صوره في 
البلاه » هو التمرد ضد تألمه الدولة » وجاذبية الفوضى والشعور التعاسة الدشرية » يمد ارنف 
تمرتها قوى غاشمة لا تعرف الرمة »© ككلءة القدرة » روح تحلت على خير وحه في مؤلقه 
«الفرد دوبلن » الذي يمور بالعنف والمرارة . اما اثر قرائز كافكا الذي لم يظبر مطبوعاً كاملا 
الا بمد وفاته » عام 194194 » فقفيه الوصف الرمزي لمالم تنح به قوى خفية ه_اثلة تطحن 
الانسان طحن ] . من بين ابرز الآظر الفكرية الاقل شأ التي ظهرت تحت علامة ر الوضم 
الجديد ) تحمل ان نذكر هنا الاثر الددتى الذي خلفه برتول برخت ولا سما مسرحمته :2 أويرا 
يأريع نحاسات » (م؟9١)‏ . 


لا مكن لفن الرمم ان يأقي تعيراً وصافاً للاتسان في مثل هذه الحقبة » المشفغة 
المعقدة حصسث تقبدل ظروف الحياة وصروقيا يسرعة متزايدة الا في انق لاب 
شامل تطل معه صمِمْ وصور جديدة لتمير عنالملائى الجديدة التي تريط بين الفره وقفسه وبمنه 
وبين العالم . وبسكاسر الذي يلقي ظلاله على هذا الميل با أوق من نبوغ خلااق » يبرز خير مثل 
له بها فبه س قدرة على التجديد . ققد عدال بمد الخرب من مذهب التكعيبية » واولى الالوان 
والاصباغ اهمية خاصة يمه أن عوّل كل التمويل على الازرق والاخمر والاخضر ( الطالبة - 
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يفن 


ارلكان - القيثارة - والعنب ) . ول يلبث ان وقع تمحث تأثير السورالية مع انه بقي ارج 
ندوجا . . واخذ منف عام ١8+‏ * برمم لنا ششخوصا رمزية ذوهاء > واشكالاً من المسوخ !قت 
دمالم يصدم العقل ويثير الضحك . وهو تعبير عن عالم تتقاذفه الامواج وتتلاغب يه الارياج . 
وف سانة ١4719‏ » اعطاء ق دا نحفنا من روائعه القدرة “ ما نّم عمة دروة التعبيرية التصوبرية قٍِ 
هذه الحقبة ( غرنيكا ) . 

اها ماتبس > فقد اشذ » بعد عام ١414‏ تخفف من فنه > قاصيم اكثر جاذبية برسومه 
« اود السك » و كذلك وان غري > ودي ديران ودي دوي ودي براك الذي قطع كل صلة 
له مع التكقصبية » واضفى سحرا اكير على رسوم الاثاء الطبيعية المبقة وعلى صوره العري ؛ 
وعلى مناظره ‏ اما قرنان أمصيه الدي طلع علينا خلال الحرب عشاهد الحضارة الستاعية 
وتحققة اجتاعمة تنمض بالحياة » فسكرس فته الاحتفاء .مهاه الانساتية الجديدة » مع ايلائه 
اهياما خاصاً للقوام الهندسي الدي براعي “ بتساح تام النسبة دين الصورة الجدارية والجدار ؛ 
ويستعمل ادوات الرسم ذاتها موضوعات تصويرية وبدسط ما للالوان من قوةٌ قصيرية . أن -حسه 
للندى التصويري وتحمسه ما يتحمله الموضوع في هذا المدى > ترك أثرء الى على قن الاعلان» 
قارتفم به عن الواقصة . 

اما السورالية» فقد التفتت حوها هذه الفئات وابرزت قي مال الرسم شير دلبل على ما لها 
من قممة عالية في الحركة الفنية . وهذا لا يمني انها تنمتم حمالية ويتقتية خماستين بها » بل على 
المكس من ذلك > هو تماهل لكل ما خدل للانسان > حتى الآن » أنه خير ما محمله في ذاقه 
يحسث تنبجس جاذدبة شاعرية تصويردة هامة ترمي لاحاد تغسير كامل في المناظر والارتفاع 
بالمشاهد او بالتاظر الى العالمى من وراء اأواقع المومي . واولل معرض للسورالية ظهر عام ه5١‏ 
جمع آثار ما كس أرنست وهانز آرب ومبرو ويسحكابا وغيرءم من الفناتين الذين وقعوا تحت 
تأثير السوريالية» امثال كلي وشيريكو. 

وف اعقاب عام 19.٠‏ ؛ ظبرت نحت تأثير الفناتين الالمات والروس واليبود الذين قروا من 
اوروبا الوسطى » معال الفن التحريدي في فرنسا وفي الولاءات المتحدة الامير كية . وقأسس في 
بإريس « ندوة القن التجريدي » 2 عام 149 . وسيرا منبم مع التمار العامي المماصر القوي 
الذي يقول ان لدس من طسعة بشرية تلقاها الانسان دقمة واحدة وان تحت الظواهر الماررة 
للممان تكن حقيقة متحركة » أخف الرمامون التحريديون تحار لوت خلى 5 ثار فنة لا نرى فميا 
شيئاً عت الى ١‏ الطسعة » والى الحماة النوسة بل يككوت باستطاعتبا ان قرحي للاننان مواقف 
ومشاعر فميا من الشمول ما كان في مقدور « الطسعة » اتحاوه ستى الآن . وهذا الششار هو 
الشار الفنيالوحمد الذي تسم او تحمز حول آرب وكالدير ودياوناي وموهولٍ - تاحجي وفدريان 
وشويتزر وف اتكلترا حول بن تدكاسوت . 
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عرفت الموسسقى في هذه المإدان النى خرجت منتصرة من الحرب ما عرفه 
الادب والرمم من تنوع في الدرائم والمبول . قالمدرسة الواغئرية صمفعي امرها 
ودسد ماتر! فس كدي ردة قوية للشو كلاس كية وتغلب الشكلية يسنا يمضي كل من راقيل 
وروصل ف « الدورة التي اطلقها دوسي » . والقنة الممروقة و بفدّة المنة ل القي كأرت اريك 
ساتي قطبها ونقطة الدائرة فببا © راحت تقف في وجه «٠‏ تصيبرية ديبوسي 6< ونثأ 
ماتودل دي قالا واابرازيلى قلا لووس وبملا باروك بتلوموت التقاليد القولكلورية قى يلادهم . 
إلا ان الجديد السارر الدي عم اوروما بأجمعما * قبو موس.قى الحماز الدي ا-أهوى عددآ كبيرا 
من الناس دون ات بترك مع ذلك اثراً كميراً في الموسقى الغربية التي اختاف عنبا اختلافاً 
كبيراً حال دون تَمْله واستمرائه . طلع ه_ذا اللون الموسسقي الجديدي من اغرار قولكنور 
الملونين 4 في اوساط اورلان الجديدة 6 ثم اذ يفتشر في جميم اتحاء الاماد الامير كي ويثيت 
قوته دون ان يفقد شُدئا من طايه الشمي باعثياره موسيقى حداشة تمرك في التفس الحنين الى 
عماسمه الخارة ( ودد قيه النمودج الثيو اور لمأبى بعد أن لقسه بالمونوديا لنشف بصوت صم 
البوق ) وجرشوين مع اغنيته ( القصدة الخضراء ) . عرف الحاز في اعقاب ٠١٠‏ تط ورا 
عميق اذ راح يتكيف اكثر قاكثر » مم حياة البيئة والمجتمع وتسارع الوزن . وزاد من محله 
عن تحربته حم ول الاتسحام الفني يحيث اخذت. موسقى الجار تتنطور بسرعة تذ كر اكثر 
بالسرعة الني ممزت التطور التقني منها تطور القوالب ار الصِغ الموسيقية . وهككذا فالطراز 
( واعبزك ) الدي قام على د ممه عدد من الموسةين الاقواء 4 رعدد كبو ص الاور كسترات 
التحانسة التق رأت التور » يلم يدضها مقأداس الاور كسترات السمفوشمة هم دبوك فتن الذي 
توصل الى مساوعة ومزاوحة ارر كسترية نعسض قفنأ وغنى . 


الموسيقى 


وتابعت التمسا » قي الحال الموسسقي » ثورتها التى كان سبق لشونيرغ فأطلقها قيل الحرب 
يقلل “ وراح تلاسذه : البأن برغ ( الذي انمز دؤميوهم!» عام ١481‏ ) وانطوت وويبرت . 
والى سُونبرغ يعود الفضلل في استتباط المسلسلة الصوقة الاثني عشرية احدى ابرز متجزات 
العصر والتي ل دباشر باستثار ما تخفه من طاقات كامنة الا حل عام 1946 . ان استتباط 
الملل في الموسقى هو من بعض نتائج رفض « طبمعة ؛ تجبزة بقواتين ددة ومفروضة من 
الخار ح » هذا الرقض الذي وصل ف دنيا الرمم الى التحريد الحندسي * يمد ان اسقط تدرمحجياً 
الموضوع او المضموت . هي هذء الحركة بالذات ألتى حملت الانات على ان يمدع في الموسيقى كا 
ابدع في الرمم » قواعده :ل1اصة وعالمه الخاص مه . 
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أطلث عدنا » قل عام ٠414‏ » مستجدات تقنسة ميدت اليل 
امام الثورة التى انفحرت في هذا الممال ‏ فالمشكلات الجديدة الني 
كات على المدن الكيرى مواجبتها » والني اختلفت يطبيمتها عن المشكلات السايقة : كارتفاع 
اسعار الارض »© وضيى المماحات القابلة للاستثيار » والامور الاخرى المتعلقة ال ةلى العس آم 
والمراصلات »6 والتحديد في عمودحسة المناتى رالمارات ؛ المصاتع والمدارس والمكثفات * 
واأطالب العصرية الاخرى التى حب توفرها وتحقدقها ( كالتدفئة ار كزية وتككسف الحواء » 
والتيريد والاضاءة الكبرائية ؛ والمصاعد ) > كل هذه القضانا اقتضت لما عئرلا عحزت عن 
تآمسنبااقي الماضي » الذرائم التي عوال علبها الانان من قبل . ومن جبة !خرى © فقد طراً 
على شروط الناء ومستلزماته ؛ تقطورات عديدة تناو لت مواد الناء ( مزج المادن الحفيقة 
كالالوستوم والآدائن والمواد التشكيلية » والختب المضةوط ) ؛ والاسالمب الجديدة » كانتاج 
المصائع لمعض المواد المعيارية الجاهزة يعد ان كانت 'تصنع هن قسل ف الورشثة ( كالابواب 
والنوافذ وححارة البتاء » والطوب > و كثل الاعمنت والاحمدة )»6 وكأيا مبآة الاستمال مالا » 
بحيث أن البثاء استحال الى عملية تمع هذه المواد الجاهرزة وثر كيبها في اماكدي! المعدة لها . 
وفي بجال الانهازات الماواضعة > فقد توصاوا الى صانم متارل جاهزة لا يتغرق تركسبها فى 
اما كنها سوى بضع ماعات . والتمويل اكثر فاكثر على الامءنت الملح والقولاذ » مككن 
سن تحويل كل ثقل الم:تاء على الكل المصتوع من سلسلة هن العوامد والجورة المقشايكة 
وكلبا من الاءمنت المسلح . ويذلك يفقد الجدار احمسته باعتباره عحمود » وقد يدقل تام عن 
المكان الذي تقوم فيه الاحمدة . وقد يكتفى منه يحاحر زجاحي أو تقوم قبه فتحات واسعة 
جداً . وقد عرف المبندسوت اتن يتشذوا هم بدأ من كل هذه المواد والادوات الجديدة لمعودو! 
القبقرى الى هذه الساطة والى المناء المدقول وعطابقة البناه الى اقصى حد مم الاه_داف 
الموضوعة له . وهذا ,الات ما يعرف ه« إالفن الوظائفي » الذي عبرت عنه شير تعبير فكنة 
لكوروزييه عندما وصف المنزل ه آله للسككن » . 

فكل الحركة الهندسية منَذ عام 147٠‏ قصاعداً * وقعت تحت تأثير مين قأن در روه» 
وولثر غروب.وس ولو كوربوزسه » وغروبوس تولى مندذ عام ١9١9‏ ؛ على ادارة موسسة 
دوهاوس دي وعار الني انتقلت عام الى ديسو 4 فكانت هذه الؤسسة ق وقت واحد 
مدرسة للصنائع والفنوت وا كاديية للفنون الملل . ها يدوك الطالب الوحدة التي تسيطر ص 
المنصر المقلاني الدقي يلاثم بانحام واتتاق ؛ بين الحندسة والرسم والحفر ويتجاهل تمام]آ 
التمسيز القدم بين ما بدعى العناصر البتائية والعناصر التزييتية » والانجام التام مع مقتضات 
الحضارة الصتاعية التي عرفت كنف “تد خل الفن على احقر المواد وأَحَّسّها واكثرها اتصالا 
إلحباة اللوسة . والبوهاوس الذي تشده الى التكميبيين والى ممثلي الفن التجريدي مثا بالحركة 
الممروفة ب عوية والدادية » والفن التسريدي الذي نمثل حمة « فى » وبقمادة المبشدس 


اقندمة الخديدة 


178 


دوسيرغ والرسام وببيت موندريات يحدث تأثيرآ كبيراً . فالدروس فيه 'يمطيبا قريق من 


كلي و كندنكي وفلتحر ؛ والمجري موهول حي . هذء السطرة ت تنمتم بها ة 
لالانية ا ل ا لي ا و الفن 


المنحط ٠‏ الذي طلم به اليبود والش.وعدون » با يتصف به من عقلائية مفرطة ودولية جاعحة ؛ 
وبضاوعه بذ كريات جمهورية ويمار » مما يج مل المرء يشلك بولائه للدولة الالماتية وللفوهرو . 
والموندس الامير كي فرانك لويد رايت الذي يتمتع اليوم يشهرة عالمبة » يحاول جاهداً تأمين 
الانسحام والمساوقة الى اقصى حد » بين المياني الى شرف على تشبيدها » ويين المكار: أو 
المحبط الذي يقوم فيه البناء » وبين طسعة الواد ال مستخدمة في البناء . 

اما الموندس لو كوريوزييه فالفوذ الذي يتمتع به يعود » قبل كل ثشيء الى مئرافاته النظرية 
والى هذء العمارات الناععة الخفيفة التي تستمد اشكاها المندسية من التكعيبية » والتى بدو 
عليها الاتقصال او الانقطاع عن الارض » وهو نفوذ وتأثير يشتد في الخارج مث له العديد من 
النلاءمف والمريدين اكثر مته في فرنسا يالذات حدث بقي في شبه عزلة . 


السينا ومقتضاتها الاقتصادية لم قح السمنا فنأ قامًا بذاته له اخصاشوه ومتخصصه الا بعد 
والتقة الحرب العالية الاولى » فتضم منذ هذا التَارِيم لقوانين وقواءعد 
وضوايط في الاخراج » كا خضع لمقتضات محارية "ترزحه كما تطور هذا القن وتعقد وتشعب. 
والسبنا مشدودة ١كثر‏ من اي فن آخر » الى القوة الاقتصادية التى تعمل في اتتاج الفيلم واخراجه 
وتوجد النظارة الذين ان اقبلوا عله جاءت سملية الاخراج حملمة ناجحة أمنت مردوداً طببِاً . 
وههذا السبب / تلبث العملة ان وقعت سرعة فريسة الاحتكار من قبل اتمحادات اتسكارية 
حمارة عا لها من طافات.مالبة » هنبا في الولاءات المتحدة الامير كمة : الشركة السينائية . الي 
تشدها الى تير كة إيستان كوداك روابط متينة » الى لا تسل بواكير افلامها الا لاعضاء الاتحاد » 
وهي تشرف على ململ من الصالات السمنمائية متصلة الحلقات. وفي المانيا بقوم الاتحاد اللعروف 
ب .4 .2 .8 وشسرة بافاريا وكلاعما شير كتان ضكمتات هما موضوع أه جام مصالح مالية 
واقتصادية قوية » امثال : سقبنز » وفارين وال .6 .5 .4 > وفي فرتسا : باتنة غومور:. . 
وفي منة ١99‏ ظبرت اللسمنم الناطقة » “1 و العماتتة التى 3 تتنزف صناعني_ا روؤوس إموال 
ضخمة © فأدت التعديلات التقنة على الاخراج الى تضير حقري فى الاجبزة والعتاد المستعمل له. 
ويك أقسارات اد ريات التكبرى الإشطاء عن هذا الاحار ام الحدلد »ارات تفي مرغخة 
لرعايته وتشجمعه » اد راحت شركة بل للنلفون وربدةها شركة وسترن الكتريك » تؤسان 
ّ كل رونا اكاك عست يها حق توزيع شهادة فيتافوتن . « وبواسطلة 
الشركات الككيرى للتجهيزات الكبرؤثة ثم المصرف الاميرى المعروف عصرف رو كفار- مورغان 
الاشراف النهائي الكامل على صناعة السمنها في اميرك » . ومنذ ع_ام ٠١5157‏ اخنت تتوزع 
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به اتكلترابين وعية ١‏ - بإعو؛هل حماء نسحة تخفمص قممة الجدية الانكليزي او العودج باللاد 
الى نظام الحاية الجر كمة ؟ وما.عسى ان يكون على المموم » من التآثير الذي احدثه هذا العامل 
المضاد لطبيعة الاقتصاد الذي يتمثل في التسلح ؟ 
ولكن هذا التعمسن الطارىء ل تتوفر له عناصر اامقاء والامتمرار اذ 
د وي ار د 0 
على توقير الحاجمات الانتاحمة » عوارض انكفاء وتفيقر الى الوراء:* عككن مقارنتها بالعوارضش 
التي بدت عام 15٠ -- 1١5١5‏ . قغي أوروبا 4 حيث لل تفقفا ات التسلح حاناً هاما من 
موازنات دوها » قالنكة فيا هي اقل جمقاً منبا في البلدان التي لم تندفم نحو سياسة التسلح 
هذه > كالولايات المتحدة الامير كمة والدول الصغرى في لوروبا » و كنا حيث لا مثل اقتصاديات 
الحرب سوى جانب ضشمل من اقتصاديات البلاد . فالنشاط الاقتصادي في الولاات المتحدة 
هبط ب© / بالنسية لما كان عله عام 1454 » وتماوز عدد الماطلين عن العمل قبها » عسام 
4ه »2 عشرة ملايين عامل 4 والعودة الى انفاق مالغ ضّمة على الانثاءات العامة فثل في 
احداث اي تحسن في الوضع الاقتصادي » اد أن عدد العيال الماطلين عن العمل » عام ١46‏ » 
بزيد على تسعة ملايين عامل . قالحرب وحيدها هي التي دعفت » الازمة © ات اقتضت 
استسعاب المد العامة بإسرها . قمند عام 9و١‏ » اصيم التسقح الدي / يكن الل دلك المين 
سوى حاقز بسط من الحوافز الاقتصادية بدا و كأنه السوى الكبرى لاستعاب الانتاج الصناعي 
محسث أصمم « العياد الود » لمعظم الملدات الصناعة الكيرى . والامر .واضح حملي في نشاط 
معظم الملدان الاورويبة التي لم تغسرق بعد في التسلم » كبريطانبا العظمى ث3 »> عسث 
النشاطات الاكثر ازدهارا هي التي تتمثل في صناعة بناء الفن 6 وصتاعة الممركات والطيران 
نيتيا احتدمت البطالة في صناعة النسيج واستشراج الفحم . والدور الرئيسي الذي تلم ه 
حاجات الجيش ومقتضيات التسلح» !“فلم يبرز واضسا في تصريح لوزير الدفاع البريطاتي الذي 
صرح عام ١470‏ إن انكلترا لن تعرف ازمة جديدة قبل خس سنوات . وسمر الخامات 
مرتبط يحاجات الدقاع . وف منة ه+9١‏ > انخفضت اسمار الحموب واممار لحم لمم 
والمنسوحات وثقلكا كاو » بمنها ارتفعت اسمار المعادن على اختلاقيا . 
فالتا هو وحده وراء ازدهار انتاج المواد الاولية . الا ان هذا الانتاج كاتاج المواد 
الزراعبة يصعب ضيطه والتخطيط له“بعث ان اله زون الدول اخشد منف عام +167 » وتفخم 
بصورة لا تخاو قط من الخطر . قفي هذا التاريخ بالذات كاث مفزوت الطاط يزيد 9ه 7 على 
مروت عام 6؟15 > كا أن ممزون الصوف زاد 56 / والحربر الخام راد 75 / والنحاس الخلم 
زاد ممزوته 16 / > وزاد 88107 / منزون النحاس المكرر . فمشزون القصدير وده كان حون 
مستوى عام 1475 > ومشزون القطن هو اعلى بككثير من مخزون أسوأ سنة من سنوات الازمة 
المالبة » يبنا مشزوت القمح بلخ +« مور علن > مقايل ١5‏ في عام 1474 غيو قحف 


© الميد الماصر 1 


تعد نحواً من +٠‏ صالة مستعاشة . 

قفي الوقت الذي قوت قمه الضاثقة المالية من قيضة المصارف على صناعة السينيا وفنها » 
بعثت فبها » من جبة اخرى » تجديداً كثيرا ما كان مثمرا في الحرجين والممثلين . ارد عدداً 
كبيراً من الافلام التي صدرت في هذه الحقبة تيرز » شأنها في ذلك أن الرواية » الازمة وردة 
الفمل التي احمدثتها * والاتجاهات الاجاعبة والسباسة والمطالب التي تكسم بالالحاف احماتاً منها 
من : لبس من حديد في الجمية الفريبة - اضواء المدينة - الازمنة الحدث_خ - الدكتاتور - 
علب الغضب ... والموضوع الاجتاعي يوحي كذلك الى لاست الافلام الي قام باخراحبا مثل: 
اوبرا بأريم تحاسات - فاجعة المنجم * والى لانغ؛ الافلام التي اخرجبا » منها مثلاً : وصية 
الدكتور مابوز الذي منعته النازية » وافلام ديداو . وعندما تسم هتار اللطة الملا في البلاد 
انحبت الينها في عبده > هبة الدعاوة . فقد حرى تطهير الموديرهات من لبود والمار ككسمين 
والاحرار . وباستثناء الفيم : انتصار الارادة » والغمل الاخباري الآخر : آلمحمة الستاديوم » 
من اهراج لبني ريفنشتول » أصبيت في السام » كغيرها من الفنون الاخرى والنشاط الفسكري 
الالماني . 

وفي قرنسا » "م في الماتبا » مهدت اليتما الناطقة السبيل امام الينها الوطئية . فالعصر 
عضر رقيسه كلير الحظم ( تحت سطوح باريس - الملبوت ) ثم تطلع علينا سلسلة الافلام التي 
تتنزى ينتائج الازمة العالمية كنا تنضمم باهو اجس السياسية والاقتصادية والاججاعية ( ١6‏ تموز- 
لنا الحرية  )‏ ويظور التطور على أتمه » مم جار:_ ريتوار عندما يعمل مع باتمول الاختصاصي 
الفلسع بتصوير الجاهير في مقاطعة يروقانس قيعطيتا : طوني »> هذا الفيم الذي يمالج قضالا 
هموم ألبد العاملة النازحة » ثم افلام من وحي المار كسبة ( الحباة لنا ‏ الوهم الكبير ‏ 
المارسطياز - الوش التثشسري ) .. رالوحي داته تجده لدى جات قيدر ف الف َم : الوق 
الخيرية الضخمة » حمق لدى دوقربيه ( العصر الجيل ) . والى حائب هذه الاقلام الاجاعية ظهر 
توع جديد يُشَايه من قرمب »> لون أفلام رعبان البقر واللصوصية في أميركا » وهي تنزع لوصفهه 
٠‏ البيئة » » والتي تتنزتى يواقسة مريرة وبائسة امثال قبل يأببه موكو لدوقريبه . وف هفا 
االون من الاقلام المتشائمة الواقسة » يبرز للعيان مارسيل كارتنه (ومساعده الايمن ماك برغير) 
بالفل الذي اخرحه بعنوان : رصف يروم - وقتدى الشال ... بعد ان اتسمت تشاؤمته 
بطايع اسطوري خلال الحرب بالفيل : زوار المساء ( 14147 ) وقسل الحرب الاخيرة برزتك 
الصناعة السيناشة الفرنسسة ابرز قنأ واتقاناً منيا لدى هو لموود الني السمت اقلامه ا بطايع 
متوسط جد جطت ستروهاع يصفها مازسا مبامطأ : هذا الجباز الجيار لاخراج المقائق ‏ 
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(فزهسل (لادل 


الانهيارالادتصادي 


تنميز الازمة الاقتصادية التي وقمت عام ١554‏ عن كل ما تقدمها من أزمات اقتصادية»في القرن 
التاسع عشسر والربع الأول من القرن العشرين . فقد كان 14 من المنف والعمقى والشمول ما أففى 
الى انحلال النظام الاقتصادي وشهه تاماً كا أت الى افلاسات عملاقة » في عال تهتز منه العمد 
والاركان > ووضعت النظام الرأ سمالي وجباً اوجه مع مشكلات لم يستطع السيطرة عليبا بشق 
المرائر وبمد تمديلات أساسسة أدغلت عليه . 


-انفجار الآرمة وامتدادها الى أقصى المعسور 


خبر القرن التاسع عشر » المددد من هذه الأزمات ونظر 
المها نظرته الى امراض ملازمة لثمو والتطور لا يلبث معبها 
ما يساعده على تصحمم الاوضاع بيسر وبصورة تلقائية » وذلك باستقطاعه المشروع ات التي 
تشكو المسر او تلاق المصاعب > ثم يسود الازدهار وتعود العاقئة الى النشاط التحاري والوضم 
الاقتصادي بأجممه . وهذه النظرة المشيعة بالتفاؤل لني اعتاد ان يلقبها على الازمات التي لم يكن 
من المسككن تفاد ا واتتى ثنتت فائدتها فى تبابة المطاف * ا حفن المار كسبون يمللوتها بالقول. ان 
تقارب حدوث هذه الأزمات وتوالي وقوعبا بعنف الواحدة متها بمد الاخرى > عحلت كتثيرآ 
في حرعكة تركيز اللشروعات وتمركزها كا أبرزت ما تصف به هذه الاستهارات من 
نزعة عارمة الى الامتكار » وان التطورات الت ألحقتبا بالحسكل الاقتصادي حتمت وقوعها 
وجطتبا أسكثر توائراً وأكثر ضرا وأذى” » ليس فقط لمصالم الكادحين المأجورين 2 بل أيضا 
للمصامحة العامة . 

فقد سيق لعلماء الاقتصاد وظنوا بوقوع أزمات دورية عقيتها حقب من الازدهار » ارتفعست 
خلاها الاسعاو وقلت -حوادث اللطاله وازدادت الارباج « وحمقب من الانيمار الاقتصادي تكسم 


دورة الازمات الاقتصادية 


يذ 


يسيات عكسسة . ومع تضارب الآراء بينيم حول مدد هى ذه الدورات والاسباب الموجبة ها 
نقدية » مالبة هنا » واقتصادية هناك وسياسية هنالك » ققد سلهوا مع ذلك ان دورات قصيرة 
الامد ( من ؛ - م سنوات ) عقبتيا دوم دورات اطول مدى وارسع شمولاً » تراوح معدا 
بين ءح - ١لاسنة‏ . فالازمة التي كشمرت عن انمايا عام 1576 ؛ كانت في زجمهم النب اأية 
الطسيسة »6 لحقمة طوية الامد وان ما اتصفت به من عنف استثنائي وتعقد وتشايك وطول 
امد » يجب رده هنا الى تجمع اسيايها الخاصة مم الاسياب الاخرى التي هي وراة كل أدهت 
قصيرة > ومها دكن من الامر » فقد يات مخطورتها » اية ازمة من هذه الازمات « المالمة » 
التى عرقيا التاريخ الحديث » سستى لاك التي وقعت منها عام ١69‏ 2 والتي نظر لاثمبا الكثير ون 
آنذاك » بأها أعنف أزمة عرقتها النشرية عبر اريخا المديد » م ذه الازمة التي طلمت هي 
الاخرى » اول ما طلعت ء في الولاءات المتحدة الاميركية » راعتدت عقاسيلها الى كل من 
انكلترا و هصورغ والى كل بلدا اوروبا الشهالية والغرببة . 


اغازت الازمة الجديدة عن مشلاتها في الماضي » بعدهة معات 
فرادتها وطبعتها . فإعادة البتاء الاقتصادي © وإعادة تحبمز العال 
صتاعباً فى أعقاب ازمة -١6+٠‏ 95و١»‏ حسث جاوز الانتاج 
العام ممدله لعام 141 4 ل يتم إلا بعد التغلب على صموبات كييرة . ثم ان ازمة ١455‏ لدى 
انطلاقها » ل يسبقها كغيرها من الازمات الماضضة » ارتفاع عام في الاسعار والاراح والاعمال . 
فقد وقّعت ؛ على كس ذلك » في قترة من انخفاض الاسعار وهسوطها وق عال بدت على القطاع 
الزراعي قمه » عوارض خطيرة من الر كود والهبوط » وفى عال قد يتجاوز عدد الماطلين قبه 
عن العمل “ المشرة ملابين عاطل » في عام معظم الدول الاوروبية فيه رأت تفسها اعمز من 
ان تصل الى ما كانت عليه حارتها الخارحة قبل الحرب العالمية . وهذه الازمة تنيز > من جهة 
اخرى عن الازمات التي شبدها القرن التاسم عشر 4 بما تم لها من سُمول واتساع > وهو سُمول 
يفره لنا القطاع الرأسعاني الذي كان يتأثر و-مدء في الازمات السابقة » بينا نراه يسطر الآن 
على البلدان الصناعية الكبرى . وهكذا نرى ان النظام الم الي يأسرء اهتز من اساساتقه . قفي 
الحين الذي كانت فمه الزراعة » في القرن التاسع عشر تكاد لا تنأثر » وكانت الازمة المكبرى 
الاخيرة التي وقعت خلال الريع الاول من القرن المشرين 2 انها كانت ازمة اوروبية على الاخص 
وألمت ينوع خاص »؛ بغلال الحبوب » فأزمة عام 1454 كانت صناعية زراعية في آن واد 
وتآثر بنتائحبا كلقطاع من قطاعات الاقتصاد فاللاد» فانقه'ت عل الولايات المسحدة الامير كية؛. 
وعلى اوروا وعلى البلدان نصف الاستعارية والاستعارية على السواء» كا تصرس بيا كل قطاع من 
قطاعات الحياة الاججاعمة . قالازمات الاقتصادية الابقة لم تمرك بثفافها سوى العمال وارباب 
العمل ؛ بدنها امتفظ المزارعوت والموظفون واصحاب الابرادات يدشلمم سام عير متقوص * 
بل كثيرا ما كانوا ينعمون » من جراء اتخفاض الاسعار في الوقت الذي كانت فبسه مداشراتهم 


لازمة 5؟؟4١‏ من الاتساع 


١1١ 


تساعد على تصفية الازمة . اما ازمة 1475 © فقد اخذت بتلابيب كل فئات الجتمع وأصابت في 
الصمم دخل كل الطبقات »6 هباشرة أو مداورة عن طريق هصوط سعر النقد » إِذ أصبت كل 
العملات الشبوط والاتممار “ كا تسبست عن حسومات محسوبة في المداخمل والمرقات . فالمال 
لم بعودوا وححدهم فريسة البطالة » بل وقع فريسة لما ايضا كل من موظفي المكاتب والادارات 
وصقار الستاعيين وصقار التجار والعبال المبنيين الدين اضطروا الى اقفال متاجرهم والبحث 
عن عمل يستطيمون معه تأمين اودهم وأود ذوهم . 


نقطة انطلاق الازمة : أنفهرت الازمة بوم د المحعة الاسوده في 541 تشرين الاول 
الولايات المنصدة > وعلى ين غرة وفي غفلة من الجبع > وابتدأت يأزمة 
بورصة . صحيح ات اسعار اسهم التحاس والصب والفولاذ اخذت بالهبوط منذ ايار »ا اخذت 
تهبط في الفصل الثاني من هذه السنة » أرياح صناعة السيارات > وبقيت في هبوطبا الذريم في 
الفصل الثالت ايضا » بالرغم من تحسن المبيعات » فقد استمر العجز في تقبقر موصول . وهذه 
الدلائل والاعر:ض التي لم تكن لتشفى على الاس » صحبتها ضجة مدوية من جراء افلاس 
ا مصرف الانكليزي هاتري الذي كان يسمر فوتوماتوت » مما أدى الى رفع الحسم في بورصة 
لند: » وعودة جاتب من رئروس الاموال الانكليردة الى البلاد» والى ببع الستدات والاسهم 
الامير كمة من قبل المضاربين الانكلمز . وفجأة وقعت معاملات مالية نهار الاثنين الواقم فمه 
الحادي والعشيرون من تشيرين الأول ة5؟؟ » لبعاد ببعها » نهار الخيس بعروض كبيرة يأي 
سعر كار » قناولت نحواً من 17 ملوت سهم . ول يقد شيئا تدخل ستة من اكير مصارت 
بأدرت الثسراء > ايقافاً منها لحركة الحبوط الجارف » في تهدئة الحلم العام الذي دب في القاوب» 
وفي 9 تشيرين الاول يمع ا كثر من ١١‏ ملبون سهم » فازداد المبوط (١‏ كثر قاكثر نحصث هبط 
دلمل الاسهم الصتاعية » في منتصف تشسرين الثاني من 459 الى +٠؟”‏ . 
وهكذا قالازمة الصتاعمة الى اطلت على الناس لن تليث ان ازدادت حرجا بعد الانهبار 
المالي واشلع الذي معر الخوف في القلوب ‏ فأصار الى الفثل الذريم » كل محاولة كبح او تقبم » 
لا سما والعناصر الضرورية للتثست كالاستبلاك الى اقمى مد وزنادة القسم » اختفت يسرعة »6 
كا ان عددا كبيرا من حملّة الاسهم الذين لل يدفعوا إلا جزءا ضئيا من قيمتيا » وجدوا انفسهم 
فحأة مديونين > عدا عن ان عدداً كيرا من التحار ومن أرباب الصناعة الين اغذوا سلفات 
على ما لحم من اعتادات مصرفمة اساعها الاسم التي يحملونب ١‏ >2 رأوا اساس هذه الاعهادات 
بضيع ويختفي . كذلك توقفت تام صفقات البيع بالتقسط » وأجلت او ألقيت طليات 
التوصية وترام الانتاج والتحبيزات . كل همذ الاستتزاف الضهم اتزل الرعب في طول 
اميركا وعرضها . 
ويمد انهمار الاسعار فى البورصة أطلت ازمة الانتاج الصناعي © فازدادت حرجا يرما بعد 
بوم . فقد تداعت بسرعة كلية ادلة الاتتاج على اقدار وانساب حسب الصناعات وهبطت الي 


نادف 


ادنى مما كانت عليه فى السنة الاضة . قصناعة المارات الى انتاسها عنذ تشرين الاول مط 
جحمث يلع معدل مبوطيا قي الاسبر الثلاثة التالية 'لى النصف . واستمرت الازمة في تص_ اعد 
مترجرحة © حمث اتصلت ف التصف الثاني من عام ١*+٠.‏ 6 يكل قطاعات الصناعة © قاع#فض 
انتاج الصلب “» اذ ذاك * الى النهف . وؤورد الدي اضطر الى اعؤاد حسة ايام عمل في الاسبوع» 
في ريسع عام ٠+ة١‏ عاد فأنقصبا الى ثلائنة ايام على فق آب . رهطت سكعذلك واردات 
السكك الحدددية والتحارة الخارجمة بالرعم عن اعجّاد القعيرة القصوى لحاية التسارة التي أقرها 
قانزرت هول مموت . وأدت البطالة الى انخف.اض كبير في دشل الطيقة الممالبة الام . 
وفي ريسم عام ١ه‏ 4 أحرندت تخف همات على الاحور بنسمة 50008 / رازدادت اتاعافى 
الصف والخريف من تلك السنة . 


كات من جراء الذعر المالى الذي اصديت به تتويررك ارد قَضى اما على 
كل مركة تسليف لأورويا . وتوقف تاها خروج الدولار من البلاد بعد 
ان اخذت اميرك باستثاره وتوظفه على نطاق واسم في الخارج منف عام 
7 4عم العلم ان اقتصاد اوروءا الوسطى واوروبا الشرقية © رلا سما الماثيا ؛ نم يكن لبقف 
على قدسسه الا بواسطة المساعدات الاميركة . وايتداء” من تشرين الاول » اعلن افلاس بنك 
بودن للتسليف ف النمسا » وراحت الححكومة النساوية تحاول تعويه بواسطة ينك التسليف 
النماوي . إلا أن الاتتخايات الالمادمة السساأمة الي ردعت قِ 4 ابلول ١5.‏ والتى تمعزت 
بأول تجاح حققته الخرحة التازية في البلاد » ومعارضة الحكومة الفرنية والايطالية لمشروع 
الاتحاد الجر كي بين التما والماتما اقلقت الاوساط المالية واخذت تحب اموالما. وفي انار 
١9+1١‏ توقف ينك التليف النمساوي نقه عن الدقم ورهبطت اسبمه ؟ / من قممتها الاسمة . 
واد ذاك حدث اندفاع على المصارف في كل اوروبا الوسطى مما ادى الى سلسلة من الافلاسات ‏ 
والمصارف السوبسرية واهولدية والامير كمة لبي كانت قد وظفت رؤوس اموال حسممة لآحال 
قصيرة في المانيا ( اكثر من ؟١‏ ملمار مارك ) حاولت سحبيها واستعادتا الى الب لاد . واعام 
اشنداد حر كة السهب هذه » لت المكومة الالمانة من الرئيس هوقر > في ٠١‏ حزترارة. 
أخ5 »6 امرا بتأمل وقاء الدين لنة في كل ما يتعلق بتعويقات الحرب © وهو تديير عحرز 
عن أصلاح الوضع الالي في الماتيا حمث امتمر سحب الودائع الاجتبية والوطنية على اشده . 
وقد حر اقلاس شير كة قطن الثيال فى برعن عن ٠٠٠‏ مذدون مارك الى افلاس مؤسسة دانات 
المالنة وانهمار الوضع المالى بكامك . واد ذاك عرر المتشار الالماني بروننخ إققال كل المصارف 
ومؤسسات التوفير والتسليف الاخرى . وعندما استأنفت ه ذه المؤسسات نشاطبا فى شهر 
آب »© بقمت كل الاعهادات والارصدة الاحندة ف الماننا جمدة واضطرت ان تنزل عند قرار 
حديد بتأجل وفقاء الديون . 


الازمة تبلم اررر!ا 
وكل ازماء العام 


1 


واخذت المصارف التي تماني من صعويات مالمة تتبار الواحدة 
عبوط سمر الطأشه و0 به 
1 1 بعد الاخرى فى كل من ريفا واائمسا ورومانما ويوغوسلاقما » 
وق فرتا ( مصرف اوستري وجموعة مصارف او كتاف جميورغ ) . وراحت الدول تماول 
حيناً [عادة تنظيمها كا حدث في كل من تشمكوسلوفاكما وفرنسا » وفي 4؟ ايلول ٠5+1١‏ * ل 
تبق فالحة ابوابها سوى بورصات تبووورك واريس وبراغ » وموجة الافلاسات هده ل تنكرس 
حمدتها الا في ريمع عام لا+و١‏ . إلا ان النازله المالة لم تقف عند هذا الحد ققد اهتزت 
انكلترا من أساماتها أمام الخساوة الجسيمة التي لحقتبا! من جراء افلاس بنك التليف الدولي 
و تسد روّوس الاموال الموظفة في المانما وفىي اوروء الوسطى ؛ اد عجرت المس اورف 
البريطانية عن سحب ودادمها في الوقت المناسب ( +؟ مليون شه لآحال طويلة » و١4‏ ملبون 
جنه لآجال قصيرة ) » مما ألحق هزة عنيفة بحركة القطم . وراح عده كبير من الاجاتب 
القلقين على اموالهم ومدشراتهم يحولون ما لدجم من جنيهات الى ذهب أو فرنكات أو فلورين 
أو دولارات ؛ حمث رأى بنك اتكلترا نفسه يفتقر كذ] الى رصمد كاف من الذهب . وحركة 
سحب روس الاموال هذه أخذت شكلاً خطيراً بالرغم من تقدم مصرف فرنسا له اعتادات 
قسمتها ٠ه‏ ملمون حشه » وق ١؟‏ تشرين الاول تفلت الحكومة الانكليزية عن قاعد: الذهب . 
وهذا التخلى من قمل الانكلز عن تعادل الجنمه لليرة الذهب يمد ان ضحت انكلترا ما ضحت 
في سبل الاحتفاظ بهذا التعادل4زاد الوضع سوءا» إذ أدى الى انهبار فظيع في الاقتصاد النقدي 
العالمي . وهبط اله في بضعة ابام الى /+٠‏ من تمتها الإسمة بالسبة الى سمرها الماضي > 
كا ان هذا الحبوط سبب عبوطا مالي لدى .+ بلدا نقدها مرتيط بالتقد الاتكليزي > كالبلدان 
الكنديتاقية والدوميتنون ( باسكثتاء اتحاد جتوبى افريقما و كندا ) والبرتغال والسيام ومصر 
وبوللقما » م وق البايان في كانون الارل ١ه‏ . وراح عدد كبير من الافراد والموؤسسات 
الاقتصادية الى لما حمنسهات انكليزية * والسوتات التحارية في كل الملدان التي ترتبط بعقود 
محررة بالجنمه الانكليزية » ومصارف الاصدار التى كانت حولت جانبا كبيراً من ودائمبا الى 
لبرات انكظزية » وفقا لقاعدة الذهب انتي اصابتها خائر محوسة : فقد اصاب بتك قرتا 
خماوة تقدر بملداري فرتلك * وبنك اللاد الواطبة ثلاثين مون قلووين > وبنك بلحمكا 6٠‏ 
مليون فرتك بلجيكي . 
وسككن! باسكشناء فرنسا التي لحقتبا الازمة عام ٠9+١‏ 4 كل دول العام تضرست لها منلد 
عام .117١0‏ 
تفرست هذه البلدان بنتائج الازمة من الخارج » يعد ان 
تأئرت عمقاً بال مبوط المفاحىء في صادراتها ومن حجراء ترقف 
روّوس الاموال من الخارج . قفي كند! هبط سعر القمح من ١١1‏ سنا عام ١١99‏ الى اقل من 
<٠‏ عام ١+ذ؟‏ > وزاد الطين يله قحط مومم الحسوب ف الغرب > في سنة 1571 ققضى على 


الارّمة في الدرل الجديدة 
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الموسم قضاءاً ناما في ملمونين من المكتارات الزراعية . وراح كبار المزارعين يصرقرن عماهم 
ويستغنون عن الجرارات الزراعنة لقلاء الوةود اللازم لما فبعودوا الى الاستعانة بالحسار: . 
والمردود المام للمزارعين الككنديين الذي كان عام ١550‏ - م؟؟١‏ محوأ من 14٠٠‏ مليون دولار 
هبط ف منة 9و١‏ -1421 الى اقل من ١٠خ‏ مليون دولار » كا هبط الدغل الصاني من 
مليوت دولار الى اقل من 2.٠‏ مليوت . ودليل الحصول الرراعي هبط بنسية و" بسنا 
لم جمط الدلمل العام للاسعار الى ادنى من الثلث . والقدرة الشرائة عند المزارعين هطث الى 
الصقر . وعندهما اخذت الاممار تعود الى الارتقاع بعد عام وا “* بقست في معدل هزيل ادا 
ما قبست بكلفة النقل ونققات الخزن والعموله التي لم تكن لنسمح بإي عصر او ضغط . وقيمة 
الارض الزراعية في السهل حممث بلم سمر الهكتار 6٠‏ ؟ دولاراً عام 4و2 عبط الى ه2١١‏ 
دولار حتى في هذه الظروف التي تشجم على البمع . والاتتاج الحرجي هبط الى ادتى من الثلثين 
هو ايضاً كا ان انتاج المناجم الذي كان ١١ج‏ مليوت دولار » فيط الى ١4#‏ مليوت دولار عام 
9 4 ثم عاد وارتقم الى “انا؟ ملبوت دولار عام ١54‏ . 


وف اوسقراليا ونبوزيلاندا احذت تببط > هي الاخرى * امعار المصموف منذ آب ١١96‏ 
وازداد المهبوط انخداراً حتى مطلع عام ١١7+‏ . وهمع ان حسم الصادرات من الصوف والقمح 
والقم والمقر والسكر والارز زاه يشكل ملحوظ واحسماناً تضاعف مرتين وثلاثاً » فان 
قسمة هذه الصادرات /م تككن تمثل عام 51 - ١981‏ سوى هه)/ من قمتها لعام م999 
4 >4 وراقق حدوث الازمة في حتوبى افريق.ا حدوث اطول سقاف عرفته تلك السلاد 
خلال المنوات الستين الاخيرة من تارتخها مع تعرض قطعان العم فمها لامراض واقدة * مما ادي 
الى هبوط ريم في اسمار الذرة والصوف والحاصيل الزراعية الاخرى . واستشراج الماس 
هبط الى 6036.٠٠‏ قبراط اي ١|.‏ تمصول البلاد منه عام ١94579‏ . والمنجم الاول الواقم 
على مقرية من بريتورا جرى سداه واقفاله . ولم يى للاتحاد من منصاة سوى انتاجه 
من الذهب . 

وشمرت الحند من حيتها بشدة وطأة الازمة اكثر من غبرها من هذه البلدان التي عانتت 
منها الامرين اذ ان ,[" السكان فمها يعولون على تصدير الخامات والمواد الاولمة بعد أنه همطتث 
اسعار هذه المواد الى اقل من النصف . قبين ١918.‏ - 15455 و 9و1 - 1987 > هبطت قمة 
الصادرات من +74٠‏ ملبوت روسة إلى ١76٠‏ ملنوت 5 اتففض الاستيراد الى النصفه * يمنا 
الفوائد المترتبة على القروض والنفقات العامة غير الحدية بقست على باظتيا كالمعتّاد . 

راحتازت اليرازيل ازمة سمديدة في زادة انتاجها من الين اعنف وائقل من تلك الازمة 
التقى مرت علميا في مطلع القرن » ؟ ان افتقار البلاد الى مساعدة المصارف الاجندمة الكبرى 
سيب انيمار الاسمار في بورصة نموورك » اذ همطت من 7 منتا الى م سنتات .وقد جر هبوط 
الجنيه وراءه الى الافلاس الذريع * عدداً كيرا من المزارعين > والى نوع المد عن ملكئة 
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الاراضي المرهونة واستتخغلاصيا من ابدي اصحابها . أما الجزر المنتحة السكر في اميرك 
الوسطى والبحر الكراببي » فقد عرفت 6 هي الاخرى “ مثل ف ذا الحبوط » كا أدى الى 
فقدان الكثيرين لاملا كهم بعد إن تزعت من حمازتهم. والارسنتين التى يقوم ازدهارها على بسض 
المحاصمل الزراعية » فقد تكدست فنميا مماصل الحبوب واللحوم وغصت بها المستودعات 
والعتاير الخاصة » وانخفض بالتالي سعر البيزو كا هبطت قيمة الارض > الامر الذي اضطر ممه 
عدد كبير من الملاكين الى رهن املاكهم والتقدم الى السلطات المعشة يطلب تأجيل وفساء 
الديون بمد ان استحال علنيم الوفاء في المواعمد المضروية له . 


؟ - مظاهر الازمة 


قادا ما قارنا بين دلائل الانتاج الزراعي ويين دلائل الانتاج المناعي 
في العالى لظبر لنا ان الانتاج الزراعي سس ١588‏ سلس وأ 4 
قدا تغير ولو لحقه بعض التقص الطفيف سنا نقص الانت_اج السناعي 18 .]+ من 
معدله العام . 


الازمة الصتاعة 


فالمظهر البارز للازمة بيتباور على اتمه في هذا الانكاش المظم الدي جاء اشد يكثير من 
اي انكياش مائل وقم في الازمات السابقة 4 ( المانبا من 8 / الى 5/ ) من الانتاج 
الصناعي الذي بلع ادنى در كاقه في موز ١4+‏ > اذ سحل 78 / ادني من الممدل المحل في 
حزبران ١474‏ . ثم أطلت حركة ارتفاع بعد ان رءمت خطآ متكسراً بين هبوط وارتفاع 
لتستمر في الصمود في الخريف * وقد حاء هذا الاتكاش اعتف واشد في الملدان الصناعمة 
( اوروي المصنعة والولاءات المتحدة الامبر كبة ) اكتر منه في بلدان اوروبا الزراعبة والمابان » 
وهكذا نرى ان اكبر خسارة وقمت تمر كزت على الاخص ف مساحة ضيقة تنبا 4 اذ ان 
]" الاتتاج الصتاعي في العالم » كان عام 4 8و١‏ » موزعاً على اريم دول كيرى هي الولالات 
المتحدة الاميركمة ( ه146 / ) والماتا (ه»١١‏ / ) والمملكة الماحدة (4250/ ) وفرنسا 
( 7 / ) . وتملك هذه الدول مع الخس الثالة : يلجمكا - هولتدا - سويسرا - التمسا - 
كتدا ٠م‏ / من الانتاج الصناعي ؛ يبنا يتقامم الباق كل من الاتحاد السوفياتي وايطاليا 
والبابان والحتد واساتيا والسويد وبوئونيا والارجنتين » وهي دول يبرز عليهيا بالاكثر » 
الطابم الزراعي . واكير خسارة سحلت في هذا الجال » وقمت على الولاءات المنسدة ( /5٠0‏ ) 
من جموع الانناج في البلدان الصتاعية الاخرى 4 وهو اتبار لم يسيق له مشثيل من قبل حنى قِ 
ازمات الحروب > اذم بزه عن 5٠‏ / في الدول المنحارية في اوروبا . 


رن 


' 1 لا كا الانتاج الزراعي ( ولا سما انتاج المحاصيل القذائية ) 
المزارعورت_. والوخضم ً . : 
ل ل بتغير الا قليا » فالازمة في هذا القطاع. كانت اقل انتشاراً 
52090 , وأقل استواء متها في القطاع الصناعي . فقه د ارتدت طايم 
ازمة حمانقة تأ ت بها أسعار المصتوعات بعد ان بلغ المعدل الوسط للببوط في الولاءات المتحدة 
اه / » من حرّيرات 5؟؟١‏ الى كانون الاول ؟5؛ . وكان من نتائج انكاس القدرة الشسرائية 
ف اللدت ان تسيب عن انكاش مائل في الريف > وتكشثف اك_الي عن انكاش في استيلاك 
المواد المشتراة . فأينا تكائرت الاستهارات الزراعمة » نرى تللك المجتممات تعود الى «الاقتصاد 
الاستيلا كي » . فبي تعول في معايشها على انتاج المزرعة دون ان تكترث بقايضتها المواد 
المصتوعة . والملدات التي سم لحا ووسيت اقتصادها الزراعي وجبة تخصص ممنة مع_دة 
للأسواق العالممة» والتي زهد فها هذا الاجنى وامتنع عن استير ادها » فالفائض من هذا الانتاج 
كان في وضع يدعو للأسف الشديد . والبإدات التي تعول على التصدير الزراعي شاصة هي 
هذه البدات بالذات التي تشرست بالأسكثر من اي فئة اخرى من السكان . وه_ذا 
شىء ماموس في الولاءات المت دة والمابار:_ ونولوتيا وهنقاريا وروماتب! وبرغوسلافنا 
والارستتين وكندا . 

ففي كل هذه البلدان » اضطر المزارعون لاحراء #قيضات عحسومة في استيلاكهم للآلات 
والاسمدة والاعتدة الزراعة »> ولغير ذلك من المتبذكات الزراعية » مما زاده في حرج بطالة 
العبال العاملين في الصناعة ( في الولاءات المتحدة الامبر كمة | كثر من ملموني عاطل عن العمل) . 
ومن حهة أخرى ان تعذر تحديد الاعتدة الزراعية واجراء اصلاحات ضرورية في المماني كان 
من بعض تتائجه هبوط ملحوظ في تمن المزارع وقيمتما . 

واخيرآ ولبس مرا » فبذه الازمة الى حدات من حركة نزوح السكات في الريف ياتماء 
المديتة » قد قسمبت قى ازدياد حركة العرض في المد العاملة فى الريف » اي ات الحركة أدت 
الى نقص في الاجور جاء محدوما وعلى نسبة كبيرة » محث أن تطور الاقتصاد الاستهلا في 
شجع المزارعين على صرف العال اللمأجورين * والاستعاضة عنهم باعضاه الاسسرة . وهكذا 
فالطالة قي المدن تسببت الى حد كير » في النطالة في الريف . 

وقد اشتدت وطأة الازمة بالاخص على الاستثارات التي ترزح تحت الديون » كا هو الوضم 
في سويسرا مئلاً (م6١ه‏ / من رأس المال المستثمر ) ولا سا الاستثارات الصغيرة في هذه 
البلدان التى سبق ها وقامت اصلاح زراعي فى الداخل . ولما كان يستحيل على المزارعين وقاء 
لفوائد المترتبة على ما عقدوا هن ديرت » ققد اضطروا الى الاستدانة من حديد. وهكذا 
ترات الرهونات ورزحت الممتلكات تحت اعباء جديدة في كل من يولونيا وهنقاريا ( 10./:) 
وبلغارا ( اكثر من .5 / ) والمانما . وفي الولايات المتحدة تحمولت ملكية ألوف المزارع الى 
االمصارف الدائنة ومعاملات الحجز التي اجريت خلال الضائقة المالمة انتبت كلها يتملك شر كة 
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متروبولتن الضبات على الحماة لاكثر من 7.٠‏ مزرعة . وفي ولاية موتتاة وحدها » امتلككث 
الشركة المففة » عام 0و١‏ اكثر من ١64+‏ / من مزارع الولاية يمد ان ألقت علمها الجحز . 
وفي ولاية أيوا ١١“‏ / . وقصة صقار المزارعين هؤلاء في اوكلاهوما الذين انازعت المصارف 
امدائنة مزارعبم المرتهنة واصمم اصحايا مرابمين بمد أن كلترا اساداً ها ثم انتهى امرم بالطرد 
عندما راحت هذه المصارف تهم المزارع العمقرى بعضما الى بعض »> تروبا لنا رواية « عناقمد 
المنب » . فليس بغريب قط ان يرى 5؟ / فى عام 5و١‏ > انقسبم مر غمين على تسديد الاقساط 
لمترتبة عليهم بالعمل في الخارج . والوضع الذي حاط بالمرابمين في الجنوب الشرق من البلاد 
كان ادهى واقى مما اتنا على وصفه أيضاً » وعلى هذا قس وضع المزارعين رلا سيا من يعمل 
منهم في موامم خاصة او يتزحور:_ قي مواسم لماصة عن مناطقفهم قي سبتب ل العمل 
في الخارج . 


تسيبت الازمة في قمام بطالة كثيفة بين صفوف العمال لدى عدد كبير من 
اللدات بعد ان تثاقلت وطأتها على القئات والمجتمعات العالية في القطضاع 
الصتاعي » لتنتقل منه فيا يمد الى القطاعات الاخرى . فالبطالة لا تصب كل الحرق بالسواء » 
قصقوف العاطلين عن العمل "كانت ١‏ كثف بين عمال المناجم وصتاعات التحويل واليناء منها في 
قطاعي الزراعة والنقل ( باستثتاء الولايات المتسدة الامير كمة» حيث الانكاش بلغ أشداء» بينما 
لى بعانٍ القطاع التحاري كثيراً . 

فانكلترا وحدها احتفظت باحجور كانت مرتفغة نمسا . فقد انأحت القوانين السادرة في 
الولايات المتحدة رفم هذه الاجور» 5 ان وصول الجبهة الشصية الى الحكم في فرتا تيز حراكة 
إنعاش فى احور العيال . فحاءت الازمة النقدية تفد علمهم الفوائد التى تم لهم تحلبا . روفي 
أبطانا » هبطتث احور العال العاملين في امال الزراعي'بين 1١958‏ 151 ما نسلته -٠م/‏ في 
كل من مقاطمة املنا »و ؟- ٠ة/‏ مقاطعة اوصاردا . ومنذ عام وعو١‏ 4“ مم تطور 
صتاعة النسمج وسسامة الاكتفاء الذاقي ؛ اصبحت الدولة الايطالية اكير مستخدم المال في 
الملاد . قنتج عن ذلك ارتفاع في معدل ربح العامل بالاعة » وم يلسث هذا المعدل أن عاد 
الى نسدته عام ١984‏ > الا انها بالفمل كانت ادنى » لان ساعات العمل لدى المامل كانت اقل 
مما كانت عليه عام م؟ة 1‏ وارتفمت الاجور كذلك في الماتبا » معدل 11/ بين +826-157و١ا‏ 
الا ان ارتفاع تكالف الحماة في البلاد » والحسومات العديدة 'لتى تمرضت ها الاجور » اعادت 
النسمة الى ما كانت عليه من قبل وبالرغه من هذا الارتفاع » ومن أزدداد العمل » فقد بقبث 
اجور العبال والمرقبات الموزعة عام ١4*8‏ في الاتما » اقل مم٠ل‏ كانت عليه على الممرم » 
منة 1918 . 

ومع ان النشاط السناعي كان في هذا التاريخ على غير ما يكون من الازدهار “ قم _دد 
العاطلين عن العمل لم يكن .لستقص عن ١١‏ ملايين في العام » مع الم لم أن هذا العدد ارتفم الى 


احور ربطائة 
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ثلائة اضمأقه » بين ؟5١‏ و ١9+‏ . فاذا عا اضغئا الى هذا ال دد ؛ عدد الماطلين حرئيا 
والعاطلين غير اللحوظين لبلغ عدد الماطلين عن العمل .1 ملبونا تقريباً . وء_دد الماطلين عن 
العمل في اثولاءات المتحدى» عام 5؟؟1 الذي كان يتراوح بين +--ر-٠*هودر‏ للارءءهوج »4 
ارتقع عام ١48‏ الى رقم تأرجح بين ١١‏ هونا ر ملوتنا رتصف» وف عام 151٠‏ لن مط 
هذا العدد الى اقل من ؟ا ملايين . فالحرب العالمة الثاتية رحدها هي ال امتطاعت ان تضع 
حداً لهذا الوضم الحزت . وقي الماتيا يلغ عدد العاطلق عن العمل ٠٠‏ ٠و٠٠هرن‏ ف عام ١.‏ » 
وه ملايين بعد هذا التاريخ بشهرين » وا-مدرءء لوت عام روا ” # وكان في قتشد كو ساوقا كبا 
عاطل عن العمل عام فاذا بهذا الرعم برتغم الى ٠١6,٠٠٠‏ » عام .وذ > والى 
٠ ٠٠‏ و4مه عام ١99‏ . وعدات التسا -...رءة! عاطمل عن العمل ستة وكف؟ > قارتغم 
العدد عام 15١‏ الى ٠٠‏ .و١٠٠7‏ 6 ليلغ ٠.٠‏ وهنم عام ١457‏ . فبذه البلدان الثلاث التي تضم 
معا #لم ملبون نسمة منهم ١,٠٠٠‏ ٠6و59‏ صالحون للممل» لحقت الطالة ب -٠٠٠.و٠٠هو9‏ عامل 
مع عائلاتهم . وعدت البطالة في ايطاليا » عام ١290‏ اكثر من ٠.٠.‏ ءرء. .جم عاطل عن العمل 
حسب الاحصاءات الرسمية » بينا كان اكثر من تصف عدد العال هم عاطنوت عن العمل باستمرار 
او قسما من وقتهم ا وارتفع عدد العاطلين في انكلترا من ١ر011‏ ( نار ) عام ١574‏ 
الى ٠.٠و‏ هدو؟ > في كنرن الثاني ١2:وا‏ زه,١؟/‏ ) لتملغ تسمتهم / عام 1917 من 
بمقهم كف يعملوث قي المماني الجديدة “ولره'/ قٍِ الصتاعات الاستخراجة و 1/0 
في الصناعات المديدية . وفي فرنا »6 ارتقع عدد المال الماطلين > من +٠‏ ٠١و١١‏ عاطل » عام 
54ل > الى ١٠ىر.»؟‏ عام 1 9ا . ومن الملاحظ ان عدداً كيرا من العيال الاحماتب اضطروا 
للعودة الى بلادهم بعد ان تضاءلت وسائل العمل في قرننا . وارتفم هذا المدد في شباط 8و١‏ 
الى جذء؟, ؟ 3 . والى المطاله قي المحال الصناعي تحب ان نضيف ع _دد العاطلين عن العمل في 
المحال الزراعي © وهو رقم يستحيل تحديده . 


طرأ على الازعة ايان اشتدادها عؤامل جديدة غير مسعفة . قفي الطور الاول متها سام 
توازت مطلى بين تغاط الانتاج السناعي وبين تطور حمر كة البطالة » ولوحظ ان تناقص الانتاج 
بنسبة /١‏ انما يعني نصف ملمون جديد من العاطلين عن العمل .اما في الطور التاليفقدتعطلتهذء 
النسبة واختلهذا التؤازت. فاليطالهلا مخف دنسب ةمدة الانتاحالصناعي (راحع شكل )ص١ )١4‏ 
ومرد ذلك ان ملابين من المال الودد بين صقوف الند العامة أصبحوا الآن صالمين العمل 6 قٍِ 
الوقت الذي مككن التطور التقني فلصناعة من زيادة حسم الانتاج بعدد اقل من العال . وعلى 
الامال * ققد سحلت المطالة !على ارقامها عام ١9:5‏ و ١5‏ * وفي بمض البلدان » عام ١١:‏ 
( امثال فرتسا وبلسكا وهولندا ولو كسسورغ ) يسنم قمايتت كثافة البطالة بين بلد وآخر . 
فقد كانت ذسمة المطالة قي الماتنا لا,-17/ بين العاطلين تام ] عن العمل بين العمال النقاييين » 
و 950/ يعدلون ساعات عخفضة و لإر5/ يعملون بصورة منتظمة كل اوقاتهم . ومن غرائُب 
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الامور ان تقم إلمين على حرقة او ههئة نصف ممالا الؤهلين يمملون بانتظام . وهف ذه التسبة 
حاءت ادنى ايضافي الابان ( اقل من /٠١‏ ) وفى بولوننا وتشمكوملوقا كا(من -1٠٠١‏ ه١/)؛‏ 
وفى بريطانيا وباجكا (هن ه١-‏ ه.8/ )4 وهال المعدل نقفه في كل عن كيدا والمويد 
والولاءات المتحدة ( ٠١‏ - ه؟ / ) . وكات الممدل اعلى من ذلك في كل من اللمسا وهولندا 
(ه؟-ءس/ ) وفي كل من الترويج والدا مارك ( +٠‏ - هع المثة ) . وهكذا نرى ان التفاورت 
كات كميرا بين الدول . وعلى هذا قى أدضا المطالة بين مختلف العتاصر والعروق الدشرية . فقد 
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شكل ع - الاتتاج الصمناعي رالطالة في العام بين .وج - 4++و١ا.‏ 
( الدلل ١٠١٠و‏ عام وعوذ ) 


تزلت البطالة بالملوذين ! كثر منهم لدى البيض *؛ في الولايات المتحدة الاميركمة . فالعسيد كانوا 
آخر من يدخلون العمل واول من بصرقون من الورشات والمصانع ‏ 

ولككي نقم” البطالة ما تحب علينا أن تأغذ بعين الاعتبار لسن الحوادث الرممية فحسب 
يل ايض حالات بعض الاسر التي كان كل اقرادها او جليم يحدوت لم عملا مأجوراً . والحال 
قلس ثمة اية احصاءات نستطيمع معبا تببين او تحديد الاوصاب والالام المادية التي شعر بها 
ابو الاسرة وزوحه واولاده من جراء وجودهم عاطلين عن الممل . 
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تسميت الازعة ف كل مكان بعملية تصفية جماعبة للاستغارات القصيرة 
الاحل »كا ادغلت التشويش والبلية » في الوقت ذاته » على نظام 
المدفوعات بين الدول . 

ان انقاش الاسواق الذي اصاب اجيم برذاده » وانقفقاض عام للاسعار في كل اطراف 
العالم » كان من شأنه اقصار الدول المستدينة على وضع يستحمل عليها معه وقاء التزاماتها وما 
يترئب علبيا من قوائد متراكة » كألماتيا وبلدات اوروٍ الوسطى والدول البلقانية وجمهوريات 
أميركا اللاتنية . ولذ! » اضطرت هذه البلدان لاعلان تأجل وقاء ديرنها وآلى اجراء تخفيض ق 
جملاتها » محكيدة بذلك الدائتين الوف الملايين . وامام هذه الاجراءات والتدابير التعسفية التي 
اطال العمل بها مكتب مراقية القطع واجراءات تأجيل دفم الديرن » كان من الطبيمي جداً 
ان يتردد الدائتوت في تكرار معاملاتهم المالية هذه . فرؤُوس الاموال التي كانتت حتى الآن 
تستثمر في هذه البلدان الماخلفة في تطورها الاقتصادىي» اصبحت الآن ترقدقي صتاديق اصحابها» 
وجمدة او مشغة لآجال قصيرة او في مضاريات نقدية . فالخوف من مصلحة المرائب » ومن 
تخفيض معر المملة وتحويل الستدات الى عملات » كل ذلك أدى إلى تنغير هده الآموال 
وتهريبها » لا يلوي اسحايا على شيء . فلم نر قط من قبل مثل هذا التجمع أروؤوس 
الاموال اطاربة . 

واخيراً ولس اخراً فاتفحار الازمة كان من بمض نتائجه المباشرة » هموط تدريحي في 
الاسمار» وهو هبوط لم يمكن الحد منه والتصدي له الا بإصدار قرارات تحفيض سور المملات » 
بين ١975‏ و1482 4 ممئما استمر هموط الاسعار في الدول المحافظة على قاعدة الذهب ؛ الىسنة 
ه19 . وقد يلغ هذا المبوط مستوى لم يسيبق له نظفير في ريخ المالم الاقتصادي : فيلمٌ 
7 بالمئة من الاسعار في التجارة باخملة لدى انكلترا » و م” بالمثئة في الولالأت امتح دة ؛ 
و ؤخ بالمئة في المانبا » و 6ه بالمئة في هولند! * و 4؛ بالمدة في قرنا ( تموز م476١‏ ) . 
وهدء البلبلة والاضطرايات الى خلخلت الانظمة التقدمية »© 
جرت وراءها الانهبار الكامل للنظام التجاري في كل اطراف 
العالم . فالاسيم التي جرى تباد لها بين 1584-1516 كانت 
في تقهقر ملحوظ . فالآسمار بالذهب اتخقضت +ه ./* وحسم المبادلات الذي بلع نايته الصغرى 
عام +159 > قبط م866 ,/” . 

وقد كان في شبه المستحمل أي محث عن أسواق جديدة غتص روؤوس أموال حديدة »6 
والبضائع الجديدة كانت مملية اشى بكثير ما كانت عليه في الماضي بالنظر للتصنيم العظم الذي 
حققنه الدول الواقعة عبر البحار ( كالولايات المتسهدة واليابات ) » وبالنظر لأوضاع روسيا 
والحرب الأهلية التي قامت في الصين * وقد راح بعض رحال الاقتصاد يقترحون توسعاً موجبا 
في كل عن افريقيا وبلدان اوروب الشرقية * فتكشفت التنقبجة عن تحاولة اتصفت بالفوضى الزرية 


الجرانب النقدية 


الاقتصاد العالمي يتسككم 


في قوضى محزنة 
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وبدعوة ٠‏ النجاة بنفه اقتصاديا والمحرب لكل من أمكنه ذلك » . والككل يسعى للخروج من 
المأزق وقدبر أمره يحسب طاقاته . وهذا الصراع يقوم به الفرد ضد الجسم » للبحث عن أسواق: 
عالممة جديدة لن يلث ان يصمم ؛ شيئا فشيئاً * غير ذي أثر » وكان من بمض نتافحه العامة 
التخلى عن سمامة حرية التبادل والركون الى الماية المر كبة المتطرفة » وتعمم اجراءات الدقاع 
عن النفس » والانزواء ضد البضائع وضد الناس > رضد عملات الب لدان الاخرى © واستدام 
المناقة الدرلمة ف الجال التحاري . وقد برهدت سماسة كل فرد لنفسه على عدم حدواها المرة 
لالنساء الجسم الى الاجراءات والتدابير الواحمدة ؛ بعد أن نسي الناس او تناسوا الترابط الوثيق 
الذي بشد يصووة لا تتغصم © .الاسواق النقدية الكبرى وأسواق الخامات والمواد الاولبة بعضاً 
إلى بعض . وهكذ! اخق الاقتصاد للعالمي بالترامي والاتحلال والاتقسام الى حكتل قومية 
واستعيارية تدير الواحدة منبا ظبرها للأخرى . قانكلترا تنطوي على مستممراتها وعلى 
النومشون» وقفرتسا تنكش على امبراطوريتبها الاستعيارية» والمانيا ودول اوروا الوسطى تلطوو 
نمو سساسة الاكتفاء الذائي والاعتصام وواء الحاية لمر كمة . اما في الولابات المتحدة الامير كية 
د فالخطة الجديدة » تتحه بالفرورة تمو الوق العالممة او الداخلية . ويمكس ما كان يحدث في 
الازمات السايقة » فمودة الاعمال نما مت عن طردقى تطور الاسواق الوطشة او القومية الخاصة 
وليس عن طريق توسع الاسواق الخخارجية . قالاسواق الداخلءة الوطنية هي التي تستبلك القسم 
الادني من زيادة الانتاج : 

بلع حسم التحارة العالمية » عام نحواً من ه“هه .]: من الملمدل الذي سحلته سنة 
4 > دنا قيمته بالمملة الذهب م تكن لتزيد على »,م // من اصل المبلغ الذي سجله من قبل . 
والحرك التحارية فى اميركا تأترت اكثرما تأثرت به الحركة التحاريةق اورويا. فقد انخفضت نساة 
حصتها من التجارة العالمدة من جراء زيادة الرسوم الجر كمة المنفرة عندها . وهكذا استطاعت 
اوروا زحزحة للتفوق الذي حققته الولايات المتحدة خلال الحقية الماضمة. ولا يتصمورت احد ان 
الوضم قد انكس تياما . والزيادة في الصادرات الآورويمة ماءت نقمحة اتفاقات عقدحا الدول 
على قاعدة الدول الاكثر رعاية » ولا سما بردطانا العظمى مع يلدات الدومئ.وت» والصادراتنحو 
الامبراطورناتالاستعارية الفرنسمة والانتكلمزية» والاتفاقات الثناشةالى توصلت الاننا الىعقدها 
مع بلدان اميركا الجتوبية وبلدان اوروبا الوسطى . وهذا التحسن كآن مع ذلك أعجز من ان 
يوقف الامحدار الذي اصاب اوروبا لأن صادرات الدول الكيرى الثلاث ل تستطع بلوغ المستوى 
الذي كانت عليه عام 4 . 

أما الملدان المتخلفة ‏ وهي هذه البلدان الواقعة عبر السسار أو البلدان الزراعية في اورويا 
الشرقية التى تأثرت عميقا بببوط أسعار المواد الاولية » فقد اخذت تعمل بنشاط اكبر 
مما عرف عنها ف الماضي » النبوض يعلة تصنعها > والتششف من استيراد المنتوجات 
السناعمة المثقولة . 
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وعندما تمت الرجمة » وعاد النشاط الى سابق ازدهاره » بقست الخركة متواضعة مدا منيا 
سماسة الا كتفاء الداتي التي اخذت يها مسظم البلدان » والاقتتصاد الموجه الحرب والتنافر 
المتزايد بين الاسعار في الداخل وأسمار ا مواد الممدة التصدير التي سارت علمها كتة الدول القائم 
نقدها على قاعدة الدهب 4 كيذه الدول ( المانا مث ) للتى تماول ان مم افظ ولو بصورة 
مصطنعة > على استقرار عملتها . كل هذه الملدان تمتمد سسامة إغراق الاسواق بشكل التقليدي 
المتمارف ( المانيا ) او يشككل إغراق تقدي من كتله دول الدولار او كتلة السترلمني أو مكتلة 
دول الفرنك او كتلة دول المن . فالسوق المالممة ضقة هي : « فقد قامت فيا مضى وما تبقى 
منبا ل بعد سوى سوى السطرة » ا يقرل ل. أورات . 
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(فرصل (شع ان 


تدخ ل الدولة 
ونسَاجٌ الأزمة الاقنصادية 


م يكن في وسع الدول المشة ار تقف مكتوفة البدين لا 
تبدي ولا تعمد امام المشكلات التي تخبط فيا والمصاعب 
التي تعانيها مشروعات شاضمة يعمل قبها احمانا عشيرات الألوف من العمال » والاتحاد المالي الذي 
آلت اله معظم المصارف فيدد مخطر مستطير ودائع المودعين لديها والعصائدة لغالسة السكان 
للساحقة من مودعين ورجال الصتاعة > والطر الذي أطل مم الازمة النقدية والمطالة الددهورة 
عنبا . وهكذا خلافا لما سبق وجرى ف الازمات الاقتصادية الماضية التي تر كت معالجتبا 
لتفاعل « القوى الطسعمة » » شبدة تدخلا ساشراً من قم ل الدول وهو تدخل اذ يزداد 
و يستفحل نشاطاً يرما بعد يوم . فاسئلمت بيد من حديد مورت اقتصادها الوطتي » واتقدندت 
في هذا السيل > الاجراءات التي يقتضيها الوضم والتي كان من شأنها ان تحد من نشاط رأسالمال 
الخاص في هذا المجال . وهذا! الرأ-مال المسطر الموحود لدى احادات الشسركات الكبرى او تحت 
تصرف التككتلات الاقتصاديةللعملاقة من عامة وخاصة يعمل علانية او في الفاء»قد ألحى ضرراً 
كبيراً بالاقتصاد الحر وضحّق عليه الانفاس . : وهؤلاء المنتجون الذين 'عر فوا للآن تحرصهم على 
اء:قلالهم وصمانتهمن كل تدخل هن جاتب الدوله » اخذوا ثم انفسيوم تتحيبونالبباطالبينحايتبا 
والتدغل لاحاد مايصون مصالحهم. .مندلك مثلالهثة هارعان الى عمتنها غرفة التحاو: فيالولاءات 
المتحدة الامير كة يمد ان إاغعذت تطالب > منذ تشرين الاول 1»1 “ بوضم وخطة وطنية 
شامه تضمط ععبها الاتتابج والتصدير » > و ١‏ التنسيب بين القضاا الاقتصادية » 4 عن طريق 
ملس وطبي 8 وقام عام بوجة؟ > احن إعضاء اماس الاقتصادي في الرايخ هو الد كتور هرمات 
بوخر يصرح على روس الاشهاد بأنه عذى الى حبث لا رجعة ه عه د حرية التصرف وحرية 
المرور » وهذه الروح الفرداتءة الى لا حد هحاولا تنطاقى » . وراحت الحكومات من سبتبا 
وعلى اختلاف نزعاتا وألوانها تعمل وتسعى ليس لانقاذ النظام الرأسمالي فحسب بل خوفاً من 
ان تسيب لشمويها حروح لا تستطب وضربات ميتة . وهذا راحت الدولة توسم كثيراً من 
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نطاق عملبا خلال هذه النوات لس باتخاقها الاحراءات والتدايير العامة فساب »> بل ايضاً 
بفرض الضرائْبِ والرسوم الجمرحكية وقرض نظام التقنين والقىام ينفسها بأشفال ضخمة في 
البلاد » كا اتخفت ترتدمات نقدية واسقاكت قوانين احتاعة واضاقت الى ه_ ذا كله سلسة من 
المداخلات الخاصة مساعدة المشروعات التي تعاني الصعوبات وتتيددها الخطر » والتشربعات 
المشجمة او القاضية بتأليف التكتلات والاتفاقات ومن ببنها الركون الى التأمم » وترجمه 
الانتاج في بعض الجالات > وف الملدان المتتبحة سياسة الاكتفاء الذاتي في كل قطاعات الحساء 
الاقتصادية . 

وهكذا وضعت الدولة كل تفوذها لتأمين تنظم النشاط الاقتصادي بعد ان ألحقت به 
وادخلت عليه تشويشا » الاحمة الاستئار الجر فككادت تجره الى الفوضى التامة. ققد عاولت 
جاهدة تحقيى تنظم الاسعار والتحم بها وترويضها » ومعالجة المصاعب التي يلاقيها الاتتاج يمد 
ارف تضخم واسقشرى وامتبطر * وباثارة الطلب وتشجيم الإقدام عليه . وقد اضافت الى 
هذه الدرائع الاقتصادية الطايم » وسائل أخرى تدل في صمم الساسة كتصديد النفوذ الثابت 
لبعض الهيثئات الاستثارية الكبرى ( تأعم البنك الاهلى في فرنسا ويعض المصانع الحرسة ) »© 
وتأمين بعض الخدمات للمواطنين » بكلفة ادنى ( كالتشريع الخاص بالبضائم الشعبية في الولايات 
المتحدة الامير كبة ) > وادشال الطمأنيتة وتوفيرها للحميع > ومختصر القول اماء قدرة الامة 
وزيادة طاقتها في حالة حدوث حرب وغير ذلك من التدايه. . كذلك 'تخذت الدولة نقسبا » في 
أكل مكان تقريبا الاجراءاتهد الطالة وترجمبه» وضد اأث .خوخة وأأرض > وحلت اخيراً محل 
المجبود القردي في القطاعات الت لا حول هذا الجبود ولا طول لتأمين القعالية المرجوة . 
اولى وسائل الكسسج حول المنتجين كان التفكير يفرض رسوم 
جمركمة تحمي السوق الداخلية رتصونبها من المزاحمة الاجنسة . 
وقد جاء هذا التدبير فورياً في هذه البلدات التي يسبطر علمبا جو من تقاليد الجاية ألفته الجاهير 
م يليث ان فرض نفسه حتى على هؤلاء الذين كافوا مستم كين * ولو يشكل مقراخ_ 4 يسماسة 
التسارة الخرة او الاب المفتوح عق عام ٠‏ #ة؟ > راءت إالولايات المتهدة الامبر كنة « 
اكثر دول الارض اخذا يسماسة الحاية » تقوى من وسائل الماية عندها » وذلك بفرض التعريفة 
الجديدة الممروقة بتعريفة هاولى -موط . وفى السنة ذاتها حذت حذوها كل من قرنسا وحكندا 
وابطالما واسباتيا » ول تلبث إن تسحت على منو الها ايضا كل من الحند والارحتتين ؛ والبرازيل 
والصين » ولا سما انكلترا! التى بعد ات استعكلت تطورها فى هذا المجال » اعلدت سماسة الحاية 
التجارية الكاملة . فمنذ تشكمل المكومة الوطنية برئامة مككدوغلد » هذه الحكومة الى 
اطلت على اتكلترا ائر الانتخابات العامة التى أجرتها عام 14 > اقر مجلس العموم قانوت التعرقة 
الجر كبة على الاستيراد ( غير العادي ) . وهو قالور . “نقبح لوزير المالىة أن يفرض لستة 
اشهر رسوما جمركية تبلغ احماناً ٠٠١‏ / من قيمة البضاعة على الاستبرادات غير العسادية 
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والكالبات ) وعلى المصتوعات المشغولة وفي شباط ( فبراير ) ١4+‏ فرض القائرن الخاص 
بر سوم الاستمراد » نظاما جمركا متاسكا لمآ . ومكف! رأت اتكلترا نفسهيا مسلحة 
لتعقد سلة من المماهدات التجارية ولتؤلف نوعاً من الامحاد اجمر كي »6 مع بلدان الدومنيون» 
عن طريى اتفاقات لوءوا . 

واخمذت سامة الحاية المر كبة تقسم وتشتد في النوات التالية » اذ اخذت كل دول العام 
تلغي الواحدة عنها تلو الاخرى ؛ المعاهدات والاثفاقات التي تنص على الدولة الاسكثر رعاية 
كا راحت تحن حريا جمركية على بعضها البعض اخذت تقسو وتشتّد . وهكذا نرى مع امل 
اجاية ترتفع تباعاً في فرنسا من ه“؟*! للئة عام ١9+:‏ 4 الى 5541 إلملة عام وخه١‏ 2 وي 
المانيا من ١م‏ بالمئة عام 145 4“ ألى ١865‏ بِلمة عام م9١‏ > وفي ابطاليا من ١١64‏ بالمّة الى 
14 © حتى ف انتكلترا نفسبا ارتفم هذا لمعامل من ١44+‏ بلمئة إلى +74 بالمثة بين التاريضخين 
المذكورين . الا انه كان من تتسحة هبوط الامعار المتواصل ان عجزت الرموم المركبة عن 
تأمين الدفاع المطلوب » فممدت الحكومات » اذ ذاك » الى وسائل انمع واقضل الحاية بقرض 
الحظر على الاستمراد ولا سما الاعتصام بسماسة تقنين الاستمراه هذه السماسة التي كأن من سآأنها 
ان تحدد ازكة الممتوردة من هذا العنف او ذاك . وعلى هثل هذه السساسة مارت فرنسا هلى 
الاخص منذ عام أ15ا. 
الى جانب تدايير الماءة » اخهذت الحسكومة يسيامسة تموم 
المشمروعات التي تماني بمض الصعوبات »© وتأمين هامش للريح 
عن طريق تخفمض اسعار الكلفة . والوسملة التقليدية المتبعة هنا عي سماسة الانكاش المالي » 
اي التقلل من و سائل الدفم وتخفقيض الاجور > وتضدلق عملمات التسليف المصرقي الامر الذي 
تضطر معه البيونات الصناعية الى تصفية مخزونها كا تضطر بالنهاية الى تصغية السروعات 
أغامشة » والحدافظة على متزان المدفوعاتعن طريق فص التفقات العامة رزاده الصراقب . 

الا ان سماسة الاتككياش المالى تبقى أعحز من أن تؤمن الدعم المالي الذي كان يتم من قبلى 
بصورة اوقوماتكدة » وذلك يسيب الاضة المتزايدة لرأس المال الحدد في المشروعات وسيب 
التكاليف العامة التي لا يمككن ضغطبا او عصرهاء ولا سما الاتفاقات الصناعمة التي باستطاعتها 
الصيود ف وجه هبوط الامعار. والامر يبدو يوضوح في المانا حيث تبط الامعار غير المتكاتة 
هه إلمئة بين 15+14 »© بييا الاسعار التي يفرضيا التكتل الاحتكاري تنقى مسنقرة 
ولا تهمط في آخر الامر الا بقسبة 99 بلمئة هم هذا الانكياش اثالي في مثل هذه الاوضاع 
والحالات » كان قل ل الائر » ضعبف الجدوى كا ان مخفيض الاحور حاء متفاوتاً بين 
فك والشرر:. ْ 

اما موازنة الدول فقد كان من الصعب جدأ ضعطها وعصرها ف الوقت الذي اخذت قيه 
تؤثر علشبا حدياً حبابة الرسوم المالمة » وترزح تحت وطأة الاعانات . تمساعدة البطالهة وتعوم 
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الاسكتيار ات التي يتبددها الخطر » والتدخضل ف الاسواق «ساعدة للنتصين بوامطة اعانات 
توزع بمثابة تشجيع للانتاج او التقطيل منه . وقد امكن للدولة تخفيف الضرائب عن طريق 
اتفاقات المقاصة او المعارضة »* وذلك تحنيا » قدر المستطاع » لتصحويل العملات الصصة . وقد 
فرضث في المانما » عام ١4+‏ 4 عقوبات قاسية حتى عقوبةالموت» على من يحاول تريب أمواله 
الخارج أو دبقبيا خارج البلاد . كل هذه للتدابير أبقت الاسمار في مستوى أعلى من مستواها 
في الملدات التي تسير على سياسة الانكاش الال وتثير الصموبات والعراقئل في وجه عملنات 
التصدير . وهكذا راح الدكتور شاخت يمحاول اختبار اعتبره بدي3 لسياسة الانكاش > متبا 
مثلا « المأركات المحلة » أو « الدكاركات الساحمة » المي لم تختلف قدمتبا في الماتسا عن قممة 
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المارك العادي بينا كانت تشترى في الخارج يسعر ادنىمنالمر المالمي “ولشار يها الح بالمصولعق 
شكات محررة المارك تقيضبا المصارف الالائية داخل البلاد بسعرها الر»مي . وتكوان هذه 
العملات الاجندة التي دقعت بالمقايل لما في المصارف الاجتدية » عمل امشاطبة للتبادل تفند في 
استبلاك الديرن المجمدة . وهذه الطريقة الدقيقة اأقاية يقتضي لها بالطسم محاسبة معقدة للغاية» 
أعما كانت تقمح استبلاك الدبون تدر مما ويسبل المشتريات من الخارج دون نقل او انتقال المملات 
وبدون أن تتمرض العملات الوطنية لقبود القطع وتطوراته» كا انها ساعدت على التموين بالخامات 
وتأمين *ملية التسلم » وسبلت من حبة اخرى » تأمين امستقرار النقد في الداغل . وهكذا 
قل عن المارك ( 4زو4 ) الذي لم يكن يصرف الا ني شراء بضائم الماننة . اما تويل الاشغال 
الكيرى في الداخل » ققد تأمن اما بستدات على الخزيئة او بسحوبات خاصة من قبل متعبدين 
خصوصين معتمدين لدى الاسواق العامة » تعتمدهم الحسكومة وتضمتهم . اما في ابطالما » ففي 


نا 


الغر ( ماب ) ه4؟ * الفت الحكومة ادارة خاصة م تلبث أن اصبحت ركالة وزارية لمكتب 
القطم والعمل الصمبة . الا ان انشاء مكتب القطم م جمل قط دون هموط سعر اللير في تتسرين 
الارل و١‏ ودوت التضحُم الال فنا بعد . 

والحكومات التي لم تؤسس فيها مكنيا لمراقبة القطع ؛ لم تككن اقل احترازاً من غير هما 
واهتاما بتطورات تقدها . فقد انشآت بريطانيا المظمى مكتبا غاصا لامور القطع تمكات معه 
من قوجيه هبوط الشيه حسث تنياقى له الاسبقية على الدولار في كل معاملات التصدير * بهد اتن 
المخفذت > عام ١و؟‏ » الاجراءات اللازمة لدلك . وفي الولايات. التحدة الامير كية » انتبجحثت 
الحكومة مساسة من التدايير النقدية عرفت معبا ان و توحه » الدولار . 


عملية اتقاذ انتروعات 22 من بين المبيات الكبيرة التي كان على الحكومات المضطلمة 
الي تماني الضيق مسرو لماتها مواجيتها » مبمة إنقاذ مشسروعات الاستئار الكبرى 
التي تعاني الضنك ويتهددها الخطر . فقد انشأت الحكومة الامير كية » منذ عام ؟م؟١‏ » الوكاله 
إلائمة التعمر ( .0 5 .© ) الى عبدت المها بميمة تسدف الاعتادات اللارمة لفصارف 
ولسركات التآمين والتسشيف الزراعي . وما كادت تظهر حكومة الديموقراطين حق راح عدد 
من الولاءات في الاتحاد بعلن تأجيل وفاء الديون علىاراضي الولاية » واغلاق مؤسمات اللسليف. 
وعندما تسلم الرئيس روزفلت ممام الادارة في الرايع من 1 ذار ١5+‏ ل يككن في البلاد مصرف 
واحمد فاتح ابوابه . قعمد » قبل كل شيء > الى ممم قصدير الدولار للخارج . واتخذ قرارا عامآ 
بتأجمل وفاء الديون > وعمد الى تنزيل قممة الدولار » وانشأ مراقسة على المصارف . وقانوت 
طوارىء المصارف أولى وزير المالية حمق تين مراقب مالي موقت على كلل مصرف وطني يعاني 
بعض الصعوبات > مم تمخويل هذا المراقب الصلاحيات الكاملة لاعادة تنظمه بشرط موافقفة 
ثلثي المساهمين او موافقة هل .]” من اصحاب الودائم فبه . 
واضطرت المكرمة الفرنسية > من حبتها » ألى تعوم بمض المؤسات المالمة التي تعانى 
صعوبات كبيرة » بدماتها سلامة المبالغ المودعة فها والق تعود للالوف من المودعين في مصرف 
الالزاس واللورين والمصرف الاهلى الةت-لمف . وقد كانت الحكومة » المنهفقة الاول لاشركات 
العامة عبر الأطلي ولشسر النقل الجوي . وهذه السماسة التي قامت على تأمم الخسائر انتبجتها 
المأننا هي الاخرى ؛ بعد ان اضطرت الى ان تضمن الودائم المصرفية . وتحتيا لانهبار عام في 
النظام المصرقي في الملاد » اشقرت قسما كميراً من اسهمها . وف ادطانما فتست وزارة اكالمسة 
اعتاداً خاس)] للشرة الصناعمة المالمة الايطالمة » الى ادرت في الال الى انقاذ مؤسستين للاعمال 
المصرفية في البلاد » هها بنك التسليف والنك التجاري . وفي الوقت ذاته عمدت المحكومة ال 
تشكيل المعبد الصناعي للتممير ( ./ / ./ ) الذي حاكى من قريب المسهد الامبركي المعروف 
(#60 #8 ) هوفر والمصرف العة_اري الابطالي ( ./ 4ق ./ ) عبمتها اصدار ستدات بضمانة 
الحكومة بقصد قصقبة المسسات التي يترصدها الخطر » او اتسليف الاعتادات الطوية الاجل 
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أو قصيرة الاجل للموؤسسات الي تنعم العافية . وا كبر مثل على بمض الاعمال التي قام .ها هذان 
المعبدان : عملمة انقاذ الشرت الكهريائة المائئ .ة في مقاطعة ( السامونت / / 3 ) بعد ان 
هدطت قممة اسهمها من 34+ لير في شباط 5و١‏ الى ١؟‏ لير في 7١‏ كائرن الأول و١‏ » 
وصعود المناء الصسناعي اعاد الى اسيمه القممة الا>مية التي كانت فا عند الاصدار » وعونُا الى 
شركات اغرى طرحت قف التداول اسبم] ضتت الحكومة فوائدها . وفى بلحكا اضطرت 
المكوسةال مدية الأنقات أل حصرف السلل وال تارق ار .. 

استعملت كل سحومة الاموال العامة ؟ استعملت كل 
ملطتبا الادارية لمقديم مساعدات مالرة الحدقف مهتنبا 
جم المؤمسات الانتاحسة الي تماني من الصمويات » اوه لدعم الاسواى » الخحرّول درن 


سسماسة الساعدات المالة والترطمد 


مراحمة بعص المنتوعات الاحتسة ها 


وفي سسل دعم المزارعين وتوفبر قوة شرائية لهم شببية بالقوة التي كانت لم أثناء الحرب * 
عمد الرئدس روزقفلت الى اصدار قالون التنسيب الزراعيالمعروف بالحروف الثلاثة( 4 4 4 ) 
وموجب هذا القالون » انشىء المكتب الزراعي الذي اتَحَذْ احراءات حازمة » متها مكل 
فيض المساحات الزراعة الاصة وبعض المداصل ( التسم والقطن ) ودبح الماشة » واجسار 
الولاية على دفع مكافات تشجيسة لفزارعين برسم تءويضات م تقتطم من الصناعات التي 
تحمري عليها أول تحويل ( فدفعت «صانع الطصين رسماً مسنا على القمم ) . ودفعت في انكلترا 
مالغ مربي الماشية » وللاتسي الحليب ( يشكل توزدعات يسعر مخقض لاولاد المدارس ) © 
ولمنتجي الشوفات والشعير . وفى فرنسا » اثترت الدولة كل الكحول المستخرجة من النببذ 
الفاقفض عن الاستبلاك الحلى » وخصصت علاوة صيانة للمزارعين الدن ممزنون عداصيليم من 
القمح » ودفست »2 عام ه58١‏ ؛ تعويضات للكراءين الدين اضطروا“لامتدال نصوبهم » 
ومكافآت لمصدري الزبدة والمنتوجات الراتنة . 


ملك المصهرمة يعآن م يكسم تصرف الحكومة في مجالات الاسعار والاجور بذات 
الامعار والاجور الطابع . ففى الولايات المنحدة الاميركبة 4 اتصرف نشاط 
الحكومة الى تنقية السوق الداخلية الضخمة قبل ان تتم بتأمين أسواق جديدة هافي الخارج. 
ولدا حرصت قبل كل شيء » على رقع الاجور واسعار المواد الزراعية محسث تتوقر للمزارعين 
وللعمال القدرة الشرائية اللازمة 6 ولالتالي الخاد الوسائل التي قؤمن انتاجية طبية للمشاريم 
الاستغارية . وحاولت فرنسا من حهتها عن طريق الاتفاقات الممروفة اتثفاقات ماتنيورن » 
بعث النشاط في الحر كة الاقتصادية بتقوية القدرة الشرائية »؛ وتحرصيا عنى الا يفسد ارتغاع 
الاسمار الفاية من رقع الاجور والمردات . لما في المانيا التي كان مها » قبل كل شيء > 
تشجبع حركة التصدير > فقد حرصت حكومتها » على تأمين الاستقرار » للمارك الالماني » 
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وإالتالي تأمين الاستقرار للاسمار والاجور . ققد جرى تثبيت الاسمار قبها على ممدل سنة 
49 > وراححت الشركة الغذائية تفرض رسوماً عالة على المسمات وتؤمن -ماحة المستبلكين 
عن طريق الزاههم استلام ساحتهم من المواه القذاقية أسمار محددة . وماولت الحكومة 
الايطالدة » من جبتها » تحويل المستبلكين عن استبلاك اللحوم والخضروات والتار الطازجة 
والزيت» ايكل هذه المواد الغذائمةالتي اما لا تفي بالحاجة او انهيتوجب استيرادها من الخارج ؛ 
أو ائها تصلح للتصدير > وتؤمن بالتالي قطءا درا للبلاد . فقد انصرف جل عنايتها في هذا 
امال الى توحيه انظار المستهلكين السمك والاسان والنشورات. وحرى في فرتاء عام ١‏ 
ديد أسمار بعض المنتومات الزراعية . 


اتكى الرزايا واشدها هولاً ووطأة على الاطلاق المطالة . فالى حاتب هذا 
الفريق من فلميال المحظوظين تسبا الذين استمروا في حمليم > هتالك ملابين 
متهم عاطلون عن الممل, كلا او جزشا او بصورة متقطمة . ولدا نراهم عرض ة لليواحس 
والحموم والبوّس التي تنتايهم ليل تجار . قوسائل الاسماف التقلدة كالضيان ضد النط_ له ؛ 
وللتأمين الخاص أو العام التي كانوا دمولوت علمها عادة في المرحة الاولى من مراحل الازمة 4م 
تلمث ان اصحت عاحزة عن بعث الطمآنشة في النفوس . ولذا كان لا بد من تورقّغ تمويضات 
بصورة متنظمة وفهقا للنظام المممول به قي انكلترا »4 هذه التمويضات الحاصة !ساسا من 
الحسومات المقتطمة من اجور العيال الى جانب هذه المساعدات المالة التى قدقمها خمزينة الدولة 
مما بوازي تقريباً نصف مرتب العامل او اجرء قبل انقطاعه عن الممل . وبالنظر اوفرة البضائع 
المكقدسة في العنابر * على اختلاف النواعها التي لم تككن لتقسح استخدام مال عاطلين عند المماثشرة 
بانتاج بضائم. جديدة؛لا يمكن تصريفباء ققد لجأت الحككوماتالىاجراءا تطالما لجأتالبها مزقبل 
لاءتصاصالطالة وتثغيل العاطلين عن العمل قفي كل بلدان العال»وقي جميعالقارات على السواء » 
اتفتم ورشات عمل لشى الطرقات وانشاء الارتوسترأدات > ويئاء الخزاةات والسدود والمساكن 
الشعسية وقد بلغ قيمة المبالغ التي صرفتها الدول على هذه الاشقال عام ٠58- ١9#‏ تحواً 
من +٠‏ ./” من شموع عوازةتها . وق المانيا » عام باهذ »> كأن 09ب .]- من الانشاءات 
والمباقى على ساب الدوله . وخصصت انكلترا ١١6‏ ملبوتن جنمسه لينام 5 صسعسة 
وقشكلت في الولاات المتحدة الاميركمة » تحت ادارة هاري هويكنز وكالة خاصة "عرفت 
اسم وكالة النبوض بالاحمال » كان من أهم اهدافبا » استخدام العاطلين عن العمل ( يممدل 
ج - ه.ملايين عامل ) و"تدغب هم اجور تأمينية ادنى قل من الاجور المألوقة » انما كانت تغي 
لتآمين حماة كرية . وتبقى مساعدات التأمين وقنا على اصحاب العاهات والشبوخ وغسيير 
ال مؤهلين الذين لا يمكن الانتفاع بهم ٌْ 


وهكذا نرى أن عودة الامور الى حمارها الطسيصة اعا عت “ في المرحة الاولى » براسطة 


ممالجة السطالة 
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مؤسسات الدولة * ا ان هذه المؤسسات قامت المهمة نفسها ولو بصورة مستورة . وف سسل 
العاطلين الجدد » انشأت الولايات المتصدة محسمات عمل ( ٠6٠٠١‏ مهم ) مت بين +590 
ثنحراً من -٠.42.٠ه»7‏ عامل استخدموا في تحضف المستنقمات واعبال توسيع الطرقات 
وغير ذلك من الامْغال العامة . وفي المانبا استغرقت الانشاءات العمرانية عدداً كبيراً من 
العمال . واخشذ هذا المدد بالشوط والتناقص من ٠..ك*ولاة»ه‏ عام +199 »2 الى ...2 12 
عام ++؟١‏ 4 والى ٠٠+9ه0»؟‏ عام ١4+‏ وجامت خطة السنوات الاريع الي وضعت لتطوير 
اتتاج المعدات الحربية السريع والكشف فككن معامل الصناعة الثقة الني لم تكن تستغل سوى 
٠]. ”٠‏ من طاقتها الانتاجمة »من اتتمتص المطالة كلما في الملاد .و سياسة الا كتفاء الذاقي التي فتحت 
اسواقآ جديدة للصتاعات الكباوية والمنكانشيكة »> عملت هي الاخرى في الاتحصاء 
دانه .. كذلك انشاء مصلحة العمل الالزامي » ثم فى آخر المطاف المودة الى سباسة الخدمة 
المسكرية العاملة منة هو+8ؤ . 

والصناعة الحربمة اناحت لايطالما! هي الاخرى ؛ ان قتص قسما كرأ من الماطلين عن 
العمل . وقرنسا فى تنشد الجراءات حاعمة بهذا الصدد الا عندما اسنفت الجسبة الوطنية الحم 
في الملاد . وكان من نتائج العمل بإسموع الاربعين ماعة عمل ان انخقفض ع دد الماطلين عن 
العمل في الملاد » ودلك بنسمة “او1 بالمثة بين ١9‏ - م98١‏ > ول مخرج الامر عن كوته » 
في الواقع » سوى تدبير خقف 4 وليس امتصاصا كاملا اذ ان البطالة الحزشية بقست قائفةفي 
الملاد » وقد كات هنا تأثيرء الظاهر القاتوت الذي فرض الخدمه السككرية > ويذل لك ازداد 
الجيش !١١4٠.٠‏ حتدي 4 لكا ان استخدام ادارة السكة الحديدية ل -..4.م عامل اضافي 
وتقوية الصتاعات الحربية شففت كثيراً من وطأة المطالة . وهكذا ان عمز الاممال العامة » 
بعد سئة 4ة١‏ عن استتصال المطالة في الملاد » وتطور العلاقات الدولمة » كل هم_ذء الموامل 
وجيت الدول الكيرى ومية المناعات الحربية التي جاءت تكل الدور الذين لعبته الاشغال 
المامة وتحل عحليا . ومنذ عام ١4‏ > اهدذت الاعادات المرصدة في موازات ه_ ذه الدول 
تفوى يكثير الاعيادات الاخرى . وهذه الصتاعات قت بالفمل وراء عودة التشاط الصناعي » 
عام ١54‏ والتى عالت دوف وقوع نككة اقتصادية عام ++ . والممل © فالبلدان التي على 
غرار الماتيا انفقت كثيراً على تسلحبا » شبدت في هذا الوقت بالذات زيادة ملسوظة في 
تشاطبا » تا الولارات المنحدة والدول الاخخرى الني اتحه اقتصادم! وحبة السلام عرقت 
نكة ممصوسة. 


وتدخلت الحكومات ايضا لتنظم الانتاج والممادلات التصارية . فقد اتشأت 
حكومة الولايات المتحدة » في هذا المجمال » مراقبة ل نر اشدا منها في كل 
الدول الحرة » فاتخذت عدد؟ من الاجراءات تحدد معها الاصول والقواعد الخاصة يتألف رأس 
المال » وتعمين الحافظين والمديرين ومراقبة اعمال المصارف التحارية . فالمصارف التي تزيد فييا 


تنظم الاقتصاد 
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شسمة الودائع على ملبون دولار > رأت نفسها مقطرة التأمين علها قي حلقة المصارف الاتحادية 
للاحتباطي . ولامصارف المنتسية للاتحاد وحدها سى بالاسهم . وأشدم اصدار أسهم جديدة 
لقوانين بغة الْؤول دون تصريف المستندات المشبوهة او المزورة او تلك الي لا رصد 
قعلي لها . 

وحاولت الحككومة في فرنسا * منذ عام ١4+‏ » الحؤول دون تخفيض سعر الور ودّلك 
يحصر قسم من المحصول في المزرعة . واتفف التدبير نفسه عام 4+8 لحصول القمح . وححظر 
القائرت من زيادة زراعة الكرمة اكثر من ٠١‏ متكارات “ كا حظ_ر ري الككرمة وسقاتيا » 
وبسع تقاوى فح دات مردود طبب 4 وقرض تشمير طسمة القائض من هذا المصول وحظر من 
انشاه معامل جديدة للسكر . وانشىء عام #5ة؟ مكتب القمس الذي اخذ ينظم مبرعات هذا 
المنف و دد من أسماره . وتدخلت الحكومة ف سوبا قي صناعة الاعات والصناعة 
الفندقة والتطريز . واصبحت الزراعة في اتكلترا اكر المجالات تنظمما وتقسيداً مم القوانين 
الي صدرت عام ١577‏ ؛ وهي قواتين حددت السعر الادنى للحلمب والكية الى يمككن التمصرف 
ها 4 كا حددت المساحة التي يمككن زرعبا بطاطا . وتدخلت الدولة لتنظم الصناعات القحمبة 
والقطنية » والصلب والورش البحرية . وف البرازيل » امرت الحكومة الاتمادية حرق 
5 ملمون سوال من الين الذي ل يمكن تصريقه أو ببعه . 

ففي المجال الصناعي في الولالات المتحدة الاميركبة 4 شككل قانور: النبوض بالصناعة 
الوطنمة ( 4 ا /ل ) الصادر فى ١١‏ حزيران عجره » والقوانين الاخرى التي تنظم «والمنافسة 
الشسريغة » والني رمت الى مكافحة البطالة » آل دى المراحل الاقصر والاقرب الى الكيال 
لتحربة الاقتصاد الموجه التي عرفيا العام ؛ اذ ذاك .. فقد فرضوا اتفاقات خمن كل حرفة أو 
عبنة » كا معدموا بقام اتفاقات بين مينة وأخضرى فحالت القوانين المحرامة للتصكتلات التحارية 
دون ألقيام بمثلبا حتى الآن .. وفي ايطاليا راحث مكاتب الاحتكارات عراقية دققة حول عدد 
من الصناعات دات ال منقمة العامة . وقد درت » عام ١8:‏ » قواتين ايطالية واخرى المانية 
عام +؟5! > جملت: التككتلات للتسارية إلزام.ة في كلا الملدين . وق قرتسا حمث كان قاتون 
المقوبات المدني مضاداً التحكتلات الاحتكارية ؛ فقد فرضت المراسم الامُقراعية * التي صدرت 
عام م١‏ و +8؟١‏ ء قيام تككتلات مبنمة 4 بين مصائد الاسماك والمطاحن وتحارة الخردوات»؛ 
ومكة الحديد والطرقات “ او بين الخطوط الخحديدية » والترع الماضة . كذاك حظرت الدول » 
لدة عشر سنوات » إنشاء مصانع احذية جديدة » وتوسيع الانشاءات القائمة فم ١‏ كا حظرت 
عنام +؟ذ > انشاء جمازت حهديدة موسدة الاسعار » والاسواى الثقالة على الشاحنات 
عام بورو1 . 

وعلى هذا ققس ايضا الاتفاقات الدولية . فقد سعت المكومات المشة جيدها لانجاح مثل 
هذه الاتفاقات التي تنظم انتاج المطاط > عام 114 » والسككر » مع الخطة للمروقة محطة 
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مأدبورن التثيمت الموضوعة عام ١*١‏ والاتفاقات الخاصة بالخشب المتشور» عام يه ؟ 
والاتفاق الآر الخاص بالقضدير » عام :8و١‏ 4 الذي استطاع ان مخفض عام ++و1١‏ > انتاج 
هذا الصنف الى ثلث إنتاجه عام 1555 . وهككذا طلع علبنا بين 15584 -2ج9 1 4 إثنارل 
وخمسون اتفاقاً دولا » معظمبا اتفاقات اقلسسة عقدت بين دول الاتفاق الصمغير . من ذلك مثلا 
اتقاق اونوا بين انكلترا ودول الدومتيون .. وديتبا هذه الاثفاقات الثناقة المديد النى عقدتها 
المانما . وفي عام 14 > عقدت الدول السكتديتافمة مع بلجمكا وهول__دا وأو كسسورغ » 
هدبة جمرهكدة فق مدينة اسفو . 

وهككذا فرى الدول تقزع الي تشكمل تكتلات اقتصادية » فأطلت علننا في المجالين الوطني 
والدرئى صورة معفة للتخطيط الاقتصادي لا تزال بمد غائّة في الاذهان وغعر مكلتمة القسيات 
حمق فق هذه الدولة بالذات الىعرفت يتمسكبا يسساسة حرية التيادل انتسماري كالولانات المتصسدة 
الامبر كية . فالاقتصاد ولا سما الريفي مته خضع التخطيط الى حد يعيد . فكيف الامر بتلك 
البلدار: الي فم تكن ر سحت فمها بعد اصول هدء السيامة واعراقيا . قلا عسي والحالة مذه 
ان مأتقى عمل الحكومة فمها اعمق توحمبهاً وأوسع مراقبة . 
ونشط القطاع العام العمل ينسية ما اصب به القطاع الخاص من 
عحز وقمود . فشمرت اُكومات عن سواعدها رقولت يقبا 
القمام بالاعمال والنبوض االمسوّوليات الى لم سق ها ان قرست يا من قبل . وهصكذا برزت 
للصمات مسروعات حمكومية حديدة وسركات اقتصادية مشترة بينبا وبين الشركات الخاصة . 
فقد خصت الححكومة الفيدرالية جانبا كبيراً من نشاطها للقطاع المام ليس بشراا اسهماً 
ممتازة في بعض الصارت فحسب 4 يل ايضاً بإنشائا عددا من المؤسسات الحكوسة التي م نكن 
ها من وجود ؛ من قمل الندلف العام » في هذء القطاعات إلدات الى أغملتها المصارف من قبل. 
فقد وسّمت من نطاق تصرق المصرف الفدرانىي قي الجال الزراعي ومصارف التسليف لأسجل 
قصير وأوحدت مصارق التمسمف المعقاري فق الداخل لتمويل المساكن الشعسة وانشاعا وشرة 
الرهونات الفدرالمة الزراعم._ة لقسبمل معاملات التسليف مع الرهن » ومصرف التصدبر 
والاستيراد لتمويل اعمال التصارة الخارحمة . ولعل امثل صورة لهذا النشاط في القطاع الخاص 
يرز في مشروع امكثار وادي تنسي الدي كان مشروعاً عظيماً تقوم به الدوله لتطوبر متطقة 
أهمل شأبا الى دلك الحين . وقد أدى ترويض التهر و كبح جماحه الى جلك صالاً للملاحة وتوقير 
القوى الكهرأئسة والماء اللازمة للري بفضل سلسلة من السدود الضخمة . 

وملات الدولة في فرنا الفراغ والمسمز الذي وقمت فيه رؤوس الاموال ؛ وذلك بالاشتراك 
مع رجال المال واصحاب ال تروات الخاصة لانشاء شر كلت اقتصادية مشتر ءكة . ويفضل 
مساعدتها المالمة هذه التي سماءت مماشرة أو مداورة“طلعت في البلاد سركات امستكار يتمنلفة » 
منها مثا الشركة الوطنية للرون (+*4؟؛ ) وشركة © 57 التي أنشنت عام 1597 برأص 
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غال بلقت حصة الدولة منه ١ه‏ بالمثة » وشركة الرين للقوى الحمركة» وشركة البترول الفرنسية. 
وابرمت الدولة اتفاقات مع منتجين ي القطاع الخاص حتفظة لهم ببعض الاراح على المببيعات 
(؟” المثة ) كالمكتب الوطني للازوت . واصحت الدولة في عداد الصناعيين عن دما اممت 
بعض الصناعات الحريية ( ١69‏ ) . وقبدو مساهمة القطاع العام بشكل ابرز ايضاً في يحال 
التسلمف »> وتتميز بزيادة حجم التسلمف القومي الزراعي > والمصرف الوطني التسارة الخارجية 
للقليف البحري . وانشأت عام ١4‏ الصندوق الوطني للامواق الذي اخذ على نفه تأمين 
تسببلات مصرفية لاصحاب الاسواق العامة » ومصلحة الحوالات البريدية الت بلغت قسمة 
الودائم التي تقلتبا و.) مثماراً واصبح بالتالي مصرفاً عملاقا للتسمويلات المالسة » رمصرف 
التسليف الوطني وهو مصرف حقيقي متخصص في التليف المنوسط والطويل الأجل في 
التحارة والصناعة » وصندوق الودائع والاماات الذي اصم تمت تصرقه عام م١‏ 4 اكثر من 
٠‏ ملبار فرتك ؛: فككاتن معا شركة تآأمين ومصرفاً وشركة رعمة الفوائد . وقامت في 
انكاترا شر كات مختلطة ساهمت الدولة في تأسيسها » منبا مثا شر كة المواصلات والنتقفل 
البريطانة عام عجمة؟ »> وشركة الاداعة البريطانية عام ١9159‏ . 

اما فى البلدات ذات الانظمة الى كتاتورية او الماعية حمث يشتد عمل الدولة وبقسو بْشف 
ليرتدي شكل مراقة دقيقة للاقتصاد الوطتي » فالارتشاط الوثى بين الحكومة ورجال المال »> 
حال دون بروز أي شأن للقطاع العام . ففي الماننا مثّلا تؤلف مشروعات الدولة اصل +ه بالمة 
من الخدمات العامة ( :7 :7 .2 ) ومن الخطوط الحديدية » وتوزيع المماه والغاز والكبرباء . 
ومما هو ادهى من ذلك يكثير هو ان الأؤسسات الاكثر مردوداً وعطاء ققد أعبدت الى القطاع 
الخاص عام هؤ - بسمو١؟‏ . والدولة التي كانت عام خ#+هة؛ » المام الامكير في المصارف 
الكبرى » عمدت عام 159 > الى تصفية مساهمنيا في هذا القطاع ول تبى ب ين يديا وتصت 
سطرجا مياشرة » سوى الشر كات الاستشراحمة كشركة هبيرنيا قلتي كانت ملكا للدولة في 
سنة 1114 4 وشركة هرمان غورنغ الني كانت تفم شركات استشراجية وصتاعية اعتيرت 
إذ داك قلة الربح ( مناجم حديد فقيرة ) وشركة © لك / 7 التي قثل مساهمة الرايخ في 
عدد من الشركات الخاصة » ومصانع توليد الكهرباء . ومصانع الألوميقموم ومعامل الصناعات 
المكائكة . 


أدت القوممة الاقتصادية الى سسامة الا كتقاء الذاتي .هذه الدرل 
التي تفتقر الى احتماطي الذنعب في صناديقها » وكانت عاجرّة 
عن القمام بالتزاماتا المالبة لدقع الديرن المنرتية عليها ( دون حمدة ) 2 ا سكاتت عاجزة عن 
الحصول على قروض -ديدة في وقت حرمتها ساسة الجاية الجر كمة المقنتددة التي حردتها من 
كل وسائل الوقاء المسكنة . وهككف! نزعت كل من دول الماتنا وايطالم! والباات الى تشكيل 
وحدات منها منعزلة عن باق اجزاء العال» محاولة ان تؤلف مز ذاتهامراكز اقتصادية'تتضارب 


سمامة الا كتفاء الذألي 
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00 بصورة لط فنا الرأسمالنة التقليدية » لا ميا مع حرية التجارة القائمفة على 
أساس: الذهب 

0 هذه الدول أعجز من ان تدفع تن الكواد وابامات المستوردة «العملات النادرة » 
ققد ساو لت ماهدة ان 3 تستغني عنها وذلك بتشحبعبا الانتاج الوطني ف بلادها او مسادلة هذه 
المواد المسنوردة باليضائم التي 'تصنع عندها .. وقد كان لندرة العم لل الصعية » والخوف من 
فكرة الحصار البسري التي لا تزال ذ كراته المريرة عالقة في الاذهات 4 ان حمل كلا من الانيا 
وايطانا على اتاد احراءات تفسد كل عمطمة استيرأه لدواد المذاشة وكات جنا ري 
والتنظم الذي خضعت له الزراعة في اللمانبا محم على تأمين مواسم طببة من الخرطل ( بدياً عن 
القمح المستورد) 4 و مو طالمزلمن انتاج البلاد كالقذب والكتات“والسكر وتحسين عرواقف الماصة » 
واستمرث في ايطاليا محتدمة فأشطة » المعركة في مسل القمم التي ابتدأت عام 197٠‏ . ققد 
وضعت رسوم جمركمة عالمة على الاستبراد وزيدت كيرا مساحة الأراضي المستصلحة للزراعة» . 
لاسبافي الجتوب وفي الجزر الايطالمة ؛ ما أدى 0 ( ضعفي سعره 
العالمي ) ونمحت سماستها في هذا المجال الى حد بد . كذلك اخذت في 3* تشجبع الزراعهات 
نصف الاستوا. ئنة كالقطن وما شاكل . 

وفي الجال الصناعي نشط كتيرا استار اللوارد الطبيمية التي كانت مبملة للآت لما هي عليه من 
فقر ( عناجم الحديد ) » او تلك الي تستثمر يشكل مر ( التحاس ) وتضاقرت الجهود 
لتنشط استؤار مناجم الرصاص والتحري عن البترول او البحث عن يديل له كالوقود الترج 
من الفحسم الححري * والمطاط الصناعي ( بوة ) والجلد الصناعي والمقسوحات الاصطة_اعمة 
( كلجر بر الصناعي واللانيتال ) ؛ ومواد التشحم . وه-ده الصناعات الجديه.ة التي امدت 
الملاد تخامات وطداة ؛ تنعم شدويل الدولة للها » برغم من التكاليف العالية التي تنطليبا » 
و كثيرا ما تكون من جتس ادنى بكثير من المواه الطييمية . 

كذنلك اخذوا بتنظم مكافحة التلف والبذرقة في الممادن ااستوردة من اللارج . فقد 
قرضوا ان يستمدل التحاس بالالوشوم ف الاسلاك الكبرائية كا فرضوا جمع الحدائد المترقة 
والنفاات على اختلافبا التي عمكن صيبرها وصمها من حديد والاستفادة عنها بشكل من الاشكال» 
والقصدبر والكروم والنحاس . 


كذلك غضمت التجارة الخارجمة لتنظيات «ققة إذ كانت 
المعول الاول لد الملاد بالخامات التي لا بد لها منها في أمور 
التسلسوف إنتاج مواد صتاعية قتصدبرها تأمغن للملا تالصعمة > 
فقد اخضمت هذه التحارة لاحراءات خاصة ون النقنن و إجارات مها للامتبراد والتصدير » 
ولاحمكام ممتلفة أدات الى انشاء مملات من تاذج ممتلغة والتفتن في وسائل توفير أسياب النقفد 
أتمنا على د كرها»وبفضل هده النداببر أمكن الوصول الى سماسة من الاغراق التحاري محكادنت 
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من تصدير مننوجات شعسة بمعث في الخارج بأدتىمن امعارها في الداخل نمت ستار مصنوعاتثت 
جاهزة . وهكذا ااحثت اتفاقات تادال رمقابضة عقدتها الحكومة الالماتئة ات تؤمن لما عن 
طريق مبادلة البضائم المصتوعة > ما تحتاج اليه من المحاصيل والحبوب والتبْغ والفاكبة ولحم 
الخنزير التي لم يكن بالامكان تصريفها في الملاه المنتجة ذا * كلغاريا والبونان وعتغاريا وروماتيا 
ويوغوسلافما وتركيا . وأولى التحك بالتحارة الخارحية الحكومة الالمانبة موقفاً قوياً في كل 
مفاوضات تقوم بها في الجال التجاري إذ مكنتها من ان تشتري بالجة كل ما دُمرض للببع من 
هذا الصنف او ذاك . فم نر قط في النظام الرأسمالي الحر بلدا يتمتم يمثل هذا الموقف المين 
المطمئن الذي وقفته المانيا تجاه دول صغرى ؛ تمانى على درجات عختلفة » من وضع اقتصادي 
ميلبل . وهكذا أصبحت المانا المتعيد الا كبر والزيون الاهم لهذم الملاد . فبن 14ةا- بوره 
أرتفعت صادرات ألمانيا الى بلغاريا من 75 الى هه ٠.‏ > والى المونان من ١9‏ الى 75 ٠1.‏ . والى 
يوغو سلاقما من ١5‏ الى 50 ١].‏ * والى تر كنا من ٠6‏ الى 5ه ./ »> والى هتشفاريا من ٠٠‏ الى 
ه؛ 5٠/2‏ ان حر كة الاستبراد في المانيا ارتفعت *؛ في هذه الفترة من .* الى هو" ./* من 
بلغاريا * ومن ه6“ه الى ٠ه ٠].‏ من بوغوسلافيا ؛ ومن ١‏ الى ه“7؛ .+ من تركما 4 ومن 
الى ٠ه‏ 1 من عتغاريا ... وهكذا نرى كمف أن كل هذه البلدان النتيى وحجدت السوى 
التي هي تحاجة ألمها لتصريف انتاجها » وقعت ممع الفسرورة في تابعبة شديدة للرابخ القالت 
وأصبحت مدى حوبا ومنطقة نفوذ له . وقل الحري يككثير 6 كاذت هده الملدات قد اصبحت 
من توأبعه الاقتصادية . 

والطريقة ذاتها اتبعت مع اميرك اللاتينية : اتفاقات مقايضة والمارك أسى يقضي الى النتائج 
داتها . فين ١9+9‏ - 19# 4 زادت الصادرات الالمائية الى دلدات امير كا اللاتشية ارنعهة 
أضعافها » واصبحت المانيا بعد ملة ١4+‏ اول متعهد للبرازيل وللشيلى والشاني في البيرو 
وبولمفيا وقتزويلا والمكسيك وغواتيلا . 

وسارت كل من ايطالما وائمابإن على الخطة ذاتها ولا سما ايطالما يعد عام م14 » يعد ارن 
شمرت بوطأة العقوبات الني اتخذت ضدها بعد مها للحيثة » ويمدان تبينت ماهي عليه 
اوضاعبها الاقتصادية والنقدية من وهن وضعف . فقد تألف فمها إذ ذاك > عشر هئات تقامت 
فا ببثيا التكتلات الصتاعية اتحتلفة » وعلة تقنين الاستيراد “م أرغم المصدرون على التخلي 
عن ديوتهم في الخخارج لمعهد القطع الوطنى . وقامت مراقبة شديدة على القطع . واقتصرت 
مساعدة الحكومة على رجال الصناعة » بمد أن اطمأنت للخطط والتصمييات التي وضعوها » 
ولقست امتحاناً عندها . فسظرت الدولة الاستؤارات في يعض الجالات والقطاعات > وأصبح 
الاقتصاد الوطني بالغمل اقتصاد حرب و كانت الدولة زيوتها الاكبر ورب العمل الاكبر © إذ 
أن معظم الصناعات تعمل من قريب أو يعيد لحسايها . 

وعقدت الايان من متها » عقودأ واتفاقات مائلة . فقد تعبدت تحاه المراق نشراء كقسة 


١5 


ممترمة من أنتاسه الوطني تساوي ١5‏ 3 من قمة صادراتها المه ٠‏ كن تمعهدت بثيراء حكل 
محصوله من القطن . ونص الاتفاق الذي عقدته هم الحند على أن تسعبا ه؟” ملمون بأردة من 
المنسوحات القطننة مقايل كل مون طن منالقطن الخام تشتريه منها. وحاوات ف الرقت ذاتهان 
تنشىء ها امبراطورية تؤمن لها الاكتفاء الذاتي » تألفت من متشوريا والصين الني أحذت تنظم 
احتلالها تدريجما منذ عام ١99‏ . 
كارت من جراء النتائج التقنية لهذه الاجراءات امالبة موجيبات 
سماسة الا كتفاء الذاتي ٠ان‏ شحعت الضائقة المالمة علل تر كيز 
الاستؤارات وحشدها وءلى انماء قوة التكتلات الاحتكارية . و.خسرت 
الرأسمالمة من حدة طايعها التنافسي لاصم أ كثر فأ كثر احتكارية . ققد تألف في انكلترا مثلا 
كتلة الحديد البريطاني وكدلة الفولاذ البويطاني > وأصدح تحت اشرافها أكثر ءن 7٠٠٠١‏ مصنم 
وشركة فرعية ودلك بعد ان عقدت عام ه19 »2 اتفاقها المعبود من الككتلة الدولية للفولاد . 
د تدّنت » أي احتفظت لنفسها كل الوق الداخلة » وحددت الاممار وعينثت حصص الانتاج 
ونسمبا » وراقبت مشروعات التوسع الذي تضعبا شر كاتها في اللمتقبل . وهكذا بطلت كل 
منافسة ها وأنعدمت©وتم أشريكاتها الجإن عشي التسم بثلثي انتاج بر دطانما من الفولاذ.و في !لوةمته 
داته » طلعت علمنا التكتلات الاحتكارية للمصنوعاتالكماوية بظهور سر كة الصناعة الكياوية 
الامبراطورية » والاوتلفر والكورتولدس والشركة الاميراطورية للتبغ وضسركة مصانع سيمنت 
بورتلا ودنلوب ه والست الكبار » التي راحت تننج ولمّة من مجموع السارات الخاصة 
و ٠‏ المئة من وسائل النقل النجاري . 

كان عدد اللإؤسسات الصتاعمة في ابطالنا » عام امهب » اقل ب ...٠ه‏ جما كان عليه عددها 
عام ١9474‏ > يعمل قيببا ...4 -مه عاعل ا كتر مما في السابق . فالمشروعات الصناعبة أأني تعد 
اقل من ٠١‏ عمال والتي كانت تمثل ه7 طلمثة من هذا المجموع » / تعد تمثل اذ داك » سوى ٠١‏ 
الملة لا غير من مجموع الانناج ني اللاد » 5 ل تعد تمثل سوى ١١‏ بالمثة من مجموع العمال . فعملة 
تر كيز المصائع سارت جتباً الى جتب وعملية عركيز رؤوس الاموال . ففي عام ١48‏ »> كان 
اقل من ١‏ بالمثة من الثسركات الايطالية المغفلة يؤلف .ه انم ة من مجموع رأسن المال والاسهم »> 
وأكثر من ١ه‏ بالمئة من هذه الشسركات ل يككن ليشكل سوى ه بامئة هن مجموع رأس مالها . 
ودليل الشركات المغفلة يشير بوضوح الى ان ه؟١‏ من الشركات الكبرى تملك نصف مجموع رأس 
المال اتتايع لهذا التوع من الشركات . 

وفي المابان » كار 0 بلمئة من الشركات المالاتية » عام 1454 > تعود ملكتيا ل١٠ء٠؟‏ 
شرل بنتمي معظمها لاتحادات تحارية كبرى » وقد كانت تمثل 18 بالمثة من مجموع الشركات 
المالانمة . اما في اواخر عام وعروا »> زقزل كأت و١‏ اتحاد؟ تجاريا كيرا ميممن على + الملة من 
رأس امال المدفوع لهذ. الشوكات > و هم بالمئة من مجموع الودائع المصرقية . وقي هذا التاروخ 


تركيز الاستارات 
وتجميعبا 


اهل 


بالذات )كانت ؟١١‏ شر كة تحت اتحاد ملوي» عدا عن +٠‏ شمركة اخرى تقم تحت اشرافه غير 
المماشير . وكان اتحاد متسوي لك 4١‏ بلمّة من النفط الطم.مي» و 45 باأثة من جموع الجديد» 
واء؟ طلئة من الرصاص © و هل ,المّة من الكبريت » و٠5‏ المأة من الااحة > و ٠١١‏ طلمثة 
من المض الاحقق » و88 يالمثّة من/البترول > و١٠١٠‏ ,المّة من اللوليد » و .ه بالمثة من 
الورى » و -؛ إالمثة من الصوف الصناعي » و .ه بالمثة من الجمة والسكر » م كان براقب 
-؛ طلمئة من محارة البلاد الخارحمة . اما تروست متسوبدغى © فقد امتد اشرافه ال أرسية 
قطاعات رئيسمة ودور الصناعة البحرية وصتعاعة الرجاجيات والقصدير والكتحول » م ان 
حصته من الانتاج في 6+ قطاعا آغر كانت تتراوح بين 60-8٠‏ بالمثة من المجموع . وبعد عام 
جم؟؟ 4 رعمت مر كة القر كيز الصناعي هذه خط ل "بسب المه في اي دلد من بلدان العال » 
سوى في القطاع الرراعي * حث هبط عند المتتحين الحربر من 5باو7 > عام ه١١‏ الى 
4ه عام 1571 > مع زيادة في الانتاج تزيد قليلاً عن الانتاج الصناعي . وذتماد تجار الامعدة 
الككماوية الذي انشيء عام ١58+‏ #4 اخرج.ءن الوى التحارية ٠.٠‏ اثع المفرى » »م غايت 
عن الانظاو بصع مصارقف ( فم ببى منها عام ١949‏ » سوئى, وعم مصير فا مقابل 05٠‏ 4 قِ 
عام 1415 2 

وفي المانيا 4 حيث كانت حركة التر كبز سحلت دورا عظمما من التطور قبل عام ١514‏ 4 
فقد شاهدط ظرور اتحادات تحارية كبرى حيث يلغ عددها ٠..#اتحماد‏ عام 5و١‏ 4 ضت 
شركات من جميم الالوان والنشاطات . وتكاتر ف الوقت ذاته » عدد المصارف . وفي سنة 
+43 >4 انشم مصرف دأرمستادت والمصرف الوطني يحيث الفا معا .صرف دانات . وفي سنة 
55 > أنضم المنك الالماني الى مصسرف دسكوتتو . والقانور-_ الذي صدر عام ١١9+‏ » بشأن 
ضرووة التكتلات التجارية عل كثيرا فى عمشة التركيز هذه » وزاده_ا نشاطاً وقوى تقود 
ال ( عسموسك ) فى قلب هذه التكتلات , وقد تناقص عدد المؤسسات التحارية بين 589؟١-‏ 
«4! نموا من 9621 رسدة اي ؟ إذمثة » في وقت أزدادت فمه يشكل ملسوظ الاستثارات 
وعدد العيال الذين ادخلوا الى العمل . وفي سئة 1558 كانت 148 شركة تخارية » أي +كسم 
الة من يجموع الشركات © تملك 4ه بالمنّة من مجموع رأس المال والاسهم . وكانت الصتاعة 
الكباوية في البلاد » عام د؟! “تعد مهم شرك بلم رأسعاها الموزع اسهماً ١57:‏ ملبوت مارك » 
مقايل 154 شركة عام ١48+‏ بذات رأس المال . وشركة سبيانس التي تهسمن على الصناع ة 
الكبريائسية توصع نشاطاتها بحسث تمم الككبلات ( الاسلاك ) والغراموفوات والصن اعات 
الحرسة » كا هيمنت شركة بوء على الصمدلة والادوات المتزلمة » واحتكئرت شركة «اتسمان 
صناعة اجبزة تصفمم المعادت رصناعة الدراجات واستخشراج الفحى الجر ي . والصتاعة 

دناشة آلت الى بد شر كتين كبيرتين هما 7.4. وتوبوس وشركة ,١‏ ج فارس الدتاعمة الي 
كانت تمتخدم عام 1١51‏ نموأ من 8 ؟ باممة من جموع الشقملة الماملين في الصناعة الككمياوية 


١ هرة‎ 


الالمانية » كانت تملك حم المثة من الرأسمال الاسمي الموظف في هذه الصناعة بقطم النظر عن 
فروعها الاخرى القامة في سويسرا والسويد » والمقود التى ابرمتها! مم الشركات الاجنشة » 
كشركة ستاتدارد اويل في نبوجرمي وغيرها . 

والشواهد على سباسة التركيز الصناعي في الولااات المتحدة الاميركية اكتر من أن 
تخصى بعد ان ضفعت هذه الشركات للانصهار وانلتقوية من قملل انحماد اراب العمل 
بعك ان رأت تشحمهما من القوانين المرعمة . ففي مجالك صناع ة السسارات وشركات 
الانتاجية الكبرى : قوود والخحترال موتورز والككريسار التى كانت تنتج #عام ١5و9١‏ 
نموا من *١‏ بالمئة و خم بالمّة من مجموع الانتاج » عام ١48٠‏ 4 ارتفع انتاحها عام 
مجور ء الى .ول . أما الشركات الكبرى لانتاج الفولات »© فقد ارتفع اتتاجها » 
عام 4 من مه إالمثّة الى 56 باللة من مجموع الانتاج السام و5١‏ . رق قطاع 
تحمارة المواد الغذ'ئة © كانت ىن ثيركات كبرى “ هم قروعبا المحتلفة تلك من 
حركة الأعمال » عام ١955‏ > قارتفعت حصتها عام د+وا الى 56 بالمة > كا أن أريم 
شركات اغخرى كانت تصام +9 بالمئة من اطارات السارات . ونفس ه ذا العدد من 
الشركات كان يعطي +« بائئة من انتاج و ١ه‏ بلملة من اتناج الآلات الكاتية »© 
و ه*؟ طلمئة من الاصواف > الخ . ومن بين أل 2..٠ر.٠ت‏ شركة موجودة فق امير كا 
عام هبه » 001 ارء اله منبا ممقق مه الملة من مجموع الارناح الصافنة ة خا 
ان اقل من 4 طلثة من الشيركات الصناعية كانت تحقى 4ه الة من مجموع الارلاح 
المامة . وفي الصناعة © كان ١‏ بانثئة من هذه المؤسات يثفتّل ..ه عامل فاكتر 
وبتأئر وحده ب8؛ بالمتة من مجموع المد المامة في الصتاعة . وفي نظر ستوب 
لم تكن بضم مات بل بالاحرى بضع عشرات من هذه الشركات الكيرى او « شركات 
المراقبة » . كانت تملك للقسم الأكير من ثروة الشركات الختلقة . 

وفى بد انفتحت آفاقه على الصتاعة من عبد قريب © كالارجنتين مثا نرى التراكيز 
الصتاعي حري ق.ه على نطاق واسم . ففي عام اق ١‏ ؛ كان تنصف أئيد الماملة قِ 
الصناعة تقريباً يعمل في هوا ئأئة من هذه الشركات . ومتذ عام م+و١؛‏ ؛ كارن 
*ى؛ بالمئة من هذه الشركاث يستخدم ووه بالمثة من العيال . وف حقل الكبراء » 
كان 5 بالمثة من العيال يعملون ف 7و7 المثة من الشركات الممشة .هذه الصماعة . 

وفى فرنا حيبت عدد الشركات الصغرى ل" بزال هو الدي بطم النقاط الصناعي 
في البلاد * فقد نسّطت النزعة نهو التركيز الصناعي “> إلا ان الأزمة أءدخت يكفكلبا 
على هذه المؤسات الى كان لما بعض الشثأن »> اكثر من الصغرى نحسث أن تسار 
: التركيز بقي ضعغا اذا ما قاراه بما حرى فى الملدان الأخرى ذات الاقتصاه اللاطور . 
وبالمقابل قسيامة الاتفاقات التي للم تقشط كثيراً في قطاع المنسوجات القطنية » أو فشلت 
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ناما في صناعة الخحرير »> سجلت تتائج ملحوظة جداً قي حقل المستوعات الحديدية التي 
بذلت -حبداً طباآ فق تين عتادها واسهزتها التقسة ففي سلة 1980 4 عدت وكالة 
صتاعة الحديد في فرنا » عتادها م أنشكت وكالات أخرى للشرصات والحديد المضفم . 
وعقدت اتقاقات > عام :14 بين العاملين في انتاج الصلب »> كا عقد اتفاى عام بين متحي 
الصلب والقولاد . 

والظاهرة نفسها تبدو بوضوح في الصتاعة الكماوية الي قطعت خطوات حاسمة في مال 
القر كبز والتجمع الصناهي * في الصتاعات المكانيكية » عام 4#4! - وم4١‏ 4 وق صناعة 
السيارات » وي الصناعات الأخرى التي فرض علبها القانون تحقيق مثل هذه الاتفاقات كصناعة 
الأحذية » عام > وصناعة السكر عام 28 . 


00 وكان بعض نتائج هذه الأزمة المالية ارد حفزت الدولة على التدخل ف الجال 
© الاقتصادي » وهو تدخل ل يسيبق ان حدث مثله من قبل > فتجاوز يصداً » 
بأتاعه وثكعوله 4 ما سيق وظبر من نشاط ماثئل في هذا الصدد . وهكذا أطل علننا 
في كل البلدآن > ميبا كان نظام الحم قمبا استيداديا أو لبراليا > اقتصاد موجه » يرز 
الره في كل القطاع_ات * متوسل الى ذلك » بأسالبب وترائم تكاد تكون متائة وان 
تمايفت منها الاشكال والمظاهر الخارجية > حسما تككون المصالح المعشة المنظمة تمارس 
اولا نتفوذا حاسما > وفقا للظروف السناسسة والاجياعة المسطرةٌ على هذه الدولة أو تلك . 
قالنياسة التوجيهية لبست مضادة محمد ذاتها للرأسمالة » بل على عككس ذلك . فكثيراً 
ما توطدها وتشد من آزرها» لا تمس بشيء الثر كسب المجمتمعي وكمانه القائم . ولم تر 
قط ان مراقبة الحماة الاقتصادية في الدولة وثثبيت الاسعار الجيري ©» والحد يصورة 
تضق أو تكسع من « الاستثار الحر » قد انتقمبت بشيء من مبدأ الملكية الفردية » او 
ان يمهده السببل او ان يحقى اشتراكبة الدولة . ومدذهب الل دخل الموسوم يطايع 
الحافظة »2 لانقاذ الاقتصاد الممرض للخطر > تسلم بكل الاجراءات حتى هما ظهر 
منبا بآئها نورية متطرفة . 
الا انه ادا كان باستطاعة بعض البلدان الغنة بما لد.ها من احتشساطي الثقفد وبا لخر به من 
الخامات الوافرة وتهسمن على مناطق رحمة قسرح قبها وتمرح » ات تجد مصلحتيا في بعض هذه 
التدابير والأجراءات دور: ان تضطر لادغال تمديلات او تغميرات مذرية ق ترصكسيا 
الاقتصادي » قالدول الاخرى فلتي لم تنوفر لما مثل هذه الشروط والأوضاع » رأت 
نفسها مضطرة لبلوك طريق كار:_ لا بد ان يِقَدَيْ بها الى سماسة الاكتفاء الذاتي . 
فمن دول الفئل : الاولى > مشلا »2 الولايات المتحدة الاميركلة واتكلترا وفرتسا 
التي كانت تمتلك ؛ عام «و١ا»‏ ١م‏ ف اللة عن جمزورت الذهب في المال 6 
كانت تهسمن على اسواق رحبة في الدأخشل او في مستعمراتها الواسعرة الاطراق » 


1 


ومع سويسرا وافويد والارحنتين وباسكا واللبلاد الدموقراطة امتلك هاا الجموع 
المنسكون من هذه الدول الؤار:_ » ا 51 المنة من ممزون الدذهب » بدنا حصة المالان 
والمانيا وايطالما منه لم تكن لتتجاوز ه في المثة » وان اثنتين من مجموع ه ذه الدول 
الثلات ل يكن لما بالفمل متلكات أو مستعمرات عير اسار . فاذا ما كانت عاحرزة 
عن الحصول على الحاجمات الي كانت تفتقر الها حبتى تدقع امانها » كلقامات والماصيل 
الغذائة والمصنوعات » ققد كان عليبا اما ان تطور انتاجها المناعي او أن تبحث 
ها عن مواد بدية او ان تخضع لسبطرتها الاقتصادية والساسية البلدار: المنتجة للمواد 
التي هي بسامة اليها اما البلدان الاخغرى في العمالم * سواءا أوقعت في اوروي الوسطى او 
اوروم الشرقة او ف آسما وف اميركا الجنوسة » فقد كانت في وضم قلى مزعزم وهكذا 
تسيبت الازمة الاقتصادية عن تضيرات جذرة في البنيان الاقتمادي لدى قم كبير من دول 
العالم »؛ وأز كت المنافسات وزرعت بذور أصطدامات حديدة . 


الميه العاصر ْ 5١‏ 


وترهل (إنتالتى 


الدول وجتها لوجه مع الازمة 


١‏ الحلول الوطنية انختلفة 


ادت الازمة الى اضطرابات عسقة تبايتت نوع ] وكيا هرت الاوضاع الاقتصادية في كل 
دول العالل ؛ كا احدثت ردات فعل لم مخف طايعها العام » القوارق التي قامت بين دولة وأخرى» 
كما ان وسائل مع_الجة الازمة التخلص منبا لم تعط في كل مكار النتائج ذاتها . قلكل بلد 
والحالة هذه » طابع خاص يختلف باختلاف طبيعة « التجربة » التي عاتتها وكانت مسرحاً لما 
والطريقة التي سلكتيا الازمة في تطورها عندها . 
ان الاحراءات التى اتخذها الر فر فى بحا الانكاض الما 
اربق لتمده 00 6 0 ل مهمة 0 
النظام الجديد . : عر : 
الازّمة كما ترى وفقشلب! في تدبير الامر 2 والتدابير الاشمرى التي 
اتخنها لمواجية البطالة » وقشل سماسته الزراعمة التي اغضيت الولابات الشالبة الغرية » 
المعروقة بوقوفها عادة الى جانب الحزب الجبوري » كل هذه العرامل » مهدت الطريق لفوز 
الحزب الدعوفراطي » عام 7و١‏ . وعندما تسم فرانكلين د . روزفلت مقفاليد الحكم في 
البلاد » في اذار +148 »> كانت الضائقة المالية في البلاد قد بلفت منما الأوج . قفي الحين الذي 
قرر فيه اتخاد التدابير السريعة لانقاذ المصارف التي تماني المسر © بتقدم السلفات اللازمة لها 
ولؤازرة المزارعين الذين كنوا في وضع مفحم فلفاية » وخرج من هذه التدابير مخطة شاملة ترمي 
الى تحقيق اصلاح وطني عام . وهذا لا يعني قط ان القرارات التي اعتمدها قامت على عبادىء 
بديية او انها استندت الى خمطة موضوعة من قبل في كل جزئياتها » بل على عكس ذلك > مرت 
علميا سلة من التضيرات اومتها الظروف والاوضاع القامة او ردة فعل الاوساط الاميركية 
وغالباً بدون اي تنسيى فيا ببنها . فل توضم في اي وقت ما > خطة شاملة تتناول الاقتصاد 
الاميركي في جموعه . فالم.تشارون والخبراء الذين ججعبم حوله قألفوا هيئة الخبراة كبا تألف من 
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رجال القانون وعاماء الاقتصاد على مثال ألفن هانس الاستاذ في جامعة هارفره وأسمد اتباع 
مذهب كمنز الذي كآن له 'تأثير كبير على سماة الحكومة حول الاعتادات الكبرى المرصدة 
لاعادة الحماة والنشاط الى الاقتصاد الاميرى » والفشاط الى الم سسات الخاصة اقتي تعمل على 
تأمين البغائ ع الاستبلاكة وبالتالي على تأمين الانتاج . كذلك مت همئة الراء هذه بين 
صقوقبا رجال اعمال وصسفين . وسماسة التدغل هذه "عرقت عندم باسم و التنشضام 
الجديد ه الذي حدد روزفلت نفسه بأنه « مفيوم جديد لواحممات الحكومة ومسو ولءاتها نحو 
الاقتصاد العالمي » » وهي سماسة لا تختلف بشيء عن سماسة اشتراكية داف ع عتها الرئيس في 
خطاية الانتشابى الدي القاء في ١‏ تسر بن الارل ١"‏ 4 قشدد قائٌ9 ّ هي ادارتي التي 
اتفقت على نظام الربح الخاص وعلى سماسة المشروعات الحرة واوقفتها عند حماقة الاجيار بعد 

فالخطة الجديدة انما هدقفت الى اعاد: التوازت بين التكايف والاتناج » وبين حماة المدن 
والريف وبين الاسعار الزراعنة والاممار الصتاعة » كيا هدفث الى محري لك الوى الداالية 
وتنشيطيها ؛ الوى الو حمدة انْتى ها اهمايا » وذللك عن طردى مراقية الاسعار والاتتاج 6 
واعادة تقم الاحور والطاقة الثراسة لدى ماهير 6 اي لدى المر ارعين والعيال » وضبط 
وهذا هو بالذات ما تهدف المه الاحراءات التى اوجدت مراقبة المصارف وتانظيمبا ومراقية 
نشاط الورصة » وحملية تقض قدمة الدولار مرتى : ف أار وقعرين الارل ؟+5؟ 4 وقانوت 
تعديل الادارة الزراعية الذي اقح الال امام تخفيض بعض الزراعات » رقانون العودة الى 
الوضم الملم ( .4 .م # ) * وه ذه السلل من القوانين » ألتى نتصت على تخقضص ساعات 
العمل في الوم » ورفم المرتات والاحور » وحددت المنتيمات القصوى كا عددت الانتاج منماً 
لكل مناقة او لككل مزاحمة غير شريفة . « فالغرض ٠‏ الذي رمت اليه هذه الخطة » يقول 
روزفلت * هو تطمين الصتاعة يتحقى ارباح معقوله وتطءين العيال بالحمول على ا-ور مرضية. 
وكذلك قل عن القوانين الاججاعرة التى فرضت التأمين والضيات ضد البطاله ؛ ورحمت الحد 
+19 © وسحم تشييد مساكن سُسية رضشضعة * والحرب ضد الماكن الزرائب . ومن ها 
توزيم اكثر من مشاري دولار » لللحاربين الدامى ونثط الى حد بعد ؛ تنقيق المواد 
الاستبلاكنة . 

والخطة الحديدة قويلت بنقد عنيف من قل الحافظن الذبن ماهم تضكم الموازنة » كا مالم 
عن جهة اخرى »4 التحارز على -حقوى الولاءات وامتازاتها والتتجمع المعطى للتقابات العالية » 
وكل الاحراءات الى حاءت ق مت أيهة اصضصعهاب الاحور 5 وعندما اعلتت الممكة العلا ِ قُ ابار 
ه95١‏ © عدم شرعية قاتون 1/...// السادر في كانون الثانى وقاتور:_ 421,1 لحق .وق 
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الولالات > امكن مم ذلك الحفاظ على سباسة الانقاذ هذه يفوز روزفلت باتتخالات الرئامة 
لعام 155 . وامام خطر استيداف الحمكة لحاولة اصلاح جذرية تنزل ها > اضطرت الحكة 
العلا للرضوخ والاعتراف تحى مكومة الاتحاد تنظم التشريم الاجتاعي في اللاد . فقد اقرت 
بشرعبة قاترن الملاقات الوطنمة الصادر عام ه4١‏ 4 هذا! القانون الدي ضن حرية العمل 
للسركة النقايبة » اسوة بالقانون ( 4 # لال و 4 1 4 ) وقانون حماية التربة الذي اع_اد ممت 
ستار حماية القرية » احكام قانون العلاقات الوطشة (864 8 ) . كذلك رفض النظر 
في الدعوى المقدمة من قبل الشركات الخاص_ة ضد مشروع سلطة وأدي تفي © 
عام 15١8‏ . 
ما عسى - ان كانت نتائج هذا الجيد ؟ فالاصلاح >اء على غير امتواء تشويه 
مساو ىء عدندة » وبدا تأقصاً قى مجالات عديدة * كا انه تم ٠‏ خلافاً للا حرى 
في عدد من البلدان » بممزل عن أي سياسة تسلح . قفي عام بلحو ة١؟‏ : م تكن الاعيادات 
الخصصة لامور النساح لتزيد على ١‏ بالمئّة من جموع الموازنة العامة ؛ را ان خط الانحناء الدي 
وميه الانتاج الصناعي ساء متكسراً . ففي اذار ١5‏ » عندما تل الرئيس مقاليد الحمء 
كان الدلمل المسحل 1425؛ بالملة ثم اخذ يرثفم لسلغ 6 بالمثة في تموز » ثم عاد وهبط في أب 
واذ ذاك جرى تخفيض الدولار لامرة الثانئية واضمفت الى سمامة التضخم المالىي سماسة 
الامتصاص للتدريحجي . فالتقدم ساء بطيثا طبلة عام ١+:‏ > رفي الشطر الاول عن عام ه؟5١‏ ؛ 
أذ ل يكن عدد الماطلين عن العمل في مز يزان عن هذه السنة لقل عن -٠-.٠64ء٠ءهو؟١‏ عامل . 
وعراكة العودة الى الوضم الطسيعي اخذت تنطلى من هذا التاريخ » اذ ارتفع دلل الانتاج 
الصناعي عن ٠]. 7١44‏ في ايأر ه9١‏ * إلى م“ة؟ .]: في تشرين الاول 2 والى 4“لام .م في 
كاتون الاول والى 5راه |- في ابول 55 “ وال 4و4 1 فى ادار ١5‏ . وقد وقمصت 
ردة عكسمة في هذا الوقت بإلذات » اد كان دليل الاتتاحج الصناعي > ف انار م5١‏ برازي 
4 1 الا ان العودة الى سمامة الامتصاص مملته برتفم الى 4ه في كانوت الاول . ويدا اد داك 
ان الوضم قد استقر على الاجمال بالرغم من انه لا بزال في البلاد ه ملايين من العاطلين عن العمل » 
كا إن أسعار البضائع ظلت هي الاخرى آغذة الهبوط . 

ارتدت الازمة في الولايات اللتحدة الامير كية طابع ثورة قعلمة كا اثترت عقا فو الرأي العام 
الذي شمر انه على شغير الحاوية .د فاربا كانت هذه الازمة الحادث الود في طرخنا الدي 
احدث تقيراً جذرياً في تاريخنا الوطني » كا دو كد غيرارد » كا ان هذه الازءة انطبءت ذكراها 
طويلاً في تفوس الاميركمين . ققد اتاحت من الوجية الماسسة » لحكومة الاتحاد » بسط تفودها 
وأند خلها في جالات كادت محرمة علمها <دتى ذلك الوقت > وذلك في ما يعود للحالة الاجتاعية » 
كا ان الخطة الجديدة امنت للروح النقابية الحرة تحقى تجاحسات ساععة . فقد الزم قانون 
واغثر ؛ ارباب العمل » الاعتراف للعمال التايمين هم © حرية تنظم نقااهم ( وهذا اغا يمني نهاية 


النتافج 
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المنثأة الممترحة» ايرفض استخدام المصنع والمتحر للعال النقاسين واللانقفاسين على السواء» ونبهاية 
سطرة العبال المطواعين والجبارهم على مناقشات ظروف العمل مع الميال انفسهم تحديد؟ للاجور 
بالاتفاق قنا بينهم . وقد انشدّت ممكمة وطنة للفصل في المشكلات الناشة بين الممال وارباب 
العمل » مع مراعاة الح التقابي والعمل على تشحسع العلاقات الجاعية بين اراب العمال 
والتقابات . ومع ان قرارات هذه المحكمة لا تكتي المقة الالزاصة © فقد مكنت من ان 
نمل بين مةا ‏ هؤاؤةا » بقضل النفود الادبى الذي تممدم به » اكثر من 704٠-٠0‏ قضة . 
ومم ان هذا التشريم دخل امير كا بعد اوروبا عده طوية > فقد قوى هن نف وذ المال في 
الجتمع الامير كي 
١‏ حاءت الازمة ف بريطانا اقل قداحة وفظاظة منبا في اي بلد آخر . 
بريطاتما العظمى قالوزارة المالمة التي وقف ححزب الاحرار الى جانيها وساعد بذلك 
على كبح جماحها » حاولت عيثا تجاهل الخطة التي وضعها زب العمل الدولي ( .4.8.2 ) 
يمتوات : امتراكية هذا المصر » وطيقت مم وزير المالية ستودن سسامة تخفيش للنقد . ققد 
ارتمتها الازمة » تمت ضغط الخوف الذي ما فتكت صسافة الحافظن تفذيه في النفوس » لتأليف 
حككومة أتساد وطتي شددت بدورها من سساسة تخفيض النقد وادت الى تصقيق وفر 3 " 
ملمون جنيه في صلب مشروع الموازنة » عن طريق تخقسض تراوحت نسيده من و7 اله 
من مرتيات الموظفين وتعويضات العاطلين عن الممل وعن طريق تخفيص مدة الخصصات الى 
-- اسبوعاً في السنة . والانتخايات العامة الجديدة التي جرت سنة ١‏ لي صر مشمسم 
بالتدهور المالي امنت فوز حمكومة وطنية قضت تقريباً على كل معارضة لحرزب العمال . ومم ان 
هذه الحكومة هى برئاسة احمد اعضاء حزب العمال السابق > فالبلاد تخضع لحكومة عمافظة 
موالشة للسمادىء اللبرالية برعناها وزير المالية © اذ ذاك » نفيل تشمهرلين ‏ و تقيض قممة اسه 
ف ايلول ١‏ ققمل أن تعمد أية -مكومة ألى خفيض قممة تقدها في الخارج » ادى الى تصسين 
ملسوظ فى حمر كة الصادرات ؛ اه عرفت بريطانيا وحدها ان تفد لبمض الوقت من الاعاتة 
الخاصة بالتصدير التي اعتمدتها . وهكذا توقف الانناج عن الهبوط الذي كان اخذ يماتيه » ولا 
سما في قطاع الصتاعات الجديدة » والصناعات الكاوية والكبرباء رصتاعة السارات » © 
اوقفت حسركة الدط.الة » ونشطت حمركة التصدير وسحلت بعض الارتفاع في صادراتها الى 
اقريقما الوسطى و«مصر * كا سحلت زادة محوسة في التصدير الى الحند والماءان . 

وامكن على اثر هذا النشاط إعادة مخزون الذهب . وعودة اللاد الى سياسة المابة 
المر كمة * واتفاقات اوءوا التى عقدت عام 9 زوهي أاتفاقات جاءت في صالم بلدان 
الدرمتيون اكتثر منبا في صالم اتكلترا نفسبا ) فأفست للحكومة سيلاً اكبر للتدغل في 
الشؤوت الاقتصادية : كمراقية الواردات الزراعمة والحد متها » والرسوم المركية التي رمت 
الى تشجيع الصناعات الرئيسمة في اللاد حمطا اكثر مردودا وأوفر ريا ؛ وتخصيص مساعدات 
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مألمة هذه الصتاعات التي لم تسج حوها الرسوع الجر كمة ؟! محب» والى الحد الذي كان متوقماًء 
كالتقل وحركة الانثاءات البحرية » وتأعم وسائل التقل في لندن » عام +14 > والتقل 
الجوي بدمج شركات الطيران الانكليزية تحت ١مم‏ شركة الخطوط البريطاتة عبر البحار» عام 
154 » وعقد معاهدة جارية ترعي الى تشسبع تصدير الفحم المجري * والجيود الممدولة 
للنتجيع الصناعات الجديدة وتتجمع حركة بناء المساكن الشعسة . وممتسر الكلام» فالبطالة 
التي بلغت الذروة عام ١5++‏ ( +* بالللة من مجموع المد المامة في اللاد ) » اخذت تهبط 
تدريما للخ ؟١‏ المة عام باسوز »> وهو عدد لا يزال بيز المعدل الذي كانت عليه البطالة عام 
* الا ان عده السكان ازداه يفسية «»+ المثة ( راجع شكل ١‏ ) . رقد حدث بالرغم 
من انخفاض حر كة التصدير ازدهار اقتصادي وس في الداخل » عاد بفائدة كبرى على 
الصناعات التي تومن الاستبلاك الداخلى ور كة البناء . رمسلت انكلترا اذ ذاك »> ارتفاعاً 
قي المستوى العام الحياة لدى السككان » وعرفت ات تقيد كثيرأ من هبوط أسعار المواد القذائية 
والخامات والمواد الاستهلاكمة المقرتب علمها استير ادها من الخارج » كا محانت ظررف تويتها 
كتير في الوقت الذي "حلت فيه مشكلة السكن في البلاد . والندة بين اسمار المواد المصدرة 
ائي حرى ضيبا الى الثلث > وبين اسعار الواردات التي انخفضت . ١/,‏ في الماثة 4 اصبحت 
اكثر ملاءمة طلة هذه الفترة بكامليا ( شكل ١‏ ) . والمران التجاري كان اممايباً عامم+ة١اء‏ 
وبمد ذلك اختل هذا ال مزان مم انه لم يصل ألى ما كان عليه الوضم عام 151١‏ . 

وهكن! ؛ ومع ان رصيد الموازتة كان راطيا » فم يتوقف نوما » وانتفت كل زيادة منذ 
عام 198٠‏ © واخذ متك عام ه+9١‏ بظبر نقص متمر »© كا ان الاستثئارات في ال-ارج 
همطت هي الاخرى تحيث وصلت الى درحة الصقر » عام ١997‏ . وجاء هذا الوط دللا 
حديداً هلى ان البلاد آخذة الافتقار . رتأخر الوضم الاقتصادي » 5 سق لكمنز ونتباً يه » 
وقم * عام مس4١‏ 4 اذ سجلت البلاد خروج مبالغ كبيرة من الذهب كا سجلت هبوطأ في قسمة 
الجنمه . ل قدم هذه الحرة طويا > اد ان تأزم الوضم الدونىي حمل الحكومة على تقوية سلاحيا 
ما ادى الى نشاط حر كة الاعمال في ال لاد . رهكذا نرى إن اتكلترا في عام 5؟5١‏ لم تكن 
استطاعت » ثأما في دلك شأن الولاات المتحدة وفرنا » أن تمد الدواء الشاقي والملاج الناقع 
للأزمة التي قعاني منها . والبطالة العامة بقست مستيدة بالبلاد كا بقبت صناعات التصدير تتأم 
وتكسكم في هبوط مزمن . وقد بقي التوتر الاجتاعي محتدما . فكان على المحاقظين » ات 
واحبوا الآن معارضة اشد من جاتب الممال الذين ذلوا في انتخابات عام ه-و؟ » ما برازي 
64 بلمئة من جموع الاصوات وهو اكبر معدل سجاوه حتى الآن . 
قفي المين الدي حافظت فيه الولاءات المتسدة » مئذّ عام ؟+14 »6 وبريطاتيا 
العظمى منذ عام ١5151‏ > على المكومة ذاثها بعد ان تباينت سياستهما بالطبع 
تحانسا وتماسكا مع انها انيثقت من مبادىء لم تتغير كثيرأ في هذه المدة بالذات » ققد مرت 


قرنسا 
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فرنا » في الفترة نفسبا » بعدة تحارب واختبارات متناقضة . 

فاقتصادها لم يتآئر الازعة الدولية الا في عام ١95١‏ . ومنذ عام #+ة1 6 بدت أسعار 
المواد المعدة للتصدير اعلى بككثير عندها من اسمار ه ذه المواد في الخاوج . قالموق الوسدة 
المفتوحة امامها هي سوى الامبراطورية الفرنسة . وهكنذا هبيط الدخل الوطني ١؟‏ المثة » كا 
ان اسعار المة صطت »© هي الاخرى » 44 إلمنّة » واسعار القرادي أو المفرق 5؟ بالمئة وأطل 
من ديد العحز في الموازتة وف الدن العام . وهذا الاضطراب الاقتصادي وال مالي طرح على 
بساط البحث عتاذة النقد الفرنسي . فمنذ عام 1١44‏ > اشذت تبرب من الملاد ممالم ضحمة 
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شكل + التضيرات الطاردة على حر كة المطالة في بريطاتيا بين ٠695--+#ؤ١‏ ِ 
( الى اليسار : معدل الماطلين عن العمل ) 


من الذهب ف الوقت الذي -مدث فيه هيحان من قبل الاحزاب وتكتلات اقصى السسين التي 
تعد ضد الا كترية اليسارية التي حاءت يا انتشابات عام +7و؛ > ثورة ٠‏ شباط ( قبرابر ) . 
وعادت هذه المبالم الى الملاد بعد ان شكل دومرغ وزارثه ومعه عادت السلطة الى اسزابيب 
الممين . وعادت سر كة هرب الاموال عوهتها الاوآنى » عام ه5١1‏ . ومصرف قرنا الذي 
يعبر قيامه عن وضع بد يتألف معظم سكانه من اصحاب !ادل » وقف يمارض عملية تحفيض. 
الفرنك » سيرأ مع الحركة التي قامت بها اتككلترا والولايات المتسدة الاميركية » الامر الذي 
ادى الى هط كبير في حركة التصدير > أذ ان الاسار الفرنسية بقيت أعلى بككثمر من 


1 


الاسمار في البلدان التابعة لكتة الجنيه . واعتمدت حكومة لافال سياسة شديدة لتشفقيض 
سعر الغرنك » معتمدة في ذلك على المراسم الاستراعية الخاصة بممالجة البؤس ( تخفيض ٠١‏ بلمئة 
من نفقات الدوله العامة ) مع سياسة صارمة د الملطوسياتية او تصديبد التسل التي ادت 
بدورها الى تحديد الانتاج الزراعي والستاعي . ولذا لم تشارك فرنسا بمودة الانقراج العام 
الدي عم العالم بين ١5+‏ -- +15 . فقد جاءت في المرتبة الدتيا في سل ارتفاع دليل الاتتاج 
في العالم وسمركة الانتاج عندها بين ١4+‏ - 59و 4 بدت زهيدة للغاية » اذ لم غزه عن 
*,؛ بالمئة » يبنا بلغ هذا المعدل ٠١١‏ بالمثة في المانبا » و 76,4 بالمئة في المابات » وسقطت 
و-مدها بين دول العالم الى ادنى من مستوى عام ١4+‏ > بيتما تهضت كل الدول الاخرى 
وتحسنت قمبا الأوضاع » واستمر انتاحها الصناعي يتراوح يعن +م - 7ه بالمثة مما كان عله 
عام م17١‏ . وازداد عدم العرارة ضاءا راضطراباً وشكل هبوط الانتاج الزراعي كارثة . 
وهككذا وجدت البلاد تقسها وجبا لوجه مع هبوط اقتصادي فريع . 


550 ان الفشل الذي دلمت به سباسة مخفيض التقد ؛ والمؤس الذي سمبته هذء 

5 :0 السياسة في جميم اطراف البلاد » كان وراء جاح الجبوة الوطئية في 
اتتخاات عام 5م5١‏ الساببة » التي نص برةججبا الاقتصادي على اتخف_اذ ألمراءات ترمي لبعث 
الحركة والنشاط في الحماة الاقتصادية ورفع القمة الشرائمة الفرنك . وعندما تولث حكرمة 
باوم مقالمد السلطة في البلاد انفحرت غضية الثعب بمد ان كظمبا طريلاً من قبل . فالصماب 
الني أدت إلمها الازمة » مذ عام و؟؟١‏ 4 اتاحت لارباب العمل بتعمة « الحق الالمي » ارنى 
هماوا مساعدة الحكومة في الستوات السابقة » كل تسريم يتعلقى بالعمل ( الاتقاقات المشتر كة » 
والضبان الاجتاعي ) 2 وان يفرضوا سلطتهم ومشيدتهم العلا يشرييم كثصاً عن المطالب 
الممالية » واللحوء بصورة اعتباطية الى صرف العال وطردم . وهؤلاء الممال الرازحون تحت 
الؤس »> احمذوا » يعد ان يلغ البأس منهم في ه ذه اللسنوات الاخيرة » كل مبلغ » «لتفسون 
الصمداء عندما رأوا في الك > وم لا يصدقون عبوتهم » حكومة تتقبم الى مد بسد » المآمي 
التي يتسكمون قبا والتي يعانرن منها الآمرين “ قتداقع عن مصالحهم المشروعة : وعلى ضوء 
هذه الامور > ندرك مدا » ما وقع من حوادث احتلال المصانع ومركات الاضرابات التي 
ادت في مزيران ١+‏ ؛ الى اتفاقات ماتنون » في المؤغر الدي عقدء المنتسوت الفرنسمون 
الذين يمثلون ارياب العمل في فرنسا . وفي بضعة ايام لا غير أقر'ت القوانين التي جاءت توضييسا 
واعترافاً رمسا يهذه الاتقاقات . فالاحور زيدت من ١٠6 - ٠‏ بالمثة وتقرر دفم الاحور في 
الاسبازات » وشرع بمفاوضات حول اتفاقات جماعية مع المنظيات الاكثر مشلا الحر كة العالمة » 
يا غمن حمق تألمف التقايات > رقصين اتتضاب مثلين في كل مؤسسات العمل التي بزيد عدد العبال 
في الواحدة معنا على عشرة عمال . وصدر أيراً قانرن يمدد ساعات العمل في الاسبوع بأربمين 
ساعة عمل الامر الذي ادى الى امتصاص جانب من الماطلين عن العمل . إلا ان معارضة بعض 
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أرباب العمل هذه الاجراءات القانوتية وسمودهم في وجه تطبيقها » ادخل القلق على أصحاب 
التروات » فقأخذت رؤوس الاموال بالحروب الى الخارج » كا اشذوا! في الادغار » إذ ان زادة 
الاجور » والاحازات المدقوعة وتخفض ماعات العمل في الاسبوع كل هذه ادت الى زادة في 
كلفة الانتاج وترك ائره ظاهراً على اسعار المسمم . والزيادات الجديدة التي لحقت الاجور لم يلت 
ان عقبها ارتفاع في امعار تكالف الحياة » كيا ان القشويش والقلق اشتد بين التاس وماورتهم 
الحاو . رفي ابلول 14 6 بلغ من ارتفاع الامعار يمد الاصلاحات الاجتاعية ان انقطمت 
حركة التصدير تمام] . وجاء تخفسض قلمة الفرنك متاغرا مدآ كا ماء معدل التخفيض عالا » 
حسث ان رؤوس الاموال المهرية ل تعد الى السلاد شوقاً من هبوط جديد في الامعار » كنا ارت 
مبالغ جديدة جرى تبريبها شاوج البلاد ‏ وبدلاً من ان برسم ارباب الاعمال اعبانهم وَاحْغاهم » 
راح فردى من اراب الصناعة ورجال الاععال والتحار محمولون مدغراتهم ورأس مال مملاتهم آلى 
سمائك من الذهب او الى دولارات . واذ رأت السلطة نفسبا عاجزة عن معالجة الامر وأسقط 
في يدها > قررت مكومة بارم ٠‏ التمبل » اي التوقف في عملية الاصلاحات الاججاعمة “ دم 
تلست ان انبزمت عندما تقدمت من الجلس الوافقة على اعطا ئها عق امتصدار الراسم 
الاستراعة مكافصة متها لأمضارات الالمة . 

« فتجرية بلوم » اصيبت بالقشل في ممظم قطاعاجا لاتها عجزت عن تأمين الاصلاحات 
الاساسمة التي كأن من سأنها » لو تمت > ححرمان بعصوميا » ما لديم من ومائل التآثير مى 
الاعتاد والكسشف وبالتالى على النقد. ققد حاء اصلاح مصرف قرنا ناقص]» كالم تحر أية مراقبة 
عنى المصارف والمؤسسات الالية وعلى عمليات القطع في البلاد . اما عراقبة الاسعار 
فقد -ماءت بدائية وسكذلك وسائل التنفيذ التي اشذت بها » ولذا لم يسكن لبا من 
اي تأثمر . والامعار الني فرضتها الاحتكارات بقمت جامدة قائمة كما صمدت في وحه 
تخفيض قيمة النقد . 

وعادت حككومة شوكن التي خلفتها الى سسامة التضشم الالي التقلسدية » اي الامتلاف من 
مصرف فرنسا محصث تستطسم المسكومة مواحعبة النزاماتها . وقد حمدث في ممزبرات 
19897 تهفيض ديد قي قمة القرتك بمد ان أخذ بدوّر قي قلك السترليني © وتسير 
ه“٠]‏ بالمئة من قممته الأصلية . 

ومن حبة اخرى حعدث منذ ه9١‏ > مع وزير المالة الجديد يول وينو » ممت سثار عملية 
« تطويع » ردة قعل قوية ضد القوانين والتشريعات الاجتاعية التي صدرت عام 495 وآالمودء 
الى سمامة الاتكناش المالى » وعصر اعتادات الموازنة العامة » والذي تسبب عن الاضراب العام 
الذي وقم في +٠‏ تشرين الثاني م١١‏ . والدي كأن من فشلى ان اضعف الحر كة العمالمة وائر 
علميا الى د يعمد . وسماسة نرّع السلاح كانت اذ ذاك ضارية اطناما » كا ان دليل الاتتاج 
الصناعي كان قد ارتغم من 8ب بالملة عام 4م55١‏ الى ام المنّة عام ١559‏ . 


5لا 


وهكذا ققد مر الاقتصاد الفرنسي طيلة الضائقة الاقتصادية في فترة من الر كود والجود بسنا 
كانت في الدول الاخرى فترة تميزت بالقشاط والديناميكية ( شكل 7 ) . ان ارتفاع الاسعار 
الفرنسية حرمت المنتوجات الزراعية هن امسواق تفي بساستب أ : قالقيم والدى ولاءمتدر 
السكري محاصمل شككت فرط الاتتاج والجاية المر كية التي همها المحافظة على الوضع القائم 
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شكل ؟ ‏ الدخل الهومي اقفره في المملكة المنصدة ٠‏ الثاتما » فرناء الويد ٠‏ الولانات المتسدة 


بين #١1ؤوظذ1‏ مووز (-.د _المدل لمام وعؤد_ وعوذ) 


وحمالت دون مقايضة البلاد الفائض من انتاجبا الزراعي با تمتاح اليه من مواد زراعية اخرى» 
والاممار الدارحة هي بالفمل عالية جداً بالنسية للأسمار للعالمة وان كانت واطية إلنسية 
لاسعار الكلفة . و؟طحين وللقمح وافلحوم والحاصل الزراعية الاخرى هي في فرنسا اغلى منها 
في هولندا وانكلترا والسويد ويلجمكا ‏ وغلاء تن المنتوجات السناعبة التي لا غنى للمزارعين 
عنها تمد كثيراً من امكانمات الربح بتصدير الحاصل الزراعبة كا تحول دون محييز المزارعين 


١ 


بالاعتدة والتجبيزات التقنبة . فالمكتنة لا تفي بالغرض كيا ان الاسالسب الززاعية واتماطبا 
رديثة القاية . وهككذا بقمت قائّة » مرعمة الجانب وسائل استغارية متخلفة جداً » تممل في 
ظروف حماتة قاسة وتنتج في ظروف مرزحة ؛ ه فالزراعة في فرنا هي من هذه ققطاعات 
الاخلفة عن ركب الحضارة وسير الزمن همن اقتصاد يشكو الضعف والجود » . أما المتاعة 
الفرنسية علق اشتلاف مظاهرها » فبي تماني » منذ عام ١95٠‏ > وضعاً هزياً من الانخطاط 
الموصول من حراء ضعف انتاحمة العمل » اذا ما قبست الولايات المتحدة ويالمانا » باستشناذ 
الصناعات الحديدية والمطاط والكرتون ( المقوي ) . فالمتوى التقني »> والتر كيز الصناعي ادننى 
بكثير منه في البلدان الصتاعمة الاخرى . والتجارة الخارجية » تأخرت هي الأخرى وأصيبت 
أكثر مما أصمبت به هذه المرافق في الدول الاخرى . فقد كانت تمثل » عام +191 4 نموأ من 
61؟ المائة من مو ع التسارة العامة » بدنا لم تعد تمثل » عام ١١7‏ “ سوى 41ه الماتة وهو 
تأخر يلقت تبته هءهح بلمائة » بينا لم بلغ هذا التأخر في انكلترا سوى ه المائمة وارتفعت 
الزيادة في الولاءات المتحدة الامير كبة © بالمائة . والنقص في ال ميزان التحاري كان اقدح من 
ذلك وأدهى انضا . فنا كان عثل 65 بالماثة من جموع الصادرات »عام و١‏ » إذا به 
هبط الى ما نسبته «اره بالمائة عام ه+؟١‏ . اما ميزات المدفوعات > فالزيادة التي قز ها في 
الماضى » حمل محلب! نقص ملحوظ في الدمل الساحي 2 وني رسع الخدمات ولا سيها. ريسع 
الأموال المستثمرة في الخارج . ان خروج روس الأموال الضشمة التي فرت الى الخارج ل تكن 
استجارات منتجة بل مجرد جملمة مضاربات مالة . فالأوصدة الفرنسية في الخارج * التي بلقت 
قمتها ١١١‏ مذشارات فرتك ه عام 1517097 “» هي ف الغالب > ديون قصيرة الاحل . وق حماية 
من الرسوم المنفسرة وعملمات التقاين ال حماءت تحمي لس فقط قروع الصتاعة الآخذة النمو 
والتطور بل كل الصتاعات على اختلاف انواعبا » راحث النئات المالة والصناعية تقصر كثيرآ 
من حركة الايناج ومن الاستتار » على امكانيات الامتصاص والتنفى المباشيرة المتوفرة سوق 
الحلية التي كانت هن الضيق والضعف محول دون تمحقى اراح كم يرة . ققد اعتمدوا سماسة 
مالطوسة تقوم على الا كتفاء الذاقي والانطراء التي لم تستبدف لا قتس اسواق جديدة في الخارج 
» ولا العمل على توسمع وترحميب السوق الوطنية . أما بشأن صغار التجار » فقفد تضم 
عددم كثيرا دون أي اعتبار او نسية للكسات المسبعة . 


وهذا التأشر الاقتصادي حاء نتبحة سباسة مستوحاة من الروح المحاقظة في ه ذا النظام 
الاجياعي الذي خرص عل ان محافظ على البتمان الاقتصادي والاجياعي القائم في البلاه . 
فالابقاء على الاستثارات الصغيرة والمتوسطة الحامشمة » إد عمر عن منافسة الشثركات الكبرى 
كا عسمز عن دفم اجور عالمة » اح من حمبة ثآشية الذكنلات الاحمتكارية التي تستطيع و-مدها 
تأمين انتاج بكلفة ادنى من المضائم للتي تنتحبا المحلات الاولى » ان تقر رموما على المسمع 
تؤمن لها اراعاً ضخمة . 
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كات للازمة في المانما » تتافج مروعة بالتسبة للوضم الحرج الذي احاط باقتصادها 
تقصة الخحركة التصنمع الآلي ولضشامة رؤوس الاموال التي 'وظافت بتوائد 
عالية » ولا سما بالنسمة لتابعمتها ولتمويلها » الى مد كمير » على الاسةتثارات الاجنسة الضضمة 
التي بوشر با منذ عام ه؟و١‏ . وهذا التوازن الضف الدي حققته م يلمث ان هوى عتدما 
هبطت الاسمار العالمدة وعندما جلت الازمة الناشة من الصمب مدآ > على الصناعة الأهانئة » 
الحصول على اعتادات تسلف جديدة مواء من خزينة الدوئة او من امواقها الممررقة . 


الانيا 


قالانتاج الصتاعي المني على دلبل ٠٠١‏ لعام 1954 4 هبط من ٠١9‏ “ عام 1515 الى 
هروه)] في آب ++و1 ء كا هيبط اتتابج الفحم من +15 مليوت طن الى ١١4‏ »2 والحديد من 
15 ملمون طن ألى ٠‏ ٠.,ء‏ ”وه »6 وارتقم عدد العاطلين عن العمل في الماقما من 114,٠++‏ الى 
٠.٠‏ 4لاوورة >2 كا قبطت الاحور الى نصف معدكًا » ومعلت "صادرات عوط بلغ ه6/ من 
قمتها » و15)/ من سحمبا » رغم سياسة الاغراق التي تمشت عليها الحكومة . والتحا المستشار 


واقتطاعات ضخمة في صلب الموازنة » وهبوط الاسعار » ورفع تسبة الحسومات وإعادة تنظم 
حركة التلف وتخفيض احور الممال وهوتمات الموظفين » والغاء رسوم ال_اية الجمرحكية . 
ققد حصل في موّتمر لوزان في حزيرات من عام ١48+‏ * على إلغعاء تعويضات الحرب . الا ان 
عنف الحخركة واستدامبا والاوصاب التي مرت بها الطبقات العالية بمند ان تضرست إالبطالة » 
والتطرف الذي اخشذت تنزع البه » زاه كثيراً من عدد انصار الحزب الشبوعي العاملين على انارة 
الاخطراات الاجتاعية . واد رأت الطبقات الوسطى نفسها مهددة بالحركة البرولمتارية » فلم تر 
الطبقات الموجبة واصساب الصناعة الضمة لها منساة وخلاصاً الا في حل فاشي او هكتاتوري. 
واد ذاك قيض الحرب الوطني الاثترا في في كانون التانى ١58‏ »> على السلطة في البلاد في وقت 
كان قمه التدهور الالى يلغ الحضمض . قالمهم» في الدربة الاولى » اع ادة الحرظ والنشاط الى 
الاقتصاد الوطني عن طريق قتس عنافذ وامواق جديدة » وعماربة البطالة . م يكن هثالك » 
في بادىء الامر خطة موضوعة منظمة . فالخطة الراعمة الاولى التي اطلقوا عذدها اسم خطة 
الخدمة » ل تكن في الحققة سوى سلسة من الاجراءات المتخذة تعالجمة البطالة في الملاه ‏ 
ووضم في خريف 140 الخطة الرؤعة » الثانية المعروفة ٠‏ مخطة الانتاج » . فرمت الى تآمين 
عبد الحكومة المطلقة * والد كتاقورية نحت سلطة غورتغ الدي طلم بالفككئرة » وععي عبارة عن 
ادارة عملاقة جمارة تعمل على تنظم الوضم الاقتصادي في الاساس . فالدوله عي » عند الانطلاق 
بالخطة > الزبون الوحبد وستيقى فيا يعد الزبوت الرئيسي . وهي المصرف الرئيسي ومحتكر كل 
مناقذ التجارة الخارجة . فبدون أن تؤمم الاستتئارات الكبرى او ار:_ تديرها بتفسبا » فهى 
تنولى ادارة الاقنصاد بإعطانها التوجببات التي تراها لازمة > وعمراقمتيا الاسعار والاحور بعد ان 
حددتها » وبتوحمه الاعتاد وحركة التسليف . ولاول مرة قي التاريخ نشبد اقتصادا رأعماليا 
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يخطط له في وقت السم . وكان من تمالف الحزب مع الرأسمال الشْسّم ؛ ان حالى دون استعال 
الملاج الذي برسم من نطاق السوى الداخلية بزيادة القوة الشرائية لدى المجتمعات السكانية » إي 
رفع المرتيات . ولذا اعتمذت الحكوم.ة سساسة الاشفال الضخمة ولا سيا انشاء شبصكة 
الاتوسترادات » وسياسة التاح » وخلى مصلحة «١‏ الممل الالزاءي » » وتسذف الدولة مالاً 
لازوحمين الجديدين » اذا ما تمبدت الزوحمة بالانقطاع عن الممل خارج منزهاء والى انشاء 
منظعة نقابية جديدة ‏ قالانل اج استماد بسرعة قدرته المنتسة. فقد حقى متذ عام 14-5 4 
معدل عام 1454 >2 وتحاوزه عام ١55‏ بتسبة +/ » وجرى امتصاص للبطالة تدرنما . قفي 
عام ه4١‏ ؟ ل ببق عاطلاً عن العمل موى المسنين وغير المؤهلين .. فقد يرزت في الطليعة 
مصالح الانتاج ( المواد الاولشة > والطافة ) ومصالم الامتئار والتوظمف ( المناء ) » فاخدت 
تنمو وتطرد وتقسم » بيما ازداد انتاج المواد الامتبلا كمة 1/ عن معدله لعام أ 4 وأصضبح 
يقي تقريباً مماجات الكان الآغذ عددم بالازدياد ونفقات القسلح الضخمة الباهظة » يحدث ان 
مستوى عدش السكان المدثين » بقي كا هو تقريباً درن اي تضير . وهكذا بفضل نحافرز الطلب 
العام » أصبحت المانما الدوله الوحمدة الي اعنت العمل للد العاملة في البلاد ولجبازهط المناءي 
الضخم . وما هو احسن من ذلك وافضل * افتقار البلاد للمزيد من البد العامة الكفؤة » ولامزيد 
من العال المزارعين * وهي ظاهرة بررت مند عام ١76‏ 8 
ارتدت الازمة العالمية في المابإن مظاهر ممتلفة تعارضت مع الككثير من المظاهر 
5-5 التى سسعلناها لها فى الملدان الصناعمة الاخرى . فقد كانت الازمة قبها قصيرة 
واناخت يلكلها على القطاع الزراعي الا انها كانت اعجز من ان تحد من نشاطات عحدد كبير 
في قطاعات الصتاعة وحر سكة التصدير ‏ وعلى الاجمال 4 فقد كان اثرها ضعيف الوقع على اليلاد 
واصاءها من جانبين مما : تخفيض في مر كة التصدير نتمحة للببوط الذي اصاب التحارة العالمية» 
يا ان هبوط الاسمار ادى الى خراب العاملين في القطاع الزراعى . فقد الحق هبوط « الازدهار 
الاميري ه ضررا محوماً في القطاعات الاكثر تعرضا للتحريح في اقتصادها القومي » وأدى 
الى هبوط في سعر الحرير الخام ( ٠ه/‏ عام 557٠‏ ) وق صادراتها من المتسوجات القطنية /7١(‏ 
عام 47٠‏ ! ) ا أدى الى أتهمار عدد كمير من المزارعين وفرض المطالة على عدد من مصاتم 
النسمج والحصاكة حبث تعمل الفتمات الماباتيات . 
واشتدت الازمة فيها بعد عام 141 6 اثر رقم معدل الرسوم الجر كمة في الهند ومركككة 
المقاطعة التى برزت في الصين . وساء اخيراً تخفيض العمل المابانية في الوقت الذي كان فيه الينة 
تقريباً على سعره لعام 145 قب_دا عالياً بالنسبة للدولار » مما ادى الى هيوط في الاسمار يلم 
معد له هع ] » بان تمان ف؟ؤذ وتشرين الاول 49 . رحاء ضبوط اسمعار الاررز تالفة 
الاثفي في خراب القفلاحين الذين رأوا اتتاجيم عبط الى م؛ .]* > الا ارن انكناش الانتاج 
الصتاعي كان ابعد من ان يكون له الاقساع ذاته والاستمرار ذاته الذي نراءه تحل ف المنتو سات 
الزراعة » قالحموط ل يتجاوز 44 / » ومتق عام ١6897‏ > أرتغع الدليل الى فوق ما كلت[ 
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عليه عام 6 > واءتمر في تصاعده حيث بلغ ١‏ عام ١‏ ( مع الملاحظة أن ٠٠١‏ هو 
دلمل عام :15 ) . وسيب ذلك هو ان حزب منسيتو الذي عاد الى الحكم في صف >١7‏ 
سارع الى اعتاد السماسة التقشدية الت كانت دوماً تعتمد تخفيض قممة العمة * مما ادى الى اقالته 
من قمل الجدش الذي تلم الحكم . وف عام 1991 > مدت الحكومة المسكرية الى حبظر 
أخراج الذهب من البلاد وتخلت عن قاعدة الذعب > وخفضت سعر الين ثلثي قبمته واعتمدت 
سماسة الانكاش ااي التى قضت بزيادة الاعهادات الخاصة بالجيش رالاسطول . وقد تضاعف 
ون الحكومة » بين وسور * وارتفمت أسمار الحاجيات بام لذ حثى انها بلقت 
مستواها لعام ١479‏ * ودليل احور العيال الدين يعملرن في «صالح الجيش والقلم » ارتفءت 
بين 199 585ل 4 من 1و الى 11١‏ .]' ( بإعتبار ديل ٠٠١‏ الحد الوسط بين 15699 - 
ه١‏ ) > بينا أسعار المفسوجات القطنية والحريرية بقمت ادقى مما كانتت عليه عام 5و١‏ 4 
اما الازدهار نقد كار من نصيب الصتاعات الثقى 2 والسناعات الحديدية واللممكانيكة 
والكياوية والانشاءات السعرية ( عدد العمال العاملين فى هذء الصناعات على اختلافبا عثل نسبة 
ل تلسثت ان أرتفمت من »؟ الى 4٠‏ 08 « ف أواخر عام 1570 1 وف عام 1554 كارى عدد 
العيال العاملين في هذه المصانم ٠١٠‏ كه جه + فارتقم عددهم » عام وو > الى -4>..2من؟ 4م »؛ 
وماعد على هذا الارتفاع الضائقة التي نزلت ف-القطاع الزراعي اذ احبرت مالا كثير ين على 
التزوح من الريف الى اللدن عمثا لحم عن حمل . وأرتغفع انتاج الفولاد الخام من ٠..4١ه؟‏ طن 
عام 1916 4 الى ٠..4.ءوءه‏ طن عام دحو > م تضاعف انتاج الملاد من الحديد » 
وازداد كذلك انتاجيا من الفحم الى اكثر من انثلث . والحزب المكري الذي يتولى الحكم 
في البلاد وبرسع من نطاق ملطته على التكومة بمد المصيان الذي وقع في شباط +11 > #يع 
بتشاط جمرم » تصنيم منشوريا كا واصل تأييد تقاغل الجيش في الصين 4 ححبث عادت الخحرب 
المكشوفة الى الظبور عام لا5١‏ . زفي المابان © كا في المانبا وفي ايطالنا » تحن امام اقتصاد 
موجه الحرب > ف.خضع المشروعات والا-كثارات الخاصة للاعتبارات الستراتسحمة » ويرسم » 
يوماً بعد يوم » من اشراف المكومة عش سراكة القطم وعل التحارة الخارجمة وحمركة التسليف 
بمد ان و'حّبيت نمو الستاعات الحربية » ونحو الاستهلاك والاسعار والمسمعات . 

قالبايان هي الدوله الاستمماربة الوحيدة التى تشسع التصتبع في مستعمراتها في الخارج بتآءين 
التنسسى التام مع ستاعاتها . وبجما لاحك فه قط أن الاقتصاد الحر بي الدي كان الدواء الناجع 
للأزمة قي الوقت الذي بقبت فه القطاعات الاقتصادية الاخرى تحت الضغط » حتى اقتصاد 
الولايات المنحدة الامير كية نقسيا » تحيطه اليابان بمتايتها الكبرى وقوسع من نطاق اقتصادهاء 
مما ادى الى تسجمل ارتفاع حوس في الدخل القومي . وقد حملت التسارة دوماً على سد 
العصز في الميزان التساري »© عن طريق الخدمات المتتوعة © والأسطول التصاري 
الذي ارتقم حجمه الى ٠0.4..6.ه>]‏ متر محكمب © اصيح الآن الاسطول 


١1 


الثالث في المالم . والاستثئارات الضخمة التي قامت بها الدولة والقط اع الخاص » 
لم تتوقف سورى م شفترة قصبرة ل واستمرت فق ارتفاعبا حكدا ارتفعت طليات 
السلطات المامة . 


ان تدابير الحاية اكت لجأت اليبا كل الدول وتبلحت بها » 
وتطور الانتاج الزراعي في كل من انكلترا والمانيا وايطاليا » 
ادخل الخلل والملبة على السوق الدولية » وتسيب إإنخفاض هام في المشقريات لدى الدول 
الصدارة لحا » كما تسيب * االمقابل » اتخفاض في شسراء المنتوجات المصنوعة في الملدان الممروفة 
باقتصادها الزراعي » اذ كانت عاجزة عن مواحبة اثمائها . واغذت هذه البلدات تشعر احكثر 
من كل وقت عفى بتابعيتها » وتَنألم من فقدان المنتوحات المصنوعة . ولدا راحت تقبل على 
التصنيع همة ونشاط . فقد تمكنت با لديا من اعجادات ئدرة »© وبواسطة مقايضة اتتاجبا » 
جملا بسساسة المقايضات التي دشنة المانما » وتوقر بد عامة رخنصة في الم لاد » أن تستدرج 
روّوس الاموال . كل هذه المناصر وما المها الحت لها تأمين الاجيزة والاعتدة الآلسىة التي 
تساعدها على خلق الصناعة فبا . وهكذا راحت المانا تطور ستاعاتها الفذاششية كبا تطور 
صناعة تركب الآلات واجبزة الرادم يعد اتن قرضت رسوماً جمركية عالة على الاحجهزة 
الجاهزة التر كسب ّ وف عام ٠4و‏ > كن باستطاعتيا تفرساً أن تكتفي نقسما بتفمها قي عدد 
اكبير من المصتوعات المثغولة . واخذت الشيلى في تنظم صناعتها » سسا منها وراء مزاحة 
النترات الصناعمة ؟ وتطور امهزتها وعتادها في مبسل تطوير الطاقة الككيربائة المائة » بواسطة 
أعجادات حصلت علميا من بنك التصد بر والواردات في واخشتطون ؛ قدمها أشركة اتتصدير 
الشفية التي تأسست عام +14 . وفي الحند وتركما والبرازيل » حققت صتاعة النسيج 
تطورات عظيمة ربذلت مثل هذا الجبود » كل من بلدات اورو الوسطى وارروم الرقية > 
كا أسسّل تقدم محسوس في كل من رومانيا واليوةات ؛ وبولونبا وهتفارط . قفي كل بلدات ‏ 
اوروء او البلدان الواقمة وراء اوروا » عاء الاقبال على شراء الآلات الجاهزة خلال عامي 
وا راوعوا > دللا قاطماً على هذا العزم الصادق في النبوض يميامة التصتيع » وتوفير 
القرى الدركة » وتأمين اسى الاستقلال الاقتصادي الذي ادى في بعض الدول الى الد كتاتورية 
الفطية . 

وقد جاءت النتائج بلغة في لغتها . فالبلدان التي لا بزال لها اتتاج مرتقع تسبباً خلال الازمة 
والبي زادت نسيتها نسية عام 5و١‏ 4 هي هذه الدول الزراعمة التي اعتصمت يسماسة التصتمع. 
قالارقام السباتية او القناسية لصتاعة التسح عام ١+9‏ © هذا التموذج بالذات لانتاج الحاجيات 
الاستهلا كمة » يلم ١1١‏ في متوانيا و ه١؟‏ في الشبلى و0؟1 في فنلتدا ر١1‏ في الويد > 4ه١ا‏ 
قي القروبج ( مع الملم ان ٠-١‏ هو الرقم للبياني لعام 1975 ) . 


البلدان ذات الاقتصاد الزراعي 


لاا 


؟ -- الوضع الاقتصادي بين بكئة١‏ - ونوا 


جاءت تتائج هذه الجبود غير متكافئة » كا رأينا بالنسبة لجبيع 
السلدات > باسكثناء فرتسا . قالازمة التي ظهرت عام 5 4 
اخذت تحتدم وتشقد حتى عام +198 4 ثم طرأ بعض انتحسن على الوضع المام» صم بعض 
التقلب ات * تنسع أو تضمق في بعض اللدان » وبعض الارتكاسات هنا وهتاك تصاين سد 
رحمدة . وى عام 1945 4 امكن تهل الممدل الدي كان عله الانتاج عام +5 والعودة الى 
النشاط المألوف » عاد سيرته الاونى » والتوازت بين مختلف قطاعات الانتاج من جبمة ؛ وبين 
الاسعار دعضيا ببعض يتضم ١‏ كثر فا كثر كا ازداد استبلاك الضائم الخمتزنة » وخفقفت سدة 
البطالة كثيراً يا تحمسنت كثيراً ارضاع العيال . الا ان المصانم لا تعطي سوى ثلثي طاقتيا » 
أشباعا منها لحاجات السوق الحلية . واخذت ترتفع منذ عام ١47+‏ > اسعار الخام ات التي 
اشتد حوها الطلب »> وازداد حسم التصارة المالمنة . وارتفمت منذ مطلع عام ه15 قممتها على 
اساس قاعدة الدهب » الا انها بقست ٠١‏ / دون قممتها عام +141 . فتهارة الحاسات المتغوله 
كانت اقل تقدماً من جية الوزن > تمحة محتومة لظاهرة التصميم في البلدان الجديدة » وامور 
التفذية التي كانت اقل قطوراً من حسث قممتها من جراء سساسة الاكتقاء الذاتي التي سارت علمها 
الملدان الكيرى الستاعة : 

والتوازن بدأ بقع بين طاقي الشراء المتممة الواحدة للاخرى : طاقة البلدان الزراعية 
وطاقة اللدات الصتاعة . والعودة الى الوضع الطسيعي بدت ظاهرة واضحة لاسباب تقدمية كا 
هي الخال في بعض البلدان : كاليابإن والبلدات الكتدينافية والشملي ويريطانيا المظمى . وقد 
بدت هذه العودة ظاهرة واضحة * ولو أقل اتساعا ؛ فى كل من الماشا وانطالنا دافم من 
الاتشاءات العامة فيا ومقتضات التسلح » كا جاءت ضصفة مدأ أو لا اثر لها البّة في بعض 
البلدار: ككفرتسا حيث لعبت اسياب مقاومة الاتسكياش المالي دوواً كبيراً ولمدة 
طويلة . 


هه 


عقف الابلال ررهتهة 


وللخروج من هذه الضائقة استمملت الحاولات والومائل والذرائع ذاتها وان تباينت حمناسة 
واساوبا بين يلد وآخر » ولا تزال الاقكار تتضارب للآن حول انهم هذه الوسائل التي حملت 
مْميا عوامل التحسين وامثلها. فهل بعود لعمرى فضل الابلال من هذه الضائقة لنولاءات المتحدة 
بعد الاجراءات التي !تخذتها وأدت الى تشفمض قممة الدولار» أو الى سامة الانشاءات الكبرى 
والتدابير للعديدة الرامية لرفم القوة الشرائية لدى الجاهير الشعبية » بعد أن ضحت الدول 
يسخاء هذه المبالغ الضهممة ؟ والعودة ياسعار المواد الزراعة > بين ١6#‏ -- 8و١‏ هل محب 
رده با ترى * الى تخفيض قممة الدولار او الى سياسة التقليل من المحاصصل والحد من الانتاج 
المي قرضستها الدولة وساممت الاحوال الجودة على تحققها * رهذا الازدهار النسبي الذي نعمت 


ك؟ 


به انكلترابين وسره١‏ -- و١‏ »هل جاء نتسجة تشفيض قيمة الجسه الاتكليزي لو السودة بالبلاد 
ألى نظام الحاية الم كبة ؟ وما عمى أن يككون على العموم » من التأثير الذي احدثه هذا العاعل 
المضاد لطمسعة الاقتصاد الدي يتمثل في التسلم ؟ 
00 ولكن هذا للتحن الطارىء ل تتوفر له عناصر للبقاء والامتمرار اذ 
027 قد ظبر في اواسط عام ١+»‏ »لا سيا في نطاتى الصناعات التي قصل 
على توقبر الحاحمات الاذتاحمة » عوارض انكفاء وتقبقر الى الوراء » يمككن مقارنتيا العوارض 
الني يدت عام 1556 - .194 . قفي أوروب ؛ حيث تثل نفقف_ ات التسلمح جانباً هاما من 
موازات حوفا » فالدنكسة فببا هي اقل مقا منبا في البلدان التي ل تندفم نحو سسامة التسلح 
هذه » كالولايات المنحدة الامير كبة والدول الصغرى في اوروبا > وكندا حمث لا مثل اقتصاعيات 
الحرب سوى جانب ضمّيل من اقتصاديات البلاد . فالتشاط الاقتصادي تي الولاات المتنسصدة 
هبط 09 / بالنسمة لما كان عليه عام ١954‏ 6 وتجاوز عدد العاطئين عن السمل فيبا » عام 
١514‏ » عشرة ملايين عامل » والموهة الى انفاق مبالعغ ضهمة على الانشاءات المامة فثل في 
أحداتث أي تحسن في الوضع الاقتصادي »6 أد ان عدد العال الماطئين عن الممل » عام ١+9‏ »6 
بزيد على تسعة ملايين عامل . فالحرب رحدها هي الني « صفت » الازمة *؛ ان اقتضت 
استمعاب المد العامة باسرها . قمنذ عام بإ ١‏ “© اصح التسلح الذي ل يكن الى ذلك المين 
سوى حاقز بسبط من الحوافز الاقتصادية بدا و كأنه السوى الكبرى لاستيماب الانتاج الصناعي 
يحسث أصمم ‏ العياد الو-سد ؛ لمعظم البلدات الصتاعة الكبرى . والامر واضح جلي في تشاط 
معظم البلدان الاورويمة التي لم تغرق بعد في التسلم > كهريطاتيا العظمى م11 > حسث 
النشاطات 'لاكثر ازدهاراً هي التي تتمثل في صناعة بناء السفن > وستاعة المر كات والطيرات 
ببنها احتدمت البطالة في صناءة النسيج واستشراج القحم . والدور الرشسي الذي تلعبه 
حاجات الجش ومقتضيات التسلح» أ فلم يبرز واضحاً في تصريس لوزير الدفاع البريطاني الذي 
صرح عام 1940 بان انكلترا لن تعرف ازمة جديدة قبل خمس مئنوات . ومعر الخّامات 
مرتئيط يحاحات الدفاع . وف سنة 9+4 »> اتخفضت أسمار الحموب واسمار لحم العم 
والمنسوجات والكا كاو > بمنيا أرتفعت اسمار المعادن على اختلافيا . 
فالتلم هو وحده وراء ازدهار انتاج المواد الاولية . الا ان هذا الاتتاج كانتاج المواد 
الزراعية يصعب ضبطه والتخطبط له “بصث ان الخمزون الدرلي اخذ منذ عام +14 > فلخم 
بصورة لا تخلو قط من الخطر . فقي هذا التاريخ بالذات كان جمزوت الطاط يزيد 8ه / عي 
ممزوت عام 14:5 > كا أن مخزوت السوق زاد 6ه / والحرير الخام زاد 7 / والتحاس الخلم 
زاد جمحزوته ه؛ / » وزاد 7707 [ مفزوت النحاس المكرر . فمشزوت القصدير وعدم كان حون 
مستوى عام 1498 »> ومخزون القطن هو اعلى بكثير من مخزوت اسوأ سنة من سنوات الاتزمة 
المالية » يبتا مشرزون القمح بلخ 79 ملمور:_ طن » مقايل 6؟ في عام 15479 . فيو ضعف 


1 : العيد الماصر‎ ١ 


التممد ير العالمي المتوقع . وقد اسّترت حجان من هذا الخمزون الحكومات الت حمبا ان تنثىء 
عندها احتباطبا الحرب >“ الا ان تراكم هذا المخزون لْ يكن سوى ذريعة» ل يكتب لها النجاح 
دام . فقد افادت في تفادي سقوط مفأسعى ء للاسمار بعض الوقت 8 


1 فالتقاهة كانت قصيرة الامد وسريمة العطب. قالاضطرابات 

لاقتصاد المالي ولتق الذي يعث. إلورملة التي اقامت بعض الب لدان واقعدتها انقطعت 
بإسكثناء قرنس! ‏ الا ان خطر تأزم الوضع السباسي الدولي ازداد تفاقما . ولذا لم تمد المبادلات 
السولة الى مابق نشاطيا الممهود . تنذ أدتى نقطة وصلت المبا الازهة عنام ١47+‏ > إزداد 
قالطلب بقي دون المرض يكثير » مم ان مستوى المدش لدى غالب ة السكان في المال » كان 
دوت مستواء » عام ١498‏ > كا ان ترام المغزور- ‏ بعد ذلك بعشسر سنين بقي في متودعاته 


وهككذا استمرت البطالة من جراء تضحّم المد العامة بطلوع اجب_ال حمديدة من العمال » 
ولدث قبل عام ١4١4‏ وبمد الحرب » في إثر عقلنة الصناعة ومكننة الزراعة » وقي اعقاب 
هذه السامة فلتي أدت الى الإقلال من المد العاملة الى اقصى مد في وسائل الاقتناج ومعداقه » 
كا حماء هذا الاستمرار تقجة حتمبة جود اور كود قسم من الاجهزة المنتس _ة . قاذا ما كان 
1 من العبال لا يزالون بموت عمل عام ١47‏ 4 فالنسبة بقبت عالية جد عام ١+‏ > 
اذ كانت 4و59/ . وهكذا نرى أنه بالرغم من عودة جانب كبير من الال الى العمل » قعدد 
العاطلين عن المسل بقي عام 7و١‏ » اعلى من”ه في عام 1-0 0 وهكذا مكن لما أن 
تلسامل ما اذا كان النظام الاقتصادي اصبم الآن عاجزا عن تأمين الممل لكل الميال الدين 
يستطيعونه . 
كثيراً ما عمدت الدول الى عقد اتفاقات ثناشة قصيرة الأجل » 
غالبآ بشكل مقايضات» لتأمين ما تحتاج قلبه من حاصيل وغلال 
لاتنتج مثليا . فقد حمل عمل المبادلات المتعددة الجوانب التي الفها الاتسان من قبل طريقفية 
الممادلات الثنائية » فاقتصرت المادلات مع الخارج على مقايضة المواد المنتحة اقليمساً او حلماً . 
ففي الوقت الدي كانت قبه الدول الاستعارية كبريطانيا رفرنسا ملا توطدان علاقاتا 
يمستعمراتها » راحت الدول للتي لا مستعمرات لها في الخارج * كالماتما مثلا تحاول ان تتشىء لما 
يمالا حسويا تستمده في توسمع حلقة امتمازها من اورويا الوسطى واميركا اللاتئقمة » با راحت 
الدول الثالوية تاشىء فيا بمنها قيارات من المادلات تتناول المحاصمل الاضاقضمنة . فامتتراد 
بريطانيا من مستعمراتها ارتفع بين ١555‏ و 15+97 من 14و54 / الى 1وة/ كا أن صامراتها الى 
ممختلف مستعمراتها ارقفمت في المدة ذاتها من +و١]/‏ ألى <,64/ . اما فرنسا فالارقام 


الاقبال على الاتفاقات اقتناشة 


يف 


النسبمة هي ١٠‏ و ؟١١/‏ بين ه29 ةا +19 ) في ما يتعلى الانمتيراد و ه١1‏ -6ا/ 
اقسادرات . وهككذا ترى العام متسرئا او متوزعاً بين كتل سمه موسدة بعضها بوجه اللبعقض ٠‏ 
كتلة الاسترليني وكتلة الين والكتلة الالمانئة “وضن هذه الكتل تشتد ررادط التبامل التماري 
رتقوى . فقد اهارت القراعد التي قامت عليها المبادلات اللتمددة الجوانب كا زال 
عبدها واتقطع . 
فسركة المحار اوروبا وانكقائا الني ابتدأت في اعقاب الحرب اغذت 
تشتد وتقوى . فقبل عام ٠؟54١‏ 4 ل يكن ه ذا الاممسار سوى حركة 
تسبية. فاورويا تاطور بسرعة اقلى من السرعة التي يتطور فدبا باق اقسام العال . اما الآأرن 
فهناك مسار قائم ق عدد من القطاعات الاقتصامية . قنصمب اوروبأ من هذا من الاقتصاد 
العالمي لم يعد لمتجاوز » عام ٠+و١‏ 4 هوم . فقد انفض فميا انتاجبا لمادقي الحرير الام 
وقلصوف » مم ان هذا الانتاج بزداد ويتضحهحم ف جسم انماء العال » يننا بقي انتامها الهم 
الححري على معدله الممروف . وني المبناعات الحديدية » لم تمد اوروبا لتنتج سوى 17,8 من 
مسموع اتتاج الصب ف العام “ ( مقابل ١ه/‏ في عام 1١١‏ ) 2 و كرء4/ من الفولاة أو 
الصلب »© مقابل لارءه] فى عام 151 “* ونعسمها من الالومتمرم تناقص "ا تناقص كذلك 
انتاسمها من النساس العد الصب ( هر /٠١‏ *' مقايل /١1,7‏ ) . 

وامتئناق العلاقات الخارجمة في المالم بين 8و١‏ - لم9١‏ 4 حب رده الى القارات 
الاخرى اكثر من رده الى اوروة . 

والتحارة الاورويمة ل تعد كثل * في سنة ١59+‏ »> سوى ه4/ من بجموع التصارة العالمسة 
لعام ١446‏ > والنككسة التي وقعت عام م5١‏ حطت هذا المعدل عبط الى /1١‏ . وهذا 
كانت حر الجزر هذه حر كة مطلقة تنم عن مرج الوضع بعد ان خال هبوط. الصادرات على 
الواردات . 

وهذا لا يمني قط المزيد من الاستقلال لاوروم في المجال الاقتصادي ؛ بل انما يعني المزاحمة 
الشديدة التي تلقاعا تجارتها ومصنوعاتها في الامواق العامة . قلا عحب والخحالة هذه ان يقمع 
ميزان مدفوعاجا في عسر متصاعد . فمد ان توقف دقم الفواقد والارلاح » تناقص ويم 
الاستئارات الموظفة ف الخارج ؛ كا أن اعوو الشحن هبطت هي الاخرى من جرآه 
الاناقص التدرحي في حمولة الاساضل التسارية في أوروا دعد ان تضاعف اسطول أآمير ؟ 
النساري » وزادت علاقة الاسطول المااني ثلاثة اضماف © منف عام ١997‏ > وتتاقص عم 
التسمارة المالممة عن معدله عام ١41+‏ . 

وهمكذ! نرى ان الازمة سدعدت ضرات قاسمة لمر كز اوروط. فمدد ان اقصتث خلال 
المرب من اسواقها الممروقة لصادراتها » ققد عجزت عن أن تستعيد كل الاسواق التي فقدتها 
كا ان الازمة الاقتصامية كالت لما خرية جديدة انزلتيا بدهنيا في الخارج . والى هذا تحب ان 


المحمار اوررط 


ضي 


نض اله احم اندي الذي لق انتاع لتحي قبها أباء, فير الترول: إثناغية الذي "كانت 
اميركا وآسا | كير منتحين له . وازدهار صناعة المعادن غير الحديدية التي كانتت اورويا تفتقر 
البها ( باستثناء الالومنيوم ) » واخيرا وليس آخراً الخارة المالية التي لحقت اوروبا في تصفية 
الحرب والهروج منبا » والاستمداد الحرب القادمة » ابتداه من ستة +8ة؟ ‏ اضف الى ذلك 
بهاظة الدين العام والضرائب التي ضشمت اسعار المنتوجهات * في وقت كارك قيه 
جانب كبير من الاجبهزة العمناع ة والمتاد التقني عندها يعمل التلم بدلاً من ان 


يعمل التصدبر . 
اه لم بعد البحث عن الخامات والأسواق وقفا على الأقراد والخاصة من 
ل 5 أرباب السناعة والتحارة » يسمون كل من اتبيه لا فيه ثقعة 
:--- 


ومصلحته بل آل الأعر إلى مؤسسات متكتة وإى حكومات 
اقطرت أمام افتقارها الى عمة دوئة ثابتة والى انعدام وسائل الابراء التقشدية » أن تبحث لها 
عن مناطق تموين تكوت منسرباً لتجارتها النامية ومنفذ لها . هذا هو بالذات الوضع الذي 
تشجعه كلفة مأثورة لمومولني عندما يز بين « دول برولمتارية ودول بلوتوقراطية » (ترية ) » 
كبريطاتنا وفرنسا وبلسسكا والبلاد الواطبة التي تمول يفسية <اءت عام 45 46 في انكاتر 
م مالمواد الغذائية “و م" المائة من النامات الضرورية لها ء وفي قرنسا “ عام ١4+19‏ بممدل 
ع١‏ بالمائة و ؟1 الماثة وفي بلحيط والبلاد الواطمة مقادير كبيرة من الربح والتقد ا الي ٠.‏ وبين 
الدول الاخرى « الراضمة » الولاءات المتحدة الامير كمة والامحاد الوق_ان اللذين يملكان في 
أراضهما الشاسعة » مع كثاقة ضمّملة من السكان نسبماً > كل ما تمتاسان اليه من الخامات تقريباً * 
بينها الاولى عتهما هي أ كبر منبّج للمواد الأولية في العالم . 

وبين الول الرافسة أو غير القانعة تأتي البالات » مم انها تملك امبر اطورية استفارية واسعةة 
وقد وجدت في متشو كو وف العصين الداخلتين في مداها الاقتصادي الحبوي > الفحم والقليل من 
البترول وفول الصويا والقمح . إلا أن كل التعمرات الباباتية لم تكن قعطي اليابات سوى 5-١‏ 
من جموع ما تستيلكه » و , ,/' استير ادها كانت تؤمنه من الحند ( 484 بالمائة) »ومن الولايات 
المتحدة الاميركبة ( 14٠4‏ بالمائة ) . أما ابطالما » فقد كان علا أن تراسه » أموة بالايان » 
المشكلات التي فرضتها عوامل نوها الدموغرافي وجبودها لتصتيع البلاد » فالتضال في سيبل 
القمم ل دفر ا سوى نتَائج متقطعة وضعيفة . ان جدب الموامم سسنة ١57+‏ اضطرها لاستتراد 
ربع > _اجتها لفواد الاستبلاكية لام ١4#‏ كيا أن مواردها من اللحم والزبدة لم تكن 
تسد حاجتها » وكذلك الفسيج( باستناء القنب والحرير) 2 والمنتوجات الصد_اعة ( لامتثناء 
البو كسيت والكيريت ) . ان اشرافها على آنار البترول في الباننا وتقوية اسكثمارها لواردها 
الطممعية » والسساسة الجاعية فلتي اعتمدتها » كل ذلك ل يوفر لايطاليا سوى امتقلال نبي . فقي 
عام بحب ؟ » كان امستيرادها للمواد الأولمة يؤلف 146 الماثة من جموحع استبرادها » كي أرن 
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استيراد المتتوجه ات نصف الجاهزة مثل ٠١‏ بالمائة » ومساهة الامبراطورية الاستممارية القي 
أنشأتها من عبد قريب ل يكن بوسعه قط أن محررها من هذا العبء . 

وتأتي المانبا في طليمة الدول ٠‏ غير للقانمة » أو غير الراضية . ان اتجاء الإبلاه لحو 
الد كتاتورية والتنظيم الشديد الشكممة. للامتيلاك © إمتطاعا أن يؤمنا لها » معنف عام بنجو » 
إيطاليا ومن المابان .فبي من كبار البلدان المنتجة الفسم والبواس والاينيت والملح » وقبها من 
المنقنيز ما يفي »> الى سد كمير > بحاجاتها ( ٠١‏ بالمائة ) » والرص اص ©" بالمائة © والهشب 
والغرافبت ال بالماثة » فبي مضطرة لاستيراد .]7 حماجتها من النساس وثلئي سماجتها من 
الحديد . واستطاعت صناعتها الككيماوية أن تؤمن لما بدي ( عن للبترول ) يدرجتة الفحم 
الحجري والليتبت . ومع انها #مت المها عام 9914 كلا من النما ومفاطعة السوديت /التين 
أمنتا لها جانا من ع اعتبا للمواد الفذائة وبمض الخامات الاخرى » فقد زادظ ؛ 
مع ذلك ؟ من همومبا كيا زادظ من المصِز الذي تعاني مته . واضطرارها لض امات > 
ويلما يتم لنظمم صناعتهما وتأمين التنسق قيما يبتهما وببن صناعات الرايخ » ووضم خطة 
كامة قي هذا الصدد . 

وهنالك دول أخرى اعتيرت نفسيا غير راض ة وإن لم تبد اعقراضات رمممية في هذا 
الشآن » وكانت هي الاخرى قلقة جد لافتقارها فلخامات . كان هذا هو بالفمل وضع يولونيا 
الني كان علمها أن تستورد القطن والأصواف والخرضوات والجلود الخام والنساس » ١#‏ كان 
يؤلف مع ثلث استيرادها عام ١4+‏ » في الحين الذي اشتد فبه الضغط الدموغرافني . وني مثل 
هذا الوضع تقريباً تسكمت البرازيل ورمفت * اذ بالرغم مما لدج ١‏ من مواود احشاطية 
ضخمة > كان علها أن تفذي صناعاتها التحويلمة باستيرادها المتمر للقصم والبترول ينما 
تفتقر اصلا للقمم . 

في وسط هذا النفاش والجدل الذي قام غول الخامات ؛ كانت الدول غير القانمة تتمطلل 
قبل كل شيء فيا تتطل به من سعم » افتقارها لوسائل الدفم . « ان المانيا تحتاج لمواد أولية 
تدفم مها بالمارك الألماني » كآن بردد أسد خبراا في عل الاقتصاد » هو الدكتوو شاخت » مدنف 
* وان « المانما لا تستطيم حل المشكة إلا لإنتاجها هي نقما للواد الاولية الضرورية 
لاستهلا كبا » على أرضيا وني دارها بالذات » : هذا هو السبب يسنه الذي يمدر بالدول الختعرة 
للضامات “للطالية بإعادة توزيع المستعمرات توزيما عادلاً . وهذا لاايمني قط أن المستعمرات 
التي لم تكن تمطي مجمتمعة سوى ٠"‏ بالمائة من مجموع الخامات» كان ياستطاعتها أن تفي بماجات 
دولة واحدة من الدول غير الراضية * إنا إعادة توزوع المستعمرات قد يكون قبه مل أقضية 
المملات الصصة أو النقد النادر . 

وفضة الشامات المرتبطة بتوزمع امتعمرات التي تطالب ها كل عزالمانما وابطاما والملياث 


إلا 


ويولوثيا » ترتبط بسبب وثيق بقضية الاسواق النجارية . كل هذه البلدان قرى تفسها مرق.طة 
باسواق أجتسة في كل ما يتصل يتموينها بالمواد الاولمة وبتصريف اتتاج با أيضا . أن توسع 
صادرات امابان بواسطة سسامة الاغراق التجاري التي سارت عليها مث فيمنسوجاتبا » مكنتيا 
من قصريفها أسعار تقل من "0:4٠‏ ./- عن أسمار اللنسوجات الاوروبية » الامر الذي حمل 
الدول الاخرى على فرض رسوم حماية عالبة والاحد بسيامة التقنة والاجازة المسيقة . 
في دول كألانما وايطاليا مثلا تستطمعان الحصد من نتائج سمامة الاغراق التساري والوقوف 
في وجيبا بصورة قمالة » فالاسواق الخارجبة ل تكن تصلم سوقا التنفق الا ياعتماد اساليب 
وومائل نقدية معقدة » او بواسطة عقود واتفاقات ثثائية تقبسط في وشمبا من قب الى . ولعل 
ابسط الحاول وآرييا مئالاً كان ولا مَك الحصول على اراض حديدة . وهذا ما حمل الماان على 
النطلم نحو الصين يقصد بسط سسطرتها وفرض الحكر على أسواقها الضخمة . وحاولت المانيا 
من حعبتبا احاد منطقة نفوذ اقتصادي وسماسي لا في ارروبا الجنوبية والشرقية » وفىي اميركا 
اللاتينة كنا راحت ابطالءا من حبتبا تنشىء لها مثل هذا الخدى الحموي في أوروط الوسطى وفي 
الماقان > وفي الشرق الادنى . 


9 وهكذا نرى كيف ان الازمة دقعت بالعالم نسو د اقتصاد معقد » جاء حركا 
2007 عكسية ضد النظام القائم علىالتوزيع الدولي العمل وعلى ححرية التبادل التجاري. 
ولذا رأى ان برجه اقتصاده القرمي نحو الاستقلال الذاتي . فنظرية الاقتصاه القرمي والرغية 
في تأمين الاستقلال السيامي ؛ والحاجة الشديدة الى القطم النادر والعملات الصعبة والاستمداد 
لحرب جديدة وسْيكة الوقوع > كل هذه الموامل مجتمعة » تضافرت مما لتمجيل حملية مكننة 
الدول التي مم تتمكان بعد ول تنصتع » وعلى حمل الدول الاخرى لتحقيقى استقلانها الذاتي في كل 
ما يتعلق بأمور التموين والتجهيز المواد الفذائية والخامات . قفكل القرائم والاسالب التي 
استخدمت في هذا السسل ادت الى عزل الدول او جموعات الدول » كنا ادت بالتالي الى اتكفاء 
ذريع في امرك التسمارية المالمية . وبدلاً من عقد الصفقات الخرة بين الشاري واليائم » وخلافاً 
لناموس فلعرغى والطلب : اخذت المقادضات تلمب دور هام في هذا المجال . فالجكومات هي 
التي تتفاوض وقساوم بمضبا مم بعض * فحلت يذلك جمل الخاصة والافراط » وفرضت عليهم 
ارادتها ووجوب التقمد برغتها المشما » حتى أن البعض من هذه الدول عمدت الى سياسة 
الاحتكار الشامل او الجزئي التسارة الخارجية . وعلى كل حال * قفي عام 4؟؟٠‏ الدي اتدلمت 
فبه شرارة الحرب العالمة الثاتبة » ل تككن الازمة الاقتصادية انقشعت غممتبا وارتفعت كربتها 
بعد » ولا بزال الحالم يرى قسما من عتتاده واجهزته جامدأً لا يعمل ولا يتحرك »كيا برى الملامين 
من العيال العاطلين عن العمل يتعذر بل يستحمل «دنجهم في دوامة الانتاج . فم يو لفون بالقمل 
دشأ قائماً وليس جِيث احشياطياً من الماطلين عن العمل . قالبنيات الاقتصادي المالمي ملم 2 
مقعد 24 اكثر من اي وقت مفى . 


١م‎ 


(فعمل (زوضح 


الازمة 
ونتائجها المكرية والاجماعية 


نحن في وقت تتتعسب فمه بررجوازية قولتويانة تقليدية 
مستمكة بفلقة « الاتوثر » ء لتاقم عن المراقف الي 
تمتلبا ضد مباديء حدائتها . قانابيا لتعلب بس لتقف 
الى جاتب الذين يمارضون التقليد محرية الضمير ويحاون 
المذمب القلفي عمل الملل للوضم ٠‏ رالشك محل 
القن . 
. م. ألبيريس 


١‏ - نتائج الدعوغر افيا 


ان الاهمية التي أرقدتها الازمة وطول مداها واتساع المطالة وازدياد مشككلات 
الحماة تعقيدا واياماً » كل هفنه الامور بعت في النفوس النزعات القدعة التي 
تقول ينكوص أو تقرقر ممدل المواليد © بينا فقر الف _نية بين اولاد الماطلين عن المسل كان 
عاملاً في تأخر وم وتكاملهم كا كان من الموامل التي زادت من نممة الوفمات” . فعقوه 
الزواج ( بإستثناء فرنسا ) لم نط معدا الا قذلا ولمدة وجيزة » مع ات : الاصال المسماف » 
اثني و'لدث خلال الحرب 1418-1514 ؛ بلغت من الزواج > كا ان ممدل الموالد تناقص 
في الملدان الصناعية شأته في لدان الزراعة . 
قنمو لمكات الدي . كان حمدله في السنوات المشر الاخيرة من القرن التاسغ عثنر ١١‏ / ف 
اندكلترا فم بعد » بين 144-157٠‏ > سوى 4268 / . رهبطت النسة كذلك في السوبمه 
عن ٠”‏ الى ه “© / » وفي سويسرا من ١‏ الى ؛ بالمة » وي المأنسأ من ١)‏ الى ه إلمئة » وفي 
فرنسا من ؟ الى ١‏ بِلمئّة . والممدل الاجالي التنامل الذي كآن بين 1414-141١‏ 24 في جسم 
بلدان اوزوب الشالمة والغريية ١»‏ بالمئة هبط الى 4“. بالمثة عام ++4ة؟ . والحركة السكففية 
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لا حافظ. على معدلا او انا لا ترتفع قدلا الا عن طريق القاض ممدل الوقيات الدي فط بين 
وز - ١١966‏ 4 من ١904‏ في الالف » الى ١60‏ في الالف في فرتسا * ومن ١١9‏ الى ١١4‏ في 
الالف ف المانما » ومن ١«؟‏ الى ١57‏ في الالف في اتكلترا . والقرق بين المواليد والوقئات اصبح 
.ا وس؟ في المانيا » عام +148 و ...,8؟! في انكلترا » عام همخو؛ . اما في قرنا » 
فتصل السنة نقبا عجرأ بلغ ٠٠.وما‏ . ويمككن ان نلاحظ في جمسع بلدات اوروط الشمالمة 
والفوبية التي قأثرت اكثر بالأزمة » منطقة عقر واسمة » حدث تعجز مرك الموالكد عن مجديد 
السكات باستثناء البلاد الواطية . وه ذا المقر تير على المه في المدر الكبيرة ( حشيف > 
قبينا» مونيخ» فراتكقورت على الماين ‏ جمبورغ ‏ برلين » الخ ) حيث معدل الانجاب بيبط الى 
© المائة . 

وفي الولاءات المتحدة » جاءت الازمة بالنتائج ذاته! في الحر كة السكانية ‏ فالسكان الذين 
ازداد عددمم ١٠‏ مأشون نسمة بين ١98٠‏ .9 وا لم بزدد عددشم سوى ١٠.4414,.6:م‏ بين 
9٠‏ ةؤ - 144٠‏ . تقمدل الثيو هبط ؛ والخحالة هدء من ١و12/‏ الى ؟.؟/ وهو ادتى رقم سجله 
النسو السككاني في البلاد منذ عام ١44٠‏ . ولعل سبب ذلك يعود لتقسد مركة الحجرة الىالبلاد 
تقسداً سديدا 2 كا ات عدد الفين غادروا البلاد » زاده ٠٠.ر١.٠4‏ قالزادة ليمت 4 والحالة 
هذه » موى حصلة فائض الموظيد على الوفئات لا غير . 

حشى في هذه الملدار:_ المعروفة بنمو السكات وتكائرهم السريع » فقد أاصييت الحركة 
الدموغرافة بال شبوط . ففي ولونما حث كأن معدل الزيادة يتراوح بين ٠١‏ و١٠‏ بالالف وققا 
للولاات » بين ١45‏ - .148 4 إد يدا المعدل يسط من ٠١١ - ١:4‏ ف الالف بين ©؟؟ ‏ 
54 . ومو السككات ف المايان » بلغ الدروة » عام ٠؟9؟‏ 2 إذ سصلت الرادة رج بالالف. 
فقد هبطت هذه التسية الى هر.ح بالألف عام 74و( . 


: رد الناس ق الملدان الدبرالمة ظاهرة الطالة الى م« تزايد عدد السكان» 

غخر تشسيم الاححان 0 0 : ّ 7 5 
حمث بدا لهم ات الحد الادنى من الآولاد هو غير دواء لثتفادي مدا 

الداء الرحم . ولفا رأينا مؤتمر الككنيسة الانكليكانية المعقود في لميث > عام 14+٠٠‏ برعي 
يتسديد النمل . أما الحكومات الد كتاتورية » التي تهتم كثبراً بالوضم الذي سيبه نقصات التسل 
في مقدرة البلاد الحربة » فقد رامت تسذل جيدا طائلا لمكس الارضاع ولتآمين زادة الاتماب 
والموالبد في البلاد . تند عام 1459 » راح موسوذبني يدثن « معركة الموالبد » . فقد زين 
الناس ات نفوذ أبطاليا وعظمتها في العام اما يقومان » قل كل سيء / على نسمة عدد سككاتها > 
وراح يتخذ بعض الاجراءات والتدابير التي تاعد على نمو السكات وتكائر الانسال والولدان 
بين الآسر الايطالية : كتخفيضٌ الضرائب » والتسليف بقصد الزواج » والمخصصات المائلات 
الكميرة > وتفضليا على غيرها في التوظيف والكن > وتوزيمع الاوسمة ‏ ومحفض الرسوم على. 
التركات وغير ذلك . وهكيذا ارتفع عدد السكات في ايطاليا من ٠٠٠ر١٠7و11‏ عام .٠2ؤة‏ » 
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الى ٠٠٠ءر٠٠هوة؛‏ ف عام ١414١‏ 4 وهي زلادة جاءت اكبر في ايطالا الجنويبة » المعروفة 
يتأخرها وبؤسها الاججاعي .» منها في ايطاليا الشالية الشديدة التصتيم والمديدة المدن . 

ومنذ ان استولى النازيوت على الحم في المانيا » اتنخنوا على ساكة ايطاليا والقاشية يها » 
تدابير واجراءات للصف من « الانتحار القومي » ؛ والحسد من سوط -حمركة الموالمد قي «٠‏ هذا 
الشعب الذي لا فتبان ولا احداث عنده » . وسشكدا ارتفم معدل الموالد من ١119‏ ف الالف 4 
عام ١9+‏ الى 4١؟‏ في الالف عام 156 . 
استمرت الحر كة في المدن وان بدت عليها تزّعة ملوسة الى التباطوٌ 
والتمبل . فقد حعدث فى السنوات الاولى من الازمة » وف الولاءات 
المتسبدة الامير كمة واشمايان » عل الاخص * حر كة ارتداد بين السكات من المسدن آلى الريف . 
واخذ العاطلون عن العمل يغادرون المدن ليسكتوا مم عانلاتهم وأسرم في الريف » 
واخة المعض في انكلترا » اثر استمرار يعض الصتاعات التقلدة في تدهورها ينزحوت مام 
أسرحم من هذه « المناطق المويرءة ؛ بالمطاله في الشال ومقاطع ة يلاد غال » انحماء لندر:ر 
والمنطقة الوسطى .حدث تقشط الصناع ات الجديدة . وصدر عام ١١4‏ في انكلترا قانون 
بتشصع تبار الهحرة والنزوح بين العاطفين . ومع ذلك * فلندن الكتيرى التي زادت 77 بالمئة 
بين ١45١‏ - 1989 > لم بزدد معدل نوها سوى 15 إاثة خلال الستوات العثير التالية . 

وحركة النزوح والاتنقال في داخل الولايات المتحصدة 5 يزت ببسرة الزنوج من الولاءات 
الحنوسة نحو الولاءات الشهالمة * كا راح السكان العامئون في المراقى الزراعية يتزحون منالوسط 
نمو الغري تفادباً للقسط الذي يتمرضون له بع الى جدب مومسم 4 الدي تضرسوا مه. 
والاحصاء الدي جرى عام 141٠‏ 4 اوضح لاول مرة كيف أن معدل تو السكات في المدن 
رالريف حاء ينسمة واحدة اي في -مدرد ؟ إلثة بالمقارنة مم الستوات العشر الابقة حبثت كان 
عو لكان مدل *رلا؟ لمئة في المدن © و 1,4 المثة في الريف. ومدنالجنوب رالغرب هيالتي 
سصلت اعلى نسمة من التمو 6 بييا المدن الواقمة الى الشسرى بقيت على وضعها او سجل ممضهما 
فوط طققاً ( قبلادلفما مو . إلمئة وطضفلائد لوء الشة ). 

ققد استمرت حر كة التزوح من الريف الى المدت بالرغم من التدابير والاجراءات الي 
انخذجا السلطات المسؤولة للحد منبا او للحؤول دوجا . وهذا التأكيد لا بصم أطلاقه على الجزر 
العريطاننة قحب حث لم يمد سكان الريف عثلون سوى 7١‏ لالمة من مجموع السكان » عام 
9٠‏ ؛ بل ايضاً عفى المانيا رايطاليا ا 00 
ال انما عام ه199 6 فاذ! هذه النسة تبط الى ه,؟ ؟ بالمائة عام و١‏ “ والى فوءخ طلمائة ‏ 
عام 6و١‏ “ لرغم من التشمريع الدي هدف سرح ا 20 الملاقة 
بين الارض والاتسان . فقد اتخفض عدد العاملين في الزراعة» بين ١9:25 - ١8‏ الى ٠١‏ بالائة 
وجاء الحبوط فى أبطالما بممدل ٠١‏ بالمائة لا سما بين العمال المناومعن وصف_ار الملا كين » مم :ن 
اغسرة 'حد متها أو “معت قاما » من حراء الا اءات التقليدية للنى اتحذتها اللران الى يتسه 
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فلمها تدار الحسرة او من قبل التشريع الفاي . 

فالحركة لا تقتصر بالطبع على اوروبا . قالبرازيل تشهد تطورأً كبيرأ في مدنها الرئيسية 
كترم وسارياولو ( 0 بالماثة ) وباو هوريزتنه . والحند شبددت ارتفلعا كبيراً في سكان مدنا 
الكبرى . فقد ارتفع عدد سكان هذه المدن من 4 ملموتاً إلى ٠٠.٠ر٠٠*ر‏ 7 4 ف عام !1 
كا ارتم عدد المدن التي يزيد عدد سكان الواحدة منها على ٠١‏ الفا “من +77 الى 44+ هدينة » 
كا ارتم عدد المدن التى جاوز عدد سكان الواحدة منها آل ٠٠٠١‏ و١٠١٠‏ من +7 مدينة الى لاه . 
وشْبدت المدت الكبيرة تطورآ ملحوظاأ في امتداد رقعتها السكتسة يقراوح بين ٠؟-‏ ١خ‏ بالماثة. 
فقد تضاعف عدد سكان كواور خلال عشر سئوات ( من 4,٠...‏ 0مءولاه1 . واحمد 
آباد زاحت 4١‏ بالمائة و كلكوط ولا بالمائة » ود كاحه بالمائة » ودلهي .8ه بلماة و كراتثي 
©؛ بالمائة وهم جر !) . وفي المادان كأت م بالماثة من سكات البلاد بقطتون مدناً يزيد عدد 
سكان الواسدة ميا على ٠١١,٠٠٠‏ نسمة » قارتقع هذا المدد 4 عام ١54٠‏ الى ٠ه‏ يالمائة » 
بنتا هبط عدد سكان الريف من 4ه دالماثة > عام 19 الى 10 بلمائة عام .١91+‏ 


قد تنمثل اخطر نتائج الازمة على الأخص في توقف الهجرة يمد ان الخنت 

المجرات حركتها تشاطأ منذ الضد لايق . فقد أقتصر تار المحرة » دين 99456 
6 > عش يضع مات الألوف من المهاجرين . ومما هو ابلع من ذلك * انك ع دد النازحين في 
بعض البقدان يزيد عدى الداخلين المها » كالولايات المنسدة مثلا حمث جاءت نسبة النازحمين » 
بين +19 - مس1 > تشبل كثيراً على نسية القادمين المها . وخلال السنوات المشر الأخيرة » 
لم مغ عدد القادمين المها ٠؟‏ بالمائة من الحصص الحددة رمسا الا في سنة و4١‏ »> اذ بلغت قيها 
نسبة القادمين 4١‏ بالمائة من هذه الحصص. وعله ذلك انه "طلي من كل طالب هحرة عام ١و١‏ 
ان ببرز شهادة تثبت قدرقه المالبة على العديش فمها دوءًا عجمل» وهو شرط برحب .بحرة الاغنباء 
البها أو قوم من يستظمون التعويل على اصدقاء لهم فيها » وهو قاتون اوصد ابواب اغنى 
الملدان مورذاً واقواها في العام . في وه المعمرضين لطضمان النازية واستهدفوا لبطشبا . رق 
كند! القبت التشريسات المشربة بالحرية 4 وأفرضت عام 148١‏ © قود قاسمة حتى على الرعايا 
البريطاتئين > فالمزارعون ومدثم » ياستثناء البريطاتيين * يقنلون دوا شرط . وهكنا » ففمدل 
المياحربن الددن انوا يداون للبلاد “ بين ١9٠ - ١99٠‏ “البالخ ...و١١‏ في الستة هبط 
الى ٠٠‏ -ولا؟ عام ١1975‏ > وألى ١١.٠.‏ عام ه+؟١‏ > لبرتفم قلملا الى ١,٠٠٠‏ عام م١1‏ . 
وسارت على هذا التيج كل من.الارجنتين والاوروغواي » واتخذت فهها اجراءات مشاية . 
وحاولت البرازيل » مند عام 4خ94ؤ 4 أن تلتق ق وحمة المهاجربن القادمين من جميوريات امبر كا 
الوسطى واميركا الشرقة » واقتصر الدخول البيا على المزارعين دون سواتم .. وحمل القول » 
ان المعدل السنوي للمهاحرن ف اوروبابين 1576 1578 هو أدنيمن -٠٠.ومه‏ ؛ الا ان هذا 
الممدل عاد وارققم عام 45؟! آلى ٠٠٠رء؟1‏ 4 يقابك ٠٠٠و57هو١‏ 4 عام ه518١‏ . وفلسطين 
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ومدها فتحت ابراها على مصراعببا ثشبار قوي موصول من مباجري المبود المضطبدين في 
الماقما . فقد د لبا ١٠ءرلاة‏ مباحر مودي بين ٠ة]‏ -191؟ وامءءرلد عام م > 
يحيث بلع عدد اليبود فيرا » هام 144٠‏ > الى ٠.‏ ,هم » بينا لم يكن عددم قيها عام 118٠‏ 
سوى 1197-0-٠‏ 4 وهو أقسى ما قدرت هذه الملاد استعاية مثوم في تلك الفترة . وبفست 
فرنسا الدولة الرئيسية في اوروبٍ التي تستقبل وقود المباجرين الا انها وضعت في النهابة -مدا لهذا 
امار . قد استقيلت عام ١5+‏ 4 أكثر من ٠٠‏ :م775 >2 تا انا سدت اووايا قِ وحمة 
المولونيين . 

وقد تأثر بهذه التدابير الزاجرة والاجراءات التقدية على الأخص » تللك البلدان التي كانت 
معبناً لا يتنضب لهجرة كبولونيا وايطانا اللتين الفتا اقوى مراكز الاغتراب في اوروب! . ققد 
سط ف الاولي ممدل النارحى من 9 بان 194191 ١57.‏ 4 الى »>15,.6٠.6٠١‏ مين 
و19 - هعو1 > ثم عاد قارتفع الى ٠٠‏ +وة؟1 عام 4م4١‏ . اما ايطاليا التي نزح منيا 
عدر “لاخ مباحر عام +9941 4 وا٠٠٠واء8©‏ عام 19473 »2 قل بمارحها 6 في القترة الواقعة بين 
94-0-1501 2 سوى ١٠:15,.6ه‏ 4 وهو عدد فط أللي ٠٠ر١١‏ بان ١99‏ - .1و4 
نتسحة للاحراءات التي اتحذجيا المكرم منذ عام 154 للاسّقاظ بسكات اليلاد أو بالاحرى 
استمدادا لقتم افريقيا الشرقبة 


ومن تنائج الازمة في القطاع ل ومن عقا لبا الْوّسفة » طره البهود من الرايخ 
اثالث . ققد كان في المانيا » عام ١4+‏ » موا من 60١.٠٠٠‏ يودي > يينهم ٠ر١١١‏ من 
جود اوروبا الشرقمة , فالاجراءات الر١مة‏ القاسية للتي قعرضوا لها منذ ريسم عام 50# » 
ونخفصت عليهم الحباة » والعنف الذي دهيوا فرية له » حملهم على الحرب الا ان تصفة 
املا كهم قوبلت بصعوبات وتعقيدات ستى لم ببى هم بعدها سرى /٠١‏ من ثرواهم . من +7و! 
الى و5١‏ * استطاع 700,٠٠٠‏ تقريباً من السبود مغادرة الرايخ . قاذا ما اضفنا الى هذا العسدد 
« غير الآريين » والمهاجرين السماسسين لبلع عدد الدن تز-موا عن البلاد ٠٠‏ ٠ر٠٠٠‏ تقريباً توج-ه 
معظمبم ألى قلسطين » كا ترحه / منيم آلى الولايات المتحسدجّ الامبر كمة » ر 17./* الى دلىان 
أميركا الجنويبة » و >].1١‏ الى قرتسا . . 

وق أسمانيا حصث -حعطمت الازمة الحياة الاقتصادية والسياسية في البلاد » فقفه احدثت 
الحرب الاهلية فيها تيارات قوية النزوح عن البلاد . فقد كان لتقدم القرات المغربسة رلقصف 
المدن الكيرى في المناطى التابسة للجمهورية ان حمل أكثر من ملبوتين من السكان كلفرا استقرو! 
عام م4١‏ ؛ في المنطقة الواقعة قعة تحث سسطرة الجيوريين ' ثم أضطرم زحف الكتائب الاسيانية 
التايعة الحنرال فرنكو » فحرات حديدة . وعندما تم عام 1554 قفتم مقاطمة كتلوتا » دخل 
اكثر من -٠٠ءوءت1‏ اسباني » بينهم «لدرء؟؟ من وحدات الجيش الجيوري الى فرنسا حمث 
أستقر 7٠١,٠ ٠٠‏ عتهم نهاشا» وغادر الفا منهم الى اميركا اللاتدئية .ونق فر المارفون أن 
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اسماتما خسرت عام 14 !كثر من 7٠١١.٠٠٠‏ بين قل ومهاجر . 

ان احممة القضاءا الدعرغراقبة » الى اثيرت منذ الحرب العالمية الثانبة » والتى زادتا الازمة 
الامتصادية تعقيد وتشابكا » لا يصم الانتقاص من اهميتها . فساسة تمقمد الحسرة التي سارت 
علها الولايات المتحدة الاميركية وحذت حدوها قا بعد » الدول الاخرى> اوجدت في أوروبا 
وضعاً ازداد تعقيداً يرما بعد بوء * كا حالت الد كتاتورية » لدى هذا الفريق » والحاية القاسية 
لدى القريق الآخر » دون شسادل المماصل م حالت دون تبادل الناس . 


؟ - تأثيي الأزمة في البنيان الاجتاعي 


أنارت الازمة في كل البلدان » انكفاءَ في الدخل القومي كا احدثت فيها حركة توزيم من 
جراء التقبيرات المسقة التي اوقعتها في الثمان الاجتاعي . فقد وسعت »© على الاجمال * من 
تطاق القروى الاستاعة * كا ات في تسمم العلاقات بين ه ذه الطبقات وزادتها خصرمة 
ومنافة. 
أدى هبوط الاسعار الى زيادة القوة الشراشة العمة » 5 ادى الى 
إعادة تقيم الديور-_ والحقوق المكقسبة والام لاك العقارية . 
فقد عادت بالنتسة بفائدة على اصحاب الدخل وعلى الوظقين ( في سال عدم اشضاع مرتماتهم 
التخنض ) * وعلى اصحاب الاملاك . فكل م _ؤلاء الذين استطاعوا الاستفاظ بموائدهم » 
أفادوا سكثيرا من كلا الوط كا اتهم حققوا يعض الوفر . ققد حصل »> أقله قي مطلم الازمة 
زيادة في الوفر المد خر ؛ إلا ان المد خرين الصمار منهم والمتوسطين على السواء » ما ليوا ارنت 
استبلكوا بسرعة مدتخراهم » حت اذا ما كادت تنحسن الاسمار وترتفم اتقلب وضدهم رأمآ 
على عقب ودابت ثروتهم . 

أما امحاب رووس الاموال الضخمة > فسقوط الاسهم في البورصة ونقصان الاستاطي 
لدى الشركات »2 والتضسقات التى تعرضت لها مشروعات الاستتارات أو توقفها الموقت فقفد 
كبدم كل ذلك ث مائر بإهظة ولو لفقرة قصيرة . ومنذ عام م4١‏ بالذات » ومع عودة الاشغال 
واختفاء عدد كبير من الاستئارات الصغيرة » طلمت على الشركات الكبرى »2 في معظم الحالات 
غرصة لتسين ارضاعيا ‏ فقد الاغت الازمة بكلكلبا على صدر الطبقات الصغرى والوسطى 
اكتر مما اناخت على الطبقة البورجوازية العليا . جاء تأثير الازمة على الطبقة اللتوسطة متقلبا » 
الا انها انتقصت كثيرأ من وضع اصحابها على الاجمال وعملت على افقارهم . قرجال الصتاعة ؛ 
الصفار متهم والمتوسطور: واصحاب المهن الرازحون تحت الددن او يعماون اميزة واعتدة 
قدعة العبد > وقد قست عليهم الحماة » ثم الذين استهدقوا اك ثر من سواتم للاعتثاق وضىق 
التنفس من حراء التقيدات الر>ممة القاسية » ومزاحمة شركات الاستتار الكيرى المشكدة . قفي 


بين طيقات عايا وطبقات دتيا 
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بطالما » مثا نرى ان معظم الشركاتال ٠ ٠‏ ٠ه‏ التي زالت من الوجود اا كانت سركات تشغل 
الواحدة اقل من ٠١‏ عمال.وعلى هذا قس ايضا المانا وبريطاتما العظءي. وقد تحول وضم شُطر 
كبير منهم “غامسى بعضهم منتجين مستقلين والبعض الآخر من !صحاب الوظائف الكبيرة أو من 
متوسطبهم > ومن تمقى > عاش عيش] تكد قاسا . فاصحاي المبن وصغار التجار راهبوا 
يسحثون هم عن وظائف ف الادارة او يتحولور:_ الى وكلاه متحولين . 

ومعظى اصحاب المهن الحرة كاتمامين والاطياء والسسفمين » يميثون ف قلق مستمر . قوم 
يتزا مون على زدن فقراء قعد يهم الدهر > بماولون التخقيف من حدة المنافسة بالحد من وصول 
أعضاء حدد للميئة . قفي ايطالما » لل نقبل في سللك الها ة اكثر من ٠٠؟‏ من شر نحي اله 
شيادة الحقوى . وما لا شك فيه قط ان هذا الوضم حمل فريقاً من صغار التجار ومن اصحاب 
الحرف الصغير:ة ومن رحال الفكر اكثر ماسسة للد عاوة المناهضة للسامية التي نفخ قي ريحبا 
ابواق قوية في كل من اوروء الوسطى واوروبا الشرقمة . 


والعاملون في القطاع الزراعي 3أثروا اكثر من غيرهم من فروق اسار 
المواد الصتاعة والماصل الزّراعية » بعد أن راحوا فريسة هبوط 
الاسمار فقضمت من دشليم الصافي » يبنما التفقات التي يستهدقون لحا( شؤون التغذية » 
والضرائب والديرن المصحوبة بالرهن ) لم يككن في مستطاعيم عصرها او ضغطبا . قحم تعموا 
بحاية جمر كمة كافية » ققد وجدوا انقهم يتمتعوت بشيء من الضيات نوعاً م١‏ . اما قي اليلدان 
الزراعمة الطابم > فقد اصب المزارعون قبها في أصمم * بعد ان اضطروا للتقلي ل من شراء 
الملابس والبترول كا امتنموا عن شراء اعتدة واجهزة منكاكية جديدة. واافلاح المسكين الذي 
لايستطمع تآمين تنفيق عصوله الا في السوى الداخلة » فقد كان سرضة الشكوى والتذمر 
اكثر من سواه » اذ ات الملاك الكدير كان بقبض رسم مكافأة تشجيعة من قبل الدرلة » على كل 
مأ تصدره ‏ 

اما الطمقة للعبالءة » فقد رأت نقسبا » هي الأخرى ؛ عرضة ليس للحرمات من الأمور 
المادية فحسب »6 بل استيدفت ايضاً للهوان وقيموط الاحتاعي. ققد اصابتيا الازمة ماديا ولاسيا 
سمساسياً . فحطمت ما كأن فا من وحدة متاسكة وذلك بوقوف المستمرين في العسلى ضد 
الد بن لا يدوت حم عمة . فقد خلقت طيقة دنا في صمم البرولثارا » هي طقة الماطلين عن 
العمل » وعطلت من الطبقة العالة » الحر كة اأقديمة التى كانت ترهي معبا للفساراة بين المجبع. 
وبسرعة كلمة حولت الازمة « توزيع العمل الى توزيع البؤس والشقاء ٠‏ . 

ويمد ان أصابها هبوط الاجور ف الصمم © ويمد ان رأت نفسهاأ متقممة على داعبا وروعت» 
وحعطمبا المطالة  »‏ يمد في مقدور هذه الطبقة احبار ارباب العمل على تقدم تنازلات والقبول 
بتقدم توضمات ها . ان ما ١لت‏ المه المنظيات العامة من ضمف »> في الولاءات المتحدة. الى عبد 
الخطة الجديدة » وللقوة التي تمنع بها ارباب العمل في فرنسا مثة ,هذه الاتفاقات الجاعية التي تم 


بين الزارعين والعال 


خدلذا 


الوصول المها » قسل الازمة » والتي ل يستفد”منبا سوى ؛ بالماثة من الميال » ووجود جيش من 
الماطلين الاحشاطين لدى ارياب الصناعة ولدى الفائض من سكان الريف» والغاء كل تشكثملات 
عبالة في الماتما وق ابطانا وف المابإن » كل هذه الاعتارات والموامل » جعلت اربابٍ العمل » 
يلون شروطهم ويفرضسونبها فرضا على العمال . 

أما العبال المنقطعون كلما عن العمل » قفد 'قطعت فم مساعدات محسوسة في اتكلترا . ثم 
في الولاءات المحدة الاميرمكية . وقدمت لهم الامتثارات الكبرى ‏ في المانما 2 في عداد 
الاجراءات التي امخذجا في سبلهم » اجورا متدنية . اما في فرنا > فحالتهم قنها لم بطرأ علبها 
اي تحسن يذ كر » الا بعد عام +147 © وبقي وضعهم > في كل مكان > يترجح بين وضع متقلقل 
مريع الغطب »© ووضع بانس باس . 

فكف يستطيمون الى العيش سملا في هذه الفترة الني يلغ فمها الشقاء الذروة في السنف8 
لاسا في هذه اللدان الني لا اثر فمها لتنظمم بذ كر للاسعاف » في بودايست مثلاً » حيث تجد » 
في سنة +14 > نحواً من ٠. ٠‏ وه عامل من اصل ملموت ( اي ه١‏ بال#ائة ) يتثقون بمض 
الموت المالى » وى فرصوفا حمث 4 بامائة من الممال يتساولون يمض المساعدات من الآسعاف 
العام . وبواسطة اشفال عابرة يقوم بها العاطل عن العمل او زوسته ( الاشمال المنزلية 
والغسيل ) وترسسة الاطفال واللتسارة الصغيرة بدون ترخمص ف الاسواق » والخدمات الصغيرة » 
وببع الملبوسات العتيقة والاثاث» او تأجير زاوية في غرقة أو أسر"ة وبعض الديون والصدقات. 
وكثيراً مالم تتغلب بسض الاسر على خطر الفناء والايادة الا يفضل تضاقر اعضامها » بموهم 
الشخص الذي مد لهم عملا او يعض أقراد الاسسرة الدين بقوا في الريف . فالحماة المشتركة في 
الاسرة هي ومدها التي عرفت ان محقق بحض الارياح الضشة التي يرقرها الجسم > وهي الي 
اتقذت الاسرة من فناء محتوم . كذلك يجب ان تأشذ بمين الاعتبار هنا ميئة الاستعطاء 
وتعاطي البقاء » ها يحب أن تأخذ موردا آخشر » يؤمنه العمل الاسود»اذ كان الوقيمن العممال 
العاطلين “ على استمدام ليعملوا أي شيء لقاء أجر زهيد ما . اما الذين لا طاقة لهم على العيش 
في جو من البؤس والشقاء» فقد صرموا! حبل -حاتهم بالانتسار تخلصامن البؤس الدي يتسككمون 
فيه . ققد يلغ عند الدين اتتحروا في هنقارا » بين الماطلين عن العمل » عام ١57‏ ' ثلاثة 
اضعاف عددم عام 1454 » اي 6٠١‏ *؟ منتحراً مقابل +81 . 


- الحركات والاحنراب العمالية 


بعثت الازمة الممبل الى الثورة كا شحذت الاحهاد بين الطبقات . 
قفد تباين اثرها بين المنظيات العبالمة: فآدى الطبوط الاقتصامي» 
في بادىء الامر الى قخف.ض محسوس بين اعضاء النقابات» كبا مد من نشاطها وحملت المنظرات 
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القائمة في البلدان التي ل تقع تحت نظام دكتاتوري على ان تتطور باستمرار . والملدان التي 
تضرست بالاكثر هذه الازمة » سحلت الحركة النقابسة فمها تقبقراً كيرا .فقد ساء انجمارها » 
في الماننا » مياغتاً وسادعا » د فقدت التقابات الحرة اكثر من ٠٠٠و٠ء١ه‏ من اعضائها 
النتسبين » اي ١١‏ بالماثة من مجموع اعضائيا المسجلين ‏ في عام ١5+.‏ و 19481 > كلما عادت 
قفقدت في اواشر منة 5 ! 4 أكثر من +٠٠ءوءء٠ه‏ 4 ومن بين ٠٠هوههو9‏ عضو الساقين» 
نرى 4 )بالماثّة منهم فيعطلة مستمرة“بسئما ٠٠‏ ٠و٠-‏ 108 متهم بمملون يانتظام . وهكذا ترى أن 
قواها النلشبطة مبطت الى ربع ما كانت عليهعام 1454 . والوضع بين النقابات الك نولمكمة لم 
يختلف كثيراً عبا ذ كرئ ٠‏ وهكذا نرى ان المنظات المالية في الرابخ قد محقتبا الازمة قبل ان 
بسسقها النظام النازي الجديد . وكان من عنف الازمة وضراوتها في النمسا ان خحفضت عدد 
الاعضاء النتسسين الى للنقابات نصواً من 8٠‏ بلمائة ما كان لها من اعضاء بين 5؟ور ‏ 9مو؟ 6 
وسرت الدقايات في انكلترا خلال هذه الفترة “او»؟ بالمائة من جموع اعضائها . وعلى هذا 
قس ايضاً : كند! والئد واوسترالما ووزيلاند! . ققد تطورت الامور فمها على هذا النحو . 

وعلى عكس ذلك فقد تعاور عدد الممال النت-مين الى النقابات العبالمة في هذه البلدان القي 
م تنجاوز فها البطالة مدأ معقولآ ( سويسرا وتشيكوماوفاكيا وهنقاريا ) او تلك البلدات 
التي عرفت فببا النقابات المالية ان محافظ على ما تم لها من شأن ونفوذ > ويقست الحلقة الموصلة 
بين الحكومات والعاطلين عن الممل بفضل مساهمتها في ادارة سان البطالة وتأمين استمرارها» 
وهذا هو بإلذات وضع البلدان المسكتدينافية وبلسيكا والبلاد الواطية . وتطورت الحركلة 
النقابية في قرنسا » عن طريى الدي خضم له بالفمل » الفريق الدي جمم المستشدمين 
والموظفين » اي هذه المين التي بقست على الغالب عمزل عن البطالة . 

وفي المانياكا قي ايطاليا حيث الطبقة العمالية “حرمت من فقااتها وصار دمجها في جببة العمل 
وفي الحركة المينشة » وأت نفسبا مضطرة بمد ان حرمت من كل وسمة التصير عن مشاعرها » 
التسلم والخضوع مرغمة لما رسم لها . 

وكذلك قل عن اسبانيا . قالامحاد للعام للعمال الاشتراكيين قبيب! الذي عرف ازدهاراً 
كميراً > والنقابة المعروفة ب 2.6.7١‏ الفوضوية الاتجاء وتلنزعة "قشي علمهما تام من قب لل 
الثورة العسككرية التي قام بها فر نكو بمسنولات الاصلاح الزراعي والاصلاحمات الا<تاعنة التي 
قامت ييا حكومة الجبورية “ جرت تصفتها دونا رحمة . 


منذ مطلع عام +145 » الخفض في الولاءات المتحدة الامير كبة » 
عدد اعشاء اتحاد الممال الى مشموني عضو » يعد ان جانت 
الخطة الجديدة تبد الطريق للطبقة العمالية لتنظم ذاتها بشكل هائي . فقه تحرر الممال من 
وحموب انضماميم الى احادات الشركلت > وهي نقاءات قامت من عمال المشمروعات الاستؤارية 
الجاضمة لاوباب العمل » فقد ترك هم الخيام بالانضمام الوا النقابات التي يرغبون فيا ؛ وإذا 


لولايات المتسدة الاميركة 


ش لق 


اقيلوا زرافات ورحدانا على تسجيل انفسيم في الامماد الممالي القدم المعروف باسم 1 5 كه 
الدي ارتقم عدد اعضاته إلى ٠٠٠ر.٠ه,؟‏ عضو . واخضذت الاضرايات 'نتري بككترة » اذ وقع 
1 اضراب عام ++؟1 » حملت البلاد خارة ؟١‏ موث بوم حمل* ووقم 00 
اراب عام ١١-6‏ كلفت البلاد ه؟ مالبوت يوم عمل . 

وحجاء اتتصار روزفلت » عاء ١9‏ على المحصكمة العلا تشجيعا الحر كة العمالية . ققد 
وقع 476٠‏ اعتصابا عندما جرى تصين الشككل الجديد للاسراب > وهو الاتقط اع عن العمل 
والقعود في المصئم مما ادى الى اضاعة م؟ ملمون بوم حمل . وقعت هذه الاضرابات شل هذه 
الذهتية المعروفة عن الطبع الامبري المتمة بالعنف» رالوحشية التي خلقميا « لجان المواطنين 
الأحرار 4 الممارضة قروح التقابية » وقوى الحرس الق اص ومحطمو الاضرابات ؛ وحراس 
المسنانع الخاصة بتشجميع من السلطات والشرطة بقض النظر عن تصرف. ات اراب العمل » 
والضغط الذي قام به الوسط الاجتاعي ورمال الدين ( رامع في ذلك قم تشارلى سبلن : لأمصر 
الحديث ) . وتسبب الحرس الوطني في شسكاغو بقئلى وجرح ما يقرب من ماثة ءامل » عسام 
١4+‏ في استاع لمم عقدرء في اخواء الطلق . 

واعمدث تبافت أعضاء كثيرين على الانتماء الى النقارات القدعة ازمة بين الممال وادى 
التالي الى انشقاق اماد للممال الى شطرين عام بحرهة؟ 4اد قأم ىِ وعمه اتسصاد 
4# الذي يضم العمال الفنسين من عكل حعرفة > اتم_اد آغهر تألف على الاخص 
من للانظاسين في كل حرقة برئاسة جوت ل. لويس > رئمس نقنابة الممد نين » تشكقت القحنة 
المامة للتنظم المناعي ( 0 7 ) ) التي قولف امحادات مستقلة قامث من العمال في 
صتاعة المطاط والفولاة والسارات * فاصحت بمده اعضائيا اقوى تأناً من الا تاد المعروقف 
م كد > مع أن ويس اعترض على الاضرايات بالقعود في المسانع وشجبته نة التنظم 
الاججاعي . وهدا الانقسام لم يبوقف الحركة » اد ان الاتمادين الم كورين » ضها مما » عام اا 
نحواً من ه ملادين عضو . 

559 ثم تأليف امحاد النقابات العالية شلال فتنة السادس من شباط . فامام الخطر 

* 207 الذي واجهها معا قام الاتحادان المعروقان بتنظم الاشراب المام الذي اعلنوه 
في ؟١‏ خماط وبعد مداولات استمرت طية اذار ١‏ » تم توحمدهما ف اتماد عام . والتحاح 
العظم الدي حققته الحبية الوطنية ماء قوق ما كان متوقما ه وبعث الآمال في صفوقف العال 
وفي نفوسهم * لا سيا ولاول مرة قشككلت -مكلومة في فرنا اشترا كمة الطابع وألنزعة . وقد 
بدا الجسم ان الفرصة جد مؤاتبة لتحقمى الاصلاحات الجذرية التي تليح هم تحقق مطالهم . 
فبعد حقبة عن الضغط والكبت استمرت عشر منوات »2 انفجر في البلاد هسان عام ممماور 
الأطر النقايمة من خلال ملسة الاضراات التي تكائر وقوعها عنذاوا'خشر اار . فالفشل الذي 
آلمت اليه الاضرابات التي أعفنت من قبل وفقا للاساوب المعروف حمل المال عفي الال 
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المصائم ؛ وهي طرءقة اعتمدها المصربون في ايطاليا عام 1 *“ انما دون ان يحاولوا الاستملاء 
على الادارة القعلمة . فالاحتلال المصسوب باللاعنف اسلوب من اصالب الضغط على اراب العمل 
في اطار النظام الرأسمالي . وقد كان من نتائج هذه الحركة التي عمت فرنا أن احدثت تطورا 
عظمماً في عدد المنتسبين الى النقايات > اذ ارتقع عددهم من مليون الى خمسة ملابين في الا تماد 
المعروف ب 7 2) 0 إي الامحاد العام للعمال » عام «و١؟‏ > كا أن النقاية العالية الاخرى 
الممروفة ب © 7 /ر © التي ل تككن تمد سوى ...6.4 عضو > عام ه4١‏ 2 أرتفم عدد 
اعضاءًا » ءام 4 ألى ٠..56لالا‏ عضو »2 كا أن اعضاء نقاية الصناعات الككياوية ارتفم 
عددهم من ...4 الى 94.6٠. ٠‏ 6 ونقابة الرسامين والتقنين 6 من ...8 الى ٠-٠ة؟‏ © ونقاية 
المعدنين من ٠‏ ...٠ه‏ الى ٠٠٠‏ هلالا . اما المبندسون والتقنون الذين بقوا ستى الآن على فامش 
الحركة التقابة» فقد راحو! بتكتلون بدورهم.ان الاقمال على عقد الاتفاقات لج'عمة (8؟ اتفاقاً 
عام ؛ة؟ »> و 9ه اتفاقا عام دور ' وحوالي 7٠٠١‏ اتفاى عام 4*؟1 ) يبدل برضوح على 
ومود ثقايات لها شأنها . قانفسار الاضرابات التي واجبت رغبة اراب الممل بالثأر بمد ان 
عادوا من اهلع الذي استحوة عليهم في شبر امار ؛ وارتفاع تكاليف الحياة يحيث حرم 
العمال الفوائد والامتمازات الى ذلوها » وحمود الحركة الاقتصادية » وفشل تحاوله « التوقمق » 
رعدم امتصاص البطالة في البلاد » كل ذلك سيب التباقت على الانتياء الى النقابات وارتفاع عدد 
اعضاعًا ‏ وهئالك عوامل اشخرى اغذت تنسحب عن عضوي التقالات بعد تمقق الام داف 
المباشرة كا أن الوه خة التي مت بشق النفس تحطمت هي الاخرى ‏ والموقف الذي ترقب 
وقوقه من الحرب الاهلمة الاسيائية رمن هتلر وسياسته وضع وجباً لوحه « التقابيين الخلص » 
من فوضويين ودعاة ملام بإي تمن المعارضين لكل مود في وحه الفاشية التي من ثأنها أن 
تتسبب عن حدوث حرب » مع انصار الصمود الشديد الذين اخدذوا يطالبون بعقد اتفاق 
وطبد مم الامحاد السوقفاتى . وهكذا اخذت بالدوياتن على درجم ات عمتلفة > التشكبلات 
النقاسة . ققد اتصعيث من الا تماد الميالى 2 حمسة ملايين عضو عام بوذ > 
واءءء*ؤهمه»“؟ عام 199 24 وهرعة موشخ اتاحت الفرصة امام ارباب المصالح المالية الكيردى 
لتحطم الحركة المالشة » بعد ان رهوا الضعف الذي تلكم قنه البلاد الى تخفيض ساعات 
الممل في الموم . والمرموم الصادر بتاريخ 6+ تشرين الثاني ه5١‏ والذي بثار اليه في كل 
التشر يعات العباللة ولا سما قاتون الاربعين ساعة عمل قي الاسبوع» كان مسا في الاضراب الذي 
اعلن في ٠ت‏ ؟ 4 الا انه باء بالفشل التام في نقميعة الامر . وفي داخمل الحركة العمالبة » تابسع 
المتاضملون معار ضتبم بعد ان انثقوا بين اتصار اثفاقات مونيخ وبين الممارضين نا . وقسس الى 
الحرب بقشيل > هبط عب_.دد الاعضاء المنتمين الى اتاد 7 © © الى ما كار عليه عام 
195 24 ومتذ الول وة١‏ > طرد الاتحماد من صقوقه > اعضاء الحزب الشوعي الذين دلوا 
مار الممل السري . 


؟؟ ‏ الميد العآسر ١‏ 


وقد تغير خلال السنوات العشر الاخيرة كثير من معال الحركة العمالبة ومظاهرها قسننا 
كانت ابطالما الدولة الوحيدة التي تخلت عن النقابية الحرة منف عام ١454‏ 2 ققد مار في ائرها 
مند هذا التاريخ » كل من المانءا والبرتغال » واسانيا وفرتنا و“ايان » وفي وجه الدول 
الد كتاتورية » لم يمد الامحاد النقابي الدرلي الذي نقل مر كه عام ١545‏ من يرلين الى باريس » 
يتلقى طلبات اتقساب الا هن اورويا الفربسة واميركا الثهالمة . قببط عهده اعضائه الى ه؛ 
ملموناً “ با كلن عدة أعضاثه عام 1١‏ نحواً من 24.2.٠‏ م فا ك لاإ 4 ثم فط الى 4 ملايين عام 
: 19# 4 بمد القضاء على الروح التقابة الالمانية . والامحماد مدين بهذا الرقم الى انضام الاتحاد 
العمالي الاميري والاتحاد العمالي قِ المكسك 8 


كآن من عنف الازمة رخلخلة التوازن الدي احدتته » والفرق الشاسم 
بين الانتاج الصناعي وبين ملابين العمال الماطلين عن الهمل والعمال 
الذين لا تكفي امورمم بأودهم وأو داسرمم “ وزادة الانتتابج الزراعي » ومؤلاء الملايين من 
الجباع وملابين المزارعين الدين يككمون في البؤس > ان جعل الناس يتشكلكون في شرعية 
وقانونية النظام الرأعمالي الذي اقتصر مُحبه حتى الآن على جب نظري او فكري اقتصر 
على بننة ممدودة اتحصرت همعن خيراء في الاقتصاد > ودعاءٌ توربين ويجاهدن . وقف ارتقمست 
اصوات الاستنكار حتى في ه ذه الارساط المعروقة بروحبا المحافظة تتجب هنا الوضع 
وتستتكره » معتمدة في ذلك على دوافم ادببة واخلاقية * نبا مثلآ القول بان الخائر التي 
سدمما الاخهمار الاقتصادي لم يتضرس بها مؤلاء الدن كانوا بالقعمل موّولين عن هذا الاخيبار 5 
اما الدعاات الفاسية » فقد انطلقت من أبواق كثيرة في العديد من البلدان > تثير احعقاد 
الجاهير وتلجب حفظتها » وتحرض الطيقات الوسطى *2 امتذابا لها واعتاقاً لقضالاما 
ولشطالب التي طالما اعريت عتها . وقد هاجم موسولتي * قي مناسات عدة د النظرات القدعة 
التي تقول يها الرأسمالية اللمبرالة » وبين ما هي عليه من عجر وخواء . وكتاب «٠‏ كفاحي » 
تار يفمضى بالوعد والتيديد معلناً استمداده لالغاء كل المداخسل والواردات التي لا تأتي عن 
الجيد الناصب “ كا هدد يتامم المناجم والكبرباء وومائل النقل والستاعات الحديدية الكبرى 
والمصارف 5 توعد يتأمم كل الهازرت الكيرى » و تحظير مشترى الاراضي لكل من ليس على 
استمداد العمل فمها . و « الككتائب » الاسباتئة تعلن من حيتها عالا رذها الرأ>مالة ... لا 
يجوز قط ولا من الحتمل ان تعيش جماهير ضخمة من الناس في الؤس والثقاء بيئما يغرق قلة 
عن الناس في التنمم بالذاذات . مما لا شلك فبه ان مثل هذه التصاريم الدلوية وهذه الوعود 
الممسولة ل توضع قط موضع التنقف . ان كفلا من مومولتي وهتار وقراتكو الذي وصلوا الى 
الحكم على اكتاق الرأسمالية » اضطروه ان يالُوا وان يصانموا . قهذء التصاريح تشهد عاليا 
على الرغبة بتحقيق مطفالب الطبقات الوسطى وامانيها التي يخشى عطيبامن التحولالى البروليتارياء 
والى طبقة الماطثين عن العمل » عن طريق برامج غوغائي > غامض الب .دود تومه منافضة 


متاعضة الرأعمالمة 


اذا 


الرأعمالية فيه ضد الاجنى وغد المبود ولاايديب ضرراً لأحد . 

حى في الولايات المتحدة الامير كمة التي هزتها الضائقة العضفة من اساسها » افله في السنوات 
الاولى منبا » انقهرت المؤلفات والحلات صاحسة النظررات القدعة منبا والمستحدة : كالميورية 
الجديدة * والامة ه وجرائد اليار واقصى السار التي تأخذ على نفسها الدفاع عن الحرية 
الفردية » وعن اللاجئين السماسسين والاقلات » وعن الح النقابي وحق الاعتصاب * الا انا 
ترفم صوتها عالي] بالنكير ضد الرأسمالية . والحظوة المتصاعدة التي صادقتئم 1 افكار اتصار 
الاقتصاد الموجه يين اقراد التعلم والاوساط الديتية والانكوبالة والمتوديست »4 والموقف 
« الدفاعي » الذي وققه المناضلوت عن النظام © كل ذلك يوضم » بأحلى صورة » الازمة التي 
تعرضت لها الرأسمالمة في هذه الحقية بالذات . 

ولأول هرة في التاريخ » نرى الطيقات العبالية والريفية في اميركا تهب للوقوف صقا واحدا 
في وحه النظام الاقتصادي المعمول به في البلاد ‏ قالمعركة ل تى في الجال النظري أو التحريدي . 
وردة الفمل التى قامت ا الطمفات الوسطى مد الرأ-مالة * ظبرت على اشدها في الولايات 
الشمالية الغربية على الاخص التي اشتهرت في الماضي بمعارضتها وسمودها في وجه رجال المصارف 
ورجال الاعمال في الولالات الشرقية . وخلال م ذه الضائقة المالية والآزمة الاقتصادية التي 
اخذت مخناق البلاد » راح اتحاد المزارعين وجمسة البطالة الزراعة يطالور:_ وتنسان وا 
بكمني النظام النقدي دي المملتين وعطالية القانور:_ بإعتراف ميدأ -ى الزراعة بعر أهنى 
بتعادل ونققة الانتاج » وتنظم الاضرابات > ورقض تقل عحامسلهم الى الاسواق . رتفتحت 
الازمة ف كندا عن ظبور حررّب اشترا كي حديد هو اتاد الكومدتواث الفمدر الي( .0.0.7 ) 
الذي تسم مقاليد الحكم والادارة انحلية في ولاية سامكقشوان » ووضم له راجا مستوحى 
من الروح الفاببة والمسيحية لتآهم وسائل الاتتاج » ا ادى الى تأسدس الأزب الممروف الحزب 
الاجتاعي القسليف الذي سسطر بدوره على ولاية ألبرء » في عام ه؟١‏ » وعارض بمنف الحزبين 
التقامديين القائين ف هذا الدومش.وت ٠‏ 
كان من نتائج اقهام الرأسمالية والظن عليها » اتقشار الروح 
الاشتراكية والشوعة . فقد ازداد الناس اعتقادا واعاناً ان 
فضا التنظم والاشراف الدققى الدي تتطلبه زادة الانتاج . 
لا يمحكن -مليا دون أصلاح الجتمع إصلاحا جذرياً يكأوله من الاساس » ققد كثر اهام التاس 
في هذء الحقبة واشتد فضوهم للتمرف الى الايديولوحيا الاشتراكة والشوعبة على اقواء » كا 
رامت الطبقات الشسية التمقلن واخذ جانب «عكبير من حم الفكر بديرون ظبورم اليرالية 
الاقتصادية ودتسديوت بشيء عن الارتتاح نحو النظريات والاحزاب المرتبطة المار كسة والشموعمة 
يسيب وثيق» كل ذلك خوفا من الفاسمة والختارية “ وعملايردةفمل ددرت متوم ضد الرأسمالمة المسؤولة 
الي حمد يعبد عن البؤس الذي يسبطر اليوم على العالم واقفوضى الاقتصادية التي بتسكم فيها العام 
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البوم . واخخمفت تظبر في جمسع يلدان العالي طبعات جديدة وشروح وتعليق_ات 
وتقسيرات يصدرها اصحاب هذه النظريات ومفسكروها ء ولا سما لتظريات كارل مار ككس 
واتحاز ولمنين . 

ان تحرية « الجبهات الشعبية » لقبت تشحبع المؤتر السابع الذي عقده الكومنترن » 
عام ه147 واستحساته في كل من قرنسا واسباننا والشيلي والمكميك كا طربت للنصاح الذي 
حققته الاحزاب العبالية . قفي عام ١46٠‏ »> دخل مجلس النواب في الشيلي 1١‏ هثْباً شيوعباً 
( مقأيل ؛ عام ١4٠‏ ) * و ١8‏ في البرازيل » و ١8‏ في حكوبا » و ١‏ في كوستاريكا . وبدت 
علمها بوادر الانقسام على نفسها حول الاشخاص وتطور القفات التروتسكمة الصفيرة » حرى 
اتتخابهم من بين العيال ورج_ال الفكر وضباط الجيش امثال لويس كارلوس برسكلس > رئيس 
الحزب الشبوعي في البرازيل الذي كان من قبل ضابطا في الجدش وماريا تبغي في البيرو . 

جاءت انتخايات عام 155 في فرنسا تشهد عالماً على التطور العظم الذي حققفه الخرب 
الاشتراكي ف تلك البلاد . قبينا لم يئل الحزب المن كور ني انتضايات عام ١٠5‏ سوىئ 
.»4 ة! صوت »© فقد نال في انتخايات +مروو» تحواً من ٠.٠‏ +>وهة ١»‏ صوتا » اي بخسارة 
طفيقة ذ ميت الحزب الاشترا كي الجديد » وهي خسارة عرضبا عندما وقع الانقصال يبينه 
وبعن الشموعمين . اما الدول الصغيرة التي رست فبها اساب النظام الدموقراطي واعرقت فقد 
جاءت الازءةة.باتةد من سانب الاثقرا كية .فازب الاشتراكي يشترك بالحكم مع الراديكاليين 
في الدائمارك > ويمود الى الحكم في السويد » واستطاع الحزب ان يؤلف سكومة متجاتسة في 
النرويج عام ه15 » وفي فنلندا حمث كان الحزب الاشتراكي اقوى الاحزاب طرا . وعلى 
الاجال » رأت الأحزاب الاشتراكية او العالية 4 ححيث لا تزال بعد قاتئّمىة 4 نفسها قتمو 
وقتطور اتضيام أعضاء جدد الها “ في الفترة الواقمة بين 9476 - 15485 . ققد تراوحت 
الزادة في فرنا » بين ١١54.٠٠‏ و4..20هل90 4 وف الترويج من ...*<ه الى -٠..6الخ‏ » 
مع قرى يسبط مع عام ١1*19‏ ( ++-5خ ) 4 وفي السويد من ...4ه ؟ الى 449/4٠١4‏ . وقد 
بقي الحزب على وضمه في انكلترا وتقبقر في سوبسرا من 444٠٠٠‏ الى 440.٠‏ . 

اما الاحزاب الشوعية فقد حقةقت احا باهرا في فرنسا وفي المأنما . غفي فرنا ء انتقل 
الحزب فى اتتخابات عام جر ١‏ ؛ بعد أن شرج من عر لنه ودخل الحمبة الشعسة من ٠‏ +.64ة؟ 
وهو عدد الاصوات التي الها عام +416 الى ٠.٠.٠كثرءة؛٠‏ “ وربح ٠‏ مقمدا . وي المانيا 
حمث قسببت الازمة بمفارقة جديرة بالملاحظة تثلت عن سعهة في ملبة الجماهير العمالة في المعامل 
كبا يشبد على ذلك العدد الضشل للاضرابات الى اعلنت بين 1١554‏ و99١4‏ وهى ١7.4‏ 
اضرابات منتلفة استجاب لها ...»+ عامل » ( بينا وقم في فرنسا ++ أضراب اخشتراك 
قيبا 16٠١420٠٠‏ عامل ) » كما تتمثل من سجبة اخرى براديكالية الجاهير وعقلتها السياسية . 
وقد خسر الحزب الاشتراسكي بين ١4+.‏ +118 نحواً من ++١2دع20١‏ صوت بدنما 


5> 


رمسم يي يك صوث >2 وزاد عدد اعضائه في الملس 


ل ا 
تبتعد عن الماركسية بعد ان تبنت نداءات ثورية » اخذا يلمية الدموقراطة البرلاتية . فققد 
تباثُوا وعضدوا مشروعات اصلاحمة ل تخدلف كثيرا عن التصاءم التي جاءت بها الخطة الجديدة 
التى وضعها ف. د. روزفلت »> اي الاصلاحات المباشرة ضن نطاق الرأسمالة . كل هذا ماء 
نشحة حتمة هذه التطورات اانى خضمت فا الاحزاب من الداغل مجر د النحماز العناصر الفتمة 
الناشطة نحو الشوعية م يا ساء هذا تتبحة لدول عناصر بررعوازية صخيرة الى صفوفيبا » من 
موظفين ومستخدمين وحمال بعملون في الدوائر الادارية . 

وجاء طلوع الفاشية واللتارية بقوي هذا النطور وينسه . أن رسوخ الدصكةتورية عثل هذا 
المسر > انما ساء دللا منى ما كانت عليه الطيقة العمالية النقمة على ذاتها والاشتراكمة من 
صعف ورهن ؛ وعسز هما عن الوقوف بوجبيا والسمود لها » هذا ان لم تقف الى ماتمبا وتثلد 
من أزرها عناصر عديدة من الطبقات الوسطى التي انطوت على المداء لها والصكره لعقيدتها . 
وتبررا السردديي الانترلكق كمون من اوضع لقانم اليا ؟ مع اقتناعهم ان الجماعية 
ظاهرة سابقة لاوانها لدس من الممسكن لا بل من المستصل حمدوث تطور عنيف كامل في وقت 
هو باعث المأس والقنوط في النفوس » وهو الدي يدقع بشطر كبير من الطبقة العمالية نحو 
الشوعية» كا يدفم بالشط, الآلشمر نحو القاسّية . ولدا راح عدد من قلاسفة الاستراكبة ومفكرها 
يحاولوت أعادة النظر فى المار كسمة > تكفا لها مع الارضاع الاجتاعمة الجديدة» ومن بين هؤلاء ٠‏ 
المفكرين دي مان البلجيكي الذي راح في كتابه اللوسوم : و ما وراء الماركسية » الذي صدر 
التارمخة '. فبو برى أن لا قاسم م.شترك في الطبقة الءمالة » اذ ان المامل الاشتراكي ليس 
سوى ١‏ رأشمالي مكبوت كل ممه ان يصبح بورجوازيأ » . اما في الجال العملي قاللهم النضال 
حد ارال ادليه إلتى وين عل لكر مويليه ل ادر جود الست لل صفوف 
العرولمتاريا ٠‏ كالتحار ورجال الصناعة الين لا يزالون يتمتعون ببعض الامتقلال > وأصحاب 
مهن والمزارعين والموظفين ‏ حب قبل كل شيء الابتعاد قدر المستطاع » عن أي اضطراب أو 
قلق من 5أنه ان ينكا الجرح ويزيد طتبور الأشاء مسا رضنا رقادي كر غارة نامر 
الأحكية العقارية » والتعويل على الماطفة القومية التي عي حقيقة واقبة * ودعم سلطة 
التكتلات الكبرى » بحب الا ننظر الى هذه القضاءا من وسمة النظر الممالة 6 بل 


تطور الاشتراكية 


فلل 


علمنا ان مماول التوفى بين مصالم البروليتاريا والطيقات الوسطي . اما التأهم قحب ان 
قتصر على الصناعات الكبرى والمصارف التي لا تخرج عن كونبا احتكارات قائة . امب! 
مؤسسات القطاع الننافسي التي تستيدف لخطر وقوعها تحت سسبطرة التكثلات العارمة » قصب 


إن توضم فقط تحت اشراف الدولة . 
كات لاقكار هتري دي مات ولنظرياته تأثيرها البالم على الاسزاب الاشتراكية في الخارج » 
لاسبا على الحزب الاشتراكي الفرتسي . وقامت عصبة بقسادة ريتوديل وماركنه ومتتاقبون 


وديات > هؤلاء المؤسسون الحقسقسون للاشترا كمة الحديثة » تقبنى هذء الافكار » ا يستدل من 
المتوات الفرعي لكتتاب : « نظام سلطة > امة» المثبت على صفحة عنوان كتايه الآنف الذكر » 
والمنشور عام ١977‏ . فيم يعارضون « الجودية والحتسية » التى انتبى المبا قدامى الحزب برئاسة 
لبوت بلوم > وسماووا ان يحتديوا الى هذه الاشتراكبة الوطتية » الحزب الراديكالي التي عشل 
الطيقة الوسطى ؛ والحرب الشبوعي تقسه الذي صرح رئيه لبور:_ بوم أن برامج ديات 
«صعقه » » رمع ذلك تبتى سامة اصلاحية والائنلاف الحكومي الذي الفه مم الراديكالين » 
اجبره على التخلى عن الاصلاحات البناءة الواردة في برنامج الحزب والاخذ بسلسة الاصلاحات 
الضحلة النتائج » كردة فمل لمكتب القمح وتأهم مصرف قرنا » اذ أن الضغط الذي تعرض 
له من الجناح المسالم في سربه ومن اعضاء الحزب الراديكالي حمل بلتزم حانب عدم التدغ_ ل في 
اسبانما » واخير؟ « التبدئة الخائنة » التي أقرت بها اتفاقات مونخ > فكافت الضربة القاضمة 
أقاطمة المناصر التي بقبت على ولاا لمبادىء الحزب التقليدية . 
قفي فرنسا وما شا لبا من الدول اللببرالة » الاصلاحات 
تاي عا الطرر الإسلاحي: . 0 العقردة الاشترا اكمة اما تقتضي افراغا دآ 
لاما للنظام الاقتصادي الساسي في البلاد » ويعباوة امرى ثورة فعلمة اشتراكة . رقد كان 
عدد كبير من اعضاء الحزب الاشترا كي > ولا سيا بين روماء الحزب قد أححموا عن تحققه 
خشة منهم اذكآء الازمة اشتعالاً وقعمم البؤس الذي جرقه ؛ كبا اوجسوا اتن بعرضوا للخطر 
الملاد » بيتا كانت المسكومات الد كتاتررية تتنمر وتتأسد . ومن -مية اخرى لا كان الحمزب 
لا يمتمد قي ال مجلس على | كثرية فعلية » وتفسا منه للؤازرة الاحزاب القائة الى جممية ( الاحرار 
في اتكلتر! وبلحسكا » والراديكاليوت في قرنا » ققد رأى نفسه مكبلا من جراء تحالقه هذا » 
وم يفكر اعضاؤه بالوقوف امام تقلبات الاكثرية البرمانية . ولئلا يميدوا السدل أماء الشموعية» 
انكفأوا عن مراكزم عندما راحت الطبقات الموجبة التي تسطر هفى الادارة المليا والمصارف 
والصحافة وللصتاعات الاساسية بزرعوتن لرعب ويئةروت اصحاب رؤوس الاموال * داعين الى 
نبذ القوانين الاشتراكية الجديدة والتخلي عن ا . وهكذا » قفي كل بد تسلمت فيه الاحزاب 
الاشتراكية مقاليد السلطة » تراهم يضطر ون التشلي عنبا مصانعة لخصومبم . وعلى مثل هذا 
كان الوضم في بريطانما العظمى > اذ اضطر مكدو خلد » عام :18 4 الى تشكيل حسكومة 
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اثتلافه وطتي » ووضم قرنسا مع حمككومة يلوم . ونظر الحزب الديوقراطي الاخترا كي في 
المانما ويماو الحتضرة » الى سماسة بروننغ الت اعتمدت « الاتكياش النقدي »> كششير ادني » وم 
يحارها . وفي بلجبكا 4 اضطر الحزب العبالي البفجيكي يقيادة دي مات وسباك الممتدلين 
التخضف من غَلواته و اللسوء الى المصائعة امام الضغط الشديد الدي مارسته التقايات. الممالسة 
والتماونمات ( لا سما سمية مدينة غانت المالمة ) الذين الفوا اهم متاصريه ومماوتنه » وعندما 
دخل فان رزبلاند > مم وزراثه اخمسة » حوالي عام ه5ة١‏ »© الحمكوعة الاثتلافة الى القبا 
الكاتولسك ل حاول هتري دي مان * الذي كات وزيرا للاشغال العامة أذ ذَاكَ » المسل على 
تطممق برتاحجة ‏ ولدا أدت الانتخاات النابسة الي وقعت في بلحكا » عام 15 الى خسارة 
المزب الاشترا كي ٠+ه4|]‏ صوت اي ١‏ الاصوات التي الوها > يمها فكن الشموصون من 
مضاعفة أصواتهم ( اذ ارتفع عدد مناصرعم عن ٠٠٠,لا؟‏ الى 1440-٠-٠‏ ) فكاتت هذه 
الانتسايات محربة قامبة عليهم اذ اضعقتيم وجعلت الأس يدب الى قالوب المديدين من اولوهعم 
الثئقة . اقلا نستطيم بعد هذا ان "نطالى هنا على المحاولات الاشتراكنة الختلغة التي وقمت في 
ايطالما » قبل ١1857‏ 4 وقي الماننا وقرتا » الك الذي اصدره ١‏ عالفي ول الاشتراكمة 
البريطانية 4 في عام ولاو ١و‏ 4 اذ قال : ١‏ لم تأت شيثاً في سبيل استبدال 
تطسقاً عستا » . 


- الازمة الاقتصادية وتأثيرها على الفكر 

كس طابع الحباة الفككرة والفنية > منذ عام 1١414‏ > صورة مجلمع قلق متأرجح عصي” 
التأئر على اخعسلال الممادىء التقلدية ؛ اذا ما وقمت المين على ما يثير المشاعر ويلبب الماطقة 
على العموم . ظ 

وقد حمدث منذا٠“159‏ 4 مأ بدأل الجو تحت تأثير الضائقة المالة والظواهر المسئّة العاصفة 
التي تتجمع في الافق » جاء التغمير بفسية السروعة التي رامت قبا الازمة تؤيى التزعات الي 
اخذت تبدو سيئاً فشيثا اقعبان > منذ عام +151 . فقد سددت مربات مانعة للايمان بتطور 
مادي ودموقراطي يكون غير ضامن اقسلام العالمي » هذا الايمان الذي لطف كل اجواء القرن 
الناسم عشر . 
كتب رومات رولار: الى غاددي 5 عام ١4174‏ * 
قائة : 
د من للبم أن مترك ااشيسة + قتي متثوه محت'وطأة نمفا ققون لني اتقضى 2 وائقة : مربحة مككن أن 
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تخنها قاعدة في هذه الياة . ها هو دا تلرح فى الافى ٠‏ مشختلات. هائة لن تليث ان تنقض عليبا رتانزل بما. 
ليس لدي اي شك قط في ان عبداً من الدمار سيطلع عما قريب ومتحل ينا حروي عاليةتضول حمافا كل ما عرف 
الماضي من امثانها التي تثبه لمب الاطفال: الحرب الككباوية التي قفني الامم وتدمرها تدميراً ». 

وجاء في يرميات رولار:_ * يتاريخ تشعرين الثاني ( أوفمير ) ١41‏ ما بلي : 

« بمد ١‏ ستة من التامى والتردد وصلنا ال هذه النتيجة ٠‏ وهو ان يقناء الوضع الاجياعي القائم الوم في 
في الغري ( بالمنى الشامل ٠‏ بما فيه اميركا ) متى دود روسيا عل ماله ء لمن الآمور الستحية » . 

في هذه الاثناء » وفمت أزمة 6 . فمنف سنة 1981 »2 والرؤى التي تحلت بوضوح امام 
المقول النيرة والمصائر النافةة » وأمام اهل الححى »© هي بس البرولتاريا والتهبديد المتواصل 
بالحرب . أضف الى ذلك ؛ هؤلاء الذين بردون هذا الدقاء وه ذه التبديدات الى حعضارتنا 
الصناعمة * والدين برقعون عقيرتهيم عاليا احتحاجاً منهم على طسان التقنات وعلى كيراء العم 
الفاجر 6 وعنى سحقى الفرد » والدين يظنون على حضارة الغرب برمتها . ان قسما من النهسة 
الفحكرية » تتحه من المار كسة ولا تقف تصوراتها والاحلام الي تيهدهدها عد___د مشروعات 
اصلاحمة يمطة . فالكل يحم الموت على الحضارة القدعة التي نهضت على الفرداتية البو حوازية. 
فالكل بشعر في الصمم » بأسف أو يدوت اعتام » انهم أمام نباية العام . 

وخلافا لما حسدث في المشريتمات * نرى الآ ثار الفككرية تأخذ مانب الالتزام » والنظريءات 
فكرية تتمعه » على اختلافبا صوب حل المشكلات الحموية » الحسية » الواقة » وم بعد يطل 
علمنا فلمفات ومجريدات فكرية محضة. ان واقم العام الخارجي بفرض تفسه ويتند بالتفكير» 
موضوع حساس انطلق من أزمة الحتمة ومن نقد المعرفة المتسمقة » يشسذها التحطيل النفساني 
ونظرية النسبية المطبقة في كل بجالات الفكر » هو ه ذا العالم غير الممقول اخذ «الانكشار الآن 
تحت ظواهر ممتلفة ؛ ادببة وقنية وقلفية . وفي هذا الجو المشسم بِالكَشاوٌم » أذ الاتسار. 
يمي نفه اكثر فاكتر » بإعتبارء فردا حرا بان يبتدع القم وان يضفي على المرئيات والاحداث 
ما بثاء من معان وافكار » كا أخذ يمي “ اكثر فاكثر » وضعه الزائل ودعوته للعزلة وللفناء 
ويندب فراغ الحماة الوشرية من كل معنى ‏ وعلى شاكة الادياء » شارك الرسامون ( كوكوشكعا 
ومارك شَانقالي وبسكامو ) في هذا الصراع ضد الابديواوجما الفاشية » بعم! وضعوا من رسوم 
رمزية وطرة مثيرة . 
م ثم لنولاءات المتم دة الامتركمة بعض من كار الكتاب 
ومشاهير حمل الاقلام * ما تم لها منبى في مثل هذا الزمن . فقد 
نال ستكلر ة عام 19٠‏ © واوسين اوئيل » عام ١‏ > حمائزة نويل للادب - والرواية 
الامير كبة تهسمن على هذه الحقبة وتملؤها ‏ با تم لما من قن وقدرة على تنويع المشاهد من جميع 
الزواءا استحابة لطلب الفن السزنائي ومتطلياته . فالقصص ل بمد عبداً اسيرا للسرد في صغة 
الحاضر او الماضي ‏ ان استحضار -موادث الماضي وبعثها 4 واب لام المستقيل تهازج مع ّ 
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الحاضر . ونجحصت القصةعل الاخص فى ما فشلت بتحةءقهريشة مارتن دي غار وحول رومان؛ اي 
دمج القصة الروائية في تاريخ العصر » وذلك باضقاء غلاله من الرمزية على بطل الرواية . حتى 
المدرمة الاديية في الجنوب التي هامت بالشعر اكثر منها بالواهم المتحيز » اخدذت هي الأخرى ؛ 
تصف لنا مع فولكتر » نهاية حضاوة . 

قالمدرسة الرومانسية في الشال التي اخذت تنزع آنا الى الماركسية وتصطبمغ بنزعة 
سرهمية 6 اخغذنت تكثر 4 بعد “ةا » من انتقاد الظم الاسجاعي. قدوس لأسوس نساتم في ووايتة 
د الجاهير الجديدة » وير » تحت تأثير الظرف القائم من نظرية البطل الحر > البارز * الى تقد 
اججاعي مرير . والثلاتئة التي وضعها بعنوان : ٠‏ الولالات المنس_دة الاميركمة » وال تتركز 
حول قضية ماكو - فاتزقق الى صرعته > تنانهى كشبد « امتين » متسايتين : امة المسكثمرين 
وامة المستممر بن . ومنغواي في روايعه ذه الحصول أو دم الحصول .- ومن شرع الاحراس » 
141٠ (‏ ) بقص علمنا قصة اسيانا الجيورية التي كان احد المدافمين علبا . والجيل الجديد على 
الاخص ومن بيهم ج . ستايتبك واوسكين كولدويل» وجيمس ت . قبرويل الملفب ب « زولا 
الاميرى » يمير عن نزعة جديدة هي النزعة : « الطبيعية الجديدة » »> يتحرف يمد عام 559 
عن النزعة المار كسية يتآثير من الالتزاسة الشامة التي اخذت تند في جممم امماء الولايات 
المتسدة . والى جاتب هؤلاء » برز لرواثني الرنمي ريتشرد رايت الناطق اسم بي جلدته . 
أعا برجن اويل فيو من على المرح مسر انه الت برسم النا قئها صورة عن ضعف الاتان 
وعهزه امام عام وامام يجتمع معاديين . 

وبريطاننا التي ااخت علمها الازمة مككلكلها منف عام +14 »6 قامت بردة فمل اشيه بالردة 
التي وقعت في الولايات المنحدة قي مالي القصة والمسرح . يرافقها نقد اجتاعي مار كمي التزعة 
وتمار سوريالي مع «أقيد غعكون و رولانه يقروز » واو. ه. اورينءالدين عاجوا في كتاباتهيم 
القضسة المزدوسية الا وها اموس الاجتّاعي وعلاقات الفرد بالمجتمع . وهنا ايضاً نرى النزعة 
المار كسية تتحول عن الصدد : فالشعراء وإإككاتاب الروامون ينسحسون من اللكفاح آلى جانب 
الشوع ىن . والمقابل نرى ججنة من الاثآر الفكرية تر فص رفضا بان المسدنشة السناعية 
المتصاعدة » مع ألدوس مكسني ومورغفان ( يروايته ) وكاتبين آخرن اعتنقا الكتلككة ها 
افلين ووغ و غرامام غرين» وكذلك إلموت في مسرحه الذي اخمف يبتحه اكثر فاكثر 
نحو المأضي . 

وف فرنسا نرى الطابع ذاته يسم الاهبٍ الرومانسي والمسرح > ويبدو إن الككتاب متمولة 
فها الاكثر بالوجودية الالمانبة وبالحوادث التي تقع في ما وراء الحدود المتصلة ها . فالآئر 
الفسكرية التي تأثرت بالحادث تبرز على الاخص الروايات المتملقة بالثورة خاصة مل لة برواية 
د ألجراس لل» و ه احساء اراغون الجملة » و « الوضع البشري”'': و < الأمل » لخالرو» ولاسيا 
ميرح -ميرودو وروايته « حرب طروادة أن تع » > هذه المسرحمة التي ظهرت عام 1571 4 
١‏ صدرت هذه الرواية عن منشورات عويدات . الماشثر 
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ومسرحية ‏ إلكقر » التي ظهرت عام ١5+90‏ حيث التوكبد على سف مصير الانسان وعلى 
مريثه المطلقة . والعزله او الانطوائية هي من هذه الادراء التي لا قستطب ميث تصيمم وود 
الفرد خطراً على الحرية . وى مسرحته « الخلمسة السرة » » يذهب مارت الى اقمى مدود هذا 
ألسقين عندما يؤ كد ان « الجسم هو الآخرون » . ويستمر سيد في تأ كبده قرداتيته الصسسة 
الداعية الى الفوضوية ( عودة الا تحاد السوقماتي » عام ١47‏ ) . وتماول مول رومات في آخر 
المطاف الى بمث الحاة الماعية في مجتمم يغمره التفاوّل ويتحسر عليه ( عيذ ١6+8‏ 4 في 
رواياته « خوو الأرادة الطمية ») . 

وجملة القول » ان المصر لا يأنس الى البحث عن الجالية الجردة الا في الرسم ( مع ردة فمل 
مجريدية ) » والآثر التي برزت تتنزى بالالتزام حتى عندما تنبع من مثالية تنضح «الحماد 
الايمابي . 


فالو حودية أي « الدع وة الى السأم » الى الموت > الى القلق » 
ليست في نظر الجميع ششسرحاً مقنعاً لمصير الانسان ن. قالمار كسمون 
برون ان شقاء البشرية المعاصرة وآلاميا لا مكن ردها لمم او التقنات ولجوهر الانسات تفسه» 
بل لشطط الرأسمالة الممتضرة وتحاوزاتيا . قالابدهنوجا الماركسسة التي رسءت بككل ما عثل 
رغبة صادقة في مقاطعة الطقة البورجوازية > اخدت تتضح معالمها وقتباور » والفت جببة 
واحدة تقف في وجه اللاعقلاشدة ع الى مختلف اشكانها وصورها كالسوريالة والبرغسوتية 

رالسكولوصة الاقاعمة 0 عبن حطمة العم وعن نظرية الانسان العمية 
( ففي منة ١555‏ ظبرت ف اريس محلة : القكر » ) . قالملم عدن يتلل مرض لاصول 
الانسان ويتطيل للمجتمع حيث تبدو مناقسة الطيقات بمضها لبض الخيرك الحقيقي لقتطور 
وتفر لنا التاريخ المعاصر . فهو يولي الانسان القدرة علي نويل العالم محيث يتلاءم ومعارقفه 
وبحمث ينسجم ومطالبه التي تنمو يامتمرار . والعل المار كسي الذي بثو سهد وحدة الماوم 
الطبيصة والعاوماليشرية يمد الانسان يتظام كامل مث يكن للانسات ات بر كز وجودهالفرديوان 
يمي تطور العام ويسيم به “ كا بعد الانسانية يمستقبل ملؤه السعادة . فيو متقائل في الصمم إذ 
كل الشرور الحاضرة مقرتفم وتزول في مستمع شيوعي ميث تكون له المرتبة الأولى . 


لثار كسمة وتمديد المفلاضة 


في الجبة الل_اننة من هذا الصراع الفكري »> بقوم هؤّلاء الدن 
محملون العم والتكتنولوسا مسؤولن معأ عن الشرور والويلات 
التي تنزل بالشرية فيم يشهرون » في آن واحمد > يعسز للمل العقلاني عن الوصول الى الحقياقة» 
كا يعترفون بما له من قوة هائة على تضير هذا العام . وهدذه النظرة تنحمد بأتم صورها في شخص 
غيريمل مارسل أحد تلامذة برغسور: _ الدي برفض التسلم بالحضارة الصناعية وبالعغ . قمد 
ان ارئيه واعتنق المسيحية» ققد اول أن يستبدل الوسائل الكفيلة يتأمين المعلومات الطبيعية» 
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بالايمان والرجاء المسسسصين - آلا ان تحرزه من الملم البشري تصحبه تشاؤمية حميقة حول ممنى 
قطور الحضارة > اذ ينصة ما تتطور الحضارة الصناعمة » قبي تخلق العراقمل أمام الايمان الذي 
وصل الم: ا من اللف الكرحم . فتحن أمام حركة انكفاء وتقيقر » بارتب علينا معها ارت 
نقلى بثبات المرتقى الذي امحدر منه الفكر الحديث شلال هذين القرنين . 

فكل العف_اصر الحافظة التي تمي دصورة غامضة النتائج الاجاعية التي يؤدي المها تطور 
الصناعة الضحمة عاج3 أم آجا قثير في أئره وتتككيف به واد ذاك يتكاثر النقد وتتوالى المظال 
التي سبقت وارتفمت عالا » شلال القرن الاسم عثر » ثاجبة بشدة الآلبة والتقنبة » فتشرك 
في ازدراا العلل وللعقل مع . ومتذ عام ١5+٠‏ © برز جورج عوهاميل في كتابه : « مشاهد 
من الحياة الأخرى »> كالناطى باسم هؤلاء الذين برغبون في الدفاع عن الفردية ضد د كتاتورية 
د الآله  »‏ الذين ينزلون باللائة على الحضارة الآلبة هذه ه اللمة المهاثة »> د حضارة 
الحشرات » هذه التي ستفضى في نجاية المطاف » إلى امتصاص الماعة الفرد » والتى متلتهم كلما 
كنه الحضارة الحقمقة : التنوع والصقة . 

ولما كانت الآ2 شرا في ذاتها ومحمل في طباتها المصائب والويلات ؛ أفلا يتوجب » والحالة 
هذه «تكسل بروموتيه الجديد» وتقسيد ؛هذا الجرم الحقيقي “ليس « لانه عدو القكر» قحسب» 
بل ايض لانه مسبب البطالة والبؤس © يتصويل الاجور إلى خصص وأسيم رائجة . ولعلل 
واحدا من أنشط المسابرين لشجب التطور الثقني * هو جوزف كايو الذى يشير عاليا 
د القنة المهرمة » مصدر الفوضى الاقتصادية واعثة عدم التوازن الخلقي » . هي ه ذه 
الاختراعات النقنة الكبرى بالا تالتي جلت المطالةلمشرين ملدوناً من الميال الماطثين . ان درس 
سد كندس والعبرة المتمدة منه تؤيد ذلك وتشته حسب زعمه . الى أي كارقة سؤول بناء 
محطة كيرباششة » مر كزية عتدما تأخذ بالافتاج بديرها ه؟ عاملاً يعفن ان طوحت ورمت قي 
البطالة ١7٠٠‏ عامل كانوا يمماون في معامل كميس : دوت أن يؤول هذا كل الى أي تخفض 
في معر الكبرباء . فبو قلق » ميموم » ممزع لطوة وسبطرة ٠‏ المداثمين » الممثلين .يؤلاء 
التقين . « قالى أي مخاطر لا تستبدف * والى أئ رزايا لا تنعزض الشعوب > اذالم تسارع 
النضة التدخل بسرعة العد من طنمان الحضارة الصناعة » . 
هذء الايدي لوجيا اللاتقنية » التي ترقبط وثيقا بالحنين إلى الماضي 
وبالعودة إلى « القيم الروحية » تمد متنقا طبيعيا لها في هذه 
النظرات والاراء التي تكون التقيض ف .ذه الفردانية اللدبرالية ولهذا التظام القانوني المنسدر 
المنا من اثثورة الفرنسية الكبرى » هو بالفمل الحرفية الحديثة التي ترغب في تنظم الاتتناج » 
وفي القضاء على النزاع الطبقي عن طريق تنظيم المهن أو الحرف بعد تحويلها الى هيات وسيطة 
تستطيم اطيمئة على فردانئة أراب العمل والصمود في وه العيال في وقت واحد . هي نظرية 
قدية سبق ونادى يها دونما جدوى بعض الكاثوليك المناهضين للديموقراطية » والنظام الجبوري 


الحرفة الجفيدة 


ب 


معأ » من أتباع دي لاتور دي بان الذي صموبت الازمة الانوار اله فحأء وأثارت عوله فضرل 
كل هؤلاء الذين برفضون التمرف بالاشتراكمة » والذين سسئثون > مع ذل لك »2 عن علاج 
للفوضى التي نتشبط قبها النظام الليرالي . م في الغالب شان من مثاقفي الكاثو ليك بسموضل. 
للفاشية » والذيى ببشروت هذه المثالية الابوية المبنبة . وبالقملى ففي كل مكان ارتقع فوقه 
نظام الحرقبة » أي في هذء البلدان الواقعة تحت النظام الدكتاتقوري »© ل يكن ه ذا لأنظام 
تنظيما حرأ ينسكى مصالم الجمم» بل أداة طيمة في أبدي القوى الكيرى المتصالفة مع السلطة 
الد كتاتورية 2 أمين مصالحها الخاصة : ايطالء_ا الفاشية 4 وبرتغال سالارز » ونمسا دلفوس » 
واسيانيا فرنكو . فل يتحقق في أي مكان الادارة الذاتية » لأصحصاب المصالح حتى لجموع 
اراب العمل . 


مسد المرفة نكاد تمد لدى حمسمالدعاة للسرقية من قرنسين والمان وايطالس.ن 

3 5 عداولات محمد فها وتقمم انظبيات العمل القدعة على اخ لاف 
مظاهرها كالهنية والمزارعية . ففي المانيا » سلمتطوا الأنوار تحو آ5ر الاقتصادي الكاثولي 
آدم مولر المنافح الأكبر عن النظام الاقطاعي والداعية له . وفي كل من فرنسا وايطالما سلطت 
الادوار على جورج دوهاميل وكابو وجسسنالمبروزو مزيرو الذين بمحدون ٠‏ النوع » الذي لا 
يمكن ان متلاءم مم « الكم » »4 العمل الاثير الذي هو في سمم ذوق العرق او الجنسن . « على 
العالم ان بئحجه وحبة فرنسا حو الستاعة الزراعية والمبنة » التي تسثمين في تحويد ممليبا » 
بادو'ت دقمقة تمسر الككبرياء استخدامها ... » د ان أغلى المصنوعات او المصوغات فى وتنا 
هذا هي التي لا تخرج من المصانم الكبرى . . . » . كل بلدان العام تبذل اليوم جووداً طببة في 
تنظم الحرف ماعدة الحكومات المعنية . ققد تأسس في فرنا : الامحاد العام للحرفية » كيا 
قام في ابطانا : الاتماد الفاحّي المستقل المستممات الحرفمة» وقامت في وولونبفا جمصة عرفت 
بالغفرف الحرقمة ‏ والدعوة إلى الحرفضة * انما تستيدقف إلى جاتب مباجة المكتنة » إتقاذ 
د طبقة اججاعية تقع بين رأس المال وبين أصحاب الاجور » و « احمساء كل ما اضطر الانسإن 
انتخةف منه وللعروف عنه » . في اتدفاعه هو الاستمتاع افين : «١‏ كالروح العائلشة > والروح 
الحرقية ... واحسانا الروح الدينية ... » فبمث الحرفمة الى الوجوء يعتير عن د الداعين له 
علاجاً للازمة التي يتخبط فيبا المالم الرأسمالي » من ثأنه أت تحنتب الصناعة الضخمة والمكتنة 
الخاطر التي تنهددهيا دوت أن تمن بشي البتبان الاججاعي القائم . ه ذا هو بالذات الموضوع 
الاثبر للدعاوة التي يقوم بها الحزب الوطتي الاسّتراكي في الماتما » هذا الحزب الذي يكتدب 
الفلاحين في وحه الامتؤارات الضخمة المصاعة ويمدىء العمال الشباب في وجه التقنية المي 
تذل الانسات وتخشره كالالة وتؤدي به إلى البّس والثقاء بحسث مب تدريع الشبيبة 
الاثانية ضد عمل ال من الروح الذي يقضي شيئا فشيلا » على النفس البشرية »© ومبط بالروح 
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الى درك الآلة او الجهاز الآلي ‏ ولذا انصبت الاجراءات الأولى الحرية بالملاحظة والاهجام التي 
اتخذها النظام » على تفذ الاثغال الكبرى « بالربش والمجمرقة والممول والمنكوش ه .. « كل 
الاعحمال يحب أن تنم عن طزيق القوى البشرية بنسبة ما يمككن الاستغناء عن المعفات الا لبة. 
وحمث يكون من أثر العمل الدشري زيادة الاثراء غير المتناسب ©» . فقي صتاعة الزجاجيات ؛ 
في مقاطعة التورنج > ححظرت الحككومة استخدام الآلة المنكانيكية في نفخ الزحِاج > فقي هذا 
توفير « العمل واليز لمدد كير من العمال » . 


في كل بلدان العالم » جرت تحاولات لبعث العمل البدوي بمد ان جرى محدي د استخدام 
كا حددت المدة التى يمكن خلالها تشغيل بعض ادوات الحماكة * كيا أن ع ددا من الملديات في 
امير كا اوجبت تنقيذ بعض اعال الحفر ونقل الاترية بالريش والممول . ففي اتكثترا وفرناء 
حجرى إتلاف آلات لنسمج القطن والكتات . قارياب العمل والعيال ( عمال الموانىء وصاتئمي 
0 
ل 00 
نتائج هذا الرقي المادي الذي لم بلاى بمد توازته مم الرق الفككري والادبي ٠‏ كيا صرح بذط ك 
ب. قلاندان رئسن مملى الوزراء . 

فباستثناء الماركسيين » قلبلون مدا مم الكتاب والفلامفة الذين بقوا على : ولاج م لفكرة 
الرق والنطور . وعددما يعلن اندريه جمد عن اانه الوثيق « بالقرى القي يعتبروخه ا ضارة 
وار رين انلكي بدزرة! اتراجل كر ورق 6 > ام بترو ارده ال هذا الموضوع في 
كتابه : الاغذية الجديدة ؛ يبقى في شيه عزلة > ويثير بين اصدقانه عذء الشفقة والحسرة عندما 
برون كاتا تم مثله بدقائق الامور حر ا كان إرق لاقي 1 بال وي الما ات 
الضسّمة لني تكاد تككون بدائية » . ففي نظر الفككر المورعوازي» هذا المثال الدي3 تمنته النحمة 
في فرنا » منذ القرن الثامن عشي » اصبح الآرن « عقيدة بإلبة »٠‏ وقبمة مهملة تلك ها 
« الفكر البدائي » . 


شجعت الازمة التمجيل ياعادة النظر في البتبان الاقتصادي 
وخلخلة المبادىء والاظريات التي كانت سائدة يشأنه في مطلم 
هذا القرن . ان عبرة الحرب المالمية الاولى والقضايا التي طرحتنها على بساط الببحث مسا يتصل 
بالنقد والتجارة الخارجية وقنظم الانتاج القومي وتوجيهه والشرس المستمد من تاريخ الا#سماد 


اعادة النظر في الامدي ار سما الاقتصادية 
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السوفياتي ووضمه حبيث ققام وترسخ نظام مضاد لارأ-مالية » كل هذه العوامل » ارغمت علس اء 
الاقتصاد على توجيه ابحائهم ودراساتهم وجبة اكثر واقصة مما عملوا في ال #اضي > وعلى اعادة 
النظر في النظرات الكلاسكشة على ضوء الوفائع المعاصرة . ان عدداً لا يستبان به من المعطبات 
او المسامات التي اعتمدها الاقتصاد التقلندي اصحت الآر:_ قابة التجربح بمد ان اتضح تحلاء 
ان الاقتصاد الحر ل يكن > كما كانوا يعون ؛ اقتصادا تتوازن ممه تلقائماً المصلحة العامة 
ومصلحة المتتجين الخاصة > وان الملطوسيائية الاقتصادية اصبحت من الأمور المصطلح عليها » 
كما ان الحرية القضائة كانت تشمع علىالاحتكارات على ساب اصفر الاستارات وعلى حساب 
الأستبلكين على اماس اتفاقات يعقدوتا فيا بيتهم » تفادياً او بالأحرى تخلصامن المنافسة . 

فالضائقة المالية الكبرى التي قضت بالتخلى تدرنحبا عن هذه اللببرالية المثبمة بالتفاؤل » 
قضت إنشاء مصلحة او ادارة خاصة بالاقتصاد »> ومراقبة قمالة مي المجتنمام من جشع 
الحتكرين ومن المنتوجات الفرعية . فاتسع الافق امام رجال الاقتصاد ورحب واخذوا هتمون 
على الاخص بظاهرات اختلال التوازت وبالازمات نحشا عن الوسائل التي تؤول الى تقنية النشاط 
الاقتصادي . وفي الوقت ذآته » 'وضعت تحت تصرفيم ادوات مديدة للتحليل في القاس 
الاقتصادي الذي يساعد على الوصول الى الحقائق والوقائم بصورة ادق وانجع كما تساعد على 
التنق والتحم وبالتالي بتطور الاتماء . ومن -جبة اخرى »> قالاقتصاد ا مار كمي وانجازاته قي 
الاتحاد السوفياتٍ » واتتفاء الازمات ف « الملدان الاتتراسكمة ه اصمح موضوع دراسات 
دقيقة . فالمار كسمة لما تمد لتبدو البعض هرصطقة اوانشوزاً عن طريى العام . فقد لقمت المريد 
من الاههام والتحقيل »© والتملئى والتفير من قبل هذا الفريق بالذات الذي لا ثقة له فمها ولا 
ايعان بفماليتها او من قبل الذين ووجسون خمفة من تقودها (اميل جيمس) . 

وهكف! برزت للوجود نظرلات -جديدة حول الريح والاجور والف ائدة وطسعة النقد 
والاسعار قي نظام اقتصادي سماضم لمنافسة اقصة وللاستكار من قبل 43 من الممتكرين » وقد 
اخضعت لتسطيل دقيق النظريات ال تفلف للارمات الاقتصادية « ولدوراتيا » بعد ان راحوا 
يحاولون تحديد اسبايا ومسبباتها ( قلخ الاستيلاك » تأخر في رفع معدل الاجور » مر صححات 
التسليف > الغاو في تصنيم الاتناج ) » والبحث عن العلاجات اللازمة فا . وينصح هؤلاء 
باالسوء الى التشطط الكامل مم أعجاد املاءمات سَتى تتتاول صمم اليننان الاقتصادي 4 
والمراقبة الشامة والتوجيه الدبسيط للاقتصاد » مم مراقمة القطاع المصرفي والصتاعات الرئيسية . 
وق وجه انصار التدغل انتصب انصار اللبرالية التي لا تزال ناشطة د كل مساوىء نظامنا 
التحسة يحب ردعا اصلا لتدغل الدولة » كما يؤكد ( ويب ) ولككن اللسراللة تختلف كثيراً عن 
الصورة التي بدت ماما في مطلم القرث “ لمبرالة مستسدثة بالامرى تستلهم نظريات ولتر لميان 
( المديئة لثرة ) وتتنصدى أراقية الدولة دون ان تنشيث بالعودة الى مر التجمسارة المطلقة 
وعون ان تستثني كل مظبر من مظاهر تدخل الدولة , 


مض 


في هذء الازمة المطبقة » وتي الوقت الذي ارتدت فه علاقات الحكومات 
ومداخلاتها طايعاً تطسقماً درن اعهاد اي نظرية عاسة متيئة » نر كمنز »* عام 
د9١‏ كتابه الشبور : نظرية عامة التوظيف والفائدة والنقد » كان له من حمسن الوقع وال أثير 
ما حمل بعضهم على وضعه الى جانب كتابي آدم حمعدث المسنون : « تمتي الامم  »‏ أو الى جاتب 
« النداه » الشبوعي . وبرى سوق ار كبنز هو منقذ أو مخلص النظام الرأسمالي يمد ان تخلت 
نظريته عن بعض وموه الاكراه والقسوة فى الحرية دون ان تستهدف من نصسة اخرى» قوط 
في وجوه الاكراه التي تعتمدها الماعية او النظم الد كتاقورية . ومع انه كثيرا ما يدنيئا من 
كارل مار كس © فكمنز ليس من مصوم الرأ-مالبة . فهو لا يرمي قط القلب هذا النظام عن 
طريق اصلاحات قتعرض لتر كبيه او بقياته في الصمم . يل حدف الى تحسين عمله : كحرية 
الاسئتار واحقرام الملككية الخاصة » كا انه لا يوصي لا بالاقتصاد الموجه ولا بالتخطيط . 
د غالثورة التي اتى بها كمنز » تقوم في تدلله القاطم على ان النظريات الكلاسمكمة لا تصلح 
الا مجتمع تنتفي منه الاضرايات والاعتصابات وات المهم في الامر هو الانتاج وليس الكويق أو 
الانفاق او التتفيق . فالمظاهر الاقتصادية يحب النظر الدها لمس من الوجه_ة الفردية في نطاق 
اللسروع الاسكثياري الخاص بل من الوحية الاقتصادية الاجمالية أي في جمليا او كليتبا » في 
تطاق النشاط الكل او الشامل . ففي التفسير الخاص العام الاقتصادي الرأ سمالي يوضم لذا كيغز 
ان هتالك الآت ترازنا في تق ص العمل وانهذ! التوازت لبمس بعارضك انه لبس باختسار ياورضائي » 
بل ائما هو حصيةة عدم تكافؤ في نفقات الحاحيات الاستهلا كمة , وعدم التكافوٌ هذا هر الدي 
تمد من التوظفات وإالتالي من الاستثارات . وفخروج هن الازمة » قفاللاج التقلمدي الدي 
يعتمد تخفيض الاجور لا يحدي نقعاً » بل يقتمي بالاسرى العمل على تشجيع الطلب يحيث 
يكف المدخرون عن الادخشار غير المجدى > وتحملهم على ترظيف امواهم » والتخنى كلباً عن 
عمسادة المسجمل الدهبي او قاعدة الذهب طلما مارسوها واتصرقوا الها © وذَلكُ يطرحبم المزيد 
من النقد فى التداول » وباعئاد سماسة القليف الطويل الاجل » وبتشقيض موذحي لمعدل 
الفائدة والتوظيفات المامة والاثمال الكبرى مما يؤول بالنتحة الى توزيع جديد للدخل ويثير 
بدوره طلات حديدة . وهكذا بتاح للاقتصاد الخروج من الجود الذي برسف قبه . فالخاية 
الجر كية من سُأتها أن تؤول » اذ ذاك » الى زيادة في الدغل القومي والى رفع مستوى التوظيف 
حتى ولو ادى الامر الى استثتمارات تكلف غالاً وبأتي مردودها بالطبم عالبا . وهذه النظرية 
« تي بصورة متساننة * الى حد كبير » سيامة تسدخل الحكومة  »‏ ققد الاحت انقفاة 
الرأسمالية والاراح التي #تقها « بتدنسها البطالة او الخد منبا » كا يقول ج. مارشال . ومع 
انبا قثل وضما خاصاً الى حد كير ( هو وضم بريطاتيا العظمى ) » قبي تحوي الكثير من 
عوامل التشويق 5 د استمملت منطلقا هذه التدارات الفكرية التي اتطلقت منذ ذلك الحين » . 
(!. حيس ) . 


ج. ع الماز 


رأينا كف ان الأبرالة التحدثة تختلف اسلا عن اللمبرالية 
الككلاسكمة التي كانت قنوسل الى الدولة المحافظة في النظام 
وصمانة الآمن » والامتناع عطي الاخص »© عن كل تدخل »> في 
الحياة الاقتصادية . وني هذا دلبل قاطم على ان عددا من الافكار والمبادىء القدية التي اعتبرت 
للآن « لا تمس » *» اصدت 4 في تاية الامر * في الصمم . 

من هذه الممادىء ؛ قبل كل مبدأ آخخر » فكرة الملككمة او الحمازة « ففي الاستعاضة عن 
بمض ال .هران او عن بمض اجبرّة المصنع برزمة من الاسهم » يقتّل التطور ال رأ سمالي « كل 
معنى لفكرة الملكية الخاصة التي اخذت تفد »2 اكتر مأكثر » معتى الخدمة الاستاعية » كا 
يؤكد مُصستير . هذه هي الححة التي يتذرع بها مناصروها لتبرير الربح 5 يتذرع بها خصرميا 
الذين يطالمون أخشاعها للمراقبة من قبل امجتمع . فالنصوص القانوقة العديدة التي تمد منبا 
او 'تقصرها او تدشها احانا > مماول ان تسكبدل المعنى القدع شالك الذي له ملء الحرية 
التصرف علكه م يشاء * بالمبدأ القائل بأن الاستثمار هو مصلحة احجاع ة »2 وبأن «رب 
العمل » لا ستطيم التصرف به على هواء او مما تقتضه مملسته الخاصة ومنفعته الذاتة » 
فمخفض. من انتاجه ويترقف عن تأمين حصته من الانتاج وفقا «الحاحمات المثتركة» .فالقوانين 
التي تنظم المطة الاسبوعية أو الاسبوع الانكليزي » ع بقواورد_ 4 واسبوع الاريمين ساعة 
عمل » والاجازة المدفوعة > وحوادث العمل والضات الاجتاعي ومندوبين عل فون الموظفين ء 
تحد من سلطته التى كانت من قبل مطلقة .00 

كذلك صاحب ححرية التعاقد تضيرات جذرية . فقد كار التعاقد » فنا مضى > اقرادياً 
لا بريط سوى الفريقين المتعاقدين » ولم يكن بومم الشارع تغمير مضموته . اما اليوم » قالمقد 
موجه هو وجماعي . فالقانور: وضع قوق حرية الجاتئين المتعاقدين مراعاة حقوق الشخصية 
اليثرية . فبو بقف الى مانب الافراد د الضماف اقتصادياً » : كالميال والم:سخدمين والمديوتين 
والمستأجرين والزيائن » وبعين التزاماتهم بينا بزيد من حقوق الاقوياء : كأرياب العمل والدائتين 
واصحاب الأملاك » لبن في وقث تحرير العقد قحب > بل ايشا طبة استمرار العقد : 
اكتشخفيض الاحارات ورسوم المزارعة وسمر الملات التجارية وطول يوم العمل وتنظم شعروط 
تحديد المقد » وتبقي مستأجراً فيحله بالرعم من إرادة صاحبه » وتازم بالتقبد بنصوص الاتفاق 
حتى من كان معارذا أو معاديا له » والاتفاقات الماعية التي تمقدها المنظيات النقابة وأرباب 
الممل والميال « الأكتر تمثملا » . 

وفكرة الأجر دخل تعدي على معتّاء وقحواءه . فقد انقلب المعنى رأماً على عقب من جراء 
القواتين الى تنظم التمويضات المائلية والضمانات الامجاعية . قالعامل لم بعد يتنارل أحفرة عن 
الممل الذي يؤديه ققط » وأجره هذا لم بعد مرتبطا بقانون المرض والطلب »> إِدّ ان قسما منه 
يدخل في مم تعويض الأسرة . والمقود الماعية .تأذ بمين النظر الحد الأدني للمرتب اذ ل بعد 
الآأمر جمصوراً فقط يعامل الانتاج يل بالعنصر اليشري أيضاً . 


4م 


التمرض الافى لبعسض 
الممادىء اللبرالة اقليدية 
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سل لاسن 


الأزمة ونتائجها السياسية 


الفاشية ليست سوى الرأسالية تتسكر لاصوابا 
االببرالية محيث تككيف البنيان الاستاعي للاتناج مع 
الارضاع التي تككورن قبها القكرة اللمبرالية قاضية على 
الفمكرة الر أسمالية سياسم) واقتصادياً راجتاعيا . 


ده. لاسكي » 


١‏ - تقيقر الليبرالية وأزمة الديموقراطية البرلمانية 


زعزعت الازهةالاقتصادية النظم السياسية من أسسبا ولاسيا التظاء البر ماني الذي كان برجى 
له أن يؤدي اتتصار الحلقاء عام م١و١‏ وخروحهم ظاقرين معن الحرب كما كأن متوقماً » إلى 
توطيده وترسيخه أكثر فأكثر . الا ان التقبقر أخذ مع ذلك يدب إلى اللبيرالية ايزا كانت كما 
ان صلامات السلطات التتفذية رت واتسمت هي الآأخرى : 

ساعدت الأزمة بالفعل على زوال الظروف والأحوال التي مككنت من قبل للير النظام 
البرلماتي ميرأ سوديآ » اذ ان اتاع المطالة في العالى وانخفاض القدرة الشرائية » والخراب الذي 
نزل بالطمقات الوسطى ويسكارت الريف »© زادت من احتدام الصراع الطبقي كما ازدافت 
إلحافا المطالب الاصلاحسة التي تبتاها وأخذ يتادي عالياً بها انصار الماملين للاصلاح . ألم يكن 
لموجس المرء شمفة على الحريات السماسية 4 ولا سيا على حرية التجمع من ان تسيء الم اهير 
استعماها بعد أن أخذت تيفو إلى حقوق جديدة وتطمع في تحفقبا ؟ هذه الحريات التي تنيدد 
التسلسل الاحتاعي خطيرة هي ولذا كات لا بد من قتلبا أو أقله اغفالها وتحنيها . وفي سبيسل 
إتقاذ الملكة او الحيازة » راح قسم من الطبقات الموجية يتنكر السبرالية وينضم للثورة المضادة 
بسبولة أكبر بعد ان كشفت الازمة عن عجز الدموقراطية التياببة وقصورها في -- لى 
مشكلات الساعة . 


١+‏ - العبد للعاصر [ْ ا 


ان الاستثثار باللطة أي توقير الوسةة التي تحمل الخصم مسؤولة خارة الاشماء الصرورية 
او المصيرية * هو المفيوم المالق التخلى عن النظام البرلاني من قمل الدول الني كانت تتسقر 
وراءه راضمة » »> كما يقول لوقمقر . قفي عام ١55+‏ » / بعد قائً على وه الأرض أي نظام 
لسبرالى باستثناء الولاءات المتحدة الامير كبة واتكلترا ودول الددومتمون » وقرتا وهذه الدول 
الصغرى الواقعة الى الشمال الغربي أو الى الوسط من القارة الاورويية > وبلسكا »> والبلاد 
الواطة رسويسرا وتشسكوملوفا كنا والبلدان السكنديتاقية . ١‏ 


تقوية مقام للرئامة في حتى في هذه الولائات المنصدة الامير كة المعسروقة بضعف 
الولايات التحدة الاميركية | سكومتها المركزية > فقد أناحت الأزمة لارئيس الاميرى ان 
قوتي هن سلطاته إلى حد بعيد . ان الاعتراق لالرئيس »© في الخطة الجديدة حمق توزيم 
مساعدات على سسل الهبة أو المؤازرة بلغت قمتها ثلائة مذارات دولار عام ١58‏ © دوا 
قدد أو شرط » مككن السلطة الاتحادية من ان تفرض ارادتها على الولاءات لا سيا في ما يتعلقى 
بالشروط والكفية التي ترى صرف هذه الماعدات والتعبد من قبل الولاية المستفمدة بالقذام 
بعض القواعد والتقمد بالاصول والتدابير التي تتعلق بوضم الممال او بالخدمة العامة . وهكذنا 
كدت الحكومة للفدرالمة من "وضع يدها على أراض ومتلدكات كانت ترم من قبل للولايات . 
وانثأ الرئيس روزقلت مصالح ودوائر جديدة امتدت صلاحماتها إلى عدد من الولاات وأنشأ 
مؤمسات تشترك الحكومة الفدرائية يادارتها مع ولانأت أخرى ( مشروع سلطة وادي تنسي ) 
وكثيرا ما استحالت الولاية إلى مأمور تنقيذ لسساسة الاتحاد . ولم تمد وظيغة السكونقرس 
الوسدة » منف ذاك > محديد الساسة المامة للدولة . فهو برسع عن طريق مشاريم القواتين » 
من الاختصاص الكشر بعي للسلطة التنفينية . '« فالتغسير الثنائي » للتعديل الع اثشير للدستور 
الاميري الذي كان ينم اللطة الاتحادية من التدخل في الشؤون الاقتصادية والاججاعية المحتفظ 
ها للولاية » قد وضع انبا منذ عام 144 »> عندما اعترفت الحكة العلا بشرعية القواتين 
الاتحادية مول علاقات العمل والضيان الاحتياعي وتنظم موق القدم والامواق الزراعية . وفي 
سنة 15141١‏ > على اثر اله اء كل التشريع الفدم > / ببق من الاك تعود للولاءات لا تستطمم 
المكرمة الاتحادية ان تطانها . وكان الرئيس هو المستفيد الاكبر من توسسيع الللطات الاتحادية» 
مها بلغ من -مرص يملس الكو تفرس على تشديد مراقيته على السلطة التنقيقية . 


اشتدت وطأة الازمة في انكلترا وطن النظام البرماني الاصيل . 
فقد اشذت البلاد » في الجال التشريعي * إمناد صلاحية 
التشريم لمعص الدواثر التابعة السلطة التنضذية ولبعض وزراء للتاج . فالقانوت الذي قرض 
عام ١595‏ الرسوم على الاستيراد » ترك لوزي المالئة حمرية الاعفاء او زادة هذه الرسوم . 
والقالون الآخر الذي صدر عام ١4١‏ > على المماصمل الزراعية فوض الى الوزين المسؤول سلطة 


في بربطاتيا العظمى 


الفا 


قرض رسوم مانمة على الحاصل التي برى منعب! او التقطيل منها . والقانوت الصادر في عسام 
١+ه1‏ > بشأت التوفير لا يشير من قريب أو بصد الى الوفر الذي يحب تحقيقه . قعلى الوزراء 
ان يحددوعا كل في ما يتملق بوزارته . كذلك القانون المتعلق الطالة » فبو بعبد .همئة خاصة 
من الموظفين الاداريين ولس بالسلطات المحلة مهمة توزيم الاعتمادات الخصصة التوزيع على 
الحتاجين . ولعل القاتون الاكثر تعبيراً لظاهرة الابتعاد عن المادىء اللببرالية هو قانوت 
الاغراء على التمرد والتحريض عليه الذي صدر عام ه5١‏ الذي ينم يكل شدة مماولات 
الاغراء والتحعريض على العصان او على التمرد “ فرمى الى حماية افراه الجمش من الدعايات 
المفرضة والدعاوة للسل بأي تمن . فبو ينص على امكان إصدار مذكرات اسئتاية على بياض التي 
م يكن اصدارها يعد عم مشروعا او قانونا * منذ نحو ١6‏ سنة مضت - كذلك بطل الممل؛ 
في ابرلتدا الشمالية مالامر للثول منذ عام ه5١‏ . 

والاحتراز من بعض الم سسات أو من بعض النقاد ظبر جلا بين جميم الاحزاب » ققد قام 
افراد امثال ونستون. تشسرشلى وسدني ويب يلاحظون ان البرل ان لا يتطيع الاههام » كا 
يازم » بالقضاا الاقتصادية واققرحوا بان يتولى امر الاعتناء مثل هذء الامور هيئة خاصة تتألف 
من خغربراء مستقلين ينتخب أفرادها من بين جم الاحزاب > ولس من بين اعقعماء 


الجلى النيابي . 

5 أما في فرنسا » فقد ادت الازمة الى إضماف النظام البر ماني » فآال الامر الى 

7 شلل عام عطل او خلخل الانظمة الدستورية في الس لاد . فالقاعدة التقلمدية 
للسياسة الفرنسمة التي تقول ان الاتحاه الى السمين في تشكيل الحكومات يقضي عند الشعب 
على الخنوف من السسار »لا تزال قائمة . فكت البسار قفوز مرقعن بنجاح في الانتهابات المامة 
4 و985١‏ . وقد كتحكن البسن من طردها من الحكم عام 1١94‏ و784؟9١ا.‏ 
وف ستة 4و١‏ فسخ الراد ب كالورد_. تحالفيم مع الاثترا كين برفضهم مشروع 
مراقية القطم » كا وعّفوا > عام م57١‏ في وحه أكل هشسروع برهي لنأءم التسطليف أو بقترح 
اصلاحات جذرية » بعد أن ادخلوا على القوانين الاخرى التي سيت للجبية الثعبية ان أقرجا » 
تعدبلات جعلتبا غير دي حدوى . ولا كان للقضاء المالمة والاجتاعمة أحمية قصوى» فقد استدم 
وها صراع الاحعزاب التي اغذت تقف منيما موقفا متصلباً يتفق ومبادعا ؛ والامتناع عن 
المساومات الت تهدد مرب أهلشة . 

فالنساح الدي حققه الحزب الاشتراى في انتخهايات +19 > ولا سما انتصار الجيهة الشُعبية 
عام م4١‏ » (دخلت القلق الى نقوس الطبقات الموجبة » في الحين الذي كان فيه فوز الانظمة 
الد كتاتورية في كل من أيطالما والماتيا يدعو للاحتذاء بها والتسج على مئوالميا . والمال > قبعد 
انتخابات عام +م؟١‏ التى اعطت الجلس النابي اكثرية تشبه الاكثرية التى اا التحمع عام ١554‏ 
أخن عدد من ه الاعان » المتربصين بالازمة المالمة » والدين كانوا بعدثون تحت كابوس الامثولة 
الروسمة > يففدون كل ثقة باللسة البرلانية يمد إن كلنوا رضشوا لها واستسامرا فا مسايرة » 


لم 


فراحوا ينضمون كأسلاقهم عام 4ه > الى هذا القريق الذي كان يققرح قيام ححكومة قوية 
تكبح من جماح زعماء « الحرة » وتأخف دونما حوف او وجل يسبامة حازمة تداقم عن 
مضا لخهم لا تدفير دورياً مع الانتشابات ومعارضة المال » ولا كوت في كل عر ه دوضوع 
بحث ونظر . 


فتقالمد الممين الفرنسي 2 وموقفه العدائي من النظم الدموقراطية والجبورية للها عروقها 
القديمة . أن تقاهة بعض رحال السامة » والاحمال المريبة ااتي يأتونها في الممالات السياسية 
والالة » غذت ف النفوس نفرة من النظام اليدلاني اعترت افراد الشءب من قبل » قراهوا 
بذ كوبا فى صدور الشميمة البورجوازية والمنظمات القومية : كالشياب القومي وعصمة القوسين 
الذين كان برنامجهم الفامض الوقوف الى جاتب السلطة التتفيذية وعت” بسبب وثيق الى التيار 
الاستقلالى البونابرتي . أما الفئة الاكثر تصلباً من هذه كلبا بالرغم من قل عدد اعضاعا » . 
فكافت فئة « الاكسبون فرنيس » التى كانت تعمل وقاقا لبرنامج سماسي معين هو أعادة 
اللملحكية الى فرتسا . والى جانب الم سسات القدء 5 التي كانت تنادي على اقدار واتساب 
متقاوقة » من التصرمحمات العنيفة الداوية يبرنامج اسامه المحافظة ف الحقلين السساسي والاجتاعي » 
أطل عدد من الاحزاب والحمئات السياسية الجديدة » متها عصبة جورج فالوا » والفرتيسمة » 
والنضامن الفرنسي * الذين لم يكن عدد اعضائا محستممين لمتحاوز دضعة آلاف » الا اها كانت 
فاشية الطاييم والصيقة في تنظماتها شبه العسكرية وتفكيرها ودعوتا الى استعمال العف . أما 
حزب « صلدمان النار » الذي قآلف من قدامى الحاربين والحاملين اوعمة حربية 4 اعتراقاً 
بأعمال الاطوله والتضحة التى قاموا! بها » ويلقى مساعدة مالمة من مؤسسة كوق ومن ارتست 
مرسلية “ ققد انصرقت للعمل منذ عام إلا ؛ فارتفم عدد اعضائا > عام لاخر من 3٠6‏ الفا 
الى د الفا “ الى ان ارتفم الى ٠١‏ الفآ عام ١9‏ > وتكوان حوله تشكيلات قرعبة > كآيناء 
العملمان النارية » والتجمع القومي للنتطوعين الوطنيين . كل هذه الفئات والاحزاب اخذت 
تكثر من المظاهرات المقادة للروح البرلمانية. وفي 1 شماط ١94‏ واستغلالاً منبا للهحان الذي 
اقام الشعب الفرنسي لفضيحة ستاقسي المالية » وتسيراً عن عدم ارتياحهم لعجز الحكومة 
وعدم تحانسها “ قام بمظاهرء اتمبت نحو مبنى المجلس النابىي > انتبت بفتئة » عقبها اصطدام دام 
مع البوليس * الامر الذي أدى بالحكوعة » يعد اتقسامها على نفسها » وبعد عدم اطمئنانها 
أوقف بعض الموظفين المدتيين والعسكريين » قدمت استقالتها » وتخلت عن الحم للسيد دومرغ 
رئيس المهورية الاسمق الذي الف وزارة ارتكزت قاعدتها بوضوح على الممين » مع المارشال 
بسسار: ولافال وفلاندات . فيده الوزارة والوزارة الاخرى الى عقمتها برئامة لاقال سارت على 
سماسة انكماش مالي استمرت ستتين . واخذت الاحزاب التى اسقندت الببا تزداد تفوذ؟ » 
اهمها حزب صلب النار الذي ضم اكثر من علبوني عضو . ول تلبث هده النظمة ان لفت 
طابعاً شبه عسحكري على مثال الحزب الفاثشي » يمنا بقي برامجه غامضا اذ نخرج عن كونه 
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مزباً يممننا © ينزع الى فرض السلطة كا هي تقاليده المرعية . ول يمد الضراع ليقتصر على الحال 
السيامي والاجتاعي . ورغبة في عدم إضعاف «٠‏ قوى النظام » العامة في القارة » تخلى اليمين 
وما عتم ان اعرب الحزب عن رضاه وارتياحه لمباجمة ابطاليا الحبشة ولساعدة الدول القاشة 


والتبديد الذي تمثله هذه الأحزاب » ل يلبث أن انمكس أثره في التجمم وتوطين الرأي بين 
الأحراب وافمثات النسارية : كالحزب الراديكالي والحزب الاشتراكي والحزب الشوعي والاتحماد 
العيالي العام » ورايطة التعلم ورابطة حقوى الاتانةالخ.» لؤلقوا من بينهم لجنة متابعةوتوعية 
قرامها مفكرون من خصوم الفاشية » أغذت تهد للاتصالات وعقد الاتفاقات بين هته 
الغئات > مما أَدّى الى عقد مسثاق وحدة عمل والى انشاء جمهة شعسة فازت بانتهابات 158 . 
وكات من شّدة وجوم الطبقة الموجبة وأصحاب الشآن في البلاد أمام تشكيل حكومة ذات 
صول اسُتراكمة يعضدها حزب شوعي قوي أن أخة زعماؤّهم ا عمنون أكثر فأكثر نحو حاول 
بالقوة . وعلى الأثر ظهرت من جديد تحممات فائية الطابع > متها على الأخص الحزب القومي 
الفرنسي( .2.2.7 ) الدي تألف عام 155 بمسعي من العضو الشبوعي السابيق دورير الدي تلقي 
مساعدات ضغخمة من رجال الصناعة ومن الحزب الفائي الانطالى . ومن هذه الأ-مزاب » الحزب 
المسمى د كلغول » ويشار اليه بالأحرف .8 وهو عبارة عن مص ة معرية نعمت محماية 
بعض الدوائر العلا في الحكومة والجيش . وأقامت هذه الجمسة علاقات مساشيرة 
لها مم الحزب الشقدى الآخر بعد أن أمده بالمساعدة » وفي سبيله قام يمض اعضائه بقتل 
الآخوة روزلي . 

وهذا الصراع الدي تحاوز عدة وعنقا كل ما سبقه من عراك في الفترة المابقة مال » ليس 
دون القيام ياي تحاولة اصلاح التظم والموّسسات القرنسية قحسب * بل زاد حمل الحزب سوءا 
في الوقت الذي استمر النظام في تطوره الوتيد الرامي لتمزيز السلطة التنضذية . وهكذا أخذت 
شخصية رئيس الوزارة تبرز بوضوح من بين الوزراء بعد أن خلط يينهم الدستور الفرنسي 
الصادر * عام همذ . ولأول مرة اعترف له القانون الصادر فى 7 كلنون الأرل 174 4 بوحود 
متميز » كا خصه مخدمات وأدوار ادارية دائمة وقفاً عله دون سواه . ويمد أن أصبح بالفمل 
رئسا الحمكومة أخذ رئيس الوزارة يمارس حقه بتآمين الانسحام والترابط يينممتلف الوزارات 
واللحان الوزارية المشتركة والتي ارتبطت صلاساته ١٠‏ يعمل . كذلك أنبط به الاشراف على 
اللسنة الاقتصادية واللسنة المنوسطمة العلما » واللسنة المسكرية الملما ولجنة الشؤون الاسلامية ؛ 
والمراسم الاشتراعية بنوع خاص التي تتحلى فيها الملطة التشريصة عن بعص صلاساتها تسهيلاً 
لعمل اللطة التنفي فخية ‏ لم تليث أن أصبست أداة كثيرأ ما تكرر اللسوء الها لاعداد 
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مشمروعات القوانين »> حيسث تفرض على الملاد تدابير واسصرأءات لا تحظى كتير بتأبيد الشعفب 
ها . ومنق عام ١77‏ » ولااسيا منذ و؟١؟‏ » تكرر مراراً طلب القتلح بمراسم امتراعسمة 
بثأت التشريعات الاقتصادية المعدة لتأمين التوازن في موازنة الدولة » والدفاع عن القرنك ضد 
المضاريات المالية » و كبح التعدات على أمو اله الدولة » ومراقية الاسعار والاصلاح الاقتصادي . 
وبعد سنة ١474‏ © تمت معظم الاصلاحات الككبرى في البلاد عن طريق المراسم 
الاشتراعة . فقد عملت الحكومة بهذه المراسم بين “15 و18 > ثلائة عشر هرا 
على ١١‏ شهراً . 
هنالك بلدات ردول أخرى بقبت على ولائها لخحرية 
التحارة ترركت قمها الأزمة الاقتصادية أثراً ظاهرا فىسماستها. 

فمم استمرار السمل بالنظام البرلماني في بءض البلدان » فقد قامت فميا » بالرغم عن ذلك 
أحزاب فاشية بعضها ضصف يدعو للسشرية برئاسة موسلى في انكلترا » مث 2 وبعضبا انشط 
وأقوى 2 كا في بلجبكا حمث أسى شاب كاثولكي هو ليون دفريل مندىه جرب دة أسبوعية 
يعتوان هركس » اشارة بذلك الى المسح الملك ا أنئا سزياً ه ركسا » أغذ على نفسه 
مهاجمة « حككومة الفاسدين » »> كا أخذ يتشر بين اللا » صوقية الزعيم » واستائف الممسل 
بأسالبب الدعاوة مردداً: ه الظفر الركس » 6 منادياً بالثعارات التالية : متاهضة الرأسمالية . 
مناهضة الاشتراكية . مناهضة الأبرائية » كا راح يطالب بتأسيس نظام يرتكز على الآسرة 
والمهنة » مع هيئات وجالس مبنية » وسلطة تنفيذية قوية » ومجلس نيابي له صلاحيات ضيقة 
للغاية . وبعد أن جمع أنصاره من رجال الفكر الكاثولي وتحالف مع القوميين القلمتكنين الذين 
كانو! سمصفوا على حتى « فاممكة » التعلمم في مقاطعة الفلاندر » فقد كتتب له الككتائب من سكان 
الريف وعن بين العمال السكائو ليك ؛ وحصل في انتخابات عام 196 على نحو 
١١‏ لِلْنّة من مجموع آضوات الناخبين وعلى 7١‏ مقعدأ. وأخذ محيك سماسة موالمة 
للد كناتوريات . 

وعرفت سويسرا نفسها تحممات فاشة هي الأخرى » تألفت مايا و جبهة وطنية » » 
بمساعدة عدد من الضباط ٠‏ العمل على البعث الوطني » ومكافصة الشوعية » وأهذ ”ينادي بنهاية 
الدموقراطمة والتقايية . وال عام ١556‏ 4 ممّة مقاعد في بحلس مق _اطعة زوريخ » واتتخب 
رئيسها مسقشاراً وطنياً . الا ان نشاط النازية في سويسرا بعث هزة في الرأي العام » والقضب 
الذي سيبه شم التمسا الى الرايخ وضم المانما مقاطعة السوديت الها » جمات النواب التازيين 
يفقدون مقاعدم في انتهايات عام ه4١‏ > و ٠+٠وء5‏ صوت عام 1488 4 مع فقدات 7 مقاعد 
قي المرلان . وني النرويج > امد الفلاحون المدت.ون للوقوف في وه المع القشري للاراضي . 
وفي عام ١4+‏ » سرى التجمع الوطني » بمسعى كويسلنغ . وفي فنلند! قامت حركة وطنية في 
لابوا » ذات طابع فاشي زرعت الاقطراب في البلا » بين 1555 - 1555 . 


الدرل اللببرالمة الاخرى 
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+ - الدكتاتوريات الفاشية 


قبل وقوع ازمة 74؟١‏ الاقتصادية » كان التظام المرل ماني » في عدد من الدول الارروبية ؛ 
قد انهار تام » لتقوم مقامه نظم د كتاتررية . فمنذ عام ١41‏ » اقام الجنرال بريمودي ريفارا في 
اسبانيا د كتاتورية عسكرية» ولن بليث ان قام الجترال كارموة تجربة مماثلة في البرتغال عسام 
4 ؛>؛ بعد أن استولى على مدينة لشيونة على يد الجنرال غوميز دي كوستا * وعرفت بلغاريا 
نفسها ليضم ستوات > نظامآ «دكتاتوريا بزعامة تساتكوف ( 175-149 ) > اجتازت 
البونان > عام ١47‏ 4 مع الجنرال ينغالومس »© فقرة ماثة عقبها نظام شبه برماني . واخيرا قام 
الجترال يلسد سكي باتقلاب عسكري في بولونيا » اقضى به الى تولي زمام الامر في البلاد » مع 
استبقاء حكومة ذات مظبر بركاني . الا ان كل هذه النظم لم تكن سوى ه كتاتوريات من طراز 
قدم “ يمنا نظام الحم الذي قام في ايطالما » منذ عام أتصف عميزأت عديدة جديدة > 
جعلت منه أول مثال جل القرن العشرون لثورة معاكسة حقيقية . فقد أقَتسى له بضمع سنوات 
من التجارب والتطبيقات قبل ان يضع تهائيا فلسفته » وقبل ان برضح صفاته اللميزة . فمع 
وقوم الازهمة الاقتصادية قفقط »> ولا سسما بعد مئة ١97‏ > عندماأ استولى الحزب الوطني 
الاشتراي على السلطة في المانما » اخذت الدحكناتورة الغاشية »> تزلف الظاهرة الكترى الاوىن 
السرالمة * كا مثل في التاريخ المعاصر حدثاً له مدلوله العالي اذ ان الصورة الموسولونة نه 
الدكتافورية كانت الصورة الاكثر تسا وتقليدا في العام 


5 هذه النظم الفاشة التي فجرتها الازمةفي كل مكان في العام ققريباً جامت كلبا على 
:2 هنوال الدكتاتورية الالماتمة والايطاللة » تقتبس عتببا في معظع الحالات »6 
00 0 بدن لوسوليتي وخنار 000 والرلاء . وقد برزت م اتسمت أكلبا 


السيات المميزة للواقم اله الفايي > مكن استنتاجها.من درس الحوادث. التي وقعكت 
في ايطاليا حيث قامت الحرة » ومن ثم في المانيا » المسرسين الرئيسين لحا . 
برزت الفاشمة بأوضح وجوهها » في بلدين « “كلت مطروحا على بساط البحث في كل منها مشككة 
احتاعة ومشكة قوممة حادة » *؛ بلدين راحا ء الى حد بعس »> فريسة للاضطرابات والقلى 
الاجتاعي من جراء ما عاتتا من مدة البطالة والصراع الطمقي ولعدم استقرار النقد فبها . فقد 
شبد كلا الملدين ثورة شعسمة حر كت من الأهماق » الجاهير الحائلة » يسد إن متا الى مطثليها 
القومية والاجتاعة ما شعرتا به من ذل الانتقاص الوطني* ومن وضع اقتصادي اعتبرطه لا يطاي>4 
ومن نظام سيامي اعتبره عاجزاً في الاساس وفاسداً في الصمم . وما لا شك قيه قط ان الفركة 


أصرفا 


نلض 


الايطالي او في الماننا 4 حيث عجزت خسون سنة من نظام تشلى > عن ترسخ مثل هذه التقاليد 
وتوطمدها في الملاد 4 وحدسث تصارعت الاحزاب »؛ وحث عحزها وافتقارهفما الى النفود كاد 
يؤدي بالبلاد » الى الخراب . وى مثل هذا الحو المؤاتي » لبس من عحب ان تساعد الازمة » 
بعد ان نشبت في ايطاليا منذ عام ا وفي المانيا » منف عام ١575‏ 6 على انكاء الصراع 
الطمفي باتارتها ردة فمل > دفاعا عن الامتيازات والمكاسب المهددة . 


تساعدة نظرة اعمة تحللة » الى المناصر ال بي تؤلف القوى التي تعتمدها كل من 
هاتين الد كتاتوريتين » على تكوين فكرة اصح »2 وقهم ادق > للطايع الدي 
ارتدته الحركة . تتألف هذه القوى من عناصر مشسابنة » اوسعبا قاعدة » وامضاها عزم] » 
المناصر المسامدة من الطمقات الوسطى . قفي أيطانا هده التي تعاني بين ١599-1‏ 4 من 
ازمة اقتصادية حادة » في الوقت الدي كان يعقد فيه مؤؤكر روما عام 1 *4 قمن أصل 
ال ١6١‏ ألف عضو المحلين في الحزي الفائي » ند ه١‏ الف بياهم من الملاكين و ١6‏ الفا من 
انتحار » و 1 آلاف هن الصتاعمين » و١؛‏ آلاف من اصح اب المهن الحرة “ و مء الفا من 
المستخدمين ( بينهم الثلث من الموظفين ) » وتو من +8 الفآ من الطلاب » أي ما بوازي 
جموعه 5١‏ ألقا لدسوا يعبال 4 ببنا الماقون يعملون في مرافق الزّراعة ( وج ألفا ) و 86 الفآ 
يعملون في المدن > معظميم عاطلون عن الممل او مستهدمون في المصالم العامة . ونرى النسبة 
ذاجا تقريباً » عام 19٠‏ اذ ان 4ه؟ من أصل .+ من زعماء الحركة الفاشة الايطالمة » 
طلعوا من صفوف المورجوازية الصغرى . 
وفي الماننا حمث تعاتي البلاد في الفترة .خ#و؟ - 15+78 4 من بطاله مقعدة » وحمث نككاد 
لا نحد ٠,٠...‏ ه٠هو؟‏ شخص علك الواحد متهم ثروة ادها لا يتمدى ه الاق مارك رابخ » اي 
في بد صارت قيه الطبقة الوسطى الى وضع البروليتاريا » لا يختلف الومع هنا كثيراً عنه في 
ايطانا . واخذت الاشتراكية الوطشية تحمم انصارها وموؤيديها من بين صفوف الطبقفة 
المورجوازية الصغرى »> والمستخدمين والموظفين واصحاب المهن الحرة ‏ ورحال الفككر المنبوذين 
وقدامى الضباط 4 وصقار اللملاكين » ومتوسطي رحال الصناعة والتحار » والممال العاطلين عن 
العمل . والدلمل القاطع على ار:. الطبقة العالية لى تعض الخرحكة > يظبره عام ١9*8١‏ من 
خلال الانتخاات للحان المصاتع وهيئاتها » حمث مرثصو الحزب 4 لم ينالوا سوى هوه باللسة 
من أصوات المقترعين > يمنما الوا هو17 إالممّة في الاتتخاات مجلس الرايشستاخ » يعد ذلك 
التأريخ » ببضعة أشهر » اي في تموز 7 > كانت اص وات اليرولتاريا فى صف اصوات 
صغلر الال . فالفاشية اذا » كا يتضح جلياً هي نورة انقحرت من سمم الطبقات الوسطى . 
فتكون تكونت من هذه المثاصر بالذات المكونة من صقار المورجوازيين أو من المورجوازيين 
( برولمتاريا الماقة المكوية ) » والبرولمتاريا الفكرية او العقلبة الذين انزلوا منزلة اليرولمتارا أو 
كانوا على وشلك الصيرورة إلمها بعد لآأي قصير > فثاروا ضد النظاء القائم . وقسكا بشرف 
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طبقتهم رفضوا التسلم باي تبديل جذري للمجتمم * هذا التبديل الذي هدف الى محقيقة “كلمأ 
في الاشتراكية والشبوعية . ومع ان بعض المناصر كانت تكناول اجورأ ادنى من اجور العبال 
فقد كانوا يشعرور:_ مع ذلك » بأنهم من طبقة اخرى » او من طبقة أعلى مرتبة » كا اعتبروا 
حطآ من شأنهم اجتاعناً وطيقماً ان ينزلوا منزله العمال . والى هذه العناصر تحب ان نضيف هنا 
هؤلاء الشبان هن ابناء الطبقة البورجوازية الذين لا عمل لهم ولا امل لهم بالعثور على عمل » 
ولا سيا الطلاب منيم و « طبقات السن » الدين ضصست بهم الازمة ودت فق وحوههم كل المناقد 
اي هؤلاء المنبوذين في كل الطبقات » . كذلك يحب أن تضيف الى هذا الام » عدداً كبيرأً من 
صقار الملاكين الذين رزحوا تحت الدين » وحاربين قدامى لم محدوا لحم ع9 في ايطاليا » بين 
٠اة١‏ - ىؤل 4 أو الذينعادوا من الحرب لا مهنة هم ولا حرقة » قتطوعوا في القناصة أو في 
هذه العصائب المسكرية التي مارت بها المانيا » فرأى اعضاوًها » في الحزب النازي © مغامرة 
بطولة » وبتنيم عدد كير ل يتآثروا بالبؤس الاقتصادي الدي اخ على البلاد . بل اوجسوا 
خيفة من ان مخسروا مرقباتهم او « سعادتهم الاجتاعبة » ووضعهم ؛ وات ينزلوا الى دركة 
الكادسين من رجال الصناعة > والمساعدات التي قررت تقدعبا المصالم الكبرى خمد الاشقر قرأ كمة 
وضد الش.وعية » لم تصل للحزب إلا بعد ذلك يكثير » أي عندما حقق له بعض الشأن . 

ان إنعام النظر في تطور الحركة النازية في الماننا بوين! بوضوح مقدار ارتباطها ارتباطاً 
وئيقا بتقلبات الحب اخ الاقتصادية في تلك البلاد » هذه التقلبات التي تيرز صورتها في مركة 
البطالة وها آلت المه من وضع مقجع . فمدد الاتصار والاصوات التي يتاللما الحزب بزداد 
بنسبة ازدياد معدل الماطلين عن العمل (شكل444١؟)‏ قفي شبر أأر 1474 »© أي مباذثرة بعد 
تحربة التضخم ا الى المرعية > تال الحزب ققراية ملبون صوت ( 5و5 ١1.‏ ) وما كادت الماننا 
تتخطى الآزمة يعد ذلك مباشرة في كارن الأول من السنة ذاتها حتى هبط المعدل الى ٠].‏ ؟ 
وفي أبار ه؟هز ‏ عبد « الازدهار »» هبط هذا المعدل الى 5و8 ./' - واذ ذاك تطل الازمة - 
العالمة » فاذا بالملمدل يرتفع في ايفول «عة١‏ > الى ٠٠ءرلاء],؟‏ صوت( و14 ٠].‏ بلع في 
عغوز ار ان در ( وباس : ( . كل هذه الاصوات حاءته من بين صقوف 
الآحمزاب البورجوازية غير الكاثوليكية : كالشمسين والحزب الاقتصادي والحزب الدمموقراطي 
والوطئيين > ينما الأحمرزاب الوسطى والحزب الشعمي الباقاري ( كاثولي_لك ) > والأحسزاب 
الاثتراكمة والشبوعة بفمت كبتة صامدة بصورة تدعو للدهشة . 
جاء هذا التجمع مضاد! في الصمم للروح البرمانية كا جاء الى 
حد ماضد الرأسالية » الا انه ضد البرولتاريا في جوهره . 
فالايدي لوجيا الفاشية والنازية تستمد يعض ثماراتها ونداءاتها من مم مطالب الطبقة العبالية 
بعد ان جردتها من طابمبا الدولي والبرولمتاري الذي يسمر الخوف في القلوب . 


الدعارة وشعاراتا 


5 


« فالائتراكية أعجز من أن تمن المدالة اتناس ان لم تسبقها عدالة بين الشعوب . فس لى 
الغال الالمىانت ان يسترفوا وات يسدوا انه لم يسبق لحم ار بلقوا مثل هذا الدرك من الرق 
والسودية الذي اصارتم اليه الرأسالية الاجنسية والذي قمه برسفون قليوم ... وها الصراع 
في سبيل تحريرمم » هو عرب أهلية يعبنها نقودها ضد البورجوازية العالية ... » 

هذا ما كته موارفان دن يروك . وبمد أن تبنى غوبارز فكرة سيتقار تراه مككنب : 





الا ال لل كفنا امام الما كاتا كا وا 
الازمة الاقتصادية -مسما تصر عنيا أرقام البطالة 
؟ عدم الاضين ٠‏ ؟ ‏ عفد الاعضاء * + - نسة الماطلين عن الميل . 


« اشتراكيتنا هذه » هي التي جاش بها ملوك بروسيا والتي ألحبت خطى الفرسات التوتونبين .. 
اشتراكية الواجب » . “فالروح المناوثة للرأسمالية في الفاشة © تنلاءم تام وه ذه الأماني 
الغامضة الني تيش بها صدور الطيقات الوسطى . فبي قتجه ضد المصرف © وتسكبدل الصراع 
الطبقي بالكفاح ضد ا رأسنالية الأجتدبة > ضد ٠‏ الثراء الْأَجِمّبِي » . وهذء الدعلوة برجى لما 
ان تضع حداً هذه الشرور التي تعاني منبا مختلف الفئات الناقة لتللبا بوعود مييمة غير 
محدودة » وأحمائاً متضارية » الا انها تعمل #تمعة على تفادي أتهمار اججّاعي وهو سبب النقمة 
ولوف الذي بمثته الماركسة ‏ وهذا يتقفق تماما مما لحظه لوسمات فقر عنهما كنب ؛ 
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« فالامر لا يقتسر في هذه القادات على الررح للشادة التظام قبرلاني . فيتالك الروح للضادة النقابية ٠‏ 
ومتلبا الحرمة » هذه الصورة المسوخة للروح للنقابمة ( أقله من بعض وجوهبا ) . عنالك الظير الخدام 
« الرجوع الى الحرقئة » . عتالك سسامة اقتصادية ترتيط ارتباطاً وتقا انار نظام متفسع ميليل عن طريق 
اغلاق قبلدان الجديدة والانتاح للفرط للأأجيزة الداهية الى أقصي -مدود الدهاء » . 

ومختصر القول»4 فالقاشة هي في الأساس حركة رجعية عضادة العالمة» قامت على اسطورة 
القضاء على الصراع الطبقي : فالاجراءات التي حمدت الها في إدىء الأمر جرد العال من 
سلاحهم وتحملهم الى وضع من الدونية لا خروج لهم متها أمام أرباب العمل © وذلك بالقضاء 
على الأحزاب وعلى التقابإت العمالية . 
قوة الفاشة تكن أصلا في الحزب الذي خضم لتنظ.م حديد 
أساسه البزة والانضباطمة والتدرب المسكري والاستمراضات 
والحشود المتوائرة حمث تسبطر يالقوة . فى خدمتها أحهزة داهية من الدعارة الماكرة أساسيا 
الممحافة والرادير والسيتا » كل هذا الى سشيء من إيقاع الرهية والتحسس والرقابة الغديدة ‏ 
فلم تكن مشكة الحزب الحصول على الحكم . قفي ايطاليا كها في المانيا توصلت الحركة الى 
اللطة بصورة شرعية »> وسبطرة الحزب على السلطة اغا جاءت نشحة سلسة من تواطق 
الملطات : كالقضاة والشرطة والادارة والجسش الدن غضوا النظر عن محالفات الحريه 
وتحاوزاته * كما ان هندتبرغ نفسه استدعى هتظر لاستلام مقاليد الستشارية في الماننا » وعن 
طريق هذا الدستور الذي طلما هاجموه ورجموه تقلدرأ مقاليد الححكم يشكل تملى ملء 
الشرعمة . ففي كلا الملدين اضطرت الحركة لدخول الصراع مم المنظمات العمالية التي اتهككبا 
المراك الطويل بين الاشترا كيين وبين الشوعبين © وقضوا عليها قضاء مبرم] نحت ستار 
الجتكومة الشرعة . 


ظروف رصوها الحكم 


العقمدة الفاشسة هي « مزيج من الترا كسب والألفاظ الفورية 
الطايم » وأفكار صغار للبورجوازيين مجمممها لاط نصفي 
الثقافة وتعتبران الكفاح أمر ملازم للحياة . قالحزب هو ممليشيا مدنية في خدمة الآمة التي 
هي في حالة حرب مستمرة تناضل ضد الذين يحاولون ختى هذه الآمة » قبو يحارب في مبيل 
تأمين السلطة للشعب وتوطيدها » وهو بشذ اتا التزعة الساسة واللاعنف ؛ ويكن الاحتقار 
لاتدعوم م الدعقراطة العاجِرّة » 5 ففكرتها العائدة للقرن ال امن عشر الفي ترى السمادة 
والازدهار شيا واحداً . وقد أعلمها روزنمرغ مدوية على رؤُوس الاسياد : ١‏ لم تعد أمام 
صراع طبقة معطبقة أخرى» والعقيد:ةالدينيةضد عقدة أخرى» بل صراعالدم,ضدالدم»واثمرق 
مد المرى والشعب هد الشعب » . لا مكان قط لخفقوى فردية تتمارض ومصلحة الدولة 
وحاجاتها بعد.أن أصبم الفرد خاضعاً لها بالكلية . كذلك في الجال الاقتصادي > كل البتيات 
الاقتصادي يحب أن مخضم مراقبة الدرلة » كالتوسع في التسلي والاسعار وتليبت القطع 


المقية 
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وغير ذلك . وفي الجال الديني يحب على الدولة أن تسطر عنا أيضا مم انه سبق القاشة 
وأعلتت عالما ان الدولة الفاشة تنظر الى الدين نظرتما إلى أممى مظاهر الفكر .فهو لسس 
موضوع أحترام فقط » بل حب الدقاع عنه “ كماات النازيين أعلنوا من جيتهم : الجربة 
الثامة لكل المقائد والأديان في الدولة . قعلى الدولة انرا لك 1 حال سر 
ومن بميزات التظام الفاشي طابعه اللاعقلاني . قبو يستثير بالمشاعر والعواطف ويغذي في 
الجاهير الجاسة بصورة مستمرة . وقد شسدد توماس مان على « ترئح القورة المحتلرية ». 
قالناطقون ياسمها » يتكفون كمن أوتوا النبوءة . « لبس هو العقل الذي شطر الشعر إلى أربعة 
أقام وأنقذ ألمانيا من كربتها » بل اعاتها » كما يصرح هتلر أمام كتائيه . والعقل قد يكون 
تصحكم بعدم الالتفاف حولي . ايا الاعان وحده هو الذي استمم الى عموته . رز عنم الحزب 
معصوم عن ال4طأ . له ملء المعرقة والعمْ . فسادة الدوتشه أو القوهرر يكم 
لارادتهما هي القاعدة المطلقة ! أفما نصت المادة الثامنة من وصايا أل لثما الفاشية على ان الحق 
هو دومآ الى جانب موسوليتي » كما نصت الادة العاشرة « على إن حياء الدوتثه هي أَمْن من 
كل شيء  »‏ فبتلر هو اتختار من الله وله شخصمة مككرة وموضوع عبادة حقيقية . فيو أشه 
ما يكون و سبح في الساسة ». آمن »> وطع » وحارب 4 هذه هي كلة السر عند 


الشيبة الفاشة 
ب .ه030 يعتمف نظام الحكم / في كل مكان » على -مزب وحيد أوحد 


حسم رغبات الدء لة ويثل أماني النخبة . فهو يتألف أصلاً من 
عدة فلات تتميز بانفماطمتها وتخضم لارددة زعم الحرب أو الدوتّشه المطلقة انذي بورع 
الوظائف ويعين الرؤساء. فالحزب مل الدوئة > ويتولى أعضاوه كل نشاط ف البلاد ويشرف على 
توجيببها » كما تخضع له م همات شُبه عسكرية يواجه يها خصوم الحزب وأعداءء » متها مثلا : 
فرقة المحجوم ( ثم جم ) وسرية الداع (.5.5 ) في المانيا ؛ زتها نايتا في ابطائما » 
والكتائب البرتغالية » والكتائب الاسبانية . ويعلق أهمية قصوى على اعداد الشمدبة وتمتتها 
وتوحدد تفكيرها » ويراقب نظام التمامم الذي تخضع له ويك فى كتائب شاصة . هتالك 
منظمات تائية وستظمات طلابية » ومنظمات الفلاحين ٠‏ أري الممال تنظم فراغهم قبل 
العمل وبعده كجببة العمل والنقا+د. الفاشية © ثم الحرف > ويخضمونها لنشاطات رياضية 
وتقاقية يحيث لا يشذ أحسد عن الوق ولا يخرج عن الصدد المرسوم ولا مرج عن 
نفود الحزب . 

كل النشاط الثقافي او اله .ري يفع محت اسراف الحزب فيضع محت مراقبته المباشرة اجهزة 
الاعلات والراديد وال .ا وانصحاقة والمسرح والادب ... كذلك انثا الحزب في الملاد رقابة 
صارمة “ والغى كن صحافة معارضة او حيادية » وبوحي المها بالموضوعات التي يحب ان تمالجبها 
وبالطريقة الى محب ان تعالج يها . والحزب وحده يسطر على الشرطة الخاصة بالنظام بعد 
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اولاه سلطات وامعة جدأ . فيتعمل اعنف الاسالسب ومته_| الضرب لانتزاع الاعترافات 
والاقرارات وارغاء المنبمين على الاعتراف با عليهم ات يعترفوا به » ويرسل الى ميات الاعتقال 
كل من برى وجوب اعتقاله . والقوانين النازية كالقوانين الفاشية » عام ١417‏ © تلاحى يسّف 
كل سكاءة شاردة او مشوهة ؛ وكل ظاهرة عدائية . ققد حرى ف اانا » بين ه١5‏ - 
م4١‏ > توف اكثر من ٠ ٠٠‏ “هم شخص وجرت ملاحقةهم القانونية لمعارضتهم تظسام 
الحكم . كا ان الحمكة الخاصة في ايطاليا للدفاع عن الدولة لم تكن تتقمد بأي شكل من اشكال 
القانون > اذ كان بامكاتها ان تصدر احكاماً لا نقبل الاعقراض على اعمال او مخالقات تقى فنها 
الظنة او الشبية غامضة * مبهمة » كالاتهام مثلاً يعمل جماعي من شأنه ان مخدش امور الوطبني. 
فقد يلم جموع السنين الني كت با المحكة على ...”© ظتين » مه424١‏ سنة . 

وححافظة على نقاء الحزب » وتخليصا له من الفاترين او الخصوع المتنكرين » نزع الحزب © 
منذ تولمه السلطة الى عملمة تطبير عامة » واحتفظ مند ذلك الحين » محق العضوية والانتساب 
اليه » للشباب الذين جرى تدريبهم يمد أن اطبأن الهم . اما الحيئات والمنظيات شه المستقلة 
القائمة الى جاتب الحزب : كالمشاريع الامائية الكبرى » والكنائس والجمش © ققد اخضعبها 
للدراقمة وازال كل خطر عن طريق اقطاعبا انعامات مادية وأدببة » يعد ان أقبمت جيداً ان 
خزرب وحده يستطبع ان يكيح وان ينع عنبا اي اعتداء من قبل اعداءا التقليددين المعروفين 
وهم : الاثترا كيون والش.وعموت . 


حرصت كل الاحزاب الفاشية على تمحسد القوة وعلى اعتياد سماسة 
عامة سداها النفوذ ولختها المطش والأس » مما يقترض اعتمادها 
على جمش قوي » لجب > وبالل الي على سُعب مفتول العضل يمو ويزداد بسرعة » كا يغرض 
السهر على تقاء المرق والاصل : كالتخاص من الببود ونبذهم بيدا عن جدم الامة الم » 
وققاً لقوانين نورمورع التي حظرت كل زواج أو عقد زواج بين المهود و « الآريين » »> وتعقي 
الضمفاء والمرمءى امصابين عرض عضال ؛ وانجرمين في جميع امماء المانيا » وتشحبع الاهلين 
على الاخصاب والانسال في كل البلدات . وهؤلاء الاطفال الذين تود الد.ولة ان ترام بأ كبر اعداد 
ممكنة »> تعتى الدولة عناية .خاصة بتنشئتهم وتربيتهم . فهم ملك الدوله وعلى الدوله ان تؤمن 
صبهم وأفراغهم وتنشئئهم يحبث يصبحون رجالا اقوياء » إشداء 4 يرّخرون بالقوة والصحة 
والنشاط والاستعداد للامتثال والطاعة . قالتربية الرياضية التي قستيدف الطباع والاخلاق » 
يحب إن تحتل عكانها البارز في عملمة التربية والتعلم » هذه التربية التي يحب ان تزرع في نفقوس 
النثىء » عبادة: الابطال وروح المسذل والتضحمة في مسل الوطن . وقد جرى تنقبة الهيئة 
التعليسسة فلم تعد لتهد" في صفوقها اي يودي © 5 تق متها المار كمون وخضعت لراقية دفقة. 
فالتعلم والدعاروة » عاملان متلازمان في كل عملية تنشئة . فالعقيدة النازية يحب أن تغرس في 
نفس الطالب الانتدائي » و كذلك قي ايطالنا . 


افراغ الشيية وعرليتيا 
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« على المدرسة ان تككون ذات طابع فاشي . ولا يمتقدن احد قط اته يمكن الاستجداف الشطط ار لفغالاء في 
هذا الجال , اه احب التطرف ف كل ما يتصل الفاشة ... يتملل بمضيم أن الجغراقنا والرغفسات لست علومب] 
سياسية بطبيعتها ... بضع كات . قبرة صو ٠‏ قافيح بسيط » رأي معلل » واحصائية يستشهد ا الاستاذ في 
معرض الحديث من على منير التدريس + تكلفي الاظرة الشلك او للرشول في للسيامة ‏ لسذه الاسباب كليا » قمعم 
الرياضات له هرر يلسه في الجال السماسي وحمب ان يككون فاشا ... » كا صرح موسوليني ٠‏ عام +9155 . 


والسيولوجما كانت تدرس في المانما ياعشارها عل العنصرية او العرق.ة * من وجه ة الدور 
الذي مثلئه عبر التاريخ السلالات الشياة . فالتاريخ يرتكز اساسا على المماني الني تحور بيبا 
كلبات : العرق 6 الشمب » الرابخ * الزعم . قالى ج__انب المدرسة » متمد الحزب في افراغ 
الشسيمة على جموعة من الماظيات التي تعمل في فطاق تربسة الشسية من ببني! المنظمات الرياضة 
والككشفية التي قنناول الولد من اين مان سنوات وتتخلى عته وهو في الرايعةعشر لمنظماتأخرى 
تتم عمل الاولى وتكل : كالخدمة الالزاصة للعممل وبعمد الثانية عشسرة يول امره الى منظمة 
منعادعم/3 ف البرتغال والى حببة للشاب 4 قي اسياتيا . 


فخلافاً وسولني الذي لق الحركة الفاشة وأمسبا بعد ان قولى مقاليد 
الحكم في بلاده » كان هتلر عندما تولى مستشارية الرايخ قد سيق له 
ووضع برجا كاملا وخطة واضحة ونحت تصرفه كتانب منظمة وع دد عبيء من الاداريين 
المدربين على استمداد غم للعمل بنأى من التطبق التسريبي والارتجال . 

قالممادىء التي تمال .با وعم عسر عبا عالءاً في عسعا] عسوم ة/ه27 عام 1 وف البرنامج الدي 
اعلته وتألف من ه؟ بنداً او نقطة محددة “ يا عبر عن مشر وعاته مفصلا ق كتايه د كفاحي» 
الدي وضعه وهو في سجن لد:دسبرغ ؛ في اثر مماولة الانقلاب الفاثة قلتي قام يا في موتيخ عام 
157 فنظريته العام تنهض على نظرية الدم او العرى وهي نظرية دان .مهأ لقوبيتو ولهوستن 
متسوار وتشميرلن وبول دي لاغارد هذه النطرية التي سبى لموار فان دن برو4» وعرضيايلسط » 
عام +147 في كتايه حول الرايخ الشالث 2 تقول يرجد عرق يشري اعلى أو انمى هو العرق 
الآري الذي يتحت بقاؤه نقياً بعد تنشته من هذه العناصر التى ماولت ولا تزال إقساده . لا 
سمما العنصر المبودي الذي كان دام وابداً خير فاد واقاد . 

وفي امال الماسي اتخذ موقفاً معارضاً من المبادىء التي نادت ها وعملت الثورة الفوتسة 
الككبرى : هذه الايديوليا اللسرالية التي قرضت فرضاً على جمبورية ويمار من قبل الحلقاء الذين 
شرحموا منتصرين من البرب العالمة الاولى » واقصارهم الأها على وضم من التابصة والدي كان 
لزاما « ايقاظ الشمور القومي » وبعثه في النفوس . أل يكن شعار القمصات السود ومتافهم 
الحربي : «واسشقظي ,ماتيا » » ودعوة للشعب الالماني الى ان شد اتبا القردية واللسرائية 
التى لا قتزج قط والعقلية الالمانية » وكليا انظمة عقلانية تخاو من الطسيمة؛ اد ان المساواة والحرية 
هي مطالب متاقضة المقل » عغالفة لفنطني وعضادة للطبمعة البشرية » فالاتسات لسي معزولا 


يفف 


فبو حلقة موصة جميع الاجدال بمضها ببعض. قمهمة الدولة لأضادة للببرائية والمضادة للاحزاب 
والمضادة للماواة ‏ القائمة على للترابط اللسل “هي الحافظة على وسمدة الدم » وو-مدة اللمة » 
والرحوع الى التقاليد الالمانية النوع والى كل ما انبثق من الشعب وصدر عن الشعب > وتأمين 
المدى الحسوي الدي هو محاجة ماسة اله والذي يقتضمه تطوره ووه . فمصدر السلطة لا يكن 
في اكثرية من الافراد يل في الشعب نفسه » في الشعب ككل * الذي يمد ملء تسيرء الكامل 
في الزعمم او الفوهرر * هذا الزعيم الذي هو تصير لارادة الشعب والتاهض محقوقه . 

اما اعداء للشعب فم ؛ في الخارج روسما وفرنا » وقي الداخل : الماسوث » والمبوه 
واأدعوقراطية الاشتراكية التي استخدمبا والتي جعل متها كارل مار كس اسبودي» اداة لاقساد 
الماننا والقضاء عللها . وى المجال الاقتصادي » بنزل هتار باللامة على الاستكارات وعلى الاثراء 
الجشعين « هؤلاء الاجهزة الآلمة التي لا نفس لاولا روح » » ويعلن متاصرته للفلاحين 
وللطقات ولملكة الخاصة . ومختصر القول قالشعب الالماني هو شعب بود عص0) يب أت 
عند وان يتوسع حو الشرق والجنوب والغرب من اوروإا . 


كل هذه الافكار : من ازدراء للدموقراطة ولما ل_لى» والأس الذي 
تبعثه معاهدة قرساي 4 والمناهضة لارأسعالة وللسامية والتي تقول 
العنصرية او العرقبة وتطمح الى الدكتاتورية » ليست بافكار جديدة . فقد سبق لشبنقار ولموار 
فان دن بروك ان عبر عنيا كل من شعدت وعتات سمان وكل دعاة الرابطة الجرمانية . وقد عرف 
هتفر ان يعرضها بعنف وحماس وقوة بحيث تعبر عن مماوف وعن احقاد وعنالمشاعر التي جات 
في صدور الجامير الالمانية . وقد لاقى كتابه رواج منقطع النظير . فقد كان بيع هته » حتى 
نيسان ١54٠‏ »> ستّة ملابين نسشة بمد أن ترجم الى ممظم لفات المالم : « قبو عثل اكير ناح 
سحلته دار نسر في العالم حتى الآن » وقد جرى تعمم هذه الاقككار والميادىء وسكبها من 
قبل فلاسعة النازية » امثال غوباز وداريه وروزتبرغ امثلهم جميعا » وقام بتلارتها على الجامير 
المتألئة وشيرحبا عن قل خطباء مقوهين يفشيضون بلاغة وعاطفة وحماسة * التفت حول الخحزب 
وناصرته > كا قامت منظيات القمصان السود التي تولى مملر رئاستنيا منذ عام 14554 بمياجمة 
العمال المضربين والاسّترا كيين والشموعيين وخاضوا معبم معارك واشتباكات دامية . قمئدذٌ 
49 > عد الحزب بين صقوفه 706٠٠٠.‏ عضو »4 والموتر الثالث الذي عقده الحزب في نورنيرغ 
اكثر من .»٠.+‏ من كتائي الصاعقة بقمصانيم السمود , وأرتغم عددتم » عام 74 الى 
٠..4»ةء!‏ كرا ازداد يمثل هذه النسبة عدد المناصرين . 

فاليرةمج الممروض يشبع مطالب الطيقات الوسطى التي رأت في النازية حماة النظام 
وللآمن من « الحول الاحمر ه كنا زين لصغار التسار الامل يقرب زوال الخفازت واحلات 
التحارية ذات السعر الواحد والتى ها فروع عدة في البلاد » كيا عظليم بزوال التعاونيات كيا 
لوح امام اتظار المبثين ورجال الصتاعة يحرب سبامة التأميم ومباجة ل رأسمالية وعلل الامل 
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في نفوس المزارعين بالتخقيف من اعباء الديون التي يرزسون تمتها » وبر العاطلين عن العمل 
الذين طاما دقموهم الشاكسة العيال الذين لا بزالوت في عملم د بامتمازات مار كسسة » ووعدم 
يتدبير عمل لهم . وهاحم يبعئف كلى السيود الذدن يحمتكرون المصارف والمخهازن الكبرى في الملاد 
والذين يتحكون. بالبورصة» وبالحاماة والمهن الحرة . قلس من عحب ان تتضهم صفوف الحزب 
ويشقد ماعده يوم بمديوم » فقد عدد في صغوفه » عام ١3٠‏ 6 تحمواآ من د.م4خ” 6 وق 
نسسأن ١987‏ »6 اكثر من ملمون » وق عام 7و١‏ » اكثر من مءء4ءءةرؤ > كا ازدادت 
عددا وقوة المنظمات شسْيه المسكرية بما يقرب من هذا اللعدل . وقام الحزب برئاسة غوياز يدعاية 
حمارة اغرقت البلاد فيض عن الجرائد والنشرات التي توزع كالمطر المثان » ونظمت دورات 
مناوية حتى في اصغر وادق الجتمعات» واكثر الحزب من عرض قوته وبطشه » ومنالمظاهرات 
المجاهيرية » والرحملات ومن طب الفوهرر الدي اخذ يقنم الجسم بان في مقدوره وحص ده أن 
يضع حداً هذا الوضم المفجم الذي صارت البه الامة من جراء عبث الجاكنين . 

الماننا هذه التي عاشت الفترة الواقعة بين ١5٠‏ - ج47١‏ حقبة من الفواجع وشبدت صراعاً 
مريرا بين الامزاب يحيث راح كل حزب يكتتب كتاثيه الخاصة للحرب والنزال » كالجببة 
الحراء في الحزب الشبوعي » « والانتيفا » لعصبة مكافحة الفاشية » والجببة الحديدية التي خمت 
المنافحين عن النظام القائم والعاملة الى جانب العلل الالماتى ( نحو ملدوتين من الاعضاء ) » 
وال »صةا:اه:5 المرتبط بالحزب القومي الألماني » برئاسة هوجنيرغ رئيس الجلس الاداري للصائع 
كروب الخاصة بالنولاة » والمسبطر على سافب حكبير من صحافة البلاد » ولا سما الجبهة السمراء 
للحزب الوطني الاشتراكي اقوى هذه الاحزاب وانشطبا . فالاظام القائم يفتقر كلي] للسلطة 
ولاقوة له » والانتخابات العامة عحزت عن إعطاء اكثرية ثابتة » ولذا راح المارشال هتدنيورغ 
بحل بوزارة لا رأي للب لار: _ فى قماءها ربقائبا . وإالاعتاد الى المادة بهم؛ من الدستور » كانتت 
معظم المقررات التشريعية منذ عام 1١4.‏ > تصدر يشكل مراسيم ( ققد صدر عام 1 
وه مرسوما بشأن خمسة قوانين اقرما الجلس ) . وهكذا ترى ان التظام اللميرالي والبرلماني 
كات قد زال بالقعل من البلاد قبل ان بصل هتار الى الحكم . وفى اتتشايات قوز » ل الحزب 
النازي ...> . ١ه“‏ صوتا و٠‏ مقعداً في جلسالرادشستاغ (شكل؟» صم١٠١)‏ » وبالرغم من 
خسارة الحزب 6+ مقمدا في انتخابات تشرن الثاني »© فقد كات بامكانهم أن يمطلو! كل حركة 
في حكومة بروننم ويشارها تماما » كا كان باستطاعتهم ات بشلوا ه س.كومة البارونات » التي 
ألفيا فون بابن .. وف ٠‏ كانون الثانى ++ه؛ » ويعد ان رقض هتار مرارا وبع د مقاوضات 
عامضة » لف هتار دوت إهراق اي تقطة دم ودون اطلاق اي عار نري » المكشار سلبخر » 
على كرمي المتشارية في البلاد . 

فيو السيد المطلى في الحنكم ٍ وألغى بشطحة قل كل الحقوق التي نص عليها دستور ويمار » 
وراح المستشار وفقاً للسلطان لالمامة التي اعطيت له في ؛؟ من اذار » برمم القوائين الجديدة » 


لفق 


واتخذ من حردق مجلس الرايشستاغ ذريمة لاتغفانذ الاجراءات الشديدة ولتزويد البوليس 
بصلاحمات واسعة لمهاحمة خصوم النظام وترقفيم ومومهم اشد المعاملات قسوة وعتقاً »ه 
وأرساهم الى ميات الاعتقال . ومم ذلك > ققد أدت الانتهابات التي وقعت في ٠‏ دار ؛ 
بالرغم من -موادث التوقيف والتهديد والترويم الى 4؟؟ غثنا السزب النازي مقابل وه٠‏ كثبا 
غير نازيين » فقد كال الاشتراكيون والشموعيون ١+‏ ملبون صوت . ومع ذلك قالصراع بقي على 
احتدامه الشديد » فصدرت الاوامر بالقاء الاحزاب وحظرت النقاات العميالة » كا اسقطت 
حقوى الميود رأعلدرا غير صالحين قاتونا وفقا اند الثالث من القااور:_ الصادر في « تمان 6 
كنا جرت تصفمة الشوعمين والنقابمين > وأزيل من الملاد كل اثر للمطالب والنزعات الاقليمة . 
وجرت تنقمة الإدارة العامة ووقمت ا كلها تحت اشر ات إدارء المسترب التازي و/ تلبث أن 
انصسبرت جا » كنا احبر كل الموظفين في 5 ذار ١4‏ على الانضيام لمضوية لعضوة الحزب بمد أن سصرى 
تنظممه من جديد تحمث كان له اعضاء في اصفر القرى والدساكر . ويعد مقتل روحم في +٠‏ 
حزيرات أعرد تنظم فرقة الصاعقة التي كان برأسها . وما كادت تفيض روح هندنيرغ في + آب 
51 عق أكآن الحزب واللاد بأسسرها في قمضة الفوهرر . 


زينت دعاوة الحزب الوطني الاشتراي العذفة للناس الآمال وعلاتهم 
بقرب وقوع ثورة . الا أنه لم محدث ثبيء من ذلك بمد ان آلت السلطة 
الى عتلر فلم يخطر له قط على بال مس التركيب الاجب عي في البلاد حتى ولا التعرض بشيء 
لفصالح الكبرى التي سبلت له الوصول الى السلطة العليا . أمنذ مطلم عام +موو »> امد سملن 
« انتهاء عبد الثورة والازمات الذي استمر خسة عشر سنة » > مدخ يذلك الطمانينة 
لأصحاب هذه المصالح . وفي هذا السبيل تنسّى عن الجناح البساري الاشتراكي في الحزب الذي 
كان يقيادة الاخوة تتراسر يا تخلص من العناصر القاقة الطموحة ومن طقمة المقامرين ن الذين 
أكانوا بطممون بأن بروا تحت تصرفيم » في « اعقاب الثورة الثانئة » الثروات الخنترنة لدى كبار 
الزارعين وف المصارف ولدى رجال الصتاعة . وفي ٠١‏ زيران» يأمر هتلر نفسه باعتقال رومم 
زعم هذا القريق من رسال الصاعقة “خصوم التسلمل الاجياعي وخصوم عقانة النظام ويتف 4 
الحم بقتله في الحال. وقد رت إذ ذاك تصفية كل هؤلاء الدين كان ولاوّحم موضمسُكُ وارتياب 
او كان بإمكاتهم ان يترزعموا حركة عصيان وتمرد امثال غريفور كتراسر او الخحترال قفون لخر 
وجرى تنقيق حدم الموت فيهم . 


النظام الجديد 


جسرى بسرعة تطسق جموعة من التثمر بعات الدقيقة سيق 
لقلاسقة الحزب ان اعدوها من قبل . ققد جرى في الال 
السامي تود الرايخ واعلات الركزية بمد ان ألغي التنظم الندرالي وأزيلت عن الوجود كل 
معال الدزعات والمطالب الاقليسة وإلغاء مجلس اللاندئح وتقلت الصلاسات التي كان يتمتم بها 


الترحعيد والر تيد 
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للسككومة المر كزية وتوحمد تالمصالم العامة بعف إلفغاء الوزارات والحكومات الخاصة المقاطعات 
والولالات واسشدلت الادارة اشخاص بتمتعون بثقة الحزب . 

وحمل حل النظام النمابي نظام رئامي ‏ قالفوهرر المستشار يتمتع يسلطة شخصة لا مد ها. 
فارادته هي التمير بإلدات عن روح الشعب الالماني ولا يعاو عليها أي قافون أو دستور تعمل به 
البلاد . قبو لم يتلق السلطة من امد ولا يتقاسمها مع أسد . قبو مجمع في شخصة السلطة 
التثمردمية والسلطة القضائة . فالقانون الجديد الذي يتعارض مع القانون الكلاسئدي 2» حخرر 
القاضي من اعتاد حرفية النص والتقيد بها > إد يكفي ان بأتي قضَاورًه أو -مكه متسجماً مم 
د الشعور الطبيمي » فلتعب الاماني . كذلك أعبد النظر في قانون الجزاء بصورة حطفرية » 
وجرى النشديد على المقوبات . وقسا التشريع بنوع خاص على الجرائم التي تمس او تتعرض بشي”ء 
الى هما قيه شير الآمة الالماننة وصلاحبا » » والخبانة ( يما فبه نشر الاخبار التي تفقري القول 
على الحمكومة والجرائم الاخرى ضد العرق او الدم ) . 
في المجال الديني » حمل المداء ضد الوسط الكاتولمي وتحاربة 
السامية ( ما المسيصية سوى ديانة جودية ) وعبادة الماضي 
الجرماني » الحزب النازي على اتاد موقف مماه من المسحة ورمال الدين» والى عث الطقوس 
الوثتة » أو بعبارة اخرى * الى جرمنة المسيحية . وراحت المسيحية الجرماتية “تطهر العقيدة 
المسحمة من المقائد غير الآرية . واستيدفت الكنسة الجاهدة للاضطهاد وجحرى توقمف عدد 
من القساوسة بينهم تمموار ‏ ومع ذلك ققد سجبت النازية المذهب المادي والشموعمة على السواءه 
وكان من بين التدابير الاولى التي اتخذتهاء سمل الم سسات المناهضة للدين واعادة التملم الديني الى 
المدارس في بروسيا. ولذا راحت الككنيسة الكاثولكية تعلن رضوخبا» كا راح الأساقفة يشجبون 
المنشورات التي صدرت من قبل ضد النازية» وعقدت الحككومة في موز 147 معاهدة دينية عع 
الكتنيسة نمت على الاعتراف بالدوله الوطنة الاشتراكية . وحظر على الككهنة ورم ال الدبن 
الندخل بالسياسة » وفرض على الاساقفة الذين بحري تصينهم من قبل المابا قأدية قسم الولاء 
للدولة قبل المباشرة بوظائفهم . والمهم في الامر كل هو ان المنظيات والغيئات الخيرية والتعلميات 
والاخويات لم ؤت على ذكرها حسث ان الاختلافات كانت تنشب من عديد كلما هري عامئنة 
احدى المدارس او احد المستشفمات »> ا ان الملاحقات الى تحر المها المخالفات الى يآتيها رجال 
الدين ومتاجرتهم بالقطع النادر وتهريب روس الاموال الى الخارج او بعض الشطط في الاخلاق» 
كانت موضوع دعاية فاحرة من قمل السلطة . والمرسوم المابوي الذي صدر عام 1519 “© اعلن 
على رؤٌوس الاشباد بإن العرقمة مذهب يتناقض والآداب المسحمة . 
د ان الثورة الى تنا يها » هي تورة شاملة جماء» تناولت حمسم 
الحقول والجالات وقطاعات الحماة العامة » وقليتيا ظبراً لبطن 
ورأساً على عقب » اخذ يصرح غوياز . قالادب والفن وقعا كغيرها من نشاطات الحياة في 
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المانبا تحت نفوذها » وحرص النظام بكل ما لك من قوة على بث فلسفة جديدة الجباليبة 
الفنة . فاليرالية والمذهب العقلى لا بعطيان سوى آر يصمب على الشعب تفيميا > كا يفضيان 
الى فن شمعوبى لااخلاق . وعلى عككس ذلك تام » فالمثالية « الشالية » للفن تقوم اعلذ على 
« الاعتقاد الراسخ » بن الدام والارض يكوةن كنه الجتمم الالماني ... وان ٠‏ الفن في انطلاقه 
لب من القضايا المالية بل هو في الصمع قضية ببولوسية » . فعلى الفنان ان يعبر عن العرق » 
عن الآعة » عن المثال الجاني الجرماني * كا عليه أن يصقل روح الشعب وجمله ١‏ تعي المتاصر 
المقومة لوحمدتها ولقوتها . فالنظام يمارض وإالخحالة هذه كل -مركة تعصير او تحدديث . وراح 
الحزب يقوم يعملية تطبير شامة في المكنيات فبنتزع من بين مجموعاتها لبس آكر الكتتاب 
الاشتراكبين والششوعمين واحرار الفكر ويحملبا طمماً الدار والحريق فحسب »> بل ايما آثر 
اكتاب كمار غبرمم امثال انشتابن وفرويد ووياز وحسد -متى اك لندن ... كل الآكر الفنمة 
التي انحمتها الكتاب الملاشفة رالشعوببون » قانتزعت من المتاءف والمجموعات الفنة العامة » 
كا جرى تنظم معارض نقالة « الفن الفامد الذوق » من رضم بورباخ وكورتث واندتسي 
وكلي وكو كوشكا ومبروك والهزء من اصسايا . كذلك من غير المرعوب قبا آر الرسامي 
الابطادين الحدثين » والاتطباعمين الفرنسمين امثال ماشه وسيزان وفان غوغ . وقد سعث أكر 
كثيرة بالمزاد العلني في صالات لوسرر- أو أحرقت . 


وقد اسطت باللشجمع والتقمم المالي الآار الشعبمة اي تلك التي تمبر عن « روح الشعب» 
وقصص المطولة » لا سبا قصص الحروب . واستطاع المسرح وحمده أن تخلق أو ينتدع سكلا 
اصلاً من هذه امارح التي اقرمت في الحواء الطئق -حيث جرى تثيل المسرحيات الشعبية التي 
بتقرك الشعس بتمشلها في الاأغانفي والاءشيد التي تقوم بها الجوقة . كل مظاهر الفحكر على 
اختلافيا تخضع لمراقبة المكتب المعروف ب .5 .80 وقروعه السبعة الاخرى أثني على كل من 
يعنى بأمر الفكر ان يقتمي الى واف مها » وهكذ؛ اصام المسرح اسمدى مصالم الدوله 
براقب الفرهرر منها الحتوى والاخراج والتوزيم . والفن الالمانى الاسمى » الموسقى » مخضع 
من الآرى. فصاعداً لاممهد الموسقي الألمانيى . فيا من نرطة واحدة يمككن لها ان تدري في الجو 
الا بان من هذا الممهد . قالفئان ورؤساء الفرق الموسقبة ( أكثر من خمسين بهنهم برولو ولقر) 
والكتاب ( بينيم ترماس ماث ووامرمات وقويلن وزيمارك ) والعلباء » جرى تنمصتهيم جانب] 
ملا بالتسيز المنصري .او السيامي واضطروا لمغادرة البلاد . 


المبل الاقتصامي هدف النشاط الاقتصادي القضاء على البطالة قبل كل شيء والى تأمين 

استقلال الماتيا اقتصادياً يحسث قكفي نفسيا بنفسبا . وبمد الاتقاق 
الدي عقد. عتلر » عام ؟+4١‏ » مم كبار رجال الصناعة الثقبة امثال هو منبرغغ و كيردوف 
وندسن ومع شاخت ( مثل جبية هارزبرغ ) > ل يحاول النظام الجديد سَيم] من أنه أن يمس 


نففى 


قوق الملكمة او ليزيد من الطاقة الشرائية لدى الفلاحس والحرفين وصغار التسار - اسكثناء 
تخفضه ممدل الفائدة - ولدى العيال ايضاً . 
البلاد عام ١514‏ نحو من + ++ل9ا اسقثار عقاري تنك مساح-مة العقار 
الواحد على 5.٠‏ همكتار ) فقد هدف الاصلاح الى كور » محافظة منه على تر كيب البلاد 
الاجتاعي » الى توظيد اسى الملكدة الصغيرة بتأمين ارتب اط القلاح بالأرض عن طريق انشاء 
ملكمات عائلية لا تخضم التحزئة ولا للتحويل ولا امصادرة يكون بالاستطاعة توريشها لواحد 
من ابناء الاسرة . وصاحب المسازة الذي تعرف الارض بأسم_ »+ حب ات يكوت من العرق 
الآري الصرف » « فلاحاً حققماً » امكف ) ويخضم للسلطة خاصة تتمتع وحدها بصلاحية 
قراو التصرف يقسم من الارضص ‏ والسماح بتأجيرها لمدة لا تتحاوز ثلاث سنوات او لعقد قرض 
بمأنا . وقدكات في البلاد » عام م .وا » تحواً من ٠94-٠٠‏ قطمة أرض أو مزرعة .يذه 
الارصاف » تكوان معأ + / من جموع الاراضي الزراعية . وقد تسيب اتشاوها يمدد 
تعاطي مبثة أخرى . 

وتأممتا لأسباب تون البلاد في حالة تعرضها لحصار برياو بحري » تألفت في الرايخ مؤسسة 
ضمت بين اعضاءًا كل الذين يعملون في مصالح التموين : كالفلاحين الزارعين ومقدمي التقأوى 
تحار الأسعدة والاجهزة الزراع.ة ومرب المواثي والجزارين وشركات القسليف الزراعي » 
اختلافها . وقد وزعت الى زراعمات حلة وزراععات اقليمية . وبرأس كل زراعية رئيى او 
فوهرر » ويأقى في رأس الل فوهرر الفلاحين الالمان الذي يترتب عله اتخاذ التدابير التي تؤمن 
امسن مردود واطيب موامم واحسن اصناف . وقد أدت التدابير التياتخذت لتنظم الامواق 
امحاء المانيا . الا افه لي جر تقميم المحاصيل الزراعية 5 ارين زيادة الاتتاج مْ تفض الى زادة 
الأرباح يحبث لم يكن باستطاعة المزارعين تأمين تحديد اجهزتهم الزراعية او صيانتها ك1 عجزوا 
عن تأمين صانة مباتيهم . ثم ارت للغاء نقالات العمال الرّراعسسن الذين امقمنوا من همات 
الطالة » و تخضض الاجور »> والتنظيم الدفيق الذي حَضَع له اصحاب الاملاك » كل دلك م 
يضم عدا للقلق الذي كان يتكع قبه المزارعون » كا يشهد على ذلك حركة النزوح من 
الريف الى المدن بالرغم من الةءايير الزجرية التي اتخذتما السلطة هذا الشأن » كنم تشعلبم في 
المدن ؛ وومائل ايمادهم » وارساعيم . 


طيقة الفلادين 


كرفا 


وسماسة الا كتقاء الداتي “ سار علمها الحزب كذل لك فى القطاعين السناعي 
والتحاري وأدت الى استثار اثمل واوسم موارد البلاد وان جاء اقل مردوداً 
وريماً كا ادت الى زيادة كبرى في المواد اليدب وازدهارها ولكن لفائدة المثاريم الكبرى 
والمؤسسات الاستثهارية » عن طرق حسر ععلمات القليف المالمة (لهذه الشر كات التي ها القدرة 
على « الوفاء » ) » ويفضل القانون الذي اوعب التكتلات الاستكارية . وقد نمت مشارسع 
الاستثار الصغرى والحرفمة بمظاهر مداعة من الاستقلال م انه لم يطرأ اي تشير على لق 
التملك * الا ان التحديدات الى فرضت ( كتحديد الاممار » وحظر رقعبا ) اصائت 
الاستثهارات الحامشية اكثر متها الاستثيارات رالمشاريع الكبرى التي جاء قانون ١9+‏ يقوي 
من شأتها على ساب التكتلات الالزامية ولا سيا على عساب المصارف ( التى تمتككر سوق 
الاعماد المالي ) والتى تسبطر على النظام الاقتصادي والغرف التجارية . وقد انثآت براءة العمل 
الصادرة هام إ+وذ > الى ماتب وزارة الاقتصاد الوطنى » المهلس الاقتصادي الالمافي . وقد 
'وزاع الاقتصاه عحمرديا ؛ الى ست #قام او فئات »> ضع كل واحد هنبا لتقسيم 
آخر صمرز بسن فلات رديسسة وفئات آئرية مية “ ئ وزع أفقبا الى م١‏ عرفة 
تحارية توزعت مناطق البلاد الحتلفة » ألحقت بها 9٠‏ عرقة صتاعية وتحارية مملسة 4 
تعمل كلبا على ممداً القوهرر او العم الذي يأقي على رأس كر فثة او قسم من هذه الفئات 
والاقسام . وكانت سيمة هذه الغرف التجارية والصناعية النظر في امثل الوسائل وير الذرائم 
التى قؤول الى تحسين الانناج وتطسق القرارات ال تنخذها الحكومة في هذا المجال » لا سما هأ 
تعلتى منبا بالخطط الراعة . ولدا اخغذت تتكائر > متف عام 5و١‏ » حوادث الافلاسات بين 
صفوف الستاعين المينيين » تحمث هبط عددم ف البلاد الى ٠١44.٠٠٠‏ 4 بين 59و١1‏ 54و15 . 
وق اذار و+و١‏ > صدر قرار جعل كل الحرفيين الدبن< بتصرقون لعمل غير ملائم» اوه لا فى 
ومؤهلاتهم » » عرضة لاستبدال نشاطهم بآخر . وبعد ذلك ضعة ايام صدر قرار آخر الفيت 
موجه كل مسروعات الاستثار التى لا يسجل نشاطها التجاري عدا ادنى > كا الزم كل من 
سر عمل من جراء هذا القرار ؛ الانضام الى المشروعات الكبرى والعمل قفييا غ4 قبل اول 
فسان و19 . اما العمال الدين "حر هوا من نقاءاتهم او من اتفافاتهم الجاعية > فقد حال 
تنبت الاجور دون ادغال اي تحسين الى اوضاعبم . فقد مرى محطم التقاات من الاساس 
وأرغم الاعضاء المنتمون اليبا الانتساب الى حسبة العمل » هذه المؤسسة الوعيدة الالزاصسة التي 
تتألف من اتحادات ومن فئات مبنة لكل منها فوهررها الاعلى ويأتي في رأس الل الد كثور 
في الذي كان عليه ان ١‏ ينظم الملاقات التى تشد الرأسمال الى العمل يما فيه المصلحة 
المشتركة » . وذوو اخيرات حمن ثم موضوع ثقة ف قلب كل مينة او -مرفة ألدين يككلفون التوسط 
في حال تشوب اخثلاف أو صعوبات ما *» فقبد كأنوا ينتقون من بين اعضاء الحرزي التازي » من 
اصل لوائح من المرشْحين يمدها اراب العمل بعد الاتقاق مع رئبى الخلية صاحمة الملاقة . 


السناعة 


الفا 


مع ان القاشية كانتت أطول حمرا من النازية » فلم تتوصل قط 
النازي . فقد رأ الدور في ظروف منشاية وفي ائر انتفاضة للشمور القومي المروح في كبريائه » 
وأثر ودة عضفة ارتكضت ا الطبقات الموجبة ضد الخاطر التي قبمثها الاشتراحكمة . فقد 
كانت الفاشة في تطور داثم وتحول مستمر . « من الفا شين » كان موسوليتي يصوم > عام 
1-0-1 “ ليس لنا عقمدة مرسومة من قبل . فعقمدتنا هي الراقم القائم » . وعطى ساكلة هتار > 
ققد كأن صنيم تفسه »د سمتكته الام وعركته وتركته اعسمز من ان مده الثورة التي يتزجمها ». 
ان طموحه الى السلطة و كبراءء الجامح وعزعه السمطرة فى الجتمع الذي تبذه » جعك يلجا الى 
كل الوسائل ويستغل كل المناسبات التي تاعد. على تحقى أمانبه » دون اي اعتام او اكتراتث 
الممادىء الكلاسكمة . وهذا ما يقر لنا مغالطاته الككثيرة وتراجماته المتكررة . وباطلا 
يتبحم مدعباً انه تاسِذ تمتشه وباريتو وسوريل * فبو انتهازي 'فراصي في الصمم . وعندما تم 
له الاستملاء على السلطة ‏ ل يكن احد يعرف ما الذي سيأتيه فيا بعد > اذ لم تكن القاشية بمد 
سوى -مرظة استحاج واسعة تحاول ان تحاقظ » يشكل ديا غوحي » على مق الحازة والنظام 
والملكية. ولم يستطع قبل مسيرقه المظفرة ان يؤلف له وزارة فاشة الا بعد دموله روما بستة 
ولمدءم » عام 4 4 بعد ات تمت له ا كثرية مترمة في الجلس الشانى بفضل المْق الذي 
اعتمدء والقانوت الاتتسهابي الذي ماه يعضد اكثر الأحزاب قوة ونفوذا . ويمد ذلك بسئتين » 
اي في سنة 1947 4 توصل الى طرد الاحرّاب الممارضة في الجلى واعلنبا رمعا غير شرعية . 
ويرطده في البلاد » يمد ان امن مراقبة الصسافة » ونظم الحرفية تنظيما قاسيا » وى جاتباً 
خصوعه السماسيين . والمؤسسة التوعة الوسدة الجديدة التي طلع ما ؛ تشملور في المجلس الفاشي 
وفي هذا الوقت بعمنه اخذ موسولني بيقع اكثر فاكثر » تحت تأثير الزحماء الرطشين امثال : 
كوراديني رركو وقدرزوني وأصبح منذ ذلك الحين مامي الدولة والجمش والدظام الملئي » 
حمق والكتسة . والمقال حول « الفاشة » الذي ظبر فق الموسوعة الابطالمة نول وضمه وأكتابته 
الكاتب صوقاتي حتتيلي » فبلسوف الفاسة © ووقعه موسولتي »© وفمه تعريف دقبق بالنظام 


اتنيازية الفاشية الايطالمة 


والنقابية الي هي من اخص مميزات ائره والتى جعل متها > اول 
رثسس دولة في اوروا » ابرز خصائص الفاشية التي اسيا » لم 
'بعمل ما الا متآخراً فظبرت المؤسسات و'عمل ببا بعد أن اتصف النظام .يذء الصفة بوقت 
طويل . والفكرة مستمدة من نظرية التعاور: الطبقي التي المع ليها الباب! في براءته 
عدا سندمة فبي تجدف القضاء على للصراح الطبقي في المجتمع عن طربيق دمج مصالح 


الدولة التقابية 


1 


كل الفئات قي صلب البفيان الدولى بحيث تتمكن من الاشراف عليها والتوفيق فيا ييدما . 
والمقصود من هذا لمس تأمم المشارييمع الاستئارية بل بالاحرى اشراك العيال في ملكيتبا » في 
اراحبا وفي ادارتها » واسقبدال التمشل الشمى التقليدي القاتم هفى المقاطمات يتمشل اخمر 
اقتصادي الطابيع والسمة »خليق بالتعبير عن مد الح معينة واضحة بدلاً من جموع انتشابي وهمي. 
وتم تنظم هذه اللؤسسات قدريجمياً مع ازدياد التفاهم بين الدوتش.ه واراب الصتاعة وتوقاً وقتوطمف 
ملطته ف الملاد . واولى مظاهر النقفانات الفاسة تمثلت ف الحلف الوطني للحرف التنقايية 
وكاتت مختقطة » اذ كان المطلوبي كا تَقتَمى الحراك الوطنمة أحلال تماون الطقات بعضيا مم 
العمل عام 1477 و 98؟١‏ 4 ألفت هذه الهمئات وامتدلتها بنقالات فاششة احتفظ الستاعيرت 
مقايلها .يتم الخاصة : د تالف الصتاعبين » الذي اعترف به رممناً وقد ألقي حتى الاضراب 
كا القت لمان الاستؤار المنتخة » وأنشنت عام ١59:‏ وزارة الأقاءات التي استدت الى 
ج. بوذي > كا ان ققانوت رو كو شل «١‏ الدولة النقابية » . وبطل العمل بالنقاات الختلطة و عسل 
حلبا هسثأتاو قئات عمالمة وهيئات من اراب الممل وخولت الى استفاء اشقرا كات من جميم 
ايناء الميتة © الاسحلين متهم وعير المسسلين © 5 خولت سلطة وضع تنظميات أدارية تازم 
المخحميم. وهكذا وقمت المنظيات الممالة نحت 'بممة الحرب الفائي الا انه لم يتم ديجها بمد في 
التشكل المكومي . 
الجلس الوطني للتقاات الا في سنة ١5+‏ الدي هم اعضاؤه ممثلن عن أرياب الممل وعن الميال * 
واشيرآ ظهرت عام النقابات التى كان وجودها من قبل حيرا على ورق وعددها 9 نقابة 
تألغت كل منيا من مثثين عن المنظيات الخاصة الصناعة والزراعة » والتسارة » وعتالك عنصر 
ثالث يتألف من مثلي القطاع المام » اي من موظفي وزارة النقانات . وترج التنظيم » عام ه٠١‏ 
بتشكيل ١‏ غرفة الحزائم والنقاات ٠‏ التي حلت عمل المجلس النمانى . وقد تكونت هذه اغسثة 
بالفمل بهم هتين سابقنين مع » مما: الجلس الرطني التقابات والجلى الوطتي الحزب القائي > 
تنسشمدها الحمكوعة »> سنا اقرارها تهائياً سقى بد الدوتشيه » يبنيا يلمتع فبها ارباب العمل ينفوة 
عمفوظة المقاعد فمها الشان من الطبقةاليورحوازية .اما اراب العمل فقد مثليم ممثثون عن القطام 
الصناعي ومثلون عن اصحاب الاملاك وكانت هم ففه الكلمة المسموعة والرأي الفصل > لا سيا 
وعلاقاتهم الخاصة بزحماء الحزب الفائي وشقة مدا . وهكذ! فالتمايش بين المناصر المضادة 
للديموقراطمة : الأقلمة الممثئة للاستثيارات الكبرى والاقلمة الادارية على الوجه الامثل . 
هنالك كا نرى » « هوة سحمقة بعن الروح النقابية وبين الواقم المنسمز في ايطانا » فالتقابية 


م 


رمت قي الاماس الى ان تككون البديل للتأمم . والحال 6 قالشولة 2 في ايطالنا تسمطر على الحماة 
الاقتصادية سسطرة تكاد تكون شامة» الأمر الدي مكن ‏ بيرون ان بلاحظ قائلا : د القضة 
برمتبا هي جرد ثيل دق يخفي وراءه سلطة سياسة ارس د كقاتورية مطلقة على المصالح 
الكبرى وعل الفككر » اقل منبا طريقة تلقائية التنظم للفصالح الاقتصادية »© فالواجبة النقابة 
تخفي يبشكل مفضوح سبطرة المصالح الكرى ‏ 
والسماة الاقتصادية والاسجاعمة تتمز مالواهم بصفات عدة مها 
الار مال والتنسمب مم مقنضمات الخال » والنظ_اهر العلني 5 
فمعرة القمح عام ه5١‏ ومعر5 الليرة عام 147 2 والمجبود الذي يدل في سب لى تصني لع 
اللاد ؛ بعد عام ١97.‏ » ومماسة التسليح » ويعد عام +8 المحبرد الحربى » وكلهيا ألمداث 
تتماقب دوعا توقف تقرباً » بذلت جمعاً نوما بساسة الا كتفاء الذاتى في امال الاقتصادي . 
فقد حاءت التتائج غير متكاقئة وغير سوية . فسياسة الاكتفاء الداتي في الحة_للى الزراعي التي 
دشنها موسولي مم معر 5 القمح عتدما قيض بدء على ارات في رابعة التهار وهو متخفف 
اللناس 4 رامت الأرضن الزراعية هم+/ وقد ماءتهذه الزيادة في اراض لا تصلح كثيرا تنلل هذء 
الزراعات ؛ وعلى حاب تربية الماشة والفاكبة . وعملية استطلاع بطائح مقاطدءة البونتن التي 
استنفدت مبالغ طائة>ل تؤْد الىنتالج متكافمة مم المدااغ الضضمة التي تطليتها جملمة الاستصلاح 
ول يستقد منها غير ٠.‏ -و*1 مزارع . وفي المقابل ل يعمل شيء يذكر لحل المشكلة الرئيسية » 
مشكة المزارعين الدين لا اراض هم . فالاسراءات التي سبق واتخدت قبل عام 15977 في سل 
الفلاحين كساية المستأحرين من المدث محقوقم » ومن زيادة معدل الايجارات وي سبيل توزيم 
الدقارات الكيرى التي مثل ثلث مساحة الارض الزراعية » 'صرف الاظر عنها واهمل امرها . 
وعلى عكس ذاك © ققد اذ يلوح نوع من الاقطاعية الحديثة مم سسطرة نظام مزارعة يرمي 
الى ربط القلاحين المزارعين بالارض . وصدرت براءة بتدظم هذا الشكل عن المزارعة » رتحدد 
انواع عقود الاستهار في الحين الدي كان فيه العيال الزراعيون يققدون تدر مسأ المكاسب اأني 
مسحلوها منذ عام 1415 : تمان ساعات عمل ف النهار » والتأمين ضد البطالة » كا اخغذت تدرج 
عادة دقم المرقبات عبتا . ومن يحاول متهمات ينزح من الريف الى المدينة مثا عن *#لى أو مورد 
رزى كان عرى طردمم وارجاعبم الى متازهم بالقوة . 

اما العبال فقد اخذ وضعبم القاتوني يتغير . قمراءة العمل كبراءة ال «اسسامهيهم لا تأتبان 
قط على ذ كر القانون الذي ينص على تمان ساعات عمل * ا أته لم يتخل اي تدبير فمال #ف#اء 
الخخالفين القوانين الجارية المقحول من ارياب العمل أو ضد حى الطالة . 
والفاشية كاانازية » ل تحاول قط تغمير المجتمع الايطالي . فقد 
قنعت من الامر بتوطبد وتقوية الطمقات الموحبة أأتي مادت بها 
ازعة .هو - ؟و١‏ » وقد عدر مومولتي قي ان تمل الجاهير هش بروح الحرب . قهذا 


الساسة الاقتصادية وال ستاعة 


مدى نقود الفاشة وعدوتها 


تزورارا 


الوضع من الضغط والاثارة المستمرين على الذسب » لم بتمرس به سوى قة من الناس : الشباب ؛ 
ولفترة قصيرة . فالسواد الاعظم من هذا الشعب الصابر ؛ العامل يقي يكم في حياة قاسية 
مستسدة . فالازمة زادت الئاس مأما ومالا : فقد غاص الغلاحسوت والميال في الموّس والأس 
حيث رقرف على النظام جو مشيع الشك وبعدم الانضباط ايضا. قبعد عام ١5+‏ © ترى اقل 
من تصف الاولاد ينخر طون في التشكلات القاشية على امتلاف انواعبا ؛ بمد ان اعرض عتما 
الممال والفلاحوت . فالطيقات الموجبة وحدها توجه اولادها شطر هذه المنظات لاا المفتام 
الذي يقتح امامهم ابواب الوظائف الادارية والمهن الحرة . ومن جهمة أخرى » أن اشراق 
الحزب على البلاد » حى سلى الاعضاء المسحلين فيه ل يملع قط من القدرة ما بلقه النظام الناري 
في المانيا . وقد حدث في وقت مبكر حدأ قراخ امتد من اعلى الس الاداري الى أسفله » كا ان 
الفساد اخذ يدب فى صفوف الحزب وكثرت مساوىء الادارة . 

فطالما عرفت الفاشمة ان تشدد من 6.ضنبا على الفقراء وا ما سكين وعرفت أت تصوت 
المكاسب والمنافع وحققت انتصارات -هة في انجالات الديلوماسمة» فقد حظيت برضى الطبقات 
الموجبة وحظوتا » وقد عرص قردى من ينها ان لا يتورط بعدا معبا» وبقبت متتحفظة للغاية 
لأن دستور عام 64م؟ ل محر الغاوء رمميا > وهكذا فقد انتصب دوماً في وجه موسولتي نظام 
ملكي كامل غير منقوص . قالملك الذي عرض نفسه للاقد باستدعائه موسولني للحم وعوققه 
المشبوه من مقتل متدوتي »© قد ارتصى بواقع السلطة الثنائية وسل بها » الا انه بقي مع ذلك » 
في نظر عدد كبير من الابطالبين » ولا سيا في نظر الارستوقراطية الغنية الشديدة البأس » 
الرئيس الحقيقي للبلاد » و كذلك في نظر كبار ضباط الجيش » والدبلوماسين © وقي نظر كل 
المناصر التقلدية التى لا تزال تنعم بنفود قوي في السلاد . وهذه الطبقة المتشككة واحتقرة 
للفاشة واحمانا معادية ها » عرقت ان محافظ على اليمد الذي يفصل يمنها وبين الحزب . أما 
طغمة الاطيروس فقد اخذت تأتي بالدلمل تلو الدليل على رضاها عن الفاشية ( ألم يحبى ببوس 
الحادي عشر متذ عام 5 كل موسولني » رحل العنأية الاهية ) كلما توفرت لديه امارات 
الرغى والحظوة مث باعادة تعلق السلمب في المانتي الرسمية » واعمادة التعلم الديني الى 
المدارس الر معية » ولا سما بعد عقد اتفاقات لاترات النى اعترفت للكنيسة مر كز ممتاز ‏ ولدا 
راح رجال الاطيروس من جميم الطبقات والدرجات »2 وجريدة الفاتبكان الرسمية : 
الاوسرقاتوراه رومانو > بؤيدون بقوة مشروعات الدوتشيه » لا سما حرب ققح الحشة 
والتدسخل المسلح في اسياتيا . الا ان الكنية اعتفظت لومده! المنظمة الوحمدة التي لا تخضم 
لمراقبة الفاشة » اعذي ها « العمل الكاتولكى » . وماعتمت هم- ذه المنظمة أن اصبحت محور 
معارضة سياسية حيث اخذت تظهر للوجود أطدر الحزب الشعبي الذي حل وضحهي يه عام 
449 وعندما إعلنت الحكومة حل منظعات الشسممة والمنظيات الطلاسة » رد الايا على ذلك 
برسالة عتيفة شحب فبها وندد عالما هذه الروح الوتنية التي تحيش ا الدولة القاشية » كا ان 
البا! أحتج » عام ه؟9! على التشريمات المضادة لأسامية ( ممع انه كان سبى لجرددة شقلا 


م 


كاثولكا اتن اثنت عاليا على التدابير الاولى التي اتخذعا ) . ومن ناقل القورل ات تعاررك. 
الاكطير وس مع الدولة لم يفقر قط . 


والممارقة الى اتيكتها ملاحقات البوليس وتحراته الثديدة » 
والانشقاق المؤسف الذي قعرضت له بعد مقثل متدوقي4 ارغتها 
على السكوت أو على اللحوه الى التستر والتشفي . والممارقة الوحمدة التي بقيت قائمة ‏ دونما 
خطر - تنحصر في مجلس الشيوخ حميث كان باستطاعة بعض للشيوح التككم بحرية ورفع عقير هم 
عالاً ؛ كا اتحصرت في بجلة التقد ميث ححمافظ تروتشيه عنى تقالمد الفككر الحر . قالمعارمئة 
الصامتة كانت متحصرة في الاوساط الجامعة والاماتذة الذين أدوا عام ١981‏ »6 باإستثناء ١١‏ 
استاذا منهم ين الولاء النظام الفاشي » مع وجود يعض خلا تركز قمبا الفكر الحر » ويعحض 
زعماء حزب الشعب . الا ان هذه ٠‏ الحجرة » في الداخل ل يكن لحا أي شان كا انا لى تماول 
قط ان تلعب اي دور . اما المناغلون »2 قبعضهم - وثم الشباب - بعملون في الخفاء والسرية في 
جميع احاء ايطاليا » يطاردهم البوليس > وبرزعون الصحافة المميرة عن المقارمة من بينها م12 
جريدة كارلو ررس » ويتتهي بهم الامر عاجلا ام آجلا الى بد البوليس الذي يسيمهم المذابات 
الالسمة أو برمل بهم الى معسكرات الاعتقال في اقاصى ايطاليا او الى الجزر الموحشة في البحر 
النيونتي > حمث قفى العديدون منهم امثال انطوت.و غرامةي > ومنهم من يفر ناجم بنقسه الى 
الخارج “ ليعمل في الخفاء 4 امئكت_ال دوت ستورزو وقرنسي كو نمق » والكونت مفورزا » 
وسترو نسي» وسوزيب سزاغات ولب طوراتي الذين الفوا قي بأريس « الثمر كز اللافافي » 
وكارلو روسل اخشيراً الذي نظم الحركة المعروفة حركة : « المدالة والحرية » واضعة نصب 
اعبتها تعالم الاشتراكية القبيرالية . وقد لقت نماحا كبيرا في صقوف رمال الفكر ونحست 
يتأسس خلايا كثيرة لها في ايطالما » وهي خلاا ل تلبت ان صفاها البوليس الواح ده بعد 
اللبرالة . وفي سنة ١584‏ “ أخذ الشوعبون الادطالمون » في المنفى > يتقربون من الاسترا كيين 
وعقدوأ مع بمّرو ننني » في آب من تفك السنة اتفاقً خاصاً ينص على وحمهة العمل المشترك . 
ثم أن مساهمة لللاحئين الايطالين اعداد كيرة في الحرب الاسباتتنة » شددت من موقف 
الشبو عمينالذين ألقوا الطوابير الدولية برئاسة شخصيات شموعرة» باسكثناء رأندولفو بتشياردي» 
قائد قرقة غاريبالدي » وام هرا وليس آخرآ مقتل الاخوة روسل » عام ١90+‏ قانزل ذلك 
ضربة قاصة بالممارضة غير الشوعة في ابطالا . 


للعارغة في الداخل والخارج 


م 


ب - انتشار الأنظمة الدكتاتورية في أتحاء اوروبا 


1 مامت الازمة الاقتصادية في اوروا الوسطى بتضيرات اساسبةوتسيبت 

في ادرويا الوسطي إنجبار عام لكل ما تبقي فها من اثر للانظمة الدموقراطية البدلماتية» 
التي رأت النور في اعقاب الحرب العالمبة الاولى . وتشيكوساوفا كما بقبت و-مدها امينة النظام 
البرئاني لما كات عليه تركميها الاجتاعي وتقائيدها الادارية من ممائةة وتشابه المؤسات اوروبا 
الغربية . وكل البلدار:_ الاخرى التي سبطرت علبها ديموقراطة صورية دبت الييا عدرى 
النظام الايطالي والالماني . 


كان من الصعب مدا في هذه البلدات الزراعمة الطابع التي رزحت تحت واقع الازمة » 
أيقاء جباهير الفلاحين البائة واليروليتاريا الصناعب + الي تراصت صقوفها وتكائفت عفى آثر 
الازدهار الصناعي الذي عرقته مؤشرأ » مسترسلة في خضوعبا واستسلامها . فالاصلاحات 
الزراعمة نم تدغل اي تحسين يذ كر على اوضاع الفلاحين والمزارعين اي :ا وقمت وحيعا قت » 
قبقوا برسفون في بأس مممت »> بعد آن روا تحت وطأة الصرائب وثقل الديون المثراكة علهم » 
في الوقت الذي حعلهم قبه هوط الماسيل الزراعية عاجِرين ماما عن ثيراء يعض ضرورات 
المدش من المديتة ‏ فاورو الوسطى واورو! الشرقيِة تككنظ بالمكان » والسواد الاعظم من 
السحكات اي ما يتراوح بين الثلثين والثلاثة الارباع من هؤلاء الفلاحين علكون مزارع لا تفي 
يأودهم وأود ذويم . كا ات معظمهم يحتاح الى العمل آذ ان المد العامة القائضة في هته 
القرى تنراوح بين تلث السسكان ونصفيم . وطبقة الفباء في هذه البلدان ؛ الى تعود جذورها 
الرئدسمة الى الطمقات الفقيرة او الى الطبقة البور سوازية الصفرى والمتوسطة » تعد بين صفوقبا 
الكثيرين ممن بعانوت من المطالة . والطبقة العالمة نفها الي تنضضم صفوفها وتنمو باستمرار > 
تشكو من يخس الاجور كنا ارد البوليس بلادى بوشية كلمة وفظاظة * كل شكل من اشكال 
التقالات أذ برى قمها خلمة محتملة من خلا الللشفئة © كا تيز بالمنف همه لاعتصاب جمال عتاجم 
الفسم في وادي جو > عام ١555‏ ؛ وورش الخط الحديدي في غريفتا من اعمال رومانيا » 
والاعتصاب العام الذي اعلن في قولا » من اعمال الموانت . وقد تجم عن هذا الوضع ادام 
المنف بين طبقات المجتمم المتصارعة يعد احتدام التنافس بين القوميات المتامة . فلا عحب 4 
والحالة هذه ان ثقلق الخواطر دين الملاكين ور مال الأعجمال والتكومات الرجسة من جراء 
الحدير المتصاعد من هذه الارساط التي ينأ كلبا الحقد والؤس . فالحل الوحمد » قي تظرهم 4 
النغلب على المصاعب الاقتصادية التي يقريصور- _ يا » وعلى الضغط الاجهاعي الذي يرزحون 
تحنه » يقوم في تقوية سياستبم المحافظة . وهكذا طلمت في تلك الملدات > أنظمة دكتاتورية 
شككت من الضعف وافزال في وحه معارضة أشطة . 
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قأمت الى جانب الاحراب القديعة التي انقسمت طى تفسها امام 

الضائقة الاقتصادية الى فمّات تناصر الد كتاتورية واخرى تطالب 
يتسقرى اصلاحات ديعوقراطة مذرية » احزاب حديدة طلعت من بين الدهماء امذت تنسج 
على متوال الفاشمة واغتارية بعد ار: تبنت مناهحبا ونظم عملا . وقد اشتد ساعد هذه 
الاحزاب لا سما في هذه الاقطار التي تقوم فنما اقليات هودية قوية تنمتع ببعض النفوذ والتأن : 
كولوتما وهئقارا وروماتما » لا سما فى هذه اللدان بالذات حمث اخذ عدد مل الشبادات 
العلما وخريجي الجامعات دزداد ويتعاظم » وقد تناقصت أمامهم ان ل قل اسدات» منافذ 
الرق الاجتاعي الى توفرت من قبل واخذوا يشعرون * اكثر فاكثر » بزاح ة الميود لهم على 
المبن الحرة . ققد ألقت هذه الشسية المسكنيرة الصفوف الأولى للحزب الوطني الراد يكال (ظرا) ؛ 
و ومسكر الاتماد الوطى » يقمادة الكولو تيل صودوك واخذوا يطاللون بد كتاتورية عتصرية 
تاخذ على نفسها تطبير الب لاد من المهود ويقطم دابرثم من الاساس مع دابر الدموقراطيين . 
كذلك تهدت هتغاريا طلوع و الصلمات ذات الأسهم ؛ كا شهدت رومانيا « الحرس الحديدي » 
تحمع أعضاءه ومتاصريه من ايتاء الطبقة نقسها وتحدث دويا قوياً بين صفوف القلاحين والعال . 
والحر كتان تحلات المزيد من الانصار والمر بدين بين الفلاحين اثر حملة قوية مطالبتين بالاصلاح 
الزّراعي © ساجمئين بعاف وقوة اصحاب روؤوس الاموال ولا سما الهرد . وكاة السر عند 
الحرس الحديدي : ه لعكل انسان قدان من الآرض » والذى عرف ان يحتذي الى صقوقه العيال 
العاملين في هذه الصناعات الجديدة الذين نزحوا من عه د قريب من الريف » ول يلبث معمل 
مالا كسا الكمير للاسلحة في بوخارست أن اصبح قلمة الحرس الحديدي في البلاد . وعلى شاكلة 
ماتم في كل من المانما وابطالءا »> فقد تلقوا تبرعات ومساعدات ضخمة من اراب الصناعة ومن 
احزاب المين > كم ان الادارة والمحمام أساطوم بالكثير من مظاعر العطف . 


الاحزاب الفاشة 


اما النءسا فقد احتدم الصراع فيو ١‏ واشتد بين الاسترا كبين 
المسطرين على قينا تساندحم منظمة خاصة من المليثا اقرادها 
من العمال » وبمن الككاثولك اصعساب الامر والسلطة برئاسة المستشار دولفوس © شد من 
أزرهم مملدشما خاصة بقيادة الامير ستاهرتيرغ . وفي اذار عام ++19 > اص ددر المسقشار 
دو لفوس قرارا يتأجيل انمقاد البرلمان > وامر صل الحرزي الشموعي والحزب النازي وقرض 
على البلاد د كتاتورية . وقد اصبحت المليشيا التي تاندء » اليوليس الر>مي في البلاد » فقمعوا 
بشدة فتنة اطلقها الاسترا كيون في فبينا » بعد معركة حاصية دامت ثلاثة اام بطوها (سباط 
51 ) . وخشلافاً للى كتاتوريات المجحاورة لم تككن ارك التى قامت بها خبركة جماهيرية ول تمن 
المركة بأن تولى الحم في الشلاد إطار جديد من الحكام ؛ أد أن وحبدات الملدشما تألفت صقوفها 
من رجال النظام القدى . فالحكومة القائمة برئاسة دولفوس الكاثولكي وخلفه شُوشْنِيِغ » هي 
سحكومة شرعبة في السصمم ومضادة للجماهير . وهذا النظام الد كتاتوري الجديد الذي تقاسمته 


النظاء الى كتاتوري في التمسا 


ل 


نزعة فاشة مثلة الممليشيا » وقدامى المكريين والارستوقراطة القدعة ورحال الا كليروس » 
ونزعة مضادة فلفاشة تدعمها البورسوازية اليهودية التي توجدسى شرا من الفئنة الاشتراسكية ومن 
المذابح النازية » بدت عليه معال الضمف . والدستور الجديد الذي استليم قبه واضموه 
ايديولوجما كاتوليكية صرفة » وضم الدولة تحت سلطة و الل اللي العظم مصدر كل حق 
وملطان » . وهو لا نص على اتتضاءت ولا على استفتاءات »4 بل بؤسس دوله اساسيا 
النقابمة . 

فليس من عحب بعد هذا ان يستفسل أمر النازية في ظل هذا الظام وفي مثل هذه الب لاد 
المعروفة بعدائها الشديد للسامية » حمث الشباب والعال وكل هؤلاء الذين يكتون في صدورهم 
حقدا دفمتا لكل -مكومة مسحمة اشتراككة ترتكز على الارستوقراطة وعلى الرجال 
المسككريين من الملكية المافسة » ثم على اتم استعداد للاخذ يعبود ووعود التجدد . وي ة اذار 
موا > وتحت كابوس القزو وشطر الاجمتياح 4 حاول الممكشار موششيخ أن بقوم باستفتاء 
عام » في سديل الحفاظ على « فسا حرة > مستقكة ؛ اشتراكبة ومسبحمة » . ققد سيق السيف 
المذل » إد وقم بعد ذلك يثلاثة أيام » هم انما إلى الرايخ . 
أعلن دستور عام +15 في برلونبا » في ائر وفاة بلسودمي 
عام ه14 تظاما د كتاتوريا ظاهراً » إلا انه لقي معسارضة 
عنمقة من جموع السكان الذين تبعوا كلمة السسر لدى أحزاب المعارضم 1 وامتتموا عن الاشتراك 
« بالانتخابات الممتة » » التي اشقرك فنا 4# ,]* لا غير من جموع الناخبين . جرى الغاء ٠١‏ ./' 
من أصواتهم . وقد اعتبر ثلا الناخبين معارضين . ومع ذلك » فموت المارشال ترك المسال 
حرا امام كت الزعماء في الجيش الذبن يشددون على الد كناتررية بدون د كتاتور » مع انتهاجهم 
ادعام ب فد 

أما في هنغاويا » فقسزي المحاقظين استمر بالمك متد عام 147٠‏ يدعمه التبلاء وأرياب 
الأعمال » الا انه أشذ ينزع الى الفاشية بعد عام ١55١‏ عتدما حل على رأس الحكومة المترال 
قوس قائد المنظمة الارهابية الممروفة بمدظمة « المر ال متشةظين » حل الككونت بثلن . وقويت 
النزعة واشتدت اكثر فاكتثر مم خلفه المالي إمردي الذي تآثر مكثيرأ يحزب الصليارن 
دات الاسهم . 


ف بولوتمسما رعلم ارا 


ومنف كانون الثاني ١545‏ »اصفر الملك اسكتدر امراً بحل 
المجلس ووقف السل بدستور قدوفدان © واعطى يرغوسلاقيا 
عام 1١459‏ دستوراً استبدادياً » جمل الوزراء: مسؤولين أمام 
الملك وحمده . وبمد وقاته عام ١9+:‏ > شقف بولس الوص هلى العرش من قبضة الاظام دون 
أن يسد الى العلاد الحرءات المدنئة والسماسمة . وتألفت في اللاد نقايات عدجمجهر عام »+ » 
علي شاكلة النقابات الفاصة ببزاتها الرعصة ‏ 


في اوروط الجنوبية 
الشرقية والشمالية 


ا 


اما في بلقاريا » فقد انشأ الملك بوريس »؛ في اثر الانقلاب المسكري الذي قام به الجنرال 
جورسيف ( 5؟ اار ) ادى الى حل الجلس وحل الاحزاب في الملاد » د كتاتورية ملكية . 
ومع ذلك بقمت المعارضة قوية . وبالرغم من عدف البوليس وفظاظته والعقابات التي سامبا » 
وبالرغم من الفاد والغحلم ؛ كان ثلث التواب الذين اتتهعوا » عام ١+4‏ >4 من 
رحال المعارضة ‏ 

وق روماتما » 'طرد حزب الفلاحين من الحكم بعد ان استآثر به منذ عام 1954 »> وذلك 
في ائر القلق الدى سأد الملاد من حراء الازمة المالية . وانتهز الامبر كارل هذه المناسية للمودة 
الى بلاده » 14٠‏ 4 ويلع ابنه عن العرش وبومع حكه وسلطته تدريجماً ويمد ان نحم فيشاط 
1١4‏ >“. بنسف الاحزاب التقلمدية في البلاد » انثا على المكثوف بساعدة حكومة اتحاد وطني 
برئاسة البطر برك ميرون كريقا » د كتاتورية ذات دستور مسحي لانابلي »6 القى الاحزاب 
السباسسة ذا القى التقابات العالية » ول بيتى قائًا سوى حزب جديد المعروف نجيهة 
البعث القوعي الدي حجاء تشعكدمه على غرار الخحزب الفاشي ببزته الرءمية» كا استعمل المصطلحات 
والتراحكمب ألفاشة . 

اما الوان التي اشتدت علميا قبضة فنيزالوس معنف 15489 > فقد أعمدت الملكية المها » عام 
ه١١‏ 4 وكان الجيورون والملكدوت على توازت فيا ينيم > في البركان . ولا تكررت قيها 
حوادث الاضهرابات التى دعا الميا الشوعون >» اتَحَدَ الجنرال من ذلك دريعة لحل المجحلس واتشامء 
دكتاقورية » ؟! اعلن في البلاد الاحكام المرقية وقد حاكى النظام الجديد بقسوته » والمنف 
الدي قع به الافطيرابات النادج الد كتاقورية التي نسج على غرارها 4 بتأسيسه كتائب 
معاد اسْبه ما تكون بفرقة الصاعقة في للتازية وبدعاية شخصية محمى « مؤسس الحضارة 
الملشة للثالثة ٠»‏ َ 

وقام النظام الد كتاتوري ف بلدان الملطيق “؛ في استونما مث » عام ١90+‏ > حمث حل 
البدلمان والغبت الاحزاب » وقي ليتونما كذلك حت ل يلبث أوكانيس ان اصبح © عام 6و١‏ » 
فادوئيس أو الفوهرر . 
سهدت دولثمه الجزيرة الايبرية هيايضاً قمام د كتاتوريات. 
فالجترال كرمو الذي اصبم رئيس للجمبورية بمد ان طرد 
الجنرال غويز دا كوستا الذي استأثر بالحكم ائر حركة انقلاببة قام بها عام ١94+‏ » سم مقاليد 
الحكم في البلاد الى سالازار استاذ الراضات في جامعة عكواميره الذي اخضع اليلاد لنظام 
د كناقوري من جنس معين . فقد كان كانولسكما متزمتا تتفيذ على شارل موراس فساول اخضاع 
البلاد وحمكلها وفقاً لعطمات السملا يوس او جريدة التعالم المحرمةالتي تحظر من اي تنازلات 
المبرالية والاشتراكية والدعوقراطية . ويصقته رئسا لنظام م محافظ في الصمم »© واعتاداً 
منه على الجيش والكديسة * هدف مالازار للدفاع عن الحضارة المسبحة التي تتبددها تعالم 


لازنا 


عصرة هذه وفلسفاته الناشرة : كالشعويمة والشموعية والاشقراكية » وكل ماعن أنه أن يمس 
بأذى « للعقول والعقائد الاساسة » وحمل النفوس تتشكلك « بالحقائق الالدة » . وأنشآ 
الدستور الهديد الذي نثير عام ١+‏ “ انشآ و دولة حديدة » نقابة © متاهضة للدعموقراطية 
والنظام اقبرماني . فالدولة البرتغالية هي في الصمم » دولة مسيحمة » قوم ة تقوم على الاسرة 
والحرفية والادارة البلدية » تلغى منها الاحزاب والماسونة . فالبلاد تتهلى عن نظام الانتخابات 
العامة وتمتمد بديلاً عنه نظام حرقياً أو ميش يتصدى لاروم الطيقية ويماول ان ينقظم البلاد 
بعد ان رزحت تحت وطأة الضائقة المالية . فالتلم ببد الكنية في جمسع مراحل * و « قانون 
العمل » قنيا» قو صدى قريب لبراءة العمل في ايطاليا : نقالات عمالية وحم ذة » غير مازمة 
غثل جموع المهال » ونقابات اراب العمل » بعضها إلزامي » يميد آليها يتسديد اله الاعلق 
للامعار؛ تككونون محم وظيفتهم وسطاء المنتحين»ف_باون يبع محاصبليم ويقصلو نف الاختلافات 
ااناشية . ويتألف من الفثتين تحالفات مينية واتحادات » تعمل تحت اشسراف الدولة » على تأمين 
الاتسجام في الجال الاقتصادي . وهنا النظام النهابي هو أقّل خضوعا في البرتغفال للساطة 
التنفيذية منه في ايطاليا . هنالك بلس نقاني استشاري يبدي رأيه في مشروعات القوانين التي 
تعر ض عليها ثم تحال امام محلس وطني يتألف من ٠ه‏ عضو ينتخب لاريع سنوات . وتعمل 
الدولة على استفتاء الرأي العام بعملية اقتراع عام يحرم من التصويت فبه كل من تحهل القراءة 
والكتابة الا إذا دقموا ضريبة معنة » ودلك بتقدم لائعة موحدة من لمر سحي وللا تماد 
الوطني » يحى للناخيين فقط شطب اسم من لا يرون فبه . والوزرام مسؤولون أمام رئيس 
الحكومة وحده الذي يبقى «سؤولاً امام رئيس الجهورية » وهذا الاغير بنتخب بواسطمة 
استفتاء شمبي ل#دة سبع سنوات وتتمتع السلطة التنفيذية يحق رفض اي مسروع قاترن اقره 
الجلس الوطني كا تتمتع تحى حمل المجلس المذ كور . 


تخضت اممانيا خركة اختار مماسي واسعة في هذه الحقية من كريخيا الحديث 
حسث ازدهرت الفتون والآداب بكتية وقتانين لمعوا في مماء الملاء > أمثال 
مغال ا وكمونيو واورشيقا دي غاست والشعراء وان رامون خممنيس وقفريدريكو غارسا 
لورظ والموسمقار الشبير مانويل دي فالا . وكان من جراء الضائقة الاقتصادية أن زاء الناس تأففاً 
من نظام الجنرال بريمو دي ريقارير الد كتاتوري »2 ول تلبث الحرسكة الحهورية قبا أن طقت بعد 
ان اشتد ماعدها إثر الاضطرارات الاججاع.ة العامفة اي هزت البلاه واشاعت القوضصى فقبيما 
في ندسات 19١‏ . وتعاقبت على الحم في اسسانيا » بين ١و١‏ - 9عىود > حسكومات ذات 
مول متضاربة : تناوحت بين تحالف اليسار بد ان انقموا الى اشترا كيين شوعب ين »6 
وجمبوربين بورجوازيين » واشترا كين معتدلين الذين اقروا مجتممين » دستوراً دعوقراطيا 
عبان ووضعوا مشروعآ لاصلاح زراعي سَامل . الا ان عملية الاصلاح هذه اعترضتها صعوبات 
جمنة اخرت تطسقبا الامر الذي حمل القلاحين على الثورة واخذوا يحشيلون الاراضي . وحاءت 


اسبانيا 


ار 


النتائج تخمب الآمال ما ادى في انتشابات عام 4+4! الى دغول الجبلس اكثرية رجعية ساحقة 
تمثلت ف امحاد المعين المستقل بقمادة صل روبلس وتوصباته > والفت كتائقب ممليشما عرفت 
ندم بالاحرف .5 ./2 .0 .ثر كانت تعتزى المبادىء الحتلرية والنازية » مناهضة لما ر كسمة 
وذات مطالب قومة ( غم طنحة وجبل طارى ) كنا أدت الى ظبور الكتائي الاسبانية بقمادة 
خوزه ابن برعو دي ريفير!. وماولت الحكومة المسكندة الى احرّاب المعين خلال ستتين انتهاج 
سماسة انكاش مالى > كنا معت حهدها لالقاء التشريعات الزراعرية وتعديل نصوصبا لانشاء 
د ملكة عائلة »على الطريقة الالماننة » لا تمز”أ ولا تنقل الا للارهملة او لاد البنين» ولا يجوز 
بصورة من الصور تأسيرها او رهتها ولا ببعها ( الا لعاتة اخرى تكرت مؤهة هي ايشا شل 
هذه الحيازة ) . الا ان هذه للسباسة التي اتسمت بالرجعية » وتمع الاضطرابات المالية التي 
وقعت في مقاطعة استوريا» الدم والنار على بد الفرقة الاجندية وفرقة المغارية والطيران»كلدلك 
ساعد على تشكمل جمبة شعبية في البلاد . و1 كانوا تلقوا درسا يلمعا من انهزام ' الاسّتراكبين في 
فمينا » ومن الامثولة الفرنسية التي حدثت في باريس في السادس من شباط فقد تكتل 
الاثترا كمون والشوعون ودخلوا الانتشابات المامة في ١١‏ شماط ١47‏ كتلة واحدة أدت 
هم الى فوز مين لاحزاب اليسار اليرحت 5+2 مقمدآ» متها هه للاشترا كين و ١‏ الشوسين 
مما أفاح للجميور سن العمل بتشاط لتسقيق مشروع الاصلاح الزراعي فحرى تلك ...رهم 
مزارع في مقاطعة استرامادور . وقد حمل هذا الفوز الطشقات الموجبة والجيش والا كلبروس 
لاستعمال المنف 4وراح الكتائسون والفاشون بقئادة زعمامُم خوسه انطوتمو برعو دي ريفيرا 
وكالفو موتماو ينظموت انقسهم حربا وي تعدون للقتال . وترأس الجترال قرنكو حوكة ثورية 
نشيت في ١‏ قوز > فجاء انقلابا كلاسيكيا أعد بكل اعتناء . الا انه لقي مقاومة شعسة 
مفاحئة لم تككن في الحسبان . فقد تمكتت الجاهير في برشاونة ومدريد من تجريد الجندى من 
ملاحهم . ول يستطع الصباط » يءد ان تخلت عتهم وحداتهم الا الاحتفاظ بقسم ضثيل من 
اليلاد بمساعدة الفرقة الاجندة و كتائب المغاربة ويعض المقاطعات والجزر » وعتاطق اراغون 
ونأقار الجلمة وقشتالة وغالمسيا » وراح الفلاحون والعال في كل مكان يتسلحون » بعد أن 
انقم اليها ,/؟ رجال الاسطول وعدد كبير من افراد الجبش يتواطو مع احرار البورجوازيين . 
وهذ! الصدام بين شي اسبانيا : سق سُعى متعرر يعض هه الكاثوليك الكتاونيون والباسك» 
وى ثات يعضمده حال الدين والضباط تشد ازرهم ايطالما الفاشمة والماتما المتلرية » ل يلبث ان 
استسال الى حرب اهلية دامة هوجاء . 

وفي الوقت الذي كانت قدور فيه الأعمال الحرببة » اخذت الحكومة الجبورية قي المناطق 
الخاضمة لنفودها تقوم إصلامات مذرية : فوسعت من نطاق الاصلاح الزراعي كا اخنت في 
تطوير الملكية الفردية الصغيرة . فقد امت في مقاطعة كتلونما كل مشاريع الاستمار التي يزيد 
عدد العيال في الوا-مدة على هائة عامل » بينما اعبدت الاملاك الى اسحاءيا في المناطق التي سبطر 


ع 


عذببا الوطئيوت . واخذت الدولة بعد هزيمة الجروريين بتتنطم الملاد على غرار التنظم المسمول به 
في النظام الفائني . فقد برهن الزعم فرتكو على انه عكري قطن > عند وكاثولنكي نجش 
نقسه بالنفض لغماموننين وللشوعين . فبو يتمتم عن طريق الجيش والبواس والادارة واحا م 
بسلاطة لاحدود لها اتَحذ منها اداة لتصفية الثورة واجراء مذابح في صفوف متاوشه اثناء الممارك 
وبعدها » كا ارسل الى المعتقلات مئات الالوف من الخصوم . فقد صرح منذ عام ١589‏ قائا : 
دارت أسباننا لتحذو حذو النظم الد كتاتورية كايطالما والمانما » وستعمد الى تبني اطمئات 
النقاسة وبذلك تضم دا نهائياً المؤسسات اللبرالية التي معمت للشعب » . وهو قي ذلك انما 
بعتمد على القوى التقليدية في اسمانيا : الكنيسة الاسماتية التي وضعت عام ١57+‏ في رسالة 
راعوية عامة > الحركة الانقلاسة واعتفتاء علسأ, » والقي اعتقلت عدام ( انةصار 
الصليببين » والجيش والبوايس اللذئ يستترقات لوحدهما » نصف موازنة الدولة » و كذلك 
« الكتائب » التي انصهرت قنها > عام ١51‏ وحدات الجونز . وارد_ انهم الحرب الكارلي 
المعروف بروحه الرجعبة الى الحزب اصبح قاترن الحزب عام ١599‏ > « مصدر الوحي والقاترت 
الحكومة الاسمانية » . والككتائب هذا الحزب الاوحد الذي انصهرت قله الدولة يمدها بالمتصر 
الحكومي والاداري »> ا يضع تحت تصرقها بولبس أمن سسري © يرجه الصحاقة والدعاوة 
والتعلم ومنظمات الشباب والنقابات الممودية في هذه « الدولة الوطئة النقابة » > وبذلك تتم 
لها السيطرة على الطبقة العمالية . 

وهكذا خضعت أسيانيا لتظلاء دكتاتوري مختلف في وسوه عديدة عن النظاميئ 
الالماني والابطالي لوقوعه تحت قمضة الحزب اكثر منه تمت قبضة الجيش»> وبروحه الا كلبراكمة 
البارزة ويروحه الوطنية التي لى تككن مهتم كتير النرسم الخارجي > وبسمطرة المصالح الزراعية 
دون الصناعة الكبرى . وقد جاء هذا النظام في طبمعة البلاد والعقلة الاسمانية | كثر منه في 
صنويه الآخرين ‏ 
اما الملدان المرتئطة بغيرها وااتى تأثر تعميقا بالازمة فقد اتقعلت 
هي الاخرى بالمبادىء الفاشية ‏ قفي بلدات اميركا اللاتيتية حيث: 
تكاثرت حوادث الانقلاب الساسمة والثورات » قامت حركات اخذت كثيراً من ملامع 
الفاشية في ابطاليا والنازية في المانما . من ذلك مثلا « العسيل التكاءلي » في العرازيل وتقصاته 
الخضراء مع شارة خضراء على الساعد تذكرة الصليب المعقوف « والقمصات الذهبية » في 
المكسيك بادارة الاكليروس الذي ينعم بمطف الجنرال فرنكو > و « الحزب الوطني للأمن 
المام» المعروف بعداثه للسامية .. وقام قي الارجنتين :الحرب الوطني الاشتراكي في الارجتتين 
كا قامت منظمات تير على هذا المنوال فى كل من البيرو والشبلى و كولومسما ويناما . 


في باق انحاء العام 


5 المبد العاصر - 0" 


العالى الرأسمالي عام 4و5و١‏ 


العال الدي شبد انفجار الحرب العالمية الثانية يختلف كل الاختلاف عن هذا المالم الدي روع» 
قبل ذلك > مسن وعشرين سنة 4 بالحرب العالمة الاوأن . 

تمنذ عام +4 4“ اثتد التطور الدي بدت مما لله تلوح في الافق سرععمة »واغذ تحمل عن 
الرأسماليه امتنافسة في القرن الت اسع عششر » رأسمالية اكثر امتكاراً » تحت سيطرة قبضة من 
الشركات الكبرى وثقت علائقها إل رأ سمال المصرق لتسطر سبطرةامة على الانتاج وعلىالاسواق 
التي تدرف عليها هذه الشركات . وقد كان من تمرك رأس المال بيد قة من الناس > ومن انضيام 
رأس المال المصرفي الى الرأس امال الصناعي ان غير كثيراً منتقنمة الرأس المال المص ري والوسائل 
الى بمتمدها . الشركة المغفلة ملت محل الشسرخ الاممممة دات الطابم العائلٍ » و ١‏ الاتفاقات » 
المارمة حلت مدل المنافسة > وسماسة الخاية المركمة التى اخشذت تثتد وتقسو اكثر فاسكتر » 
والتي انتقل امرها من يد الحمكومات الى بعض هئات اقتصادية ميددة » حلت محل هبدأ حرية 
التجاوة . كذلك حمل مسل رأسمالية ترغب في التوسع؛ رأسمالية تمبل الى الاتكاش او الانطواء 
وسابه شيء كثير من الملطوسية الاقتصادية » التي باستطاعتها وحدها - في اوقات المحبوحة - 
المحافظة على ارتفاح الاسعار عن طربق لجم وسائل الانتاج » والتخغيف من طاقتبا حدما ترى. 

وعندما وقمت الازمة » اضطرت -مكومات الدول الرأسمالية التدغل مباشرة . وساسة 
التسدل التي مبزت الْقة المنصرمة والتي لم يكن لتظبر الا لامآ » وفي بعض قطاعات خاصة ؛ 
حل محطبا * منذ عام ١49١‏ » تومه عام للاقتصاد الوطني هدف الى استغلال القوى الانتاجية 
تحت تصرفه 4استغلالا اكثر عقلانمة »كا عرص شديدالحر ص علىتفادي الاضات واهزاتفيتطوبر 
الانتاج » مستممنة على ذلك بوسائل ممتلقة : كالتضيدى والمناصرة » والاسّقفال الكبرى ؛ 
وهراقية المؤّسسات الصناهمة والمادلات التصارية» وسماسة القسلح ‏ والروح الوطشة الاقتصادية 
المقزمتة » كل هذه الوسائل ادت الى خلى تمار من المقايضات المقليةبين النظم الوطنيةللاقتصاد. 
وهذه السياسة سارت عليها ونسجت عق منوا حا كل الحنكومات ولا سيا الدول ذات النظم 
الدكتاتورية » وعلى الاخص الانما » وطبقوا صادئها يصورة مشيحية . 

غني عن القول ان الازمة التي انفحرت في الولاات المتسدة > عام 4 سددت ضربة 
قاصمة الحركة الاقتصادية في العام اجمع واشرتها “الامر الذي احدث حركة انتفاض ويقظة في 


0) 


اقتصاديات كل الدول التي محمش بالقومية » وسآت » لا سدث في المانبا!ا السبيل لظيور هتلر 
واستلامه السلطة في للبلاد» كا ادت الى الجبود ألتى بذلتبا الملدان الدذعوقراطبة السسد منمساوغاء 
استنقذت قدراً كبير] من طاقات تلك الدول وقدراتا كأن بامكانها استشدامها الصمود لتمديات 
التي تمرضت لما > وهكذا مهدت الضائقة المالة الكبرى » الى حد كبير > الطريق امام انقصار 
الحرب العامة الثانئة . 
وهذا التغمير ل يقتصر على البنسان الاقتصادي بل اصاب ايضاً 
توزيع القوى السياسية واجرى قبا تبدلا جذري] . قالتول 
الكيرى في العال عند اعلان الحرب العالمية الاولى » كانت : افولايات المنسدة والمانما وبريطانما 
المظمى وقرنسا وتأتي دونها درحة ومرتبة : التمسا وامجر والمالان وروسا وابطاليا . والنظم 
الدعوقراطة التي كانت تستند في اكثر الاحابين الى تقاليد قديمة » كانت مزدهرة كل الازدهار » 
في الولاءات المتحدة وبريطاتنا العظمى وفرتسا والدول للسكندينافمة والدول الصقرى الواقعة 
الى الغرب من اوروبا . اما في ما عدا هذء البلدان > فقد كانت هذه اللنظم تطلم وتاشذ بالتطور 
كا هي الخال في المانيا حمق وفي روسيا القنصرية . 

اما في عام .موا » فالصررة تختلف كلما جما كانت عليه عام ١6١4)‏ والوضم أصيم غير ه 
اما . ففي منزلة للدول الكبرى » ت_أتي الولالات المتحدة في الطليعة » حتى ان قوتها بزت 
بككثير اية هولة أخرى »> سواء” أ كان بانتاجها الصناعي او بمستوى العش الرقبع الذي حققته 
في يلادها . فبي ارمخ دولة اسجاعنا » كا انها رأس المال العالمي وهسورء الصناعي والمالي 
الاكير . وتآتي المانما في المرشة الثاضبة من -حيث القوة» ولككن وراء الولاءات المتحدة بمراحل » 
يتبعيا من قريب الاتحم#اد السوقياتي الذي يبز قوة وقدرة البابان » وحتى يريطانيا العظمي 
وفرتسا . 

وقد كشفت الازمة في الجالين الاجتاعي والسساسي المتناقضات والمفارقات التي اساطت 
بالدموقراطمة البو رجوازية » هذا التسير السسامي للرأسمالة اللسرقة : هذا التناقض القائم بين 
السل الاحتاعي وقوى الانتاج » والتتاقض بعن سادة الجاهير السماسة وبين السطرة الاقتصادية 
التي تمارسها اقلمة متسزة . فاطالة الجاهيرية الداقة » هذء الظاهرة الجديدة الني لم بمرفبا القرت 
الناسم عشر » وعدم الماواة المتزايدة في توزيع دشل المجتمع » ور كز السلطة الاقتصادية في 
عدد من البسوات آتغداً ابد في الحبوط والنقصان > زادت في حدة الا اقضات الاججاعية . 
وراحت الجاهير » بعد ان احستت تنظيميا » تماول تطميق مبادىء للديوقراطة في المحالين 
الاقتصادي والاجتاعي . ولاول مرة “ قامت سكومات اشترا كة او يدهلب١ا‏ أستر! كبون 
وبذلك كسروا الطوق وابطلوا الحكر الذي فرضته للطبقات الموجبة على الحكومة . والحال » 
1 0 دهوقراطي يحتاج » لبقوى ويرسخ في المجتمع » الى نظام اقتصادي يأخذ بالتوسع 
والامتداد ». 
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والخحد الذي بلقه توسع الاقتصاد الرأ سمالي يعد ليسمح الطمقات الموجبة القمام بقنازلات ديد 
التى حملت حتى الآن »> على تهدثة المتذمرين يعد ان رفست من مستوى عيش الطبقة العمالمة . 
د فس ادىء الجحتمم الرأسالي أصبحت اعجز من ار تومن الرفاهية الشامة التي تقتضببا 
الدمرقراطية »( ه. لاسي ) . فالاتملاء على السلطة “كان له اعمة كبرى في هذا الصراع القائم 
بين الطبقة الائدة والطبقة المسودة . وإذ ذاك انقطع الثيار الذي كان يغفذي الموسسات 
الدمرقراطية . قفي بريطانا العظمى وفي دول غَربي اورويا حمث كان الوضم الاقتصادي أقل 
تعرضا الخضشغة » استمرت هذه المؤسسات تعمل ضمن اطارها الرأسمالي » مم تمرضبا للشك 
والجدل واصايتها بالضعف عن طريق تقوية السلطة التنفيذية . أما البلدان الاخرى » وني اقوى 
البلدات الاورودية صناعنا » أي في المانما بالذات التى اصدت اكثر من غيرها من الهزيمة في الحرب 
ومن الازمة > ومملها ادطالما واوروبا الوسطى والشرقة » اخذت الطبقة المامة ترى انه لا 
سيبل للبقاء والحفاظ على الحاة الا بالتخلي اما عن هذه اللؤسسات الديموقراطيبة . قالثورة 
الفاشة المضادة قضت تاما على منظيات الطبقة المالة القائمة » واعتمدت سماسة حمومة تدعو 
التسلم ولبسط سيطرتها الاميريالية » كان من شأتها تمقيد المشكلات القائّة بين الدول وبين 
الشعوب . والنسامات الماهرة التى -حقانتيا سماسة المايان فى آسما انزلت الوهن في مرا كز الدول 
الاستعيارية » بدا ادت > من جبة ثانية »الى خلهة النظم الاجتاعية التي قامت عليها الطبقةالحاكقة 
في الصين . كذلك امذت الحركات الوطتة المطالة بالاستقلال تنشط وتستقسل سواء في الحند 
او في مستمعرات قرنسا وانكلترا وهولندا . 

ومم ان النظام ال رأ سمالي لا بزال معمولاً به في القسم الاكبر من اذكرة الارضية » فقد اعد 
يشكو الضعف وتمدو عله امارات الوهن . ونم عن هذا الوضم المزيد من الاصطددامات 
الاجتاعية التي اتخذت لها مكاتاً مرموقا واصبحت عتصرا هاما من عناصر الساسة الخارجمة 
واخذت تلمب دورأً بإرزأ في الملاقات الدولية . فقي الوقت الذي راحت قبه الشعوب تدغل 
حرب عام ١411‏ » راضة مرضة » تمد الطيقات المسؤوله - الني نراها منقمة قبا بينبا عام 
لا “ يتتابها الشك والخوف من عدم اقرار الجاهير الشميية لخططبا السساسية . فشلق الصسراع 
الناشب بين املدان القاسية راللدان الدموقراطة البرلانب ة يطل علا شبم الامبراطورية 
القيصرية سث قامت »> منذ تحو ++ سنّة * دولة إشتراكية تماهلت الازمة التى تضرصس هما 
الجيع والتي لا من التآثير البالغ على الطبقات الحاكمة وعلى سكان المستعمرات ما يحملبا 
مقزعة الجميم . 
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العالمالسوفيال 


« بين يتراجع النظام الاقتمامي وقسياسي الحر في البفدان 
الرأحعالية ٠‏ تراه يزول ليا في سدس اليابمة حيث لنت 
الثورة الروسية أولى مراحل تمول أسامي في البباديم 
الاحجاعة السضارة الغربسة » . 

ه . لاسكي 


كنت امم تتائج الحرب العامة الاولى الثورة الروسية - : اعظم حدث ترمخي منذد 
الاصلاح ... ع لاتها حسطمت وحسدة الما التي كانت شبه محققة في السنة ١41‏ فحت 
قادة الدرل الارروسسة الكبرى والولاءات التهسدة » اغضطرت كافة الدول « ااتخلفة » اقتصادياً 
وهكريا » طوعا او كرهاً » الى اعتاد نظام اقتصادي واجتامي وامد * وتبني مثل علا 
واحدة وطرائق تفكير واحدة وتقنبة واحدة . ثم جاءت النة 19أوؤ تحدث أنقصاما 
مفاجش؟ . فمنذ هذا التاريخ اخذت تتككوات في وجه عالم النظام الحر والرأ>مالٍ طريقة جديدة 
كل الجمد: » تختلف ممادؤّها الاساسة كل الاشتلاف »> ستتطور وفاقاً لقواعدما الخاصة . فقد 
انطلقت روسما الللشفية من اقتصاد قردي بدائي لتتسول الى دولة صناعية وعسكرية من المرتية 
الاولى . وقد استطمنا - في الصفحات السابقة ‏ تقدير التآثير الذي كار للدولة الروسة 
الجديدة على تطور المال الرأمعالي : تأثير احمابي ممدود نينا اذ انه ارغم على انكاش وعزلة 
اها مين في بعض الامان »> واد ان تدغلاته المماشرة و غير المباشرة قد انتيت ف النتبعة 
الى قشل » وتآثير ملسي عظم دا باققادء تراز السلائق بين الدول ؛ فلم يسهم هذا « القراغ ه 
السامي والاقتصادي في قشويش نظام القايضات والاتناج فحسب © بل ميزان القرى بين 
الدول ايضاً » كا زاد من مدثة التوتر بين هذه الدول وبين الطمقات الاجتاعة في كل منرما . 
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(فزهئ ( بلارت 


الشورة ازوسية 


اتهار النظام القبصري خلال ايام ممدودة بفعل ضربات حر تققفائية لم يلحب الثوار في 
اعدادها » في للبدء » سوى دور جمدود . قبا لبثت الملمكبة الدمتورية التى رعب رزعماء الثورة 
الاولون ف محضقها ان اقسحت امال لجهورية بورجوازية قدين بالأظام الحر اهارت يدورها ؛ 
بعد اشبر قلللة ‏ بقعل وهن هذا النظام واقلامه ؛ قأقدم الحزب اللاشفي صنقاك على تأسيس 
دولهة اشتراكمة . 


١‏ - التار في البيت 


يفسّر سرعة حدوث هذا الاعبار اتحلال النظام القرصري اتملالاً كقت؟ . قان امبراطورية 
تقولا الثاني » المرتكزة الى الضغط على الفوسات الناضمة لها والى سطرة ارستوقراطة قلبلة 
العدد » قد تعرضت لهزة عشسفة يفعمل الهزيمة والمماولات الثورية في السئة ه٠15‏ 4 وم نلسسر 
اوطمد الملطة الا بفضل عمشة شع حمازمة سهلتها مساعدة مالية قرنسية ؟ ولكن المتازعمات 
الداغلىة استمرت في كافة المستويات 4 وقد زادت الحرب من عدبا وجملتما 


صعبة الاحهال . 
ان سباسة “ الى اعتمدتها الحكومة والككنسمة 
النازعان الاسهياصة 0 9 َ الترويس التي لحكو 3 5 
١‏ - الارثوذ كسمة والجمشثر * لا مال القوسات القريسة فحسب *» 
والقومية 0 : 


بل حتى حال الاو كراننين اشا » قد ثقلت وطأها منندى 
د - 1905 واقامت في وجه النظام الثموب الموحدة اثرأي » فتسيبت في كل مكان بنشأة 
أحزاب قوممة انفصالية المول . كا ان تزابد عدد المكان قد ضاعف « سعار الارض » بين 
الفلاحين بنا أدى نو الصناعة الكبرى الى.قيام طبقة عمالية وفيرة المده سبل نمم 
الصتاعات ' في صقوفيا » ولادة وعي طبقي . أضف الى ذلك ان البورجوازية » القدلة المبد 


يف 


نسساً » ل تكن راضصة دل كانت تشكو من تمبر الادارة وفادها وعمسرها » ومن نظام بال 
يتجاهل صوالحها ويقم العقبات في طريق تقدمها . 
ثم جاءت الحرب تزيد من عدا ة متازعات القومات والطبقات . فالبولوتي.وت » الدين خاب 
أمليم يسبب نككث العبود المقطوعة لهم فى بان القراندوى نقولا » ولوا وحييم شطر التمسا 
والمانيا » والفنلنديرن وسكان البلدان البلطيقية لم فوا ميولهم الآلمانية او الثورية » ببتما اقضى 
تشويش الاقتصاد والحن الشعبية والهزائم الى تفاقم الاشتلاقات دين الفلاحين واصحاب الاملاك» 
وبين العمال والبورسوازيين » وبين الجتود والضباط . 
اذث اهار النظام شيئا فث.ئا بدون مقاومة تقرساً تحت ضغط 


000 الممال والجنود الثائر ين #؛ إد ان مسةفي زمام اللطة استتناء 
والور حواري بعض احيزة الشرط_ _ة ‏ قد تخلو! عنه . فشكل المنتصرون 


تلقائما » كما في النة م.14 > بجلا ( سوقبات ) موّلفاً من مندوبي العمال والجنود ترأس 
لجنته التنفمفية احد المتشفيك و د كرنسككي » الدي كان استراكنا توريا . وشكلت ال « دوماء» 
من حميتها »> -مكومة مؤقتة برئامة الامير « لفوف » وزير الداخشة . 
كانت نقبحة ذلك انز وال الملكة : التي كان البو رجوازور: والاشراف القائلون بالنظام 
الحر رامين في الابقاء عليها يضة اعادة الانضباط العسكري والنظام الاستاعي > افسح المجال 
لنظام ثنوي تقابات فيه حكومة موقتة « شرعبة »ثل يورجوازية الاحرار دون ان تتمتم 
باللطة اللازمة » ومجلس السوقفبات التشبط والقوي الدي بضغط علبها ويتعاظم تأثيرء بقيام 
يجالس السوقئات حتى في اصغر القرى . فحفقت الحكومة المؤقّتة اصلاحات ادغلت. الى روسا 
الحريات الكلاسكدة التي تنمم بها الدول الغربية : استقلال الكنيسة الارثوذكسية »> تعصين 
المحلفين في اما م » جالس ادارية محلمة منتشبة بالاقتراع العام 4 وحددت ساعات العمل يمان 
في الدوم > ولككنها تشيثت مدأ هروسبا واحمدة متنعة التحزوٌ » ول تعترف الا بإستقلال 
بولونيا > وواصلت الخحرب »> وأرجآت الاصلاح الزراعي وتقربت من الطبقات الحا كمة القديمة . 
قيل موقفها هذا نجاحات حزب البولشقيك الذي استال الشعب ببرؤعبه الاصلاحي العاجل : 
سل » مرية القوميات © انقزاع الاراضي من مالكببا وتأمم الارض والمصارف والشاريم 
الكيرى * رقابة عمالمة على الانتاج . فحاءت ثورة تشرين الاول » التي كانت درت ثورة 1 ذار 
إراقة للدماء الى مد بعد » تسقط حمكومة كرنسكي » الذي تخلى عنه كافة من كان يعتبرم 
أتصارء » والسكان يشاهدون ما حدث يلا مسالاة . 
اخذ كافة المعارضين > انصار الحكومة المؤقتة ومقاوعوها » 


طئمة اعمال 
: الاشترا كنوث والقضشاط ن م . ورفضت لخحنة انقاد 
المكومة اللإتفيكية و اكمو والضباط مجمعون همليم . ور ١‏ 8 


الوطن والتورة » الولفة من بمعض اعض_اء مجلس بتروغراد 
البلدي » ولجان اخرى ماثة تأسست في المدن الحامة » الاعتراف محمكومة لبتين . فل يكن 


4غ" 


الحكومة الجديدة أية وسملة عمل في مثل هذا الجو من الفوضى الغريبة . ولككنها » على الرعم 
من ذلك »> تصرفت محزم وجرأة احمطا تدابير خصومبا اللمتحالفين . قاتخذت بسرعة » على 
التوالي > تدابير كثيرة بالغة الاعمية : نداء الى المنساريين من اجل صلح مستمحل »* التهلى جاناً 
عن الاراضي للفلاحين » وفي كانون الثاني من السنة ١414‏ 6 المناداة ب « اعلان سقوق سعوب 
روما» الدي اعداه ستالين مقوض الشعب الجديد للقوميات »> وألذي بنى على « سماسة تما لك 
حمر وصادق بين شعوب روسما » » ثم « نداء للشعوب الاسلامية العمالية في روسنا والشرق »© 
وصير يجالس سوقبات الفلاحين وسوفمات الععال والجتود » واخميراً عمل المسة التأسيسية 
النتخبة في تشرين الثاني بمد ات اقرت قانوتاً زراعناً . وحل الحزب متاضليه حل كل الموظافين 
الذبن بذلوا حبدم لثل نشاطه » مزيلاً بذلك كل ما كان من ثأنه اطالة بقاء جباز الدولة القدم 
وتقالمده . وفي وز من السنة 1414 تننى المؤمّر ال4-امس لجالس السوفيات دستور؟ كرس 
النظام المعمول يه منذ عدة اشهر . قكار:_ دستور كفاح احظى البروليتاريا » المتد الرئسي 
النظام : مثل ل ٠٠+‏ 58 نسمة من كان المدن عقابل مثل ل ٠.٠‏ 5؟١‏ نسمة من سكان الارياقف» 
اقتراع عام على عدة درجات دقمح معرقة المنتخبين معرفة فهلى > حرماة. الفئات المثكيه قبيا 
بتملقبا بالنظام القدم من حى التصويت : التبلاء » اعضاء الا كليروس * ارياب العمل » 
الساسسون القدماء . واستدت السلطة الى مالس عدة تتفاوت شأناً وتؤلف هرما برتكر في 
قاعدته الى مجالس سوفيات المدن إو القري الماتخمة وحدها بالاقتراع الم اثشير ؟ وف ألقمة » 
المؤمر الاعغى الت .امل مالس السوفات الدي يتتحب لخجتة قومية تنقذية يفوض البها يكافة 
سلطاته في الفقرات الممتدة بعن دورات النقامه وتعين مفوضي الشعب الدبن تند المهم السلطة 
التنفذية . هذه هي «١‏ جمبورية مجالس سوفبات مدوبي العمال والفلاحين والجئوه » » ولكنيا 
ايمد من ان تككون تبتة الاركان اذ انها احتازت ازمة رهسة تللتها حرب اهلمة وحرب 
شار صة ول قننه الا في السنة 155 . 
م براجه مفوضو الشعب الصمويات المادية الكبرى الناجمة عن تشواش 
الاقتصاد واماره » واتحلال الجهاز الكومي والاداري » ومعارضة 
الطبقات الحماكمة القديمة رالاطر الاجتماعة القديمة قصب 4 يل 
تورجب علمهم يجاهة حرب اهلة رهسبة نبضت ها عناصر مسلحة اندها الحلقاء القدماء » 
وحتى حرب خارجية حفيقية أيضاً . 

فمنذ ان انتقلت السيطرة الى المناصر للمازمة على عقد الصلح »> وقفت الحكومات الحلمفة 
منبا موكفا عدائيا 1 وبموجب معاهدة و يرست - لمتوفسك» الى اقتطمت من روسما ! كثر 
اراضسبها سكاناً وثروات طئنصة ؛ احتل الالمان او كراننا القشة بالاطة حسمت اندوا حسكومة 
و سككورا بادسي » الانفصالية ؛ وانزلوا كذلك في فنلتدا جموشا ساعدت القائد ه ماترهام » 
على سسحت المكومة البلشفيكية التي كانتقد تولت الامور قبها؛ ولبوا نداء الجهورية المنشفيكية 


بروادر 
التدخل الاحني 


355و 


الني تأسست في -صورجما باسراعهم في ارسال الجبوش المهاء بينا كان الاقراك يدخلوت القفقاس 
وباكو ويحتلون اتربحان ويقوموت بدع_اوة طورانة شامة في تر كستان وحتى في القرم. 
فكات انه الامبراطوريات الوسطى قد ملخت بذلك عن الاراضي الروسية طريدة 
قند من فنلندا الىقزوين فوضمت أبديها على شير الاراضي واوقر المناجم والصناعات 
ثروة وبترول روسا القدعة . 


امتج الحلفاء على هذه « الخبانة » وسعوا لاعادهة حم يدل روسما الحرب مرة اخرى 
عقدتها الحكومة القنصرية ويحترم الممتلكات الاجئبة . قكان هذا منطلى سياسة التدخل التي 
تحولت تدرحا “بمد هزيمة المانيا » الى سياسة مرب مباشسرة تستيدقف أسقاط النظام الجديد . 
وقد تميزت هذه السماسة اما بانزال جوش حلقة في الاراضي الروسمة » وأها :ساعدة «الروس 
الببض» الحافظين على اختلاف مبولهم » والاثترا كيين الثوريين والمتشفييك » اتصار النظام القدم 
وانصار النظام البرداني الحر » واتصار القومات وممارضي امتقلاك: »> الراغيين جميعاً في إعادة 
وحدة روسما » بارسال الاسلحة والتجبمزات والاموال واليءئات المسككرية الييم . 

اعتل البريطائوت مرا كزمم على شواطىه بحر قزوين » واقاموا حكومة متشضشحكدة - 
اشتراكبة - نورية في اشككباه واستولوا على مرو . وق اليال انزلوا جموساً في مورمانسك 
وار كتحلسك بقة اهابة الجبوش الالمانة الموجودة في فنك دا . وق الشرى انزلت جوش 
يأبإنبة الى البر في فلاديفوتوك يححة مجميع الجموش القشيكوساوفاكية المؤلفة من جنود قارين 
أو من اسرى عرب قدماء بتسحبورن:. نحو شساطىء المحبط اليادى,ء للذهاب الى قرنا 
والاشتراك في الحرب . 


لؤر ناك في الوقت نقسه القي ابتدأ فمه هذا التدغل الماثمر »: 

دمن و و. 02 ساعد الحلفاء متاهضي الحكم البلشفيكي الذين تنظموا في 
0 الدآخل ولا سما في الولايات الدائرية . فقامت ولايات تاثرة 

مستقلاة ققاصت الى د بعد الاراضي الخاضعة خضوعاً فعلياً لسلطة حكرمة موسكو( شكل 
١‏ تثورة و سافتكوف » في « ياروملاف » في شهر تموز » تنظم جيش من أهض الحكم 
االاشفسكي في اراضي قوزاق ال « دون » بقبادة « كورنياوف » و« الكساف » من قعدن 4 
قبام حككومة ه سضاء » في ار كنحلسك ؛ وفي الوقت نفه اوقف الجنود التشيكوسلوفاكيون 
انسحاءهم وعادوا واتحهوا ششطر القرب واحتاوا سامارا وقازان. . وق ايلول تألفت في 
«أومسك » مكلومة اشتراكية ثورية ‏ ثم أذح عقد الهدنة في ١١‏ تشرين الثاني تدشل الحلفاء 
بنشاط وقوة : نزلت -صوش قرنسمة فى « اوديسا » » وفى شهبر كانون الأول من النة ١9١8‏ 
استولى منود فرنسون وبولوتيوت وبرتاتيون علي طريدة ساعلمة حول الجر الاسوة يناهز 


بلقا 


عرضبا ١6١‏ كماومترا . ومن جبة أخرى قلب بعض ضباط مسيريا حتكومة اومسك وناهوا 
بالاميرال « كولتشاك ء « رئيساً اعظم لروسيا » 4 وتحقتى توحمد النضال ضد للملشفيك : فان 
دنسككين الذي خلف « الكسماف » في قمادة جوش «١‏ كوان » اعترف يسلطة كولنشاك . وقد 
كتب كلمتصو فى 5١‏ كانوت الاول : « ان عمخطط ع ل الخلقاء يتيدف محاصمرة الللشفيكُ 
اقتصادياً وتنظم الامن على ايدي العناصر الروسمة » . فنفد البرامج في اوائل الستة زو 
وشعلال الاشبر الاولى منها ؛ ففي الشرق توفقى الاميرال كولئشاك * بمثورة القائدين « جاتين » 
وه نوكس » : الى ارغام البلشفيك على الانسحاب نمو الفولها . وتوفق القائد ٠‏ يودنمتش » » 
الذي جبزه البديطانيوت الاعتدة » الى الاستبلاء على كوف وباوغ مشارف يتروغراد » ا 
ان دنمكين هداه مومكو بفضل فرقة فرسانه امختارة ؛ ولكنه منذ اوآخر السنة ١915‏ أرقد 
الى الوراء امام الفرسان المر وتخلى عنه القوزاق كا تقلى الاستونيوت عن بردننتش . وفي اوائل 
السنة 14٠‏ كان الانسحاب عام . فقد ارتمت جوش كولتشاك على الهرب سير على الاقدام 
او بواسطة المزااج الى سهبيريا * وقتل الاميرال رمما بالرصاص منت شهر شباط ٠‏ كا ان دنيكين» 
الذي حل ١‏ رامل » مله » قد عاد تحبوشه الى القرم التي سحلو عنها في شهر تشرين الثاني . 
وجاء التبديد الاخير من بولونيا التي قامت هجوم في اوكرانيا » فاستولت على كبيف في شهر 
نوار » ولسكن صو مها ردت الى الوراء وغزيت بولوتءا وهددت فاردوفيا » قأتقذها مسوم 
معا كس في شهر آب ووقدّعت في شبر تشرين الاول الخطوط الكبرى 1مالجة الصلح آلني ستعقىد 
في ه ريغا » . وق اوائل السنة ١945١‏ ترقفت الحرب الاهلمة والحرب الخارسية واببدت 
الجسوش السضاء او نفمت »> وفي السنة تقبا سقطت جمهورية صورحا المتشف حكبة الى كن 
الحلقاء قد اعقرفوا بها اعقرافا قانونيا . وحين جملا المابإنيون » تحت ضغط البريطاتبين 
والامير كمين » عن ألولاية المرية في شهر ابفول من السنة >؟اتار الحم الاببض في حمبورية 
الشرق الأقمى التى اعبدت اراضءا الى الوحدة الروسية . 


اذن حالف التصرالحمع البلثفئي. أما اسباب نصره فكثيرة ومتنوعة . 
فالخلقاء الدن حار بوه توخوا اهداقا متناقضّة اماع » تما ان الرئدس 
ولسون * الذي عارض كل تدبير من أنه اليل من وحم هة الاراضي الروسمة قد كبح بصورة 
دائة جماح القائلين بوجوب التدخل . اضف الى ذلك من جبة #نسة ححموادث العصان والقرار 
في وسط الجبوش التي ملت الاستمرار في الحرب ؛ ووقوف العيال الفرتسبين والبريطانبين موقفا 
عدائماً صريحاً من هذه السياسة : اعتراضات الاتحاد العام للممل والحزب الاشتراكي للفرنسي »> 
واعمال الشغب والاضرابات في المدر: العمالية الانكليزية » وتمتي حزب الممال هذا الشعار : 
د لاتمسواووسسا» . واقتضى اخيراً إرسال جموش الى الهند » وايرلند!ا » ومقاومبة الثورة 
المنغارية » كا ان الاضطرابات ف المانيا والحشية من اعراض الحكومة الالمانية عن توقسع معاهدة 
الصلح قد حدت بالحلفاء الى الفطنة والمكة . زد على ذلك ان ال ة المسكرية تستلزم » يي 


فثل التدخل 


اهة؟ 


تككون مجدية > 4٠٠,٠٠٠‏ رجل ل تككن تعبئتهم لهذه الغاية موضوع بحث . واضهيراً اقم 
اتصار إعادة بناء اورويا قي اسرع وقت ممكن * ومنهم العديد من رجال الاعمال اليريطائيين » 
ينها جملية مستحيلة اذا ابقيت روسيا على اتفراد . وكان من شآن مساعبيم النافذة من اهل 
إعادة العلائى الاقتصاحية بكاقة الشلدان ان ضعفت ساسة التدخل . فتضل الخحلفاء من شم عن 
التدخل المماشر » وجلوا عن أودبا والقفقاس 4 واعتمدوا سساسة الحسر المحي . 
00 اما متاهضو اللشفمكية الروس »© قكانوا ثم أيضاً ضعفاء ومتقسمين : 
00020 فالي اليار ستل اعظم قوة شعبية شأنا الاشتراكيون الثوريون 
50 والمتشفيك » ولكنهم اأطوا الاصلاح الزراعي ياقتراع جمعية تأسدسية. 
والى السمين حمث عدد الصضباط الشاب م يكن مرتفعا * كانت القرة الى جانب عتاصر اليمين 
واقصى المين : كبار الملاكين » و كبار الموظقين » ولا سما الضباط » وجلهم ملكون »2 الدين 
لم يتراجعوا عن اعمال المنف في سبيل إزاحة خصومهم واقامة حكومات د كتاتورية . وهو هذا 
ال موقف الحدومي تقفه الطبقات الحا 5ة القديمة ما دا الطبقات الشعبية الى الالتحاق 
الملشفيكمة . ففي الاقالم الخاضعة للحسكومات المناهضة للبلشفيكمة استعاد اللاكون الاراضي 
الت اتتزعت منيم وحاولوا استعادة سلطتبم على د فلاحسهم » » وكان العال المشكيه » دوت 
برهات * عيوشم البلشفيكية » موضوع مراقبة وعرضة للتوقيف » فافتقرت عن ثم هذه 
المكومات الى مرتكز سُعبى > وم تنمسكن في بوم من الايام من تعبئة جوش على بعض الأهمية ؛ 
لابل انفحرت تورات قروية هائة ؛ حين تألفت وراء جوش كولتشاك ودنكين زمر انصار 
سالة الى جالس الوفبات او زمر فوضوية فقط كزمر « ماكنو» في اوكراتيا 4؛ وحساءت 
القومبات اخيراً تقف في وجه سباستهم التوحيدية . فان انتصارات يودنيتش الاولى فد احرزت 
بقضل مساعدة الاستونمين » ولكن حين رأى هؤلاء ان انتصاره سوف مخضمهم مرة أخرى 
السطرة الروسسة » احبطوا هحومه الذي انتهى الى الفشل ؛ وللسبب عبته متخلى قوزاى الدون 
وكويان ووترك» عن كراستوف ودنيكين؛وق أو كرانما وقف السكات متهم موققاً عداتمادائًا» 
ول يقاوم «يتليورا» البلشفيك مقاومته لنأهضهم . زد على ذلك ان غطرسة القادة وجيليم 
وتحكبم وتقصيرهم » وما سمطر على ادارتهم وقماداتهم العسكرية من فوضى وتبذير وقساد » 
كل ذلك قد ابعد عتهم السكان » لا سما وقد ظبروا شم و كأنهم جملاء الاجني . فالهجوم البولوقي 
بصورة خاصة وغزو اوكرانما قد إثارا مُموراً وطنما متاججا انم يتأثتهرء الى الجيش الأحمر 
القائد بروساوف > القائد العام الاير للحمش القدم »© والعديد من الضياط القنصريين . 
وفى وحه « السيض ٠‏ المتقسمين » انتصرت الحكومة البلشقيكية بقضل عزم لبنين ومعاونمه 
وذكاهم ؛ وان سلطتها الملم بها قد اعطت الجموش التي قامت يمملياتها في مثل هذه المساحات 
الثاسمة وحدة حمل عحز خصومبا عن تحقيقيا . وقد طمأنت سساسة الوفمات الاحادية 
القوصات وساسة الحكومة الزواعية الفلاحين » يننا انطوى برامج المبيض على المسودة الى 


بفق 


«الوحدة» وعلى إعادة الاراضي الى مالكيها السابقين » وبدا التظام الجديد اغيراً و كأنه الذائد 
عن حماض الوطن هد -ملفاء الاجنبى. وقد دعم هذا الموقف المعنوي القوي تنظلم الجيش الاحمر 
الذي تألف »2 في صدف السنة ١4١+‏ “من تود قدماء وعيال شاب وقلاحين 
اسمم زهام قمادتهم ضداط من بيمهم او من الجمش القددم نفسه . فان هؤلاء الحتوده والفلاحين 
الذين سبى لحم » منذ اشهر قذيلة » وولوا الاديار عن الجبهة الالمانية » ولاذوا بالفرار » ورفضوا 
الفتال » قد قلوا أن محندوا مرة اخرى حين ادر كوا اة ه ذا الصراع ضد عودة قوى 
الماضي . ولا عحب بعد ذلك اذا ما ارتقع عدد افراد القوى المسلحة عن ٠٠٠‏ ٠ه‏ في تشعرين 
الاول من السنة م١59١‏ الى ١ ٠.6.١ ..٠‏ ايار هن السنة 4 . وعين أقترب يردنشيكش من 
بتروغراد وبلغت يوش دتمكين « اوريل » حمل عمال المصاتع اللاح وتجمندوا وهأ الحزب 
الشوعي فى او كراتما ٠ه‏ / من عماله وارسلهم للاثتراك في الققال . فكان الجيش الاحمر 
متفوقا هددأ ومناقسة » وقد استفاه بالاضافة الى ذلك من مركزه الوسطي > اي من قدرته 
على المناورة فى الخطوط الداغلية » ومن ومائل ثقل قضلى . 
انيت الخلة على الشف كدة الى الفثل اد أن القوى الحليفة كانت اقسل 
عدد] من ان تلعب دوراً ماما » و «الحكومات ٠‏ المساعدة © الحدئة » 
والمؤلفة تألقً صدسا في بعض الاحمات > قد برهنت عن عحزها. فهي 
م تتقدم يوم من السكان الا ببرنامج ملككية دستورية يككتنفه الغموضص » بييا نم ملوكها عن 
تصممميا على اعادة النظام الاجتاعي القدم . 

اطال التدخل امد الحرب الاهلمة وزاد في تفشي الفوضى الادارية وأغرق الملاد * ولا سيا 
او كراتما وسسييريا » في بلمة ل تسعع بها اذن من قبل. فكانت نتحة الحرب الاقتصادية والحرب 
الخارجمة » طدلة ثلاث ستوات * مزيداً من السلب والتقتمل والتبب والبيؤس والدمار ف كاقة 
الاراضي الروسية . 

اختار الممزومور: النفى : فان الروس السِض على اختلاف تزع _اتهم » ويناهز عددم 
الملبوني نسمة بين ارستوقراطيين وضباط وصناعمين وتجار وعلى طبقات الاحرارواقراد جيوش 
راتحل وكولت شاك » ورجال فكر » واستراكيين - ثوربين » وجدورسسين واوكراتين » قد 
اقامو!ا فى منشوريا والصين وتشمكوسلوفا كما وباقاريا وبوغوسلافا وكافة أتحاء الشيرق وامي ركاء 
وقرتسا بنوع خاص »> متكفين جهد المستطاع وفاقاً لظروفبم الجديدة » وغارقين احباناً في 
اسوأ الات الس . وقد اتقسموا ساسا الى فثات متمادية حمل بمضها البعض مسؤولءة فثل 
الثورة المماكسة وتبادلت تهم المانة » ولكنبى “ على الرغم من ذلك » اتروا على الحكومات 
وعلى شطر من الرأي العام في البلدان للتي لاوا الها » تأثيرا حكييرا وطد المداء مد روسنا 

لذلك تركت الحرب الاهلية اثرها العسسق حتى بعد زوال الدمار الذي خلفته وراءها . فان 
سماسة التدخل وتآأثير المباجرين على النكومات قد آثبت السوفيات تصمم العام اق رأ سمالي على 
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نتائج 
التدخل والحري الاهلمة 


قلب نظامهم يكل وسة ممكنة » وهذا هو مرد درم امام كل تكتل وخوقيم من التطويق 
والحصار الذي سيرافقبم ابد . وبسب عزلتهم التي فرضها عليهم نظامبم الاجتاعي الجديد 
وحصار أعدائهم الحاقدين السطين بهم » سصادفون صعويات جمة في أعادة الحياء الى اقتصادم ؛ 
وسوف بعوج تطورم الداخلي الى حد يعد يفعل اضشطرارم الى تجبيز وانقاء آله حربية قوية 
مستعدة لمواجبة كافة التيديدات * وبغمل حر صهم على ملاشاة كل معارضة من ثأنها اضعاف 
طاقات الامة وعزمبم على الدفاع عن النظام . ولبست بعض مميزات الدسكتاتورية سوى نشجة 
التدخل الحلمف وذيوله . 
؟ -الشيوعية الحربية والسياسة الاقتصادية الجديدة 
١19391 -- 55‏ 


اقتغى عشر سنوات لانتقفال التظام البلشفيكي من الاقتصاد الرأسمالي الى الامتراكية . 
فالطبقات الحا كمة القدعة ل تفقد قوتها الاقتصادية والسياسية فحسب » بل زات بمعظمبا! من 
الوجود ماديا . وصودرت اراضبيا ومصاتعها وكل الرأ#مال الاجنى . قبدت الظروف من ثم 
مؤاتمة لمراقية وأدارة الانتاج وللسطرة على مفاتيح الاقتصاد والمصارق ووسائل النقبل . 
ولككن روسما كانت اكتر الملدان الاورويمة تخلف_] ف -مقل الستاعة > عن حمث ان المزاوعين 
كانوا يمثلون م على الاقل من جموع السكان ( نسمة اوروء الغرببة حوالي الستة ١4٠٠‏ ) 4 
والطيقة العيالية > الي كانت الر كن الركين للحزب البلشفيكي ' لم لل سوى اقلية ضثية » 
واذا وقف ملابين الفلاحين في وحه « السض » بسالة > فيم لم يفعلوا ذلك عن اجل السوقيات» 
بل لاتيم 'كأنوا عالمين بأن هزعة البلشفيك سوف تفقدمم الارض التى حصاوا عليها . 
ولذدل كك ادرك اللشقثفيك الحاجة الى مرحة انتقالية تؤمن 
ازالة الخراب الذي تركتهالمر ب الخارجمة والحرب الأهلية وتمد 

الي تكل عتما ينين الرأي العام لبناء الاشتراكية . 

خلال اشهر الثووة الا ولى . اشمعت التدابير الممتمدة » على الفور » رغائْب الفلاحين والعيال 
والجنود » ولكن واحداً منها لم يرتد طابع الاشتراكية او الشبوعبة المميز ؛ فقد نادى بالكثير 
منها بمض البورجوزيين الراديكاليين . فلم بواجه لبنين من ثم - على الفور - اشتراكية وسائل 
الانتاج وانتزاع املاك الرأسمالمين » يل رقابة الدولة عن كتب على مراكز الاقتصاد الاماسية » 
أعني ها المصارف » فان هذه الأخيرة سوف تؤمم » كا ستؤمم شركلت التأمين والشركات 
الاحتكارية ( مسكر » بترول 2 فسم سحري » صناعة المعادن ) »> ويرغم الصناعيون وللتسار 
على الاتحاد في نقايات والتخلي عن السر التجاوي * ويممم السكان جماعات استبلاكية . ولم يكن 
المقصود من ثم برأم اشتراكنا » اعتبر سابقاً لاوانه » بل نظاماً انتتقال.] معدا لآأن يودي الى 
الاشتراكية التي لا يمكن محققها مام يستطع العيال تأمين المشاريع بأنقسهم » ومالم يم سواد 


سر سة الانقال 
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السكات ١‏ الحاجة الملحة الى ثورة اتراكة » . 

وزاد من عزم لبئين على السير في طريق الفطتة هذء اعتقاده بأن من أن الثورة الارروبية 
الشاملة وحدها ان تتح لروسسا تحويل النظام الرأعكالي الى نظام اشتراكي ‏ وهو امخطط الذي 
تعتمده الطبقة الرأسم_المة » كا لقت الانتياه الى ذلك » ما أرغمه على الشروع في اصلامات 
اقتصادية عسقة الحذور قبل ان ينوي القمام بها . فان هذه السساسة كانت تفترض تماونن 
الطبقات المنملكة > والموظفين القدماء 4 والفنمين ال.ورحوازيين . والخهال وغمت كل هذه القمادة 
الاقتصادية وسواد المثقفين في جمل كل مع مستحصلاً وارغام رجال النظام الجديد علىالانسحاب» 
ققاطمت النظام . لدلك كان من الصعوية كان تفيذ التدايير المقررة خلال الاسايسع الي تلت 
الثورة والمدخة بعد ذلك ق قاتون الممل الدى مدر في السنة 19314 : قرض الممل على كافة 
المواطنين(ه من لا يعمل لا يأ كل» ) »رقابةعمالية على الصتاعة » تأمم المصارف والار ضوالتجارة 
الخارجية 2 تنظم تعاونات استبلاكئة » مصادرة الاملاك الكيرى دوت تعويض ؛ الةاء حى 
الملككية العقارية وتقله الى الدولة » تقل دى التمتم بالأرض الى أولئك الفين تحرثونها بأيدهم 
وحر َ# د عمل زراعي مأجور . ونص القانون على تألشف لحان زراعية من صقار القلاءء ين 
ومتوسطبهم تككون مهمتها مراقبة التقسم . 

ألا ان تلف الآلات وموء -حماله وسائل النقل قد مالا دون استئار الارض استثاراً معقولا 
ومنظماً» وأرياب العمل الدين ما زالوا عمتلكون مشاريعهم ساندوا الحركات المناهضة للبلشفكية 
وأثاروا ارتاب الممال الذين اتهموم بالتخريب . وعلى الرغم من قدني عدد سكان المدن الكيرى 
الى أ كثر من نصفه في بتروغراد > وه)/ في موسكو »> وب#/ في عواصم اريمين ولاية » قات 
عوينهم وعوين الجمش قد اتارا شحونا كبرى كادت تقضي على النتائج المرققمة منالتدابير المنخذة. 
وان الحم الجديد» الذي حرم من آله جباية الشرائب القديمة » لل يستطع تويل المدن والجبوشض 
الا عن طربق المصادرة في الارياق . فاما كان تموبن المدن مومت ]ا من قبل يفائض انتاج 
الاملاك الكبرى > افقد توزيع هذه الاخيرة أسواق المدن ,|" القمح الذي برد عليها . لذلك 
توحممت المصائرة . 

اما الانتاج الصناعي فقد قف أخر تأخراً محزناً : فقي الستة +٠؟5١‏ لم يلغ انتاج الحديد 
الصبوب صوى 4و؟/ من ممدله في النة ١91+‏ © واتتاج الفولاذ سوى ؛/ » واتتاج معامل 
القطن سوى 5/ ؛ واتتاج معامل السكر سوى هوه/ ؛ ولْ تواز قممة البضائع الصتوعة 
المائة للاستيلاك سوى أثمنها في السنة ؟41١ ‏ وكانت نشصة التسئّة وفقدان العديد من العمال 
ايأ الحربي» ونزوح الكثير من الجماع الى الارياف » اتخقاض عدد العيال 54/ بالنسبة للمجتموع» 
و «"/ في أعمال الخنطوط الحديدية » و 284 في أعمال المناء . 
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في مثل هذه الظروف اعتمدت التدابير التي تميز ما دعي ب « شيوعية 
الحرب  »‏ فقد استبدفت هذه الاخيرة « تنظم الاستبلاك والانتاج 
تنظمما دققا مازماً في بلاد حاصرة » » ولكنها احدثت في نظام الاقتصاد تغبيرات نهالية . 
قبناك اولا تأعم كافة المثاريم الي تستخدم خسةعال على الاقل “ اذا كات لديا محرك واحد » 
وعشرة عمال فى الحالات الاخرى . وهذا يعني ادتزاع ملكبة الصناعة الكيرى ومعظم المشارهم 
الصغرى والمتوسطة > واستمدال جرد الرقابة العالية بالادارة العمالة » واستياد ادارة كل 
مشروع الى مدير تعمته النقابات ويعاونه مجلس عمانىي منتخب © وتنظم اتاج كل قرع من قروع 
الصناعة الى ادارات مركزية . فأحدثت حيتقاك ادارة حصر الحبوب الرسمية و«لجمان 
الفلاحين الفقراء » المكلفة محارية النفوذ السيامى الذي كان للزراعين الميسورين من اصحاب 
الماغمة والممدات والمحرضين على العصمان والمقاومة 6 ومصادرة مخازن الحاطة من الفلاحسين 
الاثرياء . واسندت الى هذه اللحان كذلك مهمة توزيع البذار والتجبمزات الزراعنة ؛ وتمديد 
الاسعار والاجور » ومراقية التعاوتنات والامواق . واشذت تنتظم اغيرا » كلا او جزنا » 
مزارع جماعية للاتتاج والاستيلاك لم جماوز عدده! ؛ في السنة ١مو١؟‏ “ 5/ من كافة 
الاستثارات القروية . 

الآ انه الحرب التي عانت قساداً > منذ ست سئوات > في اغنى الاراقي الزراعية 
( اوكراتيا ) » لم تخلف قيها سوى الخراب والدمار ؛ فتوحب اللحوء الى فائض اناج 
القلاحمين المتوسطين والفقراء والاقتطاع من موؤنيم العائلية » ممااثار اسكناءهم وجعليم يثوروت 
على اعمال المصادوة وينكئون على اتقسبى 4 فاعجموا عن اتاج تميات تقوق ما يستلزمه 
استيلاحكيم الشخصي » لا سما وقد استتحال عليهم الحصول على الادوات المنتحة في الممانع 
والسارول والصابون التي كانوا تحاجة الها ؛ واتخفضت المساحات المزروعة من ثم ٠١‏ / » ولم 
بلغ حصول السئة ٠؟14‏ سوى ثاثي محصول السئة ١41+‏ رتصف محصول السنة 191 . 
وبعد ان تخلص الفقلاحون > يفضل هريمة البيض > عن خطر فقدان الارض وعودة النظام 
القدع » وفوا 1 نذاك من الحنكومة موقفاً معادياً . وبلغ اخيرا من زبادة التشخم المالي ان 
هذء الاخيرة حاولت جمد المستطاع الحد من دور النقه بكنظمميا > بين العمال ومستخدمي 
الدوله : طريقة معادلة يجانية الخدمات المتمثة ببطاقات خاصة تومن المقايضة والدقم عبنا 
دون أن توقف 6 من سهة ثآنة 4 تيار التضخم وارتفاع الاسعار الحنوني ؛ فدفمت الاحور 
عرنا » وسار الدقد * الدي تزايد تخفاض قمته بوماً بعد بوم “ فى طريق التلاشي والزوال . 

وهكذا امسى الاقتصاد السوفماتي اقتصادا طبيساً » بفعل تفكك الجتمع والقضاء على 
القوى المنتحة وندرة المحاصمل واششد العامة . ولكن مقاطعة خطيرة قامت بين الارياف والمدن» 
فصرف النظر عن شيوعية الحرب . 


شوهية الخرب 


5ه 


في الوقت الذي انتبت فنه الحرب الاهلية » جه النداء الى الممادفة 
الشخصية من اجل اعادة بناء الاقتصاد , فامتبدلت المصادرات 
بالضريبة المبنية » وشجعت نهضة الصناعة الصعرى 'اضرورية لتمكين 
الفلاحين من تنسة انتاجهم > واعمدت معبا الرأسمالية الى حد ما . انه د اتكفاء استراتيجي » 
لم يككن سوى حيلة مؤقتة » لان جزءاً من تدايبر شوعية الحرب سيعتمد مرة اخرى وسوف 
يصبح عنصرا اساسا من عناصر الخنط ة الخمسة ( تأمم » رقابة الصناعة © تعيئة العمل ) ؛ 
ولكن تدابير اخرى تنملى بالشؤون المالية والنقد قد صرف النظر عنها نبائياً . ووضع نظام 
اقتصاد مختلط سادرت الدوئة مومه قطاعاً هاما يشمل وسائل النقل والمصارف والتسصارة 
الخارجية والصناعة الكبرى والمتوسطة . وقد استخدمت مشاريع الدولة هذه من جبهة #ننة 
6ه من جموع اليد العاملة اتتجت :474 إز من الاتتاج النقدي * بين انتج اقل من ٠6‏ / 
من البد العاملة المأجورة «6؟ /[ منه في التماونيات > ووقرت المثاريم الخاصة - ولا سيا 
التغذية والجلود - 425 / من قممة السضاءم بواسطة ١‏ / ققط من الممال . فتهم من ثم ان 
القطاع الصناعي الذي بقي حرا كان ضبق جدا . 

ات السماسة الاقتصادية الجديدة النى اصبحت مارية المفمول في شهر اذار من الستة ١.08١‏ 
كانت في جوهرها تنازلا للفلاحين والمتتجين الذين مست الحاجة الى ترغيبهم في الانتاج . ققد 
خففت وطأة الغرائب »> وكان للفلاح » بعد تسديدها » ملء الحرية في يم بأقي حصيده في 
الاسواق ؛ و'عمل مجددا > في الوقت نفه > بالاقتصاد التقدي 4 وألغمت المايضات المباشرة 
الالزامية » وأجيز لصغار الصتاعبين البدويين - على غرار الفلاحين - بيع مصنوعاتم يحرتية ؛ 
واعاد مصرف الدولة » الذي تأسس في تشرين الاول » الحسابات الجارية » والغي محديد المبالغ 
الماأة الممكن اقتناؤها » وأجمز انتقال الاراضي بالارث > وحظتر بيع العقارات ومعمح 
بتأحيرها » واحيز اخيراً استخدام العال المأجورين . وق السنة ١994‏ اسكيدلت الضريبة 
العيثية ولصريمسة النقدية © وأوققف تار التفهم باصدار تقد ديد اطلى عله أمم 


السامة الاقتسامية 
الجديدة 


«تشرقوتمر .٠‏ 
وانسجاء] مع مبادىء السياسة الاقتصادية الجديدة » لم بعد قانون العمل » الصادر في السنة 
© صنياً على الزامب ة العمل ( التي د كدها دستور السنة ه98١‏ مم ذلك ) ؛ قبهو قد 
أوقف العمل بها بالنسبة لشطر كبير من المكان» ملفا و عمشاً ان لم يكن قافرنا » أحد الممادىء 
الاساسية التى عمل بها في الفترة السابقة » وعاد الى بعض مفاهم الاقتصاد الرأسمالي » قاعق_ير 
عققد العمل بمثابة عقد بم لطاقة الممل ؛ وحددت الاحور باتفاقات جماعنة تمقد بين النقاءات 
وارياب الاعمال »6 وواحه القافرت عدا ادنى من المكافة وحماية العامل مع ونص في الوقت 

نفسه على دقع الاجور عن ماعات العمل والقطع اللنحزة . 
اما الجدة الكبرى فى السسامة الاقتصادية الجديدة فكانت في جماولة تنشمط انتاج المواد 


ة - السيد المعاسر + 


الاستبلا كمة وقدمة د استقلال وميادهة » مشاريم الدولة » حث تصيم عؤوله عن ادارتها 
الخاصة وتؤمن سيرها بمواردها الخاصة » وقد واجيت مجمسع هذه المثاريع في اتحادات تعتمد 
الطرائق تفبا . وفي اواخر السئة ١979‏ كان هناك ١م41‏ اتحاد] خارج صتاعة الفسم الحجري 
والبترول ضم' غ7 منيا ... ٠4خ‏ عامل » وكان اعظمما ثآنا اتاد صناعات النسيج في 
« ايفانوفو - قومتنسنك » الذي ضم ٠.٠‏ 4ه عامل 2 واستخدم 8١‏ اتحاداً اكاثر 
من +.. ٠١‏ في الامماد الواحمد . وبات امحاد الدولة الشكل الرئيسي لتنظم الصتاعة في الدولة 


السوفياتية . 
التتائي بفمل هذه التنازلات تقدم انتاج الزراعة تقدماً سريعا . وعلى الرغم من الجفاف 


الذي قَمى في السنة ١4+1١‏ على مماصبل او كراتبا ومتاطق الفولفا الوسطى » 
متسدباً في حدوث بجاعة رهة » فقد ارتفمت المساحات المزروعة من +5 ملموتن مكتار قي 
السنة ؟؟19١‏ الى هج في السئة ١55+‏ 4* و لاج فى السئة 15754 > و... 4.0 4ه ف السئة 
59ل . وتحسن الدخل »© وارتفع عدد الماشية من 15 ملموتاً في الستة ١5479‏ الى 8 في السنة 
6 . وبفضل حصادي ١558‏ و ١5998‏ الوقيرين كاد الانتاج يبلع مستواء في السئة 1995 . 
وتفسر سرعة هذه النبضة بالطابع البدائي للزراعة الروسية : فلم تمس الحاجة لا الى رؤُوس 
اموال » ولا الى آلات * ولا الى طرائق معقدة » بل اغري الفلاح الروسي يعودة التحصارة 
الخاصة > قماد الى جمراثه الخشى ومنسله . فكان تحسن مصيره من ثم عظيماً جداً اذ ان 
للسمامة الاقتصادية الجديدة قد مكنته من بسم محاصله بسهر مرتقم » وقانون الفلامين الصادر 
في السنة +؟و١؟‏ همعن له اقتناء الارض »> واستقرار التقد التدريحي حماه من عودة التضم الدي 
كان هو اولى ضحااه » قرأى نقسه بعد حصاد السئة الوأقر '٠‏ الدي انام تصدير بمص 
الحاصمل » على خير ما برام منف الثورة . 

كان حدوث تبضة على مثل هذه للسرعة اعرأ مستصلا فى حقل الصتاعة . فقد دمر العديد 
من المصانع أثناء الحرب واهملت الآلات وصدئت وبقيت دون امتعيال . وكانت الحرب الاهلية 
قد ثكنت العمال» فبلكت ١‏ كثر عناصر الطبقة العمالمة تشاطا واعظمها وعنا اجتاعباً في ساحعات 
الممارك » او وزعت على الادارات الجديدة للاشراف عليها . وكآن عدد كير من العيال قد 
تشقتوا في الأرياف وعادوا مجدداً الى صفوف الفلاحين التي كانوا يتقسبون إلمها منذ زمن قريب . 
أضف الى ذلك ان طلب المواد الامتبلاكمة المتزايد واستعادة التجارة الخاصة واقتصاد الكسب 
نشاطبما قد دفعا بصناعة المواد الاستبلاكبة الى الامام » ولكن الصتاعة ااثقية بقدت مصاية 
الشلل . وارتفع الانتاج - مم يقائه متأخراً حداً ‏ > ففي الصتاعات الريفية او المدوية بلغ 
4 هن مستواء في السنة ١519‏ > وق الصتاعات الصوفية مه/ * وفي الصناعات الكتانية 
»> وق صناعة القطن » الذي ل تأت مادقه انام الا من تركستان طلة اكثر من منتين » 
هوه /١‏ فقط ؛ وفي الصناعات الاستخراجية +5/ ؛ وق الترول و5/ > وف صناعة استشراج 


يله + 


المعادن التي تمتير انطلاقتها ضرورية سد للصنيع البلاد لم يبلغ وى 7 في السنة 1585 . وفي 
السنة 15497 ل يسنمد جموع الصناعة سوى ؛7/ من طاقتيا . وجملة القول ان الزراعة بلغت ,/” 
انتاجها قبل الحرب بمنا لم تبلغ الصناعة سوى ]' انتاجها فقط . 

برد ذلك الى ان السباسة الاقتصادية الجديدة ل تستلزم » اكراماً للعامل » تنازلات سبيية 
بتذك الى استفاد منها الفلاح . فان طرائق المحاسبة الجديدة التي فرضت على الصناعة » والزام 
المغاريم بان تكفي نفسها بتفسيا قد سمرماها من اعجادات الدولة المالنة » يبنا ارتمتها خاي 
الى دقع الاجور عمناً على تصفية ممزونتها في السنة 145١‏ باسمار متشفضة نبا » أدنى من 
اسعار الاتتاج . ولذلك عمدت المشاريم 4 للتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتقها » ألى تسرياح 
شطر من المستخدمين > قارتفع عدد العاطلين عن العمل من ١٠١‏ الفا في تشم بن الاول 15951 الى 
+٠‏ الفا في كانون الثاني ١47‏ و...وء4؟*را فق كنون الثاني 4؟14 “ لا سيا في منطقتي 
موسكو وبقروغراد . وتدنى عدد التقابمين من ٠٠٠,++1وه‏ ف عرز 147١‏ ألن ٠*لدر٠ءمهو1‏ 
في تشمرين الأول 9و١‏ ول برتفع ثانمة الى ٠٠‏ -و٠١هره‏ ألا بعد مرور منة كاملة . 

ول تلسث ان برزت تتائج اخرى للسماسة الاقتصادية الجديدة سبق للبتين ان ارتقبها متسد 
للنة ١م؟؟.‏ 


« اذا من تكامنا عن التسارة الحرة » فبذا يمني تشسيم الاستكارات ٠‏ كا وي القبدال الاقتطاعات العمتية 
بالمرائب ارد طبيقات المتكربن ستفدو اقوى واعظم تأنا ملا عن ذي قمل » . 


والواقم هو ان ازدهار الزراعة عاد بالفائدة على اثرياء الفلاحين وقد سوهد في الارياف تيز 
متزابد مطرد بين الاثرياء والفقراء . ققد هبط البعض الى دور: المستوى الضروري السفاظ 
على استقلالهم » واضطروا الى تأمير اراضمهم وسواعدهم لمن هم او سع ثروة منهم ؛ ومنذ السنة 
وا أستهدم -٠.٠.ر٠.1‏ فلاح و ٠0٠,٠٠٠‏ عامل مأجور » وفي السنة دتو باعمور لكأن 
هناك ٠.٠و٠٠هوه‏ عامل زراعي > واتسعت هحرة القلاحين الفقراء الى ما وراء الاورال أو 
الى المدت سسث رقموا عدد العاطلين عن الممل . 

وفي الصناعة قضت الحاحة الى الانتاج الجدي يتقل الادارة الى < اختصاصيين » بتلسيوت 
الى الطبقات الحا قة القديمة » قاعطوا صلاسات واسعة تكناول الاستتخدام والاسور والتسريح. 
أما التسارة الداخلية » واعني يها شراء الاتمادات والتعاونيات انخامات التي تمنساج المها 
وتوزيم ما بصنم منبا » فقد كانت سمرة وسطر علبها ( يقسبة خم/ ف اوائل الستة ؟؟١‏ ) 
رجال الاحمال السابقوت وجماعات حديدة أيضاً من المضاربين والمثامرين الذين فرضوا وحودهثم 
وتسللوا الى التعأونمات التي امسى بحعضيا مجرد مشاريع خاصة . وقد انفق هؤلاء دون سسلب 
وححقانوا ثروات طائة هربوا منبا قسماً الى الخارج . وبروي ٠‏ كراسين » ان موسكو استمادت 
وجه ما قبل الحرب بعلبها الب ة ومقاهيها ومقامرها وبقااها وسائةي سساراتها العمومية 
وشدام مقامبا الذين -مبوا زباثتهم من حديد بلقب « بارين » . 


هه ؟ 


واخيراً اشتد التوتر بين الصمتاعة والزراعة الذي نم تتوفق السباسة 
الاقتصادية الجديدة الا الى اخفاثه دظواهر كاذبة فترة من الزمن . و فى 
اواخر صيف السنة ١49+‏ انفجرت أزمة المقص . فان التفاوت بين الاسعار الزراعية والاسعار 
الصناعمة » الذي اعتقد المسوٌولون انهم تمكنوا من ايقاقه » قد ازداد بروراً يوم بد يوم . 
فكانت اسعار المحمل والمفرق للمتتحات الصتاعمة » في شبر تشرين الأول © ؟8م١‏ و١81١‏ / 
بالنسمة لمستواها في للسنة ١51+‏ * واسمار الجمل والمفرق لللحاصصل الزراصِة مهو 15/ . 
وعلى نقمض الازمات السابقة الى كانت منذ السنة 93119 ازمات حاسهة وعوز »> فالشازن 
آنذاك كانت ملأى والحصاد وقر فائضاً هاما من الحاءصل الزراعية . فلبست علة الازمة من ثم 
نقصاً في الانتاج بل استساله تأمين مقايضة المنتحات الصناعية والزراعية . فالفلاءون » على 
الرغم من حاحتيم » كأنوا عاجرين عن ابشاع المنتجات السناعية البادظة الثمن . ومن حية 
انمة برز قلق العبال بإضرابات واسعة اتفحرت تلقائاً في الممناعة الثقئلة . فبات لزاماً إعادةةً 
الرقابة على اشعار المجمل ولا سيا المفرق التي سامت من الرقابة بفمل وجودها ني ايدي التجارة 
الخاصة » وتخفيض عدد الوسطاء » فألقي القبض على الوف المضاريين والمغامرين وأبعدوا عن 
موسكو . وفى أواخر السنة +1947 خغت حدة أزمة المقص . قفي سنتين متوالمتين الاح حصاد 
وفير تصدير ثمات هامة اففى الى رفم الاسعار الزراعية في الوقت الذي ادى قبه تقلص الديوت 
والتدابير الرمسة المتخذه لمراقة الاسعار الى تخفيض الاسمار الصناعة. ولككن الانتاج الصناعي 
في السنة ,وا لم يلغ بعد سوى ضعفه في السنة (اسوأءنة متذ الثورة ) » والصناعة 
الثقئلة » اكثر قطاع_ات الاقتصاد صدءوبة » لم تحصاوز 4 المائة من عستواها في 
السنة ١9197‏ 


أزعة المقص 


في السنوات التالية » واصل الاتتاج الزراعي تقدمه » ولككنه لى يلخ في السنة ١419‏ الا 
بلا ملمون قنطار * اي اقل من انتاج فلسنة +1541 ب ٠؛‏ مليونا » بيبا ارتم عدد السككان 
٠‏ ملادين نسمة وبلت نسمة الارتفاع * ملايين نفس كل عنة ؛ وفى النتين 198و و و5وا 
استقر الانتاج حوالى هذا الرقم يسبب حد الفلا-ين من نسلهم بعد ان لمسواات الحسوب لا توقر 
هم كسب وفيراً , وبات تموين المدن اكثر صموبة يوم] يعد يوم يسبب تقص الحبوب المرسلة الى 
الامواق التي ل تحاوز /١١‏ في النة م95١‏ ( مقايل ه5/ في السنة 141 ) . فقتتكشفت 
السياسة الاقتصادية الجديدة من ثم عن عجزها عن تنسة الاسكال الزراعية الانتاجية » وباتت 
البلاد على « ابواب الجاعة ٠‏ . وزادت -مدة التفاوت الاجتاعي ؛ فا كترى الفلاحون الممسورون 
مزيداً من الاراضي والبد العامة وجمعوا بين ايدهم استخدام الأرض ووسائل الانتاج . فقي 
السنة +1950 كان لدى ‏ .]: من الاستئارات الزراعمة هه/ من الحموب |اعدة للتحارة » وكانته 
الاستئارات « الفقيرة » سا رة نحو الزوال . فتككونت بسرعة من ثم بورجوازية قروية كانت 
خطراً على النظام بمصالحها الاقتصادية ونزعاا الابدي لوجية . ْ 


1 


في سدمل اسالة هده الطبقة اضطرت الحكومة الى رفم سعر شراء القمح كل سنة » ساعة 
حماة سكان المدن وتوازن الوازنة > وبالتالٍ تصشم الملاد > اند صعوية سنة يعد ستّة © قات 
الكولاك > بفضل الخمزوةات التي كداسوها » قادرين في النة معول على ويم المدن . اما 
الانتاج الصناعي »> اذا استثنسا الطاقة الكبربائية » فل حقى سوى نتائج متوسطة > وصكانت 
الصناعة التقدة متأخرة بصورة خاصة . واذا اخذة تزايد عدد السكان بعين الاعتبار »2 رأينا 
استبلاك الفرد ينخفض في كافة الحقول بالذسية للسنة 141 > ونقص البضائ مع بتزايد اركتر 
فاكثر » واسعار الكافة ترتفم ارتفاعاً كبيرا ( اعلى متها فى الاسواق المالمة يمرثين ونصف على 
الرغم من ات الاجور كانت اكتثر تدنيا ) يسبب دروس الممدات ويعثرة المواد الخام والنفقات 
الادارية . وم يكن الوضم المالى اسن الا : فالدولة لل تستطم سد عجزها الا بقروض عقدتها 
بفوائد مرتفعة عد] لدى الكولاك الذين تعاظم تأثيرم الاقتصادي بفمل ذلك* واصدار اوراق 
نقدية خفضت قممة الروبة > وبالتالي قممتها السرائية . 


واب كذلك الامل في الحصول على رؤٌوس الاموالمن الخارج. 
قمموازاة السامة الاقتصادية الجديد: في الداخ_ل » اعتمدت 
سسامة اقتصادية حديدة في السيامة الخارجصة . وهم ارتحصاء 
لمنين جاح الثورات اليروليتارية الخارجمة » فانه تدارك ان روسسا اعحز من ان تنطور داخلاً 
وتواحه حرباً شارحمة ف آن واحد ؛ كا ادرك اهممة كسب الوقت التسية لها ؛ وهذا مما 
جعله برقع في « برست للتوفسك » « معاهدة تلات » التي عيرء خصومه بها . ومع ان روب 
التدغل قد اثمتت له يطلان ارتحاء المساعدة من الملدان ار أسمالية » فانه قد سعى لاعادة العلائق 
المطسعة بالدول الاخرى الى حماها . وقد تحددت هذه السماسة الاقتصادية الجديدة بالمفاوضات 
التحارية مع انكلترا في 7 - الوؤرولا سما يمعأهدة «ورأالو » قُِ النة ععو؟بو - التي 
حطمت حصار الدول لروسا - وعماهدات الصداقة والحماد التي عقدت هع الملدات المحاورة » 
والاسيام في المؤقرات الدولة المتنمقدة باشراف جمعية الامم ‏ ألخ . ولكن هذه الجهود لم تضع 
حداً افعداء الذي استهدف روسما » حتى في آسيا » حيث عقدت معاهدات مم تركيا وايران 
وافغانستان تخلت فها روسما عن ١‏ المعاهدات غير النساوية » وعن الامتسازات الي كان 
الحم القنصري قد حصل علببا ؛ وهي مماهدة السنة ١477“‏ مع ه صن أت صن » وعدها 
ما اتاح لروسما ان تلعب دور #شطل] ارج حدودها . ثم اعترفت معظم الدول الحكبرى 
والصغرى محمكميا فى اللنتين +58! و ه98١‏ > ولكنها بقست منمزلة عملماً . يضاف الى ذلك 
من جبة #نئة ات فشل مماولة الثورة اللشفسكية في ال مانما في الستة ١48+‏ »© بمد ازمة الرور » 
قد جاء دليلا على ان الآمال في اندلاع الثورة في اوروا كانت سابفة لاواتها . 

ققد اثبت الاختبار من ثم » على الصعد السامي والصميد الاقتصادي مما » ان الا تح#_اد 
الوفاتى تحب ألا يعتمد الا على نفسه . 


« الساسة الاقتصادية الجديدة» 
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خلال السنوات التي شكتلت,» منذ مرض لبنين » ما عرف بفترة 
الاو » يعن السنة *48ة؟ والسنة ١56‏ ؛ أعد” > تحت تآثير 
مصاعب السماسة الاقتصادية الجديدة في الداخل وفشل المماسة 
الاقتصادية الجديدة الدبلوماسية > الخحل الذي سيقرر اعتاده > اعني به مل ١‏ الاشتراسكمة في 
بلاد واحدم » . 

ان عداه الحكومات والطيقات الحاكمة » التى اعتبرت الماسة الاقتصادية الجديدة عثابة 
أقرار الضعف * والخطوة الاولى التي خطاها « كلب اوروبا الكلب » نمو د العودة الى العقل »» 
والماعدة والحاية الثنين ترقرظ للمباحريئن » والخحلات الصصفية المستمرة » وذكريات حرب 
التدسغل » وضعف الاحزاب الششوعية الخارجية الذي شيب الآمال » كل ذلك يفسر وقوف 
الحم الوفماتي الدائم » طم هذه الفترة » موقف الحذر من العام ال رأععالي » وكابوس الخنشية 
من التحالف المناهض له الذي تخيل له قمامه في كل برم . وق كافة مجموعات الوةاثق الديلوماسية 
السوقاتية ما بيت هذه الحالة النفسمة . فقد 'ظن' بمشروع ١‏ داوز » انه بعد و جبية متحدة 
من الدول الرأمعالية ضد الاحماد » » رباتفاق لوكارنو أنه يطلق أيدي الماتنا في الشرق « لمواصلة 
سماسة تطويق الاحماد السوقياتي » وق النة 59و اآر قطم الملاقفات الدبلوماسية بين 
برنطاضا العظمى والامحاد السوفياتي »> ومقاطءة « تشان كاي تشلك » الشوعمين الصمنيين قلقاً 
وجزعاً كبيرين » فصرح ستالين ات « المألة المحامة الوم هي خطر حرب استميارية جديدة » ؛ 
وقد اضاف الى ذلك قوله : ٠‏ ان التعايش السامي بين الامحاد السوفاتي والملدان الرأسمالة » 
الذي قام حى الآن » قد دحل ف التاريخ » . 

توفقت الساسة الاقتسادية الجديدة الى اتياض الزراعة واسجاله القلاحين الى النظاء الجديد 
والدفع بالصتاعة الى الامام ؛ ولكتها تسببت في قيام علبقة قروية مدسورة وبورجوازية مؤلفة 
جزشاً من أعضاء الطبقات الحاحكمة القدمة لمت دور متزايد الاهمية في الحياة الاقتصادية . 
فلم يتأخر يناء الا* ل او ل اي ا سنا 
اتضح ات الطبقة العمالة التي قامت بالورة وركانت غير حماتبا / 3 ا 0 
الاقتصادي ؛ واخيراً كانت الصمناعة الثقية » الممول عليها في بناء مجتمع اشتراكي مستقل 
ومزدهر 6 أعهز من ان تتقدم » في اطار السياسة الاقتصادية لغديدة » دما هاما وسرينا» 
يسبب اقتقارها الى روّوس الاموال في النرجة الاولى . 

انمكست كافة هذه المتناقضات في تضارب الاماهات داخل الحزب الشبوعي نفسه حمين 
افقده موت لين زعمما كيرا اعترف بفضلء كلفة الاعضاء ‏ وبعد سبع سنؤات في ظل السساسة 
الاقتصادية الجديدة وجد الاتحاد نفسه امام مأزق ؛ فاتطلاقة الزراعة اعاقتها تجزئة الاراغي 
وفقدار: المعدات المصرية » والمنتحات الزراعية والصناعية لم تنوفر للاسواق الداخلية » 
وتدني المادرات هدد بالحيد من استيراد الخامات المر ورية» والتوتر بين المدن والريف زادت 


0 1 - 
للمامة الاقتصادية الجديدة 


بلدا 


عدقه © وروسما عحزتثت عن توقير رؤووس الاموال التي كانت محاجة المبا لننسة اقتصادها . 
لذلك اضطر التظام السوفماتي الى التحى عن السياسة الاقتصادية الجديدة خوفاً من أن برغم على 
اعادة نظام رأسمالي صرف » وان برغم من ثم على الزوال - لذلك فرضت اعتبارات السياسة 
تنفمف الخطة الخمسمة الاولى . 


قنضا 


لهك (ش)اى 


الأرتطاء الى مصاف الدول الاقتصاديام الكرى 
الانكماش والننظم الاقتصادي الجديد 


١‏ - الخصلط الخممسية 


عي الاسباب العملية هلا الاسباب النظرية » ماقرضت ساسة الخطط السة ؛ المنفف 
الوحسد الذي كان امام الحكم السوفياتي #خروج من مأزى السباسة الاقتصادية الجديدة » وهو 
خيل متأخر وششيه مؤوص مئه بفسر طايعه الجذري منذ المدء . 

ثيتت الاملاك الصغرى اللمألوفة انها غير خطدقة بزيادة الانتاج والطاقة الاتناسصة * ولن 
ودركاسات واسمدة كنسائية » وك دؤمن كذلك استقلال الللاد » يقتضي صناعة قوية ولا سيا 
في حقل اسشتخراج وانتاج الحديد والحديد المصوب والفولاذ ؛ وسوف بتبح امتخدام ا(لآلات 
في الزراعة تزايد الانتاج ببد عاملة اقل عددا » فبتحول العيال الذين يستغنى عنم الى الصتاعة » 
ويمكن اذ داك رفع هستوى الجاهير القروية والمدنية » وازالة الاختلافات حزئاً بين الملدرن 
هذا هو البرغمج الذي ا4#ه الله الحزب الشوعي خلال النتين مدا 
و 15184 , فقد رهف متالين موقفاً عداناً صريحم أ من الاقتصاد القرري 
الصغير في سير فشرين الثاني من السنة ١574‏ عة-_اله للشبير » « منة الأزمة الكبرى » » الدي 
يرر التصئيم وعظه . وسوف يبدأ سبتذاك الاخثبار الكبير الاول للتشيط المعد « لان يحدث » 


أعداد الخطة 


1 


على مستوى قارة وفي اطارها ؛ انظمة اقتصادية جديدة » . وسيتفق التصنيع والتأمم لسلس 
المجاعات في وقت واحد * وفاقاً لتصمم واضح مدروس يكل دقة . وقد سبق > منذ سلوات 
عدة » ان بوشير جمع وثائى احصائية » وان وضعت برامج اقتصادية هذا الفرع او ذاك من فروع 
الصناعة » وان امند منذ السنة ١47٠١‏ الى لجنة الككبرية الروسة للشامةة ( غويارو ) > وماذ 
النة ١5١‏ الى لجحتة ملس العمل والدفاع ( غوسبلان ) أعداد تصمم شامل والحعن ؛ وقد 
إستمرت هذه الاعمال وللدروس سمتى يمد أن افضى اعتاد السباسة الاقتصادية الجديدهة الى 
رجام كل تخطبط . 

ماان تقرر « العدول عن سافز المنافسة الرأسمالة » » ستى حمد الفوسيلان » بالاتفاق 
مع لجارت التصمم المؤلفة في المناطق ( اويلسلان ) والدوائر ( راسلان ) والمدن ( غوربلان ) 
وخلايا المشاريع» الى مباشرة عمل مراجعة الدروس السايبقة وقنسقها ‏ قم تكن الخطة الخمسية 
الاولى من ثم مرتملة ارتمالاً » أذ أن اعدادها الفطري استفرق سيم ستوات واعدادها التقني 
استازم سنتين 

ا « شعول التصمم كافة التشاطات الصتاعية» » اتخذ الحم السوفياتي 0 
بالغ الاهمية : حصر الببود في القطاعات التي تنحكم يكافة القطاعات الاخرى : الطاقة 
: الصتاعة الث صناعات المواد الانتاجية التي سوف قتسم» في المستقيل» زادة المواد د 
بسرعة ة 4 واضما بذلك رفع مستوى معيشة السكات ف المرتمة الثاة . « ويمد مداة علويلة 
0 أثمت هذا البرهان انه يثطوي على مزيد من القطنة والفمالة » (الاب شامير ) » ولكن 
: الصموبات التي اصطدم ما كانت عظيمة جدأً : وق الدرجة الاولى الافتقار الى رؤوس الاموال 
واحجام العالم الرأسمالي عن الاقراض » الذي جمعل استيراد التجييزات يكميات كبرى امراً 
مستصلا . قتنوجب البحث من ثم عن الوسائل الشرورية لمناء صناعة قوية في الموارد الداخلمة 
دون غيرها > وتطوير الاقتصاد في استقلال اقتصادي حقيقي . وتوجب كذ للك 2 من جبة 
انية » تحقيق قصنيع سريع وتأمم زراعي مما » اي احداث ثورة اجتاعية حميقةقي هذا الحقل. 
واخيراً » في الفترة التي تلت السنة ٠+4؛‏ »> فرض خطر الحرب ومستازمات الدقفاع خطوة 
سريمة جديدة في التصمشع وتحويرات غير مرتقبة في التصامم الجاري تنقيدها . ول كن هذا 
التنفيذ قد غير شكل العالم في ستوات معدودة : ففي غضون عشر سنوات ججل من بلاد 
متخلفة دولة اقتصادية عظمى ؛ وقلب في الوقت نفسه تظام المجتمع السوفياتي رأسا على عقب . 
لحظت الخخنطة ( بماتلمكا ) إن مومع الانتاج سضاعف » 
ولكن من حيث هى استبدفت تصنمع البلاه ولاسيا تنس ة الصتاعة 
الثقة ينوع خاص “فقدتوجب ان ينتقل نصب الصناعةمن١٠٠٠‏ + 
ملموت روبية الى ١٠م‏ 6؟ اي بزيادة /5.٠‏ » ونصب الكبرياء. من ٠٠٠١‏ ملون الى .٠.م‏ 
مشمون اي بزنادة ٠ه‏ /ر ؛ اما تصب الزراعة فلنينتقلالا من٠٠٠رء‏ دلاوهلالى ٠‏ ٠٠ر٠‏ -ة4خ؟ 


الخطة الخسية الارل 


١5* - ه55‎ 


لآ عذرا 


أي زادة بوم 1 فقط . وقه اختلقت نممة الزادة فى كل فرع من فروع أأصناعة : ,” في 
ومائل الانتاج » و ؟ ققط في المواد الامسةيلا كية » وعلى صتاعة التعدين ان تزيد طاقتها الانناجة 
ثلاثئة اضعاف »2 والصناعة الكمائة خسة اضماف > وصناعة مواد المناء ثلاثة اضماف ونصف 
الضءف »> وصتاعة انتاج المحروقات الحامدء ضعقين ونصف الضمف . وسوف متتقل عده عمال 
المناعة من ١١‏ الى ١١‏ مشونا . وسوف ومن التمويل » الذي ممستازم ١‏ ملبار روببة » من 
زيادة قممة العمل القومي : كل سنة تقتطع الموازنة /+٠‏ من الدخل القومي لتوظف ف المشاريم» 
وتضاف الى ذلك القروض الى يوؤمنها التوفير وزيادة الصادرات على الواردات الضرورية 
بغمة التمكين من شراء الادوات اللازمة من الخارج ( سيتوجب تصدير خمسة الى اتية ملابين 
طن حيوباً ) . 

يجب ان محقق هذا التصنمم في أطار الوحدات الاقتسادية الكبرى : المثاريم والمناطق . 
وسوف يكون للمصاتم الجديدة اتساع وطاقة ام الصائم الاميركمة : مدطة دنير الكهربائية » 
المجموعات التمديفة في ماغنتوغورسك و كوزنتسلك و ذريفوي - روغ ورزابورويه “ ومصانم 
الجرارات في متالتغراد » ومص_انع الآلات الزراعبة في روستوف وتسحتي - نوتمورود ؛ 
وسوف قنشأ مرا كز صناعمة جديدة وامتثارات منحسة مديدة في الشرى » في الاورال وآساء 
يعدا عن العواصم والحدود » في ماغنيتوغورسك وكوزنتسك وقاراغندا > الغ ... 


يسما 


كار تحقق هذه الخطة الاولى غأقصا وغير متاو وقيز يتوقفات فسائمة 
رصعويات غير عرتقة نحممت اما عن حصاد ميء > واما عن الازمة المالممة التي 
خضت حم وقسمة التجارة القارجية الى مستوى متدت جد . وجاء النقص ف المد العاملة » 
انؤهلة وغير المؤهلة على السواء » ووسائل النقل للتسارة المترايدة » يزيد في الطين يلة . يضاف 
الى دلك من حبة تانمة أن نتائج السنة الاولى» الى فاقت أكل التفديرات * قد ولدت تفال عظيما 
حمل على الاسراع فى تنفد الخطة واطلاق صمغة «تحقيى الخطة فياريم سنوات»؛ ولكن مرعاتن 
ما توجب التخلى عن هذه الصسغة امام الاستماء الذي أثاره الاسراع في التآمم وانتزاع الملكية 
وأنخفاض مستوى المعيشة الدي فرضه هذ الاحرود . وخلال المنة الثانية انتبت بمض القطاعات 
الحامة © كالفحم المحري والقولاد والحدي ده المصوب » الى عحز سم بالنسبة النفدبرات ؛ 
ولكن الوضع تحسن خلال السنة الثالثة -مين بوشسر الهمل في يعض المصانع الكيرى » ومين ادت 
زيادة الانتاج الزراعي > يفضل استخدام الآلات » الى جمل التموين اسبل منالاً . وجمة القول 
ان النتبجة النهائية انطوت على بعض التقاوت : اذا ما تحقى مشروع صتع الآلات بتسية 
؟ را ؛ والتحهيز الكبرياني بنسة ١ /. ١١‏ » وانتاج المترول ينسبة ؟١٠/‏ © فان اسةتخراج 
الفحم الحجري ل يحقنى الا بنسبة 0ه.]" والقولاد بتسبة لإه./' والحديد المصبوب بقسبة 05'/. 
والموفبات بنسبة 7/4 ( نقمسة لالادة الموائي ) * والسكر بنسبة + إلماثة . اما الاموال 
الموظفة 4 فاذا بدا انها وظفت ٠]. ١١١‏ بالارقام المطلقة “فان ارتفاع الاسمار الذي بلخ 28 بالماثة 


فض 


( بن 'قدار اباستنشفض بنسبة 7 ٠.‏ ) قد كناب كافة التقديرات . 
بدنا ضمعي يكل شيء في الخطة الخسمة الاولى على مذ.ح ما أعثير 
جوهرياً : الصتاعة الثقمة وزيادة الماحات المزروعة » على 
حساب فروع الانتاج الاخرى : الصناعة الخفيفة * ومائلالتقل 
مماصصل الزراعة ؛ الخ .» تميزت المرحلة الثالية بتخطيط كافة قطاعات الاقتصاد تخطيطا اكار 
ناويا على الرغم من ان بعضبا قد أعير اعمية خاصة. يضاف الى ذلكاننحقيق الخطةقد اصبح 
اكثر سبولة بفضل اعتادات اكثر وفرة وتمويل اكثر تبسراً . 

في آتخر الخطة الثانمة ( ١»+«‏ - 9و١‏ ) ازدادت الصناعة الثقلة > منذ السنة 8 5ؤ5؟ » 
5 اضعاق والصتاءة الخقيفة ووم اضماف . وب لغ تحقيق الخطة العام 1١+‏ ./- > ولكن 
التوزيع كن على بعض التباين : ٠.٠١9‏ في صناعة الاحذية و ٠.5١4‏ في صناع ة السكر * 
006 في صناعة تصفمم الممادنو ؛ 0 في صتاعة الفولاذ » و ١ه‏ .| في الكبرباء »و 41 في 
الحديدالمصبوب»4و 84./- فياستخراج الفحم الححري »و ٠.34‏ فقط فيصتاعة القطنياتو ٠/١40‏ 
فيصناعةالصوقيات . أما الخطة الثانثة المطاوب منها [ئاء صناعات التخصص » ولا مما الصناعات 
الكدمبائية » فكان مقدرا لتقدميا ان يكوت اعظم سرعة من تقدم الخطتين السابقتين ؛ ولكن 
الحرب العالمبة الثانبة اوقفت تحقشقها الدي را كان يلم 7 1 في النة 14411 على الرغم من 
ارتفاع التفقات المسكرية ارتفاعا كبيراً ( منذ الستة ١59*‏ ) . 


الخطتان. الخيتان 
النانمة والثاكة 


حين أدخل السوم الالماني الاتحاد السوفياتي في الحرب المالمية 
الثاتبة » كان التصنيم واقما راهتاً والتأمم الزراعيامرأ منجز 
عملا ؛ فألغمت لالتحارة والصناعة الخاصة » واضطربت كافة علائق الدولة الصتاعية : لقد غدا 
الاتحاد الدولة الاقتصادية الثالثة في العام والثاتبة في اوروبٍ » وغدا الدولة الثانية في العالم فيسقل 
اتتاج الحديد والمقرول والدهب * والثالتة في حقل انتاج الطاقة الكيراشية والحديد المصبوب 
والفولاد والقطن » والرادعة في حقل انتاج الفحم الخحري وتمركات السيارات “الخ. . و 

خير مل على هذا التطور انطلاقة الكابربة التي قفزت من انتاج 78٠٠‏ ملون كماو وات ساعة 
في السنة موا الى ٠‏ مشاراً في السنة م١‏ . وقد أنتصت هذه الطاقة معامل -عرارية واسعة»ة 
رمعامل مائمة ايضا ذن اهمها معمل التشير السقلي الذي انشىء بين السنة ١479‏ والسنة و١‏ 
واءاح تير عنقات بفواة ٠.٠‏ ٠.و٠١٠‏ حصان » وححدث الشيء نفسه في صناعة المطاط - الشيه 
المعدعومة حتى هذا التاريخ ‏ التي سدات نصف الحاج ات »> وقد استخدمت التبانات الصمغية 
المملدة وانتحت الطاط التر كي . 

وأحّنت وسائل النقل ينا عظم] > ولكنها ما زالت احد عوائق الاقتصاد الرئيسة . 
وحسنت كذلك شبكة الآقسة والاتهر بقفاة السلطيك - البحر الابضٍ التي فتحت في السنة 
١١7+‏ > وقناة موسكوفا -- فولها التي ايمزت في السنة 147 وجعلت من مو سكو مرفاً نهرياً 


التنائج في المنة -عوة 


ينظا 


كبيراً ؛ ولكن وسلة التقل الرئيسة كانت المكك الخديدية. فقد الِزت اعبال كبرى سنادت 
الخط الحديدي عير سمبر! بين اومسلك وتشلمابنسك > والخطوط:الحديدية يعن موسكو 
ولمنمتقراد وال ة دوتياس ٠‏ » وبين اركانجلسك وموسكو » وأعبه بتاء الخط الحديدي بين 
موسكو وار كوف» وتحقق خط تور كسيب» وشطوطالاورال - كوزتنقسك » وقاراغتها - 
بالكاش » والاورال -- قاراغندا » ووضم اخسيراً مشروع خط ستراتيجي من أنه تسهيل 
استؤار وادي ال « آمور » الاسفل بغمة ربط بايكال بالمحيط المادي » هو غط بايكال ‏ 
آمورمكي - ماجيسترال . 


تندل وه هذه الصناعة تمدلا كبيرا لا لآن اهستبا المطلفة قد 
ازدادت الى حد بعد فسسب »6 بل لآن نظامها وتوزيعها 
الجغرافي قد انقلبا رأسأً على عقب ايضاً. فان صتاعة انتاج المواد 
الاستبلا كة التي كانت في السنة ١41‏ ضعف صناعة مواد الانتاج والتيها زالت في السنة ١54‏ 
تفوقبأ بنسسة ٠ه‏ المائة » م تبلغ في المنة سوى 5 بالماثة منبا اده ان نمة الزادة قد 
بلغت ؟؟ في مواد الانتاج و هم فقط في المواد الاستبلاكة . وزاد الانتاج الزراعي 7ه إالماثة 
بالنية للسنة ١916‏ ( 58 طلىمثة الوب ؛' مه المائة الششدر السكري » 4١‏ اثاثة القطن )» 
ولكن الانتاج الصناعي زاد بنسبة 90١4‏ بالمائة . أما مركز الالمحاد في التجارة العالمية » الذي 
كان ابداً حدوداً » فقد تضاءل اكثر فاكثر : بعد ان تدنى الى 4م؟ بالمائة من التحارة المالممة » 
ارتفع الى و؟ االماثة في السنة +4؟ ثم عاد قببط الى #ر١‏ المائة في النة ١90‏ »> وكان ذلك 
تتمحة الازمة العالمية وتزايد الامتبلاك الداخلي الدي لم يترك للتصدير سوى هوء الماثة من 
الانتاج القومي مقابل ١١5‏ في ألنة 151 . وهناك تبدل آخر يظير تطور النظام الاقتصادي 
في لاد > اعنى به تزايد نسمة المنتحات المصنوعة في الصادرات * التي ارتفمت من 1و5 بالماثة 
في د١١‏ - 191 الى 54,١‏ بالمائقة في الستة 9م14 > وفي الوقت نفسه تزايد نسمة استبراد 
الخامات . ٠‏ 1 
ويزيد في أهمية هذء الانطلاقة انها صادقت في الزمن الآزمة الاقتصادية الدائمة التي ثقلت 
وطأتها على تلعال الرأسمالي » -مين هبط قمه الانتاج بسرعة ويشكل سوس ل يعرفها من ذذي 
قمل . قفي الشنة +؟؟١‏ بلع الانتاج الصناعي في الولاءات المتسدة هم)؛ يبالماثئة من الانتاج 
العالمي » وف اااتبا <و١١‏ يامائة » وفي بربطانما العظمى 5م بالماثة » وفي روسما “و4 بالمائة ؛ 
وفي السنة 0 تغيرت النسبة في كل من هذه الدول قا يلىي: 291,1 كره) ,اا 4 
١و"‏ بالماثة . ويتضم من ذلك » خلال السنوات العشر الممتدة بين اوائل الازمة والحرب 
العالمة الثانية 6 ان العالم الرأ سمالي ل مستطع بلوغ مستوى الاتتاج في السنة 1484 الا بصموبة 
كيرى » يمتها رفع الاتحاد السوقياتي مستراء مرات عدة . ويبئما لم قلغ الابات والولالات 
اللتحدة ويريطانيا العظمى » خلال عبد انطلاقتها الكيرى » سوى تسبة ززادة ستوية تقارب 


المعزات الجييدة 
لحته الانطلاقة لصتا : عطة 


14 


ه بامائة » حقق الاتحاد السموفاق بين السنة م؟؟١‏ والسنة ١94٠‏ رزيادة ١ - ١+‏ باألمائة سنويا » 
أي ضعفين وثلاثة أضعاف واريعة أضعاف نسمة الزيادة الطويلة الأجل ف الملدان الرأسمالية . 
وان مقارنة هذا الرقم بارقام٠اوروبا‏ الغربية الى كان معدل الزادة قيها هو بالمائة بين السنة 
ع١‏ والسنة 4و١‏ » ويرقم أورويا عاء ( باستثناء الاحاد السوفياقي ) بين النة 141 
والسنة ه4١‏ > حسث تراوح معدل الزيادة بين 6و١‏ و 17 بالمائه » لدليل على ان هذا التقدم 
كان يالغ السرعة . 

احرز التقدم بفضل اعداد الاختصاصين بتعلم تقني تأسست مدارس كثيرة بغمة توزيعه » 
والاستمانة ياكثر من ١-٠‏ ١؟‏ فني واختصاصي احتي 4 الماني او أميرى -- من امثال وهبو 
كوير » الذي وضع التصامم لسد' الدنيير - 4 وتنظم العمل تنظما عقلياً جمل عامل المتاجم 
ه ستاخانوف » يستخرج اكثر من ٠١١‏ طن قحم حجرياً ( مقايل معدل هر١)‏ في نوم حمل 
واحد » و « المنافسة الاشتراكية » التي دفست »© في كاقة فروع الصتاعة » آلى ضرب ارقام 
إتتاجمة قياسية . 

لم يتوقف الاتحاد السوقباتي من ثم في مراحل الثورة الصناعية . فحى ذاك التاريخ لم تحقق 
البلدان الزراعية تصتمعها الا ببطه ول تتوفق الى ذلك الا بالارتباط مالا بالدول الرأسمالية 
الحتقدمة ؛ اما الاتحاد السوفياتي فقد أت في السنة ١4‏ الدوله الستاعة الثالثة في العال دون 
ان يضحي بشيء من استقلاله لمصلحة الدائنين الأجانب» وبات ديه الآن المرئكز الصتاعي المتين 
اللازم لكل دولة عسككرية . الا ان مستوى الانتاج بالنسبة اللشخص الواحد ما زال ادتى عنه 
في البلدات الصتاعية الأخرى الى حد يعمد : 4و مرات اقل منه في الولانات المنحدة» 9و8 اقل 
منه في اتكلترا » تصقه في المانيا » ادنى منه قشلا في فرنسا . 

وقامت المد: الكيرى اخيرأ في الطابم النظامي والشامل الذي ارتداء تدخل الدولة في 
الاقتصاد . 

فحتى ذاك التاريخ أقرت بمض اتراع الرقابة خلال الحرب وبذلت الجبود في كافة الدول 
المحاربة لتوحمه الاقتصاد » ولكن هذه الرقابة وهذه الجهوه لم تكن سوى حبم ل قرضتها 
الظروف وقد اهملت منذ توقف الأسمال الحربية . وحين اقدم الاتح#اد الوقياتي على تتقيذ 
الخطة الخسية الأولى » كان هو الدولة الاولى الت تتولى » عن قصد وتصمم » وفي ايام اللم » 
رقابة جموع نظامبا الاقتصادي وإعادة تنظيمه . قاعطى بذلك مالا سارت عليه حول كثيرة 
قيا بعد . يضاف الى هذا ان المحهدف هنا لم يكن تنسيق نشاط اقتصاد يلاد في إطار النظام 
القائم فحسب 4 يل تحويك كلياً وتبديل النظام الاججاعي باكمله . 


ون 
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ادى التصنيم والتأميم الى مول عميق في الشكل الطممعي «١‏ للجزء السادس عن المالم » الدي 
بؤلفه الاتحاد السوقياق » فقد انقلب ترزيم الكتل البشرية وقوزسع مراكز الانتداج رأساً على 
عقب *؛ يبنا قمدلت طرائق الانتاج تقسها ايضاً . 


على غرار الولاات المتحدة الى رز قمها التضاد الكثير نفه بين 
سكان قلي العدد تسبيا وموارد وقيرة ومتنوعة » استطاع الاتحاد 
السوفماتي الاستقادة في وقت واحد من انطلاقة دموغرافية عظ.مة الشأن ومن تقدم اقتصادي 
مسريسع الخطى . فقد قدر عدد السكان ب ١40‏ مليوناً في الستة 1414 ( في حدود ما يمد 
الحرب ) 2 ملع في السنة ١57‏ > عند الاحصاء الاول > ١49‏ ملبون نسمة . وقدرت الخساثر 
بالارواح اللناجمة عن الحرب » والاوبئة - لا سيا الشقوس - وسوء التغذية والمجاعة في ١95١‏ - 
7 © ومفايس الحرب الاهلية » والمحرة السياسية » ب ١٠‏ الى 58 مشوناً . ومنذ نهاية 
الحري الاهلية » اصبح الازهياد سريما على الرغم من الوقبات الناجمة في +م١ ‏ عمو عن 
المجاعة الكبرى التي فتكت فتكا ذريسا يسكان او كراتيا ومتطقة الفولنا الاسفل ويعض اتماء 
سسييرا الفريية . فارتفعت زادة الولادات «النسبة للوقئات » في القسم الاوروبى ' عن ١6»‏ / 
في الستة ١48:‏ الى 56 / في الستة 14714 4 ويلغت 14 ./* في مجموع النحاء الاتحاد في السنة 
١9٠‏ 4 ثم ارتفمت الى ه4١‏ ؟ بالماثة ف السنة م5١‏ وقد بلغ عدد السكان > في السنة مرو » 
١‏ ملدون نسمة اي نزيادة 78 ملمونا منذ المنة ؛؟؛ واتصقت الريادة عزيد من السرعة 
عند الاعراق غير الروسة سف مستت الظروف الصححمة تحسناً سيرآ ؛ كا اتصف هؤلاء 
السكان اخيرا » في السنة و١‏ 4 بتسة عذما من الشاب * اذ إن الدين كانوا دون العشرين من 
ستهم بلغو! 1نذاك ١4هع‏ بالمائة . 


الاتطلاقة الدهوغراقمة 


كانت حركة الانتقال عظيمة عدا » شبسبة .ها في الولاءات 
الماحدة بين الستة ١+٠‏ والسنة ١45٠‏ 4 أو فى انكلترا خلال 
القرن التاسع عشر . اجل ان هذه الحرصكة ل تترك اثراً يدكر خلال الحرب » ولكن ما ان 
"شرع في تدفقمذ سباسة التصقمم حتى بدأت عملية توزيع السكان توزيماً نظاساً . فقد كات 
المحدف استثار الموارد الطسعسة امتهاراً منظماً وصوابباً » وفي مكات وجودها » اذا امكن 
ذلك » بقبة الحد من نفقات النقل > وتقريب المصاتم من مراكز اناج الطاقة والمعادن 
الطبيعية > وانشاء مراكز صناعية جديدة في داخل البلاد بعبداً عن مناطق الحدود » وتوزيم 
مراكز الاتئاج توزيماً اكثر تساويا . لذلك وه القلاسون الكثيرون »2 الفين لم قعد الارياف 
بحاجة للمهم بعد اعجاد الآلات» نهو المناطى الغشة الموارد غير المستثمرة او المستثمرة حزما او 
نحو نقاط قريبة من خطوط المواصلات » ولا سما خطوط المواصلات المائية . 


حراكات انتقال السكات 
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ملدل للسلة ١49‏ حتى السنة ١9+‏ »6 أي خلال ؟1 سنة »> أنتقل 77 ملموت 
نسمة » على هذا النحو > من الارياف نمو المدن . وقد حدث قبل ذلك » اي 
بين السنة ١48+‏ والسنة 5*9١اات‏ ارتفح عدد المدن التي تمم اكثر من ٠٠١ ٠٠٠‏ نسمة 4 من 
؟* الى ”١‏ » ثم ارتفم في السنة ١485‏ الى ؟م ضم 4١‏ منها أكثر من 7٠١ ١٠٠‏ نسمة > وبين 
السنة ب7/ا9؟١‏ والسنة 5و١‏ قفر عدد مكان المدن من +٠٠ ..٠‏ ؟؟ الى ..٠‏ .٠٠د‏ ده >4 اي 
ما يوازي “اي بالمائة مقايل ١106‏ بالمائة “بينا تراحم عدد مكان الارياف من ١١٠١ 7٠٠١ ٠٠٠‏ 
الى٠.٠ ١١45٠.6٠‏ 4 اي من 96١‏ الى 1949" يالمائة 6 وق الستة ووز كن خا مكات 
المدن فلاحين استقرو! فيا منذ اقل من ؟١‏ سنة . وللمرة الاولى في ريا > يلقت روسما 
درجة التطور التي مرت با اوروب الغربية منذ زمن يعيد : كانت المدت المستفيد الوحيد من 
زادة عدد الكان . ففي ؟١‏ سنة استوطن موسكو زهاء ملموقي نسمة ( 4١7 ٠٠٠‏ في ألسنة 
4 ) 4 ولرتفم محدد سكان (قليمها بتسية 764 إلمائة » وبل عدد مكات لنتتراد 
1941 * نسمة . واستقيلت منطقة الحديد والفسم الحجري في أو كرانيا الشرقية 4 مع 
مديفق خار كوف ودنسر وبتروقسك الصناعتين » أكثر من مشونىي شخص جديف » وارتفع 
عدد سكان ماروول من ٠.٠.٠‏ 5 الى .٠٠-‏ 9؟ نسمة ؛ وسككان ماكماقكا من ٠.٠‏ هلا الى 
74٠ ٠٠‏ 4 كا ارتفم مكان اقلم ستالمنو بنسبة ١ه‏ إالمائة » وسكان اقلم فور وشاوفسك 
بنسمة لا بالماثة » وخلال ؟١‏ سنة أرتقم عدد مسكان ؟ مدر:_ في هذه المنطقة الى ثلاثة 
اضعافه ؛ وققز عدد مكان شار هكوف من ٠.٠١‏ ؟١؛‏ الى ..٠.‏ ٠٠خ‏ »6 ومكان روستوقف 
من #١8 -.٠‏ الى 5٠ ..٠‏ . وفي الشال > قفز عدد مكات مورماتسك من ٠٠٠١‏ الى 
١٠١١ ٠٠+‏ نسمة . ول تتصحصر المدن الريعة النمو في اوووبا وحدها » اذ ان المرا كز الصتاعبة 
الجديدة في آسما قد عرقت توآ سريعاً جدا أيضاً . 


الإجمار 


وتغبر مظبر المدن القديعة > اذ أنها فقدت لد ادوارها القديمة الرئيسة > اعبي به دور 
السوق التحارية » بفعل زوال التحارة الخاصة 4 فاسطت عدن 5يعة حين قامت الصناعة في 
ضواحييا » والا عاشت في ضبق وتآخرت . اما المدن الجديدة التي تشأت على مقربة من الخامات 
فكانت مدة - مصاتم استخهدم كاقة سكانها في المشاريم الصناعية , ونحم عن ارتقاع ععحدد 
السكان حر بناء واسعة م تتوقق الى حل « ازمة إسككان » حادة جدآ 4 وكانت الابقية 
الجديدة أمًا ماكن - مدنا عمالة كبرى اسان » أو سوا فردية صغرى أساتاً اخرى * 
رفاقاً مواد البثاء المتوفرة - واما مساكن جماعة وايتئة ععحامة اعداد كيرى : مدارس » 
مستوصقات محانة» دور تولمد »> مستشفمات > امكتة اجتاع» قاعات لعب» مسارح » ملاعب» 
نواد رياضمة . وتشابه السكاتن فى كل مكان > فكانوا عمالاً او موظفين لا يميز يمنهم لا نوع 
العسشة ولا الزي . 

رقي الوقت نفه الذي اعمرت فيه يررات الفولنا الاسفل ر'صدفت »> استقرت قيائل 


فض 


البدو الرحل ؛ وم يستمر في حياة البداوة » في الستة ه15 > سوى 400-٠٠‏ من اصل ملمونين 
او ثلاثة ملامين عائة بدوية : ففي قازاخستات نقص عدد سكان الارياف اكثر من مليونت 
تسمة بقعل زراعة المراعي والتصنيم ؛ ببنا ارتفم عدد سكان المدن من ... .0ه الى 
ل.ء. ءءلا!ا . وتحولت كذلك قمائل ال « واروت » في الالتاي وال « بوريات ‏ المغول » » 
البدو او شبه البدو > والكرغيز والككاللوك الى رعاة يتنقلون مع الفصول من مكات الى مكان 
ويلكون مسالك تبتة . وما لبث هؤلاء ان استقروا وتحضروا تدريحجماً » مثا انشئت المروج 
الصنعية واستثمرت القابات والمناجم . 


تمدل ظاهر البلاد نفسه تبدلاً عقا . مظبر الحقول أولا “ التي 
عد الى ما لا نهاية له ف كافة الاماهات دوت اثر الحدود > والتي 
حلت محل فسفساء الطرائد القدعة الحدتدة تحديد؟ دقيقا » بعد أن انح انشاء تعاونيات الانتاج 
زراعة مثات الحكتارات زراعة متائة في وقت وامد ؛ وغير الاقتصاد الزراعي الجديد طابع 
القرية ؛ فالمجموعة المكتمة » المؤلقة من يموت عمال التعاونيات وما نحسط ها من حظائر 
وحدائق » منفصلة عن ابنية الاستثمار التي باتت جماعبة : المطامير والزرائب والسقائف 
واخهازن التعاونية والمستوصفات الحانية وقاعات الاجتماع والمدارس تتجمع حول مستودع 
اماه . وامتدت الماحات المزروعة الني ارتفعت من ه١٠‏ ملايين هككتاو في السنة ١41‏ الى 
١١‏ ف المنة ه9ةؤ و١٠4١‏ ف السنة ه98١‏ .وان تصريف الماه والري والاحشاطات المنشذة 
للحؤول دون ضضباع التربة وغزو الرمول قد وفرت الزراعة اراي بائرة وميمل : 4 ملابين 
مككتنار من المتتقعات المحففة ف بلوروسسا ومنتطقة لمتمتمراد وموسكو وسمميريا وكوبان » 
حبمث تحولت الى مرزّات » وفي منطقة مر ازوف سث حولت الى بساتين . ووفر ألري 
مساحة ماثلة . واقاح تين التربة وتقدام فن الزراعة استثمار الاراضي استثمار؟ اقضل : 
اتسعت زراعة القن في روسمأ الجنويمة والارز في الشمال وف آسما الوسعلى . وادت دروس 
معبد ليسنكر للاتتاج النياتي حول اختصار قترة نو التباات للزروعة الى امتداد الزراعات 
حتى المناطق القطسة مث زرعت قى سمه حزيرة « كولا » » ف ما وراء الدائرة القطسة » 
الحنطة والاشحار المثمرة والنهّ ول . وادشلت زراعات مديدة ( السلى الصصقية الى 
او كراتما ) » وومعت في كل متطقة الزراعات الا كثر ملاءمة لطسعة الارض والمناخ : احتل 
دوار الشمس مساحات شاسعة في او كرانما وكبرغيزيا والقرم » وزراعة اقول والاجحار 
المثمرة في #اجمكتان . ول تحتل شجرة الشاي ؛ في المنة +151 * اكثر من الف هكتار ولم 
تنتج اكثر من ٠٠٠١‏ قنطار 4 فاحتلت في السنة ١44١‏ اكثر من ٠...ه‏ هكتار رانتجت 


تمحرل مظبر الملاه 


اكثر من ١45٠٠٠‏ قتطار . وأدحّلت الى تركاتا واذريبسات > من آسا الؤسطى واللكنيك » 
تبانات برية تنتج المادة الصمغية التي يصنم متيا المطاط . اما القطن الذي لم زرع 5 السئة 
1 الافي -٠.٠.هام‏ هكتار »6 و همكتار فقط في السئة ١9+79‏ >2 فقد احتلل 


ايم 


... .مه 9 مكثار في السئة ١94٠‏ نفضل ناء الدود الكبرى على ال ١‏ قاهة ٠‏ 
وتنظيم ماه ال « صكورا » وال د ارا كس ٠‏ وتساح زراعة القطن « البعلية » على ضفاف 
البخر الاسود . 
ارتكز تنظم الصناعة الجديد الى تأسس اأتحادات تضم يمض 
الوهدات الصناعة على الصعيد الافقي 4 يلغ عندها 81.0 في 
السنة ١514٠‏ وادارت ...الات مؤسسة > ووهدات صناعمة كبرى توحمد على الصعد العبودي 
المشاريع المترايطة النتاطات ؟ هذه كانت « جبايرة » الصناعة : ه وحدة » ماغنيتو كورسك 
التي تأسست في السنة ؟45١‏ عند لحف ٠‏ ماغنيتناا غورا » » جيل المعدن الحديدي الادبس 
االرن » وانتجت ف الستة ١441١‏ مدوني طن فولادا ؛ وتوفرت لدها اقراتن الحديد المصبوب 
ومصاهر الحديد وآلات تصفيح العادت ومعامل المواد الكمائية ومعامل اتنتاج الكبراء » 
الخ . » ووحمدة كونراد على مقرية من بحيرة بالكناش التي استثمرت مم دن التساس الطببعي 
المكتشف فى الستة ه5١‏ 4 وانتجت 4 بالاضافة الى النحاس © كبريتور الكربون والمض 
الكبريتي ؛ الغ ؛ ووحدة < مسكويان في موسكو » للحوم الي استخدمت ... ١٠١‏ عامل 
وإمتدت فروعيا الختلفة على طول 47 كل ؛ فقد زر قمها ٠١ ٠٠٠‏ حعموات قِ الموم » وصعم 
فميا الاأحين » والمواد الصبدلة » والمواد المجردة عن الماء » والغراء » الخ . واستازمت هذه 
الومدات مصانم حيارة خاصة > فصنم كراماتورمك الذي انتج الآلات واءتد على مساحة 
٠‏ كلم " » ومصنع موسكو للاجيزة الكيرلائة « الكتروسل» الذي استخدم ٠١ ٠٠٠‏ عامل 
وامتد > مع المدينة العمالة » المنسعة ل ٠٠٠‏ ١٠؟‏ شخص * على مساحة ه كل * . وان الوحمدة 
الصناعية المزدوحة داورال -- كوزنت ةك » التي جمعت بين حديد الاورال الطبعي وقحم 
كوزاس الححرى أطحت للمنطقتين الكيريين اللتين تفصليا مسافة ١‏ . ؟ كاومتر تادل المعدن 
والفحم وتامسة مر كزين ضكمين لصناعة التعدين . 

الا ان قبدلاً ارقسم عند الشروع في ال سروم الخسي التالث © فلم يعد 3 الجمار الصتاعي » 
لبعتم خير مثال للننظم » بل بدا من الافشل > على الصعيد الاقتصادي والصسد الاجئامي 
معأ » توزيع المؤسسات الصتاعمة على كافة أنحاء البلاد وتقسيمبا الى مراكز صتاعية اكثر عدداً 
وادحًاها فى الوقت نفه في جموعة اقلمية واسمعة . 
ان البحث عن مناجم جديدة غنية والتصمم على نقل مراكز 
الانتاج الى الشرى قد ادغلا تضيرا كبيرا على الاهمية النسيمة 
للمراكز المتحسة والسمتاعمة . اجل ما زلات منطقة دونياس تتقدم تقدما مستمراً » وقد بقبت 
اهم منج للفحم الحجري * ولكتبا ما عادت لتنتج سوى ١ه ١].‏ من النسم الحسحري الوفنياتي 
مقابل بام .]> في المنة 1515 4 ومرد ذلك الى تقدم هذا الانتاج في مناطى آسموية محختلفة : 
منطقه كوزياس الني كانت تنتج اقل من مون طن في السنة 14198 وبانت قنتج اكثر من ٠٠١‏ 


تحول مراكز الانتاج 


- لالمهد اللماصر | قيف 


ملمموناً في السنة ؟*؛ وحوض قارأغندا الذي بوششير استشثماره قبل الحرب »> ثم توقف > ثم 
تمحدد فى السنة ١‏ » والذي بلغ اتتاجه ه ملابين طن في السنة ه5١‏ >4 وحعوصض الاورال 
الذي انتج اكثر من ه ملايين طن » وحموض « بتشورا » الذي انتج "” ملابين . 

ويصح هذا الول كذلك في المترول الذي أرقفم اتناجه * بين السنة 1475 والسنة ١94-‏ > 
من ٠‏ ٠٠ر47‏ 4ر١‏ الى ٠٠.٠ر٠٠ورة”‏ طن ؛ والدي ل بعد ينبم في المنطقة القققازية وحدما 
بعد ان افمى استثار بترول « باكر الثانبة » ومنطقة ٠‏ قولما_ الاورال » ومنطقةني 
«أمباءو «دنفتساد » الى خفض تسمة انتاحها من 8ه الماثة في النة ه0ه١‏ ألى ١‏ بأمالة في 
الستة 151٠‏ . 

وتحول استشراج الحديد بفمل امكتشاف واستتار مناجم جديدة غنية جداً في الاورال 
( ماغنيتوكورسك ) وشيه جزيرة كرئش » ولا سما في منطفة كورسك ؛ فى آسيا 
الوسطى 2 وف منطقة «خورا» الجبلية 6 فات -موض كريفوي - روغ لا ينتج سوى 
نصف الحديد السوفياتي . وتقاسمت منطقة الاورال ومنطقة كوتراد و ١‏ الملك » قرب طثشقند 
انتاج النصاس . 

وانتقلت الصناعات التنسحية تدرجا كذلك تمو مناطق انتاج الخامات » اي نحو آأسيا 
الوسطى ححمث بزرع القطن > ونمو آمما والقققاس واو كراتيا الجنوبية حيث ينتج الصوف » 
ونمو الشؤل الغرتي حسث بزرع الكتان ؛ وانتقلت صناعة الجلود من الوسط نمو مناطق 
أجزو المواي وتربيتبا »> وصناعة التبغ نمو الجنوبي » فى صورها » على مقربة من مواطن 
زراعة الم . 
لمل التضيرات الكبرى حدئت في آسيا الروسيا ( ثلث اسيا ) 
وعال المناطق المتصمدة الشالمة . وكانت في آسما نتبحة سرعة 
الاحمار وتنقل السكان وتطور طرائق معيشتهم . فقد استقبلت سببيرا ٠١‏ ملايين شخص مم 
يكونرا » كا في اوائل فلقرن » موظقين » وعكريين > وفلاحين جَاوُوا لاعمار الارياف » يل 
كان معظميم عمالاً اتوا ‏ هنا كبا في آسيا الوسطى التي استقبلت ه ملابين مهاجر -- للعمل في 
المنلجم والمصاتع . وفي مناطتى الشرق الأقصى حيث ياغ عدد السكان ٠‏ ملايين نسمه في السنة 
٠4و‏ »4 ارتقم هذا العدد الى خسة اضماقه عتذ آالنة ١59+‏ ؛ وأرتغم عدد سكان اقلم 
دخااروفك , بنسسمة ما المائة . ونشأت يعض المدن يسرعة خاطفة : ارتقم عدد سحكات 
« تشمائنك. ؛ خلال ؟؟ سنة > من +٠٠‏ هه الى "٠ ٠.٠٠‏ نسمة» وععدد سكان ماغستورمسك 


آسيا السوفياتية 


من مضم مات الى 186٠+ ٠٠+‏ 

وف القفقاس عجّل التخصص الافتصادي » والتصنيم مول باكو رتقليس» وري مزروعات 
القطن في الشيرق وف الغرب > وادشال المزروعات التخصشيصة ( شحرة الثاي » والكرمة » 
والتبخ والحضيات ) » في تفكبك الوحدات الاقلممبة القديمة ولا سيا في الحباة الراعوية ؛ 
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وتقلصت الحاة الندوية » هنا ايضاً 2 لتحل محلبا طريقة الانتقال بالمواتمي الى المراعي الجلية . 
وارتفع عد السكان بقسية مت بلمائة بين السنة 5 ةؤ والنة وخو؟ » والككن ععدد سات المدن 
تضاعف بدا نم برتفعم عدد سكان الارياف ارتفاعا يذكر . وصدمت كلك ارميتما الممبملله 
والمامزلة ندياً » يفضل احتشاطببا اهام من طاقة توششد الكهراء من القوة الماشة . 

اما فى 5مساالوسطى قهي متطقة قازاخستان ما عرفت اعظم تطور . قأن ثروة باطن 
ارضها التي تشمل » «الاضاقة الى ترول اميا » وقفسم قاراغندا ونماس مميرة بالكاش * الرصاص 
والخارصين والقدير والمعتيز والككثروم والموشدن والدهب > احتذيت العمل الى « بورة 
الجرع » القاسسة المناخ شماه وغير الصالمحة الزراعة واءقفرة حثى هذا التاريخ » فنمت مدن 
- مصاتع حدمدة توآ سرقعاً جد! : برسالكاشس “ كارساك ‏ ياي » تشمكنت >4 قاراغندا » 
مر طرعان » بسنا تضاعف عدد سكان العاحمة « الما 5 ثا » . واتاحت الزراعة غمر المروية 
الزراعة حول الوعدات الصتاعية » واخذت المنطقة الجنوبية التى القت من قبل مسلة من 
الواحات المقشتتة » تتحول كلها الى منطقة مروية متصلة 4 وفي « اوسقرالا السوفباتية » هذه 
حولت نباتات الكلاً السدو الرحل الى تعاونشين بربون الماشة > ولكن عدد سكان الأوياف 
تدنى بنسبة +٠‏ إالمائة . وبات باستطاعة أسما ااسوقياتية » التي لم تفتج في الستة م517١‏ سوى 
٠٠و06‏ طن فسماً حصرياً ومدون طن فولاداً » اتتاج باه مليوناً ...هرقي 
السنة ٠.4:وذ‏ ةاي لر4؛_ "من قم الولايات الماتحدة الامير ك1 و "١+‏ طااثة من قولاذها . 

على الرغم من ارتفاع عدد السكات في هذه المنطقة » منذ السنة 1١475‏ حتى النة ووذ 4 
بان 50و76 طلمّة و لاره؛ للّة > مسب الخحبوريات » قات هذا الارتفاع لم يحصل الا في المدرل. 
بصورة خاصة ؛ قبل هذا المدد ثلاثة اضماقه في تاحيكستات واكثر من ضمفه في تركياتستان 
و ١6٠‏ .]' في ازبكستان ؛ واصبصت هناك عثرة مدن جاوز سكانها ٠٠.٠.-ه‏ نسمة» مقايل 
١‏ فى السنة 165 4 ومنكذ السنة ١‏ 7و١‏ ؛ ارتفع عدد سككان و تشارجوي » بنسبة 4٠٠‏ الماكة » 
وعدد سكان «قرونزيه» واسقماد 75٠‏ بالمانئة » وطشقند قرابة ٠٠١‏ بالمائة . وانمست المزروعات 
' المروية بفضل السدود والاقئمة . وماعد بتاء خط تور كسب المد لتصريف القطن نمو الشثيل 
وتموين اليلاد عن طريق مسيريا » على. تسهمل النخصص الدي جعل المماحة المزروعة قطنا في 
الممبوريات الاربم ترتفم من اقل من نصف مليون هكتثار الى ملبون ونصف اللمون . وتقدمت 
الصناعة النسجية ولاسما صتاعة الصوفات والقطئدات فاسقماد وفرغاط وستالتالاد وخوحند 
وتشارجوي و كيروفااد وطثقدد . وات مجموع آسما الوسطى منذئق المركر الاول في الامحاد 
لتعدين المعادن غير القديدية . 


اما بلدات المنطقة المتحمدة ؛ فقد استفادت من مجبود منظم 
اتنهى » بفضل العزم العنيد > الى خلى مراكز نشاط ما كان 


بلدان النطقة التسمدة 
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وه مصلحة استككشاف الطريق البحرية الشهالية » التي استخدمت منذ السنة ١988‏ عدداً كبيراً 
من عاماء طرقات الارض »6 وعلماء النئات ؛ وعماء الحوادث الحوية » والملاحين * وعلباء آخرن 
كثيرين » وزودهم الطائرات والمواخر المعدة لتحطم الجليد » فتوسعت بفضل استكشافاتهم 
معرفتنا للمنطقة القطسة وللقطب نفه ( ,انين ) . واستازت ال « سسعريا كوف » منذ السنة 
53( »4 واأل « تشلمو سكين ه منذ ا لتنة ةا » الجاز الشيالي الشرق في رحملة وأحدج »> 
فعرقت مواطن الوارد الملجمية وأنشئت تحت سطم الارض (بقية تحنب اضرار الجليد في فصل 
الشتاء ) مصانع لتوليد الكهرباء انتجت مليون كياوات في شبه جزيرة كولا حيث انام اكنشاف 
ه ذا ١‏ الجو الهمري » وف هذه المنطقة الباردة مدينة صناعمة تضم 10,٠٠٠‏ نسمة » هي 
كبر وفك > التي انتحت الفوسقات والمعادن غير الحديدية . وعلى الشاطىء غدت مورمانس.ك 
مرفأ كيرا » وقد انشئت فبها » يفضل خط لتتتغراد - مورماتسك وقتاة البلطيق - البحر 
الاسض »© منطقة سناعية عاست من استثار المساحم > وصتاعات خكية وساولوزية ومصائع 
أمناء السفن » ومصانع لحفظ الاحماك . وادى جميود العاماء الروس العسد في توسمع تطاق 
المسزروعات الغذاشة آكثر فأ كتر نمو الشالالى نتائج هامة جدأء فبات الملفوف والجزر والدصل 
والمقول تنتج مندئذ » في ما وراء الدائرة القطبية » بكاية كافية لس الحاجات الحلية . واينمت 
اقول في مدافىء منشأة تحت الارض تار بككبرباء تنقجبا مراوح هوائة مشتة فوق سطح 
الارض ( لدلك قبل : ه عواصف الشهال تنمت البقول » ) . والى الشيرى باتت اركانجلسك المي 
ايفأ. وفي آسما الشالية » عند ال « ياقوت » الرحتل > وفي اقمى الشمال الشرق © عبد 
ال د كمشدال ه وال د تشو ككش » اخذت ف الترعرع حضارة ثمالية جديدة بففل تعاونيات 
ضمت مربي الايليات والبقريات وماعدت على استقرار السككاتن » وعحطات إشتاء انثئت على 
الشاطىء بضة اعداد التقل » خلال فصل الشتاء الطويل » الذي لا يمككن تأمينه الا" خلال 
اساييمع معدردة والدي ممري من السنة م ١‏ ددوت محخطات احتاه بين مورمانسك 
وقلاديفوستوك عن طريق المرافىء على مصاب ال و اوب » وه .ابي ؛ و ولنا». 


دوم 


وترسل زد المى 


فل الانظمة 


في السنة 1514 > كتنب لبنين ما يلي : 
د الاثتراكية هي الغاه الطبقات . ولإلفاء الطبقات يقتمي أولا قلب مالكي الأراضي والرأسماليين . لقد تقذ 
هذا اطِرْء من المبية ء ولكتة لبن سوى عزء ولبسن أصعب ما علينا تتقيذه . ولالماء الطمقات يتوجحب علئت ا 
ثاتيا تحريل كلقة العيال والفلاحين الى « عمال » ... » 


كان « التوقف » » الذي شكلته السماسة الاقتصادية الجديدة » خطراً هدد بالقضاء على 
النتائج الأولى التي حققتها ثورة تشرين الآول * لأنه اتاح قيام طبقة الحتكرين البو رجوازية 
المدف1 وطيقة الكولاك الريقية ؛ ولككن هذه النتائج اصحت هائية بفضل سياس ة التشطبط 
والتصتسم وتآمم الآرياف . 


9- النظام الاقتصادي الجديد 


لبس هناك ما بشمه استئار ١‏ القارة السوفماتية » » من سث اتساعه » سوى استمار القارة 
الامير كية » ولككنه مختلف عنه ببمض المظاهر الاساسية . فهو اولاً عمل الدولة يدالة تصمم 
وضعته هي ؛ لا عمل افراد بدالة السعي وراء كسب مرتقب . واعطبت الآولوية لانتاج مواد 
التحييز مسب مفيوم معين للصالم العام » ونظم الانتاج في موعه دوعا افتام دعل الاقراد 
ولطاقتبم على الشراء . واخير اختلف النظام القانوني للملكية اختلاقاً جذرياً : فسنما ارتكر 
الاقتصاد الرأسهالى الى الملككمة والممادهة الشخصيتين » ارتكز الاقتصاد الوقناتي الى الملكيية 
والمادهة العامتين . 
القى الحم السوفماق اللملكمة الخاصة لوسائل الانةاج وول الى 
ملكة الدولة الارض والعَايات والمناحم والمصانم والمصارف ؛ 
والى جانب هذا القطاع العام* عمس باستمرار قطاع خاص قوامه 
بعض استثارات » اما جماعية كالتعاوتبات » واما خاصة وقردية » زراعية أو صناعية » ترتككز 


الملكية الاشتراكية 
والمأحكة الفردية 
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الى افممل الششهمي وتقنافى واستؤار عمل الغير ؛ وقوامه كذلك الملكمة الخاصة قفني محققبا 
المواطنوت يبدغول عملهم . لذلك كان لح الملكية الخاصة عند مواطني الاتحاد السوقاتي دور 
ه استبلا كي » في جوهره * وهو بقوم باستخدام دمل العمل والتوفيرات الممكن تحققيبا 
للاستحصال على مواد الاستبلاك والرفاهمة : المساكن * الادوات المتزلية الخ . فباستطاعهة 
الفرد ه استثار معمل صغير شسريطة الا يستخشدم فيه اي عامل * اي ان لا يحقق كسباً يفضل 
عمل شخص تالث » ؛ هذه هي حال الحرف الصغرى » كحرقة الحداد وحرقة الاسكاف » أو 
بعض التمارات الصسغرى ‏ 
والملكمة الشخصية ه لا تشمل الا المواد الى تستخدم لسد الحاجات الفردية او العائلية » ؛ 
فرظيفتها © تا عدادها دستور السنة ١4+‏ »> هي سد اجات الفرد الشخصية وساحات 
عائلته وتمكمنه من بلوغ ساة ثقافية رخحية . وق ارث مواد الامتهلاك الشخمي والاتتساج 
الفردي من ثم حقسقة راهدن ة »2 ف ه المسكن والدخول والتوف هر وثمرة العمل والاقتصاد 
الميتي الاضافي وأدوات المنزل والآدواث الشخصمة والترفيهده » تدخل فى هذه الملكمة 
رك كان الحدف مته إعادة تنظم الزراعة وفاقاً لآسس جديدة » اعني بها 
١‏ ضم ملابين الاستارات الخاصة التي كانت تتناول مثات ملادين قطم 
الارض الصغرى على العموم * والني كانت توٌلف عائقاً في طريى تنمية زراعة منظمة . فقي 
شبر كأنوت الاول من السنة ١499‏ قرر المؤعر الخامسى عشر الحزب د الاتتقال الى الفحوم 
الاسترا كي ٠‏ ضد الاقتصاد الفردي » وتنمسة القطاع الاسترا كي الذي لم يضم في السنة ه٠١‏ 
سوى م٠٠٠‏ © تعاونءة تنممي اليهما ٠٠٠١‏ ءلم عائلة ( مم١‏ المائة من الاستثارات القروية ) 
وام٠+4‏ مزرعة ر-ممة مثالية تصم ... ٠٠‏ عامل وتوفر بمجموعبا بين © و ؛ إلمائة منالانتاج 
الزراعي . وعند البده بكنفمذ الخخطة الخنسية الاولى » “دقع يتنظم التعارنتب_اأت دقماً سريعاً الى 
الامام مذ النة ١459‏ 4 فاوقد... .هم عامل الى الآرياف يغية تشجسع تاسيسما 
وتسير د عدطات الآلات والجرارات » التي ستؤجر الفلاحين معداتها . و نجحت عملية التأمي 
لمسلمة الجمموع ؛ لأني متحت القلاحين الماضمين الى التعارئس_ات حى الاولوية في بسع الدولة 
ساجاتها » جاح كبيرا مطرداً » ولا مما في المناطق التي بزيد انتاجه ها عن طلب السكان : 
او كرانيا * منطقة الفولغا الاسفل » تُعالي القفقاس »؛ القرٌ » المناطتقى ال_اورة لمومسكو ؛ وفي 
الوقت نفسه تعزز المحوم على الكولاك : ضريبة تصاعدية » مسادرة مالمكاتهم » نقي ‏ وشلال 
شتاء 458 - ١9+.‏ تقدمت عملية التأمم تقدما اشظا » وإمًا برزت بوادر امقباء كقيرة . 
فطمآن ستالين القلاحين في مقاله « التجاح يتفخ في رأسنا » ؛ فسمح للفلاسحين بالانسحاب من 
التماونبات التي اتخفض عددها - المثقاوت تفاوتاً كميراً حدب المناطق - الى تصقه يصورءَ 
عامة ؛ ثم تمدد التقدم في السنة ا ول يتوقف بمد ذلك : قارتقم عدد المتاريع ال موممة مئ 
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5و7 باماثة في لالسنة 15٠‏ الى #او لاه لإلمائة في السنة ١لة1‏ > و 4وال! المائة في السثة )و١‏ » 
ودرءة إلماثة في السنة ١55‏ 4 و 54و43 إلمائة قي السنة 141٠‏ . 

ف غضون هذه المئنوات الاولى -عدد التشريمم روط الامقثار الجماعي : عمل بالقاله بغضة 
ارغام للكسالى على الانتاج؛ منع تأعم الابقار والحيوانات الداج: ة الاخرى » حى البيع في 
الاسواق حين تقدم التعاونية ما هو مطاوب ميا . وف السنة م5؟ صدر ه نظل_ام الشر»ة 
التعاوتمة الزراعية » : التعاوتمة حمق التمتع الداثم بالأرض التي تكبا الدولة » ولكل عضو 
سق لك بيته وبستانه او ميقلته ( بين ١].‏ مكتار وهكنار ) وامتلاك بهرة أو عدة عتزات . 
قل يشمل التأمى عن ثم المساكن والمواثئي الصقيرة والحديقة القريبة من المساكن . وقد اختلفت 
التعاوننات اختلافاً كيرا ء فاستثمرت بين ٠2.ه‏ و..79 همكتار وضت بين .4و 
واء٠*ه7‏ عاثله . 

اما المزارع امثالية أل 1٠٠٠‏ فمشاريع زراعية تملككبا الدولة وتخضع لنظام شببه ينظام 
الصناعات . وهي تؤلف استارات كبرى اذ ان مزرعة مثالة إزراعة اموب فد تلم بين 
+.ءت وءءءم مهكتار > ومزرعة مثالية لقرية الموائي قفد تبلم ٠٠٠.٠‏ مكتار وتمتلك 
عدة آلاف من المواثمي . كا انبا تقوم بأعمال تخصصية ( قطن > حنطة » اغنام »> حلب 
وزبدة > الخ. ) وتعتمد الآلات المتوقرة لده! »2 وتؤلف اتحادات تحسب تخصصبها . وقد 
ارتفعت مساحتهفا من ١ ٠.٠‏ مكثار فى السنة هه الىء.٠ء‏ م.ءء؟ ؟؟ قِ النة 
١9.‏ والى ١١‏ ملوناً قي الستسة 155 242 تم تدنت الى ١١ 1١١ ٠.٠‏ في السنة فكوا 
( 6ه الماثة من المساحات المزروعة مقابل ١١6١‏ إلمائة ) » حين وزعت الحكومة اراضي 
بمضبا على التعاونات الجاورة »© فبسط عددها من ثم من 1979 في السنة +15 الى 75501 في 
الستة م9١‏ ؛ دضاف الى ذلك من جبة ثنمة أن وضم الميال اذ يشبه وضع التعاوننين مين 
منصوا سق تملك قطعة ارض صغيرة . 


تحتل التعاونمة من ثم المر كز الارل بين اشكال الاستئار الزراعي . 
فبي تملك “ جماعماً » الارص وابنمة الاستهار والآلات والماشة وكل 
ما لدس ملكا شخصا لمضو التعاونية كا حدده النظام . وفي داخل التعاونية يمد قواع د 
الممل مجلس الادارة المنتخب وتقيناها الجعة المامة . ويقوم الاعضاء بعمل مشترك » ولكن 
الريع برزع عليهم بتسبة العمل الذي يأتبه كل متهم ؛ أما وحمدة القب اس قبي ٠‏ يرم العمل » 
الذي يراقى عدداً معينا من الآرات المحروثة او كدية معيتة من الحب المدروس . وقد قسمت 
كافة الاعمال الزراعية الى سبع فنّات عودلت بأنام عمل توجب على كل عضو تأمين حد' ادنى 
منبا يتراوح يين +5 و١١٠١‏ وحدة . وتجمع الآلات الزراعسة » التي هي ملك الدولة » قِ 
عمطات الآلات والجرارات ععدل واحدة لثلاثين تماونة تقرسا » وتوضع بتصرف صذه 
التعاونات مقابل فريضة عننة أو نقدية . 


تنظ التماونيات 


اانا 


مسلم الريم جِزئيا للدولة التي تحده قدمته وفاقا لسعر تقرره > وبخصص جزء من هذا الثمن 
للمكافأة خدمات محطات الآلات والجرارات > وجزء آخمر اشراء البذور اللازمة لقت ماوئمة 
وجمع حبوب احتياطية » وبرزع الباقي على الاعضاء يحسب ايام عملهم . قيستفيد عضو التعاونية 
من ثم من مكافأة عمل في الاستثيار الماعي ومن انتاج الأرض والماشية الذي يمود له شخصا 
والدي يستطسع يبعه يسعر حر أما في السوق وأما ف التعاونية » ومن اجر العمل الدي قد يقوم 
به اها فى القرية واما فى المدينة . 
ور الدولة لاك .رسالل الاك رالقابيظا : المناحم رالسائع ووسائل النقل 
9 والمصارف + ذا كلك الارض »> وتسند ادارتها الى جحياعات خاصة تنفذ 
موحمات الخطة . فالاقتصاد. في هذا الحقل اشترا فى كله > ان من حمث التملك وان من حيث 
اشكال الاستثيار . 


تتتاول الخطاط كافة نوامي الحساة الاقتصادية والاحباعة في الامحاد . وقد بندت 
كل خطة على دراسة دقيقة لككافة الموارد المستثمرة أو الدقينة التي وضع بمأ 
جدول منظم > ولحالة القوى الاقتصادية وامكانات نموها » وهي تمد بالاتفاى مم الاقتصاديين 
والاختصاصين في مختلف الحقول > فبي « خطة ابعادية » > اي انبا ترسم برناجا لفئرة طويالة 
الاجل ( ه ستوات )- الطريقة الو-صسدة لتسق.ى تغميرات هامة في الانظمة - » ولكنهاتنطوي 
في الوقت نفسه على غطط قصيرة الاحل ( مئوية بسورة عامة ) تمين الاهداف العملية الواحجب 
يلوغها فى آخر كل من السنوات الخس» او حتى في آخر كل فصل »> آخذة بعين الاعتبار الامكانات 
الجديدة الني ترتسم خلال الاجمال » ميث يصمم التككيف الدائم امرأ مكنا . 

فالحكومة ترسم التوجمهات وال ه غوسبلان » * وهو جرد جهاز في استشاري > يحدد مبام 
كل فرع من فروع الصناعة » ثم تدرس اجبزة التخطبط الدنيا هذه المشاريم * قترفع ملاحظاتبها 
او مقترحاتها » « التي ليست مجرد كتب بالموافقة » *“ الى ال « غوس لان » الدي ينقح اللملمروع 
الشامل التهائي ‏ حسنذاك يؤمن صغار الموظفين تنفيذه تحت اشراف ورقاية الادارات اللتخصصة 
المعروفة اسم « غلافككي » . 

تعين الخطة كات ونوعبات المنتوجمات الاستبلاكمة والتسجبيزية المفروضة على كل فرع من 
فروع الانتاح وعلى كل دائرة اقليمية » وطريقة توزيعها » والنسية الممككن تصديرها » وتنطوي 
كذلك على نصوص خاسة بالتملم بسدب الحاجة الماسة الى التقنبين والعبال الا كقاء » وتحاول 
مراعاة النسية بين تخصصمم و كقاءتهم وبين حاجات العمل . 

ولما تعذر الاعتاد على قروض شارحمة عامة لتوفير الاموال اللازمة عول فى تمويل الخطة 
على فائض العمل القومي بشككل ضريية على قامة الامال »2 وضعريبة على الارباح» وضريبة 
استبلاك ؛ ويرد ذلك الى ان القروض الخخارسمة واحشتماطي الدذهب والملاتين ( بمض مك_-ات. 
ملايين الروبمات ) وزادة دخل الصادرات النسمة الى الواردات ( بضم عشرات الملايبين ) م 


أعداد الختطة 


ةل 


ذل سوى مبلغ زهيد جد . فضحي من تم برفاهية السكان على مذبح رفاهية أجيال 
المستضل . 
لكل مششسروع مخططه الفتي ومخططه الخاص المرتككز الى هذا المبدأ : « كل زيادة 

5 اتناج يحب ان يقابلهاتدني مستوى اسعار للببع بالتفصل وزادة سمم الأجور». 
تتمتع المغاريم باستقلال حقمقي وبمحاسية مستقة » وتتصرف بإمواها المتداولة الخقاصة » 
وفنا ماستبا الخاصة وبابيا الجاري في المصارف » وتسدد دبرتها » فها سنبا » بعملنات تقسم 
ومقايضة . وحمب ان يؤمن ميرها ارباحها دون ان تحتاج بوماً الى مساعدة مالية . ولككل متبا 
مدير تنه السلطة العلما او تعزله عند الاقتضاء » ويتحمل م-ؤولية نشاط مصتعه اداريا 
ومزاناً. وينص قانوتن الجزاء على عقريات صارمة يتمرض لا المبتدسوت والمديرون والمراقبوت 
الفشون المؤواوت « عن حمل تخربى ضد الثورة » او عدم تنفد واع ات ععئة عن قصد 
رتسصمم “او اهمال مقصود في تنفذها » » وكذلك عن ممالقات « النظام الاداري المرتككية 
دون قصد مناهضة الثورة » التي تزعزع مرتككز الدولة الاداري وطاقتها الاقتصادية » . تضم 
من ثم ان العقوبة تتناول سوء الادارة والاهيال وسوء النية والانتاج الدوني . 

باستطاعة المسائع ومجموعات المصانعو الامادات والوحدات الصناعة الحسول على اعتادات 
قصيرة الاجل من مصرف الدوله » وعلى اعتّادات طوية الاسل » لتموين الاعمال الخيرى » من 
المصارف الخاصة : مصرف الصناعة » ومصرق الزراعة » ومصرف التسارة ؛ وهنالك ايض 
مصرف الاسغال العامة .ويكرس كل مشروع محصول بمع منتوجات مصانمه لدفع تمن الخامات 
المثتراة والطاقة التي احتاج ليبا عند الاقتضاء * ولصمانة معداته » ولدقع الضرائب والاجور 
وأقساط التأميتات الاجتباعية ( وهي على عاتق المشاريع لا على عاتق الاجراء ) وقاقا لنسية 
مثوية تختلف بامتلاف الصناعات ويبلغ معدا بين ١‏ و 4 /من الاجور . 

وباستطاعة المشاريع من ثم - ومن واجبيا - اذا ما امسنت ادارتها تخقيض أمعار الكلفة 
المقدرء في تخطط ال د غوسيلات » وتحقى بعض الادخارات . وقد جاءت النثائج مختلفة 
اختلاف الصناعات » ولكن امعار الكلنة كانت في السنة لا+و١‏ ادتى عفى العموم منبا في السنة 
47 بنسمة ه, 8+ / في الصناعة الثقة » و 1٠‏ بالمائة في صمع 1ل لات * و سم بالمائة في صتاعة 
القولاذ و 7044 /[ في استخراج الفحم الحجري . 

موازنة الدوله هي ما بؤمن روس الاموال والمساعدات بواسطة المصارف الخاصة ؛ فتمويل 
الاقتصاد من ثم برتكازر بمعظمه لاالى الادخار الخاص الفردي بل الى الادغار الجاعي والالزامي 
1 أذ ان أكثر من نصف واردات الموازنة دصوف فى هذا المسل ؛ وتوّمن هذه الواردات الضريمة 
ْ على جموع المماملات ( ٠‏ هلماثة في آلسنة ١وذو‏ :و١9‏ بمائة ني السنة م*١1١)‏ والضريبة عللارياح 
مشاريع الدرلة ( بين +,ه بالمائة من الواردات ) » والقروض من صناديى التوفير والقروض 
العامة ( ١‏ طالمائة في السنة ا.؟١‏ ) . 


ذا 


اما الصناعة الندوية فلا تلعب بعد الوم سوى دور تانوي »> اقل الصتاعة المدوية الغردية ؛ 
ولكن هناك صناعة بدوية تعاونمة دؤلف قميا الخماطون والحذاوون والخحلاقور: تماوتنات 
انتاجبة ؛ اجل لا تخضم عملها لمغطط اتناجي ولكن نشاطبا مراقب ( لجهة نسدة الخامات 
الموزعة بنوع خاص ) ي لا تتحول الى مشاريع رأسمالية تستخدم الاحراء . 


تنظم التحاري مخطط ايضاً ويتميز بالغاء الرأسمال التحار 
يح ري 0 ا الداخلية اما في 00 النرة ونيا , 

أيدي التعاونمات . الا ان تمارة الدوله لم عثل في السنة 15155 سوى ١١‏ بالمائة من عدد الخمازن 
و١5‏ اللمائة من جموع المعاملات التسارية » فارتقمت هذه اللبة في الّة ١59‏ الى 94؟ الماثة 
وفضل انضام المثات من قعاوتبات المستهلكين المدتيين ‏ وابقي قسم هام من التجارة الريشية 
١8(‏ إلمائة من تحار التفصل ) للسوى التعاونمة 4 د سوق يدون جار » التي ارتدت طابع 
الفردية والمنافة > من حمث ان الباعة #المنتجون اتقهم » يصرفون في السو الحلمة المواد 
الففائية التي يحت هم التصرف بها حرية ويسمر يحدم بحرية » ولككنه يكاد لا يختلف عن معر 
ممازن الدوله باستثناء اام الماجة والقاقة . 

كائنا من كان مالك المشروع التحاري ؛ الدرله او اللشروع المومم او التعاوضة » فان النسم 
والشراء في اطار التخطيط كا رين وكان مكنا ان وفر! الارباح او مرا الخسائر ‏ فبنالك من 
ثم سوى تنافسية . والكل يدقهوت ضرائب على الارباح ومجموع المعاملات التسارمة وم ظفون 
قوائد ماهم ٍ 

دلا تستطمع تكوين فككرة عن النظام للتجارى الوفاتي إلا يتأمل النظام التحاري في مدينة فرفسية صغرى 
وفرعمها «د كوب » و « بوتين » (ه ج. ررموف »). 

في تمارة الدوله محدد الاسمار في الخطة وتكون الزامة للنشاريم للبائعة والمثترية . وهي 
تتكون من حاصل عناصر ثلائة : سهر الكلفة » والضريبة على مجموع المعاملات > واليالم 
التي تدخل في الاموال المعداة التجمبء( الفوائد المدفوعة للمصارف » الكراء > الخ. ) » ويضاف 
الببا زادة تحارية . وكان من شأن عدم الحاجة الى نققات الاعلان وغآلة اعباء القوائد وانعدام 
المزاحمة في منطقة بميم واحمدة وضآلة عدده المتخدمين العاملين في التحارة » ان نفقفات 
التوزيم ل ترفم الاسعار الا ينسبة ؟ الى له بالماثة تقريباً . وما كان سعر الجمل وحده خاضماً 
للتخطط ؛ فكناما كانت نفقات الادارة قل تدنت أمعار بيع التفصمل وزادت الارباح. ولا 
كان لمستشدمي الزن نصييهم من الارباح » كار من مصلستهم حصر كلفة التوزيع 4 اضف 
الى ذلك من جية تانمة أن الارباح الني حققشها الاجهزة التجارية كانت زهدة جداً: ١9و‏ إثاثة 
في السنة ١١+‏ ؛ و54 4.المائة في فلسنة <رة؟ . فالتحارة الوفاتة هي تجاوة لا تعمل ه من 
أجل الربح بل من اجل المستبلكين» ( بتلهام ). وفي السنة ؛+14 امند الى مفوضتين -- تجارة 
داخلية وصناعة المواد القذائية - مهمة الاشراق على التوزيع ومحديد الاسعار ورقابة مؤسسات 


١ 


اليم بالتفصيل وادارة مخازر: الدولة» مشازن الم بالجمل ومشارن البيع بالتفصيل.وتا 
قون منطقة معينة يحبماز خاص ( تورغ ) » متخصص او غير متخصص © بتمّع في اغلب 
الاحمان بالاستقلال المالي وبوزع المنتوجات بواسطة قروعه في الملطقة . وهناك بالاضافة الى 
ذلك محازن كبرى ومتشازن عامة للتغذية . والى جانب شمكة اجهزة الدولة هذء » “تثبل 
تحارة الببع بالتفصيل في الارياف بمهازن تعاونية ( سلبو ) في القرية ومسموعات تسم بعض 
إتمازن التعاونة الصغرى ( ربزويوز ). 

0 ميزت سنوات التخططط الارلى بنقص كفة المنتوجات تقريباً ؛ فاضطرت 
دين السكومة الى الالتجاء الى التقنين كي تتمسكن من تأمين السلع الضرورية 
لكل شخص . وقفد اعتمد التقنين في موسكو في السنة ١994+‏ 4 ثم تمل المدن الحكبرى » 
واخيرا شمل كلقة انحاء الاتحاد السوقياتي » وطبّى على كافة السلع المعتادة » شرط التسجيل 
الالزامي في مخزن معين عرف باسم « الحزت المقفل » . وغالاً ماقامت » الى حاتب هذه 
السوى القانونية » سوق غير قانونية » غض النظر عتها حينا وتعرشت لمكافحة قاسية عبتا آمر» 
ارتككزت في معظم الاحيان الى المقايضة واستعبال اللي والتحب والنقد الاجتمي . وبغية 
مكافحتها مكافحة قماله » تأسست في السنة 7 سوق قانوتية #نئة شملت مضازن عرفت 
ب ١‏ الحازن للتسارية » ممح بالشراء منها دون تسجمل ودون تقدم يطاقات »> ولكن بأسعار 
أعلى منبا في ارت المغلقة بصورة ملموسة ؛ وحين رال التقنين في الستة 568؟؛ »© ل يبقى ما 
عبز بين السوقين . فكان همالك فى آن وامد ثلات حلقات تسارية تختلف الاسعار فيا بض 
الاختلاف : تعاونبات المشار.م او القرى ( افضليا ) واسمارها ادنى من اسعار التجارة العادية 
بنسسة ٠١١‏ الى ١6‏ بالماثة » سوق التعاوتمات الانتاجسة المقتصرة على المواد الغداشية » سوقًا 
مخازن الدولة دات الاسمار الحرة ومسَارزت الدوله ذات الاسمار القانونية المحددة . ولككن 
المواد الاستهلاكية لل تنتج يوم يكية كاقمة لد كافة الحاجات نظراً لتزايد عدد الكان تزايداً 
اسرع من تزايد انتاج المواد الاستهلا كبة » ما ادى » حمى بعد زوال التقنين في السنة 1386 » 
الى استمرار التمان نين العرض والطلب » والى مساس الحاحة مانا دائا الى الاح فية » 

والمتسوجات » ولا سمما الألبسة . ولذلك عمدت الدولة الى الحد من طلب المستبلكين اما يرفع 
اسمار البيع بالتفصيل وتخفضها واما باللجوء الى السوق المزدوجة .9 | 

اما التحارة الخارجمة فقد أمت دون أن يقرك فنها اني مكان للشبادهة 
الخاصة . فوزارة التحارة الخارسة هي ما تعد محخططات التصدير 
والاستنراد وتراقب نشاط « الوكالات التحارية المركزية » المتخصصة في تصدير يعض المنتوجات 
او الادوات > الى حب ان تحري بواسطلتها كافة العملات التجارية . ولا توجد وكالات مجارية 
خاصة بككل بلد الا التجارة - يشروط معيتة - مع الشرقين الادنى والاقمى . فان م ذه 
الوكالات » التي تنمتم مع بالاستقلال المالي » ممثلة باستمرار في الخارج يعملاء » عرقوا امم « الممثلين 
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الل 


التجاريين » > يسهل معاملاتهم المالية مصرف الدولة او مصرف التسارة الخارجية او اللصارف 
السوقباقة الإسسة في الخارج ( مصرف التجارة الروسية في لندن » المصرف التجاري لاوروا 
الشبالية في باريس * الخ. ) او المصارف الاجتبية التي تفتم الاعئادات المستوردين السوفيات » 
واخيرا القروض الطوية الام ل التي تمطبا بمض الحكومات الاحنبية للشسراء من بلداجبا 
( تشمككوساوفا كنا في السنة ه5١‏ * بريطاتما العظمى في السنة ١555‏ ) . 


سرك ا م يكتمل مثل هذا الننظم دفعة وأحدة وبدوت صموبات حصدية 
لا لت احمانا» ول يتم الاختبار اصلاح أشطاء السنوات الاولى الا تدريحماً. 
فائتراكبة الصناعة قد تحققت عمذا شلال فترة الخطة الخمسمة الاولى » اذ هبطت حصة القطاع 
الخاص الى ع“ ١‏ الماثة في السنة ١4+‏ بعد ار كانت 6ه يلمائة في السنة ١5٠‏ . اما تأمم 
الزراعة فكان اقل سبرعة الى حد بعد وقد اصطدم بمقاومات عتيفة من قد ل القلاسس الذبن 
تعرضوا لتدابير قسرية وتسببوا في تأخير الانتاج واتقاصه احياتاً » ولا سما في حقل تريية 
المواتي . وهي « محطات الآلات والجرارات » » الموةع الستراتيسي الرئسي للدولة في 
الارياف» ما سبلت محقيى هذا التأمم يفضل رقابتا على الزراعة وعملبا التفسقي. 
أصطدم تنفد الخّطة الصتاعية بصموبات من ترع آخمر اكثر تعقداً الى حد بعد > فهي قد 
استازمت تنسقاً وشقا بين الخطط الجزئية المترايطة : خطة التمودل > والتحبيز * والمف العاملة* 
والطاقة » ووسائل النقل * الخ. »> وكارد_ ضضسرورياً » كل منة * إن تصحمح الخطة السنوية 
الخطة الابعادية وتكمفيا وقاقاً للتطلبات الجديدة والنتائج الحققة . والخحال كان الكثير الكثير 
من اقسام الخطة الاولى قد رسم « تقديرياً » دون معرقة كافب_ة بالشروط العامة لتنفيذها » 
واتطوى تخطيط اسمار البسع بلمجيل لى فوب كثيرة احمانا لاته لم يرك اي مجال لارباج 
المثاريم » فحدث تشويش جِرْئْي بين فروع الاقتصاد الختلفة ما ادى الى الفثل احماتاً . 
اضف الى ذلك من حمية ثاتمة أن قتطدى الخطة الاولى قد حرى بسرعة قائقفة ادات إلى 
نبكة امس ةخدسين وشلى الممدات » فبرزت عموب ف المستوع_ات نحمت عن اسقهار سب بسع 
وتقديرات خاطئة للموارد 4 رحاجح ة الى الست . مين الاختصاصين أو الممدات الصرورية » 
وسوء توزيع في الاموال ( بين مصائم عَرَل القطن وءصاتم حبا كته مثلاً ) » وعجر في بعض 
هرا التنفيذ ( ولا سيا في وسائل القل ) » وموء تقدير للساحات - آلا ان الخطة الخسسة 
الثانية توفقت الى ازالة هذه الصعوبات حرا . وحمنذاك تعززت اللامركزية في هم ذه البلاد 
التي قامت احدى نقاط الضعف فنها في نقص ومائل النقل © وفضلت مصاتئم اكثر تواضما 
ودشلا على المصائم « الجبارة » الاوى . وكانت هناك صعوبة اخرى غير مرتقية : قخلال 
الخطة الخمسية الاولى > بلغ التجاوز في خطة المد العامة نسية ٠ه‏ بلماثة » مما ادى الى تحاوز 


كم في شطة الاءور تسبب في مزيد من الكشويش بين ازدياد حهم الدخول الاعسة وزادة 
حم المواد الامشهلاكية المتوفرة في السوق التجارية . 


ين 


ببد إن اجبزة التخطبط تكاملت تدريحما يوهمأ يعد يوم » فقي اواثل الخطة الخسية للثالثة 
تار تكداف التنظم وفاقاً لقاعدة تتطور تطورأً دائً » ولانت اسالسب ادارة الاقتصاد م 
شت ذلك توسم المحماسبات الم:قلة والتموال الذاتى واتخفاض ماعدات الدولة . فان المتتروع 
الدي اعتير في الاصل « اسموعة مهام حسية واجبة التحقيق » قد اذ يتحول حُيثاً فشيثاً الى 
دوعة تداسير اقتصادية تضابى متطلبات الشخص اكثر فأكثر . 

و برسم مقطبط استخدام اد العاملة يطريقة اسقيدادية يعد الوم » فقد كان حساب 
الاجور التفاضل كاف لاحتذاب اليد العاملة تحو فروع السناعة الخاسرة 6 5 انم تقدم المدارس 
الارياف وعاحزة عن تطسى التقشات الجمديدة . 


ببنا كانت الدول الاخرى غارقة ف الازمة الاقتصادية 
الخطيرة الى ايت دأت في النة ١‏ » خلّص التخطط 
واشتراكبة الاقتصاد الاتحاد السوفياقي من نناتج الازمات 
الكلاسكية : النطالة » فبوط الاسعار » تضخم الانتاج . فان الافتصاد الروسي قفد عمد 
- خلال اسوأ سنوات الازمة - الى توظيف رؤوس اموال كبيرة حدا » واستخدم مزيداً من 
العمال وزاد اتناجه زيادة كبرى ين كان ما الانتاج هذا قي الحبوط في كافة اليلدان 
الاخرى . وفي المالم اجمع لم تحد متنتوجات الزراعة والصناعة من يشثر ما » لا لآن الحاحعات 
كلها كانت مشبعة » بل يسبب عدم توفر طاقة الثيراء الكاقبة للاستحصال علبها » قالبطالة 
كانت نتمحة استخداء التقدم التقني والننظم اللدين خفضا ععدد الاحراء » فحدأ من عدد 
المستبلكين » وأدى هذا الحد بدوره الى تفاقم البطالة . اما الاتحاد السوفيات » الذي توقرت 
له موارد عظممة في ارضه وياطن ارفه »© ققد مكن في أن واحد من تحددسين تقئاته 
وانتاجمته واستخدام كافة عاله ورقم مستوى الاستبلاك تدرحاً ‏ 
في الحقل الصناعي احرز الانتاج تقدماً عظيما » ففي الستة 1975 ارتفى الاتحاد السوفماتي 
الى المرتمة الثاتبة بعن المفدان الصناطة » ويبدو ان هذا الارتقاء كان سبريع الزوال » لات المافما 
تفوقت عليها بسرعة مرة اخرى بفمل نشاط صناعات القلم » إلا ان روسما توفقت في السنة 
+14 ألى احتلال مرقبة القوة الكبرى الثالثة بصورة نهائية > قبل بريظانا العظمى وقرنسا ؛ 
وقد بلع انتاجها آنذاك ,/؟ اتتاج المانيا . 
هل يعني ذلك ان الازمة العالمة لم تترك انعكاسا على تطور الخطط ‏ ان الأزمة قد سودت 
تشويشاً خطيرا النتائج المقدارة للخطة المسية الاولى إهباطبا الصادرات الى ما دون الممدل 
المرتقب أو المرتحى ؛ قئات لزاما » من أجل استيراد معدات التجبيز الضرورية » الاجوء الى 
احتماطي الذهب والنقد الأجنبي » وعلى الرغم من ذلك بقمت الممدات المستوردة هون تقديرات 
الخطة . لذلك فان الحصة القدرة للتحارة الخارجة ف الخطة اخجسمة الثائية قد خفضت تخفضاً 


ا ل 
ف الارمة الاقتصادية المالممة 


كنا 


هاما لا بالنسبة للسذوات السابقة فحسب بل «النسبة لأسنة ١41+‏ التي ل 'ببلغ سوى /" مستواها. 
فاضطر الاقتصاد السوففماتي من ثم الى الانمزال احكثر فا كتر والاصاء نمو مزدد من الاستقلال 
عن التحارة الخارحية ؛ قفي السنة ١55‏ يلم من هوط هذه الاميرة انها ل عثل سوى ١ر١‏ 
المائة من التحارة العالممة ينا بلع الاتناج الصناعي ١١‏ المائة ( فى النة ١9١‏ : 4 الماأنة من 
الانتاج الصناعي » و م الى » المائة من التحارة العالمبة ) . 


في حفول اشرى ؛ زادت الازمة المالمة من حدة التوتر بن ين الدول 
0-0 فتر كت ائرأ عظمماً ق تطور الا تمحاد الوففاتي . فمنذ ان اصحت 
النازية سمدة المانيا » اتضح الخطر الذي خدبه الاتحاد السوفياتي ايداً . وكانت التتبحة 
الطميعية لتعزيز الاقتصاد الحربي الالماني ارغام الاتحاد على بذل مجيود عكري عظم . وعلى 
تقيض ردود القعل الضعيقة واليطئة في الدول القربية امام الخطر الالمانيى » عمف الاتحاد 
السوفماتي دون تأخر الى زيادة نفقاته المسكرية ؛ ومنف السنة ه9١‏ بلغت هذه التفقات تلشها 
قي المانما الى ان يلغت خمسة اسداسبا في السنة 4:4٠‏ ؟ > اي ان المحيود السوفاتي كان مساوياً 
لفحبود الا ماني » اذا ما اخذء يعين الاعتبار طاقة الاتصاد الصناعبة . 
لا شلك في ات الأموال الطائلة التي استازم توظغها انتاج الاسلحة هذا ووجوب تخزين مات 
كيرى من المنتوحات الغذاشية وامواد الخام » لمواحبة عراب عمل © وتمزيز الجيش الاحمر بانتزاع 
ملابين الشبان من الصناعة والزراعة > قد زادت عموات تنقيذ الخطط . وطى نقنض عتار الذي 
جمع جتود حيشه وعبال مصائمه الحريية من بين ملادين التطالين » اضطر الاتحاد الوقىاتي الى 
جمعهم من بلاد لم نكن قبا تطال واحد. وكانث النقسة تآخراً في اتاج مواد الاستبلاك(عينت 
الخطة الخسية الثالثة الحدف الراجب بلوغه في السئة 1417 فى حقل المنسوجات يستوى ادنى 
من المستوى الدي قدرته الخطة الثاتية في الستة م14  )‏ وبلغ من نقص المد العامة ان التدايير 
قد اتخفذت لاستقرارها وتأمين تممئتها : منذ السنة ١9+1١‏ عقدت اتفاقات مع المزارع المومة 
لتقد عدد من العبال بأحر محدد لفترة قتراوح بين ستة اشهر واثنى عششر شهرا؛ وفي الستة لوا 
بلغ عدد مثل هؤلاء العمال ١ ه.٠ .. ٠.‏ 4 وق هذه السنة نقسها» وبغة الحد من ابطال العقد من 
طرف واد > وضعت « بطاقة ٠‏ لدون فيم_ا ظروف انتهاء الاستخدام الاول . ونظمت 
الاجازات المدقوعة وححدمات الفمار: الاح عي ؛ وف حزيرات من السنة 144٠‏ > تحولت 
الصتاعة الى امتاج الممدات الخربة » وحمند بوم العسملى بعاني ماعات بدلا من سم ساع ات 6 
وحظرت مثادرة الممل يدوت احار . وانظم قي شهر قشرين الاول - بغة اعداد مسؤؤولين 
يشر فون على الاعيال  «١‏ احشاطي عمل » يشم بين - ١ه‏ الف ومشون شاب تتراوح اعبارهم بين 
الرابعة عشيرة والسايمة عشيرة/ يلحقون عدارس قنية حبث تتميدهم الدولة وتمههم وتدربهم على 
نفقتها ؛ وكارن عليهم يعد ذلك العمل طيلة اربع ستوات في احد اصانع !و امد المشاريع » 
فيمفون بالمقابة من كل وأعب عسكري. يضاف الى ذلك من حهة #نية ان المفوضيات المناعية 


كذه؟ 


منحت صلامات مطلقة لنقل العيال والفنين الى مث تمس الخاسة اليهم . 
| اطحث انطلاقة الانتاج الصناعي وزادة الدعل القومي مواجبة هذه 
الدخل ”0 النفقات العسكرةة الباهظة . وقد قدر « كول كلارك » ارتفاع الدخل 
القومي الشخص العامل الواحد من ١١‏ في السنة ١1551١‏ الى +98 في السنة 1١574‏ “را ةلا" في 
النة #ة١‏ 4 وهو أرتفاع أسرع مته الى حد بعيد فى التول الاخرى > وان يقمت النسية 
في هده الدول اكتر اوقفاعاً ( للسنة م95١‏ والسنة ١ة1‏ أو 1١5٠ 4 ١5+‏ و ١١76‏ في 
بريطاتما العظمى > #اة؟ و 77 في المابان » ه5097 و 711 في المانا ) » في ين هبطت في 
الولالات المتحدة من 97مه١‏ ألى ١446‏ وفي فرتاأ من 755 الى 111( في السنة 154 ). وعلى 
الرغغم من هده النمعاسات الجمارة فان الاتحاد السوفماتي كان في السنة٠‏ 1و١‏ انعد مئان بدرك 

مناقسيه . 

اذا كان هدف الاشتراكمة تأمين اسباع اجات الجتمع المادية والثقافة المتزايدة تزايدآ 
دائماً بتنشط واتقارد_ الانتاج الاشتراكي ابدا على اساس تقنية رقيمة © ( ستالين ) » جاز 
لنا القرل أن هذا الحدف / , مسقو يتحقق تسققاً كاملا قبل السئة 1 وان توريمع النتسصات مع 
مراعاة اذواق المستهلكين ل يكن مكنا في يوم من الالام » وذلك يسيب الاخطار الخارجية 
وارتفاع عدد السكان والفرق المتماظم بين الاجور المتزايدة ومواد الاستبلاك اليي / برتقع 


؟ - النظام الاجتاعي الجديد 
اف ليس شكل البلاد المادي ما تحمول فسسب © بل المجتمع ايشا . فان 


الاقتصاد السوفاتي » الذي ل يكن بمد اقتصادا شبوعناً » لم محاول 
ل لبجو ا اك ا ا 00 حاحاته » . والى أن 
توزيع مواد لاستبلاك بداة اقيم الاجتاعية الي ينوي عليه الممل الود الجماعة , . وقد 
ا 
ل ل ال ال ل ل ل ل 
عنظم تنظيمآ ماركا ٠‏ لاقنا لا فستطمع أن نفرض عل الناس ان تككون في امات واحدة واثراق واحدة وان 
يعتمدوا في سايم الشخصية مماراً معيشاً واحعداً » . 

قعدم المساواة في مكافأة العمل هو من ثم القاعدة “ ومهم الاحور قانتة تشخصسم ب نتاصة 
والمساعدة على ترقمة العمال . وقد قال ستالين في السنة ١475‏ : 


لا ؟ 


د لن تتحقق زقدة الاقناج الصناعي الا بوضم مل للدشول يبرز الغوارق بين الممل ٠الاختصاصي‏ والممل غير 
الاخغتصاصي ٠‏ وبين السيالالمتمرتين والميال المبتدئين » . 

ولكن الاجر * ملافا للفبومه في الاقتصاد الرأسعالي » اي « تمن طائفة العمل المسبعة” في 
سوق العمل » » مو ه تكيجة توزيع القسم القابل الاستبلاك من الدغل القومي بنسبة العمل 
الذي ينسزه كل شخص » . ومحري هذا التوزيع بناء على « مخطط اجور » برازن بين حم 
الاجور الموزعة في كافة حقول الاقتصاد وبين ححم - وعُن مبيع - المواد الاستبلاكبة : يحدد 
«مال الاجور ه لكل صناعة ولفروع الاقتصاد الختلقة بدالة عدد الممال في كل منيا» 
ومستواهم التقني * رانناجيتهم “ والصعوبات الخاصة الى قد تعمترضها » وينفة الممل بعد ذلك 
بين المصانم بواسطة اتفاقات جماعمة » اما عامة ( معقودة بين الوزارات او الادارات المركزية. 
الصتاعات الختلفة وبين النقايات الحلمة ) » وام! عمحلية ( معقودة ببن الاحيزة والنقابات 
المحلية ) » توزع في كل مشروع الاموال امخصصة لمعماله . وتعقد هذه الاثفاقات لمدة منة »4 أي 
أنها تدخل في صلب الخطط السنوية وتعدال بدالة تقديرات السنة . ام موظقو ومستخدمو 
الادارات الدين يتقاضون اجورهم مباثشيرة من موازنة السولة ولا يتتسيوت لمؤسسات تتمتم 
بالاستقلال المانى > فبم الوحسدون الذين لا تشملبم المقود ألجماعية . 


يتألف الاجر من ثم من عملاة عناصر : الاجر الاساسي ©» 
المكافات © الآحر الماعي . ودؤلف « الاصر الاسمي الاساسي ١‏ 
الحد الادني اللازم للمعبشة ويؤمن لكل شخص سيل الحصول على المنتجات والخدمات الضرورية 
له . هذا هو آمر القبالة الذي أصبح هو القاعدة منذ السنة ١5١‏ ( ١ه‏ .]” في السنة ومو 
و50 ]* في بعض الصناعات ) . ومختلف هذا الجزء من الاجر لا تحسب مية ونوعية العمل 
المنحز فحسب ؛ بل بحسب طسعة الاعمال ( التفاوتة مشقة وظروفاً صحمة ) والكفاءة 
الشخصبة وماجات اليد العامة ايضاً » ميث "مجتذب العمال نحو فروع الصناعة المفتقرة اليهم . 
ويتوزع العمال على ثمانى فثات اولاما قنّة العمال الممتدثين العاديين واخميرتها فئة الميال الا كفاء 
جد » قفي ستوات الخطة الاولى كانت النسية بين هاتين الفثنين القصويين نسية ١‏ الى م“ 4 
وفي السنة 15471١‏ أتسعت الفوارق يين الفئتين وارتفعت النسبة الى 765 ( في فرتسا : خخس 
فئات كانت النسمة بسن درحتبا القصويين نسية ١‏ الى  ) ١67١‏ وبصورة عامة كلد متوسط 
الاجر الا“مي يتضاعف خلال كل من الخطط الخسية » مرتفعا من 4175 روبية في السنة ؟5ا 
الى ١61/5‏ في السنة 15187 > و 460١‏ في السنة 15509 > و لالاء؛ في السنة 15414٠‏ . أما الاجر 
الحققي فل يلك للطريق الصاعدة نفسبا » ورعا بدا » كا يقول يتلبام » ان ارتفاع الاجر 
الحق.قي كان بنسية 75 .]* يمنا ارتفعت اسمار الببع والتفصمل الى اريعة اضعافبا خلال الفترة 
نقفبا. كا سدو » بعد ألسنة بسئة( > ان هذا التحسن اصبح اكتر ظبورا وانه ربما بلع 2 

يضاف الى هذا الاجر الادنى مكافاة انتاحج حين يتخطى المامل المستقل او الفريق الذي 
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حتاصر الاجر 


ينتسب اله الممدل المحدد » وهي مكافأة تصاعدية حيث يتضاعف الاجر » ا في المناجم مث » 
اذا بلغت تسبة تخطي المعدل ٠١‏ بلمائة » ويرتفم الى ثلاثة اضعافه اذا بلغت ٠.‏ بالمائة 2 الخ . 
رهتاك طريقة اخرى للمكافأة تأخذ بمين الاعتبار نوعية الانتاج » بحيث ترتفم المكافأة اذا 
كانت هناك نسمة معتة من القطع المنتحة «غاية في الجودة » . ودضاف اله كذل.ك مكافآت 
اقدسة تستبدف استقرار المد العامة ؛ قد تلم ١6‏ بالماثة بعد مرور ه ستوات © و د” بالمافة 
بعد مرور ١5‏ سنة . وباستطاعة الممال اخيراً تقاضي -صة من ارب اح المشروع الذي دعملون 
فبه . وكان هذا التوزيع سيل في التعاوتية الزراعمة او المصتم اليدوي » ولكن حمال الصناعة 
الثقبلة استفادوا مته اما بشكل فوائد يقدمبا لهم المشروع وقدخل في الاجر الماعي * واما 
يشكل مكافات فردية محدد قمممها النقابات نفسبا . قفي الحقمقة يشمل الاجر قمالا بقض 
نقدأ » هو « الاجر الجاعي » المتساوي للجمب م الذي يكفي الانتساب الى جياعة للاستفادة 
منه . الا انه يتنطوي على الرغم ءن ذلك على بعض التفاوت لآن عنالك » الى حمساتب الاجر 
الماعي الذي هو واحد في كافة الحاء الاتحاد » « ار المشروع الجاعي » الذي تغذيه ارباح 
المشروع . ودشمل هذا الاحر معاش التقاعد في من الخسين » وبعد عشرين سنة 21# للتساء » 
وفي من الخامسة والخسين وبعد خخس وعشرين منة عملا للرح_ال »© وهو ماو لنصقف الآحر 
الاخير » وقد بلغ الل ٠‏ بالمائة في بعض فروع الاقتصاد » والعناية الطبية المجانية » والممالجية 
الوقائبة » وخدمات الامومة » والتعويضات العائلة منذ السنة ١8‏ للمائلات التي تضم سبعة 
اولاد على الاقل ( ثلاثة اولاد مند السنة 414؟ 4 حين اقرت في الوقت نفسه منح ولادة ) » 
واجازات الامومة » والاجازات المرضمة * والملاحىء النبارية للاطفال » واتمبات الصفية » 
والتعاونبات وحلات بمم الما كولات والمشروبات » والاحازات ( بين ١١‏ و 4؛ يوم ممل تحسب 
طبيعة العمل » مع اضافة تتراوح بين اسبوعين و 5 برما للحرف الثاقة : عمال الاسم وعمال 
مصانع الفولاذ والعدين > وبين 74 و د؛ برما للعيال امثقفين » و خ؛ يرما الهمة التعلمسة ) * 
والنوادي والمككتبات والمسارح واملاعب الرياضية > الخ . وان هذه الفوائ هد » قلتي كانت في 
السنوات الاولى نظرية ١اكثر‏ متها حققة “ تمثل في السنة 4 زهاء .؟ بالماثة من الاحر 
الاسمي » وسوف ترداد اهسة نوما يمد برم » متى اذا ما مثلث ٠١١‏ يالمائة من الاجر يكون 
الجتمع الشبوعي قد تحفق . 

اما اجور مستخدمي التسارة والمكاتب وصقار الأوظفين ققد ه_ددت الامتناه الى 
قواعد الاحمال المأحورة الاخرى تفسبا > ولكن معدهًا آدنى من ءم_دل احور فثات الممال 
الاخرى »6 ففي النة و١‏ كانت تتراوح بين ٠٠١‏ روبمة شهرياً لادنى السباعين اجرا شهرياً 
وءء؟ الى "٠٠‏ رويمة لمدير المتحر أو المكتب »© وكان يضاق البه ا مكافآت نسسة لمدشهول 
المسمات . 


وحمددت اجور المبندسين والمستخدمين القنين استناد؟ الى القراهد نفسما التى حدم تعوجبها 


4 - للعيد للساصر 1 


اجور العمال » مع سم تصاعدي ومكافآت انقت اح قد تضاءف الاجر الاسمي . وعلى العموم 
تقامى المستخدم الف الممتدىء اجراً يقوق اجر العامل الاختصاصي . قاذا تقامى العامل غير 
الماهر ٠٠١‏ 6 فان العامل يتقاضى بان ٠١٠١‏ وءلا” ؛ ورئسن الميال بان ٠هاو..414‏ والمبثدس 
المنتدىء بين +٠٠‏ و٠١‏ والمهندس المدرب بين 7.٠‏ و٠٠٠1‏ 4 ومدير المشروع الصغير بين 
خمساثة و الف » ومدير المشروع الكبير بين ١٠م‏ و...٠؟‏ *اي ينسسة 9١‏ الى .1١‏ وحمددت 
اجور العهماء والمبندسين المشتغلن ف امختبرات استناداً الى القواعد نفسها ادضاً والقسية عمتها 
مع امكانية تقاضي مححكافآت تعادل الفوائد التي يمكن ان يحنوهما » في اليلدان الاخرى ؛ من 
براءات الاتراع» فتتراوح مرتباتحم من ثم بين المعدل ؛ والمعدلج؟ الامتثناني ( بالتة للعامل 
غير الماهر ) . ويصورة عام ة « ناز وضع القثيين عن وضم اغرانهم من الاحساتب » 
(ج- روموف ) . أما مرتبات كبار الموظفين والقادة » وهي ادنى من مرتبات ارفع القندين 
رشة » فلغ المعدل 55 بالنسبة لمستخدم المنتدىء » ويصل بعض كار الموظقفين الى المعدل 
*٠‏ . وتفرض على الاحور ضريية تصاعدية عتفاوتة ل لى 9١‏ المائة من مرتب موظف اعزب 
يتقاضى ؟! الما رويمة ‏ 


اعا ذوو ه المهن الحرة» 4 من اطداء ومحامين » فموظقون ايضاً؛ ؤم يتقاضون مرتبآ يراقق » 
قما خص الطعنسب » حمس ساعات عملا ومختاف اخغتلاف المكان وضمة الشيخص الدي هلد 


منذ ثورة تشرين الاول تأ كد الهدف الاغير للحزب الشوعي 
وهو خلى يتمع بدون طيقات . ققد "سرع في تصفية الطبقات 
المتسلطة منذ تشرين الاول بالقضاء على قوح! الساسية »© ثم قشى نزع الملحكية قسراً على طبقة 
الملاكين العقاريين والبورجوازية الكبرى » واخيراً وجه الانتصار على مناهفي الثورة » لال 
الحرب الأهلية » غربة قاضية الكل ما قبقى منها . بمد أن تصضتما ل تكن في النة وذ لا 
كاملة ولا تهالية لان السماسة الاقتصادية الجديدة اطاحت لور حوازية جديدة من الشتكرين 
والكولاك ان تبوز الى الوجود بسرعة ‏ فم يتردل نظام المجتمع السوفياتي من ثم تبدلا تهائيا 
الا يقمل سناسة التخطبط ‏ قفي السنة 1598 كان المبال والمستخدءور:_ عثلون ١7١‏ المائة من 
امجتمع » وقلاحو التعاونمات الزراعية * بلمائة » والمستثمروت القرديرت والستاعيوت الندويون 
غير المنقسبين الى النعاونيات “ل بالمائة » والمذاصر المورجوازية ( تكرون وكولاك ) ه المائة» 
وباقي السكان ( الجدش والطلاب وذوو المرتبات * الخ . ) ؟ والمائة . وبعد انقضاه عشر سنوات 
اصيح 4١‏ بالماثةمن السكان عمالآً وم تخدمين[ وح بالمائة ) رفلاحين( هه يالمائة )يشتغلون في قطاع 
الدولة الاشترا كي وفي التعاونيات الزراعية» ول يل ال استثمر ون الفرديرن والصناعيوت المدويوت 
آنذاك سوى ١‏ باثائة » وتلاسّت الفئّة المورحوازية » وارتفمت دسية العناصر امختلفة 4 من 


الفثقات الاحماء.ية 


بحلا 


طلاب وحِيش > الخ. » الى 4 بالماثة. فالفئتان الاساسيتان من ثم هما الممال والفلاحون» ونحب 
أن مضاف المبا قئّة تالثة هي فئة الثقفين . وقد خفت قوارق ما قبل الثورة بمن هذه الفتات 
الثلاث > ولككن بعضها عا زال قائمًاً . وقد نجمت في الدرجة الأولى عن وجود شككلي ملكلية : 
ملكمة الدولة وملكة التعاونيات . فالممال يشتغلون » بصورة عصرية » في اطار مشاريم 
الدوله ( مناجم “ معامل » مصانع ؛ محطات الآلات والجرارات » مزارع نمودجية كبرى ..)» 
ويكاقأوت على اتماهم يشكل اجور » ببنا يقوم الفلاحورن. ببمعض عملم في اطار ملكية 
التعاونيات الماعية ( التعاوفيات الزراعبة ) وبالبعض الآخر في اطار الملكية التي يتمتمون ا 
شخصيا » ويكافأون على اتمابهم باجور عمتية او باجور نقدية توفرها لحم دول تعاونياتهم » 
ويكاوما بالمواد الزراعمة الني تنتسها اراضيم الناصة . وكانت تتيجة ذلك -- بين العمال 
والقلاحين -- اختلافات في العقشة وفي مستوى التقدم التقني والثقاني . فن العمال 2 الدين 
اسمر كوا منذ المده في النضال الثوري > وتنظموا نقابات منذ أبعد عن ذلك » قد استسباوا 
النظام الاقتصادي الجديد > ببنيا مافظ الفلاحون على مثالية وسكولوسمة صقار الملاكين . الا 
أن الفوارق خفت -مدتها مع الاحمال الطالعة : فان العمل في التعاونة الزراعية قد خلق قبا 
بينها ذهنية مشتركة بين العيال والفلاحين » واسبم اعتاد الآلات بصورة خاصة في تبديل مقيوم 
الفلاح تبديلا جذرياً » اذ أنه قد قرب العمل الزراعي من العمل الصناعى بالتجبيزات الثقنية 
الشاية ا كثر فا كثر التحييزات الصناعمة » وباد ال الاساليب والمم ارف للعلسة . وفي السنة 
٠‏ كات اعتاد الآلات في العمل الزراعي قد احررز تقدماً عظيماً : فقد بلغت نسية اعهاد 
الآلات في اعمال الحقول ( مرائة » إسلاقف ... ) و0 بالماثئة في زراعة الحبوب الربيعية » 
واو“ة بالمائة في الزراعات الخردضة» و 4,#ه بالمائة في النذر الرسمي و 4ء”ه المائة في البذر 
الخريفي * وفي هذا التاريخ ايض » جمع بالمائة من الحبوب و 7,7 بالمائة من الشمثدر 
بواسطة الآلات . وكا يلاحظ ذلك « هتري اردات » » 

« يفر ض إرتفاع الممدل العام لانتاج الحنطة » من + قناطير في المكتار قسل الحرب المالمة الارلى الى قرابة 
١٠‏ قنطاراً قبيل الثائية » ارتقام مستوى الفلاح التقني ارتفاعا يلفت الاتقباء » . 

وهك نا أصبم عدد كبير من الشمان الفلاحين فسين مبرة فتمثاوا ١‏ كثر فأكثر بالعال يفمل 
تقافتهم وظروف عملهم . وأحذت تنلامى الفوارق بين سكان القرية وسكات المدينة . 

وتألفت الفئة الثالثئة في الجتمم الوقداتيمن الشاه والقنسين والاساتذة والاطباء والبياطرة» 
الخ . وقد أسبم التعلم الابتدائي الالزامي » والمدرمة الوسيطة المؤلفة من 7 الى ٠١‏ صفوف » 
والتعلم العالي » اسباما كبيراً في زيادة أفرادها » كا ان دروساً قد أثقيت في المثاريم الكيرى 
والتعاونيات الزراعمة بغية ااحة الفرصة العيال والفلاحين * في اية فترة من -ساتهم > لتوسيمع 
معار قيم العاسة وتمكين كفاءتهم المهنة . فارتفع عدد الطلاب في التملم العالي من ٠٠‏ ؟١١‏ قي ' 
السنة 1114 الى +٠٠‏ +17 في ألسنة 5و1 و .+9670 في السنة 14141 . واذا ما امتند الى 
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الارقام الواردة في احصاء السنة بإسو؟ > كان في الاتحاد آنذاك ٠.٠‏ .ه؟ و رئيس للمشاريم 
وَالموّسسات الادارية والمماهد الثقافية » الخ. بينيم 70٠٠+‏ مدير لمشاريم صناعة» وكان هناك من 
جبة #نئة ٠5؟‏ ألف ميهندس ومهندس معماري > و ءاج آلاف فني متوسط الاختصاص في 
الصتاعة . كا كان هنالك ايضاً 9ه الف عالم اقتصادي وأحصائي © و 9ه ألف رئسى تعاونية 
زراعمة ومدير مزرعة لتربية المواسي ف الحقل الزراعي»و ألف مدير مزرعةنموذجمة وتحطة 
آلات وجرارات »© و٠«ألف‏ مهندس زراعي و 17 الف فني متوسط الاختصاص في الزراعة » 
فسكون المجموع زهاء ه ./٠‏ من الكان المتماطيز عملا من الاعمال . 

ودون ان يكون هناك مجمال الكلام عن قطاع ثالث لمس اقل أهمة مته في الملدان الاخرى» 
ففن الثابت اطراد تو فنة الفشين والاداريين وكل هن لا بأتي عملا يدوياً . قبل يسعنا القول 
والحالة هذه اننا امام بورسوازية جديدة في طريق التكون > أو امام « طيقة حاكمة » تتألف 
من كافة المسوولين عن ادارة الاقتصاد الدين قد يلون الى جمع السلطة السناسية بين ايدهم 7 م 
اننا أمام عناصر من الطيقة المالية والقروية يقرمون الوم يرظائف اقصوا عنها في ظل العيد 
القدع ويحتفظون باتصال وثدى بالبيثة التي انحدروا منياء وأتراع المسثة نفسيا وطرائق التفكير 
نفسها والمثل الملا نقسبا ؟ كل ما يسعا قوله ان الككثيرين من مؤلاء « المطوقين بطوىق اببض » 
أبعد من ان بتتسيوا الى الفئات التى تتقافى الاجور المرتفعة وان تسل الاحور والتمميز بين 
الوظائف لا سسدوان منتيين الى استتباع تيز دين مستويات المعسشة وارتفاع الحواحرز الماثلة لها 
في البلدان الرأسمالية . 


قالفرق في الاحور من ثم كبير جداً بين فثات المال الختلقة » وفقاقاً 
لكفاءتهم ومنحة الانتاج والاقدمية التي يتقاضوتها » وبي الصتاعات» 
وبين المدن الكيرى والصفرى » ولكن الفرى ف المستويات > ١‏ بلاحظ دلك «٠‏ م. سوفي » 
اقل يروز بفعل وجود حر كتي يضائع اسداهما تقبح الحصول يأسعار معت دلة على الكبات التي 
تقابل الحد المعيشي الادتى * والثانية التي لا يمكن الحصول قنها على البضائع نفسها الا بسعر اكثر 
ارتفاعاً الى حد بصد » وبقعل تدرة المنتحات «١‏ البدخمة » ايضاً . 

ونظرأ الى نقص العقارات الممقنة بسحب الدمار الدي تركقه الحربي وتزايد كان المدن » 
كانت المساحة الوضوعة بتصرفالمائة الوإحدة محدودة بنسب #تلف باختلاق المناطق والميئة » 
اي ع" للعامل العادي ؛ و ؟١‏ 5 للعامل المحككم و ءام" للدبندس . واختلف السعر 
الاساسي لفقر المربع باختلاف الاجور حيث لا يتجاوز ٠١‏ بالمائة لأفضل الاختصاصيين > اي 
بين 4و4 بالاثة عنى وه متوسط . وتندت مؤلقات « ررموف » والوازةات النمودحب ا الى 
وضعها ان الكلفة ضئية تسب] قبا خص الكراء والتدفئة والاضاءة والاتتقال »4 وات المواد 
الضرورية للتغذية محافظ على هتوى متوسط »2 ولكن الاسمار » قبا خص المنتهمات غير 
الفمرورية “ ترتفم !رتفاعاً عظممآ > اعا الملايس قباهظة الاتمان . وغدرا ما يتثاول العامل 


مستويات المميشة 
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وحممة الطعام الممول عليها خارج عحلات ببم المأ كولات في المشاريم ؛ وتختلف كلفتها باشتلاف 
وضعه المادي . و ١‏ بقدور العامل ان بعيش ساة ممترمة ذا ما تقاضى ٠٠٠‏ رويمة »6 وحمياة 
كرعة اذا ءا تقاضى 1٠٠‏ رويمة ؛ (ج. روهوف ). وان المقارنات المجراة بين مسثويات 
المعيشة السوقياتية والفرنسية ت مح بالامتنتاج ( المقبول في السنة «ه4١‏ ) أن مستوى مميثة 
عامل الصناعة الوقياقي ادنى بقشيل من مستوى عاءلى الصناعة القرنسى ( ٠١‏ بالمائة تقريباً ) 
وانه يوافق العزاب ولا هافق العائلات ؛ واككن المساعدات غير المماشيرة المقدمة المائلات 
الكثيرة الافراد تسد التوازن الى ماله . 


الذطا 


فعس (رزمع 


النظاء السباسى الجديد 


منذ ثورة تشرن الاول حتى الحرب العالمية الثانية » خضعت روسما لثلاثئة دساتير متعاقبة 
١و١‏ >“ 4؟و١‏ > !مور - قلبت التنظم القدم واقامت درله جديد: » اتحمادية » متعددة 
القوممات لاوحدوية » دعوقراطة لا استبدادية » ولكتها مينمة على مدلول للديموقراطية تلف 
كل الاختلاف عن المدلول التقليدي . 

ترد مميزات النظام > في مر حلة الاننقال هده تو الشبوعية الكامة ‏ الى الظر وف التاريخمة 
الى بنى فها وتوطد ونا . قمنف ان اوضح لين في السنة 1919 وضم الانمحاد على حقعقته : 
د ان جمبورية الاتحاد السوقباتي سصن محاصره ال رأسمال المالمي .. لذلك كان من حقنا ومن 
واحمتا تعبئة كافة السكان لمواجية حرب تمل » »2 اعتبر الاتماد نفسه و أأنة بعش تحت خطر 
الحرب الدادم . وهذا ما يفسر بءض مواقف حكرماته » كالتشلي القت عن بعض الاهداف » 
والد كتاتورية وتطسقها الواقمى على الظروف غير المرتقية الناجمة عن اتفاق الظروف الاقتصادية 
أو السمأسمة العالممة . قا سسات المعتمدةّ هي من ثم اختلاط انتكارات اوحتها الممادىء 
امار كسمة الللتينية وتمهد الطربى لتحقبيتى الشوع.ة » ومو سات عوّفتة فرضتها الظروف , محب 
ان ترّرل حين يملع الحدف . 


9١‏ الاطار السياسي 


3 احد مواطن الضعف ف الاميراطورية القدعة الجور الدي 
عانت مته القويات غير الروسمة المفضعة لنظام روسما الكبرىي 
المر كزي > مضطبد تقالمدها ولفغاتها واديانها . لدلك اسيمت هذه القومسات اسبام] ناسْطا في 
الازمة الثورية » وقد اتثار تردد الحمكومة المؤقتة حركات انفصالية شسمها الاحانب تشسماً 
متقاوتا ؛ الالمان اولا والحلقاه من يعدهم . فككاتت مسألة القرصسات من ثم غاية فى الاءعمة » على 
الصعد النظري والصصد العملي على السواء . وكان لينين » قبل الحرب بزمن يعمد > قد دافع عن 


الدوله التعذدة القرصات 


ا 


مدأ عق الشعوب يحربة تقرير «صيرها » لان من شأن هذا المق ومده ان يفقي الى ه انصباز 
حر وطوعي » . ولكنه كان مقتلما بأن تحقبق الاشترا كبة ي-تازم دولة مر كزية اللطة ‏ قلا 
يمككن من ثم أن يكون النظام الاتحادي سوى وسمة لوقف «وجة الانفصالمة التي خلفتها الثورة» 
او د احد اشكال الانتقال على طريق الوحدة ٠‏ . ومنف السنة ١+ه؟‏ > أشار ستالين » مقوض 
شؤون القوسات » الى وجه حمل !اسألة : 

د في الحقبقة تنحصر السألة القومية ... في إزالة تأخر القرمات( اقتصاديا رسيي وثافيا )الذي ورثئناء عن 
الماضي بنية الماح للشعرب المتخلفة باللحاق بروسا المرمكزية من الجية الدولية والثقاقمة والاقتصادية » . 


منذ نهاية ثورة تشسرين الاول > اذاع مجلس مفوضي الثعب « مثاق امم روسسا ٠‏ الذي 
اعترف بساواة شموب روسيا وسسادتها وقها في تقرير مصيرها »4 يا قنه سق الاتنفصال » 
وإبطال الامتيازات الممنوحة لبعضها ومبدأ حرية نو الاقذئات القومية والمنصرية . ومنذ هذا 
التاريخ اعار الحكم البلشفكى الفئات الاسلامية اتتباهاً خاصاً > فوحّه الى كافة ملمي روصما 
والشسرق إعلام بطمثتهم الى ان معتقداتهم وعاداتهم و « مؤماتهم ... القوسة ... والثقاقبة 
هي بعد الوم حيرة ومصونة » . واتُخذت في الال تدابير تستهدف ازالة آثر الاستميار » 
فأقصي المهاجرون القوزاق المستعمرون عن مناطق اورتبورغ وسميرتشنه وقازاضتان واقلم 
الحبورية التشتشينو- انغوث.ه > واعترف اللغات الملدية لغات رسمبة في الجمووريات المستقلة 
استقلالاً ادارياً » وتأسست جامعة عمال الشرى في موسكو » كا تأسست قروع لها فياشكباد 
وطتافدد وباكو . تم كلما توطدت السلطة السوفماتمة المركزية وتراجع التدخل الاجني» تمولت 
القوصات النى كانت قد اعلنت امتقلاها الى د جمبورات اشتر أعكية موفياتتة » وانضمت الى 
جمهورية مجالس السوفيات الروسية الاشترا كبة الاتحادية » التي تأسست في المنة م1وؤ ؛ 
وارتنطت جميورنا او كراتنا وروسنا الدضاء » وجميورات اذرييجان وشورهنا وارميتيا 
- الى امحدت والفت جمهورية ما وراء القفقاس الامحادية - الى الجمهورية الروسسة لتؤلف معها ‏ 
في السنة +998 > ١‏ امحاد الجهوريات الاشتراكية السوفياقية » المتفتحة لحكل دولة ترتدي طايع 
جمبورية اشتراكة موفياتية . والى هذه الحووريات الاريع انضمت جميوريئا اوزيكستان 
وتركانستات في الئة ١954‏ وججمبورية اسكستان في السنة 1575 . وفي السئة ١5.5‏ سيكون 
هنالك ١١‏ ججميورية منحدة بعد اتضيام جمبورات قازاخستان وكرغيزيا وجمبووات أمماد ما 
وراء القفقاس الثلاث ( الدي حل" ) و78 جميورية و ةمناطق مستقة امتقلالا ادارياً و ؟١‏ 
اتشماً قوسا فاتحاد الجبوريات الا شتراكمة 1 وقماتمة هومن ثم دولة امحادية تألف منج يوريات 
أتحادية تم داخل اراضيها جمروريات واقالم مستقة استقلالاً ادارياً . وقد قامت فيا كلبا 
المؤسات نفيا»وكان لكافة مكات الامحاد » الى اية منطقة انتسسوا » الحقوق نفما والواجبات 
عينها . 


هي؟ 


ان هذا الامحاد » المنشا على التحو المذ كور مثذ المنة 4به؟ 
والحدد في دستور المنة ؟مور » قد 'نظتم على غرار كافة 
الدول الاتحادية في العام : مكومة اتحادية تمسك بزمام 
السلطة في الشوّوت المشتر» التى يتولاها مفوضوت ( ثم وزراء ) للشؤون الخارسمة والتحصارة 
الخارحمة » والحرب وال حر بة * والنقل » والبرى واليريد » وادارة الدولة اقسساسية » والخطط 
الخمسية با فيها اعداد الخطة والاشراف على تنفيذها . وبقي في ايدي الممكومات الحلمة: القضاء 
والادارة الداخلة » والتمليم العام » والصحة والخدمات الاحتاعرة » و كلها شؤون قد تصدر 
ا للحكومات المف كورة توحمهات عامة من الاتماد . 

اجهزة الحى هي : مور سوفيات الاحاد الذي بنعقد اقله مرة كل سنتين » لحتة الات_اد 
المر كزية التنفيدية ( قسمك ) وتمد اصبحت مجلس السوة ات الاعلى ؛ التي يناخبها المؤءر وتمتمع 
مرتين في السدّة وتتألف من جلين متساريين في الحقوق ©» مجلس موقبات الاتى#_اد ( المتتخب 
بنسسة مكان كل ججمبهورية او أقلم) ومجلس -وفبات القوممات الذي عل - بعدد متساو من 
النواب - المبوريات المتحدة ره نواب ثم »؟ لكل منها ) والخمبوريات المستقلة استقلالا ادارياً 
( ثم ه لكل اقلم ) » على اساس مجلس لكل جمهورية او اقلم 4 ١٠86#‏ جعل العتصر السلاقي 
اقلية. وينتخب الجلسان رئاسة مجلس السوفبات الاطى المؤلف من ا عضواً ( مكنا الجلسن 
وه اعضاء آخرين أيهم المجلسات ) > وهي اشبه برئاسة دولة جمعية تمارس بالفمل الوظائف 
الحكوصسة بتفويض صلاحمات مجلس السوفمات المها تفويضا دائً خلال الفقرات الت تفصل بين 
دورة وأخرى وتشمه امشازاتها امتمازات رئس الولاات المتحدة . اما على ردن الثعب » 
او « سوفنار كوت » » فمرتمط برئاسة ملس اللسوقمات الاعلى و بمحلس الوفنات الاعلى . 

فالتظام الاتحادي السوفياتي »© من ثم ؛ « يتسلق بالاجهزة اكثر من الاختصاصات » اذ انف 
صلاحمات الحكومة الامحادية واسعة مدا وصلاسات السلطات الحلمة حدودة . وان اتصاد 
الجهوريات الاشتراكدة السوفباتية هو في الواقع دولة يقلب فيها طايم المر كزية على الرغم من ان 
لكل دولة دمتورها واحبزتا الخاصة . 

ان هذا التظام الاتحادي المحدود اتح للقوميات المحافظة على لعتها وتقاليدم! الثقاقية » 
ومكن من اجراء الاختبارات الحلية في الحقل الاجتاعمي ودرجات التعلم الثلاث التي ارتبطت 
(باستثناء التعلم العالي ) بالجمبوريات . وبفضل اتساع الاراضي و كثرة المهام الملا على عائق 
السلطات المامة » تمتمت الاحبزة الحلبة ممرية عمل مكدبرى . ولدلك فات التظام الاتسادي 
د برتبط بساسة متلاحمة ومادقة * و-مازمة اذا أمَنْمَى الامر » انطوت على احشرام القوصمات 
وتنستبا » (ر . ينتو ) . 


قوله أتسعادية 
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155 


المستأئرة بالارامي > أما سياسة تمتمل حيث استقر المستعمرون السلافون 
بأعداد كبرى > وأما سماسة لاصالاة واهيال مين نكون هؤلاء السكات متعزلين . 

منذ الايام الاولى وعد النظام الجديد حلا لامآلة الزراعية - وهي شغل الجاهير ال2اغل -- 
وعمل كذلك على ازالة التفاوت في التطور الفككري والاقتصادي #*ومان تطور السكان 
الفككري في اطار كل ثقافة من الثقافات القومية »© والحافظة على لدثهم وعاداتهم الملية » بِينا 


انطلاقة القرصات 


د بروليتارية في مضموجا وقومية في شكلبا ٠‏ تلك هي للثقاقة الانانة الثامة اثني تير نموها الانتراكة . 
قالثقاقة البرولتارية لا تلاشي الثقافة القرممة بل تقدم لها مشموجا » . 
رلدلك فقد شجع تطور القوممات الثقافي بتأسيس المدارس والصحف وبطبع الككتب باللغة 
الام ؛ وعقدار بلوغها درجات معينة من الوعي “ 'ترقى الى مرقية الاقلم الممتقل ادارياً ( هذه 
هي حال السر كس في السنة ١474‏ ) او الجهورية المستقة استقلالاً اداريا ( « ال موردف » ) او 
الجبورية الاتحادية (6 حكستان ).وحين يسمح المستوى الفكري بذلك « قبلد »الاقالم» فتحل 
اللغة املة حل الروسية في الادارة والقضاء والمدرمة » وبزداد ععمدد اللديين في الوظائف 
الادارية تزابدآ مطرداً ‏ وتلقن الدروس > التي كانت قلقن من قمل اللغة الروسية في الجامعات » 
بلقة روسما الصغرى ولقة روسما البيضاء واللفة الجبورجمة في كسيف ومتسك وتفلين . وتمل 
الاسماء التاريخية القدعة او القوسسة محل الاعماء الروسية : فى «ايكاتردنوغراده تصبح ما ركستادت 
عند المان الفولغا و تحمل عاصمة تركانستان اسم اشكباد القدم . و'تبتكر كتاية وانحدية عند 
اكثر القوهمي ات تخلفاً وبعدا ‏ التي ل تكن لغاتها سوى جات لفظ ة . وتوضع قواميس 
واحجرومسات لاستمال الكاريلمين الدين لم يكن لهم لغة مكتنوبة . ولمرة الاولى في التاريخ قنشر 
كتب باللغة البورياتمة » واللفغة الرا كاسمة ( لغة اتراك التاي ) . وتجمم ااوّلفات الشعببة المنقوله 
في كتنب وتترجم الى الاغة الروسية ؟! تترجم الى اللغات القومية مؤلفات الادب العالمي الكبرى » 
وتولد آداب قوممة عند هذء الشعوب التي ل تعرف الككنابة نفسها مق ذاك التاريخ والتي تمنتج 
مؤلفات تستحق الاعتمار © كسيرة جانسي كمو تكو » المكتوية بقائه دعلى ضفاف السو كماي» 
حمث يصف المؤلف مسشة أشواته » ال و اودبقه الرس لل » * القناصين والصادن ف أقمسى 
سسيريا الشالبة الشرقمة . وقنشأ المسارح باعداد كبرى وتشهم الفنون البلدية . وهكذا تنطلق 
الآداب السوقماشة غير الروسمة اتطلاقة كيرى » الادب الارمتي بفضل امصسقبان » والآدب 
القازاخستاني بفضل ٠‏ اوازوف » و و جصول ساباييقف » *؛ والادب الجبورجي يفض-لى 
« لورد كمياتمازه .2 والادب اللسفي يفضل « سليان ستالىي » ؛ والادي للكارا ياي بفضل 
ه كورياتباي » » والادب الارزبي بفضل « افوي » ... ووضمت كتنب مدرسية في المنسة 
اباللغات الملدية الثلاثة عشر لاستعبال القوسات الثلاثة عشر في المناطقى المتجمدة الشالمة . 
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واسست في هذه المناطى مرأ كز ثقافية لشم مدارس ومستشفى وفرع طب ببطري .. كا 
اعتمد فرها تعلم متنقل لمرافقة البدو الرحل > « الاشبة الجراء » . 

وف أدربيسان »> حمث ل ورجد سوى ذ١‏ مدرسة قل السنة 1599 »6 لحصي 5١٠٠‏ مدرسة 
في السنة 154٠‏ > واصبح هناك 1 معبد؟ للاححات العلسة واكاديمة علوم في بإكو » واصبح عدد 
تلامذة المدارس في -سورحما ٠١م‏ آلف بعد أن كان باو ١‏ الفا» واصمم عدد المدأرس ف جمهورية 
احير ستات ( بإتوم ) المستقلة استقلالاً ادارياً ٠ه؟‏ مدرسة ل ١١‏ الف نسمة . وي اوزيكستان 
تدنت نسبة الام ين من 8ة - هة/ الى 59,9/ في النة 155 . وكانت لكل من طشقند 
وسمرقند جامعتها الى خمت ؟١‏ معيد! و ؛ كلبات في الا ولى*» و ت مماهد و ه كلمات ف الثاننة» 
وارتفع عدد التلامذة في الميورية من ١9‏ القا الى ا كثر من ملدون 4 وفي كيرغيزا كذللك » تدنى 
عدت الامين بين السنة ١5314‏ والستة ١4.‏ من 4ة/ الى 1 : وارتفم عدد التلامدةة من 
م آلاف الى مم ألفا ؛ وتأسمت جامعة في «فرونزيه  »‏ واصمم في قازامستان +١‏ الف 
طالب وزهاء .ه؟ صحفغة اللغة القازا خستانضة مقابل صصفة واحدة في السنة 181 . 

كانت تهقة الحضارات القومية وسمةة لمكافسة الأمية » ولكتها كانت كذلك وسيل لرقع 
مستوى الشعوب غير الروسة وتأمين الماواة في قلب الاتحاد تأمناً قطنا . 


يعود القضل في الدرجة الأولى الى تنمية اقتصاد هذه المهوريات 
بتسويلها من مةممرات الى جمهوريات متشار هه وتكتر المساواة 
في الحقوق فها الى أساس اقتصادي متّين يفضل سمامة اللاحصرية المناعية التي تمشت ايده حم 
الخطط > ولا سما الخطة الثالثة منها. فقد راف الجبود الجبار الذي بذل لرقع المستوى الفك 
والثقافي فيها تامبة اقتصادها التي هي شرط تحققه الاكير . 

رعسم نا راشي دا سق الذي لك رن لكي دوين (لزو عي راان تي 
كذلك دور اكثر فعالة بصهره الكان » و تخلقه سماجة كيرى للد العامة » ويدقمه البلديين الى 
التحصمل المامي : هندسة > ادارة » فن » وبكتسبله تقدم الرقاهمة وارتفاع مستوى المعدشسة . 
وام تعد هدء الاقالم مناطق استئار استعياري لتزويد الوطن الام بالخامات ؛ فقد اعذت تحوال 
منتحاتها ١‏ كثر فا كتر يرما يعد ووم واتاحت لا الخطرط الحديدية الجديدة استتار كلقة مواردها. 
وكان غوها اسرع منه ف اوروي » كا ان الاموال الموظفة فيبا كانت اضخم متها في الجزء 
الارروبى من الاتحاد الى حد يعمد ققي ألسنة 3 > ل تلخ زيادة موازنة الجمبورية الروسة 
الا وس/ بالنسبة السنية 8.0 4 يرما ارتفصت موازنة اوزيكستان بنسبمة /5١‏ وموازفة 
تركانستان بنسية بإه/ وموازتة #جمكستات بنسية ه١١/‏ . لذلك عرف تكل هذه البلدان «تمولاً 
يسيب الدوار بسرعته » حملها تدخل اقتصاد الاتحاد نانا على قدم الماراة. فاستطاع 
دج. باراكلو » أن دكاتب عا بلي : « اثدت اتحاد الجبورات الاتراكة السوفياتة ان مألة 
القرممات قابة الحل على صممد الماواة الاقتصادية » » واضاف الى ذلك قوله « انه ادى لمكان 


حل السألة الامستمارية 
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المناطق المتعمدة الشهالية والقفقاس > شلال رمع فرن » شخدنة امل من تلك التي اداما 
البريطانيون الهند اثناء الال دام قرابة قرنت » . 

اذا تحققت المساواة بين الافراد ؛ فالواقع هو ان الماواء بين الثقافات واالفات كانت 
نظرية اكثر منها حقيقية لان المتصر الروسي قد حافظ ؛ في الحداة الاقتصادية والسساسية » على 
تفوق عددي ودور قبادي امنا الغته مر كزا مسطراً » هو مركز الثقافة المادسة والتقنبة + 
يضاف المه انها كانت الرابطة اللازبة بين كافة القومبات ولغة التملم الالزامية في المرئية الثانية 
معد اللمة الام . 


انيثى التنظم السياسي للاتحاد السوقياتي من الفحكر المار كسمي 
واللينيني » ولككن مصادره الابديولوسية اقدم عبد » نمجدها 
عند مات ماك روسو فى الدستور الحملى ( 157 ) > وعد مان - جوست وبابوف »> وعتد 
كل اولئك الذين شدادوا على الطايع الخادع الذي ترتديه المساواة النظرية قي الحقوق التي تنادي 
بها الدموقراط.ة الساسمة وانتهوا الى ان هذه المساواة لا مكن ان تككون فعلمة الا اذا انتقلت 
اللطة الاقتصادية من ايدي بعض الافراد الى ايدي الدولة » اي الى ايدي الجبع. وهي 
الاستراكبة وحدها ما تستطيع تحقيق هذه المساراة فعلبا » لانها د تقى على كافة الحرا 
السماسسة > ولككنها زيل الحرءات الاقتصادية المرعومة » الى لست سوى ه وسائل سبطرة 
ادي اقلمات مقتدرة » . «وهي تضون حرية الجسم نحاية الضعفاء » وتضمن المساواة بتأميتها 
للجميع المساواء في الامكانات على الاقل » . 

كيف *تحفتق الاشتراكية وشرطبا اللازب » المجتمع بدون طبقات ؟ ققد أثار لين إلى 
دلك في كتابه ٠‏ الدولة والتورة » الدي وضمه في انام ثورة تشرين الاول وعرض قسه بقوة 
المبادىء التي ستطيق . على البرو لمارا ان تقوم بثورة عتيفة وتستولى بندستب ا على 1 الدولة 
( حدش > شرطة » وظائف ادارية ) وتتحول الى طيقة مسسطرة » اي تفرض د كتاتوريتها ؛ 
ولدست هذه الاخيرة غاية في حد دايا بل وسة فقط يتوقف عملبا حمين تزول الطقات القدية 
صاحمة الامتمازات وحين تتوطد الاسس الاقتصاهية للاشتراكية . هذا هو النظام الذي أقره ؛ 
في عيد شموعمة الحرب > دستور النة 1414 > دستور التضال الذي وضع اسس الاق قراع 
العام » ولككنه حرم الطبقات الحاكقنة القدعة وموبدها من حمق الانتخاب » واعطى برولتاريا 
المدن » وهي دعاهة النظام الرئيسية » 9 اوفر عدداً من التمثيل الذي اعطاء سكات الارياف . 
ونتتب مجالس الملدوبين ( المدنبة ) على دوحتين ومجالى المندويين الريفية على ثلاث درحجات 
بجلن مندوبي كافة الناطى الروسسة الذي يعين بدوره الألحن ة المر كزية التنفيدية » التي تؤلف 
ال د موقناوكون » . وبعد الاتنتصار > وحين تأمن اتشيام السكارة_ غير الروسن > أسين 
دستور السنة ١574‏ دولة اممادية لها ايا الاعلى المؤلف من مجلسى القوميات والامحاد و نتبا 
المركزية الادارية ورئاسة مجلسها الاملى » ولكنه أبقى على النظام الانتخابني غير المتساوي . 
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وهرد ذلك الي أن الأهسة العددية و الاقتصادية امير الفلاحمين الذين وقفوا موقفا حذراً من 
كل 2وعرة اتحاه الحهورمات الاشتراكة السوفائة الخماط لدان معادية قد فرضا على 


النظام عدم اللشقة ,مكل عن .بعلن اخلاصا الصريم له . ونصورة خاصة 6ن التصشم السرم 
المشمروع فيه 4 النسمة للنظام » مسألة حاة أو موت ة ولا يمكن تتسققه الا بتضحبات كترى 
بفرض بذطا عل الذعب بكلشته رتستلزم سلطة مركزية حازمة . وقد أحسن ١‏ هارولد لاسى » 
إظبار منطق الطريقة الملمعة التى افضت الى الابقاء على الد كتاتورية وتمزيزها : 

«دكان من الواجب + في هذه البلاد الواسءة الآهلة بأكثرية قروية أممة » ان يفرض على السكار: نظام 5 تستطيم 
الدكتاتورية وحمعا تأممته ... ورا كان الاغضاء عن استعرار وحود طيقة كبرى من الكولاك المادين لتدابر 
التقنينية للق استازمتها سباسة التصنمع خطراً كبيراً محتوما على هده الماسة . وكل من يتذكر الثمن الاهظ الني 
دفعته ارروم الغردة لشورتا الصناعية وقرأٌ ما ارقه من اعتراضات عنيقة يستطيع تكرين فكرة عن طأيم 
الامة الذي ارتدته محاولة الزعماء السوفيات . ولمت اعتقد أن تحقمقها كان مكنا ٠‏ بهد اقرارها » بوسائل 
دتوقراطية . قارن حكومة ترضى بالخضوع لاتتشابي شمي تان على اساسى التضحمات التي فرضبا البلتقيك » 
متقمى كلا » بدون اي ريب ٠‏ عن السلطة ء راانظر الى المدف المطاوى 3 تحققه » كان الحقل الداخلى » تصرفب 
النظر عن غيره ٠‏ يستّلزم اعهاد الدكتاتررية » . 

ولدس من باب الاتفاى من ثم ان تصادف الخطط الخسمة في الزمن د كتاتورية متالين والحزب 
الشوعي . 

بعد مرور اثني عشيرة سنة » ارسخ نجام الخطط »> وتصضة الكولاك والمقارمات ال أسمالة 
187 : أصبح الافتراع شاملا القمل ومتساوباً للرحال والتساء بمد سن الثامنة عشيرة » دون 
اي استثناء لاي شخص * وتائلت الحقوى الانتخابية فى المدن والاراف » ويات الاقتراع سيريا 
وصاشراً لانتخاب تانب عن *..٠‏ الف نسمة لمدة 4 سنوات > واعطى الناغب عق طلب عزل 
واحدة تشم « الشوعيين وغير الحزيبين » «المنظيات' الاجتاعة وجمميات العال ». 


عدد الدستور اشير الحقوق الاماسمة الممترف ا للمواطتين وواجماتهم : الحتق في العمل » 
الحى فى الاستراحة » الحتى ف الضبار- المادي في سن الشبخوشة وفي حالة المرض والمحز عن 
العمل الى في التعلم » مساواة المرأة * مساواة المواطنين دون تيز في القوممة أو العرق ؛ 
حرية المستقد > وكافة الحريات السياسية » حرية التعبير عن الرأي » وححرية الصحافة * وحرية 
الاجتاع . اما الواجمات قهي احتر!م الدستور وقاترن العمل و « الواحب الاججاعي »و« نظام 
الحباة في المتمع الاستراى » » وحماية الملكية الاججاعبة وارساء قواعدها » والخدمة المسككرية 
للدفاع عن الملاه . 


١ م‎ 


نحن في الحقيقة امام ه مجتمع دعرقراطي تمككى» دكتاتررية » » هي 
د كتاقورية الحزب الشوعي . فان المادة ١5‏ من دستور السنة 5و١‏ 
حين تعده المنظرات الاجتاعية التي يحتى للهواطنين الدوفيات تأسيسها أو قنميتها يحرية : التقابات 
المبنمة »> الاتحادات التماونية » الممسات الثقاقة » المنظيات الرياضية » الخ. » انما كرس اعتماز 
الحزب إعلاتم! ان و اكثر الموآطئين وعباً في الطبقة للعيالية وطبقات الفعة الاخغري تتحه في 
الحزب الشيوعي الذي هو طليعة العمال » . وتوافق « دكتاتورية البروليتار! » الت عارسها 
الحزب الواحد المذهب المار كمي الذي لبست الاعزاب الساسية فى نظره للتعيير عن تزعات 
ايديرلوحمة ومفاهم عقلية » بل عن نزعات جماعات دات صوالح اقتصادية هي الطبقات ؛ وان 
زوال هذه الاخيرة » الذي محر وراءه زوال كل خصومة امتاعبة» تحمل من النافل قيام احزاب 
متميزة . وتبررها حكذلك متطلبات مرحلة الانتقال الراهنة تخ و الاشتراكة : فطالما لى يبن 
الجتمع يدوت طبقات ؛ اي طااا يوجد هناك خطر انبعاث الطبقة المورسوازية » فان الطبقة 
العالية الي استولت على السلطة لا تتطيع الاحتفاظ بها » هام قنتزع - يسلطة مستبدة - من 
الطبقات صاحمة الامتيازات ومائل العمل الكثيرة ألتى قوفرت لها منذ قرون وروت 

فا هي وظلفة الحزب ؟ انما في الدرجة الاولى اخشار الخاصة الجديدة التي سوف تؤول اليا 
زعامة الاهة » واعدابها لوظفتبا القسادية . وهي ف الدرحة الثاتية رقاية احبزة الدوله وبعث 
نشاطها وامتثات ولاما . وهو الحزب اخيرا ما قي السؤولين على اتصال دائم باجام ير : 
قبواسطة حملااء وفروعه الكثيرة بطلمهم على حمالة الرأي العام وردود قمله ويتحائى بذلك ان 
ببتعد النظام عن الشعب . اضف الى ذلك انه يؤين ؛ في كل وسط من اوساط الشعب © تعمم 
النوحمهات الصادرة عن المراحم العلما وشرح معناها وضرورتها الجماهير . 


الحرب الشيوعي 


الحزب الشبوعي هو من ثم « المنصر الاسامي الاول في قاعدة النظام 
السماسي الروسي » . وقد تميزت تجماحاته يتمافب ارتفاع وقدني عدد 
اعضائه تماقما دورياً » بفعل حرص رؤمائه المسؤولين على ان يقصوا عنه » بين مين وآخر » 
العناصر غير المرغرب فيها التي تمكتنت مزالت لل المه . ففي السنة 165١9/‏ » حين خرج من 
الخقاء » كان عدد اعضائه ٠غ‏ اله] » وفي شهر آب من السنة نفسها ارتفع هذا المدد الى +٠‏ الفا 
وبعب ثورة تثمرين الاول > اطرد ارتفاع هذا المدد الى ان بلع 800٠‏ الفأ في شهر آذار من السنة 
4ه( ؛ ولككن مؤعره الثلمن المنعقد في شبر آذار من ألستة 5؟هة١‏ أوجب «١‏ اعادة تسل ٠»‏ 
الاعضاء * فكان ذلك بثلية عملية تطبير اولى ؛ ثم 'نظكم في آشر السئة « (سبوع للمزب » أي 
اسبوع اخشار شط رقع عدد الاعضاء إلى ”-٠‏ الف فى سبر آذار من السنة ٠5و1١‏ > والى 
لم7 قي شبر آثار من السنة ١951‏ بدثهم 11/ من العمال » و 8,8؟/ من الفلاح. ين * 
وهوء+/ من المتخدمين . واندس بين الاعضاء « بعض صقار البورجوازييت ومواءم م لا 
يؤمتوت بالروح الشوعبة » » و « الوصولبين ه »و « المناصر البيروقراطبة »4 من عاد مي 


اختبار اعضائه 


لمكا 


الاستقامة “ , المترددن » والنتفيك “ والمقنمين : والخاتثين ©“ وف السئة 141 اجر نت ملة 
تطبر جديدة شفضت المدد بنسية هم المائة تقرساً » وحسمدد المؤتمر الحادي عثر لل-زب 2 في 
شبر آدار من السنة ؟؟وذ > شروط الانهاء التي ميزت بين الصتاعيين الندوبين والقلاحين الدئ 
لا يسكثمرون حمل القير » وبين الجتود والسال المنكسين الى اوساط الفلاسين والعبال» وبين غيرهم 
من المواطنين . فقما يعني الفئتين الاوليين بِةَدَمَي توصمة عن ثلاثة اعضاء من الحزب وتدرج ثلاث 
سموات * وقما بدني الفئّة الثالثة » قوصة من خمة اعضاء وتدرج وس ستوات . وبمد وقاء 
لمنين حدثت حر انتياءات هامة حداً ؛ قارتفمت نسية العمال في النة ه؟5١‏ الى 4,له بالمانة 
وارتقع عدد كافة الاعضاء الى اكثر من ٠٠م‏ الف . وقد عدا لت 1 تذاك تمروط انتهاء العمال 
الصتاعين المتماطين عمل جسمانيا مأجورا : قاكتقي بتوصية من عضوين من الحزب وبتدرج 
سنة وامدة » ا | كتقي لاتناء العيال غير المداعبين » والحة_ود الأكسبين الى اوساط الممال 
والقلاحن يثلات توصمات وتدرج ثلاث نوات . وفي النة 59و١1‏ صم الحزب إلا+17١١‏ 
شخصا » رفي النة 1546 4 ملمونا و.. الف > ولي السنة ١4+.‏ » ملموة و«57 الفا > وفي 
السعة +ىه؟ > ملونن و وده الفا » وبلقت تسمة العمال 5 ندذاك 9ر58 الماثة . وارتفم كذلك 
عدد الناء : #ار لثائة في السنة 13174 و وره١‏ إلمائة في السنة 159 © كا أرتفع كذلك عدد 
امواطنين عن غير الروس . ثم اجريت حملة تطبير جدبدة في المنة ١*4‏ والنة ه«١٠‏ » 
ولا سميا نعد مغل حيروف » قتدنى عدد الاعضاء الى للعوهم؟ فى السنة موز » 
والى علمون و ١5+‏ القا في السنة مو 4 ثم ارتفم الى منونين و ٠.5‏ الاف في السنة و١‏ » 
وإلى “ ملايمن و 4+٠‏ الف تقريبا في السئة 141٠‏ وفي السنة و١١‏ عدل الموّتمر الثالث عشر 
الهزي مروط الانتاب مرة اغرى : فقد اناح توطد اركان النظام وزوال الطبقات الحا مة 
القديمة اعتمادنظام واحد للائتماء حل #ل التمميز بمن الفنّات يحسب وضمم المر شين الا جهامي : 
بتوصية من ثلاثة اعضاء هضت عشسهم ثلاث مسنوات في الحزب ويعرفون المرمُح في مركز عل 
مشترك منذ سنة على الاقل » وقدرج سنة وامدة . وبالنظر الى زوال غطر قتسلل «١‏ عتاصر 
الافساد » ويقظة المناصر القدعة » حظرت منذئذ التطميرات الجاهيرية وترلت منظمات الحزب 
مملية اختيار المرشحين . 


يتميز الم .حون المشتارون تيز يلفت الانقباء بفتوتهم ؛ بحسب احصاء السئة ١59‏ 
كات عمر #اءتة؟ المائة من الاعضاء دون ال هم سنة » وحمر م6ت6غخ المائة دون ال .1 . ولدلك 
فقد فرطت مؤولات كيرى بالشسية ؛ والدللى على دلك ان وه شخساً من اصل ١١١‏ 
انتخمهم المؤتمر الخامسى عثسر للحرب اعضاء في اللجنة المر كزية » اي 32 بلماثة » كانوا دون 
ال 4.١‏ سنة 4و »4 >4اي 44ؤ؟ بالمائة » كانوا دون ال ه؛ > و ه١٠١‏ اي 54م ألمائة > كنوا 
دون ال .٠ه‏ . وبمد عملية التطبر الكيرى في ١+١‏ - وح التى تناوات عدداً كبيرا من قدماء 
الحزب » سدات الفراغات بالجمل الجديد » ثم ارتفعمت نسة الشباب في مؤتمر السنة ومره؛ » 


لآ 


اد أن ه44 الاثة من المندويين كانرا دون ال و سنة » ولغ 4١خ‏ آلائة دون ال ٠؛‏ و 59 طلماثة 
دون اخمسين ؛ وتولى الوظائف القادية عدد كبير من موظفي الحزب القين امخقرطوا قيه بماد 
موت لبنين . وهو مل ما دمد الثورة هذا ما ارسم نقوة ستالين . 

اما للستوى الثقاني فقد ارتفم تدريحم] . ففي للستة و؟و١‏ > كان في الحزب غ2 - الماثة 
ققط من ابموا دووسهم العلا »؛ وهك“؟ الماثة ممن تابموا دروسهم الشانوية » و١4‏ المانة 
من تلقوا درومآ شاصة *» و “7 الماثة من الاممين . وقد تعدذر آنذاك وحمود هدد كاف من 
الاعضاء القادرين على تولي عهام ادارية ار قمادية » في -مين رادت الحاحة المهم يسيب التصدمم ' 
ففي المنة م؟و١ا‏ كار-_ حم طلاثة من مدراء مشار بع الدولة أعضاء قي الحزب * ولكن »م 
المائة فقط من بينيم كلنوا قد تلقوا تءشماً عالا * و +6ق" إالماثة تملمماً ايتداتا عالياً . وكان 
-” بالمائة متهم عمالاً رفعوا الى مراكز قمادية . وى الستة وجو١ا‏ عدل نقام الحزب تعديلاً 
ملسوظاً ؛ فاستقبل الحزب بآأع داد -كبرى افراد طبقة المثقفين الجديدة » اي الفتب_ ين 
والميندسين والعاماء الكثيرين الدين اقتقر الهم تحقى الخطط الخسية » فارتفم مستوى المؤواينَ 
الثقافي ارتفاعا كبيراً . 
ابتداء من السنة ١976‏ » ركلا توطد نفوذ ستالين » امين سر الحزب مند 
النة م؟؟١‏ » اتضح التنظم وتعرز . فمنذ السنة ه؟ة؟ »6 ضَم الحزب عدداً 
من الاجيزة لا قل موظقرها عن الخمة والعشرين القا ؛ رف الق_دمة ال و بولشورو »ة 
( المكتب للسماسي ) المؤلف من ١‏ » ثم من ٠٠‏ عضواً تتتمخمهم اللحنة المر كزية الموّلغة من عدة 
فروع اعياال «اورغراسيرد ه اي فرع التنظمم الدي يعتى بتسين ورقابة ممتلف مسؤولي 
الحزب » والمفوضمات » والنقاءات ؛ والتعاوتنات ؛ وممد مكذلك التوصيات في كافة السائل 
المتملقة ينظام الحزب 4 وتعتى فروع اخرى بالدعارة ( احستبروب ) » والصحافة » والناء » 
الخ . وتحت تأثير الاحدات : تنقيف الخطة الخسمة الاولى * ثم انطلاقة الاقتصاد بفضل 
تجاحات التصنسع واقتآميم ' » واخيرآ الحاجة الى اصساب الكفاءات بمد عماية التطبير الكيرى 
النى عفبت موت كيروق » أعبد الاظلم تكراراً حيث تعاقب اقرار اللاحصرية وما تسقتبعه 
من انشاء فروع ذات اختصاص يبرافق كل متبا قطاعاآً خاصاً من الحماة الاقتصادية ( ١9.‏ » 
54 >4 1514 ) واقرار المودة الى التوحيد والمر كزية ( 1558 ) . 

ان تنظيم الحزب ‏ على غرار تنظيم الم اشبه هرم دي 4 أو ه هرجات ممتلفة . فنصت 
تنظمم الانحاد المام تقوم تنظيات كل من الجبوررات * وتنقسم هذه بدورها الى ومدات اقلسة 
( اوبلاستي ) . اما الجهورية الروسة > وهي اوسعها طرا » فتنقسم الى ه تنظيات اقليميسة 
( كراي ) تضم ومدات اقّلسة وهواتئر ( او كروغ ) . وتقسم كل وبحدة اقليسية الى وحدات 
صغرى ( على اساس المدن والتواحي ) > وتتألف المدن الكيرى بدورها من عد وحسدات 
صغرى . وقي ادتى هرجات الهرم تقوم التنظيات الابتدائية لفصانع ( -.- 00م تقريبا ) » 
'ومحمطات الآلات والجرلرات » والمزارع النمودحمة * والمزارع التعاونية » والوحدات 

لفكلا 


المسكربة “ الخ. التي يلم متوسط اعضاء كل متها اقل من عشرين . اما التنظمم العام فواحد 
من أعلى الى اسفل : مؤتمرات * لجان * امانات مسر . وكا ان ارفع جبارز في الحزي هو الؤتمر 
الرومي الامل * كذلك لكل من الجمهوريات مؤتمرها ولجنتها المركزية وامانة سرها» 
المنظمة على غرار اللحنة المر كزية فى مومكو »> وللوحدات الاقلمسة مؤتمر حزها ولجنتها 
وامانة سرها » والمدن والنواحي مؤتمر وطنة واعانة سر تنتضب موظفي مكنبها . والمهام 
واحدة في اطار الدائرة الانتخايية : تقدم وتثييت مسؤولى الدرحجات الدنس ١٠‏ » رقاية تنف.ذ 
هقررات الحزي »> دعاوة * اعداد المنتمين الجدد . 

برتكز الحزب الى « المر كزية الدعوقراطنة » التي تحددها نظامه كا يلي : وانتخاب كافة 
احبزة الحزب القمادية > من ادها مرتية الى اعلاها » علائق متتظمة بين هذه الاحبزة 
وتنظبات الحزب » انضياط كلي وخضوع الاقلية للاكثرية » إلزامية مقررات الاجهزة المليا 
بإلنسبة للآجيزة الدفيا » . 

فيو يشم من ثم اكثر المواطتين تش اط الذين بطلب متهم اخلاص مطلق وتبقظ دائم » 
ونفرض علهم ات يكونرا قي كاقة الحقول مركدين لمواطتبهم . قدوره قي حياة اتاد الجسيوريات 
الامُقراكية الوفياتية دور رئبسي لأنه هو ما ,ولف العتصر الجوهري اوحدة الاتحاد » أنه 
بلاني النزعات الى الابتعاد عن المر كز الناجمة عن التنظمم الاتحادي وحزئة السلطة بين مات 
آلاف الدوائر الاقلمية والمبنة التي قد تؤلف كل منها » مم مجلسبا المنتخب » جمبورئة صغرى 
منعزلة . واشيراً دتولى شطراً هاما من الوظائف الادارية والحكوممة اعضاء من الحزب » 
حمث ان الحزب > « بفضل وحدته ومركزيته > قد يستطبع ايدا ترجيح وجبات نظره على 
آراء لا مكن ان تكون الا آراء حصورة » ( دوقرحمه ) . وتؤلف ال د كومسومول 4المؤسسة 
الرئيسمة لاعداد أعضاء الحزب ‏ 


على غرار كافة الاحزاب الثورية » علق الحزي اللشفمى آم اله على 
الشباب الذي له المستقبل . وحين انعقد » في تثمرين الاول من السنة 
هذة! 4 المؤتمر الارل لجعسة الشباب للشوعة ( كومومول ) »2 كان عدد أعضاء هذه المصة 
6٠6 *‏ * وفي تشرين الاول من السنة ١5١‏ * تمثل في المؤمر الثانى 45 الف شاب اشترك عدد 
كبير منهم في الحرب الاهلية في فرق الاصطدام » وفي الستة ٠؟4١‏ 4 ارتدت الحركة طابع 
حركة جاعيرية حين بلغ اعضاؤها 4١‏ الف عضو تقريباً ددا لهم لتين مبمتهم : ١‏ بتاء 
المجتمع الشوعي » . الا ان اتتهاج الساسة الاقتصادية الجديدة » التي بدت للعديد من الشبارن 
وكأتها اسقسلام الاشتراكة * والبطاله » وصعوبات الحاة المادية » ولّدت خيبات امل كاتت 
تشحتها تدنىي عدد إعضاء الحرّب الى 407؟ الفا فى السنة ؛ثم ادى مين ظووف المميشة 
والتدابير المتشذة لمصلحة العبال الشبان وتنظم مدارس المصانم الى وفع المدد إلى مليور:. في 
كافون الثاني من السنة ©1516 “* والى ملمونين في المنة 15377 قسل الخطة الخخسمة الاولى . نم 


اللككومسومول والرواد 


ا 


ولدت هذه الاخيرة » بفمل ضخامة المسروع والدعوة الى التضصية » موجة ماس وحمية في 
صفوف هؤلاء الشات. فهم من قدموا الوف العمال الذءن حققوا «الجمابرة» : مصاتع الجرارات في 
ستالمئقراد » وسد دنميروغ » والمصاتم الجديدة في الاورال ومسيريا » وهم من اموا استشراج 
الفحم الحصري من مناجم ال « دونتز » حمين كادت الحاجة تس اليه » وهم من توحجيوا بالآلاف 
الى الارياف للاسهام في عملمة التأمم وتصفية الكولاك ولتاسيس التماونات الزراعبة واعداد 
موظفي ادارات محطات الآلات والجرارات 4 وثم من الفوا فصائل الاصطدام التي تنافست في 
خدمة الامتراكية وقدمت معظم منظمي العمل من الميال . وهم من تواقدوا على مؤسات 
التعلم التقنى الحديئة وأصبحوا مسؤُولٍ الصتاعة الجديدة والدوله الجديدة . وفي للمنة 8و١‏ 
عاوز عدد الكو مسومول الملمون الثالث > وف السنة 55 الملموت الرابع . ستذاك وسعت 
المنظمة اطار الاختيار » فاستقبلت الشبات دونا نظر الى منثأهم » فاصح عدد اعضائها تسعة 
ملابين في الستة ١5#‏ و ١5‏ ملوتاً في السنة 158١‏ . 


اختير الكومسومول من بين ٠‏ الرواد الثيات » ( ين ه وه١‏ سنة ) وعضموا لتنظم مائل 
لتنظم الحزب . فنحن هنا ايضاً امام هرم تقوم في اسفله منظيات المصتم > والمزرعة الماعية » 
ومؤمسة التملم » والتاحية 4 والمدينة » والاقلم » والجحبورية » والاماد . اما نشاط المنظمة 
فبو في الدرجة الاولى تثقمف الاعضاء والشمات غير المتتمين تثقمفاً ساسيا * والرياضة »* 
والاعداد المسكري » والاسرام في تنقمد اوامر الحكومة ‏ والتريبة الاجتاعية والثقاقنة . قمل 
الكومسومول ان يكون في كل مكان قدوة ومن اقشبان الآخرين “ وان يذهب الى حيث “رمه 
منظمته . وعلمه ‏ قي المدرسة او المصنع 2 ان يكرن عاملا متازاً ومدرباً لرقاقه وماعداً 
لروسائه . وعليه ان يتثقف سي يصمم اتسانا كاملا » وان يكون ف الحياة المدنية والحماء 
السككرية على السواء مث مشعا ؤلتفاني والانضاط . 


؟ - «الانسان اعز رأسال» 


ماديا وثقافاً » قبذل النظام البلشفسكي من ثم نشاطأ عظمماً في حقول الصحة والتربية الشعمية 
والثقافمة المتآخرة . 


تناول يميود مينز البلاد المؤسمات الأصحمة تأسيس المتوصفات ودور 
التولمد والمستشفبات ومستشفنات التدريب ... التي افحت » بالاضافة الى 
يجمانية الخدمات الطببة » تخقيض نسبة الوقيات بسرعة الى ١6‏ / اي الى نسبتها في فرتسا » 
وتناولت كذلك تأسدس المصحات ودور الممالجة والراحة الشوخ والعحزة والأهاه . وكانت 
الطفولة موضوع عتاية خاصة : ملاسىء للاطفال ؛ اسبتشارات طسة قساللى وال رضع؟ 


المسة العامة 


٠‏ ؟- العيد المماصر مد 


واجازات الحبالى لمدة هم يوم قبل الوضم و 98 يوما بعده في مؤسسات الدولة ومشاريعها » 
ولمدة شبر قبل الوضع وشبر بعده لنساء التماونبات الزراعية > ادت كلبا الى تخفض نسبة 
الوقئات بين الاطفال » وساعدت حدائق الأطفال وتشجيع الالعاب الرياضية » وانشاء الملاعب 
الرراضية الكثيرة على تنمية عتناسقة . 

بموازاة هذه التدابير التي م تفضل من حمث النوعبة .شير ما امد مهنبا في 
اكثر الدول الغريبة تقدماً » كا يق ول لاسكي »> واننا « ما تحقق يصعب 
تصوره في اي مجتمع رأسمالي » » قامت العائة على امس جديدة . تلق 
الثورة “ نرى المائة التقلمدية » الممنة على دونمة المرأة وعلى طابم الزواج الديني الممتنم الانفساخ 
وسلطة الاب المطلقة 4 تنبار بغمل عامنة الزواج وزوال ملطة الزوج المطئقة . وقد حددت »6 
حمال الاولاد» قوق الرعاية والتمثبل » وواجمات العناية والتربية والتملم . وبرز مقهوم جديد 
الملائق بين الزوجين التي بنيت على المساواة الكلة ببنيا » وشرعبة الزواج الواقع الممفى من كل 
تسجمل والطلاى برضى فلطوقين أو بتاء على رغمة احدهما المملنة » وابطال التمسز بين الاولاد 
الشرعمين والاولاد غير الشرععين . واستيدف قانوت صدر فى السنة ٠؟وة‏ حول «١‏ حماية 
صحة المرأة » منع الاجهاض في الخحقاء طجاز: الاجهاض تحت شروط مميتة . وهككذا تحررت 
المرأة والاولاد من وضعبم القاترني الدو ني » برئا خففت ملاجىء الاطقال » وحدائق الاطفال » 
ومحلات الميع من العمال في المثاريم © والمطاعم النقابية والتعاونية » وقسسض الانسحة 
الصناعية » الخ . » من اعباء ام العائلة وحررتها من عبوديات الياة المتزلية » وذل لك تتيجة 
لسعي الممؤولين وراء تمحقيى المسأواة المطلقة بين الجنسين التى ينص علما القانوت . وهة!ا ما. 
ال ا ا - ف الصناعة ( -متى الثقملة هنبا حسث بلغت 
هذه النسبة .5 /) » والممل في مهن تعتبر في البلدان الاخرى ممصورة ف الرجال (مكاننكي 
القاطرة الخديدية مثلا ) » وممارسة وظائف قبادية في المزارع التعاونية ( ٠٠١‏ 1 من وظائف 
المدراء اسندت الى الناء ) او المصاتع أو المجالى على محتلف مستوياتها . وفي البلدان الآسيوية 
بصورة خشاصة » كان تحرر المرأة » « المظاومة على ابدي المظلومين » كا قال لمنين» ثورة وضمت 
حدا لمزلتها ولارتداء الححاب > وقّحت امامها ابواب المدارس والجامعات والمصائم والحياة 
المامة . لا بل ان التدابير الكثيرة التي حسنت وضم المرأة الحلى او ام العائة > واستقرار 
امجتمع عند تنقيذ الطط المسية الذي استازم بدا عامة نسائية وقيرة وزيادة الطاقة الاشرية » 
قد استوصت اتباع سباسة تشحسع الولادات والعائلات الني برزت منذ السنة ١99‏ بمنسع 
الاجياض الا تحت شروط معمنة » وبتدابير استيدقت ارساخ وثاق الزواج الجد من عدد 
الطلاقات وتكررها ( 'منم الطلاق بناء على رغمة زوج واحد وارتفءت نققات الاجراءات ) » 
وبفرض عقوبات صارمة على من يتخلى عن عائلته او يمتنم عن دقم النفقة المثرتة 
للام والاولاد . 


العائة 
وتحرر للرأة 


9 


بذلت الجود ازيادة عدد السكان ولخلتى شبيبة قوية ونشيطة > كا بذلت الجهود 
لتعلسمها امضاً . في السنة 8؟1ؤ ١‏ “© كنت نسمة الامين بين ولاوء4] »2 وحق 
1ة/ بين سعوي آسما غير الروسة ؛ ومنذ السنة ٠غة١‏ » اختلف الى ال دارس الابتدائية 
والثانرية ٠‏ ملمون تاسذ > فبمطت نسبة الاين الى ثلاثين بالمائة في اكثر المناطتى تخلفاً . وقد 
هدفت الم سسات الدراسية « لخلى الظروف البشرية الضرورية لقسام الجتمع الشبوعي »© » إذ ان 
على المدرمة مان «١‏ تحقيقات الثورة السياسية والاحتاعبة » » ولا تجوز لها ان تكون «١‏ لا شارج 
الحماة ولا خارج السياسة » . وان في هذه الصمِع لدلي على الاهمسة المعترف لما بها والاهيام 
الدي اعاره الاظام المائل التربوية » « الجمبة الثالثة » * « الحسمة التربوية » » التي كلنت موضوع 
احدى قصائد «٠‏ مايا كوف كي » . وارتبطت التريية ارتباط) وثيقآ الجتمع الذي اوج دته 
الثورة ؛ فالانسان ليس لا صالح] ولا شريرا عند ولادته وهو المجتمم ما يكواته ويكون 
مسؤولا في النباية عما ينتبي المه . يضاف الى ذلك من جبة #نمة ان تقاوت الاجور » التي هي 
نسسة لشة ونوعمة العمل الؤدى » لا مكن الاعاضة مثبا الا اذا كانت هنالك ١‏ المساواة عند 
نقطة الانطلاق » » أي الا ادا تمكن كافة الاولاد من قنسسة معارفهم واستعداداتهم على قدم 
الماواة . ولذلك اعلن الدستور ان « لمواطتي اتاد الجيوريات الاشتراكمة الروسية الحق في 
التملم » ؛ لهم الحق في أن بتعاهوا بلغتهم الام» وهي الوسية الوحيدة لتأءين المساواة الفطبة 
القوصسات > ولاقاعصة بروز الكفاءات,» ولتوزيم التملم في اسرع وقت ممكن دوا اضطرار 
تومن المساواة عند نقطة الانطلاق مدارس كثيرة جدآ وسبولة دخول الجمم “في اي وقت » 
الى التعلم العالي . فابواب المدرمة مفتوحة في كافة درحات التعلم > وتتوفر تبهلات عديدة 
- ولا سيا التعلم بالمراسة الذي استة_اد منه * ملايين ششخص ف السنة 1414٠‏ - للوصول الى 
المعاعد والكلبات بأعداد كيرى عن غير طريق المدارس. فتقوم وح دة التعلم من ثم في روح 
البرامج والكتنب المدرسمة الواحمدة في كافة انحاء الاتحاد المستو-ماة من التملم المار كسي- اللينيني 
في تفسيرها افعام والعلائى اليتسرية . 
من بعن أ كثر النظرات التردوية مانا ولفتا للانتماه قلك التي طلم با دما كارفقكو » : كان 
مدير لاصلاحتي احداث مجرمين > فاستتخلص من شيرته مذهيا تمليمساً في مؤلقه المثهور » 
«القصمدة للتربوية» . لقد اقتنع ماكلرفكو بان البيئة الحسنة التنظم تأثيراً فاعلا قوبا على الفرد » 
ف « سوسة طمئنة الولد كلام عمال » »6 ولدس من اولاد مطبوعين على الجرعة » واولاد يتصسل 
اصلاحهم » وهي الجاعة التي يككون متشرطاً فبها ما قككيفه المنافسة لني تثيرها والرقابة قلتي 
تارميا > وهذا مفسر أهسية اجو المائلي الدي بصنم ولد على صورته . قالتربية تستييدف 
تدريب الاولاد على ان تحاوا إنفبم المسائل الت تراسييم في الحيأة البوسة * وان برائقوا بين 
الحرية للفرمية والتقمد السروري موحسات الجماعة . .ويشداد ما طرفكو من ثم على الصة التي 


لاق 


يحب أن تقوم بين القريمة والحماة . فعلى العائلة والمدرسة ومنظيات الشبدمة أن تضع تصب اعينها 
تحقيق تفتح الفرد ‏ اذ ان الوالدين لن يستطيعا الى ذلك سملا الا اذا فكروا ابد بتآثير مثلهها 
على ولدها . وعلى المربي ان يكون متطلباً جداً » على ان يوفى في الوقت نفسه بين متطلباته 
وامكانات الولد . وكيا طلب من الولد يذل مجهود جديد » شعر الولد بتعاظع الثقة الموضوعة قبه. 
« لتطلب ابداً اقصى. ما يستطيع الولد اعطاءه ٠‏ ولكتها لا تضن بالابتباجات للقي غالبا ما يسم الولد اعدامها 
بنفهد» ه وتوؤول الى < اقمامه يفرح يسبظر على كافة مسترنات وعوردم» (هم. قالون ) 0 


التعلم نظري وعملى ويشمل علوماً وفنوناً سمى » و مم بين العمل القككري والعمل الندوي. 
وهو عاماتي تتولاء الدوله الى تحدد التوسهات العامة » والزامي ويحاق في م_درمة السنوات 
السبع ( التعلم الايتدافي و؟ سنوات من التعام الالزامي ) بين سن السايعة ( بعد حديقة 
الاطفال ) والرابعة عشرة . ويثلقن باللقة القوصة > على أن قعلم اللغة الروسية الزامي . وتليه 
اما + سنوات دراسة تنهي التمام الوسط الكام لل في مدارس العشر منوات »© واما التعليم 
المبني . ويقود كلا التمليمين » بعد التقدم الى :ستسان * الى تعلم الدر جه ة الثالثة » حاممات 
ومعاهد . وبعد ذلك يلتق الراغبون في البحث العامي او التملم بدروس «١‏ الأمرشحين » ( في 
السنة 151٠‏ بلغ عده الطلاب في التعلمم العالي ستياية وعشرين الف طالب ) . 


كانت الثورة قد يبت فق هحرةٌ عدد من الكناب والفتانين والملناء » 
ولكن الكثير بن الذن ل حاجروا اسهموا فى ممداد الحماة الفكرية بعد 
الحرب الاهلية . فقد اتجه مجهود النظام الجديد » مند البدء ‏ الى انزال 
الثقاقة الى مستوى الشعب يمكافحة الامنة والجبل » وبتمسيع التعلم على كاف ة الطبقات » 
وبتأسدس كليات *لى ( رابفاك ) تستقمل العمال وتوزع علمهم تعلمماً سريعا : ويلا كثار من دور 
الكتب واعادة طمم المؤلفات الكلاسيكية الكبرى ‏ وكانت النقسحة ان شغف المعرفة العظيم 
الذي سسطر على العال وانكشار التعليم هذا ل بليثا ان شلقا حميوراً وفيرأ اختلقت متطلياته كل 
الاختلاف عن متطلبات جمبهور النظام القديم . وطالما يقست الحكومة على الحماد بين التزعات 
الختلفة والفثات الفذة والادبية الى تقاءمت الكتابي والقنانين . وكان معظم هؤلاء اتبياع] 
لمدرمة الرمزية أو مدرسة المستقبل * وانفم يعضبم * من امثال مايا كو قسكي والرسام بوتين » 
بصراحة الى البلشفيكية » ولكن كثيرين غيرهم بقوا منمزلين عن هذا الجرور الجديد يفعل 
مناشئهم ونزعاتهم الادبيبة ولفتبم المقفلة وفرديتهم . اما ال ( برولتككولت ) »> او الثقافة 
الشعسة » ققد استقطبت كتايا مار كين حاولوا خلق ادب ير وليتاري . 

في السثة ىوا ؛ دعي الكتاب »> الاعضاء في الجمعية الروسمة للكتاب اليرولتاريين »> الى 
الاشترا في معركة التخطبط »© وفىي السئة ١59‏ 4 انضموا كلبم الى جمسة الكتاب السوفيات 
التي أسندت المها مهمة « دعم قاع دة السلطة السوفياتتة » والاشتراك في الصراع الى حانب 


الثقافة الجديدة ٠‏ 
الراقسة الاشتراكمة 


قم ا 


البروشتاريا بغمة أعداد ادب اشتراكي . 

بينا شداد في التملم على المار كسمة والمادية الجدلمة » وبقي بعض المنتقفين من امثال «فدين» 
على وفامم للأدب السيكولوجي > اخذ الادب الجديد على عاتقه » بحسب امنية لينين # ارن 
يصبح « مرآة وعي الامة » . وهكذا صدرت مؤلفات تأئرت تأترا بسداً ب « غوركي » » 
واتنمدت الى ما عرف يمد السنة ١5+‏ ب « الواقسة الامتراسكمة » الق ألقت مذهب] رمسا 
حققي] . فأمام عظمة تطور الجتمع والانان الذي ماهد الكاتب > توجب 'على هذا الاخير 
تحلمل الواقع وإظبار الانسان في حزبه وعمه » وطرح امسائل الانانية التاجة عن كل ذلك 
ومساعدة القراء على حليا والتخلص مما حماوته في اتفهم لجاراة العام المادي الآخذ في للتطور. 
والادب الجديد واقمي لأنه بقوص في الواقع ويصف « الاتسان من حدث هو عضو في الجتمع »» 
بعبدا عن عبادة الذات »2 وعن « عذايات رجال الفكر المترددين ه » ولذلك فانه يلائي ابتذال 
الحاة البومية وعجد المطل الفرد » وبطولة الجماهير المغفلة التي تصارع وتق. .دم نفسيا ضحمة 
للدفاع عن الوطن او لبناء عالل جديد » وكل من تتسول حماتهم الى معركة ضارية يشثر كون 
فسها بكلءتهى من اجل تمحقق الامتراكبة . هذه هى حال « قورمانوق » الذي يصف بطولة 
« تشاباسف » (+؟5١‏ ) المغوار » وال « الكسي تولستوي ٠‏ في « الف وتسعباية ومانبة عشير» 
وسمال « سيرافسموقمتش » ف « السمل الجديدي » > وسعمال ١‏ قاديان » ف «الحريعة » (9ا؟5١)»‏ 
وحال ايقانوف ( « الاتصار » » « القطار المصفح رقم ١4‏ - 55 » ) > وحال دمايا كوفكي» 
الذي اصبم بفضل قصائدء التضالية ( دمائة وخمسون ملموناً» ) وشعره القنائي “دالشاعر الهامي 
عن حقون الشهب » بالدات. وهذه حال «٠‏ تقولا اوستروفس كي » الدي تظير رواية سيرة حساته 
بخط بده 4 د وسقي الفولاذ » ( ١و١‏ 6 ما هي حداة التضحمة التي يعيشبا إسد أعضاء 
الحزب . وتبرز مأساة اتحلال الجتمم القدم ونشأة اخلاق جديدة في الصتم والعمل » في كتاب 
ه الاسمنت » ( هعور ) ل« غلاد كوف » 2 ومأساة ملاساة الكولاك وتأمم الاراضي في 
ه الاراضي المحاة » (15+5 ) ل« سولوكوف » الذي وصف كذلك الحرب الاهلة عند قوزاق 
ال « دوت » ف. « الدوت الحادي » . ووصف كتاييف تأسدس وحدة ماغنتوغورمك الصناعة . 

هوالاهتام.إعطاءالجاهير الشغفةالمعرفة والتعلم فنا وادياً يسبل تثلها ولا يبتعداتعن التقاليد 
القديمة ما بفسر كذلك الجادلات الكتابية المتككررة التي تناولت الادب المقف ل والفن الجرد 
وال موسسقى العميرة : مهام ة طابع التمسك المفرط بالشكلب ات في قن « ينكاسو » او فن 
د ماقيس » > ومباجمة بعض مؤلفات « برو كوقياف » وه سوسا كوفيتش » » ثم التخلي > بعد 
السنة ١454‏ > عن قوانين هندسة العمارة المصرية التي حظيت بريد من التق دير والعطف في 
السنوات الأولى للثورة» والعودة الى مط كلاس كي جديد عاد الرشاقة وعلى ثيء منالابتذال. 


اما انتج الفن الجديد اسهر روائعه في الموسيقى والسيتا بفضل « سرج بر وكوقياق » 
و« دعتري سوسا كوفمتش » وه ارام خاتشادوريان » وه دعتري قافسكي » . 


م 


كان لبنين قد كتب ما هلي : « افسينيا » اعظم الفنون شنا في نظرة » ؛ فقد يذل 
الاختصاصون بجبودا كبير] لكي تحمنوا منها القن الشمي بإلذات . فحرصوا في الدرجة الاولى 
على ان يبعدوا عنيا كل ما ليبى طبيعيا » فكانت مدرسة لل ه كينو غلاز » ( السينيا للمين ) التي 
رفضت كل اخراج وابتغت »> قعل اي شيء آخر » تصوير الحاة على حين غرة » « مياغلة 
الانسات في وسطه الاججاعي وف حماته » . وكان لل_ذه النظرية تأثير كبير على كاقة العاملين في 
حقل السنا بلفتبا الاتقباه الى اهعمية اختمار وجمع المشاهد واستنادها الى الراقم . وقد تيز في 
هذء السمتا غير الناطقة اربعة مبتكرين عظام : ٠‏ ايزتستاين » الذي حقى الرائعة السيتيائية 
السوفاتمة الاولى في « المدرعة بوتمكين » > وبودوفكين الذي انتج ه الام ه المقتيسة عن رواية 
غوركي > « نهاية أن بطر سيرغ » > وه عاصفة على آسبا » » الشين الاججاعبين اللذين يتوصل 
فبها الابطال شيثاً قثيثل أ الى « رؤية واجمات الطبقة التي يتتسبون المها رؤية واضحعة» 4 
وه دوفحتكو » في « الارض » »“ و« قرتوف ٠‏ ألدي انتج ؛ في اوائل عمد السمن الناطقة > 
رائعته د اغافى لثين الثلات » . ويعد هده الفترة الاولى التى سمطرت قمبا السمنما السوقياتية على 
كافة السمنياث الاخرى » كانت السنوات الاولى للستما الناطقة منوات جود وجدب » الى ان 
حدثت ف المنة +15 > بفضل المنتكرين الاخوين قاس شاف » مرجي « تشاباسيف » » قسلم 
الحرب الاهشة > تبضة غابة في التألقى كرسهبا انناج الافلام التارمخة : « بطرس الاحكير» 
له يتروف » * وه امكندر توسككي » لايزنستاين . 


ان الممادىه تقسهاالتي استوحمت في التعلمم استوحمت في ادارة القفساء 
( باستثناء الجرائم السياسية ) الذي يسمو عليه الى مد يميد في الدول الاخرى 

عقيو مه الواقعي والاتساني . 
فقد اظهرت الدراسة التي قام يها ه هارولد ج. برمان » حول القرارات المتهخذة في الحا م 
السوفباتية » طايم الابوة والحاية الذي برتديه القانون السوفاتي. وقد يشبه جو محا كقة جنائية 
سوفضاشة - مسب المؤلف الذي هو امير كي - مو محام الاحداث الاميركمة » كا قد يشبه 
حو محكمة مدنمة جو مما المصالحة العائلة . ومرد ذلك الى ان القانون يعتير الجريمة وكأتها 
صورة البيئة الاقتصادية التي دئت فنها: فالجرم من ثم ضحمة الجتمم أكثر منه عدوه “والسسن 
يحب أن كوت مكان قريمة جدي دة لا مكات عقاب . وهذه الاراء » التي نم تكن خاصة 
بالحقوقيين السوفيات والتي بتر يها القاضي براندس في الولالات المتحدة » هي ما حمل بها في نظام 
احا د الجزائنة والاصلاحمات . والمقصود قي الدرحة الاولى هو اعادة تربية الممسكوم علايهم 6 
وه قبديل طبيعثهم » بحسب قصير غور كي > وتنسية الخصال التي تقسم بقيمة اجتماعية عند 
الافراد » . وتتحقى اغادة التربية هذه يفضل اسبام المحكوم عليهم اسياما تاشطأ في الاحمال 
المغمدة اجتماعبا ولا سمما اعمال الانتاج الوفير التي تساعدهم من جهة على فيم الاساليب 
الامشتراكية في تنظيم العمل ( المنافسة الاشتراكية » الدعاوة التقنبة » النقاش حول الانتاج. ) 


١و‎ 


وقوفر لحم من جبة كأنبة توبية مبنية تعدهم لاحتلال ركز مفيد في الجمتمع بعد الخروج من السجن. 

بذ كر القانون الجزائي ثلائة اشكال « العمل الاصلاسي» ( حمل هذا التسمير حل تصبير العمل 
الشاق في المئة "و١‏ ) : عمل دون حرمات الحرية » عمل مم محديد الاقامة » سمل مم حرمات 
الحرية في معسكرات العمل . وتنطبق المقوبة الاولى على الاحكام التي لا تتعدى السنة وتنقكٌ 
على العموم في مككان الممل العادي او في دائرة تحددة الشعاع بالذسبة ار كز الاقامة . وتنفئدة 
عقوبة الاححكام المتراوحة بين سنة وئلاث منوات فى « مراكز الاعتقال المادية »أو قٍ 
معمسكرات العمل © والعقوبة التي تنعمدى ثلاث سنوات في عمسكر جم ل اصلاحي يقوم في 
متطقة بعمدة من مناطق اتحاد المبورنات الاشتراكية السوفاشة ؛ وهتناك اغيراً د تحديد اقامة 
مم حمل اصلاحي » لعزل المحمكوم عابه عن بمئته السابقة ‏ ويتقاضى المحمكوم عليم الاحر نقسه 
الذي بتقاضاء الممال التماقديرن الماوون هم مدارة و كقاءة واغا محتفط لحم بنسبة ه الى /١6‏ 
من هذا الاجر » ويخضمون لشروط العمل تفسها . 


© - الدهوقراطية الحرة والدموقراطية السوفياتية 

كان من تقيجة اتقام العام الى معسكرين انقام الرأي ايض محيث لم 
مها وما قد نعطمه من تفسير لما » الا ان مؤلقات علءاء الاقتصاد والحقوقين واصحاب النظربرات 
ف العلوم السياسية » على اخغتلاق اجاهاهم » تقح استخلاص ميزاتها النوعية الاساسية . 


يتأسيسه الحزب الواحد ؛ الذي يسنطر عليه رحلى واحد لا يتميز عن الدولة التي يسك هو 
بمراكزها الحساسة » ويستحيل انتقاد سماسته العامة » وينحصر قيه ححتى تقديم المرشحين 
لانتحايات قد بمتير الامتناع عن التصودت قببا اعلان معارضة » ومحتكر كافة وسائل التصير 
والدعاوة ؛ وتؤول قنه الجالس الى مجرد مالس اتسحمل ‏ ل يترك التظام السوفياقي لمواطني»ه 
سوى ححرية ظاهرية وصورية > بحمث ان اأدعوقراطية ليست سوى معديمة . وليست الحرية 
الفكرية والاديبة ما في علها من ثم فحنب » بل الحماة المادة نفسها للقي تعرضت الخطر 
بقمل ملء سلطة الدولة السوقفدتمة » المالكة الوحمدة والمتتحة الوحيدة والموزصة الوسدة 
للمواد الاستبلاكية . وبالفمل زادت اشتراكية وسائل الانت اج من قوة الدولة زيادة عظمى » 
ومعل متها تخطاط الاقتصاد سسدة حساأة كافة كان الاتحاد . وحتى في الحقل الزراعي >“ الدي 
ابقي قنه على د قطاع حر » 4 واتعم قبه على المزارع الجاعية « بالتمتم تمتم] داعا » بالارض التي 
تسكثمرها » توفرت للدولة وسلة تأثير غير مباشرة وماممة على الفلا إن / لات الجرارات 


الرأي الحر 
والنظام السوفياق 


لام 


والممدات الآلة الضرورية الاخرى بقبت ملكا لما 4 وكاتت هي التي تحداد شعروط استعمانها في 
التعاونيات الزراعية . وجمة القول ان « كسب المميشة منوط بالرأي المتقم » . لا يل ان أممية 
دور الشرطة » وقوتها وومائل عملبا » وشل كل معارض ب ١‏ عدو الثعب » »> قد لقت هلعا 
حقمقماً » سبها به في البلدات الفاشسقمة » بضع النظام السوفاتي في عداد الانظمة الاسكبدادية . 
قالمواطن لمس حرأ > وكرامته تمتهن في كل وقت لانه اصبح آله في ايدي ملطة تضسي به دونا 
اية مراعاة للروح الاننانية الاولية » ولا بتمتع باية حرية من الحريات المعتيرة ضرورية »© ولا مما 
حرية الاحتاع والصحافة والقول » الخ . 
ان كثمل النظام السوفياتي بالانظمة الفاسشقنة على هذه الصورة 
يعارضه العديد من اصداب النظررات في العلوم السياسية . ففي 
الدرجة الأولى » ا اتدت ذلك « دوفرجمه » > تختلف مصادر 
وحسها الفلسفي اختلافاً أماسسا . فالماركسمة تبدو وكأنها مذهب عقلى وعمي برتبط بقلسفة 
الاترار والاعان بالتقدم ‏ وهي تعمل ان الانسان 6 اذا هو لا يولد لا صالحا ولا شسريراً © يستطبع 
ات يتحسن بزوال التظام الرأسمالي » وان الغد سوف بصبم » يفقضل قيام الاشتراكية » افضلمن 
الوم ولا ميا اقضل من الاسى . وقفسنتها متلاحة الاجزاء » تعطي د تفسيرا شاملة ومتناسة) 
للكون » محمل على التغاوّل قا . اما فلفة الفاشملية فتشاومية . العصر الذهبوى قد ولى”» 
والانسان المطبوع على الششر تحب ان يخضع لرؤماء لا يطلب منهم تأدية ساب للجياهير الحتقرة 
والماحزة * التي بتوجب علمها الامتثال للمقررات المتخذة دون ارادتها. فامام التعالم الفاشكية 
التي تستند الى الانتغاءات الغريزية اخالفة الصواب التي هي ارستوقراطية في جوهرها » نرى ان 
النظام الشبوعي صوابي ومحب للماواة في مبادئه وف اهداقه . 

اما تر كسب الحزب الوا-ءد قنطوي على خلافات سوهرة . فاذا امتعانت الاحزاب 
الفاسسقمة بالطبمقات الشسمة » خلال فترة الامشلاء على السلطة 6 واذا عي افلحت في مم ج«اهير 
حمالة وقروية هامة » فان سباستها تككون محافظة يمد استلام زمام السلطة » وقد استندت 
احكتر فا كثر » في المدرجة الاولى » الى الطيقات المتوسطة والغنية . ثم ان اتتحَاب المؤولين » 
في حساة الحزي الداخلية » قاعدة قانوتية في الحزب الشبوعي » بننا بعين المسؤولون فيالاحزاب 
الفاسستمة من قمل اللطة العلا . اما دور خلا الحزب »2 قممنا هو ازداد شأنا قِ الا ##_اد 
السوفاتي الى جاتب الدولة وف «اخلبا “ وازداد النقاش فيم! حدة » نرى ان تأثير الماعات 
الحزيمة المنظمة في ايطالما والمانما قد تضاءل بسرعة كلمة . 

ونرى أخيرا أن الاختلاف عظم جدأً في اختار اعضاء الحرب ابض . فقد وقفت الاحراب 
الفاشسقية موقف حذراً من اللامبالين والعادمي النشاط الذين لل يلتحقوا بها قبل استلام السلطة * 
ورقمت كل طلب انضواء جديد ر في السنة ه؟؟؛ في ابطالما » وبعد السثة ١9+#‏ ف الماننا ) » 
استثناء انضواهء الشبان الدين كانت تعد هم في جماعات ال والبلا» والطلائع وال «هتار 0 1 


النظاء اللوقاتي 


والفاسقة 


لى؟ 


اما الحزب الشموعي للسوفماتي فقد حض المواطتين ثقته وقتخ ذراعيه لا لكوم ومول فحمب» 
بل لكل مواطن تتوفر فبه شروط تقدم الطلب والتمرس التى شففت تخضمفا مستمراً » لا سيا 
في السنة و١‏ . لذلك ابتعدت الاحرّا ب الفا شسقية عن الامة رالفت طبقة مقفة ذا تامتازات؛ 
ببنا وسم الحزب الشبوعي نوما يمد نوم عملية اختمار شاصته . وبرد ذلك الى ان دور الحزب 
قفد 'نظر المه نظرة مختلفة في كل من النظامين . ففي البلدار:_ الفا ستمة © تسل النظام السلطة 
بفضل ردة فعل الطبقات المتوسطة والبورجوازية امام خطر البرولمتاريا . وعلى الرغم من ان 
الكلام تناول ٠‏ الثورة المستمرة » احمانا » فان وظيفته كانت وظبفة محافظة حقا . والغاية 
المنثودة هي قكين التر كيب الاقتصادي والاحتماعي الراهن » والايقاء عليه يعد اصلاحه . وعلى 
الحزب ات براعي المصالم الكبرى والجيش الذي تنشرط ففه جاهيرء المنظمة والمسلحة. ويفسر 
هذا اتطور الرجمي مرعة التنمذ > وطره أو تقشل العناصر اأبروممارية وانصار « ثورة ثنمة» 
محتملة . اما في الاتحاد السوفاتي فوظفهة الحزب عي الماعدة على تطوير المحتمم والاقتصاد 
والحؤول دون التوقف والجود يشصذ العزائم ومقاومة التبارد واللامبالاة وشبرح الحاجة الى 
الاصلاعات والتضحمات . وعلى الرغم من ان الدستور السوفياتي م بخص الحرب الشوعيير كز 
كدير قان دور قد تماظم نوما بمد بوم * والانتاء اليه قد سبل تسبيلاً مستمراً . 

يفسر هذا الاختلاف كذلك طايم السيامة الخارجبة في كل من النظامين . فبينا رفض 
الحزب الفاشي تحقيى تطور داغ لي ووعه الطاقات القوسمة شطر القتوسات الخارسة ول 
تدافظ على التظام الا بسياسة تفود لحتبا الاستفزارزات وسداها اعمال القوة » استخدم النظام 
السوفياتي كاقة موارده وطاقاته في تطوير المجتمع والاقتصاد واتتبج سيامة مسالة لآنه كارن 
حاجة الى الحدوء لتحقيق هذا التطوير. اضف الى ذللك اخيرا ان الدكتاتورية السوفياتية م تظهر 
برها عظبر نظام سسامي نبائي يحل » « لمدة الف سنة » » محل الدموقراطية الف_اسدة . فهي 
وسمة لاغاية ؛ وقد صرحت اا اتتقالة ومعدة للتواري سين تزول الاخطار الداخلية 
والخارجمة »> ومين ينبي النظام مرعلة الاشترا كبة الحالية الي هي « طور الشوعمة الادنى » 
ويد خل « طوره الاعلى ه الدي تثلاسى قمه الدوله وتنتهي الى الزوال . 
هل ان النظام السوفياتي « مشل الديوقواطية الحقة » امانه 
د كناتورية لا وود للحريةقمها دفي الحقول اغهامة » ؟ ان السيد 
د فديل » » بسد تحليل المستفقيض لححج الخصوم والانصار قد لص الى القول : 

« من العبث البحث فق مقهوم الديموقراطية بلذات عن المقيأس الذي بتمح اصدار اللكم في الرأبين التقابلين . 
فكلاهما سصم عن وجبة نظر الددعوقراطمة فقط . وكلاهما يتواد عن الاندفاع تمو الحرية الذي هو الممتى العميق 
لكل ابتغاء دعوقر اطي  »‏ 

واضاف الى ذَلِك قوله : 

د ان تنويتها وتضادهما يمزيان حكدا الى تشرية ماهم العام الي تنكسران عبرها ... ران مقباس مستها ار 


الدعوتراطة الوقياتية 


فنضس 


بطلاتبيا ,... يفتح لباب آمام قلسفة اساسية ومذعب يكثاولان للكون » . 

عكن ارى نحد ايضاح المى الوففاتي لكالة الديموقراطية في شرح سةالين لدستور 
السنة 1١١٠‏ : 

« ماهي الدعوقراطة : أن الدموقراطية في البلدان الرأسمالية ٠‏ حبث قرجد طبقات متخاسمة » هي الاختصار 
دمرقراطة الاقواء » ردعوقراطية الاتئئة الحاكمة . أما فى الامحاد السوفمات فالدعوقراطة هي دعوقر اطة العال »* 
اي «عوقرأطية الجميع » . 

وفي شرح امد الحقوقبين السوفيات : 

« ارت البلاد التي يبطل قمها اسقثار الانان للاتان ؛ والتي تتوفر فيها الماراة السياسيةء والاقتصادية ايضاء 
لكافة الراطنين ؛ والتي لا تعلن فييا الحريات الدعوقراطية رما ار قاتونا فعمسب ء بل تومن عملا بالظروف الادية 
للحياة الاججاعية ؛ والق ليست مساواة الشعوب قيها «كامة كاذية ولا تزول فمها صداقتها ٠‏ ارت هذه البلاد قد 
قطعت لعمري شوطأ يعيداً على طريق الديموةراطية . فالديموقراطية قبل ان تكون مبدأ ساسا من مبادىء 
خال من الطبقات يومد وحده ظروف تفتح القرد » . 

تظبر هذه النموص ان الاتحاد السوقماتي يشدد طى «الشروط الموضوعمة الحرمة ١زم‏ 
ويلقي نعض الضوء عليها الحديث الذي نقل « وندل ولكي » المناقس الجمبوري القاثل 
ل «فه. د. روزفلت » . فبو قد لفت ف السنة ١51١‏ نظر رئس مصلحة في اعد المسائم 
السوقياتية الى انه لا يمكن ان يكون حرا حقا مادام بعترف بانه لا يستطيم لا التعبير ولا 
الدقاع عن آراء غير آراء الحكومة ى قسمع منه الحواب التالي : 

« انلك لا تفيم منى ء ابيا السيد ولكي , انا اكتم محرية لي دعر فها الي وجدي قط غلم يسمم كما تمل القراءة 
والكتاية , وكا عيدين مر ترطين بالارض . وحين كان يصابات. رض لم يكن هناك مستشفى للاعتتاء يهنا . انا 
اول شخص في مسأل جدرهي الطريلة استطاع التعل والتقدم والرصرل الى تشدسة ما . ع قم هي حريتي . رلملك 
لن تمترف بأنها الخرية . ولككن تحب ألا تنسى افنا ما زلنا في اول عبد نظامنا . فسوف يأ يوم تنمتع قبه من 
ايض ألحرية السيامية  »‏ 

ركا بلاحظ و م. عن ستلاع - ميثر ؛ 8 الدي نتنقل عنه هذه النصوص ؛ ان ٠‏ الحرية .©“ 
في تظر السوفمات » تقوم في جوهرها في الانمتاق الافتصادي والاجتئاعي » في «١‏ التحرر من 
الاستثار » . وهكذا قان المسكرن بقصداتن خدمة حرية الاثسان ولكنها بثفذات قصدها 
بطر بقتين محتلنتين _ قبروال الطبقات زال ميرر تعدد الامزاب »> اد ان زوال كل مصلحة طمقمة 
ستنبع آلا زوال الخلافات السياسية . ولدذلك لا تشهلى حرية تأسيس الشيركات الاءزاب 
السياسة ولا تتعلق الا بالؤسسات الاجتاعية . و كذلك فان ححرية الرأي واقم راهن » ولككنها 
لا تبرز بقيام الاحز'ب السياسية . ان المناقشة حامية في دال الحزب وحول المائل التي 
والصسصف ؛ وطسيمي في النباية ان تنصاع الاقلية لقرار الاكثرية كا هي الال في كافة 
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الدهوقراطبات الاخرى . اضف الى ذلك من جبة #نة ان الدموقراطية موجود: هنا في نطاق 
هي قرية عنه في البلاد الرأسمالية : في التعارنيات الزراعية » في الصنع » حيث؛ لا يتولى أدارة 
المشروع مالك واحد عر للتصرف ف حمل وقادر على ايقاف استثاره وستى أقفاله ادا استصوب . 
ذلك . والرقاية الميالية هنا رقابة قعلية وتارس في كل آن 2 لا سيا وات اتثفاء مغبوم الكسب 
يسيل البحث عن الخير العام ؛ فنصيح الاضراب في مثل هذا التنظم امرأ غير وارد لا يمكن 
تصوره . وهو هذا المبدأ نقسه ماوضم في ايدي الدولة كل اجبزة الذعاوة : التعلم » 
والكتب » والصحاقة » والسنا * والاذاعة » التي تشرف علبم >١1‏ في السلدات الرأجالة » 
الصوالح الخخاصة سمدة الاقتصاه . 

قبل ان النظام السوفياتي 5 كنب وه. لامى » » لبس سوى ينسم دقوقراطي ممكه 
دكناتورية ؟ على هذا السؤال مب أتنصاوه ان الد كتاقورية كانت ولا تزال حماجة ملحة . اقلا : 
بعترف فلاسقة الديموقراطلة إستحالة تحنب فثرة تككون قميا الدكتاتورية امرأ ضرورياً ؟ وقد 
شدد « مون مولتون موري » على : 

« ان اشتراكية مصادرة الاملاك للشامة والحمكوعة البرلماتية ... امران متتاقضان لسيب يسط هو ان التيدلات 
في النظام الاجتياعي ترقدي طابعاً من الصرامة لا تستطيع معه ٠‏ من الوجية لليشرية ٠‏ توقع تسليم الاسهاريد بها » 
حتى اذا جمعت مثل هذه الاشتراكية حوها اكثرة برثاتية » . 

وتلاحظ « ف. غوغمل » : 

« ان الدعوقراطية 4 تقم قي أي مكان .... حتى في بريطاتيا العظمى وإلولايات التحدة؛ بون منازعات وبترين. 
اقصاء بعض الفتات الاجتماعية عن الحماة الاسية اقصاء مؤقنا على الاقل » . 

كان من أن حبرية النقابات والاضراب من اجل مين الاجور كنا تزايد الانتاج ان يعرغط 
الخطر تتفيذ الخطط الخنسية » ولا سيا تقدم الصتاعة الثقبية على المواد الاستبلا كمة 4 أي. 
المستقمل كله . 

النظام ه متلاحم ومتاسك متنطقياً انطلاقا من اللقدمات الماركسية » »> كا بلاسظ ذلك 
مقوق آخمر > هوه مارسيل والين »» الذي يضمف الى ذلك قوله: « من الصعب عدم الاعتراف 
إن المار كسي قد يكون من النبة عندما بدعي بانه ديموقراطي » . فالمألة تتناول في النياية 
مقبوم العالم في نظرنا ‏ والمار كسمة تقترح * في وحه المذاهب الحرة » مذهب] كملا يستطيع » 
كا يعتقد مثنوها ؛ مل « كافة المناقضات بين كل سخص والاشخاص الآخرين )بين القرد والجتمع > 
ويكون تماد في الى والسمادة » . 

« قد تنفي الديموقراطية الماركسية عن تفسبا صفة احتكار السلطةء لان احتكار السلطة هو استساهالانسان 
للاهراء والصرالس الخاصة . ولككن الجتمع الماركسي احتكاري عقا لان ثيثا ما هر اتاني ليى غريبا عنه . انه 
تفير كامل وحمي للانسان والمالم » . (ج. قبديل ) . 
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تمدق تدعسم النظام بفضل احراز الاقتصاد الجددد مجماحات شام_له اناحت تحسن مستوى 
معدشة المواطنين تحسناً تدرتم)» وبفضل جمع كافة اللطات قي ابدي الحزب الواحمد والحكومة 
التي لا يتميز الحزب عنها والتي توفرت لما كاقة الوسائل اللازمة لمراقبة كل نشاط عداثي وقمعه 
بصرامة . وتحقى كذلك بفضل انتباج سماسة كريمة حيال القوممات ازالت كافة آثار النظام 
القدم الاستعماري بتأممنيا الماوأة الفعلة بين الحا كين القدماء والمحكومين القدماء . ولككن 
هذه العوامل ما كانت لتشلى امة سوفياشة وتضمن المتقبل لو ل تشترك معها عوامل اخرى » 
ويخاصة التوجيه المار كدي اللمشتني في التعلمم والصسافة والاذاعة والسها » ودأب هذه الاحبزة 
على استبالة السكان الى النظام وعلى اقناعهم بانهم يعيثون في ظل نظام ١كثر‏ موافقة من النظام 
القدم © مها كانت الاشطاء وخسسات الامل التاسمة عنها » وعلى حمليهم على الدقاع عنه واد 
الحصيات الداخلية والخارجية ووعدم بمتقل افضل اكد . 


ابتدع النظام البلشقيكي انساتاً جديداً ‏ فعلى غرار الثورة الفرنسية من ذي 
قلى » قتصت الثورة الرومسة > بتوسسعها قواعد المجتمع » حقل “لل قسمحاً 
التاريخ » الكامنة في شعب مماوز الماية مليون نسمة عدا ؛ والمؤلفة احشباطيا مكييراً من 
و الاهلات لسكاقة المهام الممكنة ه ‏ فليس زعم اء للثورة » لمنين وتروتكي وستالين 
ومولوتوف ... وحدهم من كان مقدرا طم بدوبا أن دقوا «١‏ متقيين حراتي » أو « متآمرين 
مغمورين ؛ ؟؛ ومن كثفت الظررف كقاءاتهم القمادية اأوفقادم الجدش واأغساط الادنور:_ 
وصفوف القساط والجتود العاديون والعيال 6 الدين اصيحوا في وقت قسير قادة الحيش الاحمر 
الشان » بل عدد كير من الاقراد الموزعين على حكافة انحماء اللاد الدين ٠‏ اكتثفوا قدرتهم على 
التشاط الخلاق الدي لم تمح الظروف السابقة اقتراض وجوده ... فمنذ السنة 1516 24 رعا لم 
توسمد قرية واحدة ف الاتمحاد السوقماتقي لم تنج » في اطار ما ماعا الخاصة ه اس د امثال 
دعهامسدن» القادربن عل الاهابة ا الى ذل حهوق ل تكن تتصور قدرتبا علمبا من دي قبل » 


(ه. لامسكي ) . 


ان الاتسان السوفياقي الجديد » الختلف كل الاختلاف عن القلاح الرومي القددم » قد تكران 
في اثناء معارك الحرب الاهشة رالتدخل الاحنى » وخلال سنوات الجبود الطويلة الى فرضتها 
اعادة امار اللاد رتحقق الخطط الجسسة . واتلضيت التريمة التي اكتسهايفضل المدرمة 
والكومومول والحيش الاحمر والصصافة والسننا والاداعة والامن الى تاممة الشعور قنه بارنف 
و المجتمع الجديد لا يمكن ان ييتى الا بإتحاد كافة طاقات الشمب الحبة » © وبات ونممى الانسات 


الانان الجديد 


ل 


الشخصة مرتبطة بالازدهار الاجتاعي » وبإن الشخص لا يستطبيع الاقادة افادة كلمة من قايلياته 
المحتلقة الا في الجتمع فقط » , 

منذ السنة 4١+‏ تألفت |كثرية الشعب السوفماتي من اناس لم يعرفوا قط النظام القدىم أو 
م يحفظوا عنه سوى ذ كرى. بسدة > وترعرعت في هذا الجو الخاسي الذي خلقةت_ه الثورة » 
مقتنعة بأن الحماة الجديدة لن تتكون الا اكثر جملا بوم بعد يوم واوفر ارضاء بوم بعد يوم » ول 
يثر المستقبل مخاوقها » ولا سما من زيادة الانتاج » لانها على يق ين بان المستقيل سوف يُكون 
افضل سنة بعد ستة ‏ وسبظهر الاثر العسدى للتريمة الاخلاقية السوفياتة هذه فى الخرب ضد 
الماننا وفي سنوات اعادة بناء البلاد الصعة . 


0 بقية مواسية الحرب الأهلية والتدشل الاحنبي » توجب على النظام 

0077 الجديدانشاء جدش مخلص وقوى . وكان عليه 6 فى هذه البمة » ان 
يتغلب على الصموبات نفسها التي قامت في وجله الثورة الفرنسية . ففي شهر قشرين الاول عن 
المئة 155 > حل عمل الجيش القد » السائر مخطى سريعة في طريق الانحلال » جيش 
اشتراي اختير افراده عن طربق التطوع : د جِيش العال والفلا ين الا حمر » المؤلف من 
« عناصر الطبقات الجداة والمنظمة ‏ المتأئرة اكثر من غيرها بالروح الطبقية » . فساءت النتائج 
مخمية للآعال 6 ان للجية عدد المتطوعين ( اقل من 5.٠ ٠٠٠‏ في شهر ار من السنة 4١و١1‏ )» 
00 . لذلك ادخل تروتسى اصلاحات حازمة منذ شهر اذار من السنة ١914‏ : 

نشاء سلطة عسكرية مركزية » خدمة عسكرية الزاسة وقمد امماء الشمان البالغين سن الخدمة 
0 والسنة ه؟ؤ١ا‏ في المناطق الفربية الى هددها الحشى الابيض . 
وأبطل انتخاب الضباط منذ صف الستة 14184 > وانزلت عقوبات صارمة بالفارين والمتمردين. 
واخيرا بذلت جهود كبرى لاستخدام قادة اليش القيصري القدم ريب يتوفر الجيش الاحمر 
اداد ان يسني فته لكاي . الاان لكوي “ التي م تغتر دقمقة واحمدة باخلاص هء لاء 
الغساط » عنت في مختلف الوحدات مفوضين عثلون النظام رغبة منبسا ف استدراك اليانات 
واعمال ااتخريب »> وتريسمة المحندين الجدد تربية سياسية . واستدت آدارة العمليات الجريسة 
للقمادة ؛ ولككن الاوامر والتقارير يحب أن تحمل توقبع المفوض واتتيعي كلك سارت 
ضماط الجمش القددم ( 5٠8٠٠٠‏ ) الدين رقعوا الى رتب ضساط » وانشئت نت مراكز تدريب تمل» 
خلال اشير ممدودة > ضماط القد المتحدرين من عائلات عالية قروية. فارتفعت نسة الشوعين 
بين الضباط من 4ه / فى الستة ١519‏ الى 14/ في الستة 91وراى وأخمت إلى الوحدات »© 
ولا سيا وحدات الاصطدام » فرق جديدة هامة من الجندين الشوعين . وهي هذه الوحدات ؛ 
مع المفوضين والضباط الشوعيين * ما القت » مسب قعبير تروتسى »“ ١‏ طائفة شوعبة جديدة 
من الساموراي هخرفت 4 بدوت اي امتياز طبقي » كيف توت وعلت الآغرين كيف يوترت من 
اجل قضية الطبقة الميالية » . ومين تَمى البلشقيك 2 في ريبع الستة ١4١‏ 2 فى الجبوش 
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الميضاء وارغوا الحلفاء على الانحاب 4 كان قد برز حمل حسديد من القادة العسكريين. المتكين 
هم ضباطاً قدماء ( شابو سكوف »> كامنيف »© توكاتشفكي ) او صقوف ضباط قد اء 
( فوروشالوف »> تبموشتكو > باوشر > بودينني * امموروف ) > او مدتيين ( قروتزيه ) . 
اما الفباط المتحدروت من اصل قروي وعالى » الذين اتوا اعمالاً بطولية شلال الحرب الأهلية » 
ققد حساوا في الا كادعيات المسكرية الدروس التي ااحت لهم باوغ الرتب العلا » ونم يبق في 
الخدمة » في السنة .#ة؟ ؛ موى عدة مثات من ضضباط الحدشى القديم ( /٠١‏ من اقباط مقابل 
ه/ ف السنة 1و1 ) ؛ وق السنة 9و1 كان ١ه/‏ من أضاط اءضاء في الحزب الشوعي . 
وارتفعت هذه النسة الى *و54/ ف السنة 51وؤ . ومتدذ السنة هكو؟ > لأنت همدةه مال 
؟و#ه/) من قادة الفرق “ و 5و١؟/‏ من قادء الفبالى و ٠‏ من قادة الجدوش . وقد فلل 
زايد المنصر الامين هذا في المراتب العلا من سآن دور المفوضين الذي انحصر في تربمة المجندين 
السماسة والمعنوية . ولكن سلطتهم توسعت بجدداً في اعقاب جملية تطببر كبار المباط » التي 
أجريت في الستنة 590ة؛ * ورفاع في الوقت نفسه ضضصاط الصف اللاني » الاوقماء للحزب 
والواقفرر:_ على التقندات المصربة » الذين استلوا المرا كز الشاغرة اللهاءة . 


كانت الحكومة السوفباتية » وهي -حككومة ثورية حدق بها الاخطار 
د كتاقورمة » وكانت هده اعجز من ان تقوم يعمل مجد بدونت ماعدة 
شرطة اشطة تمارس رقابتها في كافة الاوساط وفي كافة انحاء اليلاد . وهو ستالين من شمرح عدا 
الوضم » في السنة وا “» اوقد من العمال الاحاتب : 


الشرطة 
رالققاء السيامي 


« تحن بلاد تحمط با الدول الرأءمالة , واعداء ثورتنا في الداخل مم ععلاء رأسماليي كافة البلدان ... » 
تحار بتهم تحاري العناصر الرجعة في كافة البلدان ... ٠‏ ومادام هناك تطويق رأعمالى » فسوف يكون مناك 
مخريون ومنقتر اعمال جاتيية وجواسس وأرهابيون 1 ترن من وراء ححدره الاتحاد السوفياتي لخدمة دوائر التحسس 
في الدول الأجنبية ... لا ء اا الرفاق » تحب الا ترقككب الاخطاء التي ارتكيها اواو الباريسيون في الستة 
ألامه . ان حمباؤ اأشرطة السماسمة في الدولة ضروري اللورة وسوف ثيقي علمه لارهابٍ اعداء البرولمتارا» . 


دظم جباز الششرعطة السباسمة (../1,ط.© »© ثم ./0.0.5.1 )> ثم .7.5.7.2 - أي مفوضية 
الشعب فلشؤون الخارجمة - فالستة )ة؟ ) ف السنئة ١55‏ في اعقاب الثور: الاهلية »ومارس 
نشاطه في اثناء السمامة الاقتصادية الجديدة ضد انصار النظام القديم ومثفى الطبقات الحاقفة 
القديمة » وضد ه الساسيين » : المقشفسك 4 والاشترا ك.ون الثوريرن 6 والفوضوبرن. وعد المدء 
بكنفمذ الخخطاط الخحمسة * تناول نشاطه الحتكر بن والكو لاك وكافة مقسمي العقىات في طريق 
التصتسع والمقسوب الهم 1 #ريب 8 الاناج : كاختصاصمي الصناعات الغذائية ال ه؛ الدن 
اديتوا في خريف سنة 947٠‏ > وميندمي و الحزب الصناعي » في مومكو الدذين حوكوا في 
شير كانون الاول وعفي عنهم في السنة التالس 1 .. وحتي اوائل السنة ه5١‏ انزلت المقوبات 
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الصارمة : كالحك بالموت الذي ابقي عليه في الشرُون الساسمة * والنفي الى مسكرات المناطق 
المتحمدة وسسميريا » بمناهضي الثورة. من محتكرين وكولاك بصورة خاصة ؛ اما المارضون 
الخارجون من صفوف الحزب ققد استفادوا من قانون غير صارم شيه بإلقانوت « السنامي » قِ 
السحوت الغرببة » ولكن هذه العامة زالت يعد مقتل كيروف الذي يبدو أنه زاد من فر 
سثالين . 
كان النظام مقتاماً بإن الرأ«مالية مصممة منذ السنة 1499 على تفودض الدرلة 
الإسترا كة الجديدة » ثم ايد مماوفه هذه التدخل الاجني والمساعدة المقدمة 
لامياجرن ومشاريعهم منقمل الحكومات الاجندية وتبديدات الصحافة والمديد من التشخصات 
المسكرية والمدتية الاجندية » قرأى طبه في كافة مظاهر الممارضة والمؤامرات و« امال 
التخريب » ائر التدخل الاجنى . فاتهم كل معارض بانه متواطيء مع الاحني واداة في يديه ؛ 
وهذا ما يفسر ضراوة المنازعات والقمع الذي ل يعرف الرحمة معتى . 

ان زوال معظم الطبقات الحا مة القديمة لم بقض على كل معارمة . فان بعض مثليها من بقوا 
ف الارض السوفمادة قد ظبروا علاننة مرة اخرى خلال سنوات السماسة الاقتصادية الجديدة.» 
ولكنبيه ما ليثوا ان توار وا امام المتكرين . اما ممارضة الككولاك وانقاومة الريضمة في اوائل 
عيد التأمم فكانتا اعظم شأناً الى حد بعمد . وقد حيرط بثورات مسلحة قمعت دوما صعوية 
بتدابير التوقمف والنفي » وعقاومة انشاء التعاونمات الزراعبة ( 5 يصفيا شولو كوق ق روايته 
« الاراضي الحياة » ) في العلن او في الخقاء » وبتشخفيض مساحة اراضي زراعة الوب ؛ ولا 
مسما بمسزرة المواشي التى ربا قضت بين السئة 1575 والسنة +58؟ على نصف الول و٠‏ 
موت ماشة كبرى و١١٠‏ مليون خروف » مما سبستازم عشر منوات لبلوغ ارقام السنة ١455‏ 


رسة 


مرة أخمرى . 
00 وقامت هناك معارضة اخرى 4 شديدة الخطر على النظام » هي التي قككونت 
0 ففداخل الحزب اثناء مرض لبنين فى اصعب الام الساسة الاقتصادية الجديدة. 
في داخل الحزبي د 5 ساك - 2-4 6 2 


فان الخلاف الذي طاما نشب عمد السنة 1419 بين تروتسككي ولمنين قد 
اتسع خرقه مين هاجم تروتسكي السياسة الاقتصادية الجديدة وكأتها استسلام امام الرأسماليين» 
ثم بعد وقاة لبنين مين حابه الرأيان المتناقضان حول توحمه سماسة الاتحاد : الرأي التروتسكي 
القائل الثررة المسمرة * والرأي القائل طاثورة الاشتراكة في يلاد راحدة ؛ الدي داقع عنه 
ستالين . وخلال خمس ستوات قاوم ستالين ه لوث » تروتسكى وزعوقداف وكامتيف ؛ فتصابه 
الجناحان في احيزة الحزب اتختلفة والصحافة والمؤترات الى ان قرار التصر الستالبي تحقيقى 
الاشتراكية في بلاد واحدة > ومن ثم » التخلى عن السباسة الاقتصادية الجديدة © وتأمم 
الارياف » والتصنيم براسطة الخطط الخسية . فنقي تروتسكي الى « الما » واقصي اخيرأ 
عن الاتتحاد السوقباني في سهر دكانون الثاني من السنة 14755 . وقي السنة 1+٠‏ قضي كذلك 


6ك 


على معارضة بوشارنن الممينية المعادية لتأمم الاراف . ومنذ ذاك التاريخ / تبرز الممارضة الا 
بأعمال التخريب وسليية الاختصاصيين الذين كانوا يتحسرون على النظام القدم > والذين بقوا 
على اتصال بأوساط المحرة . 


في حقلين غرين - تشدهما الروابط في اغلب الاحبان - اصطدم النظام 
بين آن وخر بعارضة عتمفة جداً : الحقل الديني وحقل القومات . لقد 
كانت الكنسة الارثوذكسة حششفة اللطة المطلقة » فققفدت يسيب 
الثورة امازات فخرية ومادية صكثيرة ؛ واذا هي استعادت سقبا في اختمار بطريرك * فاتها 
فد ققدت متتل كاجا ودورها السماسي وءشبت خطر حك يادي بالالحاد رمميا ؛ فاستهلت » 
في اثتاء ولاية المطريرك توت » صراعا عتيدا ضد التظام الجديد » وسرمت الزعماء الشموعين 
وحاربت سمامتهم بعزم وقوة . فأحاى النقسام بقصل الكتيسة عن الدولة فصلا مطلتقاً » 
وبعدد من التدابير التي زادت اعكثر فأكثر من عزلة الكنيسة وأقصتها عن كل حماة ساسية : 
اقرار الحالة المدنية ») وحسمرمان الكهنة من الحقوى المدتبة * وف المئة 9؟9؟ » حظر تملام 
الشبسبة تمدماً ديتما > الا بصفة +غ_اصة » وتعلم مشاد للدين فى المدارس والكتب المدرسية » 
والغاء كل ادب ديني » واقفال مراسكز التملم الكنسي » ومصادرة ادوات العسادة ... وم 
بسمح عمذا الا بالاحتفالات الدينية . ققد طورد الرهبات والكهنة والقي القدض علهم * حمحة 
مخالقة منع التعلم في اغلب الاحمان . وفي السنة ه؟ة؟ » تأست «١‏ عصة الملسدين المتاضلين » 
التي استهدفت دعاوتها الناشّطة نشر احتقار الدين وتقويض ملطة الكيسة الك للية . وتولت 
بعض المتاحف اللادينة > والصحافة > والاعلان » مهاجمة الظلاسة والخرافات الدينية » ونثر 
التعالم المادية . وعلى غرار ما حدث اثناء الثورة الفرنسة » قاطم شطر من الاكليروس كافة 
القوى المناهضة للدورة وأسس د الككتيسة الحية » الى ممم لها يعقد ثلاثة جامم . وفي السنسة 
1١‏ اخيرا » أوصى رئيس الاساقفة سر جبوس رعاياه بالوقوف موققاً مخلصاً من الدولة ل 
باقامة الصلوات من اسل الملاد والحصكومة . قأناحت هذه المصالحة للكنسة أن تعش كو سسة 
خاصة في ظل حرية الضممر التي بنادي بها الدستور . أجل لقد استمرت الدعاوة الضادة للدن» 
ولكن قوتها تضاءلت كاءا تضاءل الخطر على الثورة وسكابما اعريت الاجمال الج ديدة الؤمنة 
عن موالاتها ؛ ثم اعاد دستور السئة ١5‏ الحقوى المدتية للا كليروس ؛ ويشير أخضاء بعود 
الى المة ١945‏ الى رحود ... .”7 جمعة ديتة ة عحلفة © واخبت م مكان ععادة مسموحا هأ 
منها 4+6 كنيسة ارثوذ كسمة ( مقابل لزه34) في السنة نازو )كو نولاج كامئ] ارتوذ كسا 
وشماسا ( مقابل .اكه ) ؟ رومخ ديرا ( مقابل ٠١7١‏ ) . 

ينا كان السبب الرئسي للتزاع مع الكتة الارثوة كسة تمالف الكنية مع الطبقفات 
الحاكة القدئة »* كان السبب الرئيي للنزاع بين الحكومة الوقماتمة والسكات المسامين التحالف 
الوثق بين المسادين والحر كات القوممة الحلمة “ وتناول الاصلاحات العصربة التقاليد الدية 


للقاومة الديتمة 
والقرمية 


ام 


بصورة ستعدة يسيب ارتباط الحاة المدنة والحباة الدينة ارتباط وثيقاً . فعواج الوضم في 
البدء يمزيد من المداراة» وتأخرت العلنة عنها في اوروبا > وبقي التعلم القرآ ني ٠سموعاً‏ به حتى 
السنة م158 : لم تؤمم الممتلكات الودّفية الا في هذا التاريخ . و كانت نليحة المقاومة التي جمعث 
بين القوسين الاتفصالين من دوي الغزعات الطورانة الشاملة وبين السْاصر الديتية في جممسات 
مناهضة للثورة تحت الستار الديتي ( شورى الاسلام ) اثآرة نزاع على حانب كبير من الخطورة» 
فردات الحكومة بقوة بتةُسعبا الدعاوة المضادة للدين : سخر المسرح والسمنا من اولماء 
الاسلام ومن الاعماد الديلية » ثم ايدت عصية « الله - زيسلاف ٠‏ »© وهي أحد قروع عصية 
اللحدين التي تأسست في السنة فق » نشاطاً كسيراً وواسعا مدا » فاقفل 6م جاعم 
والمدارس القرآتمسة في الجبوربتين التقرية والمشكيرية * و ٠.ه‏ حامم في مناطق القفقاس 
الشالمة ؛ وطورد الخاتنون . وف النة م58١‏ > بدت الحركة الطورانم ة الشامة مثلوله » 
وماثى الدين الروح العصرية وبات. اكتر مروتة » وسلدّم على ما يبدو بمتع تمدد الزوجات 
وزواج القصّر » وحرية النساء في الخروج من منازلهن ؛ فتوقفت من ثم الل المادقة الى 
مماربة الدين الاسلامي ' والدعاوة المضاد: للدين . الا _-_١‏ التقالمد والعادات الموروثة 
عرفت البقاء بالرغم من القانورر:_. واستفادت من حل سلطات ععلة كثيرة : هازال تمدد 
الزوجات »> وارغام القاصرات على الزْراح > وارتداء الحمحاب » واأقامة النساء في الحرم » 
اموراً غير نادرة » بمنا استمرت الروح القومية . 


ان المعارضة السماسة او القومسمة - ام-4 في اوروطا - م تظهر 
قط بعد السنة (5٠‏ ( تاريخ دعوى الاتفصالين الاو كراتنين 
في كسيف ) » على الرغم من استمرار وجوه القف ات المنظمة 
في داخل الحزب حمتى الستة ١54‏ ولككن ذلك لا يمني زوانها » كا تؤيد ذلك عملات 
التطبير المتكررة التي لم تقص الفائرين والفاسدين والمجزة قحسب * بل اعداء الفريق 
المام ايشا 

كان مقتل كيروف الذي صادف في الزمن قترة تأزءم دول على جاتب كبير من الخطورة » 
مثاراً لسللة من الدعاوى امام انماع المكرية رفعت على زموفباف وكامشيف من « مركز 
لمتتغراد » في السنة ١4‏ 2 ثم على راديك وأحد عشر ممارضا آخر في شير كانون الثاني من 
السنة 97ث8ة؟ 4 ثم على سبعة قواد والمارشال توكاتشفيي في قوز» واخير على بوخارين وريكوف 
وإغودا فى شبر 1 ذار من الستة +16 .رتقتد اتهموا كليم » بدرحجات مختلفة 2 لاتهم سملوا 
بالاتفاق مع جملاء الاجتمي آما على اغتبال ستالين وكار الزعماء الآغرين »؛ واما عفى تهيد 
الطريق هجوم مساح على الاتحاد السوفياق » واما على اع داد انقلاب عكري . فأجريت 
خلال هاتين السنثين عملة تطبير عام تناول عدداً كيرا دا من المسؤولين وكبار الموظقين » 
ولا سيا في السئة الديلوماسية والادارة الاقتصادية والجمش وم ا؟ الحزب ؟؛ وقمد احدثت 


الدعارى الكرى 


(ككؤوددوجور َ 


9 - المبد للماصر ١م‏ 


أصلحت الاخطاء والظلامات المرتككية » قأغ في سبيل اكثر من +ههع" ضابط ومهندس 
وموظف * أو اعبد لحم اعتبارهم . 


الخلامة 


هكذا قام في الاتحاد السوقماتي > شلال سوءت ما بين الحربين » عامل مديد يختلف عن 
إقي الانسانية . ففي ظروف مادية غابة في الصموية » وفي وسط كوت معاد كان يرتقب و برجو 
كل يوم تياية النظام » بنى الملشفيك - دوت أية مساعدة هارجة - دوله اقتصادية من المرئية 
الاولى . فكان المدف إلممين انشعب السوقباتي تعويض نسارة الوقت والتساوي بأعظم الدول: 
الولاءات المتسدة ؛ احل ما زالته المسافة كميرة » في السنة 9+4 4 بين الجبارين > ولكن 
سرعة النمو بمثت اعظم الآمال لمستقيل قريب . فأوجه الشبه بين البلدين كثيرة : اللروة 
نفسبا وتنوع الموارد الطبيعية نفه > وتدني نسبة كثاقة الكان نفسه > وحقارة جاهيرية 
وامدة حر كها الاعان بالتقدم العامي والتقامة الممفة على العقل > و « ثقة غير محددودة وأحدة في 
فاعشية تآثير الانسات على الببئة » . 

وهو هذا التقدم غير الاعشادي ما يفسر نفو الاتحاد السوفياتي ف المام اجمع على الرغم 
من الخحصار الذي فرض عثيه » وعلى الرغم من عزلته وانكاسه على نفه ؛ وهو ما جمل 
منه نظيرا للولايات المتحدة التي اصبحت زعمعة الدول المتمسكة بالرأسعالية والحرية السياسية . 

ان المبادىء الي سل بوحببا وييثها ليست جديدة ما دامت ترقى في معظمبا الى 
كارل مار كس > ولكن الاتحاد السوفياتي هو ما اخرجيا من حقل النظرية ليجمل.منباقواة 
سماسة > وما جعل تفسير الكون الوارد في الفكرة المار كسمة والحاول التي تقترحها امام 
متناقضات العام الأ سمالي تنقشر اتقشاراً جديداً . 

منن السنة 511إ » ل يعد تقد الدعوقراط.ة الهرة تقداً ايديراوجساً أمراً يستهان به » بعد 
ان انتزع قناعة عقول كثيرة ومصلحين كثيرين ‏ قان مقهوم الاقتصاد المحخطط ‏ الدي اعتير 
مالا لفقرة لوبة »> قد فرض نفسه على عاباء الاقتصاد والساسين . وهكذا طرحت الممادىء 
والامتة مسائل جديدة وادغلت على انظمة الدول الحرة تعديلات عمقة . وف العلائق الدولة 
لم يكن تآثير الاتمحاد السوفياقي اقل شأنا . فان استخدام الدعاوة الرسمية » واحتككار التجحارة 
الخارصة > قد ارغما الدول المتقاية على اعتاد وسائل متاثة او تمديل طراثقها التقدية . 

وام يككن اقل ثأنا كذلك تآثير الا-حزاب الشموعمة الوطنية التي يدال نشاطبها ظروف حياة 
الدول الغويمة وتطورها السمامي تبديلاً *سقاً ا-سانا . وكان هذا التآثير مباشرا وغير مباشر . 


قنض 


افل يلاحّظ ان حركة فاشتية كانت تلد ابد في كل بلاد بوجد فبها زب شبوعي قوي ؟ اوم 
نمز الخشية من الاتحاد السوقماتي © في بعض الاوساط ؛ الوعي الرأ سمالي 7 اوم قدفم مده 
الاوساط الى الوقوف موقفاً مكقاهلا من الحر كات الفاسسكية ؟ 

في الواقم تطور العالمار: المشتلفان كل على مدة دومما تخالط تقريباً . فمن جبة » اتشمتراز 
ووحجحموم ودهشة لرؤية قيأم واستمرار وعو نظام اقتسادي وسامي مني على مبادىه تعتبر 
متنافسة والنظام الطسمي » وحاطئة » وحتى غير معقوله ؛ وجمرع أمام هذا الاستقرار وهذه 
القوة المتزايدة النمو من جانب الدرل الرأسمالة . ومن جية نمة > قناعة في الاتساد السوفماتي 
بأر: المحخطاط الرأسمالية الحتوم تستمسله الازمات » وان اشتداد هذه المتناقضات وتزايد عدم 
القرار بولدان الاضطرابات.وهددات السل تهديدا اكثر خطورة بوم يعد يوم . '"وجاءت جملنة 
التطبير الكبرى ( 5و١‏ - غ4١‏ ) > التي تناولت بصورة خاصة القادة السكريين والمدنيين 
المعروفة اسعاوم واشكاهم خارج الاتساد السوفماتي »> تمزر فقدان ألثقة بدوله يضضة وتصدت 
انطماهاً بان الاتساد السوفماتي اقل قوة وركانة مما بمتقد الناس . وهو الخطر المشقرك وحعده 
ما سوف نزيل هذا الاختلاف حرشا بعد السنة 191١‏ . 


لضم (لثالىت 
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ارإحتاب الأول 


| لحري العالبة الثانية 


لم تضعف أوروبا بفعل تأخرها الاتتصادي وحركآت التحرر الآغذة في النمو بين الشعوب 
الممودة فسسب » بل ضعفت كذلك بفعل الانقسامات الءعسقة التي اقامت الدول بعضبا في وحه 
بعض . فأن الخلافات التي برزت يين المنتصسرين في مؤتمر الصلح قد استمرت وتفاقمت -مين ادى 
رجحات كفة الانمزالمة الاميركية الى اعراض الولاءات المتسدة عن كل تماوت مولي فم . 
وازداد و سوء التفاهم الودادي» بين فرنا وبريطانما العظمى في المائل ال للقةبالشرق ومسائل 
التمويضات ونزع الاسلحة على السواء . فعزز هذا الانثقاق موقف المطالبين اعادة النظر : 
المستائين منهم كايطالب ١1‏ * والمبزومين > رلا سما المانا التى توفقت » على مراحمل > الى تصغية 
التمودضات »؛ واستمادت مركزاً من المرقبة الاولى فى الدبلوماسية الاوروسمة بفضل ممامدة 
« لركارنو » 2 

ل مس هيئة الامم محكمة الرقابة العالممة التي حلم بها الرئيس ولسون * وام تككن سوى جباز 
اوروبي ف الدرحة الاولى » تسيطر عليه الدول الكبرى © ولا سما قرنسا وبريطانا العظمى ؛ 
وقد برهنت عن عمزها في اقامة التعاون العام التلقائي ضد التعديات . وبقي نشاطيا محصوراً 
في المسائل الصغرى * بيثا عوجت كافة المائل الحامة بممزل عنبا عن طريق مفاوضات مبائرة 
بين الدول الكيرى . لدلكُ فان تقام الكرة الارضمة » الذى ممق في معاه دق السنة ١41‏ 
والستة ١48٠‏ 4 والدي ما لبثت ابطالما والاحماء السوفياقي والملدانالمبز ومة ان اعترضت عشمه » 
م برتد طابع الدهومة . 

فضذ السنة ٠‏ +14 > شقتت الطريق امام الفاتمين » وأخلى « وضم قايل الانقجاو » بقمل 
ادعاءات المابان وابطانا اللتين اسقندة فمما الى كثاقة سكاتيا المطردة الارتفاع » وادعاءات 
الشعب الالماني الآذ في الاختناق في رقعة ضسقة جد”؟ . وقد بسر مماحات هذه الدول نفور 
الشكومات من تنظع الامن الجاعي والتسلم بتعاوت دولي ضد التمدي ؛ وبرزت سنذاك مثل 
هذه الاشعرة الشعسة : « العقويات تمني العرب » > ونحب ١‏ -مصر التزاعات » لا توسمعها . ومن 
جية ثانبة » رأى شطر هام من الرأي العام » في الدكتاترريات المسكرية » عام 32 اساسياً من 
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عوامل مقاومة الاتحح#اد السوقياتي > وكاتت متاهضة موسولني وهتار البلشفيكية وأعداً من 
اعظم عتاسر تقودها ؛ يضاف الى ذلك اخيراً ان الخوف من تحول ايطالما والماثما الى 
الشموعة » والرغبة في تحائي اسكياء الباار:_ التي قد تهداد مستعمراتهم الآسيوية » خلا خصوم 
هذه الدول على مراعاة جاتبيا وتحنب تكسدها هزائم معنوية من شأنا اسقاط -مكوماتا . 
وهكذا تححت اعمال القوة الالإنية في متسوريا والسين “ واحئ_لال ايطاليا لاثويا»؛ 
والتدخل الجرماني الايطالي في الحرب الاهلية الاسمائمة ؛ وضم النما ( انثاوس ) وتجزئة 
تشيكوسلرفاكيا ( التكلان و و١٠‏ ) ٠‏ وبالمقاب 2 تفكك جماز التسالفات الذي انشآء 
اللمتتصرون ؛ وعتز لت تشيكوسنوفاكا » فأسرعت بلدان اوروبا الوسطى والسرقمة الى اتتهاج 
السباسة النى توافقها : ايتعدت رومانا ويرغوسلافيا وبولونيا عن قرت! وولت وجيهما! شطر 
ابطاليا والماتنا » بنما عادت بلصيكا الى اتتباج ه سساسة ارج ة بلسيكية بحنةه . ثم جاء 
اسقسلام موتمخ الذي لى لحتلر عن بوهنسا * الحصن الاماءي للدقاء الرو-ي “ يقلب التوازن 
الاورولى أصالح المذثنا » ويتسير الامن الماعي © ويقضي الى _د عو التصالف المرقسم بين 
انكترا وفرنسا والاتحاد السوقفاني . فكان مقدراً الحرب العالممة الجديدة » الى أند لمت معد 
مرور خمس وعشرين سمّة على الحرب الاولى » أن ن تستعسمل التطور الذي ابتدأ في النة وإلفق١ا.‏ 


لام 


(لعمل ( (وؤولت 


الخريبّان العالميتان 


« لقد حدث في مرتين ٠‏ في حربين عتلقتين ‏ يقصل 
ينبا اكثر من عشرين سنة » ان عبممت ضابطين من امي 
الشبادات يقولان عن التعمم الذي تلقوء : « أن اأدرسه 
الحرسة خدعتنا » . 


د مارك باوك » 


طوال فترة امس وعشرين سنة هذه » استوطن القئق والجزم قلوب البشر ؛ ومرد ذلك 
الى ان الحرب 3 لطت على المقول : ال# رب التي خسضت بين السنة ١414‏ وألمنة 4١1و‏ » 
وذكرى قفظاعاتها وآلامها » والخشة من تمددها » وتحددها بالفمل في الستة ١4+54‏ . ققد كان 
من شآن ضشامة عدد الجندين الواقفين في وجه العدو يحكم الخدمة المسكرية الالزامية التي 
اصمحت شاملة قا » وانقلاب ظروف الحماة الذي عانت منه كاقة طبقات الجتمع وكافة 
بلدان العام » واتساع مدى الخائر في الارواح والثروات التي عتى بها المنتصروتن والمهزوموت 
على المواء تقريباً » انه الحرب فى تعد في -ساة الشموب » حدثا عابرا يستعاد النشاط والماقئة 
بعده بسرعة متفاوقة » يل ارتدت طابع كارئة وطنية لا تسدة ثامتها . وطيلة ما بين الحربين » 
غدت قلقلة الاقتصاد » واضطراب العلائق الديلوماسة > وعنف الادعاءات القومية وحمادة 
المنازعات من اجل اتحاد الاسواق 4 والعداء بين العام الرأسمالي والم ام السوفياتي * ترير 
ديلوماسياً به دائم دفع بالدول الى تككريس سطر هام من مواردها لاعداد العدة للحرب * والى 
تطبيق اخر ما توصل اليه الع والتفنية في تعلم جيوشها وتجريزما . ولذلك حدتت في « فن 
الحرب » واسألمب المعركة واستخدام الاسلحة تطورات حميقة غيرت رجه المعركة البرية 
والمعركة البحرية تضيرا كلما . وقد اسهمث عحاولة الدرل القاشقية اللائسة فرض هيشتها على 
العام في طبع الحرب العالمية الثانية بطابع الحرب الشاملة » الشارية © التي مماوزت ماوزا 
بسد! كل ما شوهد من ذي قبل . 


امطزاانا 


١‏ -- قفن الحرب والعدد الحربية خلال الحرب العالمية الاولى 

منذ السنة ١لإه؟‏ لم تحدث نرّاعات تقابلت فبها جموش الدول الكبرى . فلم تتوفر من ثم 
لاركان سرييا ؛ الْموُولِه عن اعداد وادارة العملات » شمرة عرية شخصية باستثناء خمرة 
للغزوات الاستعيارية ق بعض البلدات . وقد استوحمت مقاهمها من رس انر اعات الاخيرة في 
اقريقما الجنويبة ومتشوريا والبلقان » والاختراعات التى طورت عده الحرب » وطورت من ثم 
ظروف المعركة . وكان الكل مقتنعين بإن الحرب لا يمكن ات تطول > وات النصر سمحرز 
بمارك طاحتة قصيرة . قاعدوا العدة من ثم لمئل هذء الحرب . وقد قال غليوم الثانى في شهر آب 
من السنة 1 : «١‏ سوق تمود الى ديارع في عند الملاد » . 

الا ان الحرب التي اندلمت في هذا التاريخ قد دامت اربع متوات ظيرت خملاها اسلمة 
جديدة وظروق معارك غمر مرتق.ة ارغمت أر كان الحرب على اعادة النظر كلما في مفاهممبا 
واسالبيها. قتطور الجيش ووحه المعركة من ثم قطورا كبيرا شلال الممليات »© وكانا في السنة 
4 مختلقين اختلاقا كبيرا عنيا في السنة 1١914‏ 
لمر الاولى » ستتحابه الدول الكبرى - باستثناء يريطائيا . المظمى 
- حصوش وطنة استند في تألقها الى مدأ « الامة في حرب » . قات 
هذه الجبوش المسأء يحكم الخدمة العسكرية الالزامية » أتاحت ارسال 
أعداد كبرى من الجندين الى خطوط القتال في سين زادت التحسنات التقنة من قوة الثار . 
لقد اصبح !طلاى النار | كتر دقة وتواصلا يفضل استمال البارود ‏ ( وقد حل مل البارود 
الاسود ) الدي لا يتشر دخغانا» ولا بوم جدران الدافم الداخلية» فيشح من ثم رماية مسريعة» 
وبفضل استعيال يندقية تطلق طلقات رية متواترة » وبفضل استممال المدقم الرشاشئى . وكات 
من سأت هذا الاخير منع كز مجمع عسكري كشيف حتى مسافة 7.٠٠.‏ متر * ومن سُأن المندقية 
الفرنسية ( تسبل » أت تصب الهدقه على مسافة +ءلم متر »2 وأمتدت قاعلية المدفم من عمار 
وها حتى مسافة ه كلومترات ؛ والمدفسة الثقملة الالماننة ستى 11 ككلومةرا . وف متطقة 
المعركة هذه المتراوح عمقها بين كلم و ١١‏ كلم “وجب ان تتورع القوى ي لا تؤلف هدفا سبل 
الاصاية؛ وان دطنى « قراغ ساحة المعر كة » الدي سبى للبوير ان حققوه » وان ينتشر المشاة 
وبطاقوا التار بتواتر ويتقدموا الى الامام تباعاً على ان يعمدوا بين تقدم وآخر الى الاتبطاحارضاً 
واستخداءالملاجىء الطببعة ار حفر ملاحىء قردية بواشطة الادوات التي يتقاوتها . وقد «وشير 
استخدام نورين تقنتين حديثتي العهد : فمن جهة »4 محرك الانفسار الذي اناج تقالى 
وتوزيع الجبوشش برا بمزيد من السرعة وجمع المعلومات جوا بواسطة الطائرة او المنطاد المسير » 
وعن حبة ثاننة » التلغراف اللاسلكي واهاتف اللزان اتا الاتصالات السريعة . 
في المانيا تمحخضت قب ادة الاركان العامة » المشبمة بتعاام 
د مولتكه » وه شلفن »4 يمذهب متلاحم يتفق والحرب 
المرتقبة على جبهتين وظروف النزاع ضد الجدش للفرنسي الذي توقر له المدفع الممتاز من عبار 
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و؟ واللخصتات القوية الى شندها و مسيريه دي ريضير » . قان الوضع تفرض تنصرا مسري ] 
وعامماً على فرتسا » والقضاء على العدو موف يتحقق هجوم ضار نستازم مناورة تطويقية 
وهحوماً عمائد؟ . لدلك شدادت انظمة !إشاة الموضوعة في الستة ١505‏ وانظمة الخدمة في 
الارياف الموضوعة في السنة 66 6 على الروح المسومية وضبط وقوة اطلاق الثار» وعلى عامل 
المفاجأة الاساسي . وانما اننصر حليف الفريق الذي يتغلب على ثر الفريق الآخر يمزد من 
السرعة ؛ قيجب أن تسطر على اعمال المشاة فكرة واحدة : و الى الامام » هسوما على العدو » 
السلاح الاسض كرس التصر على العدو . قلاح المثأة هو من ثم السلاح الر نسي لانه 
وصلهةو مف على القارمة الاخترة. أنه مل خخساء الممركة الرئديسي وتقدم أحيمى التضحات ». 

سد أن هذه الانظمة تعترف « محتسة اأراسل اطحوممة » الى بفرضيا اقتصاد لأقرى قل 
العودة الى ! لفحوم . ولدلك واجده تعليم الضباط والحتود هو الاعداد الدفيق لاستخدام طبيعة 
ألارض والاعال قي الارياف ؟ وتحقبية! لهذء الغاية اعتمدت عداة ملائة كاملة : عتاد متحرك 
لخدم لله 6 كالمداقم القصيرء من ضار ه+*؟أ و١١"‏ لال تدمير التسصمنات ( ااحعت ماده 
انث شرى دقود مبنة تلم المتر حعاكة ) » والمداقع الطويله النعدة المدى والمدافم الثقله 
دن ع م ١5‏ لاحل ضرب مدقعمة العدو . 

ادا فى فرنسا » قان « قوش » “ الذي ع لم دان معركة خامسرة هي معرة تمتقد اننأ 
خم اها ؛ لان المعركة لا “تخسر معئوياً » » والكولوتثيل « دي غراميزون » » قد نوها يتفوق 
السلخاح الأادفض وروحه المحوم على الرغم من كل شيء ». وان اراء الكو لوئلل دي غرائعمزون» 
الى دي تقيض تعالم الحرب المنشورية» قد اعتمدت ق التعلييات حول سأوك الومدا تالكبرى 
والخدمة في الاريان » التي ونسعمت في هري تشرئن الاول وصهكانون الاول من السنة 1557 . 
فتصدد سلاح الفرسات » جاء و ان السوء على صبوة الحضان وبالسلاح الابيض هو اسلوي العمل 
النظاسي العادي 4 . اما ملاح المشاة قبو اللاح الرئيسي ... الذي [ يمكن القول | عن سيره الى 
الامام حى الالتحام بالعدر أنه حاسم وحم »... وفي هذا القول تأكمد لتفوى الحر كة بالنسية 
الى الثار » ولتقوى العدهد «النسمة الى العتاد . فتصيم المدقسة من ثم سلاحاً تكميكا “ وعهمل 
أطلاى الثار واستهدام الادوات © وتعاهر مقأه.م السلامة وتوزيمع الحبوش على مساقات عسلفة 
من الحمسبة أمورا ثائرية . 

وقد لخص القائد « هير » هذه الآراء كا بلى : ه سوف تحكون الحرب ربا قصيرة الامد > 
تتتقل فما الجوش بسرعة وتلعب فها المناورة دور رئيسياً : سوف تككون حرب حركة . 
وسوف تككون المعركة في جوهرها نزاعا بين ملاحي المثاة ... تحب ان يككون الجيش جيش 
يمندين كثيربن لا يش عتاد ..- لن قكون المدقسة سوى سلاح ثانوي ... وقد يكون التلك 
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الشكل؟ . ١‏ التغييرات الاقليمية في اررويا دين +ع قار وعؤل, 


-١‏ عودة الشار الى المانيا ( ١+‏ كائرن الثاني مه ٠) ١+‏ ؟٠‏ الماطقة غير انحصنة التى احتلشبا المافا ثائية 
( #اذارة5+و١):‏ ؟ - ضم النمسا ( ١١‏ ادار م+*هو١5)هء‏ + ضماللسوديت ( .ع اينول مع+و١1)ء‏ 
هو استقلال سترفاكيا ( ؛١‏ اذار وعود)ء, د-اقامة خحمية برهيميا ‏ مورافيا ( ١5‏ اذار وجوهد)ء 
؟ ضضم ميمل ( ؟؟ادار ف+و١)”‏ م استلال إيطالا لألبائيا ( ؟ نيسان ١64‏ ), 


انذيقن 


دين اندلعت الحرب » ارقكب كاف ة القادة المسكريين من ثم 
الاخطاء نقسها بتقديرهم ووة الحسوم اكتر من قوة الدقاع الى سد 
يصد . ويد مين > تكيقوا بحسب الظروف الجديدة غير المرققية . 
ولككن فريق هندتبورغ - لودتدورف- هوقمن هو ما احسن التكيف قبل سواه . فيم الالمان 
من استلوا زمامالممادهة استلاما 5-5 داثم تقريساءق ما يتعلق العماتو العتاد على حد سواء: 
مبادهةحرب الختادق واكام ثقنية التحصن وراء الخنادقق الجبهةالتي بلغت درحة من الكال لم 
يعرقيا اي حدش آخر . اساليب القصف المتوامل الشامل الذي يمحى مواقع العدو الدفاعية » 
ثم القصف فلقصير المر كز على نقطة واحدة الذي يتح فسم ثلمة في الجبهة ‏ و كانوا السابقين في 
استخدام الاسلسة الجديدة ( باستثناء الديابة ) : الغازات الامة * قادفات اللبب > قاذفات 
الالغام . 5 انهم اتقنوا استممال المدافع الرشاسة والغواصات »© واستخدموا الطائرات قبل غيرهم 
لقذف القنابل . 


الادهة 


ف يدي الانان 


٠‏ بعد المرزية الالماتئة في معركة المارن الى اوقفت مح اأولة 

لكل الخقية 1573142 زررو إنتى ولاقدر ساق التعزلت بتاع و انمتا في كبو 
اف آب من المنة 1914 » وبعد فشل « السياق نحو البجر» 

بضة باوغ « كالمه»» استقرت الجموش الميوكة في خنادى محفورة على عحل . وقد بدا استقرار 
الجمية هذا للقادة الألماننة وسسلة اقتصادية توفر لها حرية الممل في الشرق حث كانت توي 
التوصل الى نشقمحة -ماحعة ؛ ولدذلك سوف برتدي تنظم الجيوة طابع الدمومة حت لن يتمكن 
اي من الخصمين المحاريين > طللة اربع سنوات » من اخقراقها ؛ وستصبح الجبية جموعة كاملة 
من التحصنات الممتدة على طول اكثر من ٠.٠‏ كل بين حر الشيال والحدود السويمرية لن يطرآ 
عليها قي بعض التقاط أي قبدل ستى السنة 1414 . فتغلبت الثار على الحركة ول تككن الحرب 
بعدئذ سوى « صراع انس ضد المدفع الرشاش » وضد المدقمية . واتصلت الختادى العسقة 
والمتوازية والمموءة الخطوط ( بغية تأمين الحابة الجانية والافادة جه د المتطاع من طبيعة 
الارض ) يممرات ضمقة وطويلة » وتقدمتها شاك من الشريط الشاتك ؛ وانثئت فيها «هراكز 
صغرى » لمراقية وءلاجىء *م.قة » وزودت يعدد وقير من المدافع والمداقع الرشاشة . فألف 
المجبوع -صوناً حققية . وانشىء وراء الخط الاول ؛ القريب من خطوط الاعداء » خط ثان » 
وخط تالث: احسانا بقمة درء اتبار الجبهة بتوزيع القوى على مافات مختلفة من الخط الاول ‏ 
كانت نتمحة هذه الحرب المرضعة ثورة قى الفن العسكري . في العدة الحربة اولاً : فقد 
تورجب »> حتى عند الألمان الذين كأن لدم مدفعية ثقيلة سريعة الاطلاق من عبار ه١١‏ و م6٠١‏ 
و١0؟‏ » قادرة على قذف القنابل وفافاً ل#طوط مختلقة الاتمناء » الاكثار من استشدام مدفمية 
الحتادق : مدافع لقذف القنابل وفاقاً لخطوط منستية جداً » مدافع لقذف القنابل الصغسيرة ؛ 
مدافع خاصة الخنادى ‏ الغ . » يننا اصح المدفع الرشاش » القادر عطي ضرب الزواء المنتة 
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ضرباً فاع بقذائفه والحؤول دون اجتداز ماطقة معنة امام الخطوط > مم القشلة الصغيرة » 
خير ملاح دفاعي في ابدي المثاة . 

بمد ان القمادة القرنسية ؛ التي لم تلم بسهولة بتنظم اجهزة دفاعية شبيبة بأسيزة الالمان » 
فقد تكطفغت مرغمة بحسب هذه الظروف الجديدة المناقضة لتمالسمها . وقد عندت وقت] طويلاً 
في العودة» بإسرع وقت ممككن * الى « الحرب في الارض المككشوفة ٠‏ . ورغبة منها في تنب 
د توانى الجنود » والمحافظة على روحهم المححومية »و١«‏ ديد العدو محخطر دائم » » وام ان 
سنوده احاتاً متواصلة - ه ذا هو المقصود بتصير « القفم  »‏ »4 قامت طوال اللستة ١4١١6‏ 
بحيات محلية كثيرة طاحنة من اجل الامكملاء على اهداف لا أحمبة حقيقية لها في اغلب 
الاحبات : كر كز مراقية أو جزء من ختدى ... ؛ ل تستبدف المناورة ولا المفاجأة ول تسفر 
الا عن خسائر فادحة قي الارواح لا يبررها ميرر ؛ لا سما وآن الحجاعهة الى الذخائر لم تكن 
لمح بضرب المدو بالقنابل ضرباً كاقماً وقمالاً . وهكذا كانت « توتردام - دي - لورمت » 
و« نوا له برتر » » واكمة ال داببارج ٠»‏ » وشمة و هارءّتسويار كويف » 4 ومنطقة « سواسون 3 
وال «ارغرن » ( التي زرعت ,الالغام ) » وتل « قو كوا » » وغاية دغروري ©»؛ مسر 
تزاعات داسة » عقمة ومشطة » طوال أشهر كاملة . 
امام هذه النحسنتات القرية في الجبهة القربية » أت من 
الضروري التوصل الى تشيحة سماءعة » اما على ساحة 
معركة اخرى - ساول الالمان الث عتها فى الشرق » 
رلن حدرها الا في السنةباجة١‏ (لأشكل إزركصوسع)“'وعث الرلفاء عنها فسترة من الزّمن في 
الشرق - > وأما بواسطة ١‏ منفذ » أاستشدمت من احل فتسه اما إسلصة حديدة : كالغارات 
السامة » والدياية ... » من :انها اذهال العدو 4 واما يسصق مر كز العدو القنايل » الذي 
يفترض تقوقاً عظمماً في الوسائل . وعلى اية حال » توجب محطم هذا! الدرع الدقاعي > وقي 
سيل ذلك تطورت المدد الحريبة وفن الحرب . وقد اقنعت مجازر الشتاء باستساله هجوم المثاة 
دون اعداد دقيتقى » ودون ان تبى المدفعية تقدمهم وترافقه . ولكن توزيع النجدات ع الى 
اما كنبا » وتنظم نقاط الانطلاق وتمحبيز الخطوط الخلقية » تتطلب اسابيع عدة ولا مكن ان 
دغرب امرها عن مرا كز رقابة العدو ودوائر استخباراته ., يضاف الى ذلك ان الضرب بالقنايل 
طيلة ايام عدة بغية تقويض #صينات المدو لا يترك أي مجال لعامل المفاجأة » واذا تم الاستيلاء 
على خطه الامامي ؛ اصطدم الشاة المباجمون مخط ثان سلم وتوجب علمهم القمام بالامتعداءات 
الطويلة والباهظة النفقات نفرا . وه اذا ما بفسر الفشل الذريع الذي اتنيت المه الحجيات 
الحليفة في منطقة « ارتنوا » قي اشبر آذار واار وأيلول 2 وفي عتطقة ١‏ شاممانبا » في شهري 
ساط وايلول من السنة هذةا 1 

حين قام « فالكنبان » .يسومه على « فردان » * في السنة 141 * لا الى اسالسب جديدة 


ق النرات وذورر بد تقزرو بوروو 


اننا 


لتحقيق عامل المفاحآة : أشفاء النصدات والمعدات في غاات المنطقة الكثيرة » هضرب عقيف 
حجدا بالقنايل لفترة قصيرة ل الام ) يتولاء اكثر من الف مدقفعم» 
قنابل مدفصة على الخط الاول ‏ قنابل من المار الثقبل » +٠‏ © ه.ج 4 .يج * 48١‏ على الخط 
ذال افو يالل صا عي لا تتحاوز هوا كل طولاً . لقد كان لتجاحات الالماتف 
وقم كبير في النفس النفس » ولككنبا انتبت ت الى الفشل » اذ ان القمادة الفرنسمة نححت في تأمين وصول 
النحدات والدشائر والمؤن الكافبة بفضل تنظم النقل بالسيارات على « الطريق المقدمة » . 
وبغلب ان القوى استيدلت تكراراً “ فقد اوهن 55 فذلقاً بين شهرى غساط ووز > ولكن 
الحدف المطلوب ل *يبلغ : فالجبهة الفرنسية لم تتصدع 4 واذا كانت الخسائر الفرنسية فادحة »؛ 
فاتها لا تكاد تتحصاوز خ -ائر الالمات الدين حسموا اتها ستكور: الى من هائرهم عمرتين 
وتضقه الرة . 

اما المحوم الفرنسي اليريطانى على ال ه سوم » * في شبر تموز من السدة ؟ ١‏ 2؛ فقهابرز 
مرءٌ اخرى دور المدقعية المتفوق : ليس دور المثاة يعد النوم سوى اسثلال الارض التي استولى 
علمبا المدقع والدفاع عنها. قزيد من عدد المدافم المع.دة المرمى أقايلة هحوم مدافع العدو عثله؛ 
ومن المداقم الثقية لاجل حرب الختادق » واتقن قصين مكان المدفعية بواسط_ ة الصوت » 
والرقابة الهرية والرقاية بواسط ة المناطيد المقيدة . ونظم جباز كامل للاتصالات والتحويل 
استطاعت المدقسة بفضله » لل وار » وكا طلب المثأة منها ذلك » تركيرٌ نيراتها على 
الاهداف الحهامة وتوجيه ضرياتها على الغور الى مداقم العدو لاسكاجا » وإطاله عملية تصفبا 
الخاصة . 

وزوه سلاح المثاة بمعدات اضافية تساعده على د الدرع » ( غنادى ومدافع ركاسة وشتربط 
شائك ) الذي حمل الدقاع عملة راجمة منذ سنتين : مداقم شفيفة » مداقم لقذف اللبب »> 
مدافم من عبار © » مدافم هاوت .كا زود بقنابل صغيرة تقذف بواسطة البندقية ( .8 .7 )» 
وهبنادق رشاشة »> ومدافم رشاشة بلغت اريمة اضعافها من ذي قبل . وعلى الرغم من تدني 
عدد اقراد هذ! املاح بالنسية للاسلحة الاخرى ( عن ال الى ٠ه‏ .]" ) *» فان تزابى الاسلحة 
الذاتئة الحركة قد زاد قوة ار المثأة زيادة عظيمة . 

يضاف الى ذلك من حبة ثانة أت اعداد عملءة الوم وتافذها قد ساعدتها الرقابة الجوية 
واحبزة معقدة للاتصال والتحوبل بواسطة الحاتف والتلغراف اللاسلكي ولوحمات تعمين المسالك 
والاسهم الارية » لأ امنت الاتصال بين المثأة والمدفعية والقمادة . واتاح التصوير من الجو » 
الذي اح في السنة 8١4؟‏ » تعسينا مسقا لتقاط الارتكاز الواحب تدمير ها على حببة المحوم» 
كا ادارت الطائرات عماية اطلاق النيران وراقبت تتائحها . وكاتت نسمة المداقم مرتفعة حداً : 
فقد افقنضى هجوم ١١‏ تيأن من النة 9 ة! مدقعاً خفقاً ومدقم حادق لكل ؟ ءادآ 
ومدفعاً ث1 لكل 71 . 


- العيف اللماصر بام 


يمد أن هذه الاستعدادات » على غرارها في الستوات السابقة » لم كككن لتشقى عن البصر . 
فقد اقامت القمادة الالمانة حبازاً دفاع_] مؤلفاً من * او ؛ خطوط موزعة على مسافة ه أو ٠‏ 
كملومترات من الجمبة » في ارض غير مقساوية تككثر فمها الوديان والشابات . وقد سطرت جو 
قي القطاع المباجم » فاستطاعت من ثم متم او مضايقة ادارة عملة القصف والرقابة > وتعين 
مرا كز المدافم القرنسية بسبولة ‏ لذلك فان الضرب القنايل عل ثلاثة اساببع من أجل شق 
طريق في الشريط الشائك وتيرات المدفعمية بالجلة طملة خمسة ايام » ل تحل دون انتباء هذا 
المحوم الى فثل ذريم دام . 


وهكف! فقدر زادة المدفسة الى اصمحت سدة ساحة المعركة من 
حدث كثافتها وعرماها وقوتها التدميرية » تحنت التحصنات كدذلك 
واثيتت ثفتت أسبزة خنادقما وبمراتها الطوية الضمقة قدرتها على مقاومة كل عحوم . قدت الماورة 
وكأنها مستخيلة وتحم ان لا تكوث الممركة سوى هسوم الى الامام حارل الاعتداد الى الجناحين. 
والمقابلة تطور شكل الجبوش . قان الفلتى الفرنسي في الستة ١4١4‏ يختلف عنه كثيراً في 
السنة 4١1و‏ : صم في الستة ١٠٠٠١ ١9١4‏ جندي راجل 2 مسلحين ب 95٠.١‏ يندقبة و 4م 
مدفعاً رشاشا » فاصبمح مم > في السنة 7004214 حلندي راحع_ل مسلحين ب ...+ ؟ 
بندقة و 190 سلاحاً حريماً آخغر . وارتفعت قوة كر مدقسته الى اربعة اضمافباء وقد استغني 
عن الاسلحة غير الجديرة بالبقاء ولت الطائرة وانسمارة محل سلاح الفرسات الذي اقتصر دوره 
على الاشتراك في الممركة على غرار ملاح المشاة » وبالمقابلة اكت انواع اسلحة جديدة ازدادت 
اعميتيا يرما بعد يرم : الاسلحة الذاتية الحركة . وقنايل القاز أو الايبريت * التي من شأتها 
حمل مناطى واسعة غير صالحة السكتى * والطدران والدبالات يصورة خاصة . فقد 
استخدمت الطائرة منذ السئة غ١هة؟‏ لفراقة والامتكثاف وادارة حملية القصف © ثم 
اصبحت سلاح مطاردة منذ ابتكار ال « فوكر » التي است أطلاق تبرات المدقم الرشاش عير 
تمحر اكروحة ؛ وعند السنة +1531 نشبت ممارك ؛ لا بين طائرات متفردة » بل دين أسسيراب 
بيصم كل منها حقى ٠ه‏ او ٠١‏ طائرة . وق المئة ١91١+‏ اخخذت الطائرات تهاجم تجحمعات 
الجبوش على الارض . وحلت طائرات قصف خطوط المواصلات والمطارات والستودعات محل 
المناطد متذ صيف للسنة ه41١‏ »© ولكن النتائج ما زالت متوسطة بسدب ضآله عدد الطائرات 
الشتركة في مثل هذه العملية ( ٠؛‏ في اقوى غارة على لندن ) . وأنتقلت السيطرة على الجو 
بالتتاوب من معمسكر الى آغغر مسب تقدم التقشة : فكانت فى ابدي الالمان حتى السنة ١91١‏ 
ثم في شهر أيار من السنة ؛ وفىي أبدي الحلفاء ايان معارك غرداتن والسوم ؛ ثم في السنة 
4 ة! . اما الديابة التي جمعت بين النار والحركة » فقد استخدمت استخداماً صوايب؟] لمرة 
الاولى في شهر تشرين الثاني من السنة 151 . فمدون اعداد مدفسة > قنف الجيش اليريطاني 
في قطاع ء كيريه » بدباباته ال 781 ركأتها مدفعصات مدرعة باغنت العدو وشقت الطريق امام 


تقدم الاسلحة الجديدة 


م 


سلاح المئاة حمدئة في الخطوط الالمانبة جميا بقياس ؟١‏ كل طولا و و عرضا . اجل ات المجوم 
الذي من على جببة ضمقة جداً ل يؤد الى انجبار محصيتات العدو» ولكنه اثيت امكان الاسقبلاء» 
بواسطة الديايات» على عدة خطوط متعاقية دون !عداد مدفسة وخسائر طفيفة تسبماً . وهكذا 
أعدت الطريقة التي سوف تضمن نصر الحلفاء في المنة م151 . 

كانت احدى نتائج استخدام هذه الاسلحة الجديدة اشتداد الحاجة الى المجندين . فهي قد 
ارغت القيادة على تخصيص عدد متزايد متهم لخدمات الدات_ ل او الإخمرة : فان الدياية التي 
تشترك في المعر كة يحنديين والطائرة التي تطبر بلاحها ومطنى مدفمها الرساش تفترضات على 
التوالي +1 و 4١‏ رجلا في المؤخمرة لاصلاحها وتعهدهما وتموينهما والاعاضة منها - 
لم بعد هتاك من جبهة ششسرقية بعد الثورة الروسية وانسحاب 
المدش الروماني . فكان من ثم لدى هتدنورغ ولودتدورف ©» 
في وحه ١4٠‏ قلق فرنسساً - بريطانناً ويلجكا» 4ؤ١‏ قلق سحاولان بوامطتيا سق طريق 
فا في الجيبة الغريبة . فاعد الحجوم على ضوء دروس معر كي بريه وريغا 4 حبث اليرت 
يتحاح الطريقة المجومية الجديدة الى نادى بها الكولونيل ١‏ بروتعولر » وال بموجيهسا تسحب 
خيرة الفمالى من الجمبة الى مناطى بعبدة في المؤخرة . وتسند الموا مهام المناورة وتحبز يعتاد 
عديد» وتعواد طرائق التستل : على فرق المحوم امتحات التقاط الضسفة واختراقبا والالتفاف 
حول النقاط المحصنة التي سوف تقبرها الخطوط الى تلمها . ومن الطسعي بعد ذلك أن يؤدي 
كام عمل المدقعية في الكيان “ و تجمسع المدافم بالجلة في مرا كر معمنة » واطلاق قنايبل الغاز 
بوقرة- مما بقصر فقرة الاعداد على ساعات قليلة _وتقلى الجموشمن حمبة الححوم تحت جام الظلام 
كي لا يثار انتماه المدو » واستخدام اسراب كشفة من الطائرات تف ذف بقتابلها » من علو 
منخفض ؛ مخطات السكك الحديدية » والمطارات © وموؤشرة الجيرة وتهاجم المثاة والمدقعية 
بمدأفمها الرسّاشة > الى مماغتة العدو والسماح بفتم المنفف والافادة منه . 

استعد الخحلفاء من جيتيم الى صد الحجوم مستفيدين من الملل الالماني : اتقان استهدام 
الاسلسة الذاتة الحركة 2 انشاء نقاط ارتكاز على مساقات م<تلفة من الجمبة وعرا كز مقاومة 
في داخل كل خط . ولم يكونرا آنذاك ليعتبروا دقاع اط الاول اهراً قمرورياً 5 في السنة 
ه1 | » يل ارتأوا يجميم معظم الجيش في خط متوسط ( بين + و 1 كم الى الوراء ) او في 
الخط الثاني ( بين + و ؟ كل ) . فبنا يكون خط الصمود الذي سوف يصطدم به المهاجموتل 
بعد ان تكون نقاط المقاومة » المتروصكة في الختادق الارلى » قد قرقت ينهم . ولا بزال 
الحلفاء يستمعدون امكان فتس منفذ في الجببة : فاذا تحح العدو في اختراق الخط الاول »> قانه 
لن بايث ان يصطدم بجبرة جديدة معززة يستحيل اختراقها . 

الا انهذه الثقة امتاستت امتحاتاً عسيراً قٍِ ريسعوصيةق الستة داه ا(التكز درم ص١‏ م  )‏ 
إقد رادت قوا تالخحلقاء الىالوراء ارمع مرات متوالية ببجحمات سربعة ضارية سعلت الالان علىقاب 


همركة المنة م و١‏ 


وم 


قومين من النقمجة الحاسمة بقضل مدفعيتهم السريعة الاطلاق ومبارة ضباطبم في استئار عامل 
المفاجآة وني استخدام سبولة تحرك معداتمم. ففي الحادي والعثسرين من شير آذار » ويمد قصف 
بقتايل الغازوالقنابل الداخئة داماريم ساعاتونصف الساعة؛فتحتثلفة يطول ١ه‏ كل عندنقطة 
القاء الحموش البريطانية والفرنسمة » لل تد الا بكل صعوية ؛ وق التامع من ايلول شن هحوم 
جديد في الفلاذدر » قوصل الالمات الى مساقة 1١‏ كلى من امبات و٠‏ كلم من كاليه » وجملوا ريع 
الجبش البريطاني عاجزاً عن القتال . وفي السايم والعششرين من شير ايار » بمد ضرب دام ثلاث 
ساعات بيقنابل ٠٠١ ٠‏ « بطارية » مدقعمة ومئات مدافم الختادق » وعلى جمبة سسلغ طوفها 
كل بين مواسون وه ركس »» تقدم ٠٠١‏ لقا مافة ٠‏ كم وسيطرت على جسور الداين»؛ 
وقد اشترك في هذه المعرة ثلث الجيش الفرنسى » الذى اوهن -مزئا * وفقدت معدات كثيرة » 
وواحه الجنرال « بيتان » انكفاء عام . وفي الثامن من حزيران » سن شحوم حديد الى اشرق 
من « نوايون » على جبوة طوطا ؛؟ كل » اوقف عند خط «١‏ شاتو تأري » - ١‏ مونديديه » . 
وفي كل مرة استفاد الجيش الالماني من عامل المفاجأة واستطاع الاستيلاء فلي جيوب عمقة في 
الخط الحليف . ولكن المفاجأة لل تلعب أي دور في الهحوم الجديد الذي ثن في ال.امس عثر 
من شير وز بين « ساتو تماري » ؛ وال « ارغوت » : فقد اغلى الخط الفرنسي الاول بغية تحنب 
نيران مدافم الحاون واحثل معظم الجيش مر كز المقاومة » وصدرت الاوامر لفرق الاحتباط 
ف المؤخمرة بالتأهب . فقبل إن تفتح المدفعمة الالمانية نيراتها القوية ردت المدفصمة الفرنسة على 
النار ينار كثشفة جداً » وانتبى الجوم الالمافي عنى طول ٠؛‏ كلم من جبية تمبانيا الى الفشل . 


اوهنت هذه المجمات قرق لودتدورف الاحتياطية . فد رمم الخط الالماني جيبة غير 
منتنظمة تألفت من جيوب يسبل شن الحمات الجانبية علبها ؛ ومنف الثامن عثر من دهر توز 
تحمولت المادهة الى ابدي الخحلقاء الذين استخدمو! عدداً كييراً من الديايات » الاداء الجاسمة في 
ستراتسحمة التفكك الجديدة ؛ ولي لل ١١+‏ - 94 > ويدون أعداد مدقمية » ادى استخدام 
الدايات بالل الى فتح ثلمة عرضها ٠ه‏ كلم وحمقب! ٠١‏ كلم في خط العدو الى الجنوب من 
« مواسون » . ومنذئذ اضطر الجيش الالماني » الذي ارعم على الوقوف موقف الدفاع وعانى 
من حاجته الملحة الى المجتدين » للتراجع امام سلسلة من الهجمات السريعة » المتككررة » التي لم 
تستبدف أي منها التوصل الى نتبحجة حاسمة » ولكتنبا شنت ف قطاعات متاعدة فمتعت 
لودندورف من ات يستخدم فرقه الاحتاطية الضشلة وينقلها الى ممدان الممارك . وفي الثامن 
من عبر آب *؛ ١‏ نوم حداد الجيش الالمانى »» حدثت مقاتاة تامة ؛ قات تفل الجبوش تمت 
جنح الظلام » ودوريات الطائرات المستمرة الي منءت كل رقاية » واكام نيران المدفمية التي 
وضمت في اما كنبا دون اثرة الانتباء ؛ واستخدام القنابل الداختة الى اعت الرقابة البرية 
والمدافم المقادة للدبايات » واستخدام 109 دياية على جببة طولها + كل > قد معلت الخلفاء 
يحرزون نصراً كاملا . وابتداء من شهر ايلول شن هجوم عام بشككل كاشة ارغم الال مان على 


م 


الجلاء عن الشاطىء البلجيكي والأقيساتن الى خط , اشير من » دون ان تتصصدع جبهلهم , 
ولكن الجسبات اللأعرقية اهارت فى داك التاريخ ؛ فطلب الاتراك واللفار والامساويرن رقفب 


االازلالاة 
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الشكل ؟١؛ ‏ الجسبة الغريية بين ه8١1ة‏ ب ره١ة١‏ 


» ١91١+ سجسبة الجيش الفرني في ايارل‎ -© ٠) ١51: اقصى تقدم الجيش الالماني ( ايلرل‎ ١ 
» ١514 جسبة الحرب الوضعية » ع الجبية في تموز مده1اء 0م الجببة في تشرين الاول‎ . + 
| تشرن الثانى مدوده + ارض احتلبا الخحلفاء بعد الهدنة » م- ملطقة‎ ١١ د - الحمبة في‎ 
. كم ع 8 اقالم تقرر اجراء استفتام قيرا‎ ١١ جعلت محايدة بعرض‎ 


اطلاى النار » وسلّمت المانيا بالواقع فطلبت وقف اطلاق الدار قسيل هجوم كان مقررأ شُنه 


ج١‎ 


؟ -- المفلهم السترأتيجية 
وقن الحرب أثناء الحرب العلمية الثانية 


الناص التراشيسة حين نشيت الحرب مرا اخرى بعد مرور أحدى وعشرين سئة » 
000 كانت الماتما اكثر تقدماً على اعداها منها في السنة 14 4 بفغضل 
3 7 تعزيز تسلحها #نمة منذ السنة 1١48+‏ ولككن هذا التفوق المادي كان 
دون الاعاوة التي احاطته يا اهمية ؛ وقد تخلف الحلفاء عنها في نطاق المفاهم التراتيجية 
عور اا 
لانت النقمحة الكبرى المستخلصة من الحرب العالمة الاولى قوة الجمية 
المتصلة الى تدافم عنبا نيران قوية تطلقها المدقصة والاسلحة الداتية 
الحركة » اذ ان الححمات الامامية بواسطة وسائل على جانب كبير من الاهمة قد برهنت وعدها 
عن قدرتها على تصديميا . الا ان بطء التقدم » بعد كل تصديم » كان يقح للسدافم سد الثأمة 
المفنوحة وانشاء جببة جديدة وراء الخط المتصدع . لا بل وضع دول بياني حع قد العمق 
الممكن بلوغه ينصف طول صبية الحجوم . اجل لقد أسبمت الاملسة الجديهة »> كالديايات 
والطائرات التي ازداد تأنه ا ازؤداً مطرداً » في تحسين ظروف العمليات : قان الدبابة » التي 
اعتيرت « عشنا متنقلاً لمدافم الرشاسة » » كانت تراقق سلاح المشاة وتشق امامه الطريق او 
تساتده في تقدمه بتدميرها الاملحة الذاتية الحر كة » وكان الطيران يستكشف مراحكز دقاع 
العدو وحركاته ويحول دون قبام طيران العدو باية مهمة ا-تطلاعية . واذا هزمت الماتيا قي 
الستة ١914‏ فمرد ذلك افتقارها الى الرديف الضروري لسد الجبوب الي احدثتها اللحيات 
الحلقة . 
الى هذا الاختبار ارتككزت السنواتشحمة الفرنسسة الت لى تحر اية جمارله » منذ الستة فالوره 
لتحديدها أو قتديليا . فات الاقتناع مناعة الجبية المتصلة وبالاهمية الاولمة لقوة النار وبتأثير 
طببعة الارض « الاستبدادي ٠‏ على كل مناورة » قد حملت ار كان الحرب على انتباج ستراتتجمة 
دفاعة محتة . ولما كان نصر السنة 14١4‏ قد أحرز على أبدي دول متسالفة » فكان على فرنسا 
الاحتفاظ بموقف دفاعي في وجه قوات المانيا المتفوقة والدقاع عن سلامة ارض الوطن طيلة 
الغترة ظلازمة لان يعمىء حلفاوٌها الوسائل القوية آلتي تتبح الاتتقال الى الححوم . يضاق الى 
دلك من حية آنئة ان اخشار المعر كة القدية الذي ابعد كل فكرة متاورة هحومية » قد سل 
الى نوع من الخحصرية في عمل ار كان الحرب التي تموادت تطبيى انظمة ايتة والتدخعل في اصشر 
التفاصمل وانتزاع كل مبادهة من المسوولين عن التنفك َ ومالرعم من أن داات السنة ذْزو١ا‏ 
المطئة والسويعة العطب قد اصبحت حصوناً سريمة الحركة ومزودة بالمدافع والتلغراف 
اللاملكي “ قات الميمة التي اسندت الييما ما زالت مهمة ملاح في ايدي المشاة يحتاج الى حماية 
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المدفصة . وبدألة هذء المبادىء نظم الجيش الجديد ودرتب » وأُشْمّدت بين السنة 4و1 والسنة 
١7‏ التحصمتات القوية الثابتة بين « ,ال » وه لوتنغويوت » . 

اما الطيرات الذي اصبح سلاحماً مسقلا في المنة م148 »> فقد عانى في تنظلمهمن المنازعات 
بين المداوس امختلفة ومن تردد التعملم . قان آراء الحترال الايطاليه دوشيه » الدي اعتير الطيران 
د ألقوة الدقاعبة الحاسية » القادرة » بغاراتها الكثغة » على تدمير طاقة المدو الحربمة ومن ثمعلى 
احراز نصر سريع بفردها » قد وقمت في نفوس القادة المسكريين الفرنسيين موقم جميلا ؛ 
واخيراً اتشّت في السنة +15 وحدات حوية مستفة » وسممت فاذج طائرات جديدة كثيرة ؛ 
الا ان فرنسا لم تمتلك في الستة و4١‏ الا عدداً قفيلا من قادفات القنايل؛ أجل كان لدها طائرات 
مطاردة ذات قمالية كبري » ولكن عددها م يكن كفياً . قبقيت الطائرة من ثم ماعداً 
الجيش البري ولم تمتبر سلاح معركة ( وقد كتب المارشال بان ؛ « ان العمل المبائر للقوى 
الجوية في المعر كة باطل ووهمي » ) . ولم يككن هناك طيران هصوم انقضاضي ولا طائرات 
لنقل الجموش جوآ . اما اتكلترا ققد توفر لدي! طير ان ستراتئحي من قاذقات القنابل قادر على 
مباجهة الاهداف الصناعمة الالماننة » ولكنبا اقتقرت ‏ على غرار فرنسا » الى طائرات قادرة 
على تقدم المساعدة لأوحدات اليرية ‏ 
ات قمادة الاركات الالمانية الى اختلف نشاطب ا عن ٠‏ الود الفكري » 
الذي اتصفت به قباد الاركان الفرنمة والبريطاشة قحك التشلسة 
دروساً أخخرى من هزيتها في الستة م141 . فقد ارقكز مذهيها الى الحاجة الى هجوم سريع 
من سأنه مقامأة اأعدو محلا بقوى متفوقة “ ف اضمف عراكره 4 ومتعه بعد ذلك من توطيد 


امذهب الالماني 


حبيته ؛ قحب من ثى مياغتته بضرب سريم وقوي بقمة القضاء عليه . وتحدر التالي الاستقادة 
هد المستطاع من وسائل النقل الآلمة » التي قوازي سرعتها خسة إضعاف سرعة الوسائل القديمة 
وتتبح مرونة كبرى في المناورة وم.رعة في ممع القوات في مر كز الثقلى ؛ ومكفي من ثم 
تحقمق تفوق ساحق على جسهة ضضسقة »> في النقطة الخحا-مة » وفتح ثائة فمب_١‏ 2 وتوسمم هذه 
الاخيرة » والاندفاع تحو الداخل قبل ان يكون للمدو مجال للنقاومة . وبعد استباز الثفة 
المفتوحة » يستغل النساح استغلالا منظماً باندقاعات مانسة تحمي جناحي الوحدة المتقدمة . 
وسوف تسند هذه المهمة المزدوحة الاساسمة الى الدباات . وات هذا الفن الحربى الجديد » الذي 
احكه و« غودريات » منذ السئة ١958‏ 4 واوضصه ف مقال داو ( ممعممم عمبر؟4, ) في السئة 
يحو ١‏ » يستازم جمم الديايات في وحدات كبرى - قبالقى ووحدات مدرعة - قتوفر لدما كافة 
الاجبزة التي تضح لما الاندفاع اتدفاعاً مسقلا الى مسافات بميدة اعام الجبوش» واثارة الفرقى 
في صفوف العدو » وتحقيق انهبار مقاومته بالماغتة وسرعة الحركات »© وملمه من جمع مله في 
مركز انكفاء. هذا هو فن الحرب الجديد ( غ88 ) الدي سضمن لالمائيا انتصاراجها 
الداوية بين السنة 85؟١‏ والسنة ؟1؟١١‏ . 


ع 


اما الطيران فقد اسندت اليه ابقياً مبمة همحومبة ؛ فان أسرابه الكبرى الستقة ؛ تتقفل 
الفوضى الى قلب يلاد المدو » ولكنها > فى الدرحة الاولى» تنعاون تماوتاً وثافا والقوات البرية» 
لا الاستكشاف والرقابة وكجان سير المنطقة المهاجمة فحسب » بل بالهلول ممل المدقعرة بإعداد 
الحمحيات عن طريق قذف القتايل بالجلة » وبالتماون والمدرعات والمشاة الاتققاض والقاء القنابل 
على حموش المدو . والحقت المدفعية المضادة لاطائرات اليش الجوي الدي يعمل الاتفاق 
مم الجموش البرية » وتطورت تطور!ا عظيم ] . واخيرا اعيرت الاتصالات الكهرلائية 
اللاملتكية اهجاماً خاصا لآن الاتصال السلكي لا يلبق بسرعة الحرب الصاعقة ؛ فان التعاوت 
بين الاسلحة والاتصال «الرحدات المتدفعة يدا وراء خطوط العدو متوطان تقدمه) ودقتها 
على السواء . 
590 لم تكن هذه الآراء وهذه الاستحداتات مجبولة خارج الماتما » ولكن 
اك الجبود التي بذلت لابرازها دهمت مم الريح . فان اتشاء جيش متاورة 
قوى » مؤلف من ”* فيالى مدرعة > الدى اقترحه القومندان ديغول 
في كتابه » « نحو عرش محترف » 4 الصادر في السئة ه5١‏ > قد صرف النظر عنه اجمب_الا 
باعتماو انه « متاقض لاطق التاريخ » . ولم يستخلص احد مغزى امتحان الحرب الاسباتية » 
و المتبر النازي » الحققي الذي احم فبه الالمان استشدام قاذفة القنابل الانقضاضية والمدقفم 
الرمّاش والاتصال بين الدؤيات والطائرات » ودور المدات أو القرى امستخشدمة كنقاط مقاومة 
منعزلة قادرة على الدفاع عن نفسبا فى كافة الاثّداهات والصمود فى وهه تطويق كامل ؛ ولم 
يستوقف نظ ر المراقيين سوى فشل الديايات في عمليات دغوادالاحارا » و« برونيته » » 
دوت ان بأخذوا بعين الاءشبار الاسالمب الجديدة التى ظبرت ف معارك اراغون وكاالوتيا منذ 
السنة م+4١‏ والتي كانت الظواهر الاولى لقن الحرب الجديد . 
بسد ان فرنا اخذت تنشىء 4 فى خريف المنة لعه١‏ 6 قالقى مدرعة عا زالت تختلف 
اختلاقا كبيرا عن مثال البانزر . فان الفاق المدرع بقى سلاحما من اسلحة المثاة » ولم يكن 
استخدامه مكنا الا في اطار وحدة مشاة كيرى © وكان سلا ١‏ للبجوم ألعا كس معدا لسد 
النامات في الجبة > !ي لاحراز ناح محدود. ولم بزود لا بوسائل استكشاف ولا بوسائل دفاعضد 
الطائراتر الديايات4ولا يقرى مشاة ومدفصة تنقل بالسمارات. وكان عاحرّا عن الش وخوض 
المعرككة مستقلا » يبتيا كن الماتزر لاحا سريع الحركة ترقبط به كافة الاسلحة الاخرى . 
في وحه الديابات الالمانئة ال 59*٠٠‏ »6 امتلكت فرنا 
٠ 1 00‏ تضاف المبا الداياث البريطائنية » اي زهاء للخ 
في شبر ابأر من النة + 4و١‏ وفي النطاق الجوي > كان لدى الالمان؛ في اواثلشهر انأو من 
النة .4و 4 بين *.٠.‏ و ١٠م‏ طائرة مطاردة ( لدى الف رنسسين والبريطاننين ) واءء؟ؤ 
قاذفة قنابل ( مقابل ١٠١‏ الى ه7١‏ ) و ٠0٠‏ طاترة انقضاضمة ( #غ,2ك5 ) . فكون الجموع 


القورات المتقابله 
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طائرة مقابل ١7٠٠‏ طائرة فرنسة وبريطاتمة قد لا توازا سرعة واستقلالاً » ولكتبا 
انزلت بالالمان» خلال معارك السنة ١44٠‏ ثلاثة اضماف لخسائرها . فل يككن الجو من ثم خالما كا 
اعتقدت الجموش البرية التي تأترث تآثراً قود ينش_ اط الطائرات الانقضاضية » بينما كانت 
الطائرات القرنة موزععة » و « ذائية الى اللاتهاية » ( « مانت - ا كزوييرى » ) بين الومدات 
اقبرية فى الدمهة . ول يكن ف المقيقة من تفوى « ساحتى ٠ه‏ ققوات الالمانية إلا في نطاق الدقاع 
د الطائرات ( 54+٠٠‏ قطعة مقابل ١٠6‏ ) ؛ وقادفات القنايل الانقضاضصة واللاح القول 
جوأ التي لل يحبز بها لا الجدش الغر نسي ولا اليش البريطاتي . والمقابة كاتت المدفصة القرنسية 
متفوقة عددأ ونوعمة - ولكةبا كانت معدة لحرب حامدة ( ولدلك كان معظمها “مر بواسطة 
الجياد ) » وكان الاسطول اليريطاني متفرقا على الاسطول الال ماني تفوقاً اعظم منه ف السنة 
ألى حمف يعمد . 

ولككن الحيش الالماني ل مخل من نقاط ضعف خطيرة بسمب اعادة تنظيمه بسرعة كلية , 
فقد اقتقر الى الضباط - ولا سيا الصغار منهم - والقرق الاحشاطية المدربة » وسم عتادء 
ا مقارت النوعمة الى مجندين تموزم الخبرة » ثم الى « الجدار القربي »؛ الذي انشىء على عحل 
لد الطريتق في وجه هجوم بشن من القرب 4 لم يكن في الواقع على جانب كبير من الركانة ‏ 
ولمل نقاط الضعف هذه تفسر مماوف القمادة الالمانة الخطيرة وقلة حمامها وثقتها في السنة 
وعدا > على الرغم من « الخدعة » الحتارية . 


م - تطورات التسلح 
والاستتحدائات في فن الخرب 


خلال العمليات الحريية » سسطر على ظروف المعركة البرية رجحان دور اللاح المدرع 
والطيرات . وق البحر اص الطيران العدصر الاسامي في المسارك » التى عرقت منقئذ 
ب « الحوية الحرية » » وحتّى في الصراع مد الغواصات . وإن كاقة الاجماث التي احريت »> 
والتي افقضى بعضها الى اشتراعات هامة دأ » قد استيدفت اما تحسين هذه الاسلحة واما توقير 
دفاع فمال ضدها . فتكيف فن المرب من ثم تحسب التطورات التقنية التي طرأت على الدباية 
والطائرة » ويحسب الوسائل الجديدة المكتشفة لاتقائها . وكانت النشحة ادغال تضيرات على 
تنظم الجيش وتجبيزه وظروق الحرب تفسبا . 
هما الدياية والطائرة ما طبعتا الحرب العالمية الثانية بالطابم الذي 
عيزها كلب عن الحرب للعالمية الاولى : السرعة القصوى في ترك 
الجبوش . ويمنها كادت الجمهة الرئيسبة تككون ثابتة بين السنة 1١416‏ والستة ١914‏ » استمادت 
الحركة في الستة و14 تفوقها على التار » واعادت وسائل النقلى الريع إلى الحرب عامل 


تطور الاملحة اتنتلقة 


اا 


المماغتة والسرعة اللذين قد تلاشا من ذي قبل . فقاذفة القنابل » والجموش النقولة جوآ 
والوحدات الآلة للكبرى قد اعادت تقمم عامل المباغتة . وكان باستطاعة الداات المساحة 
بمدافع من عبار عه واه ؟ و 4ه و 14١‏ أن تسصسق الآن نقاط الدفاع في طريقيا وتتلف الاملسة 
الآلمة التي كانت توقف » قما مضى » ملاحي الفرمان والمشاة » ينما تهاجم قاذفات العنابل 
الامدادات وتدمر المواصلات والقواقل المتوجبة الى ممدات المعركة وتفككك الوحدات قبل 
وصوها الى مراعكزها في الجبية » وتحمل استخدام قوات الاحتباط الستراتيسة امراً 
متلا . وهو عامل المفاسأة هذا ما انام للاقوى الافادة من تفوقه واحراز كافة 
الانتصارات الحربمة . 

بدالة هذا المركز الرئيسي الذي احشلته الدباية والطائرة » نطوو تميسيز وتنظم الاسلحة 
الاخرى . فامام الدبايات التي اصبحت سيدة مسدان الممركة تسلم ملاح المشاة التقليدي اسلحة 
ذاتة الحركة متزايدة القوة والفمالءة ( المدفع الرماش الصغير » والندقية الذاقة الحركة ) 
ومدافع هاون شفمفة وثقية » واشيراً املسة لالقاء القذائف ذات الحشوة المجوفة التي أناعت 

شاة حماية الدياية على مسافة قرببة . وزوه سالج المثاة كذلك عمداقع ركاشة مضادة 
الطائرات مشتة في القسم الامامي من الشاحنات للدقاع عن القواقل . ونحسنت الاتصالات 
نمسناً عظيما > فبات المذاع وسمة الاتصال الاعتمادية حتى مستوى قائد القصبلة . 
وزود اخيراً الآلمات > ففقد كافة حواناته > باإستثناء الوسدات الجبلية التي احتفظت 
بنشالها . 

وتدل وفرة مدافع الحاون وتزويد وحمدات المشاة بالمدافم على المر كز المنماظم احمية الدي 
احتلته اسلعة الاطلاق المنحني المتزايدة على ساب الاسلحة الذاتئة الحر كة .وقد برزت افضلمة 
المدفم القصير على المدفم الطويل > التي اتضدت مذ ما بين الحريين * في كافلة الممليات 
الحربية . فبنذ السمة و١‏ سلح الفملق الالماني ب ١١‏ مسموعة مداقع قصيرة مقابل مجموعة 
مداقع طويلة واحمدة » وفىي آخر الحرب ل تلم الفبالق المدرعة الالمانبة والامير كية سوى 
بمدافمع قصيرة . اما التطورات الهامة التي طرأت على المدفسة فبي نقلبا الآلي * اذ ان المداقم 
المجرورة حمرأ قد استبدلت اكثر فاكثر بمدافم «ثبتة على استاد تتحرك آليآ > وظيور 
المدقسم الدي لا بندقم الى الوراء . فهضف بذلك وزت المدفع وسنده » وبات 
بمقدور المظلمسن والمغاوير استشدامه » ولكن المرمى أصاح ادنى مساقة وتعبين الموضع 
اسبل مثالا . 

اما ملاح اهندسة ققد تعاظم دووه مدا في الممركة ‏ فهو ل يعد يعمل منقرداً » وقد الحقت 
وحداته > التي ارتفم عدد افرادها ارتفاعا كبيرأ » بوحدات المثاة والمدقصين 6 وغَالباً ما 
تقدمتها لاستكشاف المالك » وتزع الالقام او زرعبا تحت تبران العدو » وتر كمب الجسور. 
وتولت صمانة او شُى الطرقى» ومبدت ارض المطارات بالجرافة . وقد زودت كذلك بالآ لمات 


ا 


والمعدات ثثقوية الختلفة . 

تتنظم المعركة حول الوحدات المدرعة الكبرى وبدالتيا ؛ ولكن النساح ليس 
منوطأ يها وحدها » اذ انه يستازم السطرة على الجو ايضاً 4 فيو من ثم تنسيق 
المجرم بين الديابة والطائرة ما اح انتصارات الال أن العظممة في بواوتما وبلجيكا وقرتس! 
(الشكل١>ص4‏ 0) والملقان وافريقمافي المرحة الاولى من الحرب4وانتصارات الخلفاءايتداءمن 
الستة 1445 . وهو الجيش الا لمالنى من ثم ما 'نسج على متواله وما عدن الطرائق في البده * 
بيب لمجاحاته الجديرة بالاعتبار . وقد سبق ورأينا ان البانزر كانت رحدة تستطمع التصرف 
باستقلال واسم ؛ وقد مت فرقة استكثشاف مؤلفة من أكافة الاسلحة : قصائل مدافع رشاشة 
سمارة ودراحات مخارية » وفصائل مداقع مشاة رمدافم مضادة للدابات * وقصائل من سلاح 
الحندسة والخايرات . ثم لواءين بهم امدهما هه دبابة و,تألف الي من رماة ينقلون في 
للسبارات وقرقة مدافع سمارة من عبار ه؟ ومدافم «ضادة للديالات من عبار لا * وقوج من 


الدابة 


تقي الدراجات البخارية مع مدافم رشاشة »> ومداقمع هاور: من عبار 1م وهداهقفمع 
من عبار #ا# » وقرق صغيرة مسلحة بمدافم مضادة للطائرات والديالات وفرق من سلاحي 
المندسة والنقل وفرقة مداغع تمر جراً من عبار ه١١‏ » وفوج محابرات » ورحدات سيارة 
في المؤخرة تومن تعويناً مننظما 4 فككان بإمكانها » بالاققاى التب_ام مع سلاح الطيرات الموجود 
ابد فوق ساحة المعركة * إن تحةى عامل المفاسأة . وقد انأست لها سرعتها ومروتة مناورتنا 
فنح ثامات عسقة والقمام بعمليات تطويقية . 

خلال الحربي > تقابلت وتوازت التحسينات الدقاعية والتحسيتات امسوميت ة : ازدياد 
تصضمح الابراج رحتى ”١-‏ عم في القم الام امي ) > وعبار المداقم : هلا وم ووء٠١‏ 
و ه1١‏ ... » ومن ثم وزن الدبابة : مارك + ( 50 طناً ) » قردينان ( .* طنآ ) » شرمن 
الاميركية ( «١‏ طتا ) » مرشل ( هم طن ) » كوتيغستجر وجاغدانتر ( هه و 0 طن ) » 
برشنغ ( *#؛ طن ) وجوزف - ستالين ( ٠ه‏ طنا ) * « ارهب سلاح يجنزر حققه أي ءن 
المتحاربين » عدقعه البالم 9؟١‏ سم طولا ومدفمه الرسائين تحت المرج . 

الا ان الدياية قد اخضعتها -مقول الالغام ( التي كانت متصلة على طول 9 كل أعام موسكو 
وتخلاتها اغاو غد الدبالات ) . فلكي تنسكن من التقدم » محب نزع الالقام - محت ثيران 
العدو - من المعرات الضيقة التي مستسلكبا » واكتشاف الالفام بواسطة كاشف مغتاطيسي 
واشراجها من الارض » وقد بقىي ذلك عملية خطرة حتى السنة ١444‏ حين ظبرت دبايات 
شرمن المزودة مياز كنس الالغام ( حتى تلك 'ني لا يكشفيا الكاشف العادي ) على مسافة 
عدة امتار امام الجنازير . ولكن اهم ما تعرضت له هو نيران المدافع الكشفة الي حققما الروس 
ولا سيا المدفمد كوستيكوف » ( الذي امماء الالمان د ستالتور جيل » والروس « كاتيوسًا » ) 
المر كب على -متازير » الذي يطلق في آن واحمد ١١‏ أو 56 نب 2 من عبار ١١‏ كيلوغراما » 


يم 


زبصورة خاصة ال « بازوكا » » الابتكار الامبري المظم * الذي كان اول سلاح فردي مضاد 
للديايات في ابدي المثاة . فحتى ظبورء ل تبرهن كافة الاسلحة المستخدمة > كالمداقم من عبار 

ه؟ و #” 4 والمتدقمة الروسمة المضادة للدبالات من عار 4 الخ. » عن قمالمة كاقمة امام 
تزايد -ماكة تصفيم الديابات » مما ارغم تدريجحا على زيادة عبار - ومن ثم وزن - المدافم 
إاضادة للدبادات : فعند الاتكليز انتقل العمار سر بإه الى <ب » رعتد الالمات عن ءه الل ه؟ 
وده ؛ درت ان يمكن ذلك المشاة من الدفاع عن انفسيم بوسائلهم الخاصة . اما اليازوكا 
فأنبوبٍ بسيط من الحسديد المصقح يطلق من على الكتف او على ال4_.اصرة قيقذف قنبلة ذات 
حشوة بحوفة قادرة على خرى >ماكة ٠١‏ الى ؟١‏ سم من الحديد . وهي هذه الحشوة المموقة مأ 
اناحت انقلاب الموقف وها شكلت عنذئُد ارهب عدو للديابة . رتتألف و, جوهرها من مادة 
متفحرة > تلتصق مغنطيساً بحدار البتدقية » قادرة على أن توجه إلى الحديد المصفم غازاً ملتبباً 
بسرعة تبلغ ٠6٠٠٠‏ م في الثانية ينفذ الى الداخل . وابتكر البريطاتيون ك ذلك من حيتهم 
اله بيات » . كا ابتكر الالمان » في السئة ١/44‏ > ال و بانزرشر بك » عن عمار م مم القادر 
على اشتراى سماكة ١:٠.‏ مم من الحديد المصقمم على مسافة ١١١‏ م بواسطة قذاثقه الحنسة » 
ود اإمانزر قوست » القادر على اختراق سعاكة . .+ ءلم من الخديد المصفم على مسافة ٠ه‏ مقرا. 
رمها بم من قوة تصقدم الدبايات وهو املحتبا » فقد اصحت 'صغر وعدا'ت الثاة ؛ يعد 


النوم 4 هزر د بأسلحة فمعاله ضدها . 


وحتى قل ظبور هذه الاسلحة الجديدة فى ساحة المعركة » اخذت 
اإهممة الديابة تندنى شينا فشيئا قمنذ النة 4ة؟ 4 عاد الامات الى 
اسالبهم القدئة : لم تمد الدبابة اداء اختراق متقلة » بل أصبحت مرة اخرى سلاحاً مواكباً. 
وقد اوضحث مذكرة صادرة عن قباد اركان الجيش « ان عبمتها هي تسهل تقدم المثاة » . 
وتطور من ثم تألرف المانزر ‏ قبدنما ضمت هذه الوحدة فى السمة ١41٠‏ فرقتين من الديايات 
مقادل فرقة من المثأة » انعكست النسمة في السنة ١44+‏ : فرقة من الديايات مقابل فرقتّين من 
المثاة . والدياية حاجة الى حماية المشاة ولا سما الى حماية المدفميبة التي حلت عمل الطائرات 
الانقضاضية > وهذا هو الدور الذي استّد الى المدافع السيارة اي الى قمائل المدقسة التي 
نظمبا الالمان في الأسنة 141 .فالانزر الرابعة التي طلب الها اتقاد فون بولوس في السنة +1511 م 
تم سوى ١4٠‏ ديابة . وفي السنة 14414 لم تضم قبمالى المانزر الاربعة التي اسندت اليها مهمة 
قطم شخطوط مواصلات الجيش الاميري الثالث في « مورتين » سوى ١؟١‏ دبابة فقط . وتفسير 
دلك ان هشاشة الديابة امام قنابل الطائرات والالغام والاسلحة الذاتة الحركة قد ظهرت 
بككل وضوح. ثم جاء المدفع الذي لا يندفم إلى الوراء والمطاردات التي تقدف القنابل تستعجل 
اتمطاطبا . فم المثاة ونازعو الالغام من تحكلوا وراء جببة المدو رقة الجسر التي انطلقت 
منها الدؤات البريطانية إلى المعركة » لا من اجل فتح ثلمة يل من امل المطاردة . وأصبحثت 
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المدفعة مرة اخرى السلاح البري الحاسم لانها تشق الطريق امام الدبالات . وهم ذا ما بفسر 
كثافة المدافع التي استخدمتها متذئد قرق المدقعية الروسية . 

وهكذ! اعتمد كافة التساربين » منق صف الستة +944 > علولا ملشاية جداً لاستخدام 
دبااتهم : غان الفرقة المدرعة السوقباتية والباتزر الالماتية والفرقة المدرعة البريطانية قد مت 
هدداً محدوداً من الدبارات (زهاء ٠ه؟‏ ) تساندها مدفسة سارة هامة وملاح المشأة . ومن جبة 
نة » ظير فى كافة الجبوش مل الى جمع جندين من كاقة الاسلحة في وحدة حديدة اأصغر من 
الفئق وقادرة على التوقيق بين التار والحركة . وهم الامير كون من سبقوا سوام الى تطبيق 
هذه اللاحصرية » بننا توصل الالمات الل النشحة نفسبا بزادة عدد الشالى المي تدنى جحمدد 
افرادها وعدد ديااتها تدتيا مطردا . فكانت الجدة عند الامير كيين في احلالهم » في مستوى 
الفرقة » وحدة الاسلحة المآ لفة التي احليا الالمان في مستوى السلق والروس في مستوى 
الفصلة . فاصبحت الوحدة الحريية الاميركة » القادرة على القيام بعمليات مستقلة ؛ وح دة 
قيادة المعركة » - المؤلفة من قوج دباات خفيفة ومتوسطة وفوج رماة يتقاون في الشاحنات 
وجموعة مداقع سارة من عبار ه١٠‏ - يفصل القبلق الما جموعة استكشاف مؤلفة من 
سارات مصقحة وداباأت شفيفة » ومدافم سسارة ممازرة . 
كا رأينا بصدد الديائة ؛ تحسنت الطائرات تحسنا مطردا طيلة ايام الحرب» 
وتحمنت بالمقاية وسائل مقاومتها ؛ ولكن بديا اتضح وما يعد يوم ارن 
الدياية أعصز من ان تعمل بمفردها واتها قي الواقم سلاح دش * وصمب الاستعيال » وممرض 
لاخطار مكبرى > لعب الطيران دور عامماً مطرد الاهمية؛ وفي حين لل يستطع اي من الاسلحة 
الاخرى الاستغناء عنه » برهن هو عن ان باستطاعتة الاستغناء عن سواه اذ أنه ربح وعدم 
مدارك تحرية وحتى حوية بوحداته المنقولة موأ واللمنزلة بواسطة المظلات . 

جاءت تحسينات الطيران نقجة نوعين من التقدم : قمن جهة ازهادت قوته الخرة ازداداً 
عظيماً منتق4 من ٠١٠٠١‏ الى ٠٠٠؟‏ وحتى الى +٠٠.ه‏ حصان ( “++ - ء وق ) ؛ ومن ية ثانمة 
ازدادت قوة ثره بفضل ازداد عده وعبار وسرعة أطلاق تار المداقع الرثامة ( من 
دهم ألى هوا و هر؟1 ) والمداقع ( «م » ٠‏ 4 وححتى 9/6 ممع قتابل متفسرة ) واطلاق 
الصواريخ 

وهي المانبا * هنا ايضاً 4 ما بمود الها فضل الايتككار قي المرسح 3 الاولى من الحرب 
باستهدأمها الطائرات الانتضاضة المطلوب منها « احداث الفراغ في ميدان المعركة والسياح 
لوحد!'ت الحجرم باختراى صفوف العدو دون التعرض تعرضا كيرا لنيراته ». فقد قامت منّات 
الطائرات بصرب العدو وتفريغ متفحراتها و كنس ساحة المعركة بطيراتها الماخفض ومياجمة 
القواقل على طول الطرقات وقدمير الجسور ومراكز المدقمية الثقية وضعضمة الجندين غير 
المتدرنين على الحرب بالدوي الجينمي الذي تحدثه الطائرة اثناء انقضاضبا © قتحطى الاعصاب 


الظط راركت 


مومع 


وتشل الدفاع . ولكن كلما اكتشف سير طريقتها الحربة 4 نرى شماليتها » الكاملة ف بولونبا 
وححتى في الغرب في شير ايأر من السنة +144 »6 تندنى قدنيا محسوسا شلال المرحملة الثانية من 
معركة فرنا على السوم والابن في شبر ححزيران من السنة -46؟ » وأكثر فاكثر في الستوات 
التالية . وان طائرات ولاتنتغ» و «موستنغ»وثتدربولت الانكلوسا كسونمة و وستور موفيك» 
السوفياتية سوف تستخدم بدورها ه ذه الطريقة تفسبا في اوروا واقريقيا » وفي الغرب 8 
في الشرق . 

كانت معركة انكلترا المعركة الجوية الحاسمة الكيرى الاولى فى الحرب. فان ٠.٠٠‏ طائرة» 
ثلثها مطاردات من طراز ١١4‏ »84 و١٠١٠‏ لز لخحاية قاذفات القنابل » قد وحدات أماميبا 
٠ؤة‏ طائرة مطاردة من طراز وزن/اام؟ و ماع37 اتقذت البلاد من الغزو عماعدة لاح 
الدفاع ضد الطائرات واحجبزة الرادار . ومنذ داك التاريت اخذ تفوق الخلفاء يتعاظم وانتقل 
اليهم زمام المنادهة في الحرب الجوية . 
حوال الاتكلوسا كسون #يودم الرئسي الى الغارات الجوية 
الستراتصة . فقد كان المقصود تدمير طاقة العدو الصناعمة 
والاقتصادية والمكرية بشرب المرا كر الستاعية الالمان ة الكبرى . ولدلك -مهز الانكليز 
طائرة قادرة عفى قذف عدة اطناتن من القنابل خلال هحوم واحد : يلتبام 4»-افرو 
لتكستر » افضل قادفات القنابل في السلاح اموي البريطاني > ولنقتون * هالمفكس ٠‏ » 
وموسكمتو التي كانت خير طراز تاجح . واحك الامير كيوت « القلعة الطائرة » الملسة ب ٠١‏ 
مدفمآ رشاش) تقيلاً ركبت بحمث لا يبقى اية زاوية ستة . فقد بلقت سرعتها 44١‏ كلم وتراوح 
مداها بين ٠٠٠٠‏ و 50.٠‏ كل وفاقاً لوزن حموفها . ثم انتحت القلعة الطائرة الجساوة الي 
استخدمت فق المحمط اغادي . وكان لدى الامير كين « لمبراتور » وه مارودر © أيضاً . 

ومع السرعة والمحمول والماقة » ازداد ايضاً وزن الةنابل القابلة الانفسصار : ١8٠٠‏ 
كماوغرام» ثم ٠٠م‏ > وءءمه» و١٠ ٠١٠٠١‏ بالاضافة الى الصواريخ والقئايل الححرقة الفو سفورية. 
وقد -مهزت كلفة الطائرات بالرادار » واستخدمت نظام و حي » ( 606) وطردقة « لوراتن » 
( «وعم.7 ) اللذى اناما ارشاد الطائرات عير الاطلسي او فوى الماتبا » ونظام د أوبر» ( وصا0 ) 
( 141 ) الذي الاح للسائقين معرفة مركز وجودهم مع قارق 0ه مترأ تقريب] وسلوك الطريق 
المرسومة اماهبم على شاشة مضاءة » و"نبّه السائقون حين يقتربون من الحدف وحين تأزف ماعة 
القاء قنابليم . واستخدمت ف السنة ١94+‏ - 15114 الملية « جن » ( بعت ) الي عرضت أمام 
اعمنبم على شاشة الرادار » حت على ارتفاع شاهق وعبر الغبوم الكثشفة » صورة صصحة 
للارض التي دطيروت فوقها . وبشة عل المداقع والمطاردات والانوار الكاشفة تخطىء هدقيا 
استخدمت « النوافد » ( وسممصة1# )* وهي اشرطة مغنرة من الورق المفقض تحدث موحات 

مة تشوش احبزة الرادار الالمانية . وقامت يااغارات عدة مثات من الطائرات التي كانت 
تتقدمبا طائرات تلقي قتابل ملونة وقنابل مضئة . ْ 


الغارأت الجوية السائراضحة 


ا 


بسنا تخصص الطيران الجوي البريطاني بالغارات الأعذة » ه_اجم الطبر ان السثر اتسحي 
الاميري بار؟ » ولكن الخسائر كانت قادسة - اذ ان متوسط حمر قاذفة القتابل لم يحاوز ٠١١‏ 
بوما حسنذاك - حى ظبور طراز ال ه موستانغ » الذي قلب المت اتنسية الجوية رأسآ على عقب 
في اواخر الستة 1447 . ومتق هذا التاريخ اصبم التفوق الامير كي في المعرة النبارية تام : 
قفي .© كلنون الثاني من التة ١544‏ هاجت مدينة فرانكفورت -١م‏ قادفة قتابل > تخفرها 
٠ل‏ مطاردة » وم تفقد سوى 41 طائرة . ولكن هذه الغارات بالجلة لم تسغر من سبة ثانمة عن 
تقسحة كبرى *؛ لانها لم قدهر سوى حجزء يسير من الانتّاج الاصناعي الالماني . 
ات الجيش الحوي من ثم وقير المدد جدا » واستازم عشيرة اضعافه على الارض : ٠٠ه؟‏ 
جندي لسرب مؤلف من 74 « لتكمتر » يقم ٠5؟‏ طباراً . واستازم كذلك موارد ضخية . 
فكل غارء من الغارات الى اشتركت قمبا ٠٠٠١‏ طائرة * وال ابتدأت في هر ايار من النة 
54 وتعددت ابتداء من السنة 144 استبلكت بضعة ملايعن لبتر من البنزين » والقي فيها 
٠٠٠ ٠‏ طن من القنابل . وان غارة الثاني من دُهر شاط من السنة 1546 على برلين 6 التي 
قامت .يا ١6٠٠‏ قلعة طائرة تشفرها 5.٠‏ مطاردة » قد استيلكت مون لمثر من المتزين. 
قل م على صعيد الطير ان التكتيكي الذي اشترك فى المعر كة اليرية » رك 
ان تفوق سلاح البو الالماني » الذي ما زال حاسم على الجبية الشرقية 
في “بر حزيران من النة 141ؤو١‏ » قد تلاثئى ف اللسنة ١51‏ امام الوف طائرات المطاردة من 
طراز « هِيِم » وطراز داك » ؛ فان هذا الاخير 4 الملم ‏ _دقم من عبار ٠١‏ مم ومدقعين 
رشاشين ثقلين وستة صقوف من صواريخ بزن كل منها +٠‏ كلوغراما » كان لاسا رهيبا جداً» 
على غرار طائرة الستورموفيك ‏ المسلحة بمدقمين من عبار ++ وء.__دفعين رشاثين ثقلين وهم 
صفوف منالصواريت» التي تهاءجم يسرعة 1٠٠‏ كل في الساعة» إنقضاضاً او على ارتفاع متحغقض 
جدا» الدبابات والمؤ سات الصناعة واستخداء الانكلية انور يكينوال ه ستتفابر » من اطرزة 
ممتلفة » وال م تمفون » الى -مسّدت وأصيحت ال « تست » التي باغت مسرعتها ٠٠؟‏ كلم في 
الساعة وكانت أسدث طائرة مطاردة خلال الحرب . وكان لدى الامبر كين ال « هار ودر ه 
وال وثندربولت» الآثين بلغت سمرعتيما 7٠٠١‏ كلم ف الساعة أيضا وامسكن مجبيزهما بالهواريح 
وال و دوغلاس ‏ ف + انفادر » الي استشخدمت لأمرة الاولى ف السنة ه1544 » وحكانت 
اسرع الطائرات طنر'| وافضلبها تسليحا . ولكن منذ السنة ه4و1 ظبرت الطائرة النفائة الاولى 
الق استسض فنها عن ممرك الانفسار بعنفة احتراق تنفث بسرعة الى الوراء غازا محترقا يدفمها 
في الاتجاه المماكس. و كان تهذه الطائرة الجديدة اخف وزنا واصغر ححماً اذ ان طريقة دفعبا 
إلى الامام قد اناحت الاستغناء عن قطم كثمرة» من جملتها المروحة » وبلوغ سرعة ٠.1و‏ كل في 
الماعة . وكان « منكل » قد احرى تحربة » منذ السنة ١41١‏ 4 على طائرة نفائة > ولكن 
قرا را طائثا اصدره القوهرر قد اخراستخداميا حت السنة 14147 حين ظيرت الطائرة 05 206 


لضان 


وفي هم فا التاريخ استخدمت ال « غلومقر متور » اأتي بلغت سرعتها 8٠١‏ كل فى الساعة 
وكانت اولى الطائرات المأتركة فى عشلمات حربسة في شهر آب من السنة غ4ؤؤ 4 بإسقاطيبا 
صواريخ ١‏ ”] © وال ه قامبير » التي بلغت سرعتبا ٠ه‏ كل في الاعة . ومن البة الالمانية . 
كانت طائرات ال د تر » ( تعمان ) »© بالاغافة الى ال +5م/ق وال كدد»// © متقوههة 
بسرعتها على سكافة الطائرات الحليقة » ولكن استخداءها جاء متآخرا » فل يكن لا تأثير 
على العملمات . 


استتخدم هذا الطيرات التكتكى اسراباً كثيقة » في «صر اول حءث سبلت الف مطاردة 
وقادفة نابل هحوم الجبش الثامن و حاو زقه ق تقدمه وحالت درت التموين الالمالى حرا . وهو 
هذا الطيران ما اعد وساعد عملبات انزال الجموش فى صقلية و د سالرت » و داتزنو ©» وفورمنديا 
٠0. ٠‏ طائرة » نصفبا من المطاردات القادقة القنابل » امامبا سوى وه مطاردة المائة . وف 
أعظم ممارك تقويض الجبهات تأناً » في « مان - لو » * اغارت طائرات ال ه ثتدريولت » » 
كل دقمقتين او تلاثة » بالقسايل الفوسةورية » ثم امتقحرة » على خطوط العدو الاولى . والقت 
عرض » وفتحت الثلة الى اندفمت فمها جوش الحنرال « لاتون » . وقد اسندت الى الطيران 
وححده مهمة حماية جناحسه . ونشسرت طائرات ال ه يست ووال « ثندريولت » وال ومومكلدو» 
الدعر فى كافة الطرقات . فاثتر كت ف المعركة نكة_افة وبسرعة مددخة وصدت الفحات 
المساكسة م ف « مورتين » في الادس من آب وفىي الآردن فى شهر كازورت الاول من 
المنة +9141١ا.‏ 
كان من اهم مستحدةت الحرب استشدام المظلمين والصموش المتقولة جواً 
استخداما وام النطاق . قاتاح ذلك بنوغ الهدف الدي سمت وراءه 
المتر اتحة منف عيد قد : مباجة العدو من الوراء نقوات هامة . وفي السنة ١8‏ لم دكن 
هناك من وحدات مظطين الا فى الاتماد الوقباتي وف المانا » ول يفكر الحلفاء بانشاء وحمدات 
بماثلة بدورم الا بمد الفتوحات الامانئة . وتحنت كذلك الممدات اللازمة من طائرات تقل 
وطائرات هواشة متطوره 4 قائاحت تقل عدد مترابد من اليحنود والمدافم والعريات والدطات. 
الا ان استخدام المظليين والنقل بواسطة الطائرات الحوائة لم يكسم اتساعا كبيراً الا منذ غزو 
جزيرة « كريت » . فحتى ذاك التاريخ اقتصر هذا الاستخدام على انزال جموعات صغيرء من 
الحتود الواسل وراء الطاوط للقمام يعمللات 7دمير أو احتلال نقاط قاعة رئدسمة : الكأطارات» 
كنطار اوساو * والجسور أغامة على ال« موز » والرين في هولئندا وبلجنكا » وحسور قناة الك 
« البير »» وحصن : ابن - امايل 6. ولس من يشلك ف اهمبة هذه العمئيات آل يقدم احتلال 
النروج مثالاً على تجاحها التام * ولككن عدد الجنوه المشقر كين فبها ما زال محدوهاً . اما استلال 


المبوشى التقولة جواً 


+ ؟ - العيد المعاصر مم 


كريت - المركز الستراتيجي الام جد ققد استاز, وسائل اعظم أن ) الى حد يعد : 
١١+.‏ طائرة منها ٠ه‏ يثر - اه تحمنها مطاردات وطائرات انقضاضية ؛ 7٠٠١‏ مظلى ( فقد 
٠‏ /) متهم ) وأكثر من ٠٠١٠٠٠١‏ حندي نقلوا جوأ. وفي اواخر السنة ؟ؤ؛د١‏ ظيرت الرحدات 
الحلفة الكبرى المعدة للنةلل الجوي »> الي اشتركت في كافة العمليات الهامة : في صقلمة » في 
رقمة حسر مالرن > في نورمنديا حمث انزلت من الحو ثلاثة قمالى وراء الخطوط الالمانية في 
دسانت ‏ مار اغليز » و « بام » وفقدت ١ه/‏ من افرادها » وعلى الرين الذي سبق اجتمازه 
انزال ١4 ٠٠٠‏ من المظلبين والحتود المنقولين وا ( ف لقان ) مع ٠-/ا‏ سيارة وء١٠؛‏ مدقم 
ودخائرم التى نقلتها ٠.٠٠‏ طائرة و 1+7 طائرة هوائية . 

ارت تقوق الحلفاء الحوي الساحتق دقع الالمان الى الدحث عن 
وساتل حديدة لبتوغ اهدافم . وكان دلك منطلق تقسة ثورية 
تسةشخدم اسلصمة داقمة الاندفاع قد بقودها او لا دقودها ملاحوت . تمتذ الستة ؟15145 اسحكم 


الاماسية الداتية الاندقاع 


الالمان في « بسْموند ه » في جزيرة « أ وسدوم » 4 اسلحة يبوشر درسها ملل السئة 159 هي 
ال #1 (اسلحة الانتقام : ©/اأ نوع سمامعءه :1 ) و١‏ '! . و كانت ال 5 1 صواريخ تبأ سبعة 
امتار طولا تيرها قوة اندفاع عمكي وتحمل طنا من المتفحرات . وكانت تطلق ف قواعد 
خاصة تابتة » حتى مساقة ٠8؟‏ كلم . ولكن الطيران والمدقسة المضادة للطائرات اللذين كانا 
مزودين بأجيزة رادار للنصويب آلآ ويآاييب مسمرة تطلق صواريخ تعمل عملها مين تمر على 
مافة درن ال 4٠‏ متراً » قد تغليا بسبولة علمبا ؛ فلم يلغ الهدف مسوى ريعها ودمرت قاذقات 
الفنابل قواعد اطلاقها او ازالتها كلي] . أماال ه +7 » »> فكانت اعظم خطراً : فهي 
صواريخ سديمة قبلغ ه116 م طولاً وتزن ه ١»‏ طتناً » كاتت تطلق اطلاقاً نكاد نكون ممودياً 
بواسطة حباز غاص > فتلغ ارتفاع .ه كل » وحين تصل الى الارض عسمرة يسرعة ٠.٠‏ 
متر قي الثاتة » كأن يتحيل ععاعبا » مما عل الدفاع ضدها حالاً وسعلها تترك وراءدهما 
دماراً وخراباً كثيراً . ولكن .0 طائرة من سلاح الجمو البريطاني ضربت القنابل مجهيزات 
بدنموند في النة +194 ما أخر اطلاقها وحال «ون تعريضها نصر اللفاء الخطر . 
طرأت على الحرب البهرية تشيرات كبرى ايضا» قتبدل 
وحه المعر كة السحرية تبدلا كلأ . وان تمدلاتها خلال الخربي 
العالممة الاول لا تقارن يتبدلات الخحرب البرية . فامام 
اسطول بربطانى » كان على المموم اكثر من ضمفي اسطوها » وةّفت المانما موقفاً دفاعنا » ول 
تل الممادهة الا في عبد متأخر في نطاق حرب القواصات الخاص . 

قامت في البدء ببعض غار! ته ممرمعة على شواطىء «١‏ نورفولك » وه بور كشابر ه . وكاذت 
اكير عملية » بعد معر كة «١‏ موغر بانكُ » 4 في ١‏ وال النة ه.؟١ؤوة؟‏ 4 عملة وحللد » قِ بر 
ايأر من السنة 1415 > حسث ارغم الاسطول الالماني على الانحناء (مام الاتكليز والانزواء في 


الحرب البحرية 


ملن السنة 14هو؛ حنى الستة م١١١‏ 


)4م 


مرافته على الرغم من المبارة في المناوره الى برهن عنما امطول الامبرال « فون سبي ه في 
د كوروتسل » و ١‏ فالكلئد » متل اواخشر الستة ١14‏ 1 

وهاجمت السفن التحارية الحذشفة بفن قرصنة اتقن امدادها بالمؤن والمعلومات » ولكنها 
دمرت بسرعة . وفي السنة 1941١‏ ظهرت مرة اخرى بعض السفن الشراعية او التسارية 
الى ما كان اعد شك فى هويتها : «وسسدلر “٠‏ وودهو» وه وولف » (التي بقست ]68١‏ 
يوم في البحر ) » ولكن مآثرها ل تؤثر قط على مجرى الحرب . الا أن الاستحداث الالماني 
اهام على الصعيد البحري كان ف اتساع مدى استشخدام الغواصات التي هاجت بدون تبصر 
ويدون سايق اتذار » ايتداء من النة ١999‏ 4 كافة السغن التي تصادقبا في المماء البريطانية . 
وقد استخدمت اماننا غواصات كثير ة مسلحة عدافم من عدار وه © بقودها ضساط 
مبرة جداً في الححوم بال مدفم و « الطوربيد » » قادرة على القيام برحلات طويلة حداً ( حتى 
٠‏ يوم ) لمراقبة الملاحة »2 انزلت الحلفاء خائر كبرى وهددت عوين الحرّر البريطانشة 
بالخطر : قفي سُهر ننسان من السنة ا9هذ 4 أغرقت سقسدة من كل اريم سفن تقادر 
الارخسل . 

رد الحلفاء بزيادة انتاج الفن الممدة للاعاضة من الحمول المدمر ؛ وألقو! قواقل تحمسبا 
المدمرات واعكتروا من سفن الاستطلاع ومطارهة القواصات » وشحعوا تركب اجهزة 
اللاسلى > وسلصسوا الفن التحارية وزرعوا الالقام في الممرات الحمرية الى تر كبا الالمان 
مقتوحة في مون « هلغولدد » وصحر الكيال » وضربو! قواع د الدذوادات في « زبروغ ٠‏ 
و هاوسكتد ه وعحرقلوا الحركة فمها ... وعت تق اواشر السئة 5499 6 زال الخطر وبلم من 
الخسائر الالماذبة ( دمرت ١55‏ غَواصة ) ان اولى بوادر الورة ظيرت بين البحارة الدين ة: 
مذهم عدد كير عدا 1 

اما م امثولة الحرب » فكانت ان الطائرات والالغام والتواصات قد اثيتت انها اسلهسة 
رهسة بالنسبة فلسفن السائرة فوق سطح الى._اء . وان الغواصة بصورة ماصة استطاعت ان 
تلعب دور سفن القرصنة القدعة وتفرض حصاراً قم الاً . قفدت من ثم اهمية المفن الحريمة 
متدنمة جد : انبا تستبلك مات كيرى من الوقود 5 انها معرضة ابداً لخطر الالقام والطائرات 
والغواصات 4 فل يمكن ابقاوها وقتاً طويلا في البحر » بل اقتصر دورها على القبام بالغاوات 
او منع غارات سفن الاعداء . الا ان الحبود الممذولة بين الخحربين قد اّاحت اصلاح يعض هذه 
التواقص : فان انشاء قوة خفر من الطائرات والسفن الصغرى المضادة للقواصات » وتعزيز 
دقاعها ضد الطائرات » ولا سما زيادة موا » وتحسين آلاتها وزيادة سرعتبا » واخيرآ امكانية 
توينها في عرض المحر بفضل امازوت » قد اتاحت للا اليقاء قِ البحر طبلة اسابيع عدة والعمل 
في نطاق اوسم منه في ها ممى . وعزز الطيران واسندت اليه مبمة الاستكشاف وقدف القتابل 
والنسف »© ولكن الماياتنين وحدم فككروا بالنسف الانقضاضي . ومن جهمة #نمة © كانت 


هم 


البحريتان الامير كمة والبابانية وحدههما قد بنتا عدة حاملات طائرات “» وهي سفن اعتبرتها 
الدول الاخرى ملبكة وسريعة العطب . 
5 والحال ايرزت معركة النروج فحأة اهمة الغط_اء الجوي > فاقتمى 
2 * ذلك كا رأينا - اعاءهة نظر شاملة في المفاهم » وترزيما جديداً 
ألقوات 4 واالحوء الى اسالمب قنال جديدة . فئات اللاسان الاولماتن 4 منذئد > الغواصة 
والطائرة . 
في الغرب اقتصرت «١‏ معركة الاطلي » التمبة للبريطائيين » اذا ما استثنينا مراقمة 
وتدمير بعض الوسدات الالمائة السطحمة الكبرى ( بدمارك ) » على مطاردة غواصات المدو 
التي حماولت قطع مواصلات الارخبيل بإتحاء العالم الاخرى . ٌْ 
وخلافاً للا حدث في الحرب العالمية الاولى * ل تعد الفواصة لتستطيع المياجمة بالمدقع لاتها 
تستطع الظبور على سطع البحر دوت خطر . فات الاميرالمة البريطانية قد استخدمت جهازاً 
كلسفا بدث موجات فوى الصوتية يتيس صداها » الذي يعكه الجسم الموحود ق مناه البحر » 
كثف هذا الجسم ومحديد مكانه . قتقذقها الطائرات ومطاردات القراصات والمدمرات حيتذاك 
دسمل من القنايل . وخفرت القواقل: البوارج؛ والحراقات والمدمرات ؟؛ وامّنت حماية السواحل 
بالالغام » وراقبت طائرات قمادة الشواطىء البحر رقابة دائمة . أءا القراصات الالمانية اكتي 
كانت في السنة حخمارات يتراوح وزتها بين 6.٠‏ وا١٠١هم‏ طن ويبلغ شعاع تشاطها حى 
ثلاثئة اأساببع» ققد تحسنت وبات باستطاعتها بلوغ .+ مقر عحمقف] ؛ وق السنة 19441 ظهرت 
عواصات تزن 16٠٠‏ طن ويِلْم شعاع تشاطها 20 6 ميل (20..لس كل) » مكن استخدامبا 
حتى فى الحبط اله:__دي ف ما وراء ال وكاب »#. وقفى اعتمدت طرقة سيرب الصراء 
( لعاماءن»:8 ) : ما ان تكتشف الغواصة قاقة ما حتى تتبه المها القادة في قرنا التى توجه 
اليا كافة غواصات الجموعة (ه١‏ او ١؟‏ ) ؛ وقد آثرت العمل ف « الكوة السوداء » فيالاطلسي 
حسة: تستحمل الرقابة على الطائرات . ولكن الدقاع تحسن وتكامل ©» فتزايد شماع تنشاطل 
الطائرات واناح الجماز اللكاسف 5 نذاك لبس معرفة مكان ويمد القراصة فن.ب » يل ععقبا عن 
سطع السعر أيضاً » واسمتطعت الطائرات المرودة بالرادار واجهزة الكشف الضوق المقاء على 
اتصال بالغواصة بعد غوصها يفضل الكؤاسف المغنطيسي ‏ وجيزت السفن بشباك تقمها من خطر 
الطوربيد ؛ وف شير آب من السنة ١448‏ استخدمت لمرة الأولى القنبلة الحائمة المسيرة . 
واستخدمت بعض سفن القواقل كساملات طائرات 4 وزودت بيحباز يطلى في آن واحهد )4+ 
صاروشآ تتقجر عند اصطدامبا بالهدف.وق أواخر السنة 1544 ظهر اله سكويد»» مدقم الهاون 
المع الذي يبسدده الجباز الكاشف > ويطلق ثلاث قتايل كبرى في آن واحد. وباتت الطائرات 
بصورة خاصة ؛ يمد ان طال شماع عملبا » وزاد عددها » قادرة الآن على سد دكوة الاظلسي». 
وقد استخهدمت قنابل حشوة عادة متفحرة عظممة القمالمة ( /مسكة ) . وخفرت القوافل 


١ 


المازأيدة أهمية ( 4٠ “+٠‏ سفنة ) خفرآ قودا > وفتكت الطاثرات الجبسزة يعاكسات الوار 
قوية فتنكا ذريعاً بالفواصات التي تحاول الاستفادة من ظلام اليل الصمود الى سطح الماء . وقد 
اعطت هذه التدابير مفموهًا : قان الأسائر التي بلغت ٠‏ ٠٠م‏ طن في شبر تشرين الثاني من 
الستة +1514 قد هبطت الى ٠٠٠‏ 45 طن ف سير حرّبران من السنة ١44+‏ 4 ودمرت 7 اغواصة 
المانية . ومنف شهر كافون الثاني من السنة 144 » اخذت مصانم السقن الاتكاوسااكسونية 
تبني سقتاً جاوز محموها الخسائر الى حد يعيد . ومتف ذاك الناريخ » اختل للتوازت نهانما * 
في البحر والجو على السواء » لمصلعة الحلفاء . قفي اواخر السنة +1514 » يلغ ع_دد القواصات 
الالمانية والايطالية المدمرة 176 4 وهبط تحمول السفن المفرقة في شبر أار من السئة 1944 الى 
.٠ ٠‏ 74 طن »> بيا ارتفعت السائر في الغواصات ارتفاعاً مطردا . قفي سُهر كافون الثاني من 
السنة 1446 6 ل يبق في عرض البحر سوى +١‏ غراصة قط ( الشكل رقم ٠١‏ ) . 

الا" ان ظيور إل « شنوردل » في رببع السنة 74414 4 اي حين تعرضت الغواصة لضريات 
حامعة » قد احدث ثورة في ظروف الملاحة تحت مطح الماء . فقد تأئف من اتبوب عازل البواء 
يرتفع فوى المواصة القائصة ؛ واتاح تأمين الحواء النظ.ف الصروري الحماة في الغواص.ة ممت 
سطح المناه ولسير الحركات واخمراج المواء الفاسد وغازات الاستراق 4 فاستطاعت القراصة من 
ثم النحاة من رادار الطائرة والاحتفاظ بسرعة تكاد تعادل سرعة سفن خفر القافة وقبقاء نحت 
سطح الماء طملة اسايبع عدة . ولكن الاوان قد فات * في هذا الجال ايضَا 2 اذ ان الاختراع 
الجديد ل يستطع قلب الموقف لصااح المانيا . 


بسنا نسيت الفواصات لنفها ٠ه‏ / من مول السقن المقرقة والطيران هخ / ؛ لم يمد للالقام 
سوى 5+ 7 »2 بالرغم من أن حرب الالغام قد عرقت نشاطاً عظيماً متزايدا . فل تستشد 
الالقام لكلا سكية المترامدة القوة فحسب 4 بل الالقام المفنطسسة منذ السنة وجهد »؛ والالغام 
السمعمة في السنة ١44١‏ ايضا ؟ 5 استخدمت الالقام الضغطية التي تنفجر حت تأثير المباء التي 
تح ركبا لسغن والتي انأح لا تر كببها ان تعمل معي ومغتطيسا وضغطياً . ولكن الايطاليين 
توفقوا مندذ كلنون الاول 2١144١‏ بضمة الوصول الى القن في المرافىء والدوران حول شباك 
الحاية او المرور من تحتها والاقتراب من الحمدف جيد الممتطاع » الى استخدام طوربيد يسره 
رحلات تنزفبا الفواصات قرب الحدف > والى أصابة مدرعتين وناقة يترول في عرفا الاسكندرية 
نقسه . وني اواخر الحرب استخدم الالمان الطورييد « ماردر » المأؤلف من طورييد تحمل ملاحاآ 
يقذف بطوربيد متقجر حين يصبح على مافة قصيرة من الهدف» واستخدم للباباتيون الطوربيد 
«كابتن » الانتحاري الذي بستّره الملاح حتى الهدف وينفجر معه ؛ وفي سديل باوم الغابة نقسبا 
انتج المزيد من غواصات الجيب التي قد تبلغ سرعتبا ؟؟ عقدهة حت الماه » قبتى البريطاتيوت 
آل ومدحت » ( وقد استخدمت احداهافي مرب ال « تراز » في امد الخلحان الضقة ) وبنى 
الالمات ال د سميوند » . 


ل 


اذا ما قورنت مرب الفواصات في الحرب العالمة الثانئة حرب الفواصات في الحرب العالمة 
الاولى » لاتضح انها كانت اقل فعالية واقل ارضاء للألمان : فائهم قد اغرقوا متوسط المحمول 
الشهري نفه تقرييا » ولكن عدد الفن المفرقة اقل منه بنسبة النصف يسيب تزايد جمونها » 
وكانت الخسائر الألماننة قادحة جداً . 


مختلف وجه الممركة فى الحادي اختلافاً كنا ؛ فقد توفرت هنا 
للطرفين وسائل العمل نفسها » وكانت السيادة هنا للاسطولين 
الجوي والبحري . فبعد النجاحات العظيمة الى امرزها الباياتنون ف الاشبر الاولى من الحرب 
( بعرل هاربور» وتدمبر اله برنس أوف وأباز ؛ وال وريبلس» بواسطة الطائرات الانقضاضة )»2 
معت للطائرات والغواصات الاميركمة الى تدمير سفن تموين المدوش المابانئة الموزعة على سكاقة 
انحاء آسما الجنوبية الشرقمة والارخسلات © موقعة ها خسائر ما ليت ان ارتدت ححم 
الكارثة . وقد استعاد الامير كون سبطرتهم على الرط الحادي نفضل سيطرهم الحوية . 


ان المعول عليه يمد لليوم ‏ اكثر من عدد السفن الماحة بالمدافم 6 هو ع ده حاملات 
الطائرات والطائرات المنقولة » لآر: التقبحة الحاسمة تنقرّعبا هذه او تلك . وقد ارتفع عدد 
الطائرات المشتركة فى المسركة ارتفاعآ مطرهاً : ١‏ طائرة بابأشة مقادل ١54‏ طائرة امير كمة 
في معركة بحر المرجان »> و 8١ء‏ طائرة بابانية مق_ابل 7-6 طائرات امير كبة في معركة جزر 
و مدواي .“ وءمة؛ طائرة بالانمية مقابل ٠ه‏ طائرة امير كبة في حمرر « ماريان » . وق 
شبر ايلول من السنة ١944‏ 4 في معرة الفليبين الثانية من اج ل الاسقيلاء على جزيرة 
«دلابت » الت اننبت بتدمير الاسطول الباانى » كان لدى الامير كيين ١‏ حماملة طائرات يدل 
في عدادها ست حاملات كبرى > و م١‏ حامة طائرات خاقرة » و ١١٠‏ طائرة » مقابل 
+ حاملات طائرات لدى اللاباتين و 5٠٠.‏ طائرة ف المطارات 4 اي يجموع ,١<‏ طائرة . 
وكائت الجدة الحامة 4 من حبة ثنمة » عدى وعدد الممارك المصرية الكرى النى تصادمت فنمما 
اساطمل قوية والتي (قعرفها الحرب العالممة الاولى قط . فقد تقابلت اساطيل ضخمةبقدورها البقاه 
في البحر طيلةاابيم عديدة © ؟ في عبد السغن الشراعية “ولكن بصورة غير منتظرة.فلا تدور 
المعاركالتهارية على مسافة ٠١‏ او ه٠١‏ كل كا كان مرتقاً» ولا تدور المسارك الأملة على مسافة ٠٠م‏ 
او مدء«٠إاهقر‏ : دارت ١٠‏ معركة جارية كيرى على مافات تتراوح بين +«*كقو كلم 2 
ودارت ‏ معارك لبلية » ميث /م تصل المدرعات الى مرمى المدقم وم قلعب الدور الدي كان 
منوطاً بها من ذي قل . وفى الممر كتين الحاسمتين فى عرب الصسط اطادي : معركة مدواي في 
حزيرات +154 »> ومعركة الفبلييين الاولى في -زيزات 1544 4 ل تشترك اية مدرعة كبرى الا 
عدافمها المضادة اقطائرات . اما في اللمل ققد نشيت المعركة » بفضل الرادار » بواسطة المدقع 
والطورييد » على مسافة ١‏ كباومتراً . وياسلثناء حاملة طائرات واحدة اغرقب! المدفع » 


اللعركة 1" المحمبط اهادي 


ره 1 


دمرت 1٠‏ حامة طائرات أثناء الحرب يفمل الطائرات او الفواصات . اما المدرعا تالاميرشة 
والانكليزية والالمانية ال 4؟ التي دمرت > فقد غرق 4 منها في معارك حرية وه فقط بفغمل 
المداقع بيئبا ؟ أصيبت بالطوربيد ايضاً . 

لدلك فان تأليف الاساطب ل في السنة ه144 بوضح تدنى دور المدرعة الكبرى التي لم تعد 
« السفيتة الحربية الرئيسية » المعبودة . لدسث بعد الوم سوى سقيئة تايعة اعظم نقماً بمداقعبا 
المضادة للطائرات منيا بمداقعها الضشمة. فان الاسطول الذي كان يستعد * في شهر آب من السنة 
ه54 * لتنفيذ عملية « اوليك » ( النزول الى اليابان ) قد صم ا مدرعة كبرى و ٠‏ سامة 
طائرات حريية و 4 ساملة طائرات خشافرة . ويدنا كانت النسة بين فثى السفن نسمة ١‏ الى 
24 فقد اتتقلت الى نسمة 94# الى 4 . لقد اصبحت حاملة الطائرات محور كاقة العملنات . 


من المظاهر المميزة هذه الحرب أيضاً ه_دد واتساع الممليات 
البرمائية التي جاوزت المة واختلقت اهمة © فاقتصر يعضبا على 
اعمال المغاوبر واتسم بعضبا الآلغغر » كعملية « اوفرلورد » في تورءنديا » التي انطوت على انزال 
ه» لقا وتموينها. لقد برهنت حملة الدردنبل الفاسئة واخقاق اتزال الجموش على ماحل الفلاندر 
خلال الحرب السابقة “علىما يبدو»على استسالة تماح انزال جوش بالقوة على ساحل متب عالتحصين. 
ولدلك ل يكن اي من الجموش معداً لمثل هذه العملمات . الا ان اخفاق انزال الجموش الحلمفة في 
النروج 4 والنجاح الألماني المقايل » واجهاضى خطة « ساو » لانزال الجبوش في اتكلترا » ونجاح 
احتلال كرنت البافر على بد سموش ووواسطة معدات نقل معظمها جوأ » قد اشتت أن شعرط 
التجاح هو امتلاك معدات نقل وانزال معدة خصصاً لهذء الغاية ولا سما امتلاك غطاء جوي 
يتح ١‏ اقتراب » وحدات المحوم . وبمد السنة 7 اجريت حمليات انزال الجموش الكبرى 
الحاسمة في افريقما واورويا والمصط الحادي : وقد 5هز عددها اقستين:- ٠١‏ في اورويا وافردقما» 
و-ه في الحسط الحادي - وتحستت خلاها الممدات والاساليب . ففي الدرجة الاولى تأمتت 
الماية بالطيران ومدافم الاسطول الضخمة . واستخدمت للنقل زوارى بامكانها الجنوح على يضعة 
امتار من الشاطىء او القيام برحلة طويلة في عرض البحر : زوارق ذات طلقتين مطحة القعر 
لا تدغل كثيرا في الماء وتنفتح فبها مصاردع ضكمة تتتقل عليها السباراث والديابات . وسفن 
كبرى قادرة على نقل زوارق انزال صغرى ممتلفة المحمول ( اكثر من ٠غ‏ نوذجاً ) : قلات 
ديايات » زوارق هحوم » سمارات يرماشة » ودبابات » الخ . ولا كانت عملية الانزال في 
« داب » قد اظبرت الخاطر التي تنطوي عليها محاولة الاسقيلاء على احد المرافىء » فقد تقرر »> 
لمملبة الانزال في نورمنديا » اختبار ساحل لا مرفأ فبه * يككون من ثم اقل تحصيتا » وانشاء 
خمسة مرافىء اصطناعية ‏ ثلائة منها السفن الصغرى واثنان السفن الكيرى » مع ما يستلزمان 
من ارصفة تبتة متوازية مؤلفة من سفن قديمة مهملة مثقلة في قمرها بالاسمنت المسلح والفولاذ » 
وأرصفة عائمة ( من الفولاذ ) تستطمع زوارق الانزال الاقتراب متها . 


العمليات البرمائية 


هقو؟ 


واءا كثرت العملات البرمائة في الحبط أافادي , قلاجل 
رد السابانين الى الوراء انتبج الامير كبرت غطة ائزال ذظامية 
كان الحدف منها اوروز معظم المواتقع المسعرية ميث وزع 
الايانيرت اكثر من ٠ .٠٠‏ ++ جندي بفة الامكلاء على مواعد 
توصل الاميركون >2 انطلاقا منبا ؛ بفضل تفوقيم الجوي 
واسري 4 الى علا اه تأثير الارضبلات ار الجزر الصغيرة 
المنمزلة الاقية رراءم ار الى اتضاعبا. ربعء ف الانتصارات 
المحرية الكبرى في شهري ايأر وسزيرات من المة 154 في مر 
المرحان رفي مدواي ؛ اقمى هذا الحسوم المعاحكس الساباتين 
عن غناالجديدة وسزر ملمان » ولثم عن وراسرل : في 
بردطانا ‏ الجديدة ؛ وآتاعت سلملة جد دة من القفرات 
الاك .._لاء على زر ميرت وعارشال والماريات ( سايبان ) 
وغرام 4 راخيراً ثم الاسكلاء على الفبليبين بعد التمر الحاءم في 
حجزيرة « لايت ه في شبر نسرين الارل من الستَه 4+4؟١‏ . راح 
الاسكلام على ايفوسيا ضرب طو كو والمرافىء والمرا كز المناعية 
اليابائية بالهنابل . دفي أشهر ذيان رأيار وسمزيران وتموز اتاج 
الامتلاء على او كناو! رقابة الحر5 التسدارية بين المين الجاوبسة 
وتبابان . ومن ذاك التاريخ حرصر الارخبيل وأخغم لقرب 
كتف بالهتابل تركه في الادس من حبر آب من السنة وم؛؟؟ 
الاء القنلة الذرية الارلى على هبر رشما التى دعرث 5١‏ / من 
المدبئة وأودت يحبا ١٠٠ ٠.٠‏ ثئمة . ولي التاسع منه القبث 
الله الثانية على ناغازا في . 


قرلت كل عملة انزال قرء تكتمكيمة مستفاة هؤلفة من 
عاملات طائرات ومدرعات وسقن عربة صذيرة واقلات 
حسوشن . وكانت السيطرة الجوية م١‏ ايضاً الشرط الاولي 
المروري قتجاح . فهي طائرات اقريفيا الشهالية ما أمنت جاح 
عملية الاتزال في صقلية » ثم في سالراو وانزيى ‏ ومن اتكتتر! 
ماءت ألوف الطائراث الى كانت عثابة د مظلة » لأسطورل 
الانزال في نررماند . وهي حاملات الطالرات رمطاراتالجزر 
ف المحيط الحادي ما امتث لكل فبلق ١٠١‏ طائرة اعتبرها 
الفبادة قصرورية لنصاح عملاته . 
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التكتل ١4‏ الخحرب في الغرب : عسزران وعوو ب نار ويقر, 


؟ - اقالم مستردة تب ال اللنؤرل الى نور ماديا + ؟- اراض مترمة في ث؟ أب )وعد »دار 
متردة في ١م‏ كاوك الأيل وده الموقف في 5 آثار مورووء المرقف لي م الأراء 1ه 
5 - جيرب ما زللت تحت مبطرة اليش الاماني في + اير © 044 . 


كم 


الأنصار والسكان + يصيم بقدور الانصار تنفلم جبية حقاقية ووآء العدو وارغامه على التجمع 
في بعض النقاط للدن وشطوط او عقد المواصلات © ومباجة مرا كزء الفسف 1 » واضماقف 
ممدوياته » وسمل الاتصال بين وحمداته وتوينه غير مستقرين > الى ات بسمح تجييز القوات 
اللازمة بتطوبقه والإدته . وات هذء الاسالمب التي حمالت دون تمككن الماباندين من السبطرة على 
معظم الاراضي الصينية قد اعتمدت في كافة البلدان المفزوة . فأحدقت حرب الأنصار من ثم 
ثورة حتققبة في مفاهم الحرب الكلاسكية إشسراكبا في المعركة جماهير كبيرة من المدتمين 
المسلحين * الماملين ياتصال مختلف ولوقه مم الجموش النظامة . وباتساعها وضءت دول الحور 
امام مسائل غير مرثقبة على جانب كبير من الخخنطورة . وقد اتخفذت اشكالاً اختلفت ياختلاف 
حراتيا في فرتا 4 او روسسا » او بيولوفما > او الملقات » أو الناطتى الكشفة السكان 4 او 
المناطتقى الصحراوية » أو الفابات المتليدة ... وف كل مكان - باسقتناء الاماد السوفياتي - 
وقفت المكومات الؤلغة ف المنفى أو الحكومات الحلقة موقفا حذراً منهذه الثورات الشعسة 
المؤدية الى تلمح ماهير اعتبرت شبوعبة لم تكن الحكومات لتضمن في المستقبل الاشراف عليها 
وانكر المستشارون السكريرن الحترقون فعاللتها . وهنا يكن سر التاطؤ والتردد فى تزويدها 
بالاسلحة من الجو» وسر الجهود المدذولة لعرقلة او انقاف نشاطها» مما ادي لمانا الى متازعات 
داخلية وخيانات . 
في اوروا » اتسعت عرب العصايات ق اللقان أو لأ. ففي 
اوروها غخمت جيوش تيتو » منف آشر السنة 114١‏ 4 الوف 
المحاربين - ١ ٠٠٠‏ قٍِ السنة 514؟ ‏ وعررته اقالم واسعة ؛ وى البونات تنظمت حر 
التحربر الوطني التي ألفت بعد ذلك جمش التحرير الوطني . وفي الباننا تنظمت جموش الانصار 
بقبادة انور شوجه . ولكن هذه الجماعات التميزة إارتفاع عددها ونثاطبا القمال ضد القازي 
كانت يقيادة الشبوصين > فقاومتها جماعات محافظة اقل عدداً -مالفت الال مان اتفسهم أحماناً : 
كسماعات مبخالوفتش» وجماعات الككولونيل زرقفاس» وال « الى كوستار » الالبانين . ولكن 
الانصار اليلقاتيين ارغموا زماء ثلاثين فبلقاً ايطاليا وبعض الفمالق البلغارية وجوش باقليك 
الكرواتية وبعض الجموش الالمانية احماناً على البقاء في الملقان ‏ 

وفي اونما حسث تشعكل متذ السنئة ١484‏ جبش مسري أقاومة الألمان والررس معا » 
كان الانقسام عميقاً ايضاً بين الشوعين وخصومهم . وبمد المتة ١4)‏ 6 أكر نشاط العصابات 
السوفباتية في بولونما اللسرقمة التي استولى الاتحاد السوفياتي على بعض أراضمها » مسألة الحدود 
الشائكة . ولذلك كان التماون ضد الألمات محدوداً . فقد دشلت المناصر الشوعية في جبش 
« يرلتغ ه الذي حمارب في اطار الجيش الأحمر > بمثا قامت المناصر المرتبطة حكومة بولونا في 
لندن * بممزل عن اللرش السوفماقي » بنشاط أدى الى تدمير فرصوقنا . 


في لملقار:_ ووثرتيا 


1 


في روسيا أمر ستالين » في نداء وجبه في شهر تموز من السنة ١4141١‏ » بِعَيَاد 
خطة « الارض المحرقة » » وف الوقت نفسه يتشكيل جماعات من الاتصار 
في المناطق الحتة . فلسنا هنا » كا في غير مككان > امام فلاحين مسلحين بإسلسة عادية بر تجاون 
تنظيمهم » دوت ارتباط بالحكومات او ضدها أحاناً » بل امام مدنيين منظمين » قادرين على 
العمل كنائب صغيرة منفردة او مجتمعة » وحمتى مع الجبش للنظامي > وشاضمين لقادة ثم هلاو 
الحكومة الشرعون اتُتاروت على العموم من بين روساء التعاونمات الزراعمة أر أعضاء الخزب 
الشيوعي او ضباط الجيش . وينم اليهم أحيانا عدد من الجنود الحاصرين الذين تجحوا في 
الافلات من قضة الالمان . وقد ماعدتهم ماعدة كيرى ندرة خطوط المواصلات والمسافات 
بين القرى > واتساع الاحراج والمستنقعات والمل_اطق الوعرة» التي يستحمل اج لاوم عنيا 
ال ياستخدام قرق عسكرية كبرى» مما انح لهم تألف ججماعات وثابة اغذت متذ شير آب من 
السنة 1441١‏ تهاجم قواقل التموين وتخرب الخطوط الحديدية وتدمر الجسور وتنم الالمارت من 
دول مناطق واسعة ف الملاد . فأرغغت القمادة الأثانئة على ترك فيالق كامة فى المؤخرة لماية 
قوافليا والتحرد لعملبات اتتقاية : كاعدام الرهائن وتدمير القرى اللذين زادا من عطف السكان 
على الاتصار وحملا الرجال الأصحاء علىالالتحاق بعصابات الجواز هربا من الاخطار المحدقة بهم. 
وهكذا تشكل حش عظم » مؤّلف من جماعات » قدتقصم عدة مئات ؛ بل عدة الوف من 
الاعضاء » « زودت من الحو » بالاسلحة ( والمداقم اانا ) والنشائر والادوية »؛ وكانت على 
اتصال لاسذى بالقمادة المركزية لحركة الانصار » وتلقت منها التعلبات ونقلت أليها المعاومات . 
وقد ماعدت الاتصار النساء والاولاد » كتلك الكومسومول الصغيرة ه زو » » المالغة من 
العمر 107 سنة » التى حم علبها بإلموت شُنقآ بتيبمة احراق مستودع ألماتي » وكتساء واولاد 
الانصار ال. ». ٠١‏ التبثين فيه داميس » اودسا » الذين أمئوا لهم مؤنهم بإتتظام واناحوا لهم» 
طب سنتين ونصف السنة» الصمود والحسلولة دو اعمال تخريبية كثيرة حمين كان الجدش الأحمر 
يقترب من المديتة > والاسيام مع هذا اليش في تحرير مديتتهم . 

0 في فرنسا » يدأت حرب العصابات منذ السنة 1441١‏ حين تشكل الجيش السري 

في فرتما وأعمد تباعا تلظم الحزب الشيوعي الذي والت منظمته المسكرية» ه المتطوعون 
والاتصار الفرنسموت » > اعتداءاتها على الالمات ‏ ثم اتسعت الحركة حين انضم البيا شبان كثيرون 
ميددوت اخطار شتى رغيوا في الحياة السرية وتأسس حوب مقاومة عرزها احياناً يعض 
الجنود الفارين من الحمش الالماني . ولكن حصوبي المقاومة التي نظمت في سال الالب والحورا 
والسلة الوسطى افتقرت الى الاملحة » لان الحلفاء » جبلا منيم أو تجاه 9 > لم يزودوها من 
الحو الا بإسلحة غير كاقة ومتأخرة » فجاء القمع الذي تولته الجبوش الالمانية غاية في القساوة 
والوحشية : فقي هضبة ال « غليار » » وفي شهري شباط واذار من السنة 1444 4 ل يخضح 
٠ ٠‏ الماني » مع الطائرات والمدفعية » حسمب المقاومة المنظم فبها الا بعد 14 برم. وترجب 


في روسيا 


م 


على الالمان ارسال ثلاثة فمالى ضد حبب المقاومة في ال « ابن ه » وضلقين » احدسع ] مدرع » 
ومظلدين > القضاء على سسب المقف_اومة في فر كور في شهر تموز من السنة 41 ثم توحدت 
الحركات الختلفة يمد قيام المجلس الوطني لللقاومة الذي اسند الاشراف علبيا الى لجنة عمل هي 
ال د كوماك » . واثناء معركة التحرير ادت هسيات جصوب المقاومة عفى الخطوط الحديدية » 
بالاتفاق مع هسرات الطيران الحليف * الى عرقة في سير القطارات الحديدية استتبعت تأخيراً في 
دقل الجموش الالمان.ة بلغ خمسة ايام احماناً . وفي بريتائما ساهمت سوب المقاومة مساهمة قمالة 
مع المظلبين الامير كين بتنظبفما المنطقة بعد فتح ثلهة افرانش . والى الجتوب من ال « لوار » » 
وفي الحنوب الشسرق * -مالت اعحمانحا دون أتسهاب ,/" القوات الالمائمة . وقد أسرت ٠٠٠١‏ ه؟ 
جندي في الجنوب القربي و ٠٠٠‏ ؟4 في التنوب الشرق.' وقد قدرت قعالمة عملبا بقاعلية زهاء 
عشرين فيلقاً . 

منغ اعلان الحدتة التي عقدها المارشال « بأدوليو » مع الخحلقاء » نزع الالمات 

2# الاسلحة من الجبش النظامي في ايطاليا واسروا اكتر من ... 7٠٠‏ . ولكن 
بعص الوحدات بادرت طوعا الى المقاومة: في ببومسئو » و كور سكا » وسرديماء والدوديكائيز» 
وكورقو وكقالوتما .. ؛ والف العديد من السنود الدين قروا من الاسر جماعات اتصار في 
« يبمون » » ومنطقة البندقية ميث توعد خصوم القاشستية الايطاليون والساوقشيوت » وقي 
اعملما ولمغور انضموا الى جماعات العيال والفلاحين الذين رفضوا الحرب الى جانب الالمان » قل 
يستطيموا-هرياً من انتقام حكومة سالو الناشستمة الهديدة- الا رفععلم المقاومة وامتدت الحرك 
الى منطقة ال « مارش » في اواسط ايطانا ء وتومكانه » ولأسبوم » وال ه ابروز ه > وراء 
الخطوط الالمانة . ثم احكت خغطة الاتصار وتكاملت : تسلل » انسحاب قجائي »2 وتفرق » 
ثم مباغتة حديدة وتفرق جديد > وتشكيل وحدات سريعة الاتتقال تهاجم الالماتي في كل مكاثت 
وترخمه على نشت ت قواته اكثر فاكثر . وف ابطالما الشالمة بلع عدد الانصار ٠٠٠‏ ف شهر 
حزيرات من السنة ١4414‏ بالرغم من الارهاب البولمسي وعملمات« الشراذم السوداء » الانتقامية 
الداعية ورويدلك امنا الامانة من« عدي المصابات » ينظمة ذات ثشأن © بضة توحبد 
القائمين .ها في قوة عسكرية . فانشنت «١‏ قسادة عامة ع كان الحترال « كأدورظ » مستشارها 
المسككري . وقد اوعد اتفاقا « برشاونمت6و « فريرل » تماوناً وشق] بين المقاومة الفرنسمة 
والاتصار السلوفينيين شمل تمادل المعلومات . وسهك_ذ!ا وضعت اسس «٠‏ دولبة الانصار » التي 
مت في حروب المصابات كافة خصوم 'لنازية والقاشسقبة في كافة البإدان ؛ اذ ان بمض الغا رن 
من الاسرى الانكليز والامير كمين والاوسترالمين والروس:والتشكوماوفاكيين قد امخرطوا في 
صفوقهم . وقد تسلم بعض هؤلاء الاجائب زمام قبادة جراعات الانضار . وكا في الفارج » 
حارب الايطاليون الى مانب السوقيات والوغوسلاقبين والالياتتين واليونان والقرنسيين ‏ 

في صف السنة 144 > ل تعد اعمال الانصار هجيات فجائية ام اعمالاً تخريدبة فحسب بل 


او 


معارك حقتقية كمركة هو مونكقضورن » بين « رحو ه ودموديئا » حاث مد 4٠٠١‏ تصير في 
وحهثلاتة فالى المانية مزودة بمدقصة قوية وديابات وقاذقات ب ثم انسسبوا بمد قتل ٠٠٠٠‏ 
للاني . وفي اواخر الصف كانت هناك مناطق عحررة فعلا في أيطانا الشالية : الوديان العليا 
في المسمموت وه مونفرا » > وجرء من اوممارد » وه جمهورية توريلما » دين جنوى وبليزانس في 
لمغوريا > ومدن الابنين الرئيسسة بين بارم ومودينا في امملما » وكارتما » ومنطقة واسبة في 
له فريول »» ولكن المجوم اللي على لخط القرطي قد قشل وفقد معه الأمل بتحرر أيطائيا 
الوسطى كلها في وقت قريب . فككان إن الأنصار » الذين تلت عنبم القمادة الحشفة واشارت 
علمهم في شهر تشرين الثاني ب « التسرح » > قد سحقوا وتفرق تعلهم . ولعكنهم تنظموا "مرة 
اخرى في السبل أثناء ستاء ١9114‏ - ه514١‏ فتصدد القتال في سهر آذار من السنة ه54١‏ وتم 
الامكيلاء مرة احرى عل المناطق الحررة من قبل . وفي شهر نيسان اندلعت الثورة الوطنية . 
واثناء تقدم الحافاء هاجم الانصار الجبوش الألمانية المفسحية في الابتين وانقذوا جتوى من 
التدمير . ثم آرت مملانو وتورينو وتمررتا . وف الثامن من شير ايأر » ححين قوقفت المملبات 
الحربية في اوروبا 6 كان عدد القتنى من الانصار قد يلم »٠٠١‏ 5 وعده الحرحى والمشومين 
059 4 نضاف اليم ٠٠٠+‏ ٠م‏ أيطالي قتلوا في حمروب المصابات خارج يلادثم . 
اهتم الالمان بدورمم بتنظم المصابات حين احدق خطر القزو يبلادثم . 
ومدف سبر نفسات من السنة 1546 'طلب الى الرجال المتسزين مبارة 
وشضبرة وسجاعة نادرة ان يستعدوا مثل هذه الحرب . فكان ذلك ال د وهروولف » المطاوب 
منبها مواصة القتال في سوب القاومة في الالب » ولكن نشاطها ل يكن ذا شأن عملياً . 
ان العمليات التق جرت في كل الفصول وفي كل القناحات» طبلة 
خس منوات تقرسا ؛ فد ارتدت 4 كا هو طببعي »> مظاعر 
مختلفة كل الاختلاف . لا بل ان ظروف الحاربين نقسيا > وقد 
تميزت ابد بالقاوة » كانت كذلك محختلفة جداً . 

في روسما ارتدى القتال طايماً بالغ الفظاعة يفمل الظروف الطبيسية وشدة عل اد الطرقين 
المتساربين. وكان اتاع الرقعة الروسة وندرة شخطوط المواصلات كافرين لتطلتب مجيود لاحد 
له من اماربين ومعداتهم (الشكل ١١‏ “ص45+- #م*) ‏ فان ندرة القرى والنكنات» واخطار 
ر جالال صابات الذين يذ ر جوت فحأة “وف كل وقت “من الغابات لبياجوا المتقردين والمفارز لأمغرىي 
والقوافل » قد اوجدت عند الغازي حاله عصيية مثوترة وسست له مكقأت غير اعتى ادية . 
وجاء المناخ بزيد في الطين بلة: فقي الصف القبار والمسيرات المنبكة نحت اشعة الشمس الحرقة » 
دوت ماء في أغلب الاحمات » وفي الرببع والخريف الامطار التي مول الارض الى م يرات 
وحول يصعب السير فمبها » لا بقوى سوى الحصات على اجتمازها وتأعين تموين غير مؤ كد وغير 
كاف » وتحول الطرقات وراطا ومستتقعات يقوص الانسان فها فلا يستطيع التقهم » وفي 


« رهروولف » 


بعض مظاهمر الحري الخاصة 
الحرف في ووسما 


م 


فصل الامطار القر' الدي محمد الدم في عروق الالمان المفتقرين الى الملابس الدافئة وحتى القفافيز 
احباناً » ويعطل الاسئحة الذاقئة الحركة ومحممد المتزين والزيت » والخريف الذي يخفض 
الحراوة الى :٠.‏ - او .٠ه"‏ - > والمواصف الثلحمة التي حب وض معارك ضارية اثناء هبوبها 
ضد عدو لا يمكن على ما يبدو تصور -ملده وطاقته على مقاومة العذاب وهمته القساء فالقتال. 
واتسساهم ‏ 

ققد كتب « بولفوي » في اوكراضا في السنة ١54+‏ : 

« الارض كلبا عنطقة صحراوية ‏ فبداقع فوع من اليغضاء الجنونية أحرق الالمان القرى اعراقاً شاملا ٠»‏ وقطمرا 
اشمار الناتين ٠‏ واتلقوا المزررعات ومحوا كل اثر لاقامة الانسان . رقي الرارع ء حجخعوا المماريث والالات 
الحاصدة والآلات الناصة وتسفوها للتفحرات » . 

وق المعارك الرهسة الت خامها الطرفان المتحاررإن استخدمت جوش واعتدة ل ي#أهم د 
مثل كثافتها وقوجا في أي يلد آخر . قفي شهر تموز من السئة +1414 4 رصف أن الصحنيين 
الالمان معركة بمالغورود ؟ بلى : 

« بلغ عدد الديايات المشقركة في العركة في آن واد حوالي ٠٠٠‏ ؟ دياية » ومني وطس المعركة طمة ثلاثة 
اتهر وتلاث لمال ... سار في المقدمة الاختصاصوت الذمن شقوا للطريق امام الدابات وسط حقول الالقام » وسارت 
وراء الدانات مدافع الحجوم . فقتحت الدبايات الحجوم واطلقت نيراتها الى مساقات بسيدة , راضطر رماة القنايل 
تككراراً الى القفرّ من على الدبايات لتطبير الحقول من القتاصة الروس التمئين بين اللمزروعات والاعشاب . واكتثقت 
مدافع رشاشة كرة الى الهمار وكرة الى الممعن » وحتى في المؤخرة احماناً . ومن اعمانلي الجر اتقضت الطائرات » 
القذائف التشابكة رراعها . . » . 


في اتشرى الاقصى ل تحر العمليات الجاسمة حرأ وجو قحسب * سل 
برأ ايها . وقد ارتدت في كل مكان طابع الضراوة القصوى . ففي 
للغابة والدغل > مث كانت شاقة مدا يفمل المناخ الوم » توجب اباط المكائد اليالانبة 
الكثيرة » ومعرقة المسالك في وسط السام ومواحبة الاحابيل والتيران المطلقة من كل صوبي* 
وف اغلب الاحمان » من الاشجار للتي برع البالاتبون في قسلقها والاختماء فيها والتعلق بغصوبا » 
والتملل الى النطوط حمث تلع « فرقهم الانتحارية » جموعات المدفعية وتنسقبا المتفحرات الي 
تمي عليبا وعلى المدفسة ممأ . فنجم عن كل ذلك توتر عصي لا يطاى وتعب مضن . واسهات 
الالان.وت في المقاومة ول يخلقوا سوى عدد ضثيل دا من الأسرى : جتود جرحى أو مرمى 
عاجزين عن القتال . ففي اوكمناوا قتل ١٠١ -٠٠‏ اباني ول بقع في الاسر سوى٠٠:؟‏ جتدي. 
وف شهر تموز من السنة ١44114‏ 4 افندت حاصة جزيرة تشان الصغيرة في ارخسل الماريان » قرب 


قي الشيرق الاقمى 


4 


ساببان » حيث استخشدمت قتابل النابالم للمرة الاولى » افناء ناما » وكانت مؤلفة من 5.٠.٠‏ 
رجل . وف بورما كانت النسبة ١‏ امسرى مقابل الف قتيل . وف كل مكان قاوم المدافمون حىق 
الموت هجوم الدابات وقاذفات.اللهب والمدفسِة الثقلة والطائرات . وحين انزل الطيران 
الامبر كي بالاسطول والطيران اليابانبين غسائر لا تعوض * ظبرت « الطائرات الاتتسارية » 
( كامسكازيه ) الى يلقى ملاحوها انقسهم مع طائراتهم على الاهداف المهاجمة » و القنابل 
الاتتسارية » ( با كا ) » الشبيهة بالصواريخ 7١‏ » التي يقودها حتى الهدف ملاحون ينفسرون 
معمبا . وشكل الاسطول من عبته وحدة و كاميشو » من الطرابيد الانتتسارية التي وجيبا 
رحمل او رجلان الى المهدف > وزوارى شملة بالقنابل او الطورييد تباجم ها السقن » وحنى 
سماحين يحملوت مواد تتفحر عند أصطدامها يالسفن الاميركمة . 
هوجم السكات المدنيون هجوماً مباشرا ومنظما ‏ فخلال الحرب 
العامة الاولى عاتوا من حرب الفواصات » والحصار » 
والاقتسارات الختلفة التي استبدفت سكان المناطق المحتلة » والخرى الصريح للاتفاقات الدولية 
حول العمل الالزامي في صتاعات القازي الحرية او في اعماله التحصينية . اما البوم ققد عانوا 
مماشرة من قنابل الطائرات . ومنذ قمل السنة ١56‏ ورم ه المتال قصف المرا كز الصناعية 
الكبرى والعواصم بالقنابل . وارتقمبت تسائر مرتفعة في الارواح ( في انكاترا -.. 66 قثيل 
مدني وضعفهم من الجرحى في الايام الستين الاولى )4 مما حمل الكومات على وضع مخطط لاجلاء 
السكان باعداد كبرى عن المدن الكبرى بقمة تلاتي الذعر واختلال نظام الادارات العامة : 
وبصورة خاصة اجلاء تلامذة المدارس والاولاد المغار وامهاتهم . فمتذ شهر ايلول من السنة 
أجِر في بريطاتيا المظمى | كثر من مليوني شخص بيتهم ١ 6٠٠ ٠٠٠‏ طقل مع امهاتهم . 
وف قرنسا احلى سكان مدينة متراسبورغ كليم وعدد كبير من الالزاسسين واللوريشين » 
وتلامذة كثيرون من مدارس باريس * الخ . 

وحين حدث القزو > حدث ما يشبه ه الخروج » حين هرب ملايين ال مولتديين والبلجيكبين 
والقرنسيين هائمين على وجبهم ؛ تلقائاً وبدون نظام > في طرقات تهاجمها الطائرات الانقضاضة 
يمداقعبا الرشاشة » ودوت موارد كاقة سانا . فاستقبلت مقاطمات فرتسا الغريبة وحدما 
4.٠0 ..٠‏ لاجىء توجب اعالتهم واسكائهم . وتسبب التقدم الالماني في الااد السوقناتي في 
مشاهد السكات افشاريين نقسها . وق السنة ه4هة١‏ عرقت الماتما بدورها هذه ال.قوف الطوية 
من الاربين الذين عرقلوا السير على الطرقات وتركوا على ضفاف فل ١‏ إودير » « حثث الشوخ 
والقساء والاطقال » رغية منهم في الير بمزيد من السرعة ياتجاء الجنوب . 

احدثت كافة الدول 4 لمواجية طر القصف بالقتابل » مصال ح «١‏ دقاع » سلي دائمة 
استخدمت مثات. الالوق من الاشخاص( 16٠ ٠.٠٠‏ في قرتسا » ... ١ 8.٠١‏ فى انكاترا ) الدين 
كلقوا الاهتام بفتح الملاحجىء منذ بداية اطلاق صفارات الخطر » واطفاء الحرائق م ومساعسدة 


الحري صد المدتيين 


الجرحى» وتقدم المون لمن حمرمتهم القنايل من مساكنيم ومن كل ما يملكوت. ولككن الخسائر؛ 
على بعدها عن التقديرات »© كانت قادمة : في انكلترا 2 ٠‏ مدني قشل و+٠..‏ ريح 
وبيان مدمران او متضررات عن كل ؟ بوت > و عن كل ٠١‏ قي وسط لندن . وان القصفه 
المتواصل الذي اخضعت له المانيا قد حول عدداً من المدن الكبرى » ك ١‏ كار لسروء » 
وستوتقارت ومونمتح وبرلين ودرمدن الى حمقول انقاض ؛ واتت الخحرائق اهائئة على عدة 
كملومترات مربعة من مدينة همبورغ . رعانت البايان كذلك » حتى قبل قنيلتي هيروشيا 
وذغازاكي وضحااهها ال ... ١٠؟‏ 4 من تدمير الابنية والخسائر المرتفعة في الارواح لال 
القارات الكشفة على طو كبو والمدن الستاعية . 


ومسل (مثانن 
النظام الأوروت والآسيوي الجديد 


طبلة سنوات عدة » احشئل القسم الأكبر من اورويا وقسم هام من آسما > واديرا واستثمرا 
على أبدي الماتصرين في الحرب الصاعقة : الألمان والمااتين الذين أزالوا الحدود ( الشكل ١8‏ ) 
وأعلاوا عن رغيتهم في اقامة « نظام جديد » واحاد « نطاق ازدهار مشقرك » يكون ضانة 
لارفاهية واللم . وكان هذا الشعار معدا لاخفاء استمار الموارد وللشر الذي تستازمه آلتهم 
الخريية . الا ان المنتصرين استطاعوا » الى جاتب هذا الاستعار » مخطب _ط تطوير اقتصادي 
واجتاعي مين على العنصرية والمبادىء ١‏ الفاشستية  »‏ 


١‏ -- النظام الجديد الألمانتي 


بموجب الاتفاق الثلاثي » الذي عقد في شهر أياول من السئة 
١54.٠‏ بين المانا وايطالما وأشماءان ؛ والدي وصف بي « الممثاى 
المظم للنظام الجديد » > قبلت التابإن بسمادة المانيا وايطالءا في اوروط من اعل اقامة نظام 
جديد »> واعترقت له-١‏ -عليفتاها باللهمة نقسبا في آسسا ‏ فماذا كار المقصود .هذا النظام 
الجديد يا ترى ؟ 

ان خطب بعض الوزراء الالمان » ومقالات الصحف وكتب الصحاضين النازيين تككاد لا 
تعطي أي ايضاح بهذا الصدد > لا سما وان الآراء قد تبدلت بتمدل احوال الحرب . 

أما صب المادىي” الابديرلوحسة الواردة ق 0 كقاحي » فقد كان المقصود اماد مناطق 
سوية عؤلفة من عدد معين من ١‏ الجالات الكبرى » المستقلة سياسساً واقتصاديا والمرقبيط ة 
باتفاقات ثنائية * لمصلحة بمض الامم الجديرة بذلك . فتقام قبل كل شيء آخر و-مدة اقتصاهية 
بأدارة ألمانما تحل حل النظام الحر الفوضوي تخطيط) مر كزياً وتقسمما دوك العمل » ما امككن 
التفسم > شسسيا بذاك الذي فظمته الاتفاقات الثنائية الممقودة بين ال « رايخ » ويلدات اورويا 


اسم 


الجنوبية الشرقية قبيل الحرب . وبصورة عسامة »> يستةنى عن تصتيع قسم من اورويا غير 
الالمانبة » ومحتكر المانبا معظم الانتاج الصناعي في ارضبا » وتقدم اوروبا الشرقبة والغريمة 
المنتوحات الغذاشة والاعلاف . وحين خضت الحرب مد روسما 'فسر احتلال الاقالم الشرقية 
بأنه وسملة للمحافظة محافظة دائّة على المجال الحسوي لاور وم الكبرى الت تديرها المانيا ؛ وم 
تككن مبمة النظام الجديد محاربة اللشفبة فحسبء بل مم هذه الأقالم الى اوروما واقامة ه سور 
من القلاحين » فمها بواسطة كل من دأتي لاستعيارها والاستقرار فيها. وتستمر الدول الصغرى في 
هذه المجالات الكبرى نحت آدارة شعب قائد تخضم له يحم الطبيعة . ولككن اللبحة قمدلت يعد 
هزيمة ستالمتغراد ‏ ققد صرف النظر عن القيادة الالمانية في اوروب! وعن تنظم الاقالم الشسرقية » 
واقتصر الكلام على الدقاع عن اورويا ضد الخطر اللشفيكي والمطامع الاقليسة السوقماتية . 
ولن دبنى النظام الجديد على القوة بل على الحرية ‏ وسوف تككوت الدول الصغرى والوسطى 
والعظمي عتاوية فهيا ينها . 


اما هتلر فلم يحدد في بوم من الايام ما يقصده بالنظام الجديد . ولم يروضح 
قط ما يمككن ان تفتظره الدول المغلوبة من تسوية الصلح النهائية » 
وم يسلم قط يعقد معاهدة صلح تستوفي شسروطها القانونية ؛ وم خف قط تصميمه على ضم كل 
أقلم يمكن تثيله بالرقعة الالمانية . وكان أول عمل تلقائي قام به بعد هزيمة فرنا الاسراع الى 
ضم شطر كير من اراقسها الى الرايخ » ثم قرر ارجاء هذا الضى املا منه بأن تساعده فرشا 
المبزومة على محاربة اتكلترا . وفي اواخر السنة 4151٠‏ رسم مخططا يقضي بتقسم الامبراطورية 
العريطانية بين ايطاليا » والمايان » والولاات المنحدة » والماتما ( في اقريقما الوسطى ) » ثم عاد 
الى مشاريعه التوسعية القديمة في الشيرق > حين ل محصل على الى وت الاسباني المروري . قفي 
الشعرى »> سوف تصبم المناطقى البلطقمة المضمومة الى الرايخ منطقة استعيار للمستعمرين الالمان 
والدمار كمين والنرو-سين والهولديين . وسوف تصمم أو كرائيا دولة حليفة » والقفقاس دولة 
اتحادية بمين قيها مفوض سام الماني ‏ وكل ما لدس الماننا » كالحلفاء والتوابع والشعوي المضعة» 
صحب ات يؤول الى وضع دوني » وضع سكات الاميراطورية الاستسيارية الارروبية للرايخ الالماتي 
الاعظم . وبهذه الروح نفسها » اعتبر زمتاً طويلاً ان الشعب الالمانى وح ده هو ما محب ان 
يسمم له ممل السلاح . ول يسمح الا في المرحلة الاخميرة من الحرب باستخدام اسرى الحرب من 
قوممات الاتحاد السوففماتي غير الروسسة والجدل ود المنتمين الى الأحزاب المتعاونة والالمان . 
ولكنه لم بقل قط كلمة واحدة تسمم لحلقائه بالاعتةاد يأنه يعتير مصيرم مائلآ لمحصير الشعب 
الانئاتي . لقد عوملت الشعوب النميرلددية والفامنكمة والسكنديتاقمة معامة دونها معاملة 
الشعوب الاخرى »> لآنها اعتبرت فروعا من العنصر الجرعاني وممد: التمثيل . أما في الشرق » 
فان الشعوب الللافة» التى هي شعوب متخلفة »> فمصيرها المعلن هو الاستعياد والإبادة . ويمهب 
ان تستثمر الحسات لمصلحة الماندا دون غيرها» وسوف "سقي السكان الاصليون في ادني مستوى 


ماح المنصرية 


نفها 


عفلٍ مكن > وسوف كوت الارهاب سبيل الم : « ان الجبوش قتي يمكتنا الامتعانة هأ 
لتوطمد سمطرتنا على الاقالم الشرقية لن تكون كافبة يسيب اتساع هذه الاقالم... ( قحب ) 
على الدولة الحتلة ان تومي الارهاب القادر وحده على إرَالة كل رعمة في المعارضة عند السكات ». 
قفي المنطقة الغرئية من بولونما المضمومة الى الرايخ » التي بلع سكانها ١ 70٠ ٠٠٠‏ نسمة > بينهم 
15١ ٠٠‏ المأني فقط ؟ اقصي كل من لدس الماتياً » اي البولونموت واليهود » الى الشرى في شناء 
فنوهؤ .4و1 4 وأطّى اقتصاد هذه الأقالم باقتسصاد الرايخ . وان الجزء الذي الف 2 الحا تممة 
العامة » كان جرد بلاد استممارية لم جمدد نظامها قط. وقد اوضحت التعليات الي اعطاها عغورن 
ان وكل الخامات والادوات الممكن استخدامها في الاقتصاد الالماني » يحب الاستيلاء عليها ‏ 
وان ٠‏ المشاريم التى لم تككن سوهرية للمحافظة على ادنى مستوى ممدثي كاف للكان محب 
ان تنقل الى المائيا او أن تسكثمر لمصلحة المأنيا » مث هي مودودة . وقد استهدفت التدابير 
الى اتفذها الحا م العام ه فرانك » وهمار القضاء على المهود والطبقة البولونيبة الملقفة : فالمغسنت 
اكافة مؤؤسسات التعلم العالي » ولم محتفظ للمولوشين الا بالتعلم الابتداثي والتقني . وعللى الصصد 
الاقتصادي » عردت الملاد واستثمرت لمصلحة الالمان وحاولت ملطات الاحتلال الحد من 
ارتفاع .دده البولوتئين واضعاف العرق يوء التفذية ‏ يا حاولت في الوقت نفسه جرمنة 
دمض مناطق ولاية « تويلين » بواسطة المستعمرين الالمان ‏ ومند ريق السنة ١١+‏ تقل عمال 
بولوتمون كتيرون الى المأنيا » ويلغ عددهم زهاء الملمون فى شبر آب من السنة 15141 . 

في ال ه اوستلند » والاقالم الوفياتية الاخرى »> انتبج الالمان السماسة ألفظة نفسما » الا في 
الجبورءات البلطيقية الثلاث التي كان الاتحاد السوقياتي قد ضنمها في السنة 11 ولتي عومل 
سككانها معامفة اقل موءاً لأنهم اعتثيروا اتسباء في العرق . اما ررسما البيضاء واوكراتيا فقد 
عاتتا من مصير اشبه بصير بولونيا . ققد الفت اوكراتيبا! « مقوضية المانية » لم يسند الى 
الاو كراتيين فمبا سوى ادارة شؤون القرى والنواحي . واحتل الالمان كافة المراكر الادارية 
المتوسطة والملما . وان روزنبرغ » وزير الاقالم الشرقبة الحمتئة » الذي كان راغباً في اقامة 
دول تكون يمثاية مام امان بين الرايخ والاتحاد السوقباتي» والدي سعى وراء تشسمع قوسة 
او كراتية » قد اصطدم فوض الرابخ » « اريك كوخ » » الذي ساهر بأنه لا يسعى وراء إقَامة 
د اوكرانما حرة » بل وراء « تشضل الاوكراننين لصلحة الماننا » . وقد قال في كف في 
الخامس من آدار ١514+‏ . 

هلم آت الى هنا لاشيم السعادة ؟ انما حت لاساعد القوهرر ... لنا هنا لتأتي إلن» بل لاحاء قواعد الانصر. 
تحن عرق إسبام عليه ان يتذكر ابيداً بان أوضم عامل الماني يقضل الف هرء سككان هذه للملاد اجناعما 
وببولرجما » . 

فاستهدفت سياسته من ثم اضطباد المثقفين الاو كرانيين اضطباداً منظماً يفغنة حرمات 
الشمب من قادته » والقضاء على مظاهر القومسة الاوكرانية واستثار الفلاحين ما امكن الاستثار 
لصلحة المانيا . واراد روزنيرغ إعادة عى تملك الارض وتطسيق د النظام الجديد الزراعي » 
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بشغويل التعاونيات الانتاحمة الى مزارع اقليمية وثعاونئة > ولككن كوع > للدي كان يتولخى 
ملء اوكرانيا بالاستثارات الالمانئة الحكبرى التي تستشدم المد العاملة الحلية المأجورة » أسس 
شر كة حماصة استثمرت هذه المزارع الافليمية الجديدة كا تستثمر المزارع التمودجمة الكيرى : 

قي حمية بوهمميا - موراقيا حث سبق لهتلر ان قرر تثبل نصف السكان - يتشتيت العيال 
التشكيين فى متاطقى الرابخ الختلفة بنوع خاص -- وابعاد النصف الثاني » ولا سما العناصر 
: المفولمة » ( ؟ ) ورحال الفكر > اقفلت الجامعات النشكمة لمدة ثلاث سنوات ملف شهر 
تشرين الاول من السنة ١95‏ . وأحرمنت المدارس الثانوية وحتى الابتداشة تدر نخسا] ‏ ومن 
حية انئة سبلت غارات الطائرات الحشفة على الماتنا حرمتة الملاد يدقعبا المديد من الالمان الى 
نقل مشاريعهم الى بوهسمما حيث تمتعوا محى الحصانة الدولية . 

وفي الشرق ضمت كافة القضايا الجناة ومعظم القغمايا المدنة » الثي اشتركت فيها قات 
الالمات الختفة » من مواطنين » وه رجال دولة » » والمان اصملين او منحدرين من اصل الماني » 
لاحد القضاء الالمان وللقانون الالمانتي . 5 ان النظر في بمض اخالفات المرتككية ضد السلطة 
المحتلة وقراراتها والحزب النازي والمنظيات الملحقة به » قد حصر في الحامَ الالمانية مهها كانت 
قوممة المنهم المدعى عله . وانحصرت صلاحة الماك المحلية في القضايا اللدنية بين الاطراق غير 
الالمانة وفي القضانا الجناشة » واستفظ للحا ؟ الالمانية حق اعادة التظر في المكاميا . 
في الواقم لم يوضع قط مخطط شامل ومتناسق لتنظم اورويا 
الالمانئة تنظيه] نهائماً . قفد رمعت توسبات كبرى عامة مدا : 
اباد السبود » ابعاد « الماركسيين » : شموعمين » واشقراكيين وبنائين احرار » والقضاء على 
الممادىء الديموقراطة والنقابية » واعادة تنظم الاقتصاد الاوروبى اصلحة الرايغ بحيث يؤمن 
اقشمب الالماتي دور قبادة متاز في وسط الشموب المستممرة المقتصر نشاطبا على الزراعة فقط . 
واذا ما انشبحت سيامة شاملة ما قان الفضل في انتباجها بعود الى ادارة ال .8 .5 ( مصالح 
الامن ) . فقد الفت م ذفه الادارة دولة غمن الدولة ولم تخضع لقواتين الرايخ وحتى لانظمة 
الحزب » وكات لها تسلسلبا الاداري الخاص وه دوائر أمنها » المستقلة © فقكانت السيدة المطلقة 
على الموب اللخضمة . فقي كافة البلدان الحتلة اشرف على الشرطة احد كبار ضباط ال .5.5 
الذي كان واثقا من ان الكلمة الاخيرة ستكون له مين تنشب الخلاقات بيته وبين السلطات 
المدنية والمسكرية الحلة . اما رئيسها هملر > الذي كان رئيسا لل « هتغرب » ( ومكلفاً الدقاع 
عن ٠‏ الدم والارض والمرق » ) » ققد عين في الستة 144 واعطي صلاحيات مطلقة واستدت 
المه مهمة تنظم استعار للبلدان الحتفة » اي امكانية اعادة رمم سغريطة اورويا الديموغرافية 
والعنصرية . وف ألمنة ١41+‏ اعطي صلاحة الاشراف على الجاعات القومية الجرهمانينة في 
الداتمارك والتروج وهولند! وبلصكا > وق الرقابة » لا على المنظمات التازية الممول فحسب »> 
بل على ادارات الرايخ الرسضية في هذه البلداتن أيضا . وتحت اسراقه قامت ادارة ال..3.5 


« امنراطررية ال 3 ؤت » 


1 


بارساخ السيطرة الالمانية سياسيا واقتصادياً بتوطينها » في نقاط مختارة » الأقليات الألاتبة 
المنثتثة في اورويا » التي اعبدت الى الرابخ : في الارامي البولونمة المضموعة * وال « وورتلند»* 
والالزاس - لورين » واللوكسمبورغ » وسيليزيا العليا © وكارتيول للعليا » رستيريا السف لى . 
واحشبدت آدارة ال .و .ىم كذلك في اعادة الجماعات المرغوب قما!ا عتصرباً الى « الشمر اصكة 
الجرمانمة »:الالمان المنصيروث في الشمب القشمي والشمب البولوني وانسال المهاجرين الى السويد 
من الالمان ... وقد عبأت من دين هذه الجاعات ٠‏ جنود الاصطدام في النظام الجديد 0 :لل 
5 .كت #//ه17 .ول قصرف النظر عن هذا التجنيد المرقكز الىاعتيار عتصري» مستعينةبالشاصر 
غير الجرمانية التي اسكثمرت خوفها من الملشفمة © آلا بعد معركة ستالمئقراد . 

ان النظام الجديد * المبني على تفوق العرق الجرماني واسدتار اوروبا على أيدي 
« شعب المادة » واحتقار واستعباد كل ما ليس المانا » قد اقتمى »© بالاضافة 
الى ذلك » القضاء « الطبمعي » على كل من يعتبرون شطرآً طبيعيا أر ادبي على الرايخ الثالث . 
وكي يتاسس تأسساأ رامخاً د لألف منة » » كآن من الصروري القضاء على كظلفة أعدائه بدون 
صفقة 


الاءادة 


بين الالمان 'عقكم غير « الاستاعمين » والمنسطون والمسّوهون والفاسدوث حنسيا ؛ اما 
«الحراطقة» المار كسسون أو الاحرار فقد سسنوا وأعدموا الحاة . ففي المسكرات التي اعتقلوا 
فبه الم تلبث المعاملات السيثة وسوء التفذية والعمل المضني » التي اخضموا لها > ان حطمتهم 
ممنوياً وجسمانباً وقادتهم الى الموت . واما المهود الذين كأن ااقضاء عليهم فكرة متسلطة على 
محلة هتار ققد فسعوا بقوانين نورمبرغ في السنة ه5١‏ > المكملة عراسم السنتين لإعذارة ١5‏ 
التي مكلت علبهم إلوت البطيء ‏ وأثناء الحرب اشتدت هذء السيامة وتناولت فنّات اجتاع.ة 
وقوسة اخمرى > كالنور واللافيين جموم ] وكاقة الشعوب المعتيرة متخلفة . فبالاضافة الى 
التدايير الممدة للحسلولة دوت قكاترمم : كالتمقم والاجياض وقصل الرجال عن النساء ؛ لم 
دتراجم هتار امام تقشيلهم » كا شرح ذلك ل « روسنقغ » : 

« اذا كن بوسمي ارسال تخبة الشعب الالماتي الى جسم الحرب دون اية شفقة على اهر اق الدم الالاني المريز ه 
فلبس من شك في أن من -مقي للقضاء عل ملايين الاشخاص المنتسين الى عرق متخلف يتكاتر تكاثر القمل 
والبواغيت والبق رغيرها من الحوام » . 

اعملت من ثم > اكثر فاكثر » اساليب الموت البطيء» واعتمدت طرائقى اسرع نتبحة تطبق 
مخططا منظما للالإدة . فسنا فرغت مدن المانية كثيرة من طرد الببود الباقين قم ١‏ متنافية 
ه مخاوها من المبود » > ليقت على سود الملدان الحتة قوانين نورمبرغ . وخلال اسايبع الحرب 
البولونية الثلاثة ‏ قتل افراد ال .ه .ى واعداء الامية البولونمون +6٠ ٠.٠‏ شخص منهم » 
وصودرت ممتلكاتهم » وعمنت هم سصص غذائية زرده جدأ ؛ وزربوا فق احائمهم او تقارا الى 
المانبا لتآدية اعمال الزامية . ومنف شهري ايار وحمزيران من السنة ٠414؟‏ عاتت الجماعات السهودية 
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في الدامارك والتروج وهولند! ويلحكا والاو كمبورغ وفرتابدورها من المصير نقسه 4 
ويدشل في عدامها الوف اللاجئين الاللان والنمساويين الدن وقموا في ابدي النازيين . وععرقت 
الدائمارك وحدها تشريعاً خضف الوطأة ضد الساصين بقضل معارضة الملك . اما فى فرنا فقد 
عمل بنظام طبيه جد بالنظام الالماني . وفي كل مكاتن امخذت التدابير المح ادية لاسامية على 
انصورة التدرحسة تفبا : نفي اليهود اللاجئين » فرض غرامات ثقئلة وتبرعات الزامية على 
الآعرين » مظالم شتى جعلتهم بؤولون الى حال البهائم المطاردة » مصاعرة الممتلكات الخاصة 
والمؤسات الثقافية » حرمان من الخصص الغذائية العادية . ويعد الححوم على الانماد السوفناتي > 
اغتدت الاقتارات و واأظام » واعتبر امت هدال اناده النهود امراً واحنا لتودول الى « حمل 
نجائئي » للمسألة المهودية . قأعدثت للقضاء علمهم فرق خاصة ممبزة بشاحتات غاز تشح لها 
ايادة ضحاياها باعداد كبرى . وانشىء المزيد من ممسكرات. الاعتقال الى جبزت يقرف قاز 
واقران احراق فى « تربلنكا » وء مايداتيك » » و د يوكنوولده ... ولا سما قي « او سويز » 
جدث امكن اماتة ٠٠٠٠‏ دهص بالغاز دفمة واحدة في مدة نصف ماعة » وتتقيذ العملية 
تفها اربع مرات في البوم. فقي غرف الغاز هذه هلك ..٠.‏ ٠.ه‏ م محية ببنا ماتا-٠٠٠ءه‏ 

من الحرمان وسَظف العيش . 

في معارك ا وكراتيا وياراييا » حنث إ* شترك الرومانيوت فى حركات شعبية ضخمة ضد 
المبود > مات اكثر من ملموني يهودي قتلاً . وكان العمل الاخير تدمير أحماء اليبود . ولكن 
يود « لودز » قد تجوا من الابادة دسيب الحاحة الى أليد العاملة في مصانع النسج . اما في 
قارصوقا حسمث ما زال هناك و.. ده يهودي ف السنة 47 ©“ فقد اندلعت نورة أتسة من 
اراد الالمات » في كانون الثاني من السنة +144 > تصفبة ال .٠٠‏ ٠؛‏ سودي الياقين على قيد 
الحماة . فاقتضى هم 409 نوما من الممارك للضارية لابادتهم . وهكذا بين النة 1١54‏ والسنة 
هة! > مات قن | كثر من سنة ملايين يودي ( عاد 56١‏ بهودي همولندي من اصل 
٠٠‏ 40 متفي 4 اي أقْلٍ من كر . وعاد ٠٠ه!‏ مودي فرنسي من اصل ١٠٠.٠١٠١١؛‏ 
اي ه“؟ / ) . 
أن تدابير الابادة المنظمة هذه استبيدقت « اعداء » الرامفخ 
الآخرين ايضا . فالعذايبات والعمل الاازامي وسوء الهذية ( بين 
- 6 وم.؟ وحمدة حمرارية في الموم في بو كتوولد ) » والاعدام العاجزين عن العمل »> كانت 
المصير الذي يتتظر المار كسبين والخقاومين والسلافبين والمظلمين الحلفاء والامرى الفارين . وقد 
ذفذت هذه الابإدة المنظمة فى مضسكرات الاعتقال التي مر فيا زهاء عشرة ملايين ضحمة» زأل 
اثر القمم الاحكير منها » ولا سيا خلال الاشهر الاخيرة من الحرب - اذار وتمسات 916( - اد 
نظمت في كل مكا -_ تقريباً جمليات تقتدل واجلاء بالجلة في ظروف وحشية رهيبة ٠.‏ ققد 
تعر ض المعتقلون لعسودية مطلقة » ولم كن لهم من ملاد بقبهم مظال ال « كاورس » - ركساء 


هلا .: 


« مسكرات الموت » 


فرق اخختمر جلهم من بين الالمارء المحكومين وسعوا جب دم لاذلالهم واساءة معاملتهم - 
واقتقروا الى الغذاء واللباس > واخضموا لنظام قاس »> وارتموا على القيام بأعمال سّاقة وخيمة 
في المعامل والمصانع » فاقوا ضعفاً او ضربا > وحكم على المرضى والقباء منهم ,اموت في غرفة 
القاز او فرر:_. الاحراق حاث كانوا مختفون دون ان يترا كوا اي اثر . وقد وصف لما الحياة 
في المسككرات الشهود الذين عادو! من هذا « الجحم اأنظم » 4؛ وليس سوى التضامن والحاة 
الداخلية القوية ما انقذ اوامك الذين اتاحت هم قوتهم الجسانة والممتوية حال العذاب والعناء ؛ 
الاارى النضال السري الذي استطاع ٠‏ السماسون » - ولا سما الشوع.ون - من كلفنة 
الجفسات > المنظمون ف الخقاء » القنام به ضد اسنادم ال د .5.5 » وع#لامم محمكومي الحق 
العام » من اجل قدض زمام الامور في المعسكرات ( امانة السر ؛ ر .ابة المرهى > رقابة 
التحمعات ) ؛ قد ماعد على انقاذ سساة العديد من المعتقلين ‏ 

ابتداء من السنة 1441 4ل بعد اللهدف الرئدسي للممتقلات اادة اعداء الرايخ قحب > بل 
اصح لما هدف اقتصادي ايضا . فان المد العامة الاجنسة ان م تفلح ادارة العمل الالزامي 
وحيود < سوكل » * المفوض العام للد ألعاء._ + » في ا-ضارها الى المانا » قد تمزرزت يات 
الالوف من العبيد الذين وجبتيم ال « عُستابو » نمو ١6‏ معسكراً كبيرا : دداشوه “و«نونغام» » 
وه موتوزن » »4 و« راقتسبروك »... » واكتر من .٠ه‏ معسكر تنوي . فاستحه دموا بصورة 
خاصة في المعامل المتشأة تحت الارض ومعامل المنتحات الككتسائية » دون تمديد لمدة العمل » 
حت النجكة التامة . واسندت الاسمال إلى الرج ال الاقوياء دون غيرم ؛ اما للشبوخ والنساء 
والاولاد ققد سسقوا مماشرة الى غرف الغار . واستخدم بعض الاسرى للاختبارات الطبية : 
فقد اختبر دمض اطباء ال .5.5 فمهم تأثير الضعوط المنخقضة على الطبارين الحلقين على ارتفاع 
عظم » او تأثير التجمد على القريى و لقح بعض السجتاء والسجيناتالاصساء بحر اثم الامراض» 
كالتيفوس والسرطات واللار؛ ‏ المرغوب في مراقبة تطورها » واختيرت فههم أدوية جدب ده 
( جربت مؤؤسسة ه ير » مخدرأ في ١٠0١‏ بهودية قضين كلين ) > واستخدم الرجال والنماء عمل 
الارانب لاجراء الاختبارات : ه امدثت قروح والتهابات محقن منتجات بترولية محت الجلد . 
وقتل التواتم بفية « تشمريحهم » واجريت اختبارات تشريح اشخاص أحماء . ومن لم عت هذه 
الطرق حقن بالفينول النقي في القلب . 

لجع هذه الاسباب كان عدد الوفيات مرتفما جد؟ ؛ ففي راقنيروك كأنت نسبة الوقيات 
4+ ف السنة +151 »> فارتفمت الى +٠‏ / في اللنة هوؤة؛ > وزادت ارتفاع_١‏ في الشبرين 
الاخيرين . ومن الملوم الوم ان الجبوش البريطاتية » حين دلت الى معسكر «برغن يلسن»» 
« قد شاهدت مستودعا ضخماً افحثث «ضطسع فبه» بين ..٠‏ © جثة فكنة قناشير متها الروائح 
الكرية و١٠٠٠ ٠١‏ مصاب بالتفقوس بلفظوت انقاسهم الاخيرة مماتعن عذاءات المطش » . 


الحا 


امتل استئار الملدان الحتلة ( الشكل ١5‏ ) مر كزا هاما فى اقتصاد 
الحرب النازي . فحين امكن استشدام الطاقة الصناعية في البلدارن 
المحتلة المساعدة على بلوغ اهداف الحرب الالمانية » ابقي على الاتتاج » لا بل عززا حماناً ؛ اما 
اذا استحال ذلك قمضحى به : ذان السناعات النسحمة والزجاحة المتوفرة في المانما قد (وقفت» 
وحمين توجب قوزروسع المواد الاولة على السناعات © كان #صناعات القائة في الارض الالماتية حق 
الأولوية في استلام تصمبها من هذه المواد والمعدات واليد العاملة . وفي كافة الاراضي التي سقطت 
تباعا في ايديم » اتخذ الألمان التدايير الأولمة نفسبا : تعمد الدوائر التابعة لمصاح<ة الحرب 
الاقتصادية » والمرافقة جوش الفزو » الى لاسدلاء على مخزوات المواد الأولية والمتتحصات 
المصنوعة واعادة تسبير المصائم . وكاتت تتخف بعد ذلك تدابير محتلقة باختلاف اللدان الممتلة 
ومركزها المستقبل في « النظام الجديد » > موزعة الى اربح فنات : البلدات المضمومة او المتوي 
ضمبا الى الرايخ : الالزاس. -.لورين » اللو كسمبورغ * محمية بوهمميا - موراقنا * سيليز الفلا 
المولونمة . الملدان الاستمارية : حاقة ولونا العامة »> الللدار:_. الملطيقمة . المناطى الحئلة في 
اوروبا الغربية . فرتا سكومة فرشي . 


امستعر الملدات انتج 


في بلدان الفئة الاولى 6 اخ الالمان عنى عاتقهم الاشراف المباشر على الحماة 
الاقتصادية ؛ الا ان التشكيين قد استفظوا > ف المحسة الممتيرة مستقلة استقلالاً 
ذاتا » يتصسب غير مستقل من الادارة. وحدث الثيء نفسه في بلمدي اوروم الجنويية الأيرقدة » 
صريما واليوان »> حسث شكلت حسكومات صورية . وق الحا مضة الع امة والاراضي الرقية 
المحئلة : الدول الملطيقية * ولتواتيا » وروسما البسضاء واو كراتيا » حمث ل يقم اي جباز حم 
ذاتي » ادير الاقتصاد كا لو كان جزءا لا يتحزأ من اقتصاد الرايخ * فاسندت الى شركات تتمشم 
يحقوىق احتكارات رمممة وترقيط بالشاريع الالمائة الكبرى ؛ ميدمة أستثار الموارد في الاطار 
الدي تمينه سلطات الرابخ . اما في اللدان المضمونة » قان الصتاعات قد الحقت باقتصاد الرايخ 
الحاقا مبا شرا وكلباً » وقد عزز يعضيا حين كان من شأت بعدها إن حطبا في مأمن تسبياً دن 
الغارات الجوية : كانت هذه حال مصاتع سكود! ومصائع الاسلحة في « يرنو » ومراكْرٌ سسلعزيا 
العليا لرولونية » ححيث انمي استثار الفحم الحجري وانشئت مصافع بنزين تركيبي . واما في 
البلدات الامتعمارية فقد اقتصرت الصناعة على انتاج المواد الاولية والخاص._ل الضرورية لنموون 
القوات المسلحة والحاحمات الضرورية جد لحاجات السكان . 

في الاقالم التي لم تككن لا معدة للفم الى الرايخ ولا معتبرة متطقة استمارية : اللدان 
السمكنديناقمة » وبلسعا » وهولند! » وفرنا »؛ وايطانا الشبالة بعد اباول ١5418‏ 4 ابقيت 
ادارة الاقتصاد في ايدي السلطات الحلية التى كانت تتلقى من الالمان توجسبات عامة ؛ وقد 
نشئت الى جانب كبار موظفي الادارات الحلية دوائر المائذة غالبا ما اقامث في الابنية نفسها 
مراقة تنفذ ااتدايير المتهذة . 


السئاعة 


عل ا 


استخدمت كافة الصناعات القادرة على توفير الاسلحة والعمل أْوٌّسسة ١‏ تودت » او لياسمات 
الرايخ ؛ فاهصلحة هاتين الفئتين الا ميرتين اقنطعتث نسبة علسا من انتاحبا » كا في فرنا مثا : 
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الشكل ١١‏ مناطق تحت سدطرة المصابات وراء الجبوش الالمائية 
في الثيال في كانون الارل ك11اوا, 
مناطق تحت ملطرة العصابات وانجامان هسيتها كد ؟ -هر5رز قنادة مجموعات الجدوش »| » -مركز 
قمادة اخيش » عاب الجمية ه- طرقات ء د خطوط حديدية . 


6 / من الاولوممشموم والندكاس 4 / من اللترول © ٠‏ / من البو كسمت ؛ح+ ] من 
المطاط » 4 / من الصوف 6 سه / من القطن » 59/ من الجلد » وه / من الادرات الدقيقة » 


"4 


ة/ من انتاج مصانم الطائرات » »؟ / من انتاج مصان ع السفن © 7٠١‏ / من السيارات » 
©) / عن الاحهزة الكبراقية واجهزة الرادم » الخ . وقد توفرت للااللان وسائل ضغط لا 
تقاوم . فاتهم قد اشسرقوا على كافة مصادر التموين بالمواه الاولة » محث كأن كل مصتعم لا بريد 
اقفال أبرايه مضطراً لامتلام المواد الاولمة متهم “ واجازات الاستير اد والتصدير عند الحاجة ؛ 
واشرقوا كذلك على كافة المصارف »> فكان من ثم ب سعهم رفص الاعهادات الممرورية ؛ وقد 
اناحت المبالغ الطائة التي وفرتها لهم ضرائب الحرب اخير عرض اسعار مرتفعة جد للؤن التي 
طنوا حاحمة اليها . وق مال الرفض ؛ كان المصنع يتعرض لخطر تفكيك آلاقه » قا تتعرض 
المعدات غير التمملة لخطر المصادرة والتقل مع العمال الى الماتيا . 


في الوقت نفسه اتمعت المساهبات الصناعمة الالماننة أتاعا 
كبيرا دا في كافة امام اوروط: فقد بسطتّالمصارف والمصالح 
المكومية والمثاريم الخاصة سسطرتها على مؤسسات اجنسسة كثيرة» ولاسما في الملدات المضمومة 
ويلدان اوروط الجتوسسة السرقئة » «الشراء والمصادرة والحمز . وك5_.ثرت المصادرات بصورة 
خاصة في الأراضي الموفياتية حمث اعان الرابخ تفسه خدفة الدولة السوقباتية» ومن ثم صاحب 
كافة الممتلكات ‏ وقد انتتقلت هذه الأخيرة الى الشمر كات الاحتكارية الى اسستبا الدولة 
الالماتبة » والمؤسسات التماونية لقصناعبين الالمان المتصرفين تصرف عملاء لارايخ . وأجتّرت 
يعض امصانع لمؤسسات ألمانية كيرى : مانسيان » سبمنس ... وفي الحا ككية العامة صودرت 
كذ لك ممتلكات الدولة المولونمة القديعة ؛ وصودرت ف كافة المناطق انحتلة » 5 هو طسعي» 
ممتلكات المبود و « اعداء الرايخ » : 

في اورو! الغرسسة انتبحت المانا طريقة المثتريات « الع ادية » » ولككن مركزها المسطر 
غالبا ما فرض المعاملات والصفقات الى ترغب فنيا ؛ فاقدمت على مشتريات ماهيات ©» حتى 
في المشاريم المتوسطة الاهمة * في الداتمارك وهولند! . وا#_.ذت التدايير لرفم بد الفرنسمين 
والبريطاندين عن امواطم الموظفة في اوروب الجنوبية الشترقية : ققد ارغم اصحاب الاسهم 
المالية على ببعبا بالسعر الذي يمح دده الالمات » والا تعردًوا لمصادرتها منبم . وهكذا اضطر 
مصرف « ميرابود » للتشلى عن الاشراف على مناجم « بور » لفصرف البروسي . وأسس الالمان 
كذلك تسر كات مختلطة كان لهم فنا الحصة الكبرى * وأوتموا المغلوبين على الانضمام الى 
الامحادات الالمانئة ( اماد الزجاج » واتحاد الا-منت ) . وانتبجوا كذلك طريقة مكشترى 
الموسسات الصرفة المستفيدة استقادة كبرى من المشاريم الصناعبة » فسققوا بذلك الاشراف 
على عدد من المصارف الكبرى قي الحمية والبلدار: ‏ البلطيقية ويرغوسلاقبا ويولونيا وهتغاريا 
وهولئدا . 
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حدث في الملدان المحتة ان ادارءٌ الزراعة والتموين القى انشثت مثلى 
اوائل الحرب قد عززت وماثلت عل العموم الادارة القائة في المانيا . 
فقد اخضعت اوروبا المرية كلها لقانون محديد المساحات الواجب زرعيا والح.وب الواجب بذرها 
والكممات الواجب تاممها التموين . ؤانشفت في كل مكان مؤسسات تعاوننة بلدية »© مستوحاة 
من المؤمات الالمانة ومكلفة تنفمذ أوامر السلطة المحتلة : التعاوشة القروية ق قرنا ويلسمكظ 
وآل « يوند بأميند » في الترويج 75 ونظم التقتين تحسب المبادىء الالماننة : ثقنين مطلى 
تناول الختطة والطحين والحبوب والاسوم والخحليب والمواد الدهتية » والبطاطا احياناً » باسعار 
تختلف باختلاف المستيلكين ‏ وكار- التقنين اسّد قساوة في الدا مارك واكثر فعالية في اورويا 
الشالمة والشبالمة الغرببة منه في فرنسا وابطالما . وف كل مكان كانت نسة النخاله ف الطحين 
مرتفعة » وبلغت 4١‏ / احماتا » الامر الذي اسقتبع تحضير شبز صمب الضم كريه المذاق ؛ 
وفرزت الككثأة عن الحلمب» وحدد استبلاك اللحوم . يضاف الى ذلك من جية ثانبة اه ظروف 
الزراعة ل تلسث ان ساءت »4 وأن تعذر الضاية بالمعدات الزراعية واستخدام الا“مدة الكيمسائية 
( ولا سما بعد تزول الخحلفاء في افريقيا الشالية ) قد فض الحاصل نحمث هبط الانتاج الزراعي 
- كما في الحرب العامة الاولى تقريباً - دنسبة ٠٠/عموما‏ في المرحلة الاولى هن الحرب > 
و 75 / حين وضمت الحرب اوزارها . اجل لم بلع معدل النقص التظري في كسة الوحهدات 
الحرارية | كثر من ربع مستواها فى السنة لوا » ولكن الفلاحين استمروا في التفذي 5 قبل 
الحرب ؛ ولما كانت الحصص الى اعطبت للقائين بالاعمال الالزاصة اكير جسمماً » فقد ثاء النقص 
بوطأته على سكان المدينة من غير الممال » وال تخدمين والاولاد والشوح > -حين لم تتوقر الهم 
موارد كافية لشراء مواد الغذائية من السوق السوداء ؛ فاضطر ملايين الاشخاص من ثم 
للاكتفاء باقل من ٠٠٠‏ ؟ وحدة حرارية في البوم » أي اقل من ,]5 او م/" الكمة في السنة 
غ5١‏ 4 وقد حصل النقص ف الددرجة الاولى في ال مواد الدهشة والبروتتات السوانية » وفي 
الدرجة الثاذبة في مركبات البدروكاربير والبروتينات النباتية . وفي كل مكان © باسلثناء 
الدامارك » كانت الحصص غير متساوية » واقل منبا في المانيا . قفي بولونما استلم سكان المدن 
اقل من نصف الخصص الموزعة في المانئا على الفئات المائلة من المستبلكين . وفي السنتين 1511 
و4؛4ةؤ الأافهضت هذه الحصص أعظم السكان في منطقة أاثننا ‏ المبريه الى ٠٠‏ ٠١م‏ وحدة 
حرارية مكسسة في سوادث وقاة كثيرة يفعل الخور . 

كان لكل ذلك تنانجه الطبيعية على صحة السكان : انخفاض وزن المع _مع تأخر في تو 
الاولاد » وشراعة » واضطرابات معوية » وودمات الجوع في اكثر المناطق اصاية . وارتفعت 
نسية الوفمات بين الاطفال * ؟! ارتفع عدد المصابين بالتدرت الرئوي : الا ان الخسائر في الارواح 
كانت على العموم أقل منبا في الحرب المالمية الاولي بصورة عحسوسة . 
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5 استخدمت المد العامة فى اللداتن انحتة علءا » إما فى ناء التسصمتات 
الال 1 , 3 5 3 1 
لحي ( سور الاطلسي > سور لشغوريا بين طولون ولاسبيزيا ) في اطار مؤسسة 
« تودت » الى سملت زهاء عه 6 عامل اجني ومسؤول الماني في شبر أبار من السنة 
١54+‏ » وإما في المصانم الحربمة العامة لمصلدة المانيا التي ترصلت في السنة ١441‏ الى انتاج 
+٠ #6‏ / من الاساسة الالمانية وتشفضل زهاء ؟ ملادين عامل © واستخدمت مكعدذلك ارج 
الرابتخ . 
وفي ععاملة الممال الاجانب * استوحت السلطة الالماتية عبدأ تفوق العرق الالماني ؛ 
« افلا اكترث البتة لما يحدث للرومي او التشمكي  ..‏ ولا اعتم لازدهار حماة الامم او موتها غوراً الا ينبة 
عاجتتا الى استعادها لصلسة « ثقافتنا » والا فليس الها في تظري اي مأن . واذا ما سقطت ٠١ ٠٠٠‏ امرأة 
روسة منبوكة من عقر شق مضاد للدإيات ٠‏ فان ذلك لا معني الا بنسة انجاز حفر الختدق لمصاحة الماقنا » . 


هذا ما قاله مار في احباع ضم قادة ال .5.5 في باريس في شبر تشرين الاول من السمة 
+4 وف . لذلك فان طرائق اختيار الميال » وظروف المصسشة» وظروف الاستخدام قداسترعت 
مبدأ التفريق المنصري . ففي أدنى المراتب كان المهود الذين اتتبحت حباهم سيامة الابادة 
بصرق النظر عن الخدمة التي قد يستط.عون تأديتها . وفي المراتب التالءة ؛ بأتي« الشرق.وت»» 
الروس القين احتلو! مر كزاً ادنى من مر كز البولوتيين والبلطقين» ثم عمال الدول الغربية » وقد 
احمظي ينيم المئقاريون والدامار كروت والفاسْك 2 ثم الفرتسيوت والحولتديون » وقد احلو! قوق 
الميال الايطاليين واللغاريين والروماتيين والاسبان الدين كانوا دوتهم تخصصا واسعاً . واتطلاقاً 
من الاعتبار العنصري نفه > كات مسكن وغذاء الاجانب دون مسكن وغتاء الالمان . 
اعتمد العمل الالزامي منذ اوائل الحرب في الدول الششرقية » ورافقه توقيف عائلات الفارين 
واختطاف الرجال من الشوارع والمنازل والكنائس »> با تأخر اعهاده في الغرب الى ان ساءت 
حالة المد العاملة في الئة ١44٠‏ . وقد لجأت السلطات الالمانية في البدء الى الاقناع : وعد 
بأجور مرتقعة وسهبولة في النقل من مركز الى مركز » وظروف معدثة مغرية 4 وف فرنا » 
وعد بتسرير اسير مقايل تلاثة ال معتطوعين . ثم للمأوا! الى ضغوط غير مماثيرة : إلقاء 
مصساعدات الطنلهة » محب يطاقات الاعاسّة * اققال المصائع بغة توسيع نطاق للطالة » ححز 
الأجور . ومنذ السنة *144 اوحب الممل فى بلحيكا وهولتدا طى الرجال المتراوحة اعمارم بين 
ا سنة ومع سنة وعى للمنات المتراوحة اعمارهن بين م١‏ سنة وه؟ ستة . ولم ينج من الممل 
الالزامي حتى شبر آب عن للسنة ١514‏ سوى الداتمارك ٠‏ الحممة التموذحمة » . وفي هذا التاريخ 
اي بعد مقوط موسولني » ارغْم الميال فى ابطاليا عنى العمل الالزامي كم في الملدان الاخرى ‏ 

خضعت معاملة الميال لا جاء في برنامج سوكل لتعيئّة العمل في ٠٠١‏ نيان من النة ١519‏ : 
و سوف سامل كافة الرحال ويؤمن هم غذاوهم ومس كتهم حدث يعطون اعلى اتتاج بأدنى 
الاسمار !:. فكان للميال الاجاتب تجمعون فى مساكن خشية جماعبة تفتقر الى التدفئة والتجبيز 


اذ * 


الصحي اللائق » ويكناولون الفذاء قي مملات خاصة بهم > عاجزين عن ثراء الاطممة في السوق 
دسبب احتفاظ قادة المسكرات ببطاقات اعاثتيم . 
فق في الحقل المالى > تتحقى امكوار الملدان ائهت ل اعتاد ققنمات مختلفة 
محتفظ بظاهر الشرعية : غرامات مشتلفة » وإلزام بم الذهب واأنقد 
النادر وبعض الاوراق المالية الاجنبية» واصدار بات كبرى من التقد الورق الالمانى تدا ما 
الملدان الحتة ويستحمل تبديلبا يالاوراق النقدية التي يصدرها مصرف الرايخ »> ومصادرة الدنعب 
من مصارف الاصدار في البلدار-_ الحتة » وفرض أتفاف ات مالية مضرة بصوالم المقاويين : 
اقرار سمر قطع متدن جداً بالنسبة للمارك الالماني ( في قرنسا +٠‏ فرتكا لكل ماوك مقابل 
1 في آلنة هم؟١‏ )؛ اجماب تحمل نفقات احتلال مرتفعة مدا تحداد مث تابح لا تعهاد 
الجبوش فحسب بل مكشتريات اخرى كثيرة ايض . قفي قرنسا مثلاً » بإستكثناء المتاد الحربي 
ووسائل النقل » دفم الالمان تمن كل ما استولوا عله . واعنوا وسائل الدقم بمحرد الاستفادة 
من اتقاقبة وقف اطلاق للنار التي مكلت فرتسا عبء نفقات تعهد جوش الاحتلال ؛ قاستوقوا 
يذلك مبالغ طائة تفوق ساحات هذه الجموش . يضاف الى ذلك من جه ة #نة ان الاتفاقات 
المالية قد أقادت متها الماننا وح دها لاتها لل تسل المفلويين شَيثآ مقابل كل ما يقدموته فها» 
فأرغغت الحكومات من تم على تحمل ما تنفقه هي في بندان هذه الحكومات . 

جاءت النتائج بصورة عامة وبلا على البلدان الخحدلة : فمن جبة اقتطع الالمات حصة مطردة 
الزادة من الانتاج » ومن جة ثانبة وسعوا سحم وسائل الدفم » فخلقوا يذلك وضعاً تضكميا . 
وقسصب ارتفاع النقد المتداول » وما رافقه من نقص ف السلم » في اتساع نشاط السوى السوداء 
الي شحمبا الالمات لانتها اتاحت لهم الحصول على البضمائع التي كنوا بحاس ة الما الاغافة الى 
الكمات المحددة في الاتفاقيات والمقود الخاص. ة ؛ ولجأت مكاتب الشراء في بعض المصااسم 
الكيرى ( السعرية » الطيران “ مؤسسة تودت ... ) الى خدمات كبار التسار السصول على كافة 


الامكتار الثاني 


المضائم المتوفرة . 
00 ااجانكية للح الفرو لحري 1001071 1 الى لمر ههه الجا 
0 على الحياد » قي العلائق بين الغالب والمنلوب » تعزيز موقفي المقاومة 
التماوتت ل 3 


والتعاون المتناقضين تعزيزاً لم بد له مشيل . فقد ار النظام النازي 
نفسه > والعصيمة والوحشمة اللثاتن عومل مهنا السلافموت » والهود » واللات المعثيرون متشلفين 
علصريا > والمار كسسون والديموقراون الممتبرون اعداء خطرن » مقاومات ضارية شُسمهفا 
الاتكلوسا كسون والسوقيات وجيزوها من الخارج . 

في كافة اللمدات الحتلة » مث اعترقت الماتيا بالخكومات او شككلتها كا بطب فاذلك » 
'جرات هذه الحكومات » مسيرة أو مخيرة » الى انتباج سباسة تعاوت اقتصادي وسباسي وحق 
عكري مطرد الوثوق . فعد ان استغلت في البدء الغضة النسبة على المكام الابقين الدين 


ه ؟ - للميد العاسر 46 










8 0 
7 


4 وعم ٌ' 
5 ذأ 


الشكل ١٠١‏ ب الحرب في اأقرق المتاسمؤوو 


اعتبروا مسؤولين عن الحزية » لم تليث ان ظهرت على حقفتها : مطية للاجني ؛ ولذلكاشتدت 
المقاومة كاءا طالت الحرب 2 وتضاءل خط الالمان فى احراز النصر > وثقلت هن جبة #نبنة 
وطأة الجور والاستغلال على الشعوب . 

اذن و تعاونت ٠‏ الحكومات التابمة ويعض سكان المناطى الحتلة مع الالمان ‏ اي ساعدت 
آلتهم الحربية ونظامهم الجائر . وكانت فئات « المتماونين ه كثيرة ومتنوعة . فكان هناك 
اولتك الدبن دشلوا » منذ قب ل السئة 14+4 > وبداقعم من مو هم الفاشقبة أو مطامحهم 
الشخصية > في خدمة دول المحور > وساعدوها اتثناء فتس بلادهم وبعده ؛ ويتمثلونت غير قثل 
ب « كويسلنغ » . والى جانب هذه الفئة يمكن اقساح مكان ل ١‏ مثل فلاسوف ٠‏ »> القائد 
السوقياقي الذي اسسر في السنة ١545‏ وسساول أن محمم القارين واسيرى الخرب حول يبان وضعة 
في »مو لنسك اعلن فه أن « روسا الجديدة » المحررة من ستالين وللملشفية » سوف « تطبر من 
الببود » وتعيد الملكية الخاصة » الخ. فعيئت افواج من المتماونين في الممسكرات حيث كان 
الروس مخضمين لخطة اإدية » وبالتفضمل بين الاو كرانبين والجبور سين وتق القرم ومساهمي 
القفقاس وآما الذين تثل بمضبم في الوحمدات للمولدسية التي تولت العمل في صريما وقرنسا . 

وهناك اولك الدين كانوا بتتمون الى !قات قوممة او الى قوميات فيمة فقالوا! بشرعمة كل 
تحالف يساعدم على قطم أوسال الدول التي تخضمون فا » وتحالقوا مم الحور على رجاء تحرير 
امتهم الخاصة : وهذء مال السلوفا كين وال « اوستاثي » الككرواتبين » والاقليات الرومانبة 
والموغوسلافئة والقشمككوسلوفا كمة . وهناك اولثلك الدين ساروا وراء حسكومتيم حمتى الهزهة 
وترقمم اتفاق وقف اطلاق النار ( المونان » برغوسلافا ) والدين اقتنموا بعد ذلك بأن الحور 
كسب الحرب قتعاونوا مم الالمانى ظناً منيم انهم ربا استطاعوا حماية مواطنيهوم بانتهاج سياسة 
تصالح واتفاق مم الظافر ؛ وهدء مال المترال « اديك » في بلغراد . ولكن هؤلاء « الترقسين 
الانتيازيي » ل يليثوا ان أرغموا على قدديد مرقفهم على صصدين هامين ل يسمهم مجنب الرقوف 
الى جانب العدو فمهيا : مكاقحة المقارمة وتقدم البد العامئة للآلة الحرببة الالمانية . وهناك 
اخيرا اولتك الذين استمروا فيعدامم الغزاة » ولكنهم توا اكثر قلقآ وجزعا هرما بعد بوم أمام 
عو حمر كات المقاومة بإدارة روساء مدد > مجيولين * توربين » فساعدوا الغزاة حرصاً متهم عل 
السلامة الاجتاعية. وقد خشوا في مم قؤادهم من انن يؤدي نصر ساحق حمرزه الاتكلوساكسوت 
ونيا الاتساد لأسوفاق © الى تدعير السور القاتم في رجه البلتفبة الذي كل > افي. تطرم * 
بالجدش الالماني . 

لدذلك عمكننا القول بصورة عامة ان التعاور:_. على مقارقاته اختلفقة » الطوعي » وامعلن » 
والمتردد » والخافر » قد اسكند في معظمه الى العناصر الحافظة في البفدات الحتة . 
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ون ف في شهري اإر وحمزيران من السنة 144٠‏ 4 اتحمنت فرتسا » التي اغرقها 
١‏ النزو وجلاء الكان عن منازهم في خهم تشوش حققي * امام 

الحكومة التي ألفبا المارشال بيتان ؛ فأقدم الجلسان التمتلمات» دوت صعوبة » وبداقم امراكها 
عدم شعسة التظام البركاني > وشوفها من عدف الدعاوة المعادية السمبورية التى حملتها وحده]ا 
مؤولمة الكارتة » وقأثير بمار لافال » على اقرار ميد اعادة النظر في القوانين الدستورية » 
واعطيا المارشال بيثان - ب 4وه صوتاً مقابل ١‏ معارضاً ‏ صلا-سات استثناشة لاع_ ناد 
دسمور جديد . 
فكات ما يتتظر فرناك» حت سلطة ببتان» نظاماً حديداً »> د كتاتررية 
رئاسسة تعمد الى الدا كرة د كتاتورية الامير الرئيس في الستة «هها . 
وعاد معه الى الحم « الاعيان » الذبئ سبطر !م دادم على المعية الوطتءة المنتخبة في الستة 
0١‏ » والدين اقصتيم « الطبقات الاجياعية الجديدة » - البورجوازية الصغرى والطبقفة 
العهالية - طم ل الخبورية الثالثة . فكان ان الملا كين العقاريين » والضماط الحترفين » وكبار 
الموظفين » وال كليروس »© والاثسراف الريضضين » وكل الدين تولوا ادارة المقاومة الا كليريكشة 
الرجعية في عبد الجبوري الثالئة وحاولوا اسقاطها بمناسبة ازعات « المرك البولونئجية » اناما 
وقسة دريفوس * المحدوا مع نمثي المصالح المالمة والصناعمة المعادين لتشريع الجببة الثعيبة 
الاجتاعي 4 بفية الاستبلاء على الحكومة والادارات ؛ وقد ساعدهم مساعدة قوية كبار الموظفين 
واعضاء « الحئات الكبرى » الذن اأحوا وعدم النظام الجديد سمي الملاد . وقد اغتبطوا 
تخلصيم من رقاية البر ثانبين الذين استقروا عدم كفاءتهم وععزهم “ ورقابة نقابات الممال 
والموظفين > فاداروا البلاد ادارة مطلقة بالروح الابوية !لني اشتبرت ا ٠‏ الثورة القوسسة » . 

ثم حمدنت عملة تطبير شديدة تناولت موظفي الادارات البلدية والموظفين المشقبه بتعلقهم 
المباديء الجبورة : المبود » البتاؤّون الاحرار » الاسّترا كوت *؛ المدافمون عن المدرسة العابائية 
الى ألقبت علبها مسؤولية اضعاف الروح المدنية والوطنية . وارتحلت ادارة جديدة اسندت 
اجماها الى عناصر عمتلفة غير منسحمة 4 بل الى ججيور من «الصختابين والحهواسين , »© 6 يصفها 
رئش غرقفة المارسال »© 8ه. دي مولين دي لابارقدت » . 

كات قوام النظام الجديد السسامي والاحتاعي الدي حلم به عؤلاء الموظفوت > ولا سما بطاتة 
المارشال حبث سمطر رجال اقصى السمين » تطبيق عبادىء المين القليدية : محارية « المقائد 
الناطلة » التي ظبرت في الستّة جه؟١‏ » اقماء الآراء الدموقراطية » عمحاربة الفردية والتظام الحر 
والمار كسمة » الصراع الطيقي ( ١‏ اا الشعب تسلسل عائلات ومبن ومؤوماتادارية وعائلات 
روحية » ) » واحساء لمع تلفي ممني على مبادىء سلطة الرئيس ر ٠‏ تحب ان تككون الدولة 
استبدادية رتللءة » ) ' وتنظم هبني تعاونىي » واسترام القم المائلية التي لا ستطيع الممافظة 
علمها سوى مجتمع يظريري وقروي ويمتمع صتاعيين يدويين . فحل شمار « العمل ' العاثلة © 
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د المررة القوصة »> 


ألوطن » نحل الشملر الجبوري ف حرية © مساواة » اخهوة » . وكا حدث بصد أورة السنة هغبة 
وفي أيام « النظام الأدبي » » استند الحم الى الدين حاربة فوضى الافكار والتعالم الخطرة . 
وقدمت له الكنة مساندة فماله بصوت الكردينال «١‏ حرلسه » : ٠‏ بيتان هو فرنسا وقرنسا 
هي بيتان » > واعلن الراعي بوغنر > رئيس الكنيسة البروتستانقية من جبتسه ان ليس هناك 
سوى وأحجب وامد : « السير وراء المارشال » . 

وقد نفذ هذا البرنامج : زوال أسم «الجبورية » » اعطاء سلطة شخصية ( « نحن > قملسب 
بمتان ... » ) لمار شال الذي ادعى لنفسه باللسلطة التشريسة حتى تشكيل الجلين الجديدئ . 
إلغاء كاقة الاتتخابات في القرى التي جاوز عدد سكاتها 7٠٠٠‏ نسمة > وحمل اتمادات العمل . 
قتنظم الحرف على اساسر. تعاوني على يد لجان تنظم الصتاعة ( التي يديرها كبار الصناعيين) » 
والاتحاد العمالي وممثاق العمل . وابطال التشريع المتعلق بالجعيات الديتئة » وتقدم المساعدات 
المالية لم سسات التعلم الدينية . والفاء دور المامين الابتدائية » وتحاولة ادخال التعلم الديني في 
برامج المدرسة الابتدائية [ ه لقد ولى عمد المدرسة بدون اله » ) . والممل بالتسريع المعادي 
للماممة المستو-مى من قوانين نور ميرغ : فأقصي السيود عن الوظائف العامة وعن بعض الحرق ©» 
واتشلت مفوضية عامة 3 ون البهودية وابطل قانون كرعو . بر'حلت كاقة الاحزاب السماسية 
. وطورد الحزب الشيوعي ز كان هناك ٠ ٠.٠‏ شبوعي في السجون في شهر ايأر من السنة 
١11‏ ). ٌْ 

59ظ اتفق رجال الثورة القومية على مماربة النظاء اليرلماني ومقاومة المبادىء 

8 ' الديموقراطية والاسٌتراكبة . وقد اقتنعوا كلهم بأن نصر الماتيا اكيد وقردب 
وان مقاومتها امر ممتحيل . ولكنهم سُسكاوا فئات ذات مصالح ومطامع متناقضة . ففي 
فشي تقوق مثلو المين القدم الوطني والمحافظ والكاثولي > تلامذة « شارل عراس » » 
واعضاء الحزب الاشترا يي الغرنمي الذئ لى ديكونوا ضد الانكليز قحسب بل غد الالمان ايض] * 
واستتدوا الى « جوقة الاربين » . ووقف في وحبهم بعض العتاصر المتحدرة من المسار » من 
أمثال عحبي الس القدماء والاشترا كيين الجدد 5 د مرسل ديا 4 الذي سؤسس « التجمع القومي 
الشسمي 4 ؛ والنقابيين الحمي ألم 5ه جورج دعولين » > وبعض الشبوعمين القدماء 5 « جاك 
دورج » الذي طرد من الحزب في السنة 144 ثم اسس ارب الشعبي الفرنسي في السنة 
+جوو > وهموا جيودم الى جبود بعض الفئات المسسشة > ؟ د الكاغولاد » واللجحات السرية 
الممل الثوري ؛ للمطالية بتعاون وشيقى مع المانيا . واسسوا جوقة معادية للملشفية ( أن تضم 
بوم اكثر من ٠+٠‏ متطوع ) للنحارية الى جانب الالمان في الاتماد الوففاتي . وقامت في 
-مقلي المصارف والصناعة الثقيلة عناصر المانئة الممول ذات تفود قوي قالت بالتماون الاقتصادي 
الفملي : « أرقو » > من مصرف ٠‏ وورمس » الذي سسمسي مندوباً عام] العلائق الاقتصادية 
الفرنمة الالمانية » و « لوهيدو » > صير « ريئو » > الذي سدمسي مندويا عاما التجييز الوطني» 
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و وييشو » مدير الجعيات الصناعية التمديلية » الذي سيمسي وزيراً للداخلية » الخ . فمدث 
في جوار المارثال بين هذه للتزعات صراع من اجل النفوذ والاستلاء على السلطة من احداثه 
الخطيرة إبعاد لافال في ١١‏ كانون الاول -141 ثم عودته الى الحم في نسات 4 . 

هو لافال من مثل في الحفيقة سباسة التماون الوثق التي كانت في نظره الوسية الوحمسدة 
التخلص من نتائج الهزيعمة او أقله لتخفيف وطأتها . وكانت باكورة هه السباسة » التي غت 
اكتر فاكثر كلا تزايدت المتطليات الالمانبة » اججاع هتلر بالمارشال في ٠‏ مونفتوار » . « وان 
بين فسثي ١54٠‏ الوطضة والمحافظة وفشى ١9444‏ اللتماونة والفاشستمة تالسلا صارما ... 
وتضامتا سلبباضد النظام المبطل » ( هوفيان ) . 

فان استمرار الحرب في روسما وهزاتم احور في اقريقيا قد جعلت نصر الماتيا التهائي أمرا 
مشكوكاً فبه جدا . وباتت الف اومة اشد نشاطع » والقمع اكثر وحشية إدارة « بِيِشو » 4 
وزبر الداخلية » مع مماكه الخاصة ويجلس «غَانّاه العرفي » وممام الدولة في لبون وباريس . 
واشتد القمع -مين اصمح « دارنان » امينا عاما للمصافظة على الامن في كأتون الثاني ١944‏ » 
فقدم للالمان مؤازرة المامشما وانحا ؛ العرقية الخاضعة لارقاية البولمسمة . ومن جمة ثانبة عزز 
نزول الخحلفاء في افردقما الشبالة وا-متلال كافة ارافسها موقف التماوتين الفرتسين : كات ذلك 
نهاية فيي الثورة القومية ألتي خسرت الامبراطورية » فاقدم اسطو له ١٠‏ على اغراق نفسه » 
وتضاءل نفوذها في البلاد » فم بق للالمات اية معصلسة في الابقاء على سكومة متقلة وهسسة . 
وا كتفوا بالابقاء على شمكة الموظفين والادارات. التي يستغلون بواسطتبا اللاد . ومنذ اواخر 
السئة ١5447‏ سبطر « التماونيون » الباريسيون انا على فيشي > قدخشل دارةان وهثرم الوزارة 
التي مت « كاثلا » و « دي بريئون » و «١‏ آبيل بوثر ه و« ببشلون ه و«ماأربون»» الخ. 
واصبع « ديا » اير وزيرا العمل فاتتّبجت سماسة تعاون كامل » ولكن السلاد كانت في 
حالة حرب اهلية غير معلنة و والاوساط المحافظة التقلمدية ‏ ولا سما البورجوازية الكاثولمكمة 
التي امعالها تفوذ المارسّال - اصبحت ترقمة على غرار الدهاة رالمتجذرين . فكان دلك » قبل 
النزول في نورمندم والتقدم الحليف » نككبة تزلت بالتماونين . 
ارت الدول الصغرى في أورربا الشالمة الشرقة * التي احثلت دوت 
اعلات حرب في اعقاب غزو صاعتى » قد لاقت > مع بمض الفارقات» 
المصير الذي لاقته قرنسا. فات التصريحات الاولى الر-ممة حول ابقاء واحترام المؤسمات 
التقلمدية والوعود بإحترام نظاءها السياسي والاقليمي » والتأ كيد بآن الاحثلال لا يستيد ف سوى 
حنايتها من غزو الفرنسيين والمربطانمين القريب الوقوع ؛ لم تلبث أن تثتها تدابير يقصد منبا اما 
خمها فوراً الى الرأيخ المظمى : واما تحزئتها بالذات » وتستبدف في كل مكان استئار مواردعا 
استؤاراً منظما . وبالرغم من ات الحكومات اللاجئة الى بريطانا المظمى كانت لاسمبية فيبمض 
هذه البلدات ( حكومة سيرلو » الحكومة إلدروجية ) » ومن ان الرأي المام قد اتصف ببحض 
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الاضطراب > فان الموقف كان اكثر جلاء منه في فرنسا حيث اسثمر مع مكومة قشي وثم 
الحتكومة المستقلة . ولم تليث المقاومة اللبة » ثم الناشطة » ان تنظمت دور:_ أن تثبرأ منها 
الحكومة الشرعية . وفي كل مكار- ل تفلم الفئات التعاونية والنكومات الصورية في استالة 
سوى عزء لا سآن له من السكان . 

حملت الثقايات والاحزاب السياسية باستثناء الحزب اله ازي المحلى : قفي بلسيكا اقصى 
الالمان « دغريل » الذي امس الجوقة القالونية وحعمارب في روسا » ومحضوا ثقتهم حزب 
« اصدقاء الرايخ » . كا محضوها « موسير » رئيس الحزي الوطني الاشتراكي في هولندا » 
وكويسلتع ريس الحزب الوطني في الفرودج» الذي 2ك ل الحكومة في السنة 1547 > الخ . 
وهكذا عين « التعاونمون » في كل مكان في المرا كر الادارية اغامة . 

الا ان الدائماوك سُّذْت عن القاعدة واستفادت من يعض المراعاء لآت -مكومتها الشرعية لم 
تغادر البلاد ولأت المانيا ارادت ان تحمل متها و مية مود جمة » . فقد سبتى للملك أن اصدر 
ارامره يعدم مقاومة القزو واعترف براقم الاءت_لال » وان اعترض عليه . ورغمة مته في 
الحماولة دوت قمام مم عسككري او استيلاء التازيس الدانار كين برئامة «كلوزن» على اللطة» 
م يتراجع اعام يعض التنازلات : اتقفاق مالي مضر بمصال م الدانارك > سحب الحاميات 
الدانار كمة من « حتلند » » انضام الى ميثاى م_كافحة الشموعية » الخ . . ولكن الدستور 
الدانار كي ل ببطل أيطالا صريحاً » فنجا المبود من الابادة والحور واستمرت الادارات المر كزية 


والمحلية في عملها . 
# لد المقاوفئمسات 
سنا لل يكن ٠ه‏ التماونبون » في كافة الملدان الحتة سوى طائفة قلملة 
< القارمة > 2 5 37 7 - 


العدد * تنظمت مقاومة الغازي - السلسسة او الناشطة - واتفذدت 
اشكالاً مختلفة حسب الاوقات والازمنة واستبوت اعماداً كيرى من السكات تزاددت نوما 
بعد بوم كلما اتضم لهؤلاء هدف الصراع على حقاقته . 

على غرار التعاوت » تمزت المقاومة مفارقات كثيرة » وببعض الصف ات المشتركة ايضاً : 
نقمة سديدة على الغازي كاتنت قورية عند للبولوتب إن والمرب والقشكمين والم وتان 
والسكنديتاقيين » وفي اوروم الغربية حيث كانت وطأة الجور ثقللة بصورة خاصة » واكتر 
تأخراً عند السلوفاكبينوالكر واقبين الذين بد! لهم النصر الالماني و كآنه سوف يحقق استقلالهم » 
واقل عرارة عند الروعاننين والهتقاربين . ومن -حية #نمة اتسمت المقاومة بسرعة في المناطق 
الحرجية والجبلية حيث سهلل احقا المتمردين » وحيث لم يكن بوسع الالاني. مطارتهم 
يسبب افتقاره ألى الجبوش اللازمة . فكانت بوغوسلاقما والبانبن! والمونان وجمال الألب 
والاحراج البولونية » من هذا القسمل > اكثر مواققة لمقاومة اطة من تشيكوساوفاكا حيث 
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كانت السبول مكتظة بالسكات وحمث اهل الجبل بأ كثرية الماننة , واتضح بسرعة اخسيرا ان 
حركات المقاومة لم تحارب الالمان فصب » بل حاربت من أجل يلوغ أهداف خاصة ؛ مناجل 
تنظم اججاعي وسياسي هو نقيض النظام الذي كان قامًاً قبل الغزو . 

لاريب ف انه يصمب تحديد النزعات السماسية التي مسرت الداخلين في القاومة ‏ وإةآأ 
بدو حلا من مطالمة الصصسف الصادرة في الخفاه - ان الأكثرية الساعقفة ابتغت تبديل 
النظام الاقتصادي والاجياعي تبديلاً جذرياً . فان كافة البرامج التي وضعتها وححدات المقاومة 
المتلفة في الآرب قد وعدت بادخال اصلاحات دجوقراطة على النظام السياسي » ومخاصة على 
النظام الاججاعي والاقتصادي » ولا س.ما بتأمم الصناعات الرئيسية . أمافي أرروبا الوسطىي 
والشرقية “ فقد طالب المقاومون باصلاح زراعي جذري ومصادرة املاك كار الملاكين قبل 
كل شيء . وحمين غزا الألمان الاتهاد الوفياتي اصيح الوضم اكثر تمقيداً : فقد برز الخلاف بين 
معلقي الآمال بتسريرهم علي الاتكلوساكسوت وبين متوقصسه من الاتحاد السرقاتي . قبصورة 
عامة كانت العناصر الحافظة اشد مملاً للانسكلو سا كون »© وكان كافة المتطلمين الى الاتحاد 
السوفماتي تواقين الى اصلاح النظام » ولحكن المطاليين بمثل هذه الاصلاحمات ل يتجيوا كلهم تو 
الاتحاد السوفياتي » كا ان اتحكليزبي المدول ل يبواجيوا > عحرد ميوهم » احساء التظاء القدى . 
وف بولونما بقى العديد عن اتصار الاصلاحات اوقماء لعدامم التقلء_دي الروس » يما مالت 
اكثرية المقاومين في برغوسلافما واونان * مها كانت نزّعاتهم السياسية والاججاعية * الى الشعب 
السلافي العظم . 

الا ان تعاظم نفوذ الشوعمين في حركات المقاومة * وتعاظم نشاطيم من ثم ض د احهوال 
احداء النظام القدم » قد اسها في حمل بعض اشياع التنظم السابى وبعض المخلصين لحكومات 
المنفى على الالتفاف حول الالمان لانهم اعتبروا الشوعبين اخيراً اعداء ادهى خطراً عن الالمات 
( البونان » يوغوسلافيا ؛ بولونما ) . وانما اعرضت الطبقات الحاكة عن المقاومة في البإدان التي 
كات قبها التأثير الشبوعي كبيراً . ويرد الخلاق الى سيب آخر هو ان انتقام المدو قد استيدف 
الفلاحين المسسورين او الأثرماء بصورة مخماصة . وم ينظر هؤلاء من تم بعين راضية الى نشاط 
المقاومين الشبوعيين . فتعاون البعض علمهم وحملوا السلاح الى جاتب القوات التلة تدم اعمال 
التخردب . وقد انفحرت نزاعاتث مسلحة مثل السنة ١111‏ في بوعوسلاقما 4 ومند السنة 417 ؟ 
في الموتان وبولونا » بين الوطشين والشوعين . وفي اركراننا ايضا » أنفجرت همذهء النزاعات 
بين الالمان » والوطتمين الاو كراتشين المعادين للسوفيات »2 والانصار الشبوعيين الاو كرانين الدين 
كانرا في حريهم عبلى اتصال بالجيش الاحمر . و كاما اقترب النصر الحليف انتهى الصراع من اجل 
الاستملاء على السلطة بمد وف اطلاق النار الى التقدم على الصراع مد الالمان: وقد شوهد ذلك 
في الوان -عصث حاربت قوات هو زرقاس » القوات الشوعمة »2 وف «وغوسلافا مع حمراكة 
مسخالوفقش > وفي او كراتا مع القوات الاو كرانمة الممادية للسوفيات » وقي أليانيا حيث 


مم 


جرات ال ه باتي كوميتار » الى دعم الجيود الحربي الالماني الماثل الى الزوال . 
ساعدت المقاومات الداخلية وشجعتها وادارتها ونسقتها من الخارج 
اجبزة لجأت الى لادن وكان بعضبا سكوماتشرعمةافلتت منالغازي. 

نظمت كافة هذه الدكرمات في عمطة الاذاعة البريطانية بوامج اذاعية شجمت الشعوب 
المفضعة 6 ويثت الاخبار وعلقت علمها » ووحهت الى المقاومين التعلبات و« الرمائل الشخصيةه 
وجمعت معلومات عسكرية او ساسة مقشدة للقنادات والحكومات الحليفة » وحتدت حبوشاً 
اشتركت في العملمات العمسكرية > وألقت من الجمو اسلحة » وضباطاً » ومغاوير لتولي امال 
التخريب فى اللدات الحتة . ومن جمة ثانمة عالا ما كانت علائقها بالأقاومة الداخلية غير وشقة » 
وغالماً ما انقمت هي على تفسها بسنب المناقسات والدسائس »© واختلاف تزعاتم_- ٠‏ المحافظة 
والثورية > فانقطع الاتصال بدنه! وبين السكان الذبن دفعت مهم آالامهم اللي الحلول الجذرية . 
ووقفت موققاً مذرا من الحركات الطوعية التي ل تككن تحت اشرافها . فالكل يعم اليوم ارن 
جاتن كافابيس » الذي ذهب الى لندن في شبر شباط من السنة 19447 قد عاد منيا متقزز 
النفس من « ذهنمة المهاجر » وه روح المعد » الآتين لمسهيا في الأشخاص القلمليز الدائرين في فلك 
الجنرال « ديغول » . وقد تحم عن كل ذلك سوء ثفاهم » وتزاع 4 عاد اانا » يا حدث في 
يوغوملافا واليوذت » وحتى بين الجدوش »2 كا يتض م ذلك من تمرد الأسطول والجيششن البواننين 
في مصر . 

وبرزت كذلك مقاومة شارحصة ابطالة قبل المنة ١51‏ > تعض ببا والفاررت» المباجروت 
منذ السئة ١5+14‏ الى شيف وتمو يورك ولا مما باريس »> الذين تومدت قواتهم خلال الحرب 
الاسيانية . وق السنة 181١‏ تأسست في نولوز و لجلة مجمع ضد الغاشكقية » من مالي الحزب 
الشبوعي “ ومخاصة د نبتي » و وساراغات 6وه سبلفيو ترتتين » و« نيدي » وفى شويورك اداع 
الكونت «٠‏ سفوررًا » بان النقاط ااماتى ه من أجل ابطالا بعد القاشقة » + وسكذلك مملت 
المسة المازينية في نبوبورك ولجئة « ايطالما الحرة » بفشاط الى جانب الخحلفاء من اجمل اعداد 
التحر بر . 

رأى المقاومون عددتم يتزايد كلما تقلت وطأة الالال واصيم الاصر الالمافي مريباً . فكم 
من متعاونين خاضمين لل لان أو متحمسين لحم أصبحوا ترقسين في السنة 18441 ثم أصبحوا 
مقاومين بعد الستة 1447 . لقد محم المفاومون الأولون كا هو طبيمي من بين الأحز اب اليسارية 
التي كان الألمان والحلفاء على السواء يحاولوت القضاء عليها : الشبوعمين » الاتراكيين » الاحرار. 
ثم انضم اليم مثلوت عن المورجوازية المستمة أوفب.اء للقم التي داقعت عنبا > ف ما معى > 
القرمية والحقد على «المائيا الخالدة ». وتزأيد عددتم بعد انال الجموش الحلشة في افريقا الشبالية 
واحتلال المنطقة أأتوبمة . 
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على نقيض فرنا حث حاريت الحكومة المقاومة “ اتسعت 
الحركات في الدول الاخرى المصتلة » وغالياً ما حظت 
بلشجيع وهدي السلطات الاجياعية . فكثرت من تم في كل مكان اعمال التخريب والاعتداءات 
على الألمان والتعاونيين. وقد تلت من مبة #نمة بطرائق مشتلفة . ففي ياجمكا رقضت الككئيسة 
قبول تقدم عرتدي البزات السياسية لتناول القربان المقدس الاح برفع الآعلام السياسية في 
ببوت العيادة . واعترضت على ترحسل العمال الى المانيا وهفى الرام القصّر بالعمل ايام الآحاد . 
وقاطم الطلاب الاساتذة التماونين الذين يعبنوت في المامعات . راعلنوا الاضراب استشكارا 
لقانون العمل الالزامي © طيلة سنة كلمل » قبل تسجيل اممائهم في الجامعات . وأعلنت محاقة 
التسيز الاضراب كذلك اعتراضاً على توقيف بعض فضاة ممكّة الاستثناف . ويين شماط واار 
١44+‏ > أعلنت اضرابات كبرى في لياج ( ٠٠ ٠٠٠١‏ مشرب )4 و « شارلروا » » ردلالرقبير»» 
ودموث» » ودقرتسه» > ضد ترسل الال بالجلة الى الماتيا . 

م تكن اللقاومة أقل تصلباً وعناداً في اللوكسمبورغ ‏ ففي احصاء تشرين الأول 1441 4 
وبالرغم من منع الادعاء تحنسية لو كسمبورغية « مزعومة » وبلقة « لتزبورجيش » ل يكن لما 
من وجود في يرم من الأيام » تعصب 45 / من سكان ادن وه / من سكان الارياف للجنسية 
اللوكسمبورغية والغة ال ( لتزبورجيش ) » مما تسبب في تومل عدة ألوف من السكان وابطال 
الاحصاء . وني شهر آب أعلن اضراب عام كان اول اضراب أعلن في يلد محتل . وفي السنة 
+144 تنظم الحزب الوطني اللو كسسورغي الذي قام امال تخربيية كثيرة . وقر من اليش 
اكثر من -.١.٠ه‏ شاب لوكسميورغي ورأحملت بين ١٠٠٠١‏ و..؟١‏ عائةالى بولونبا» وفي 
الأشهر الأخيرة شكل ألوف المقاومين عصابات مسلحة في احراج الآردين . 

في هولددا اصطبغت المقاومة بلون ساسي اقل بروزاً . ففي شهر شباط من السنة ١1411‏ » 
اعلنت اضرابات لمدة ثلاثة الم في امستردام ثم ثملت الدرد_ الاخرى . وادات الا كلبروس 
الكانو لكي والبروة.قاني ؛ من عي منابر الكنانس > لضطيهاد المبود وترحمل اأعيال الى الماقنا . 
وفي شهري نبسان واار +144 اعلنت اصراأت جديدة حين تقرر حجز كاقة قدامى صفوف 
القباط افولدديين في معسكرات اعتقال المانية . وق أيلول اعلن متهدمو السكك الحدددية. 
وعمالحا اضراباً عام 

في الدائارك تنظمت المقاومة » بمد تشتت طويل »> بفضل « مجلس الحرية » الذي تألف في 
شهر آب من السنة +1414 من مثلين عن كافة الاحزاب الناشطة ؛ وقد ركز كافة الجبمود على 
الصناعات الحموية التى تخدم المصالح الالمانية وعلى وسائل النقل ؛ غفي 56 حمزيرات ١54414‏ مثلا 
قام ؟ وطنماً قٍِ عرق كويتهاغن الحر » بتخريب ممم للمدافع الرشاسة والدافمع 
المضادة للداات والبتادق ذات الاطلاق المتواتر تشرساً كاملا > وكارتى الوحسد من فوعه 
ف الدامارك . 


اللقاومة في ارروم الشالمة الغربمة 


- ١ للا‎ 
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الشككل وو - أورو؟ الحثارية [' | 
١‏ ورد المثار :+ - اقالم ممتة متلقلة ادارياً » ٠‏ ايطائيا واقالم تحت ادارة ابطالية » 5 درل بعة لفحور ٠‏ 


١‏ المائيا ؟ ‏ اتقالم ابعة وم عسات » ٠‏ > ."قالع سحت تحت ادارة الانية » ف سدرد مملفدات؟ ور 51و 


+ أقالع فرنسمة استكتبا ايطاقا ( سشى تشرن الثاني ١945‏ ) ' دود ارزر! في عبد الطرة الثارية » 


وفي النرويج كانت اعمال المقاومة الاولى من مآثر رئيس المكة العشا » « يال برغ » 4 اعلى 
قضاة الدولة » واسقف اوسفو » مير الككتبة اللوثرة > ٠‏ بوغراف » » اللقين اسسا « جبهية 
الوطن » السرية ‏ فانتشرت « الجمية » في كافة تماء البلاد وأصدرت زهاء + صصغة عير 
شرعمة ونظمت ادارة مباحرة الى السويد او انكلترا استفاد منبا ٠٠٠‏ ٠ه‏ شخص . وف شباط 
4 أستقال اساقفة الغرويجالسبعة ومعظلم الرعاة. وعرقلت المصالم الادارية اعمال قبدالشبان 
العمل في المماتع الالمانية 4؛ قفي كاترت الارل ١54+‏ »4 أوقف !6١٠١‏ طالب من طلاب حاممة 
اوساو - المقفة - و 08 امتاذا بيب اعتراضيم على فرض الاختبارات السياسة من اأحعحل 
تسسل اممالهم في الجاممات . 


ان نظام القوة والجور الدي اخضم له الكان لقسر نشاط 


في أدروط الشرقة - اح و “بانج لام المو 
- ِ - عمف اك المقا مة - طميبة كافة أحماءه إلا سح نة 9 
والحملو د شرهما َ 3 3 ني 9 : ٍ 


فان تقلمد المقاومة القدم الذي يرقى الى عهد الاقتسامات » 
والمبارة في التنظم السري الى انتقلت من سل الى حمل * قد الحا » منذ خريف السنة وه؟» 
بناء جهاز سري ضخم كآن يثابة مكومة عقيقية على اتصال وثيق محكومة المنفى » يفل 
الاحزاب السياسية الاريعة الرئيسية : الحزب القروي ؛ الاسترا كين » الوطتيين الدعوقراطيين» 
الدموقراطين المسسين . واعمد تأايف حيش بري ( ضم ٠٠-١‏ ٠2م‏ رسل في المنة 15414 ). 
وزاولت السلطة” الادارية و متدويية حكوسة » خمت عملاء لكل متطقة » وادارات يمثابة 
وزارات 4 وه شملا سماسماً » سرياً ضم مثلين عن الاحزاب الاريعة . ومها بدا دلك غريباً 
فقد استمر» يمد اققال مؤسسات التعلم الثانوي والعالي » في توزيع المل في الخقاء بحسب التقليد 
البولوني وق أجراء الامتحانات . وطبعت صحف سيرية ووزعت » واستمر العملى في بعض 
مصانع الاسلحة والتخائر . وارتدى الصراع ذد العدو طابع ارهاب ووحخضة لا بعرقار:. 
لارعة مععنى . 

مزأت يوغوسلافءا بعد حرب ل تدم موى الام معدودة ؛ قمينا حظيت كرواتنا بعطف 
الامطالدين والالمات » وتقامعت الدول الجاورة اشلاء الدولة 'لقديعة » اخضم ما تبقى منهبا أي 
صريما » لتظام جاء ثقبل الوطأة . ولكن للقسم الاكبر من البلاد قفري وجبلى » وعرف البقاء 
هنا أيضاً تقامد مقاومة قدم جد شد تصف الاحني . فقد جحت يعض وسح دات الجيش 
المبزوم » بقمادة الكولوت.ل ممخالوفتش > في الالتصاء الثى الجممال . وكات لدى الشوعيين 
النوغوسلافين من يتهم » بقبادة قمتو الككرواتي منظمة فوية وواسعة الاتتثار . ولكن 
الخلاف ل بلبث أن ذر قرنه بين الفريقين : فقال فريق ممشالوفتش بالتقليد المر كزي الصربي » 
الارثرد كسي والملكي * بمنا قال فريق قمتو بنظام اتحادي ودموقراطي يحقق اصلاحات *صقة. 
فاستيال الشبوعون بنشاطيم وحسويتهم كل من رغغب في محاربة الالمان والاوستاشي » بينا خشي 
فريق ممشالوفتش ( تشتنيك ) من انتقام الالمان الوحثشي وتعاون على الكرواتيت والاتصار 


عه 


الشموعمين مع -مككومة الانقاذ الوطني الخاضعة للا مان التي اسسما الجنرال « نديك » في بلقراد 
ومع الايطالبين الممسكرين في الجبل الاسود . 

يفضل سرعة حركتهم ومبارتهم في المناورة نج الانصار في الافلات من الحجيات الختلفة 
التي شنت عليهم ‏ لا بل جمعرا في « بيباك » » في تشرين الثاني 1447 > ( جممية مخسرير 
يوغوسلاقما الوطنية العادية للفاشستمة ) - افنوج - التي تبنت مبدأ اتاد يوغوسلافي . وفي 
+41 اسمتركت قوات مشالوقتش جباراً فيعمليات المحوم الالماني الرابع على الانصار»والعملية 
البيضاء » » قاوقف الحلناء عنها حبةذاك كل مساعدة مادية وحصروا مساعدتهم كلبا في تبتو 
وعند الاستسلام الانطالي » كان هذ! الأخير قد مج قِ الاسشلاء على « دالاتنا » استثناء 
« سبلت » وعلى مخزوات هامة من الاسلحة الابطالة فتوطدت سلطته على اسس 
متمنة ؛ وفي المنة 1547 قرر مجلس التحرير الوطتي ان مسألة الملكية سسوما الشمب بعد 
تحرير البلاد . 

وكانت الموان الحتة كذلك مسرح متازعات غامضة بين عهدة قوات مختلفة ومتتافسة 
وعنقسمة على نفسها : الحكومة الوانية في المنفى مم انصارها * المقاومة الداغلية غير 
الشبوعية ( أدّس ) وأكدا ٠‏ واخيراً الحزب الشيوعي اليوتاني والمنظيات التي يشرف عليها 
في ابطاليا » زال نفوذ الحكم الفاشسي زوالا كلما بفعمل عمجزه عن 
أعداد الحرب وتسعرها > وبفعل فساده ودسائس تكتلاته الحتلفة . 
وفي المقهل الاقتصادي ارتدى الوضع طابع الملبلة ٠‏ قفي شبر آذار ١54‏ حددت حصة الغرد 
من اتيز ىب ٠٠٠١‏ الى ١٠٠‏ غراما ( نصف الحصة الالمانية ) . ثم إن نقص ا#4 امات والفهم 
الححري والبترول قد خفضت انتاج الممناعة الى :٠‏ أو -2/ من امكانتها الاولى » فأقفذلت عدة 
مشاريع ابوابها او ضمت الى المشاريع الالانية الكيرى . فاحرز مناوئو الفاثسقية تقدماً 
ملموسا : أرالقع عدد الخدوصين والاثترا كيين في جنوى ومملانو وتورينو » وانضمت الاوساط 
الجامعية الى مناوئي الفاشستية > وبات شطر كبير من البورجوازية انحكليزي المول > فصدرت 
صحف سيرية في كل الجبات . دفي ريم السنة ١94+‏ » اتفحرت أغرالآت في توريئو تطالب 
ب «الخبز والسلم والحرية » » وفي مؤسسة كابروني في ميلانو > وفي مصاذع بيرللي وقمات - 
مناقبوري . ومنذ الستة ١545‏ عقد تحالف بين الاحزاب السرية : الشموعمين * والاثترا كين» 
والديموقراطيين المسيحيين » وحزب الوسط البساري الصغير الذي سيدعى الديوقر اطيين العهال» 
واليسار المازيني الذي سؤلف ( حرب العمل ) . وحدد التحالف هدفاله قلب موسولني وعقد 
الصاح . وكان البلاط والعائلة المالكة عنى اتصال هم وعلى علم بما يدير . ومن ججهة انية فكر 
عدهد من كيار المؤولي القاسشتيين المتاثين » 5 « شيانو » ( وبوئي ) و ( غراندي ) 
بفاسستية تهبن الحرية يدوت موسو لبي . وف 6؟ توز +141 قرر المجلس الفاشسى الاعلى 
بالتصويت المطالية بأعادة كافة الصلاحيات الدستورية الى التاج . قاوقف موسولني وحل ة 
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المأرشال « بأمولو » الدي دشل في مفاوضات سرية لوقتف اطلاق النار . الا ان موسولني ؛ 
الذي حرره هتفر » قد اسس مك) وطشا فاشّتا أمسى في كانون الاول ( الجهورية الاجهاعية 
الانطالمة ) التي ل تككن اكثر استقلالاً من الدول التايمة الاخرى . 

تيزت المقاومة الايطالة بفعالة خاصة على الرغم من انها اضلت في ظروف صعبة بسبب 
تصرفات بإهدولو الخرقاء ومناورات الخلفاء الخادعةوعدم ادراكبم الذي سعل الالماتيستفدون 
من فترة ال ه؛ برما النسنة التي انقضت بين سقوط موسولني ووقف اطلاق النار لاحتلال روما 
وتئيبت أقدامهم في كافة انحاء البلاه . ولكن المقاومة عبات الامة في حركة وطنية عامة » في 
موحة غارمة من الماس المدالة والحرية مثلتيا ه ( ثهرة #نمة ) اشتر كت. فمبا هذه ألمرة الطبقة 
المالية وشطر من القرويين » على نقيض الثورة الاولى الت قامت على | كتاف سكان المدقت 
المورجوازيين . 

لم ترتد هذه المقاومة الطابع نفسه في كل مكان : فقد كانت اقل نشاط في ايطالب ا 
الجنوسة وايطالما الوسطى حيث ادارتها الاحزاب الدعوقراطية الممتدلة في لجنة التحرر الوطني 
التى يضرف علببا الخلفاء الانحكاوسا كون والحكومة الملكية منبا في شعالي الابنين حمث 
تشددت احزاب اليمار - حزي العمل والشبوعيون ينوع خاص - في تصمسمه- ٠‏ على تحقق 
د ديموقراطية تدريحية » وتحديد البلاد تجديد؟ كام . وكان لجوش الاتصار فبها » على العموم» 
لون سماسي وصريح جد]ً ‏ اقل عند القادة الذين لم يفرضوا قط اعلان الاخلاص لللكية . قفي 
اودية ميال الالب > وفي لغوريا ومنطقة البندقية الجولية » مكنت يعض جماعات المقاومين 
المسلحين من تأليف وحدات محاربة حقيقية . وقد الفت لجان تحرير وطني اقلمية ومحلية » 
ولجان مصاتم » وأحياء » واشيرا لنة التحرير الوطني الملا التي خمت مثلين عن الاحزاب 
اللخة الرئسة . فسمعت كل هذه اللسار: . الاموال والموت للاتصار و معت الصحف السرية 
ونظمت اعمال التخريب » والاضرايات ( في مبلانو في كاتون الاول ١54‏ وادار ١4414‏ 4 
وفي تورينو في ححزيران ) وحمق الاضرابات الثورية في سمنوى وملانو قي سُهر تمسان 1448 . 
وهكذا كانت كافة المدن المحهامة في ايطالب ا الشمالية في قبضة الوطئسين قبل وصول 
الحموش الخلمفة . 
في المانداء اقضت قوة تنظم الحزب النازي وقوانينه» والفظاظة 
الني لجا المها في تشلمت كل من يقف ححر عثرة في سبيله قبلل 
استبلائه على السلطة وفي شمع كل معارضة > والتجاحات الباهرة التي احرزتها سساسته الخارجمة » 
الى ملاشاة كل بآدرة معارضة صرممة . احل مازال لاشوعين الموجودن فى السحون أو في 
معسكرات الاعتقال او في المنفى » يعض الخلايا المنتشرة في البلاد ولكن 00 مشلولا 
هل تام . وآل الدموقراضون والامتاعون الدموقراطون الى العحرّ نفسه . وأزيل كدلك 
المعارضور:_ ممارضة ميدثية . وقد جاز المتاصر الحافظة وسسدها » على نطاق محدود جد » 
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مخالفة نظام الحم بمض المغالقة : القفادة والدبلوماسون الذين اقضت مضحميم حسارة 
المثاريم المتلرية فاقصوا عن مراكزم » والاثراف الريقون الدين ابتمدوا عن أسياد المانا 
الجدد » مفتاظين من قسادمم ومن داءة الحم وبهمسته » والمسصوت وعظام الاسياد الملكيوت 
والاحرار * والكنائس التي ل تهددها مبادىء فلاسفة النازية فحسب » بل سبطرجهم على الشبيبة 
والتبحيات الصريحة وغير الصريحة على اعضاءا والجصمات المنتممة المها . ولككن المقاومة لم ترتد 
سوى طابع فردي : اعقراضات الراعي « نبمولر » الذي دافع عن « الكتنيسة المعترفة » » أو 
أسقفب وهوتستر ٠»‏ » الككونت و غائتن » . ومنذ السنة > اعترض بعض الاساقفة - 
حاذين عذو اسقف فر سبورغ - في رسائليم الراعوية على مصادرة الاديرة ( التي حو الى 
متشفمات ) واققال المدارس وإلغاء صسف الامقفيات ومشالفة الاتفاقية الممقودة مم الفاتكات 
وتعقم المرضى الزمدين والمملوهين وقتلهم . ثم حدثت بعض الم ادوات كتوزمع متاسير 
« الوردة السضاء » على طلاب موتمخ بواسطة كريستوق برويست و هانس و صوقي سول 
فى السنة خ4وؤ > ولكنبما صادرات افراد او جماعات صفرى اعسرز من أن تقوم 
بعمل قمال . 


من هذه الاوساط خرحت »© منذ النة و+9١‏ »6 المقاومة الالمانئة الس دودة_التى بلغتنا 
اخبارها : فقد حاكت المؤامرات واتصلت بالصالح السرية الحلشقة . وكيا طالت الحرب - التي 
م برض عنها الشعب قط - وثقلت اعباؤها وقزايدت القارات الجوية الاتكلوما كسونية ويدت 
الحزعة التهائية ١كمدة‏ > ابتعدت ماهير السكان عن الحكم . ولكن هذه الجاهير كانت اعسز 
من ان تدي اي نشاط يسبب ضقط السلطات *» ولا وحود للمنظيات التي كات بإستطاعتها أسجوار 
استبا! . قلدس سوى الجبش المتمتع بالقوة ما قد يستطيع القيام بعمل ما . وقد كان عدد كبير 
من القادة معادين للنازية :رئيس الا ركانالسابتى (بك)» وال مارشال( قون وتزلين )“و(اولبرخت)» 
و( هالدر ) » و( فون ترسشكوف ) و( اوسقر ) . وكانوا علىاتصال امبر البحر ( كاري ) الذي 
كان يسبل نشاطاتهم وبيررها » بالاتفاق مم ( فون كلوجه ) و(رومل) ومعظم كما القادة 
الآخرين . واشترك في ااؤامرة بعض كبار الموظفمين المدتمين السايقين والح اين : ( غوردار ) 
الذي كان ما م مديئة لببزيغ ثم مقوض هراقبة الاسعار » ووزير الماللة المرومي ( ب#وبمتز ) » 
و( سيزفيوس ) اند موظقي ال ( ابوهر ) * والجنرال ( ن. س. تبي ) رئيس الشرطلة 
الجناية » والكونت ( وولف فون هلدورف ) » مدير شسرطة برلين » وبعض الديلوماسين من 
امثال ( اولريخ فون هاسل ) » و( قون وايزاكر) » و( ورنر قوت دير سُولنبورغ ) الذي كان 
قد تزوج من ابنة الاميرال فون ترستز > وزاريك كوردت ) * ألخ . فقد كان كل هؤلاء عماقظين 
ملكسين عثلونالماتيا ما قبل السنة ١416‏ » على غرار اعضاء (جمسة كريزو) التي بمود الفضل في 
تأسسها الى ( هلوت فون مولتكه ) » سد شُفق مار شال السنة .لم١‏ 4 و( ستر بورك 
فون وارتقبورغ ) » ورئيس الكنية اللوترية ( اوجين جرستتاير )» للخ » الدين شكلوا النواة 
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الاساسة للفقاومة » واتصلوا ببمض الزعماء الاشثترا كبن الدموقراطسن ( «عرندورف وتمودور 
هوباخ ) ورا بالحزب الشبوعي السري ايضاً ‏ فتوصلوا في صيف السنة ١444‏ الى الاتفاق على 
برنامج مشترك وعلى الوزارة فلتي سوف تنو السلطة يمد اقصاء هتلر . الا ان الحاجة كانت ماسة 
الى حمل القادة - المقتنسن منذ زمن بعمد بضرر القوهرر - على فرض وقف العملمات “ وازالة 
هتار وغورتغ والمقريين المهها . فاصطهم المتآمروت بتردد ضائرهم » وين الخلاصيم تار 
ومشاوفهم » واحترافهم الطاعة » وقد قبل أن اخفاقهم دليل على استقامة المحاقظين الالمان 
الشخصية وععزم السسامي . وكان من الواجب » في الحققة > أن تحدث موسة عصبات عرق 
الجذور تثمل حتود الجمية والطبقات الشعسية » ولككنيا لم تحدث . واخفقت كذلك محماولة 
الكولونيل ( فون ستوغ تبرغ ) قل هتلر في ١؟‏ تموز . ولكنبا ادّت الى جملبات قمع ضارية 
تثاولت كأفة المشكبه هم دون تميز ( أوقف ٠٠٠‏ أعدم منهم ٠٠ءت‏ أو عذابرا حتى الموت ) . 
لعل المآمرين كاتوا على اتصال بالحركة المعادية للنازية ( المانما الحرة ) التى تكونت في الامحاد 
السوفماق في اعقاب معركة ستالستغراد ومثلت بلجنتين: اللحنة الوطتمة ام لفةمن قدامى اللامّين 
السباسيين » وطحنة الضباط من اسرى الحرب . آما اللجنة الاولى الو كان نانب رئيسها الكونت 
( قوت ايتسيدلن ) » ابن حفيد يسارك » فقد أمها شوعيون يدل في ع دادم الككاتب 
( اريك وايئرت ) » والعامل في صتاعة استخراج الممادت ( وهم بيك ) . واما اللحنة 
المسكرية ققد ترأسها الجنرال ( فون سبدلقز ‏ كار سباح ) واثقرك في عضويتها ؛؟ قائداً 
انصم الميم » دمد اشقاق محاوله العشر بن من سهر وز » الجنرال « قوت ارنم » والمارشال « فون 
بإولوس 6 . وقد انمسر نشاط اللحنتين في مسكرات اعتقال اسرى الحرب > وامتسدين 
الالماث الذين امككن الاتصال بهم بواسطة الاذاعة » والصحف > وال مناشير التق كانت تلقى فوق 
الخطوط داعية ايام الى ايقاف القتال . 
اهمع الاماني جاء القمع وشا ومتعدد الاشكال » وقد توه قوات الرايخ البوليسية 
المختلغة : عستابو » أيوهر » ,2 »؛ امن عام » استخشبارات » بالاتقاق مع 
قوات الشرطة في الحكومات التابعة » مستةدمة كافة وسائفل 'أشغط الممكنة : وبصورة 
خاصة مصادرة اجهزة الرادبر اللاقطة » مع التدول » توقيف الرهائن وتفبه! » تعذيب » 
اعدام » وتقتيل . 
لم تلبث الوسائل الشرعية ان اعملت لان ادام المادية قد برهنت عن عجزها عن معاقبسة 
المسؤو لين عن اعمال التخريب الموجبة ضد الجيش 4“ولآن هتلر_الذياستشهد عثلهوقر وسلاجتر. 
قد انف من استخداءها وف من ان بظهر الحا مون عظور الشمداء . فلحآات لاسلطات بسرعة 
الى توقمف الرهائن . ومنذ السنة ١5411‏ قرر الجترال ( فوت متولناغل ) اعتمار كافة الأسرى 
الحتحزين لدى السلطات الفرنسية كرهائن . ثم شمل مبدأ المسؤولية الجاعية عائلات المشلبه 
بهم وطبق لامرة الأولى حين حدوث مجزرة ( لبدوس ) في شهر حزيران من المنة 194117 . وفي 
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هولند! اوقف +45 شخصا من لصوا دوراً هاما في الحماة العامة واعتيروا مؤولين »> تحت 
طائة الاعدام » عن ه دسائس اللاجدّين الى لندن » . وي بولوتبا اصدر الام العام قراتك أمرء 
يقتل ١٠١١‏ عضو من اعضاء المقاومة رسا بالرصاص مقابل كل الماني يعتدى عليه ويقتل . 
وأصدر كبتل في ايلول 9541١‏ ام رأ بإعتبار كل حمل مقاومة صادراً عن الشبوعين وياعدام 
عه - ٠٠١‏ شموعي مقابل كل جندي ااني قتيل ؛ واسيراً صدرت الاوامر قي كنون الاول 
تموز 1544 4 بعد نزول الخلقاء في نورمتنديا » صدر فانوتن اششد قساوة بقهي بقتل «١‏ الارهاببين» 
والمغريين في مكان اعتدامهم الدات . 


في كافة الاقالم الحتة » ناقلت حالة الطوارىء السلطة القضائمة الى محا م خاصة ( مجالس 
عرفمة ) برئاسة ضبماط من ال .35 .5 تصدر احكاما سريعة » غير قابة للاستئناق »6 دون استاع 
الى حامي دفاع > وتقمي احكاعبا اما بإعدام المتيم وأما بتسليمه الى النستابو . واعتمدت احا 
تدايير ل « مكاقحة الأرهاب » و مكافحة التخريب » * اي حرائم فقتل انتقامية كوت 
ضسااها المقاومون أو المشتبه بهم ويكون ايطاها افراد ال .5 .5 او النازيون الحليوت . 


واخضع الوف الوطنيين من ابطال اعمال المقاومة أو من المثكيه بهم فقط بسيب آرامم 
السابقة > أو من الرهاثن الابرياء الموقوفين في احعدى عمشيات الخطف السريعة » لمذايات برعت 
السرطة النازية في تنويعبا . وقد اعتمد « للتعذيب الاعدادي » منت زمن طويل ضد مقاومي 
النظام » الا انه اسبح مرعي الاجراء رععياً موجب مذكرة اصدرها عملر في ١1‏ عزيران 1548 
ونصت هلى استهدام ٠‏ الدرمة الثالئة » : حرمان من الشغذاء والنوم » غارين مضننة » حمكد »6 
عقوبة المغطس» تعذيب كهرائي »© الخ. » لانقزاع أعاراقات بعض فئات المساجين « كالشوعيين 
والمار كسمين و « شيود هوه » واغخخريين والارهابمين > واعضاء حركات المقاوصة > والعملاء 
الاواتب المنزلين من الجو والسناصر اللء_ادية للمجتمع » والقارين المولوتيين والسوقبات من 
الجندية » . فقتل عشرات ألوف التعساء سُنقا أو رما بالرصاص او ضريت اعتاقيم القأس أو 
ماتوا اثناء التحقئق ؛ وجرت اعدامات بالحة 6 حدث ف ١‏ فوس ارداتين » ( حمث قتل .هم 
رهمنة ابطالمة رممآً بالرصاص ) » وشنت هحمات انتقامسية افتت سكان مدينة او سكان قرية 
بإجمعهم > عمن فميم الاولاد والنساء » كالحسيات على « لمديسى» و كرا شافاتس » 7٠٠١(‏ قتسل)» 
وه اورادور - مور - غلان » » واسلك * ومرزابوتو ه ألخم. وقد "رحل الملقبوث في ظروف 
فظيمة مستهجنة » مكداسين'في قاطرات تقل البهائم » عاجزين عن الحركة * مرومين طي 3 
سعة ايام متماقبة احماناً من الغذاء والماء » فكانت الرفمات بينيم مرتفمة جد : 


د كتاأ ١‏ 0؟ه؟ علد مغلدرتنا « كومباتيه » فمات منا 4 ده في قطريق ء ول يمد متنا عن الاسر سورى 
١داظط‏ ع . 
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هذا ما عككبه احد منفي قاتة الثاني عن 
وز 1444 . ولككن نسبة التاجين هنا أعلى من 


المعدل العام . 
+ - النظام الياباني الجديد 
تنقاء الاناه أن التوسم الابافي 1 الذي 
15 .انبا ل ارقي لفرت 
الجد فد 


التاسع عشسر وأزدادت 
سرعته بعيس.ى الحرب العالمة الارلى © قد 
استوحى - عفى غرار للتومع الالماتي - الاغان 
بتفرى العرى * وبعضن الشواغل الاةتصادية 
والاستاعية ؛ واستدف سيط الدطرة قبابانية 
على القدم الشير قي من القارة الآسوية ابه 
وعلى أرشسلات « البسور الماويية 2 . 

ددهت التساسات الالمانية 
في لوروبا الحرب المكري 
البابأتي » قفرحى في النوساية 
ساسته التو سعمة على الاسطول والاميراطور . 
ومند شهر غوز -4ه؟ نحدد عا مجحب ان تككوته 
ور منطقة الازجعار المثتر لد قِ آما الثرفة 
الكبرى > : تطرد البابات من الشترى الاقصى 
الدول الاستعرارية : انكائترا » فرنا ‏ الولايات 
التسدة ؛ هوك_لدا ؟ وتزيل تأثيرات الفاسقة 
المادية الغرسة * وقتطور الشثموي الهررة على 
المعدين السمأسي والاقتمادي مداها . وقام 
ملذاك ( نظام ديد ) تدخل الصين واشند 
المدة وةايكدا ومالئزيا راهشد النيركدية » 
ويحم الطبيعة ؛ المناطي الخاضعة للنفود المابإني 
كاذ ( منشوو كو ؛. فأناحت الغارة على الاسطول 
الاميري في ( بيرل هاريور) 4 في م كالون الأرل 
؛ وتدمير طيرآرن. القيليبين » تمليق 


نيا لاشرفية 


الحكبرى 


85 قاد استعلنيوقلنا.. 
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الشخل .+ اطرب في الشرى الاقى 
'- في ارل ايثرل وجعدء ©- في مرز #«عودوء » د في شباطء :؟ ١‏ 


اراض سيد احثلتها الايان 1 
ن_نرد الامبراطورية الاإنية : 
اذار ووهفحه لاف كرل آثار 


:' فى اأمنة نسور ء ٠‏ . سين توسعبا الاتمى + 5 - في ارل 


ديذل, ه في عدآب دبولرء 


فتوحات عظيمة خلال اساببع قلية : القيليبين » بورتيو البريطانية » ماليزا » هونغ - كونغ» 
وايك » غوام » انسولندا . وكانت اند الصيقية قد سقطت في ايديم > فانضمت كبلتدا الى 
الساان وارسلت سسوشأ تشترك فيغزو يورما الذي عزلالصمن عزلاً اما. وكانت خسائر الخحلفاء 
فادحة : بالاضافة الى الموارج الحريبة المدمرة أو المعطلة» و 7٠١ ٠٠٠‏ طن من السفن التصارية » 
واءء. ٠٠خ‏ أسير أو قتمل » وإضرار لا تسد ثلته بنفوذ السض »> وفقدان امبراطورية آهلة 
ب ٠ه؛‏ ملمون نسمة وغندة بالخامات الحامة مداً ؛ واتفسار حماس فردد من توعه بن الشعوب 
المستعمرة . و كان من سن ممرعة وسبولة هذه الفتومات ان شصعت القنادة البالاشنة على محاولة 
ترسيع حيط دارة دقاعها حتقى ميدواي وجزر سليان » وحق كاليدونيا الجديدة » وجزر 
ساموا وسزر فمدجي اذا امكن ذلك » وفي الشيال حتى الجزر الالبوسة » بفبة ملاثاة شآن 
[لاسكا من حبة » وشأن أوسقرالما وزيلند! الجديدة من جبة اخرى . وعلى الرغم من قشل 
هذه المحاولات فثلاً جزدياً ومن ايقاف التقدم الماباني في صف السنة 1414 » فقد أمتدت آسا 
الشرقية الكيرى من منشوريا الى غمقبا الجديدة والفت منطقة شاسعة الأطراف يستطيع النظام 
الجددد ان يقوم فببا ( الشكل ١٠؟‏ ). 
500 بات وبا ااه ؛ قبل أي حيء آخر ؟ سالة ثقافية 
تستهدف المحافظة على التأثيرات التقليدية الاجتاعمة والديثية 
وإقصاء التأثيرات الاجثبية. قفي كل مكان سعث المايان جاهدة الى تقوية المثل التلطة عفىالجتمم 
الاسوي : سلطة رئيس العائة » مسننى تضامن الدم الواحد » عقيدة مؤولة الجاعة » تبعية 
الامرأة . وفي السين ومنشوحكو حاولت احماء الكونفوشوسية » وفي سام ويورما شجحمت 
البوذية وتعزيز الروابط ااطوائف للبوذية الماإنية . وفي ماليزيا واندونسا ساهرت بالاحترام 
نقسة للاملام » وف الفملمبين تلكانولمكية» للتي هي دبن سلطة » وان كنت غريمة 4 وحافظت 
عل علائق صداقة بالفاتكان »> اذ ان الدعاوة المضادة للقرب استهدقت التأثيرات الاميركمة 
اكثر هن أرث روم واسيانما. وعن المابإن تحب ان تقتبس الشعوب اللحتّة مثلها الادسة 
والروحسية » وجب ان تككون لغتها اللقة الثانئة الحمبع » وان تككوت الاعماد الوطتمة المالانة 
( عمد مولد الاميراطور > وعد تأسيس الاميراطووية ) أعبادا وطئية في كل مكان » وارت 
تسلط الاضواء على تجانس العرق بين الماباتبين والقليستين والماليزيين والسياميين . 
اد اقتنظم السياسي لآسيا الشرقية الكيرى كان في الواقع يسيطأ جدآ + تتولى اليالان. 
القبادة » وعنى الدول التابعة المرتبطة يها ارتباطا سساسيم] وثيقا ان تسبم في تكوين دائرة 
الازدهار المثترك . وسوف تقسم الاقالم الحتة الى ثلات فئات : الاقالم التي سوف تغم الى 
اليالإن يسبب احميتبا للستراتيجية بفية الحافظة على تقوى اليابان البعري والمكري : 
هونغ - كونغ » ستغاقورة » يوونيو » غبنيا الجديدة » قيمور ؟ الدول التي تمكبا الباان حكا 
مباشرا وقد تنح استقلالاً محدوداً : الدول الاليزية » الاتجاه الاندرنيسي 4 وأخير؟ البلدارل. 
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الحليفة : مندوكر » الفملسين ؛ الصين 6 الحند الصنية » سمام » بورما » أثني سوف تستقب ل 
حاميات عسكرية بالانية في النقاط الستراتيجية زتوقع مماهدات حالف عسكري . 

في الحقل الاقتصادي» ختطات اليابات الاقتصاد الاستعياري الممني على نظام المقارس ورفض 
انشاء المناعات » ووعدت بالازدمار المثترك والاستقلال الاقتصادي : ان كل قطاع من 
قطاعات دائرة الازدهار المشترك سوف ينتج مايتناسب وامكاناته وحمل من القطاعات الاخرى 
على ما يفتقر افمه . وكان الحدف ف الحققة قنظم البلدان الحتة حمث تحصل منبها على الخامات 
التي تمتاج اليها وتبسع مصنوعاتها منها . وسمدو ان هناك شطة اقتصادية طوية الاحل قد 
ووجبت: نككون المابان ومندشوكر » واكورياء والصين الشالية الى -مد ما » مر كز انتاج القولاذ 
والحديد والمواد الكمسائية والآلات علىاختلاف أتراعبا؛وتوفر آسا الجنويية الشرقمة الخامات» 
وتصنع الانسحة والمطاط : وتنشأ فبها صناعات خفيفة لاستشراج المعادن وتنتقءتها ومعالبتها . 
ولكن اجات اليايات يحب ان تتقدم حاجات الدول الاأخرى »> ويحب ارد يتنحصر للتتظيم 
الاقتصادي في لي ااتيين » اذ ان مؤسساتها التجارية وششركاتها الملاحية تشرق على ممظم 
النشاطات المالمة والتسارية في كافة بلدان 4:5 ال « بن »2 والتخطمط الاقتصادي منوط بالوزارة 
المابانية لآسيا الشرقية الكبرى . 

طيلة استمرار العمشيات الحربية » غضم الاقتصاد في الواقم لحاجات القرات 

الملحة المحارية واملاء تطور العملدات المعا كس . ففي كل مكان تككررت 
الوقائم نفسما : ند السنة 9١417‏ + شلت الحرة التحارية بسبب الخسائر الفادحة في الاسطرل 
الماياني بفعل الغار ات الجرية وهحيات الفواصات؟؛ وكانت نئحة تزايد -ماجات قوات الاستلال 
الى التذاء والمد العاملة * والتضحّم المالي الذي اقتسله الايانيوت » والنقص المام في المصتوعات 
التي كانت تستورد من اور وباو اميرك »© وندرة المواد الغذائية في المدن والملدان المي تعودت 
الحصول علبها من الخارج ٠‏ ضقا وحرماناً وتشويثأ عام في الاقتصاد > وبالتالى اسشياء بين 
الكات . 

في كل مكان اصطدم النظام الجديد البالاني - على غرار نظام الالمان » وللأسياب نفسها - 
الصعورات عننيا واتتهى الى فشل نكاد يكوت تام . فقد استقيل اللسكان - بإمتثناء الصننين- 
بعطف © ولكنه ما ليث ان صدمهم واثر امقباءهم : عواقب الحرب » والاحتلال» والصعوبات 
الاقتصادية والحرماات » وخصوصا عواقب الفظاظة والمحرقفة اللتين عاملهم ها الجنود 
والضباط المدليون الذين غالبا ما انزلت يهم عقوبات جسدية فاعتقدو! يحواز كل ثثيء لم حيال 
السكار: المدنمين . يضاف الى ذل لك ان تأحمل تنفد الوعود بالاستقلال هيب آمال 
الوطشين الذئرقضوا ابدا تثبل مصالحيمالقومية بمصالح الباباتوالقبول يأت يصبحوا جرد اعوان 
توايم . والحقافة هي ان معظم الدبن سيم النابانيوت زمام المعء كه سوكارتر »» و دهاط.»4 
وه لوريل » “ و < ماو »... م يكونرا تعاونين على طريقة ك ويسلا : آمتوا بالوعودالمقطوعة 


المقارمة 


1-3 





شكل ١؟‏ - ادام في المنلة وبوبو 


2 ب شننا الجالياء + عراسم برل . 


بالاستقلال» ولكنهم ما ان استشتوا عدم خلوص النبة حتى استعدوا للاستفادة من هزيمة الغزاء. 
فقي اندونيسا وسيام وبووما وافند الصيتية استخدم الوطتيوتن اليااتين ضد الهولنديين 
والبريطاتمين والفرتسين » ثم اتقلوا عليهم . 

في الحند الصينية » اتصف الموقف التتاقض ؛ فان الباإن التي تغطت 
دعاوتها ضد السماسة التوسسة والاستعيارية الغريمة قد تر كت للفرنسسين أمر 
عع البلاد يسمب اقتقارها الى جباز فني كاف مله ليم . فقد كان بقدور الفرنسين وحعدثتم 
المحافظة على النظام وتنمية الانتاج فيهذه البلآد التي كانت ضرورية لمواصلاتهم مع الجنوب وافند 
والتي كانت توفر هم منتحات فرتة . وفي شهر آب 15414٠‏ > اعترفت حكومة فشي يتفوق 
الساان ساسا واقتصاديا في الشرق الاقصى ومنستها امتازات اقتصادبة في المند الصينية ه 
وقواعد جوية وحرية مقابل وعد الكومة المالإنية بإحقرام السسادة الفرنسية . ولكن تطلبات 
الحككومة قلمابانية لى تقف عتد حد : وضع المد على منتجات الل اجم * ربط القرش ادن » 
المساواة بين المشاريم القرنمة والباإنية » الخ > وقد اخذت في الوقت نفسه تب د السبيل 
لاقصاء القرتسن يلشٌجيع المناصر البلدة المعادية الشبوعية كشيعة ال « كأووداي » . يضاف 
الى ذلك من -جبة تانمة ان وجود الجموش فلماباتية » وغطرسة الظافرين - المسكريين والمدتبين 
المتوافدين على السواء - الذين استطابوا اذلال الض والظبور ظبر انصار الاستقلال الانامي» 


اند الصمنية 


الفرتسبة واعتقنوا الفرتسمين الذبن استطاعوا ايقافهم وانشآوا د ات#اد توتكين الوطني » ؛ 
فاعلن اميراطور انام » و ياو - داي »4 وملك تمُبوديا من بعده » ابطال معاهدة الماية الموقعة 
في السنة 4هه؛ * واستقلال الملاد امتقلالا نام » ووعدا بالتعاون مع الباان > في حين ان 
المقارمين ال ه نات منه » رفضوا الانحناء امام البالانيين وعززوا الصراع ضدمم ؛ وبعد استسلام 
البابانمين اعلنوا استقلال فمكنام . 

اذت أنتبت شطة احتّلال الشسرق الاقصى التى وضمبا العسكر يرت لأعاابيوت الى الفشل » وغمر 
النصر الحليف فكرة آسبا الشرقبة الكيرى ؟ الا ان نجاح الحركات القومية التي ساعدتها اليابان 
مساعدة كبرى > ولا سيا بمثلها وباثارة نقمبا على سماستها التوسسمة » قد قواض الامبراطوريات 
الاوروبمة الاستممارية . ومن هذا القسل يمكن القول ان للمالإن ل مخض غبار الحرب عبثاً . 
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الخلاصضة 


تسيت الحرب العالممة الثائة تخراب ودمار دونيما ما تسببت يه الحرب الاولى » اذ انها على 
نقمض الاولى كانت شامة يعدد القوات المتحاية في آن واحد > وبإتساع ومُمول صسادين العمليات 
الحريمة » ويتسمة كافة طاقات وموارد الدول المشقركة قميا ابضاً . لقد أكافت الحرب العامة 
الاولى حرباً بين الدول الاوروبية من -ممث أن نصدب ايان قفمها لم يكن بذي شآت وتدخل 
الولاءات المتصدة فمها جاء متأخراً ومحدوداً . اما في الحرب الثائية ققد تدغلت هاأتان الدرلتان 
تدخلا كلما وتدخل معها القسم الاكير من العام الآسوي 4 في الوقت الذي كانت قبه أورويا 
مسرعاً العملات الكبرى . 

لم يككن تدمير الآله العسناعية » التي ما كات المدر ليستطيع يدونيا مواصة القتتال * دوت 
تدمير الجموش اعمية . لذلك أممن المتساريرت في مهاجمة القطاع المدني ح.ث تتجمه هذه الطاقة 
الصناعة . ققد عاتت كافة الدول المحارية - بإسلثناء الولاءات المنهدة -- من الغارات الجوية 
الكشقة » ولا يا بريطانما العظمى والابان . اما الاتاد السوقياق والماننا حمث قاتل ملايين 
الرجال » فقد حمل منهها القصف الحوي والقصسف العري ومعارك الشوارع وخطة ١‏ الارض 
المحوقة » والتدمير المنظم اثناء الاتسحابي > مسرساً لسار شامل رهيب . 

ولكن بدنا قامت في السنة ه١١١‏ “الى جانب الدول الظافرة » الولاات المتسدة» وانكلترا» 
وفرتسا » دول هامة اخرى» وحشى من المرتية الاولى - يدخلى في عدادها الماتيا وروسما الرغم 
من أفول مها الى سن -- » ففي السنة ه46١‏ 4 سبطرت الولاءات المتصدة والاتحاد السوفماتي 
بطاقتها العسكرية والاقتصادية » رتلتها انكلتر! من مسافة بصدة . اما اوروبا اليرية» الخرية 
والمقطعة الاوصال » فليست بعد الموم مؤلفة الاامن دول #نوبة آلت الى وضع دوقي . وف آسما 
م تعد البابات المنلوبة على امرها سوى ارخبيل صغير مكتظ بالسكان » تمت ل الجبوش 
الامبر كمة وبرتبط ارتباطاً وثيقا بسداسة الولاءات اللماحدة . وق أكافة الاء منطقة ١‏ الازدهار 
المشترك » التي سسطرت علبيا خلال مئوات قل2 » حثك اتهمار الامبراطوريات الاتتفاضات 
القومية الملدية تحريكا -مامما » واتبأت الحرة التي اتتشسرت في العالم الاسلامي هجوم شامل على 
الامبراطوريات الاستعبارفة . 
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الحكناب الثاني 


الحَالم الخ رّالجديد 


« في معظم المواعم راقبت الدواثو الاميرهكية رعود 
فمل الاقتصاد وتقدم التاح قبل توزيع القروض ومراقبة 
استخداميا. قعملت الماعدة الاقتصادية من الدول 
الاوروسة تريكات ممدة إلال » وجملت منيا الساعدة 
المسكرية -مشمفات متصورة. ولانت الولاءات السدة : في 
الراقم » حامية ارروبا الضميقة > 
د غي دي ظرموا »> 
« ان شير سائل الحرية هو الم ٠‏ رار -_ لأفة انظية 
الحرب ء وحمتى اتظعة الحرب الباردة ٠‏ ساثرة -متما الى 
الحصرية والامقبنام الحم » . 
< وواتر لبان »> 
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(فزعسل (للاوت 
انقسام العالم واخثلال توازيته 


على غرار الحربين العالممتعن تتمبز الفتران الأنان تلتها يخلافات هامة . ففي اعقاب الحمرب 
العالممة الاولى مماشرة سرحت الجموش تسريحا شام في كاقة البلدان وتوقف انتاج الاملحة . لا 
بل حين سدقت الازمة الاقتصادية العالمية ل يفكر احد قط عمالجتها بتنشيط الصناعات الحربية. 
ونم يشاهد اقتصاء دولة كبرى كرتس »2 ف وقت السلٍ »© معظم طاقته الاتتاجية لصناعات 
الاسلحة ؛ لأول مرة في ناريخ البشرية » الا حين اسل النازيرت الحكم في المانيا ؟ فاكتفقت 
سنذاك الدول الميددة الاخغرى - اسكئثناء الاتماد السوفماق - بتنشيط صتاعة ماده على نطاقى 
أقل اتساع؟ . 
اها بعد هزعة الماتا والماإن قي الحرب العالمية الثانبة» فل 'تنقص 
الولاءات المتسدة وبردطات! المظمى والامحاد اأسوفناق طاقتبا 
الحريية الا انقاصاً جزئا ؛ فأبقت كلبا على جوش قوية وصتاعات حربية هامة » وواصلت 
احلتها المحمومة في نطاق الاسلحة الجديدة . ثم أفسح تزع الاسلحة الجزئي والوقتي هذا المكان 
لقملح جديد واسع النطاق ؛ لا بل ان الحرب قد اشتدت عنفآ وشمولاً خلال التزاعات الحلية 
الي اندلمت » ولا ميا لال حرب كوريا » حسث فاقت ضراوة القصف شراوة الحرب العالمية 
في اوروا . 

برد ذلك الى ات المام قد اتقسم اتقساماً عقا الى كتلتين »© قراب بينها الخطر المشقرك الى 
حين » وفرقت بيتها ملافات النظام الاقتصادي والاججاعي » والاهواء والمصالح. ققد حل محل 
نظام التوازن المتمدد الاطراف. الذي كان مر كزه اوروط نظام ترازن بين طرفين اثنين مما دولتان 
كبريان غير اوروبمتين : الولاءات المتسدة والاتحاد السوفياقي ؛ رقد عرز هذا التوازت الجديد ان 
هاتّعن الدولتين كلدط تمتكران الاملحة الذرية. فقد اففى النصر السوفياق »2 وأنشاء ديموقراطيات 
سعبية في اورو! الشرقية والوسطى * ثم انتصار ماوتسي تونغ في الصين يمد سنوات قلية » الى 
توسسم ( ممسكر الشوعمة 4 توسعاً مدهشا ؛ ومنذ السنة 5547 © كان الائر الذي تر كته 


فقدان الثقة بين الحلقاء 
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الاتنصارات الروسمة وتحلى قوة الدولة المسكرية وركانة النظام الذي وصف الحشاشة منذ زهاء 
ثلاثين سنة » ضربة هائة للاستمع القدم اقضت مضحم الدول الانكلوسا كسونية . ولنتذكر 
هنا مساعي ونستون تشرثل من اجل توجمه « الجمبة الثانية » » التي طالب بفتحها ستالين » 
نحو ه بطن اوروبا الرخي » - حوض الدانوب - ونصائه ه الى ابزتهاور يبلوغ برلين قبل 
السوقمات . ولنتذكر كذال الك حمسن الثقات اللمسؤولمن والديلوماسسين الاتكلوسا كسورف 
ومراعاتهم الحكومات والشخصات الحافظة فى كافة المإدان : سكوم ة فيثي > سكومة 
بادوليو > حمكومتي الونان ويرغوسلافيا الللككيتين ... » وترددم حيال ٠‏ المقاومة » » فيتضح 
لنا ان الثقة بين الحلفاء © حتى قمل نهاة الحرب *» اب د من أن تكون مة . قان السمطرة 
الاقتصادية والسماسمة النى حسيت الولايات المتحدة انها ستفرضيا بدت محدرادة ومعترضاً عليبا 
منذ السنة ه44١‏ » في الوقت الذي أدت قبه احلام الاصلاح العسى فاني مر كت « المقاومة » في 
كافة للبلدات الى القاء الذعر في الطبقات الحاكئة رحملبا على الانضمام الى الملمكر الاميري . 

منذ تهابة العملمات العسكرية في اوروط وآسما » اشتد اله_ذر المتمادل وتراكمت في كلا 
الممسكرين بوادر سوء التقاهم والشكوك والشكاوى ؛ فاشثتدت من ثم الخلاقات بين الحلقاء 
وأفضت خلال سنوات قليلة الى نزاع ارتدى في كلقة الحقول - باسكثناء حقل الاسلحة -- طايع 
عرب حققية ؟ هذه هي الحرب الباردة فلتي رافقها انقلاب غربب في التحالفات والتي ميزت 
فترة ما بمد الحرب الثاتية ؛ بدأت في السنة 7 > ول تمد بوادر الانفراج الاولى الا في السنة 
198 - وكانت نشحة الخلاف بن الدولتن الكير يمن استداد الانقسامات فى داخل كل بلاد : 
فانت انصار وخصوم النظامن قد تمادرا وعمأو! كافة طاقاتهم ودشلوا في صراع لا هوادة قمه 
وقفرضوا على الجيم محديد موققيم دوت أن متر كوأ لاحد امكانة البقاء على الحماد او التردد . 
وتمارج اورو! حاول كل مسكر توسيم منطقة نفودء وتعزيز مرا كزه مما انار في كل مكارف 
منازعات تحوال بمضها 6 فى آسما » الى حروب تحلية حدودة . وقد ارقبطت المائل الساسة 
والمائل الاقتصادية ارتباطاً وشقاً ف هذا الامتعداد لحري عالمة ؛لئة بمتقد كل طرف او 
يتظاهر بالاعتقاد بان الطرف الآر قادر على اعلانها وشوضها ؛ قطبمت أكافة مظاهر الحضارة 
المعاصرة بطابع جدبد من التقلقل المتزايد > واشئد في الوقت نفه النوتر القدم . 


سار تفكك التحالف من ثم مخطى سريعة . وبقمة سد فراغ جمسة 
الامم الي برهنت عن عسزها في الحلولة دون نشوب الحرب » أقر 
اثثلائة الكمار فى « الطا » انثشاء منظمة دولمة حديدة حصطدك موٌّتّر 
سأن فرنسكو في السنة ه54١‏ دستورها في « سثاق الامم المتحدة ٠»‏ . ول يكن الهدف منبا 
« المحافظة على السلام والامن الدولي » فسب » يل اقامة تماوت دولي يفرض احترام حريات 
النشر الاساسية دون تنيز ويشجم التقدم الاججاعي ايض وموجب هذا المثاق » يقوم ‏ الى 
جاتب جمصة عامة ليس فا سوى دور استشاري - درس المائل والنصويت على التوصيات - 


صسسييرولن 
الامم المتهدة 


+ ؟ - للعيد المماصر 997 4. 


حباز اسامي هو مجلس الامن الذي تتنشبه . ويمخضم هذا الاخير للطة الدول الكبرى دور:.. 
غيرها اد ان اعضاءء ال ١١‏ يضمون خسة اعضاء داعمن ( الولاءات المتحدة »© بريطاتنا العظمى ٠‏ 
فرنسا » الصين * الاتماد السوفيائي ) يتمتع كل منهم حى النقض : فكل خلاف بين اثنين متهم 
بؤدي من ثم الى شل حمل الجلس . وقد اسندت الى هذا الاخير مبعة تسبمل تسوبية الخلافات 
ساسا » واتخاذ مقررات مؤقتة فورية اذا ما بدا نزاع وشك الحدون » والنظر في الشكاوى 
المرقوعة ألمه . وهمت منظمة الامم المنحدة كذلك حملا اقتصادياً واججاعباً ارتبطت به اجهزة 
عدة كاذ « أوتسككو » الذي اسندت المه مبمة التعاون الثقاني والممي ؛ وقامت كذلك منظم1 
العمل الدولية وتجلس الوصاية الذي انتقلت اليه اختصاصات ججسة الامم المتملقة االمناطق 
المثمولة بالانتداب ؛ وبجلس القضاء الدولى » واماتة السر ‏ 

زاولت اللسسة اعمالها مزاولة غير جحة يسبب الخلافات التي قامت سن الدول الكبرى 
منذ البدء » وفي معظم المنازعات» وبسبب استخدام حت النقض الذي لجأ اليه » بصورة خاصة» 
الاتحاد السوفماقي المأعزل امام تحالف الدول الاخرى . وغالياً ما مدت منظمة الامم المتصدة 
وكآما اداة في ابدي الولايات المتحدة ‏ 5 كأنت جصة الامم وسية للسطرة في ابدي انكلترا 
وفرنسا قمل السنة ١76‏ - ولا سما بعد السنة 1516 حمسن بقست عضوبة المحلس الدائة ع الخاصة 
بالصين في ابدي حكومة فورموزا . 


عن « رأي ترومان » . قفد اعلن الرئيس الاميري تصمم الولالات 
المتحدة على الحاول محل انكلترا في تقديم المساعدة العسكرية الحكومة البوناتية ضد العصابات 
الشوعمة ولتر كما > واوضح أن هدقه هوه كبح » الشوعمة والتفود السوقماتي قي هصاتين 
البلادين . 

« لن شلغ اهداقتا ... ما لم تكن مصممين على مساعدة الشموي المرة عل الاحتفاظ عؤمساتها الحرة وو حنتبها 
القومية بمقاومة الاعمال المدواقمة للتي تحاول فرض انظمة غير ميورقراطية . ولمس ذلك سوى اقتناع صريح بان 
الانظعة غير الدموقراطية الفروضة على شعوب حرة بإعتداءات مباشرة او غير مباشرة تقوض ركائز السلم الدولي 
وتقوص الفعل نفسه ركائز اعن الرلاءات التحدة ... فاني اعتقد بان سماسة الرلاءات المتحدة جب أن تينى على 


الحرب الماردة 


وأبإن وزيره « دين اتشسون » بمزيد من الوضوح * بمد ذلك يشهرين * انه يحوي حصر 
المساعدة الامير كبة في الدول إلتى تقر الولاات المتحدة نظامها السياسي والاقتصادي . 

« ان تدابير مساعدة واعادة يتاء ( البلدان التي خربتها الخرب ) 1 تنيثئق عن روح انساتية الا حِرّئيا . فأن 
موت رك قد أجاز ٠‏ وحكومتع تنتبج » سياسة مساعدة واعلدة بناء هي الوم عثابة قضية من قضائا المصلحة الوطنية 
... ويا ان الظلب المللي يقوق قدرتنا على تلبيته » فاق سوق نحصر ماعدتنا في البلدان التي ستكون للاعدة 
فيا اكثر فعالية بناء عام مدقر سلا راقتصاديا ء مساعدة الحرية الانساقة والؤمسات الدعوقراطة 
وتشجيع سيامة لنجارة الهرة وتعزيز سلطة الامم المتسدة ويدهي ان هذا التدبير بقرضه السرا 5-5 ولذلك 


اخ 


فان الشموب الني تسمي للمسافظة على استفلانها والمؤسات الدعرقراطبة والحريات الانسانة 5 وسفة ألف خرطل شير 
الدموقراطية الداخلية او الخارجة سوف لمتقبد عن الماعدء الاهبر كمة قل سواها » . 


كانت النتيجة الفورية لمشروع « مار شال » الذي نظم هذه المساعدة تدعم الكتلتين ونوسيع 
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شكل ؟؟ أورريلا المأقسية 


اسه بدئداث أنضهدت الى مدروع مارشال 1 ع دترقراطيات سعمية مر تبطسة بالاتح-اد السو ف اني تمأشيدة 
وفرصوفماء + «التار الحديدي » » - ارض الاتسجاد الوفيانى » ه ‏ بلدان بقيت خارج الكعتلدين » 
.هس بلدان غير تابعة لاررريا ٠‏ 


ملاحظة ‏ اسمانا لم تكن منضمة الى مشروع مارثال , 


الحرة الى تفل بن العام الشوعي والغرب . قاد أنصرفت السناية السوقماتة الى ٍ 
الروادط بين دول الشرى هادفة من وراء ذلك الى خلق ما يشيه مشروع مار شال في الشرق 
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وجعل الحكتلة الشرقئة » ما استطاعت الى ذلك سبي © مستقلة استقلالاً ما 
عن الغفرب . 
من هذا التاريخ نظر كل من الكتلتين الى كل قرار يتخذه الطرف الآخر كا الى عمل هجومي 
يستازم جواباً » واعتير كل جواب بدوره تهديداً يحب ان يسلتيع استعدادات دقاعية جديدة . 
وهكذا استعر الخلاف وازدادت الشكوك . واقتتم كل طرف عخلصاً بان اعماله دفاعية يحتة ؛ 
وبأن اعمال الطرف الآخر هحوسة . فكان من العرب > الذي اعتير الاتفاقات الاقتصادية 
وانشاء مكتب الاعلام الشوعي ( كو متفورم ) أدرة هحومسة شبوعية » ان اسرع في وضم 
الخطط لتحالف سياسي وعسكري متين : حلف برو كسل بين بريطاتيا العظمئ وفرنسا ودول 
المنلو كس ( بلجحكا وهولندا واللوك مبورغ ) * ومعاهدة الاطلي الشالي النى وقعتها اثننا 
عشرة دولة انضمت الما البونان وتر كنا في المنة 1965 . 
بينيا كانت المعاهدات المعقودة قٍِ إعقاب الخحرب معاهدات 
لدي تنائية موحبة ضد اعتداء الماني مهتمل الوقوع قحسب »2 مجحاهل 
هذا الممناى كل] امكاندة اعتداء ال ماني ؛ فقد وحه بوضوح قد الاتحاد السوقياتي » وان لم برد 
فبه اسم هذا الاخير . وجاء في مادته الرايعة ما يلي : ه سوف تنشاور الاطراف كلما بدا » في 
رأي احدها » ان سلامة اراضي أحد الاطراف او استقلاله السياسي او انه عرضة الشطر » . 
وحلى ان هذه التعابير الىهمة لا تعتي الحسوم الماح على احدى الدول الخليفة فحسب 4 بل 
استلام زمام السلطة من قبل اكثرية تعطف على الشوعمة . قالميثاق الاطلسي يكبل من ثم 
مشروع ماوشال > وتصيح المساعدتان العسكرية والاقتصادية عظهرين «شتلفين لمساعدة 
واحدة . وقد قدمت مساعدة عسكرية للملدان الاوروسة اللوقعة على الممثاق وأقموتان وتركما 
وابران و كوريا والقمليين ايضا . وانش'ت « منظمة معاهدة الاطلسي الشالي » ( أونان ) التي 
ضمت قمادة اركان مشتركة تشرف على عملمات المجموعات الاقلممة الخس . وتوجب على كافة 
الدول الموقعة تعزيز تلحبا واللحاق بشريكاتها على الصعيد المسكري والصصد الاقتصادي على 
السواء ؛ فعززت هوش دول الحلف ووعحدت معداتها واسالمب قمادتا وقتالها . واتصرفه 
الحلقاه بصورة خاصة الى اعادة انشاء يش اللماني قوي إعتير السبل الود لاقامة حاحر 
فعال في وجه هجوم سوقىاتي محتمل الوقوع . 
بصرف النظر عن الرأي الناقذ القائل بثن حرب وقائية قبل زوال التقدم 
الاميريى في حة_ل الاسلدة الذرية » اعتمد التسالف الاطلى سبامة 
واحتأس هو د تزيم وى » انطوت على امتلاك أسلحة قادرة على اهابة 
الامماد السوفماتي و , بنأء حاحر عد كر ي و بو لدسسي وسمأسي ل ق وحيه ولكن اقصار 
السمامة المحومة و ه تحرير » الملدان التي تؤلف الدموقراطات الشعسة » واعضاء « الكثة » 
الصبتة التي تدافم عن سان كاي شك وتطالب لمصلحته يساعدة عسكرية ومالية متزايدة » 


دررم 


الخرب الباردة 


1> 


قد احرزوا نجاحات هامة في اتنثشاات النة 9ووا . فنحم عن دل لك تصلب مسماسي اتشهد 
عليه الاعمال الاولى التى قامت ا الادارة الجيورية في السين و كورط والمانيا . الا ان السياسة 
الامير كية اضطرت التلم ب «التعايش لأسامي» > والمدول عن التدغل مباشرة في حرب اند 
العسمدية و كبح مبادهات قورموزا الحربية والدخول في -موار جديد مع الشرق . 

ان حلقاء الولانات المتسدة » ولا سما بريطاشا العظمى >» قد 
راقبوا مادرات الحمكومة الامير كة بتردد . قمنذ السئة 1445 
امتلك الاتماد السوفماتي القنبلة الدرية ولن بلبث أن عتلك القتيلة الهمدروحصنة ؛ وظر:. من 
الواضح ان حرباً عالمية جديدة لن تهدد باحداث أضرار لا يمكن تلاقيها والقضاء » يكل ما 
الكلمة من معنى ؛ على أمم كاملة فحسب > بل ستكون دول اوروإ الغريية » ولا سيا بريطاتيا 
المظمى ؟ القاعدة الجوية الامير كبة الرئسسية » من بين الدول الاولى التي ستماني من ويلات 
الحرب . يضاف الى ذلك من عبة ثنة ان تحدد القوة الصناعمة الالماتئة والمابانية لن يليث أن 
مملى مثافة تحارية خطيرة * بينا سمهدد تسلم الماتيا بقمام حرب انتقامية ضد بولونيا والاتماد 
السوفاتي ‏ وفقد اقصاء الصين عن منظمة الآمم المنسدة شتا فشئًا ما ببرره كلما توطد نظام 
كما وأقدم عدد مقزايد من الدول » ومنها بريطانيا العظمى» على الاعقراف رسيا يمكومتها. 
وأخيراً ردت الصعوبات الاقتصادية في ارروب الغرببة » جزئا » آلى قطع الملائق التجارية اما 
بالصين واما بدول اوروإ الشرقمة ؛ وقد استدعت مصالم هامة في اوروا > وحتى ف اميركما > 
اعادة المقايضات الى سايق حالها . ثم أن تماحات مسامة الحماد قي الدول الاوروبية » ولا سيا 
في فرنسا » قد حملت أنصار سباسة القوة على التفكير > ا أن السباق الى التسلح قد زاد الخطر 
والحذر بدلا من ان يساعد هلى ازالتهما؛ فبدا أكثر وضوحاً يوماً بعد يوم ان التعايش السلي دون 
غيره بسن العالممن هو الحل الود الممكن اذاا اريد تحتب حرب عالمة الثة . وحاء موت 
ستالين في الخامس من آذار +ه4١‏ عبد السبيل امام اتفراج مرتسم في الأفق . وكانت اولى 
الظواهر الحامة لهذء الحالة النفسة » مؤعر شيف الدي أنعقد في النة 4ه9١‏ »2 والدي سلكت 
فبه دولتان هامتات من دول القرب » هيا بريطانما العظمى وفرنسا > سلوكا مستقلاً عن الولاءات 
المتحدة » ففاوضتا الصمن الشحسة في موضوع الحتد الصمنية » على قدم المساواة . 


الاسترا-مة السريعة الزوال 


بسد ان الانفراج أخرته الارتيايات والخماوف التي اآرها في الدول القربية التفود السوفياتي 
في آمسا الشرقية ولا سيا في الشرق الأوسط »> اذ بدا وكأنه على كف عفريت بسبب تدخل 
الا ماد السوق.اتي المسلح في هنقاريا ؛ ولكنه بات ضرورة ملحعة حين هددت الحملة القرنسية 
البريطانة على قناة المويس في تششرين الاول ١951‏ 2 لا بنشوب حرب عحمدودة © بل بتشوب 
حرب عالمة . وقد صادف لمرة الاولى ان اتفقت الولايات المتسدة والاتحاد السوفماتي على 
فرض اشقاف العمملمات المسكرية . وفي الوفت نفسه أدت النجاحات قلتي احرزها الاتماد 
السوفماتي في حقل الصواريخ العابرة القارات الى اقامة « قوازن ارهاب » سمل اخطار الافناء 
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في حرب ذرية اكثر فاعل ة في النفوس . فشفت منذئذ حدة الخلافات و « ذاب الجليد ؛ » 
مما افضى الى قيام رئيس الحكومة السوقياتية بزيارة الولابات المتحدة في سُهبر ايلول من 
النة كمه . 

منذ هذا التاريخ > مبّز دخول الدول الآسيوية والافريقية الحديئة منظمة الامم المتحدة » 
بصورة مؤثرةَ » الوحده العضوية لكرة لا تستطبع اية دوله من دونهحا الوقوف موقف لاعمالاة 
من سواها . فلم تعد احداث اوروبا وحدها ما ترتدي طابم الاهمة المالمة ؛ بل هي احداث 
مر الكرابيب ( كوبا ) واحداث اقريقيا ( الكونقر وحتى حرب الجزائر ) ايضاً ما ارخمت 
كل دوله على ت#ديد موقفها وهددت السل العالمي بالخطر . لا بل قام اتصال وثبى يمن القضايا 
الاوروببة وقضايا الاتحاء الاخرى من العال -- ولا سما العالم الباسيفئى - التي كادت تحتل المرتبة 
الاولى . ومن حبة اخرى كات للانفراج ائره في التفاف العال حول الكبيرين المتوازنين : قالحبت 
الإواط فاحل ل لوال ارام اد بر ان رمه المح لسرا 0 انقظث عند يعض 
الدول الغرسسة الامل بأن تستفسد منها لاضماف الكتلة المناقسة . وعلى اية سه ال 6 فان جو 
ه الحرب الدينية » او الصراع الذي لا يكمتر عنه بين الخير والشر كا تصوره عضو تجلس الش.وخ 
« ماك كرق » و« جون فوماردالس » قد تبدل » وتطورت الككتتل واحبت نمو فقدان طايعها 
الساسي : فان الا كتان مثلا » وهي احدى موقعي المماهدة المركزية » واحد اعضاء منثاق 
بغداد بعد ذلك » قد تعاونت مم الصعين » الصديقة ان ل تككن الحليقة » على الا محاد الهندي . 
وان هذا الموقف الاستقلالي تقفه الدول الحديثة “ آلقي عدت عصبمة قومة متصلة دفة تمزيز 
تلاحمها الداخلى ؛ لتعيد الى الذا كرة العصسية القوم.ة القدية في الدول الغربية الحريصة على ان لا 
تتخلى عن عظمتبا السالفة » وعلى صماتة او احماء تفوذها المتفوق في ما وراء البسار » اقل في 
الحقل الاقتصادي . ولبس هذا التضاه بين عالم يسلك قبه الال الى التدويل طريقه في الدول 
المنطورة ( الى تمي ان التكتلات السماسية او الاقتصادية ومدها قاب 4 الحياة والتقدم ) وبين 
عام يضم عددا كبيراً من الدول الصغيرة المتنابذة والاقشسات الاقتصادية المضشرة» يأقل مغايرات 
الامتا هذه للصواب . 


واخير ٠‏ أدى وحود الاسلحة النووية الى تديل توازن القوى تندية 

مقا وخلى ظروف حديدة كز الجدة ق العلائق بن الدول . لقد 
أنمسرت هذه الاسلحة على ابدى الكيون دوت اغر ها فأوبدلنتة واارازة ارطانة ائت 
فعالمته حين ارتسم في الآفى خطر نزاع بالغ الامية بمناسية انشاء قواعد لاصواريخ السوفياتية 
في كوبا . فستى ذاك التاريخ » !-تخدمت في الحروب المندلمة مند السنة 1448 الاملحة 
والكلاسكية » »اي الاسلحة الى امت دمت خلال الحرب العالمية الاخيرة » والحرب بين 
سرائيل وحيرانها » وححروب كوريا والمحن د الصمتية والجزائر وفمتنام الجنوبية ... ولحكن 
الاحاث العفية م تتوقف منف نباية الاعمال الحربية ‏ على تقيضها في ما يعد الحرب العالمية 


ظروف. الحرب لأ 
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الارل ‏ وتوصلت الى نتائج ساممة . فان الطاقة التدميرية قد ازدادت ازداداً نكاد دككوتن غدر 
محدود رلا يتصوره عقل : أت القوة التدميربة الفنابل الحال ة ترازي الف ضعف بالنسمة لقوة 
قنملة هيروشم) ( وقد قدرت قوتها ب ٠-٠٠‏ ١؟‏ طن من ال ت. ن. ت. ) التي كانت حماتمة الحرب 
المالمة الثانية . واللحال لم تستخدم هده الاخيرة اجالاً سوى قنابل 7ن ١٠١‏ أطتات من 
ال. ت. ن. ت. كحد اقصى ؛ لا تتناسب كذل لك وقتابل ال .ه أو ٠١١‏ لبرة في الحرب 
الكبرى ! وفي الوقت نفسه بلع مرمى المداقم ١٠١‏ ميلا ومدى الطائرات بين ٠*وش‏ وء..5 
ميل » ومدى الصواريخ + ١١م‏ . قليس يعد الوم مركز واحد آهل بالمكان عنأاىعن الاملمة. 
النووية المطلقة من البر او من الغواصات . وبإستطاعة هذه الاملحة احراق مساحات تبلغ عدة 
كلومترات مربعة » وتلويث الجو والمماه » ويمككن ان سقى أثر اسماعاتيا القتال طملة اشبرعدة 
في مساحات قد تبلغ ٠ه‏ ضمغا بالنسبة للمساحات المحرقة . فارتكز الدفاع متذئد الى ميداً 
ايتكار ما صعب ابتكاره : يحب اتحاد د قوة دفاعة » تكون قدرتها التأرية كافية لاهابة من 
قد يفكر بالاعتداء ومنعه من الخاطرة بالاقدام على نزاع مسلح . وتستازم هذء القوة » بالاضافة 
الى كآمات كبرى من الاساحة التووية » محاوله #قيى السيطرة ف الجو » وإنشاء شيكة رادار 
للمواقبة والاتقاء > وتكوين مدفعمة قوية مضادة للطائرات » وصوارمخ مسرة > وطائرات 
تعترض ميل الطائرات المهاجمة > وتشتبت متودعات الاملحة والصانع ومراكز التموين 
ومرا كز القمادات > وحقر ملاجىء قسيسة للسكان . وبالاختصار » نفقات اهظ ة تفوق كل 
تصور ترقر كاهل موازةت بمض الملدان الغتية جد وتعحز عن تأمينيا موازنات كافة 
اللدات الاخري . 


احدثت الحرب اتنطلاقة لا سابقة ها في الاتناج ‏ فان المتاريم الى ظ 


اشتداد إاخعتكلا 
58 كانت مققة الابواب او كانت ايعد من ان تتخدم طاقنهبا 
التوازن الاقتصا وال.عا 1 َ 0 1 
ل 7< الانتاسمة الكاملة اخذت تعمل مجدداً وتنتج ما أمكتيا انتاحه » 
قٍ العال دم تعمل و تتموم مككمماأ . 


وانشئت مصانمع جديدة ومعامل جدينة ؛ لا قى الولايات المتحدة 
وكند! قحسب * بل في البرازيل والارجتتين والشفى وافريقيا الجنويية واوستقواليا واسماتا 
وتركما والسويد والدول الثلة ف أوروا الوسطى التي كانت امل قعرضاً الغارات الجوية ايضاً. 
وانمى الاتحاد السوفاتي من جبته طاقفته الانتاجة إفاء كبغرا . وفي الوقت نفسه تحسنت 
الاسالسب وارتفم الانتاج ارتفاعا عظمماً رعا بلغ  /٠١‏ 
كانت النتمحة ان اختلال الاقتصاد المالمي © الذي برز جمداً بعد الحرب المالممة الاولى » 
قد تعاظم بفمل هذه الزادة الكيرى في الانتاج . فحرصت الدول الصناعية اكثر من أي وقت 
مضى على خناية سوقها الداخلية والبحث عن اسواق غارجية . وسوف تتصف الناقحة الدوللة 
والصراع من اجل هذه الاسواق بمزيد من الحدة لا سمما وان البلدان التي افقرتها الحرب كانت 
اكثر حاجة الى التصدير منها قبل الحرب للسديد اثمان مستورداتها » والحصول على الدولارات» 
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وتوظيف الاموال في المخاريمع الضرووية . وهو الدشمل الحكومات المتقفظ وحده ما حمى هذا 
الاقتصاد من الازمات التي كانت تهدده . والحال اعتمد شطر من العالم اقتصاد؟ اشتراكناً يمنبه 
الحلقة الاقتصادية القديمة ويقلل من ثم من الاسواق الحتملة . ولمست روسما وعدها 2 كا في 
الستة م41١‏ > ما كانت معزولة أعام عال حر و رأ سمالي . ففي السنة ه546١‏ » كانت هتانك » 
من جبة »> كتلة الاتحاد السوقماقي والديموقراطدات الشعبية ‏ التي ستنفم الببا بلاد السين 
الشاسعة في النة و4١‏ > ومن جية ثانمة عالم رأسمالى اعبته ثورة الشعوب المستعمرة وحرة 
تحرر الشموب المسودة . قفي آسما بنوع اص غت الحركة القومية نوا سريما غير منتظر 
وفازت بالاستقلال . وفي اقريقما اهارت الاميراطورنات الاستممارية . لقد رقض الصالم 
دصراسة الاتحناء ابداً أمام سلطة اورويا والولاءات المتحدة . 

وهكذا فان هذه الفترة قد شاهدت تقبقر اوروما واتمطاط النظام الحر الاقتصادي 
والسمامي الفذن برزا منذ السنة 414! 4 لان مو الحرب الباردة وانقسام المالم الى كتلتين لم 
مكوء موافةءن لمبادىم الحرية . وفي الوقت نفسه ابرزت تصفة الامراطورلات الاستعمارية 
واستقلال الشعوب الملونة والانسحاب من السويس > تبهابة هيمنة دول تولت منق خمة قروت 
امر امتعار الكرة الارفسة . لا بل هددت مرتكزات ازدهارها الدات . 


لف 


(ترسل زه ان 


الولايات المنحدة 


اصبحت الولالات النحدة » يمد الحرب العالية الاولى » اعظم دولة في المالم » قات 
عقدورها 4 يمد السنة 1546 © قرضن ثقود متقوى ساس » لا بل علمتة سققمة ؛ عل كافة الدول 
الاخرى المضعفة او الخرية . 00 

هم الولايات المتسدة ؟؛ / من سكات الككرة الارضية وتلل ؟ / من مماحة الارض »6 
ولكن دخلبا القومي دغفوق ثلث الدخل العالمى » وبنتج سكاتهب_ ا » الذين كانوا ١6١‏ ملموتاً في 
المنة ٠6ة١‏ وأصبحوا 150 مليونا في السنة +155 »2 5 / من مصنوعات العام يأمره » أي 
اكثر من الملساري نسمة الموزعمن على كافة انحاء المالم الاخرى . ومثثل احتياطبا من الدهب 
والنقد النادر 74 / من الاحشاطي العالمى في السنة 697 ( لامتثناء الا تماد السوقياقي ) . وهي 
نلك في كل قطاع اقتصادي نسبة اتتاج مئوية تتيس ها تحديد الاسعار وسن القانوت في السوق 
العالية » بدنا يتعذر على الدول الاخرى الاستفناء عن مساعدجمه_ ال المالية للقبول بشروطبا في 
الحقلين الاقتصادي والساسي . وف اعقاب الحمرب » التي ل تكن بالتسمة لها سوى «١‏ (امتحات 
؟نوي » اذا ما قورتت بالازمة الكبرى > مارست «١‏ زعامة لا جدال قمها على العالم الجر . 
بصورة عامة » تعاظمت الطاقة الصناعبة هلال الحرب في كاقة الدول 
الخاربة ‏ وحتى في الماتما التي عانت ما ععانت من الغارات الجوية - وفىي 
الدول التى حافظت على حمادها . ولكن الولايات المتحدة امتلكث طاقة صناع.ة ضخمة دوا 
طاقتها في اعقاب الحرب العالمة الارلى . فان انتاجه! الصناعي في السنة ه414١‏ كأن ضعفه في 
السنة و+5١‏ . وقد تحققت هذه التضحة باستخدام الآله الانتاجية والمد العامة استخداماً كاملا 
وإنشاء مصانع او استئارات جديدة كبرى . فقضي على البطالة قضاء تام » اذ هبط عدد 
المطالمن من ٠.٠‏ ٠4م‏ 4 ف السمة 15 الى ٠.٠‏ 11 في السنة ١4414‏ . لاا بل أرتقم عدد 
الميال ارتفاعاً عظدماً على الرغم من رفع عدد القوات المسلصة » بفعل استدع-اء النساء والفتمان 
والكبول الذين عادوا الى المصانع » بسنا اتخفض عدد حمال الزراعة . وبالاختصار ارتقم عدد 


© 


العاملين في المشاريع المدنة الحتلفة من 9٠١ ..٠‏ ه؛ في الستة ٠984‏ الى 4ه مليونا في 
السنة ١5114‏ . 

عند تهاية الحرب »© كت انتاج الولايات المتحدة 084 مشون طن من الفسم الححري ( نصف 
الاتناج المالمي ) » و 74 ملون علن من البقرول ( ال |" ) > واكثر من نصف الاتناج المالمي 
| من الكبرياء . ولانت الصناعة الامبركمة مجمهزة:لانتاج هه ملون طن من القولاذ» ومليوت طن 
من الالوميتوم * و١٠‏ ملدون علن من السفن » و٠ه.. ١١٠‏ طائرة “» و.... ١9.‏ طن من 
المطاط التركبي . وكان لديا اكبر اسطول تحاري ( مرازي عموله ثلاثة اضماف مول اسطول 
المملكة المتحدة ) والطيرات التجاري الوحيد الذي يضم ١5 ٠٠٠.‏ طائرة . 

حت تهأية العملنات الحربمة ود زء من القوات 

المودة الى احوال ما قبل الخرب وكا ع ال 0 
احوال ما قبل الحرب. . فهل سودي الافراط في تجبيز البلاد الى قمام أزمة اقتصادية جديدة 
وانئشار البطاله مر اأخرى : كلا فان اححاوف من حدوث ذلك ل تتأيد ؛ وقه تمت المودة الى 
احوال ما قبل الحرب بسرعة ودور:_ ائارة صموات كبرى . فات السناعات الحربية ألهامة 
( السغن والطيرات والالوشموم والآلات ) قد غفضت تخفيضاً كبيرآ » ولكن هذا التشجفيض 
قد اعاض منه ازداد نشاط فروع صئاعمة اخرى »؛ وبصورة خاصة فروع صناعة المواد 
الاستبلاكية التي انميت من اجل تلبنة حاجات السوق الداغلبة والخارجية . فحافظت نسية 
الانتاج علىرمستوى واحد تقرياً : ١٠٠١‏ في الستة 1445 > 14107 قي ألسنة 141419 > 147 في السنة 
4ه > ١76‏ في السنة 5 2 وأنح النقدم النقني اتماء صناعات جديدة : : المنتحات الكنسائية 
والالماف التر كمدمة » والمصتوعات الملاسقمسكبة » وانواع الوقود السائل ( انطلاقا من القفاز 
الطسعي ) واجبزة التلفزة » واللأ كولات الجمدة... واتطلقت الخدمات العامة ( غاز» كهرياء » 
هاتف ) كذلك انطلاقة عظممة حِدآ . وزادت الاجمات الماسة والتقنة مختبراها » علي غرار 
مصالح الدولة الاتحادية والولايات . ْ 

بالرغم من اتتشار المطاله مرة أخرى ‏ ارتقععدد البطالين عن... «لا. ١‏ فيالستة ١54‏ الى 
١104.6‏ ؟ في السنة 1197ى؟ > ثم الى +٠٠١‏ مو< م في السنة ١5145‏ - فان الانتاج نفسه » وان 
اتخقض بالنسبة لارقام الانطلاقة الكبرى في ايام الحرب » قد حافظ اجمالاً على مستوى رقيع / 
جد اذا ما قورن يه في السنوات الاخيرة من فترة ما قبل الحرب ؛ ققد بلغ تقدمه التدرجمي » 
بين ه514١‏ و 41445 ممدله خلال القرت التاسع عشسر» واكح ارتفاعاً جمسوما في مستوى المعيشة. 
العام . واذا قورن الانتاج الاميركي بالانتاج الاوروبى ( باستشّاء الا ناد السوضاتي ) ؛ لاتضح 
انه مثل 16١‏ منه في ألسنة 1541 و 388/ في الستة ه44١‏ * في حين / يمثل سوى 00/ في 
السنة بإمروذ : 00 
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ا برد هذا الوضع الممتاز في السنوات الأولى من فقرة ما يمد الحري الى 
-- 2-6 اسباب عدة : امككن الاستفاظ بالقدرة الانتاحمة بفضل ارتفاع عدد 
0٠*66 08‏ الامير كيين وبفضل « ارجاء طلب » المواد الاستبلاكية التي حرم منها 

المكان في منوات الحرب . فسمت من ثم اعداد كبرى من السمارات والادوات المتزلية وأجيزة 
الرادبو اللاقطة . وشدت مساكن كثيرة . وسهلت هذه المسعات والابنية وقرة ومائل الدقمع 
الناجمة عن للتوقيرات الجيرية المحفقة خلال الحرب وسرعة زادة ممم الاعتادات المفتوسمة 
للاستبلاك . ونحب أن يضاف الى انطلاقة التصارة الداخلة هم ذه الدور الذي لميثه التحارة 
الخارحة . فقد كانت الولالات المتسدة وَادرءَ وحدها 1 تذاك على ان ترقر للموى العالمة المواد 
الاولمة » والالات الشرورة لاعادة بناء اوروباء والمواد التذائية الى متاج الها اورو واسبا. 
الا ان الاتجحاء اتقلب في السئة ١4145‏ وارتسم في الافق تأخر اقتصادي احم عن محسن 
الانتاج الزراعي والصستاعي في الدول الاورويية وتدني الطلب في الاسواي الداخلة . فاتمفض 
انتاج الصناعات الاساسية . واشتدت بصورة خاصة الازمة الزراعب.ة بقمل تعاقب الحصائد 
الجبدة التي استتبعت اتخفاض الاسعار اتخقاضاً وما جِدا . فبلغ عده البطالين زهاء 4؛ ملابين 
شخص وحاوز ال ٠.٠٠‏ ٠ه‏ ؛ في اوائل النة ٠4و1‏ . 
هو تدخل الدولة والعودة الى سماسة الكسلح ما اوقف خطر الازمة . 
[ْ لقد عمل الرئس كشورة غبرائه الاقتصاديين واستخدم صلاحساته 

50 للتأثير تأثير أ سريماً رفاعلاً على الاقراض ( براسطة الخرانة العامة 

ودائرة الاحتاط الانحادي ) وعلى الدخل القومي ( يسباسته الجبائية ) . فتمكن من ثم من 
ابقاف الازمة بتنظم الم.عات بالدبن ( تخفيض الآجال الى ١٠6‏ أو ١‏ شهراً » حاب دقع ١‏ 
من قممة السلع عند اليم راسمل" من قامة السبارات ) ؛ وبزادة معدل احشاطي اللمصارف 
السة للودائع م مما حد من امكانتها الاقراضمة 4 وععراقبة الرهوةات الممقودة من اجل بناء 
المساكن > وإعتماد سساسة اعمال كبرى أو بتخقيص الصرائب » ويلح الزارعين قروضاً وفيرة 
بشراء الفرائض المهزوتة أو بفتم الاعتيادات > وبضمان المساواة التي قامت قبل للسنة 141١4‏ بين 
الامعار الزراعمة والاسمار الصتاعية لمماعدة و سسر المساندة » . واشيرأ بالاكثار من طلبات 
اليضائم المعدة للدول اللقررة ماعدتها في اوروط وآسما . 

وبضمة الابقاء على ما يثتريه من الولاءات المتحدة الاجانب الأفقرون * والفتفرون الى النقد 
النادر » والعاجزون عن التصدير » رفعت الحكومة - او مصرف التصدير والامتيراد - قيمة 
القروض © وححعتى الحمات > اي انهاه امدات الشترين المحتملين بقسمة مشترياتهم » - ومدف السئة 
هلوا زادتاحمة الهدات وتدنت ١س‏ ة القروض : فان الدول الي قد تدفعمم! اللطاله 
والاضطرابات الاجتاعمة الى اعتياد غطة اثتر ا كية » وتكون عحالفتها ضر ورية الولايات المنحدة 
بضة اقامة « نظام دفاع امير كي » في وجمه الاتساد السوفاتي : الصين > القليبين » كورا © 
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البالإن » تركدا » ايطاليا » فرنسا * النمسا » البونان ‏ المانبا 4 قد استفادت بموجب مشسروع 
مارشال من قروض لا قسدد > وملع ممانية » وقروض طويلة الاجل . 

5 م او ارخ الاعمادة "الى يداك فل الضار امروب 015 لتر رت بعد النة ٠هة!‏ 
بنعل الحري الكورية واعادة تسليح اوروء الغربية . فقد احريت تعيكل ة صناعية واقتصادية 
حدبدة هزنت المواد الستراتيجية الطابع . وارتفم اتتاج الفولاة ( 1401 م١١‏ ملاين طن ) 
وأعبد فتح بعض المصانع المقغفلة في السنة ل * تائم المطاط القر كدي > والمطاط التر كبي» 
والطيران . وقتحت مشاريع ومعامل جعديدة . وحمرت 'باية اهرب الكورمة في السنة هوا 
الى تأخر اقتصادي جديد . فرقع هبوط الانتاج الصناعي مرة اغرى عدد البطالين الى زهاء 
؛ ملابين في شير آذاو من السئة 1586 . ولكن الابقاء على مبزانية عسكرية مرتقعة ( 94.]' 
من المبزانية الاتحادية في السنة هه4! ) * وتوسم حركة بناء المساكن بفضل توسيع القروض 
عقابل رهن السقارات »© وانطلاقة صناعة السمارات بصورة غاصة ( ه ملابدين سيارة في المنة 
همة١‏ ) والمسعات التقمطمة التي بلقت ؟0 شار دولار ف السمة مهةذ >4 وزلادة تمويضات 
المطالة و#فمض الضصرائب » كل ذلك قد اوقف مر كة الحوط . 

وهو تدشمل الدوله كذلك ما مكن الاستبلاك ومال دوت أنفحار ازمة سعدرده عند نيأءة 
الحرب» ولكته لم يحل المسألة التي طرحها ابداً الفرق الكبير بين حسم انتاجي ضحم والامكانات 
الاسدهلا كمة الي ل توازء قط . فأن الطاقة الاتتاحمة الصناعمة اج ارتفست بنسبة 6ه(" بين السنة 
941 واألسنة 8م14 > ورعا بلغت » ف السنة مهو5ا > 15٠‏ من مستواها في السنة ١541‏ » 
كانت ابغد من أن تستخدم كلبا 4 ولا سما في انتاج المواد الاستهلاكمة : فبي ل تمل سوى نسبة 
فى صناعة السارات وصناعة اجهزة التلفزيوت » و ١ه‏ بالمائة في صناعة الآأدوات الكبربائية 
النرزلة » و.+ بالانة فقط فى الصناعة القطنية يفعل انطلاقة التسومات الاصطناعبة يبصورة 
غامة . وقي بعض المقول الحامة » كالمنسوجات والملابس > ل برتفم الاتتاج عملي منذ السنة 
١54‏ »© فشملت البطالة ٠٠٠و54ه,؟‏ عامل . وف السئة ١964‏ حر حسم المسعات ألتي توقر 
دول المشترين لمدة طوية » وحمم القروض مقايل رهن العقارات »> الى تدني مع دل 
الصفقات وتحكديى الخهزونات . وفي هذه الاثناء ارتفعت قممة الأموال الموظفة في الصتاعة 
ارتفاعاً مطردا» فزادت الطاقة الانتاجية» والتالى اتمزونات التي لن ينقصها سوى !رتفاع عدد 
المتبلكين وقدرتهم على الشسراء ‏ 

كانت الرلابات الماحدة « دار صتاعة الدموقراطات » > قوفرت 

كرت الاحوي لكافة الخحلقاء» يوحي قانون الاعارةوالتأجير الاساسحة والمنتعات 
الضرورية افحرب ‏ رلكن الإدان المديئة لم توفر لديا » لتسديد دبونا ؛ لا دولارات ولا ذهب 
بكمية كلقية » ولا ملع . يضاف الى ذللك انها كانت كلها بأمس الحاجة الى رووص الأموال من 
أجل الحصول على المواد الغذانية والمواد الأولمة والآدوات الضرورية . قأئاحت هذه الظروف 
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الولايات المتحدة » بفضل تفوقها المالى الساحق © احتلال مراكز من المرقبة الاولى في العالم غير 
الشيوعي . 

وبغية تسهمل المقايضات * اضطرت الولايات المتحدة الى منح قروض للبلدان صاحمة العلاقة 
بواسطة مصرق التصدير والاستيراد » ويمد ألسنة ١9407‏ > بواسطة مشسروع عار شال الذي لظ 
هبات ( ١خ‏ بالمائة اجمالاً ) وقروضا طويلة الاجل ( .؟ بالمائة ) . فارتدى التوسم الأمبري في 
جوهره من م علابما مالب] » وزاد ادفاق الأمرال في الخارج بمد الستة ١44‏ بواسطة النقطة 
الرابعة التي أقرها الرئيس ترومان من أجل تنمية المتاطق المتشلفة عن طريق انقاق اموال 
امبر كية شاصة . 

وهي الصناعة البترولية والمنجمية ( معادن غير حديدية ) بصورة شاصة » وصتاعة المطاط 
والصناعات الككمصائية ما اجتديت رؤوس الأموال الأميركة : في كندا - ح.ث اشرقت على 
انتاج الندكل والدترول والفولاذ والالومشوم والكتان الحجري -- وامي رك اللاتيتية » ولا سيما 
العرازيل ومنطقة الكراسسب ( أمتصت القارة الامير ككية من ثم | ؟ الاموال الموظفة ) واللدات 
الاوروبية ( ٠١‏ الماثة ) وممتلكاتها الافريقة بصورة بخاصة » والشرى الادتى . وفي الشسرقين 
الادنى وال سالط االمذين متلكان ./* اسستماطي المترول في العالم 4 ماعدت الدولة الاميركية 
الشركات الامير كبة » ستاتدرد اويل » وسوكوتي قاكوم » وارامكو » على مصير واقصاء 
المعمالح البريطانبة في العراق وايران والكويت ومصر والمملكة العريبة السعودية ؛ وفي اميرك 
الجنوبية اشرفت الولايات المتحدة على ثلثي الانتاج وثلاتة أراع التكرير في فنزويلا . 

وفي الحقل الجوي» حمث وقفت الولاا تالمتحدة موقف الدقاع عن دحرية الاجواء المطلقة»» 
اي عن حمق التحل.ى قوق اراضي الدول المرقعة اتفاقات دولية ونقل المسافرين والبضائع اليها » 
بصرف النظر عن نقاط الانطلاق والوصول » أمنت شسركات الطيران الاميركية اتصالات 
مياشرة بكافة بلدان العالم الحر . 


ان مشروع مارشال الذي اوحته دوافقم انسانية والتصمم على الدفاع 
عن مقبوم معين للحماة تهداده الشموعية »> قد كان كذلك افعل وسللة 
لبسط وتدعم النفود الاميرك في العالم واحدى ادوات توسمها الكبرى ‏ فان هذا المشبروع المعد 
لان عد الملدانت الاوروبمة » عن طردى القروض أو الهمات » بالدولارات الضرورية لاتتمائتها 
الاقتصادي > قد دخل في حيز التنفيذ في السنة م44١‏ > بمد انشاء منظمة التعاون الاقتصادي 
الاوروبسة التى مت ١5١‏ دوله غربية . واشترط القائرن يعض الت دادر « لخناية الاقتصاد 
الامير كي » : على كل دولة ان تتعهد باستخدام المساعدات الامير كبة لتعديل موازنتها وتسكين 
نقدها ؛ وللتعاون مم الدول الاخرى الداخلة في المنظمة » وتسبمل نقل الخامات الضرورية 
( الكروم » التونقستين * الاتشمموان * الخ . ) الى الولابات المتسصهدة . واخضع استخدام 
المساعدات لمراقة دققة تنولاها ادارة التماون الاقتصادي - بأشرافه يعض ررجال الاعمال ‏ 
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التي حتقى لها مراقمة الادارة المالية والاقتصادية فيالسكومات المستفمدة. وفرض القانون على هذه 
الاخيرة اتقاقات تنائية تمككن اميركا من الحصول على الخلمات النادرة والساراتسجمة التي تنتحبا 
اراضمبا الاقليسة والاستمارية والتي تشجع توظيف الاموال الاميركمة الخاصة في هذه الاواضي. 
ثم برز هذا الطابع المسّدل التعرد حمين اتصبر مشسروع مارشال قي اللشروع المعروف ب«مشروع 
الامن المتبادل » وارتدى يمد السنة 1469 طابما عسكرياً بصورة شاصة . 

اأح تطسسقه السكومات الاوروسسة إعادة يناء اقتصادها بالوسائل الحرة الكلاسكدة دوئما 
عاجة الى اللسوء إلى النظام الموجه والتشطبط اللذين يتمينان على كل اقتصاد متقيقر. فاستطاعت 
الولاءات المنحدة من ثم نشر مباديًا الاقتصادية والسماسمة قي البلدان التي كاد اموس وفقدار:. 
الامن فيها يتسيبان في اكرة اضطرايات اجتاعية و.هددان من ثم مراك نظام الحكم الرأسالي 
بتفسق نطاق ممارسة النظام الحر بإنتقال هذه البلدان الى معسكر الشوع,_ة ؛ واستطاعت 
كذلك تصريف مخمزوتتها من المحاصل غير الممبمة وحمل مسألتبا الزراعة الخطيرة جربا . 
وأفادت اشير من تدعم تفوقها الاقتصادي » اذ ان القروض وابات الموفرة البلدان الاوروبية 
قد ربطت هذه الاخيرة الدوله اأقرضة . 

ياف الى ذلك من جهة تانية أن حق رقاية استهغ دام الاموال الذي أولاها إياء قانرن 
مساعدة الدول الاجنيية » قد اتام ألسلطات الامير كمة الاشراف طى المشاريم الصتاعية وابداء 
الرأي في ملاممتها وجانب اهميتها ( اقتضى عرض مشسروع «ونيه عليها ) » قتدغلت في اتفاق 
الاموال العامة وممكنت من مقاومة انكاء مشاريع قد تعيق مشاريع مواطنيها . ول تشغمل 
مرأقيتها السماسة الاقتصادية فقحسب» بل معزانبات الدول > اي ماستبا المالية ايضاً ؛ قائاحت 
ها من ثم التدغل تدشلا مستمراً في السداسة العامة الدول المماعّدة . وما كانت المساعدات 
د قابلة الابطال مين لا تنفى ومصاحة الولاءات المتحدة الوطنية » » فقد كانت منوطة بأنقناد 
الحكومات . 

واغيرا » كانت نلسحة منع تصدير « المواد السقراتيجية » الى الدول الشرقية اشيه بانعدام 
الملائى التحارية بين الشرى والغرب وزادة ارتاط الغرب اقتصادياً الولاءات المتحدة . 
إن القطاع الزراعي > وهو موضع الضعف في الاقتصاد الامير كي » قد 
استمر في التآخر اكثر فأكثر ؛ فقد تدنى قطه في الدغل القومي الى 
كورلا / ف السنة ٠هة١‏ والى 1ره /* ف السنة مه١‏ ؛ وف المنة 0 ل عمل قنه سوى 
9 من ججموع الكان ؛ وف السنة 519ه1 بور؟* [* ققط . الاان الحرب وقترة ما يعد 
الحرب قد اعطءا الزراعة ازدهاراً حققا . فان الانتاج » الذي حرتكه طلب داخل وغارجي 
متزايد » قد أدى في الزراعة الى استخدام المزيد من الآلات والاسمدة والمواد الممبدة الحشرات 
وطرائق تحسين الاصتا . فارتفع عدد آلات كثيرة الى اربعة اضعافه خلال عشر سنوات ‏ 
ولكن حر ممع الاستتارات > بالمقابلة » كانت آلذة بالاتاع > بحيث ان المزارع الضامة 


ّ الازمة الرزراعة 
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أقل من ٠١‏ هكتاراً » التي كانت مثل هو1 / من المساحة المزروعة في السنة 151١‏ > لم تمثل 
سوى "١١:1‏ منيا قي السنة ١91‏ وأفقل من /٠‏ ف السنة همؤوذ » بيت ارتفع معدل مساحة 
الاستئارات من و١7‏ هكتاراً في السنة ١91٠‏ الى 4 في السئة ١١61‏ > والى ١١4‏ في المتة 
4 . روهط عدد الاستتارات الزراعة من ٠.٠٠‏ مكمه في السنة ه10ز الى ٠٠٠‏ 174 ؟ في 
السنة ١554‏ وقد انتج زهاء .]" من كلفة المماصمل الزراعية بارج المائة عن المزارعين » 
بسنا ل ينتج الثلثان الآخران سوى هوء؟ المائة . واذا ما تطلمنا في ملكية الارض »© لتبين لتنا 
ان + إلماثة من المزارعين كانرا ملاكين في السنة 146٠‏ مقابل 0١‏ بلائة في السنة ١54١‏ » 
ولكن م١‏ الماثة من بينهم يملكون اكثر من 4٠‏ المائة من الارض الصالحة للزراعة» و١‏ بالماة 
ملكون 00 بالماثة» با لا يستثمر 4 بالماثة من بينهم سوى هو؟١‏ بالماثة . وائما قامت في الجتوب 
والجنوب الشرق بصورة شاصة الاستئارات الصفرى الحقيرة حدث اقتصرت المزرعة على كوخ 
خشى يسبط * والقوة المحرة على بغلة واحدة “ ببيا قامت في القرب الاملاك الكبرى المصنعة» 
« المصانم الريفية » » حمث يدقع استخدام المزيد من الآلات الى تجمبع الاملاك لانه لا يعطي 
انتاجا كبيراً الا ني الاستتارات الكبرى. فعجّل ذلك في تقبقر المزارع التي ل يلغ رقم ميمماتها 
السنوية ٠‏ ٠ه؟‏ دولار . ركانت النقهة أن الثورة التقنة الى بدأت منذ السنة © وتحسيعن 
طرائق الاقراض ؛ والتمويل والتجارة » « أدّت الى رأسعالية زراعبة جديدة و قوية » حكوم 
علمها بتوسع مستمر > لا يفيك ملها سوى ع دد مطرد الاحصار من الافراد والمثاريم » 
(ج. غوتّن ) . ومنذ السنة ١1954‏ » أنتج م بالماثة من المزارعين ثلث قيمة كافة الاتناج الزراعي 
المعد التسارة . 


. استمر الانتاج من ثم في الارتفاع 4 ولسكن على الرغم من ازداد الاستهلاك الداخ_نى 
والصادرات > ازدادت مخزوات الحبوب كل سنة » قلقت ١6‏ ملون طن في النة ,موا 4 
و6؟ في الستة +ه؟1 © روح في السنة 1455 > فأصبح الوضم عسيراً لار: الخخزرنات المالمية 
الفائْضّة عن الحاحة تتكدس سنة بعد سنة . 


بغضة ممالجة هذه الازمة العسقة » الناجمة عن تضكم الانتاج > فكر بعضهم بتحسين التغدية 
الفوممة . وهذا ما استيدقه مشمروع قانوت ه« ايككن » في المنة لمعةة » الدي اقترح أن تؤمن 
لكل مواطن حصة سنوية اساسبة تضمن « الصحة الكاملة » » وأن ينظم كدذل لك التصدير الى 
مات الملايين من سكان الكرة الارفسة الذين تعنى بهم منظمة التغذية ( فاو ) . ولككن مشروع 
تقانون امككن قد 'رفض في السئة ١445‏ * وكات التصدير الجاني عرضا وغير دي ا*مسة . فحد 
من الازهة الزراعية بتدخل مستمر من قمل الدولة التي اعتمدت سياسة مساندة الامعار ( نا 
ملمارات دولار في الستة ه56١‏ ( : قروض »4 شراء الفاتض ؛ تمويضات عن تخفيض مساحات 
زراعة الحوب ؛ التي / نقد منبا سوى كبار المزارعين ومتوسطبهم . ومنة الدتة .هوا 
اخفضت الشسغول الزراعية انخفاضاً مطرداً منتظما . فلغت في السنة ١5659‏ ادنى مستوام! 
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منذ السنة 1447 4 بالرغم من ارى الانتاج قد بلغ رقماً قباسما » وهبطت قوتها الشرائية بنسية 
4 / منذ السنة 164 . 
5252008 يتضح من ثم أن تدخ الل الدولة كان مستمرا في كاقة الحقول . وعلى 
5" الرغّممن ارتفاع الاسعار خلال الحرب وسبولة تحويل المصاتعالعسكرية 
حالت ذكرى الازمة الككيرى دون للعودة الى النظاء الحر القدم . وقد اعرب « قانوف 
الاستخدام » الصادر في السئة 144 عن شاغل الاطمئنان الذي سسطر على كافة الافكار : كل 
حسكومة مازمة ببعض الواحمات سال المواطنين . علمها فارسة صلاحماتها للابقف_اء على د ححمد 
اقصى من الاستخدام والاتتاج والقوة الشرائية . فدولة النظام الحر خلال المشرينيات قد دغلت 
التاريخ » ونمن فلموم امام « نظام اقتصادي برتكرز الى ممدا الحرية » ولكنه لا يستقم ولا يقسع 
ولا يقوام عمويه الا بإلافادة من نل ام تدخلي قوي » ( د . فوشيه ) . لقد تعود المتعيدونف 
والتقابأت العمالمة الاعتاد على الدولة » على غرار المزارعين الذين ما كاتوا ليستطيعوا المش بدون 
مساعدتها . وقد رقضوا كليم تظاماً موسها يكون يمثاية تخطيط مازم ويحرم المتعيد من حبق 
التقرير » ولكتنهم طالبوا! جمعبم بتدخل هل التسلم به . ان الادارات الاقتصادية في الدولة 
غالا ما تكون مسندة الى صتاعيين وصمارقة مقتنعين بان صوالح الاعمال وصوائح الامة تتطابق 
مطابقة تامة ( « أت ما هو صالح لل « جترال موتورز صالح لاميركا » ) . يضاق الى ذلك ان 
هناق يداية تخطبط اعلامي : فقد خمت معظم المشاريع الكيرى دواثر تخطبط معدة في الدرجة 
الاولى لدور اعلامي . اما تخط, ط السماسة الاقتصادية فقد تحقى في « التقرير الاقتصادي » 
الستوي الذي دضعه الرئيس ويوضح الاهداف التى يفرضها اتفاق الظروف ( الاستخدام © نسية 
الزادة ؛ الاسعار » ميزات المدفوعات ... ) والق اضسفت الببا » في وقت مت أخر » اهداق 
يفرضيا نظام الدولة وتتمقق بالصبحة والتربية الوطنية . 
ان هذا الدور تقوم به الدولة ف الحياة الاقتصادية لس الدور الوحمد الذي رأقه يتعاظم 
ويقسم . قان ميزائية الدولة الاتحادية التي يلغت مشارات دولار في السنة 1575 قد ارتفعمت 
الى 47 ملماراً في السنة 444؟ مين اخذت موازنة السلم المسكرية قتزايد تزايدأ فقط » كا ار 
ثققات الانمحاد العامة التي مثلث كرة بالماثة من الدتمل القومي ف السنة >4 قد مثلث 
هرء؟ إلماثة في السنة وه؟١‏ . وانشثت ونظمت عالما فى السنة 15146 عيئة موظقين دنعمون 
بنظام خاص . وق هذا التاريخ ارتقم عدد الموظفين الاتححاديين من 0٠ ٠٠٠‏ ف السنة 5و١‏ 
الى اكثر من ملموتين > وجاوز جموع العاملين في مصالم الخدمة العامة الستة ملاءين . وصكان 
لدى الدوفة امتماطي مدق وعسكري من الممتلكات المتقولة يساوي اكثر من ++ ملياراً 
ويشثمل على ملاءون وسية تقل واكثر من ٠٠١‏ مشروع صناعي وتماري . قفألقت « اوسمع 
مشروع متقل في العام » محسب تعسير لجنة « هرقر » . 
فلا هحب 4 والالة هذه » اذا ما زادت سرعة التطور الذي سبقت الاثارة البه والذي 
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انجه اكثر فاكتر الى احلال العمل الاتحادي حل العمل الحلى » واذا ماحل ه« نظام اتحادي 
حديد » » محول الولاءات الاعضاء الى وعكلاء تعفمذ سماسة الاتحاد » عل النظام الاتمادي 
التقليدي. وقد تأيدت السلطة الالمحادية تهاكا منذ ان ابطل التفير الثنائي التعددل العاسر الذي 
سدق وغيره قرار الحكمة العلما في السنة 7؟١‏ . وكان ان هذه الاخيرة » التى غالبا ما تمدت 
صلاحيات ا الاساسية للوقوف في وه الكونفرس > تمد منددُف سوى محككمة تنحصر مهمتها 
في تأويل القوانين وابداء الرأي في مطابقتها الدستور . 

اعام هذا الطغان > ١كتفى‏ مجلسا الكوتفرس بالتصوبت على القوانين - الاطر » مما إفمى 
الى تعزيز السفطة الرثاسية المطلقة التي لم يتوفق لا حمق مجلس الشموخ بالنةض ولا الرقاية اليقظى 
الحد منها ما من قسبل. ومن احل مقاومة اقساع صلاحمات الرئيس هذه د ود كتاتورية » فا.د. 
روزفلت الدي اعد انتشهابه في السئة 1١51414‏ للمرة الرابعة » اقر قي السنة بة؟ التمديل الدي 
سظر اعادة الانتشاب لمرة الثالثة والذي أصبح ساري المفعول في السئة ٠ 156١‏ 


527 كانت تشحة الازدهار العام » على الرغم من تأخر الاتتاج في 

السنة ١55‏ » والستتين جم ؤة! و ١564‏ 4 والقوانين الأحباعية 

خعفا لطبل 0505 امرروقة عن والديج الجديد » 4 أيقاء القوة الششرائية في مستوى 

على يمض الارتفاع . الا ان التفازت الاجتاعي ما زال كبيراً جدا » اذا ما اخذ بمين الاعتبار 
ارتفاع الاسعار وارتفساع مستوى المعسشة الذي جعل دخل ال ...خ دولار ق السنة مهو١ا‏ 
مجاوراً الفقر . فأن نسمة الدول المثوية التي ل تتلغ ٠٠‏ -؟ مولار والنتي كانت 4 الى انة في 
السنة ١9141‏ قد همطت ف السنة كه الى هرد؟ طلاثة » والى كو؟١‏ إالماثة في النة بزإمو١؟‏ . 
اما الدخول التي حهاوزت ٠‏ دولار » والتي ل يحصلبا سوى ؛ ,المائة من السكات في السنة 
1 »© ققد حصلها ,70 بالمأثة متهم في السنة م154 و 4ح طلاثة في النة 4ه5١‏ ( ؛؛ الأنة 
من مجموع الدسغول ) .فمتضم من ثم أن عده الفقراء الذينيحصنون اقلمن٠ ٠٠٠‏ دولار تدنى كثيراً» 
ولكن اوتفاع كلفة الممشة قد ثقلت وطأته عليبم ‏ قات .!/' السكان قد عاشوا عند حدود 
الفقر * وبقي عدد الاغنباء ضما نى] 4 وما زال التفاوت كبيراً جداً في مستوات المعيشة » 
على الرغم من تضاوّله مند ١6‏ سنة » لا سبا وان معظم الدخول المتومطة والمرتفمة هي دول 
العماف_لات الى ما كانت تيلم هذا الجموع اولا عمل عدد من اعضاعًا للا" ). وآن 
ال ... ٠ه‏ شخص الذين امتلكوا اسبم الشركات المففة مثلوا اقل من / من مجموع السكات 
البالغين وتقامَى ريمهم اكثر من ... ١.١‏ دولار وحصل ١‏ بالمافة منهم طلمائة من عموع 
الربائح . وه يبدو ؟رء ‏ #وء إلماثة من الامير كبين » كتدد اقصى» تقاءعوا الغواد المالمة التي 
وفرتها الاعمال الكبرى » ( و. رايت ماز ) . زد على ذلك ان تفاوت الدخول الظاهرة قد 
ازداد بفمل شتى اشكال المكافآت غير الخاضعة للضرائب او الخاضمة لرموم أدنى من رسوم 
الول » ولا سما بفمل قوائم النفقات التي يتقدم بها مسؤولو الادارات » والقوائد العمقبة 
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( سبارات المشسروع » الاجازات المدفوعة » الرحلات » محطات الاستحيام » الاشتراك في 
النوادي الخاصة » شسراء اليتزين بموجب يطاقات ) » التي يحب ان يضاف المبا طريقة التمويل 
الذاقي » التي انقضت. > ولا ريب في ذللك » الربائح المدفوعة الخاضعة للضريية » ولككنها اناحت 
توزيع الأسبم المعغاة منها » يصرف النظر عن التبرب من الضرائب « الذي سبّه تعقيد غريب 
في التشريع وميارة خبراء الجباية » . 

كانت نتسحة كل ذلك يممتمماً مختلف كل الاختلاف عن مجتمع اوروب ينظامه وابديولوحمته ؛ 
فقد بدت القوى التقابية و كأنها تتمتع بقدرة عظممة » وضت اعدادأ كبرى ارتفمت من قرابة 
و ملايين عضو الى قرابة 15 مليونا . اما في الواقم قاتها ل تضم سوى 8: / من العيال وكلتت 
اعجر من أن تعادل خصوميا . اجل لقد نظمت الاضرابات وفازت احماناً برقم الاجور الذي 
اعاد الاحور الحققمة يعد ان كلد ارتفاع الاسعار يفقدها قممتبا » ولكن تدخلاعا في الحمماة 
الساسمة كانت مثفاوتة الفعالمة: قفي السنة ١414‏ اوعزت التقايات بالتصويت للرئيسترومان؛ 
اما في السنة ١48٠‏ فل توعز بإننهاب المرشم الدموقراطي » ولككتما باللقابة قامت بدور حامم 
في فور الرئدس عكندي ف السنة ١5٠‏ . وبرد ذلك الى ان الحرك النقابية في هذه البلاد » التي 
ليس فنها لا حزب اشتراى ( ٠.٠‏ ١م‏ صوت في انتخاات السنة 44و > اي 80( 4ء المائة من 
المقترعين ) ولا حز ب شوعي 6 بقمت منقسمة بين تحادين لم ينصهرا فىاتحاد واسد الا فالسنةه ه١1‏ 
وبين النقاءات المستقلة ؛ انها « لحر تقابية مصلحية » يديرها موظفون نقاببوت يتقاضون اجوراً 
مرتفعة تشبعوا من مبادىء الحرية ويقوا اوفماء لأحلام الهاجرين الاول الذين اعتيروا الارتقاء 
الاحجاعي شأناً فردياً: اعتبروا صوالح التجارة والعمل متكاملة واعتيروا التعاونينتها ضر ورياً؛ 
قل يحاولوا سوى تحقيق فوائد جزشية خاصة وباوغ أهداف قصيرة الاجل » بل نقروا من مدأ 
الصراع الطبقي . ْ 

على ان في الولاات المتحدة طبقات » ولككن الوعي الطبقي نادر الوجود . فات ازدمار 
البلاد العام » ونظام التقاعد » والتأمين على الحماة الذي افاد منه اكثر من نصف الاجراء » 
وال أمين مد المطالة » والاجازات المدفوعة» و تحديد مدة العمل الاسوعى بقراية ار بعينساعة » 
وقيام الاتفاقات الجاعية التي أمنت > في العديد من المشاريع » ضد المرض 4 وحوادث العمل »> 
والعملءات الجراحية 4 وتوفر المتاجر التعاونية » ودور التوليد» والمكتبات» والمدارس احماتاً» 
وإقدام سركي فورد وحنرال موقورز على تعب ين اجر سنوي ادنى عضمون - وكان من سن 
مثلهما هذ! ان امتذ الى مّسسات اخرى - 4 وارتقاع الاحور الذي غالياً ما عقب ارتفاع كلفة 
المميشة »> واخيراً بعض التحانس في ١شكال‏ الحماة والملدس > وققدان وسائل التسير الخاصة 
بالطبقة العيالية » كل ذلك قد اسيم في خلق مناخ غير ملائم لتشوء الصراع للطبقي . وتحب ان 
يؤُخذ بعين الاعتبار كذلك التطور الذي حدث في الحتمم الامير كي بفمل ارتفاع غدد المنتمين 
الى « الطمقة المتوسطة » . فان طبقة صغار اصحاب المشاريع المستقلين في باهم والماملين 
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لحساهم » ولا سيا فئّة اصحاب المشاريع الريفين المستقلين > قد هبطتا عددياً امام توسم حركة 
تحميم المشاريع ؛ والمقابة احرز الفطاعان الثاني ( +5 بلماثة في السنة 156٠‏ ) والثتالث 
( ماه المائة في السنة موا مقابل 4١‏ فى السنة +9 ) تماحاً وتقدماً كيين . ؟] ان عدد 
المستخدمين > والممال الاختصاصسن واعضاء المبن الحرة » كان اذا في الارتفاع بينا كان عدد 
الممال غير الاختصاصيين آخذأ في التدني . اجل لقد كن العديد من ه ريط المنق السضاء » 
اجراء ول يفضل مستوى معيشتهم مستوى معيثة الممال » وغالبا ما كان عملهم» بفعل استشدام 
الآلات » شيبها يعمل مال المصانم » ولككن هذه المناصر المتزايد عددها يرما بعد بوم تقد 
ألفت ما يشبه بورجوازية صغيرة تحرص على اعتبار نفس | متميزة عن الطبقة العمالية بذهنيتبا 
وفوع معشتها . للك فان شطراً كبيراً من البررليتار) قد ارتبطت شخصساً بالطبقاتالمتوسطة 
وم تصطبغ بأية صبقة من الذهتية البروليتارية » بينا خفف ارتفاع مستوى المعيشة من حمفاة 
العداء لأصحاب الامتشازات ‏ 
على ان تصدا لا مكن انكاره قد حدث قي موقف الطيقات الاحتاعة ‏ فان سبولة الانتقال 
من طيقة الى أخرى »> التي كانت كبيرة نسمسساً في ارائل القرن > والتي افاحت الامكانات المتشابهة 
يفضلها ارتقاءات كثيرة وسريعة » قد تضاءلت تضاؤلاً -كييرا ‏ كا ان الدرجات الوسسطة قد 
تكائرت بسنما تضاءلت اعكانات الوصول الى المرا كز القمادية . فقد احتل المزيد من الوظائف 
الملا في الصماعة اناس متهَرجون من معاهد مهنية او ماهد مندسة او جامعات . وانتمى 
نصف آرراب الصناعة الى الطبقة المذا . وبلغت النسسة بمن رجال اللسسامة اكثر من الثلث » 
وات انتقال الوظائف بالوراثة امراً كثير الوقرع يرما بمد يوم ( «ه بالمائة بين ارباب الستاعة » 
مع المل ان هذه النسبة اكثر ارتفاءا في اأهن الحرة ) » والارتقاء الممودي ابطأ منه فى ما مصى» 
را نحمرت التضيرات الوظمفءة فى الانتقالمن الدرحة الدنما الى الدرجة المذا. ووقر الصناعون 
واراب المبن الحرة » الذين القوا ٠١‏ بلمائة من الكان > -* الماثة من رؤساء المشاريع . فتتضح 
من ثم النزعة الى تأليف طبقات مقف شبيبة بها في اوروب! » على الرغم من ان الثروة ما زالت 
هنا > ١‏ كثر من اورويا 6 الطابع المميز للطبقة ‏ 
كان هناك من ثم اميركا محجوبة 4 د امير كا الاخرى » » التي وصفهيا 
ار و صسكائلهاردءتون ه والقي سل بن ٠١‏ و 86 بالمائة من السكات تقرسياً. 
ان امير ط غير المدظورة هذه هي أمير ذ الفقراء الذين: لا وجه ولا صوت» طم ولا ينتسبون الى 
أية نقابة او جمعية اخوية » ولمس لهم اية « كلة » تداقع عنيم > ويتجاهلهم رجال السيامة » 
ونتضورون سوعاً» ويفتقروت الى مساكن لاثقة( ١١‏ ملبون مسككن من اصل 5ه ملموناً اعتبرت 
قي السنة 9 غبر صالحة للسكنى )>2 ريميشون دون مستوى الممشة المادي . لقد تألف هفا 
د العام السفلى » من المال الاتفاقسن» والعيال غير الاغتصاصمين» ومباجري الزراعة القصليين» 
و ٠‏ المزارسن » الكثيرين الذبن يعون حماة بائّسة في استئارات ضيقة جه دأ او ينزسون الى 
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المدن ( ١ ه.٠ ٠.٠‏ غادروا مزارعيم في الابلاش خلال ٠١‏ سنوات )4 وعمال يمض «١‏ المناطق 
لمتآخرة » ( عمال المناجم في الشيال الغربي الباسبفيكي 2 وفرجينيسا الغربية » ومنسوظ ) » 
والطاعنين في المن المضطرين للاكتفاء مساعدة اتمادية حددت ؛ منذ السنة 4هة! 4 ب ١٠١‏ 
دولاراً في الشهر يعد سن ال 56 > وبعض الاقلمات العتصرية : البورتوريكيين » والمكسكيين» 
والزنوج بصورة خاصة . فقد تماطى هؤلاء الاعمال الدونية واكثر المبن قذارة واقلبا دخلا » 
وعاسوا في أ-ساء مقفة شبيبة بالاحساء البودية القديمة ( في « هار » بلغت نسبة الوفيات بين 
الاطقال ره إلمائة في السنة ١525‏ ' بمنيا هي ل تلم ؛ و١‏ إالمائة ف اوشم أسياء البيض ) . 
فهم من بعانون من البطالة قبل غيرمم وأكثر من غيرم 4 لانهم اول من يسراحون في ظروف 
الازمات . 

نحمت هذه البطاله عن التقدم التقني ول تنشفض منذئذ الى أقل من "و4 بالمالة ( رقم السنة 
64 الذي نت عاديا ) . وف المنة 4ه4١‏ بلقت ١ره‏ بالماثة ( رقم التأخر الاقتصادي في 
ألسنة 151 ) » وف السنة 1351 > 7 بالمائة . رفي اراخر السنة ١456‏ انخفضت الى 4,4 بإلماثة 
من مجموع المد العاملة . غم يحل « الجتمع الور » من ثم مألة اشباع الح اجات الضرورية 
الاولمة لمجموع المواطتين . 
وهكذا تألفت عليقة موجية ضسة المدد سطرت على الحماة 
الاقتصادية وقامت منذ نصف قرن بدور مترايد الاهمية في 
أدارة البلاد الساسة . فكيا قدمت الدللل على ذلك مؤّلقات در. رابت ملز » ( النشية 
المسيطرة ) > اتحدر اوقر الامير كيين تروة ( اولك الذين يملكون اكثر من .+ مليون دولار )» 
بنسمة عتزايدة 6 من الطيقات العلما : 4” / في صل السنة ٠ه‏ ؟! ؛ مقابل 5 / في سل السنة 
8ه و وح .]- في جل السنة 14.٠‏ . وحدث الشيء نفسه في وظائف الحكومة الاتحادية 
الحامة : فبين الشخصمات ال ١+‏ الي شفاتها مدق السنة 4 حتى السنة *رهة؟؛ » لاسظ مار 
أن >٠١‏ إامائة انمحدروا من اوفر عائلات البلاد ثروة ( وهي كال بين ه و ٠‏ إالماثة من عدد السكان) 
وان ه الماثئة فقط المحدروا من عائثلات العبال وصفغار التحار والنلاءنن المنواضمين . وقد تكامل 
امتزاج ادارة الاعمال بالادارة الحنكومية تكاملاً متزايداً . ومع عودة الجبوريين الى الحكم في 
السنة ؟46١‏ تألف اكثر من نصف موظفي الادارة الاخ يرة من رحال حاوٌوا مباثيرة من 
الاوساط المرتبطة ششصياً ومالماً بالاعمال الكبرى واشتيروا بالتسين لا بالاتتخاب ول يسيبق لهم 
قط ان تعاطوا السسامة . أقد اصحت الدولة والاقتصاد > اكثر من أي وقت مضى »> ق أبدي 
الطبقة تفسها . 

قلا عحب والحالة هذه اذا ما تعززت التنزعتات الانتهازية وامحاقظة واذا مااءهملت روج 
« النبج الجديد » او موريت . قان الممارضة العنيدة التى صادقبا ف.د. روزفلت ويمض 
مستشاريه لدى بعض الصوالم الكبرى وائقوى الحافظة » قد استمادت كل قوتها بعد موت 
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الرئدس . وتشبد المؤلفات الادبمة على زوال ححظوة هذه « اليمارية » التى ا-مرزت داك النحاح 
العظم في الثلاثينيات ؛ وهي تعككس قشوش الرأي العام امام زعزعة النظم التقليدية ؛ فحتى في 
الارساط الجامعة والفكرية برزت ححمركظة مناهضة للتقدسة عممت الرأي المشاد للمساواة الذي 
قال يه ادباء ومؤرحون من أمثال ها ت.س. البوت » و ١‏ ارنولد تويشمي » » ودلت على مين الى 
حقاقة تإبتة وشغف با هو مخالف للصواب اذاعتبما كاقة وسائل التسير : السمنا » والراديو » 
والتلفزة » والصحافة طبما . فنجم عن ذلك ازدراء حقيقي بالقيم الفكرية في حقل التعليم » 
وحذر عممق من كل روح نقدية ورفض المحث في الآراء المقبولة . وهكذا تمادى تآثير حو شر بي 
القرن التاسم عشر > واولشك الذين ايدوا في المشريقبات عداء ال د كو كلو كس كلان » للميود 
والكاتوليك وتحريم تعلم فلسغة التطور 4 واولئك الذين قاوموا التبج الجديد الذي سار عله 
ف.د. روزفلت بعد الستة ١5٠‏ ثم اصبحوا انصاراً نشاطأ للماكارتة و « مطاردة 
الساحرات » » قبل أن بصوترا لمصلحة « ب. غولدووتر » ونؤيدوا نشاط و حممة حورل 
ديرتش  »‏ رهكفا وحد جو عزز الانتهازية يا إلأن ذلك داقيد ريسمن ( المبور المهمل ) » 
وا-مترام اللطات الاججاعية » والروح القوسة » والاعتقاد بإن الطريقة الاميركية في الحياة 
اعلى شكل حضاري وبآت الدين يتحادلون فيبا يكونون « غير امير كبين» اي خونة بالقوة يحب 
على قوى الامن مراقبتيم . 


على الصعيد الدا لي » كاتنت الغلية لسماسة ثورة المتاعية : إنه انتقام اراب الاعيال من 
التشريم الاحتباعي الرو زفلى الدي اقره قانون « قاغتر » في السنة ه4١‏ ؛ فالغي هذا القاترن 
بمشروع قانوت ٠‏ هارتلى - تافت » الذي مد من ممارسة حى الاشراب في النشاطات القومية 
الصالح واعطى الرئيس حق تحريه في الصتاعات الرئيسية . ومن ظواهر هذه الحالة النفسة » 
في السنة +ه١‏ 4 اقرار قانون الهجرة ( قانون ماك كارن وولتر ) الذي ادغ لل المزيد من 
الصعوبات على قوانين المحرة السابقة » اي على محرة سككان اورويا الشرقية والجنوبية . ولكن 
ال مطات الاتحادية بذلت مجبود؟ هدقف الى تحسين وضم الزنوج - الذين يلم عددهم 
-.ء 8-6 7( في السنة باه( - كا بدل على ذلك قرار المحكة الملا في ١‏ ألار 6هة؛ الذي 
جعل قمول الزنوج الزامياً في كافة المدارس » ولكنه اأصطدم كقاومة ضارية وظافرة عملا 
أبداها السكان السسض ف الولاءات الجنوبية ( قضمة « لتل روك » ) . يبد ان الزنوج رج وا 
من سلستهم ولجأوا الى المظاهرات اللمة والعصان المدني بغية الفوز بالمساواة الممنوعة عتهم س 
بالرغم من ورودها في التعديل الرابع عششر الدستور - ووضع مد للتسيز المنصري ف الموّسسات 
وومائل النقل العامة والمدارس والجامعات »6 والاحساء المقفة الى بسشون فبها . وتوصل عتاد 
الرئيسين كنمدي وجونسون الى اقرار قانوت وفر لحم ضيانات هامة لاحترام مقوقيم المدنية 
( اب ١998‏ ) > ولكته اثار موجة جديدة من اعيال المنف والتقتيل التي امتيدفت القائلين 
بالغاء التسيز » وعمل في الوقت نفه صبر الزنوج . ثم تحلي عن سسامة اللاعنف حين بدا اها 
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انتبث الى الفشل ؛ قبرزت رك « الزنوج المسلمين ه الذين قاموا يبحوم معاكس مثنصلين كلما 
من الثقافة الغربية المبودية - المسبحية . وكات لحذه الحركة » بالرغم من قة عدد الناهضين 
ه! > حاذب قوي على الجاهير الوداء التي تخلت اكثر فاكثر عن اتقمادها كما تشبد 
بذلك اتفجارات المسمان اتحرية والدامية في ديترويت ( 144 ) وهارل ولوس اتحلوس في تموز 
564 رآب 5508لا . 
يضاف الى ذلك ات نطاق الجادلات السياسية اصح اكتر 
أتحصاراً بوم بعد بوم . فان تدشل الدولة » وتوجمهبا للحماة 
الاقتصادية » ودور النقابات » والتدابير ال منغ ذة لتوطيد الدغول الزراعمة » اي كاقة 
الاستحدانات التي اعتيدت نورية في زمن النبج الجديد » لم تكن لتثير منازعة جدية من قبل 
الجووردين منف ان استمالوا الهم سشطرأ من الطبفات المتوسطة والممالة الماخلقة بالا .لاق 
البورجوازية > وسّطراً من الزترج ايضاً . اما الحزب الدموقراطي فلم يتقدم من المنتشبين » مند 
قشل > بأية قكرة حديدة حقاً . قكانت المسائل التي قناولتها المناقشات مسائل ظرفمئة : 
التمريقات المركية » تأثير التجارة الكيرى » مناهج السياسة الخارجية ؟ فكانت انتقبجة إعادة 
انتخاب الرئس ابزنهاور في السنة ١١85‏ ب هل؟ارماه/ من الأصوات» بسنا هو ل بقرّ الا ب ؤوهه/ 
منها في السنة 56 . 

سد ان فوز كتسدي باكثرية ضدة في الستة ١43٠‏ بد! وكأنه احدث تغيرا في حماة البلاد 
السماسية . قان الآمال التي بعثها اسلوب ادارته الجديد » وتأليف وزارته التي خضت - كا فيعهد 
روزفلته - عدداً كبيراً من رجال الفكر واساتذة الجاممات » ويرةمج « الحدوه الجديدة » 
الذي انطوى على اصلاحات عسقة يغمة ازالة ؤس « اميرك الاخرى » ؛ والهزم الدى اعتمده 
الرئيس في مقاومة ملوك الفولاد والقائلين بالتمميز العنصري في الحنوب رغبة منه في الدفاع عن 
الزنوج » قد زالت كلبا بزواله . واذا استفاد خليقته ج. لندن جونسون من اكثرية اسلثنائية 
تشهد بوجود تار حمرية قوي عثاية ردة فمل للتمار الفاسسق الطايع الذي تزعمه منافسه « باري 
غولدووتر » » فانه قد عاد الى انتباج سامة محافظ_: ف الداخل ( إستثتاء ما يتعلق بحقوق 
الزنوج ) وسماسة قدخل في الخارج تسد الى الذا كرة عبد « القضمب الطويل » . 

فهل كان تجديد الحماة السياسية امرأً مكنا ما ترى ؟ ان النظام الانتخابي الذي يشوه التعبير 
عن الرأي * والمؤسسات نفسبا قد ساعدت بقوة عل الجود . قان عدد ٠‏ كبار الناخيين » ؛ 
لا يطابى > عند انتخاب الرئيس * عدد الاصوات المجموعة : في السنة :و١‏ جمم روزقلت 
4؟)/ من المقترعين ب 79/ من الاصوات . وف السنة 1 فاز جون كتب دي علىمتافسه 
ب 0ه فقط من المقترعين »> با كثرية 4ه صوتاً من أصوات عكار الناخين . وف السنة 514و١اة‏ 
فاز ه ج. لندن جونسون » » باكثر من /1٠‏ من المقترعين » ب م4 صوتاً من كسار المنتخبين 
مقابل ؟ه صوتاً لمنافه . وماد اتتخاب اعضاء الجالس التشريسة وانتشاب المثلين كدذلك 


الحماة السياسية 


174 


تباين كبير دا :قان الاصولامحددة في السنة ١454‏ تصد آ لما توزيع المقاعد فيلس المثلين على 
الولااات بدالة التغبيرات الديموغراقمة الطارئة في الاحصاءات المشرية » ولكن تقسم الدوائر 
في كل ولاية - وهو من اختصاس السلطة الحلية دوت غيرها - متباين جد ومؤات - كا في 
اوروب! - للمناطق الريفية التي لا تقم فيها سوى اقلة ضئئة جدا ؛ وهككذا فان المناطق الآخغذة 
بالاسكسحاش تمتعت ينفوذ كبير جد بالنسبة للمناطى الآهلة بالسكان ( في كوتكتكت محمد دائرة 
صغرى تضم ١51‏ شخصا ودائرة كبرى تغم ٠.٠‏ ١ه‏ ) . وقد استقيم تساوي عدد الشوخ بين 
الرلاات > يصرف النظر عن عدد سكانا » رجعان كفة اقل الولاات سكانا في ملس الشموخ : 
فان الاسكا التي لا عثلها سوى نب واحد تلمثل يشمخين على غرار ولاية نمفادا التي يلغ سكاتها 
٠.٠‏ و94 نسمة > وولابة نموبررك الني تضم ١٠‏ ملموناً. وفي مجلس الشبوخ كا قي مجلسالنواب 
تقوم بالدور الأسامي القحان الداء ة حمث يقضي المرف بات يكوت الرئس »2 الذي يتمتع 
يصلاحبات به مطلقة > لا منتخبا من قبل زملائه » بل اقدم عضو بين اعضاء اافجنة . فهو 
من ثم ممتنع العزل عمل ا ومستقل عن الدين يحدد انتشابهم بين دورة واخرى ؛ ويممتل 
المراكر الشاغرة زعم_اء الاحزاب . فتنحن من ثم امام حك شبوخ عارسون نفوذاً راححاً 
لانهم احرار في تمسيل المناقشات أر تأخيرها الى ما لا نبادة له . واذا ما اضفنا الى ذلك ان 
النفقات الانتخابية باهظة وتحاوز ملمون دولار ملس الشوخ » لاتضحت لنا الفائدة الكبرى 
التي مكن ان تحنسها من هذا الوضم الفئات الناقذة التي يأتت مؤؤسات رممية والتي تداقع بكافة 
الوسائل ( المة المسفمة » الافلام * الاذاعة » وستى الردوة ) عن صوالح الدول الاحنسة 
( كملة الصين الوطنية » كتلة تشومبي ) » وصوالح التكتلات الاقتصادية ز كتلة السكر ) . 

وأثر التأثير نفسه تفوذ آخمر حمذر الرئيس انزئهاور مواطنيه منه في خطابه الوداعي الذي 
القاء في كانون الثاني 9 :قي بجالنا الحكومية حب ان تحترز من النفوذ الكبير دأ الدي 
يتمتع به المسكريورن والصناعون ... فاحب الا تسمح البتة له ذه القوة المزدوجة ان تمس 
حرراتنا الديموقراطة » . وجلى ان هذه الكامات تشداد على المكانة الكبرى التي يمتلها الجيش 
اليوم في بلاد لم يككن لها قبل السنة ١919‏ سوى نواة جيش لا اهمية لها . قان الحرب الباردة > 
وفقدان الاستقرار العالمي » والدور الناقذ الدي تقوم به الولاءات المتسصددة منذ السنة وجوه 
وتدشلاتها الكثيرة في « العام الحر » » وقواعدها البحرية والجوية وبمثاتها العكرية الموزعة على 
كاقة اثقارات» ودورها البولدسي في مقاومة الشوعمة او ما يعتهر سبوعما > والسباق الى التلّح 
النووي » والدقاع عن المصالح الاقتصادية حمما بدت ميددة يخطر الاصلاحات الاجياعية / كل 
ذلك يقسر اعمية المش الذي بخص" عبزانبة ضخمة يغذي قسم منها دعاوة ناشطة جداً ومتعددة 
الاشكال غالبا ما ترتدي طابع التخويف والوطنية المتطرفة . 

يضاف الى ذلك اخيرا ان أهمة طلبيات اادولة في حياة المؤسسات الصتاعية » الي يمم لل 
معظمبا للدفاع الوطني > تحمل هذه اللؤسسات على التأثير على الادارة واقاعة العلاثى بالسلطة 
الستكرية من امل الحصول على الطلبيات > خصوصا بواسطة العديد من كبار الضباط والقادة 
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المتقاغدين الداخلين في خدمتها »> وى تغذية الحلات الى تظهر امفرا وكأتها مه ددة مخطر 
التخريب > ومن ثم تتعدية الروح الوطنية والوطشمة المتطرقة ودهتمة المحافظة الساسسة . 
عداد هذا الاستقرار الخطر للتاجم فى موز لاهة١‏ عن ظبور 
ازمة اقتصادية جديدة » هي الثالثة واخطر ازمة من ذ السنة 
8 لفان التوسع الدي اتاح منذ السنة ١468‏ ارتفاعا متواصلا 
في الدسغل القرمي والاموال الموظفة > وعن ثم في الطاقة الصناعية » قد أفسم المكان يتاك 
لر كود واضح العام جدآ عقبه تأخر يارز منذ تشرين الاول : فلم يبلغ ارتفاع الامتبلاك القومي 
سوى ١‏ الانة » وهو ر لا يوازي الماحات الناحمة عن التزايد السنوي (الدي سلغ .٠٠١‏ ١٠٠ام‏ 
شخص ) فى عدد السكان > وتدنت أرياح الشدر كات بتسية # - ؛ للمائة عتها في النة مدو » 
وانشقضت مسعات المخازن الكبرى» وتكدست المخزوات» وانخفض معدل الانتاج الممناعءي 
بتمة ؟ بالماثة فى كانون الثاني مه ١‏ عنه في كاتون الثانى ١5410‏ »> وتواصل الغاء الاسثتيارات 
الزراعة الحامشية > واستمر عدد المزارع في التدني ؛ واخيرا ارتفم عدد البطالين في تبسان 
ذفهءذز الى ٠٠+‏ ههكذه > اي كك المائة من المد العاملة الموحعودة في البلاد “ وهو رقم م تيلم 
قط منذ ١545‏ . وكانت اكثر الصناعات تأثراً بالازمة صناعة الفولاذ حدث هبطت نسمة طاقة 
الانتاج المستخدمة الى «ه بالماثة في شبر آذار من السنة همهه١‏ ؛ وتأخرت كذلك تأغراً بسنا 
الصتاعات مسائة ( المنتحات العحسقية ) وصتاعات الاجبزة المنزلية الكهريائية » وصناعة 
مواد البتاء » يننا استمرت كلفة المسحة في الارتفاع . وقد أدات ععدة اعراض التقبقر هذه الى 
ظبور « شبح فقدان الثقة الاقتصادية » » وتطلبت علاج « المرسخات الآلمة » الى بانت 
كلاسكمة : تدخل الدولة بواسطة تعويضات البطالة » وزيادة القروض من اسل تأمين حاسات 
الدفاع الوطني > والاعمال الكبرى » وخطط التحييز » والماعدات للشسد الايقبة ... 
انفرحت الازمة » وفي السنة ١45٠‏ > حملت الولاءات المتحدة» التى احرزت أقل تقدم بين 
الدول الصماعبة الكيرى منذ السنة همه 4١‏ في طور ازدهار عظم إتعرفه منذ السنة 55! . فان 
معدل الانتاجالصناعي الذي ارتفع بنسبة ووغ بالماثة خلال السنوات ١9501‏ - 1458 قد ارتقم الى 
/ قي السنة ١504‏ وه طلائة في موز ١556‏ .ول تعرف البلاد قط »منذ ١١78‏ مح > فترة عمو 
متواصل على مثل هذا التادي . وآت ذلك نقمحجة سماسة تدخلة تمشت علمها ادارة كندي الى 
استبدفت التمو والمحافظة على نسمة نو مرتفعة بقنشط التجارة الخار.سسة وغمان العمل لسكافة 
السكان . وشجحع توظمف الاموال ف الصناعة و,سلسة من التدابير المالية والتقدية وبتخقيف 
الضرائب » الخ » في الوقت الذي زيدت قه زادة دسوسة الملاعدة الاقتصادية للدول غير 
التاممة . فلغت التحارة الخنارسمة في المنة 14114 مستوى قياسياً اذ يلغ الرصيد الدائن الصاق 
* مليارات دولار . الاان ميرّان المدفوعات قد بقي ف عحزر بفمل النفقات الحكومية 
والصسككرية واطراد اشراج رؤوس الاموال الخاصة الموظفة في الخارج» ولا سما في بلدان الوق 


امو عل الاقتصائي الاخير 
والنوسع الجديد 


1 


المشترة ( هولندا » بلسبكا » المانيا » فرنسا) ؛ وهكذا فقد انشأت فروع الشركات الاميراكة 
اكثر من ٠٠٠‏ ممم نافست الشر كات الأصلية نفسها احيانا في العام وحثى في الولاءات 
المتحدة . وهي الاجاهات تمو التضهّم المالي المقسسة عن ارتفاع الآأجور والنفقات غير النتجة؛ 
د تسلح » مكافآت تخفيض المساحات الزراعة » ' ما جدد قيمة السولار المعتبر اليوم ذا قبمة 
مرتفعة على العموم . 

ما تزال الولاءات المنحدة أقوى دول الكرة الارضة ولككن مركز الحممتة الذي استلته 
بعد الاصر الحذف آلخذ في التضاؤل برما بعد يوم . فان النساحات التفشة التي سققبا الاتماد 
السوفاقي قد ارئمتها منذ الموم على إعادة النظر في سباستها الخارجمة التي أمست دقاعية . واذا 
ما أضفت هذه التحاعات الى تمدد يناء أورربا الاقتصادي ؛ قاتا تهددها ‏ في أجل يعد - 
بصعورات سّسية بصعونات الملدان القدعة . 
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لوقل زذداقى 


اورويا الغربيية واليابان 


حين وضءت الهرب الءالمة الثانية اوزارها » كانت اورويا الغربية في مالة يرثى لها فان 
اقتسادها كان اكثر تلفأ وزعزعة منه بعد الحري السابقة ؛ وهبط معدل الانتاج الصناعي في 
فرنسا وبلحمكا وهولندا الى +7 > 4*؟ > هل؟ بالماثة من مستواء قبل الحرب > وفي المانا الغرية 
إلى :+ بالمائة . وتدنى اتناج الحبوب > واتلف اكثر من نصف ويلائل التقل او أصصمب باضرار 
كيرى . وق بعض المناطقى عرفت اوروبا ال مجاعة » وفي كل مكان تقربياً عرقت بؤسآا حقيقاً . 
وانفدت اتحرونات والمؤن . وخلال ست سنوات / تجدد اية آله ول يشيد اي بناء » بل على 
تقيض ذلك درست كافة الآلات بسرعة ببنا اققلت اسواق اوروبا التقلدية وتعودت امماء 
العام الاخرى الاستغناء عنها . واخيرا تبدل نظام المقايضات تبدلاً عسقاً حدث ان الدول ؛ التي 
كانت من قبل دائتات العالم » اضطرت لتصقية اموائها في الخارج واستدانة صالخ طائة : لقد 
انتبت الى الافلاس . 

قبل السنة ١141٠‏ 6 لم يكن تفوق ألولاءات المتحدة ماحقا بعد » وبالرعم من ان أورويا لم 
تعد سوى المر كز الصناعي الثاني في العام » فانبا قد بقبت المر كز للتساري الاول . ففي السنة 
6 كان الاخجبار كاملا في الحقل التجاري والمالي » وعلى الرغم من اعادة يناء سريعة » قان 
تأخرها سيزداد يوم بعد يوم . ويرد ذلك في السنة ه44١‏ » الى ان البيئّة التاويخية التي بنيت 
قمها قوتها قد تغيرت في انجماه ا كثر معاكسة ها مته بعد السئة ه51١‏ . ولمست روسما وحمدها 
بعد الوم ما أخغذدت تتخلص من نفوذها الاقتصادي تمافي اعقاب الحرب المالمة الاولى » 
فاوروبا الشرقية جمعاء وجزء من اوروبا الوسطى ل دمودا متودعا الحاحاتها من المنتجات 
الغذائة والمواد الاولمة ‏ وعنف للسنة 15146 “* أصبح للصمن الشاسمة الاطراف » والمستممرات 
المتحروة »> سكافند واندونيسيا > ساسة اقتصادية لا تهتم الا بصوالحها الخاصة . وم تعد هذه 
البلدان مديتة لاوروبا » لا بل رغبت كفبا رغية متزايدة الوضوح في استتخدام خاماتها الخاصة 
وتنظم نقلها البسري وغيره . وغالباً ما صادرت الحكومات رؤوس الاموال الاجنسة وايطلت 
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امتمازات المشاريع الاجئبية . وفي مناطق ما وراء البحر التي ما تزال مخضعة» وفي آسا وحتتى 
في اقريقباء وفي بلدان الشرق الاومط التصف مستعمرة » هددت الحر كات القوسة المكاسب 
النى تحققبا! أوروط من استار الثروات الطسصة . اما تفوق الولاءات المتسدة الاقتصادي فقد 
اصح ساحقا . 

كان لرَاماً اعادة بناء كل تمىء في اوروبا ؛ والحال شلفت اهرب 
إرتا ثقب 3 تناقضت ردود فعل الرأي العام حوله تناقض) لا 
شعورياً . فمن جبة اثارت وطأة الاقتصاد الموجه » والتقنين الذي فرضه « اقتصاد الحاحة » ؛ 
اسشاء كبيراً لا قي اوساط ااصتاعيين يسبب الحد من سلطتهم في حملهم وفي أوساط التصار 
قصب »> بل في أوساط المستبلكين الدين تضايقو! في عاداتهم وحرموا ما برغبرت في ابتباعه 
أيض_] . فكان هناك من ثم توق سامل الى العودة الى الحرية » والغاء الرقابات الادارية الشتلفة 
والتحديدات . وبرزت في الوقت نفسه رغمة ماثلة في العودة الى الحرية الفردية » الى حرية الفكر 
والتعبير التي عطلت في "اللدان المحضعة للنازية » والى .حددت تحديداً متماناً فى الملدان الحرة 
بفمل الرقابة والتثعريم الحربي . قبدا النظام الاقتصادي الحر والنظام السيامي الخحر من ثم 
متضاهتين > ولككن الفوضى الاقم ادية والاضطراب السباسي االذين قادا المانيا » قبل الدنة 
+و١ء‏ الى النازية وقاد! الدول الحرة» بعد السنة و9١‏ ؟ الى الشرّعة » قد خملقا رعمة في نظام 
اقتصادي وسياسي لا قتكون فيه المصلسة الشخمسة القاعدة الساثدة ؛ واظبر اختبار الأزمة 
والحرب ان المناقسة الخرة غير الحدودة والسعي وراء الحكسب غالياً ما دمران بالمصلحة 
الوطنمةء وان قوة الدوله وحدها قادرة على استار كافة موارد البلاد في سسل المصلحة العامة »6 
وان هذه الاخيرة تقضي بأر:_ تسد الى الماعة رقابة قطاعات الاقتصاد الرئسسة . وأثارت 
د كرى ضائقة العمال والقلاحين ابإن الازمة الرغبة في نظام يؤمن العمل للجميع ويبعد عن الناس 
كابوس الخوقف وعدم الاطمئنان ؛ ١‏ العمل للجميع ف مجتمع حر » » هذه كانت الصغة التي 
توجز نظرية ويفردج: الذي أحدقت خطته » وقد أقرهما البرلمان البريطاني في اام الحرب » 
دوي مدقا جد . وعلى الصعيد السباسي طالب كل من فكر بالاصلاحات الواجب ادغانما على 
النظام اليدلماني يسلطة تنفيذية قوية قادرة على فرض الاتحناء أمام المصالح الكبرى » وباعادة 
تنظم الاحزاب »© وتجديد اليشر والاماليب تجديداً كام . 


الحامات المتناقضة 


وهكذا وججدت ف الملدان المحررة مديثاً على ابدي «٠‏ المقارمة » رغمات في تام سبيه 
بالاشتراكية لا يتفى كثير؟ والنفظلفام الاقتصادي الحر » وفي تنظم لا تكون فبه الدموقراطية 
شكلية فحسب . اماف الواقم فيكون قثل هذه الابتغاءات كام » لآن اعادة يناء 
أوروءا سمدم قٍِ اطار النظام الاقتصادي والسمامي القدم ٠‏ 


١‏ - التعطور الاجتاعي 


انضاف الى الدمار المادي الذي شلعته الحرب» والخسائر الفادسمة 
الارواح الى سيتتباء مثار آتغر للصعواب» هو تحدد النزوعات 
البشرية التي ل تبلغ قط مثل هذا الاتساع منذ قروت العيسد 
الملادي الاولل » والتي غيرت وجه اورو!ا تغيراً هاما ( الشكل 5 ) . 

إبان العمليات الحربية بالدات ارغم م لايين البشر على النزوح بفعل التفي ( اليو لوتيوت » 
المبود ؛ الاو كرانموت؛ الروس ) ونقل اسرى الحرب والممال للقمام بالاعمال الالزامية » وسماسة 
والارض الحرقة » واخشلاء المناطتى من السكان اخلاء منظما. ومن حية ثانمة» انتبت الاتفاقات 
التي عقدها هتار في السنة ١4‏ مع ايطالما والاتحاد الوفياتي الى نقل الافليات الالمانرنة في 
التسير ول والبلدان الملطمقية.. . الى الرايخ . ثم اقصى الالمار:_. عن الالزاس - لورين ١‏ كثر من 
١٠0 ٠.٠٠‏ قرنسي ؛ وأدى دحهولم البلدان الملقاضة الى قرار العددد من النوغو سلاقينف و برناتبي 
اقلمي مقدوننيا وتراقما الذن ضتها بلفارط الى أراضمها واحلت فبها مستعمرين بلقاريين تحلهم. 
وق روماتبا كذلك نزم 50٠ ..٠.‏ رومانى عن تراتلقانيا الشالية و٠ ١١١ ٠٠‏ عن دويرودجا 
الجنوبمة » با تزح ١١١ ٠+‏ يجري عن ترانسلفانيا الجنوبية . وقد قدار م كولشير » باحكثر 
من 7٠‏ ملمون اوروى»؛ يدخل ف عدادم المدتيون الفاروت امام المرّو ؛ عدد المنقولين والمشردين 
وال منقين بين تاريخ اتدلاع الحرب واوائل الستة ١١4‏ وبعد ذلك جر اتساب الجبوشض 
الالمانسة معه اللاسِمّين الالمات من « الشرق » > وروسما السغاء ؟ والبلدان الملطيقية » وبولوتما 
)١١٠١ ٠٠ (‏ * وبلدات جتوبىي شرق اوروبا ؛ لانهم كانوا مخشون انتقام الشعوب التي تلطوا 
علا واستغلوها . وقد تم الجلاء اثتاه اتسحاب الجبوش * في ظروف صعمبة جدأ » في اللج 
والزمبرير * سير على الاقدام أو في دتى وماثل النقل » صفوفاً طويلة على الطرقات . فبذا ما 
حدث قملاً ل ٠٠٠‏ ٠هه‏ الماتي كانوا في القرم واو كرانما واجفوا الى بولونما القريمة وما لوا إن 
تزحوا تحو الغرب امام التقدم السوفباتي ‏ وهذا ما حدث كذلك ل ... ١.؟‏ الماتي كانرا في 
رومانما » وللألمان الذين كانوا في بوغوسلافنا » وهتقارا ... 

لم يكن النزوح يسيب الحرب من نصب الالمان وحدم . قان الكاريليين - رعا بلع عددمم 
.٠٠‏ وت؟ - الدين قروا الى قتلند! ف السنة وم؟١‏ خلال الحرب الفتلندية الاولى > قد عادوا 
في السئوات 1418-1341 الى كاريليا اثناء الحرب الثانئة » ثم فروا مرة اخرى ف السنة 
4 . وارغم كذلك عششيرات الوف القنلنديين والتروحسين الى الايتعاد عن عمادين المعارك في 
لابونما. ولأ اسوجو استونما وا٠٠.‏ 48 اتغري الى لأسويد وفنلندا. واضطر كذلك الى الفرار 
نحو القرب القلاحون الاو كرانوت والروس الذدن ما كانوا ليستطيموا البقاه في مناطق الحدود » 
و « المتمارنون » مع الالمان الذين خافوا من تأدية الحساب 4 والروماتبون الذين استوطنوا 


التروحات البثرية 
فى اورورباأا 
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ترانسنسقريا حبديثاً » وروماتمو بوكوقمتا ويسارابيا » وريا بلغ جموعيم ٠٠+‏ ٠٠لا.‏ وكذلك 
في الغرب دقعت الجموش الحلمفة المنقدمة امامبا الألمان المقممين في الملدان الححتلة و ١‏ للتعاوتمين» 
الفرنسسين والبلجيكيين والحولنددين ... 

اوقف سمل اللاجثين الآتين من الغرب بسرعة . اما سمل اللاجئين الآتبن من الشرى فلم 
يكن من المسير ايقاقه . فان ملابين الالمان الفارين من الشرق قد لمق بهم سمسل آخر . وفى 
مؤتمر يوتدام تخلى الحلفاء كلا عن سامة ححماية الاثلدات التي انتبست في معاهدات - 
والتي أمكن تقدير مدى فشلبا . وقادهم الخوف من مطالبة ايطاليا بالاقالم الايطالية 
اللغة والسكار: ومن أنبعات الحركة الجرماتمة الشاملة الى اعتياد سمامة تقضّي بان ينقل الى 
المانما الالمان الموجودوت ف بولونا ( 60٠ +٠٠‏ + ) وتشمكوسالوقا كما( 3٠٠ ٠٠.٠‏ 8 ) والنمسا 
وهنغاريا . فنقل زهاء 5.٠ ..٠‏ 4 لاجىء لا موارد هم تقربباً الى المانما التي ا تخفضت مساحتبا 
بئسية 5؟ إلمائة . وعقفدت اتقاقات بين الاتاد السوقياتي ورومانيا ووغوملاقما 
وتشمكوساو كما وهتغاريا بغمة ادل اقلماتا او اقله تسبمل عودة مواطتيها . ومن جهة تنية 
احتل قرابة ملموني تشمي وسفوفاكي الاقالم الني غادرها الالمان . ووطنت بولونما في الاقالم 
الالمانية التي أستولت علمها في الغرب > وكانتت شبه الة من السكان » م ملايين فلاح بولوني» 
نا استقيلت اكثر من مليون بولونيمن الاقالم الواقعة الى الشرق من خط كورزونااتي اصبحت 
سوقماتئة » وانتقل زهاء ٠٠٠‏ أو كراني بثية استيطان او كرائيا . 

في يوغوسلاقا غادر استريا اكثر من ٠١٠١ ..٠‏ ايطالي » واجريت مفاوضات مع هنقاريا 
لتيادل السكان ؛ والمقابل وصل +٠٠‏ ١؟‏ بوغوسلافي من مقدونا و ٠١ ٠٠٠+‏ من بلفاريا . وق 
الاتحاد السوفياتي > استوطن الجبورية القوممة الارمنية ٠ ٠٠+‏ ارمني ساوٌوا من مختلف احاء 
الشرق الاوسط * ولكن ال ٠٠٠ ٠٠٠‏ الماني المقممين فى جمبورية الفولغا المستقة قد تقلوا بتدبير 
اتخنته السلطات حرصا منبا على ملامة البلاد » واثنت التدابير نفسبا بمد الحرب في اريم 
جمبوريات مستقة تقم فيها اقليات غير سلافية بسبب تعاونما والالمان : تثر القرم * الكلموك > 
التشنشين - انغوش » الكيرد البلقار ( وقد بلغ جموعهم ٠٠‏ .+8 شخص تقرسساً ) الذين نقلوا 
الى آسما الوسطى ول مملهم فلاحون روس . وثم الفلاحون الروس- كذلك هن استوطنو! 
الاقالهم المحتة او المستردة فى الغرب ولا سمما بروسما الشوقمة القديعة . 

ارتدى معظم هذه التنقملات * للتى ربما تثاولت 6 مللور:_. شخص » طايساً نيائم] , 
وبدالت تبديلا كلم خريطة توزيع الاعراق في اورويا الوسطى والشوقمة التي لم تقبدل منق 
اواخر القرون الوسطى . فنفقلت يعي دا نحو الغرب حمدود امقبطان للسلاقين » من روس 
وبولونئين » على حساب الفتلنديين والالطقين ولا سما الالمان » وى دوه الموغوسلاقبين بعض 
الشيء على حساب الايطاليين . وكنت النقسة ان المستمرات الامانية في ارروا الشرقمة 
والجنوبية الشرقمة» التي كانت تؤلف جالمة مزدهرة واقنة من 0٠ +٠٠‏ "؟ الماني بين الباطيق 
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والبحر الأسود وبين الكربات والفولغا » والتى يمود تاريخ بمضبا الى القرن الثاني عشر > قد 
صفمت تصفمة تياثئة خلال سنوات معدودة . 

مجمع المدد الأكبر من هؤلاء اللاجئين ( ٠١‏ ملايين ) في الماتيا الغرببة » وقد أثار وجودهم 
مسائل صعبة من حدث التكف وقاقاً للميئة الحديدة والحماة الاقتصادية . وتوحب أن يؤهذ 
بمين الاعتار كذلك اللاحئون » او « الاشخاص الر تحلون » الدين ما زال يعضبم في النمسا 
وايطالنا وبريطاننا المظمى . فيؤلاء يؤُافوت جمبوراً ينف على الملدون شخص نزحوا مخيرين أو 
مكرهين مذ السئة 149 : اسمرى حرب ل يمودوا الى بلدانهم » عمال مدتيون من غير الألمان 
ساروا على أثر الجبوش الالماتئة» لاجئون من يعد الحرب» وقد جاء معظمهم من اورويا الشرقمة: 
بولونبون « سق أت اتغخرط عثهم ١+ ٠٠٠‏ في حش اتدرز» » بلطيقيون » او كراتيوت * 
برغرسلافون ... من المتعاونين والالمان 4 او اعضاء الطبقات الحاكمة القدية ‏ الذين ل برغبوا 
في المودة الى بلادهم بعد ان اصبحت ششسوعية * أو الببود الخائقين من اعداء الامية »6 الخ . لقد 
تعبدتهم منظمة الامم المنحدة التي اصطدمت عقاومة الدول الراغية عن قبول المماحرين » 
فشكلوا طية سنوات عدة عنصرا يثير القلق والارتباب في اوروبا الضطربة والمنقسمة . 
لقه زالت امكائية المباجرة . وهناك في أوروء اربع يلدان 
عهزت عن تآأمين المسشة لسكاتها الزائدن عن طاقتها الا سكانمة : 
المتضرة الاورويدبة ٌ ا ا 00 

07 اليونات » ايطاليا» الماتيا الغربية » هولتدا . وقد بلغ يجمرع 

هذه الزّادة في اوروطا وحدها بين " و ؛ ملاين شخص لا حدون مكاناً لحم في اقتصاد بلادهم 
وبرلفع عددهم كل منة بفعل زبادة الولادات على الوقمات. وكانت المياهرة داخل اورويا محدودة 
وغير ذات شأن . الا ان المهاجرة الى ما وراء السسار » التى توقفت عمطلا منذ السئة .14 » قد 
أستؤنقت يجددا في السنة 94 . قسافر كل سنة » بين السنة !4وا والنه و١مهوؤزو‏ 4ك زهاء 
٠٠٠‏ 50 شخص» جلبم من د الاشخاص المرتملين » > يفضل القانرن الخاص بيؤلاء الذي ممح في 
السنة 4)ة١‏ يدشولهم الى الولاءات المتحدة دونًا تقد الانظمة المرعة . الا ان منظمة اللاجئين 
الدولية التي كانت تشرف على تسفير « اللاجئين المرتحلين » قد القت 1 نذاك > ول يسمح قانون 
ماك كارن - وولتر » الدي عمل به في اواخر السئة 1589 يقيول سوى ٠٠٠,4هة1‏ ماخر 
سنوياً “ أي قرابة ٠٠.٠‏ و»+ في السنة من البلدان الاوروسة المكتظة بالكان > ولكن عسدد 
المباحرين بلمْ ٠٠.و+ه؟‏ في الستة هم؟١‏ التي انتهى فمها العمل بقانون استثنائي لمساعدة 
اللاءقان . 


مسألة 


بن السنة !4و١‏ والسنة إهواقات حكندا بدضول ٠..5؟‏ مباحر في الئة » أما 
اوسترالما التي بدلت سمامتها مال المهاجرة تبديلاً كلما » ققد استقلت ٠٠..ومه‏ مباجر اتوا 
من أوروبا » ولكن الافتقار الي الاموال والصموبات الاقتصاهية قد ادت الي تخفيض هذا العده 
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ند السئة ؟156١.‏ ول تتقمل مثهم دول أمير كا اللاتدسة» العرازيل والأرحنتين وقئزوبلا واللي ” 
سوى عدد شكيل جدا . ففي. كل مككان اصطدم اتساع الهحرة الاوروبسة يعراقيل خطيرة : 
خوف من فقدان التوازن الاجتاعي والعتصري فى بلاد المبحر » وقابة سياسية شديدة جداً » 
تمذر استيعاب المباجرن فى المؤسسات الراهنة» حاجة الى الاموال التي تنس ادخاهم في اقتصاد 
البلدات غير الناءمة » لات يدان المبحر باتت ترغب فى المتخصصين ف الادارة والاجمال لا قي 
المد العاملة . ول ببق هناك سوى تمار فصرة وامد » ولككته ممدود يطسيعتّة الديئية ؛ اعني به 
تأر هحرة النهود الى دولة استرائل . ورعأقدر ب٠١..ر٠-0ه,؛‏ سخص عدد الدبن غادروا 
اوروء بين المنة ١8145‏ والسنة 5م9١‏ . والمقايلة ادى تحرر أاستعمرات إلى عودة زهاء ملبوني 
فرتمسي وبلحسكي الى اوطاتهم . 
كاد نظام ادمع م متغير قط ؛ لا يل ازداد الاين بين المستفمدين 
من اجور ودخول محمدودة ثابئة من حبة» وبين المنتجين والمشرفين 
على توزبع السلع من جبة اخرى . وزاد التجمع ااصداعي وتقدم التصتمع نسب دمن اهمية المشاريع 
الى تقدمت تقدما كبيراء ولا سما دفعل تقدم الاسعار على الاجور . ويصح هذا القول ف فرنا 
حدث أر تغم عدد الاحراء بعض الارتفاع مندقلاً من ؟+ الى من السكان العاملين بين 1515 
و 4هة١‏ - ولكترم تقاضوا ا<وراً تمثل ايبدأ النص.ب نفسه من الدذلى القومي » يها ارتفحت 
قبمة المواد الاستبلاكدة وطالت مذ العمل . اما ارتفاع الاجر الاحتياعي بالنسمة للاجر المماشر 
/ الدي ه._ ط من 0 من المجموع فى السنة م15 الى وج قِ النة خمه؟١‏ ) فقدادى الى 
توزيع احور مواقق لارياب العائلاتعلى حساب العمال الآخرين . « تعمل الطبقة الىالية جمليا 
وكأنها تعاونية كبرى معدة لان تتح لأقل العال حظوة تربية اولادهم » . 

ويصم هذا القول كذالك فى ايطاليا : امام طبقة غندة جداً وقَللَ المدد » بعش ج#هوو 
الشعب .حماة ققر متدنية المسترى س دا . فالصناعيوت والملا كون العقاريون الذين أفادوا من 
ارتفاع الاسعار ومن التضخم » والارستوقراطبة التي ما زالت 4 يفضلل قاعدتا المقارية المنيلة » 
ألقوة الرئيمة ف انحتمم ( اد ان العائلات النسلة القديه ة لم تحتفظ في اي بقعة من أوروا » 
استثناء أسانما والبرتغال ' بأمتماراتها الاججاعية والاقتصادية مثل هذا الاحتفاظ الك لي ) 
يؤلفون طبقة عليا تستقيد من نظام جياتي خفيف الوطأة جداً ( لا مثل ضريبة الدخل سوى 
١‏ الماثة من المداخ_ل * وهناك: جال واسع للش ). اعا الطبقات المنوسطة التي افلها التشخم 
المالي فقد انفقت اموالها المدخرة » وسدت ف وحه ابناتها سيل العلل . فياك بطالة ساملي 
الشبادات. لان المرن الحرة ووظائف الدولة كانت في زحمة من اهلها » بالرعم من ضآلة الرواتب 
التي كانت ادنى منها في النة م؟5١‏ يصورة جلة وف الماطق الجئوبية » عاش الجتمع 
الريفي بأحممه » من ملاكين صغار ( ٠٠٠و-٠*هرة‏ عائة في اراض تتراوح مساحتبا بين نصف 
مكتار وه شكثارات) ومزارعين وحمال زراعيين»ق جو بطر عله القلى وعندام الاطمئنات. 
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وأاحت سرعة ارتفاع السكان لللاكين التوفق أيدا الى استخدام عمال يأجر اهنى من الاجر 
القاتوني . وكثيرا ما شوهد هنا اولك العبال» الذين ينتتظرون سحابة ايام كاملة في شوارع القرية 
وساحتبا بجيء امد المستثمرين لمسختار يبتهم واحداً او اثنين يسبب حاجته الى « يرم مل » كان 
جره ٠6‏ ليرا في السنة 4م 1[ 

كان البؤس من ثم شديدا جدا . وفي الستة ١46+‏ اظهر التسقى الذي اجرته لجنةفيقور لي 
البرلمانية أت مستوى معيشة ربع السكان تقريبآ ( ١١‏ ملبوت نسمة ) كان متدنيا او متدتيا جدا» 
اي أن نصفهم كان يعيش في الا كواح الخشبية او المف_اور او المرائب او السقائف »> والنصف 
الآخر في ابنبة مكتتظة بالسكان ؛ وان ٠ه/‏ كانوا برتدون الخراق والرتاث »2 واكثر من ٠ه‏ / لم 
يستبلكوا لا لحوما ولا سكراً ولا تبمذا ؛ وان هفه الفئة البائسة لم تؤلف سوى ‏ بالمائة من 
سعكات ابطائءا الشباامة »ولكنبا جاوزت نصف سكان الجتوب وتصف مكات الجرر . 

وفي المانئا حيث استبدقت سساسة الوزير اهرارد توظيق الاموال بفائدة مرتفعة دا 
وتنشط حركة الصادرات » ابقيت الاجور متدئية جد نحمث ان 4 الائة من السكان تقاضرأ 
في شهر الأر من السئة ١96٠‏ ارال يلغ ٠ه؟‏ ماركا في الشبر وتقاسموا “رهه بالمائة من جموع 
الدخل ؛ وان ١‏ إلمائة من الممال و ١6‏ غالمائة فقط من المستخشدمين تقاضوا اكثر من 4٠٠‏ هارك 
في الشهر * بمتيا تقاسم *و”؟ المائة من السكان هو؟١‏ المائة من جموع الد_ ل يدخول شهرية 
تفوق ١١٠٠١‏ مارك . زد على ذلك آن المانبا الغربة لى تعرف اي أاصلاح زراعي * اذ أن يضعة 
آلاف هكتار ققط قد اعبد توزيعيا » وان حمل « المشاريم » الكبرى التي قتحمل قطأ كبيرآ 
من مسؤولة وصول هتار الى الحم “ لم بؤد الآ الل اتقاص التحميع الصتاعي العمودي . وان 
الرغبات المترددة في تأمم الصناعات الاساسية لمصلحة الجموع في القطاع البريطانى » التي ايداها 
حزب العبال ف السنة ١416‏ > قد اصطدمت المعارمة الامير كدة . فسرعان ما عاد المسؤولوت 
القدماء عن الاقتصاد الى مرا كزم القادية » وما استعاد الملا كون القدماء متلكاتهم . واستؤنفت 
جمليتا التحمسع والصهر 6 ولا سما في المناعات الفولاذية حمث مُحمتها ادارة الوحدة الاوروبسة 
الفحم المحري والفولادٌ . 

في بربطانيا العظمى » اعتمدت سياسة اجتاعبة متلاحة تؤمن الجميع حداً ادنى من الدخل 
وتضمن العمل لككافة السككات وتوفر الخدمات الاحتاعبة » كخدمات الضيان الاجتاعي والادارة 
الصحية » م أاعتمدت يصورة خاصة سساسة سائية صارمة فرضت ضرائب تصاعديةعلى الدحول 
الكبرى والمتوسطة » فآدت هاتان السساستات الى الحد من التفاوت الاجتاعي حدا اقوى منه قي 
اي بلاد غربية كيرى . 

ان دشول رأس الال الذي مثلت في السنةه+ة! 8,5؟ بالمائة من نوع الدخل ‏ ل تعد 
لتمثل في السنة ١46٠‏ سوى ١!»‏ بالماثة قبل اقتطاع اية ضريية . وارتقمت الدغول الختلطة ( اي 
دخول الذين يعملون ويديرون في الوقت تقسه رأمعال استثارم : التجارة * المشارسع الزراعية » 
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الصناعبوت السدويون ؛ المبن الهرة ) من ١7‏ الى ١#‏ الملئة . اما دخول العمل > واعني بها 
الاجور والمرتيات التي تضاف لأسا : الدغول الاجتاعة » : الميان الاججاعي » التعويضات 
العائشة » مماثات الشدوخة والتعويضات عن وادث العمل » والمساعدات المرفية © فقد 
أرتقعت عن لاوؤه اللمائة الى لاو؟؟ بالمائة . فقد حدث من ثم ا #فماض كير قى دخول رأس 
المال ( ٠‏ المائة ) » وزيادة في الدغول الختلطة » وزيادة كبرى فى دخول العمل ( 5 المائة ). 
قبل بعتي ذلك ان الحكومة المالمة قد قامت والخاله هذه « بثورة صامتة » واعادت النظر في 
توزمم الدخول ؟ 

قطعا لا » اذان معظي الخدمات الاجتاعة المشتركة الحديدة قد امنتهيا زادة الضرائب 
المفروضة على الطبقات الققيرة > في حال ان الثتروات الطائلة بقست طائلة . لا بل ان جمم الاملاك 
في ايد قلملة العدد قد بات | كثر بروزاً منه في عهد لويد جورج الذي احتجٍ عليه تحدة ‏ فقد قدار 
في السنة ٠4:4و؟‏ بأن ١‏ يال ماثة من السكان البالغين كانوا علكون .نصف الثروة القومية » 
و ٠١‏ المائة علكون ال ,/* . لقد حققت حكومة المال « الدولة المزدهرة » » وتوفقت حب 
تعبير كرو معن * « الى تحديد المرحلة الاخيرة من مراحل قرن تخلاته اصلاحات امجتمم الرأسمالي 
وتنظممه »> ولكدها ل تفتح قط عبد الاثترا كبة » . 
ها زال التفاوت الاجتاعي ارزاً على المموم :به في العبود 
الالغة » ولكن تطورات الاقتصاد ١15-1:.عت‏ توزيع السكارن 
توزيعا جديداً بين مختلف قط اعات النشاط * وول التظام 


انطلاقة 
القطاعين الثانى والثالت 


الاجتاعي تحو لآ تدر يحساً :2 

مد زمن يعيد 2 أدى اعتاد الآلات في الآرياف الى نزوح واسم مطرد السسرعة الى القرى» 
في البلدان القدعة التصنمم » كالولاءات المتحدة > كا في اللدان الد!.لة التطور اقتصاديا » كلدات 
اوروط الشرقية حمث كان اكتظاظ الأرياف بالسكان سما هاما من اسماب اليس الشديد . اجل 
لا برد هذا النزوح الى اعجاد الآلات دون سواه ؛ اذ ان استثار الممتعمرات قد رحل عن الوطن 
الام الى المستممرات جرّءاً من انتاج المواد الغذائية او الخامات الصتاءية النباقة الأصل » يمنا 
جمع من المستممرات جزء من المد العاملة اللازمة للأعمال الشاقة » او غير الصحمة » او ألمالغة 
الصعوبة . الا ان اتكاش القطاع الاول ( زراعة ٠‏ احراج » صصد ) > محسب تصددف و كولن 
كلارك  »‏ قد لوحظ قي كافة البلدان » ينا اتسع القطاعان الثاني ( الانتاج الصناعي » المناجم » 
النقل ) والثالثك ( كل ما تمقى ) . ففى الولاءات المتحدة زاد عدد ال تخدمين بنسمة ٠ه؛‏ المائة 
بين السنة 16٠‏ والسنة 144٠‏ > بما لم يرققع عدد العمال الا بنسبة ه90 بالمائة . وفي فرتسا كان 
هناك ٠١‏ متخدمين مقايل ١42‏ عام في الصنة ١5١٠‏ > ومقابل 75 ف السنة 19+9١‏ “ومقايل 
ا في السئة م44؟١‏ . وهسبطت نة الكان العاملين المسمتخدمين في القطاء الاول 4 بين السنة 
والسلة 151١‏ * من 89و95 بالماثة الى ١170‏ بالماثة ( وحتي الى ١5‏ طلمائة ق السنة 
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6 ) في الرلاءات المتسدة ؛ ومن 4و5 ولائة الى هى ؛ بالمائة فى بريطاتيا العظمى ؛ ومن 
“اوء ؛ بالمائة الى دوخ ؟ الماثة في السويد ؛ رمن هو١؛‏ الماثة الى ١ره“‏ الماثة فى قرنسا . اما 
القطاع الثاني فقد تأخر بمض الشيء في الولاات المنحدة : ور+9 بلمائة و6و١8‏ ,المائة ( وهبط 
الى >؟ بالمائة في السمّة 66 6 وق بريطاننا العظمى : باوه؛ بالماتة وهوه؛ بالمائنة »6 بمتيا 
استمر في التقدم ببطء في الملدان التي الى تصنع سوى تصتيم محدود كالسويد (4و-؟ 
ودوء" الماثة ) وفرتسا ( "٠‏ وووه" بالماثة ) . واماالقطاع الثالث الدي استقل كل من لدس 
له محل قي عمل الارض او في المصتع ‏ فقد انتقل من “و4 بالمائة الى ١ه‏ بالمائة ( و«ه بالماثة 
في السئة ٠ه‏ و ) في الولاءات المتحدة “ ومن لاوه؛ الى لاوة؛ بالمائة في بريطانيا المظمى > ومن 
درغ ؟ بالمائة الى وه بالماثة في الويد > ومن هوة؟ الى هر#م بالمائة في فرنسا . 

برد ذلك الى ان تقنيات الانتاج تسكتبم احداث وظائف عديدة ذهنية الطابع . ويشمل 
هذا القطاع الثالث من جبة ثانبة نشاطات عديدة منمسة ؛صورة غير مباثيرة من حيث انها 
تمسن ظروف العمل : التملم » الخدمات الطسة والاجتاعية » الخدمات العامة » المصارف ... 
او توجبها : ااغنبون » موظفو ادارة المشاريم » و كذلك النشاطات التجارية ود الخدمات » » 
كالتمثيليات م35 » وجهازا اعلانياً موتزعا ايض ( غالباً ما يكون طفيذ] » ولا سيافي قرنسا ) 
يفرضه الانتاج الكبير » الذي يجند لخدمة صقار التسار الكثيربن جح داً ججمبوراً من الموالين 
التحاريين والوسطاء والمملئين . وتحب ان ندخل قبه كذلك ابناء الوطن الام الدين يقسمون في 
المستعمرات حرث عار سون وظائف ادارية وتوحسهمة . 

رأت كافة البلدان من ثم اتساع قطاعها الثالث واتككاش قطاعاته ا المنتجة . وترقف نمو 
الطبقة القروية والعبالبة عددياً بمنما ارتفع عدد المنتمين الى الطبقات الاسجاعمة فيحين اما لا تنتج 
اتتاجاً ساشراً . 

ليس من الصعب استشلاص النتائج السياسية لاتساع القطاع الثالك وانخفاض عدد ممأل 
القطاع الأول اتخفاضا نسببا.قان تحليل الاوك السام ي الذي يسلكه هؤلاء والاطواق البيضاءء»» 
مستشدمين كانوا ام موظفين مرؤوسين > يكشف القة_اع عن طابيم التناقض في ردود قعلهم : 
فهم بورجوازيون صقار اتنهازيون يجانبون في جملبم الطبقات الموجبة التي يحلون بالتشبه بها 2 
أو أفة تشل اولادم يها * ويقتمسون ازياءها » ويقرأوت صحقبا » وها - أُمَلٍ في امشاريع 
الخاصة - ترتبك ترقمتهم > فيرغبوت ف الانميام الى الطبقة المسسطرة > ولكتهم في الوقت نفقسه 
عمال مستغاون واصحاب مطالب يمكن مقارنتهم بالعمال من حمث تدني اجورهم ( وهي ادنى 
من اجور العمال اليدويين في اغلبٍ الاحبان ) وظروف العمل التي فرضها! علبهم اعتاد الآلات 
المتزايد . لقد دخلوا صفوف البرولئتاريا ياعداد كبيرة يفع_لى التطور الاقتصادي .وال#ني » 
قشمرو! انهم ورجوازيوت صنار غرة وعمال تارة اخرى . فتحن لعمري امام بروليتاريا حقشة» 
ولكنبا خاو من الوعي الطبقي > وسريعة التاثر يسبب ضمف تربيتها السياسية وميوتلها الى نقوة 
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الصحافة الكيرى . وهي تقوم بدور سيامي متعاظم نوما بعد بوم وتسلك الاتجاء المحافظ نفسه 
الذي يسلكه الصتاع.ون المدوبون وصغار التجار الشاعروت شُعوراً غامضاً بانهم ضحية التطور 
الاقتصادي 8 


7 عه التطور الاقتصادي 


عرفه اقتصاد « الشروع الحر » » بصورة عامة » منذ السنة 1446 4 اتقشاراً سريعاً تخللته 
بعض الازمات عدثت ف السنة 4 ين اتمزت عملمة إعادة الناء » وف السنة ١8819‏ س 
+هة؟ حين توقف الانتاج الوفير الذي اوجبته الحرب الكورية وطرأ التأخغر الاقتصادي 
الامير كي . 
550 خلافا كا حدث في القرن التاسع عشير أو في القسترة القى سبقت الحرب 

7" 5 العالمة الثانية “لم يعرف العال » منذ السنة ه4١‏ » ازمات كبرى 
خانقة ذات طابع دوري . فشلال هذه السنوات العشرين تقدم الاقاصاد تقدماً متفاوت السرعة 
مار بمواحل توسم وتأخر » على ان مراحل الل أخر كانت « فترات توقف في الارتفاع » لا 
فترات هصوط حقدقمة . وف رأي «١‏ جان مارسال » ان علماء الاقتصاد يمتبرون ات الازمات 
الكبرى الشبيبة بأزمة السلة ١4٠‏ والازمات التى تدوم ثلاث سنوات واكتر ف تعد مكب ة 
الحدوث » . وبرد ذلك الى التطور العمستى الذي طرأ على الانظمة العامة للاقتصاد الغربي . 

ان المحافظة على النظام العام » والحرص على تحنب الازمات الاججاعية وتوزيم الدخل 
القرمي على مختلف القئات الاجتماعمة » قد فرضا على الخكومات واجب تأمين العمل والرفاهية 
للجمبع براسطة اقتصاد مختلف توجبباً وتخطبطا وينمو موأ منتظماً ‏ قعليها من ثم مراقبة تغير 
الفرص عن كثب واستخدام « الملدنات ٠‏ . زد على دلك من جهة ثانبة ان ذوي العلاقة : فئات 
المستخدمين > ونقابات الميال والمستخدمين » وجمصات !ازارعين ؛ قد تضامنوا وألفوا تكتلات 
قوية النفود » وبات بوسع الشركات الكيرى » التي ألفت اتحادات واسمة » والتجمعات المالئة 
التي كانت تشرف على مشاريم كثيرة ‏ التأثير على الحكوم أت تأثيراً قونا . وكارى لدى 
المثاريم والحكومات كلها دوائر مراقبة متخصصة محلل يوم قبوم] وضع الاسواق وتراقب 
الميزات التساري » وتوجه الاقتصاد » كا كان يمقدررها ان تلسأ على القور الى عدد من هذه 
المثحات . وف كل مكات - باستتثناء الماتيا الاتحادية » حيث لم يسيطر سوى التخطيط الخاصضص ‏ 
انتيحت التخطبط انتباجاً متفاوتاً . فحتى ف الولات المتحدة » كا سدى ورأينا ؛ حيث قلقم 
الاحرار الجدد ينفوذ قوي وشنوا هحيات معا كسة قوية على كل تدخل »> استخدمت الحكومة 
الاتحادية » في لجنة متشاري الرئدس الاقتصاديين * وف لجنة السسان الاقتصادي الختلطة لدى 
الكو ترس © شيراء كثيرين اسندت المهم مبمة درس الفرص . واءذدت بربطاتا المظامى 
يدورها رسما بالتخطيط في السنة 1١9616‏ 
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في عداد هذه المثبئات يدغل تحديد القروض المسنوحة هذا الفرع أو ذاك من فروع النشاط 
( هذه هي أحدى وسائل تحاربة التضكم المالي يتخفرضها الارباح وبارعامبا! المستتخدمين ص 
رقص زيادات الأجور ) » وتصدير الذهب او النقود الاجنبية » ورقع الرسوم الجر كية يغية 
توضف الففاض سعر النقد الدي يهم عن العجز في الميزان التجاري . يضاف الى ذلك تشحسع 
توظيف الاموال دتخفيض الشرائب * والمحافظة على مستوى الاسعار بالمكافآت والتخزين » 
وتسديد بعض الاتناسات »> والتأئر على التوسم اما بزيادة وامه١‏ بتشفيض النفقات الادارية 
والتقافية الرسمبة والنفقات المتملقة بالقطاع المؤهى . واستطاعت المشاريع الجموعة من جهتها 
ان تقاوم الا خفاض مقاومة اجدى بانتياج خطة آغذة بالانتشار » اعني بها الجوء الى ادخار 
شطر هام من الارياح وآلى التمويل الذاتي . أما الاجراه فكانوا يمأمن نسبي من هبوط هام بطراً 
على مستوى معدثتهم بفضل الفوائد التي أمنتها لحم القوانين الاجتماعبة : الاجازات المدفوعة » 
معاشات التقاعد » تحديد الاحور بموجب اتفاقات جماعة »> الاآحر غفر المماشر المتقاضى عن 
طردى الضان الاجستاعي والتعويضات العائلية » وتعريفة الحد الادتى © الخ. 
استازم هذا الجباز المعقد عدداً كبيرأ من ا#براء الاكفاء » القادرين على ان يؤمنوا تأميناً 
فمالاً مراقبة دققة على مضتئف فروع الاقتصاد : الاقراض » الانتتاج الزراعي والصتاعي » 
اهمية المد العامة نوعاً وكنا » وضمان تنسيقبا ونموهم ا المتواقق . والحال تتم هؤلاء « الروساء 
الفت.ون » » الذين اصبح دورتم رئيسياً في الجتمع الملماصر > فود عظي ( تفسره كفاءتهم 
وخبرتهم ) على الحكومات التي اضطرت © شاءت ام أيت * الى العمل بآرائعم وتنقب دل 
مقررأتهم : 
50000 ارتدت هده الات طوابمع حدمدة ترد الى التضشنرات الطارئة على 
1 التوزيع الجغراقي لانتحات الكيرى وعلى نظام التحارة العالمية. فنحن 
ترى عن سسية ات الدول المنتحة المواد الاولمة الاساسمة:( الحتد» اوسترالما » كتدا 6 الارجتتين) 
قد خفضت صادراتبا لان استهلا كبا قد ازداد إزداد عدد سكام! وحاجات تصتبعبا . ؟ا أن 
الدول المستوردة المواد الاولمة والمواد الغذائية قد خفضت استيرادها على كل حال لانها اغدت 
تنشط الانتاج الداخلى » ولان التحسينات التقنية اناحت أما توقيرها اسكثر من دي قبل وأما 
استخدام منتجات اخرى بديلة. ونرى منجبة #نبة ان التسارة المالمية توزعت قطاعاتمتباينة 
الحصرية : لقد ححدث انقصال يكاد يكون تام] دين البلدان الشوعية واللران الرأعمالية » يبنا 
الصحت المقايضات في داخل كل كتة غشطة جداً ؛ كا حسدثتث انفصالات - اقل عمق » ولكتها 
على جانب كبير من الاهمية - بين المناطى النقدية المختلفة : مناطق الدولار » والسترليتي » 
والفرتيك الفرنسي والملحككى » والفلورين > والاسكودو وبلدات الاتصاد الاوروبي للمدفوعات .: 
فتألقت ,/؟ الصادرات المالمية تقريباً في السئة +«ه4١‏ من مقايضات في داخل مناطقى المقايضة 
الثلاث الرئدسة : الملدان الشوعمة »© منطقة الدرلار » منطقة الاتصاد الآوروبي للمدفوعات ؛ 
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وجرى ١!.‏ القايضات بين المناطى الثلاث > ومثل ال ١/.‏ الاخير ممارة النحاء العالم الاخرى. 
سبل اعادة المناء واقم مزدوج هو ان قسما كبيراً من الصناعة انتج 
قبل الحرب انتاجاً اقل من طاقتها الى سد بعد» ولا سيا في الصناعات 
التق والمنحسة 4و كذلك في الصناعات التي تغذي التصدير : المواد الكسائية » الصوف» الخ.» 
وات الطاقة المشاعمة قد ازدادت فى كل مكان بين السنة 96 والسنة ه54١‏ 4 حتّى ف الماننا 
حمث اقتطعت التعويضات - التي كثل ه/ من طاقتها الاتناجية - من الصناعات الجبزة خير 
تمبيز التي ل تتضرر بفعل الغارات الجوية * 

وقد جرت بأسرع بااكان متنتظراً وفي وقت اقل منه يمد الحرب السابقة » بالرغم من ان 
التدمير كان اكثر تخريباً وثمولاً . دضاف الى ذلك ان تحويل الصتاعات الحرسسة قد كان أيسر 
مما امكن تصورهء . فمنذ آخر السنة ه914١‏ - اي أقل من اربع ملوات بعد توقف المملمات 
الحرببة - استطاعت اوروء الغريية يلوغ مستوى انتاج ما قبل الحرب . وقي أواخر السنة 
6 بلغت مستوى الصادرات ثقسه . 

هو تدمير ودروس معدات التقل عا ار ١‏ كبر الصمويات فى عملمة اعادة المناء . غفي السدة 
419 نقسبا > عا زاات قاطرات ومقطورات السكة الحديدية ادنى عددا منبا في الستة 6وز 
بنسية تتراوح بين ٠١‏ وه ؟ علمائة » وما زال مول الاسطول النهري سوى مموله ماقل 
الحرب . اما خسائر الاسطول التحاري فكانت اكثر فداحة أيضاً : 4؟ ملوت طن من اصل 
6؛ © ولم دعض منيا حزن سوى ابتباع السفن ويناء السقن الجديدة . فان الاسطول الاوروبي 
قد انخفض ف السنة - ١‏ الى ثلثيه في السنة ١556‏ فكان من ثم على جملية اعادة البناء تحمل 
عبء ثقمل هو دفع ا كلاف الشحن للاسطول الاميري . واخيرا كانت الابنية الخاصة والعامة قد 
دمرت بنسمة + المائة في المانما » و 5 الى ١‏ بالماثة في بلحمكا » وهولندا» وفرتا ؛ والمملكة 
المتحدة » وه بالماثة في ايطالما. فلا عحب من ثم اذا ما كانت آثار الحرب في هذا القطاع » 
الذي عثل اموالا غشمة » اكثر عمقآ واطول دعومة » لا سياوات توقف حر البناء اباث الحرب 
قد اضاف الى الخراب حاجة اشرى. فكان عدد المساكن الواحعب تشسدها ٠م‏ ملبون مسكن» 
اي ٠١‏ بالمائة من مجموع المساكن العام . 

لقد بسرت اعادة المتاء القروض والحبات التي قدمتبا الولاءات المتسدة ولا سيا تنفيذ مشروع 
مارثال »> والطلب الذي اوحدته الحمرب الكورية ونفقات السلح . وقد أعبقت في بمض 
اللدان بعدم استقرار الاسمار وبالتضهم المالي الذي لم يوضم له حد في فرنسا الا في السنة 
7 بعد تفمض الفرتك في لآسنة 1415 والنة 154154 الذي رفع قممة الدرلار من 18,5٠‏ 
قي السنة :14 إلى ١1و5١‏ ؛ ثم الى 75٠‏ فرنكا > وفي ايطاليا حيث ثبت سمر اللير في 
السنة باأوا ب ١.‏ من قمته في المنة ه؟5ة؟ . وفي المانا القردمة حث أناح الاصلاح النقدي 
للاقتصاد ان ينطلى في السنة ١518‏ من اسس سلمة . 


اعاده المئاء 
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كانث اغادة البناء اكثر تباطو عند المزوهين » في المانما والمابان اللتين ابدى المنتصرون 
رغمتهم في اقتلاع جذور قوتها المسكرية . واذ! كانت المشارع الممدة اثناء الحرب لحمل المانما 
دوله زراعية حتة لم تعد واردة » فان التصهم على نزع الاسلسية متها ومن المابان قد حمل عى 
اقرار تخفيض طاقة انتاحبا الصناعي ينسبة ٠ه‏ يالم_اثة من مسنواها قي السنة لم١‏ : قلسن 
نعد البوم من صناعة بنزين ومطاط تر كبمي » ومن هوأد مشعة » وقد شققت الصتاعة 
الككيائية الاساسية الى ٠؛‏ يالمأثة ( من مستواها في السنة ١45‏ ) » وانتابج الفولاذ الى 
٠...‏ ٠ه‏ لا طن . وان معدل الاتتاج الصناعي الذي كات خم ( بالنسمة لمستواه في السنة 
هه ) في السنة ٠ ١144‏ لم يلغ سوى ١ه‏ في سبر حزيران من السئة ه14١‏ . وقي البايان 
لم يبلغ في شهر آب من الستة ١941‏ سوى هره4؛ با اثة من مستواء في 1454-١59٠‏ . 
ولكن النبضة بدأت في ١444 - ١4419‏ حين قررت الولاءات التحدة تحويل المهزومين الى 
سملشاء على الاتحاد ألسوفياتي ودمندت3 التطور العككسي » الدي أعاد تلس من زع صلاحهم 
واعاد هم طاقتيم الصتاعية وعززها . 


َ منذ منتصف النة 196٠‏ حتى اواشر السنة وموؤ » ادى تحدد القلح . 
0 الى ارتفاع الانتاج بسرعة ؛ ولككن الهبوط حدث مند الستة ١١68‏ » 
الوح لدي مين اتضح أن الميءات المسكرية في كوريا سوف تبقى محدودة . الا ان 
الازمة التي حدثت في الولايات المتحدة في “'ه؟١ا‏ - 4هو١ا‏ م تؤثر تأثيرأ بذ كر على الاقتصاده 
الارر وبي الدي دخل » يمد السنّة «ه؟؟ > مرحت توسع على تطاق كبير . اما البايان فقد يلغت 
منذ السنة 1461 > بفضل الحرب الكورةة » «ستوى اتناجها ف السنوات 1981-159٠‏ . 
قان ضعف المراقبة ومحاء الاقراض قد شسما انتاج المواد الاستبلا كمة » ولا سمها السمارات » 
وتشسد الاينة » وتوظيف الاموال . فلس ثمة من تأخر الا في الصتاعات النسجية التي تراجمت 
امام الخيوط الاصطناعية وامام اقفال الاسواق التدريحي في افريقيا والشرق الادنى حيث 
كانت منافسة المابإن والحند تاجحة يفمل تدني الاجور فبهما . آما زيادة الاتتاج الصناعي 
والزراعي والمنحمي بين الستة ١51٠‏ والسنة ١964‏ ققد جاوزت ٠١‏ بلمئة كنا © وكانت منذ 
السنة لم5١‏ أسرع في اوروء القرنية متبا في الولايات المتحدة ؛ وائما عرض عتبا حزما بارتقاع 
عدد السكان وبتبابن تقدمها » من حدث أن جزءاً كبيرأ من اوروبا الحرة قفد ضم مناطق 
غير تامية كابطاليا الجنوبية واسياننا واليرتفال واليونان . يشاف الى دُلك انها اختلفت باغتلاف 
البلدان » فكانت اكثر تباطوءا في فرنسا مثلاً حمث ل ترتفع بين السدة ١454‏ والسنة هه الا 
ينسمة م١‏ المائة » بسنيا ارتفعت بنسمة 5١‏ الماثة في بريطانما العظمى » و 790٠‏ إماثة في ايطاليا » 
وه المائة في المانيا “ و 44 بالمائة في هولندا ( و ١١١‏ بلمائة في الولاءات المتحدة ) . وكانت 
تهضة المانما القرببة سريعة جدأً مذ السنة 1414 : فان معدل انتاجها الصناعي قد انتقل من 
5» في هذا التاريخ الى ١5٠‏ ف النة 5ه؟١‏ والى ١+١‏ في السنة 4ه9١‏ 4 كا أن تصممها من 
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الانتاج الصناعي الاوروبي * الذي كأن بنسبة ١؟‏ إلمائة في الستة ه4١‏ > وهبط الى م للمائة 
في السنة 11 » قد ارتفم في اواخر السنة ة > فاستلت الاسواق الخارجمة مرة اخرى » 
وبات المارك احد اقوى تقود اورويا. وعي الصناعات الممدنية والمكانكلة ( ٠١‏ لماثة ) » 
والصتاعات الكيميائية - با فمها مصافي اليترول - ما احرزت اكبر تقدم وما بلقت اعلى 
الارقام بالنسبة لمستواها قبل الحرب ؛ وتضاعف انتاج الكبرباء خلال عشير سنوات بمنما استقر 
اتتاج الفسم الحسري وارقسم فمه اتحاء تمو القراجم . 

بعد الستة ٠‏ ه8١‏ »6 تواصلت اتطلاقة الاتتاع الصتاعي ببرعة : أن معدل التقدم السنروي » 
: في العقد السادس » قد اخختقف في وروم بين 764 إالائة في الماننا الغرسة و ه96 بلمائة في المملّكة 
المنحدة > و 8 إالماثة في النمسا وايطاليا » وبعن ه42 و 4*7 في سويسرا وهولندا وقرنسا » 
وبين + و ى4#س بالماثة في القروج والويد والدانمارك وبلحمكا. ولكن السنة 9 ألتي رأت 
اقتصاد الولايات المنحدة مخرج من الازمة وينطلى انطلافة جديدة » تشكل نهاية التقدم السريم 
في صناعة بإدات اوروء الغرسة . وقد اختلف التطور باختلاف اللدات : فاحتفظت الماننا 
الغردبة وحدها بممدل تقدمها المرتفع ( ؟ الماثة في اواثئل السنة 146 ) 4 متام بلغ معدل 
تقدم فرنسا سوى 64س بالمائة ققط » بغمل خطة الاستقرار وتحديد القروض وتخصد الاسعار . 
أما التقدم الانطالي فقد طرأ عليه هبوط كبير يفمل الازمة التي حدثت في اعقاب الانتخابات 
الى كانت نتائحها مؤاشة ل« منقذ الى البار » : ارتفاع الاسمار » تهربب رؤوس الاموال 6 
عجز في ميزان المدقوعات . فكان ذلك نباية ٠‏ المسجزة الايطالمة » ألتي ترد في الدرحجة الارلى . 
الى وقرة المد العاملة الضشّلة الأحصور » وكانت الابضة ف السنة ١1558‏ بطلثّة ومترددة . 
أما برنطانا العظمى ؛ للتي كانت عنصر الاختلال الرئبي في مدفوعات اوروم الغريسة » 
فكان معدل الزيادة مها ابطأ منة في حكافة الدول ( ه44 إمائة ) » وميزان مدقوعاتها في 
عحز > وتنقدها ميدداً ابد . 


برد هذا الوضم الى تدني الطلب من خارج اورويا » مث اصبحت زادة الاستبلاك آنثذ 
العامل الاول بين عوامل التقدم . ولككن العاثق الرئيي كان الحاجة الى المد الماملة ( ولا سيا 
التخصصة ) قمل نقصان الطاقة الانتاجية لانها هي كانت السبب الاول في ارتقاع الاجور 
والاسعار الزراعمة © الذي ل يلبث ان بلغ نسبة عالية في المانيا وايطاليا وجاوز تقدم الانتاجية 
الى حد بعدد . ققد صادقت ف الزمن زادة في الاحشياط النقدي > واسهمت من ثم ف زادة 
التضخم . ومع ارتفاع الانتاج احرز مجمع اللشاريم تقدماً سريعاً جداً » بغبة مواجبة المناقسة 
في الدرحة الاولى » في اللدان التي تحققت فمها فكرة السوق المشتركة تحققا بطيثا . وقد تم 
التجمع عن طريق الانصبار » وانشاء فروع مشتركة * واقامة علائق مالة على جانب كبير 
من التعقد : زهاء 4٠٠‏ علاقة بين المثاريع المرتسمة المّة التي جاوز رأسعافا مار فرتك في 
السنة هم» ١5‏ ( تمثل ٠-١‏ المائة من امعصوال الشركات المسعرة !سيمماأ في المصفقى والمستهدمة 


“اه 


. 


مءء ٠.؟‏ عامل ) > ر بلا بين المصارف التصارية الفرنسة الاثني عشر وحمدها .., ثم 
أتسعت الخركّة فمسقق بين النة 140١‏ والسنة ١554‏ ماثنا اتصبار بين المثاريم الستاعنة 
الكبرى ال ٠‏ ١ه‏ في المانما الاتحادية . وفي النة ١554‏ حقى ٠*4‏ بالمائة من المشاريم (السناعة 
والتسارية ) الفرنسبة 044ه بالماثة من جموع المسعات ودفست 645ه إلانة من الاج ور. 
وبالرغم من ذلك كان التجمع ف اورو!ا اقل تقدماً منه في الولاءات المتسدة » اذ أن اهم مشروع 
الماني لم بأت في المئة 143:4 الا قي المرتية التاسعة والمشرين في لائحة الشاريع الصتاعية 
العامة الكيرى » واهم مشروع ايطالى في اارتبة الثامنة والثلاثين » وام مشروع فرنسي في 
المرتية اهسين . 

نجم عن ذلك اتخفاض سريم في عدد مشاريع الصناعة البدوية المستقف ل والمؤسسات 
المذاعمة ااستخدمة اقل من ١ه‏ احيراً. وق فرنا »“حدث ذعلم ان المشاريم الصناعية والتحارية 
الكبرى اقل عددا واقل شأناً متها في الولاءات المتحدة او تي المانيا » م يرتفم > بين احصاءي 
السنة 4ه ١5‏ والسنة 4١55‏ سوى عده المشاريم المستخدمة بين ٠ه‏ و١-؟‏ أجير (أوهابالماثة) 
واكتر من 7٠١‏ أجير ( 1/7 بالماثة)» بمنيا زال من الوجود ٠.٠‏ 4ه مششروع صناعسة بدوية 
و... 48 مؤسسة صناعبة تستخشدم بين احير وعشرة اجرامء . 
كان التقدم بطيثاً يصورة عامة بعد النة 1444 حين يلم الاتناج 
الزراعي مستواه قبل الحرب. قات الممدل السنوي الذي بلم ٠١‏ بالماثة 
بين السنة ١46‏ واللسنة 15445 قد هبط بعد ذلك الى *؟ بالمائة ثم الى ؟ بالماقة ( في ؟هةة ‏ 
+166 ) . فتكاد الزادة توازي من ثم زاده جموع عدد السكات » بالرغم من ان الماحسمة 
الخصصة للانتاج الزراعي قفد انشفضت منذ النة معدا بفسبة ؟ - م بالمائة . وقد اعاض 
تمسن الاتتاج من انخفاض المساحات المزروعة يفضلى استخدام المزيد من الاسمدة ومن الآلات 
الزراعبة ( جرارة لكل ٠١‏ هكتاوا من الآراضي الرّراعية في المملكة المتحصدة وسويسرا » 
ولككل ١4٠‏ هككتتارا فى فرنا “ و١١“‏ هكنارات في ايطاليا ) © ولكن الاموال الموظفة في 
الزراعة كانت اقل 5ُأن الى حد يد من الاموال الموظفة في قطاع ات الاقتصاد الاخرى : 
دلاره الماثة في المملكة المنسدة» 49وء للماثة في المانما» وعورء بلماثةفي بلجكا» :وء يالمائة في 
فرتا » ٠+‏ ,0 بالماثة في ايطاليا » واستقر الانتاج قي مستوى ( يقبدل تبدلاً يذكر . الا ارن 
تنظم الزراعة الاورويمة » ال متباءن تقدماً » غالبا ها اعاقه عدز للمال عن شراء ما بريدوت » 
ووحمود ملايين صغار الملاكين الذين كانت املاكيم اضمق من ان تؤمن لهم طيلة ايام السئة م1 
منتسا > والذين اقتقروا الى الاموال اللازمة لننظم استتارها » فحدوا من الانتاجية والتقدم 
الاجئاعي . 

يضاف الى ذلك من جبة انبة أن الزراعة الغريية لم تضمن الازدهار الا لجزء من مراولبها.. 
قبالاضافة الى 35 العمل » وبالنالي الى قلة الاستشدام » اللذين ولدا يؤساً حقبقيا أحياتاً » ليس 
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من سك في وجود املاق لا جدال فيه بين الفلاحين » جم عن الفرى الكبير بين الدغول 
الزراعية والدخول الصتاعية وعن اتخقاض اسعار المع جه ل . ومرد ذلك الى ان تصمب 
الزراعة الاجمالي في الملدان الصناعية ذات السغمل القومي المتزايد » اذ في التدثى يرما يعد بوم 
( همط من 8" الى ١١‏ بالماثة من الدخل القومي في قرنسا بين الستة ١5٠٠‏ والسنة .جكوذ) > 
بحيث انتخقض معدل مستوى معيكة الفلاحين اتشفاض] كبيراً بالرغم من اتشقاصض ع ددم 
انخفاضاً كبيرا ايض . وقد افمى هذا الانشفاضص في مستوى المعدشة بالنسية له في المدينة الى 
المحدار طبقي حققي والى امتعاض عام سيه ٠‏ شعور بالحرمان والحيف والاهم_ال وعدم 
الاطمثنان للغد » . 

فلا عحب والخحاله هذه اذا ما اتسعت حر كة المحرة الريفية : فان نسبة لأعمل الرّراعي بن 
الذكور » التي انخفضت قي النصف الاول من القرن المشرين فئٍ كاقة البلدان ( معدل 8ه بالماثة 
في بلحيكا وه؛ بالمائة في السوبد» و5 بالمائة في انكلترا » و.؛ يالمائة في سويسرا وهولندا 
والمانا الغريمة » و١"‏ بالمائة في فرتا ) * قد اسثمرت في الانخقاض » اذار: قرننسا قد 
و حرمت » بين ألسنة ١6464‏ والسذة ١945٠‏ من اكثر من ١],‏ فلاحيها » ولا تزال « تلسرم » 
من ٠.٠‏ ٠ه‏ قلاح تقرمباً في ألنة 4 كا ان المانيا الغرببة «حرعت» من ١504‏ بالماثة » وهولتدا 
من ١١9‏ بالمائة » وايطاليا من ٠١‏ بالمائة » وبلحمكا من ه بالماثة » الخ . 

تحلى هذا الامتعاض احماتاً باضطرايات واتفحارات اسكماه عضفة تستيدف ارام الدولة 
على التدخل لمصلحة الفلاحين الراغبين في التوص ل الى وضع اججاعي يعادل متواه مستوى 
الفتات الحرقمة الاخرى المائلة .وببذا الصدد سُحعت الانظمة الانتخابمة الغربة الدوائر الريفية» 
حتى القل4ال_ كان متها لانو جود طبقةقروية راضمة عنصر منعتاصر استقرار اجمتمع وديمومته. 
لذلك تنمبت الحكومات» بصورةعامة» الى تلسة مطالها : فبذه كانت القاية في الماننا الاتحادية 
من « المشسروع الاأخضر » الذي اقر في السنة م “و المشروع الاأخشر الاتنطالى )١971(‏ « 
والقانون الزراعي السويسري الاساسي (401١)»وكافةالتشريعات‏ الفرتسسة منذ السنة 1451 » 
التي عكن مقارنتها » من اوجه عديدة » بالتدابير التي سبقت الاشارة الببا في الولاات 
المتصدة . 

في المابان تحققت اصلاحات اقتصادية أساسبة بغية جمل تنظم الاتتلج الزراعي والصناعي في 
متثاول الجميع . وكان أعمبها الاملاح الزراغي الذي فرغته السلطات الاميركية في المتنة 
1445 . فقى هذا التاريخ كان 7+1 من سكات الأرناف يمملون في أراض مكتراة جزئا او كليا 
ويدفمون كراء يبلغ نصف الخحصيد او اكثر من تصفه . ركان الهدف من الاضلاح وضع حد 
لبؤس ه ؤلاء المكترين باعطائه اوك لك القين بزرعون الارض امكاذية امثلاكبا . فاضطر 
الملاكون الذين لآ يقممون ف اراضمهم الن ببعها من الدكومة بأسعارها فيالنة ‏ جمه؟ » أي إن 
هذه الاراضي انتقلت الى الحكومة بما يشبه المصادرة رالاستملاك . وم يسمح قفلاحين بامتلاك 
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اكثر من سبعة أحكرات ونصف ولغير الفلاحين من اكرين ونصف © باستثناء « ه وكاب دو » 
حبث ممم بامتلاك اريعة اضعاف هذه المساحات . وعكن المكترون من الحصول على ه ذه 
الاراضي اما يدفم مها 6 راما يدقع قائدة ستوية توازي 7و؟/ من ثماهأ طملة +٠‏ سنة . 
وحددت يدلات الكراء حمث لا محاوز ظ/ من محاصمل الأرز و 6/ من مماصيل الزراعات 
« المعلية » . وصادقف تطبى الاصلاح صمويات اكثيرء يفمل معارضة بعص الوزراء الدين عرقلوم 
( خصوصاً في تحمل ابتقال الملككية ) ولا سما معارضة الملاكين السابقين الذين غالبا ما اشرفرا 
على جمليات اللج_ان الحلية ووقوا المثقر بن . ولكن [8٠‏ من المستثمرين الريغيين » مقابل 
7 فى السدة 6 ؛ أصصوا منذ السنة ١444‏ علكون 4/ عن الارض الزراعمة مقايل 
9 ؤة/ . وبالرغم من هذه النتائج » فان ١كثر‏ من /5٠‏ من القلاحين كانو! يستثمرون في السنة 
دم ؟ة؟ قولاً لا تبلغ مساحتها ال وشو( ١,54‏ هكتار ). ولدلك اعتمدت منذ اإلنة ١445‏ 
سياسة تحديد الل التي تمحت في تخفيض معدل الولادات'( الذي كان 16م بالألف في السنة 
)ل دوه 1 بالألف ف السنة ١46+‏ © تمتها تدتى معدل الوقمات من 2ر؟١‏ الى ه . 

اما في ابطائيا الوسطى» وخصوصاً في ايطالا الحنوبية * فلم يحقق اصلاح واسم يغة توية 
المآلة الزراعية > بالرغم من استيلاء قلاحي كلابريا وصقل.! > في الستة 1944 2 على املاك 
كيرى ) ربالرغم من الاخرابات العامة التي اعلنها«الممال» الذين ينتظرون في دوارع القرى من 
يستحد مهم . ول بطدى موي قأتون خاص حمل يه في منطقة « سبلا » » هو قانوت ٠‏ سترالك.و» 
الدي اتاح استملاكء ١٠١١6١٠‏ هكنار » وقانون خاص آخر عمل به في صقلا . قبلغ مجموع 
الاراضي الموزعمة حتى هذا التاريخ ٠-٠٠ر٠ءه‏ هسكتار > ومجموع المتفدين من هذا التوزيمع 
٠عءرءة‏ عاتله . 


م ينقطم الاستخدام عن التقام © وقد أطح تشضيل الجاهير الذغير: التي 
هاحرت الارياف الى المدن . لقد زالت آقة البطالة في الملدان الصناعية 
الكبرىباستاماء بلدات اوروط الجدوبية.لا بل لو-ءظت في كثير من اللدان حاجة كيرى الى العمال 
الاختصاصيين . ففي ايطالءا حمث استقر عدد البطالين زمنا طويلا حول رقم ال .و0٠٠7‏ 
( بطالة كلبة )* اي /٠١١‏ من البد العاملة * وحول نسبة عماثلة من البطالين الجزئيين » هبط هذا 
العدد الى ..٠‏ ١ء‏ نا ؟ قي السنة 5 والن -..رءء؟را ف السنة 516ل . وق المانما الامادية 
هط عدد البطالن من ٠٠‏ ٠و٠‏ ٠و١‏ في السنة ؤم9١‏ الى ٠٠‏ ٠و*ء‏ و١‏ في أراخر السنة 15614 
والى الصفر متذ الستة ١4٠‏ . لا يل ساءها منذ السنة 4و١‏ اكثر من مون عامل اجنسي 
( .رمه ايطالي » والعديد من اليونانيين والاسبان والاتراك والبرتغالبين وسكات الدول 
المتاغة). ويصح هذا القول في سويسرا ايض حمث برحد عامل احنبي من كل ثلاثة( ٠٠‏ 571 في 
اأسنة همةاوء٠٠٠رء»ة‏ ف السنة 1514).لذلك إنت نسمة المطالة ضندة حدا: ه ٠>‏ / فيالماناء 
هوء/ في هولندا > ؟و١المائة‏ في فرنسا» 4و١‏ بالماثة في المملكة الماحدة »> ورك بالمائة في ادطانا. 
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وطالقابة ارتفعت الاحور الاسمة . 
استازم الانبعاث التحاري تكية جد ددا عسير ا “ولكن تقدمهكان 
سريعا بالرغم من العراقيل الكثيرة التي أقامتها في طريفه 
الرقايات: » والانظمة النقدية * والتعريفات الجر كمة .قفي السنة جههة؟ ساررزت التدارة العالمة » 
بنسية ٠ه‏ للمائة 4 مستواها في السنة م4ه١‏ ( وستن المائة » مستواها في السنة مء+و١‏ ) . الا 
ان اورويا القرببة خسرت جزءاً كميراً من دخل الاموال الموظفة فى ما وراء البحار والمقدرة 
في 156٠‏ - ١مو١‏ بأ كثر من خحسمئّة ملوت دولار في التة م5١‏ وان هذا الدغل > الذي 
كان عثل "ص بالمائة من محم الصادرات في الستة م و١‏ “ لم عل سوى ؟ االماتة فقط في ٠هؤاتب‏ 
69 . وأضف الى هذه الخسائر عبء تديد الديرن الجدءىة المتراكمة اثناء الحرب . فحتى 
الملدات التي توقرت لدحا أموال احتباطية يفضل صاد.اتها في انحاء اخرى عن العام ( كبريطاتيا 
العظمى وخصوصا البلدان الي ل تغصرر تضررا كبيرأ من الهرب كملجيكا وسويسرا والسويد) 
قد اصطدمث بصعوبات كبرى نحمت بصورة خاصة عن استحالة تحريل كافة النقود تقرينا » 
باستثتاء الدولار والفرنك السويسري . 

اذت كانت مسألة سد هذا المهز الكبير في ميزات المدفوعات على جاتب «كبير جح دا من 
الخطورة . فان اوروبا الفربمة » باستثناء ايطالما » لل تستفد من المساعدات الخصصة للبلدان 
الفقبرة » حيث لم تمن المدفوعات الا بانفاق احشباطي الذهب او الدولار » اوبفضل القروض 
القي منسيتها الحسكومة الامير كمة : اعني بها القروض المعدة لدفم قممة« فانض» الخزونات الحريية 
المتروكة في اوروبا » او ثمن السفن المعروقة ب وسقن الحرية». والحال كانت الحاحة الى معدات 
التصبيز والمواد الغذاشة كبيرة جداً » والموارد اللازمة لدفم قممة هذه الواردات اللمتزايدة اخذة 
في التامقص »> وتقدم الانتاج الصتاعي مؤدياً » كا هو طبيعي © الى انقاص الفوائض الممدة 
التصدير ؛ كا ان الاسطول التجاري قد خسر جزءا كبيراً من محموله » والتقنين الغذائي قد منع 
الساحة من استعادة اهمستها القديمة » والجزء الاكبر من الآموال الموظفة في ما وراء البسار »> 
ولا سما في امي ركا الثمالية » قد صفي حسابه . وهكذا كانت اورويا الغربية » اقه خلال 
الستوات الاولى » مدينة للولاءات المنحدة » حتى فى حقل الخدمات - اما الملائق اورويا 
الشرقية > التي كانت فى المدء متوقفة توقفا كما » قم تتحدد يمد ذلك الا على تاق ضيق » 
بسب الدمار الذي خلفته الحري فمها وحاجات 'عادة يناه هذه البلدان وادشال الاصلاحات 
الزراصة من حهة » واتحاء قدارات التصارة الجديدة تحمو الا تاد السوفماتي » عن جية ثنية . 
ثم كادت تنقطم انقطاعا كليآ حين استدت الحرب الباردة . 
وهكذا ازداد المحر في الممادلات يمن اوروي الغربية وعتطقة 
الدرلار . فارتفم من -١؟‏ ملون دولار في السنة ١574‏ الى 
ثلائة آلاف وحخسمئة ملوت في المنة 151 والى خسة 1 لاف ومصمسثةمدلونقيالسئنة 14 قط. 


الانيءسات التحاري 


« هوة ال بيرلار » 


للف 


خص الولاات المتحدة وحدها . 

وزاد تأخر صادرات المنتحات الاساسية من بلدانما وراء البحار من هذا الارتماطالولانات 
المتحدةلان معظم الواردات !لاوروبة التي حلت لها قد ابتبعت من منطقة الدولار (.” بالماثة 
اكثر من النة ي8؟ؤ ). 

كادت الصادرات الاوروبة تتضاعف بين النة ١548‏ والسنة ١564‏ > يفضل الماتنا والسويد 
بصورة خاصة » ولكنيا ما كانت لتزيل اختلال التوازن » اذ أن اوروط ما كانت لتستطيم 
زيادة وارداتها من الدولارات بإستفتائا عن المنتحات الامير كبة في اورويا او في اماه منطفة 
الدولار الاخرى . أما بريطانيا المظمى وفرنسا فقد حققت صادراتها اعلى ارتفاع ( 6م/ بين 
السنة م5١‏ والسنة ١١‏ ) في منطقة السترلمنى او في منطقة الغفرنك أي في مستعمراتها في ما 
وراء البحار ؛ ولككن القضمة كانت ؟ فى الدرجة الاولى » قضية توظيف اموال من اجل تتفيذ 
خطة محبيزية أو انقاق عسكري ( ماليزيا ؛ الحتد الصمفية ). واذا تدتى العحز فليس ذلك يفضل 
الحصول على الدولارات بل بفضل القروض التي قدمتها المشارييع الخاصة والحكومة الاميركبة 
والمصارف المرتبطة مها » وبفضل ارتفاع نفقات للقوات الامير كبمة المتمر كزة في اورويا 
وطلبات بلدان ما وراء البحار . ولكن المقصود هنا هو مساعدة مرتبط ة االوضع السيامي 
والمكري م تفلح سوى في «اخفاء » عحز دائم بلغ زهاء 4٠٠‏ + مشون دولار فى اللمنة موا 
واء.؛ +ملور: ف السئة مه4١‏ . فان اطراد ارتفاع صادرات الولاءات المتحدة ( خصوصا 
صادرات المترول والقطن في اعقاب أزمة السويس واّفال الترعة ) » وتماطو أتتاجبا الصتاعي 
الذي خفض متشترياتها من المواد الاولمة واح دث تدتا حلا في اسمارها » ورفضها تخفيض 
تعريفاتها الجر كية 6 قد ادت فى الستة 609ة1 الى انقاق مات كبرى من احتاطي الدهب 
والدرلارات في بلدان كثيرة ‏ الملدان المنتحة الخامات والملدات الصناعية على السواء - وزادت 
من عجزها التجاري وفرضت على البعض منها تداببر تقسبدية واكرهتها على استدانة مبالغ بإمظة 
من صندوق التقد الدولى ‏ تلك هي الازمة الاميركمة في السنة مه ١5‏ الى كان اثرها على التحارة 
الاوروبسة غير ذي شأن» وذاك هو انخفاض سمر المواد الأولية الني اأحت ومدها للاقتصادات 
الاوروبسة ارى تحدد ممزوةتا من النقد التادر وتستعد مكانا اكير في التجارة العالمة . 


من اجل تنقام اقتصادات اوروبا تنظيا صواب) » ومن اجل تقسيقها 

“اماع تح زؤيقآ اكثر قاعطة » ومن اجل تألف ١‏ قوة تالثة تكون على قدر 

دددط “م كف من الركانة والازده_ار لنعيش مستقلة عن الكتلتين » الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي > نشأت الحركة المادفة الى توحيد دول اوروبا غير الشبوعية . فان 
١‏ حراكة اورويسة » تأسست في لاهاي وترأسيا و تشر دل ول. يلوم وسماك وغاسبري اقترست 
في السنة 4ه أنشاء « اماد أوروبي » مع جمعية استشارية تكون نراء ليرلمان الغد الاوروبي؟ 
الا ان المسروع أنار معارة ‏ ة البريطاتنين المنستكين بعلاثقهم بالممتلكات ول يؤد الا الى انشام 
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« محلى أوروبا » الذي عين مر كزه في ستراسورغ وم تتوفر له اية وسيلة عمل . و لما كانت 
الوحدة السماسمة وت « الدستورية ؛ صدمة كبري لللشاعر القوسة ولا سديل الى تحمققبا * 
فقد فكر محر كوها بالتوصل الى خلق جو مات يتسقيق وحدة اقتصادية تضم حدأ لاضطراب 
الاقتصاد الدولي الناجم عن تظام الحاية والاكتفاء الذاتي وعن القبود المفروضة على انتقال 
السلم » واليشر ( بابقاق الححرة ) » ورؤّوس الأموال . وكارى: المقصود جعل اوروباه سوق 
واحدة » تمككن من توزيع العمل توزيما صوابيا وتوزيم الصناعات توزيعاً جديدا من شآنه تحسين 
الاتناجنة وتوفير قوائد الانتاج اللكثيف . ويقترض هذا التحول » ف كاقة المناطى الموحدة * 
ان قنتقل السلع واليد الماملة ورووس الأموال يحرية . ولككن اقتصادات اورويا المنقسمة هذه 
كاتثت عرضة ومسرححا للمناقسة . فان اقرار حمرية التبادل بين الدول الاورويية قد بعتي بالتشحة 
تقويض اقتصاد عدد كبير من الدول والمناطق . وهكذا طرحت ساألة المناطق الفقيرة التي 
تتعرض لان تسي اكثر يؤسا اذا تركت الحرية لنشاطات الوق »كا حدث في ايطاليا بعد 
التوحسد اذ رأى الجنوب »© وقد كان ضحة الشمال الذي يفضل تحبيزاً » ان صناعة_ه تقبقرت 
بسرعة لانها لم تمد ممية بالحواجز الجركية , فبدور:. تدابير تحمي مناطق اورويا الجتويسية 
التي يكثر قمها الفلاحون » قد بزداد الفرق بين مسكويات الدمو الاقتصادي ف المناطق الارروسة 
ذات الدغل المرتفم والمناطى ذات الدخل الزهيد . 

اتضح من ثم ان مشروع انشاء وحدة جمركبة وامعة 4 الذي حظي يعطف الامير كيين » 
كان مشروعاً خمانا » وقد ا#للى واستغمض عنه بفكرة انشاء وحدات جمراكمة ضقة النطاق * 
ولكن المفاوضات » هنا ايضاً » اظبرت صعوبات يستحمل التغلب عليب! » ول تنته اية محاولة 
الى نتائج عملية » باستثناء اخشار وحدة المتاو كس ( 19164 ١44‏ ) د التي تعتير ماح اذا 
ما قورنت بامحاولات العديدة الفاشثة في مناطق اخرى » : فقد كان اتتقال المد العاملة محدوداً 
جدا » وانتقال رؤوس الأموال حصوراً عدأ » والممادلات التحارية » على الرغم من تزايدها » 
قل جد يبب اختلاف الانظمة في الملدان الداخلة في الرحدة : زراعة بلجحكية متقدمة 
معدة لتشذية بلاد مصس؛ئعة وامعار مرتفعة » وزراعة هولندية موحبة نحو التصدير . وصناعة 
بلحمكة تبددها المنافسة الهولندية. وميت الآمال كذلك الوحدة الجر كلة الفرنسية الايطالية 


في المنة ١5145‏ وتحاولة الوحدة اللكندينافية في السنة 1946٠‏ - 
500 اكتفي آنذاك بصبغة أكثر تواضماً هي ري ا 
َ ولا سيا القطاعين اللذين / تؤد مرية التحارة فمها الى ننافج ثابنة : 
لدف 00٠١67‏ مناعات الفسي الحصرى والقولاد زخطة شومات»ق شير أار ٠هية؟)»‏ 
والأوراقوم ت القصم هري رو د سوعاي ل سصهر عأرا٠46‏ ( 


والزراعة ٠.‏ فقد أسست غطة شومانووحدة القحم الححري والفولاذ» 
وانطوت على مقاصد ساسمة بعمدة اذ كان مفروضاً فها أن تهيء لاتفاق فرفسي الماني يكرت 
بمثابة خطوة اولي نحو اوروبا موحدة سباسيا ؛ وقد استبدقت بادىء ذي بده ايساد تضامن 
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اقنصادي فرني الانى تحمعبا في وحدة اوسم نطاقاً الدول التى تتجمع فيها صتاع ات الفحم 
الحجري ( القرنسية والبلجبكية والالمانية واللو كسممورغية ) في رقعة ضيقة تسدبا » والتي تحول 
فبها عوائق الحدرد دون !ا-:تخدام الموآرد الطبيعية استخداماً سوابياً . فانخرطت فيبا من ثم 
الماتا وقرنساوايطادا والمتاوكس؛ اما بريطاتءا المظمى فقد اعرضت طوعا عن الانخراط فنيها. 

أمندت الى « سلطة عدا » الصلاحات العرورية لتنظع السوق المشتركة والاثعراف علببا » 
وتنسمق تورظمف الأموال » وتمويل او #ماتن المشاريع المرغوب فنيها ؛ والحؤول دون قيام 
اتحادات مهنية او اية اتفاقات اخرى احتكارية الطابع “ ومن جهة ثانية »> لاتخاد التدابير المجدية 
في حال ازمة او ماحة . 

في الحقل الزراعي » أصطدمت نتى خطط ١‏ الاتحاد الاخضر » الى حماولت توحيد اسواق 
اوروب! الغربية توححداً تدرمجدا » فما يتعلق بعدد من المداصل الزراع.ة» بصعويات كبرى مختلفة » 
اذان الحكومات كانت كثير: الاههام بان تضمن لطبقة فلاحمها دخلا ابت كافي ] ل تتخل > 
حفاظ] علبه » عن جزء من مهامها لمصلحة جباز دول . 

خطبت الخطوة الجامعة في سهر آذار من السنة لإهه؛ حين وقعت في روما المعامدات الت 
انثآت ال « اوراتوم » ( من اجل اشتراك الاعضاء في مصادر الطاقة النووية ) ولا سما « الوحدة 
الاقتصادية الاوروبمة » او « السوى المشتركة » التي تخطت الوحدة الجزئية التي حققتب! وحمدة 
الفحم الححري والفولاذ . وكانت القاية من السوق المشتركة التودلل » خلال ١١‏ او ١٠6‏ سنة 4 الى 
أقامة وحسدة حمر قمة مع تعريقة خارحجية واسدة وحرية انتقال كاملة » داخل الوحدة »4 
للاشخاص ورؤوس الأموال والخدمات ؛ وسن قوانين وانظهة تتوافى والسماسات التجارية 
الموحدة قدريجمياً . وقد سيق لوح__دة الفحم الححري والفولاذ ان اظيرت ف نطاقبا الخاص 
الفوائد الجل الناجمة عن انشاء نطاق اقتصادي واسم : الملاءعة بين التعريفات الجر كبة وظروف 
النقل ٠‏ تنظم المم.ل الصناعي *؛ تأسيس شسركات كبرى (عن طريق الصهر ) قادرة وحدها 
على مم ردوس الاموال الضخمة الي تستلزمها مء_دات واحبزة متقنة » تنسق الساسات 
التحارية . الا ات التقسم الدوني للعمل لا كن متقدماً . 

أصسحت الومدة الاقتصادية الاوروية سارية المفمول فى السنة دهة١؟‏ »4 دمدان أصبحت 
المملات الاررويبة الرئيسية قايلة التسويل * وبه_د ان اطلقت حرية ( 1١‏ الى ٠ة./*‏ عن ) 
الممادلات الاوروية الداخلىة . وفى الوقت نفسه دسن مؤؤّر برو كسل مرحلة ثانئة يسنى ممثاق 
زراعي كان منطلقاً للفاوضات طويلة معد: لان تفسى اوضاعا مختلفة كل الاخخ_لاف ( كانت 
الاسعار الزراعية الالمانية اعلى من الاسعار الفرنسية يفسية م6؟./' > وقد احتلت فرنسا مركزاً 
مسسطرا بعد ان بانت معدارة كيرى لللحاصياك الزراعية» ألخ. ) . وانضمت الى الموق المشتركة 
اخيرأ اليوتان وتركيا وه١‏ جمهورية افريقية وملفاشية . اما بريطانيا العظمى التي ل تبال يككل 
هده المساعي > ول تومن بان الوسدة الاقتصادية الاوروسمة سوف تعرف القاء > واعاقبا « تقل, 
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اميراطوريتها » » قد انشأت فى الدنة وهه١‏ »6 في وجه الوحدة الافتصادية الاوروبمة ( اوروبا 
الدول الست ) > جمعة اوروية لاسادلة الحرة » او « اورويا الدول السيم » ( 4سم السويد 
والغرويج والدامارك والبرتغاكن وسويسرا والنما ) الت ثم توجد سوى جرد تعاون حمر . 

في اواخر السنة ١539‏ برزت فوائد السوق المشتركة بارتفاع في الممادلات بين الدول الست 
بننسبة 0ه يالمائة خلال خمس سنوات > وتقدم صناعي كبير » وتدني البطاله » ان لي يكن 
زواها كلا . الا إن الصعوبات الأسكائرة 'كادت توقفف تطور المؤسة . وبرد ذلك الى إن اورويا 
مقتصرة على الدول الست »© تكون منطقة الرور قطببا! الرئيسي » بعثت الخوف هن ان توقر 
الوحدة الناجزةلالماننا الاتحادية مركزاً مبمدناق اوروبا الغربسة» لا سما وان التوحمدالاقتصادي 
يسكنيع حا قيام سلطة سياسية تتقدم كافة الحكومات في الدول الموعدة > كا هو « منطق 
الاحداث » ( بي وطر ) 4 هذا كان موقف الدن قالوا غير ما 5اله الجترال ديقول ومشابهوه : 
« اوروبا الاوطان » . وكان هن شأن انفمام بريطاتيا العظدى الى السو المشقركة أن يعبد 
التوازن » او اقله التوازت المامي » ولكن هذا ال حل قد طرح جانبا يمعارضة رئسس الحكومة 
الفرتية طلب الانضام الدي تقدمت به ( كاتون الثاني 5و1 . وأخيراً انتبت المغفارضات 
بين الدول الست هن احل تنظم تحويل السياسة الزراعية المشقركة الى الفشل ( تموز ١628‏ ) » 
بسيا كانت تعد" معارك حديدة حول « حولة كلدي »» اي مفاوضات من ال تخقيف الحواجز 
الجر كبة الذي اقترحته الولايات المنحدة . ققد أقر الكونغرس بالفعل متسروع « قانون التوسم 
التحاري» الدي اعطى الرئيس صلاح.ات واسعة للتفاوض في موضوع مخف ض التعر بقات.. ونندو 
الوم تخلي الولايات المتحدة عن مذهب حإاية الصتاعة » اذا ما اخذن بمين الاعتبار تفوق صناعاتها 
والوسائل المالمة المتوفرة لدما » غير فق والقاية التي تشدها مؤسو السوق المشتركة : اماد 
دوقوة اقتصادية كلثة ؛ مسثقلة عن « الكبيرين » . 


م - تراجع الدمموقراطية الكلاسيكية 


في المنة ه94١‏ » خرج المبدأ الدعوقراطي ظافراً من الصراع ضد الانظمة « الفاشستية » 
في الماتيا وايطالما والماإن . فل قثيت الفكرة الدموقراطية قوتها الاشماعية فدسب بإستقابيا 
المزيد من الدول »> بل اثيتت الانظمة الدهوقراطمة فعالتها وتفوقيا جملماً -نى في النطاق الذي 
بدا قبه عصومها على خير استعداد » اي في نطاق قسير الحرب . ففي كفة بلدان المالمى - 
باملثناء اسبات_ ا والبرتغال والارجنتين - تسلمت الاحزاب الدعموقراطية السلطة ووضمت 
خططأً لإصلاحات معداة لتحديد اصول الدرلة وتقنيتها ولتحديد حقوى الانسان الاحجاعة . 
الا ان تمالف المقاومين قد اضطر الى ماثاة اكثر اعضائه اعت دالا » قلم تقتاول الاصلاحات 
الححققة من ثم سوى المؤسسات السياسية المليا » دون أن تحدث أي تبديل فيال سات الاجتاعمة 
الدنبا ؛ واقرت دماتير جديدة » ولككن السلطة بقيت في ايدي الطبقات الحا كنة القديمة . 
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ببد ان خطط الاصلاحات العسقة هذه > الحادفة الى وضع حد للتناقض التمثكل « مجتعم 
متساو قانوناً وساسا > ومتسلل اللسلطات اقتصاديا وادتاعباً » > قد اثارت لدى الطبقات 
الحاقة ارتمايات زاد من سدجا ان تعاظم قوة الاتحاد السوفياتي وقيام الدموقراطبات الشعبية 
قد حسما خطر نقوذ الشوعءة علىالطئةا تالمالءة الى كانت الضحايا الرئسمة للح ري والاحتلال. 
وبدا زوال الفاشستية » ال اعتفرها شطر كمير من النووجوادة »قل الحرب وخلالها » اضمن 
خط دقاع ضد اخطار انتشار الملشقية » و كأنه ترك هذه المورجوازية دون دفاع . وامام سبل 
المطالبات الاجتاعبة واخطار التأمم بالج » اعبت الخحبة الطبقات الحاحكمة » فأعريت بزيد 
من القوة > لال نوات ما يعد الحرب 4 عن مموفا المحافظة والاتسلطية وعدا ئها الحركات 
التقدمية والشموعة . وقد سُحعبا في هذا التساب الدعم الذي حاءها من الحكومات الاتنكلو 
ساكسونة التي انتبحت على الدوام تبحا محافظ] جداً : دعم حتى الساعة الاخيرة للملكية التي 
اعتيرت عنصر استقرار فى ابطالما وبوغوسلافما » اعادة الملكة الى الموان » عراعاة ورعاية 
للد كتاتوربات الاخيرة الى عرقت القاء في اورويا القرببة ( البرتغفال » اسانما ) > مساعدة 
وتشجسع للأحزاب المحافظة في كافة السلدان بوحه عام . 


منة ) » عدا أت كافة مؤسسات دول أوروبا القربءة الحرة في السنوات التي عقبت الحرب . فان 
اتحبت الى جعل النظام البرئاني نظام « صوابياً » يعين شيروط الاستقرار الحككومي . الا انه 
فى كل الملدان - باستثناء انكلترا ‏ تلاثى او تفكك يفمل الازمة »© هو موهناً بدسانس 
مثاريع عدة انطوت كبا على الفكرة المشقرك التالمة : 

« تكوئ طلقة حعاكمة حديدة » وحعام جدد ء يحثرن عمل الطبقات التى اتضحت دونتي أ وعدم جدارتيا في 
تسيير الشؤون قبل السنة عو ٠‏ ء والتي اقدم شطر كبير منها على مماشاة الحكومات. التي تعاوتت والنازية . لقد 
اجمعت الآراء على الاحتقاظ بالمبدأ الاتتخابي واقتصويت العام » ولككن الككثيرين ميزوا بين الدموقراطية والنظ-ام 
البرلافي موه فالنظام البرلمافي الى الشخل الوحمد واعائم والضررري للدمرقراطبة مه لنت هانان الكلتار:. ٠‏ 
بأي شككل » «تعادلتين او مهاتلتين » ( لبوت بلوم ). 


الدساتير الجديدة 


ان النظام الذي مكدان عندم كان نظاماً على الطربةة الامير كرة يضمن للسلطة التنقذية 
صلاسة واسعة وهستقلة .ولدلك فان النصوص الاسامية التي تدمتتها الدساتير الجديدة (فرنساء ‏ 
كزور>» ايطالما “غ١‏ ؛ المانا الاتحادية © ١948‏ ) قد سعلت ااؤسسات ا كثر قعالية رغعمة 
من واشعيبها » ا اعتقدوا » في ضفان الاستقرار الحكومي لمدة معينة وتعزيز سلطة رئيس 
الحكومة الذي هو رئبس الاكثرية ايض . وسبلت هذه التصوص مارسة سق مل الجلس 
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ووضعت اصولاً استبدفت الحدا من الازمات الوزارية ( في فرنسا : تولية رنيس مجلس 0 
بإلاتراع الملني الملني والا كثرية ة المطلقة » الموم وي يو شهراأ) . 

ا املا الاقتراح على المناقعة م الام على تتقدعه ؛ رفي في المانا الاتحادية . 4 ل 
'تسقط الوزارة سوى | كثرية « يناءة » : « لا محق للمحلس الامحادي أن عير عن عدم ثقته 
بالتشار الاتحادي الا إنتخاب خلفته بأكثرية الاعضاه وبدعوة رئيس الامحاد الى اعفاء 
اللكثار الاتحادي من مهامه » ... و ريحب ان تمر لم4 ساعة بين تق دم الاقتراح بعدم الثقة 
والتصويت عليه » . وباستتناء المانيا الاتحادية اتضح في كافة اللدان ان هذه التصوص ل( تككن 
ذات قعالة كيرى . 


اتسعت مبام الدوله في كاقة الحقول . ففي الستوات ألق عقبت 
التحرير » سنت قوانين اقتصادية توحصهبة كثيرة دونيا مساسة 
التدخل في سنوات الازمة . ولسى المقصود هنا التدابير المؤقتة 
التي اسمازمتها مرحلة العوز والحاحة » كالابقاء على النقدين القذائي » وتوزيع المواد الاولية » 
وتحديد الاسعار ووقابتها » ورقابة التحارة الخارجية وحركات النقود التادرة » وتنظم الاجور» 
حتى ولا تدخل اللطات المامة بغبة « اعادة النظام الى الاجور » اي بغية تنظيم ارتفاعهبا 
( ارتفعت سبع هرات ف فرتسا بين السئة م44١‏ والنة م1؟١‏ ) 4 بل تدايير هامة مديدة 
ونهائية كالتأميم واعداد الخطط الاقتصادية . 

همكذا ولدت اششكال حديدة للملكة العامة أقامت ف البلدان الغربية نظام اقتصاد ممتلط 
حمث شوهدت مؤسسات غير موّمة قستثمر قطاعا هاما من النشاط الاقتصادي غير الخاضم 
لاللكة الخاسة . هده هي حال ٠‏ التساونيات العامة » البريطاتية ( الفحم الححري “ الككبرباء » 
وسائل النقل العام » القاز ) وه المؤسسات العامة الاقتصادية » الابطالية : « ادارة المعادمن 
الايطالة » ود ادارة الحدر وكارور الايطالة » التى اسها انرئكو ماتمي > ومصرف ابطاليا » 
والمعيد الوط , لاعادة بناء الصتاعة » الذي احة ل المرثبة الرايمة بين المؤسات الاورويمة 
الكبرى واشرف على قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطنى (نقل الركاب» بناء السفن» الصناعات 
المكانسكة » الفولاذ » اربمة مصارف كيرى » « المطالما »* شركة « اوتوسترادا » » الاذاعة » 
الخ . ) وششطر كبير من صناعة الفولاذ في النما » وه كبراء وغاز فرتسا » ومصانم ريئو قي 
فرنا » ومصاتع آردال للالومنموم وه موراي - راتا » للصب في الترويج ... فقد معضعت 
كافة هذء المؤسات لانظمة لهاصة » وتعت بالاستقلال المالى » وكانت لها موازنات ممافة 
لموازنات المشاريع الخاصة ؛ ونحمت » اقلله نظريا » من التدخل المسكومي 


اتساع ترز الترله 
في الحقل الاقتصادي 


1 


0 ادى عحز الاقتصاد الرأسمالى عن التغاب على الازمة والمطالة وعن اعداد الحرب 
ميات " 1 1 

الدي حققه الاقتصاد البريطاني المراقب شلال الحرب » عل تقيض رحكوده قل الحرب ؛ الى 
القناعة بان اعادة البتاء يعد الحرب وتحويل الصناعات الى اقتصاد انام السلم لا يمحن 
أن دتركا للسادرة الخاصة “ وبأنها يحب ان يحَضها لتخطبط الدوله وتوجنيها اقلللى في 
القطاعات الرئيسسمة . 

وكانت هتالك بواعث اخرى قامت بدورها ايضاً : كالموقف الدي وقفه في الللدان الحتله 
عدد كبير من اعضاء الطبقات الحا كئة الذين تعاونوا مع الحتلين وعملوا في خدمة ا لتهم الحمرمية 6 
الالماأرن إسبموا خلال الاحتلال في مشارسع كثيرة واشر فوا على معظم المشاريع الكبرى ؛ 

واخيراً بدا من الضروري ان ادارة اكثر فءالة متها في السابق . وكان ذلك باعث تأميم 
الصناعات القدئة المتقبقرة كصناعات الفدم الحجري البريطاتية حدث برهةت الملكية الخاصة 
وهي الرغبة في تنظمم ادارتها ما حمل على تأميم المصارف الفرتسية الكيرى التي عكثرت 
في ادارتها الوظائف المزدوحة © وما حملت على تأسيس مثل « معيد الصتاعة الوطني » 
في اسباتما و « المعهد الوطني لاغاء الصتاعة » فى ايطالما اللدين اسبما إسبامات واسعة قي عدد 
من المشاريم + 

يحب اشير ان نضيف إلى ذلك الاقتتاع يخطر الاستكار الخاص بسبب التجاوزات التى قد 
تنسم عن اثرء الماسي . قفي بريطانيا العظمى 4 ولا سيا في قرتاء ما زال التأس 
يذ كروت الستوات الاخيرة التى نمحت الرأسمالية المالية قفبها فى احباط محاولات الاصلاسات 
الاجتاعية التي قامت ها الحكومات اليسارية ؛ وهو هذا العداء للاحتكارات ما دغم الى 
تأميم السككك الحديدية البريطانية وشسر كات الضمات وااصارف الكيرى في قرنسا » والخدمات 
العامة ( غاز > كهرباء ) في الملدين . 

تمر قي اي مكان 2 من سبة ثانية » محاولة تأمسم كامل © وباسلثناء الات الاحكام : 
دقعت التمويرضات لاصحاب المشاريع المستملكة . اذن احريت تأمدمات صناعات رئدسسة . 
نمس في الدعوقراطيات الشعسة فحسب ؛ بل ف لدان اخرى عديدة . ففي السنة ه41١‏ والسنة 
1445 قضى عدد من الا سكام والقواتنين الغرنسة بتأمم مصاتع يدنم وخراكة حركات 
«غنوم وروث » » والتقل الحوى > ومصرف فرتا» ومصارف الودائم الاربعة الكبرى » 
والمصرف الجزائري » و 4“ شركة ضيان » وانتاج وقوزيع الكهرياء و'لفاز > ومصانع الفحم 
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الحجري . وفي النرويج ابمث المناجم والجزء الاكبر من الصناعة الككبربائية - التقنة . وفي 
بردطاننا العظمى اقدمت الهككومة المماللة بين اللسنة ١54‏ والنة 48و9١‏ على كاني حملمات 
تأميم كبرى تناولت : مصرف انكلترا » الاسلاك والاتصال اللاملكي © الطيران المدني » 
مصانع القسم الحجري *؛ التقل الدالى » الكهرباء *الغاز » وفي اللنة ١9٠١‏ > القولاد . 
وف كل الدول » من جمرة تانئة » تدخلت الدولة الاقتصاد بتهضشف الصرائب» 
واستتجار المصانع » وتسهمل الافراض أو تقسده ‏ واسندت الاحماث المتعلقة 

بالطاقة النووية ويناء منشآت تحشل الذرة “ الى تستازم اعوالا طائلة * الى أدارات رسمبة في 
انكلترا وفرنسا والمانيا . ويرز تدخل الدولة كذلك في رسم الخطط الخاصة ء كغطط وصل 
الشككات الصكبريائية » والخطة الشاملة للاقتصاد الوطني ‏ ففي اتكاترا حاث ل ترسم ا خطة 
شاملة «ازمة تنفذ طملة ستوات عب دة »© كانت السياسة الاقتصادية » بالرغم من ذألك » منسقة 
ومخططة : ف السنة همؤذ! اعلات خطة موضوعة للسنوات م56١‏ - زهؤوز كان الهدف متيا 
اعلام الآمة بالهام الاقتصادية الواجية التسقدى وابراز ها عثل بينها ركز الأولوبة » على ارقف 
تستخدم الحكومة صلاحيتها الرقايية من احلى توسه الصناعيين نحو تحققبا . واعتمدت هولند! 
بعد الحرب شطة اءائية يستغرق تنفيذه__ا اربع سئوات كان من المننظر ان تمد »> في السنة 
.© 9! >4 مستوى العدشسة الى ما كان علمه في السنة 4٠‏ ةا » وتسلم ما هدهمه الحرب > وتموض 
غسارة مغول الأموال الموظفة والتجدارة مع المستعمرات الاندونيسية السابقة » وخسارة تحارة 
الترائزيت مع المانبا . ورحمت ابطاليا الخطة الممروفة ب ه خطة قانرني » الممدة لاتحاد ؛ ملابين 
وظلفة او استخدام . الا انها لم تتوفق عق السنة ١5+.‏ لا الى ازاله البطالة ولا الى ادغال اي 
تعديل على القرقى العظم بين الدخول ف الثيال والدخول في الحتوب . 

بالإضافة الى هذء الخطط الحزشة التي فرضتها الظروقف » اعسمد تخطيط قنامي طويل الاجل 
في تٌاني دول غويمة : فرنسا والترويج أولا » ثم هولد_دا والمويد وفنلندا والبرتغال والبوان 
وتركنا » ثم ايطاليا ( ه95١‏ ) وبلجيكا والمملكة المتحدة . لقد اختلفت هذه الخطط الجديدة 
فمما خص هدفها وطرائقها » ورمعت ابدأً بالاتقاق بين القطاع الخاص والدولة » وانطوت في 
جوهرها على تقديرات تتناول معدل الزيادة » وعلى نصوص بمانية غير الزامية معدة لان قوجه 
او تنظم تطورات الانتاج » وتوزع الموارد والاعجادات المالمة في اطار التظام الرأسمالي . فككان 
المقصود منبا لعمري ه تنظيما مخططا » و #خططأً محافظ! برطد التظام القائم» لا تخطيطا حققياً 
كا اريد ممشقه في مستوى المشمروع أو في الملدات الاسترا كبة . 

في فرتسا » انشأ و جات مونبه » في المنة +154 «الجنة التخطبط » التي تمخضت في السنة 
17 غغخقطة وطنمة ١‏ للتحهنز والتحديد وفقا للتطليات العصر »» كانت اوسم خطة ف اوروبا 
القرسة » ووضعت في النة ١578‏ شطة خمسة خامسة . 
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أت دور الدولة رئيسيا في حقل ترظيف الاموال يصورة خاصة . ففي 
السنة م4١‏ خصص ه/ فقطمن موارد الموازنة الفرنس.ة التوظيف في 
المثاريم . وارتقم هذا الرقم الى 54/ في السنة ١144+‏ 4 و /1٠‏ في السنة 6١544‏ ولككن تزايد 
ارتفاع الاعتادات العسكرية جعله يبط الى /*٠‏ في النة ١561‏ . فمن اصل ال 5٠٠‏ 1 علبار 
الموظفة في الاقتصاد الفرنسي في فرذسا في السنة ١45٠‏ > جاء 744 ملباراً ( 3/ ) من الأموال 
العموصة بشكل اعهادات واعانات مالبة » وتعويضات عن اضرار الخرب » وخصوصا يشكل 
قرر ض منحها صندوق التجهيز والتجديد وفاقاً لمتطلبات العصر . وعلى نقيض ما حدث قب لى 
الحرب 6 كات دور اصدارات الاسيم والستدات غير ذي ثأن ؛ ودور التموبل الذاتي اكثر 
اهمسة (06/ ) > ولكن شطراً كبيرأ من رووس الاموال المتوفرة للانتاج قد تآمن بالاجوء 
الى الاموال العامة . 


توضف الأمرال 


في سويسرا » ادخل التعديل الدستوري على الدستور في السنة ١441‏ 
1 يتوداً اقتصادية » جديدة أغطت بالصلاحة الا تحادية تسر يسع العمل 
والضان الاجتاعي > وممحت لها بنقض حرية الصتاعة والزراعة من اجل المحافظة على التوازت 
الاقتصادي قٍِ اللاد واستدراك الازمات الاقتصادية والشطالة . والحال كانت السلطة الاتحادية 
قد عززت وسائل تأثيرها على سلطات الولاءات بالاعانات المالبة القى متصتيا اناها يشكل أاعفاءمن 
بعض الضرائب؛ فاصحت بعض الولايات » التي تألف ,.٠‏ المائة من مواردها من هذه الاعادة » 
جماضعة لما » شأن الولايات بالنسبة للدوله الاتحادية في الولاءات المتحدة . 
ومن ظواهر توسم سلطة الدوله هذا الارتفاع التدريجي » الدي سبقت 
الاشارة النه في الولاءات المدحدة » فى عدد الموظفين في كاقة اللدان ؛ 
فالنسية في انكلترا اعلى منبا » بشكل ظاهر * في فرنسا حمث ارتفم العدد الى ثلاثة اضعافه 
منذ السنة +141 »كا هي الحال في سودسرا حدث ارتفع عدد موظفي الادارة المر كزية الى اكثر 
من خمسة اضعافه بين السنة 1510 والستة ١466‏ »© وأرتقع عدد الموظفين الاتحاديين » فى الوقت 
نفسه » بنسمة «ث بالمائة »؛ وموظفي الشؤون النارجمة الى ثلاثة اضعافه » وموظفي الاقتصاد 
العام الى عشرة اضعاقه » وموظقي البرق والبريد والكك الحديدية الى أربعة اضعافه . 
ان التدخلات التي دفمت بعض الحكومات - وسمكومة 
الماتنا البار كنة قبل سواها - > قيل الخحرب العامة الارلى 
بزمن طويل * الى ولوج الحقل الاججاعي » قد قكاثرت 
ند السنة ه151 »> وباتت مألوفة اثناء الازمة الكبرى . وجاءت الحرب العالممة الثانية » الى 
عبآت كافة طاقات الدول المتحاربة > تحتثها احتثائا حامما » حى في الولابإت المتسدة حيث ل 
تقو المقاومة التي تعرضت طا سياسة ه اانهج الجديد » ؛ على عرقلة اتساعبا . 

لم تتدخل الحككومات تدشلاً سيه داثم » بصورة عباشرة او غير ساشرة » في الملائى بين 


مثل سويسرا 


اتساع الو ظيفة العامة 


تدخل الدوله قٍِ الحقل الاجتباعي 


سسامة الازدهار والرفاهة 
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الممتخدمين والمتشدمين » وفي تحديد الاجور الدنيا وشروط العمل ( المناة » الاجازات 
المدفوعة » الخ ) فحسب © بل كان الابتكار الكبير بعد الخرب اعتاد انظمة حماية لججاعية 
تستحصمب فاحس الضمان والامثقرار الذي تسلط على كافة الطبقات الاجتاعية. اما اساب دلك 
فكثيرة . فيناك ذكرى الازمة الكبرى والبطالة المزمنة » والتصمم على تأمين العمل الكامل 
يدافم النظام الاجتاعي وتمكين الاقتصاد وغمات الفاعلة > والسساسة المالمة السلممة والحرص على 
توفير المزيد من الرقاسة والاطمئّتان للطيقات الفقيرة ومقاومة الرض عقاومة فمالة باتقائه اولا 
ومعالجته ثانيآ قي اقضل ظروف ممكنة ؛ وهتاك اخيرا سياسة اتحبت الى تعديل توزيع الدول 
بالماواة بين الاعناء الاحتياعية حسث تتحمل الموازنة » اي الاءة بكاملها » الاعباء التي كانتت 
فردية عن ذي قمل : العلاجات الطسة » تقاعد الشخوغة »> الضيانات الاحتياعمة وجهعام . 
فالضان الاجتماعي بمفيومه هذا يقوى من ثم كل مقبوم تقليدي للضان الذي لم يؤمن على بعض 
الاخطار المسنة سوى عدد من السكات قحسب . وهو لم يمد مرتبط) بعقد الممل بل ارقككز الى 
مبدأ التضامن القومي : على الامة ان تؤمن رقاهية المع . وخلال الحرب 2 اي من ف الستة 
+ *4 أعتمدت بريطاتيا الءظمى ؛ التي عانت ا كثر من عيرها من ققدار:_ الضمات الاحتباعي 
والاستقرار الاقتصادي » المبادىء التي وضعها السير ولم بفردج في التقرير التارمخي الدي ارتبط 
به أ»مه . ومنذ النة ه؛ة١؟‏ 4 رععت معظم الدول خطط مان اجتياعي استوحته استهام 
عتقازتا : 

بالامكان ربطالنظام البريطاني بالنظام الذي تديره الدوله ويشمل كاقة السكاتن والاخطار 
كا في الاتحاد الوفباق والديموقراطمات التعبية . وقد أقرت بين الستة ه144 والسنة 0ه؟١‏ 
قوانين عدة تؤلف كلا كاملا ومتلاحما : تقاعد شيخوخة يبلغ »+ شلنا في الاسبوع » تأدية كل 
أو بعض النفقات الطسة ( معالجة » ادوية» استثفاء ) » على ان دؤمن التمويل بواسطة الصريية . 
قاستتسم النظام تأمم المستشقيات وبليلة المهنة الطمية » اذ اخضم الطبيب لقاترن يبه بقاتوت 
الوظيفة العامة . وبدهي ات تن هذا الاجراء كان مرتفما جداً : ققد مثل ١١‏ / [ 804 مون 
سترلني ) من مواؤتة ١68+‏ . 

وقام في السويد كذلك نظام كامل لضان شخوخة يضاف الى تقاعد الأجراء ( الذي يضمن 
دخلا يوازي -]" معدل الاجور خلال مني العمل الاخيرة ال6١‏ ) * وتعويضات عاثلمة » 
وتعويضات سكنى وتدقئة » وتنظم صحي فمال وزعد الكلفة * وطبابة مؤممة علا اذ ارن 
طبرب ققط من اصل ٠٠.ه‏ كان لهم جموع زبن شخاص . 

وهناك دول اخرى © كالولاات المتحدة مثل » لم تلم بالضان الالرّامي الا ليمض الفئات 
ودعض الاخغطار ( اللطالة » الششوخة ) » على ان توفر الاموال اللازمة اشترا كات العمال 
وأراب العمل ؛ لذلك فان الاجر المباشر وغير الماشر لم مختلف على العم وم بالنسية 
للدغل القرمي » ولا دصح الكلام هنا عن اعادة ترزيع الدغول لمصلحة الاجراء . واعتمدت 


الا 


فرتسا قي السئة ه44١‏ والسنة ١465‏ نظاماً وسدطع قفى بانشاء: صتاديق» محتافة واحبزة متقة 
بحسب الفثات الا متماعة الختلفة » ات ان ذوي الدغول قد رفضوا الاشتلاط بالاحراه . على 
ان الاستقادة من الضيان الامعاعي كانت ممصورة في المدء في القطاع العمناعي والتحاري > 
والتمودل اعنه الاجراء دون غيرهم “واتتفاع قات الاحراء المؤمنين الاخرىمن القوائد نقمبا قد 
تم بعد ذلك تدرححاً َ 

وهو هذا الحرص نفسه ها دقع الحكومات الى الحلول محل المادهات الخاصة من أحل حل 
ماله الكنى . قات كافة الدول قه واحيت هذه المألة يعد الحرب يسيب كزادد سكان المدن 
والدمار الذى خلقته الحرب واكتظاظ الاحساء القدعة والاحماء المرتحلة يسكان عاشوا فيبافي 
ظروف 0 ها صحاً واخلافا» ما جعل حركة البناء الوامعة فوق وسائل وامكانات الافراد. 
لذلك » وحتى في الولايات التحدة» حيث ممظم الناس يقيمون في المدن وح.ث كثيرا ما ينتقل 
السككات من عديتة الى الخرى » دتمت بعض الوحدات السكنية بمساعدة الاموال العامة : قيام 
الحكومة الاتحادية يدناء عساحكن زهددة الثمن > منح قروض من أجل البناء او سافات 
من احمل أعداث الخدمات الماعة زماء » بوأليع » طرقات ٠.‏ )ء وفي بر بطاتما المظمى 
كذلك »> اكترت الحكومة من القروض الماشسرة * والمساعدات المالبة لللطات المحلمة من اجل 

| في حقل التعلم ايراً» اضطرت حتى اكثر الانظمة يها للسادهة الخاصة » 
57 المواجبة اقبال عظيم على التعليم قي كافة درجاته > هو احد الطوايع المميزة 

ل د حضارة الجاهير » . لقد ولى زمن المفاهسم القدعة التي كانت تحصر التعليم قي تخية محدودة 
العدد تنتسب الى الطبقات الحاكمة » وتخصصها بمنح تمليمدة قاما تخصص بها سواها » ولا توفر 
لباق السكارت سوى تعلمم ابتداثي. الم تتبن الامم المتددة مبادىء حى « اسع التساوي 
وتحسب استحقاقهم » في التريبة والتعليم العالي ؟ 

لقد فردت مستازمات المصلحة الوطشية © هتاايضاً » رقابة شديدة > وتعليما الزامما 
أخّرت فمه السن القصوى عبد المستطاع : تحب اعداد اجمال متمامة قادرة على استساغة 
التقنبات والعلوم العصرية . حب أم: بربى المزيد من النحاتين والاطباء والمهندسين والفنانين 
والاساتذة . فأبرزت هذا الاتحاه ثورة حقيقمة في بريطاننا العظمى احدثها قانوت بتلر الصادر 
في السنة ١51414‏ الدى اطال مده الدراسة حتى ١٠6‏ ستة متذ أآسنة 4و١‏ وححتى ١5‏ سنة عالما 
يصمح ذلك مكنا » ووفر التسبملات للوسول الى التعليم المالي . اما الشبان الذين لن بواصلوا 
محصصلهم » فسوف يتلقون ححتى سن الثاذية عشرة دروساً تكسيلة خاصة مدة بوم او بومين قي 
الاسبوع . 

اعلنت الهرب على الامبة ( ١‏ / في الشرقى الادنى » بيت ٠ه‏ و هلا /' في امبركا اللاتينيةء 
بيت ٠و‏ و هه ]' في أفريقما السوداء ) في كافة ال لدان بتسلم الاولاد في المدرمة الايتداثية 


/ا1 


والفتمان بطرائق التربة الاسامة الختلفة . فمن الواجب ان يضع تنظم التمام يتصرف كلقرد 
وسملة إغاء كقاءاته خير إغاء : تكاملت الاسالب التربوية الجديدة يآخماث سكو لوحني 
الطفوله » فسعت الى تنمية قوى الممادهة والملاحظة والتفكير عند الاطفال بواسطة تعلم مماشر 
وحسى وفردي نضمف الى للثقافة العامة ثقافة ٠هامة‏ . ووذعت فرنا ملف السنة 4)ه؟ » 
يفضل انحاث لحنة « لانمفين - فالون » اسس اصلاح في هذا الاتجاء حال الظر ف السمامي دون 
وضع قا سر التفية . 

اذا كان التملم الذي تتولاء الدولة او المؤسسات الخاصة لا خاو من 
القرض احياتا وبفرض على الاولاد والقكان رأبا قوع وطناً > أو 
سباسما ( لتفكر مثلا بالامان التي فرضتبا بعض الولايات في الولاذت 
المتحدة على اعضاء الحمئة التمذمة ) * او ممتقديا > فان الوسائل الجديدة لنشر الفكر قد 
اصبحت صناعة عظا.مة وظفت فمها رؤُوس اموال هامة ؛ فان الاعلام بأشكاله الممتلقة : 
الصحافة 4 والاذاعة * والتلفزة > ومستواته اممتلقة : و كالات الصحافة » المطايع © الاعلان » 
الممبع » قد ضضم من ثم » أن كافة الصتاعات الاخرى © لقوانين الكسب والتسمع » عوضاً 
عن أت يككون وسسلة لا مشل لها للترسة ونشر الثقافة . « ان اهممة روؤٌوس الاموال اللازمة 
الحصول على المعدات العصرية الضرورية لاصدار مصفة كيرى قد حملت من امكائية التعبير 
وقفا على عدد ضثيل من الناس ... لقد لفت صحاقة الاحزاب والافراد وصحافة الرأسمالية » 
( ب. لازاريف ) . فأصمم الاعلام من تم * اكثر منه قمل ٠؟‏ مئة خلت »© استكارا في اياي 
المصالم الكبرى او حكومات اوقر البلدان ثررة . 

لا كانت الصحف كلبا عاحجزة امكااعا الخاصة عن تحمل اعماء النفقات 
التي يستازمها ني العالم الحالي استقصاء الاخبار » فهي وكالات الاعلام 
ما توفر للصحافة ./؟ الاخمار الت تتششرها . وبين ال هلا و كاله الى ترتدي أهمبة عظيمة » 
ترتدي مت فقط طايما عالمياً وتوزاع على كافة انحاء الكرة الارضضة الاخبار الدولية » وهي : 
وكالة « رويتر » البريطانية » ووكالة الصحافة الفرنسة > ووكالة لس الوقيتقة »> وثلاث 
وكالات أمير كة» د الصحافة المشتركة » وهي أكبر و كله في العالم وتؤمن الاخبار لأريعة آلاف 
صتحمقة © و د جمعمة الصحافة المتصسدة » و ودائرة الاخبار الدولية ». قحب ان تتوفر هذه 
الوعكالات موارد عظضمة لتتمهد مراسلبها في السارج »2 وتقتني وسائل الاتصال السريمة 
الضرورية » ونقل الابار في أسرع وققت ممكن يرقبا او بوامطة التلغراف اللاملى » أو 
بواسطة التلغراف اللاملى الآلي التسحمل . فمن ابن تأتي هذه الموارد ا ترى * ات رويتر 
اماه دولى في ابدي الصصف الاقليمة البريطاتية وصحف بعص الممتلكات ؛ وترقيط كلياً 
بالدولة و كالتان: و كاله الصحافة الفردسسة التيهي جباز تومن موارده الاثتراكات والاعجادات 
التي يقرها البرلمان - هديرها تعيته الحكومة الفرتسمة لآتي من حقم._. ا عزّله من متصبه ايض - 


شروط نشم الفككر 
والاعلان 


وكالات الاعلام 


الا 


دو 5لا على 4 مالو كالات الامعركبة للقلات ؛ المسبطرة على اكبر قطاع » فانها مشاريم 
خاسة . ومكذا| فان 4161 / من سكان العالى يطلمون عفى اخبار الاحدات بوامطة وثلات 
احندة توزع كذلك على العالل امار بلداتا . 

أن ار تماط ععظم سكان الارض بالدول الى تنتسب المها وكالات الاعلام العالممة الست قد 
استشسع بالضرورة مساوىء خطيرة ؛ فمن الطسمي ان ن3 تترك المسالس والاراء القنولة فى الدول 
الام ريم التي تلك هذه الوكلات ت اثرها في طريقة نشير الاخمار » وبطء او سسرعة نقلها....وعدم 
نقلبا . أما الوكالات الوطشسة » قلا تحد آية واحدة منا فى صسافة بلادها الموارد الكافة لان 
1 تتوقر شا موازنة مسيقلهة . قتضطر من ثم الى ال#صول على المساعدات المالمة من الموازنات العامة 
او السرية في بلداتم! او من مقرصي مال أخرين . 

أما يصدد الصدافة حيث - كا رأينا - ما زال التجمع يتزايد يما بمد بوم » قان التفارت 
بين البلدات لسى اقل مأناً : فاتك ست بلدان فقط توفر ,|" الانتاج العالمي من ورق الصسف ؛ 
إعا المعدات الآلة 4 قان صستاعتها عصورة ف بءض الدول : كتندا » الولايات المنحدة > اورويا 
الغربة والشالية » الاتحاد السوقماق 6 اوسقراليا » زيلس_دا الجديدة» التي تمتلك وح دها * 
يدرحات مختلفة كر الاختلاف » الوسائل الاعلامسة المادية الموافقة . 
ان الاذاعة » التى أصبحت خلال ١؟‏ منة و امد الءوامل 
الاساسسة لأحشارة المعاصرة » * جاءت تكّل الصحافة ومحل 
محلا في اغلب الاحمارد_ كوسيلة الإعلام . فبي تديح الوصول حتى الى الامنين والى المناطق 
النى ول صعوية المواصلات عونت وصول الصحافة بسبوله البها . وكان دورها عظيماً خلال 
الحرب العالمة الثانية ؛ فقد كانت آنذاك اداة دعاوة وإعلام من الدرجة الارلى تسب" في الدول 
ا جد غماةة ليك اليا . فأصبحت من ثم وسملة عألوفة للاعلام واللبو زاد انتشارها 


الاذاعة والتلمرة 


يوماً بعد يوم . وهي ف بعض البلدان » كاولاات المتحدة م25 ؛ مشر وع ماري اص وفر 
الاعلات فنها موارد الشركات الني تلك و تستثمر تخطمضات الارسال . « تسم المواقت » من 
الشركات المعلتة ٠‏ وها ايضأ تتدخل سنة التجمم . قبتاك +5+ ممطة امير كمة جازة تلك 
نصةبا اريع شبكات رئيِية . والاذاعة في بلدان أخرى مصلحة من مصالم الدولة الى 
تشرف عليها وتراقميا مراقة متفاوتة الكمّان . 

ولكن نرعمة براءج الاذاعة والتلفزة ضددة المدد » كا في الصصافة . هي البرامج المنتذلة » 
تلك التي تتوجه الى الأقفين و ثقافة ايتدائية فقط » * ما تحظى بالمزيد من الشمسية . وقد لفت 
الاتتباه تكراراً في الولاءاتالمتحدة الى ما تتركه الاذاعة والتلفزيون من ائر سيء على الاغلاق» 
اذ ات اعمال العنف المي تشاهد قي اليرامج ريا كانت “ هعالتتا ؛ سيب تزايد الاجوام بين 
الفتسان في هذه البلاد . : 

اما التلفزة فقد احوزت تقدما كميراً أن من حمث التحسيتات التقتبة وأن من حمث مسرعة 


2 
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الأتتغار : ففي ٠‏ بلغ عد المحطات المرسلة في الولأات المتسدة ...3 مقابل 188 في 
السنة ١9467‏ ؟ وفيانسده ١541‏ 4 كان هناك ...ى ععمطة لاقطة » فارتفع هذا المدد في السنة 
6 الى ملموامن أصل ال199 مليرةالوجودةوالمال. وقد وفرهذا التقدم 4م ملموندولار 
من ريع الاعلات في السنة 118 ( وهو رقم ارتفع الى اكثر من ثلائة اضعافه خلال ثلاث 
سنوات ) ؛ وسدطرت على التلفزة كذلك بعض الشيكات القوية » اذ على الرغم من ان القانون 
حظر امتلاك اكثر من #طات مر سلة “فان اربع كا تتسسطر ع ىكافةالشسكات الاخرى. وقد 
تأبد دور التلغزة كسلاح للدعاوة بين الجاهبر يشبادات واسقبارات كثيرة ؛ قفي الحقل السامي 
بنوع خاص * كان تأثيرها ماسما خلال الانتشايات الامير كبة متذ الستة ؟ههة١‏ »6 اذ أن اسعار 
الاستتحار ( بين ٠ه‏ و-ء5 الف ءولار للشمكة الواحدة وللدة 0 ساعة ) قد أظبرت ضمف 
الحزب الدعموقراطي بالنسية اتاقسه . 


ان الاحزاب والمصالح المحافظة » التي تبنت ف السنة ١446‏ يسبب 
انهاميا بالتعاون والقاثآماتءقد جحت ©ب رعة متفاوتة ؛فياستعادة 
مر كرّها المسطر كلا خفت وطأة الفاقة واسشتد الشوف من الاتحاد الموفماقى . ففى فرنسا 
وايطاليا تألقت في ايام التحرير حتكومات اتحاد وطنى ضمت الحزبين الشبوعي والامتراحكي 
ويعض الاحزاب الجديفة : الحركة المبورية الشعسة فى فرنسا » والدعوقراطية المسيحية ؛ 
وحزب العمل » والاحرار ف ايطاليا . وفي ايطاليا » اتفق الحزبان المستبان 6 الدعوقراطوث 
الستحيوت والاحرار 4 منف اواخمر السنة 6 > وتوققا عسادده السلطات الخليغة الى قلب 
الحكومة النى برأسها « فروشمو بآري » 2 احمد زعماء حزب العمل فانتقلت رئاسة الحكومةال 
و السد غاسيري » » زعم الدعوقراطيين المسحمين . وفي السنة 151419 حدثت العطفة الكيرى. 
فقد مدنت في تلك السنة التعبئة الكمرى ضد الشوعة في كافة انحاء العالل الغرنى : في يلجكا 
وقرنا وايطالما أقمي الشوع.ون عن الحم » وانقسمت القوى السارية * وتخلى الام شترا كبون» 
- باستتناء اكترية الحزب الاشترا كي بزعامة « تنكي » - عن فكرة تحقرى المدينة الاشتراكبة» 
واكتفوا اكتر فا كثر بتكيف النظام الرأسمالي يسياسة اصلاحة 5 تستبدف تأمين العمل الجممع 

والضات الاجتياعي “» وات موا الى سماسة المعتدلين الكانو لمك . وكليا ارتسمت 0 
الصلسة ريد من الوضوح > قضت الحاجة الى استخدام اشد العناصر عداء للاتحاد السوفباتي 
بتسلم زعام اللطة والمراكز الهامة في الادارة لاقوى الا-زاب نزَعّة«محافظة » حتى لتلك التي 
تعاونت والنازيين » ومراكز الادارة فى المانا الغرية للنازيين القدماء انفسيم . وتعزز هذا 
الاتماء في السنة م4ه؟١‏ بالنحر الذي اثاره استملاء الشوعيين على السلطة في تشمكوسلوقاكيا » 
باشتداد الحرب البارد . قفي ايطالءا اعغتمدت حكومة غاسبري ولا سما الوزير دشلا سياسة 
صارمة لحارية تضخم ورق النقد وايقت > دون أي لغيير تقريبا » على تشريع ومؤسسات 
الفاشسسسة . واستمرت منظمة الصتاعبين * التي بقست عطا م كانت في ظل التظام السابق » 
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في التأثير تأثير؟ عظيما على الحكومة. ول يحر.قط بحث في التأمم كا حدث في فرئسا وبريطانءا 
العظمى . وارحئت كافة الاصلاحات التنظممية » ولا سميا الاصلاح الجمائي والاصلاح الزراعي. 
ومنذ السنة ١944‏ اعمد كاقة الموظفين الفاساتين السابقين تقربا » حتى الكبار بيتيم » الى 
وظائفيم . وفي المايان أستلم زمام السلطة اولك الدين كاثوا يتوالونيا قمل السنة هو > وقد 
« "طبر » معظمهم في السنة 1548 ؟ لا بل لوسيق يعضيم (هاتوياما ) قضائياً كمحرمي حرب . 

في فرنسا تعاقبت تحالقات ظبر اتجاهها البمسني نوما بعد يوم » وييرز هذه الظاهرة تطور 
الديقولمين الدين انتقلوا من المعارضة الى الحكومة يبنا شرج منبا الاثترا كبون . قم يؤد ذلك 
الى القاء التأميات الحققة في السنة ه4١‏ والسنة ١44‏ » ولكن المشرفين الابقين على المشاريع 
المؤممة وبمثلى مصالحها غالبا ما عمنوا و. مجالس ادارتها وستى في مراكرٌ المسؤولمة فيهاالى جاتب 
ممثلى الدولة » حمث ل تتغير الطرائق قط . 
كانتت نشحة الحركة المسكرية الى اطاحت الخبورية الرايمة 
قيام « ملكة» حقشية اسكثنائة الطابع اعطت السلطة التنفينية 
امتازات عظمة . هن حهة استبقي لرئيس الحكومة نطاق خاص به » ولا سمما آدارة للساسة 
الخارجية والشؤون المسكرية والاقتصادية . ومن جبة ثانمة قد تشاط للبرلمان التشريعي الدي., 
آل دوره » حسب تعمير يعض اساتذة الحق الدستوري » الى دور « تُثيلي » ممت : اعطاء 
الاولوية » في دول اعمال الحالس > للمشاريع التي تتقدم بها الحكومة » اخضاع تقدم مشاريع 
تعديل القوانين والاستجوايات لظام شديد مازم » تقض عدد اثاسان الدائة التي كانت تقوم 
يدور هام جد في عبد الحبوريتين الابقتين » مصر صلاحبة اعداد الموازنة في الحكومة دون 
غيرها . ثم ان واقع قيام المر كز الذي تصدر عنه المقررات الهاممة فوق الحكومة نفسيا » 
واللطة الواسعة التى تع بها كبار الموظفين * قد افضما +لب) الى انتزاع كل سلطة اشراف 
-مقيقي من البرلمان . واتتيج النظام الجديد بالأقابلة ساسة سماثية عاطفة على المصالح الكبرى 
بالغاء الرسوم المفروضة على ربائح المساهمين وارياح الشركات © ويتشقيض الرسوم على اتتتقفال 
الارث » في مين انه فرض رسوما ثقيلة على عدد متزايد الارتفاع من الاحراء » اذ ان معدل 
الضربية التصاعدية على الاجور ل يعدل تمديلاً يذ كر . 

في الماتا » تشاهد بعد المنة 119ة١‏ توقف العمل حظر جمسات التسار والصناعين وحظر 
النازية الذي ل يكن ذا فعالية هامة كا يظبر ذلك » بعد انقضاء عشسرين سنة على انهبار النازية » 
اكقشاف المديد من بجرهي الحرب - الناجين من العقاب - فى وظائف هامة احمانا . 

في بريطانيا العظمى » ألغي تأمم الفولاذ والنقل البري منف عودة المحافظين الى الحكم . 
وبعد ان بقي حزب العمال بسداً عن الحكم طبلة ؟١‏ سنة“احرز في السنة 1574 فوزا انتشابيا 
هزيلاً ( بآكثرية + اصوات ) جمله رهين حزب الاحرار القليل المدد . فاصطدم منذ تأليف 
الحكومة بآزمة مالبة خطيرة جدا رباتفاض مقلق في سعر الاسترلتي قبدا حريته قي العمل » 
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وارنماه على اتخاذ تدابير تقشفية ل برض عتبا الشعب © كان الاجراء اهم ضصااها » ومئعاه من 
تحقى براجه . وأصطدمت يصعوبات ممائة مكومة 8 الوسط اليساري » الايطالية التي تألفت 
في السنة ١95٠‏ 4 بعد ازمة وزارية دامت شهرن > بفضل اتفاق حرّب «١‏ تني » الاشتر شترا بي 
وحمزب الدعوقراطيين المسمحين . الا ان خروج روّوس الاموال ؛ وارتفاع الاسعار السريع ؛ 
والازمة الاقتصادية » قد نممححث - بفعل تأثير الجن داح الامن في رب الديوقراطيين المسحيين 
وتأثير الكنيسة ومنظمة الصناعين عع عي ل ور ع و 0 
إستثناء تأمم الطاقة الكهريائية . 

"طبرت الادارات العامة من للمناصر الشبوعبة او العناصر السارية المعتبرة ه شوعسة 
متسقرة »؛ بالرغم من التصوص الدستورية الي تضمن الماواة ة في الحقوق دونًا تنيز في المسسقد 
أو الرأي ؛ ومن مبادىء م اق الامم المتحدة واعلان حقوى الانان الذي أقرقه الجعية 
العدومية للامم المتحدة في السنة 44" . وأدى انثقاق القوى النقاببة » الذي حدث في السنة 
4 (قرنسا) والستة وع؟١‏ (أبطاليا) الى اضعاف احدى القوى القادرة على الوقرف في وجه 
سماسة مكافدة التضخم المالي وعودة العناصر الها كمة السابقة الى الحم . 

دقاف الى ذلك من حبة ثانمة ان الحرة النقايمة الغربية - باستثتاء الامادات الايطالة 
والفرتسمة الكبرى التى بطر علمها النفود الشوعي - قد اصبحت « ذقابية موحدة » تهدف 
الى الحصول على الفوائد المادية عن طردقة التسقد في اطار التظام الرأ-مالي ٠‏ قبي مرتبطة 
بالاحرّاب الاشترا كمة التي ازداد تطورها الاصلاحي نحو التعاوت بين الطبقفات * كا ينضع من 
موقف الحزي الاشترا في الفرتسى وموقف .ف الاحزاب السويدية واللماوية ؛ وموتمر الحزب 
الاستراي الدعوقراطي الالمانى في « ياد - غود سبرغ » ( تشرين الثاني 5ه؟١‏ ) الدي دافم عن 
« الملككية الخاصة لوسائل الانتاج » و « حرية نأسيس المشاريع » 2 ومؤتمر حزب العيال في 
د بلاكبول » حدث نادت اقلية عيندة بالتخلى عن التأمبات . واخيرأ من مذكرات مؤتمر الامماد 
الدولي الاثتراكي في قل ابيب في شهر نيسان +155 . ثم الم يستك ال « ببقرو نني » نفسهء في 
السنة ه؛ » تطوره حو المطالية المعتدله بالاصلاحات يسمه من ا جل صبر حزبه مع حزب 
ساراغات ( الحزب الاشترا كي الايطاني ) والمناداة » على غرار ساراغات > ب « اشترا كمة خاو 
من الصراع الطبقي » ؟ زد على ذلك ان الاحزاب الاتقراكية في اللداإن ذات العلاقة المماشرة 
بتصفية الاستمار ل تختاف قط عن الحافظين بي قلع الحركات الاستقلالمة سواء في اندونسيا » 
ام في الكونغو الملحكي » آم في قبدش وافريقنا الغربية » ام في الحند الصنية والجزائر . ويحب 
ان لا ننفل هنا 241 الفرنسية البريطانية على بورسعيد والسويس . 
كار عن المقرر » في فككر الظافرين » ان مخضم المأنا والمايان > الخاضءتّ_ان 
لاستلال الحلقفاء وادارتهم - وقد خبات الاولى من كافة احبزة الدولة - لفترة 
ظوبلة من الوصاية الضرورية لازالة الطابع النازي عنها وجعلها دعوقراطيتين . الا انه استحسال 


تطور الماقيا 


4 


ابعاد سيعة ملايين نازي مم عائلاهم عن كل نشاط » كا ان السلطات الحتة افتقرت الى المده 
اللازم من الموظفين الاختصاصيين لمواجبة كافة الاعبا » فاضطرت من ثم الى استخدام كافة 
« القنين » الدبن كان الكثيرون عنيم زوين او تازبى الممول . ثم جاءت الحرب الباردة والحرب 
الكورية » كا سبق ورأينا » تدفمان.الى اللي عن استئصال النازية » باعتبار ان النازيين خير 
حلفاء ل ١‏ حارية عمادىء الشموعمة والاسْترا كمة » . 

ان عملية استتصال النازية التي بوشر تنفيذها بأساليب اختلفت بأختلاف القطاعات قد 
فثلت من ثم في كل مكان ‏ وابرز مثل على ذلك مثل القطاع الاميري حيث توجب على صكافة 
الالمان المالغين اكثر من م١‏ سنة أن نحسوا على ءدد من الاسثلة في السنة ١445‏ ؛ قتبين ارنى 
... ..ه # “اي *8؟ ‏ /' من الحسين ' نازيرن . فصدرت قوانين عفو متماقبة خفضت هذا 
العدد الى ..٠‏ +يام ؟ »تم الى ..٠‏ ثءة “ ثم الى ٠٠٠‏ 5 جرم كببر * واخيراً الى ٠٠٠‏ ه١‏ 
براىء اعظمهم مسؤولة . 

شوهد من ثمفي كافة الحقول رجوع القوى القدعة والتقليدية الى مرا كزها الاولى : فالتعلم 
على كاقة مستوياته في ابدي اكثر المناصر نزعة ممافظة » وجمسات المحاربين القدماء اغذت في 
الانتشار من اجل الدفاع عن شرف الجيش الالماتى وال .55 . وباسقثناء «ادب الدمار » الدي 
وصف آلامالحرب والاسسر ومشاق وضقائن فترة ما بعد الحرب» اتحصر تالتحاحات الادبية قي 
مؤلفات ( ك ه« ذكرات » لغودريان > و« اسل » ل« ارنست قون سفون » ) تؤيد نقود 
التقاليد القومية الرامخ » « الشرف  »‏ والبطولة. وعلى غرار الادب» عبرت الصساقة الكيرى 
احماناً عن بعض الحئين الى النظام المنبار وعن عدام_ا لمباجرين هن مقاومي التازية » ولا سما - 
الهود » ول « يجرمي » أعنداء المشرين من تموز ١511‏ ٍ 
سلكت المابان في تطورها الطريق نفسيا . فمرت اولاآ » بين السثة 
وا والنة ا94١‏ 4 فى مرسله تحول ديموفراطي : فة_ د تّدى 
«أعملات حقوى » نحرية المعتقد وحرية الصحافة والمساواة الثامة دين الاعراى والاجتاس . 
واقصيت العتاصر الرجعمة عن المرا كز الهامة في الادارة » واللرسسات الاقتصادية * والصصافة . 
وظطبرت الاحسزاب مرة أخرى » ولا سما الاحزاب اليسارية . ولرة الاولى اصيح الحرب 
الشبوعي تمرعمسا > واعلن في شهر أذار من السمنة 15445 دسمور جديد مخضت يه أعمال #بمدية 
كثيرة » بالرغم من نفور الحكومة من قبديل جوهر النظام القائم . وعومب الدستور الجديد » 
م بعق الامبراطور * الذي تخلى بصراحة عن فككرة الدخول في حرب * سوى رهز الدولة 
ووحسدة الشعب » وقمدت صلاحياته . وكان الجواز الرئيي للحم ١‏ المجمع » المؤلف من يلين 
هما الاسمئان الو صدات على الوظ.فة التشريمسة والسلطة . وكان لخلمس المثلين المنتضين وحده 
حمق اعداد الموازنة » وكان أعلى من مجلى المسكشارين ؛ وكان على هؤلاء ان بعلنوا موقفهم من ذل 
فانون بقره الممثلون خلال مدة ٠١‏ يوماً > وق حال الرفض ٠‏ حتى للءمثلين فرمه باكثرية الثاثين. 
وحددت بدقة صلاحمات عملس الوزراء المسؤول ؛ فوحب ات يكون كافة الوزراء مدنبين وان 
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دكون نصقيم أعضاء في الجمع . وهو رئيس الوزراء » الذي دقتخبه المجمع » من يعسْهم ٠.‏ وكان 
امتقلال القضاء مضمونا . واتدت التدابير من احل خناية حقوق الانسان والخحريات الرلمسسة »6 
ولا سما المساواة بين الجنسين » والحريات التقاببة » رمنع التوقيفات التعسفية. واصلحت ومائل 
عمل الدكتانورية » واصبحدت قوى الامن لامر كزية * ورفعت عنما سلطة وزير الداخلة » 
ووضعت قوانين جديدة : القانون المدني المبني على المساواة بين الافراد والحرية الفردية * الذي. 
احدث ثورة في الجتمع القدم بابطاله النظام الى ئلي التقليدي » ونص على تقسم الأرث بالتساري» 
واجاز الطلاق ؛ والقاتون الجناني الذي عدال . وكان اصلاح التملم حكعذلك احد شروظط 
النصول الى الدموقراطية . وقد استوحى المبادىء المناقضة مناقضة مطلقفة للسادىء المقبوله 
حمتى ذاك التاويخ . وطبرت افئّة التعلمية من عناصرها العسكرية والمتطرفة الوطنمة » ومنع 
التدريب العسكري منعا باتدأ . كا منعت الككتب القدعة الموضوعة لتملم الاخلاق والتاري_خ 
والجغرافما. واسهرت براءة أمبراطورية المقهوم الخاطىء لالوهية الامبراطور والتقفوق العنصري 
الشعب البااني المدعو هكم المال » وفقد ال د شنتو » طابه الرسمي . وبني الالم على حرية 
رأي الرّة التعليمية » واعطيت المادهة الفردية احمية خاصة . وأقر التعلم الالزامي حنتى سن 
التاسعة » والترببة المشتركة » ونظام متلاحم الأجزاء بوجب قض_اء ه ستوات في المدرسة 
الابتدائية » و + سنوات في التعثم الثانوي الادنى » و م منوات في التعلم الثانري الأعلى » 
و ؛ ستوات في الجامعة . وغدت المراقبة لامر كزية » واستدت » كا في الولايات المتحدة ‏ الى 
ادارات مدرسية محلمة تنتخبها الماعة. ووضم تثدريم للعمل » واستحدثت وزارة الممل © 
وأقرت الحرية النقابية والتأمين مد البطالة والحوادث > وحدد يوم العمل بؤاني ساعات»وفرض 
دفع الاجور تقدآ * كا أقرت قوانين الضان في الل احم ... وعوازاة تتقيذ الاصلاح الزراعي 
حلت ال ه زيباتو » مع ١ه‏ جمعية صناعية ومحارية و 57 جمعية لتوظيف الاموال » واقصيت 
العائلات الكيرى عن كل وظلغفة ادارية »> وحظر تألمف الاتحادات . 


ف النة 14 ؛ أنقلت هذه الساسة على غرارها في الماتنا وللامياب عمئها »© واستيلت 
عملمة تطبير معاكس يميا أعدت الحقوق الساسسة والمدانتة ل +0١ ..٠‏ شخص من اصل 
ال ٠.٠٠‏ .8+ الدين تناو طم التطهير . قط.رد الصه.فنون والاساتذة وال موظفون والتقاببون 
المناضلون البساريرن» ثم اتخذت بعض التدابير ضد العمال: حظر الأضراب اتمام في السنة ١449‏ 
ثم حظر كل نوع من أنواع الاذراب وكل مطالية جماعية في القطاع العام ف الستة م51١‏ . وم 
محدد القانون القاضي عنع تأليف الاتحادات الذي اتتبى العمل به في السنة ١948‏ »> فاتح 
للاتحادات السابقة استعادة نشاطبا . وف السنة ١46١‏ اخيراً أجاز الجنرال ردجواي للسكومة 
المابأنمة اعادة النظر فى كافة القوانين الصادرة في ظل الاحتلال . وهكة! استعادت الاحزابي 
الممينية التي لم 'تقص قط عبنالسلطة » والسلطات الاججاعية التي ل تفقد قط نفودها» وال زيباتسو» 
كل قوتها الاقتصادية ولقساسسة . 
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لجيم هذه الاسباب تنت اعادة البناء الاقتصادي في اللابإنت موفقة وسريمة * فجاءت 
« ممجزة » على غرار المسمزتين الالمانية والايطالية . فمئذ النة 4م4١‏ » يلغ مستوى انتاج 
المئة 145 »> ومنذ هذا التاري.خ » ويفضل وقرة رؤوس الاموال ( وجلبا امير كي المنشأ ) 
والبد العامة الاختصاصية > وقوة عسل السكان ( ١١١‏ ملمون نسمة ) الى الادخغار» تقدم الدخل 
القومي بمعدل 45 بالمائة في السنة . وتحبب تقد المنحي © قدمت الدولة مساعدة عظمة 
الشركات الخاصة للكبرى التي مازال يقوم الى جانبها قطاع مستقل بغم عدداً كبيرا من المشاريم 
لحامشية الصغرى المسبزة تجبيزا دونناً . وقد الف عمال هذا القطاع ل ٠١‏ ملابين جيشا صتاعياً 
احتباطا جدل الفائدة معدا للدخول ف الاتسادات . 
اذث عابت آمال المقاومين ف الحقل السامي والحقل الاقتصادي ص 
السواء . د انتظرت الثعوب واملت طليلة شال عديدة غير متحمة . 
المقاوموث كلهم - قرنسسين كاترا ام بلجكيين » برناتين ام برغوسلافين ؛ ايطاليين أم بولوتيين-. 
انتظروا التحرير ‏ الثورة الذي قدروا أنه لن بطرد الخونة فحسب *» يل سوف يؤسس 
دعوقراطية مديدة ايضا » ( مركين - غتزفيتش ) . 


أزمة النظام اخحر 


لم تؤسس هذه « الدموقراطية الجديدة » في اورويا الغربية . وم تصبر الدولة صيراً جديداً 
شاملا في لي بك من بلدان الغرب ؛ ولقلك تفاقمت ازمة النظام البدلاني المفتوعة منذ السنة 
. لفد قلائى التقسمم القدم بين السلطتين التنففية والتشريسة تلاشا ما . فاذا كان 
مالك حرب وأحد »كا في تر كأ ستى السنة 54 )؛ فات واقم السلطة يحمسم اشكاله ق 
ايدي زعماء الحزب ؛ راذا كان عناك حزيات » لا في اللدان الاتكنونا كسونية » قان الحزب 
المنتصر يؤلف الحكومة التي يكون رئيسها ف الوقت نفسه زعم الاكثرية » وان السلطتن 
التنفيذية والتشريعمة تككونان مرتبطتين ارتباطاً وشقاً » ودستدمل علم)] على الجلس امقاط 
الحكومة . وهذا عا حدث ف بريطاننا المظمى : تفي الحالين د كتاتورية حزسسة حفقمة . اما 
اذا كانت هثالك احزاب متعددة؛ قتقوم تحالفات معرضة للتفكك بين احرّاب عختلفة »وتكون 
المحكومة ضسفة ومسبطر علبها الجود 6 لان كل ممادهة من ممادهاتها عد تيدد بندف التحالف . 
وهي غالبا ما تقبط ؛ فتساول البقاء بتخقيض عده مل خصومبا . وهذا هو الى دف من 
الاصلاحات الانتشابة الممدة لا الى ضان خير ىل بل اقصاء عتاصر الاقلئات عن الجالس 
وخمان اكبر عده مكن للاكثرية . تلك كانت الغاية من القانون الانتشابي الالماني في السنة 44 : 
نشتار _]" اعضاء المجلس موجب لوائح قردية ا كثرية الاصوات » ومختار الثلث الآخغر بالا كترية 
النسبية : يتم كل منتخب بطاقتين > احداها لانتخاب مرشم عوجب اللائحة الفردية» والثانية 
لتعيين -عزب سوف يتمثل في الجلس بنسية عدد الاصوات التي يقوز ها ؛ واعطى القانفرت 
الاتتخابي الفرني الصادر في أيار أقل جموع مراكز الدائرة الاتتخابية الوائس التي تمصلل على 
اكثرية الاصوات » على ان لا يتمذ بالاكثرية النسبة الا في حال وجود مركحين متفردين . اما 
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القاتون الابطالي الصادر في النة مهو »> فقد اعطى الأوائح هر؛) / من المرا كسز »اذا فازت 
بأكثرية الاصوات. وقد اسفر التقانون الفرنسي عن النتمحة "ني سعت وراءها آلا كثرية التي اقرله: 
قان احزاب الوسط المتحالقة قد فازت في عدد كبير من الدوائر الاتتخابية بالاكثرية المطلقة على 
حساب الحزبين المطرقين > ممع الشعب القرنسي والخرزب الشيوعي »' اللذين جساء تشيلها دون 
اهمتها الحقيقمة في اللاد . وكات من جبة ثانئة ان القانون نفه قد شب فى كانوت الثاني 1550 
آمال المستفيدين السابقين منه بتسيره فوز الاحزاب الشوعية . اما في ايطالا لم تعط الاصوص 
النتمحة المتوشاة متها اذ ان الحزب الدعموقراطي الم..حي لم صل على الاكثرية المطلقة . 

ذهمت القواتين الانتخابية الفرنسمة الصادرة في النة مه ؟؟ الى ابعد من ذلك : ققد قسمت 
اللاد تقسمماً موفةاً امن للناطى الزراعة 9 كيرا على حساب كان المدن »© حيث ١‏ اقتفى 
معدل +8٠‏ وى ]مقترء] لامتحاب :تب شوعرو+ 7 ؟41 لاناخاب مثل لنحرة طخهورية الشعمبة 
و١ابما١؛ا ١9‏ لانتحاب عل للا تماد الوطني المهوري و اما الحمة الانتحابية ماس الشموخ قة_-د 
متع قبها الاعيان الريقيوت بتفوق ساسق جعل التصويت تصويتاً محصوراً حقيقا . 
ات التطور الذي برزت معاللمه قل ١4١4‏ قد ازدادت سسرعته فى كافة 
البلدان الحرة > بريطاتبا العظمى وممتلكاتهاء قرنسا » ايطائيا » البلدان 
السكندينافمة » المانيا الاتحادية. قشوهد تراجم مستمر قي الرقابة البرلمانة على السلطة التنفيذية» 
والقابة ترايد نفوذ الاختصاصين والخبراء الدين اكتظت بم الادارات والاجبزة الفنبة الشبه 
حكومية . 

برد ذلك الى الطابم الةني المتعاظم في المسائل المطلوب حلبامن الحكومات > خصوصا في 
الحقول المالمة والاقتصادية والمسكرية » والمكان الذي احتاته لأتةنيات الحسابية في اقرار 
العملنات العسكرية والتحارية والصناعمة والبحث عتبا (التى تفرض لعة رياضمة لا يدرك ممناها 
سواد الموظفين السياسسين ) قد اضفما لهممة متصاعدة على الخيراء والاختصاصيين . فان الصعوبات 
المالنة واتنقنية التى تعترض الموارانة من الضخامة والاعسة محمث أن الادارة إلتى تضعها - مدبرية 
الموازنة في فرنسا - تكلتف طبعا الاشراف على كل التشاط الاداري » و لاني على كل النشاط 
السباسي . ويصح القول نفسه في مستازمات الدفاع الوطني الذي يحتاج اليوم الى استخدام كاقة 
موارد البلاد . فليس من ثم ابة مسألة اقتصادية او مالمة او سياسية ‏ با في ذلك التعلم والتربية 
المدنية ‏ لا تخضع > حتى ف انام السم “ لمعض الرقابة من قبل الار كان العامة . 

الا ات عدد هؤلاء الاختصاصسن دود . قد قدر دم ديريه 6 با.ء7 أو ٠.م‏ عدد 
الشعسات الناقدة.عقا فى فرتسا: موظقين هدنين (متنتسيين الى الحمّات الكبرى ) وعسكر دين » 
ورعال سماسيين ( يناهزوت المثة ) يحتلون مراكز وزارية» ومستشاري حكومة ( اقتصاديين» 
عشاء ) . وقدر و ف. م ج. ولوت » هذا العدد فى بربطاننا المظمى وحدها ب ٠ه؟‏ دشل 
في حدادم زهاءخسين رسلا ساسا كحد اقمى .قاذا اضفنا الى ذلكان امرتحرير مناشير واتظمة 


ملطة الاختصاصين 


- العيد للماصر 4١‏ 


الادارة العامة الممداة لتوذ_ح عكدفيات تطبيق القواتت مثروك اب دأ لصغار الموظفين الذين 
يستطلموت الاتحراف يسبولة عن مقاصد المشترع » لرأِنا الدور المدود جد المتقي الببثات 
المشة دعوقراطياً . 

الاغتصاصوت اكثرية بين هذه الشخصيات التافذة القشلة العدد . ويتخرج ممظمبم في 
فرنسا من مدرسة ال ه بولمتكتسيك » ومن « معيد الادارة الوطني » » وفي اتكلترا من «المدارس 
العامة » التي ينتسب معظم طلايا الى الطبقتين البورجوازيتين المليا والمنوسطة ( وينتسب 08م 
من طلاب معهد الادارة الوطني الى قثتين : فئة الصتاعمين وارباب المهن الحرة » وفئّة سكبار 
الموظقين ) . وينتمي هؤلاء الموظفون الككبار الى للطمقة الاجتاعمة تقها للتي ينممي المها اريابي 
الاحمال » وغالباً ها تجمع بينهم الثقافة الواسدة وأواصر القربى » والطرائق والآراء المشتركة . 
وكثيراً ما بقوم بين هذن العالم تبادل الموظفين ( ولعكن على نقمض الولايات المتحدة حبث 
اراب الاععال « يعيرون » الحكومة موظقييم الاختصاصين ) . قبا يؤلفان ١‏ الاقطاعية 
الاقتصادية والادارية والسحكرية الجديدة » الي اشبرهاة حورج عررفقكش » 2 وهخبة 
السلطة » غير المسؤولة والكلية القدرة ألتي مسى ل « رايت » إن اشار الما في الولاات المتحدة» 
والتي انتزعت عملا من الزعاء السساسين زمام الامور وياتت « عدد بابتلاع الدولة » . فنشأ عن 
هذا التقارب بين « نظرية اواوية اراب العمل ونظرية اواوية بيبروقراطمة الدولة » ( ج. بيردو) 
استبداد مسكثير ٠‏ قد يصكون - فى افضل الاحوال ‏ جديا وقعالاً * ولكته غير مسؤول 
لأنه هو من يعين معظم مثليه . 
اضطر البرماتيون المنتخيون اكثر فأ كثر الى التخلي عن بض 
صلاحماتهم للجنة التشريعية والسلطة الادارية بالتصويت على 
« قواتن مبدئية » ومراسم اشتراعبة ١0+(‏ في ظل وزارة لاتبال» ١١‏ في ظل وزارةٌ منديس 
- فرانس > ه١١‏ في ظل وزارة ادغار قور ) » حيث يترك تفصمل الانظمة لمقررات خخ براء 
الادارة . واذا كأن من المغالاة القول ان « بريطاننا المظمى د كتاتورية مستترة في ابدي الادارة 
الدائمة ٠‏ قبإمكاننا التأكمد ان نفوذ الادارة في كاقة دول اوروء القربية #اري تفوذ المئات 
المنتخمة وغالاً ما يشل . 

اما السبب في ذلك فبو ان رقاية اعمال البيروقراطية تصصح وهم مادعا كامسا توسعت 
المصالم الحكومية . فان اتكثترا وسويسرا والولاات اللمتحدة تعرف هذا الرضم © والدول 
الاخرى »© كفرنسا مث » حلث 'تسققط الحكومة يسبولة » تعرف.ه ممرفة فضلى ايضاً . وان 
طريقة «١‏ الاسثلة » والاستحوايات الى يلحأ الها النواب التتسه الى تحاوزات الادارة » ليست 
يجدية قط لآن وزير] تسانده الاكثرية غير مازم بالإجاية . قالاد'رة المليا 4 المسطرة سسطرة 
شمه مطلقة على كافة دوائر للدولة » والمسق.قنة من عدم اللسؤولة وغير القابلة المزل » تثل عمل ١‏ 
الوزراء والنواب على الواء. وينيثتى معظم مشاريم للقواتين عن دوائر الرزئوات و«المصالب» 


امتمرار تدتي الرقابة للبرثانية 
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فليست الجالس النماببة من ثم سوى جمسات تبحث فبها هم ذه الاقتراحات ‏ أليس جديراً 
بالملاسظة ان الجلس التيابي للفرنسي كان غريباً عن فكرة وإعداد الخطتين الاوليين التجديد: 
والتجبيز وقاقاً اقتضمات العصر بالرغم من اءستها بالنسة لمستقبل البلاد ؟ وتصم الذاقشات 
نقسها شحكليات لا طائل تحتبسا بدبب تصلب مواقف الاحزاب التي تقبنى ميائياً 
وجبة نظر لا تقوى أبة مناقشة على تضيرها . فلم تعد المناقشات من ثم وسملة قمالة الوصول 
الى الحقمقة . 

برد ذلك الى ان المقررات الحامة تتخذ في داخل الاحزاب لا في الجعبات . ولككن تطور 
هذء الاحزاب العام يزيد أكثر قاكثر من تصلببها . فمركزية السلطة المتزايدة في الاحزاب تحد 
من نفوذ الاعضاء على امس ولين . ول بعد الختمار المسؤولين لمماوتيهم مرا فنا » لا بل قد 
حدث اسان ان تنص الانظمة الاساسة على شرعة هقا الاختمار . ولدلك قان الاعضاء 
أصبحوا مخضعون اكثر فا كثر لنظام معازم صارم . والبرماتيون انفسهم عازمون بطاعة تسوهم 
الى آلات انتشابية يسيرها روماوُهم . 

على غرار « التكتتلات"» الاميركية اشير » التي قبل عتها انها « الحكومة غير المدظورة » » 
برز اكثر فاكتر تآثير « الجاعات الضاغطة » الفسّال . فبي تؤثر على الرأي العام ( لأنبا توصلت 
الى الاشراف على كافة الصسف تقريباً ) وعلى الاوساط للعرئاشة أو الحكوممة بالتبديد بالامتناع 
عن اتتشايها مرة اخرى وتَوبل الاحزاب السياسية » وبتقدم مشاريم القوانيق أو مشاريع 
تعديل القوانين > وبالاسئلة الخطبة او الشفهية التي بوجيبا الى الوزراء النواب المنفانون في خدمتبا 
وبالمساعي المنطوية على التهديد وحتى بالعمل المباشر : عرقلة السير في الطرقات العامة » إقامة 
الحواجز في الشوارع » اضرابات المنتحين ... وهي متعددة الاشكال : جمسات محاريين قدماء 
( الجوقة البريطاتية ) وجمصمات مينسة كالاتحاد الوطنى (ل#تثمرين الزراعمين » والاتماد العام 
لكر”امي الجنوب » والمعيد التقني القرتسي الشمنسر الصتاعي » والاتساد الوطني لمالي وسائل 
النقل البري > واتحاد الصناعة البريطانية » وجمعمة صانعي الجعة » وجمعسة المزارعين الوطنية » 
الخ . ؛ وقد سمطرت كلبا على فئّات برمانية معروفة او مستترة يؤثر نشاطها على استقلال 
السلطات العامة والمنتحَبين . فتجحت من ثم في عرقلة نشاط الملؤسات للبرلاتية . 
لم يستطع البرئان التحكيف وفاقاً الظروف الجديدة الناهمة عن واحب 
حمل المسائل بسرعة وي كل مكان » قف يمد من ثم المصدر الوعيد للسلطة 
الحكوصة . فقد اضطرت هذه الاخيرة ي تككون فعالة - الى التمر كز والتوحد قي ايدي 
عدد عن الرجال أو ف ابدي رحل واد احمانا . قفي هذا الاخير - الذي قد يكون ممرد 
رمزاو رئيا فطلا تحسدت السلطة . فكانت التشحة ان ضرب عرض الخحالط بقصل 
المسلطات شما قشنا » لا بل كاد البرلان في بعض الملدان يفقد دوره في رقابة السلطة النتفمذية 
الذي كان رئيساً في القرن التاسم عشر . 


تمسد اللطة 
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الشكل ؟ - شريطذ الاتفلقات الغربية في سبل الماعدة الثبادلة في النة وهو١‏ 


ليست ظاهرة نجسد السلطه ظاهرة جديدة » ولكن وسائل مل قوية جسه؟ برزت حين 
طرأ هذا التأخر على الجالى التمشلءة . قات الاذاعة والتلفزة والسينا قد قربت المووليت من 
الجاهير الشمبية » وجملت اعماءهم وصورم مألوفة ؛ وساعدت على ان تنكون وهم اسطورة 
اسكتبعت: المشايعة العاطفة » اي عاطفة اعحاب أو تقدير نحو و المنقذ » » نحو « الرجل الدي 
لا بديل له » . وان تجسيد اللطة هذا » الذي استقادت منه الحكومات الدكتاتورية قبل 
الحرب » ل يخل دائًآ من عبادة الشخصية > لانه ينطوي على تلق للرجال العظام الذين حدرهم 
دعوقراطو القرن الاخير لأس.اب وجسبة كثيرة . 


الخلاصة 


اذت واجيث العال الرأسمالي والحر » بعد الحرب > صعوبات مردها وود عام شبوعي عرف 
نهضة صناعمة واسعة وتحرر الشعوب المستممرة > ولكن مردها كذلك متناقضات داأخلية ليس 
أقلها شأناً فقدان التوازن بعن القوة التي تتولى ادارته وقوة الدول التي يتألف منها . فقد خرجت 
الولاءات المتحدة من الحرب دون خسائر مادية ويشرية هامة » ويطاقة صناعية واحشاط مالي 
متزايدىن > فاستطاعت » بفض_ ل تقفوقها الاقتصادي والمالى الساحى » ار تفرض زعامتها 
باستغلانها» بصورة لماصة» الخوف من الثورة الاجتاعية المسطر على الطبقات الحاكمة في اورويا. 
وأدى النفوذ الاقتصادي والالى الذي عناءه مشروع مارسّال بعد السنة م44١‏ » تم الارتباط 
بالمثاق الاطلمي في الحقل المسكري في النة 45؟١‏ > والاشراف على ألقوات !اسلحة ( ومن ثم 
على الموازنات ) * والحرب الباردة » الى توسمم الغهوة بين اوروبا الغريية راوروا الشرقيمة »> 
واستمرار ارتباط الغرب اقتصادياً بالولاات المتحدة الامير كبة - بالرغم من تهضته الاقتصادية . 
قبل كات ذلك قيداً لل د امبراطورية الاميركمة » آلتي حمل بها « بورتهام » © الميفية على السبطرة 
الاقتصادية والمالمة » وشمكة متصلة الحلقات مؤلفة من 1.٠‏ قاع دة عسكرية ممربة وحوية 
موزعة على كاقة القارات > واع لاف عسكرية قوية تم اصر الاتساد السوقناتي وحلفاء. 
( الشكل ؛؟ “ص 4ح؛ - 0ى؛ ) والشسيبمة الامبراطورية البريط اتنة في القررن 
التاسع عثشير ؟ 

ان هذا التفوى الامير كي قد خلف في الحقق ة التفوى الذي .حققته بريطاننا العظمى في 
القرن السابق > ولككنه اختلف عنه بمض الشيء . قسِنا كان التفوى اليريطاني عثلل اوقر 
الحضارات حرية وا كثرها تقدماً في ذاك العبد » ويساعد الحركات التتسررة والدعوقراطية على 
المؤسسات امحافظة المسطرة على المر الاوروبي » اسكندت الولانات المتحدة الى القوى المحافظة في 
العام الني تقاوم حر كات النسرر القومي والاجتاعي . وهككذ! فان الزعامة الاميركبة 2 التي 
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نسائد النظام الرآسالي المتخلخل في كل بلاد» تعرضه لخطر بصد الاجل بابقاعا في مراكز اللطة 
القوى التي تسول دوت تحقمق الاصلاحات الصرورية 9 

لا ريب في انه تحن الملاقات الدبنوماسة منذ النة ١86«‏ »> والتقدم الذي احرزه الاتماد 
السوفماتي * وتبضة الاقتصاد الاوروبي » وتعاظى للنزعات الجمادية البارزة في الع ال الثالث 
التابع » قد اضعفت هذه الحسمنة الامير كبة وشجعت قيام سياسة داخلب_ة ذات طابع حر في 
الولاءأت المتسدة . وائًا ازداد في الوقت تفسه؟ في الحقل الاقنصادي » تجمم المثاريع الذي عزز 
قوة الشركات الكمرى ووسائل تآثيرها على الحكومات؛ وفي الحقل الساسي » توطدت بالمقابلة 
دعائم الحكومات الحافظة في الدول الغربية . فان الاحزاب اليسارية - حتى اكثرها اعتدالاً ‏ 
آلت في كل عكان الى المجز او وّفت موقف الدفاع . 


لا 4 


ففعل (زوجمع 


الفكروالفن وللحياةالديتية 
فقن مابعد الحريب الثانية 


ان انتصار النة هه ١؟‏ ؛ الذي عقبه على الفور تأزم درلي جديد » لم يتم كآخر الحرب 
المالممة الاولى يالا._ترحاء على الصعندين الفكري واأهدي 8 م2 م ولد له تغاو لا ولا غروراً حدمال 
المتقبل . وان أدب هذه المترة قد « انف عن العواطف المبال » 6 وخر حص سس أن تكور2.. 
وافحا و«تحنب الا كاديب والصور المتدعة على السواء . د لقد اختير الانسان 0 على مقماس 
العالم * قرته المادية وقشل الاخلاق » ؛ ولا يمكن اعتبار توسم الحضارة المادية تقدم] او تأخراً : 
و انه التتبحة الطسيسة للنشاط انتسري © التي أصبحت شمرورية بقل تزايد سككانن. 
الكرة الارضية وتزايد متطل؛تمم » . اتيت الحرب ولككن مسائل اخرى تدتوجب اله-ل » 
وف مقدمتها بناء الس : 
... « أن ناية الحرب تمنى ناية « هذه » الحرب فقط . لس المستقيل مضمونا : تمن لا مؤمن بنهاية الخررب 
... وأا يحب ان ترأهن , فحين تضم الحري اوزارها تترك الانان عارياً » وغير مدقر مدر كأ اخير يانه لا مكته 
الاعتاد إلا عل ذاته » . 
(ج.-ب. مارر ) 
تع الاتسان تعبير عقل » وعرف ها بمككن ان ينتظرء منه وها لا يمكن ان يمل : الاطلاق» 
والكيال * والمثالة » ركل المقولات التى خلت من معتاها واتلى إعاض متها بالقممة والنسسة ... 
فدلك تخشن الحس فى كافة الحقول ؛ وبات الارتماب والتشككك يعد ذلك محومان سس ول كل 
مذهب مقفل يبدو فى الظاهر هاا . 
١‏ - الفكر وفئون الادب 
لقد سمطر على كل قترة ها يعد الحرب هذه ج. ‏ ب. سارتر - البعد 
01003000 عن اوهام سلقه « هابدغر  »‏ الدي عرض اسس قاسفته في ١‏ الوجود 
والمدم » ( +144 ) . ففي هذا الؤلف نرى الاتسان في جوهره عحدكوما عليه ممرية مطلةة 
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وغير معقولة ممأ » وبالميش ف عزلة وانفراد . ولا معنى لحماة كل اتسارن الأ داك الذي 
يعطبها أياه » وليس للاحداث تفسبا من -قيقة ومعتى سوى مأ بمزوه المأ وذاك الضمير 
الزائل على غير هدى الذى هو الانسان » ؛ ومن هذه الزاربة وهذا! المنظور > تفقد الممرفة 
الملبة والوضوعية قمتها كحقيقة » ولا يبقى لها سوى قيمة وجودية . ولكن مناك شيا آخر 
في فكرة سارتر ؛ أن عدم التقدم لا يستلزم بالهدرورة اتحطاط الشيرية » قأئما هو انعدام مفبوم 
عام وموضوعي للتاريخ > وبمود لكل انسمان تمديد هذا التاريخ » وتارمخ الماضي > والتاريتم 
الذي بميشه ؛ والتاربخ الذي ب تشعره . د اذا كان كل شيء جانئزأ » فلا شيء سواء > حتى 
السواء نفه » . وفي الو'قع ؛ ان ما ببرز فى «١‏ الوجود والعدم » ٠‏ هوالمارة في الجدل على 
صعد الاسلوب القلفي : الانان متفرد ولسن متفرداً قط . انه حر > ولكن « ف وضم 
معين » . واذا صرفنا المظر عن الآراء المار كسدة * قات ه-_ذا المغهوم للاتسان وللميل الاناني 
الدي يعبر عنه هو بالذشر والطي مقيوم ما يمد الحخرب : اتعدام أي تلام سام » 
اتعدام اي قعل اعان . ولكن القلق أ ام غير الممقول لا محوز إرف يستحيل 
إلى يأس »> انه يقود الاتسان الى اختار وامح للء.لل 2 الى قولي آهر «صيرء الخاص و لوضم 
الدى هو ملقى فه , 
تكاملت علوم الانان ؛ بمد ازمة اوائل القرن » واصحت علوماً 
مختلفة عن علوم الطبيعة ؟ وباتت كلبا » ولاما عم الاجتاع الذي 
احرر اكير نقدم خلال السنوات !ل و” الاخيرة * تعلدنا نية شاملة بما قضبيب! نسسة 
المقل البشري . 

كانت هذه التسدية +صيلة كل الحركة لفكربة في اوائل القرن النى احتمدت في احتقار المقل 
كدالة للحقيقة وافضت » عبر عل الظواهر * الى رفض العقل الماقل بواسطة الوجودية . فقد 
سيق ل وهابدغر وه 4 ق العشمرشات ؛ ان ماهر بازدراثئه الثامل اككل لأمارف الى قد تلتق 
عن العل : « ان ضبط اي عل لا يرازي ركادة عل ما وراء الطبيعة » . ان عل ما وراء الطبيعة 
والعلم على طرفي نقدض : قبو دسحث عن الوجود في اختبار عاطفة الانسان وتأئره . ومندق 
التلاثمتيات رغب عل الظواهر في ان يككون معرقة الانسان فقط > وهي معرفة ناقصة في 
جوهرها كا يعرف عل الظواهر ذلك . فبو يضاعف من ثم * بوصفه الظاهرة ادق وصف ممكن ء 
كا تمدو للضمير الناقد » تنائج عل تحلمل النفس . وينطلى هذا الاخير » من سبته © من تحجليل 
اعماق العقل الماطن لتقديم الدلمل على عدم موضوعية اكثر الافكار صوابة في الظاهر - 
وهو محد مصادر هذه الافكار في غريزة الجنس على غرار « فرويد » 4 او في طلب العظمة » 
على غرار أدلر » او ف الامثلة الرمزية » الشاهلة والثابتة في طسعتها ومغزاها على السراء » لمقل 
باطن جماعي أيأنه.ه بونغ » . 

تبنى عل الاجتباع مدلول المقل الباطن هذا 2 فأتار احائأ كثيرة : عل أحتياع الممرقة > الذي 
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ابتغى تحديد المفازي الخفية اللاشثمورية للاقكار المبر عنها . ومتذ مار كس الذى طاب له ان 
برى ف افكار الانسان انمكاساً لطيقته الاجتماعية » تمددت واختلقت تحولات الافكار الى 
غير جوهرها » ولكنها انطوت كلبا على أت الافكار لست سوى بجرد حصة عقل غالص : 
تصدر عن سُعور او عن ردة فعل يحدثها موقف ممين > قبي نسبية يفعل منشأها. ويظهر تسليلل 
النفس ف مداوله الواسم ( البحث عن المصادر اللامورية للافكار ) ان تعريضه دس صوى 
احتيال من حملة الاحتالات . 

ويبدو تحول الفلسقة في حقل عل الاخلاق ماث3 للسان : قبعد ان جمل تنبا ككل شيء 
آخغر » استحال قيام مذهب اخلاقي متلاحم * صوابي » يمكن تملسمه . وحين يقترح وكامو » » 
في « اسطورة سيزيف » » علا أخلاقيا معينا ؛ فهو يعارف يعجزه عن تبرير بنائه الا بالحاجة 
الى مل الساة جديرة بأنت تعاش . ولعل مارتر نفسه ؛ يتأحلى تكراراً نشر كتاب ومحث 
في الانسان ٠‏ » يعقرف يعجزه عن اقتراح عل اخلاق ممتي على أسس ركبنة . ٠‏ أن مدلول 
استحالة العال يبدو مثنا اثباتاً نهانا في الفلفة» ويرد ضمنا في كل مؤلف فلسغي». ولا يتخلس 
الؤمن منه ألا « يقفزة » في الايمان » كا يقول كامو »> ولكنه بسلم بالفاصل الكبير يهن قدرة 
الفكر البشري واثبات وجود الله » ويزعم في الوقت نفه بأنه يكل بفمل الامان عسرة 
اتعكاس الفكر على الانسات والعالم . 

وهنأك قطاع من قطاعات البحث بات تومعه ذا مأن كبير بالرغم عن حداثة عبده » وأصبح 
له في المرد المعاصر اهمية ومغزى خاصان » اعني به قطاع تاررخ العلوم : قفي الوقت الذي يفقد 
فيه المقل 4 في الفلسفة والعلوم البشريةء قامته #صدر لاحققة » لا يسعدا سوى مشاهدة تحقيقاته 
في حقل انملوم وتطميقاتها التقنبة . فالهةل النشسري يعي هنا فعالبته وركانة مساعيه . وهو يؤثر 
على مدلول الحقيقة مداول ٠‏ المعرفة الدانية »( باثٌلار )؛ وليس موضوع الحكلام » على كل حال > 
العودة الى الايمان الكلى بإمكانات المل أو الى التفاوّل المطلق الذي جوهر به في أواخر القرت 
التاسم عشر : فان مو العلم ليس عُوأ خطدآ دون اخطاء وتراجعات * ومن الفمروري تحلب الى 
المعرفة الماسة تحليلا نف.ا ؛ فان صوراً كثيرة ش.ه اسطورية وأمئلة كثيرة تقلط على الغمائر 
وتكسرب لخلسة الى برأهين عاسة مزعومة . واعا قام غاستون باشلار يتحليل المناصر الاريمة 
( هاء وهواء وتراب وار ) تحلملا نفسا رغبة مته في تبيان هذه الامثلة . 
من جبة ثانية تقلب اللم المعاصر على الازمة النظرية التي يرزت 
في أوائل القرن : فان ظبور عم الطبيمة النووي مع تطبيقاته 
الرهيبة ( القنيلة الذرية » القنبلة الهبدروجبنية) » وتأسيس عل كيميائي عقلي مبنيلا على وصف 
اخشاري لخصائص الاجسام كا في السابق » بلى على معرقة التر كب الذري الذي يعينت هذه 
الخصائص » قد اعادا العقل اطمئناتاً كان قد فقده . وان النظريات الحيرة التي رأت اللور في 
اوائل القرت قد مكنت من أدراك الظواهر ادرا كأ جديداً » ولا مسل لانكار حققتها #محة 


التغلب عل أزمة الحنسة 
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انها بإلغة المرأة او متناقضة : لقد اتبقت صحثبا» ولكن عقل العا لقد تهول بسبيبا تجولاطاً. 
لابل انه في تدرل دائم » إذ أن النتائج الجديدة #لق مسائل جديدة» وتمتبر هذء التحددات 
منذلف شرط النقدم بإلدات . 

تسير أزمة الحتسسة نفسيا في طريق الحل . فان خطوات العم الذري الاولى ( تفجير الذرة 
في الستة م١‏ ) كانت تأعكيد! كافياً بإن الم ما زال يتمتع ببعض القدرة على صصسد الدرة . 
ولكن الاحاث الاخيرة التي عام ها الفرنسي « ج. - ب., قندسه » والامير كي ه داقيد نرثم » 
قد اثبتت ان نظرية عدم تحديد الظواهر عل الصسد الأري كات مردها الى ادخال مبدأ ضني 
وغير ضروري ملم به دون برهاث البرهنة : ليس عدم التحديد الموضوعي الظواهر ما اثبت » 
. “بل الحدود الراهنة لقدرتنا على معرفة هذه الظواعر فقط . فشقى تسب الارتياب التي يقول بها 
د هابر تبرغ » مقبولة عملا » وائا م بعد لها المنى النظري الذي كان يعزى الها . فان انشتاين 
لم يستطع قط التسلم بعدم الحتمية . ولكن ٠‏ لويس دي بروي” 6.تفسه اعلن في الستة '9ه14 أن 
ابحعاث فسحسه ونم قد قادته الى اعادة النظر (يالتقسير الاحبالي الصرف لمم الآليات التموجي 
الذي سيق له وسلٍ به منذ عشرين منة وانه بواجه امكانية حل حتمي من تأنه وضع عد 
«كأساء عل طبيعة الاجسام الصفرى المعاصر . . . ١‏ كتشاف ثتوية الموحات والجسييات » .( «دهل 
دين هل ليبا الك عرسي 5 ]1 
من جبة نبة » ولدّى زمان فلسغة الملوم القديمة بدو رما ايضاً : 
انبئقت عن موقف فلفي تأملي صرف » فتحولت الى مذهب عق لي 
اعتدالي اعتيرت الاشياء قبه يسيطة وكايتة » والمعرفة سحمنة مقولات عقبولة كأنيا ازلية . 
فحاءت سرعة تقدم المثم والتقنيات بعد السنة ١4٠‏ > والصعوية القصوى الى اتصف يا العمل 
العامي » تظهر أن نشاط العقل يبرز بشكل آخر مختلف جدآ . وهو المنطقئ « كاقابيس » من 
برهن ار: الملم ليس مستقلاً عن موضوعه » وان لنس هناك من عفلة يحد ذاتها ع يل ان 
عقلية الملم قائُة في بنائه الاجمالي : ان نية العلم هذه انقذته من ممالقة الصواب اد أنا لم تأته 
من ضعف تر كمبه » بل من طسعته الجدلية في جوهرها التى تجمله لا وسود له الا ف الجيد الذي 
يلل ره ل مرجوع حلاي.. 

في هذا الافق الجدلي نفسه توجد قلسفة العلوم التي طلع ميا د ج. بإسلار » : اها تعطي اريخ 
العلوم كل معتاه > لأن « العقل يتكوآن تقبصره في العال > ولأننا نككتشف من خلال توسم 
الآراء العاسة شروط تطميق الفكر على موضوع ما ؛ والاخطاء الواحب تحنبها قي المستقبل » 
وتولد الافكار الماسة الراهتة  »‏ فلا عحب من ثم اذا ما طلب ج. إثلار الى العالى ان متنك 
كل ماضي المقل > اي كل ماضي علبه » وف ألوقت نفسه كل اشر التقنية ( «المقلية التطبسقية» 
١444 <'‏ ) » وهدا جديد كل : « الجيود المي ليس جرد تأمل في الموضوع > انه التحام بالمادة » 
ومعرقفة هذه المادة متتعة الانقصال عن القدرة علمها » . وهكذا بيرز مدلول دلي لالعلم عو 


الداول الجدل امم 
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على ملثقى « عقلمة تطسقية ٠‏ و ه مادية متبذابة » » يقابل ها بأشلار المادية الفلسفة الفليظة 
( « المادية العقلة » ) . 

اذت هو مدلول الجدل ما يبدو جوهرياً في الفلسفة العاصرة. وقد انأح إسمكامه بملمالظواهر 
ز خصوصا بشكله الوجودي مع سارقر ) خلال العقود المنصرمة استخدامه استشداماً شاملا . 
اجل لا يعرف الانسان قط موى فكره الخاص »> لا واقم الاشاء » ولكنه يكتفي طوعاً 
بهذا التأ كيد شرط الاعتراف يصحة تفكيره فى بعض الظروف . « هو تضامن الاتان الفاعل 
والموضوع المادي» وهو تضامن الفرد والمجتمعقي الزمان والمكان ما يتيحان التبصر جدلبا في العم 
و-مماة القرد في اجتمع » . 
اما بصدد حجم الاحاث » قبي عدرسة علم الاجتماع الامير كية لعمري ما 
تفوقت تفوقاً كمسيراً على دواها » ستى في فرنسا حيث لا يزال مرحكز 
الدروس الاججاعمة مدينأ للأحياثك الامير كمة. وتمطر على هذه المدرسة مؤلقاتدر بتاكت»:» 
وهم. ميد » 4 وور. لندتوت » الدين يقاومون الفنكرة التطورية > و« بيتيرم .١‏ مور وكين » 
الذي برى ان المجتمعات البشرية تنمو » لا يي اتحاء تقدم قد يكون تحسنا » بل ٠‏ بموجات 
ودورات نقمة »ه. ولكن اتحاه بعض مثايها » ممن يمتيرون الجتمعات يجرد 5 لات » الى 
اقصار !>اثهم على درس وقائع تفصصملية كليرة وعلى « اغتار كاذب » بصرف النظر عن كل 
تفكير قلسفي 4 وعلى التعبير عن « صورة الواقع هب ذه » بصغ حسابية » ينطوي على خطر 
الافضاء الى « مرض الاختبار » و « جنون الككم » الفارغين والعقدمين حقاً . 

ارتبط علم الاستاع الفرنسي منذ نشأته ارتباطا وشقف] بعلم اإشعوب © وما تحت تآثير 
« مارسسل موس »© وتاسذه « لشفي - شتراوس » اتجاه درس الليثات الذي بعتبر ان التح_طيل 
البحت ف علم الاجتاع لا مكن ان يدي لآية نتيحة » لأن كل عنصر لا مقزى له سوى فيجموع 
هو فبه ضروري وقابل التغمر بدالة كافة العناصر الاخرى . 

ان ل « كلود قي - شتراوس » الفلسوف والعال باصول الشعوب واخلاقها تأثيراً يتخطى 
جمهور مستمعيه ق كلمة قرتا الى حد يعد . قان مؤّلفاته « دوائر الاتقلاب الحزينة»» 
و د النكر الباثر » » و ١‏ النيء والمطبوخ » » و ١‏ الوثنية المعاصرة » » ومواها ©» قد حملت 
الككثير ين يألفون اقكاره وأسلوبه . ربالفعل » فتح علم الاتسان التر كمي 1فاقاً جديدة أمسام 
العلوم البشرية التي أعطأها !سلوب يخالف التحليل الجدلي على الطردقة الماركسية الذي يقول به 
سارتر » وربما كان « ليفي ‏ شُتراوس » - في رأي « حجان لاكروا  »‏ آغذاً فى بتاء الفلسفة 
« الامكتر إلحاداً عنقا فى أامتنا هذء » . 

يصورة عامة تسود عل الاجتماع المعاصر روح نسبية شاملة : ليس يعد اليوم من تسلسل 
مجتمعات “وليس من تفرق للسيض وحضارتم . وتمنع فكرة الشخصة الاساسية آلف ترافقها فككرة 
« التجميع التقاقي » فكرة تساسل القم أو التقدم التارخي » فكل يجتمع ينمو نمو خاصاً يه . 
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واذا حول الجتمع الفربي كل جهده المنطقي نحو العم والتقذيات » فقد حولته مجتممات اخرى 
نحو الدين ‏ او النسب » وأسست في هذه الحقول مذاهب معقدة جداً . لقد زال تعبير «اجتمع 
البدائي » من اللغة الملسة . فنحن هنا أمام توسم مفهوم الانان » ونشأة انسانية تمترف يسمو 
انساتية القم الغريبة عن الفرب . وهذ! لعمري عدث غريب وهام جدا في الوقت الذي يتجه 
قبه مثال الحضارة القربي الى الانتشار في العام كله والى قلب مستمعات كاد الجمود يسيطر على 
تنظلمها منذ آلاف النين رأسا على عقب . 
تقدمت السنكو لوجيا نقدم) هاما في الحة لل العم بتوع خياص. فالطب 
النفانى الامير كي قد نوع طرائقه بغسة تطسقيا على الاضطراءات 
العقلئة !#تلفة ».لاحئا الى المزيد من الاخشارات والاستلة الدققة . 
ومن حمية ثانية انحيت السبكولوجما الختبرية ؛ خصوصا يعد السنة 19.٠‏ »4 نحو طرائق تقدير 
اتقالات القرد النفسمة ومسائل الترجبه المهني . فقد استخدمت أولا من قبل حكومة 
روزفلت في اطار ه النبج الجديد » “ ثم من قبل المشاريع الكيرى التي وضصعابا قي خدمة تنظم 
وسائل الانتاج » الذي كان في الوافم تنظم استكار الانار: بالاتسان والآله . ويع._د ان 
اتبقت اخشتيارات عدة أن تحسين الانتاجة هو داله عوامل سكولوجة واغلاقة »© 
قبات ازا م] *؛ لا تحسين ظروف العمل المادية فحسب » ول الجو نفسه الذي تتمو قبه 
الحساة المبنية . هذا هو مذهب قناس الظواهر الاجتجاعية ل ١‏ الملائق السشرية » » المنبشى 
عن الاختمارات الحراة في السنة 0 في مصتم , كهرياء الغرب » في دهرثورنت ع أسهد 
احماء شمكاغو . وقد كات هذا المذهب متطلق] لاحاث حامصة كثيرة حول «العلائق البشرية» في 
الصتاعة » وحول السنكو لوحما الاحتاعية التطبيقة » وحول دراسات سلوك فريق العمل 
والوكالات التى تقدم المشاريع سيكو لوحمين اختصاصيين . وجر عحرّ رؤساء المصانع الكمرى 
عن معرفة من بتشدمونهم معرفة جمدة الى اعتاد تقشات سكولوحمة الهرى : اثشارات 
الشخصية : التوازن التأثريى »> الصدى ( بواسطة ال «يولغراف»» اى جباز كدف الا طديب)» 
النزاهة » الى اضصفت الى الاخضارات الكلاسكة المقتصرة على درس الحر كات الانمكاسة 
مراكز الحواس والدلائل الطسعة على الكفاءة . 

كان دور هؤلاء « الميندسين الشريين » الذين در سوا د حركات » الجاعات ‏ يحب ررح 
سوروكين ب والسكولوسء ا العاللة » معرقة العال شخصسا (حتى امام ...)6 
وتوجمهيم » وكسب ثقتهم ؛ وكات على المسؤولين من حبتهم الابتماد عن كل غطرسة او تصرف 
امقبدادي ؛ وعلى « المعل » ان نكون مرمّداً . قالمطلوب هو حث المستهخدم والعامل على 
الانتاج ١‏ كثر فاكثر وذلك باقذاع المستخدمين والعال بان المشروع يؤلف نظام اجماعنا تترارط 
عداصرء بءضبا بالبعض الاخر » ووءث ممة المصدم في العامل مخلق روح التضامن © وبالؤدمات 
الاحتباعة » وصحف المصانع التي تخلتى روحا جماعية » وتنظم المماضرات > والنوادي 
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والنشاط_ات الخخلفة » والماريات الرراضة * والاعماد ١‏ العائلة » » واستثارات الممال 
والمستشدمين في امر تنظم العمل > ومراعاة حتى الأقدمية في المؤسسة مراعاة كبرى . وجب 
ان يؤدي زوال الاستبداد الى اغرة الاتطباع في العامل بان كرامته محترمة وقضه ممترقا١يه‏ . 

في الواقم » وجد اختصاصو درس الانقعالات السيكواوحسية » وم رجال بحث علمي 
ومستشارون صناعيون للادارة الفي سوم في وقفت واحد ؛ في وضم مشتبه قلل من سلطتبم 
وتأتيرهم . قان التدايير المنشذة يناء لممادهتهم بدت للعال و كأتها بوادر مذهب « ابوة 
سمكولوهة » »> واعتبرت ٠‏ احساتاً متوحاً مفرضا ه » لا اعترافاً ب وحتى»؛ وقد نظر الوا 
المستخدمون والعيال حفر لاتها تستيدف 4 في رأيم » ابعادهم عن متنظياتهم السباسسة الخاصة 
وعن نقاباتهم . يضاف الى ذَلِك من جبة ثانة ان تقنيات الاستقصاء السبكوالوجية الاجتاعية قد 
اعتهرت جاسوسية تشجع الوشاية والرئاء“وتستيدف القضاء على حركات المطالة بالحقوى وابقاء 
العامل ف حمالة خضوع داثم . 
فى هذا الحقل توزعت الطاقات توزعاً جديدا . فان مدرسة باريس قد 
عرفت البقاء؛ ولكن النيضة لم محدث على غرارها عشية الحرب المالمية 
الاولى . ول تعد بإريس المر كز الوحمد لاحتداب الفنانين الشبان ‏ وفي 
هذا الحقل ا في غيرء برزت قوة الولافت المتحدة الجديدة ٠‏ وميا معليا تزاحم اريس مراحمة 
ظاقرة توزيع المتح التعظيسة ( على الاحاتب والمواطتين الامير كين على السواء ) . فقه نازع 
متصف لفن العصري في نبوبورك متحف بارس با كورة العارض الكيرى . واذاها احصنت 
اميرك منذئف وقادة الفتاتين والكتاب ؛ فانيا عرصت كذلك على تهذيب شخصصلميا الخاصة ؛ 
ققد اصبح هنالك موق داخلة على بعض الاهمية وعزة وطني ةجعلا اثرياء الامير كيين والتاسف 
بؤثرون شراء اللوحات المعاصرة الامير كبة . 

من جبة اشخرى 4 وسمت اناه الفسكرية والفشة آفاقها ةّ سدعاً عظمماً . فقد اخدت البلدات 
السكندينافية والشرى الاقصى واميركا الجنوبية توفي قسطها فلشؤون الثقاقية » لا بإهتامها بالفن 
و الادب في الغرب التقليدي بل باسباعها في هذين الحقليت أسياما خاصاً ميزاً . وبالمابلة يحنت 
فرنا والولاءات المنسده في الشسرى الاقدصى عن تقننات ومصطلحات من شأتها تمديد تقتاتها 
ومصطاساتها او توسمع حقل يحثها . 

عل الفنان » سآن الكاتب * بأنه يدخصل عشظارة جديدة لا يمكن ان يستمد الانساتن فيها الا 
على نه . واذا ما زال الملحن والرسام والنقاش بعيشون من نورة اواثل القرت ( التي تادت » 
فما بعتي الموسيقى * حت ف العشيرينيات بفضل ابتكار الثقنة التوافقية ) > فان البحث ما زال 
متواصلا بنشاط . فكل شكل من اشكال الفن يحث عن لقتنه الخاصة وتحرر من كل شاغل ادبي . 
وقد شوهدت تصفمة عامة للنذهب التعبيري ( اقل في الجبل الذي يل لم سن الرشد في السنة 
6 ) وتفتح القن : التحريدي . فلا مبرر بعد الوم لآن يفرغ القنات تفسه في قولب صنميا 
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الآخروت اذ انه لم بعد ليرى في السلم الوسيقمة او في الموضوع الطبيعي المطاوب مه تشيله سوى 
مصطام من حمملة اللصطلصات ؛ فالمتوالية التوافقية لسمت اقل « طسعمة ه من السلم الموسمقية ؛ 
والموضوع الطبيعي ليس اقل تحكما من اي ابتكار تصويري . قالتصمم على عدم التشكيل في 
الفن التصويري وعلى كتابة المتوالة التوافقية في الموم.فى » « لرغية ف اعطاء شكل لما هو.دون 
اي شكل ومحيز وجود سيء جديد كلا » . والتعبير عن تأثر خاص إالفنان “يدغل بعض 
الذاقية والسسكوئوجمة معا في المققل الخالى ‏ كا بقضي على استقلاله وشموله > فبحب من ثم 
المزرف عننة . ولنى المقصود يمد النوم داق الجال و الخالص » والخلو من الروح ‏ الدي نادى 
به سقرافنسكي وفاليري في المشرينيات» بل جبالآ يككوت المبه « ببيئة » يمتساج اليها الانسان كا 
يحتاج الى الهواء الدي يتنشقه . 

هذا هو نقض عم سنن امال التقليدي ؛ وني الوقت نفسه » توسع البحث الفني توسعا 
كبيراً واصبح نستى تطوره اكثر سرعة يفمل المواد الجديدة للتي توفرها الصناعة المعاصرة دون 
انقطاع . ويافس هذا الاسهام خصوصا في حقل النقاثة حيث جارت المادة البلاستيكية الحديد 
والحجر والاسمنت ... » وفي حقل الموسيقى ححيث جاء العم الالكتروني يحدد امكانات الفرق 
الموسقمة والآلات الموسقية . 
تادر ما ينحصر للقنانون في تقنئة خاصة ؛ فالرسام قد يكوت نقاشاً 
كه ارب» وه«بفسئر» وقد عارس قن صناعة الخرفمات 5 فمل يكاسو 
في « فالوريس » أو بمارس فن جمع القطع الزجاجية على الطريقة القديهة كه لجيه » “او قن 
صناعة المدححات ك ٠‏ لووسا » ... وبالمقايلة قد يصبح مبندس العيارة رساماً ( له كورووزسه ) 
او نقاشأ ( الهنقاري .١ ١‏ بسوتي » 4 والاساني « ادوارهو ششدا » ) ؛ وان في تنوع سقول 
نشاطبم لدلية » لا على عمق وحدة المسائل » وروح البحث التي تمرك الفنانين فسسب * بل على 
اهجامهم بالتوفيىالتام بين الانتاجوالمسكن النشري ويخلقى» اطار يتجاوب ويتكاملقيه التفصيل 
التزيمني والفوحة والتط الحندمي . 

عبر عن الرسم التحريدي في فرنساء مندق السنة ١514‏ “في « صاله الوقائع الجديدة » (حيث 
نمد مرة اخرى « هريين : » وبفسنر »> وارب و «١‏ غليز » و « دل مارل » )؛ وق السنة 6١5614‏ 
فتعت اول صاله انق أشة التصريدية الى مت اناسا مختلفين بقوماتهم ومتتحاتهم الغتية » من 
امثال الامير كنين « كالدر » و « داي شتابل » » والداماري « رويير جاكويسن » والاسباتي 
ششيدا » والايطالي ٠‏ فرانثينا »> الى جاتب « ارب » وببوتي و أندريه باوك »ود ن. شوفر» 
و تليول » و « متاملٍ » .. وعشضة الحرب كادت النزعة « الحندسة » وحعدها تقريباان 
تلكون ممثة على هذه الصورة ؛ ولكن وفرة المنتحات والنحاح الذي صادفه * على غير انتظار » 
هفا الشكل التحريدي الدي بلع عوده الكلاسكىي » منذ « كاتدنسي » و ولاروتوقي »ع . 
و « دياوطي » و وعوندريات » في الرسم > و« برانكوزي » و ١‏ غونزاليس » في الناسشة “قد 
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ترك انطباع تك مفرط بالشكلات براعى وكأنه تله الملم ؛ ولذلك حول الجبل الطالع نحو 
دروس الواقسة المفرطة »> قبرز تفت مح نزعة وأقصة مفرطة مجريدية ( «بولباكوقه»»ه ' 
««برول :... ) < قد تمدو > إزدرائا » اقل ظاهريا » بالترحكحيب والشكل الحدد تحديدا 
واضحا ( البقصة ) وكأتا عودة الى مادة بسطة جدا واقل ما تككوت اعدادآ وروحانية » . 
واستوحمى يعض الامير كين > ولا سما و طوبي » و ه طوملن » وه كلين » و ١‏ الكويبلى » 
وستاموس ؛ الخ . » ويبعض الفرتسيين ايضا من امثال « هارتونمٌ » و « برت » ودهاتيو» 
و« سولاج »و « شتابدر » 6 الخط الصيتي او الاباني في الشرق الاقصى . اضف الى ذلك ان 
الاتصالات تعددت بين الخط_اطين المابانيين والرسامين الغربين ( ف السنة م؛4هة؟ »عرض 
منتجات الخطاطين الماداتيين العصريين في متحف القن العصري في تبويورك “ عقبه عرض ممائل 
في متسف الفن العمري في اريس ) . 

الذرت هذه النزعات ردة فمل واقمية : حمم « بازين » ( تطمقات على الرسم المعاصر ) فكرة 
التحريد » فأبان ان كل رسم تحريدي من حنث انه لا ينقل موضوعه بل « يستخدمه كتقطة 
انطلاى للابداع التصويري » . قلا مبرر من ثم لان يتحصر في ما هو غير عشلى : كقدوره انتقاء 
مواضعه حدث محدها . وتحيز بإزين لنفسه > استناداً الى هذه الملاحظة ؛ ان لا ي.قى واقما » 
على تقيض ١‏ ستحممة » و 5 مأتسئيه 4 واد ينوت » و «استيف » و «١‏ لاببك » و ١‏ له مول 6 
وقد استيدف هؤلاء الاخيرون التسير لا عن الشمور فحسب يل خصوصا عن التآثير الذي متركه 
الشعور > فأفمّى هم هذا الاههام بالتعيير الى تشويه الموضوع والاستغناء عن الكثير من مظاهرء 
بدت وعاقف رشو قمه. .ب 

دمدو ان الحدة الحامة في هذا النصف الثالى من القرن المشرين هي ولادة «فن الامتعاد عن 
الشكل » الذي انما هو د فن تعبير داخلى ووحي »2 يفوص مباثيرة في اعماق الوجود وييرز 
المسو والاشباح واختراعات الخيلة المجمبة » بكل حرية و عتى بسخرية من اشكال التسير 
السابقة » . وكات تأثير بولوك وهارتونع كبيراً دأ على هذا الاتماء الصاب الذي ملككه 
« قوتريه ه و «١‏ وولز » وخصوصآد حجان دبيوقه ». 
ان تقنمة المتوالمة التوافقية التي ايتكرها « مونيرغ , م تاد بالانكثار 
بين الملسنين الششان الا بعد السنة م؛و١‏ . فقد وقرت دل المقام الخط 
الموسقي »© وأصيحت من ثم الالحان التوافقية الاثنتا عشرة القاعدة الاساسة للاماث في الخط 
الموسسقي واجتذيت الملحنين الشيان الجسارين * طلاب معيد الموسيقى في باريسى وه ماسيات » 
ولسبوقيتز . الا ان الموسيقى التجر بدية التي ابتكر ها الفر نسيوت وببار يوليز : و«عوريس لهرو» 
و« أندويه هودير » » واللحي ٠‏ هترى بوسور » * والالماني ه متو كبوزت» 6 م تصادف 
النجاح نفسه الدي صادقه التحريد التصويري . ونحب ايضا أن توف بعين الاعششار الصعويات 
التقنية التي يتوجب على الملحن تذليلها عند كل خطوة في هذا الحق ل الجديد » والتي تجمل من 
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التلسين التوافقي نظاماً ساق غير مضمون النماح . فالمؤلفات هي يمد اليوم من صعوبة الاداء 
يحبث قغراجع الفرق الموسمقبة امام عدد التيارين الشرورية» باستثناء فرقة اذاعة مونيخ للمؤلقات 
المفونية وفرقة اذاعة اريس حسث نحا بعض الحفلات الموسقية . وباتت الظروف من ثم غير 
ملائمة لانتشار موسقى مستصعبة لا بتمودها الحس في وقت قصير . 

إنتظار تحقى الثورة الموسيقية الوَتمدها مؤلفات «ابار» و « ايمرت » في « بون » وكولوتيا » 
بواسطة الموسقى الالكقرونة > تبدو الالحات التوافقة الاثتتا عشرة الآن وكأنها اغنى مذهب 
موسيقي بإمكانات المستقمل * وانما يحب الاعقراف بأتها تجرد اصطلاح . قلا عحب والخحالة هذه 
اذا ما اثآرت اعتقادية الملسنين الشبان 2 ثم اعتقادية المدرمة التقدسة ( التي تستوحي « الواقعية 
الاجتاعية » ) » منف السنة 154 ؛ مقاومة ععدد ثبل من الملسنين الدين تإلقور:_ قريق 
د الزودياك » . ويهذه الصفة يتميز الفريق ( موريس اوهاء » ستانسلاس سكر وفك تف كي » 
سرجمو دي كأسقرو ) قي الدرحة الاولى برقض المدارس والمذاهب ويتسمم هفى الاستقلال التام. 

في حقل موسقى الجاز » شوهد اثناء العملنات الحرسية عا بشيه المودة الى اسلوب اورلمات 
الجديدة » مع ارمسترونم و« سيدنى بدشسه © » وائما ظهرت في آخر الحرب اسككال تحمي لغة 
الجاز او قد تستطبع على الاقل احياءها ه اس فوب « بي - بوب » اولاً الذي اشهرء جلمي 
وباركر ؛ ثم الاسلوب « البارد » » عبد متآخر . 
استفادت اليا » اكثر من اي شكل آخر اقتصير الفني »© مز 
تقدمات التقشسة » وارتدت طابم حضارة الم اهير النى تبر 
المصر . وقد امبت تحو اعطاء المشاهد صورة اقرب الى واقم الابماد الثلائة بواسطة « السيقى 
:المارزة»» اما بتحقيق صورة مجساحية» وأما بالشاشة البانورامية (ستراما 2414609 سينيامسكوبي 
١48+‏ ) > وبالسينما الملوثة التي تحققت بفضل طرائق مختلفة ( تكنيكولور > اغفاكولور » 
سوفكولور > روكولور » الخ. ) . ولككن الحدث الاسامي كار »> في الدرة الاولى * ظهور 
المدارس الوطنية » ولا سما قي الملدان التي است.قظ قمبا الوعي القومي والتي قازت بالاستقلال 
وححرية التصير ‏ قمنق السنة ه54١‏ 4 اتنمثت سيا اإيطالة اسست (١‏ واقستما الحفديدة » 
مدرسة في العالم كله » بينا اخذت دول أورويا الوسطى * بولونبا وتشمكوسلوقا كيا وهتقاريا 
وبلفار » تلتج افلاماً قومية معدة لارضاء رغائب زين يقزايد عددم نزايداً مطرداً . وليس 
بعد اليوم سوى افريقيا - باسكثناء مصر التي توزع الافلام على الشرى الاهنى - وزنوج اميرك 
( أذ ان السض يشسرفون على انتاج الافلام « الزنجمة )0 من هو روم من التعسمر المينياتي ٠‏ 
وهي السينا المالاتبة بصورة خخاصة ما حققت اسرع تقدم في كنية ( +6٠‏ فا في السنة 1544 ) 
ونوعمة انتاحها . فمدنا اغ فت الاتمادات الخجسة الكبرى »> التي تشرف على معظم مراكز 
التصوير السينيائي وصالات السينيا » تكثر من انتاج الاقلام التجارية » والاقفسلام السامورائية 
المنتسمة التاريخ ( على ار بعضيا من الدرج ‏ ة الآولىي < «راأشرعوت ٠‏ » واب الجحم ه 4# 
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د الساموراي السبعة » ) 4 أاحت احدى المنظمات التعاونة » بفضل مساعدة الثقايات و عطف 
الجبور © لبعض المنتحين من امثال ه لحا ب ارا ب 
الحديدة ( د اوكانان » » دابناء هروشما » » م كزهرة الحقول ه » ه لو عامت الطبور ».. 
احتلت المرتبة الارلى في المال . وبمد الحند » يت ل ره 
المدينة الطاغمة » الاراجمتو » باتر بنشالى » . ٠‏ ) » والضت عند السنة ووو » وتركما (٠ه‏ 
قشأق السنة )» لغذت ارات وباكستان وسملات واندوتيسما وايلاند وبورم ا تتتج بعض 
الافلام . وفي اميرك اللاتيشة > تحتل المر كز الاول السدنا المكسمكية التي تسيطر على العام 
الاسباني بفضل الخرج الينائي لوس بونويل » وممثلين موهوبين من امثال يدرو ارمانداريز 
( مارط 00-5 ؛ ١5145‏ 4 لوس أولقدادوس > 196٠‏ 4 قير بداءا ) »4 ولكن السنما 
الار حتقشة والسهنا البراز.ة الداشئتين اخذط تنتحان افلاماً طريغة . 


عن غلك تراجع افسيي الموليوودية الرغم من قدرتها المالمة التي جعلت اتحاد « أرثور 
رانك » البريطاني الكيير تحت سلطتها المطلقة » والفوائد المالية التي واققت له 1 عليها بعض 
البلدان ( اتفاقات « يلوم - بيرنز » في السنة ١54‏ ) . وزاد في خطورة هذا التراجم اتحطاط 
قني برد أما الى نظام « مطاردة الساحرات » الدى ايعد عن امير كا أو حرم من العمل بمص 
لخر جين والفنانين المحمدين عن امثال « تشارلي تشابلن » الذي اتج ٠‏ لاعلابت » في اورويا 
( 1485 ) »> واما الى اتتشار التلقزة . فمسدو أن المرتبة الاولى في انتاج الفيل » التي استأئرت بها 
هولوود منذ السنة 4م١٠6١‏ »2 تنتقل سيدا فشا الى المايان الى تشبعبا عن صكشب السمتها الندية 
والسيتا الصيتية ( 7٠٠‏ فلم في هونغ - كوتغ وحمدها ) ؛ وتآتي بعد دل الك السينما الايطالية 
١4 (‏ قماماً )والسممما القرنسمة( ٠١١‏ قملم في السنة هه و١‏ ). وق اوروا كانت السننا الايطالية 
المنتصرة الكيرى في قترة ما يمد الحرب بفضل مر جيما « روبرتو روسدني » و« فتوربو دي 
سمكا » واه لوتشمنو فكونتٍ » وه قفدريكو فلني » و و مسكلتحلو اتطوننوني». اما السيننا 
الفرنسسة ألى حمافظت اتداء الاحتلال » وفي ظروف صصة ؛ على اتد. اج ننتصف مير نوعية 
( «زوار الماء » > « العودة الدائّة » » « يونكارال » » « الغراب *» . . ) » ققى أستطاعت 
مقاومة سل الافلام الامير كبة بفضل افلام دات قمة كبرى ( ( « السككوت من دهم ع »4 
و ايواب الليل » » ه رصيف الصاغة » »6 ٠‏ أحتى الح » ) تعالج المسائل الاججاعية : عقوية 
الاعدام » اجرام الشبات » مآسي الحباة اليومية . 
بن فرج النارون ل انوا الاسرة فون امثال « باردم » الاسياني ( د اغلا وسبلا 
ا سد مأرشال » »> ه موت راكب دراجة هواتة » ) 4 و وفاحدا »المو لوتي ( وقمال» © رماد 
وماس» ) » و بوندارتشوك الرومي ر( و مين عر اللقلى » > مه؟١‏ ) يمكن الجزم بأت الاسوجي 
اتقيار برغمن 4 الى حانب قليتي ( «عدوبة الحماة»» 197٠+‏ )4 قد برهن في مأ اخر جه( ديسيات 
لملة صسف»* 196 ٠»‏ الخاتم السابع» ؛ 97 4“دعلى عتبة الحماة»» مهود “دمر النتوت الافرنجي 


4 


البري»:» 5ه و١‏ )هو أقوى واغرب شُخصمة وانه بمبر يمزدد من النبوغ والقوة عن قلى العالٍ 
الحاضر و«شومالحماة . وفي فرنسا ظيرت في السنة هه»١‏ 6 الى جمانب كلير و كلوزو 
و ديكره و بشون و كليات و تاتي» موعة هديدة يالغة الاختلاط برز فنها » الى جانب كلود 
شابرول » فرنوا تروقو » والارد2 روملية ( فتروسيا حمييتي © وهة1 > وخصوصا د السنة 
المنصرمة في مازينياد » الذي هو غير فيل تحديدي في ايامنا)» ومارسل سكامو( اله الموسيقى 
الزنحي 2 5م5١‏ ) . 
000 فى فرنا » كان تأثير القصة الاميركية في الثلائنبات عظيما جح دا . 
لقصة في قرتا اماما اكتشفه الجمبور فبا » من خلال الطرائق التقشسة الجديدة » قبو 
الروًما الخبالية المطبقة على المالم الدي بش فيه : صورة بذوب فهها الفرد في الواقم الاجئاعي » 
تحر كبا حماة نايضة » بزدآد نسقبا بفعل التطورات المادية . واكتشف فنها كذلك مثالا جديداً 
لفوضوعبة » لا موضوعة القرت التاسم عشر الصنسة » يل تلك المنمثقة عن عال زالت عنه كل 
قممة سامبة وكل مركز اسناد مطلق . 
يبرز هذا التأثير في مو لفات سارتر منذ السنة هه . قبو في « طرقات الخحرية »زه4ة!١)‏ 
يتخلى عن وجبة نظر الضمير الفردي » الذي احكتفى به حتى هذا التاريخ » بقية ايقاق نا » 
يشكل خيالي » على كبفقبية نظره الى التأريخ المماصر . وم ذئذ حول نظره الى الواقع 
الاجتاعي » ولككن مسوله اليارية تر كنه في موقف النادي بالحرية الذي برى في تطرف م ذه 
الجية وتلك سططا يجب تحنبه . وم يؤعن بحل سذري وتهائي للمسائل المعلقة » وانما شدادت 
مؤلفاته 7نذاك على نسسة كل عمل اناتي ( الاددي القذرة “41وذ) 2 ولحدده الدائم “ دوت 
تقدم يذ كر > بسبب ماذيمة الحتمسات الاقتصمادية والاججاعية (اتفاق الظروف الصعبة» 1545). 
أما كامو ققد حماول 4 بعد الحرب » ان يلقن الناس عدا اخلاقاً جديداً : لاريب في ارتب 
العالم والحياة النشرية "عالان ( القريب » اسطورة سيرزيف » ؟4 و )4 وانتماعكنا الاعتقاد 
بعدد ضشيل من اقم » كالوضوح والصدق اللديئ يحملات هذه الحماة اللحثة ممكتة ومقبوله 
( الطاعوت » ١441‏ ) . ويبدو الانسان مثقلاً مصير لا يتحك به ولن يتحك به البتة » ولككن له 
القدره على رفض هذا المصمر » والثورة على الظلم والككذب > « وهي قم دمر واقمب! حين 
بزول تمريرها محسب علم المعقولات » . 
ولكن عفبوم العالم هذا » الخالي من التعزية » الذي يقترحه علينا الكتاب عشية الحرب > 
ما زال جمنيلا جد ؛ قبو ما بزال يفتراض وحدة المشسر حول قم اساسية . ولكن الحرب الباردة 
قضت على هذا الوه الخادع الاخمر اذ ان المفردات التي تعير عن القم اختلفت منذئدذ معانييا 
اختلاف المسكر الذى تنتمي اله . ولذلك فان تأثير كامو » الذي كان كبيراً جدا في اعقاب 
الحرب »> قد تدنى بسرعة كلمة . فمدل عن مقاومة فاد العالم » وتت رمالته ملسة اما : 
ليس للانان بعد ذلك سوى رقضه الوضع الراهن ( الانسات الثائر » 156١‏ ) » وليس بوسعه 
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سوع المماهرة بثورته ما دام كل عمل مشوباً بالفاد . وكاتت هذه كذلك رساله اتويل الذي 
كان موضوعه اثو سد المطالشة محرية لا هدف لها ( اتلبغوت ) . 

يشاف الى ذلك ان سارتر » تحت تأثمر الاحداث 4 قد تخلى عن اسلوبه في الزلفات التي 
اصدرها في اعقاب الحرب ‏ فقد كانت مقاومته للحرب »> التي امغلته المبراع الابدو لوحي 
تدرئصاً » اسد إلحاحاً من مذهب اخلاق ار اساوي ادلى . لدالك قل انتاحه الادلى ( الشطان 
والله ) كما عالج المسائل للسماسية > قاتطلق سارت من تحقيقه النائس لعدم جدواء » وانقد 
الانان من عزلته ... حيله على العمل . 

عرفت القصة السمكولوجمة البقاء مع ذلك ؛ ولكنيا غالبا ما اصحت نقدية او هحائية ؛ 
متباهة باحتقارها القم الاخلاقية او مبينة بالاحرى انها غير موجودة القية لاي سشخص 
( مارسيل ايه ) . ويلغ من عدم اهتهام الروائي الواقع الابتاعي انه ل يتردد في الانتقال الى 
عالم خمالي تماما . وتماول الوصف المحسة بكافة اشكالها واتحرافاتها وافراطاتها 4 وغاليا ما 
دككون البطل ثواط] ؛ رغمة من الكاتب ق الاستبزاء الانظمة القائمة . ولكن شتان ما بين 
هذا الجو وو التعثير الذي ١‏ كندف اعتراف « سند ؛ في العشريقمات : قليس المقصود بعد 
الوم الاسقلام الفحور والطدش لان الحرب قد اتنبت .فلم بنشق ادب هذه الايام من ردة فمل 
لسئوات الحرب القاسية فحب »؛ يل من طرح مسأله الحالة الانساتية طرساً حديداً ؛ لا بل 
لس الجتمع بعد البوم ما يثير المسألة » بل الاتان الملقى قي الكون دون ان يدرك سينا لدذلك» 
والمستعد اكثر من اي درم مسَى للاعتقاد بان ليس هنالك من سيب . ولذل لك فان القصصين 
المعاصرين يصفون عانا الا لاقم قبه . 

لا تختلف الجمل الادبي الطالع بهذا الصدد عن الاحمال المابقة » ولكنه » طى نقيضهاء 
يتحرف عن « التاريخ » وعن التزاعات الحققبة التى تمزى البشر او تثير الاختلاف قبا بينهم . 
هذه هي « مدرسة مقاومة القمة » الى لا تككترث بالسمكولوجما والحياة الداغلية وترفض 
الحماة في الماهضر : اما مقصدها فبو وصف عال صادي 6 أو و واهم مادي تمصر الممى » خاو 
من متزاه التاريخي 2 او عوال صغيرة مقفلة « منفصلة عن كون لبس الزمان ولا لحركة التاريخ 
تأثير عليه وركاد الاتان يكون غائاً عنه » . هذه هي املامح المشتراكة دين كاب مختلفون 
اختلافاً ببنأ من جبة أخرى : «آلان روب - غرييه » الذي يبدو وكأنه مقدمااصفف» 
ناكالى ساروت * مرعربت دورا » مبشيل بوتور > ؟لود اولبيه ... وتجد رفض الدسسة ثقسة 
والتصمم على بناء مسرح عار وطاهر في تمثيليات ٠‏ يونسكو » ( باتنظار غودو »2 الكراسي » 
المغنية الصلدة الراس > وحيد القرن ) 7 وحموئل يكت ( وهو قصصي أيا ) > وأداموف . 
ق الولايات المتسدة ايضا اختلفت حال الكاتب عنها في العششريفيات . 
ولس اأقصود يذلك انه فاز باجتذاب مزيد من القراء “ ولسكنه كان 
مشغل الفكر بجو الانقماد الحمط به » فسر ابطال الثورة القدامى انفسهم ( همئقواي > دوس 
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بأسوس »> ستاينبك ) في النباية إن يعيشوا في مجتمع يحمل صاتهم مريحة . وقد تأثرت مؤلفاتهم 
بهذا المناخ الجديد » واتحنت إأخلاص امام غريزة الحماة الاجتماعية الماجلية في كل مكان . ولككن 
الشبان يبعثون الما مع دلك 4 من بلادثم او من بلاد المنقى التي اختاروهاء بصورة عالم او جيل 
اعمق تأثراً الى حد بعد منها في العشرينسات . فالدين اشقركوا في الحرب كان اختبار الحرب 
قاسياً علم : الظم » وعدم جدوى التضحبات »هي الذاكريات التي احتفظوا بها عتيا . امأ 
اوروا التي اكتشغوا فيبا -ضارة اوسع رية على صسد الاخلاق وصعمد الافكار فقد احمدت 
روحبم الحافظة وسعلتيم بستشفون امكائية التسرر من المحرمات الجتسمة والمنصرية“ولكنهم» 
على الرعم من اعحايم بها » قد أحتقروها ورقفوها . وقد خضم يعضمم ( بورنز» ابولز...) 
لجاذب ايطاليا وافريقا الشمالية » رغبة متهم في البحث عن اختبارات جديدة » ولكن حياة 
بطلبم تنتبي بالفشل او بالموت الناجم عن شتى الافراطات ‏ وتبرز خسسة الامل نفابا عند 
رسامي الارستوقراطية الاميرككية التي لم تبحث عن علاج في المنفى والتي يسمطر عليها الخوفمن 
الحرب والشموعمة والازمة الاقتصادية ؛ وانقلب الشبان على حمل الاباء الدين لم يعدوم الاعداد 
الحسن للحساة في العال المماصر . وتتحلى في هذه القصص سسمكولر حمسا معقدة ورقبقة تنم عن 
التحاملالتفسي بالاضاقة الى تأثير هنري جايمس وسكوت قتزجرالد. فبي تنم عن الميل الكحول 
والانتسار » وعن تسلط الحماة الجنسية الدي ننضم بوفرة الرموز الجنسمة تفسها كا عند المنقنين 
( جون قبلبس > فردريك بوسْنر » ولمم ستابرون ) » وعن فلفة الفشل نفسيا والعجرز عن 
اماك الانسان يزمام حماته وانتباج عم اخلاق والسير وراء هدف ( حون كلي ) . 

بيد ان الشبال والجنوب مازالا مختلفين ومتناقضين » الشمال صناعي ومدني » والمنوب 
تزوع الى الاحلام التي تغمر بااشعر ا كثر الكائنات حرماناً وكاقة القباحدات . ولككن الشمال 
تخلى عن القصة الاجتاعمة التي اتنشرت في الثلاثشات وعن جو الثورة الذي رضي عنه . فقد 
اقتصرت واقميته الآن على وصف اازوايا اأظلمة فى المدن الكيرى »> كشويورك وشكاغو حث 
تنململ اقلنات عنصرية * بولونية ( نلسون القرف ) » او مودية ( شاوول يلو ) » تسهم في ما 
تنطوي عليه الحياة الامير كبة ءن تشويش وفوضى . وقد تككلم بعضهم ف هذا السدد عن 
اتبعاث قصص المقامراك : عزيد من المغامرات غير المألوفة “ايطال عاطفيوت لا دين ولا شربعة 
فم » السحن والبيت المقفل لبيئة اعتادية » والملاكمة كرياضة مفضة . وميل طبيعي الى 
المشاجرة والجريمة التي لا تخضع لاي حك ادبي . وفي المسرح ابرز المؤلفون - واشبرم ادوارد 
ألني ( من مخشى قفرحيتيا وولف ؟  ) ١49“‏ اتعدام مغزى العال بتثديدهم على بمض 
الملامح الامير كية الممدزة . 
في فترة ما بعد الحرب برز في ايطالئ ١‏ ادب سمالت الدحكتاتورية 
المومولمتة دون ظبوره » وأنت ف الوقت نقسه مصدر وحمه: 
نقد عنيف للنظام ورمم واقعي وبؤس البلاد . واتتفض هذا الادب كذلك » تحت تأثير ينارو 


الفصة الابطائمة 


م*ءأ١‎ 


عو بسي واتطوتيو غرافشي » ضحيتي الفاسسقية » الاول فملسوف سماسة تقدسية والقاني 
فلسوف مار كسى ميدع قوي » على د كتاتورية حنادية كروتةثي الذي خلط ووقى بين التعابير 
المتناقضة بدلاً من ان يبتخطاها » فَأقصى به الامر الى فحور حقيقي و يبرر اكتر الشسرور حلاء 
بأمم غايات التاريخ البعيدة الغور * 5 برر التفاؤل اللاهوتي الزلزال الدي ضرب لشيونة بآن 
الغاية منه تكوين عام افضل » . وامام « قلسفة الامر الواقع هده ... او الحتمية التارمخية التي 
تبرر وتقدس كافة الاحدات ٠‏ > حث العديد من الكتناب الابطالب_ين في المار كسية عن درس 
واقعي ؛ او عن وسية لتمكين البشر من التحم بتاريخهم . ويغلب على الظن ان هذا ما يفسر 
اهجام هذا الادب الجديد بالمائل الاجتاعية . فان هؤلاء الكتاب الدين استركوا كليم اشتراكا 
فمل] في مقاومة الفاشسقة قد استوحو! مشيد الوقائم الاججاعية » وبؤس الماكين والظلم الذي 
تعرضوا له » بيبا هم وصقوا قساد البو رجوازية ودونيتها تحفاء وقساوة . وقد ارتبطو! في حملهم 
ارتباطاً وثيقاً يغناني السينا واحرجين ( زاقاتيني وفيتوربو دي سكا ) * فاقتبوا في اغلب 
الاحممات تقنياتها : مشاهد متعددة » صور آنية مثيرة تعرض على التوالي دون تلاحم يذكر . 
وأن هص ذه الواقصة الجديدة التي تيرز في الافلام الكبرى ك « شوشيا »دومارق الدراحاتة 
وه معجزة في لانو » » هي كذلك واقعية قصص كارلو لمفى ( توقف المسح في ايبول ) 
وايلو قنتوريئي ( حديث ف صقلما » + ١4+‏ 4 السميلوت يطرف يعيئه للفر حوس © )1١485٠‏ 4 
اللذين بسدان الى الذاكرة فظاعة بؤس الفلاح الصقلي ومأساة الجوع في العائلات المالية» وقصص 
شيزاريه زافاتيني > واتماسمو سملوني الذي كتب القسم الا كبر من مؤلفاته قي سويسرا حيث 
اختار له مقاماً » وفاسكو براتولمني الذي استممل قي « بوسمات المشاق المساك ين ٠»‏ طرائق 
مدرسة التصير الاجماعي الفرنسية في وصف الحياة بوم بعد يوم في امد سوارع قفورناء والذي 
وصف في « يطل مء_اصر » ( ١444‏ ) 6 على غرار سملقبو ميشبلى ( الخبز الجاف » م44١‏ ) 
وكارلو كوشولب ( الامل المسير » 14140 ) ضراع الاتصار في المقاومة وفي اعقاب الخرب . 
ومع هذا الاخير » من حبة #نية » ومع غو امامو يترولي ( العالم سجن ) » وسمزاريه باقيزيه » 
والبرتو مورافما > والامبر دي لممدوز! » تعود القصة البككولوجمة الى الظبور وتصف عاءا وثني 
الاخلاق بطسعئه ومتمسكا بأهدابي الامان التقلمدي . 


ان فترة ما بعد الحرب لم محدث فيب ا نبضة فكرية سيمهة 
بها في فرنسا وابطالنا . قفي الثلائيشات كان الادب الاتكليزي 
« تدا » وعبر بروح مكساهلة على يعض العمعالية عن قلق 
عبد شاهد » باضطراب وعحر» تشاة النازية وتحققاتها » والحرب الاهلمة الاسمانئة 6 والعدوان 
الايطالي على اثنويبا » والازمة الكيرى والبطالة . اما الجبل الطالم الذي حارب في الشسرقين 
الادتى والاقصى 4 وف افريقما الشمالة واورونا» فقد انثنى عن المائل الراهنة ؛ وإذا ما قورن 
بلجل الذي تألق ما بين الحربين » فانه يبدو على بمض الإعتام ويحافظ من جية ثانية على التقليد 


اتكلترا وممارلات التهدمد 
في اللدان الاتكنوسا ئسو نمة 
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الطنيعي صر المعتى : قمع سمورج اوروال وانغوس ولسوت *» بقست القصة وقمة التقلد 
الكلاس.ككي في القصة الفكتورية > وخاست علمها محاولات تحديد الالوات والمواضسم في اللدات 
الاخرى . ولم يشذ عن القاعدة سوى المؤلفين المسر سين : ت. س البوت وجون وايكثْم » 
ولا سبا لورتس دووال ( جوستين » بلشصار » كليا ) . فان قله في سرد القصة على مراحل 
متعافبة تبدز في النهاية » بشكل مؤثر في النفس » اللوحة التي يرممعها مجتمع متحرك ومتلون 
جداً > يضعه في المرتبة ألاولى بين القصصين البريطانبين . 

لي" ان جملا غير متلاحمو مختلف العادات من الكتاب قدظهر في البلدان الانكاوسا كسوتية: 
د الشبان الاشطون » اليريطاتيوت و: الجيل الضارب » فى سان فرنس.سكو الذين جمعث بينهم 
الثورة على النظام القائم والحرتمات الجنسية والرئاء المورجوازي والتمثل الاججاعي والاخلاقى . 
فقد دفمتيم عقاومتهم مجتمع لا يعرفوت ولا يستطيعون الاتصبار فيه الى الا كثار من الانكارات 
والتحديات : ارتداء ثاب غير لاثقة » فظاظة > حياة تشرد » عدم احقرام للمرأة التي انغصر 
تقديرها بإهلتبا او عدم اهلتبا لله قراش » » عداء للثقافة الجامسة المنمسكة بالشكليات وغير 
المطابقة للحماة “ وحى لكل ثقاقة . وانضاق إلى هذا الاعجاب المسكوس * الذي صدر احماناً 
عن مايقيهم » عدم ١‏ كتراث ام بكل حمل سياءي او اجتاعي . فيم مد «١‏ اكاديب الحافظين 
ووعود الاثترا كيين الكاذبة». ول يكن عداومٌ لأطبقات الحا كمة مبتنامن ثم على رعي طبقي “او 
متي على مفهوم عقبول العام » بل كان حلا شخصي) بمرثوا عنه لمواجية صمواتهم » بحت يعضهم 
عنه في الاختطاقف الصوق الذي بلغوه بواسطة المقاقير » والبعض ف ابدبولوسة دينمة طللبت 
ف آسما » والبمعض - وهذه حال « الضاربين » بصورة خخاصة- في العودة الى الطسمعة الوحشمة» 
في بلدان لا تآئر «ه يحضارة الاعمال » . اما هؤلاء « المتمردوت بدون سيب » فيم » بدرجات 
متفاوتة » من انصار م ذهب الفردية المائسين او الثائرين الذين بأبون ان يصبحوا « اعضاء 
المؤسسة». وقد تملى يعضهم بتبوع -مقيقي »© كا هي حال مقدم صف « الضاريين» “ساك كيرواك 
( في الطريق > وه4١‏ ) ؛ وام « الشيان الاغطين » » كتغزلي اميس ( حم المحظوظ ) » 
وحوث وابن © المؤلف المسرحمي > وجوت اوسبورت ( تطلع الى الوراء ساخطاً » 1565 )4 
والقتصصي كولن ولسون > وحوت براين . ٠‏ 
في المانما لم يسكس الادب قط المسائل الاجتاعية » بل راقق الجيل 
الطالع الذي تؤلف قصصه حول اح دات الحرب وما يمدها « ادب 
الدمار » الذي سار كه اياه ابضأ كتاب الجبل السايق ( باستثناء هرمن هس ) عن امثال اريك 
مارط رمارك ( جزيرة الامل ) وارنست اريك نوت ( المامي الماري ) وهتريخ بول ( وصل 
القطار في الوقت الحدد ) » وارنست فشرت ( ايناء جيرومين ) الدي رسم اللورحة التارحية 
السنوات العشرين الاشيرة في قرية صغيرة من اعمال بروسما الشوقمة » وارنست قون سلمور:_ 
( الاس5ة المطروحة ) » وارنست جونكر » وقفرائر ورفل . اما مؤلفات النماوي روبرت 


المأقمآاً 


وء مه 


موزيل التي لم تعرف حة] ول تقدر حمق قدرها الا بعد صدور كناب «الانسان الحاو مزالصفات؛ 
في السنة .ه4١‏ »2 فقد اشهرت ‏ على غرار مؤلفات هرمن بروخ ( المنوهشوت ) > مسرولة انانية 
ورثامالدورجوازية في الازمات السماسمة . وق الحيورية الديموقراطدة الالمانية ارتهن الدب بمزيد 
من الجلاء لوزير الثقاقة قبا الشاعر جموهفس ر بشر “ والقصصمين ارنولد زويغ * وانا سقرز» 
ولودقمك رن > وبودو اوس > ويصورة خاصة لأعظم كاتب الماني معاصر © برتولد برخت الذي 
ادار مم امرأته هلن هجل جريدةوبرليثر انساسل: حمث استطاع اخيرا اختبار نظريته حول 
« المسرح الملحمي » . وتشكل مؤلقاتة كلها انتقادأ لوء تنظمم الجتمم . وتقترح على البشر 
وعلى الألمان بصورة خخاصة - كونا ذا قسمة نسبة لا ابطال فه ولا قديسين » بل حماة بشرية 
هي نضال من اجل تغير « وضع هذا الجتمع الهش والمقت » ( الأم الشجاءة واولادها » روح 
القدية تشوان الطة »الدائرة الطدشورية القفقاسمة » الخ .) . 


؟ - الحياة الدينية 


ان الحماة الديثية في البلدان ذات التظام الدموقراطي الحر تعبر كذلك عن القلى التاجم 
عن الانتقال الى حضارة جماهيرية » وعن حضارة احتكرت طيقة عا كة قليله العدد قبا توحيه 
الاقكار والمدول وتوحمه الْماة الاقتصادية والسماسمة . 


' تسبب قيام مثل هذه الحضارة » ورقض الطبقات الشعببة التسلم بإنقياد يمالة 
ارمع خضوعبا وتبعمتها > والاعتراض على فقدار-_ المساواة يشثى اشكاله * في 
خلق مناخ اشيه عناخ النككبة بسوده الشعور بالزوالوالفناء. هذا هو سب تكائر الصسدةالتولين 
( الفقراه ) والمرافات والمتحمين واتتشار شيم دينية وفشفية عديدة : بعضيا موق النزعة من 
وحي بوذي أو هندي » وبعضها الآخر - نثآ معظمها في افريقيا الشهالية - مرتبط ارقباطا 
قريما أو بعمدآ بالمسحية وقائل يعقيدة دينية غامضة وساع لأت يبعث في أعضائها او في بيثتها 
معنى الأخوة وو-مدة المصااح اللتين كادت تقفى علمها ' الحضارة الصناعية العادمة الانساتية . 
وقد اتلشرت ضيعم الفئة الاولى بصورة خاصة في الاوساط المورجوازية والارستوقراطية الي 
تشمر بأنا ايمدت عن محيطها الطسعي في الحضارة الجديدة وتغذي ؛ عوذاً عن ذلك » 
ابتفاءات روحانية غامضة : فاتحبت نحو حضارات تنتظر منبا الخلاص لاما لا تقوى على ترجمي 
مستقبل قايل الحماة في يجتمع ل تمد محمد فبه محلا . فقمت الحاة الفكرية فقيرة وغير متطلبة ؛ 
وحاتر المنطق ( الغرنى ) لمصلحة صوففة كاذبة ادعي انها شرقية . اما شيع الفئة الثانية فقد 
اتتشرت بصورة خاصة بين الوضعاء وصقار النورحوازيين واصعاب الدخ_ول السنوية 
والستخدمين. . . الذين وفرت هم بمثة بشرية قادرة على ان تستجمب لحاجاتهم العاطفية( المعرفة 
المسيحبة » مسيح مونفاقيه > شهود بوه > تجديو اليوم السايع » الخ . ) . 


إآحه 


أمبا الكنيسة الكاثولمكنة فقد ادركت منذ عشمة الحرب العالمنة 
الارلى * بوضوح تدرمحي 4 المسائل للتى اثارها ظبور قوى جديدة في 
العائم » وحاولت التكيف مها على كل صممد . قمتذ النة ١445‏ لم قمد الا كثرية ايطالية في 
مجمع الكرادلة > قبات « مجلس شدوخ » الككنبة و صورة لش.ول الككنيسة » اكثر وضوحماً . 
وف الحقل الفكري ازيل الخطرات اللذان هدداها » الخطر الخارعي واعني به الاغان المطلق 
إمكانات العم » والخطر الداخلى واعني به الروح العصرية : الاول بفمل التمار الفكري الدي نا 
خارج الكنيسة على كل حال والذي سبى لتنا واستعرضناء » والثاني بقعل توضم المائل التي 
اآرها تفسير الكتاب المقدس واللاهوت الممتقدي . غقد صدر في السنة +1 رقم ابيوي 6 عو 
«الرقم الملقذ » » دعا مسري الكناب المقدس من الكاثوليك الى إن يلك_أوا م بفرح شديد » 
الى كافة المواره التي تضعها منجزات العلوم الكتابية الختاغة تحت تصرفهم . ومن جية ثأنية تقدم 
الممل الراعوي على العمل العامي :نهضة طفسية مول الرهبان البند كتين في «ماريا لاش » افضت 
الى ازمة الطقسمة “و فيالسنة ٠‏ 144 الى اتشقاى قتي بين الا كايروس الالماويوالا كلمروسالتمساوي 
اللذين سموققى بيتهما رقم «وسبط اللهوتي السئة م ؟؟ .وترحم كناب الق..اس الى اللغة العامة » 
واحتفل بالقداس الحواري عوافقة الككرمي الرسولى في المنة ١447‏ » وترجم كناب القروض 
الكهنوتة ترجمة -مديثة يئة ؛ فاناح كل ذلك للمؤ منين الاستراك في كافة الصنوات الطقسية . ومندذ 
قمل السنة ١914٠‏ كان الكنايب المقدس موضوع اهتام المؤمئين » قتاسسدت حمسات كتايمة 
رعاثية » ونشرت تراجم عديدة طوعية للكتاب المقدس : ترحممة وماردسوهكوترجمة:لمل» وترجمة 
داور شلم » “بين اللراحم الفرنسمة . وععاد الفضل في شرم الكتتاب المقدس فلمؤٌلفات الهروتستاتتية 
التي اعتمدت في بعقها الاسالمب العلية . فمرضت العقائد والمواضيع الدينمة الكيرى » لا من 
زَاوية الازل > بل بصورة حسمة وصب ظبورهما التارمخي »© اذ ان المسحية لست عقمدة 
فحسب ؟ بل تار خا ايضا » اي تاريخ « الاقتصاد التدر نجي الدي بواسطته اخذ الله الانسانية في 
حالتيا المداثة ورفعبا شيثأ فثمثأ ... الى ان حملبا قادرة على تقبل الحكاءة المتحد » . 
واستوحعت كتب اللاهوت للا كليريكين وكتب تلقين التعلم المسسعي كذلك مصادر الايمان 
اسكبحاء اكثر عباشرة . واثزت الوجودية في الوقت نفسه على الفكر المس.سي واسهمت في حمل 
اللاهوت على الاعام إلاتسان المسي يي المتورط في العالم . 


الحعنيسة الكائليكية 


00 يضاف الى ذلك من جبة #قبة ان المسحمين اكتشقوا انهم لا يعيشوت 

2057 في مجتمع مسيحي بل في مجتمع عداني تفقد فية الكنيسة تأثيرها 
ونفوذها اكثر قاكثر كل يوم . ولذلك ل تواجه صائل الرسلة والتبشير في بلدات. الرسالات 
التقامدية حبث تنشأ الاسقفيات الجديدة جمب مقتضيات الحاحة والظروف ( في السنة ١4147‏ 
عين اول كرديتال صني »> وفي السنة ه4١‏ كردينال هن دي > وني السنة ١91٠‏ كردينال 
الاي واول كردينال زتمي ) > ويعين المزيد من الكينة البلديين » وحيث قام الاب « لاب: في 


الصين والاب مونثانين في اند عساولات تبشيرية حديدة - صادفت مقاومة سهبرى على 
كل -مال - بغة عل الاسالمب أكثر فعالية . فاا ما زال الواجب التبشيري يستيدف 
« خلاص غير المؤمنين » » فانه يمدو وكآنه التصسير عن الحبة التي حلت اكثر فاكثر في مم 
الحماة الروحمة المسبحمة . وووحبت في الملدان المسحمة القديمة كذلك بعض المسائل التبشيرية : 
تشدد العديد من الكنائس في ضواحي المدن الكبرى» ودرس متظم لتطور ظاهرة زوال الروح 
المسمصة »؛ واإستسداتث طرائق تدشيرية جديدة : قِ السنة 941١‏ تأسست «١‏ رسالة فرنسا» 
بضمة توفير الككينة للارياف التى امحلت فبمب | الروح المسبحية 4 واتشثت في الوقت نفسه 
١‏ طيريكلية مشتركة بين كافة الابرشمات الفرنسية في ليزيو تخرج منها اكثر من 4٠٠‏ كاهن ؛ ولي 
السنة 1418 تأمست جمعية « الاخوة المرملين الى الارياف » © وني ألستة 1441 « رسالة 
اريس » التي انتسب المها الكينة العمال . 

وفي الوقت نفسه الدي نما قيه الممل الككاثوليي منذ السنة 15*٠‏ > نضحت بين العلباتبين 
فكرة « لاهوت الحماة العامانة ؛ - وكان اللقصود منها تقديم البرهان على مخدم ومود حاحز 
منيع بين الحياة الدينية والحياة الملمانة ؛ فيجب التدخل في الحقل المبني والنقابي والسياسي 
والفكري بغية عل الجتمع مطايقا ل4سسحمة في روحه ومؤسساته . وتأست كذلك جمسات 
كبنة علمانيين مكرسين لخدمة الرعاا بمساعدة الكاهن على الاحتراس من عزلة التق الاداري 
المطرد . ان الكبنوت والماة العامانية وظفتان كنسستان لاا بي خدمة ساة الكتيسة 
الذاتية .فلا الكبنة من ثم في خدمة الملمانيين ولا العاداتيونفي خدمة الكبنة. آم كلهم في خدمة 
الكنسة ع 

جر هذا التصمم هى العمل شطراً من الرأي العام المسيسي الى الانخراط يعزم في الجتصم 
العاماني مث رضي بالتضال الى جانب الملحدين من اجلى الدفاع عن قم انانية محتة هي عن 
هذا القسل بالدات ذات اهة كبرى المسرحي . هذه كانت » عتد اشتداد الازمة » في فرنسا ؛ 
نزعة مجلده « الروح » التق تأسست في النة ١58‏ والتي تمرح مؤمسيها موقفب ا المستمد من 
مذهب الشخصية القائل بان القممة المر كزية هي الشخص الشري بكلمته : وامام الازمة .-. 
قال المار كون : ازمة اقتصادية للاسكنة “ ازمة نظام . اجروا عملية حراحسة للاقتصاء » 
يتعاف المريض . فرد عاماء الاخلاق على ذلك يقوهم : ازمة الاتسان » ازمة الاشلاق » ازمة 
القبم . غيروا الانسان » قشف المجتمعات .. . ه قاقترح «وتيية 4 قِ وحه هذين الحلن 4 ملا 
هو ثورة زمنية بحصر المعتى مبررة باختيار الوسائل . وعشية الحرب العالمية الثاتية ظهرت 
جماعات اخرى بارة الممول 4 كساعة امحاد السحيين التقدمبين التي افترست قماوناً حازماً 
بين اعضاها والحزب الشيوعي ٠‏ 

عقب اندقاع الكنيسة هذا نحو العال اتكقاء رممي على الاقل . فان التجاحات التى احرزها 
الاتماد السوقياتي * وتوسم نقوده حتى اوروبا الوسطى » والحرب الباردة قد قوات اماه 


٠5 


البابوية العنيف العداء « الشوعبة الملحد: » وافضت الى تملب الكنبة في كافة الحقول : ادانة 
الاشتراكية والشموعمة برق.مي السنة ١55١‏ والسئة مجه » وتدابير اخرى كثيرة : قرار 
١(‏ موز ه4١‏ ) بحظر كل عمل ينفذ بالاثفاق مم الحزب الثوعي ( حتى قراءة صصفه ) * 
انكار اخشار الكينة العيال ثم عتمه ما تبات (وهة١‏ ) ف اعقاب ماع عدبدة قامت ها 
الارساطل القائلة بالوعدة الشامة * سمل الاحمهزة والمعيات المتمطفة على هذا الاختار : ٠١٠‏ قنوة 
الكتة ٠و‏ ١دانخة‏ عث, » » والمعطف على مشروع توحمد الدول الاورويمة الات وبعضص 
الدول الاورويية التي تلعب الاحزاب الدموقراطية المسيحية قبها دورا ساسا هامآ دا » 
وتحدير إلكرديئال اوتافاقي الر سمي بصدد علائى رجال الدولة الغريبين والشرقيين ( * كاتورف 
الثاني 4 ورماله الاحسار الانطالنين الماعية د العلمانية قِ ندسان الثالى »> وتد عل 
السلطات الكاث و لبكبة في الانتخاات السقلية ( ؤه؟١‏ ) والازمة الوزارية الايطالية ( شاط 
سان ١9.٠‏ ) »6 والمواقف العدائية الصريحة من الاحزاب الاشتراكية ( حتى المستدلة ) التي 
وقفتها صحمقة « اأرقمب ألروماني » ف اوائل السنة نفسها . و تحب ان برد الى هذا الموقف 
المتصلب نفه ركم « الجتس البشري » ( ١96٠‏ ) الذي يضم مدا للصرية الفكرية ويشهر خطر 
« التاريخية » 6 والايعاز بتعزيز التبذيب الاظري في تطيم الا كلير يكين » واتتقاد الا كادهية 
المابوية اللاهوتمة لاراء الاب ه كيار دي شاردين » السوعي . 

تأثرت فرتنا اكثر من غيرها بغمل ردة الفمل هذه لانها كانت على رأس حرظة لتسديد 
الأساليب والفكر . اما المانبا ققد احرز « الكاثوليك الباويون » يمض التقدم حتى السنة 
61 424 ومزم بعضهم إن ع الادارة المشتركة يدخل في الحى الطببعي وحخب ان يمعترف به كا 
بعترف بحى | الكية . ولكن الاحمار تراحعوا تراجما واضساً بالنسبة لهذا الموقف وتمسكوا 
بوجهات نظر المناشير البابوية دون ان يتدخلوا البنة في المتازعات الاجياعية . 
الا ان الاحصاءات الدينية » الى مكاثرت في فرنسا ينوع خاص *2 قد 
اظهرت مدى تأثير ظروف الما المصرية على الكنية . قاذا تحققت 
نبضة ديتمة بين بعض قئات المفكرين - وثم دونهم عدداً وثأنا في الفترة المايقة - > ققد تمق 
زوال العاطفة الدينية في الجاهير العبالة » وكانت هذه الظاهرة ماموسة في ادن الصناعمة 
ومتاطق الإراعات الكبرى على الواء . 

ارتنطت هذه الظاهرة ببروز حضارة مديدة دمرتكزة الى التقدم التقي» » 


الحبوية الدوتة 


د حين تحدث » تصطحب ... مركا من التقدم التقني ( الذي هو مير محمد ذاته ) والادية ايضا : انها تنضل 
الاثنين مما , وبراقق هذه الحضارة من جبة ثانة نظام اجتاعي هو الرأسمالية الحرة التي يككمن عميها العميق قي أن 
المصغع ل يتشأ لخير عماله وحبرحتيم ٠‏ بل لفائدة رأس الماثل في الدرحة الاولى ؛ وهو يدّلك يتيب في ضغط يضر 
بالحاة الروحبة . ولا ينم هذا الاضرار عن العمل الصناعي بل عن تقد امال على الاثسان ‏ وترافق هذه الحضارة 
كذلك تقافة حديدة متندة الى الملوم الوضعية : تفضي الى نكأ مثال جديد من البثر ليست اتاتيتهم ٠‏ المكيمة 
بالتانسة ٠‏ ضد الا يروس الشرورة ٠‏ والككيا وصصسة بالطمة » ( الكتقن القانوني ه ف. وولار » ) . 


/لاءي 


وقد أند هذه الملاحظة وعابرال له براء: 

« إن للخار رالكبريأه تأثيراً هديا على تمارمة اعمال التقوى لم تحر ز الفلسفة والتاريغخ مثل تجاحبما في احاده . 
وائا فقددت اأككايسة الكثيرمن مؤمنسيها بفعل اضطر اب الاخلاى المشتر كةءلا يفعل اضطر أي الافكار الارسةوقراضية 
والتاعر الدكهدة » , 

ان قاط المال « الذي ووحبت معه كافة المسائل من زاوية الانتاج ققط » » وتأثير الرفاهمة 
والتخلى اأخلاى الو رجوازية » والتحرر الدي نحم عن ذلك .ال السلطات الاستاعة » 
وتداخل المدن والارياف بواسطة الخدمة الأعسكرية > والهولات المتزايدة في المواصلات ١(‏ هي 
الدراحة ما ارالت الروح المسعمة من رعدتى ؛) > «والصسافة العاطفة» الى زءفت الحس ...قد 
اشهرت من قل الا كليروس الذي اعتيرها سدب روال الروح المسصة هذا وقد تبدلت اجبزة 
الاتصال والتآثير : « قلا يجال بعد الموم لاككلام عن انتقال العقدة الكاثولكة آلا ». وافضت 
إبصاث عم الاحتماع الدبي فِ ابطالا الى المسائج نفهأ . ققد أحر ي تمحقيق ف الثة خمرمهز 6 
بحسب طريقة استقتاءات وغالوب»» بين سكان غالارات ف ولاية فاريز الصناعية » كشف القناع 
عن تطور هام في الآراء حول نقطتين اخلاقتين وقفت الكنسة بصددهما حتى تار تخمه موقفاً 
متصلياً جدأ : هل الاحجياض سائْم شرعاً ؟ وهل الطلاق شر هو ؟ فحبال النقطة الاولى كانت 
الاجوبة سلبية بنسبة ه*/ فقعل > وحائرة ينسمة 55 / » وعمال التقطة الثاتية لم تتلغ نسب ة 
خصوم الطلاى سوى 8؛ / في الستة +«ه؟؟ يمد ان بلقت *ه/ ف السئة 4و١‏ . 


واظبرت التحقبقات الحراة بين المؤمتين في مناطى وخورننات مختلفة كل الاضت_لاف خط 
ماحتماً عام » وان الكثير من المارسات الديتية « مرسع الزوال شارج بيئته الطبيسة ولا اثر 
له تقرسياً على الحا » . ففي البرتة_ال ضت اسقفية لشبونة ٠‏ ++ كاهن] مقايل ١١٠٠ ٠٠٠0‏ 
مؤمن في ألنة ١9+.‏ + وضت ايرشية قارو ف اقصى ستوب الب لاد ه ./” فقط من المؤمتين 
المتممين واحباتهم الدياعة . وفي اسياتيا لامظ الاب بيرو في السئة مول ات » / من السكارقل 
دقومون بواجيهم الفصحي في خورنيات كشمرة من ابرشيات 5واتكا وطلطلة ومدريد وان 
المدن تضم « اع هادا كبيرة من السكان الوثسين كلب » . وفي باريس اظبرت بعض التحقبقات 
المحراة في السنة ذهمةأا أن سم 0 يتحضرون القداس ق خورتية مان حرمأن دو بريه >6 و9١‏ 1 
في خررتة سان سفرين و50 / في خورتية مأن ‏ سولبيس ؛ و56 / في سان بسر دي تربي » 
و” / في مان اببولبت دي يوتو . وان الخورنيات الجيدة تهم ١؟‏ /) من متممي واجباتهم 
الدينية ؛والورنات الشعسة ١‏ ١يالمائة‏ فيا دون4والهورماتالعمالة اقل من * يلماثة .و في مرسسشا 
تبلغ نسبة من يحضر ون القداس في سن الرابعة عشرة فما قوق هو١١‏ بالمائة » وقي لبل هو؟١./”'‏ 
وق غرياويل ١6‏ بالمائة » وفي تولوز هوء١‏ بالمائة . وفي بلسكا سلغ معدل حاضري القداس في 
انام الاحاد ©+ ألاثة ف الولايات “4 و”وة؟ المائة في برو كل » ولاو ؤ* المانة في انقرس 1 وق 
المانيا الاتحمادية حسث م ؟ه طلماقة من الكانولك واجماتهم التص ص ة في السنة 65 ))“لخضر 


هه 


القدأس ؛,ة؟ بالمانئة منهم في كولونيا » وه,8؟ في موت خم “ولا77 قل همدورع . و ملف 
السنوك الديني باختلاف المبن المتماطاة . « هو اامظام المبني ما محداد تامدم الواحيات الدينية » 
( الؤهن القانرني ف. بولار ) » كا ترى خمر مثل على ذلك ف منطقة لنسن المنحسة : ان مت.مي 
واحباتهم الدينية من الذ كور بلمغون هه ؟ يالاثة بي عمال الاعماق > و١اهوه‏ الائة بف العيال 
خارج المناجم * و؟؟ إلماثة بين موظفي الادارة » ولارهه بالمائة بين الممتدسين » و1585 في 
المورحوازية . 

ابطالما اظبر التحقيق الذي اجراء مر كز الدروس » و الحماة في المسسم » » في السنة 
عه 1448 4 واهالاً مترايدا ومحيفاً في ارساط الجاهير » ولا سما السبالمة والمدنية منبا» 
للواجمات الاماسية في الحساة المسبحة .٠‏ ففي بءض الخورتبات مازال .لم -هة/ من 
الرجال حضرون القداس في منطقي البندقبة وال« مارش » . ولكن هذه النية تقتحدر الى 
٠‏ اءم / في خورنات اخرى مزتوسكانا واوميريا ولغوريا حبث لا تشمل هذه النسبة سوى 
رجل واحد مقابل ٠0‏ امرأة . وف بءض خورنات ايرشية فولتيرا » لا يحضر قداس بوم الاحد 
سوى ه / من السكان ق السنة +6 أ . وف روما لا بتحاوز عدد متمةي وأحاتهم القصحية 
ال ٠١‏ / ' وفي لانو تتراوح هذه النسبة بين ه“8 و١١‏ / ؛ وقد تدني عدد المثارلات فها 
ينلسسة .+ --.ه // ببن النة ه4١‏ وألنة لم54١‏ . 

ف الملدان المختلطة الادان » يشيد بتدنى تأثير الكنة ارتفاع عدد الزواحات امختلطة التي 
استشعت المحرافات ممتقدية كثيرة في هولندا » والولايات المتحدة ( م« - ٠س‏ / ) 6 والماتنا 
حمث أدى تدقف اللاجئين منذ السنة ه44 الى قتصدع وحدة الكثلة الكاثولمسكمة الماقارنة 
والرينانية » وسسث ارتفعت تسبة الزواجات الختلطة من ١١#‏ / من عدد الزواجهات 
الكاثولكية الى «ىى؟ / في السنة 164 . 


واصطدم اختار الا كلبروس واعداده بصمويات كبرى . قفى قرتسا نري ان معدل الترقية 
الى الدرحيات الكنمة ( اي النسة بين الترقمة الى الدرحات المقدسة خلال حمس سنوات منوالمة 
و جمموع عدد الشيان يين سن الخامسة والعشرين والتامعة والمشيرين ) »© الذي هبط مذ قانون 
الفصل من ١‏ ,وه بالألف الى 7 بالآلف فى للنوات وه ١4‏ - +1 > قد حافظ على هذ النسة 
تقردبا حتى السئة 1905 2 ثم أرتفم ببطء الى هرةغ في الستوات 1541٠‏ -- 1447 وهبط مرة 
أخرى الى وم الألف في السنوات .٠هة؟ ‏ مهة!١‏ . فالنقص عن ثم في تزايد مطرد 6 اد ان 
عدد الكبنة العاملين الدي بلمّ 21 ف السنة 51 كاي هم الاثةقد هبط الى 6٠٠‏ 11 قٍ 
السنة :14 ؛ وهمطت الفسية الى #ره بالآلف ف السنة 1512 ها قبها © / من الستينين. اجل 
لقد ارتفع عدد الا كليروس القانوني من ١+ ٠٠٠‏ الى ! كثر من ١١4 .٠-‏ > ولككن النقص العام 
واقع ابت © وقد حدثت الظاهرة نقها في ظافة البلدات تقريباً » حتى “تلك المشبورة حصويتها 
الديقية كيو لندا وبطجمكا واسيانا ودول امير الجنوسسة . وقي ايطالا تنقيا هبط عده 


المحد 


الا كثير و سمين الد كور من ٠٠‏ 4 ف السنة إهه١‏ الى .٠٠‏ 4 ف السنة 1؟9! والى ٠٠٠‏ 4ه 
في المسة مم4 . وفي المانيا تحاوزت تسسة هبوط الدعوات الأكيئونية منذ السئة 
4 لولال 57٠١‏ ”. 
كان تزائد اللاصالاة والابتعاد عن الدين في العمالم الغربي » وعو 
سكان العالى الطرد الدي قمل يرما بعد هوم من اهمية الكاثوليك 
النسبمة » باعثا على التئام مجمع الفاتيكان الثاني في السئة 1437 . فقد كارت البابا الجديد يوحنا 
الثالت والعشرون ؛ يفضل بعثاته الدبلوماسة ف الشرق وق اوروما » على بئئة من المسائل الني 
تطرحها مخالطة الاقلدات الدديتية في البلدان الث يتتعايش فنها طوائف مسيحية كثيرة والصعوبات 
التي يصادقها الكاثوليك في المجتمعات المتحولة تحولا عميقا الى العامة © فسداد لأعبال الجمع 
اتحاهاً واضحا دا تحو اصلاحات عسقة تستبدف انفتاح الكتنيسة امفتاحاً عاما على العام و تحدد 
نشاطبا والتوفمى بمنها وبين الجتمع الدي خلقنه تورات القرن التاسع عشر السياسمة والثورة 
الصناعمة . ورافقت هذا العم الرغية في الابتعاد جبد المستطاع عن الاعراف والوسائل التي 
تعبق حوار وتفامم الككنيسة مم المسيحيين من غير الكانوليك » وحتى مع غير المؤمنين . قنحن 
هن ثم أمام مشاريع إصلاح تناقض > استبحاء 4 ما تضمته ال وطوزايي3 عنذ قرت خلا . وسدو 
ان الابوية قد اقتنمت باستتحالة الحافظة على مواقفبا التقليدية اذا استندء في سكتنا على الرقم 
د السلام في الارض » الذي اصدره البابا برحنا الثالث والعشروت قبل وقاته » في الفترة القاصة 
بين الجلستين الاوئمين . فهو يؤيد صراحة اعلان حقوى الانان الدي تبننه منظمة الاممالمنحدة 
في السنة م44١‏ * ومشدد بالحاح على م سائل اقرار اللام بين البشر » ويعلن امكاتية التعاون في 
الحقول الاقتصادية والاجتاعة والسياضية مع من يستوحون « التماليم الزائفة » التي بدينبا لي 
الوقت نفه . ويشداد كذلك رقيم خلفه بولى الادس » « الام والمعامة » » على شرعمة سياسة 
تأميم وسائل الانتاج والمقايضة . 

ويبرز هذا الاتحاء كذلك احداث أمافة مسر من اجِل الوحدة » والدعوة للاثتراك في الجمع 
التي وجهت الى مراقبين تنتديهم الكنائس البروتستنائقية والكتية الانكليكانية والكنيسة 
الارفوذ كامة ( بدنهم روسسان ) » والى علانبين وعلمانيات من الكاثولك . وقد تأيد بأ كثرية 
المطالبين بالاصلاح بين آناء اللجمع ال ٠‏ 90 بادارة كرادلة يتتسبوت الى ١ك_تر‏ الملدان تطوراً : 
المانما » هولدا » اتكلترا » فرنا » بلحمكا » الولاات المتحدة > نسائدم العديد من الاحمار 
الايطائين واحبار المال الثالك . فآفضت المتاقشات » الحادة إحبانا » الت اثآرها معارضة 
اساليب الادارة المابوية الى تعمرضت لاتتقادات شديدة » ومناورات العرقة ودسائس الاقلمة 
المحافظة 4 الى اقرار عدد من المشاريع العامة امتعلقة اما بإصلاح المتورجبا وتبسير فهم الرموز 
والطقوس (. بالا كثار من استخدام !الفات الوطنية والتخلى عن لغة الفلسفة المدرسية ) » وأمسا 
بالشارظ الاسففئة الى إعترف بسلطتها المطلقة وتموعيا من حق اي > واما يبعت خدمة الشياس 


ه١‎ 


الاتجيلي الدائمة التي عكن استادها لرجال متزوجين » واما بالوحي ( وهو اكثر سرية من اساليب 
مجمع الايمارت الى حد تعيد ) © واما بالحركة المسكونمة في روح متعطغة على الطوائف المسمحمة 
غير الكاثولكة » وأما بإداتة العداء للساسة . الا إن الحاس الاول عقيه بعض يب ة الامل 
حين اتنبت الجلة الاولى ( تسرين الثاني 1451 ) . وقد نحمت عن جو الدسائس والمقاومات 
الخفمة الذي خلقته الاقلية » لا سما اثناء مناقشة مشر وع القرار رقم ١١‏ يصدد علائق الكنفسة 
بالعام العصري 4 والحرية الدينئة التى طالت الا كثرية في سدمليا بأعلان لا لبس فمه . وبرد تعوق 
الاعمال وتردد المجمع ساعة السروع باتخاذ المقررات الحاءمة الى أسساي عدة (ها الحرص على 
مراعاة ظروف بعض الشعوي الكانولمكية التي ما زال نوها الاقتصادي والاستاعي والثقافي 
متخلقاً جد » وشخصية الباب! الجديد » وريما حرص بولس السادس على استيلة الحدافظين الى 
الحركة الاصلاحمة مقابل بمض التنازلات . 


في الملدان التي بدين أ كثر مكانها بالبروتستائلية» برز الضعف تقس ه»ه 
في الماطفة الدينية . قفي بريطانيا العظمى مثلا لم يمقب الحرب العالمية 
الثانية تآخر مّسه به يمد الستة م١8١‏ > واعا بقدر أن ه/ على الاكثر من الاتكليز و /٠٠١‏ من 
الاسكتلتدين بسيمون اسهاماً متفاوت النشاط قٍِ اتاد مهسي ما ؛ وان عدد الطلاقات الدي 
يلم ف السنة ةا قد ارتفم الى 14 1١٠‏ بعد مرور عشر منوات» ووهنت التقال د 
الدينية » وزال عن واجب الانقطاع عن العمل في أيام الآاد الطابع الالزامي . ولمل ذلك برد 
الى عائة التملم كا ائست ذلك التحقى الدي اظير فتور الماطفة الديشة بين طلاب التملم 
الثانوي في السنة ه41 » والى عدم تأثير الكتائس بالظواهر الاحتراعية ( محقيق اجري في 
ألمنة 1547 بين مشمخبي اسكتتلئدا ) . وقد راف فتور الامان هذا في الكنيسة الانكلمكانية 
ارتداد الى الكتلكة الانكليزية : فاحست بعض اشكال الحماة الرهبانية وبعض الاحتفالات 
والطقوس الكاتولكية : صور للقلب الاقدس والقدبدين والمذراء في الكتائس > سحود ؟ رمم 
اشارة الصاب * قداديس مع تكرس القربان ورفعه » صلوات من اجل الموتى > عبادة القربات 
المقدس » عفة الكبتة » اعتراف . وقد تأيد ندني تأثير الكنيسة القائة » من حبة ثانمة ‏ بالهزيمة 
النكراء التي مندت بها في المنة 15117 ف قضمة , كناب الصسلاة » الذي رقض البرلمان ترجته 
المتقحة بروح طقسية . 

كا تأثير غير الانكليكانيين » .لذي برز في انكاتر! خصوص) ين الطبقات المتوسطة 
والشعبية» قويا جداً في الولايات المنحدة على الرغم من ان ه1/ فقط من سكاتها اعلتوا انتساهم 
الى كنسة سا في النة و؟4 . وانما نجب القول بأن ال «؟ مأوت اميري الذين 'عرقوا بلا 
صالاجهم كانوا مم ذلك بروتسقاتتبي الثقافة والميول . وبين البروتستانت الحصين » اتقسب زهاء 
بالك يو" رهدر ) الى ماني كتائس هامة وتوزع الياقون على 767 صعة معروقة رءسما »> قشعبت 
كلبا الى اتجاهات مختلفة كثيرة تبتدىء بآرسخ. المؤمنين اعانا قوعا » الذين يفسرون الكتاب 


الملدان البروتكائشة 


للب 


المقدس تفيرا حرفا دوت أقل محفظ » وتنتبي بالاحرار الذين يحصروت جهي هم في العمل 
الاخلاقي والاحتياعي : 

قاومت الكنائس البروتسكتقشة » بصورة عامة » على غرار الكنسة الكاثولكة » اجام ما 
قل الحرب تحو اعتبار المسبحية لا كنمط حماة كم اعتبرت عن ذي قبل * بل اسموعة تعالم . 
وهكذا برز على الصعيد اللاهوتي * في قلب الكنيسة الانكليكانية » اتجاء نحو اعادة اثيات 
الوحي واعادة هربد من السلطة المه . وكان تأثير ٠‏ كبر كتقارد » وه بارت 66 المعتير خليفته » 
جلما في هذء النبضة المعتقدية التي سلطت الاضواء على « المسرح السسد واتخلص للوحيد »» والميرر 
بفمل النممة الالجسة وحدها * وقي الاهتام الجديد الذي اعيرته الاسرار * والاهمية المتعاظقمة 
المعطاة للكن.ة والخدمة الروحمة التي أثارت ندرة الدعوات الراعوية بين ال كور يسددما 
مسألة توقشت تكراراً هي مسألة الخدمة النسائية» ومسألة دور العاماتئين في الكنسة» واهتياماً 
عتزايداً بطقوس قد تضر أحماناً بالوعظ الذي بدا من الضروري اعادة ائيات أهميته . 
ان الختلاق الشمم والتسات الكثيرة قد دفم الكنائس المتشعبة عن 
الاصلاح » مئذ زمن يميد »6 الى القيام عمسرود توسدي © على الصعبى 
القومي والصممد الدولى » بغمة تحنب ازدواجية العمل في قل الرسالات النبشيرية التي احرزت 
نماحات مدوية في البرازيل ويلدان اميركا الجتوية الاخرى » واقريقنا الجنويمة الوسط 
والانسوئند وآسما . فعلى الصمد القوهي تأسست جمعيات او كنائس بغية تحقيق هذا التوحصد 
في المانما » والولاات المتحدة حمت ضمت « الكنية المتودية » ثلاث كنائس مستودية مختلفة » 
و كندا ينوع اص حدث توخد الجمسوت والمشيخشيون والمنتوديون . وعلى الصعيد الدولى وجه 
رئيس أساقفة كتتريري منذ السنة ١ ١99+‏ تداء الى #وم المسحين ٠»‏ » وفي ه١9١‏ > التأم في 
ستو كوم امجمع المسكوني » ه حياة وعمل » » الذي تخلف عن حشوره الكاثوليك وحدهم ؛ ثم 
التأم في السنة ؟؟١‏ جمع لوزات» ٠‏ امان ونظام » > الذي حشرء +.ه مندوب عن ١ه‏ كنئسة. 
ولكن الحركة المسكونية توق عملبا في النة لهم ؟ ١5‏ ق اعتقاب الرقم » د نفرس اأوتى » » 
الذي رفض مصافحة الم د المدودة وتصلب في قسكه مبدأ استحالة الخلاص خارج الكنيسة 
الروماتية . وبعد الحرب العالمة الثاننة » عقد مجلمن الكنانس السكوني الذي تقرر تأسيسه فق 
النة هعو١‏ > جلته الارلى في امستردام في شهر اداول من الستة م4؟١‏ » وقد اشترك في أعماله 
مندويون رحسمون عن معظم الككتنائس اليروقستتتية والاتكتكاتية وبعض مث لى الكناتس 
الارثودكسمة الشرقمة ؛ فأقر تأسيس هدئة دائْمف ة 4 وانعقاد جمعية كل خمس منوات » وتسين 
جباز اداري > هو الجلس المام الكنائس > ولكن اتفاقأاً ممتقددا واحداً لم يتحقق بين 
الكنائس . 

الا ان دلك لم جمل دون استمرار الخلافات ؟ فالكنائس «١‏ الكائرلكمة » الاتجاه اي تلك 
التي تشداد على حقائق الابمان والسلطة الكنسية التسللية والاسرار » قد ألقت منذ زمن بسد 


الحراكة الككونمة 


00 


« التحالف الدولي للايمان الرسولي والنظام » > بدنا تجمعت الككنائس التي تخشى للعودة الاحجالية 
الى الكنيسة الرومانية فيه المجلس الدولي لالكنائس المسيحية» و«جمعية الدفاع عن البروتسقانشة 
المبددة لمقطر » . 1 

امام ماحات الاسلام » واستقلال الدول المستعمرة التي غالبا ما رفضت نقوذ الغرب 
السماسي وتفوذه الددتي في وقت واحد » وامام مجاحات الشوعية ايضاً » بدا انقسام المسحمين 
مؤسفاً جدآ > ولككن معارضة الكنيسة الارتوذكسية ( على وجه غير واضح ومطلق) والكنيسة 
الكاثولكمة اللتين تعتبر كل منها انها الكنيسة الحققمة الوحمدة “ قد حالت دون اي تقارب . 
بمد ان الرقم المنشور في النة 4 الذي سل بالزواج الذي يعقده الكهنة الارئود كس “ووعد 
الشرقيين انهم لن يرغموا قط على تبني طقوس اللاتين ومؤسساتهم » لا بل منع انتقال الشرقين 
المتحدين الى الكنية الروماشة “ كان خطوة خطتها الكئيسة الرومانية نمو الكنانس الشرقية » 
ولكنه ل يقرك اصداء تذكر . الا ان المجمع الفاتكاني ( باعترافه علنا بإن اخطاء ومظالم قد 
ارتكبت بصق المسحيين الشرقيين « المنفصلين » ( لا والمتشقين» كا دعوا في المافي ) » ورمة 
بولس السادس الى للشرى ولقاءه بالطريرك المتوغوراس » قد غيرا.هذا! الجو . 

اما من الجبة البروتقانامة » فقد بقبت روما على موقفها من الحركة ال مكوننة: فبي ل تنمثل 
في أمستردام » وادا هي تمثلت في السئة م4١‏ في جمم ١‏ الايمات والنظام » الذي التأم في لوند »> 
ققد بدا تحديد عقيدة انتقال السيدة العذراء فى السنة ١46٠‏ تعبيراً عن رفضها كل تتوية واتار 
معارضة البروتستاتت الاجماعبة . الا ان الجمع القاتكاني قد حاول هنا ايضاً اق حو جديد 
ومد يده تكراراً للبروتستانت : فروقيت اعاله يشغف كبير وعطف فقي * ولكن بتحفظ 
عززته بمض المقررات ( إعلان مرع اما للكنسة ) ؛ ولعلى شمر ايحماز هذا التسفظ ما اله 
الراعي بورغمه : د لقد نزع الثلج من حوار قصر «كلتوساء ورن مدخله بالزهور “ولككنى كلفوسا 
ما زال كلنوسا » . 


> العبد المماصر ل 


الكتاب الثاائتف 
الال الشيوعي 


في السنة ه44١‏ > كان الاتحاد السوق ماقي الدولة المسيطرة في البر الاوروبي الآسموي » اذ 
ان منافسته الرشسستين قد هزمًا وازيل خطرهما : في الشرى > المالان » وفي الغرب » المانيا » 
المستظبرة والمجزأة . فمندما وضعت الحرب اوزارها » كانت حصوشه قفد بلغت قلب اورويا 
الوسطى واقاصت قي يلقاريا » ورومائنيا 4 وجِرّء من بوغوسلاقنا والنمسا > وهنشاريا » 
وتشبكوملوفاكما » وبرلين وحعزء كمير من المانى ا . وف كافة هذء الملدار:_ المحتة تألفت 
سمكومات من منظبات التسرير ما لبثت ان حولتبا الى «يوقراطات شعسة ؛ وبعد السنّة 
4ه > اتحدت هذه الاخيرة اتحاداً وثمقآ فبا ببنها ومع الاتحح_اد السوفياتي > ببنا اقتيست 
مؤسساتها عن مئرسسات الامحاد . وفي هذه الاثناء » افغى انتصار جبوش ماو - قي - تونم 
الشوعمة في الشرى الى طرد -سمكومة تقشان - كاي - شلك من البر في السنة 1545 - وهمحكدا 
تألفت »قي اقلى من خمس سنوات بعد توقف المملمات الحربة4 كل برية متراصة تند من ضفاف 
تبر الايلب حدى المحمط المادي وتشم أكثر من 5٠٠‏ ملمون نسمة تختلف قيها!ا اصول امعيشة 
والنظام الاقتصادي والاجتاعي اختلاقا كليا عنها في المال الغربي والاميري . وكادت هم ذه 
للكنة > اقله حتى السنة * تعبش مارج التمارات التحارية والابدير لوجمة في اتماء العالم 
الاخرى ولا تنصل به تقريباً . 


هذاه 


دعسل ( رزوت 
الانتحاد السوفناف 


ان الالاد للسوفياقيٍ هو الدوله الوحمدة بين الدول الاوروبية التي طورتها الحرب اقل من 
سواها : قان أعادة بتائا واغاءها قد ارا تحسب اصول ما عسل السنة و5١‏ نفسها والتخصيص 
ذفه > على الرغم مما لحق بها من تخريب هائل » دون يجافاة لماضي ودون قطع سياق الحقل 
الاجتاعي والحقل المامي . لقد عاشت مرحلة استقرار وهدوء ل تعرقها قط قبل الحرب ؛ وم 
تعان من الانقلالات المسقة التي عانت منبا اوروط الوسطى والشرقمة » ولا من الاضراءات 
السياسية والاجتاعية التي كانت فرتا وأيطالنا مسرا ها . 


كانت اعادة البناء هنا ابض اسرع منها بعد الحرب المى_المة 
الادلى . فقد اقتضى تماني سنوات 1آنذاك لبلوغ مستوى انتاج 
ماقبل الحرب*؟ سنا كانت اربع سنوات كافة بعد السنة هم:و١‏ 
لباوغ هذه النتمحة ؛ على الرغم من قداحة الخسائر ( ريما ٠؟‏ مليون نسمة ) وحجم الابتية 
المدمرة ( 0< ملبوت مقر مربع للسكنى وجب اعادة بنائها )» وألوف المصانع الخمرية “والمناجم 
المعطة الانتاج » وطرق المواصلات الفككة . الا ان صعوات اعادة اليناء قد تزايدت يفعل 
عزلة الاتحاد السوفياق المالئة . فملى غرار ما حدث عشية الحرب العالمة الاولى » وجب لحقمقها 
بدون مساعدة رأس المال الاجنى . وبينما تدفقت رؤوس الاموال الاميركية على اوروب القربة 
بعد انتهاء العمليات الحربية » توقف العمل بإتفاقات الاعارة والتأجير مع الاتحاد السوقياقي 
وتوقف استيراد السلع الاميركبة توقفاً قجانا . يضاف الى ذل لك اشير ان الظروف الدولمة 
وتأزم العلاقات بين الحلفاء السابقين قد دقعت الاتحاد السوفاتي الى ابقاء قوةملحة كيرى تحت 
السلاح > والابقاء على صناعة هامة للتساح ؛ لا سما في حقل الاسلحة الجديدة والسلاح الدري 
ينوع ماص ( في الاتحاد السوقباققى فحرت القنملة الدذرية الاولى فى بر ايلول من السنة ١849‏ ) » 
والاتضراف الى ساق تسلح كانت نفقاته اثقل متها بل السنة ١541١‏ فاستبلكت إعادة المماء 
من ثم شطراً هاما من الانتاج الجديد » في حين ايعدت صتاعة الاسلحة » عن ترمم البلاد 


ظروف اعادة المناء 
رالاتطلاقة الاقتصادية 


الى 


الاقتصادي » جزءاً من البد العامة . وقد سبلبا - خلافاً لما حدث في التة ١و١‏ - توفر 
العديد من الاداريين 6 واأفنين. » والمبندسين » والعيال الاختصاصين» المتمودين طرائق الاقتصاد 
المخطط ؛ التين ل يحتاجوا الى ارتحال اساليب العمل والادارة . وساعدتها كذلك التمويضات 
التي دقعها المهزوموت او فرضت على المناطق امحتة : تفككلك مصاتم > نقل ! لات الى الامحاد 
السوفمانيٍ > تسلم جزء من الانتاج المنحمي او الصناعي . 

بسنا اتخذت بعص التدابير يفئة 5* تشحمم النسل وسد الفراغعات 
الحاثة التي قركتها الحرب م الخساص عاية 
العائة معاملات الطلاق | كثر صموية واعاد للزواج معناة وقمممه » كانت اعادة المناء المادية 
سائرة مخطى عشيثة . ومين انتهى تافاد الخطة الخخسة الرابعة ق السنة 48٠‏ ؛ بلغت تسبة 
الانتاج الصناعي ٠١١ ( ١9١‏ في السثة 141٠‏ ) » ويلغ انتاج الفحم الحجري + ملمون علن : 
واناج الفولاذ ٠١‏ ملبونا ؛ وكان الانتاج اعلى مته ف السنة ١44٠‏ بفسية 5١‏ / فقي صناعة 
الآلات ومعدات التحهيز > وبنسية ١ه‏ / في مناعة المواد الكيميائية . امأ انتاج المواد 
الاستبلاكية فكان ادنى منه في الخطاط اللابقة » باستثناء الصو فيات والقطنيات . ومن ميزات 
الخطة الرابعة انطلاقة الصناعات الاساسية في الشرى السوقماتي » فقد امدقت في قازاخستان 
وممرةند وطدقند صناعات كثيرة : مصاهر حديد » ومصاتع قولاذ ومصانم آلات . وبالرغم 
من ان المرا كز الصناعمة القائُة في القرب قد رمممت ووسعت 4 قان انتاجها لم برتفع الا بفسمة 
٠٠‏ بالمائة بسنا بلغ ارتفاع الانتاج الامالي في الاتحاد السوفياتي 8 المائة ؛ ومكذا فان مركز 
الثقل في الاقتصاد وفاتي قد استمر في الانتقال يشكل متزابد الوذ وح نحو الشمرى : فبي 
متاطق كوزطس وقازاستان والاورال والاحواض السسيرية الى وقرت منذالتة ممة؟ 
اكثر من نصف الفسم المحري والفولاذ ؛ وارتفع كذلك اكثر فأكثر انتاج البترول في 
داكو الثانية » بين الاورال والفولقا » التي اتات المر كز الانتاجي الأول في النة ؟هو١‏ » 
وف آسما الوسطى والشرى الاقصى 


ولكن الامحماد السوفاتي واسع الارجاء وسكانه موزعون على ع..- ير قساو »> يسبب وحود 
مساحات كيرى تحعلبا ا تخفاض الخحرارة او الجفاف غير سالحة للاستثار والاستبطان ؛ فارنل. 
م؛ .| ' من الكان يعدشون متصممين في + /إ من الارض » ولا يميش في |" المساءة سوى 
5 ,]" من جموع السككان . والحال برتفع عدد هؤلاء السكان بنسبة ... ..ه + في الستة » اد 


الخطط الخسية الاخيرة 


انه ازداد بنسبة 4 ملمون نسمة بين السنة م44١‏ والسنة ١965‏ »6 فساوز فى السنة ودهمود 
ال هء؟ ملابين . وطرأت الزيادة على مككان الم دن في السرجة الاولى ( غ؛ بالماثة من مجموع 
لكان في السنة >4 و “7و طلمانة ف السنة ١55‏ ) ؛ وأرتقع عدد المدن "لكيرى الضامة 
أكثر من .*٠٠‏ ٠-ه‏ نسمة من ١١‏ في السنة و+؟١‏ الى ه؟ في السنة ١555‏ » وارتقع عدد سكان 
بعضبا بسرعة استسناسة يسبب اقساع حرة النزوح عن الارياف : قانت غور كي وكوينيشيف 


نلف 


وساراتوف قد زادت بنسة الثلت * وسفردلوفك واومسلك وتشلمابنسك قد تضاعف سكانا 
تقريبا » وارتفع عدد سككان توفوميبيرسالك من "٠ ٠٠٠‏ تسمة الى ٠ ٠٠٠‏ بين الحرب الاولى 
والحرب الثانمة » ويلع ٠٠٠‏ ؟غة في السنة .و١‏ ر الشكل 5ه ) . فتوجب من ثم تعزيز 
الزراعة وامتثار المساحات التى لما تستثمر أو امميء امكثارها . وفي مدل تحقيى هذه الغاية » 
اعدت فى السنة ه4؟؟ » بعص المشاريم لاستحداث طرائد حرسية واسعة تسير بمحاذاة 
الودياى: من الشمال الى الجنوب وتقف حاجزأ في رجه الرراح التي تهب من آسنا الوسطى ويحر 
قزوين على روسما الجنوبية . وزرعت اشجار اخرى كثيرة ثدتت القرية وحالت دون اتجرافبا. 
وشمدت على الدبون رالدنير والقولما سدود كبرى رقعت مستوى ساء الاتهر وكوانت وراءها 
خزانات وا-مة للساء » فأاحت انتاج الطاقة الكبرائية وتغذية اقنية الري إلماء » وتأمين ري 
البورات الجتوبية وتحويلها الى اراض زراعية . ووفرت المعامل الكهراتية على القولما في 
كويسشف ( 1485 ) وفوالوغراد » وعلى الدنير في كاشوفكا ( هه؟١‏ ) > ٠.‏ ملر: طن 
من القمحم الحجري واتاحت للقناة النى فرت بين الدون والفولفا » بالاضافة إلى دورها اهام لحبة 
المواصلات - أذ اتها ربطت بين المصار الروسمة الخخنسة - » ري كافة اراضي منطقة روستوف 
وفولوغراد . وبوشرت في آسسا كذلك اعمال انشاء معمل كبربائي ف براتسك على ال « اتقارا » 
واعمال حفر قتاة تركانستان الكبرى التي ستصل بين كراستوفودسك على محر قَرزوين ومين مميرة 
ارال وتؤمن ري كل القسم الغربي من قراخوم . 

اما الخطة الخنسية الخامسة التى بوشر قنفذها في السنة ١901‏ وتحققت بنسبة ١٠١١‏ بالمائة » 
ققد انصرفت الى رفم مستوى الانتاج الصناعي الى 7٠١‏ طلمائة » اي معدل ؟١‏ بالماثة في السنة » 
و1 بالماثة لمواد الانتاج : استشراج الممادن » معادن غير حديدية » بترول “ كبرلاء » و ١١‏ 
اللاثة مواد الاستبلاك . 

الا ان الخطة الخمسية الرايعة » التي تفذت كلما » لا بل 'مخطيت في انتاج مواد التحينز ؛ قد 
بقست دون اللهدف المحدد لانتاج المواه الاستبلاكمة ( هه إالماثة ) والزراعة ( 6ه المائة ) ؛ وفى 
المنوات الاولى من قنقيق الخطة الخسية الخامسة صل كذللك تأشر سوس قي هذىن المقلين 
كان نتسعة الحرب الكورية والحظر المفروض يسيبه! اللذين افضيا الى تقصان ووو الاموال 
والخامات النادرة . ولدلك عدلت الخطط منذ النة 9هو1 بضة زادة انتاج المواد الاستهلا كمة 
وتحسين نوعسمبها » بصث تتحفق قلسة صناعات المواد الاستبلا كة يمرَ مف من السرعة دون أن 
يطرأ اي تغسبر على نظام الصناعة . ومّد ظبر هذا الاتجاه في الخطة السادسة الموضوعة لفترة 
١9500‏ ؛ فقد أعطت الاولوية » على غرار سابقاجا 2 الصناعة الثقءة » مع مراعاة 
الصناعات الاخرى : زيادة المواد الانتاصمة بنسبة مث المائة والمواه الاستهلا كة ينسية +٠‏ 
بالماثة . زيادة انتاج الحديد المصبوب يبة ١6١‏ بالمائة » ومضاعفة انةت ا المترول والطاقة 
الككبرائية » وسكدذلك اللحوم والحلسب والبطاطا . وزادة اتتاحدة الصناعة بنسية مه للمائة 


ركه 


غلى الافل » وانتاحمة المزارع النموفصة بنسمة 7١‏ إالمائة » وزؤدة الاحور الحققية بنسة .ب 
بالمائة واجور اعضاء التماونمات الزراع.ة بنسية ٠؛‏ بالمائة . اما الجدة المظمى فهي الامبية 
الكبرى ( اكير منبا في السابق ) المع اة البحث الملي » والمكننة والآلمة انين ستقمان 
زيادة الانتاج بنسية أعلى الى حد بعبد من زادة اليد العامة التي نقصت على كل مال بفعل إطالة 
مدة الدروس حدق ١!‏ سنة . وبالفعل تحقى في المدن والمرا كز الريفة التعلم الثانوي الموزع على 
عشرة صفوف »> واتسعت شبكة المدارس المسائية والدروس المراسة . قتشرج ملبوت 
ماعل شبادة من المدارس الثانوية والعلما في السنة .15٠‏ ومنذ ألنة +1960 ايم ملشوة طالب 
هروس التملم العالي ٠.‏ 


في الحقل الزراعي ل قلغ التتائج تقديرات الخطط الخمسية . اجل لقد 
ارتقع عدد حطات الآلات والجرارات من ٠ ٠٠٠‏ في السنة ١»:‏ الى 
٠+٠‏ 4 فى السئة هه؟١‏ ؛ وخطت مكتنة الاعمال الزراعية امختلفة حطوءً كبرى الى الامام : 
حراثة » بذر. » حصاد ؛ ويات عدد الخيراء الزراعين مرتفعا جداً . ومن حهة #نئة نت 
طرائق الانتقاء واقساع المساحات المروية الحاصل الختلفة ولا سما القطن والشمتدر السحكري. 
الا ان نس زادة الانتاج الزراعي كان ابطأ من ذاك الذي قدر له > فم ببلغ موى ؟ - ؟ إلمائة 
أي ما يقارب معدل زادة السككات : ويرد ذلك الى قساوة شتاء السنة 1514 والجفاف الكممر 
في الفترة ١545 - ١5145‏ الدي تسيب بتككية دونها النككمة التي تسبب بها جفاف السنة 615571١‏ 
والنقصالمزمن فى الا كلاء الذي زاد النقص في الحبوب من خطورته. يضاف الى ذلك أن الساسة 
التي استبدقت ححصر مساحات زراعة الحبوب وتوسيع مساحات زراعة الا كلاء» وزيادة الامتاج 
بتحسين التقنسات والدورات الزراعمة المدرومسة قد اسفرت عن نتائج ريت الآمال » مما صل 
الخطة الخسية الخامسة على اعادة الاوالوية لتوسيع مساحيات زراع ة الحوب . قرادت هذه 
المساحة | كثر من ه؟ ملمون مكتتار بين السنة ٠ت‏ !أ والسنة اه؟؟ 4 ومامت الخطة الادسة 
تحفق زادة جم ملبون هكتار من الاراضي الجديدة الى ل تحرث قط من ذي قبل » في سمسرنا 
وقازاخستات . واستتبعت المكتنة من جية انية تجميع التماوقات الزراعية في وحدات 
كبرى ‏ فاتشفض عهدها من ٠07 ٠٠٠١‏ في قلنة ١56٠‏ الى 745٠٠‏ في السنة اه56١ا‏ . وقد 
استازم اتسامع مساامات المزارع التعاونمة هدذ! أستاد ادارتها الى فشي . فمئنذد للسنة ه؟؟ 
اختير ا كثر من نصف م ديري التعاوتنات عن بين الزراعين المتشرسين من المدارس الثانوية 
والطلما » وعين ميندسوت زراعون العمل ابد في عمطات الآلات والجرارات . وبوازاة هذا 
التطور» تدر الاثارة الى تعاظم دور المزارع النموذجمة لا في اراضي قازاخستات وسمسرا 
الاستمارية فحسسب » بل في الازاضي الزراهبة الققيرة في روسما الاوووبية ايشا التي تأثرت 
بالححرة الريفية . ققد أرتفع عددها من 0هغع في السنة +هو١‏ الى 0.55 في النة ١565‏ .وقد 
تضاعفت ممساحتها منذ السنة 156٠‏ وتضاعفت في الوقت نقسه المساسبة القخصصة لزراع .ة 


الزراعة 


5ه 


الحموب ( ١ه‏ ملون هكتار في الئة بره ة؟ تثل ١,‏ الاراضي الم اله ة الحراثة فى الاتحاد 
الوفياتي ) . 

أمأ تربمة المواشي فلم تتقدم تقدماً كبيراً يصورة عامة ؛ فان اللحوم والحليب والصوف قد 
اتتحت بكلءة غير كافئة . لا بل ان الابقار قد انخفض عددها متذ السنة ١8:44‏ . فاتخذت من 
ثم » مند للسنة ١668‏ »؛ سلملهة قدايمر هدف الى زادة الانتاج : رقع اسعار مماصيل ترمسمة 
المواشي » زيادة ماحات زراعة الا كلاء ( بنسمة ١55‏ لمائة بين السنة مة؟ والمنة 855 )١‏ » 
سساعة متسقة لتسمين المواسي ... “مما ادى الى ارتفاع عدد المواشي وت#سين نوعتها بين السنة 
عاج ١‏ والسنة بامهة ١‏ . 
9 بيب الافضلة المعطاة للصناعة على الرراعة ولا تناج المواد التسبيزية 
1 على المواد الاستبلا كة ه وسدب ايتلاع حاجات اعادة البناء والتسلح 
لجزء كبير من الانتاج» لم يتح ارتفاع مسعوى الاتتاج احياتا حى العودة الى مسعوى المعيشة 
الايق . الا ان تقنن المواد الغذائية والمصتوعات الاتهلا كمة» الذي فرض ايان الحرب “قف د 
ألغي في الحقل الغذائي في اواخر السنة ١549‏ سين قضى اصلاح نقدي يتنظيم الاسعار تنظيماً 
شديداً واتاح وضع عد لازدواجمة قطاع المخازن «١‏ المتحارية » والقطاع المقدن . وقد طرأت من 
حية لأنمة سال انخذاضات فق عبد لاحى ( سيمة اتخفاضات عامة وبعض الانخفاضات الخاصة 
قى عدد من المسنوعات ) تقابل ارتفاع اسعار المواد الاستبلا كبة » وقد اختلفت اختلاف 
الملع » ولكنيا يلغت» بحسب تقديرات روموف * 98 وء” وحتى ٠ه‏ و٠5‏ الاثة. 

وتحنت الأجور بشمول « الاجر المتترك » اي القوائد ا اختلقة الى تحصل علماكل عامل 
بصرف النظ, عن عله . ققد منح قانون السنة ١51414‏ تعويص ومكاقآة ولادم ابتداء من الولد 
التالث ( ولس من الولد الايع كا في السنة 4 !)4 وفي النة ١54149‏ أقرت بعض التعويضات 
للاميات - العازنات . يضاق الى ذلك من جب ة ثنبة ان ارتفاع الاجر الحقرقي ( ٠٠‏ إلمائة 
لصغار الاجراء » وه١‏ بالمائة للعامل الاختصاصي */ و١١‏ بالمائة لفهندس ) قد تحقق بسرعة 
نسبة اذ امكن التأ كد فى شهر وز من السنة هة١ «١‏ ان عقدور المواطنين السوفيات شراء 
ضعقف ما كانوا يشترونه في النة *«4ة١‏ » . ولمل الطاقة الشراثية زادت مين المنة 15141 
والسنة خ#هة؟ 4ب سب تقديرات روموف»4ينبة هرغ8ه بالماثةلامامل »وةمب؟ لاعامل الاختصاصي > 
ولاق المائة للمبندس 4وءه طالمائة للفلاحين ‏ 
لا مناص والحالة هذه من مقارنة هذه الطاقة الاقتصادية بطاقات 
بلدان «الشروع الحر » . فاد! ما نظرن الى الخط البياني المنحني 
الذي ترسمه انطلاقة صناعة اساسية في الاتحاد السوفياتي والولايات المتح هدة لاستحال الا 
مسترعي انتماهنا انتظام تمو انتاج الاتسصاد 'لوفياتي والتقلبات البارزة في اتتاج الولارات 
المنسدة ( الشكل 50 ) ؛ وبرد انتظام نو الاقتصاد السوقماثي الى اتمدام الازمات © كا ققد ترد 


(١ مسموئئ‎ 
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سرعته الى مستوى الانطلاق النشفض عدا وثوفر تقسة متقدهة جداً اناحت للاتساد السوفياتي 
ان يستخدم دقمة وا-مدة ادوات حديدة وطرائق مضوونة الشمائم . فحتى الدنة 547( >4 أي 
في مرحلةه البناء الاشترا كي » » بلغ المعدل السنوي قي تقدم الانتاج الصناعي -؟ بالمائة “وبين 
السنة ١514‏ راألستة .ه١١‏ 4 0# المائة »6 وف النة وده >“ ١لا‏ طلاثة > ومنذ السنة +؟مهزر: 
٠‏ إالماثة . اي ات المعدل العام كات هر؟١؟‏ المائة » بدا كان هم؛ للاثة في الولايات المتصدة . 
وعلى الرغم من ذلك » ما زال الفارق حكبيراً بين الاتصاد السوفياتي والولابات المتحدة . ففي 
الستة #مهةؤ > كان عمدل الاتتاج » الأعتير ٠٠٠١‏ في المنة ا في الولايات اليد ده 
و7144 في الاتداد السوفاتي »؛ ولككن هذا الاخنر م ينتج آنذاك و ١‏ الاتتاج الامر مكي 
من الفولاد » وه إالمائة من انءاج السيارات 08 اناج الخرارات > و0 الماثة من القسم 
الححري *“ و ؛١‏ بلماثة من المترول وه؟ المائة من الكهراء المولدة من القوة اأأئة © بصرقف 
النظر عن القاز الطميمي ‏ وربا بلغ جمرع الدخل القومي غير الصافي بحسب تقديرات مختلفة_ 
ها -75 إالماثة من الدخل الامبرى غير الصاني . ولكن الغفارى يتجه نمو النقصان > والتأخر 


نتلاشى سنة بعد سنة . 


ان الظروف الخاصة التى عاش فيا الاتحاد الوفماتي منذ السنة 0و١‏ 
ادت الى قيام صلة اكثر رثوقاً منها في اي مكات آخر بين الحساة 
القكرية والفسة من جبة » وبين الظروف السماسية والدودة من جهة اخرى : ادب وفن 
روعتطمقيات وعارمان القوةً اثناء المرحلة « الثورية »ه في المشرشات » شم اثناء العمل بالخطط 
الخزسية ؛ اما المذهب الدي نال الحظوة قبو « الواقعية الاستراكية » التي اتيت سُطر تمجيد 
نشاط الانسآت في العمل اي في الصنم والتماونية الزراعية . وقد عزز هذا الاتجاه مدى السنة 
وىة؛ الخطر الالماني الذي وجه الافكار تحو ايقاظ الشعور القومي ؛ والعودة الى أتجاد 
الماضي * والاشادة يذ كر الملوك والقادة ورجال الدولة الذين صنعوا! روسيا المصرية بمقاومتهم 
السطرة الاجندية ؛ وهكذا فات رواءات « ألكسي تولتوي » وموسقى بروكوفماقف واقلام 
ارتستاين قد عظمت بطرس الا كبر « وايفان الهائل » و و اسكندر فوسككي » وسوقوروقا. 
واوحت الخحرب مؤلفات آديية كثيرة تمجد الوطنية السوقياشئة التي وحدت بين احترام ماضي 
روسما آلقومي واحترام ووسا الجديدة الشبوعية . قنذ السنة وضم ء أيليا اهرنبورغ » 
كتاياً تتحلى قنه عداوه للالمان : ه سقوط باريس » ؛ وكانت حراجة وضع الاتحاد السوفماتي 
فى الستة 1411 والستة 1547 مصدر وحمي لشعراء كثيرين من امثال سمموفوف وسوركوف » 
ولمؤلف أت .لمونوف وكلزا كمفمكش ( الكوكب ) واوفيتشكين وبولغفوي ( رجحل رجل ) 4 
وعدت افلام.بطولية المداقمين عن موسكو وستالتفراد والمنتصرين في يرلين » ييا الف 
شوستا كوفقش سمفوتيقيه السايعة والثامنة » والف سولو كوف ٠‏ الدي يلع الشهرة يكتابه 
والدرن اشادىء » (8؟و١-‏ ١٠؛1)‏ ووصف فيه سلوات الخدرب الاهلية المشر من حملال 


الحاة الفكرية 


5ه 


رايد سكان المدن الرئيسية في الاتحاد السوفياتي من 5؟*١‏ ألى ادة١‏ 
( أحصاء هد كترن الثاني 5ه١١1)‏ 


الشكل ٠5ل‏ غر المدن في الاماد السرقبالي ١9622‏ هوف 














5و١‏ كوذ١‏ 15575 ؤأمؤد 
ألما وقجعر وخ هه : ائقا ترف سبرسلك مع او .مج الفا 
باكر مسج جوع مده المآ اودب! ا 19 الفا 
دتببزوبتروفك بالا دع؟ ‏ مءه الفا ارميك عمدادا 5ه لقا 
غورا كي دوج +ب؟, + :4 تايا ارفا لاسو مة. دوه اها 
اركرتك الأرودا ٠ع‏ الفا نرم كبام وزر ه؟؟ الفآ 
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كر اغائدا صفر جوع 1 ررستورفت اتز ميم واه الفا 
كازان على لذ عد ةا سرائوف عه نكم لءء النا 
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لمثثمر اد فلم ريه لباه نلعم تند 1 :+ الف 
تغرف[ ١‏ «؟١]‏ 59 ورم لووآلاف تورلا شءء هوه١‏ هع الفا 
ماتالرغورمك .., .م دوع الفا ذرلمر غراد دقع زأوة ذؤء الها 5 و 
ما كابتازوجة ؟5). .1 ؟ دع م للها فرروئنيج ةا ع » : الفا 00 ايطخره بموسمكو -" 5 
نك +لهى )»مذ الحاو آلاف ريسلاف الالاعم ووو 5.هآلاف َ ويدت ا 5 كيف 
عومككو وطاعشعاث عطي الأخجيداهة بريقار:. *516 غ58" دءوكالاف سمه . إناصه . ركو ني » 7 
نمي تاغل كتمدء م عرالقا زبدددي ممم ٠‏ +ع الفا 3 إلوة | دسبروبزرنيك “. م 
سن ولوضق ‏ الى ل ا اه« للد 
٠‏ الولفونا:. ن رين 3 سماسمة 
1 ا« 5 ار 
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8 : مه ب 
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بخاة الفلاحين والجنود الوضماء > كتابه « حاربوا من اسل الوطن » ( ١44‏ ) الذي استماد 
قمه د كرى الانسحاب من الدون في السئة ؟141 . اما بعد الستة ١948‏ قبي الخحرب البارده 
وخطر السلاح الذري ما ارا حذر السوفات من الخلفاء الابقين » فبات ازاما ان قنقى قوات 
البلاد على استسداد لمقاومة الحرب الوقاشة للتي خسّل لهم ان الامير كين بمدونها : فنحم عن 
ذلك عداء التأثيرات الفكرية الآقئة من البلدان الرأسمالية » غلق حعالة نفسية د سبارثية » 
تقاوم كل تراخ وكل مويه . وهو جدانوفا > امين سر الخحزب بين السنة ١945‏ والسنة 1و١‏ » 
من تولى هذا الاضال ضد الوطنة للشائعة ود الثالية » وضد اللشبه بالاجتني “ وضد و التمك 
باأشكلمات » . وقد و'جنّه اللوم الى الشاعرة اكاتوفا والهجاء سوشتسقشتكو لانهما اعطما فككرة 
خاطتة عن العام السوفاتي * والى شوستا كوفئكش بسيب تشاوّمه . واستمر الفن في المحراقه 
عن الاتصاهات الجديدة الخصابة القى ظهرت في اوروبا 'لغربسة . واتصف الادب اتفاول 
واعطاء القدوة الصاهة ول يقرك مكانا كبيرآ لتحيل المشاعر الشخصية : المب © والطمع » 
والحد * والبغل . وطارد الانانئة والاشلاق الملة » واطرى النشوة الوطسة والماة الجماعية 
والمطل السوفاق واعادة البناء وجمال الارض الروسمة في مؤلفات غالمنا تنقولانينا » وقيرا 
يانوفا » ويابنسكي ( الجواد المكو كب ) الدي وصف تجدد العمل في احدى تعاونيات كوبا 
الزراعية » واجايف ( يميد عن موسكو ) . 


يعد النصر الشموعي في الصين وزوال الاحتكار الاميري للقنبلة الذرية » عرف عام الكتاب 
والفنانين بعض الراحة والاطمئنان » وتلاثى هو التعبئة الفككرية : قآلف برو كوقييف 
معقوتيته السابعة و موسا كوفيقش لحنه المسرحي الديتي: غناء الغابات» » وكلاهما تشيد لروح 
الل والعمل السامي » وأخذ مؤتّر الككتاب السوفناتبين الممعقد في السنة ١401‏ يناقش مسائل 
النقد الادبي والمسر سي خوفا نظر الى الناحية العقائدية . واتصفت مقاومة التقشيد الاحمى 
والانقمادية الستالمنية يزيد من الحرية سال ٠‏ الواقعبة الاشتراكبة » “وتجلت يمزيد من الاهيام 
بالمؤلفات الغربية ( أر اقله برغبة حقيقية في التعرف الى الفن المجرد والرسم غير التمشلى ) » 
وطالمست ممرية الانداع الغني واكدت ضرورة « تسومل تفتح روح الممادقة والاقكار واضصلة 
الشخصية » . ومحلت كذلك بالناقثات الحامية في اوساط الفنانين والكناب اعام لوحات 
فالك ونمكوفوف ٠‏ وقصائد اهتوشنكو الى كانت احداها موضوع معفونية شوستا كوفكش 
الثالئنة عتسرة ( +0ة؟ ) ؛ ومؤلفات بوريس إسترةك > ورواية اسكتدر سوطنتسين سول 
المكرات الستالسة . 


سبق هذه 'لحرية 6 التى غت بعد وقاة ستالين بنوع شاص ؛ ان ظيرت الان الحرب فى الحقل 
الديني . فقد هن دستور السنة ١9+‏ حت مارسة العبادة » ثم عصلت الكنيسة الارثوذ كسية 
في النة ه4ود » يسبب اغلاصبا للعبد القائم» على حى عقد يمم اتتخب التطريرك الكس.وس. 


8م 


ومنذ ذلك الحين لم يسمح للا كليروس بعضوية المميات الدينة فسب »© بل ألزم بان يكون 
المسؤول الرئيسي فبيا . 

الاتحاد السرقياتي ا 0 
لو ل عرفت ؛ ملف وفاة ستالين تغفسرات ماقف ة فى مير حر كبا » 

مذ المؤتمر العشرم: : 0 : . ' 
ا 5 ولا سها بعد اتعقاد المؤمر المشربن للسزب الشبوعي في سهر 
3 شباط من الستة ١405‏ »> واذاعة تقرير خروتشوف ( وشيقفة 
اتهامعة حمققمة ضد الد كتاتورية ا » ونثسر وصمة لمدين . فاختطلت و عمادة الشخصة » واتفدذدت 
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الشكل د ؟ - انتاج للقولاذ الخام في الاتحاد السوفياتي وبريطانيا العظمى والولاءات التحدة 


١ةمهاو‎ ١51١ بان‎ 


الحكومة شكل ادارة مشاركة تمزز في السنة غ47١‏ سين أقصي نيكيتا خروتشوف القوي 
الشخصية عن الم . واذا ما سنا » مم جورج غورفمتش * وبآت الطايم الحصري للانظءة 
الشوعة مرده ... الى طايم التخلف او تصف التخلف في البلدأن التي قامت هص ذه الانظمة 
فبها » » فان التحول الراهن الى الخرية انما يقابله تطور اقتصادي يسمم الوم يتخفيف الضغوط» 
وتلبية بعض الطالب ؛ والكف عن التضحية باليسار على مدبح القوة وؤلاستبلاك على مذيح 
التحبيز ؛ فقد توفرت من ثم الشروط اللازمة لقمام نظام دءوقراطي وحر . أجل ل تققى الدوله 
شيثًا من مقومات وصايتها : فبي ما زالت سمدة الجيش وقوى الآمن » والخاة الاقتصادية ايضأ» 


مكمه 


اذ انها تتصرف ف الموارد الاتتاحمة . واحتفظ الحزب عن جهته بمراكز القمادة وبادارة 
القطاعات الرئيسية > ولكن اساليب جديدة في الحك والادارة ماقت جوأ جديدا كل الجدة . 
فان الغاء عدد من الوزارات الاحادية » وزيادة ميام مجالس العيال » وتقل مصالح كثليرة عن 
مومسكو ومن عواصم الجهورات المختلفة الى مراكز الانتاج » كل ذلك قد احدث يقظة حقيقية 
في الحياة المامة ‏ وبقضل تماظم استقلال المجالس الذاتي ‏ بات باستطاعة المواطنين الاسيام 
مماشرة في ادارة الشؤون الحلية > يسنا دعي المحلس السوقياتي الاعلى » من حهته 4 أنافشة 
وتعديل مشاريم القوانين التي يتقدم يا الحزب . و3 تسترعي الاشاه هتنا ظاهرة لا تاو من 
اللقزى 4 هي تعاظم سأن احدى اللرسسات عنذ المؤتمر الثاني والمثشرين » مع انها » إِلرعم من 
قدمبا(؟7؟١)4‏ ل تقم عند زمن بسد بأي دور بإرز » اعتي يبا اله بروكاتورا » التي 'فواض إلمها 
مراقبة شرعمة عمل الأجهزة الادارية او القضائية ( وزراء » مشاريع » مؤسسات ممتلفة ) على 
مختلف ممدواتها . فان النائب العام » الدي يعين لمدة سبع سنوات * مستقل عن وزير المدل 
وعن المحكومة ولا برتيط الا بالمحلس السوقياتي الأعلى قي الات#اد السوفياتي » وعليه تليبه 
المحلس الاعلى الى مخالفة القانرر:_ التي برتكبها هذا الجهاز أو داك . 

أنكرت الاساليب البولسسة واعبد الاعتبار الى ضحااها كا اعد الى الشتعوب الشركسة » 
ال كاباره - يلكار وال قشقشين - انقوش » والمان القولقا الدين كلتوا قد ثقلوا الى سببيرا . 
والغبت النصوص الت تفرض عقويات جزائية على من يتضيب عن العمل او يتركه دوت اشعار 
سايق 6 ورفمت الاجور المتدنية (ينسية 78# ) وحمد” بعض الشيء من المكافآت» وحدد بوم 
العمل مرة اخرى يسسم ماعات في السنة 145٠‏ 4 واعمد تنظم المماش والتقاعد ؛ ومحب ارك 
يضاف الى هذه التدابير الاسراع في بناء المساكن 4 ولا سيا البناء الذي بتولاء الاقراد عمساعدة 
الدوله والمشاريع » وتوسمع شبكة المؤسسات المدرسية والمؤسات التي تعلوهم! » وتوزيم 
النشاط الصناعي على المناطق خدمة للجمبوريات المتحدة . وبذل مجرود هام جداً بغبِة تحسين 
مستوى معيكة الفلاحين محسينا سريم] : تخفيض الضرائب على دغول مزارعي التعاوتيات. 
الشخصية > ورفع اسعار المواد الضرورية من جبة » وزادة كمة المواد الاستهلا كمة في الامواق 
من جبة آنبة » وزادة القممة المالية للوحدة الحسابية التي تستخدم قاعهدة لمكافأة الاحمال 
الزراعة » ال وتروهودت». 
كانت التضيرات العضوة في النظام الاقتصادي اعظماهمية وابعد : 
خطورة من عسث النتائج . فاللجان النقايبة 'المنتخبة للمشاريع 

قد اتسعت مباميا واعطبت حى ابداء رأم! في المرشسين لمراكز الادارة ه وترجب استشارتها 
ا يو ا 1 الاتتاجمة الدورية التي تضم 
اداوة وعصال كل مشروع بغبة مناقشة المسائل المتملقة بهم . ركان التصنيم المخطط » الدي 
استبل منذ زهاء ثلاثين سنة > قد اخضع لننظم مر كزي جم في السنة ١474‏ > ولككنه أقمى 


املاح الاقتصاد 


كله 


بسلب ماحاته بالذات » الى تمدد الوزارات للصناعية (#1فيالسدة م6 ) وتشاء كصلاساتا « 
فتحجم عن ذلك توان وازدواجية وتقبذير وفصل عمودي مارم بين القطاعات المتنكامة . فادى 
الاستماء من هذه الحصرية المبروقراطية > الثقمة الوطأة والماهظة الا كلاف » ين تورجب ادارة 
7٠٠١ ٠‏ مشروع صناعي و ٠١١ ٠.٠‏ مشغل في انحاء البلاد المشتلقة » الى الغاء معفلم هذه 
الوزارات في شهر ايأر من السنة +«6؟١‏ والاعاضة منها ب ١١5‏ اجهزة( سوفتار كوز ) حصرت 
صلاساتيا في الاقالم ( ف الجنهورية السوقماتمةالاتحادية الاشتراكمة الروسمة» ١١‏ فياو كرانياء 
دفي قازاحستان » ب في اوزيكستان » ؟ في كرغيزيا... ) واشرفت على كلقة مشاريم 
اقليمها وليس على هذا الفرع او ذاك من فروع الانتاج كا في السابق . وكان الحدف من هذه 
اللاحصرية » عن طريق التقسم الاقل.مي الصواني للممل * التقريب بين الادارة الاقتصادبة 
والمشاريع» وااحة قيام مزيد من التناسى والاختصاص » وتسهل التموين > وتحقيق وفر سام 
في النقل > واستخدام المد العامة استخداماً افضل » لا سيا وقد اعذت الحاجة تمن البها . وقد 
خضع كل سوقناركوز لاشراف لجنة يعاونا مسلس اقتصادي وفني » وم ل تحت رقاية 
ال دغوسبلان »الذي ل يمد جبازاً ادارياً يمنا بل حصرت مبمته بعد البوم في مطايققة التخطيط 
بتنسقه الخطط في الجيوريات والمناطق . ووقرت له دوائر الاحصاء الموحدة الموضوعة متحت 
تصرفه واموال المصرق المركزي التي يوزعبا كافسة الوسائل المرورية للقيام عبمة 
الادارة هذه . 

واقر فى شماط و-مزيران من المنة مها تدييران لسا دوت هذه التدابير اهصة > اعتي ا 
نقل ملكمة معدات «١‏ عمحطات الآلات والجرارات » الى المزارع التعاونية في مدة منة واحدة - 
وكان الحدف من ذلك» كا فى الحقل الصناعي “ازالة البيروقراطمة من الزراعة واستخداماللعدات 
خير استتخدام - وإلغاء القسلميات الإلزاسة المفروضة على المزارع التعاونية . وقد استجاب 
هذان التدييران لرغبات القلاحين وسبلا زادة الانتاج . ووسعت كذلك صلاح ات مدبري 
المزارع التعاوتمة لجبة حرية التقرير يصدد نظام الانتاج وححمه * وتوزيم الارامي والعيال ؛ 
ومكافآة امد العاملة ؛ ودلك بمنم اجهزة الدولة والحزب الحلية » في شهر آذار من السنة 4ن ؛ 
من التدخل في تفاصل الانتاج . ووصل اخيرا إلفاء المزارع التعاونية اللتدنية الانتاج » إعتبار 
انها أصغر من ان تفد من التقدمات التقنة . فلم يق سوى ..٠‏ 9" مزرعة في ألنة 5هو١‏ 
معدل مساحة الواحدة منبا ٠٠؟‏ ؟ هكتار » وقد اعتمد الكثير منيا نظام مكافآت اعتبر ضمانة 
أبتة تقرب بين ظروف عمل المرارع التعاوني وظروف عمال السناعة . وزيد كذلك عدد 
المزارع النموذجة التي توازي انتاجمتها ثلاثة اضعافه انتاجسة المزارع التعاوتية » فارتفع هن 
٠+‏ ه ف السنة وهدةا الى 581 م في كانرن الثاني من السنة 1951 . وقد يلغت مساحتها في 
هذا التاريخ ا؟ بالمائة من مساحة الاراضي الزراعية . 


19م 


كانت نتسحة مرونة طرائي التخطبط واستسالة تحقيق الخطة الخمسية 


إلخطة السمعية 
ووز لادنة في لوحظت في السنة 9و١‏ احعملال خطة سبعية للفارة 


وهة!ا ‏ 14065 محل الخطط السة . وكانت الشطة الجديدة حصورة 
(تناولت “٠٠‏ صنف ققطهقابل 50٠٠‏ )وهدفت الى السباع لكل مشيروع يتحديد بر مم هالمذاعي 
لفترة اطول مدى . وقد وضعت وفاقاً لاصول سايقاتها نفسها 4 ولكنها ابتغت نموا اقل سرعة 
( + بالمائة للدخل القومي بدلا من ١١‏ بالماثة ) وسّددت على اولوية اعادة تجبرز السكك الحدمدية » 
والصتاعات الكيممائية » والطاقة ( ولا سما البترول والغاز )4 والاممات» والمعادنغير الجديدية. 
ويذل جبود خاص ( مسمى مم ؟ للتقدم ) ازادة الانتاحمة ( م ال ماثة في السنة 1665 ) بغة 
تلافي النقص ف المد العامة * الناتج عن دخول بعض الطبقات القل1 العدد في الحاة العامة . 
وكان مقدراً لمناطق الشرقمة من الاتحاد - الى استفادت من نزوحات داشلية هامة جدآ - ان 
تنتغع اكثر من سواها من هذء الانطلاقة : مضاعفة الاموال الموظفة في قازاخستان وسمبيريا 
حيث شل المسمى ٠و5‏ . ويفضل المراكز الصتاعية الجديدة والماعة في كوستاتاييسك 
و باقاودار - اكمباستوز و اتشنك ‏ كرانويارسك ويراتدلك يشت * انتحت المناطق 
الشرقية في الستة 1956 تصف الفسم الحمجري والفولاذ والاءمنت والطدقة الكبرائية في الاتحاد. 
فقد استمر الاتتاج الصناعي من ثم في تحقيق تقدمات كيرى ولكن سرعته اخدت تخف منذ 
السنة ١95٠-‏ : فان معدل الرادة الدي لل لغ قط ٠١‏ بلماثئة ( على غراره في النوات الابقة ) 
قد اخذ يتدنى قدنياً منتظما ؛ فلغ ١م؟‏ بالمائة في السنة 1535 بالنسبة للمنة 1458 ( وكات في 
اوروء القربمة بين 4وه الماتة » وف برتطانيا العظمى اقل من ؟ الماعة ) . 


اها الانتاج الزراعي ؛ الدي زاد بنسبة 8ه إالماثة بين السنة ه5١‏ والسنة مه؟١‏ ؛ قا رَال 
مع ذلك مر كز الضعف الحققي في الاقتصاد السوفباتي ‏ فاذا كانت زراعة القطن أكبر نجاح 
حققته هذة الزراعة » فان انناج الحبوب وتربة المواشي ل محققا سوى نتائج متوسطة جداً . 
وقد بقمت الاتتاجمة السدوية للفلاح السوفماتي متخَلفة جد عن اتتاجمة المزارع الاميرى ( التي 
رعا بلغت كانمة أضعافيا دحدب تقدير رينه ديمون ) » كا أن معدل انتاج السنوات 4ه 
١١-5‏ قتطاراً في المكتار - شل مدا بالنسية لزراعة متقدمة المكننة لا بزال يممل 
فيها 4+ بالمائة من السكان العاملين الذين لا يستفاد من ثم عن بعضهم استفادة كافية . اما فيسقل 
تربية المواشي فقد بقى عدد البقريات على حاله وشيب الابقار غير كاف »© بحمث تعذر قتفمذ 
غطط تسلم اللحوم والحليب والزيدة . ويرد ذل لك الى ان اراضي باثرة كثيرة » حولت الى 
اراض زراعمة الى الدذرق عن الاورال ؛ ل تكن خصمة التربة . وكانت معرضة بالاضافة الىذلك 
لنقص المماه واتحراف القربة وظروف جوية غير مؤاتمة( كارثة الجلمد المبككر في السنة 1958 ). 
فأرغم الفثل الذي انئيت اله محاولة حل مألة الانتاج دتوممع المساحمة. المزروعة وممبة 
الامل التي سببها توسسع مساحة زراعة الددرة الصغراء الممدة لترببة المواشي ( وقد جماوزت 


هام 


هذه المساحة عشرة اضعافبا! بين المنة 46ة؟ واللنة ؟5؟١‏ > أذ ارتفعت من ٠.٠٠‏ ٠.٠ه‏ * 
هكتار الى «#؟ مشونا ) على البحث عن زيادة الانتاج باستعمال المزيد فن الاعمدة ومسيدات 
الحشرات . وهذا هو سنب الاولوية المطلقة التي اعطيت في السروع الجديد لتوظيف الاموال 
قي الصناعات الكمسائية ( التي 'قدمت على الصناعة الثفة والنفقات المسكرية ) . 'وفي الوقت 
نقسة 4 زمدث أعيادات الدولة للريء والاجمال المائئة + / ف السنة ١558‏ بالنسمة للمنة 
+145 . وارتسم كذلك مجبود هام ف اماه اساليب التخطيط وادارة الاقتصاد . اسل لقد 
ممق ورأينا ان اماع الانتقادات الموحبة لجباز اداري فضفاض ولامالب تنظسسية جامده 
ومترددة وبيروقراطية عادمة الجدارة احاناً » قد ادت الى تخشيف وطأة الرقابة > والى 
اللاحصرية التي اءترفت للمثاريم ياستقلال ذاتي في موضوع اختبار العال ومحديد الاحور . 
ولكن مدرسة كاملة من عفاء الاقتصاد من امثال ترابز سكوف وارزوماتات ولهرمان قد نأدت 
بالمودة الى فكرة الكسب وتقدير دخل المشروع » وشدادت الكلام على اهمية تسين الاسعار 
واوصت باستخدام دمض الحواقز ( مككافات » غرامات » ضرائب ) الممدة لحل المشاريم على 
العمل فى اماه براقق الاقتصاد العام » ومحقيق 'ارباح تتبح توظيف اموال جديدة ؛ وإقامة 
علاثى مباشرة بين الممارة والزين ية مطابقة الانتاج على الطلب ومن ثم تحساين نوهمة السلم 
اللعروضة للمسع . 
التغبيرات الطارئة عل الجتمع تطور المجتمم السوفباتي تطوراً سريماً جد * وتبدل توازت 
7 502020020 الطبقات الاجتجاعية تمدلاً كلم] متذ السنة ه44١‏ . فان سكان 
المدن الدين زادوا زعاء ٠ه‏ مليوننسمة منف اربعين منة قد عاوزوا هه/ من عموع سكان البلاد؛ 
كا ان عدد عمال المصائع ومسششخدمي المكاتب الدي كان 14 مليوتاً في المنة م١‏ قد زاد 
بنسبة مما بالماثة لال اثنتى عشيرة سنة > فبلغ 7 ملموناً قي النة ١438‏ . اما القلاحون الذين 
تدنى عددهمم بفمل الححرة الريفية التي دفعت نحو المدن ب ٠.٠‏ ٠ه‏ ه قلاح بين السنة 6و١‏ 
والسنة )>6 ققد عدث نقص ماأبون في عدد عائلات المزارعين التعاوتبين بينهم ( ١‏ بالماثة من 
الاستثارات الزراعمة ) . فأقام العديد من اعضاء هذه الطبقة الاججاعية الجديدة في المدن منذ 
حملين او ثلاثة وتلقوا تعشمماً تانود سعلهم اهلا للوقوف على اسرار المسائل التقنية » « فتس لى 
هذا الجمل برباطة الجأش التي يعطمها التعلم » . وكان اكثر تطلب] لجية الحرية والرقاهية واقل 
استعداداً من الجمل السابق لتصمل الوصاية المي وقراطمة . ويرزت فى الوقت تفسه فئة قلل 
بالمائة من كافة الاجراء ( وهي نسبة تككاد توازي نسبة المزارعين التماونين ) » وتتألف من 
فنبي ومستخدمى الاقتصاد ( ١١‏ ملوناً مقابل مششونين في السنة * تلقى ٠‏ بالمائة متهم 
تعليما عاليا ) والمعامين والمربين ( ١‏ ملابين ) » والاختصاصيين في البحث العلمي (+.. ٠٠ه‏ ؟) 
ومستخدمي دوائر الصمحعة ( ؛ ملابين ) » والموظفين الاداريين ( 0.٠‏ -ءه ١‏ ) . أوليس 
محتملاً والحالة هذه ان تصمح طبقة المثقفين هذه المؤلفة من الفنسن والموظفين > والمتعاظم شأنها 


+ ؟ - الميد العلص, لفف 


في -ساة 'كافة الجتمعات الصناعية » طيقة حاكمة من للفنسن المستقلين الذين يفرضون مقرراتهم 
وتنتقل صلا-ستهم الادارية بالوراتة : فان السبمل الوحمد للارتقاء الاحجاعي في ممتمع يستحيل 
فبه جمع رأعس ال عو ب جور سال ع اي وات والحال 

ينقسب م8 بالماثة من الطلاب الهالسن الى هذه الطمقة . ولكن الدولة السوفماتية والحزب اللذن 
واجبا هذا الخطر قد اخضعا مدبري المزارع للتماوتمة والمصانع وروساء دوائر التخطط لرقاية 
اعضاء الحزب المشرة ملابمن ورقابة الادارة الذاقبة لذوي العلاقة ؛ وهذا كان احم د اهداف 
اللاحصرية الاقتصادية التي طلم بها خروتشوف . وتوجب كذلك التوفيق بين متناقضدات 
متطلمات العقمدة الحادقة الى إلفاه كل تفاوت بمن العمل الفكري والعمل المدوي ( بنشر الثقافة 
تشراً واسما جد ) وندرة المراكز الحامة المتوفرة تسيا ( التي تفرض الحد من التعطمم العالي ) : 
بسن المنة ١484‏ والسنة 1469 تعفر على اكثر من 5.٠ ٠٠.٠‏ ؟ تخرجوا من المدرسة الثانوية 
الانتقال الى التعلمم العالي والمدارس التقتبة . اما الحل القدل الجدوى الذي اعتمدء اصلاح السنة 
64 فقد قصى بفرض قارة رين على العامل البدوي قبل تمول التمليم العا . 

كانت من ثم نقمجة ازاله « الصبغة الستالشة » ارتماحاً داخلياً حققبا > دون أن تتعرض 
مع ذلك لمدأ دكناتورية البروليتار! او تدل اي تضيو على نظام المستمع . ووفرت كذلك 
أرتباحما خارجما استعسل تحن العلاقات بسن الشول في العالم. وقد أسبم كذلك في هذا الارتياح 
اعتراف المؤمر العشرين بشرعمة استخدامكل أمة طرائقبا الخاصة الومول الى الاثتراكمة » حتى 
عن الطردق البرلمانية » بواسطة تقارب دائم - لا مؤقت كا كان تقارب الجبهات الشعمية - مع 
الاحزاب التقدمبة الاخرى * والمواققة على السماسة الخارجمة الحسادية التي تمششى عليبا عدد من 
الدول الآسوية والافريقمة وحتى الاوروسمة » والحرية الق تركت للاحزاب الشوعمة القوصمة 
في الاتصال فيا بينها اتصالاً مباشر؟ . ْ 


كاج ليه 


وشصن وم ان 


الريموفراطات الشعبية ف أوروبا 
الوسطى والمشرقية 


ان اوروط الوسطى والشرقية تؤلف » مع الشرق الاقصى » الجزه من العام الذي امتحن » 
عند تباية الحرب العالمة الثانية » بأءمى نورة شامة . فعلى غرار ما حدث في رومما في المنة 
1 ؛ أقواضت العروش » واشتتقت الارستوقراطة الق دبة > وعدقت الملكية الاقطاعية ؛ 
وألقيت الامتمازات » وتلاثى السياسيوت القدماء الذين اقصوا او 'نفوا او مك عليهم بالوت ؛ 
وتفشت الاحزاب او تحولت واخصيراً زالت من الوعود : آار:_ الطبقات الحاكمّة السابقة 
كانت تتطلع الى لندن واريس وواشنطن وروما لتتلقى منيا التوجيه الفقكري او الاقتصادي ؛ 
أما بعد فلسئة م4ة! قانما استنزل الوحي من موسكو ؛ « لقد قضت اأثورة في عقد واد على 
عادات وتقالد الف سنة » . 


الى الثشسرق من الخط الذي يلف ه الجيش السوقياق في اورويا 
الوسطى > دخلت سبع بندان في متطقة احك لاله وتفوده : 
تشيكوملوفاكيا » يلغاريا » رومانيا » هنقاريا » يوغوسلافيا » الباتياك قثل ٠.٠‏ و.بهم؟ 
مساحة و 7,١‏ ملدوت نسمة مكاناً » تحب ان يضاف المها القسم الشرق من المانا . وكانت تختلف 
اختلافاً كبيراً » إن لجبة النظام الاجتاعي او لجبة الوضم المادي الراهن . فان تشمكوساوقاكيا 
لم قعار:. ماديا ما عاناه سواها من ويلات الحرب ؛ وكانت اقل تعرضاً للغارات الجوية ؛ 
فتمززت طاقتها الصناعة بتقل بعض الصناعات الامانئة المها . اما بولونما والمانما الشرقسة 
وروماننا وهتشار فقد كانت مسرحا للممارك الشارية والنبب والتدمير . وشرابت سالوقاسكما 
ويوغوسلافنا والناننا تخربا كام بفعل حرب العصابات والعمليات الثآرية 4 وعوملت معاملة 
قامنة . وم بس نسب من الأذى سوى بلقاريا في الجنوب الشرقٍ . ففي كر مكان اتى الالمان 
اجمال عنف واادة رهسة : قتل + ملادين بولوني تصفهم من المبود » الادة حم الشبادات الشنا 


الوضع في آفسنة م2١‏ 


1م 


ابادة منظمة (اكثر من نصف الاطياء مثلا) » نفي اكثر من ٠٠٠١ ٠.٠‏ تشمككي وقتل ١ ٠٠٠١‏ 
رهمنة رمماً بالرصاص »6 نفي مات الالوف من المنقاريين » أبادة ..ءء +60 بردي ججري ء 
وهكذا فقدت بواوتما ويوغوسلاقما +٠‏ وللا؛ ]' من سكاتها . وان الاضرار التي قف درتها 
خحنة التعويضات ب ٠١76‏ دولارا للشخص الواحد في فرنسا “ قد قدرت ما بقاري ضمف مذا 
المبلخ في يولونيا ( ه1١7‏ دولاراً ) وبرغوسلاقيا ( ١41+‏ ) - وهكذا ففي كل مكان اقتصاد 
مقواض »© وحاحة تككاد تكون كلة الى المواد الضرورية » يما فبها المواد الغذائية » وخطر 
يجاعة عامة > وتضخم مالي مغرط لا مثبل له في التاريخ ( في السنة +144 ؛ سوف برمز الى 
ال دبنغو» يعدد يهم 7٠‏ صفرا !| وسوف تبال السترلينية بملموتهلاي » في النة 45 بعد أن 
كانت تبدل ب ٠-٠‏ »ب فى السنة ه44١‏ ) © ونفقات احتلان مرتفعة جداً » وتعويضات نحب 
تسديدها ؛ رجملة القول ان الوضع كان بائسا حقاً . 

الى هم .ذه الصعويات تضاف الصعوبات الناحمة عن تغبير الحدود وتقل السكار:_ . قفان 
بواونيا قد انكشت مساحتها بتسبة 75٠١‏ بفعل فقداها الاقالم الشرقية ؛ وعلى الرعم من حصولها 
على سمليزا وحيزء من برائدبورغ ويومرانيا ويروسسا » قان عدد سكائها قد تدنى الى 4؟ مليون ' 
نسمة » اي ان نسبة الندني بلغت اكثر من 7٠‏ من عدد سكاتها ؛ ولكنها بالمقاب 3 باتحأ 
متجانسة عنصرياً وم يب فيها اقليات عمليآ . وفقدت تشيكوماوقاسكيا من جبتها منطقبة 
روقمتما وأ كثر من 7 ملايين نسمة » ميا اصحت مساحة هنغاريا موازية لما فى السنة اة؟ ؛ 
واقتطع من روماتيا 1 مساحميا : بسارايما وب كوقتا ودويرودجا » و ؟5/ من سكانها ؛ أما 
بلغاريا ققد ضمت البها منطقة دوبرودجا > وضت الى يرغوسلاقيا منطقة البندقية الجولبة مع 
د قيومه » وحِرر الادرياتيك . 

اخطر معظم هذء الدول ( بولونما » بوهيسسا » رومانيا ) من ثم الى القيام باستميار داغلي 
حقبقي > وتخفيف بدة المتازعات القوصة والاججاعمة بازالة فوارى النمو الاقتصادي ( بين 
بوهيمبا وماوفاكيا مثلآ » وبين صربيا القديمة والجي ل الامود ) » وتجديد مختلف اجبزة 
الانتاج » ولا سبيا وسائل النقل آلتي حب أن تواقق البناء الاقليمي الجديد في الدول » وتحسعن 
وضع طبقات الفلاحين التي باتت بائّسة بفعل ندرة العمل وضآلة الانتاج : ووضع -حد لارتباطيا 
الشببه بالارتباط الاستعماري بالنسبة لرؤوس الاموال الغريبة » وضمان استقلالها الوطني . 
في سسمل مواجبة هذه الاعياء » تألفت منذ التحرير سكومات اماد 
(الجمبة الشعممة » الجبية القوصة الدعرقراطيةءالامماد الو طني الممادي 
للفائسقية » جبهة الوطن ... ) ضمت 4 في وجه الطبقات الحاكمة 
للابقة الي تشوهت >ممتها يتعاونها مع الالمان وتدنى نقوذها يسبب سماستها » كاقفة عتاصر 
السككان التي قاومتها. وقد اختلفت الاحزاب التي اسْتركت فمها يأسسها الاحجاعة وابدم اوجمتها 
وأهداقها البسدة » ولككتبا اتققت حول برامج قصيرة الاجل بوشر تنفذها على الفور : تطهير 


سكومات 


الاحواي المتص__نه 


0 


ومعاقية المناء ر الفامسقية والتعاونية » اصلاحات اجتاعمة عن طريق توزيم الارامي المائدج 
ملكشتها للالمان والعار نمين والملا كين الدين هاجروا البلاد * رقاية الطاقة الاقتصادية عن طريق 
تأمم الصناعات . 

الا ان تقسم الاملاك الكبرى بواسطة لجان شعبية قروية » وتقأمم الصناعات قد زادا في 
حسنها من خطورة الصعويات الاقتصادية والمالية : فقد ارتدى التضخم المالي طابع الكارثة » 
واستولى الجزع على الا زاب غير الاشترا كمة المعادية للاصلاحات العسقة . وحدتت آنذاك 
ظاهرة كلا سسك.ة في الفقرات الثورية ؛ هي أنفمام انصار النظام المغاوب على أمرء الى صفوف 
الاحزاب المستدلة في التحالف الحكومي والتأثير علبا . وقد سدى للشوعيين ان اختيروا ذلك 
قي روما يمد السنة مع المنشفيك والاشترا كبين الثوريين والاشتراكين الديموقراطيين » 
فشاهدوا حدوث الظاهرة نفسها في فرتسا وايطالنا اثناء الاتتهاءات الى اعطت امريد من 
الاسوات لحزبي الوسط » الحركة الجهورية الشعبية والحزب الدموقراطي المسيسي . وكان لآثر 
الحرب الباردة التي قامت بين حلفاء الامس دور حاسم مدا » لانها جعلتهم اكثر تنيها لانبعاث 
معارضة قد تنحح ف إعادة السلطة للاحزاب البورحوازية ؛ وهكذ! فار المعارضة » شاءت 
أم أبت »> قد ارتدت طابع المقاومة للسوفيات ولقبت تشجيم] ومساعدة هن الحكومات 
الغرسة أو بدت و كأنا تلقاهما . 

يضاف آلى ذلكان الاحزاب الشموعمة قد اسالت العديد من الاعضاء. ففي تشمكو سلوفاكيا 
ارتفع عدد هؤلاء من و.ه دوت ف السنة ه؛1ؤا الى ١ 7٠» .٠٠‏ في السئة 41ة؟ وف يولوتما 
من *٠ .٠٠‏ فى السنة ه4؛؟؟ الى -٠ء٠ء‏ ءءه . وق رومانا ارتفع هذا العدد الى 0 دللاشي 
السنة ١549‏ 4 وف هنغاريا الى 76٠ .٠٠‏ . فتعاظم تفوذها وقوتها في كل مكان . 


في مثل هذا الجو تطور الوضم الداخلى في هذه الدول : ققد 
اند الصراع بين الاسزاب © وافضى خطر انتباء السلطة مرة 
اخرى الى التأثيرات السابقة المعادية للاصلاحات 2 الى تصلب الاحزاب الشبوعمة والاتمحاد 
السوفماتى الراغب ف ان لا برى بعد البوم على -حمدوده حكومات تداصبه العداء . ومتذ السنة 
1 حت السنة م4١‏ 4 وق كل بد من هذه البلدان > اقصميت الاحزاب الممارضة تدرمحم] 
وتحولت حكومة الاحزاب المتحدة الى نظام يكاد يكون بكليته تحت اشراف الشوعيين . الا 
ان التغديد على الاصلاحات الاجيّاءية الجذرية قد استتبم في البدء اتقاماً في قلب كافة 
الاحزاي الدعوقراطمة بين المناصر المتسسكة بالاصلاحات الى اخحرات الى اللساق بالحزب 
الشوغى #:والتامر الق خذدت مذء الاطلاخات واقفيت خشطر الشامر الريسة + قتضوعت 
من ثم كاقة الاحنزاب القروية والدتوقراطية . واقصي زعماء جناحها الامن المسادي للاتحاد . 
وعرفت الاحزاب الاشتراكبة -- الدعوقراطبة المصير تفه . فان الفكة العاطفة على الاحزاب 
الغربمة التايعة للدولة الثانبة والمنحرقة عن الماركسية ؛ قد اقصيت بينا الفت الاكثرية مع 


قيام النظام الشيوعي تدريميا 


اق 


الحزب الشوعي « حسية ديموقراطية » . واضطر الزعماء المتدلون اما الى الانسعاب واما الى 
مغادرة الملاه . ومتذ ذاك الحين 4 وبعد أن احرزت «الجمبة الدعوقراطمة» التصر في الانتحايات 
. ١كملت‏ الحكومة المنتصرة العمل الثوري * فوسعت التأميات وانحزت تطيير المعناصر المعادية . 
اما الاحزاب القروية والمورجوازية فقد انضمت الى معارضة اغضي علمها ولكنها اصبحت! كثر 
صعوية يوماً بعد بوم ومنذ اوائل السنة م4١‏ ازيلت كل معارضة علنية في كلقة بلدان اورويا 
الشرقمة » بسنا فر زعماء المعارضة او القي القبض علمهم . 

الغت الجهوريات الست ويوغوملافيا جمبوريات شعبية . ففي تشيكوساوفاكيا وبولونيا 
انتخب رئيس جمبورية يتمع بصلاحيات واسعة . وفي البلدان الاخرى حل محل الملوك مجلس 
اعلى تنتخيه الجعية من بين اعضاها ومارس وظيفة رئيس الجهدرية جاعباً . واصبح لكل 
جمبورية مسليا التشر يمي المنتخب بالاقتراع العام » باستثتاء دولة يرغرسلافيا الامحادية التي 
قام فبها مجلسات . وكانت المادىء الاساسبة وأحدة في كافة البلدار:_ : مساواة أمام القانون 
وف الثقافة » وحى ف العمل والضان الاججاعي . وتولى الادارة الحلية هرم من ا حالس شُييه به 
في الاتحاد السوقماتى > وكان النظام القضائي كذلك مها به ف الاتحاد السوفاتي ايضاً » وهو 
الحزب الشبوعي > المنظم على غرار الحزب البلفكي » وفاقا لمبدأ « المركزية الدموقراطية , » 
هأ كان القوام الاساسي للنظام . 

حلب وضع التطل المودا وي المانااخيت يع زهاء ١‏ 

ملمون الماني » اختلافاً ماموسا عنه ف تملمنا اعلاء ؛ فات هذا 
القطاع > الذي خربته الحرب والقارات الجوية كا خربت بولونيا تقريبا » قد اخضع لاحل لال 
صارم . فقد وضع الوقبات يدهم فيه » بحجة التعويفات »* على اجبزة كثيرة حصاوا عليها 
يتفكيك آلات افصانع » وعلى ديات كبرى من السلع واعداد وغيرة من المواشي ؛ وأسسوا 
شركات سوقباتية مساهمة - اكثر من 7٠٠‏ شمركة اسقثمرت ع ددا من المصانع والصناعات 
الرئيسية > وقدرت ارباحها بين السنة ١9:6‏ واللنة هوا ب ه؟ بلمالة من جموع انداج القطاع 
السوفياتي . وبالرغم من ذلك » تحقق الاسلاح الزراعي * وتناول تأميم المشاريع الصناعية على 
انراعيا » ف السنة م؟ؤ١‏ » ىب اه لأمائة من جموع المصائع » ومثلت الشركات السوقياتمة 
المساهمة ىه؟  ٠.‏ المائة » والصناعة الخاصة #٠.‏ - ه” المالة . 

وتألف باللقابلة » على المعيد السمامي » في السنة 144 * الحرب الاشترا يي الموحد بأنصهار 
الحزي الشوعي والحزب الاسترا كي > والا تماد الممحي الدعموقر اطي © وحعزب ديموقر اطي 
حر ؟ وسمحت السلطة العسكرية السوقناتية بالاتنخانات في البلديات » ثم في اللا كلما في السنة 
١96٠‏ . ومنذ السنة ١9147‏ انعقدت في كل منة «١‏ مؤغرات الشعب » التي تمل ممتلف الاتماهات 
في القطاع . واتسعت الهوة قدريجما بين الآلانيتين » فقوبل كل تدبير غرى لتنظيم المانيا القربية 
على تحو استقلال ذاتي بتدبير ممائل له في الشرق . وفي تشرين الاول 45و » اشير ؛ أعلنت 


الجهورية الدمرقراطمة الأآلماقة 


اه 


الجبورية الدموقراطنة الالمانمة التق اعادت فا السلطات السوفماتمة الشركات المساهمة السوفياتتة 
الثلاث والثلاثين الاخيرة الني كانت قد احتفظت با » وتخلت لها عن صلاحباتها السمكومة في 
السنة 1467 . فبات منذ ذلك الحين دغول الككتة الشرقنة أمراً ميسوراً » وقد تحقق بسرعة . 
الا ان الجهورية الديوقراطية الأماتية لم قسر » على الصعيه السياسي > في طريق تطور 
الجبوريات الدموقراطية الشعبية تفسه : ققد جرى الانتخاب في ظل نظام القائمة الواحدة ؛ 
ولكن مدا تعدد الاحزاب مازال سائدآ . فقد تعاون سرب الانماد الدموقراطي المسحي 
والحزب الحر الدمقراطي مع الحزب الاشتراكي الموحد » وقامت في البلاد احزاب أشرى 
كالحزب الوطني الديموقراطي والحرب القروي الدموقراطي . 
اماد نام اخد ا 0 في الوقت تفسه الذي بوشر 
في البهوقراطبات العسة لوااجراء متحات ميف ف النظام > رفي لابه الا رلى 
الاصلاح الزراعي الذي طالما طولب به » والدذي ارجىء ايد 
او تحقق تحققا جزئياً فقط . وقد قطع الاصلاح المراح_لى التي قطمها في الاتساد السوفباتي 
تقريباً : توزيع الارض على الفلاحين » وضع نظام للقايضات بن المدن والقرى بواسطة تحديد 
الرسوم وانشاء مشازن تعاونية رسممة وتعمين نسية المواد المفروض تسلممها > تصفبة الدكولاك» 
وتأمم الزراعة . وقد يلغ جموع الاراضي المستملكة +١‏ ملبون مكتار وزع ١١‏ مليوناً متها 
على | كثر من 7 ملايين عاثة قروية . 
وائما كانت المسألة على مزيد من الصعوبة والالحاح في هنغاريا حيث لم ينفذ أي إصلاح حقيقي 
بين الحريين . فمنذ السنة ه44١‏ بلغت الاملاك التي لم تحاوز م مكتارات 00 المائة من الارض 
الزراعة ( مقابل +© المائة في السنة ه٠١‏ ) ' وف النة 4و١‏ ؛ اخمر الاصلاح » وساررت 
الاراضي المصادرة مساحة + ملادين مكتار . فاستفظت الدولة القالأت والمراعمي 4 ووازع ما 
تبقى على ٠٠٠‏ 47 عائة . وبالرغم من ان متنطقة الاملاك الكبرى في بولوتما قد شمت الى 
الاحاد السوفماتي > فقد صودر * ملادين هكتار في السنة 57 في بولوثما الوسطى والغربمة ‏ 
فاحتفظت الدولة علبون همكتار من الغالات ووزعت الباق على ٠٠٠‏ ٠٠؛‏ شخص من صغضار 
الفلاحين . واذا ما اذط بعين الاعتبار اراضي الولاات القريية الجديدة » يكوت هناك مشلون 
فلاح قد استفادوا من توزيع ١‏ ملابين هكتار . ووزعت اراضي الملموني الماني المقصين عن 
تشكوملوفا كباواراضي الحتماريين والالمان والتعاوتيين السلوقا كبينفي ملوفاكا على ..٠‏ .هم 
مالك حديد . وفي الماندا حسث كان ثلث الاراضي الخصة ؛ قبل النة ١54٠‏ > من ملك ..؟ 
شخص من كيار الملا كين » وزعت منف السنة ه44١‏ كافة الاملاك التي جاوز + همكتاراً ( ار 
ه؛ مكتار اذا ما اعتمدت فميا طرائق «تقدمية» ) . وفي روماتما انتزع ١ 1٠١ ٠.٠‏ هكتار 
من طبقة كبار الملا كمن ال برزت مره اخرى الى الوجود بعد اصلاح السنة 6411 >4 وورعت 
على ... <١‏ فلاح . وفي يوغوسلافيا » وزع ال ٠٠٠‏ ٠٠؛‏ هكتار المصادرة من الاقلمة الالمانمة 


يللي 


في فوجفوديئا وملوفيفبا على ..٠-‏ ٠ه‏ فلاح من المناطق المتشربة » كا ورع مليون مكتار 
مستملك على ٠٠‏ 506 عائلة الخرى . وفى بلقاريا ؛ حرءث كانت الاملاك الصغرى واسعمة 
الاتتثار » وأزاع ال ... .2 مشكتار » الى اتنزعت في السنة م4ذ١‏ من الكنانس والاديرة 
والاملاك التى تحاوز +٠‏ هكتارآ » على ٠٠٠‏ 8؟١‏ عامل زراعي . وقي الماتنا السرقمة اخيرا» 
حث بلفت الاملاك الكبرى +8 بالمائة من الارض الزراعبة » صودرت كافة متلكات النازيمن 
ومجرمي الحرب والاملاك التي تجاوز ٠٠١‏ هككتار . فوزع اكثر من ملبوني هكتار تقل 
“78 بالمائة من الماحة الزراعية » على ٠٠٠‏ 44 قلا . 
وجملة القول أن طبقة الاشسراف الريفمين قد صقيت تبهائياً وما عادت لتلعب الدور السناسي 
الدي لعبته حتى ذاك التاريخ 5 
ات في البلدان التي احتلها الالمان او تح لغت معيم »* ضع الحتلون يدهم على 
1 المشاريم والؤسات الهحامة 4 اما مباشرة مصادرة ممتلكات الدوله 
( المولونية » التشكمة ) والمبود » واما يصورة غير مباثءرة بواسطة شير كات اللمأنئة . ومن د 
التحرير > اندزعت هذه اأشاريم من واضعي يدهم عللبا » بدوت اي تعويض » ثم سقدت قواتين 
نظمت ووسعت التدابير المعدة لوضع مفاتمح الاةقتصاد تحت اثراف الدولة . فمتذ السنة هئؤةا 
أمت تشمكوسلوفا كما المصارف وشسركات الضان والمناجم ومصانع الاسلحة والفخائر ومعظم 
الصناعات الحديدية والكسائية وكافة المؤسات التى يعمل فمهبا اكثر من ٠٠؛‏ شخص . وفي 
المئة ١44‏ » خفض هذا المدد الاخير الى ال ٠ه‏ . وثعل القانون البولوني الصادر في النة 
كافة الممتلكات الالمانة دونا نظر الى اهستها وطسعتبا! »© وكافة مؤسسات المتاجم » 
والمواصلات» والطاقة » والتسلح » والسكر » والنسيج» والطحانة » وكاقة المؤسسات التق يعمل 
فمها اكثر من ٠ه‏ شخصا ‏ باستثناء صتاعات البناء . فبقي في اواخر السنة ١448‏ 4 « إالمائة 
من الصتاعات في ايدي الموؤّسسات الخاصة . وفي مرغوملاقنا امت مند السنة ه814١‏ والسنة 
الم سات الت عملت اصلحة الالمان * أي كاقة المؤسسات تقريبا . اما في الملدات العدوة 
القديمة 4 حمث استولى السوفيات على الممتلكات الالمانية : فقد تقررت التأميات تدريحاً في عبد 
اكثر تأخراً . ففي هنقاريا اميت المناجم منذ الستة 1445 4 ثم المؤسسات الكبرى 
لاستشراج المعادن > وفي السنة مة4! امت المصارف وكافة الموسسات التى يعمل فبها ا كثر من 
٠٠6٠‏ شخص . وف روماشا سن قانون فى حزيرات لم44١‏ انمت عوحه كاقة الو سات المرتدية 
طابعا على بعض الاهمية . وقي بلفاريا امت منذ السنة ١44+‏ شركات الغمات > والمناجم المامة 
وصناعة وتحارة التبع والكحول بالمجمل» وفي السنة 19419 اخيراًكامت مل كافة الموّ سسات» 
باستثناء مؤسات الصناعة المدوية . وفي المانبا الشرقية 4 اتذذت تدابير متوالية اعم بموحبها 
المائة من الانتاج الصناعي ‏ 
وهكذا لم تكن الصناعات والمصارف مؤبمة وحدها فى أواخر السنة مؤةا » بل التصاره 


ودزم 


ايض اذ ان التحارة بالمحمل كانت مرتيطة بمخازن الدولة او التعاونيات التي تشرف علييا 
الدولة وتراقبها . قفي يولونا ل ببق سوى هو؟ بالمائة من التجارة في ايدي المؤمسات الخاصة» 
وكانت التحارة بالمفرق نفسها آخذة في التقرقر بسرعة . وقد اديرت كل هذه المؤسسات وفاقاً 
لدأ الاستقلال الاداري المعمول به عند السوقيات . 
ان الاصلاحات 00 والتأميات © يقليها نظام الاقتصاد 
رأماً على عقب > شقت الطريق امام تخطبط من ثأنه اتاحة 
توجمه كل النشاط توحمبا عام وفاقا لمثل الدى اعطاء الاتحاد ل عند السنة 84وا. 
الا ان الخطط الاولى اختلقت عنها في الاتحاد الموقياتي لان المملات لما قعرف الاستقرار ؛ فلم 
يكن المقصود يمد تحويل النظم الاقتصادية والاجتماعبة تمويا كليا » بل في الدرجهة الاولى 
الانتاج بسرعة واعادة البناء وباوغ مستوى ما قل الحرب في اقرب وقت ممككن * دونما اهتام 
بالدخول . وكلنتت هذه الخطط برامج انتاج وتوظيف اعوال » لا خططأ ا#تصادية حقيقية . 
زد على ذلك من جبة ثانية ان كل بلاد تصرهت ععزل عن غيرها قبل ه منمطف » الستة م44١‏ ؛ 
وهذ! ما يعرف بعيد الخطط القصيرة الاحلى : سنتان في تشمكوسلوفا كنا وبلغاريا » ثلات 
سنوات ق نواوسشما وهنقارا . وهي بوغوسلاقما وحدها ما وضعت في السنة ١5141‏ شخطة لمده 
خخس متوات ‏ وحى الستة لم4؟١‏ قي المانيا الشرقية قضمة » والسنة 6ه في روعاتيا » لم توضم ق 
هذين اللدين سوى خطط ستوية او نصف سلوية دات ت طابع تقني بحت . ووظفت كفة البإدان 
اموأنها في السناعة واعادة بناء الماكن بنسبة اعلى منبا في الزراعة الى حد بعيد : :بم و ه86 / 
مقابل 7 /[ في تشيكوساوفاكيا » 9+ و م١‏ إ[ مقاب ٠+‏ إ[ في بولونيا ' ٠م‏ و 58 /ز مقابل 4 |[ 
في هتغاريا » ه؛ و 78 / مقابل < / في بلغاريا . ووظف القذل الياقي في وسائل التقل . 
فكانت التشصة المطلوية من السككان عظممة جداً » وكان معدل الاموال الموظقة اعلى منه في 
اوروا يشكل ملموس . وقد قدر في بولونما ب ١؟‏ بالمائة من الدخل القومي غير الصاني > وب ١١‏ 
المائة في تشسكو ساوقا كنا > و ؟ لماثة في هنغارياً ؛ و ؟ المائة من الدخل القومي السابى فى 
بلقاريا . وتقدم انتاج مواد التحبيز على انتاج مواد الاستبلاك 2 و كلما كانت الللاد اكثر مملناً 
كان الغارق كبيراً بين الانتاحين . 

من الطسمي ان تحاح هذء الخطط لم يكن متساويا . فان الطة المتغارية الثلاشة قد تحققت 
كللا » و تحققت الخطة الولونية بنسبة هه طلاثة » والخطة اللمغارية كلا في المنتحات الصناعية» 
وبنسة م, بالمائة فقط في الزراعة» والخطة التشسكوسلوفاكبة بنسبة ادنى بقلمل . اما الخطة 
الوغوسلافية التي كانت اكثر طموسا قرا لل تبلع ٠ه‏ بالمائة من اهدافها . وقد انتبت انماث 
حات مار كزقكي الى الامتتتاج ان الاستبلاك الخاص الاجمالى في هتقاريا في السنة ١41‏ > الدي 
كان ادنى منه بعض الشيء في السنة ه+؟؟ > قد كان مع ذلك اعلى بنسبة ٠ه‏ بلماثة مه تمي 
لسنة «ؤةؤ - بو4و؟ »4 وائه حارز في بولونا استبلاك الستة ه4؟؟١‏ © وراد عنه بصورة 


الشروع ف التخطيط 


باكلان 


ملموسة في تشكوماوفاكيا وبلغاريا . وعكلبا تتائج جديرة بلللاحظة اذا ما فكرة 
ارت الاحداث السساسية قد حرمت هذه البلدان من القروض الاحنسسية التي ذنت معتمدة 
علمها » وإن الظروف الجوية كانت معاكة في للسئة ١949‏ »> وان تأميم الزراعة قد 
اسكتبع تأخراً في الانتاج »6 وان يوغوسلاقا اخضعت لحصار اقتصادي مكدر منذ 
ألسنة م144١‏ . 
رأينا أعلاء ان التأميات قد امتدت اكثر فاكثر خلال للسنتين 

ا ١549-1‏ 4 بموازاة تبدل انظمة الحم وتعاظم تفودذ 
الاحزاب الشبوعية الوطنية : وذلك نتيجة للنطى الضمني التورات الاجتماعية التي لا 
يمكن ان تنجم بدون دكتاتورية » ونتبحة كذلك لتأزم الملائق الدولة الذي تحلى في 
الحرب الباردة » وبصورة خاصة لرفض الاتحاد السوفياتي والدوموقراطيات الشعبية لشروع 
مارثال . 

كانت الولايات المتحدة الدولة الوحسدة المتصرفة في اعتيادات مالبة وفيرة » فمرضت 
تقدعيا للدول الاوروبمة شريطة وضع برامج اقتصادي عام تراقبه لجتة ادارية يسند إلمها أمر 
توزيم الاعتادات . الا.ان الامحاد السوفماتي اعتير هذا المشروع محاولة تهدف الى عله 
واستمالة الدول الفقيرة الآخذة في النبوض في اوروبا الوسطى الى المعسكر الاميري يضبة فرض 
رقابة اقتصادية علمها تحول دوت استمرار الثورة القائمة . فرفضت يوغوملافا وبلقاوا! العرض 
الامبرق . ثم عدت -حذوها الدموقراطبات الشعبية الاخرى في شبر تموز من السنة ١549‏ 
حين اتضح عداء الاتحاد السوقياتي للنشروع . 

ولككن قككوين كناة اقتصادية غربية من المنضمين الى مشروع مارشال قد هداد يمزل 
الدموقراطيات الشسية التي تستازم اعادة بتامًا وتصتمعها واردات كيرى وتمجز هي عن تأمين 
الاموال اللازمة لما الا يصادراتها والقروض الاجنبية . قفي سيبل دقعم هذا الخطر قوبل 
مشضروع مار شال بمسروع مولوتوف ؟ ووقم الانحاد السنوفياتي مع هذه للبلدات الخنتلفة اتفغاقات 
تحارية طوية الاجل استكلت بماهدات تمارة وملاعة » ومنح قروض © وتقدمم خرائط 
ومشاريع وأجبزة » وارسال فشين . وكا تأسس الكومنفورم بغسة تفسيق النشاط السساسي بين 
الدعرقراطات الشمسة والاتحاد السوقماتي ؛ ننظم في كافون الثاني ١544‏ مجلس المساعدة 
الاقتصادية الخبادلة » ال ه كومسكون » الذي استد البه امر تسق سماساتها الاقتصادية ؛ وفي 
الستة ٠.م؟؟‏ !نضمت آلمه الجيورية الدموقراطبة الالمانية بسنا بقست بوغوسلافنا على مد > بعد 
ان انتعدت عنها الدعرقراطيات الشعبية الاخرى في حزيرات ١444‏ . فسوف تضشح هذه 
الاتفاقات والكوميكون وضع خطط طوية الاجل في كل بلاد وتناسقآ بين الاقتصادات وتماوتا 
اقل قبا بها وتو-مداً حملها اوثق تضامتاً بمضبا بالبمض الآخر . الا ان ما قنيأ به مواوتوف 
حمين عرض مشروع مارشال » أي انقسام سطري اوروبا “ قد اصصم اكثر عمق من أي وقت 


كيني 


مضى . فقد نشبت عرب اقتصادية ادث الى ايقاف الميادلات أيقافاً يكاد يكوت كشا بين بلدات 
الشرق وبلدان الغرب ‏ وتمتّع رائيس الولاءات اللاحدة حى مطلق قي رقاية الصادرات #سباب 
تشعلي بالامن » و كان باستطاعة ادارة مشروع مارشال حبظر تصدير دض المواد الاولءة الى 
البلدات الغريبة حين يمكن تحويلها الى بعض الادرات الني قد ترسل الى احدى الدول الشرقية . 
وفي شبركانون الاول ١48١‏ نشرت لائحة بمدة مثاتمن المواد الاولمة والماتحات التراتيسية 
الحظر تسديرها الى الملدان الشرقية . وهن الطبيعي ان الاقراض قد حظر على المصرف الدولي 
لاعادة البناء والتنمسة ومصرف الاستيراذ والتصدير . وبالمقابة تمززت العلائى التحارية سن 
الدهوقراطات الشسية » واصبح نصبب الاتساد السوقباتي »© الذي شكئل ه سوق] راسعة 
تكاد تكون مسعورة » » عظبم] جدأً » شبيها بنصيب المانيا في اوروط الشرقية قبل السنة 


٠5١ا.‏ 
لقد استصال ؛ والخاله هذه “4 وضم خطط نطوبة الاحط, . ولما 
الاظ الارية اللو ليو 0 51 0 0 
وترطيد الكقة الشيوعية ن فى أتعاض ١‏ را ولسيم ما ؛ بوشمر فسها 


تنفيذ بعض الخطط منذ السنة ١545‏ ؛ ثم في يولوتنا وهتقارطآ 
وروماتما في السنة ١86٠‏ ؛ وق الاتيا الشرقية في السنة 1481١‏ . وكانت هذه الخطط خسية قي 
كل مكان باسلثناء بولونما حسث كانت ستسة . وقد وضعت غلال السنوات 15145 - ١561١‏ الي 
ازدادت خلاها حدة الحرب الماردة . فاعدت فى كل بلاه على ضوء اختبار التخطيط السوقماتي» 
واعاد النظر فيها خبراء روس ساعدوا على تفسقيا . وعين هؤلاء لازراعة مع دل زادة سنوية 
يفوق اعلى المعدلات المعروقة من دي قمل : م المائة في بولونما وتشككوسفوقاكما وعنقارا » 
و ١١‏ بالماثة في بلغارا. و كذلك قي الصناعة حيث عين للولوننا وروماتما وبلغارة معدل<١لاثة‏ ؛ 
ولتشكوسلوفا كما ه, ١»‏ للاثة » ولهنقاريا 5؟ بالمائة . وقد شكلت الاعتادات المخصصة ذه 
الغاية » والتى بلفت 8 يالماثة من الدخل القومي غير الصافي» عبئا ثقبلاً جداً “اد ان دولاً قل4ة؛ 
كالتروبج والسويد» قد حققت. معدلات | كثر ارتفاعاً. وهي الصتاعات الاستخراحمة والفولاذية 
والمكاننكبة ما اسّلت المر كز الاول وابتلعت معظم الاعتادات * وتأتي بمدها الصناعات 
الكساشة ‏ وتآتي الصناعة الخفيفة والزراعة يدا وراء الصتاعة الثهمة . 


الا ان دولة واحدة من هذه الدول ما كانت لتستطيم - على غرار الا ماد السوفاتي أو 
الولاءات المتسدة ‏ ان تككفي نفسبا بنفسها . ولذلك فقد استقيع التوقيق بين الخطط توسما 
عظمماً في اللقارضات بمتها وبين الاتحاد السوقياتي ؛ وهسكذا توطدت 5:لة الدووقراطيات 
الشعسة . فمنذ قمل المنة ه؟ة؟ 4 كانت تحارة الاتحاد السوفقاتي الخارجية مع رومانيا ويلقاريا 
واسعة جداً . ثم جاءت المعاهدات الموقمة في السنة 1444 تزيد من تصيبه ؛ ولكن خير مثل 
تقدمه لن ١‏ تشمكوملوفا كما الني كانت تصدر ملعبا في النصف الاول من السنة ةذ أن 
سودسرا والسويد وهولندا في الدرجة الاولى » ولا يتل الاتحاد السوففاتي سوى المرقية الرابعة 


ل 


بين زبائنها » بنها كانت الولاءات المتحدة وبريطانا العظمى وسويسرا مائرام_! الرئدسمات . 
ومنف توقسم معاهدة التحارة في شير كانون الأول ١44٠+‏ »2 سيزها الاتحاد السوقباتي الحبوب 
والخامات والقروض الى ااحت لتشكوسلوفا كما شراء امات اضاقية : استورد منها الآلات 
والمواد الكممائية والالسسة والسكر ‏ فارتفع تصمب الاتحاد السوفياتي من التحارة 
التشيكوسلوفاكمة بنسبة ١١ - ١١‏ الماثة . وحدث الشيء نفه في بولونما الى منسها الات-اد 
السوفماتي قرضاً بقممة -ه؛ ملمون دولار اتاح لها شسراء تحيزات الصناعات القولاذية والتسجية 
والككممماشمة . فارتفعصت الميادلات من ثم ارتفاعاً عظيما : ارققعت من ١7‏ 1امة ف السنة مؤها 
مع بولوتما الى او 7 بالماثة في السئة 1480١‏ 4 وه,و07 اأائة في السنة ؟هة١‏ . ومن ١١‏ الماثة 
مع تشمككوسلوفا كنا في السنة م154 الى “+ بالماثئة و “الا بالمادة . ومن م١‏ بالماثة مم هتغارا الى 
و ”37 بالماثة . ومن ؟؟ بالمائة مع يلغاريا الى 4” و 4ه يالمائة . ومن © بالمائة مم روماتنا 
الى م دالمائة فى السنة *'ء 9 !أ . ومن 1١‏ إلمائة قِ السنة مم الماتنا الشرقمة الى هم بالمائة 
فى السنة ألهةذ . والحال » زادت محارة كافة هذه الملدان ربادة كبرى “ ربماباستثناء تتمارة 
رومانما : هرتين بين هم+54١‏ و1468 ف بولونما ؛ ومرة وتصف المرة في تش كو سلوفا كنا . 
والمقادله تدنت نسمة الملائق التسارية بالدول القريمة تدتما مر يما يعد السنة 4 ؛>؛ ولن تعود 
إلى الارتقاع الا فى السمنة 5-1 
بتضح من ثم ان حصار المواد الستراتسجمة الذي ضريته الولابات المتحدة » والحاجة الى المال 
للسادلة » ل يحولا دون تصتبع هذه البلدان » ولكنها ارغماها على ان تناج يسعر هرتفع جدا 
مواد التحبيز التي كان من الطدمي أن تتوردها في الظروف الطيعة » وذلك على حساب 
مستوى معكة السككات . 
' كانت نضحة الاصلاحات الزراعمة والتأسيات القضاء على قوة الطبقات 
ل الحا كمة السابقة اقتصادياً وسياسسا : الاشراف الريفنين » كسار 
اللا كين » الصتاعمين » التجار الماليين . وآدت الخطط الخسية الى تبديلات أخرى في نظام 
الجتمم القديم . 
في كاقة هذه اللدان تدنى معدل السكان الريشين بالنسمة لأسكات 
اكه العاملين من الذ كور . وقد هبط هذا التدنى في بولوتيا من +ه بالمائة 
في السنة ١41‏ انى 4 بالماتة في السمة +ه؟١‏ > وفى تشيكوملوفا كما من ٠١وج"‏ بالمائة فى 
السئة ١41٠‏ الى م؟ بالماثّة في الستة ١50+‏ © وفي هتقاريا من ١ه‏ بالماثة الى 44 بالمائة » فى 
بوءغوسلافا من 7 بالماثة الى > بالاثة وفي رومانما من 8* بالمائة الى 7 بالمائة (في السنة 
56 ) . ولكن حياة الاراف بهورة خاصة 5 ف انقذءت رأساأ على عقب بزوالل الاملاك 
الاقطاعبة الكبرى ويقسمة الاراضي بين صغار الفلاحين الذين لا يملككوت ارضا » وفاقاً لدأ 
القائل ان « الارض ملك عين من يحرئها . وقد أدت هذه الاصلاحات الى توزع الارض املا كآ 


1ت 


صغيرءً مدا ( اقل من ه هككتارات ) > عادمة الدخول اقتصادياً وتقشياً * استبحال معبا تخديد 
الزراعة على مستوى الفرد وتسىين الانناج . يضاف الى ذلك من حمة ثنة أن الفلاح قد بي 
فقيراً جد > فمجز مرة اخرى عن تعاطي زراعة بجدية وكان معرضاً لان ضع لفلاحين 
ميسورين علمه أن يستمير منهم الماشمة وادوات العمل . فاذ! اراد المسؤولون تحنب زوال هذه 
الاملاك الصغيرة بسرعة * ذا حدث ذلك بعد اإصلاحات العشرشات © وتحسين حال الفلاحين» 
وجب عليهم وضع المعدات تحت تصرقبيم » وتنظم علهم وتعليميم طرائق قعالة . فمئحت 
قروض ممتلقة الاحل من اجل بناء وتحسين أبتية الاستثار او تأمين سير العمل الزراعي » 
ووزعت مزارع الدوله البدار المنتقى » واحدثت محطات آلات وجرارات » وادخلت زراعات 
حد بده ؛ ولا سما بعض الزراعات الصناعمة .وتأسست يصورة خاصة تعاونيات مختلفة الانواع» 
ابتداء من الشحكل المدائي » حدث تنظم الحرائة والزراعة وحمدهما بالاثتراك » حدق المزرعة 
التعاونية حيث تجري قسمة الحاصل يحسب كمية عمل كل شخص . ولكن ملكية الارضص 
تبقى شاصة في كافة الحالات 6 وغالماً ها تحافظ على نظام المساحسة القديم . الا ان هذه 
التماونبات » التى تستسد من القروض »2 وهبات الحمواؤت والمعدات 4 والمسقشارين الزراعمين 
الملحقين عسموعة من القرى > قد باشرت نشاطبها على تطاق مسق » أي فى مساحة مخصورة 
وبعدد حدود من الاعضاء . ثم تقدم الاستؤار المماعي واتسءت المساحات المسثثمرة بفضل 
تأسيس ععخطات الآلات والجرارات ؛ وتعمم الطرائق التقدمية بواسطة مزارع الدولة . ففي 
تشمكو سلوفا كما مثلا انشئت في السنة 146٠‏ إريمة انواع من التعاوتتات التي طيق فيها 
استثار جماعي متزايد : امتشدام اليد العاملة والآلات والمواات بالاشتراك للاعمال الموممية 
الحامة » ثم زراعة الارض بالاشتراك وقمة الحاصل ينسية الاراضي المزروعة » وفي مرحلة 
ثالثة تربمة الماشة بالاشتراك وقسمة المحاصل بنساة كسة ونوعمة العمل المؤدي . وقي مرخله 
اخيرة مكاقأة العمل وده . 


اصطدمت. حركة تأمم الزراعة بتمسك الفلاحين يتقاللدمم القردية » وفي معظم الاحبارنف 
تجبلهم وعدم خيرتهم في ادارة التعارتيات » حث كان تقدمها بطاثاً نسب _] واضطرت 
الحكومات فى اللنة ه4١‏ الى كبح الاندقاع 2 الطائش احماناً » الذي كان يدقع الى اتكارات 
سايقة لأواا » بتشديدها على الطابم الطوعي الذي يحب ان يكون شاملا . قفي السنة مه4١‏ 
سمل قطاع الاستثار المشقرك ( املاك الدولة والتعاونيات ) 8٠‏ بالىئة من المساحات الزراعية » 
وق بولونما لم تهم التعاونيات سوى ٠١ .٠٠‏ عضو ستثمرون ٠.6.6‏ ٠.عهواهكتار»‏ اي 
١ر١1‏ بالماثة تقريباً من المساحة الزراعبة » فلم يشمل قطاع الاستثار المشترك من ثم » مع 
مزارع الدوله » مسوى ٠‏ الماثئة ققط من هذه الماحة ؛ وى تشكوسفورقاككاء كأن الامتثار 
المثثرك اكثر تقدماً وضم | كثر من 0.٠٠‏ قعاونية » فشمل زهاء بالمائة من الاراضى الزراعية ‏ 
وف بلغارا عمل التأميم ١‏ المائة من الاستئارات وء١ه‏ لمائة من الاراضي الزراعمة ؛ وكان قٍِ 
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رومانما * في التاريخ نفسه “ 0٠٠‏ تماوتية تهم ..ء ٠هذ‏ عائة رتثمل ؛رى؟ بأئائة فلط من 
الاراضي الزراعية . وفي المانا الشرقية » ححيث برشر تنفبذ التآمم في النصف الثاني عن السنة 
؟ه6ة! >“ ادارت 66٠٠‏ تعاونية ٠‏ بالمائة من جموع الاواضي الزراعسة . 

قلبت هذه التغبيرات حياة الفلاحين بالذات ٠‏ الذين لم يأقوا من قبل ملآ كاقيا » واقاموا في 
مزارع ل تككفهم لتأمين معيشتهم * فكانوا مرنمين على البحث عن موارد اضافية في امال غير 
ثابتة وزهمدة الاحور . ولنتذ كر هنا التشريع الحنقاري والدوغوسلافي الدي عمل به حت السنة 
151 ومنع استخدام الآلة الماصدة والرابطة ٠‏ يقبة توقير الممل السصادين » . أو لم يقدر 
بمضهم أن ١8 ٠‏ إلماثة من الفلاحين البلغاربين » و٠7‏ بالىثة من الفلاحين الرومافيين > و؛؟ الماثة 
من الفلاحين المولوشسين »> وه؟ المائة من الهف_لامين اللغاريين »> وهخ المائة من الفلامين 
الموغوسلاشمين» ومه بالمائة من الفلاحين السلوفا كمين» وحستى هم بالمائة من الفلاسين الروتينين» 
لم تحدوا لمم ع1 في قراهم ؟ لقد ساهد الناس فح أة معدات عصرية حين اتشئت محطات 
الآلات . فأوحت شي هذه المتاهدة عانا حديداً تعير عنه هذه الملاحظة التي ايداها ل « رثمه 
دعوت » فلاح ملوقاكي استهدم آله حاصدة لفرة الاولى : « لو اشتريتها قمس-ل عششر سنوات 
لطال عمري عشر ستوات » ولشعرت باني في مقتبل العمر » ولكتنت تمكنت من الشيرب حين 
اكون ظمثًا ... هؤلاء الات موف ستخدموت هذّء الآلات با عملت ايبدأ يساعدي ؛ ليس 
ذلك عدلاً » . الا ان هذه الآلات الت وفرت المثقة على الناس قد ارت بمزيد من الالحاح مسألة 
اكتظاظ الارياف بالعان التي لل يكن ها من حل موى التصيم ٠.‏ قنقلت منذئذ جاهير 
ريفية كبيرة الى القطاع الصناعي» ما استنزف احتماطي اللد العامة الزواعة في يعض الاماكن. 
ولكن الفلاحين » في مرحلة الانتقال هذء » كانوا « الضسايا المؤقتة له ذا التوزيم الاستاعي 
الجديد » : فقد توجب بناء المصانم دون التمكن في الوقت نقسه من بناء المساكن اللازمة » ولم 
شقل كذلك الى الصماعة عدد ! كثر فا كثر اهمبة من الفلاحين الا بصورة تدرحية . وفي هم .ذه 
الاثناء » بقي اتتاج الحبوب متدنياً يسبب افتقار الاستئارات الى التجهيزات وتقسيعها الى اجزاء 
صغرى ؛ مما حال دون سرعة ادال الزراعات الصناعبة الجديدة وتلمية تربية المواشي .فتآخر 
من ثم تحمسين مستوى المعسشة وتر!يمه التفاوت بين الصناعة الآذة في الاتساع وبين الر هود 
الزراعي . وهكذا ققد زال العيال الزراعيون ...وف الى اجراء الدرلة بعال المصائم برصعيم 
الاجتاعي . فلس في الارياف يعمد اوم سوى ملا كين ينضم صغارمم الى التماونيات . 
كانت نتمحة حول هذه الدلدان الزراعية الى يلدات صناعية ارتفاعاً كبيرا في 
عدد العبال . فباتت الطبقة احتقرة والمريبية في تظام الحم السابق قوة 
كبرى وطبقة موسبة في نظام الحم الجديد . وقد بلغت زيادة عددهم نسبة عالية : قفي هتقارا 
تضاعف عددمم بين السنة ه4؟؛ والستة ١م46١‏ » وحاوز الملموت . وي بولوثيا ارتفم عددهم 
من 00٠‏ 415 في السنة ه#و! الى 7٠٠ ٠.٠‏ 4 في السنة 1569 . وقي رومانيا يلم 
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٠٠ء ١ ٠٠‏ مقابل ٠.٠‏ ٠ه‏ في أحسن احوال ما قبل الحرب »© وَإلْرعُم من ذلك مست 
الحاجة بالحاح الى امد العاملة قي هذه البلدإن التي كانت في ما مفى مكنظة بالسكان . وهم 
العيال الاختصاصوت من مست الحاجة المهم يصورة خاصة لان الككثيرين متهم قد استخدموا 
في المصالح الادارية او الساسة يسبب الثقة التى !وسوه ا لنظاء الم . قتوجب اتاد بعض 
الندابير في تث.كوسلوفا كا وهنغارا لتشجسم انتسل وترسمع التعلمم التقئي . واتذذنت تدايبو 
مائلة لما في الامحاد السوفياتي تهدف الى زيادة الانتاج: منافسة بين المصانع من اجل غير انتاج» 
لقب « عامل الاصطدام » او ه بطل العمل  »‏ اعزاز العمال الا كانوفيين الذين يسيمون بنشاط 
في زادة الانتاج وتدسيط العمل 4 اومعة » مكافآت مالبة » التخصص في انتاج القطم » اجور 
مرتفعة جداً للساعات الاضاففة ... تحديد الاجور بالاستتاد الى الاهلة ؛ اللحوه المتزايد الى 
البد العامة النسائية » نظام مشدد العمل بغية مقاومة عدم الشات والتفيب . 

من جل هذه الجاهير القروية والعيالية » البائسة والاممة بنسية مرتفعة ا-صاناً ( +7 إالماقة 
في رومانما وبولونبا > ؟* بلمائة في بلغار! * م4 الماثة في يوغوسلافنا » 08 إلماثة في الباتيا ) » 
لحظت الخطط مجيودا كبير! التحبيز الصسي وبناء مؤسسات مدرسية كثيرة لكاقة الاعمار » 
ودور كتب “ الخ ... فألغي كل « عدد مقفل » وزيد عدد التلامفة والطلاب زيادة كبرى ؛ 
واستقلت مدارس المشأريع والمدارس التقتية وسكللممدات العمل والعبال والقلاحين الدين تعذر 
عليهم في صبام تحصيل العم اللازم لشغل وظائف قيادية . 
رأنا أت احدى نقاط الفسف ف دول اوروا الوسطى والشرقة قبل 
الستة ه144 كانت انمدام التحانس العتصري والمنازعات القائمة بين 
الاقلدات القومية والاحكترية المسطرة . فنجم عن هذا الوضم قلي 
عسق في نمس كل شخص > ومين تولت النازية ال م في المانما » شق هذا الوضع حو حرب 
اهلية قابله تصلب البلدان اللهزومة السابقة . ظ 

اختلف وجه الدول التي اعد التظر في حدودها بعد النصر الخليف اختلافاً كبيراً جداً عنه 
في السابق » لا من حيث الشكل الجغرافي قحسب » يل من حيث الشحكل المنصري ايضا » 
يفمل انقلال او تقل الاقلمات المنصرية ‏ وحمث ما زالت هناك عناصر تلفة » اعتمد التنظم 
الاتحادي - كا في يوغوسلافيا الجديدة مثلاً - او منحت منطقة الاقلنات بعض الاستقلال الداتي 
الاداري : يا حدث لسلوفاكا داخل الدولة التشكوساوقاكية . أما في الدول الاخرى فقد 
حلت المسألة بسيولة اذ ان الاقلمات الياقئة في هذه الدول كانت ابعد من ان تثل الكتل المتراصة 
الكثيرة العددالتي كانت موجودة فيباقمل الحرب .فم يقف في قشمككوساوفا كا سوى بضعة مئات 
الالوف من الا مان والمدقاردين بين سكا البلاد ا,بالغين 18 مليون نسمة. وقي بواونما وهتغار! ل 
تماوز الاقلمات العتصرية نسبة ال ه/ . وكانت اقل الدول تمانسا رومانيا قلتي ليست روماتبة 
الابنسبة لإرهه/ يسيب مها 4رة/ من اتفاريين و ؟م5/ من الالمان وأقلياتعتصرية اخرى. 
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وكأن الحل الذي اعتمد في هذء البلاد حكومة مركزية ووضعاللغات عل قدم المساواء فيالادارة 
والمدارس الوطنية حمث توحد الاقلات ف الللاد. أما الادارات الحلية فقد تألفت من امنغاريين 
في الاقالم الحنذارية ومن ممثللن عن القوستين في الاقالم اختلطة ولامرة الاولى في التارب م 
قامت فى « كلوج » حامعتان اسداحما هنقارية والثانة رومانية . 


على غرار ما عدث في الاتحاد السوفماتي » ادت الظررف 
التنظم المدتي الجديد 0 1 0 0 
الاقتصادية والاحسجاعة الجديدة الى قيام تنظم مدني ديد : 
زالت الطبقمة وزال معيا التسيز الاحجاعي > ه قامتصت المديتة ضواحبها ». زال الدعلل 
المقاري >2 فامكن تشييد المزيد من الايتية في المساحات المتوفرة » وتشسد مفوعات كبر ى تحط 
عها مساحات واسعة خضراء . قأطلت يبوت كل جموعة على ماحات كيرى اعدت قيها اقسام 
خضراءه وعدائق للاطفال ؛ وتألفت وحمدة الاقامة الرئفسة من جموعات مكنمة متقاربة توفر 
فمها كل ما هو شروري لل ٠ ٠.٠.٠‏ او ١6.٠6٠‏ شههص الذن يمون في د'ثرة سماعبها ٠٠‏ همقر 
تقربياً : مدارس *4 مشازن ' مستوصقات » سينا » متتديات ... وشيدت في الحي - مجموعة 
من وعدات الاقامة - ابنبة عامة من الدرحة الملما : عو سسات التعلم التقنى والثانوي > 
المستشفيات »© مرا كز الادارات ... فملى هذا الشكل شدت المدن الجديدة * ك و نوفاهوتا » 
التي نشأت قرب كراكوفنا ويلغ عدد سكاتها ..٠‏ 00 تسمة في السنة 4 ول بلبثوا ات 
بلغوا ... ٠6١‏ 4 وعلى هذا الشكل اعد بتاء المدن القد_ة كفرصوقنا ويودايست حدث 
شدت » الى حاتب الاحماء القدئة التي رمت نحسب التمط التقلندى » احماء سديدة تنميز 
بشوارعبا العريقية وحدائقبا الكبرى وماحاتها العامة . 
ان عملية الاقصاء التدريحي التى تناولت معارمي تطور الحم الخجديد 
نحو الشوعة قد انتهوت فى السنة 4 ؟؛؟؛ فبعد هذا التاريخ ل ببق من 
مكات لمعارضة شرعية قادرة على إعادة النظر في الاصلاحات الزراء.ي ة والتآميات . ول ببق 
للمشقات المواحمة القدعة من امل الا في النشاط السري والتدخل الاجنى . فتوجه انصار نظام 
الحم السابى بأنظارهم الى المؤسة القأئه الوحمدة » اعني با الككنية الكاثوليئكية > د لا سما 
وان الككاثولنكية غالبا ما ارتدت شككل اكابروسية على ارتباط وشدى بالارستوقراطة العقارية 
في هدء 'للدات الي سطر علييا اقتصاد زراعي ونظام متخلف 4 ( م. دوقر جيه ) . فان كيار 
رجال الا كليروس المنقسب يعضهم الى الطبقات الممتازة - والمتضامن معبا - قد كاتت أقوى 
سه لحكم الاميرال د شورتي » ف هتقاريا وحكومة الكولوشلات في بولودما والمنوك 
الد كتاتوريين فى بوغوملافب_! ورومانء!ا ؛ وكاتوا حعريسين على الاحتف_أظ أملا كهم الواسعة 
واحتكارهم المدرسي . 
ومن الستة وخ4ة1 4 يصورة خاصة ١‏ ابدت الككتية انفصال ملوفاكنا وبوهما الذى مقةه 
المطرات « تيزو ٠‏ يمد اجواع مونيخ »> وأيد رئبى اساقفة « زغرب » 6 المطران « ستسيناك » 
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نظام الحكم الذي اقامه « انتي بافليك » في كرواتيا ؛ فات هذا النظام الاخير « قد مثل بأجلى 
صورة وطضشة الاطيروس الككرواتي المنطرفة التي ل تلم يقيام الدوله الموغوسلافية © (فخنو). 
وفى النة ه4١‏ »2 اعترض الكردينال « متندزنقى » على لعلات الجوررية المنغارية والخالف 
للدستور امهتفاري الالفي » . ومين أدعلت المساتر الجدمدة »4 المثناة بعد النة ه+ة١»)‏ 
الاصلاحمات التي اقرتها دساتير الدول الغربية عنذ زمن يعد : فصل الكنيسة عن الدولة » الحاله 
المدنة والزواج المدتني » اعلن الاأحمار معارضة شديدة حديدة عيزت عريد من القوة عندهطمأ 
طبى الاصلاح الزراعي على املاك الكنيسة . فاحتج الكرديتال عندزنتي ورئيس أسائفة براغ ؛ 
« بيران » » ورئس اساقفة بولونيا الجديد » ه وسترتكى » © ورفض الفاتكان كل تن.ازل ‏ 
وما اوح ذلك ه فرنسوا قخدو » . ْ 

« كيت الكدمسة ٠عوققها‏ هذا العادي «اشموعدة مزدداً من الشعدة .., فأصحت اللكنة ا شكاري وكمال 
الملا كين الذين سلبت املا كوم والموظفين الدين عزلوا عن وظائقيم ٠‏ وصغار البورجوازيين الذين سظر عليم الخوف» 
والقلاحين القين معروا بالخطر يهدد املا كهم ... وقد شحعت هذه الشعة الفاتكان وحملت الاماقفة على الوقوف 
موقفا عترزايد الحزم نوما بمد بوم . » 

الا ات بعض الكرنة انتظموا فى جممات رغبت في الاتف_أق مع الحمكومات وعطفت عل 
الاصلاحات الاقتصادية المحققة . فككان الوضم سما بذاك الذي تسبب في ايام الثورة الفقرتسية 
بتزاع خطير بين الحكومة والككنية وانشقاق في داخل الكنسة نفسبا . وفي النةهعو١»‏ 
كانت عامنة المدارس وتأهم ممتلكات الا كليروس ( الذي اعطي مرتناً بالمقاب 4 ) في هتقاريا 
ويواونيا عااية اعلات حرب . فاوهف الكرديتال متدزني وحكم عليه بالحن الود في السنة 
.لم حاء دور رئيس اساققة براغ في تشكوسلوفاكما الذي حرم جمسة الكينة التعاونين 
مع الحككومة . وفي الستة 1461١‏ اوقف خششفة مندزني ايضاً مع عدد من الأساقفة والكيتة . 
وقطعت المفاوضات بين السلطات الكتمةو الحككومات البولونة والهنغارية والتشكوسلوفاكمة 
وذلك »2 كا يمدو > تحت ضغط الكرسي الرسولٍ الدي تير موقفه المعادي للشبوعية بريد من 
الحزم ( اعلن الحرم في شهر تور ١945‏ ) . سد ان هذه المقاوضات انتبت ف السنة مهةؤ؛ الى 
اتفأى مم بولونما حسث استاء الككات» بالرغم من اعاتهم العسى 6 من استمرار البايوية في رقض 
الاعتراق بالحدود الغربية الجديدة المعمنة لمولوتيا . 


اعطت سنوات تنفمة ال4*طط الاول النتائج المرتقمة . فان الاهصداف 
المحددة للصتاعات الثةله قد تخطيت الى جد يعيد »4 ومع دل زلادة 
الدخل القومي قد بقي مرتفعا جدا: هه بالمائة في تشيكوسلوفا كما » وح ؟ في المانا الشسرقية » 
؟و! في بلغاريا » 9و18 في بولوتا » ١١‏ في هتغاريا * اي انه جاوز معدل الارتفاع الطبيعي 
فى عدد السكان مجاوزة كبرى ‏ فللمرة الاوى تجحت الحكومات الجديدة في اورويا الوسطى 
والشرقية » حيث اخفقت حتكومات النظام السابق » في التغلب على عهم التناسب بين ازدياد 


تحرل النة عوك؟و 


وج - الميد الماسر همهم 


الكان وازدياد الموارد . قان هذه الاخيرة ستزداد بعد الموم اكثر من السكان . 

ولكن تقد الصناعة الثقملة على اناج المواد الاستبلاكة والزراعة قد افققه التوازت بين 
الانتاج الصتاعي الذي تضاعف في خمس منوات ( ه4؛و١‏ - +ه؟١‏ ) ويين الانتاج الزراعي 
الذي لم يحاوز مستواء في السنة الا بنسبة 8١ - ١١‏ لماثة . ويرد ذلكك الى ١ن‏ الانتاج 
الزراعي قد تدنى بنسمة مارز ال ٠١‏ المائة . وقد افمى نزوح الشبان الى المدينة » وهم اصكتر 
السكان انتاصة » قمل أن بعاض منه ممدات آلمة كاقية » الى تقصار:_ ومائل الانتاج في 
الارياف وزيادة طلب المنتحات الزراعمة والمساكن في الارساط المانية والصتاعة . فنحمت 
عن ذلك صعويات في وين المدن بالمواد الفذائية والمواد الاولمة الزراعمة المنشأ اثارت الاسقباء 
واز مت العلائق بين الممال والفقلاحين . 

يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان نقص أنَناج المواد الاستبلا كمة شجع السوق السوداء واحند 
نشاط الفلاح الذي يات عاجزاً عن تأمين المنتحات التي تحتاج البها . وتأمنت الآموال اخيرا في 
هذه اللدان المفتقرة الى روس الأموال عن طريق الاقراض الذي جعلها تسير يخطى سريمة 
تحو التضخم مالي . وعبثا حاولت يعض الاصلاحات النقدية اصلاح الحال » فات الاجور القيقية 
قد تدنت تدنئا محوماً بصورة عامة بالنسية لمتواها في ألسئة ١46٠‏ . فككانت من ثم نكحة 
الخطط المفرطة الطموح والمفتقرة الى الدرس »© والاموال غير الكافية الموظفة في الزراعة » 
وسمامة الاسعار التي ضحت الزراعة > وتدني مستوى المصشة» قلق عبر عته في ١7‏ حزيران 
١65+‏ > في برلين الشرقية ويمض المدن الصناعمة في الحبورية الدعوقراطة الالمانة © بثورة 
عمال مستائين من الازمة الغذائية وموانين العمل المتزايدة التي قدوا بها ٠.‏ 

ومن حبهة ثانمة » ارتدى التشديد المفروض على الاقتصاد اخطر طايم في البلدار: الزراعية 
الني خضعت لتصنيع قوي وسريع . وفي بولونا كا في هنغاريا » كان عبء الاموال الموظفة 
( وقد خصص معظمبا للصناعة الثقملة ) تقلا حداً . فات بولوئما قد كرست لما 4؛“؟١‏ إلئة 
من الدمل القومي في السنة +هة١‏ ؛ وهتف اريا ه4٠‏ بلمائة ( عقابل م»6غ إإلمائة في الحبورية 
الديموق_اطية الالمانية ) » اي اكثر مما استطاع الاتحاد الوفياتي تكريسه هها في خطته الخجسية 
الاولى . وفي سيبل وضع ححد لهذا القلى > حدث حمنذاك تعدل في الساسة الاقتصادية ؛ 
ودلك بالعودة الى عبادىء السداسة الاقتصادية الجديدة > اي الى اقتصاد انثتقالى . قمندذئد 
- ودون اعمال اولوية الصتاعة الثقبة - زبد نصدب المواد الامتبلا كة وانتحت يزيد من 
السرعة . اته لاتجاه جديد تأيد يخطب مالتكوف وخروتشوف ومسكويان في النة ١١6+‏ 
والسنة 4هة؟١‏ > وتمحل ف الدعوقراطيات الشعسة يعدم زيادة الاعجادات المخصصة للصناعة التق 
وزيادة الاعئادات الخصصة لصناعة المواد الاستبلاكة والمناء والزراعة» ورفع الاجور الحققة 4 
وتشحسم الزراعة : ازاله التمميز تدرحمياً بعن التعاونبات والاستؤارات الغفردية » رفم قممة 
مكافآت الانتاج » فيض الضرائب * تقيض التسلمات الالزاصة . 
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ان هذه القررات» الت رافقتها بعض التدابير الساسمة» واصلاح 
القضاء والشرطة » وتخضف الانظمة الادارية » وإعادة الاعتبار 
لضمح انا الحكومات ١‏ الستالمنة » » واصلاح الميروقراطة » 
و تخضشيف وطأة التضطط العقائدي في المجال الفكري » قد اذحث لمختلق الملدان الشوعية 
تين وضهبا الاقتصادي وتدشين عبد تظام حر شامل . ففي تشمكو ساوفا كما وجمهورية المافيا 
الدهموقراطب ة ؛ اللتين كانتا اك ثر البلدان تطوراً » كا في روماشما ويلقفارط اللتين 
حكانت اقلم ا تطوراً » امكن حل مسسائل التكيف بسبولة تسف.ة . اما يولوتنا 
وهنفاريا ققد كانتا مسرح احمدات موثرة . فينا ل تفض التدابير المتهذة الى ازاله كل عدم 
توازت اقتصادي > لا سما وان التعديلات المتكررة المدخة على الخطط قد زادت مظاهر فقدان 
التوازن بروزاً ؛ ول تفض سكهذلك الى تخقيف حدةة الامكناء الشعي . ويرد هذا الاخير الى 
اسباب عديدة 4؛ فهناك » بالاضافة الى مستوى المميشة المتدنى جد » حذر الجاهير التي حيرا 
ترددات قاد الحم الجديد واتقسامهم الى 9 ..الئبين » و ٠‏ مطالبين إعادة النظر » في السيامة 
السابقة » وال لم تتمود الانضاط وحماة المصتع» كا هي حال مات الوف العمال الجدد المنكبين 
اما الى طبقة صغار المورجوازبين وصقار التطصار والصتاعسين المدوين » واماالى طق ة 
الفلاحين . ونحب ان يؤغ1ذ يعن الاعتبار كدذلك هرّال الاحزاب الشوعبة التي بفسر نوها 
العظم بأقبال الاعضاء الجدد ( ارتفم عدد اعضاء الحزب المنقاري من عدة آلاق الى٠٠٠ )5٠٠‏ 
الدين كان يعضوم « طلاب وظائف » > او انتهازيين» أو عناصر غير وطيدة العقمدة» وتضمضمع 
المسؤولين امام بيروقراطية غير دات حجدوى وحم مستضعف سائر في طريق الانحلال» واغيراً 
نفود الككئيسة الككانولمكة وتأثير العداء التقلدى للروس الذبن كان ا-تلاهم ثقبل الوطأة . 
فبدأ الاتفسار الشعى في بولونءا في شهر حسزيرات :140 بالاضراات الدامية التي اعلنت في 
بوران »> واهجبات على الابنئة العامة » وبوادر العداء العف الحموش اللوقناتية والا اد 
الوفاتي » ولكن رزععاً شوعا كبيراً » هو «غومولكا » 1 م ليث ان ألف متاك تعر بن 
الاول حمكومة وطئمة بولونمة ابدتها اتتخابات ظافرة في كنون الثاني ١4609‏ > ونحم في اقناع 
الاحماد للسوقياتي يبحب حيوشهة وأعاد الهدوء الى البلاد . 

اما الازمة الهتغارية فككانت اكثر خطورة الى حد بعيد : كانتت حرب الشوارع عنيفة 
جداً » واغشل عدد كبغر من المدافمين عن نظام الحكم » وتأآلقت وزارة برئاسة ه نجي » 
حولتيا التعديلات المدخلة علمبا شيثا فشيثا الى سكومة محسب صرقة النة ه4ؤؤ! . فعلت 
مقرراتها الاولى التماونبات الزراعية واعادت المشاريع الخاصة في التجارة الصغرى والصناعة 
الصغرى » واعلنت -ماد البلاد » وتركت اتطباعا بأن الحرة الشه.مة والممالية 1 ذت في 
الاجمار اكثر قاكثر امام للمناصر المقصأة منذ السنة ١949‏ وأمام انصار الحكم السابق 4؛ فساء 
التدخل السوفماتي سنذاك بصق الثورة . 

ف أعقاب هذه الا-مدات الجسممة “ قبنت الملادابٍ قدابير تنكام تكون متبائة : التهلي عن 


ازمة تثرئ الاول ١5١5‏ , 
في بولوتما وهتمفياريا 


فى 


تأهي الزراعة » وفي هتغارا » الحرية في شسراء الاراضي ( *و؟ همكتار ) مباشرة » تخصص 
الفلاحين بمزبد من الآلات ومواد البناء » الغاء النظام القاضي يتسليم الدولة جزءأ من منتجاتهم » 
زيادة الطاقة الصناعة ( يمل المشاريم القائة عصرية » واستحداث مشاريع جديدة احياتاً ) . 
اما نظام أدارة الاعمال فقد عدال باخضاع الاقتصاد للامر كزية 2ُبببة » الى حد ما ؛ بلك التي 
تحققت في الورقت نقسه في الاتحاد السوففاتي : فأعطى «زيداً من الاستقلال لفشاريم 
الاشتراكية © اركا لها حرية اخشار اساليب وومائل تحقق الاهداف الاساسية التي م تحدد 
الخطة العامة سواها . والغيت في هنغارا امالس العيالمة القنيسة عن المجالس اللوغوملافية » 
ححة ارتدانا طابعاً سماسياً في الدرحة الاولى ؛ اما في بولواما ققد ابقي على هذء الجالس »> 
ولكن صلاحياتها قد قسّدت في شهر نيسان مه»١‏ بالتدبير الذي مها » مع الممتلين النقابيين 
وخلئة الحزب » الى « مؤتر الاستقلال العماني » الذي عارس توعا من الشراة في ادارء الاجمال 
مع رؤساء المشروع . وفي الب_لدان الاخرى * لم يتوقف تأسم الاراضي قط 4 ففي السنة 
يلم ما تناوله هه ٠].‏ من الاراضي الزراعبة في بلغاريا » و 8ه ./- في تشكوماوفاكيا » 
وه» ٠|.‏ في الباتبا » و 84 .]- في رومانيا » و 47 ٠.‏ في الجبورية الدموقراطية الالمانية . ثم 
عمل به ثانبة في هنقاريا ( حيث تناول ٠]. ٠‏ ) » وبصورة بظمئة جد في بولونيا > بواسطة 
الجعمات الزراعية (الضامة 5-٠ ٠-٠‏ فلاح اي مزارع واحدمن اصل ٠‏ - في سُهر كانون الاول 
4 ) 4 ألتي تتلقى المساعدات امالمة وتنمتع يحى الاولوية في شسراء المعدات الزراعية . 

فبصورة عامة - اذا ما استثنيئا بولوتيا » ترى ان كافة الدموقراطات الشعسة ذهيت 
بعيدا في تأميم الاراضي وشسرعت في جمسع الاستثيارات الصغرى المتوسطة في وحدات زراعية 
كبرى وفرت لها تدرا أكافة التحييزات العصرية . 


بعد خضوعها عشرين سنة للنفوذ الشوعي »> تطورت بلدات 
اوروم الوسطى والشرقية من ثم تطوراً عسقاً . قبي مع محافظتبها 
عفى وحدة المبادىء المار كسية سلككت « الطرق الختلفة نحو الاشتراكة » ألو توافتي حعاجاتها 
الخاصة المميزة . فبلع اقتصادها في كل مكان معدلات مرقفعة جد : بلع الاتت اج الصناعي في 
تشمسكوسلوفاكما ثلاثة اضمافه بالقسمة الى انتاج ما قبل الحرب» وفي بولونما بلغ في السنة +<و١‏ 
تسعة اضعاقه بالقسبة الى انتاج السنة م١‏ واريعة اضماقه بالنسبة الى اتتاج السنة ١56٠‏ ؛ وفي 
الجبورية الديموقراطة الالماقية تضاعف هذا الانتاج ويلم معدل الزيادة #و١١‏ بإلمائة بين السنة 
6 والسنة م469١‏ > وحمى “م5١‏ بلمائة في السنة ١565‏ ففدت بولونا الدوله المنامة 
الخامسة في اوروما منذ الا كتاف الذي انم لها تحمويل د دهبها القاتم » » أي القحم المحري 
غير التكامل المتوفر لديا بات كبرى ؛ الى وقود لتنقمة المعادن ( ١441١‏ ) . وان هذه 
الملدات التي عرفت قمل السنة 145 بطالة ألبية ومباجرة واسمة في صفوف الممال » عاتت 
فذاك من حماجة حمقمقية الى المد العامة » بإستثداء بولونبا -حمث عمل معظم الفلاسين في أملاكهم 


الوضع في السنة ١1575‏ 


هجههة 


المغرى . أما الآصة ققد قبرت عملا والكتفاءة المبنئة تحسنت . وعرفت رومانيا في السنة 
4 اكعلى نسية في ارتفاع عدد السكان( جم المائة ) : وتجحاوز السمل القومي ضعفه ( 7,؟ الماثة) 
في النة م14 . وعلى الرغم من ان اسات الزراعة -- على غرارها في الا #ف#اد السوقماتي - 
قد بقست دون تجاحات الصناعة يشكل ظاهر > فان مستوى المعيثة قد تحن تحسناً موسا في 
رومانما » وق الجبورية الدوقراطية الالماننة » ولا سما عند سكان الاراق »> وفي بولونيا حسث 
م يعد استبلاك المواد الغذائية دوت اعلىالمستوات فى اوروة الا بتسبة 50١ ٠١‏ الماثئة. ووفرت 
السماسة الاقتصادية والاججاعية التي اتتبحتها الجيوريات الشعسسة اككل موزاطن ولوج ابواب العم 
والارتقاء الاججاعي وآفاق تقدم عظم . قأسيمت من تم في « ازالة معظم القوارق الاجتاعة 
القديمة والعسقة > ولككن الاولوية المعطاة للانتاج الصناعي وغ آله انتاسة العمل قد أخرتا تحقق 
تقدم يفي الحاحات » . 

الا ان خوداً في التقدم » شسها به في الاتحاد الوفياتي » قد برز متف النة 108 . 
رمرد ذلك الى ان سير التخطيط والتوزيم ل يمد هنا لبواقق متطليات الاقتصادات الممقدة 
التي اذت تواجه مسائل الاعتاد والانتاج المنواع . وه_فا ما يفسر اصلاحات ادارة الاعمال 
والتخطط * ولمونة الوقاية الحكرمية » والاعتراف لمشاريم يتحقيق الاراح ومطايقفة 
برغايجبا على طلب الزبائن . 
رمن حبة تانمة» تم تصنيم الدموقراطبات الشمبية» مند النة ه)؟ة؟؛ 

الكوميكور: ل ا َ 
بصورة فوضوية في اطار كل دوله ؛ على الطريقة السوقيائية > أي 

باعطاء الاولوية الصناعة الثقلة . قفي كل بلاد وجدت من ثم مصائع يقوق انتاسها ساجهمات 
البلاد رطاقاتها الحقيقية وتنتج دور اي اعتبار الدخول التي تحب ان توفرها . وهو لعمري 
وضع حال وخطر في ظل نظام الحصار الذي فرضنه الولايات المتحدة على المواد الستراتسية 
اثناء الحرب الكورية رالذي بقي معمولاً به جزئياً . 

وحمين تأسس في السنة 1419 »© رداً شرقما على مشروع مارشال» مجلس المماعدة الاقتصادية 
المتيادلة ( كرمسكون ) » ل يلعب لمدة طويلة سوى دور دود في درس مشاريع التنسيق 
وخطط مطايقة الانتاج ؛ فيو الانحاد السوفباقي ما منم القروض > وسهل بين الدموقراضات 
التعمبة المبادلات التي تمت بش كل اتفاقات ثنائية على مقابضات محداد اجلبا بنة واحدة . الا 
ان ازمة التة ١56‏ في بوأونما وهثفاريا » وتوقيع مماهدة روما في شبر آذار ن9ه؟١‏ 6 الذي 
جعل من الجلس الاقتصادي الاورونى حشقة راهنة » ابرزا الحاجة الملسة الى اعيّاد تدابير 
حة . فتقرر منذ السنة 4مهة١‏ مد انابيب لتقل البترول بين الاتحماد السوفاتي وبوأوتما 
وتشمكوساوفاكما والجبورية الدعوقراطمة الالمانية » وتنسيق وتوحيد انتام بعض المصنوعات 
الكمسائمة والصفائح المعدنة والأغبيب ؛ وفي السنة 1566 تم الاتفاق نفسه حول ممارة القطن 
والقوا كه والمقول ؛ وف السنة وز »4 تم الاتفاق بعن يولونما والجبورية الدموقراطة الالمانية 
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من اجل زيادة انتاج الفحم الحجري البولوني » وبين تشيكوساوفاكيا ورومانيا من اجل بناء 
معمل لانتاج الطاقة الكهربائية غذيه الغاز الطبيعي الروماني » وتوحيد بعض شيكات توزيع 
للطاقة وجعل مر كز تظم التوزيع في براغ “ الخ . وفي السنة 1458 قطم موئر موسكو 
المرحلة الحامعة يتقريره تفسى الخطط الطويلة الاحل والتوفيق بين السماسات الوطئية على اساس 
و التقسم الاشترا كي الدولي العمل » . فاستازم التنظم لجاناً دائمة » ودائرة تخطط »وامانة سر» 
ولجتة تنفيذية يكون كل عضو قمها متسكا بالقرار المطلوب اتخاذه » لآنه يتمتع يحى التقض . 
وعلى ان تحقدى مثل هذه الوعدة قد انر صعوبات جم ة : صعوات تتسسق صستى السماسات 
الزراعية والخطط الختلفة الآجال والاقتقار الى النقد القايل التحويل * الخ . وشُمرت بمض 
الدول يصعوبة الخروج من قوسة ضقة ( بولونما » ولا سما روماتيا ) » فرفضت التضحمة 
يبعض الصتاعات التي اوجب التخصيص التضحية ها * وأسقت على هذا الارتباط الالزامي 
بالدول الاشتراكمة الاخرى 6 وطالبت محرية كاملة في الاتحار مم الدول الغربية » وتمنت أرى 
تعمل الوحعدة م لا ككل تتصبر فيه الاحزاء » بل 4 حموعة اقتصادات وطنءة مستقلة » . وانما 
على الرغم من هذء الاختلافات > سار التعاون في طريقه : قفي السنة 134 تأسس مصرف على 
مثال « الاتحاد الاورو بي لمدقوعات » اسندت المه مهمة ويل جموعات المشاريع الكبرى ؛ 
وبعد مرور اشهر معدودة » أسست تشسكو ساوفاكما وبولوتما وهنفاريا » التى اتضمت النها 
يلقاريا والجبورية الدموقراطمة الالماندة والاتحاد السوفياتي » جهاز ٠‏ الممادن المشتركة » الذي 
ارتدى طابم التخصص في اتناج الانابيب والمصنوعات الفولادية الاخرى > واستبدف قنسيق 
الدروس والمبادلات وبريجة الانتاج » اللذين سيقبح تحقبقها قنسيق التجارة الخارجية وتأسيس 
متاريع مشتركة . ومحب الاشارة ذلك الى ملسلة التدابير المتخذة منذ السنة 1577 لتنسيق 
النقل في مختلف البلدات بغبة تحنب انزال وتحميل الضائم ( الداخل الى الاتح_اد السوفماتي أو 
الخارجة منه ) > وانشاء استعار حمطة دولية لشاحتات البضائع » وإقرار مشروع ضحم لاستهار 
الداوب الاسفل ابتداء من الحدود النمساوية - التشمكبة بواسطة 1١‏ محطة لتولء__د للكبراء 
تبلغ طاقتها اماه دادع عأ كلوات في الساعة ؛ تقمح بالاضافة الى إنتاج الكهرباء ري 6٠ ٠.٠‏ 
كبلومتر مريع وجغل معدل عبق النهر ©58و7 م . 


عمل الكوميمكون بعد الجلس الاقتصادي الاوروبى وقصد تحقيق ام داف تختلف كل 
الاختلاف عن اهدافه » واستخدم اساليب وومائل ممختلفة . ولكنه استوحى الحرص نفسة على 
التوحيد والتنظم . وحقى نتائج دات قممة في كاقة الحقول ما عدا الحقل الزراعي . وباستطاعته 
الوم الا-بام اسباماً فعالاً في اعادة الوحدة الى الكتلة الشبوعية بعد أن زعزعما النزاع الصني 
السوفياتي . 


08 + 


(نرهسل زشالىك 


بوغوسلافيا 


ان الظروف الي عات فببا يوغوسلافيا ائناء الحرب تفسر طايع تطورها الخاص في المرحة 
التي عقبتيا . فاللاد حققت نورتها الإن الصراع بالذات 4؛ ولذلك كانت ثورتها امرأ واقعا حين 
توقفت الاعمال الحريية ‏ قي الوقت الذي بدأت قنه في بلدان اورويا الوسطى واليلقانةالاخرى. 
وكان لدى تدتو جيش شعي كثير المدد تعود الحرب وضع لتظام سسامي عرن وقوي» وحسظي 
ينغوة ومعبية كبيرين حصل عليها في المعركا من اجبل محرير البلاد الذي كان لليوغوسلافبين 
انفسهم المد الطولى في تحقيقه . ولكن عداء سكومة المنفى ف لندن »> وا+وترال مسخالوفشتش 
مثلها في البلاد » الذي ل يتعاون مع الايطالبين والالمان فحسب ؟ بل اعلن الحرب على الانصار 
ايضاً » قد أعطى الممرة من امل التحرير طابع صراع نوري ضد مثلى الطبقات الحاكة القديمة 
والمدكومة الملكمة . 


تنكو نت الدوله الجديدة اثناء الحرب الذات . فمنذ اوآخر 
النة 144 > مل ميش تدتو أقوى قرة محاربة والقوة القعالة 
الوحمدة في الصراع ضد الغازي ؛ وفي كل مكان - حتى في المناطق الحتة - تألفت لجان مممة 
للتحر بر من مثلين انتهمتهم الفئات الوطنية الحلية استفت زمام اللطة فور اتساب الالمان . 
وفي تشرن الثاني 45447 التأمت جنصة ثورية قضم الممثلين المنتخبين المتلسبمن الى كافةالممتقدات 
والاديان والاحزاب والفات الممادية الفاشسكبة » عرقت ب ه« المجلس الممادي للفائتة لتحرير 
بوغوسلاقما الوطني »4 الذي كان الج ار الموجه للصراع “دون أن يكوت يرئاتا او مكومة ؛ 
فاختارت المجلس الذي اسندت المه السلظة التنفذية ومهمة الست بالمساثل الاقتصادية والسماسسة. 
الا ان الدولة لما تنظم تنظمما جديداً * بناء على اشارة صريحة من الاتحاد السوفباتي الذي شي 
من ان ملق اعتاد الندايير الثورية بعض المتاعب مع الخلفاء الفريين . وفي الستة +144 قرر 
مجلس التحرير > الدي اصع « الممثل الاعلى للسادة الموغوملافية » » ان البلاه موف تنظم 
تنظمماً اتحادياً يجمع ببن الشعوب المتساوية في الحقوى في صربما وكرواتيا وساوفيفيا وبوسقما - 


الاظام السيامسي الجديد 


ذه 


- هرزيغوفنا والجمل الاسود . واأقر بالتصويت القوانين الدستورية الثورية الاولى التى انتزعت 
كل سلطة من الملك الموجود قي المنفى واعدت قيام المهوريات الشعببة الست التي سيؤلف 
اتحادها الدولة اليوغومسلافية ‏ ول يتخذ أي تدبير شامل بصدد القاعدة الاقتصادية المقبلة التي 
يقي هلا الللاد: وم تقرر مصادرة الصانع والاملاك » حين قررت ؛ الا اذا كانت هذه 
المصائم والاملاك ملك الغازي او المتعاونمن ممه . الا ان المساحة القصوى الأملاك » في الحقل 
الزراعي » قد حدادت بي ه١٠‏ هكتارا » باعتبار ان حركة التحرير قد ارتكزت في جوهرعا ل 
طبقة صغار الفلاحين الفقراء. وفي كانون الثاني 141 ؛ أعلنت الجبورية الاتسادية الموغوسلافمة 
بواسطة الجمعية التأسيسية التي قارت الجببة الشصية فببا ب٠٠ ٠‏ ه؟؟ « صوت مقابل ٠.٠٠‏ 9.؟ 
للمعارفة . وهكذا ازيلت الملحكية الصربية المتشأ التي كانت منذ السنة 14515 السقبة الرئيسمة 
في مسل المساواة بمن القوصات والتي ماندت على الدوام اقوى المناصر نزعة محافظة فقي الجتمع 
الابى . وقد اعطبت الدولة الجديدة دستورأ اتحاديا : ست جمهوريات شعسة > وفي اطار 
جميورية صربيا اقليات مستقلان استقلالاً داتياً ترج د قبهها اقلبات قومية : قوسقودينا التي 
يستوطتبها الحتقاريرن والسلوقتسون والروماتون »2 وكبروفو - ممتوهيدا التي يتوطنها 
الالياننوت . وكآن لكل حمبورية جمستها ودستورها . واحتغظت الحكرمة الاتحادية بالدفاع 
الوطني والسماسة الخارحمة والمالمة الاتسادية والخطط الاقتصادية العامة والعلائق التحارية 
والمواصلات ‏ وتآلفت « الجممية الشمسة » » كا هي الحال في كل نظام اتسادي “من يجلسين هما 
, الجلس الشمي » المنتخب على أساس ممثل لكل ٠٠٠‏ -ه نسمة > وه مجلس القوسات » الذي 
تنتخبه الجبوريات والاقالم والمناطتى . وتنتخب المسة الشعبة مجلسا اعلى عارس رئاسة 
جماعية ويجل] تنفيذيا . 
50 ترككت الحرب اللاد مخرية تخرساً كاملا » وأفقدتا زهاء مدوني تسمة 

٠‏ 1 لأقوا حمتقيم وزهماء ٠٠١ ٠٠٠‏ سن المتاصر الغريبة © ولا سيا من 
الالمات ؛ وقد هلك , ,! السكان القرويين . وقدرت الأقراره. لين 1 ار 
١+ (‏ ) تكاد تمثل زهاء اربعة تحاف الكل القوغى قي هله ست . واتتشرت الجاعة لا في 
المناطى الجبلية الجنوبية الغريية التي لل تنتج ج قط مواد غذاشية كلفة لد حاحاتها قحسب »> 
بل في اغنى مناطق ماوفينيا وصربيا الثالية ايض . فتوجب على منظمة أغاتنة 
اللاجثين تغذية اعكتر من ثلث السكان » وقدمت لهذه الغاية اكثر من +٠٠ ..٠‏ طن من 
المواد العذائية 

يا حدث ف الدوموقراطبات الشعسية الاخرى » تحقى اصلاح زراءي صادر في السنة 415146 
لقاء دقم تعويض 6تناول كافة الاملاك التى تزيد مساحتباعن هك هكتاراً من الاراضي الزراعية . 
فباتت الاملاك الى لا تبلغ مساحتبا ه ه مكتارات تثل عثل هام من مساحة البلاد » وتلكُ 
التي تتراوح مساحتبا بين ه و ١٠‏ هكتاراً مثل ++ / © والاملاك التي تنجاوز ه١‏ هكتاراً 
# / فقط . ومن جبة تأنئة صدر في السنة ١445‏ قانون سوف بع دل في السنة مغ وو أعت 


اوه 


بموحمه كافة فروع النشاط الصناعي * والموارد المنحمية © ومصادر الطاققة . واممت كذلك 
التحارة الخارجمة » ثم هه / من التحارة التفصلمة 2 واممت ال ١١‏ / الباقءة بدورها في السده 
هزأكا. ولككن تبضة الصغاعة تقدمت تقدما بطنئا جداً . فقي السنة 114 لم دبل الاتتاج 
سوى ١ه‏ / من انتاج ما قبل الحرب . 

وخلافاً للا حدث في الديموقراطيات الشعبية الاخرى التي لا تضم سوى خطط لتتين او 
ثلاث سنوات »© بوشر في السنة ١941‏ تنفمذ خطة حمسسمة ( 1914 م9 ) . فقد نيضت 
يوغوسلافيا من ثم على الفور مخطة طوية الاجل ممدة لاناض المناطق المتخلفة : الجيل 
الاسود » بوسقبا » مقدونا > بضة الحد من للتغاوت الاقتصادي بتنها ودين الجبورلات الاأخرى. 
وكان المقصود تحقرى دنسة مسسريعة للطاقة المناعة الى حب ان تبلغ خمة اضماقها بحممدل 
زيادة سنوية خمالية تحب ان بلغ «© / > خصوصا في انتاج المناحم وانتاج الطاقة الكهرناشة 
والصتاعة الثقلة . 

يحب ان تكون الاعتادات الملحوظة مرتفعة جِدأ : في المئة 158١‏ بلغت 6١ر؟‏ / من 
الدخل القومي السنوي . ونحب ان يتضاعق عدد العمال الصناعيين ويصيم ..٠‏ ٠ه‏ * . اما 
تجاح هذه الخطة التي استلزمت اموالاً طائلة يبب كلفة تجيز المناطق المتخلفة » قكان رهين 
استتراد بعض المصتوعات الحاهزة وبعض الخامات : 1 لات وتحبيزات مختلفة للصناء_ ة »> 
تجربزات كوربائية » فحم حجري »© بقرول »© مفسوجات »© مطاط ... واقتصرت الصادرات 
على الممادن والمنتسات الزراعمة . 

الا ان الخطة الموغوسلافية كانت اقل الخطط مماحا في الديموقراظيات الشصية . قان معدل 
الزادة المقرر لم يتحقتى في يوم من الايام : في الحقل الزراعي انتبت الخطة الى قشل ذريم » وفي 
الصناعة لل تبلع سوي ٠ه‏ / من اهدافيا فقط . 

اما اساب هذا الفشل فمديدة : الحاحة الى أصحاب الكفاءات لادارة كافة المثاريم 
المؤممة » الحاحة الى المد العاملة الاخكضاصصة في الصناعة » بطء انكشار التماونمات : ١٠٠١‏ 
في السنة ه41١‏ تعمل في هرس فقط من المساحة الزراعية » اسئباء الملاحين العاجزين عن 
الحصول على المصتوعات التي تحتاحون الها . ونحب القول بصورة خاصة ان المصانم الكتبرى » 
وغدطات انتاج الطاقة الكبريائية التي انجزت * وطرق المواصلات التي حسفت شلكنيا » لم 
تستهخدم استخداماً يتتناسب وطاقتها الانتاحية » لان الخامات للمرورية لاستخدامبا قد 
انتحت او استوردت يكسات مشلة يسيب قلة التصدير . 


وهكذا كانت الخطة في طريقها الى الفشل مين حعدثت للقطيعة 
بين بوغوملافا وبين الامماد السوقماتي والدعوقراططمات الشعسة 
الاخرى » وحين اقصيت م غوملاقما عن الكومةفورم . اما الحسج الى استند المها لتبرير هذا 
القرار فكانت الاماه القرمي العام » والموقف الممادي السوف ات * رالتتظم البير وقراطي 


عرة وغرسلاما 


هوه 


الحزب الشوعي البوغو سلاف الذي لا يقوم سوى بدور #نوي الى جائب الجببة الشعسية المؤّلفة 
من عناصر غير متمجانسة » وخصوصا السيامة الاقتصادية غير المعّدلة التي تسرعت ف تأهم 
الصناعة والتدارة المتوسطتين وتصفمة المناصر الرأ-عالية في طبقة الفلاحين » فعرضت التجاح 
للخطر وشقت « الجيبة الاثتراكية الموحدة ضد التوممة » . وعقب قطع العلائق الاقتصادية 
القطيعة الساسية > واستتيع تقييرات عميقة في تطور الخطة السمة المترددة مند قبل القطيعة . 
لقد عوقبت بوغوسلافيا يسيب عدم انقيادها الذي عزنا في ٠‏ الشرى » » فقطع عنما البترول 
الالياني والروماني والآلات التشيكبمة » وف النة 1545 هبطت مبادلاتها مسع: الاتحاد 
الوفماتي الى 'ثمنها في السنة السابقة . وكاذت برغوسلافما مصممة على متابمة تنفيذ خطتبا » 
فطلبت حمكومتيا من الدول الشربمة الممدات التي تحتاج المها . ولككن تحارتها الخارجية شلت 
شُل3 تامآ سبب هبوط صادراتها التي كات تصريفها في الغرب اصعب منه في الشرق > وتوقف 
استيراداتهامن القسم الحجري والاسمعدة والبترول والخحديد المصبوب ومعدات التجييز. أضف الى 
ذلك من سية كنئة أن البلاد الخذت تدتج المزيد من الاسلحة ( ابتلعت ميزانية الحرب /٠١‏ من 
اندخل القومي ) . وقد قال ه ف. برو » عن الطة الموغوسلاقية : ه خطة لا عكن» في أحسن 
الاحوال ؛ الا ان تككوت فث9 محدوداً » انتبت الى فثل ذريم » . الا ان التأميات تواصلت 
يعن السنة ه914١‏ والسنة ١96٠‏ 4 يموجب قانون اقر في الستة ه1؟١‏ 4 واسرع في وضم وسائل 
الانتاج والمقادضة ف خدمة الماعة > قارتفم عدد التماوء_ات من ١ ٠.٠‏ ق السنة 4 ةا ألى 
قل ألنة 940١‏ استثمرت 5؟/ من الاراضي الزراعية . 


ثم ان دوعو سلاقيا التي تقر بت من حنرانها الجبنويدين وعقدت معاهدات دقاع متبادل هم 
الموناتت _ وتر كما قد عدلت سباستها . فتوققت عن تقدم المساع ذفة لعصايات «ومار كوس » 
ودالا"سءالتى ل ثلث أنهرمت هزعة منكرة امام الجبوش الملكمةالموةنئة» وتقريت من الدول 
الغردمة » التي فتعدت لها اعتيادات أنقاد ووسءت علائقها التسارية معي٠‏ . وفي شريف السنة 
-6ة؟ »> اخذت بوغو ملافا » يفضل الاعتادات الغربسة » تصوال تحارتبا الخارسمة . في السدة 
»> اشترت الولاءات المتحدة و كند؛ 16/ من صادراتها مقابل "/ فق السنه 17 4 ولاعت 
منها 6؟/ من وارداتها مقابل +/ فقط قبل خمس منوات خلت . الا ان الصعوات الاقتصادية 
مازالت على جانب كيير من الخطورة» فاعادت الحكومة النظر في سماستبا الزراعمة » وغعضت 
الطرف عن ارتفاع الاسعار » يبنا ايقت الاجور على حاها تقريباً » ولكن الاتتاج لم يسجل 
ارتفاعا يذ كر بالسية لمستواء قبل الحرب الا في الصناعة الملة . وبعد سنوات لالتكيف المسير 
بين السنة 196٠‏ والسنة 1465 4 ل سملم مستوى انتاج الستة ١445‏ الا في السنة ١64‏ ول 
ماو ز الا في آلنة مم15 . 


ةع 


ايتداء من السنة ٠6وؤ‏ »> اهذ ببرز الى الوجود تنظم سمامي ممبز ) 
شوعي ومار كني فى جوهره » مختلف عن النظام الموفاتي . فان 
الماحة الى تغمير نظام اقتصادي مشوش والتزاع المعادي مم الاتحاد الو فماتي قد دقما بالحزب 
الشوعي الموغوسلاني » خلال فترة الانتفال ؟ الى اتاد طريقة سديدة لتطسيق الما رحكسة 
تختلف اختلافاً كلا عن طريقة حلفائه الايقين . 

كان الهدف من هذه الطريقة ازالة رأسمالية الدولة والبيروقراطة التي ترافقبا » واشراك 
الجاهير اشراكا داعا في د بناء الاشتراكة » * وتقل مهام الدوله - في يلاد غير متحائة اهذة 
في تكوين و-سدتها- الى اجهزة متقلة امتقلالاً ذاتئاً . فل تحتفظ الدوله الا بالوٌون الخارجية» 
والجيش وامن الدوله . وانتقل كل ما قبقى عن الادارة الى احبرة منتخبة فى كل جمبورية 
اتصادية » والى لجان شمسة ف التقسسيات الادارية الصغرى تتخذ القرارات وتراقب الادارة حصر 
المعتى . وانما تسقندت السلطة المر كزية شرعمة اعمال هذه الاجبزة واللحان ؛ دونًا اهام لملاءمتيا 
ودون ان تككون موافقتيا المسبقة ضرورية . 

وتقرر الشيء نفسه في الحقل الاقتصادي : اسندت ادارة المثاريم الى مجالس 00 
الممتخدموت وتمين لحنة ادارة . وقد ألفت مشاردع عدد. .دة : 0 اعلى » تدا 
ادأرته » التي تعينبا الدولة “* مدراء كل مشروع ‏ وحتم املس العالي و طنة الادارة 0 
وقطى الخطة » وميزان الدخل * والتدابير الآثئلة الى تحسين الانناسٍ . وهي « لجنة الاقتصاد 
الوطي » “ الني [ألفت عوجب دستور آلسنة 1588 » ها تضم ٠‏ الخطط العامة » التي ترمم 
الخطوط الكيرى التي تضم لجان الادارة والتجمع » حرية » مخطط وعم داتها بالاسقناد المها . 
وتوزع ارباح المشيروع الصافية ( اي الدخ لى غير الصاق بعد ان تحسم منه الضريية والأجور 
والأموال المستهلكة والفوائد ) بين الدائرة الصغرى ( الضريبة السقارية ) والجبورية والات_اد 
( الضريبة على الارباح ) وه صندوى العمل » الذي ينح العيال علاوة على أجورهم . فليس 
استقلال المشاريم من ثم مقمداً إلا الرقابة على شّرعبة اعمالها وانرقابة الجبائية ورقابة المصرف 
الدائن . ولا تشترك الدولة لا في تحديد الآجور ولا في مراقبة تنفيذ القطة . 

يتضم من تم أن دستور الستة ١49‏ الممدال قد حد » ما امكن الد > من تدخل اللطة 
ال مر كزية بأقراره « حمك! ذاتناً » ادارياً حققماً على مستوى الدائرة الصغرى والقضاء والجهورية 
المتحدة التي يدير مصالحبا الجاعية الشمب تفسه » وحمكا ذاتياً اججاعبا أذ ان المنتجين يديرون 
مشاريعيم . وقد ادخل على دستور ألنة 985113 تمديل وأعد هام : هم بجلس القوميات الى 
المجلس الشمي واحلنت مله جممة المتصين التي تنتخميا الفئتان الكبريان : الميال والقلاحون ؛ 
بنسب غير متساوية على كل حال( ممثل لكل +٠ ..٠‏ عامل» وممثل لكل ١6٠ ٠.٠.‏ 0 
وهتاك > تحت هذه احالس * بضع مات من اللحان الشممية في الاقضية والمدن » التي تنتخب 
بالتعونت المام “ويضعة الوف من الجالس التي ينتخبها عمال المشاريع الصناعية والتجارية »و عمال 
التماونمات الزراعمة “وتؤلف كلبا شيكة ادارية لامر كتزيةواسمة تضمن البرو بتار لهافهامركرأ 
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مسيطراً . ونص دسُور الستة ١4+‏ على ان وامداً - باستثناء الملرسال تمتو لا يمككن اعادةٌ 
انتخابه مرتين متوالتن للمركز الواعد 4 ثما يفرض -مركة دورية سريمة في كاقبة 
احيزة الشوله . 

تحول الحزب الشوعي في السنة ١56+‏ الى « عصبة الشوعمين : » والجمبة الشعبية الى 
ه التحالف الالتراكي الشعب للعامل » ؛ فاصحت مهمة الحزب منذئد لا التدخل في تفاصصيل 
النثاط السمامي والاقتصادي ( الذي اننط بالتحالف ) يل اعطاء التوصبات وتسيير هذا 
النتتاط يتثقيف الهامير الشعبية . 
ارت تأشر النمو الاقتصادي الذئ لوحظ مذ السنة وا 
قد افسح امال لتحسن مفوس في اواخر الستة 14517 وفي 
السنة 147 ( ارتفع معدل النمو العام من ه بلماثة الى ١5‏ بالمائة تقريبا ) . ولدلك قفد بوشر 
تنقيف الخخطة السمعمة الجديدة )١14114(‏ فيسو من التغاوؤل أيدته زادة الانتاج الصتاعي وازمعار 
المشارمع » ولككنيا م تلت أن تمرضت +طر تضخم مالي سريع الخطى وارتفاع مفرط في 
الاسعار . ويفسر هذا الوضع فقدان التوازن يين السادرات والواردات» وتزايد الاموال الموظفة 
بسرعة وعب ل غبر انتظام “و تزابد الاستبلاك الداشلي بفعل ارتفاع الاجور والرواتب والسراء بالدين. 
الا ان الافتقار الى النقود النادرة اللازمة لتأمين الاستيرادات الضرورية من الخامات والمستوعات 
قد ارغم الحكومة على تحسد الاسعار ف شهر آذار ١456‏ وتخفيض قممة الديثار في شهر تموز.» 
اي على انتهاج سسامة تقشفية تهيدف الى اكراء المشاريع على اعادة تنظيمها وزيادة اتتاجيتيا 
والاستغناء عن الاعانات المالية للتىي تدفمي ا الدوله ( بامتثناء المناطى للفقيرة :قدونيا والجبل 
الأسود ) بغية جمل الانتاج قادراً على مزاحمة غيرء في الآسواق الدولية . فلم تستازم الازعة من 
ثم تدخل الدولة بشدة هرة اخرى » وانا اتمه الاصلاح الى تطبيق قوانين اقتصاد الامواق 
تطسقا فمالاً . 

في الحقل الزراعي شم ل قطاع الملكة الاحتاصية 4٠٠.٠‏ هكتار »اي 1 الائة ققط 
من الجموع. وقد تألف من مزارع وطننة في الامتثارات الكبرى التى صودرت > ومزارع عمل 
( موازية للمزارع التّعاوتية السوفياتية ) * وتعاونمات زراعنة من الطراز الماع » هبط عددها من 
1 قي للسنة ١6‏ الى ١٠٠١‏ في السمنة 164 4 ثم عاد فا رتفم الى ١٠٠؟؟‏ وحمدة في 
النة بهو فت ... #.٠.‏ إ عضو . اما القّطاع الخاص > فقد تألف من استئارات صغرى - 
حمددت الاملاك الفردية ب ٠١‏ هككتارات بغمة الحؤول دون ظبور الكولاك مرة اخرى - سلم 
معدل مساحتها ؟و؛ مككتارات في الوسدة» ول تحاوز اكثر من ثلثها المكتاوين وجيانه نظام 
لا ساعد على تحقيق الاصلاح العصري > وقد زاد من موئة اكنظاظ الاراف بالسكان الذي 
ستتمع بطالة ريفة حقيقمة متفاوتة الظبور أحسانا 2 بالرعم من ههرة ريفية همامة . فنحم 
عن ذلك اتتاصة متدتية واستبلاك ذاتي مرقفم 0" الانتاج الرّراعي ) . وهكذا ظرل 
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معظم الاراضي خاضما لنظام زراعي قدم جِدا في بلاد تشكو من المحز في مننحات اساسية 
كشيرة : 

هنالك من ثم » والحق يقال » « طربقى بو تموسلافية » نحو الشبوعية هي نظام تسوية بن 
التخطمط المر كزي والمفصل الشسه المثال السوفباتي * وبين اللامركزية الفعلية المتحققة الادارة 
المصناعية الذاتية و « المزاحمة الاشتراكية » مع توزيم الارباح والابقاء على الدخل المقاري . 

انه لممري « نظام شبوعي حر ٠‏ مميز » اعاد منذ وفاة ستالين العلائق التجارية 
بالديهوقراطيات الشعبية » شريكاته الطببعيات في النجارة . فيوغسلاقبا دولة شيوعية تخلت 
عن مادىء الاقتصاد والدعوقراطبية الحرة » ولمكنيا ترفض الانضمام مرة اخرى الى الكلة 
التي يؤلف الاتحاد الموقناتي عنصرها الموجه » تنتبج سماسة « سادية » تتمتم يففود سمقيقي 
في دول آسا رافربقيا الحديثة الاستقلال » وقد تكون ‏ حسب الظروف ‏ مراققة الكتلة 
الشرقية حمنا والكتئلة الغريية حمنا مر . 
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انتقلت الم ين الى المسكر الشوعي في السنة ١545‏ > ولكن انق لاب التوازت بين 
الكومةتانغ والحزب الشوعي الصيني » الذي سوف يؤمن نصر هذا الاخير » قد حدث اثناء 
الحرب «الذات . 
في السنة ١548٠‏ » كانت الصين غارقة في قوضى هائلة سبهها بعضهم 
الفوضى التي عرفتها فرنا قي ايام الشركات الكيرى . فقفه كانت 
البلاد فريسة ال « توكمون 8 اسماد الحرب * الذبن تصرقوا في كل ولاءة تصرف الملوك المستهلين» 
وحاول كل مهم تعزيز ميشه وموارده » وحالف حيرانة تارة وخاحمم قارة اخرى ؛ وكانوا 
كلهم على علاقة بالحكومات الاجندية التي منحوها دتى الامتازات »© واستفظوا لأنفسهم يحصلة 
الضرائب في ولابتهم » وأودعوا ارإحيم يعض المصارف الاحتدمة احشاطأ لادبار الزمان بهم ؛ 
فككانت -مكومة يكين وحمكومة كانتون » والحالة هذه » مفتقرتين الى القوة والموارد . 

كانت تقئحة ذلك عدم امن وبؤساً شاملين - الا في الامشازات الاجنبة © ملاجىء 
الطمأنيتة الاخير: - أديا الى تقص عام في نسب ة الولادات وزيادة هائلة في نسية الوفيات بين 
الاطفال . فاتتقلت القرى الى المواقع الدفاعة » وتوقفت (#ه_ال صصانة مدوه ه انم - تسي » 
و دهان » والقناة الامعراطورية و «وهوانم - هو » ؛ قانمهارت السدود وخمرت اماه 
مساحات كبرى من الاراضي الزراعية . وحماءت البلملة التي احدثتها الحرب الاملىة تضيف 
تتائجها الى نتائج علتين تقلبديتين هما بؤس البلاد واكتظاظيا بالأهالي : تقسم الارض المفرط ؛ 
ازدياد وطأة الدغل المدفوع لكبار الملاكين» استعالة استخدام كل هذه البد العاملة في صناعات 
المدن . فنزح المديد من القلاحين الى منشوريا . وأمست الهجرة نائية يعد ان كانت موحمية . 
وكان عدد المهاجربن ٠+‏ مء4 في السنة قب ال السنة ١47‏ > فلم الملمون في السنة ١51٠‏ * 
واءءء 49ت ف السثة ه؟4١‏ ... وقد ذهب سوادحم سير على الاق دام تفلي ما يملكونه على 
العربات » فكان نزوحهم مسيرة مجاعة يموت قميا الكثيرون على قارعة الطريق . فكان ان 
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عدد سكان منشوريا قد ارتفم 6 يين الدة ١95+‏ واألنة .وو »4 سن +؟ مآ.ون نسمة الى 31- 
مليون؟ . وطلب غيرهم العمل قي مقارس ماليزيا واستئاراتها المنجمية . وقد بلغ عدد المهاجرين 
+ ملادين بين الستة ١41١‏ والسنة 15919 4 استقر تصقيم في عاليزيا . 

الا ان الصين الاقطاعة القدئة » صين اسباد الحرب > مع جماهيرها القروية 
الخاضعة لسطرة الملا كين المقاريين » كانت آخ ذه في التحول . فان 
صناعات جديدة قد غت و, ظل الحرب © كالصتاعة الثقلة *؛ واستقادت 
الصناعات الف دعة ( قطنيات » مطاحن » تبغ » اسمنت ) من تدني اجور المهد العاملة . 
وتآأست مدن جديدة . وغدت هانكو وشنغاي وتاتقين مراكز صناعية كبرى »6 وضمت 
طبقة عمالة متحانسة » قد تبلغ المليوني شخص * عات قبها حياة مختلفة عن حياة الفلاحين » 
ولككنيا حافظت على علائق وشقة بط.قة الفلاحين . وكانت الاحور متدنية ويوم العدل طويلاً 
(؟؛ ١‏ ساعة ) » وعدد التناء والاولاد المستخدمين مرتفم] » ووضهيم شمما بوهم 
البرولمتاريا البريطانية والقرنئ.ة ف الريم الثاني من القرن التاسم عشر » وقفه ساعد على 
قيام منظيات عمالبية * قامت باضراءات هتّادية ومتكائرة : ويلغ عدد المسحل منها رسميا ف 
شتغاي +7 منظمة . 


الصين الجديدة 
الال 


غالا ما حظت هذه الاضرايات بماعدة ومساندة البور جوازية 
الوطنية - التدار وصغار الصناعيين - التى كانت هي ايضاً ضحية 
اعتيازات الاجانب . فان رؤوس الاءوال التي جممها التحاو بوقرة في المرافىء ودغول الملا كين 
العقاريين قد ساعدت نمو صناعات ومصارف صشة محصر المعاى . وعنق النة 19959 > جاوز 
عدد صتانير الحساكة القطنية فقي المصانم الصدقية عدد ااصتائير تقما في المصاتع الادنبية . اجل 
لقد يقي الامير ك.ون والاوروبيون والمابائءون !سماد ااصتاعة الثقملة » ولككن رووس الاموال 
الصشة قد حققت السطرة في الصناعات الحقيقة . وكانت هذه الرأسمالة الوطنية تحاجة الى 
النظام وتوميد البلاد والى اصلاح اداري وقضائي على الطريقة الغربية » واستمزمت وضم د 
للامتيازات الى يقد منها الاجانب بالامكتاد الى ه معاهدات غير مكساودة ٠‏ . ولدلك فهي قد 
اسهمت في حركة الاستقلال الوطني الموجية ضد ال ه تو كبون » والتحار الاجانب ‏ واستخدمت 
الموجة الوطنية التي حركت الفلاحين والعمال » متقربة في الوقت نفسه من اللا كين المقاردين » 
وحنتى من الاورويمين والامير كين ين قنطوى الموجة القروية او العمالة على خطر ممدى ( قي 
كانتون في السنة 1974 4 وفي سنغاي في السنة 19919 ) . 


المورموازية الوطمية 


بستبر المثقفون القوة المحرة لتطور الصين . فقد مت بينيم » اا غت بين 
العملة 4 وطئمة صمفنة حمة كانوا هم دعاتها التشاط ‏ لق د ولد تمليم 
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التي كانت تعترض تلضف الجاهير الشعسة . هذا هوه أصلاح الافة المامية : * وال بآي - 
هوأ » وقد اصح الرّاماً في السنة ١54٠٠‏ - الذي اعرض عن اللفة الادبية الكلاسيكة واعتمد 
اللفة النوسة > المستعملة عنذ قبل ذلك في ادب المهازل والرواات المأثوف 4 بعد ان اعطاهم ا 
شكلا كتاببا . وفي الوقت نفسه 6 ااحت «١‏ طردق الالف عرق » ؛ الممنمة على استخدام اكثر 
الحروف استعالاً » التغلب على اهم الصعوبات الت انطوت عليها الكتابة الصمنة وتعلمم القراءة 
بسرعة . ثم حاء النحاح كاملا حين تشر كناب دهواشو»» دهموحيز في تاريخ القلسقة 
الصمنمة » * الدى اثبت امكانية استممال الاسلوب الجديد فى المناقثات الحردة . 

مبدت هذه الاصلاحات السييل لثورة ثقافءة كانت يثابة نيضة حقيقة . فقد نشرت 
ترجمات عديدة مؤلفات القرب الكيرى ومكتشفاته الملة ؛ وهاجمت رواءات واقعسة ومو لقات 
اتتقادية النظام السبمامي والاجتاعي السابى . كا هاجمت تنظيم العائل البطريركمة » 
والمعتقدات الدينة » ولا سما الككونقوشوسمة و غير العالحة للحماة العصرية » و « المنافية 
للجمهورية » > والمسيحية . 
ان الحركة الوطشة التى ارادت استقلال الملاد ووحفتا وتحديدها 
العصري قد ضمت في عمل مشقرك المناصر الناشطة قي المجتمم الجديد : 
المورحوازية الرأءمالة » البرولتاريا الممالة * المثقفين . هذه هي ٠‏ حركة الرابع عن نوار » 
(515)--بنوم اعتراض الطلاب من معاهدات الصلح - التي كانت اعلاناً الثررة الوطتسة . 
وكان تأثير الثورة الروسسة عظدمآ جدأً على كل حال » بالمثل الذي اعطته > وبتعليمها ان على 
الصين > اذا ارادت التقدم » القضاء على الرأسمالية الاجقسة > والساعدة الفمالة المباشرة التي 
قدمتيا . وبالرغم من انه لى يتعصب الشموعية 4 فان سن اث - شن »© الدي اعاد تتنظيم 
الكومنتانغ » قد اوفد تشانغ - كاي - شك الى موسكو للاشتراك في دورة تدريبية » وتعارن 
مع الحزب الشبوعي الصيني . ووقع على اتفاقات تتخلى روسيا بموجبها عن المماهدات غير 
المتسأوية وترسل الى الصين مدريين عسكريين ومنظمين سماسيين . وافا نحم الكومتتانخ في 
استعادة السين الشبالمة وهرم اسناد الحرب بواسطة الحدش الدي دربوه وتوكى قمادته الضباط 
الذين أعدوهم . 

وقفت الخركة الوطنسة الصمدية حزم في وجه الدول الاوروبمة التي اثيتت * في السنة 140 
في فرساي 4 وفي ١57٠‏ - 1981 في واشنطن »> انها لا تريد لا مساعدة الصيشيين على بئاء صين 
مستقلة سياسسا واقتصاديا > ولا التخلى عن اعتمازات المماهدات غير اللآسأوية . وحين تعددت 
الاحداث الدامية في مراكز الامتمازات » رد الصشون عقاطمة التسارة الإريطانة . فاضطر 
المرسلون والتجار الانكليز - وقد كانوا اكثر الاجانب تمرضا لاخطر لأن مصالم اتكلترا 
الاقتصادية والسياسية في الصين كانت اعظم شأنا من مصالح سوأها ‏ الى الجلاء عن الداخل 
مموالمرافىء . 
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لمي توب تبي ١د‏ كبك ؛ 6 وجتيو له 





ارتمطت الحرة المعادية المسصة أارشتشاطاً وثقاً هذه الحرة 
ارتداوها طابع المداء للنسيحمة 00000 و ان كك 
الوطنية . فمميا كانت هذه الحركة من قبل وقفا على القوى 
الحافظة التقليدية » قادتها آنذاك العناصر الثورية والوطنسة » اي الطلاب والعيال . لقد "فرق 
حتى ذاك التاريخ بين المسبحية كدين وبين المرسلين حملة « القزو الثقافي » . وان عمل المرسلين » 
الذي غالياً ما ارتيط في المامي بالتدخلات الملحة الاجنسة »© قد اعتبر منذئذ لا ك ه طلمعة 
التوسعمة » قحسب > بل كدعاوة لافكار باطلة مناهضة التقدم ايضاً . وطولب بارجاع د حقى 
التعلم » الذي يحب ان يعاد للصينيين. فوضعت المكومة في السنة 14585 © رغبة منها في تحقيق 
هذه الامنية » مدارس المرسلين تحت إشراف حكومي » وقررت الا يكون المديرون اجاتب 
بعد الوم وان يكون التملم الديتىي اختيارياً . وفي اثناء المظاهرات خرايت املاك الارسالنات 
واعتدي على المرسلين بالجرح والقتل » فاغضطر عدا 1 لاف منيم الى الجلاء عن داخل العملاد ؛ 
فكان الرد على هذه الاصطدامات « سساسة السفن الحربسة » الى اطلقت نيران مداقعها على عدن 
الساحل انتقاماً . وقد صادقت الحركة في الزمن فقره التحالف بين الكومنتانخ والحارب 
الشبوعي ؟ الا ان عنفها قد تضاءل مين امه تشانغ اتماهاً ميتبا وانفصل عن المتاصر العالية 
والشيوعية . 
نعد وفاة سن - بات - سن » في لاسنة م6 انتيت حكومة 
الكومنتانغ » التي استعادت س.طرتها على كافة اجرّاء الصين 
تقريبا * الى متايذة الحزب الشموعي الذي كان يطالب إسلاح زراعي جميى والدذي اقضت 
مجاحاته مضاحجم حاممي التروات من التحار . وكات ان جناح الكومنتانغ الايمن الذي كان 
لصبري نشانغ » و ت. ف. سونغ » و «ه. كونغ  »‏ تأثير كبير علمه > والذي سظي يتأديد 
الجيش الظافر » قد تقرب من الاجانب في شتغاي . فحرتم الحزب الشبوعي وقتلل اعضاؤء 
المقبوض علميم بعشيرات الالوف » ولاد المستثاروت الروس الفرار . واستولى تان على 
هان - باتغ و هاتكو ؛ فبدا الحزب الشبوعي وكأنه قضي عليه قضاء تامأ . 
اعترقت الدول الكبرى يتشانمَ وساندته انكلترا والولاءات الماحدة > قتولل القيام يعمل 
عظم تناول التصنيع وقجديد الاقتصاد والادارة مسب مقتضيات العصر : اعداث الطرق 
والسككك الحديدية » تنسة الصناعات ؛ ولكنه لم يحاول اي اصلاح اججاعي . واعلن ابطال 
المعاهدات القدعة عند انتباء مدة العمل با . فتخلت بلجبكا وايطاليا والدامارك والبرتفال 
وأسمانيا عن امتمازاتا كما تخلى عنبا «بزومو السنة ١و١‏ بين 158١‏ وه57١ا.‏ واسترد 
استقلاله الجرى والرقابة على مصلحة المارك البحرية والضريبة على الملح . وف السنة ٠و١‏ 
تخلت انكلترا عن اقلم واي هاي - واي . الا ان محاولة إعادة التنظم هذه قد اعاقها 
التدخل البابانى من اجل احتلال الصين قطعة وراء قطعة . 


اأملاحات الكو منتائم 


++ - للعبد للماصر به 


١‏ - مسير الكومنتانخ 


الا ان و-مدة المقاومة الصمنة ضد المااني قد تحققت مرة اخرى 
في السنة ة١‏ . فان الشوعمين - بالرغم من الحرب التي شنبا 
حم الكومتتانغ علمهم طب | كثر من عشر سنوات - قد وقفوا 
الى حاتب تشانغ كاي - شك حين توقيفه في « سمات » لانهم اعتيروه خير من دتوى مقاومة 
القازي . ووافق تشانغ على الجمية الموحدة الى عرضوها عليه » واخذ على نفسه اعادة تنظم 
الميش الذي سوف تنضم المه القوات الشوعمة » والوقوف يعزم في وجه المابان . فاعتمد 
الميش قن الحرب الشبوعي : التخلي عن بعض الاراضي بغية كسب الوقت . واستمر الصراع 
بالرغم عن استسلام مونخ الذي قضى على الامل يتدخل اوروء » وبالرعم من الحزائم. فائتقلت 
الحكومة الى تشونخ - كنغ بعد انتقالها الى هانكيو . يضاف الى ذلك من جهة ثنية ان البايان؛ 
التى استالت الها رجال الاعمال وعدداً كبيراً من الوطتسين المعادين للسض في الدرحجة الاولى » 
والتي الفت -مكومة صمنئة صديقة في :انكين > قد اعتيرت 4 بين المنة 545 واألسنة “1ة؟ 4 
ان الولاءات المتحدة هي عدوها الاول . واكتفت بالنقاط التي احثلاها » وم تقم » ضد مقاومة 
بدت ذا غير منظمة » سوى بعملمات معدة لإشاعة الدعر : قصف موي > وغارات سريعة على 
إرض العدو تستبدف القثل والنيب . 


ربما اسهم غنود الحرب المابانية هذا في التتديل الذي طرأً على سماسة -مكومة الكومنتانم. 
فان هذه الحكومة التي اثبقت بين الستة ١459‏ والسنة با+ه؟ «انها خير حكومة عصرية وأناقذة 
عرفتها الصين » قد ارتدت طايعاً آخر . لقد كانت في نانكين تحت تآثير التحار ورمال الاعمال 
في المرافىء » المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بككبار الملا كين المقاردين . فحافظت عن ثم على النظام 
الاجتاعي القدم في الارياف دوت ادعال اي تغير طبه ؛ ولدكنبا حققت بعض الاصلاحات : 
نشر قانون جزائي ومدني جديد > توحيد النقد » اعادة تنظيم اعمال المصارقف . وقد يذل 
يحيود كبير لاقامة حمكومة عصرية مومدة . اجل لقد تحقى التجديد العصري لمصلحة الطبقة 
الوطنمة العلما » واا اصصمم هناك تحديد عصري . اما في تشونغ - كنع » أي في قلب احدى 
اكثر الولايات تخلق] في اللاد » فكان الجر ممتلفا . فان الحكومة هنا كانت يممدة عن المناصر 
القوية آلتي من شأنها الضغط عليها : الجاهير الشعبية والطلاب . فلدست السيطرة لنفوة صيارفة 
شنغاي بعد البوم“بل للملاك العقاري الحافظ الذي «يفسر شعار الحرب مقاومة واعادة بناء» بأنه 
مقاومة للاصلاحات الاججاعية وتدعم ار كرهء (فيريانك) .|ماعناصر الاصلاحفقد سشلت نشاطاتها؛ 
ولا مياان اكثرها نشاط كان على خطالقتال.واقصي الاحرار واأشموعمون عن الادارة“وعطلت 
صحف اللمعارضة > وراقبت قوى الامن عن كثب الاأقفين والاسرار الذين هاجروا بإعداد كبرى 
الى هونم - كونع وسنقاقوره أو التحقوا بالجاليات الصشة في جنوبي شرق آسيا . وقطمت 


حكومة تشانغ كاي - شك 


متذ النة بوجهوة؟و 


كاه 


العلائق مع الشوعيين * ولم بطو ذكر تجاحاتهم في الحرب ضد لليايات فحسب »© بل نظم 
ه حصار على » حول جبوسهم - الثامن والرابع - التي ل تسمم بعد ذلك معدات صحية وهواد 
صبد لمة . وزال بصورة خاصة طابع القوة والمنف عن الحرب د المابان. فلم يوضع اي مخطط 
لتعمة طاقات البلاد » ونقلت المصمائع الى الداخل درن مخطط ثشامل ودوت تنظيم عام * وم 
تقرض رقابة على القطع والمؤسسات الالية » فم يلبث التضتم الالي ان ظبر بمظبر الكارقة » 
واطلق العنات للمضاربة في المواد التادرة غير المحددة . 

ورافق الفساد التباون والتقصير . وتسبب ال.ذير وسوءه الادارة في موت ملابين الشر في 
الجبوش المفتقرة الى المؤن والملابس والمتاد » وفي السكان المدنيين الدن فتكت مجاعات السنة 
447 بثلاثة ملادين منيم ف هونان وكوانتونغ وثي - كباتَع . وزادت في الطين بك سرقة 
اموال الخزينة » والمتاجرات التي استفاد منها القادة المسكر يوت والموظفون والوزراء - وفي 
طليمتهم صهر القائد العام بالذات 4 ت . ق . موتغْ » وزير المالية » ثم وزير الشؤرت الخارجية 
ووئيس مجلس الوزراء . فابتبعت العفارات المثبة في القطاعات الممنوحة للاجاتب » والاراضي 
و « القم الضمونة » سكالمواد الصدلية » والآلات “ والاتمشة 4 وم دلخ الجش شيء من 
« المصنوعات المرسلة اليه ( بموجب قانون «١‏ الاعارة والتأجير ٠‏ ). فكل هذه الصنوعات ببعت 
في طريقها الى الجبش بواسطة الوزراء وكام الولايات او حتى الضباط انفبم » . وقد ادانت 
الشبادات الامير كبة والبريطانية نظام الحمك الذي شبيه الجنرال د ستاول » بالنازية: «حمكومة 
مائة .. ولصوصة مباتة .. » ومال قادة الجدرش طبع] الى الاحتفاظ بالاعتدة الحربية .. 
يعدون يشن اغسوم > تم بتراجءون ؛ .. يصدرون الاوامر » ثم يورعرزوت الى المرووسين يعدم 
تنشذها » . د ندقع قادة الحدش هرتبات الج.دوش ا بطب لم الدع .. ولا محتد سوى 
المسا كين المفتقرين الى المال أو الى <ماية النافذين  »‏ 

وفي الحقل المسكري شوهد الارتحال نفسه رالقومى نفسها . فالجبوش ضسقة لآن الكرمة 
ألا تتردف تلح الفلاحين خوقا من الشوعمة * والقمادات تسدد الى العتاصر المعروقة سوه ا 
المحافظة ؛ وحدث عا هو ادهى من ذلك كله مين محددت الحرب الاهلمة في السنة 7و١‏ 4 ند 
المنة ١4وذؤ‏ استبقى تشانغ » بقبة محاربة الشوعدين > المتاد الحرلى الحديث الذي سَّحنه اليه 
الحافاء . رقام ما يشبه هدنة خمنية مم المايانبين وجرت اتصالات غير رسمية بين مثلى تشاقم 
وممثلى وان تشنخ واي » رئمس الحكومة الموالية للشاان في نانكين » وتوقفت محطتًا الادذاعة عن 
التباجم . وم بواصل الهرب مد الباباتبين » بالاضافة الى الشبوعيين » سوى الطيارين الامير كيين 
الدين ينطلقون عن القواعد الصقنة لالقاء القنايل على المابان » وهذا ما حمل المالانيين ف السنة 
4 على شن هجوم أدى الى الاستبلاء على هذه المطسارات ؛ وعلى التقدم في مي - كيانخ > 
وهونان الغنية > فقشتنت الجبوش مرة اخمرى » وكات الاندحار العسكري تامأ . و قل ببق من 
الصين الحكرمية » في اوائل الئة ه54١‏ > سوى دوله اقطاعية صغرى » . 


نجه 


ّ ممق الحزب الشموعي بعد مجازر كانتون وشنقفاي وهاتكدشو وحملات 
قشا تشانغ في السنتين 1519 ر ١994‏ > فانصرق الى اعادة تنظم صذوعه 
ببطء تحت أثير اف ماو - تسي - توت واه شوته » في المماقل الي 
احتفظ فمها ببعض الجاعات المسلحة عند حدود هوات و كبائغ - مي والى الجنوب منهاتكو. 
ولي اواخر السنة ه؟ة١‏ ضم حوالى ٠٠.٠‏ ؟» جندي زود ٠ .٠.‏ منهم بأملحة نارية . فأقمي 
حاة الضرائب وكبار الملاكين عن الاقالم التي كان يمتليا الشوعيوت ووزعت الارض على 
الفلاحين . فوجه تثان كاي - شك ضد حيش الحزي الشموعي سلسلة من و ملات الابادة » 
التي تخلائها الحزائم والانتمارات غير الحاسمة . اما الحلة السادمة الى عت ... 4.٠.‏ جندي 
وءء48 طائرة » والتي اعدتها بعثة الجترال قالكتبوزن الالمانية ؛ فقد حققت في السنة و١‏ 
النتائج الحامة الارنى : في تشرين الاول 144 قررت امبو الخركة الملا متاخ - سمي 
والاتسحاب غرباً الى + سو تشوان » . قدأت سنذاك « الميرة الطويلة » 4 التي تمتير اغرب 
احداث هذه الحرب : طملة منة كاملة » انسحب ... ٠‏ ؟ رجحل وامرأة وولد سيرآ على 
الاقدام » يممدل 4٠‏ كيلومترا في اليوم الواحد > معرضين كل ساعة لغارات الطاثرات > مكثرين 
من المسيرات اللملمة بفة النحاة من هذه الححيات * وعن المناورات الالغلهفائمة بغمة التمكن من 
عبور الانهار » تار كين وراءهم العتاد والمرضى والجرحى وذساا البرد والجوع * مقاتلين فيسبيل 
اجتياز الخطوط المحصنة » قاطمين سلاسل جيال يبلغ ارتفاعها 5٠.٠‏ مقر ( تأهسويه سان ) . 
وفي ٠١‏ تشسرين الاول ه+ه١‏ أشيراً » استقر النأجون ال ٠١ ٠.٠‏ في شالي شفسي حح.ث كانوا في 
مأمن من مصار ادل بسيب وجود الصحراء من ورائم » وسميث قوجب عليهم تجديد كل 


ثىه ( الشكل 3١‏ ) . 


وضم الخرّب الشيوعي 


بسن مار ةو 


هنا » في يتان » وضع ماو تعالم « دعوقراطية الصين الجديدة » 
التي نتسرها ف السمة 1 .2 وقد قادته قوة الّصر القروي 
الصمني الى بناء الحرة الششوعمة على اساس قروي لا عمالي اسوة بالاحزاب الشوعنة الاوروبية. 
قوف تكون الم حلة الاولى للثورة الشموعمة « الدعوقراطية الجديدة ٠‏ التي ستحول الجتمم 
القدم الاقطاعي الطابم » بساعدة الاتحاد السوقياقي » الى مجتمع دعوقراطي مستدل . وسحم 
هذه الدوله تحالف عدة طبةات ثورية » لآن البورحوازية الصننة » على غرار البورجوازية 
الفرنسية في السنة وم؟؟ - كانت ثورية جرثنا . وخلال فترة الانتقال هذه » ستخضع الصين 
لنظام لن يكون لا يورحوازياً فحسب » ولا برولتارياً قحسب > يل مك ديموقراطيا مر كريا 
مبتيا على اتتخايات ( يحى للجمسع الامتر ك فمها ) يختار بموجبها اعضاء سلسلة جمعيات شمبية 
ايتداء من جمعبات القرى حتى المؤتمر الوطني . وعملاً بقررات الكاوءنتائ لخ الا<ذة في 
السنة ١+4‏ > شوهب على الدولة »2 ممثت_د هذه المرملة الآولى » ار تسم 
بدها على النشاطات الاستكارية : المصارف الكيرى » الصتاعات الحامة » وسائل التقل. ونقية 


« الدموقراطية الجديدة » 


1ك 


ستدراك محاولات الانتقام التي د يقوم بها الرأسعالبوت وكبار الملاكين العقاريين» سوف تصادر 

املاك مؤلاء وتوزع على الفلاحين الذين يحرثوتها . وقد اراد ماو ابدأ ان يتصرف تصرف وريت 
عيادىء د سن » التي تخلى عنها نظام الككومنتانغ » ول تكن فكرته من ثم جرد أنعكاس الفكرة 
السوففياتية » بل اغذت بعين الاعتبار التقالد الصمثية ونظام المجتمع الصمني الخاص والظروف 
الساسة الراهنة . 





الشكل ا ؟ ‏ عسيرة ماوتسي - تونغ الطوية ( ١؟‏ تشرين الارل ؛+*وذ ‏ ١؟‏ تشرين الارل ء*5ة١‏ ). 


في حرب الصنين ضد البايات » اعتمد الشبوعيوت فن حرب المصابات الخاص بهم » واقاموا 
ف الوقت نفسه سكومات ديموقراطية . وانظم الجيش ( الجيش القامن في منطقة شنسي 
و « الجيش الرايع الديد » في منطقة بإنغ - تسي الاسفل ) تنظيما ديموقراطباً ؛ فقبل كل 
معرة > تطلع الجنود على الوضم وهدف المناورة » ويعد كل ممراكة يجري التعلتى على المملنات 
المسكرية أمأمهم . وقد انشنت » بالاضافة الى الجيش النظامي *“ ه فرق شسمسة غير نظاصة » » 
يلغ عدد المنشخرطين فبها زهاء الملمرنين » حاريت بآزياء ريفية وبقذائف يدوية من صنم أقرادها 
انفسهم . وكان الاتضباط مثالا ؛ فللمرة الاولى يذل د نش صيني من غير سفة السكارن. »> 
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ويتألف من جنود يساعدون الفلاحين الذين م منهم ويعيشون فيا بينهم » ويدفعون هم عُن ما 
بأخنونه منهم » ولا يعتدون على ممتلكاتهم ولا يعاملونهم بفظاظة . فككانت النتجة ان الجاهير 
الشمسة قد تأارت للمرة الاولى بالدعاوة الساسية » بمد ان كانت تقف في هذا الحقل موققاً 
سلبيا تقليديا . ْ 

وكانت التدسة كذلك ان الوضع في الارياف اسح أسد صعوبة على الفلاحين يوماً بعد يوم ٠‏ 
ول ينهم ذلك عن « ويلات الحرب » التي ا عنف واستلاب »> وتدمير 
وتقتيل فحسب ؛ بل عن التضكم المالى المفرط الذي استكم اتمار النقد . فكل من توقر له 
المال وحث عن « قم حقئقية : اخذ يشتري الاراضي > حين اضطر الملاك الصغير المدين ن الى 
الببع ؛ وارتفم من ثم تمن الارض »© ققفر معدل سعر ه4لاآر في المرزات من ه؛ دولاراً صينياً 
في الستة با؟١‏ الى 26٠٠‏ في السنة ١449‏ 4 وهكذا نشأت طبقة حديدة من كبار الملاكين 
المقاريين المضارين الذن لا مكترثون حتى بزراعة الارض < وعمعفا حذوثم العديد من الاساد 
الاقطاعيين » حرث تبسط التظفاءم الاجماعي في الارياف الصينية وبرز التضاد بين من يملكون 
الارض ومن بزرعوتها دوت اتن علكوها . 

تخلت -مكومة ينان مؤقناً عن برنامج مصادرة الاراضي وعن المراع الطبقي رغبة منها في 
ان تسيم الطبقات صاحبة الامتيازات في النضال الوطني. وا كتفت بتخشقيض قيمة ضان الارض 
وفائدة الدون ( ٠١‏ ./* كحد اقصى ) » وجعلت عقد المبان إلزاميا » وحدا دت الضريية محبث 
لا يتحاوز معدلا ١6‏ / من الريع . واستقنت عن المجالس بتنظم - انتشابات اكتفت فيها بثلك 
المقاعد . وحمت قداء التعاوندات التى يعمل فبها الجنود والقلاحوت مما » رغبة منبا ف ان 
تسد كل منطقة حاحتبا من ااواد الغذائئة » ومن القطن اذا امكن ذلك . فقامت وحدة مطلقة 
بين الحدشر والكان القلاحين ٠‏ وأدى التعاوت بين القرى المتجاورة في مقاومة غارات الاباتيين 
وف الاعمال الزراعمة الى تنمية روح التضامن وتولد وءعي قومي تقعزز يرما بعد يوم . فكانت 
سماسة الحكومة » بصورة عامة » سياسة حريصة على المصااح الثمبية » وانسائية حتى حبال 
الاسرى المابانيين الذين مخلى مببلهم او هذبوت تهذيباً جديداً على أبدي « عصبة محرير الشعب 
السالاني » » فاستبوت احراراً صكثير ين من اعضاء الحزب الشيوعي الصيني . ول محتذب التنظم 
الشوعي بقمالمته ونزاهته ونشاطه في محارية العدو الماياني طدقة الفلاحين قحب ؛ بل الطلاب 
ايض الذين تدققوا كالسمل على جامعة يتات المعادية للمايان وانضموا الى الحزب الشوعي » 
والاحمرار الذين ارنمهم نظام تشونغ - كنخ البوليمي على الفرار الى ما وراء البحار ايضاً . وقد 
ألف هؤلاء في هونغ --كونخ» في النة ١4419‏ 4 و اتحاد الاحزاب الدموقراطة » الذي سيصبح 
د عصبة ألصين الدموقراطية ٠‏ في النة ه46١‏ والذي تقرب من الحزب الشبوعي الصيني . 

ات ع بين هذه « الجهورية السبارتية » التي تخارب الماأتيين يعزم 
وبين حمكومة تشونغ - كنغ المتميزة بضعفها وقادها وجمودها . 


كله 


زان بيى 20 أن النزاع بين الحكومتين ‏ الذي نشب قبل نباية الحرب بزمن بعد 4 

0 قد شمل البلاد بأجمعها منذ توقيم الحدنة . وق د ترخت كل متها 
'احتلال ما امكن من الارافي ومن النقاط السقراقيسة . فتمكن 
الشيوعيون » بفضل سيطرتم على الصين الشيالية » احتلال أهم منطقة صناعية » هي منشوريا 
غير البعيدة عنيم » في ربيع السئة 1415 . وتلقت حمكومة تشونغ - كتغ المساعدة السكرية 
والاقتصادية من الامبر كيين الذين نقلت طائراتهم راسطولهم ثلائة جبوش وطتية الى الشيال 
والشرى 4 ومساعدة القادة والحكام والموظفين الذين كانوا قد تعاونرا مع الباياتين وحماربوا 
الش.وعيين تحت امرتهم . ولككن الجبوش الشبوعية التي لفت الاتظار بحسن قمادتها وتدريبها » 
وتسلحت بعاد الجدش البالاني وعتاد الجبوش الوطنية الذي استولت علمه »2 اصصبحت الآن 
قادرة على التخلى عن حرب العصابات والشروع بعمليات كبرى حتى ضد جسوش تفوقيا عددا 
وتسلحا . 

ماء وضع تشانغ اكتر فآ كثر . فقد رقض القيام ألاصلاحات العمقة التي اشار عليه بها 
الامير كيون » وتآثر اكثر فا كثر ينفوذ المناصر الرجعمة . ثم تكائرت الاعمال المقابرة للقانرن» 
وتعرض الاحرار لقمع بوليسي متزايد العنف . ولعل السيامة المنتبجة حال الولايات المنحدة 
كانت » قبل تفاقم الحكم الد كتاتوري والقوضى الاقتصادبة والبؤس الناجم عن التضخم المالي 
- كان الدولار الاميري يعادل 7٠‏ دولاراً صينما في السنة 01411١‏ »6 فبات يعادل ؟١‏ مليونا في 
السنة ه؛و١‏ - المامل الحاسم في انفراد القائد العام . قموجب مماهدة « الصداقة والتصارة 
والملاحة » الموقعة في ه كانون الاول ١54‏ >4 استفادت الولائات المتصدة من حى التوقف 
لجيوكبا » وقواعد مرية وجوية 4# وحتى جنوده_! وموظفسها بالتصرف وكأتهم في بلادهم » 
والمساواة مع الصيتيين لتحارها وصناعسباكء وحق الا:.راف علىتعريفة الاسمار وتنظم الجارك ه 
وامتيازات هامة جد كشركة الطاقات الكهربائية في شنقاي » والكة الحديدية بين كاتنتون 
وهاتكو ) وعل_اجم القحم الحجري > ومصاتع السكر والاسعدة ... وععن ممتثشارون 
امير كمون في الوزارات المختلفة.لا بل اعطت اللحنة اأصتمة الامير كة الختلطة لادارة صتدوق 
التحبمز واعادة المناء > في السنة 4 > مى رقابة الصناعة والمناجم والمواصلات . فكار: 
ذلك عودة النظام نصف الاسة..اري الدي توحدت في وجبه الامة. ول تعد الحرب ضد الوطسين 
من ثم حرباً اهلية » بل حرب تحرر وطني » على غرار الحرب ضد الحكومات الموالية الباباتنيت 
مند السئة 156 . 

ردات الاتتصارات الشوعة الوطنسن الى الوراء : حملة مسريعة » د تملة فرددة من نوعها 
في التاريخ الى ككري المالمي » ؛ بدأت يسقوط « موكدن » ( هم تشرين الثاني 4) وأنثبت 
بسقوط كانتون في ٠١‏ تشرين الاول 1415 4 أي معدل ١‏ كلم في الوم » تستدق بعض 
معار كبا » « التي تعتبر مادج حققية للستراتمحية والفن الحربي ... ان قدرس يعشاية من قبل 


(5:8د-قهؤوذ) 


م 


ضباط الدول الغربية » ( الجترال شاسين ) . انارت مقاوهة جموش تشانغ في منشوريا ؛ 
فهرب الكليرون من الجندية » والتسقث فرق كاملة مع اسلحتها بالجيش الشوعي الذي استولى 
على مات كيرى من الدنشائر والاعتدة الحريية وعلى مصانع كثيرة للسفن »© وامتسلمى العديد 
من الككام الوطنبين » كاك منطقة قمانقسين - بككين التي اتمم 70 فرقة منها الى الجيش 
الشمي . قفي اواخر نيسان / يعد هناك مقاومة وطنسة منسقة » وفي تشرين الاول اعلنت 
الجبورية الشمبية الصينية ٠‏ 


؟ - الصين الجديدة 


في هده الملاد التي لغ سكاما ( تقدير'ت النة مهة١‏ ) +06 مليون 
ئمة ءاي ررم مكان الكرة الارضية » يبنا لم يلقوا في الارجس 
سوى 195 ملموناً في السنة 011١‏ *4 بعش +٠هة‏ مون ( 70 / ) من 
الزراءة » ولا يتجاوز 1١‏ / متهم سن الثامنة عشرة . غلب من ثم طابع الشباب على السكان 
الذين يتزايدوت تزايدآ عظيم]( ١6‏ مليوناً في السنة ). اما مستوى المدشة فمتدن حدا. ونحسب 
مبأدىء و الدعوقراطة الجديدة » » اعتمدت سمكومة ماو »4 حتى المنة 14وؤ »4 برنايحجا م 
يكن شموعا كته في المناطق الواقمة تحت سلطته ؛ فكات نظام الحم اتتقالياً : تحالف بين 
صغار الفلاحين والممْقَفين وللعيال وصقار الملا كين والبورحوازية الوطنة ( التي ل تتعاون مم 
الكومنتانغ والمااتمين ) » وانتشايات الاقتراع المام غجالس اللديات والاقضية والاقالم 
الشكارياً . فيو في الاصل نظام اقتصاد مختلط يعمل قنه ؛ في أن وا-مد » قطاع حر وقطاع 
اشترا كي الننظم 4 وقام فيه قطاع ثالث هو قطاع التعاونيات . 

فى المناطق المحررة تحافقت الاصلاحات تدريماً ؛ فقد جرت الانتخالات » وعل الحزب 
الشوعي العصسمني بفطنة : هالمثل والاحاء و ه التفسير » . وهكذا فان الاصلاح الزراعي قد 
جرب في المدء على نطاق ضبق في بعض القرى ول دشمل المناطى كليا الا بعد ماح التحرية . 
وقد انح النقد الذاقي ورقابة الصحافة اصلاح الاخغطاء وتحنب الخرق . وعين مسؤولون لنشر 
التملم في ادنى درجاته بكافة الوسائل » وقد طلب احمانا الى المرسلين الاوووبمين تعلم القلاحين 
الكتابة والقراءة والحساب 2 وفرض الشوع.ون انفسهم أخثل اولا - باطة الملئمس » والقذاء > 
شرف الحاة الخاصة » التأثير » النزاهة » قمع التجاوزات . « اجمع الاجانب المقسمون في الصين 
على اطراء سلوك الشموعبين المثالي ... وائرت في نفسهم بماطة الموظقين والجنود ونزاهتهم ... 
لقد زالت السرقات والحسوبيات والاقتسارات التي رافقت ممارسة الادارة والقفضاء منذ قروتن 
طوية » ( بره ) . 


النظام الاقتصادي 
الجديد 


هله 


5200 أت اول أصلاح أساسي اجري في فيله البلاد التي تعتبر » يفضل 
سكاتها الريفيين * الدرله الزراعمة الارنى في العام » هو الاصلاح الزراعي 
الذي قناول مساحة توازي مساحة فرنسا مرة وتصف المرة . وقد افضى الى د اعظم حملية 
قوزهع زراعي في التاريخ » . 
لم نستبدف التدابير المنخذة ايان الحرب سوى زيادة الانتاج ونمسين وضع الفلاحين ذدورتف 
ادال اي تغير على نظام الارض القانوني . ومند السنة ١44+‏ صودرت املاك الاسماد 
والاملاك القائضة عن حاسة اثرياء الفلاحين ووزعت على الفلاحمن *» وق السنة ١949‏ 4 عمل 
بقانون زراعي في كافة المناطق التي يحتلها الشيوعيوت . وبعد قبا الجهورية الشعبية » عمل 
بقانون م١‏ سزيران ١46‏ الذي اعطىمزيدآمن الحريات لان الوضع الاقتصادي كان حرجاً. وقد 
ادت الحري الاهلمة »وقتابل المدقسمة ؛والجاعات »واحهمال صيانة السدوه الى ت#فيض الا تناج تخفيضاً 
انار القلقى والدعر . وكان زياد الدخول القروية اهمية اولبة اد انها الشرط الاماسي لتحقيق 
التصتيع : قان قدرة الفلاحين المتزايدة على الشراء سوف تفتح الاسواق امام الصناعة » ا ان 
ادخاراتهم » التي برها القاء الكراءات المرئفمة » سوف توظف اشيراً في الصناعة . وكدلك 
سوف يصدر قائض الانتاج الزراعي بغية الحصول على التقد التادر الذي يتم شراء الممدات 
التجبيزية . فالواجب يقغي من ثم بحباية اقتصاد « الف لاح الثري » » الذي ينتج للاسواق 
التحارية اكثر من سواء . وانطلاقاً من هذا المبدأ » لم تصادر مندئذ سوى متلكات اللاكين 
العقاريين في الارياف » اي متلكات اولك الذين يعيشوت من عمل الاجمراء او من قوائد 
كر اءاتهم » واراضي الماعات الدينية والاوقاف للتقوية التي تحملت الحكومة الاعماء الاجتاع.ة 
المطلوبة متها . فاحتفظ القلاحون الائرياء ( الدين محققوت ه؟ / من دخوهم من « الاستيار » ) 
بالاراضي التي بزرعوتها » ولم يفقدوا سوى تلك التي يؤحرونها . ويقنت الاحراج والبحيرات 
ومغارس الثاي الكبرى » والمشاتل »© والمزارخ التمودجية ”» ملا للدولة . فككانت هذه 
التدابير مرع_4 نحو النظام الشوعي ؛* يجب ان تدوم طالما لا تستخدم الآلات في الزراعة 
استخداما كفنا لاعتاد طرائى الاستمار الجديدة على نطاق واسم . اما المستفبدوت من الاصلاح 
فكانوا القلاحمن الققراء » والاجراء ؛ والفلاحمن المتوسطين احماناً » ولكن التوزيع ل نكن 
مكساوي » اذ ان مصالح الانتاج قد روعت مراعاة كيرى . قان نصيب من يملسك المواشي 
والادوات وتحسن الزراعة ان | كبر من تصب سواه . 
ان التصتبع » شأىه في كلفة البلدان المتشلفة » هو قرط الاستقلال وتحس_دين 
مستوى المعيشة “وهو ساحة اسد الحاحا في يلاد مرتكزها الزراعة بفملتزايد 
مكانها تزايد مطرد السرعة . لقد أدى الحرص على تلصة الانتاج تنسة سريعة * ومراعاة 
جائب « الرأسعاليين الوطتيين » » والافتقار الى مديري الاعمال والفنيين » الى قيام اقتصاد 
مختلط واعتاد ساسة مصادرة وسائل الانتاج يمورة بطيئة وتدريحبة » وابقي على رأسمائية 


التاميات 


255 


خاصة مسنة وعَض الطرف عن و كسب عادل » . ول تؤهم سوى المصارف والمشاريع الرئيسية 
التق كان معظمها ملك ين رجال حم الكومتتانغ ‏ الم تشسرف العائلات الاربع الكبرى» تشانْم » 
وكونغ » وسونغ » وثن * على .5 بالاثة من الصناعة التسحية * و هه إالمائة من الكيرياء > 
و هء المائة من استشراج القفحم الخجحري والرصاص ؟ ول عثل القطاع الؤمم في السنة وو » 
سوى ١ه‏ إلمائة من مجموع الاتت اج الصناعي > وق النصف الاول من ألسنة ههة١41‏ صسوى 
+؟ى؟؟ اأئاثة . ها زال هتاك من ثم قطاع خاص ف الصناعات الفذائمة والتسمة ا م.ء .سل 
مسروع تقريياً ‏ مثل * في السنة ؟ه 4١ > ١4‏ المائة من الانتاج » وفي النصف الاول من السنة 
هه و١‏ » 0١047‏ بالمائة . وها زال هناك اخيراً » بالاضافة ألى قطاع الصناعة المدوية » الذي ابقي 
عليه استدرا كأ لكل بطالة » والتعاونيات الريفية واثقروية » قطاع مشترك يسوم قبه الرأ»مال 
الخاص والدولة » بشكل كراء ابنية وثروات وطنية * كالمناجم واللملاحات القي يستثمرها 
الملتزمون من بين الافراه بصورة عامة . أما التجارة * فقد بلغ ندمب اجهزة الدولة والاجهزة 
التعاوشة هنها 4ه آالماثة بالتمة مجموع تحارة المحلة في السنة هه >“ وكانت التهمارة الخارسة 
وففاً على ائنقي عشرة شر ة رسمة تشرف على الواردات والصادرات بواسطة الاحازات ‏ 


ما القطاع التماوني نموأ كمير في الصناعة الصغرى والصناعة الددوية » 
وف الرزراعة ايضآ حث يتوجب على التعاونب _ة أن تؤمن > دون 
صعويات »© انتقال الملكية الخاصة الى الملكب ة الجاعي ة . اما الصمِمغ المعتمدة 
فكانت اكتر مرونة منها في دعوقراطات اورو الشرقة : تتآلف اولافرق مساعدة متمادلة 
موسممة الاعمال المشتركة في مواعد الحصاد والزرع ؛ ثم تصمم هدء الفرى دائة وتتحول الى 
قعاونيات اتتاج . ولككنها ه نصف اشتراكية » لان ابراد الارض عرف البقاء والدخل توزع بين 
كراء الارض ال آثمرة والممل . قبي لف عن المزارع التماونمة .هذا القاوق اول ويأبعادها 
الصقرى ثانناً. ققد شعلت التماونيات الزراعمة فى اول عيدها ٠‏ هكنار من الارض الزراعمة» 
ا نعم لمر باو كن الك الا _ ران العشرين -. وقدرا ماثلا من المكتارات» 
وتضمح من تم اعتاد تقسمم العمل وتطبيق التقنيات العصرية تطسقا افضل» والاستفادة من ملايين 
المكنارات التي قثلها الطرائد الضيقة الغاصلة بين قطع الارض الفردية » وتنشيط اجمال الري 4 
والدود... »و د تلاشي الفردية قي مستوى العمل الدومي وق اطار محدود » » وتوُلفب 
مدرسة يتملم فبها القلاحون العمل الماعي . فككانت التتائم الحققة مشصعة جدآ » اذ ارتفعمت 
نسبة العائلات القروية في التعاونمات الى -4 بالمائة في السنة هده4! . وتعتير التعاونية اشتراكية 
وتصمم مزرعة 3عاوتية حقمقمة ين يرول الابراد العقاري وتررع الارباح الصافية بنية الممل 
المؤدى فقط . قفي اواخر السنة هم4١‏ 4 كآن هناك ... ٠5؟‏ تعاونية من هذا الطراز ضحت 


بالماثئة من العائلا_ القروية . وفى منتصف الستّة 5 مل بق سوى ١٠١‏ ملابين عاثلة قروية 
من اصل ١ ٠‏ مشوناً » خارج النظام الجماعي ٠‏ ومن المفروض * في المستقسمل »© ان تممو 


6_١. 


التعاونيات وتفسع حمث تصبح مساحشبا مواققة العمل الآلي والجرارات . ولكن هذه الأخيرة 
لن تخرج من المصانع باعداد كبرى ١لا‏ في المرحة الالخميرة من الخخطة الثانية . وهكنا . قات 
التعاونئة » على نقمضبا في الدموقراطيات الشعسة الاخري > قد تقدمت الجرارات قي هط نه 
البلاد “ و « تقدم الاصلاح الاحجاعي الاصلاح التقني تقدماً كبر]ا» ررامه دعوث) . وقد ماعدت 
مزارع الدولة » والدطات الاختبارية » ومراكز الاعحداث الزراعة التي تعمم للتفنان العصرية » 
وتأسيس مصرف !لصين الزراعي ( ١400‏ ) » الذي وزع قروضا لآجال قصيرة أو طوية » 
وتعارنبات الاقراض * على تحسين الانتاج ورقع مستوي المعيشة . اضف الى ذلك الاعمال الماثية: 
السدود التي محمي من الفيضاات » والتحريج الشروري للاد لا قبلغع ماحة احراجها سوى 
ه بالمائة من مساحة ارافسيا » واعمال الري » واستصلام +٠‏ مليون مكار من الاراضي 
المائرة في الشيال الشسرق والشيال الغربي وحمال الجتوب الغربي . 


تمارس الدولة رقءبة تنمقة على هذا الاقتصاد المر كب الماطوي على اشكال نشاط مختلفة 
دآ . فمن حيث هي سيدة التصارة الخارحمة ومااصفة الصناعات الرئبية ومصادر الطاقة > 
تنوفر لديا وسائل لل قوية تضاف الميا سياسة مالية تشح الها التآثير بصورة فمالة على . 
الاستهلاك والانتاج على السواء . وتستفد ١‏ كثر الصناعات نفع من القروض وتتفف الاعباء 
الجسائية وطلسات الدولة . وتؤثر هذء الاخيرة بالتخطط الطويل الآجل ايضا . قان الخطة 
الخمسة الارلى قد استبدفت * على غرارها فى الديموقراطبات الثم.ة الاخرى > تحويل هذه 
الملاد الزراعية » المتخلفة تقنباً » الى يلاد صناعية ؛ وقد سددت من ثم على تنسة الصناع ة 
الثقملة والمواد الانتاجية : فحم سحري 4 طاقة » فولاد » الات . وبالرغم من الحاجة الماسة 
الى الاختصاصيين على مختلف درجاتهم “رمواسبة يعض الصعوبات ( الحاجة الى الفحم الحجحري 
بصورة نخاصة ) 6 وقلة الاتاء والريع بسعب سوء الاحوال الجوية والفمضاات في النة هوا » 
فقد #طمت الاهداف المرسومة لها , وان النساحات الحققة في الصتاعة » ولا سما الصناعة 
الفولادية والككيميثشنة » وسرعة نمو شبكة وسائل المقل ( بفضل الر العظم الذي بي فوى 
ال « ماتغ - تسي » في ووهان واتسع لخط ديدي وطريق واممة ) والشروع في بتاء سد 
«سامن » الكبير (على ال وهواتغ هوه ) الذي سوق يضم سعدا لفسضانات 
النبر ويزود بالطاقة المراكز الصناعرة الكبرى ف المنطقة الوسطى 4 لشاهد ع لى 
مذ التطوز الدي حمل من الصين عدف الوم الدولة الصناعية الثائسة قٍِ أسما 4 نعف 
المالإن . واخيرا وزعت الخطة الصتاعات ترزيعاً اكتر صوابية من ذاك الذي اقامها » تحت 
التأثير الاجنبي * على مقرية من السواحل . فقد "شرع جديا في اواخر الستوات الخس اإنشاء 
مراكز جديدة في حوار مصادر الطاقة والموارد المنتحمبة في الشيال والشبال الغربىي والوسط : 
وتوف »2 ووهان » شو تشو » شونغ - ونغ » لان - تنشو » في مناطى نسي »2 ومتشوريا 
وشنانغ > و « اتشان ٠‏ بسورة خاصة . 


١ 


أسبحت انصين بلاداً تككثر فهها الاملاك القروية الصغيرة والمنوسطة . 
فستا كان ٠١‏ / من السكان بملكون من قل ٠,٠١‏ - ١ه‏ / من الارض » 
ارتفعت نسمة الملا كين الوم إلى ٠‏ / من الكان في الشال الشرق 2 و 7٠١‏ 7 في الشيال : وقد 
استفا »١‏ مشون عائة قروية من تقسم ملايين هكتار ( ممدل |" مكتار العائلة 
الوامدة ) . وقد ادى زوال الكراء والمراباة » وتخفيف عبء الضرائب الى زادة قدرة الفلاحين 
الشرائمة بفسمة ٠ه‏ / . ولككئن كثافة سكان الارياف مرتفمة دا > ولا مناص من نقل جزء من 
مؤلاء الكان الى قطاعات نشاط أخرى »© بعد اشف استغار الاراضي الجديدة بعين الاعتبار . 
من حمبة ثأنبة استتبع تقدم التصنمم منذئذ قآخر الصناعة المدوية » وشفضت انطلاةة تعاوننمات 
الاستهلاك » ١‏ كثر فأ كثر » عدد صذار تحار التفصل . فتوحه فائض الكان هذا نحو الصناعة 
والمدن . وارتفع سكان ال مدت بقسمة _ 0 ٠96ل‏ وأللنة *نة؟ة؟ » ولعكن عددم ل 
لغ آنذاك سوى ٠ر١‏ / من جموع الكان . تقد تقدمت المدن القديمة » وبلغ عدد سكات 
بعض المرا كز الصناعة » شأت المدن السسيرية ومدن الاورال * تلات ة أضعافه واريعة اضعاقه 
خلال خس نوات » أي بين النة هغوا واألسنة برهو( : قفز في « قو شور » 
من ٠.٠‏ .9؟ الى ٠٠‏ +05 2 ولي انشات من 56.١ ٠٠٠ ىلاه١؟٠ ..+٠‏ . وى النةؤزه؟؟ ' 
احصي ف للصباعة زهاء غ؟ ملمون اجير . وتدخلت النقابات في تنظم العمل > فوضع من ثم 
نظام ادارة ختلطة بفضل لمان المثاريع التي تماونت مع المديرين على التنظم ؛ وبقضل العقود 
الجماعمة :- وخفضت ماعات العمل من ١4‏ أو ٠١‏ الى ه او ٠١‏ > ووضعت الجداول بالأجور 
بالاستناد الى اسمار السلع الضر ورية ( الذرة السنضاء في الصين الشمالمة ) . واخيراً اناحت سياسة 
مالمة حمازمة التغلب على الازمة المالية التي خلقها سكم الكومنتانغ وتثدست الاسعار. « بالقسبة 
الى الوضع في الستة 1445 © كان الاصلاح المالي احا كبيراً جدأ » ( ج. شاردوتيه ) . 


ظروف الياة الجديدة 


بد ان مستوى ممدثة الفلاحين والعمال بقي متدنياً عدأ » والاحور قلي الارتفاع » وتقدم 
الانتاج الزراعي بالنسبة للسكان بطيئاً ومتواضما : اقل من ؟ .]' في النة . فنهم عن ذلك ان 
فلاحين كثير بن لل محدوا لحم عمل كافناً في الارياف نزحوا الى المدن المكتظة بالكان . لقد ارتفمع 
مستوى معيشة جموع السكان بالنسبة للسنوات التي سبقت 1445 : وقد حلت البساطة ىتة 
اللباس القطني الازرق الذي برتديه الرجال والنساء » ولككن البطالة توقفت » وارتدى كافة 
السكات ابا ممتشمة ؛ وشلا المجتمع من ملابين المعوزين والمقسولين والمفاءا . وف الوقت الدي 
اعلتت فيه الحرب على البؤس > بذلت الجيود لتطوير الاخلاق * ولاسيا لتحرير المرأة - التي 
ريما كانت أ كبر مستفمه من كلفة النطورات التي شاهدغها في المالَ كله : مساواة قمة بين 
الزوحى > وحدة زواج إلرّاسية» انقلاب عظم في العائلات بفضل ابطال العرف القاضي اخضاع 
الزوجة الحماة » اعلان مساواة ححقوق الجنسين في الدستور» حبق المرأة في التملم الوسيط والعالي 
وف تولى الوظائف » رقابة التسل ( منذ وهة١  )‏ ولمل أكبر يحبود يلقت الاتتباء قنسة 


لام 


التعلم العام في كافة درحاته ( اه ملموت تلسذ ف المدارس الاءتدائية » أي © ءنل الآن > .ل 
بالماثة من عدد إلاولاد المالغين مئن الدغول الى المدرسة ) 4 مع انه ما رأل ابعد من أن يستجيب 
اشغف المعرفة النادر المتحلى فى كافة انماء اليلاد ؛ وقه اتحدت بلموازاء بمض التدابير لتحن 
الحالة الصصة وتخفض نسية الوفيات : حملات تلقبح حالت منذ السنة ١56٠‏ دون اتقشار 
اوبّة الجدري والتنفوس والطاعور:_ * حملة احيحعة على الة_ذارءَ » والدباب »> والبعوض »© 
والحردان . 
تخلصت الصين الشعة > يقعملى الحرب * من المعاهدات عير احقساوية ؛ 
واصبحت سدة على اراض.ها البرية - باسقثتاء اقلم كو - لون البريطاني 
المواجه هونم - كونغ » واقلم ما كاوو البرتلي .- عأزالت النفود الاجنى في الحقل الاقتصادي 
بتأمم الصناعات » وفي الحة ل الثقاقي والروحيى بطرد المرملين الاجانب . واستبحت سبامة 
مماثلة لسماسة الاتحاد السوفاق حمال الاقلءات القوممة والدينية » ولا مسا الاقديات الاسلامية » 
التر كمة االبحات ؛ المستوطنة سن -- كبائخ وكان - تشيو » وجزءاً من يوناث : أسهومت في 
الاملاح الزراعي واعتمد العديد من اليدو الرحل الحم اة الحضرية » وبمعت اصوافيبا من 
« المخازن الشعسة » بدلا من التحار السايقين » وصدرت صصف ويسلات باللفات المفولسة 
والويةورية والقازاخستانية والتدقية » وورزعت المدارس التعابم على كافة درجماته الافات 
نفسها 4؛ وانشئت اغيرا بعض المناطى الممتقلة استقلالا اداريا : منغولا الذاخلة » سن كيانخ 
( ويغور ) 2 التيبت . فلدست الجهورية الصينية من ثم درلة اتممادية » وبرماما يتألف من 
جخمصة وأحدة , 
من الصعوبات الكيرى التي اصطدم بها النظام تقصان الأوظفين ال وٌولين والفنين وامثقفين 
اللازمين لادارة هذا المسروع التجديديى والتطويري الكبير . وهذا هو سيب الاهممة الكيرى 
التي أعيرت تنمية التعلم في كافة درجاته ونشر اأعارف النقنمة والعاسة . وقد اهضت الجهود 
الممذوله لتحديد اللقة » في المنة ١465‏ 4 الى توصسد لغة الكلام ؛ واصبحت فحة يكين 
( المندرينية ) الواسعة الانتشار له ة التملم في المدارس » واستعملت في الاذاعات » ومبادت 
بعض الانحاث لتيسط الكتاية حاث تتخفض عدد الاحرف من ؛ - هآلاف الى 6.٠هةاو‏ 
حرف تقريباً ؛ ولحظ كذلك اعتاد الاحدية اللاتضة تدريما . ققد تَقَفى بذّلك على 


و ماه :0 تسكن 


الامية خلال يضع سنوات . 
برعم من خيبة الآمال التي علقتها الحكومة الاميركبة على 
دمت د00 حكومة تشانغ كاي سك » أصرت الولايات المتسدة » بعد 


هزعة مها النكراء » على مسأندته في جزيرة فورموزا حبث 
بقه الاسطول الامبري من كل هجوم » وق منظمة الامم المتهدة حيث احتفظ نظام الحصكم 
الساقط بر كر دائم في ملس الامن . وقد حال رفض الحكومة الشوعية الاعتراف بشرعبة 


الات 


التعهدات اثني التزم بها تشائغ » والسماسة الرادعة * والحرب الكورية وما رافقها من تدابير 
حظر تناو لت عد مئّات من ااواد و الستراتحمة » > دون قيام علائى اقتصادية طيسة بين 
العسن ودول العام الاخرى . الا أن الولاءات المنحدة ل تتطم ان تفرض على حلفائ !ا مرب 
حصار شامل ؛ فمنذ الستة ٠م4١‏ > اعترف الاته_اد السوفناتي والديمرقراطيات الشعبية » ثم 
بربطانيا العظدى ونورما والحند وبا كستان الأظام الجديد » وسوف تعقرق يه قفرنسا في السنة 
4ه . ولكن هذا الحظر قد أعاق اعادة بناء الاقتصاد الصننى اعافقة كبرى ؛ فولت الصين 
وجييا شطر الامحاد السوقاق الذي ربطتها يه مماهدة صداقة ومساعدة متباهلة لمدة ثلانهنستة » 
بقسة الحصول منه على القروض * وخصوصا على معدات التحييز والفنمين . وتعززت مكذلك 
العلائى التحارية «الحبورات الشعسة الاخرى . ققد اغطرت الحمن والكت4 السوفناتتة الى 
انتاج التحبيزات الواحب شراؤها مدنا من الخارج . ونقت العلائق التحارية بسن 
الدمرقراطبات الشمبية امشتلفة تحسث امتصت العلائق التحارية بين دول الكتلة ,/؟ مبادلاتها 
وهمطت نسبة إسهام هذه الملدات في التصارة الدولة الى ؟ ,الماثة فيالمنة ؟156 . الاارن 
العلائق الدول الآسوية والافريقة كانت آخذة فى النمو : ققد افست القطشات الصدسة 
القطتمات المندية والماياتية مئافة كبرى حتى في الشرق الاوسط ‏ كا ان ارتخاء شدة الحصار 
واتخالفات المتزايدة للوائح المواد المظرة قد الأحت زيادة الكمبات المكتراة من السويد 
وسويسير! وبربطانا المظمى والمانما الاتحادية وقرنسا . 


قبل ان بسل المؤكر المشرون لاحزب الش.وعي الوفناتي يتمدد الطرق 
المؤدية إلى الاستراكية » وقمل اتن بلفت القلنى الدي اثرته القطدمة بين 
الحكومة الهنغارية والشعب التغاري انتباهه الى ان « الخلافات مع العدو » اي عم “الر ا سمالية» 
لست هي الخلافات الوحمدة التى قد تقوم في النظام الشموعي ؛ شعر الحزب الش.وعي الصمتي 
بامكان قيام ه خلافات داخل الشعب ايضاً و تجدر معالجتها . وعلى نقدض الطريقة التسلطية التي 
اعتمدتها الحكومة السوفاتة - اقله حتى وقاة ستالين ‏ »> اراد « المذهب الصني » التغلب على 
هذه الخلافات بالاقناع والتفهم قل الاقتار . وقد ساتى ورأا في ساق هذا الث ان 
الطرائى الجديدة المعتمدة منذ قبل انتصار السنة ١445‏ قد وفقت بين مدادىء مار كس ولبتين 
والظروف الخاصة بالمجتمع الصيني وطيقةما ؛::هى المرونفة يجنمة البلاد » اأفني عانت ما عاتت 
خلال نصف قرت من الخروب الاهلية والهروب تمد الاحانب »* الثمن الغالى الدي دقعته روسيا 
من أجل تطويرها . قفي رأي ماو » كا اكد ذلك في خطاب ألقاء في ؟١‏ شباط «هو١‏ >“ ان 
الفاتدة كل الفاثدة في ا-تمرار ه تفتس المائة زهرة في آن واحد ؛ وه« تنافس المائة مدرسة » ©» 
ها داعت المقايسى الاساسسة اآتة مقبولا 4ه : وحدة القوم.ات الصصنية » تطوير انمع 
اشتراصكها! » الد كتاتورية الشمسة الدعوقراطنة ؛ المر كرية الدموقراطبة» قبادة الحزب الشموعي »> 
التضامن الاشترا يي الدرلي . 


:: الطريقة الصشة »> 
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50 الا ان فترة الحرية هذه ل تدم طوبلا » وي السئة +م4١‏ يدأت مرحة جديدة 
ويساك جذرية من مراحل المير نمو الشيوعبة باختيار لا متيل له في اريخ العام . 
قار « حملة المانة زهرة » قد عقبتبا حملة « تقويم » ضد « رحسية» 
و « اعتقادية » بمض الممارضين . وان العمل الحكومي الذي تيز ابداً حمتى الآن بإعتدالحقيقي 
ويمزيد من الفطنة » قد انتقل فجأة الى التطرف : كات المقصود باوغ الشوعية وقطم المرحلة 
الانتقالمة منتبى السرعة »© وذلك بتعيثة الجاهير ؛ اي بالاستفادة > ما امكنت الاستفادة » 
هذا الرأسمال البشري الكبير الذي يؤلفه ال >٠٠‏ مليون صيني . وقد توجب « السير على 
القدمين » اي تآمين غير تناسى بين الاماء الزراعي والاتماء الصتاعي . فيا هو سبب هذا التبدل 
باترى ‏ لا شك في ان سرعة زيادة السكان » الذين هبطت نسمة الوقيسات ينيم » منف السنة 
!1 > من !ا الألف الى ؟١‏ الألف > قد استازمت سرعة زادة الانتاج » ولكن هذه 
المقررات تصادف في الزمن بداية فتور العلائى الودية بالامحاد السوفماتي 1 ففي هذه الفترة أممد 
هذا الاخير بقلل من ارسال المعدات الى الصين ويزك من ارماها الى المند ؛ ورقض الوقاء بوعد 
قطعه ف الستة ١468©‏ بايقاف حلقته على سر القثلة النووية . ومنفئذ عدلت الصين عن للظبور 
يعظبر التاسذ المنقاد السوفات والمقتدي بهم ؛ وطاب لا التسدث عن طرافة سلوها » بنناانتقد 
الاماد السوفياتي من حبته حر التصنيع السريعة وانشاء الدوائر الريقية . وفي ربيع وصيف 
السنة ١45٠‏ ادت حدة الخلاف الى نزوح ألوف المهندسين والفتبين السوقمات الذين استدعوا الى 
الاتحاد السوفياتي > تأر كين الاعمال الشسروع فمرا ومستآصحمين التصامم التي كانوا قد وضعوها ‏ 
فبل اعتقدت الصمن آنذاك يوجوب اعتادها على نفسيا فقط ؛ورغيت في تقدم الاتمحاد السوفباتي 
مرعة ا ترى 7 
ارتكزت ١‏ القفزة الكبرى الى الامام » - دوا نظر الى الاتتاجية ‏ الى استخدام الثروة 
الكبرى التى تزخر يبا العممن المالية في امال تؤول لللصلحة العامة : اعني يها طاقة البد الماملة 
التي لا تستخدم استخداما كافا في الارياف . لجل ان الافتقار الى رؤوس الأموال وعدم توقر 
الفنرين يحولانا دون قصتيع سريع الخطى > وام يمكن تعبئة ملابين العيال مع ادواتهم المألوفة » 
كايجرفة ووعاء نقل الرمل... من امل حفر الاقدة والاحواض > ويثاء السدودء وشى الطرق» 
وتنظمف الابار والمستنقعات للحصول على الساد . وبناء على ذلك تمكن ملمون فلاح » في شْمَاء 
9ه ةز - مهوؤ > من مضاعفة مساحة الاراضى المروية وااحوا زيادة الانتاج زادة كبرى وي 
سسمل استهدام موارد ألمد العاملة هذه شير استخهدام انخت نشت الدوائر الريفية الصغرى التي تضم 
زهله ثلائين تصاونية قروية ( 7٠+...‏ عائلة تقرنا » اي حوالي ١٠١ ..٠‏ شخص ) في ممع 
لامر كزي يتمتم محرية مبادهة كيرى من احل استخهدا المح كات ب 0 1 
وتحسين الا * وسد حاجاته الخاصة . فنظمت حياة جماعية وانشئت عحلات لبيعالأ كرلات 
والشروبات »> وسدائق وملاحيء تهارية للاطفال » وحمامات عامة » ومآو المسزة » وذلك 
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بضة تخلمص المرأة من اعبائها المنزلمة واستخدامها في الاعمال الآئلة الى الخير الماعي .ثم امتدت 
الحركة بسرعة مدهشة الى المدن ح.ث انشئّث «١‏ دوائر مدنة صغرى » كان الهدف متبا جمم 
الاسّخ'ص البطالين * وتنظم الاستبلاك بواسطة محلات بع المأ كوت وامشسرويات ؛ وممارية 
الاسراقف . الا ان المشروع 2 الذي ارتحل ارتحالا يا بدو قد اننبى » بعد ثلاث منوات * الى 
فشل ذريع . 

مذ السنة .وا بدأ التراجم التدريحي : نزعت من الدوائر الصلاحيات الواسعة التي 
اعطيتها في الستة مه؟؛ » وحلّت تحلبا الشسراذم ( 7.٠ ..٠‏ ) 6 وهي دوتها عددا الى حد 
بعد 4 ثم « فرق الانتاج » ( 80٠ ٠...‏ ؛ ) التي اصبحت الوحدات الانتاجية الحقيقية ‏ الا ان 
الحداة الخاصة ل تخضع قط لنظام جماعي ( كا يشبد يذلك « جلبير اتان »و هرتيه ديمون ٠‏ )4 
ولدست منامات الرحال ومنامات النساء ف ابشة مشتركة كبرى ' وتناول .سه مللون صدبي 
وحمات طعامهم في محلات يمع الما كولات > وتربسة الاطفال يعدا عن والديم في الملاجىء 
النبارية » سوى من ننج الخيال > ولككن سرعة هذا التنظم الجباعي تطلبت عن الجبع جبداً 
مقرطاً ل يلبث ان لاثى اماس . وهو من ثم فور الجهد ما ادى الى القشل ؛ ويضاف الى ذلك 
ان الاختمار قد أفسد يبلاط طسيمة تادت ثلاث سنوات ( جغفاف وقيضاتات تسببت في أزمة 
عداشة كيرى وأوصت تقنيتا صارماً ) » والافتقار الى مسؤولين دوي خيرة > وعدم أهلسة 
اولك الذين ساهدوا زمام ادارة السروع . وقد أدت كافة هذه الموامل الى ايراز مساوىء الجهاز 
الاداري وتدُويش الانتاج . 

في الحقل الصناعي ايضا اتصفت حر الانت اج بسرعة تحومة : استمر انشاء الوسدات 
المناعية الكيرى* واكثر في الوقت نفه»ء ف المناطق الريفية » من المشاريع الصفرى المتوسطة 
التي لا تستلزم عدداً كيرا من الموٌولين والفشين ‏ والني تستهدم محلب) المد العامة المتوفرة 
وتخفف من عبء وسائل الاقل : مصاتم احذية واسعدة واسعنت > وخشصوصا استهار مئاجم 
الحديد والفحم المجحري الكثيرة غير المستثمرة»وجمم نفايات الحديد واحداث اكثر من ٠١٠٠٠‏ 
فرت متراوح ارتقاعبا بين مترين وتمانة اءثار . قلك هي حملة « القولاذ الشعبي » التي انتحت 
كثيرأ من الحديد المصبوب والقولاذ » المتدنبي النوعمة في اغلب الاحماث * اللذين كر تنبا 
تمذيراً كديرا في الممدت والطاقة . الا ات ميزان الحساب م يكن ملبما : قغالبا ما استبدلت هذه 
المصاهر الريفية بمصاهر عصرية صغرى ايقظت عناعة الآلات الزراعية الريقية » واوج دت 
صناعات تستخدم الخامات الحلشة دوت غيرعا » وتموههًا موارد الدائرة الاقليسة » وبوفر العمل 
للفلاحين الكثيرين الذين لا عمل لمم . « لم يكن للغشل سكليا » ولكن القارق بين الاهداقف 
والنتائج كان كميراً : . 


ويام 


اذن توحمت العودة الى الاعتدال واعادة ضط الاقتصاد بالاستفادة من 
الخيرة المكقسية . الا ان الاقتصاد الصمني - الدي استماد عافيته ‏ 
بعد الاضطراب التاجم عن « القفزة الككيرى الى الامام » - ما رّال 
بالرغم عن ذلك اقتصاداً هش سريم العطب » لانه سبيقى > لمدة طوية » رهين الزراعة غير 
المنتظمة الانتاج تحت تأثير عوامل طبيعية صكثيرة : سفاف »> فنضانات * اعاصمر ؛ قال هذا 
برد الاههام الدي اعيرته اعمال رقابة تصريف المناء والري 6 واعادة التحريج » واحياء الاراضي 
النائرة وان نقص الانتاج !لزراعي في السنة 14٠‏ قد ارغم الصين على استيراد يات كيرى 
من الحسوب اسعار مرتفعة » رلكن كنية المواد الغذائية والمواد الاولة الزراعة المنشأه قد 
تزايدت منذ حصاد السنة ١55+‏ 4 فالغي التقنين وتحسن تصدير الارز . ولوجب كذلك ايثار 
الانماء الزراعي على الصناعة الثقيلة واحلال انتاج المواد الاستهلاكية قي المرتبية الاولى . وبرد 
دلك الى ان عدد السكان الدى ربا حاوز » سب التقديرات 6 7٠٠١‏ ملدون نسمة مت لى السنة 
5 > وقد يلغ الملمار في السنة ١44٠‏ » بزداد بسرعة مطردة ‏ بالرعم من السياسة الحادفة 
الى تحديد التسل ( عدم اعطاء اي تعويض عائلى » واية فائدة ارى بعد الولد الثالثك » اظبار 
مساوىء الزواجات الممكرة » تشسيع وسائل منع الممل ) . 

تقدمت النهضة الصناعية تقدما مستمراً . فان المصائم الصينية قادرة الوم على اناج معظم 
الآلات والتحهمزات الضرورية » والمصنوعات الكيمسائية الحامة > وقد تأت اخيراً صناع_ة 
نووية فرت قت. لها الاولى في تشسرين الاول ١534‏ . وان في دالك لد!.9 واضحاً على ان الصمين 
قد احتلت مكاتها في الصف الاول بين الدول العظمى . فقد كتب « روبير غلين » في السنة 
4 * بعد اتقضاء تسع نوات على رحلة رجم متها انطماعات تَشَاوٌ مية نبا » ما يفي : 
« اتتصر النظام على كافة الآفات القدمة : فساد » فوضى 4 مرض » » وارسخ «التغسهرات 
الخارقة » التقة منذ السنة هه : وحدة العين > تريدة © نزاهة ©» اخلاى ؛ صحة ( الادبة لم 
تعب ) > والعديشون و يأ كنون الوم حين وهون » ؟ وانتصر على الممارضة ( او اقنمها ) ٠‏ حخلقه 
بعاد يي ١‏ 

ان طراقة هذه الطردى الصشية نمو الشومة » ومدى تحققاتها » وسرعة مول هذه 
الامبراطورية الآسوية الستضمفة والمذلة الى دولة صداعمة عصرية كبرى» بقضل جبود وتضحمات 
عسيرة طلبها من شعب نشيط وصبور وعاذق زعماء دتحلون «باخلاق تدرة » وذكاء » وواقمية» 
وتصلب ومرونة معا » ( ج. ايتان ) » لتضفي على مثلبا اهمية نورية دونها اهمية مثل الاتماد 
السوفياتي . 


اليزات الاقتصادي 
والاججاعي 


0+ العبد المماصر ات 


- ب 


الخلاصبه 


ان لجال البري والاقتصادي والسماسي العظيم “ الذي "قفدر للنثاطات المحططة في 
الدعوقراطيات الشميية التلفة ان تأانسى قبه » والدي يضم ثلث سكان الصكرة الارضة » قد 
رأى وحدته العقائدية تتصدع بفءل الانثقاق الكرير الذي ما زال يباعد منذ الستة ١95٠‏ بين 
الاتحاد السوفياتي والصين . وكانت النقسة تراحسا في الروابط التي قامت بين الا تحاد السوفياتي 
والدموقراطمات الشمدمة الاوروبية وتشوشا في الاحزاب الشوعمة الختلقة المنتشرة في المال . 
واككن ذلك ل يمنم المالم الشبوعي عن استبواء شطر كببر من الطقات العالية في الغرب» والملدات 
الآسوية والافريقءة . فقى اذ الانحاد السوفياتي والدموقراطيات الشسية تخرج من عزلتهيا 
وتقدم للدول غير النامية مساعدتها التقنة والمالة ؛ وإن الشروط التى تضمبا لدلك تفضل 
شروط الدول الاطلسية التي لا تبحث شيركاتها » الحريصة على تحقيق كسب جزيل وفوري » 
الاعن استثار المناجم والبترول > وشيروط ٠‏ مصرف التصدير والاستيراد » الذي لا يمنح قروضا 
لا قائدة منبا للصناعة والتحارة الامير كمتين . وكات المثل الصني يصورة خاصة جليل القائدة 
بالنسمة لهذه الدول ؛ فلا الدول الاستعمارية القدئة التي رفضت ان تطبى في ما وراء البحار 
مبادخ! الحرة » ولا الولايات المتحدة التى لم يأت نظاعها الاقتصادي الحر يجديد من اجل رفع 
مستوى معيكة الجاهير الآسوية » والق تطمع في ان تفرض عليها مرة اخرى حكومات عاجزة 
وفاسدة في اغلب الاحبات » ولا الاشتراكة القرببة التى ل تلك سلوكا مختلف عن سلوك 
الاحزاب الاوروية الالخرى في مالمزا او الحند الصنة » اوحت ها بالثقة . وهذا هو ما بفسر 
عظمة نفود الصين في آسسا وف كفة اللإدان التابمة » بالرغم من الانشقاق الدي شطر العام الشبوعي 
شطرن . فالصين قدوة وهداية لشءوب العال الثالت التى قعاني من التأغر الذي تسض هي عنه. 
وكل يرم تقصدها وقود آسدوية وافريقية واميركية - حنويبة بضية هرس متسراجا محلا » 
ومختلف الى جامعاها طلاب افريقيون واسسون بغمة تمم طرائقها ؛ وتنتشر بعثاتها الديلوماسية 
والنصارية في العال اجمع . ومنذ الوم تستفيد من مساعدتها الاقتصادية او تمروضيا أو ههاتيا 
الجمبورات الخحديدة في اقريقما الوداء » ومعظم درل حنوبي شرق آسنا الحادية » ودول 
الشيرق الادتى 6 و كوبا والباتبا . وتحاول بعض البلدات : غيثيا » ومالي » وحتى اند - بالرغم 
من النزاع الديلوماسي والعسكري الحاد بيتها وبين الصين - التمئل بتعبئة الجاهير المنظمة في 
الصمين من اجل تنضذ اعمأل تفتضما المصلحة العامة . 
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الحكتاب الراع 


حول البلدانالشابعة 
والبلدانالخاضعة للاسنعمار 


الفروق الاجتاعية لل تكن بالمساوىء الوحيدة التي عبل صبر الناس بها » فقد برموا بالأحكتر 
من الفروق العوقة والعنصرية اذ استأئرت قال من العاصر الاب.ض * في اوروط وامر كا مخيرات 
الارض واختصتها ينقلما. فقد اخذت ججماهير الشموب المونة » أو ال أشلفة التطور التي تؤلف 
الشطر الاكير من البشرية - اسوة بالطبقات العالية والفلاءي.ة - تخرج من سلميتها وتقامر 
لوضعها » اذ قد همت على العام اجمع حركة محرر عمطت ف تنايا شعوب اميراكا وآسما وأقريقيا ؛ 
المستعمرة منها او المستقلة مدنا » وأخذت تشرئب بنفوسها الى الحرية والاستقلال . 


امف 


(فعسل ( ادل 


أقطار أميركا اللاتينية 
/ 


فقد تأئرت بمسداً » في نصف القرن الاخير » اقطار اميرك الجتوبية واقطار امبركا الوسطى 
ذه الارمة الاقتصادة الى رزحت تمتبا وقلت ظبراً لمطن لوضاعبا! الاقتصادية والساسة 
وهي لا تدري من أسمابها ومسساتا سدئا . فق ىد اتحدذت المشكلات الخاصة اللدات الم خلفة 
اقتصاديا طابما حادا في اعقاب حريين عالمتين وضائقة اقتصادية اخذت يختاقها . وقد ازدادت 
ؤس وشقاء” من سراء الازدهار الدموغراقي الذي سل قبها ١‏ كبر معدل عرقه العام من قبل ؛ 
والمذنان الاجتاعي الال الدي قام فنها . وتفاقم الوضع وزاد درا من سراء العراقم ل 
والصدويات الي لقمتها فى استار خبراتها لافتقارها لرؤوس الاموال اللازمة ولأمد العاملة الصالحة 
مما زادها تمة وارتياطاً بعسلة الدول المستعمرة الكترى في نصف الارض الغربى .. ققد عسل 
بين هذه الاقطار عام ٠‏ ه1١‏ كا حل يدتها عام 914 > والى عمد ما عام ٠‏ »> ظما أو 
جزنما » بين زبائتها وممولمها من هذه الدول الاورويدة . ققد اضطرت للإتكال على نفسها او 
التعويل على دول ديدة ف ما يساعدها على تأمين ماجاتها او تطوير انتاحها تأميئاً لمقتضمات 
الحرب ومتطلياتها . وهكذا خضع التطور الاجتاعي فمها لتغبير ات جذرية » اذ ظبرت عتدها 
طمقة صناعمة هديدة > كا اخغذت طقة الال العاملة في الصناعة الكترى تزداد اهمية وشأنا ما 
ادى الى المزيد من الضغط الاجتاعي والعرق واخذت تيرز بصورة اشد وأعنف روح التمرد على 
الماده الاحنبية . وبالرغم من هذا كله » فقد بقات الاقطار الواقءعة الى الجنوب عن تهر 
ربو غرانديه ف اميرك اللاتشية » في وضم نصف استعياري * بالرغم من كل الجبود التي بدذلتيا 
والنتائج الطمبة ااتى حققتها . 
- المشكلات الاججاعية و الاقتصادية 
سيدت القارة الامير كمة الجنوببة » اكتر من أي قارة 
اخرى في العالل * اكبر زيادة في السكان تمت في أي بك آنخر» 
أد ارتفم عدد السكان من عام 41 من 114 ملمون نسمة الى ٠٠.٠٠‏ ٠ءت‏ نو عام 16 >4 


الشكلات السكانية والتمديتمة 


عرهة 


ليبلغ » عام ١558‏ 2 اكثر من ٠.٠١‏ ملبون . وكانت نسمة الزيادة ه4م؟ / في السنوات الس 
عشر الاخيرة » وارتفع هذا المعدل الى ؟ه / فى فتزويلا والى ه؛ / في المحكسيك . وهو أكير 
من أي معدل سجل في اي بلد آخر في اي من القارات الخس ( مصر 7747 /[ 4 كندا 8١‏ ./'» 
الملاد الواطئة ه»١٠؟‏ / - وهو أعلى معدل سجلته اورويا - > والحند اقل من 7١‏ / ) . وياتي 
البرازيل في الطليعة اذ يلع عدد مكانه ...٠‏ ه58 4١‏ تمة في الحصاء عام 4>١1914-‏ ولاكهه 
ملموت > في احصامء عام 155٠‏ ,. وبذلك زاد عدد سكانه ه؟ ملمون نسمة في ٠١‏ منة > مع 
الححرة الى البلاد بين ه594١‏ - ١98٠‏ > كانت في حكم العدم » واقنصرت على يضعة لاف 
بين ه4ة1- 156.١‏ . وفي الارجنتين > ارتفم عدد السكان من ..٠‏ ..ه ١+‏ عام 15897 ألى 
ملون » عام ١45٠‏ * كا ان عدد سكان المكسيك بلغ ؟؟ مليوت » يعد ان كان عددهم 
5 9 عام ١54‏ > وجاء معدل الزادة في كل من الشبلى وجزر البحر الكريي على هده 
الفسبة . ومع ذلك فقد بقمت كثافة السكان في القارة متدثية جدا اذ لا تيد على ؟ا في جوع 
القارة »> وهي فى ه_ دود * ف البرازيل » و ه في الشلى ؛ و ؟١١‏ في الارريقواي > و »م 
فى بولمفما » كا ان الواحات الكانية متفرقة عدا . ففي المكسملك > ترى ١4‏ ١لمون‏ نسمة 
اي نصف سكان البلاد : قطنون رقعة من الارض حول الماسسمة ©» شماعبا اقل من +.٠‏ كل » 
كا ان اكاتر من نصف سكان البرازيل تمر كزون حنوبي اط العرض. العشسرين »> في 
0 مساحة الملاد » ا ان الولاءات المر كزية الث _لاث ف الشملي تحتفظ ب 46 / من مجموح 
السكان الدئ محتلون ؛ / فقط من مساحة البلاد . وفي الارجتت ين ؛ نرع. 7 /[ من ممموع 
السكان يميشوت في ريم مساحة الب لاد ؛ وفي فنرويلا نرى 7٠0‏ / من مساحة حوض تبر 
الاورينوك » لا يتعدى عدد السكان قبها 0 / من المجموع . وهكذا نر أن الكانيتوزعون 
رقعاً حدودة » في قارة تشكو من قلة وسائل الاتصال ومعظم اراةيب_أ موات لا تزرع . 
وتمارات الححرة فى الداخل تحفز سكان الريف على النزوح من القرى ؛فى المدن او تحتذيها 
مقاطعة مصنة دون اخرى » كا ان سكات المناطى شبه الصحراوبة أنواقعة الى الشيال الشر ق أو 
في وسط البرازيل ينزحون بالأكثر نحو ولاية ساوباولو اي الى القرب 'نبرازيلي > والى « المقاطعة 
الرائدة » حسث تزدهر مزدرعات القطن وقصب السكر وتفشط 'ري.ة المأسة . قٍِ كل مككان 
تسحل حركة الاسكان فى المدن ازدياداً مطردا . ففي المك.ب:؛ > هبطت نسية السكان في 
الريف من »4 بالمائة في عام ١4.٠‏ 4 الى 9“:ه بلمائة عام ١44٠0‏ ؛ وقد تضاعف سكان 
مكسكو العاصمة في عشرين دنة . وبينا ازداد عدد السكان المام في المرازيل ععدل هم بالمائة 
بين 191٠‏ .ه9١‏ 4 ازدادت نسمة السكان فى المدن 5 الماثة . ان نصف سكان المدرد_ 
يقطنون ١4‏ مدينة » كا يقوم ثلث سككان هذه المدن في اتتنين منيا هيا الربٍو وساوؤاولو » 
فازداد عدد سكاتن الربو © طلمائة في١٠‏ سنوات » 5 ازداد سكان ساوباولو ٠‏ المائة وبذلك 
بزآت العاصمة الرهٍ » اد بلغ عدد سكاتها ٠٠0٠ ٠.٠٠‏ # نسمة , 


كمه 


وفي الارجتثين كان لاه بالماثة من مجموع سكان ليلاد من سكان المدن عام 1414؟ : 
فارتفمت النسية 6 عام وهو ؛ الى ءلم الماة . وبونس ابريس الي تعد ٠٠٠‏ دءة نو نسمة نهم 
في قلب متطقة بزدد عدد مكاتها على ٠٠٠ ..٠‏ ه نسمة وفبها يحتشد اكثر من وبم سكان 
هذه الجبورية . وفي عام ١45+‏ > نرى +4 بالماثة من الاهلين يعيشوت في المدن » بينا + باماثة 
بميشون في تحشدات تعد .++ ١ ١+١‏ نسمة > كا ان ثلثي سكان الشملي يقمانون المدت . 

تنكدس هذه الجاهير في مساكن يخم عليبا النؤس والشقاء ويحتشدون في احماء تفتقر اصلاً 
الى الشوارع ومصلحة الطرقات والومائل الصحمة » اذ اعداد كبيرة من الاو لاد والنساء والرحمال 
يعتمدون التسولو يعيشون على الصدقات والحرف الصغيرة القالة . والنقصفي التغذيةهي من الاحور 
العادية والثقاء فبيا مم ذلك اخف وطأة مما هم عله الفلاحون و'أزارعون . 
الملكية العقارية الضخمة هي القاعدة . ففي هذه القارة » ترى ٠ه‏ / 
من الاراضي الزراعية تقع من ملكيات تزيد مساحة الواحدة متها 
على 5.٠٠‏ هكتار وتعود ملكدتها ل ه6٠‏ / من كما الملاكين . وفي الشلى ان وه / من 
الاراغي يلكها ++4ه ملاك لاغير »كا ات مالا يقل عن تصف المساحات تتنكوت من عقارات 
تزيد مساحة الواحد متها على ...٠‏ ؟١‏ هكتار . وفي الارحنتين نرى 0 ولاه بوفس ابريس 
وهي اغتى ولانات الارجتتين على الاطلاق تمود ملكمتها ل ١؟؟7‏ شخصا ول ١ه‏ شرك عقارية . 
ود في « الاراضي الوطتية » يملك ١٠١4‏ شخسا املا كأ يساري جموعيا جموع مساحة بلسصيكا 
وهواندا والداتمارك » * وملكنت عث ر شركات وحمدها من الاراممي ما يرازي مساححية باستكا 
وسويسرا جتمعين  »‏ وتمثل المةلمكات التي تزيد مساحة الواحدة منها على ٠٠١ ..٠.‏ هكتار 
في الاررغواي > م4 / من مساحة البلاد » وهتالك عقارات يبلغ مساستها مسا ... ..ه م 
هكتار » 5 ان 65خ للمادة من الممتلكات تمثل * المائة من مساحة الارض قمبا. وفي فتزويلا » 
ان 4ه بلمائة من الاراضي في المقاطعة الاتحادية “ تمود ملكيتيا ل ١5‏ شخسا * وان ؟ إلماثة 
من السككات يملكون +ه للمائة من جموع الاراضي الزراعية في للبلاه . وفي كواميا » يل لك 
9م من أصصاب الاملاك المقارية ١‏ كتر من 7 إلمائة من الاراضي الزراعبة © بسنا تتقاسم 
٠٠٠‏ .٠ه‏ عائة هو“ إلماثة من مساحة الارض ؛ ا ان مدونزين من العغيال الدبن يمملوت في 
الزراعة لا يملك الواح د مهم اية قطعة ارض . وعتى مثلل هذا الوضم نرى جمهوريات 
الاكوادور والبيرو وبولفنا . وف غواتيالا » يعود ثلث مساحة الارض الزراعية * لبعض 
كبار الملاكين . ومزروعات لبن وقصب السكر الكبيرة في كوبا تعود ملكيتها لملاكين اجانب 
عن البلاد ؛ وفي نككاراغوا وهوندوراس تمود ملكية هذه الاراضي الزراعية الشركات 
التإنبة الكبرى وهي ايض غريبة عن البلاد . وفي المككسيك ما قبل الاصلاح الزراعي » كارت 
44 المائة من الاراضي تنكون من املاك تزيد مساحة الواحدة ممبا على ٠6...‏ هشكتار » كا 
ان 0.٠٠‏ اسرة كانت تملك اكثر من نصف مساحة البلاد » ويضع مثات من الافراد كان 


الملكمات الكرى 


آمرة 


يملكون كامل اراضي ولاية تشميواهوا » وكان البنرال طرازاز ملك لوحمدء ستّة ملابين مكتار 
كا ان شرك الخط الحديدي القربي كانت تملك ٠.٠‏ هدوة مكار » ويلك هيرست ... ا.ه 
مكتار . أما في ولاية سان اومس دي برتوسي فكان > المائة من المال العاملى قٍِ الشؤوت 
الزراعمة لا املاك لحم وفي جمهورية الدو تك كان الد كتاتور تروشولو قبل ان تخلمه الثورة » 
عام 141 قد تمكن من تحويل ٠١‏ بالمائة من الاراضي الزراعية في البلاد * الى ملكشة اسرته . 
والملكة الصغيرة لا وعود لها الا في بعض المناطق : في نوبي البرازيل رفي حمبورية 
كوستاريكا . 


وفي نظام عقاري على هذا الشكل بنقسم الجتمع الريفي الى طبقتين تتبابنان في كل شيء : 
اقلة من كبار الملاكين من اصل اوروبي او من الخلاسيين » وسكان الريف الذين يتألف 
معظمهم من افنود الخر » ومن مباجرين وضعيم وضع العبد يعيشون في وضع زري من 
المبودية ويرسفون في المؤس والشقاء . ويخضع هذا الجتمع لنظام يطرير كي في اطار الملكيات 
قكبيرة » صاحبيا يككوت على الغالب بعبداً عنها » ويقرك امر للعناية بها اوكيةه . فكل العاملين 
في الزراعة » سواءاً في البرازيل او الشلي م في وضم ارقاء الارض . قالمزارع يرتبط بالارض 
ارتباطا وثمقا اثناء ثلئي السنة. ويقرتب عشمه وعلى اغراد عائتته أن بعماوا لصاحب الارض لقاء 
لمتعيم يحديقة صغيرة تقوم امام زريبته او كوخه المصنوع من الدلقان » ولقاء بعض الحاصمل 
الزراعية التي تعطى له خلال قصل العمل في الارض . ويقدم صاحب الارض عادة للمزارع سلفة 
من الدراهم والمواد للغذائة الدي لا بتط.م تغبير مم لله قبل ان بسدد ديته . ولما كاتنت 
الاحور واطبة حداً » فقد يستحمل عليه وقاء دينه الذي ينتقل عند وقاته ‏ الى اولاده . قفي 
ظروف كبذه > لدس من الغريب قط ان يقردى الوضع الاقتصادي في البلاد > اذ لا مخطر قط 
على بال هذا الملاك الامي المبمل أن بدخل اي تحسين فني او تقني على وسائل استؤار ارضه . 
قبو يمارس زراعة صنف واحد ويبقي جانياً كبيرأ من ارضه مبملاً . وهكذا نرى أن ٠64)‏ 
بالمائة من الاراضي الزراعية في هذه القارة هي قد الامتثار ( ه“*؟ بالمائة في البرازيل ؛ 
و كل بالمائة في الارجنتين ) . والحصاد يتم باللجل * والغلة هي من الفقر بحمث ان بمض هذه 
الاقطار الني لا يستثمر القمم الاكبر نبا » تضطر لاستيراد موادها الغذائية من الخارج . 

هذات فلعالمان العائثشان معا عِنياً الى حنب بتفاوةت تفاوتا 
ار عظيماً من جبة العرق والاصل : للمالم الاوروبي او المتحضر 
أوروساً ( الهحناء ) » فالا رستوقراطمة : ارفع أسر لما الس والعشرور: »> وكبار الملا كين 
المقاريين والأثرياء الحدثون الذين تمث لهم التعمة منذ منتصف القرن التاسع عشير » أمثال سبموز 
بأتممو هذا المعدن المندي الدي أصبح ملك القصدير واغنىياعشساء امير كا الجنويمة على الاطلاق» 
واصحاب الاتوار في المكسالك 4 وغيرهم الذين تتألف متيم الطبقة للعلا ويتعمون وححدهم 
بنعم وخبرات حضارة العصر » يعتمدون على كنرسة ثرية » غتة » بالرغم من قلة عده رجال 


مشكة انوا 


الارقيت» 


الاكثيروس الغريب 4 وبالرغم من عدم وجود اكليروس وطن في بعص البلدان » كا هي الحال 
مثلا في البرازيل . فبذء الطبقة تستأثر بالسلطة السياسية وتقارسبا لما يؤمن مصالحيا . 

وبل هذه الطبقة العال الهندي الذي اعمل شأند تام » ومنها يتألف السواد الاكير من 
الشمب »6 بزيد عددها كثيراً عن الارقام الرعمية التي توفرها الاحصاءات مصدر معلوماتنا عن 
العرق او الاصل بالاستناد إلى اللغة او اللسان اذ ان عدداً كبيرآً من أهل البلاد لم بمردوا 
يتكامون مستبم الخاصة . قاهئود الختلص ار الحسناء يؤلفون » يلا ربيب © اكثرية السكان 
في المكسيك ( .,]" » وقي فنزويلا ||" ) » وفي للبيرو وبولغيا ( لا تزيد نسية السيض في 
هدين البلدن عن ه المائة ) وي جميورية الاكوادور ( ه بلمائة من البيض ) وق كولومسا 
والباراغواي حيث 4٠‏ بالائة من الاهاأل ثم من دم غواراني وحث الجميع يتكلوت االقفة 
غواراني > وفي العواتبالا * واللفادور » وغيرها . وهنالك مجتمعات اخرى في البرازيل 
مثلا حمث تمثل ٠١‏ المائة من مجموع السككان . 

قحروب الاستقلال والثورات المتعاقبة الى انفحرت تباعاً قي القرن التاسع عشر لم تدغل 
اي تحسين قط على وضعيم . قهم يعيشون في سيه عزلة بعد أن ارغموا على السككن في مناطق 
غير مالحة السكن ٠‏ كا يبدو » تقوم فيا الغايات الظدلة » او الاغوار المرتفمة » يميشون من 
نتاج الارض الزراعية او من العبل قي المناحم التي يستغلمب ١‏ السض او الخلاسيون فيشترون 
حاصمليم الزراعية يأمخس الاثمات ويدقغوت لهم اجورأً لا تذكر . وقد منمهم ما حم عليه من فقر 
مدقع من استبلاك المماصمل المستوردة وحتى تلك التي تؤمنها يعض المسانع الحلة © فسّمدون 
فق معايشيم ما بشبع جوعبم من الدرة والفاصوليا » عرضمة لنسية عالة من الوقمات »> ولدا 
بقوا ابد على هامش الحماء القومية وقاما استبدلوا سيدا بآخر . فبنود المكسيكَ وحدم ترصاوا 
لملعبوا دور بارزأ في حماة البلاد » كا ان قسما منبم يسام فعلاً يتطوير حشارة البلاد . اما قي 
الميرو وبولمفما وق الا كوادور > وف الميوريات الاخرى الواقعة بين جب ال الاتدس او في 
امير كا الوسطى . 

د فقد اصح اندي فى هذه الأقطار منطوياً على نفسه ء سكويا خشنا يوحي الرعب » هو في منتصف الطريق 
بعن الاتسان والحبوان ٠‏ يتفر من كل اتصال بأي عرق آخر » يقسكم في جبل مطيى رقّد بله عق لادمازه العكركا 
والمشروبات الروحية ٠‏ لا يتذكر شيثاً عن هذا التراث المجبد التي تركه له آبارْم الأقدمون » . 
هنالك الى جانب انود مشكة الماونين او الزنوج تفرض نفسبا في 
جزر بحر الكرايبي حبت حل الزنو جحل سكان البلاد الاصلبين بعد ان 
تم اقناوهم ( فبايتي هي دولة من الزنوج ) » أو في جمروريات اميرطا الوسطى © لا سيا في 
نمككاراغوي /٠١‏ ولا سسا ف اللدان الواقعة ف المناطقى المدارية في اميرك المنوسية : القويات 
وفتزويلا '/.٠١‏ وفي الشمال الشرق من البرازيل . ومع ان هجرة اليض وعملية التبجين ساعدظ 
كثيراً على « تبديض » السكان تدريحبا ميث نرى بنثهم كل قوارى اللون الابيض والاسود » 


مشكة الزترج 


84م 


قبنالك » مع ذلك » ما لا يقل عن ١6‏ ملمون من الزنوج ومن المسناء يمككن تميزهم يسبولة . اما 
مستواهم الحضاري فمتدن” جد ؛ على الاجمال . فسيات افريقا تبرز في امور الددن والفولكلور 
الشعمي والاقاصص الشعممة ويتبين العلماء الامهاسون» بدسر» تحت أعماء القديسين الكاثرليك» 
أسماء قدامى الآفة والمراسم الديتية المعمول بها عن د الداهوميين والموروبا © إذ انتقلت من 
السلف الى الخلف »> عبر الامال يسورة غامضة . كذلك اخذت تبدو لدى بعض رسال الفككر 
من الملونين معام المذهب الطسعي للفرد الاميري . 

فالنشة التي طلءت من بين الهنود امر واازنوج هي من القة والضعف محسث لا تصلح بعد 
اساسا لشد الروابط بين المروى والحضارة اسوة عا يحري في الملدان المتعمرة . ومن حهمبة 
اخرى اخذت الخصومات وامفارقات مخف وتلين بفضل التبحين وبفضل تآثير الثقاقة الاسبانمة . 
التي اخذت تؤثر منذ القرن السادس عشر على سكان البلاد الأصلبين وعلى الملونين» ححث تنامى 
كثيرور: لغتهم الام . ومع ذلك هنالك بوادر يقظة تلتمع في الافق يخثشى معبا من 
استدام النوتر . 
هذه القظة التي نشاهد ظهووها في اوساط الهنود والزنوج ليست 
بالاشار ةالوحيدة لهذا التضيرالآخذ يه المجتمع. فالتموالدهوغرانفي 
هو مظبر آخر من مظاهر هذا التيدل . فالإقبال على التصنيع » والبؤس السيطر على الريف 
اللذات ادا بسرعة الى حركة التحضر هذم» ساعد! كثيراً على تطوير الطبقات الاحجاعة الجديدة 
التي اخذت تطل على“ البلاد في الستوات التي سبقت الحرب العالممة الأولى مياشرة . ففي كل 
مكان » ساعدت حرة التصايم على بروز تبة بين البورجوازية » وزادت من تطاق رجصال 
الصناعة ومن التحار » ا زادت من عدد التقشين والمهندسين ومن العاملين فى المهن الحرة او قي 
الادارة العامة او في مصالج الجيش . 

في هذء الاقطار التي تنطبع مدنيتبا بالنشاط الزراعي » ترى ابناء الطبقة الوسطى التي 
تتآلف من رحال الفدكر من ذراري المهاجرين او من التجار > يمبلون ضباط في صفوف الجيش 
ودؤلفون المناصر التقدمية اد لا مكار لحم في الممتم م التقلدي . فهم يطمعون فق تمر بد 
ارستوقراطة كبار الملا كين من استثثارهة للسلطة واحتكارها لها » تحدش قميم الروح القوصة 
وينفرون من الرأسمالية الاجنيية » ولا سيا الرأسمالة الامير كبة التي تسدثمر لحايا القاص 
ولمنفعتها موارد الملاد الطبيعية وثرواتها » هذه الرأسمالة التي تعارض قنام سناعات كبرى في 
البلاد وتتحاافف دوماً مع الطمقات الموجهة فيها . فالمر كز:ه الستراتيجي » الدي يتمتعون به قي 
المدن يوليهم تفوذاً ويمطيم سُأناً لا يتفق قط وعددم الضثيل . الا انهم يتعدذر عليهم استلام 
السلطة عن طريق الاكترية بعد ان يتسم الاشسراف بالاتتخايات ويغروت: الجمامير الشمبية على 
الاقئال علمها لمصلحتهم » قطريقهم الوحمد الى السلطة قيام د كتاتورية مصلحة تمهد هم الوسائل 
المؤدية الى الساطة هذه الطبقة بميتها تلعب دوراً يبرز أثره يوما بعد يوم > في هذه الاتتفاضات 
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السباسة التي وقعت منذ عام ١447‏ . فهي النواة وتقط ة الدائرة في الحزب الممروف محزب 
ععاورك. في البيرو > وحزب استتسورو في بولمقما الدي ماتد الاتقلاب الذي قام به بتنكور 
في فنزويلا > عام غ514؛ * والاتقلاب الدي قام به فرغاس فى اليرازيل ... وهذه النخبة تطالب 
بتشريع خاص يفتظم الممل “ ويطور التريبة والتعلم في البلاد ؛ وتكقل الازدم_ار لمر سصكة 
التصنيع بحيث برتفع مستوى الحباة في البلاد » ويتقذ الأمة والشعب من الروابط التي تشدها الى 
الاستمار الاقتصادي . فالبرمج الدي تطالب به هو برةمج اصلاحي لببرالي» مستدل» مناهض 
للشبوعية 4 وهذا ما يفسر لنا إسحامها عنممالجة الاصلاح الزراعي والتعرض المنيانالاجتاعي» 
وكلاهما من مشكلات البلاد الاساسية . وأثرها ببرز جشا فى هذه الدساتير الجديدة الى تطضل 
علدنا والقي تشبد عاليا » على اقدار متفاوتة ٠‏ على سْدة اهيامها بالمشكلات الاججاعمة من خلال 
هده التشربعات الجديدة المتملقة بالعمل . 

والعيال الذبى يقسكموت « في اسى بؤس عرفه العاللم» كا يو كد مرت > أخشذوا بو لفون بالفمل 
بروستارا استفاقت على ذاتها وادركت ما ها من سآن واغذت تطالب بتألمف نقايات لها فقتل 
عام 141٠‏ > ل نر اثرأ لهذه التقابات الا في بعض البلدان كاللكسيك والارحئتين والشيلي وكويا 
وبعض قطاعات خاصة من قطاعات الصناعة : كالبحرية التسارية» والسكك الحديدية وصناعات 
التيريد » والصناعات الاستخرامة. اما نعف عام 1 >4 فقد ظبرت النقالات فى كل مكان بعد 
ان شخعها على ذلك تطور المناعةوالاتقاق الذي يشدبمضاً الى بعض احزاب النساركالشموعيين 
والاشتراكبين » تجاح الحركة النقابية في بلدات اميرك للشالبة . وتمثل تجمع القوى العمالئة عندما 
تألف اماد العمال في اميرك اللاتدشمة (..07:.4.4) بزعامة فيسانته لمبردو تولقدونور“ وهو اتحاد 
عد عقم 141 6 خخسة ملادين عضو منتسب . والتدابير المضادة للشوعمة الق اتفذت ضد 
الحركة بابعاز من الولايات المتحدة بعد عام 15441 » ادت الى انشقاق الحلف في السنة التالية ؛ 
فقد انشى عن هذا الاتماد الممروف بنزعته نمو الشوعمة نقالات عدة تشكل منب أ منظمة 
جديدة عرفت « بالنظمة الاقليسة لعىيال امبركا اللاتينبة 0.8/1.766 التي اوحت يتشكيلبا 
وساعدت على قمامها المنظيات .0.1.0 و .4./.1 وانضمت الى اماد النقانات الحر الدي كان بعد 
عام ه15 حوالٍ عشرة ملابين عضو . . 

ويؤلف العال »> مع ذللك ‏ اقلية محظوظة بالنسبة الى هذه الدهاء التي تتألف متها اكثرية 
المكان » ومن عؤلاء الجماع الدين لفوت ٠١‏ المائة من الجاهير الريضة © الدين محملهم قكاثر 
السككان في الريف على النزوح » مدق 7٠‏ سنة » الى المدن ليضحموا عهد الزرائب والاكواخ في 
الخميات القائمة في ضواحيها . فالشر كات الاجنبة العاملة في البلاد تدفع هم عادة اجوراً 
اعلى بكثير من المألوف » الامر الذي بباعد بينيم وبين الفلاحين وتحطيم يعرضون عن مواجية 
المشكلة الاحتاعية الاساسة »> مشكلة الارض . ومن حية اخرى * فالسروقراطة التقايية لا 
تنورع قط “كما هو آنا في الولايات المتحدة الاميركة » عن الل وء الى الاغراء والاقساد 
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والتواطوٌ مع اراب الاعمال ومنظمي الانقلابات السياسة » قبع زعماوها د الاضيرانات » يما 
تفسر ويميشون برخاء على شاكلة ارباب الاعمال » ويتماونوت مع الحكومات . 
ْ ومن الملاحظ ان هو: تأخذ بالظيور بين هذن الحتمسين 5 باهذ 
التوازن بالاختلال في هذء المناطق والاقالم الني تعتنق اسباب 
الحماة الاقتصاهية الحديثة » والمناطى المتشلقة القايمة في ريفمتها » ويعيارة اخرى ؛ يبن المناطق 
المنشتحة على اقتصاد اماسه التمادل واللمقايضة والمناطق الاخرى الي تشد بنواعسنها على اقتصاد 
سات بدائي . وهذا التفاوت يبدو على اشدء ويبرز على ايشع صوره في كل اتماء القارة 5 مصمقه 
لنا جاك ميرت : يبن البرازيل الاستواتي الاطلسي بمنزله الممنى إلجحسارة والامعنث > وين 
برازيل الامازوت او برازيل الشبال الشرفى عنزله المتهذة مواده مما قمر منبا في المنطقة أو من 
اللين الجمول على لوح شب او من الخيزران . في هذه الملاطى التي ل تخرج عن عزلتها والتى لا 
تزال مستمسكة هذه الاطر التقليدية فلتي كانت في عبد الاستعار * والقي يقوم فييا» 
جنب الى جنب * مجتمع أبوي على رأسه طبقة من الاشراف يصدرون الاوامر من عل" ويحيوت 
ساة يذخ واسراف» وفي الحضمض شعب رازح > مقعد» من ايتاء البلاد المقدمين او من الملونين» 
يتسكم في الجيل والجبالة » بانس ساء عَذاوء واخشوئن © مستوى العيش عنده اشيه بأحط 
مستوى للعادش في اكثر البلدان تخلفا صر والند مث . وعلى ذلك هذه المناطق التي استقبلت 
وفود النازحين من الاوروبمين حاملين معهم تقنياتهم وطرق معايثًبم الجديدة » التي عرفت ان 
تتشىء صناعات كسرة بفضل ما تم ها من رؤوس اموال حاشدة ومن تطوير لوسائل التقل 
فبهار#دقبواطبقة وسطى ومزارعين يتعمون باستقلاهم “وبرولمتاريةمدنية محيشوت جمعاً العداء 
لكومة التسلطين من النيلاء . وهذء اهوة تقوم كذلك بين منطقة بونس ايرس والريف في 
داخل اليلاد حرث تعش الارستوقراطية نعحمة البال » قريرة العين يبن عمال نآ كليم البؤس 
ويقلبهم الجوع » وعلى هذا النحو ف البرازيل بين المنطقة الشإلية الشرقية والمنطقة الشرقبة من 
ساو باولو؛ وكذل _ك قل عن الشملى * بين المناطق الصناعمة والتعديئية والمدن الكيرى » 
والمنطةة التي ترسف في تقاليدها الزراعية المالية مع مزارعيها الخانمين . 

حتى في المكسك الذي بذل هود مشكورة لتحسين اوضاع العيال والقلاح ين وحيث 
يلعب قسم من الهتود دوراً بزداد شأنه في حماة البلاد الوطتية » فالجاهير الريفية لا وال تحيا 
حمأة نماقئة وترسف في بؤّس صف »> تشكو دوماأ من نقص مزمن في اسباب التغذية » وتعمل 
في تربة ممسكة تضن بالعطاء » وتزاول خلفا عن سلف صتاعات عائلية بو سائل واعتدة بدائية . 

فالتفاوت الاججاعي نذو على أسده . فقي البرازبل ه,؟ الائة من السكان الماملين تصسهم 
بالمائة من الدخل العام في البلاد * ا بروح اكثر من نصف ه فا الدغل الى ه الماثة من 
افسكان . وعمال المدن الممحة امعاوّم لدى مختلف صناديق الضيان الاججاعي > والدين يمثلون 
4 المائة من مجموع المد العامة في البلاد > يتناولون +١‏ بالمائة من الدخل العام . وما تبقى من 
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من مجموع السكات > قل يكن لنصيبهم ؛ عام 5414 سوى :© كانه من التبجل اعطق العام . 
ارعرقماً . 


وفي كل مكان ينزع عامل المنصر بما له من شأن » باعتبارء دللا اججاعبا» الى تقوية التفرقة 
العنصرية » التي لم تكن قي هذا الوقت بالذات الذي كأن قبه الزترج من طبقة الفقراء » لتمت 
من الامور الموجمة » أشذت تيرز | كثر فاكثر للسان . اذ « بتسبة ما يتمكن معبا الزنوج 
والخلاس.ون من تحسين أوضاعهم الاقتصادية ونحسين وسائل التربية والتعلم لدهم » ترى الطيقة 
السضاء المسمطرة » الخطر يتبددها اكثر فاكتر » » كط ان اأضي ف عملية التمدين من انه ان 
يوطد الاواصر بين هذه الطبقات ويساعد على توعبة الزتجي والهندي على الوضم الزري الدييحتله 
في الل الاجتاعي . لم تصل الملاد بعد الى التسيز العنصري في المدرسة أو في الحماة العامة كا انها 
لم تصل بعد الى حظر عقود ؛لزواج الختلط . ومألة اللون ليست يعد من هذه القضاا التي تقم 
الولايات المذحدة وتقمدها » مم الءلم ان « اللون اتضارب الى السمرة يؤلف عائقا او حائلا دوت 
الترقي في السل الاجتاعي » واشذت تظبر في البلاد احراءات تميزية الامر الدي حل مجلس 
الكونقرس في البرازيل على اصدار تشريم خاص بعتبر مثل هذا التصرف من الجنح . وهكذ! 
ذرى ات قارى او عامل الماصر اخذ بزداد سُأناً ويتخد إممية في الال الاجتاعي » في الوقت 
الذي اغذ التوتر بين ممتاف الفئات واجراءات التسيز العنصري تهدد بالاشتداد والاحتدام . 


مشكلة الحهاود الخر مشكلة طرحتها على يساط البحث منذ اواخر 
القرن التاسم عثير ؛ الجر كة الحندية التي سحلت نجاحاته ا الكيرى 
الاولى في المكك وال كان روادها الاوائل من البيرو . ققد راح مانويل غونزالس برادا برقع 
عقيرته احتحاسا » بالشعر تارة والنثر طوراً » ضد الامطبادات التى يتعرض لها الهندي الآحر. 
ثم آلت حركة الدفاع عن اهنود الى الزعم هايا دي لاتوريه » المؤسس الحقيقي لزب م#لترما/ 
الذي تختصر حروفه ؛ الاسم الذي عرف به وهو : الاتحاد الشُعبي للثورة الامير كسة * والدي 
وضم تضب عمنيه العمل على توحيد الفلاحئن ورجال الفككر والغيال حول برتامج سنامي جاء 
مزا من الاشتراكمة الزراعة والروح القومية الهن دية الامير كمة ٠‏ وحمل على تشر الحزب 
والترودج له : سيرو الغريا »© والشاعر خوسيه ستتوس كوكانو » والقيبلشوف وسيه كارلوس 
مارياتيغي الدي أسس عام ١554‏ »2 الحزب الشبوعي ف البيرو » وفريق من عله اء السلالات 
النشرية والمؤرخين . وتحت تأثير هذا الفريق من الدعاءة والانصار » ل تليث الحركة الهندية الي 
اقتصرت في بدء امرها على حرعكة من سكان البلاد الاصلشين» ان تحولت الى حركة اصلاحمة 
كيرى تناضل في سبل تحسين اوضاع البؤس والشقاء وال+بل التي تتسككع قبا جمامير الشعب 
الحندي . وقد تبابنت الحرحتة اصالة وعقلنة بتبائ المناطق والاقالم الخحتلفة . فقد برزت حيتا 
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كحركة حضارية » واحماناً كصركة سساسسة »> مناهضة لاورويا ولارأءمالة . وقد حققت لها 
شعيية كيرى في كل من البيرو والمكسنك والا كوادور ووولمقيا . وراحت تالوم بوه الاستممار 
الاسبائي الذي جردته هن كل قبمة وبوجه الحضارة الاوروبية الصفات المامية التي قطبسم 
الحضارات الوطنية » ظ افسحت في برذجبا » مجالاً واسمآ » لبعث الحضارات الوطتمة التي 
سبقت مميء كولمبوس > واقتياس الوسائل التقنية والعاسة التى توفرها الحضارة القربية » بعد 
تحريدها تماماً من روحما . فالحركة حمركة سلببة فى الكثير من مظاهرها » و كثيراً ما بدت 
خمالية » عندما فكرت ببعث المنظات المجتمسة القدرفة ( علابيه'.ة ) عن طريق الجعنات 
الحرفية او المهنبة » والتي رات تحاول » انقاذ العرق الحندي من القناء والاضحلال الذي 
نتيدده »© بتعساإن مستوى العنش عنده ل وتحقبى الوحسدفة 
بين كل درل القارة . 
000 كأن من بعض نتائي الحرب العالمية الثائية الحد من استيراد ال اصيل 
الاتدفاع > ”002 إلمناعية » ولا سيا المصتوعات الاوروبة » وبامقايل نشطت سر حكة 
التصدير بالرغم من ندورة وسافل الشحن» كا انه جرى التوسع في تصدير بعض المحاصم ل الأخرى. 
وقد طلءتفي البلاد مصانع جديدة لابد منها لتآمين الممدات اللازمة للزراعة وللخطوط الخديدية» 
ومصاتع التصورير » واخرى لصتم الترابة والا>منت » ومصاتع التسدج والجماكة ؛ ومصائ مع 
الورق والزجاج » وأطر السيارات والامعدة لتآمين ماجة البلاد من المواد والاصناف التي توقف 
استيرادها . وقد انصرف الحلفاء من جبتهم ؛ ولا سما الامير كوت * عند عام ١441‏ » الى انشاء 
نظام اقتصادي يؤمن لهم ما كنوا حاجة اله . وتأسست عام 14 » اللجنة الاستشارية المألية 
والاقتصادية المشتر كة بين الدول الامير كة “م انشثت ؛ في كل جنهورية من المهوريات 
الامير كبة» لجان حامة تعمل على تطو بر وتحسين وسائل اناج الخامات والمواد الاولية :كالمطاط 
والنحاس » والفازات النادرة الوجود مثل : التنفستين والفاةديوم والمولبدين والقصدير» واندّأت 
معامل جديدة بمؤازرة التسهملات المالمة الت امتها قانون : الاحار واتآجير ومصرف الاستبراد 
والتصدير والسركة اخالة للتعمير  ١‏ 
وهذا الدقع الاقتصادي توليه الحرب جاء حاسما ويختلف اصلاً عن الدف ع الذي احدثته 
الحرب العالمية الاولى » اذ اقتصرت الحركة > اذ ذتك 4 على تأمين الخامات والمواد الاستهلاكمة» 
بنا استبدف الجيد في هذه المرة » انشاء صناعات ضحمة » واعضاء الاقتصاد تر كنبا عصريا » 
ونشطت وسائل الانتاج وتنوعت . واستأثر الامر باهئام الحككومات كا وقع موقم الرضى من 
الخخاصة الذين أثروا وجمعوا تروات طائلة» بفضل هذا النزاع الدامي» كيف لا يترون ويكدسون 
التروات دمد ان ضاعفوا من صادراتهم وخفقوا من اسثير ادم » و تحمم ف صناديقيم مقادير 
هائلة ومبالم طائلة هن القطع والاصفر الرات > وظقوا جانبا مها في صذاعات جديدة ‏ وبدذلك 
تكن المكسيك من رقع طاقته الصتاعية 7٠‏ / لا سيا في الصمناعات النسيجية والكيمائية ؛ 
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كيا إن البرازيل زاد من طاقته على استثار موارده الطائلة من الحرير والبو كسمت » واستطاعت 
الشركة الوطنية للعمناعات الحديدية ان تشمد الجمّع الصتاعي الضحم في فولتا ريدوندا وزادت 
من طاقتبا الانتاحمة في الصناعة ثلائة اضماف » كيا زادت اربمة اضماف من انتاسبا للهخامات 
الاولية . والاتتاج الصناعي الذي ل يكن للمثل > عام ١+٠‏ سوى عشر الدغل القومي» اصبحم 
يمل نصف هذا الدغل عام 6ه5١‏ » والصناعة القطنة التي انتقلت الى طور التصدير » اخذت 
تستثمر القسم الا كبر من حصول القطن ف الملاد . وضاعفت جمبورية الارجتتين بين ١91٠‏ - 
6 > عدد قبار كبا الصتاعة واخذت حركة التصتيع يمد عام ١54+‏ » بتأثير من الجترال 
ييرون * تمم ججمع اطراق البلاد . وقد ارتقع معدل المد العاملة في الصناعة من 4و؟؟ / عام 
ة؟+5ذ > إلى ما بزيد على 7*٠‏ / منذ عام 15146 .وراحت كولمما من حبتهاتنثىء »هي الاخرى» 
جموعة متناسقة من معامل صناعة الحديد ؛ في باز دل ريو » بماعدة رؤوس الاموال والصتاعة 
الفعرنسمة . ودمل التحارة في الارجنتين > أرتقم من ٠٠١‏ عام 19 الى ١١‏ » عام 641511 
وفي الشيلي الى ١64‏ > وفي المكيك الى ١١١‏ ّ 


* - الحيأة السياسية 


ان التركيب الاجتاعي المل_اهض اصلا النظام الدموقراطي > 
والتفاوت العظم بين اوغماع البلاد » وعدم توفر طبقة متوسطة 
كبيرة المدد » والبؤس الذي تتسكم قبه الجاعير البدائية التي لا تزال ترسف في دياجير الجبل »> 
كل ذلك وما اله يساعد على تكوين ماله من عدم الاستقرار السيامي في البلاد ؛ كا ساعد فى 
تطلفل التفوذ الاجني وتسريه ليها . قبالرغم من اقرار مبداً الاققراع العام » قالتظام المعمول 
به هو قيام حمكومات من الاقلية بين اصعاب الاملاك . وكثيراً ما أدى اتقسام هذه الاقلية 
وانشقاقيا على نقسها الى حدوت ازمات سساسية كان يوضع حداً لحا قيام دكتاتوريات عايرة . 
والتزعات الاقليسة حتى وهذه الخصوفئات الي كان يزيد من سدته أ قله طرق المواصلات » 
وتفاوت كثافة السككان واختلاف التطور الاقتصادي بين مقاطمات واقالم الدولة الواحدة 
ولدت فها نزعات اتفصالة هددت الدولة الا محلال والزوال . وكثيرأ ما كان الدكتاتور تعتمد 
في يقاء تظامه » على الجدتش والموليس * ولذا كانت ملطته دوماً ملطة مزعزعة يتبددها الخطر 
باستمرار» مصيرها متوقف دوماً على هذه الاقلنات وعلى!اصائح الاحتبية تؤثر علبيا الظاهرات 
غير المننظمة التي تقوم بها الجاهير المبتاجة » التي لم تكن تنصرك دوما من تلقاء دذاتها ريصورة 
مستقة » بل يداقع وبتحريض من الطبقات الجديدة المتوسطة للناشطة والمغامرة “ هذه الطبقات 
التي ظبرت الوجود » مع التطور الذي خضعت له المدن حر العصرنة التي أخذت يأسياها . 
ولذا تكائرت الازمات في البلاد وكثيراً ما أشف بمضها برقاب المعض تمبيراً عن ترق الجساهير 
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الى تحقيق التوازن بين التركبب الاقتصادي والاجتاعي الجديد ويين الوضم الاقتصادي القائم من 

. فامجتمم القدم الذي يشد من ازرهء المصالح الاجتبية في البلاد يحاول ‏ واحماناً باللجوه » 
اذا ما اقنضت الحاجة » لد كتاتورية من الطراز التقلمدي المعروف - ان محتفظ او أت تسد الى 
الوجود > انظمة ودساتير تخفي وراء ستار مزعوم من الحرية واللميرالية » كيانآً اجتجاعاً مناهضاً 
للديموقراطية وف وجه حكومة من الاعبات او في وحجه نظام ديموقراطي ثيل مسخته عملية 
مزدوحعة من التزوبر والمصانعة وقعت قريسة لها : هذه الجاهير الققيرة الجاهة . تحاول الطمقات 
الوح اا ررد ار ارات لا ارت 01 
أر:_ تقع في اأبلاد سكومات ولي المزيد من اهجاءها مصالح الطبقات الشسمة والدفاع عن 
استقلال البلاد . والى جاتب د كتاتوريات محافظة ترعى مصالح الامير كيين » كيرا ما وقعت 
د كتاتوريات تأشذ على نفسها تأديب العتاصر الممادية أواشتطن ؛ بعد ار تكون هذه الطريقة 
الاسلوبي الود د لتحطم سلطة الثبلاء ولتفادي لعبة الا كثرية المزورة الي تصاتمع الملاضي 
وتسم له » . 

وهككذا نرى ان الاوضاع والظروف الى تككتتف التشاط السيامي في هذه البلدان , تكن 
لتساعد على توطمد وترسيخ الاقكار الاقتصادية فبها . قالماة السماسية تبقى قبيا وقفا على 
اقلية ناشطة متحرة بدنا تبقى جماهير الثمب قابعة في سلبية سادرة , فأينا أجلنا النظر نرى 
مستوى العدش متدنا للغاية كا ان مستوى الفككر يتردى في عالة مزرية » فالمجتمم المديني الجديد 
بفتقر للكثرة والمدد » ولا بزال مشتنا لبلمب الدور الرئيسي الذي يله في الفرب . فالآمية 
حلوي ع ياد سانا رمحي في شرف ادل بحا بن لضي 1 ٠‏ بالمائة » أما الفسمة 
في غير هذه الدوله فشقى عالمة دا د 9ه بامائة في هابي » و 9م بالماثة في سلفادور » واء.؟ 
المائة في نسكاراغوى »6 و +5 إلماثة في غواتيالا وفي جمهورية الدومسلك »6 وأعلى من +ه المائة في 
البرازيل * و ٠ه‏ بالمائة في المكسسك > و ه؛ إلماثة في هوندوراس 4 و ٠١‏ بالاثة في كوبا » و هم 
ألائة في بناما ... ولذ! كلنت المساهمة بنشاط البلاد السماسي ضعغة اما لآن الامين مم مستثنو 
من حق الاققراع واما زهدا وعدم اك تراث . ففي المكسيك ‏ ملابين ناخب من اصل 74 
ملبون نمة 4 وف البرازيل كات عام عدد الدين يتمتعون مححق الافتراع ... ... ١5‏ 

من اصلل ١؟‏ ملمون ثم في من الاقتراع » بمنما يشقر بشترك بعملة الاقتراع فعلاً عترم ٠-2‏ 101 ل 
لاغبر “اي اقل من ١١‏ / من مجموع الكان. وف الشملي كان عدد من يتمتعون يحق الامقتراع 
٠٠٠‏ 57ه عام 1444 من بين ٠٠٠‏ 56لا ه نسمة » وفي عام 191410 4 استرك في عملمة الافتراع 
ه“ الماثة من الرحال و 4 لمائة من القساء . وفي بولمفما » جرى انتخاب الرئ.س هرز وخ عام 
7 ب 4٠ -٠٠‏ صوت لا غير > كا ان عده لل ولفسين الدي كانوا يتمتعوث بالمواطنية الكامئة» 
لى بد عام ١ه4١‏ 4 على ٠.٠٠‏ ١٠86١ا.‏ 


وه 


0 00 عندما انفحرت الازمة الاقتصادية » كان الوضم الاقتصادي في 
الاذمة دتأثتبعا ا 52 في دول امير اللاتينية من التبسية للدول الكيرى والارقباط 
السيأسية بها يحمت كان لا بد له من ان يتأثر .قا بالأزمة ونتائجها الموهنة 

الامر الذي جلب علها !مهاو ااممة الوطنية. وأدى الى هبوط ذريم في اسعار المواد الزراعية . 
والمواد القذاثية ( كالحبوب والين والماشية ) والمواد العدتية القى سبدبت هبوطاً ذريعاً فى التجارية 
الخارجة . كنا احدث قلق وتشويشًا في موازنة هذه الملدان الخفاض الاستتارات الاستخراجمة 
المائدة للشركات الاجنيية او توققها ‏ و١سكتسع‏ هذا الوضع » اناد احراءات عذة مهنبا هراقمة 
النقد » والتوفف عن دقع فوائد الديون اهسك عن موحعة حديدة من البؤس والشثقاء وفقدان 
المنتوجات الصناعية المستوردة من الخارج . واذ ذاك » امحنت الحكومة تبحعث عن وسبملة 
تؤمن التوازن في الجال الزراعي * وذلك يفرض تنويع طبيعمة الحاصيل الزراعية » قعمدت 
الحمكرمة في الارحندين الى الاكثار من زراعة النياتات الزيقة والكرمة والاشه__ار المثمرة 
كبا مدت البرازيل على تشجبع زراعة القطن بعد أن تعذر على رجال الصناعة تأمين العملات 
الصعبة لشرائه من الخارج . وم تلث هذه البلدان ان تبينت ما هو عليه نظامها من وضع حرج 
سرضع المطب » وشدة تبعيتها وارتباطها بالخارج . ان تخلف المسترين الامير كين والاوروسين 
لمنتوحعاتهم ابقظ قيهم روحآ قوصة اقتصادية كيا لثار نقمة الشعب هد الطيقات الموجب 1 الي 
كثيراً ها تتواطأ مع الرأ-مال الاجندي . ووقع اذ ذاك د جائحة من الثورات والاتقلابات » » 
ساء بعضيا بوحي من الانظمة الفاشة » قى هذه اللدان التى تكثر فها عناصر المحرة الابطاة 
والالمائية » ميث تلقى قادة الحرب وكبار ضباط الجدش قدريبهم العسكري في الماننا » وحيث 

يشتد ويظير نقوذ اسماننيا الجترال فرنكو . 


قفي كوبا حءث سيراردو ميثادو سد هذه الجزيرة غير المنازع منذ عام 1581 “ هوى الى 
الحفيض » عام وز > تعاقب على رئاسة الملادستة رؤساء خلال ؟؟ شهرأ» وتمكن الكو لونمل 
اتيستا من إفامة د كتاقورية على غراد د كتاتورية موسولني > وفي البيرو » سقط م الرئيس 
لبغويا عام 14٠‏ > على يد الكولوتيل تشيرو. وميلى الذي سيطر على بوليقيا متذ عام 41573 
خر صريعاً تمت ضربات الكواونمل قورو الذي ل يلاث ات اخلى مله لبوش . وفي قنزويلا 
غومعز * وفي هادي الجنرال تراخولر * وى غواتبالا أوبسكو » وفي هوندوراس كارياس © وفى 
ملفادور مارتئيز » ؛ انشأوا حكم) دكتاتوريا في بلادم . وفي الاكوادور تعاقب على اريككئة 
الرئاسة ١١‏ را بين [ اوأر 4"؟ ١!‏ 511 الارسنتين عاد المحافظون الى الحم بفضل الانقلاب 
الدي قام يه الجنرال اوريبورا » وفي الاوريقواي قامت د كتاتورية دي ثرا لاني زادها استداما 
وعنفا وصول اطترال بلدوصر الى الحك » وفي البراغواي » قامت الدكتاتورية على يد الكولونمل 
فرتكو الذي ل يلبيث ان خلعه عن الم الجنرال اسشفاريبيا ‏ عام ١54‏ > وايبانيز في الشلي 
'طرره من الحم عام 15489 4 لبتماقب على كرسي الحم » من بمده ثمانبة وؤساء في عشر 


اه 


سنوات . ربعد المناداة يحمبورية اشتراكبة استمرت ١١‏ بوهاً ' عاد الى استسلام الحم الرئيس 
القدم أيسلتء رو “4 يمك ان تحالف مم حزب الحافظين 6 الى أن أمنث انتحاءات سعيسيية لم4 
فوز الجسية الشعبمة الني وضعت للبلاد تشريعاً استر! كما كان من ١‏ كثر التشريعات تقدمية في العالم 
والميان ضد وادث العمل » والتعويضات العائلة . 


ففي كل امير كا اللاتدفية »© كإن رحد عام 18 6 اربع حميوريات لا غغخبفر تعمكم ينظام 
ديموقراطي ثبت : الشلى التي ضع لحككومة [ثنلافية برئاسة الجمية الشعبية » والمكسيك حدث 
اوشك الرثسس. كرددناس بلوغ تهاية ولايته » وكوستارتكا وكولمسا التي تقوم عليهها حكومة 
محافظة بالاشتراك مم الاحرار . أما في ما عدا ذلك » فد كتاتوريات مستترة . 


واستفحل عدم الاستقرار في هذه اللدان » ث_لال الخرب 
العالممة الثاتئة والفقرة الى تلت الخرب مباشيرة . فاليتيان 
الاقتسادق فق كلم هذه النبوررات 1# ارك 321 عل تشدير سدين اج طقن من اتتاحيبا 
للخارج » وبذلك ارتبطت حماتها السباسسة وتبمستيا بالمثتدين في الخارج : فاذا ما تقأخروا أو 
تلكأوا ‏ وهو امر بيد الزبون الرئيسي اي بيد الولايات المتحدة - هبطت الاسعار وكشيرت 
الجمماعة عن أنيابها ولاح في الافق شح التضخم النقدي . وبعبارة اخرى» سْبح القوغى وسقوط 
الحككوهة . 


الحياة السباسية واوشاعبا الجديدة 


وهكذا يبدو » كها بلاحظ داك ميرت > ان التخلف الاقتصادي الدي تتسكم قيه دول 
هذه القارة » ويروز طبقات اجتاعية جديدة في حياة البلاد السياسية هما وراء عدم استقرار 
الارماع في هذه اللدان . فالتقص العددي وانمفاء التصانس بين الطبقات الوسطى والطبة.ة 
العالة 6 معل واهدا كل حالف تمقداته لهذا التناقض بعن رغبات كلا الجاننين في جال التصتسع 
وعحزهما عن محقمق سيء من هذا كله دون اللحوء الى رؤوس اموال اجندة » التي لا يمكن ان 
تأقي الا من بلدات اميرك الشالمة ودولها على اساس تكانات اقتصادية وسباسة لا يمكن ان برفقى 
ها او يستأنس لما الوطشيون ف هذء البلاد . ومن حبة اخرى » فالنفوذ العظم الدى حققة] + 
الطبقة العاملة وضعف امكاةتها الشرائية زاد من مطاليها ما زاد من صلابتب ا . فالقطيعة تأتي 
سريعاً عندما محري دم الاضطرايات العمالية و كيم الاضرابات والحد متها » ويذلك تبد الطريق 
امام المناضلين عن البنيان التقلبدي > لاستلام الحم في البلاد او للوقوف في وجبه اي محساولة 
ا ا لا يشكر امد اهممتها فى الحماة الساسية » ثبقى 
عدعة الاثر » ولا طاثل تحتها حتها . وبالقعل » قالطلاب الدين ينمي معظمهم » هنا او في الشترق 
الادني او في اقطار آسما التسرقبة 6 الى الطمة ة البوررجوازية الصغرى © والدي يفتح التعام 
الجاممي امسامهم امكانات الرق والتطور في الل الاجياعي » في محتمع اساسه القملسل »؛ 


ه ؟ - العيد الماصر ىم 


م التعبير اللمغ والعيف هذه القومية التي لا تصانم وهذا الصراع ضد التخمة التقلمدية 


57 ومن العوامل الاساسمة في الحماة الساسبة » في هذه البلدان » الجبش. 
دور اليش والجديد هنا لبس في تدخل الجيش في الامور الساسة وهو تدخل 
حصل باستمرار منذ ان تالت هذه للبلدان استقلاها التاجز » بل الجديد هو قي هذا الطابع 
الذي اخذ يطبع تدخ ل الجش مند مطلع القرتن العشرين . قالجيش في هذه الجهورية 
هو جمش محترف * وصقار الفساط فمه اخذ يقل انتسايم الى الارستوقراطمة العقارية ( بأسلثناء 
البحرية ). فهم من ايناء رجال الادارة والصتاعة والتسمار الدين يرون في المزة المسكرية علامة 
من علامات التصميد الاجتياعي. وقد قلقوا قي الا كادومات الحريبة التي شر ستهم قدريباً تقنباً 
يشعرون حميقاً بندورته في بلدات اميرك اللاتينة . ولما كأنوا على يء محترم من الثقافة» 
وأعدوا لحياة زاخرة بالفشاط مع انها اقفصرت إالفمل على شبه عطالة لخلو اوضاع البلاد من 
مشاكل الدفاع ؛ أو على القيام بأععال » كالحدافظة على التظام ‏ فهم يتوقون من كل جوار حم الى 
تصندع الاقتصاد والى تأمين استقلانها والحافظة عليه » فبشتى عليهم ويشعرون بشيء منالزي 
والعار من حراء مساعدة الولاءات المتحدة اماللة ومن تدغلبا عي سوووتهم السناسمة ٠‏ قهم 
مكتون العداء هده الا ولمغارشية القديمة و4ذه الدكتاتوريات من الجنس المالى التي طالما ساندها 
اسلاقيم ووققوا الى حانيباءيمد أن عرف عنيها مالآتها للمصالح المالية الاجندية ولسياسة الاجني 
في البلاد » ولذا نراهم تحبذون آي اصلاح اجتياعي يمود بالخير واليمن على الطبف ات الوسطى 
والسفل معا . 
وهكذا يتسمل الجمش في الازمات الاحتباعية والاقتصادية التي تنزل بالبلاد» بصفنه عامل 
من عوامل التظام والاتضماط » او عندما تبرهن مؤرسسات الدوله عن عسرزها الام وقصورها » 
قنصيح الجيش الح القصل في الحماة الساسية . لبس من طائل قط في بحث هذء التدغلات 
والتفصصل المسهب في قضااها . فبينا كآن في القارة عام ١994‏ » ست جمبوريات مخضم لنظام 
عكري من أصل ٠م‏ جمبورية» فقد ارتفع هذا العدد الى عشرعام ١58‏ والى؟! عام 1524. 
وبن 1517٠0‏ - لات 18 ؛ تولى 1ه عسكرياً رئاسة الدوله في تلف جمبوريات اميركا اللاقمنمة ؛ 
استمر ١١‏ منهم في الحك لاكثر من سنة . وهذا التدخل لم بحر دوم لصاف اتحأءه معين او 
فزعة محددة » فقد استساب الجمش > ظرة لنداء حاءه من الطيقات اممتازة لتأمين استمرار 
الوضع القائم ( في الا رجنتين عام 145٠‏ * وقي البيرو » عام 1144) وطوراً للساندة ثورة معينة 
( في قنزويلا » عام ه41١‏ ) وآونة كسك الفصل في نراع لا نياية له بين ححزدين : نين الاحرار 
والمحافظين في كولما » ( عام ١58٠‏ ) . 
ومع ذلك فهذا التدخل له طابمان متناقضان . هناك » ولا ملك » طابع إصلاحي > برمي 


ين 


إلى عصرنة الملاد ه يمطف على تأمين مساواة اججاعية اكبر » وتأمين اكير قدر من التقدمالمادي» 
وهكذا يمكن ان نجمل في عداد الخدمات التى أدى البها تدخ ل الجيش وضم حد لحكماستبدادي 
ظال ( فرغاس - يبروت ) . الاارت هنالك طايما آخر يقسم بإللبية »> عندما تظهر محدودية 
هذه الرغغنات التقدمية حتى في هذه الحالات إلدات التى مت قمه ا حاولات املاح وعصرنة 
البلاد » فالجدش سقى دوما فوق القانون ويشككل دولة في الدولة وبولى نقسه حمق التدخل 
لالفاء نتائج الانتخابات مثلا» او لفرض اصلاحات مالية او لزادة الاعتادات الحريية. والقالب» 
بعد كل هذا ولا سنا بعد .ث#ة١‏ » هو [ رت صغار الضباط الدىن يتطلمون الى الشبرة » بنرعون 
دوما ليس للوقوف الى جانب النظم الدكتاتورية رالقوى الحبذة للر كود الاجتاعي قحسب © بل 
ايضاً > الى حانب الولاءات المتحدة الامير كبة « المداقعة عن العام الحر » وال تمود بمساعدات 
حربية سخية . فالجش يكيم التطور الاستاعي ١‏ كثر من أن بتشطه . قبو يعمل عادة فى اتحاه 
الاصلاح » انما يقف مكتوف البدين امام تغمير أو مس" الاوضاع الزراعة التي هي حور كل 
الارضاع . ومها دكن > لا بد من ان نلاحظ هنا ان الى لدان الثلائة التي امكن قببا تحقيق . 
اصلاح زراعي ( المكبك منذ عام 1434 * وبولقيا متذ ه9١4‏ وكوب عنذ ووى-١5؟ة؟)ء‏ 
هي هذه الملدان بالذات التى جاء الجيش بضباطه النايمين من الطبقة الوسطى او الطبقة العلياء 
جرى القاوّها بسورة جذرية من قبل ثورة شعمية . 
وهكذا فعدم التوازن القائم بين الطبقات > والسرعة التي يتم 
فمها التطور الاجياعي 4 هما من انقوة وااعافه ؟#ءث ان بقاء 
استمرار القوى الاقطاعمة القديمة امام تطور البورحوازة واليرولمماريا مهل عن المستصل تحقبق 

د اصلاحات نورية حذرية مستمحلهة » . 

ومثل هذا الوضم يتوقر ف البلدان الاخذة بالتطور حمث تستدعي الحاجة غالبا الى سلطات 
اسكثتائية . غبر ان تاريخ امير كا اللاتشة اللضطربة بدلنا يصورة تهائية انه بقطع النظر عن بعض 
الدول الصغيرة قمها ذأت التر كسب الاحجاءي المالي والتي تمدش باستمرار تحت نظام د كتاقوري 
وحىث د تحول الوضع فيم! الى نظام كبقي ظالم » قالنظا م الدكتاتورني ليس موى أملوب 
سيامي لا يلحأ المه الا في الازمات الاقتصادية الحادة . قالواد الاعظم من الدول اللاتدثية 
يحتضن نظام رئاسا قشل فبه سلطة الرئيس مستوحى من نظام الولاات الماحدة »> انا ختاف 
معه اختلاقاً بينا في الروح * إذ تنقصه عادة الحمثئات القائمة في هده الولاءات والتي تؤمن التوازن 
في سلطات الرئيس . فالمجالس والهيئات البرلمانية » كا يلاحظ جاك لمبرت يحت > لا تلمب موى 
دور مغمور وتلقى سلطات الرئيس عمدا دوتما رقب أو حسيب »لا حدود لمداها الا انتياء 
ولابمة الذي يضع حداً لسلطاته الكمفمة . 

قفي السنوات الاولى من الحرب » ترى الحكومات و تحم: د » في سلطاتها » ثم يآخد الجليد 
بالدوبإن يعد عام 1445 4 عندما أذ يشتد تقوذ الطقف ة المتوسطة : قفي حزيران تنشب في 


الحماة السياسية منذ عام ١4‏ 
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الارجتتين ثورة الزعماء الموالبة للثازية ؛ وفي بوليفيا » يقوم في كانوت الأول قدماء الحاربين في 
حرب قشاكو الى جانب فاسيين يساعدهم مدتبون من « الحرحكة الوطنية الثوروية » بقيادة بار 
أستنسورو » باعلان دصكتاتورية لم تعمر قط 4 من برءاجبا تت أمم الخطوط الحديدية في البلاد » 
والكبرباء » والدول في صراع مع قنّة كبار الملا كين لمناجم القصدير. وفي ايأر ١41614‏ » نشبت 
في جمهورية الاكوادور ثورة حملت الى كرمي الرئاسة فبلاسكو ايبارا الذي وضممشروعدستور 
ديد للبلاد » وضاعف ٠ه‏ يلمائة عدد العيال الزراعنين الذين يعملوت في المزدرعات الكثيرة » 
كا يقوم بمحاوله اصلاح زراعي ؛ ويقرر الصمان الاجماعي الالزامي وخطط لاصلاح زراعي مع 
شيل العمال في المجلس التيابي * وفي عام 19418 > قسام البيرو بانقلاب ابيض قساهت معه الجبية 
الديموقراطمة التي برئسها مؤسس الحزب .4 .8 2 .هر الذي غير اسمه في السئة الثالية وعرف 
ياسم حزب الشعب »> يسثل دقة الحم » على شا كلة الاشتراكي رومولو ينتانكور في قفنزويلا . 
وف عام 15145 » دسيد الرئيس فدلا بثلاث وزارات الى الشوعيين ينهم وزارة الزراعة : 
شتد الضغط الامير كي كا اسْشتدت الحاجة الى رؤوس اموال لا متدوحة عنبا وقد أدى 
أتهزام دول ال حور الى سقوط عدد من النكومات ف البلدان الاميركية الجنوبية : في غواقبلا 
وفئزويلا والبرازيل وبولفنا . وقد تجماهلت الحككومة في فنزويلا مشروعات التأمم » كا ل تلبث 
سكومة الشلى ان ملت الحزب الشوعي واعلنته غير شرعىي » وجرى قل ب استتسورو قي 
بولمفما ا ا ا عام - 144 6 عن السماسة 
الاصلاحمة التي تمشى عليها الرئيس كرديناس“أقرت سياسة عدم التأمم اجتذابآ لرؤوسالأموال 
الاحدسة . وفي عام ١513‏ 4 محول « المرب الخوض التقسال » بعد أن أخره تن كل لزه 
ثورية الى « الحزب الدستوري الثوري » * واستمر الرئس لمان في سياسة .حسن العلاقات مع 
الولاءات المتحدة والتقرب من الكنسة . 
ووقمت انقلايات دبرها كبار للا كينالمقاردين مساعدة الجنرال اودريا في اليرو والماراغواي 
وفتزويلا حمث عل الجترال شلممو حل بتانكور ‏ وظبرت ردود فعم ل ومقاومة قوية » في 
الا كوادور اعرب الرئسى الذي تم انتهايه عام هغ4١‏ عن رغنته القبام إصلاحلات تكوت في 
صالح الحنود المر 4 وصمىد يتجاح في وجه عدة مماولات للاطاحة به ؛ وفي يناما جرى عسام 
١‏ قلب الحكومة التي تثل ٠‏ الخري الثوري الاصمل » المعروقة يعدائا الشديد لامير كا» وق ' 
بولها قام قريق بمصاولة الانتشايات التي أمنت اكثرية في الحاس التمثملي لباز استنسورو» الذي 
تغلب على الخارلة وقام يثورة قعلمة كان من بعض اهدافبا : تأمم مناجم القصدير وتوسمع التعام 
وتطويره » والاصلاح الزراعي 0 ا على وض عع الاراضي 
الزراعمة الواسعة التى لا تمتثمر او انها تستثمر بشكل لا يفي بالغرض . وفي غواتيالا ؛ قسام 
الككولوتمل اريئز 4 عام +وبة؟ > بأصلاح زراعي من اعداقه توزيع المزارع الضحمة» متها ٠زرعة‏ 
خص شركة الفاكهة الاميركبة مساحتها ٠٠‏ م مكتار وهي ششركة تملك ١/,‏ مساحة 
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البلاد . وتسجل الاحزاب الاصلاحمة تجاحات اهرة منها الحزب الزراعي العالي الذي برأسه 
الجترالاببانيز في الشبلىي عام ؟ه؟١‏ » وانتخاب الرئيس فبغيراس“رئبا لكوستاريا» 1588 . 
ولدس بغريب قط ان تصعد المصالح الميددة في وجه هذه الحاولات وتدافم عن نفسها . 
ففي عام 4 > قامت يعض عصاات عن المماحرن » مزودة الاساحة 'الازءة وبطائرات 
مقاتلة أمبر كة بمهاجمة غواتيالا ببنها فرض الامير كبون حصاراً على مرافىء البلاد ىم وصول 
الاسلحة التي اوصت عليها الحكومة . وقد ارغم اربتز على التخلى عن الحم كيبا ان خلفه ألفى 
الاصلاح الزراعي الدي كان بوثير به . وفي سنة هه4ة١‏ » جناء دور الرئيس ففنقوراس الدي 
ضاعف الضريبة المفروضة على الشركة الامير كية للفاكبة . وجرى اسقاطه من الحكم على بد 
« جمش التحرير » تم تدرييه في نسكاراغوي وزود بقاذفات امير كية ... فأصحاب هذه 
المصالح القوية بلححون في قلب الاوضاع القاءئ مآ في أكبر دولتين بين دول اميرك اللاقمتمة 
ارحننين بيروت * وبرازيل فرغاس . 
قالشبوعية الح#ظورة تقرساً في كل مكان » باستثناء دعض فترات 
دور الاحزاب التيوعية قصبرة » هي دوماً عرضة لطاردة المسكومات وحار بتها . وصم 
ذلك فلدس من ينكر او يشك بالتقوذ القوي الذي تتمتع به في الخفاء وان كان من الصعب 
تقسمه على وجيه الصسيح . قفي سنة همهؤا جرى ألغاء الحزب وححظرء ف ١‏ لدأ » وعمس له 
بالقاه والعمل من تقسيدات شديدة في خغس منبا » واطلقت له الحرية التامة في + لمفيا 
وحمدها . فبو حمتذب بعض كبار المفكرين الله امثال كارلوس برسقس رئيس الحزب الشوعي 
البرازيل وهو ضابط كبير وكانب معروف > والشاعر الكوبي غوبليان » والشاعر الشلي باباء 
ترودا > ويرسخ بشكل قوي في البمدات التي تقوم فيها صناعات حديثة ويعتمد فيها على الطبقة 
العمالبة وينشط فلعمل بين النقابات» وفي البرازيل حمث آل الحزب في انتشالات عامه1١1‏ ؛ 
اكثر من .٠٠‏ ٠ه‏ صوت »2 يأتي الحزب في المرتبة الرابمة بين الاحرزاب » كا يبدو تثاطه في 
كل من المكسيلك 4 والشبلي حبمث آزر ايبانيز على انتخابه رئيس * و كوبا وغواتوالا . قليس في 
مقدورء أن طعب بعد “ دور ساسا في اي من هذه الاقطار » ويراعى جاتيه في كل مكارت 
اؤازرته قماع الدكتاتوريات التي يعتمد يرابجا اصلاحماً وتعمل على مناهضة النف وذ الامير كي. 
الا ات اتتصار الكاسترية في كوبا الذي امهب عداء المناصر الحافظة في هذه الجمبورية بدّل كثيراً 
من اوضاع نشاطه وظروف عمل . 


بالرغم من الازدهار الاقتصادي الذي عرفته خلال الحرب 6 
رمن دقع فسم من حنوتها للدول الاوروبية الدائئة 4 بقنت دول 
اميركا اللاتينية تاف من تبعستها وترايطبا . فقد بقبت » مدة طوية مسرحاً لصراع عديفف 


النمسة الاقتصادية والالية 
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أحتّدم بين رجال المال البريطانيين وبين الممولين الامبر كبين » وهو صراع ثالت كقته اصالم 
الفريق الاخمر منذ عام 1478 . قفي هذا التاريخ بالدات بلقت رؤوس الاموال البريطانية 
الموظفة في هذه الاقطار » ١٠٠؟١‏ مليوت ليرة اتكليزية » منها ,|" هذا الملغ قدمت قروضاً 
للدوله ولشيكة الخطوط الحديدية في حمين انطلقت حرة الاتكياش من ييمع بعض المصالح 
العامة لفرقاء شرف علميء ممولوت امير كمون . ومنق ذلك التاريخ » وبالرغم من محافظة الدول 
الاورويبة على مرا كزها القوية في كل من الارحنتين والبرازيل والمكسيك والشلي > فروٌوس 
الاموال الامير كمة ؛ اعذت قيرز يشدة وتماول السنطرة حطنا : قبي تمثل ٠١‏ / من دبون 
البرازيل الخارحمة . والمال الامبر كي بوظف في مشاريع استثار المناجم والصتاعة والمزدرعات 
الواسمة النطاق »> كا انها توزع سلفات لبعض الزعماء » وتعمل على توثتيق ارتماطبا مع بمض 
الاقلنات المسطرة على اللطة ف البلاد . وق الوقت ذاته » زأدت حصة الولاءات الأمتسدة في 
تحارة هذه الملدان مع الخارج بصورة سوسة ( فيلغت م؟ / من جموع استمراد الدول اللائيشة 
لقاء ١6‏ / منيا لانكلترا ) . 

والضائقة المالءة الكرى واطرب المااية الثانئة اللنات عملتا كششرأ على التخقيف من روايط 
هذه الدول الاقتصادية ارردرا “» / تخففا قط من تمستبا وارتاطيا لقارج . وعلى عكس 
ذلك تمام » فقد ادت الحرب الى توشق قبضة الولايات المتسدة . وهذه القبضة تبرز على 
الاخص ف المجال الاقتصادي : فالممادلات عع الولاءات المتحدة هي اقرى من اي وقت مضى أذ 
ارتفعت الواردات من 0 / والصادرات من هم / > عام + وا » الى مه المائة وه المائة 
عام ١45‏ ء وفي المكسبك 4١‏ بالمائة من الواردات و ه# لمائة من الصادرات * وفي الشلي 
١‏ وه الماثة » وفي البدازيل هه و + الماثة » وفي فتزويلا ٠ه‏ و78 بلمائة » وفي كولبيا 
٠ه‏ و + إالمائة وباسكثناء الارحتتين والاوريغواي »© تحمل الولايات المتحدة * المرتمة الاولى في 
تمارة هذه الدول عم الخارج » وتمارسمحوها بالفمل ه سساسة عق » ( فرتسوا ببر و ) » والوضع 
الاقتصادي في كل من هذه الجمهوريات سريع المطب كا هو سريم الثيل مئة اذ بدلا من أن 
تعمل على تنويم حارتها الخارجية » فبي ترتبط » ١‏ كثر فاكثر » بعدد من اصناف الانتاج آخذ 
بالتناقص» اسعارها تحدد في الخارج بزل عنها قي الاسواق المالمية ( النترات »2 النحاس »> ألبن > 
السكر » اليترول » القمح » الصوف ) بينيا ها يشكو الفائص او التخمة ؛ ينا يعتد قبا الطلب 
على المنتوسات القذائية والمروقات . ومن حمية اخرى »© فرووس الاموال نادرة هي والتوفير 
ضصف للفاية والضرائب قلق المردود اذ ان المواد التى تصميها الضرائب قللة » وفائدة اللتسلمفُ 
عالة م بالماثة القروض التي تعقدها الدولة » واعلى من ذلك في القروض الخاصة . 

ثم ان الولاءات المتحدة لا توظف امواها الا في البلدان النىتسودها ه ظروف سياسية موّاشة 
تتمتع باستقرار اقتصادي وتطمع بمعاملة عادلة سوية تتح ها توزيم اراح عادلة على اصحاب 
الاسهم » . فبي لا توظف اموالها في الصتاعات « التي تسهم في قطوير البلاد الاقتصادي 
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والأجتياعي : 6 بل في الجالات التي تنم بأسواق قريبة مرنمة » اي في هذه الاقطار التي حقق 
قسم من مكانها مستوى رفمعاً من العبش اللائق » وهذا الشرط لا يتوفر كثيراً في بلدان تفمسكع 
في النؤس والشقاء عدكهبذه الاقطار الواقعة في قلب منطقة بال الاتدس او ف امنركا الوسطى 
حمث تشتد الحاجة الى مثل هذه الاستثارات . 

وهكذا نري أت رؤّوس الاموال الاميركة حلت محل رؤوس الاموال الاوروبمة . فمنذ 
+15 > ان نصف استتارات الولاءات المنحدة » في الخارج » نتر كز على الارحنتين » وقتزوعلا 
والشملي والبرازيل . وبعد عام ©1546 برتفع هذا الرقم من 82.1 ملموت دولار الى ما يقرب من 
ه ملمارات دولار عام 7ه؟١‏ > تنال ست دول منبا » هي فتزويلا والبرازيل » والكي لي 
والارجتتين » واكولما والبيرو ثلتي هذا المبلغ الفخم > ويذهب نصف ه ذا الملغ البرازيل 
وسدها . وهذه الامتهارات يطلب المبا » قبل اي شيء آخر * تأمين الازيد من الخامات والمواد 
الاولة اللازمة الحعرب ‏ وقد حدث بعد الهدنة رأما هبوط بالامعار أثر أزمة . وقد وجب »6 
عام ١46٠‏ > المودة الى انتاج المواد الستراتسة مما ادى الى ارتفاع الاسعار » وبيسهد اتتهاء 
الاعمال الحربمة في كوريا » أدى الخهزون من المواد الاولبة غير المسعة الى اآرة ازمة أخرى 
في البلاد . 

وريع هذه الاستثارات الجسم الذي يعادل /١168‏ من قممة رأس المال الأسمي الموظف عام 
هؤة >“ و ه>4ه5/ من المبالغ الموظقة عام ١461‏ 6 و /٠‏ من الاستثارات المترولية » برسل 
قسم كبير منه شارج البلاد وقلما يسود اليها للامتغار قيها » ولذا يبقى مستوى العيش قيها متدنبيآً 
جد » لا بل ينشغض معدله بالنسبة للضغط الدعوغرافي الناحم عن ازدياد عده السكان . 

فمنف عام +141 ؛ ل تعد بلدات اميركا الجنوبية سوى دولةه واسمدة . فبي محاحمة ماسة 
العون المالي الاميري ولاميركا بالدات كزبون لا بد منه ولا ندحمة عنه لمس لتحسين الاوضاع الي 
برسقوت قبها بل ايضاً منعا التدهور الى ما هو اسواً » أد أن عدد السكات تراد بأسرع من قزايد 
الاتتاج الوطني فمها . ولذا رأت نفسها دومآ يحاجة مامة لرؤوس أموال أجتدية . 

وهذا التغلمل الاقتصادي يصحمه إنشاء شيكة واسمة من الخطوط الجوية ( كالبات اميركان 
والمان اغرا ) > وخطوط الملاحة البحرية » وكلبا تستدعي وجوه قنبين واخصائين بإعسهاد 
تتزايد يرما بعد يوم » وانشاء مؤسسات تعلسة وبمثات دراسمة الى الولاات المتحدة يتابيعوت 
فها #صملبم الجامعي 2 والاكثار من مكاقب الاستعلامات ومن الجرائد التي تتلقى الوحي 
والانهام من مصادر امير كمة » واستيراد كنات هائلة من الافلام السمئائة ( 4خ من ميبعات 
هذه الافلام قي الخارج ) التي من اهداف الترويج لنبط الميش الاميري فى طول البلاد وعوضها . 

5200 تند سطرة الولالات المتتسهة الى كل اطراف نصف الارض 

ات الغربي . قسياسة المصا المريض التي ر-ع ما الجهوريوت مم 

تمودور روزقفلت منذ منتصف القرن العشرين محا « اللاتين المنحطين » و ٠‏ اننال الكلابي > » 
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بقمت خارية المفعول“ومطبقةلاسيا في منطقةالبحر الكاربى حيث ات مصالح الولاباتالمتتحدة 
الستراتسجية والاقتصادية تزداد شأن وخطورة. فالمصالح الكبرى تحرص حرس شديداً طىقيام 
سكومات طيّعة » ملسة الانقياد تتركها وثأنها لتتصرف ؟ا تريد مع انها تلاق نقوراً وكرها 
ها لدى الشعوب > وعرضة للخطر والتيدمد . ولدا توحب ماعدة هذه الحكومات عن طريق 
القروض التي تنفقى على تقوبة تشكيلات الجيش والآمن العام او مؤازرتها عند الاقتضاء بالسلاح . 
والطريقة التي تعتمدها الديلوماسية الامير كئة عادة هي الحصول على تنازلات جم ركمة أو في 
شبكة الخطوط الحديدية وتنازلات عن مناقع اخرى متنوعة تآأتي علىغرار الاسالسب والخطط 
التي ركنت المها الدول الاورويبة » قي توطد حمايتها على ما تبقى من الدول المستقلة في 
القارة الافريقمة . 


ففي منطقة حزر البحر الكاريبي جاء التدخل العسكري في سلة متصلة الحثقات . ففي 
كوا حيث أر سل عام 141٠١‏ الجنرال كرودر للفصل ق قضاط انتحايية واشترط نحقيق بعص 
الاصلاحات المالية قبل عقد اي قرض مالي» وفي نمكاراغواي التي جرى ا<تلاهها من سنة ١525‏ 
الى ١454‏ 4 ححمث تتمر كز القواعد المسكرية الاميركبة في خلج فونسا ا » ولن تليث مسلحة 
الجارك والخطوط ال_ديدية ان وقمت محت اشراف الامير كمين > وفى هوندوراس التى تضطر 
التخلى عن مراقبة جمار كبا » وفي هايتي » في سان دومنيك بالذات » حيث يكسل ادارة الشؤّرن 
المالية خبراء امير كون . كا ان الحكومة الوطنمة في سان دومت.ك تسقبدل لمدة اربع ستوات 
يحكومة عسكرية حت اشعراق السحرية الامير كبة » ومن ى عام +148 6 ما من دولة من مول 
هذه المنطقة تمقد قرضا مالا خارج الولاءات المتحدة» وتتهال عليها رؤوس الاموال الامبركمة» 
لا سبيا يعد هبوط الاسعار عام 141١‏ وخلال السنوات الى تم فيها الاحتلال المسكري الذي 
ائح هم حمازة عدد كبير من الاراضي . وف كوا تلك شركات السكر خخس مساحة الجزيرة 
و 70 / من معامل تكرير السككر بيتنا +ه / من المعامل الاخرى تعيش على اللفات المالية الق 
تقدمها لها المصارق الاميركمة ؛ فالمصارف وثشركات التأمين الاميركية » يقسسوت بالقملى 
احشكاراً كاملا للجزيرة . اما على الفارة > قنحن امام د امبراطورية الموز » مملكة الشسرة 
الاميركبة الأمار التي تملك » في سنة ١4.‏ > مزدرعات ماسعة » لقصب الكر والحكا كار » 
واسطولاً من ٠٠١‏ سغيتة ( الاسطول الابيض الكبير ) » وتشرف على 11+٠‏ ممل عن الخطوط 
الحديدية والخطوط اليرقية « التى تكون » على القالب » الوحمدة في هذا البد الذي تعمل قمه 
الشركة. وهذهء الشركة بما لها من سفن تعمل في نقل الثار والركاب ومن ارصفة واسعةفيالمراثثىء» 
ومن فنادق ومعامل تككرير : ومعانع محمة ومن مدن مالمة هي اليوم من أهم الشركات 
الحكبرى في العالم » شيبية من نواح كق_يرة بتاندرد اويل. فهي تشرف مماشرة أو براسطة 
فروعها العديدة علىهماحة ثلاثة ملاين همكتارمن المزدرعات (زاي ما بزيد طلى مساحة بلحنكا)» 
وها في ولابة كوستارتكا وحدها ١٠١ ٠٠‏ مكتار من الاراضي المزروعة شحر الكاكاو » 
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و :٠لا‏ هكتار من حقول ال موز ؛ ويستغل فرغ أ في غوأتيالا * الممروف يشركة غواتيالا 
الزراعمة ٠.٠٠‏ ٠٠ه‏ ؟ قطعة موز من مزدرعات للموز مساحتيا ١١١9 ..٠‏ مكتار » اي ما 
بوازي كل انتاج الجزر الخشراء أو كناري . ويعمل ف استوار همذة المزارع ميش من العمال َ 

دوتى بهم من سكان جامايكا ومقاطعة الاندلس في اسبانيا وجزر الككتاري ومن انود الجر » 
لسن وهي تتم بؤلاء المرارعين المعزولين الدين يضطر ون التماقد معها بعقود ببع ويتخلوت 
نما عن جميع الارباح التي تحنسها من اعمال التسويق 

غالسكان سقون عاجزين تهاماً في وجه احتكار هذا الانتاج الضهم وهتقم التسارة الواسعة 
حبث قبقى الحمكومات حمافها مستككئنة ضصغة » لا قبدي ولا تمد امام ما هذه الشمركات من 
غنى وثراء وحول وطول * والتي باستطاعتها ان ترفم الد كتاتورنات وتخفضها كا تريد > وان 
تفسد خمائر الموظفين ورمال السمامة * وتنلاعب المناقسة الساسمة وتبمىء الانقلالات السساسية 
وفلثورات . والترابط الشديد بين مصالم مزارعي الموز والخطوط الحديدية » وسملة من وسائل 
الضغط والا كراء الفماله ترزح كل من لا يقف الى انبها ا الااني الذي قب ذله هذه 
الشركة يتمارض كل الممارضة مع مصالح السكان » اذ انها تعتمد على الزراعة الاححادية اي زراعة 
الصنف الواحد الذي يؤلف شطراً حقيقياً على اقتصاد هذه الدلدات » وتهمل جاتنا قسما كبيرا 
من الاراضي الصالحة لاعطاء المواد الغذائة اللازمة . كذ لكك هي ضد كل اصلاح امتاعي الذي 
يقوي جانب العامل ويحرره من ربقة هذه الشركة وده اقل طواعية لها . 

وهككذا فالولاءات المتسدة التي لا قيارس الاستعار يمدلوله المتمارف > خلقت في اميرما 
اللائيتية مات خفية او مستترة كوضع البد الكامل على جمهورية سان دومنيك او يمراقيتهيا 
الحماة الاقتصادية والمالة للبلاه كبا يجري الامر تماماً مع الشركة الاميرمكية للاتمار في 
غواتممالا . 
ئ وقامت في البلاد حركة تسمى لنزع سيطرة الاجني وعيثه بمواردما 

في سبيل التتخرر الوطئمة » حاولت اشمراك العمال وابناء الطبقة الوسطى قبا للاسهام معآ 
في النجاح هذه الحركة , وهذه الجمية وقفت في وحه الولالات المتنحدة والحكومات الوطشة 
الخاضمة لسسطرجا للتي لا تتمر في الح الا بدعم منها . واتخذت المارضة اشكالاً منتلفة من 
المقاومة والصمود وارتدت طابعاً عشفا في هذه المادان التي تم فبه ١‏ تدخل عسكري : في 
نمكاراغواي 4 اصلى سندينو الامير كين» سل3 من المناوشات والخحروب دامث ١كثر‏ من ست 
سنوات . وظبر في هابتي وفي سان دومشك «١‏ عصابات » » منبها العصابة التي ألفها الحانتي 
ديرالت ووجِدت تاوبا في الاوساط الشعسة وسنت سلسةة من الحصباتضد المئلين والحكومات 
المتواطتة معهم > واضطرت الحكومة لشن حرب فطية التغلب علموب_ استمرت متتين . وفي 
كولب] قام العاملوت في زراعة الموز بأضرار عشفة أودى حساة الف واحيى مثوم - ان تفور 
الشعب من هذه الاستملاكات » والحقد الذي واجبت به كل امير اللاتمنمة تمنمة الاسالمب التي تلحاأ 
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اليها المفارز الاميركية > اجر سكومة الرئيسين هأردنغ وكولدج على تصغية هذه الممتلككأت 
وعلى انتهاج سباسة جديدة من « 'حسن الجوار » . وهذا النقور من الاممر كين الذي كان لى 
في مؤتمر الججبامعة الامير كية في ستتماغو » عام ١97‏ » بلغ من العنف ف !أؤتمر الخامس لهدذه 
الجامعة الذي عقد في هافاط > عام 4؟15 » حيث اضطر وري ارجية أميركا التسيز بين 
« التداغل ٠»‏ عماتعممهام1 »> و ١‏ التدخل » همناوومجماس1 . وعتدما أقر مجلس الكو نعرس > 
عام ؟4١‏ > اتفاق كمبلوغ الذي ينص على عدم اللجوه للحرب اضطر للتَشلي عن الملحى الذي 
وضعه روزفلت الدي كان ينص على إن للولايات المتسهدة » في نصف الارض الغربي > سلطة 
« بوليس دول » . 

ومنذ ذلك الحين لذت بعض الحككومات تتبج لها سماسة استقلالية جديدة سواء في بجال 
سياستيا الخارجية كالارجنتين مث التي عقدت علاقات تمارية مع الاتحاد اللوقباتي كا 
عقدت معاهدات تصالف مع الدول الجاورة لحا » او في مسال سياستيا الاقتصادية إنشاثها 
صناعة وطنمة ثقملة » وبالحد من مكاسب شركات الاستهار الاجتيية وارياحبا» عن طريق 
مشروعات الاصلاح الزراعي كزيادة التعورضاتالى يتوجب علبيا دقعها ورسوم جديدة واجيارها 
على دفم اجور اكير الممال الذين تستخدميم » او عن طريق سياسة التآمم التي انتبجتبا 
مكومات المكسيك وبوكءفيا وقمزويلا وغواتهالا وكوستاريكا والبواز ال . وقد اضطرت ٠‏ 
جمبع هذه الدول في نياية الامر التقبد يسماسة الولايات المتحدة . فالمحاولات التي قامت با 
لسن تشريعات عمالية او لوضع خطة لتطوير اقتصاداتها » دونما نظر الى مصالمح الامكثارات 
الاحنسية هوج+ت يعنف . وقد تمكنت « سماسة حسن الجوار » التي مارت عليها امبركا في 
التلاشنمات الى تهدثة الخواطر وازاله موء الظن في السماسة الاصبركمة يمد آن كانتت لوحت 
د العصا الكيرة » . وساعدت الحرب فى اعقاب 54 >2 على تقوية النيج الاممري الجديد 
الذي قام على التمارن والتشاور » مما حمل دول امبركا اللاتنننة على الاتماء من الولاءات المتحدة 
الحصول منبا على عون اقتصادي ومالي . وقد تغر الوضم بعد وفاة ف. د. روزقلت . وقد 
أمتعضت بعض الجبوريات في اميرك اللاتسة من المداخلات المكشوفة التي أخذ دقوم بها فريق 
ممثلي اميرك الديلوماسيين » منبا مثل تدخل السقير الاميري يرادن ضد الجترال ييرور:_ > في 
انتخايات عام ©: كا ماءها هداً الطالب الملحفة التي تنبال علمها والضغط الذي تتمرض 
له من قبل هؤلاء الممثلين وفي جال العلاقات الدولية بين الامير كتين » رات ارد قضمة الأمن 
التي تنذرع ا الولاءات المتحدة والمني طاما اثارتها في مؤعر شابولتسك ( ه44١‏ ) وفي مؤتر 
بوغوة ( ١944‏ ) لا تعلق ها كثيراً وان تقوية امور الدف اع عن نصف الكرة الغربي تمود 
بالنفع على الولايات المتدة بالأكثر . ولذا فقد أبت التسلم بمبدأ مراقية أدق للملاقات الدولبة 
التي تنوي وضعه موضع التنفيف . كا نقرت من الالقزامات الحربية والماللة التي تقم عليها من 
حراء هده السسماسة » وأعربت من حبة آننة عن امتماضيا الغديد للاعادات القلهة الني 
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بلاحظبا مشسروع مارشال * اذا ما قورنت با تخصص من هذه الاعتادات وللساعدات البلداة 
المدوة من قبل » ولككيقية تطبيق النقطة الرابعة . قم تنل جمهوريات اميرك الوسطى التشلقة 
والجمهوريات الاخرى الواقعة في جيال الاندس موى 5-١‏ / من جموع السئفات التي وزعت 
على المالم وبلدات الشرق الادتى واقريقما ولا سما اوروبا الغردية لأسياب> سياسة لا تخفى 
على احد . 

ولدا برزت في جم الجالات ردة فعل عدائية » ضد السساسة الاممر كمة ©“ قفي هذه 
الآكر الفكرية والاديمة التي اخذت تمحد ماضي المنود التي جاد .ا الككاتب البوليفي شرو 
المغريا » والكاتب الآخر الشلى غبريل مسترال » والشاعر بايلو نمرودا اشهر شعراء امبركا في 
وقتنا هذا » مم الشاعر البوليفي قلتسسا فبرغا والشاعر داتيال فلك رسيل البوليقي الدين اخذوا 
ينادون بثورة عارمة تؤمن الاستقلال التام تمو كل نقوذ احنبي . والككاقب سكل امار 
استد رياس الذي تصف لنا مؤلفاته باد المواطنين في غواتيمالا وصراعيم الدامي ضد ششركات 
الاحتكار ورجال الاعبال الت برجبوخ! الذين دستثمروت دونا شفقة او رحمة سككان هذه البلاد 
الفقراء ( قصة : المابا الاخضر . وعيون سكان القبور ) وظبرت هذه المشاعر على الاخص في 
المؤتمرات الاممر كمة الدبو لمة » في واشتطون عام 4م5١‏ © وفي كرا كاس > عام 4ه ة ١‏ 4 ولا 
سميا بعد وصول الحزب الجبوري الى الحمكم اذ اخذ هدد اصساب روّوس الاموال بالرجوع 
الى سساسة التدخل . 
وتفتح الشخصية الاسر كية ووقوفها في وجه اوروبا ولا سيا 
في وحه الدول الانكلو كسوتمة » هذه الحركة التي انطلقت 
من المكبك * ل تلبت ان عمت كل اقطار اميركا الجنوبية . وقد وعدت تعسرها في هذه 
الترعية التي تغلفلت في العتمر القومي الاصمل > وني هذه الردة التي تطالب باحياء الحضارة 
الامير كمة الاسيانية الغابرة . وقد عبرت هذه الخركة عن الروح الجماشة التي تادلت فبيا » بهذا 
الادب الاميرق الاصيل الذي اخف يمال ال مشككلات القومية في بلدان اميرك اللاتقبة واف سداً 
دقف في وه العملا المنتصب في الشطر الشالى من القارة . وهذه الوحمدة ار الا تاد السبلة 
التحقيق قي الجال الثقاني او الفكري كان من العسير جداً تحقيقها ار الوصول البها في 
المجالات الساسية والاقتصادية . ققد اتخذت الحكومات المشة موقفا مشبايناً بعضبا من بعض > 
بإلنسبة لموقعها الجفراقي رما هي عليه من يسر ويسطة عيش وبنسية العلاقات الي تشدها من 
الولالات امتسدة . قمن. متها شدها الى اميرك وشائج وشقة واواصر متنّة » كالارجنتين مثلا » 
انست من نفسيا ححرية !كبر وقدرة اسد للسد من النفوذ الاميرى * بايا بقمت المهورية الامير كمة 
الاخرى نمث تآتير الحزب الامير كي »> عاحرّة عن كل مقاومة * ليس من يف يقف الى 
جاتبيا الشد من أزرها . والضغط الامير كي شُى طريقه الى ه ذه الحبورية » عن طريق 
الاتقامات التى مكر جبدا في تقذيتها » والّيبا بعه] في وجه البعض الآخر . فقد نححت 
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النزعة الامير كية الاسباقية 


اريم دول منها ؟ على أقدار متفاوئة » في توطد استقلالا » هي المككسيك والارجنتين 
والبرازيل و كوبا . 

رد فا مكسيك > وحدها بين هذه الدول » قامت بالفعل» بثورة اسهاعمة . 
00 قالممل المنناء قبيا بوثر به » عام ١4:7٠‏ > علدم ا وضعت الحرب 
الاهلمة اوزارها يمد آن الحقت الخراب والدمار بالبلاد » وهي ححمركة تميزت يوضم حبد للملطات 
الوامعة التى تمت ا الككنيسة في تللك البلاد » مما أدى الى حركات عصان ورد غذتها مرويات 
عن ظبورات عجائبية لعدراء مرم . والى اضرابات قام بها رجال الا كليروس فامتنموا عن 
ممارسة وامماهم الديئية مده ثلاث سنوات > ودروب عصاات نظمما « الناصروون » وتطلسق 
اهم عواد الدستور الاسامي التي تنص على امكات مصادرة املاك الكننسة » ويبعث الممتلكات 
ال جاعية للمجتمعات القروبة بمد ان “نرّعت منبا في الماصي ؛ و القاء الديون المترقبة على المزارعين 
وانشاء نقايات للعمل والاصلاح الزراعي الذي بل يبتطسقه رؤماء الجمبورية الثلاثة : كارانزا 
واويريقوت وكالاس > ادى بالرغم من هذا التياطوٌ فى وضعه موضع التنفيذ » الى قوزيم 4 ملابين 
سمكتار من الاراضي على الاهلين » كما ادى الى انشاء مصارق زراعمة في اللاد ؛ الا انه لا بزال 
في البلاد » عام ١4٠‏ ! كثر من ١٠؟١‏ ملمون هككدار من الاراضي تنتظر من يوزعها على مليون 
من الاسر المكسيكمة لا املاك لها . وتوقف المشروع الاصلاحي » عند هذا الحد » ك لم تطبق » 
كا تحب » سياسة تأمع الصناعات الاستخراجية ‏ والمادة *؟ من دستور البلاد التي تعلن باطن 
الارض ملكية لا يمكن التصرف بها » اعتبرت لا مقعول رجعي لا . والانحازات المهمة بالفعل 
والتى كان ها تأثير بعد » هي الت بت على بد وزير التريدسة والتعلم خوسيه فاسكوتسلوس 
الذي انثأ عددا كبيراً من المدارس ف القرى وقام بمحبود ضخم في سبيل تعمم القربية الشعبية . 
ومم ان الثورة تعاقرت فى سمرها * فقد سحلت »> مع ذلك ؛ حدثا بارزا في اربخ القارة 
الاميركمة. ولأول مرة في تاريخ هذه القارة قامت ثورة زراعية عضدتها الجاهمرالتعبية وهدقت 
العمل قي ما يؤول لخيرها » وخرجت عن كونم! تجرد تغبير فريق لبحل ماله قريق آآخر . 
وتمكن الفائرون في هذه الثورة من تقلم اظاهر هذء الاقلمة الاقطاعية الى طالما عبثت قدرات 
اللاد وعرقوا كيف يصمدون بتساح في وحه ضغط المصالم الاجندية . 


وهذه الخحرة الاصلاحمة لقمت دقعا | كبر أيان استداد الازمة المالة عتدما اتتخب كرديتاص 
رئسا للملاد . قمين ادارته والخطة الجديدة التي وضعبا ف. د. روزفلت ١كثر‏ من شه وأحد » 
فقد وقف كرديتاس الى جانب القلاحين والمزارعين » واولى اهتاماً صادقاً حرة يعث البلاد 
وتحديدها عن طريق تأعين الاستقلال الاقتصادي للبلاد وتحقيق الاشترا كمة العمالبة والزراعمة 
وهي المطالب الى اش بها وتمناها الجناح اليساري للحرزب الوطني الثوري[ الا م ) وأخذ 
تحت رعايته وترجيبه تنظم الجببة الوطنية المكسيكانية التي لم تليث ان اصبحت الحزب الثوري 
المكسيكاني > الذي جمع وله الجناح المساري لحزب الاخرار وعددا حكبيراً من المنظيات 
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الصفرة > والاتحاد المكسكاني لأممال الذي أصسة لمماردو تولمدالو ك عام ١115‏ والاتماد 
الوطني الريفي ( :) .2 ) ) . واعبد العمل بمسروع توزيع الاراضي وجرى تنقبدذه بسوعة ف 
نميدها من قبل . فقد حرى توزدع ٠‏ ملبون هكتار © عام على .٠٠-‏ ]لال أمسرة . وقد 
'وزاعت هذه الاراضي على اصحايا » كعقارات شخصية أو فردية * بين حاولت الحككومة - 
خلافاً لما جرت عليه الحكومات السابقة النيهدفت لجمل هذه الاراشي الموزعة مرحلة يتبنأ معبا 
كرديناس بنفمه تنقمد هذه المملة في قضاء لاغوة > حمث الفت ٠٠٠‏ هة” أسرة من.ر٠ ٠٠‏ ٠4؟‏ 
مكار اقطعت ها ؛ مزارع تعاونية » كان لها من النجاح والازدهار ما شحع على توسبع هذا 
الاخشار * الى مقاطعات ب كانان وسونررا . 


وبتأثير من اللنظيات العالية التي اخذت تطالب بأجور أعلى » ورضة ”مه يتأمين مواره 
حجديدة لاألاد » وعملاً بالماسة العامة الى اعتمدها والتقي رمى من ورائما للاحتفاظ عوارد الملاد 
للبلاد 3 بالشعار : « المككسيك للمكسيكيين » راح الرئيس كرديتاس يطبق قانون التأمم 
الدي صدر عام ١5+‏ »2 لارغام ارياب العمل على القبول بعقوده جماعمة . وسند ينفوده -مراكة 
الاغرايات وصادر الاستثارات الاجندبة وحوها الى تماونيات ‏ ققدد أمم © عام ب5و١‏ 4 
الخطوط الح ديدة ( وهي بريطانية في معظميا ) » كا أمم عام 19.9 » شسركات البترول التي 
دعود معظميا للأمير كين بعد أن تأزمت العلاقات بين اصحاءيا والتقابات الععالبة . الا ارن 
خلفاءء تراسعوا عن هذه السماسة من بمدها » عام 1١41٠‏ امام الشركات أأني اخغذت تمرقل بسع 
البترول المككسمكاقٍ وتسيبت بنشوب أزمة مالة في البلاد . 


وبعد ان غطت الثورة المكسكانية في نوما بين ١995‏ - 194 ولا سما بعد ١41٠‏ » فقد 
برهنت عن حيوية زاخرة ونشاط عارم يبعث الفن الوطني الاصمل في البلاد فسلت بدلك عملا 
ندر مثيك في عصرتا هذا » إذ افرغت هذا الفن في حماة الجتمع المكسيمكاني : فال ر سامون 
والنقاشوت والحفارون المكسكبون يعدلوت وثيقاً مع الجاهير الشعمية 6 ويذلك يمثوا من جديد 
التقاليد الاه.ة التي سارت عليها البلاد بن قبل وترمعتها » فجاءت بذلك دلي على المثل العالية 
الو جاشت بها الثورة » قميررا بالآثار الفنية التي وضعوها على الآلام والمصائب التي انهبالت 
على الشعب المكسكاني . فن قاس »© خشن * بلغ هذا الفن * الا انه فن 6 النبل والاباء مله 
وقاضه > بزحر بالقوة مع اوروز كو وريقيرا وسكويروس - آلا ان الثورة تخلت » عطى مأ 
بدو عن الصورة التي تثلتها لديموقراطة ع البة زراعمة . وبالرغم من الامم الذي عرف به 
الحزب الحام وهو : الحزب الأوري المكسكانى 6 الذي كان الجباز الممثل الطمقات الوسطى قي 
المدن » فقد اصدر تشسردعات ١+ذت‏ تالىء * ١‏ كتر فآ كثر » قبا المقارات الكبرى وتراعي. 
جانب الكنيسة الكانولكة . قالبطالة والحاجة الى الارض والتضهم مالي المتصاعد كل ذلك 
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وحمد له مام امان في الحصرة الجاميرية الملثارة غالا » والبائسة دوم > باتجاء الولالات المتحدة 


الامير كبة . 
قالامثولة البلشغة التي نستمدها من سلوك الدوة_ين الكيريين في اميركم 
ارجتتين ديرون 3 ّ اليد ” 


اللاتيسة تدل بوضوح »2 بالرغم من الارتمامات وحركة التككوص التي 
تحقق استقلال اكبر . 

ولما كانت الارجنتي مرتبطة الى حد بعد ببريطانما العظمى من الوجبة الاقتصادية» ققد 
تأثرت بعيداً بالازمة الاقتصادية اكيرى واصبحت على حافة كارئة مالبة تهددها لا سيا يعد 
اتفاقات اووا حبت لت منافستاها الكبيرتان : كندا واوسقرائما » من المناقمع والامتيازات » 
في الاسواق البريطانة » ما كانت تتمنى ان قنال منه نزراً نزيرا . ولذا اخغت هذه الاقلية 
الصغبرة * المالة للاتكليز والتى تطالب بتفشط اتنا ج الحبوب في البلاد والتوسع في تربية الماشية » 
والتي استطاعت ان تسقط الراديكالين وتتعدهم عن الحم » :ء تير ممارضة التحسار وسكان المدن 
الممروقين بمداهم لسماسة تغلسب الزراعة فى السلاد الى من بعض تتائحيا تعزيز استيرأه المواد 
المشغولة واجتتذاب رؤّوس الاموال البريطانية . وقد راح الحزب الرادي_كاني المحافظ ينحى 
باللائمة على كبار الملاكين المقاريين المتولين الحم ف الملاد * بعرقة الازدهار الاقتصمادي قمها 
واحمذوا يطالبون بسمامة أشد واقوى تأخذ على نفسها تصنيع اللاد وتعمل على تنويعالاقتصاد 
الملا كين » من شأنه ان يخلى في الداخل موقا لا بد منيا لتصريف الانتاج الصتاعي * كا انهم - 
أيحمبّذون من جبة اخرى بأن يساهموا مساهمة اكبر يسماسة الجامعة الاميركية تحيث تآمن 
مصالح البلاد العلما » وتستّقم المنافسة الاتكلو الاميركية . وأدت المضاربات » خلال الخرب 
والعسسر المالي الذي عانت منه البلاد الى ارتفاع الاسعار والى المزيد من الاستماء العام دينالاهلين» 
وفي الراسع من حزيران» أدت « حركة زعماء الجبشء الى قلب الحكومة . فنصن ليس امام اتقلاب 
عسكري تقليدي من النوع المعروق . فااضباط الذين همأوها استجابوا بالأكثر لروح التقالد 
المسحبون بقرنكو > كيا استسابوا لللشاعر ا مضادة للدموقراطمة راقساصة التي جاش بها الجيش » 
واعسابها بالجمشى الالماني ويبقضها لكل ما هو اجتبي ولكل ما يتسهم مع رمالة الارجنتين 
المقدسة الى تعمل ف سبل وحدة أميركا الامنانية » وللرعاية الفاسمة وللنازية رالفرنكوية . 
فتحن هنا امام مزيج من نوع خاص 5 آلفت عتأعدر» مخ نوحدة 14 وعن روح قوصمة 
ثورية حيديثة شاعت بين الطبقات المفكرة والضباط وشييبة الطبقة المتوسطة عدوة الرأسمالمة 
والشبرالية والدموقراطية التي ترغب بأن يوضم حمد نهالي للفساد في البلاد والى عجز المكام الدين 
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اخذوا ينظرون المهم نظرم الى جملاء الرأسماليين الاجانب © ولا سيبا جملاء البريطانيين وراح 
الضاط الشبان ذوو النزعة النازية يُنحتون جاني] الجنرالات ذوي المول الرجسة والمشاعر 
التقفمدية » ويطقون برةمجيم : قالوصول الى مر كز القمادة في,اميركا الجنوبية يقتمَي له صتاعة 
قوية تستطسم إن تؤمن للحدش الوسائل التي تساعده على تعادل ما البرازيل * الجارة اللنافسة 
الكبرى التي تساندها الولانات المنحدة » من صناعة قوية ومن قوة حريبة . والنظام الحديد 
ينسج على منوال الفاشية : تقوية قوى الأمن العام ( وجعاها من القوة والبطش في بونس آبرس كا 
هي في نموبررك الني تزيدها اتساعاً ثلاثة ة أضماف ) 4 وأنشاء و مصلحة خاصة ه أكون نسحة 
طيق الاصل من الغستابو الالماني وبلجآ الىالاساليب ذاتها ويقوم يعمليات مذايح بالجملة بين احماء 
الميود في المدن » ويضع نحت اشراقه الصحافة والاذاعة » والمراقبة وحل الكونفرس» ومراقية 
التعلم الديني وينشر الممادىء التي تقول يم ٠‏ الد كتاتورية وتعم » والتدريب المسكري لككلا 
الجنسين من سن ١١‏ سنة قصاعداً » ومضاعفة خحسة اشعاف ميزانية الدفاع والحربية . 

ولككي تعترف ا الامى المتحدة » اضطرت الحكومة للاعتراف بالاحزاب » حت بالحزب 
الشبوعي * انما تخضعها لمراقية دقيقة وتخضم الانتشابات التي تقوم ه ١!‏ الإرهاب . وجرى 
تر صمخ النظام الجديد على بد يبررت الذي دخل الحكومة عام 6 وقد أنبطت به وزارة 
العمل والضمان الاجياعي وقام فهها بإصلاحات أمنت له شعبية جنونبة > اذ أدت الى زيادة 
محسوسة في أجور العمل » وتثدمت اسعار المواد القذائية » وتحديد حد أدتى العمل الزراعين » 
وظهر للجمبع بأنه الشخص الوحيد الذي يستطيم الوقوف في وجه الاستثار الاجنبي البقيض 
وات بضع حداً للبؤس والشقاء السيطرن على المدينة والريف معآ . واصحاب القمصان السوداء 
ا 0 تأسدا له كلما 
كانتت سسطرته أو نفوذه في خطر . 
فبو صاحب « النظام العدلانيٍ » » وهو نظام د كتاتوري يؤلف -ملقة تاللة في 
سال هده الاتظمة الجماعية » يقيذ على السواء الرأممالية والشبوعية. ويعرفه 
هذا النظام يككونه « نظام قلسفيا في جوهره © يتميز عن الفرداضة الرأسمالية كبا يختلف عن 
الخاسةين جع الرسومة . و « النظام العدلاتي » هذا مستوحي ف اصوله العامة من انظمة 
موسولمني وسالازار و كسرلاتو ه ولدا قبو كت" الى القاشمة يسدب وشق . فيو كثاله الحتذى » 
يشدد على الاستقلال الاقتصادي ؛ وعل العداله الاججاعمة والسادة الوطئية دوت أي رغبة ف 
تحقيق الدرلة الحرفية او الموشة وبدوت ان يولي النتق.ابات اية وظيقة عامة . واسوة بالنظم 
الفاسة »> ققد علل النفس بالقضاء على اأصسراع الطمقي واستدداله بالتماون المتادل فيا يين 
الطبقات . !ما القومية عنده فأساسيا العارق دوت الفكرة السولوجمة > « فهي نظرية 
روحة محض ه. 

واللقاءات التي تمين تعين الحكومة رؤمامها» قضم طبقة عمالية يغدى علببا النظام عوارقه : 


< المدلانمة » 


١في‎ 


كالعقود الاجماعية » ومرتب شبر اشافي في آخر النة والضان الاحجاعي الالزامي والمشاركة 
في الارياح » وقوانين مضادة التكتلات الاستكارية . 

وقد صدر في الملاد » عام 4 * دستور حديد شُدد كثيراً من مانب السلطة الناضفية » 
يضمن حقوق العمال الاجتاعية » وأشار من طرف خفي على « ان الملككية الاجتاعية » ستأقي 
بدي لللكية القرد . وإيقا بيرون ٠‏ سيدة الامل » أخغذت على نفسها تأسيس منظمة خيرية 
تمد بدأ مسعفة الشوخ وللأولاد واقنساء » وتؤمن النظام القائم سّعبية واسعة . من مقارقات 
هذا النظام هو انه في الوقت الذي برز قيه نصيراً الطبقات الرازحة والمضطيدة يبعث فييبا 
الشمور الطبقي المبني على البروليتار! المالية او ال طنعهعل. ( طبقة للصماليك ) » راح يشدد 
من جانب القوى الرجسة في البلاد : كالجيش وابوليس والاكليروس ‏ وقتع يأن 'محيد 
الاير القدعة وبراعي دانبيا يعد ان امتنم من تطسسى القانون محقها : هدأ القانون الذي محمز له 
مصادرة املا كها الواسعة وتوزيمبا على الشعب . 

وانمازاته الاقنصادية ل تأت اقل سآن وقدرأاً . ولكي يحرر البلاد من وصاية الاجنبي عليهاء 
كات لا بد من أنشاء صناعة وطنية قوية . ولذا مار على سامة الاقتصاد الموجه والتأمم » هذه 
السياسة التي تضم بين ابدي اادولة القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني . وعلى هذا الاساس 
جرى تأمم البنك الاهلى وفرض الرةابة على كل مؤسسات التليف» واتشأ اسطولاً تحاريا ملكا 
للدولة كيا عبد الى شركات وطنية باستثار ثروات البلاد من اليترول والغسم الحجري . أما 
الصتاعات الاخرى * قمملت الدوله على تشحسعها وسبات ذا وسائل النبوض بالخطة الاقتصادية 
التي وضعتم! » وذلك عن طريق تسهيلات مالية واعفائا مز الضرائب » ومعدل قطع تفضي .. 
وتموبل مشسروع تصنمع البلاد يحب أن تؤمنه الزراعة . فعلى مكنب تأمين التقد النادر أن 
يشتري محاصيل الملاد بالعملة الوطتية ( البيزوس)من المنتحين لما » على ان يسمها للخارج يأعلى 
سعر ممككن تأمينه بالدرات الانكليزية . وهحكذ! دخلت الخطة الخاسية الأول ( 1914 
0١‏ )) دور التنفيد » وجاءت نتائج الاتناج الوطني مرضية متفقة تياماً مع التصدءم الموضوع 
حى عام ه4١١‏ ؛ الا انه حدث بعد هذا التاريخ ر كود عام في الخطة . والتأميات الوحمدة التي 
احردت المخصرت في شعراء شمكة ال#طوط الحديدية من الشركات الفرنسة والانكليزية » وثعراء 
شمكة التلقون من الشركة الاميركية بل محتكرة هذء الشبكة . ومن الواضح ان هذه الخطة 
ا 0 لعدم توفر رؤوس الاموال اللازمة في الملاد» وللململة 
القائة دين التوسع الصناعي ور كود الرّ راعة وقد حدث بالفعل تأغر ملحوظ في الجال الزراعي 
وشو ساقس ى لين الماك الت بوالت للعمل في المصائم > وللتقاوت المظيم بين اسعار المواد 
الزراعية والمتتوات الصناعية » وهو سعر متدن دا تدفعه المكومة كان من بعض نتاتهه 
نناقص الاراضي المزروعة قدا وبالتالي نقص بلسى التصدير . وقل اماز الخطة الموضوعة > 
عام 1544 4 كان لا بد من « قلب البخار» وانتهاج سياسة قعمل علي تتإجمع الزراعة في البلاد. 
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1 وعصر النفقات العامة . وارتقاع حرة التصدير ألني نتحث عن التسلح الامير كي واشتباكبا 
يحرب كور افسدها ارتفاع الاسعار المالممة فزادت من كلفة الاستيراد يحث الخفضت جِداً 
القدرة الشرائة في البلاد وعمد كرون من رجال الصناعة والتحارة الى التخقئف من تشاطهم 
وعادت البطالة تكسر عن انمايا »عام ١56٠‏ و 146١‏ 4 وراد للتضهم الال في اللاد . ومم 
دلك فقد أعطت الانتخاءات العامة الجنرال ببرون » عام ١45١‏ اكثرية اقوى من التي قمت له 
عام 1514٠‏ . 
وجامت الخطة الخسيتية الثانبة ه9١‏ - 9هوؤ مختلق تامأ عن سابقتبا ‏ فقد حملت فيبا 
لزراعة وتربية الماشة المرتبة الاولي من للعناية» وأو ضع للتصنيع برنامج متواضع مدا كازلا بد 
للنبوض به ؛ عن الاعتاد على رورس الاموال الاحمئسية . وحناول يمروت أن سيتفرج المتمولين 
الامير كيين » واضطر في هذا السبيل لتوقيع إتفاقات مم شر متاندرد اويل . وقد بعلت 
هذء المصاعب التي لقبها المعارضة من مكنها مع انها ل تلق سلاحيا . وقام قي البلاد حلف ضم 
كبار الملاكين المقاربين بعد ان كان بدروت راعى جاتبيم وايقاتم دوماً تحت النيديد » والتحار 
والطلقات المتوسطة »> والطلاب ورجال الفكر الدبو استيدقوا للاضطباد » والكنبة الي اقلقبا 
انشاء اتحاد بيروني ضم الطلاب والجيش والبحرية ؛ واسقط من لك في ايلول عام ههه . 
ار مقاومته العنشفة للولايات المتحدة الاميركبة » والدور الذي لميه كالداقم الاكبر عن 
اممركا اللاتمفية ضد خصم عنيد يطاش * أ كسمه تقوذاً كيرا . فالنحاحات الى حققئب ا 
انحازاته في الحقل الاجماعي * بعد عام ه44١‏ 4والجبود اأتي بيذها لبعث ثورة سماسبة واقتصادية 
قعم أعمركا اللاتيشة بطوها > شد الامير كين » قوبلت يدوي عظم تحاريت أرجااوّه في كل 
جخبورات هذه القارة » واعّت له العديد من الانصار والمريدين ول تلسث اتن استوثئقت علاقاته 
بككثير من الدول في الخارج ولا سيا مع الفئات العسككرية والمدنية التي جادت مثله بالاماني 
تسيا “ وراح < الملحقون التحاريون » في مفارات الاردنتين في الخارج ومفوضياتها تيون 
تعالسمة وسنادئه المدلانبة . رقد قام بعد عام ١1514‏ “ في طول البلاد وعرضما زملاء أو رصفاء 
لببرون » ار الثورة التي اتدلعت نمراتها في بولمفما » والانقلاات المتتالية التي وقعت تباعا في 
باراغواي > واتتخاب فبلاسكو ايبارا في الاكوادور » وياز استنسورو في يولقما » والجترال 
إسانيز في الشمل الذين وقفوا موقفا استقلالياً سُديداً من الاستك_ارات الامبركمة وقاموا 
مر كات تأمى في بلادهم . وعقدت مع أهدات محارية رعت كلبا الى تأمين التعاون بين الاظم 
الاقتصادية المعمول بها في هذه الدول وراح كل متهم يقف موقفاً استقلالياً باتحاء الولابات 
المتحدة . ولذا جاء هوطه انتقاما ثأرياً اعدته الاحزاب القدعة والطرقات الموحية التقلشدية » 
كا ساهمت في احكامه المصالح الاجنسية التي وجدت في وضع الارحنتين المالي الصمعب > فرصة 
نحا ساتحة لاستعادة ما خيرته في هذا اتجال . 
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تأدرت البرازيل التي شدتها الى الولاات المتحدة روابط اقتصادية متينئة » الى 
برازيل فرغاس مد بسك من الانهمار اللي الذي اصاب الولانات المتحدة وشلخل اقتصابها 4 
عام ة؟ وأ > اد الخفضت الاسعار قبا /" قممتها » وافلس عدد كبر من اصحاب الاملاك 
المقارية فآلت املاكيم فجهأة الى ابدي مثلى البورجوازية . والثورة المسكرية الني وقمت 
عام 4١5+‏ ورفست فرغاس الى اللأطة > وضعت مدا لسيطرة الآ'طر التقليدية وسليت الى 
المع عناصر سديبدة سمادها الطبقات المتوسطة ف البلاد » وخلقت الدولة الجدي :دة : قوممة 
اصلاحمة .و مكن فرغاسمن.التغلب على العراقمل والصعويات التي اكارها في وه الحزب القاشي» 
و تحطم المقاومات الحلمة والحركة الانقصائية التي ظهرت في ولاية ساوبالو 4 عام 1985 . 
ووطد سلطته عام و9١‏ * بوضمه دستوراً جديدا اعترف له يحى مجحديد ولايته : بحبيث بقيت 
دكتاتوريته قائّة حتى سنة ١9148‏ وقوى من سلطات الحكومة الاتحادية » وألغى الجبوش 
المحلية » وانتبج سامة اصلاحية اتنهازية استبدقت تحسين وضم الفلاح واخلاسي والملونين » عن 
طريق محديد ساعات العمل في البوم . وقد حاريته التخية الفكرية المتحررة في البلاد » ؟ لقي 
حربا عواناً من قبل الجتمع القدم “ المؤلف من الأسر القديمة والارستوقراطية التقارية » 
والاعات » بعد ان خلخل ما كان لهم من سآن ونفوذ » كما ان استثثار الطبةات الوسطي 
بإلسلطة حرمهم من وسائل الممل والتأثير في البلاد ‏ 


وقد احتفظ بمقالد اللطة متى عام ه414١‏ بفضل الشعبة التي تمع بم_ا والتى اعادته الى 
مر كز السلطة والقمادة عام 4٠‏ ؛' ف أعقاب الغترة الدستورية القي شغلبا الجقترال دوتراأ» 
واحتفظ ما حتى وافاء الاجل امحتوم » عام 4هو١‏ . وعلى شاكلة د العدلاننة » » التي اسسها 
يترون » قال «١‏ مصبدةاماة 02 » التي اقامها فرغاس > قامت مع محاريتيا الشوعية “4 هود طائةه 
لتحسين اوضاع القلاحين والعمال في البلاد . وتون وضع تسرسع اجتاعي لم يعرف مثله الى ذلك 
المين اقتصر ائره على المدت الا اته ترك اله من البؤس والدقاء وعدم المساواة في المع 
عطف رجال الاعمال يعد ان غص النظامء النظر عن الاراح الطائة التي كانرا يحنوتها. فد كتاتورية 
من هذه الد كتاتوريات الاتنيازية « الا كثر فطنة والاقل وحشة .. لاعف قبها ولا ممادىء 
لما » . وفرعاس لا يفي بوعوده » الا انه يتدير الامر في ارضاء الجيم > فقد غض النظر عن 
تعدد الاحزاب في البلاد » وحرية السحافة لا أثر لها في عهد. ٠‏ ومع ذلك فحرية: الكلام تبقى 
يعتمد على الروح الوطئية في اليرازيل المعروفة بعدائبا ا الاعتادات 
الطائة التي وضمتها الولالات المنحدة تحت تصرقه » لتشجيع حركة التصنيع في البلاد» من جميع 


9” 


وحوهبا 5 ووضم عام 6 خغطته الاغائية لتطوير البلاد المعروقة 5 7 ..” .4 .3 ( الصسحصة 
العامة - التهغذية - النقل والطاقة ( » وهو برتامج رهى من وراثه الى رقم مستوى العمنش بس 
الممال . ويعمارة اخرى : الانتاج ووسائل النقل ومصادر الطاقة التي تكون الاعمدة الاساسة 
لكل تطوير ف الزراعة والصناعة . وادى اتتصار الحلقاء على الماناء هنا كا في اي مكان آخر من 
بلدان اميركا اللاتيفية الى زوال النظم الدكناتورية ‏ فقد اج ير الجترال دوتروا » قرغاس على 
التهلى عن الحكم وأقر دستور جددد للملاد عمل بموجبه ابتداء من عام ١64145‏ . 


وف خلال خخس سنوات ترلى الحكم في البرازيل حكومة منيثقة عن تسالف بين الككاثرليك 
والمحافظين » زاد خلاها التصخم المالى منسراء الازمة الاقتصاددة المي عقست الحربي»4 وارتقعت 
الاسعار | كثرما ارتفعت الاجور .و كشف الاثراء الائل المتحمع في ابدي قلامن النامر البو س امدقم 
والشقاء المسطر على اللاد . واعادت انتخابات عام ١46٠‏ فرغاس الى كرسي الرئاسة رمعمسه 
برنامج اجتاعي اسرأ من أي وقت سيق . وفي ايار 64 > رقم الاجور /٠٠١‏ وانشأ ال 
وطن ع الدي هو ع_ارة عن احتكار الدولة للترول * ها انشاً وورامراعهاء] ! الدي / نكن 
حتى ذلك التاريخ سوى يناء مر كز ضشم لتوليد الطاقة الكهربائية تابع للدولة الا انه يؤلف 
القمل تبديداآ لرؤوس الاموال الاجنية التي وظفت في البلاد قبل عام ه144 » واد ذاك حدث 
انقلاب عسكري دعاء التنازل والانسحاب . فاتتحاره المؤثر ووصيته البلفة قوت شمبيته » 
وقام حزبه أي الحزب العمالي باتنشاب الرئيس ووبتشبك لتولي مهام الرئاسة !لاولى * كبا انتخب 
مما له ج. غولار» وزير الاسفال العامة في عبد قرغاس . وانتصار ال عوو/ياة© اغا دعني اتتصار 
حزب للمسار.وقد نصح الحزب الشبوعي الممتوع في البلاد التصويت الىحاتبه “وهو بالحقيقة فوز 
المناصر الني تيم يتطوير الصناعة بين الشعب البرازيلٍ »؛ وتقودة السوق الداخلية » والتحمارة مع 
جيم الاقطار في وجه الطرقات الموجبة القدعة المتحااقة مع الرأ سمال الاجني . بيئما الطيقات 
الشعبية ‏ تككن حتى الآر:. سوى عتصر تكملي لمس الا . 

قام النظاءات الميروتي والميتولي على التباس : هو محاولة تحويل انتفاضات الم اهير عن 
الاجني ... ققد احترما الامشازات التي نعمت بها الاقليات القديهة وحادظا علمها » لا سنها 
الار ستوقراطنة العقارية القدعة وشمركات الامكاار الخ'صة في الوقت الدي حبدة للعمل في سسل 
تحسين ظروف العيش بين المماهير والنبوض «التصنيع الذي هو أساس كل امتقلال اقتصادي . 
وقد رفضا كلاها الاخذ باصلاحات جذرية او المى بأرباح رأس المال »موث بن اللجوء الى التضخم 
المالى أواجية متطلبات الاسقثمارات والنفقات الاججاعبة . وهكذ!ا تسسا في رفم الاسمار وزادا 
الوضم تشويشاً بزادة اختلال التوازن في المنزان التحاري . فلم يكن من المسير على منت ذه 
الاولمغارشات ؟ والحالة هذه » أن تررّيحهما مها عرّازرة المصالم الكبرى العائدة لدول امير كا 
الشيالة , 


- وضع القارة بعد /ورة كويا 


ائر الفوز الدي حققه رجال المقاومة ( :وب دفنسومية ) على دكتاتورية باتدستا الدامية » في 
كانون الثاني وه4؟١‏ * في الحا الدولية > ازمة حادة في العلاقات الدولية بين الولاءات المتحدة 
الاممركمة والانحاد السوفاتي عن طرتقى احهال المحاية الماحة بين القوتين المملاقنين ؛ ا 
ساعدت على احداث تفبير جذري في اوشاع القارة من الوحيتين السساسسة والاحتاعة . 


ققد كانت كوبا الفمل هستعمرة للولالءات المتحدة تتثمرها 
وتنص خمراتها عن طريق الشسركات الضخمة فلتي كانت تتصرف 
ممتلكات شاسعة يزيد بعضها على نصف مساحة حاقظ ة من الحافظات الفرتسمة > وبواسطة 
مصانع هامة كانت جضسعها تتح جمسع مراقق النشاط الاقتصادي في الجزيرة . وقد باثعرت 
كوبا ؛منذ سقوط حكومة باقدستا الاخذ يسلسة من الاصلاحات رمت الى تحسين مستوى العبشى 
بين الجاهير الكادحة : كتشفيض الاجور » وتحويل المزارع الكبرى الى تعاوئيات زراعبة * 
ومكافدة الاممة في البلاد » وتلمح الممليشا الشعبة . وقد استيدقت هذه التدابير الاصلاحة 
مقاومة كار الملاكين ولرحال الاعمال » كيا واسبت عقوبات صارعة من قبل الولاءات المتحدة * 
ولت ا كيالا بالقانرن الزر!عي الذي صدر ف ١!‏ يار وهة! . وعندما قررت امير كا عام 219٠‏ 
ادغال تعديلات على الحص ص المسموح استيرادها من السكر » تحول الصراع الى صراع مكشوف. 
قحاولت اميركا من سيتبا » انشاء حش لمرو كوبا يتأاف من المهاجرين الكوبين عتده ا * 
وفرض الحظر على التصدير لكرما ببحسيمع اشكاله كيا ردت كويا من ينبا على ه ذه التدابير 
بأتفاق عقدته مع الاتحاد السوقاتقي تعبد معه شسراء السككر والفاكبة والفزول التباقية » وتقديم 
مساعدات مالة » كا صادرت الشركات الامير كبة العاملة في الجزيرة ( معامل السكر ومصاق 
البترول » ومعامل توششد الكهرباء والتلقون ) * وتآمم المصارف ف البلاد » والوقوق سياسياً الى 
حانب الاتحاد الس.وقماتى . وكيا تدادير واجراءات جذرية مضادة لبعضبا من كلا الجاتيين * 
وانتبت في كانون الثاني 511 الى قطع الملاقات الديلوماسية بين البلدي »© والى جماولة فاشلة 
بانزال المياجرين على شواطىء الجزيرة في خلج كوشون » وهي محصالولة ديرتها السلطات 
الاممركبة . 


الذورة الككوببة وتنائجها 


قالتحاح الذي -ققته الثورة في كوبا وعحز الولاءات المتسدة فيالوقوقفه 
في وجه الاصلاحات التي قامي-! فندل كاسترو » وهي دندتنة عرفت 
عنهم وعمدوا اندها في كل مكان آخخمرء أثارت ف البلدان التى تتمامل من تابع.تها للولايات المتحدة» 
آمالاً عراض]ً » كنا أثارت مها الرغة اير على منواله_ ٠ل‏ . والقضاء على الجيش الذي اوفدته 
الدكتاتورية كان الفضل نه للفلادين والمزارعين . فأثار هذا الدرس اللي تعطيه المقاومة 
الكوبية حرة اهتياج في كل مكان: وظبرت في جميع هذه الدول تككتلات زراعية » واحتلال 
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للأراضمي من قبل الفلاحمين في المقاطعات الواقعة ال ىالشمال الشرقيمن البرازيل وولاية ريو غرانديه 
في المنوب * واخطرانبات المزارعين في الببرو » وق الاكوادور و كواسيا وقنزويلا وغمرها . 
ومرد ذلك يمود الى تطور وسائل الاعلام والاتسال > كا ان تغلغلن العصحافة والرادم وضع 
هذا العام الريقي على اتصال بالمالم اجمم ؛ فأخذ بعي نفسه ويعي حاجاته وما قبه من قوى 
وامكانات . 

ولذا راحت الحكومات تنهذ من التداسر والاجراءات ما يمول دون أمت داد العدوى 
الثورية وانتشارها . ولذا نرى ان من النتائج الاولى الثورة الككوببة جمل الرأي الام يشعر 
بضرورة القام بإصلاحات زراعمة هي الاساس لكل تطور جذري براد ادغاله على هذه اللدان 
والدقع الدموغر افي المنيف الذي يفسر الانتاج عن متابعته واالساى بة ( المعدل السنوي للانتاج 
النسة للفرد الدي كان بزداد عمدل م عام 6 6 ١‏ بعد ليرداد 6 عام "15515 »4 سروىي 
١‏ ) وحمرسكة النرّوح بالملة السماهمر هن الريف الى المدينة اثتى الحقت الخلل بالاقتصاء اكثر 
فاكتر كل :ذلك قضى بزوال السلطة المطلقة الى اعتادت مارستيا السلطات التفلسية على سكان 
الريف 4 اذ ان نظام المزارع الواسعة الذي تعتمدء من شآنه ان يؤخر تطور الانتاج الزراعي في 
البلاد » كنا يعق ازدهار القطاع الصناعي فنبا » ويبقى خشارج الاسواق 4 قِ نظام اقتصادي 
أساسه الاستبلاك » جانناً ميماً من السكان » كنا ترك دونما استثار أو استقلال مساحات 
زراعمة سّاسعة ببتا هنالك العديد من الميال الذين لا عمل لحم . في هذا الوقت بالذات الذي 
سحل انتاج اعبر كا الجنوسسة للمحاصصل الزراعية نشبة اقل من عام ١4.5‏ بالنظر القرد . 

وهكذا نرى بين السنوات وهوؤ - +14 > تطل عليءتا قوانين زراعية ومشاريع قوانين» 
عديدة في الا كوادور ( العمل عام 1408 بشسروع قانون بقي حرفا جامداً منذ عام ٠١64‏ ) » 
وفي فنزويلا » عام > وسات سلفادور وكوستاريخا » عام 5 © وبئاما ولسمرو 4 
وكواسا والشيلٍ والبرازيل وجمهورية الدوميتيبك وهابي وهوندوراس * ع أم 1957 . وقد 
لقت هذه التشر بعات © في كل مكان عقاومة ائسة انما جحة للآن » هن قبل الملاكين . وهذا 
الوضم أدى الى نشوب ثورة في البدازيل في رببع 1474 أدت الى سقوط الرئيس غولار عندما 
اراد ان يطبى القانون الذي اصدره عام 5 > الرئيس كوادروس » وهذ! ما يفسر لنا ايضاً 
الثورة التي قامت عام مدة مماء ده *المنود الامير كيين في جميورنة دومسمك وقلت. 
الحكومة الدستورية القائمّة فربا الني اظبرت استعدادها لتطبرق قانون اعده معبد الاصلاح 
الزراعي قميا . 1 

وفي اربعة بلدان لا غير » تحقق اصلاح زراعي له أنه أو هو في طريقه. الى التطبي النملي . 
فالكسسلك الذي كان رائدآ في هذا المحال منذ عام ١41٠١‏ والذي جاء فيه الاصلاح على مراحل» 
لااسما في الحقمة الوائّعة بين ٠؟55‏ -ه؟9١‏ 4 والحقبة الاخرى الواقمة بين ١94‏ - 
-194 »> وق عبد رئاسة الرئيى ادولقو لوبير متبوس . ومدت برليفيا ٠‏ تطبيقاً 
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منها لقانون اقرته عام ؟ه؟؟ الحركة الوطتية للثورية (.80 .17 .4ق) برئاسة فككتور باز استقمورو) 
الى مسادرة الاراضي الزراعية التي كانت في وضع «١‏ نصف اقطاعي » ؛ ودلك عقب احمتلال 
الحنود المفاحىء للارامي . وبعض الاحبان الى مصادرة بعض الاطبان » اذا ما تماوزت 
مساحتها حمدا معمنا » التي يطبق في استثارها الوسائل والاعتدة الحديثة وبالرغم من قف 8 
الاسخاص المؤهلين واقتقار البلاد للاعتيادات اللازمة » فقد خضم عام ١95+‏ » نمو (1١‏ من 
جموع الاراضي الزراعية التي اصابها الاصلاح ( 4.٠ ٠.٠.٠‏ ج هكتار ) النوزيسم ووزعت بالفعل 
على ... ه4١‏ مزارع . وفي فنزويلا حمث العمل الديموقراطي وهو حزب الرئمس رومولو 
يمنانكور كلر:_ وزع الاراضي المصادرة ( والتى امر الد كتاقور بيريس شيمئس بإعادتها الى 
اصحايا » عام لم54١‏ ) > فقد صدر عام ١45٠‏ قانرن في البلاد وزع الممتلكات الكبرى الواقعة 
ف قلب المنطقة الشمالة ؛ حمث يشتد الضغط الدموغرافي . وفي عام ١554‏ “ نال اكتر من 
١٠١ ..‏ أسرة حصصاً وزعت عليها . وقد جاءت عملمة الاصلاح هنا اقل جذرية وشعولاً اذ 
. تعلق الامر على الاخص بتعمير الارض واحيائها . وقي كوبا ودها مجاء الاصلام الزراعي 
الذي تم عام 5ه14 ١‏ فل ما يككون . فقد وزعت فببا المزارع التي تزيد مساحتبا على ٠.٠.‏ 
شكتار يين الفلاحين الذين لا ارض فم ولا مزارع . وهو اصلاح وضع اسسه : المعيد الوطني 
للاصلاح الزراعي ونظمه على اساس تعاوتبات استسالت » عام ١959‏ »> الى مرّارع للدولة » 
وتحتل )4٠‏ هن مجموع الاراضي الزراعمة . 


ونفور دول اميرك اللائينة من الولاءات المتحدة الامير كمة 
كا تحلت مظاهرء الواسعة » عام مهة١‏ > خلال الرحلة الي 
عام بها نانب رئدس الجهورية السبد نيكسون» وفشلبا في القضاء على نظام كاءترو ' هذه العوامل 
وما المها أحدثت قمها ردات فعل متناقضة . فقد قامت من جبة يعرض مساعدات ضخّمة على 
هذه الدرل » فأنثأت ف هذا السبيل مشروعا مشتر كا للساعدات لتطوير الاوضاع الاجتاعية 
فمها وقتحت لما اعتادات لتحسين الاوضاع الاقتصادية في هذه الجيوريات. ومنذ انتشاب الرئيس 
كتمدي» فقد لوح بفكرة ل تلدث ان اصبحت مشمروعا 'عر ف بشروع بونتا دل اسقبه أوضحه 
عام 05 »> وأصبح وشيقة التسالف في مدل التطور » رعى من وراثه الى حمل المشكلة 
الاقتصادية في القارة الامير كمة (وأهمها التخلف الاقتنصادي» ونقص الاحتاطي والقطع النادر). 
وفرضت الوشقة على الدولة التى تفمد من هذه الخطة التميد بالقيام بإصلاح زراعي . ورفم الدعل 
وزادة الانتاج الاجمالي وتأفن توزيم الدغل القرمي بصورة اقرب للعداله والانصاف والنبوض 
بعملية التصنمم . وتتعهد الولاات المتسدة من جبتب بتقدم عور مالي ووضع حت تصرف 
الدولة الممتية سلغات ومساعدات مالمة جسمدمة - الا أن يتود هذا الاتفاق بقمت بالفمل برآ 
على ورق اذ ار: مجلس الكونفرس ل يصادق » متأخراً جدا » الا على اعتيادات أقل بكثير 
ما كآت اقترسه اللشروع المذكور » وهذه التسيملات لم يقدمها البنك الدولي للتطوير الاقتصادي 
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الذي بموه ١67‏ طلماثة من رأس ماله للولاات المامدة الني تهبمن ى الجاتب الاسمهير من 
ادارته » الا وفقاً لما تراء . ولم يليث ارد ساء الوضع الاقتصادي في هصنذه 
البلدان » كما ان فشل المشروع زاد الدول الاميركة نقمة وكرها كا ملى ذلك في مؤقر السول 
الاممركمة الدي عق د ف مدينة ساو اواو في تسرين الثاني 150 © الآمر الدي زاد في 
الاضطراات والقلاقل . اهبك عن ان ضعف النتائج أوجد خببة أمل بين الامير كين أنقسهم . 

وقد رد الامر ك.ون على هذه المشاعر شلال رئاسة الرئيس لمندون جونون وادارتهة 
بالرجوع الى سياسة ه العصا الكبيرة » » وأخذوا يتبمون الصلحين الاحرار المعروفين مع 
ذلك إعتداهم بالمأر كسمة والشموعية » وزادوا من هس وة المصار التحري على سكويا ٠‏ كي 
ضغطوا على الدول الاخرى لكي تتقمد بهذا الحصار وتسام به بصورة قعالة» وبذلوا مساعدات 
سخة هذه الدكتاتوريات التي لا يمكن الدفاع عنهبا » كالدكتاتورية التي يقوم بهافرتوا 
درفالسه في هابتي > وتشحعبم الانقلاب المسكري الدي اطاح بالرئيس غولار في البرازيل » 
عام 1404 . والتدخل العسكري المكشرف في جمهورية الدومتيك لمساندة الاتقلاب العسكري 
ضد الحكومة الشسرعمة والاشتراك الفعلي بالحرب الاهلمة الدامية التي نشبت ف البلاد في اعقاب 
هذا الاتقلاب . 


وحمركة الاستقلال الوطني اثني قامت ف وحه هذهالدكتاتوريات 
التي تؤبد عصالم امير كا الاقتصادية » استطاعت ان تؤمن » 
خلال الستوات المشر الاخيرة » نظاماً ديموقراطياً قام في اعقاب انتخابات قاتونة وبمشاركة 
الاحزاب القفائّة . وهكذا تم اتتخاب جومسلينو كوبتشيك رئيس حزب العمال » رئيساً 
للحميورية في البرازيل » ائر وفاة ج. فرغاس ( مه؟١‏ ) * 5 ان النظام المكري الذي انثأء 
الجنرال اودري جرت تصفيته على بد الحزب .5...4.لل الذي اتصف بالشرعبة عام 5م5١‏ » 
كا اسقط. ف كو مسا النظام الدكتاتوري الذي اعلنه الجنرال روخاس ينلا » في 0ه9١‏ > كا ان 
الجنرال ادديغوراس فوانقس فاز فى الانتخابات ااتى جرت ف غواتمالا يفضل عدائه المكدوف 
للشركة التابعة لأسركا الشالمة . وفي فنزوملا ادى اتحاد احزاب الممارضة فمها الى سقوط 
بمريس سمتس ( كانون الثاني +ه4١‏ ) ٠‏ وانتخب لمر كرّ الرئاسة رومولو بيتانكور . وقي 
الارحتتين تم انتضاي الدكتور فروتديزي يفوز عظ-_م > لموقفه المعروف الى جاقب البترول 
واخيراً في كوبا » انتصار حركة 750 تّوز على الرئيس باتستا بفضل « اصحاب اللحى » 
التابمين لقعدل كاسترو . 

جاء ء ظم هذه الاتتصارات عايراً ولفقرة وجيزة » اذ يسود هذه البلدان اقتصاد مفكك 
نجد فه حناً الى جنب قطاعات حديثة التنظم وقطاعات مهله 4 القوام والتركبب » حبث 
الانتاج ضعيف ورؤٌوس الاموال الوطنية لا تتدخل الا في المضاربات العقارية وفي القبار يدلاً من 
أن بوظقفبا اصحابها بشكل معقول » وسث وعدت الحكومات اللمبرالية نقسها عاحزة عند 
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خدوث اول ازمة تصيب صادراتها » تقحة حتومة الهذه النتكة التي وقمت » عام وهووءٌ 
في اللدان الرأمعالية . وقد وجدت نفسها عاجزة عَاماً عن النبوض باصلاحات عذرية : من 
اصلاح زراعي » وتخطبط اقتصادي » وتححديد ارباح الشركات الاجنسة *» والبورجوازية 
الكبرى المسسطرة على مرافق التصدير و كبار الملاكين العقاريين . وتنطور الامور في مثل هذا 
الرضم * وفقاً للأعراف المألوفة التي تسم عادة بأزمة مالية وتفتت قممة النقد وارتفاع اسمار 
الحاحسات والاحور * والمطالة وفيض قممة النقد . اما علاج هذا كل فقد قام بالرجوع الى 
اللمبراشة الاقتصادية » وسياسة التقشف » اي تثست الابور الدي كان يتم عن طريق زيادة 
مموسة في الاسعار > والعدول عن سماسة تأمء م مصادر الثروة في ال لاد والتسلم بامتيازات 
حعديدة للمتمولين الاحانب استدتاء للم . والاضطرابات الامجاعة الي كانت تؤٌدى المبا هذه 
السساسة * كثيرآ ما “ممت علاقات الحكومة مع النقءبات والامرار الدين أوصلوهم الى الك » 
وعلى التعاون مم الطبقات صاحية الامتبازات للبحث عن اعتادات ملبة لدى المصارف 
الامير كية . وهذه هي السماسة التى سار عليها فروةديزي فى الارجتتين الدي امر فاعاد الى 
القطاع الخاص شير كني الكبراء والتعريد الوطئشتين التي سبق للدرلة ان أمته) في عهد الرئس 
كويكشيك بعد أن عجز عن مداواة المجاعة الهئل التى حملت عشرات الالوف من المائين على 
مقادرة اراضمهم اانهوكة الواقعة الى الشمال الشرق من البرازيل الدبن اشخذوا يقضون جوعاً في 
منطقة واسعة ,/" مساحتبا تعود الى ه المانة من كبار الملاكين . 


وهذا العجز والشعور القوي بالحرمان الذي جاش في صدر النخمة التي صدمها الفثل بتحقيق 
اماتيها » يفر لا ازداد تفتس الوعي بين إفراد الشحعب وادرا؟ هم انه لا سبيل للحَروج من 
الحلقة المفرغة التي دتخبطون قبها وااتى تجدل من المستحل تحقيتى أي أصلاح ‏ ذري 2 مالم 
يتخذوا تدابير ساسعة دون أن تؤدي الى القطبعة مع اصحاب المصالح ال#اصة التي تعيش في 
شيه نظام اقطاعي » ومع اصحاب رؤوس الاموال الاحانب وفي هذ! الاتحاء لصريح * سارت 
بولمغفيا عندما راحت تؤمم متناجم القصدير التابعة لشركات اقنيو وهويشمد وارامابر » و'اقرار 
الاقتراع العام » والغاء الحيش وتسلم الملدشما الممالشة والفلاحية » وجاء ذلك مقدمة عبد ما 
لاصلاح زراعي محب ان يؤدي الى زيادة القوة الشراشية لدى الجاهير الشعسية » وتنويم الانتاج 
الزراعي 4و « تحطم امتكار التصدير » وهو الوسملة الوحيدة لقامم السوى الداخلية أمام الصتاعة 
الوطنة . وهذا هو السميل الذي سار عليه رئيس فتزويلا » يمتاتكور » !لذي قفام في البلاد 
بإصلاح زراعي ولا سما باصلاح ضرائْبِي فقحدد كثيراً من اراح شسركات البترول الاجتدية . 
وقد طرأ على الوضغ العام بض التحين منذ عام حق؟ اد لم 
بعد قائمًا فى طول القارة وعرضبا سوى اريم د كتأقوريات هي 
براغواي وتبكاراغواي وجميورية الدومةمك وهابتي . وقد وفعت مند ع اأم ١835١‏ 4 عدة 
انقلالات عسكرية على اعدار متفاوتة من الأحاح واافشل » قُِ مبوريات البير و وال كوادور 
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وغواتبالا وسان سلفادور والارستتين » واليرازيل ويولمقفما وجمهورية الدومد- لك . ونرى في 
كولمسا والميرو وفي فنزويلا الح.ش يقوم بمناوثات متصلة مم معارضة كيرة قوية المانب . 
وبقمت الارسنتين يسودها الاضطراب من جراء سطرة العسكر دين على الحكومة المستضمفة الت 
اقامها الرئس ابلا » ومن جراء الشعسة القوية التي لا بزال بيرون وانصارهء يتمتعون بها ف طول 
الملاد » اذ كان حزبه لا بال اقوى حزرب من حمث الم_دد والتفوذ . وبعد أن استقر الآمر 
للمسكريين في البرازيل » فقد عجزوا عن تأمين الاستقرار لنظام هزيل ضميف . والدعوقراطية 
المثالية التي كانت تتمثل بالفعل في ممبورية الاوريغواي » رأت الاستقرار فمها والازدمار 
الاقتصادي يتعرضات لطر مدامم من جراء تدهور الوضع الاقتصادي قبها( تخفض متكرر 
لسعر البيرو قاصيح يساوي جزءاً من عشيرين من الدولار» وهبطت الصادرات الى /6٠‏ من قممتها 
وزادت تكاليف الحاء فمها صَمقين بِنَ 9ه ١9‏ -1951 ) . 


فبين الدكتاتوريات شُبه المتخفمة والدموقراطية الشمسة القائة في كوب التي عرقت بأصالتبها » 
تبرز الحكومات الاصلاحمة ملل يفنزويلا الاسُتراكة الممروفة عموقفهاالعدائي من كوبا والتي 
كانت قتربص يحرب اهلية فعلبة ضد احزاب اليسار » وبالشلي حدث تلم الحم لاول مرة في 
امير كا اللاتمنمة الحزب الدموقراطي المسحي الذي تغلب في الاتتغايات على اماد أحرزاب السار 
وأسس حككومة ياسم صبهة العمل الشعسية . وقد وضم الرئيس ادواره فراي مشروع قاترن 
حول مساهمة العيال بملكة الاستار وادارته » كا وضع مشروع اصلاح زراعي . وقد حت لل 
الكتلة القوية التي تتألف من الشركات الاميركية المحتكرة النح_اس التي رأت تفسها مهددة 
التأمم » على تشكيل شركة اقتصادية مختلطة تصبب الدولة ١ه‏ / من اسيمها وفي الجالالسياسي 
انخذت الشبلى موققا معادياً لكوم » وقررت انشاء علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفياق 
وبولونما وتشمكوساوفا كما » كا هدقت من حبة اخخرى الى امساح مشروع اقتصادي ضخهم 
بقضي بدمج 7٠١‏ جمهورية في السوق المشقركة الامير كنة اللاتيشة » هذا المشروع الذي وضعت 
خطوطه الكيرى ف مماهدة مونتقيدبر > عام وهده الحركة الاصلاسة التي لقبت 
معارضة قوية من قبل احزاب اللمين الحريصة على امتيازاها » ومن امزاب لبمار » هل يمكن 
لها ان تنعم طويلاً بالحساد » ددوت معاضة وزارة الشوؤون الخارجة الامير كية؟ قاذ! حاء الجواب 
بالايحاب وقدر هذه المثاريم الاصلاحة النساح المرتحمى > شكلت هذه الحاولة الجريثة محدياً 
الكسترية برادت بالتالي الى احداث تغبير حمدى في تطوير القارة يأجمعها . 
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(عسل ( شان 
ثورة الشعوب المستحيدة 


ه ... اعللت الا كثرية الماعقة سنن البثري الثررة عل 
هذا النظام الاقتصادي الذي قرضه علبا الترب ... حملى 
الموم © . 


سور ماند 


لم يقتصر للنجاح العظم التي حققته الحركة القومية .شلال العقود الاخيرة على اميرك الاسماتية 
وحدها . فايتا اجلنا النظر ملأ ؛ في العالم اجمع “ نرى الشعور الوطتي والدقظة القومية تجيش في 
صدور الشعوب الملونة التي راحت تطالب بالاستقلال . قاذا ما القسنا نظرة عدلى على خريطة 
آسيا واقريقيا السياسية» عام 1١46‏ حدث لا ترى غير الابارت_ وك6بلائد تتمتعان بالاستقلال 
والسيادة -- ديا ترسف الصين المشتبكة بالحرب تحت وطأة « المماهدات غير المتكاقئثة - وعلى 
هذه الخريطة » عام ه5١١‏ * امكانا ان نمم على قوة دفم هذه المشاعر الاستقلالية وضخس امة 
التجاحات الباهرة التي حققتبا . فقد اخذ الاستعار بعاتي من ازمة خاتقة » ول يليث ان قام 
على انقاض هذه الامعراطورنات الاستعبارية الي انشأتها اورو الغرسة في اقريقنا وآسسا مجتيمات 
متقلة م تعتم أن اصبحت وولاً عسرية . وهكذا قفي تماما على النظاء الاستعماري القدم . 
وحسث لا يتطور مابقي منه قائماً الرضى والوقاق * فيو في سسل الزرال * يننا بطل علنامظهر 
حديد من الاستميار من الصمب مجديده الآن . 
بمشار كما القعلية يأحمال الحرب عن طريبتى ارسال المجندين 
والعبال الى الدول الام للاشتراق بالحرب او بالعمل في مصانميها_وهذاهو بالفمل وضعالمستعمرات 
الفرنسية والانكليزية - واما عن طريق الاقتصاد بعد ان طلب المها تقدم اأؤن والتحييزات 
الثعوب ان تشاهد > عن كثب > اوروبا تثتبك « حرب اهلية دامية » وتتصارح دوا قبا 
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بنها وتتطاحن 4 بعد أن كانت سسادتها! في نظرم » فوق كل شك ونظر . وكثيرا ما لواحت 
دول الاتف'ق هذهامام انظار هذه الشعوب والبلدان الممتعمرة» صبادىء التحرر والعتى» واشذوا 
يتوقمون تحقيقها بفارغ صير ‏ وقد عم العالم بأسره؛ عنا كما لدى موب اوروب المتساربة أل 
يسام يطلوع وضع جديد يكسم بالعدالة والروح الانسانية السمحاء . 

ومع ذلك فقد بافبت الحضارة الاوروبية تتمتع بحر وتفوذ عظممين . وقد بدا للجمسع 
احوال القوز برضى المستعمرات وشعويا ؛ ادا ما راحت دول الاتفاق تطبى ممأدىء الحرية 
والتحرر التي طالما تبححت عالءا بالدقاع عنبا.. الا ان الاستممار في للقرت العشرين عاش بمطامم 
اشعسة » وحدقته نفسه بتحقيق المزيد من الاستثارات ومناطق النفوذ وامشازات وتنازلات 
جديدة » كا ازداد تكالبا فى استثار هذه الشعوب والموارد الطاثة التي تخفمها اراضها . وهككدذا 
أطل علينا في المستعمرات وضع ينذر بالانفجار شبه من وسوه عدة » بهذا الوضع الذي احاط 
باجتممات الصناعية » قي تطورها الصاعد » خلال القرت الناسمع عشر . أن اتزال ايناء 
المستعمرات منزلة البروليتاريا في الصتاعة الكبري > اصبح من الامور العادية اللمبتذلة في نظر 
عاماء الاقتصاد والفلاسفة الاجتاعين « فالعلاقة بين الممتعمرة والملد الام لا مختلف التّة عن 
العلاقة بين رأس المال والعمل » ؟ يو كد غمتوت . 

د قالامر لم يخرج » في كلا الوضعين ء عن اناس يتتسون كل اسباب الثروة والغنى ممكثنين من كل حفوق سياسية 
أو اقتصامية » رضعيم وضع « طبقة مستمة مرهقة  »‏ 

وراحت الدول المسطرة تبرر سساستها الرامية الى استغلال المستعمراتواستنزاف مواردها 
الاولبة الطائلة بالاحتحاج عباديء ارتضتها لنفما عديدة » منها : قسامي المرق الأبيض » 
وعحز سكان البلاد الاصليين عن حم انفسهم بانفسبم واستئار مواردم الضحمة ءا فيه نقمهم 4 
وضرورة المحافظة على سسادة السض ونفوذهم ؛ واتخذدت منبا 'تكنأة وذريعة لاستثار شامات 
المستعمرات على نطاق واسم 4 ولتحويل الاغلبية المددية من مكارل:ر البلاد الاصليين » 
الى وضع ٠‏ أقلشة اجواعبة » واستعملتها اداة ثراء وإنراء » لا تعود عليها حتى شيرات يلادها 
يكير اعر. 

وقد ابت آمال الصلحين الاجتاععين في هذ. المتعمرات من هذه السياسية وفقدوا كل 
ثقة لهم .يذه المبادىء التي طالما نادت بها الدول الغربية ملوحة امام انظار الجاهير بالحرية 
والتقدم > وتلاست كل امكاات التعاون مع اورويا » ول دليثوا أن أصبحوا اعداء أورويا 
وخصومبا الالداء » والعاملين على شحب حضارتها والتنديد يبا عالا . قالخوف من اوروبا 
والخقد عنى الغرب قريهم اكثر قاكثر » من دعاة الرجعية والمستمسكين بتقاليدهم القومية 
والوطتمة » وأهبت آسا واقريقيا . قفي كل مككان هبت قيارات عشفة تطالب بالامتقلال 
واتتصت في وجه الستعمرين الذين ل بروا بدأ من التسلم دبعض التنازلات : وهكذا أجبرت 
الحند المسطر المريطانى على التسلم بقنازلات مبمة » ومارت على الطرنقى ذاتها مصر والصين » 
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بالرغم من الحرب الاهلمة الني قامت فيها ‏ 

واحذ العالم الاسلامي يشدد من روابطه وبوثى من عرى التضامن التي تشد المسأدين يعضبم الى 
بعض . واستقظت في كل مكان » هذه الحضارات النائّة او المتخلفة م#اولة ححث الخطى 
للالتماى ذلر كب المتقدم وللاخذ إسباب الحضارة والرق لد من سمطرة الاجنبي الغائم . 
ولتحقى السسمطرة التامة والساهدة الكامة للادها و كتيرا ما اصطغت هذه الحركظت الوطنية 
جمركات أو مشاعر عرقئة تحمل المفض وا4ةقد للابيض » الذي يستاتر خيرات البلاه ويأخذ متها 
سمصمة الاسد . 
كان الرئيس ويلسون والرأي العام الاميري مناهض] لفكرة الامتعبار 
من الاساس » ولذا قد اصطدم بالامبرياليين البربطانبين والقرتسيين 
الذين تشدم بعضاً الى بعض مواثيق الحرب * كا دت ييتيم رغبة جاحمة بالممافظة ليس على 
مستعمراتهم السابقة فصب » بل ايضاً > بتوسمع رئّعة هذء المستصرات عن طريق ضم 
المستممرات الالمانية السابقة والولاءات التي اقنطمت من الساطنة العئانية . وهكذا اطلت عليتا 
صغة جديدة او مصطلم ديد استتبطه خياهم الخصب من شأته ار يمن بعش التمديلات 
في النظام المقترح » عو الانتداب الذي اقترس ه الجتزرال «دطين » وتص علق اتت_داب الدول 
الكبرى الاعضاء في عصبة الامم على هذه المقاطات الالماتية والقر كبة القديعة > قتديرها ياسم 
المنظمة وتسهر على تأمين الترببة والتعلم لابناء الملاد واعدادها تدريحماً للاستقلال التاجز » على 
ان تشرف طنة شاصة تابعة لعصبة الامم على الطريقة التي تحقى بها الدولة التتدبة» المبمة 
ا مو كولة اللا . هذا الحل المؤقت » قي نظر الولايات المتحدة > وهذا التوكئل الذي مخنو من كل 
اهمية في نظر الدول المنتدية » هذا الانتداب 6 لم يراع جانيه » ول تحترم اهدافه كثيراً . قل 
"يعمل سيء تقريبا في سبيل اعداد اللاد المنتدبة وتهبثتبا للاستقلال . فالمراى وحدء بين هذه 
الملدات أعلن استقلاله عام 4١ 5+٠‏ دون ان تلقى اي مشكة من مشتكلاته السياسة والاجتاعة 
الكبرى »> حلبا المرتحى ‏ تمناقسة الدول » خلخلت اعمال لجنة الانتدالات ستى أت النابان 
راتحاد جتوبي افريقبا رفضا التسلم او القبول بآأي اسراف من قبل المنظمة . 
وهمكدا نرى كمف ان النظام الاستمماري القدم بقي قائًاً غير 
منقوص . وقد بقمت الملدان الماضعة او التابىة عرضة ؟ في 
السايق > لتصرفات البلد الام الكيفية . والتطور الذي لت بمواردها ائما جاء لحساب ال رأسمال 
الاجنبي ولدس اصلحة ابناء البلاد بشيء > واقتصادم الانتاجي للخامات ارتبط اكثر فاكثر 
بأسواق الدول الاكثر تطور] وتقدماً . ان أقصار انتاجهم الوطني على التصدير » كان من بعض 
نتائحه المماشرة نقص في الزراعات الغذائة > واتخفاض التالى في مستوى العسش . ومن حمة 
فقد كان لسطرة رؤوس الأموال الاجتبمة على الملاد » وللاتصال الماشر بين حضارتين غخير 
منتساويتين ومتبابئتين ان حطم عادات سكان البلاد الاصلين » وخلخل نط المبش عندم ؛ 


صسقة الاتتدابي 


الغرب وتأثيرء الثوري 
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وقضى على الأطر الاجتاعيه و! دششة المتعارفة في البلاد كي قضى على تنظيمهم التقليدي المتوارث 
عبر الاجيال, وحمل على نشير اللؤس المدقع والفوضى فبيا . 

“وقد لقنتهم سبطرة القرب درسا يلغا امتد اثرء في اماق نظامبم الاججاعي قملميم ان 
العقر المس امرآً منوطأً عشيئة الله بل هو نكمدة محتومة لعدم الكفاءة الفنية وامدتهم بجامعات 
ونسرت التملم الذي ابقظ فمبم الوعي والتحسس بمظمة اجادهم » يبنا بعت فيهم عفبوماً 
حديدا الحرية والتطور والمساراة. وكل الزعماء الذين ترلوا قمادة الحر كات الوطنية تخرج معظم,م 
من معاهد الدول المستعمرة منيم مثلا : جناح رئنس العصية الاسلامية “ ولهرو رشس حرّب 
المؤمر » وموكارنو فى اندوتدسما > وداتو او بن جعفر ف ماليزا » ونككروما في الشاطىم الدهبي 
وبورقيبة وفرحات عباس في توتس والجزائر . وقد قوى عزم معظمهم على الصمود والككفاح 
الاعتقالات المتكررة التي استبدقوا لما مرارا » في سجون الدول المستممرة . وعلى نسية اقل » 
قالزعاء الذين تولوا قمادة الشعوب الى لا ب رجوازية عندها > طلعوا من بين صقوف صغار 
للضباط وصغار الموظقين والاطماء الوطتسين 4 الذين يمكن مقارنتهم » من هذا القبلى © يقدامى 
موظفي الصحية » عنفط » تمن اطلعهم القرت التامع عشر تي اقطار البلقار: أو في روسيا 
القمصرية ‏ 

وكا ساعد الغرب على تلقح هذه البلدان بأفكار حديدة ونظرات جديدة روسائل انتاج 
حديدة * فقد تسبب في خلخلة الظام الاقتصادي الدي ساد في هذء البلدان منذ عيد يعد : إد 
سبل استيراد المواد الصناعية وتشط حرهكة التصشسم مما أدى الى تأخر محسوس في الصناعة 
المدوية الخللة » وساعد على طلوع طبققات حديدة قي همذه اللدان : كالبرو لتارية العمالة » 
وطبقة وسطى من القنمسين »> وبورجوازية رأععالة رحيت اماءها وانفسحت 1 فا العمل 
والنشاط ‏ وقد راحت هذه الليثات عفى اختلافها تطالب بجتمعة محكومات تشلبة و تج 
بشدة على الامتازات المماوحة للامتثارات الاحتيبة الموظقة في البلاد على حساب الاستثيارات 
الوطنمة . 

: والفشل الذي عندت به حركة الارساليات والبءثات الديفية من الوجبة النظرية - اذا هما 
اخفنا بمين الاعتبار الارتدادات التي حصلات - لم بأت عم ذلك كاملا ؛ في الجال العمل . نقد 
عم المرسلوت عالما واعطوا بتصرقهم المثل » ان المفوس يككنها تأمين خلاصها الابدي ليس فقط 
بالاتقطاع عن هذا العام والاعتصام التأمل والتفك» يل ايضأ عن طريق حبة القريب وخدعته 
خدمة نصوحة بحردة عن الهحوى . كذلك ان التملم العلماني » وروح النقد * ومثل هؤلاء 
الاوروسين ال مكنير بن الذين يشكتوت بككل ثبيء * كل ذلك كثيراً ما أدى الى 'ضماف الشءور 
الديني في النقوس» كا احدث هذا كل مين أقماع الاديات الكبرى كاشندوسية وابودية والاملامة 


هد اانه 4040 * ا لس 


الغربي الحديث * ويعمل على صهرها في بوتقة جديدة بمد ان يطهرها مما علق يها من الاساطير 
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والخرافات ومن الاعتقادات التي أكل الدعر عليها وشرب . 
هذه الحركات الاستقلالية الت اختمرت بها آسما وأقطار الشرق عند 
الحرب العالممة الدولمة » ازدادت مدة واشتعالاً من جراء الازمة 
الاقتصادية والاجتاعية للأتي سديتيا الضائقة المالبة الكبرى . وقد 
حققت هذه الحركات في افريقا حمث تحلت متأخرة عن مشلاتا في فللدان الاغرى © نماسات 
سريعة . ول نعد نرى بلداً في العام كله الا وتحدش فب مثل هذء الحركات الوطنية التي تماول 
التحرر من التير الذي ترسف تحته وتسعى الى تحقمق استقلاها السبامي والاقتصادي . 

وجاء تآثير الحرب العالمة الثانبة حاءماً في هذا الجال . وضمف النظاء الاستعماري تحلى 
بأجلى مظاهره في الاتممار الذريم الذي آلت اله الامبراطوريات الاستعيارية في آسما امام 
الغزو المالاني. فقد وجد الانكلز انفسيم في ستقاقورء بمد احتلال دام ٠‏ ؟!١‏ ستة#واغهولتديرن 
في اندوندسما بمد ثلاثة قرون من استعارهم لها 4 وحمدين ومتفردين في الدفاع عن مراكزم امام 
الفزو المالاني . والفوز المبين الذي سسجلته دولة من الملونين يمثل هذه السهولة على الدول الكتيرى > 
قَضى تامأ على الخرافة التى تو كد تفوى العرى الاببض >“ هذه الخرافة التي اصصبت في الصمم متذ 
عام ه٠4١‏ 4فالمعامة المشيتة التى تعرض لها أسرى الحرب وادلالهم من قبل الياباني الحتل »سو 
المدنبون منبم والعسكر يرن > والاّغال القرة التي فرضوها علمهم علانية » والمعاملات الفظة 
أثتى استودفوا لما من قبل افراد يسدطين من الجدش الماياني او من رحال الشرطة » قصى تماماً 
على كل ما قبقى هم بعد من متزلة وسّأن . عتدما كانت تهب في وحه المالإئيين حر كة مقاومة » 
فقد ارتدت طابع حركة وطنية ضد احتلال احتبي * لا تعني بشيء بأمر الدقاع عن مصالح 
للدولة المتعمرة التي ذاقت طعم الخسف والدل . فاتتصارات رومل المدوية » وهزيمة فرتسا » 
اعد رجة عشفة تحاويت ارحاعها كل بلدان الشرق الادتى وثمالي أقريقيا . والحرب التي 
سندت مثلات الالوف من الحتود او من الافريقمين للدقفاع عن الدول الاوروريمة » افاحت لم 
الفرصة ان يقارنوا بين م! هم عليه من مستوى حاتي متدن ومستوى العيش الذي يرف لل به 
الاوووسوتن » كل ذلك مرك فم اللهمم ودعث قنيم الرغبة الشديدة اوضع حد 1 ا يستهدقون 
له م وخيرات بلادهم : من استف لال مشين > وعولوا على المطالبة بحرية يلادهم واستقلاها 
التاحر . 

وقد سى للحلقاء إن عللوم عثل هذه الحرية ولوحوا لهم بثل هذا الاستقلال أفل بعلن 
امئاق الاطلسي د حق الشعوب ياختيارهم الحكومة التي يرغبون الميش في ظلبا ٠‏ - وراح 
الح ورد لك وجح يمد لفضير/ 01 جاءت على لان ونستون تشرثل » في «7 شماط 
: ران هذا الى لا بة بقنصر قط على الملدان التي تطل على المط الاطلبي بل بعم ايضاً 
جمبع اقطار العام ٠‏ . وقد اجتمم قبا بيصف مثلو الدول الحلفة الثلاث في مؤتمر موسكو عام 
144 > ووضموا و الاسس الي ترتكز علبها عممة تدويل ااستعمرات القدعة “كا سماولوا ديد 
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المبادىء التي يقوم عليها نظام الوصاية المفروض فى البلدان التي لا تنمتم بامتقلانها الاداري ». 
ووضع مؤتمر مان فرنس.سكو بعد ما ظبر من معارضة الانكليز»( في ايأر - مزيران 1946)* 
. نظام الوصاية الذي ينص على توجبه سمو البلدات المفروضة علا الوصاية » وهي عملية يعبد بها 
الى دولة موضع ثقة المبيع . ومن حجبة “ فقد كان من قوة تفوذ الاتماد السوقناتي الدي اخ د 
منذ عام ١41٠‏ يدافع عن البلدان الواقمة تحت الاستعيار 6 ومناصرة الممثفين الامير كين من أي 
وزن كانوا ؛ ووقوفيم الى جانب زعماء الحركات القوصة وتشجيعهم السلطات الوطتة > في كل 
من بلدان الشرى وافريقما » ان شجع شعوب هذء الاقطار على الصمود في وجه الدول المستعمرة 
عندما راحت متحاول توطيد نفوذها وتأيمد سلطتبا على تلك الملدات . 


وق نباية الحرب » وقمل ان يسدهد مأو تي تونم «حمه ألقوي 
لحرة الثورة و ٠‏ غير وجه العالم » بقلمه ميزات القوى في العاللم * 
دخل الاستمبار في ازمة ل تليث ان ثملت العال بأسره . قمئد 
عام +144 > تخلت الولاءات الماحدة الامير كية للفملسين عن كل سلطتبا في الملاد واعترفت الما 
بالسمادة المطلقة - وق عام 949 * اعلنت انكاترا استقلال الهف د والاكتان > كا اعلنت 
استقلال بورما » عام ه54١‏ > الي قطعت كل له للها يدول الدوميئيوت . وفي سنة 1545 6 
اعترقت هوائدا بإستقلال اندونيا وفقا لاتفاقات لاعاي . 5 نّأت دول مستقة بالفعى ل في 
كور الشالية وفتنام الشيالية . وفي الشرق الاوسط الذي يمتهر يحق « حور الامبراطورية 
البريطانية ونقطة الدائرة قبها » قامت حكومات « متقلة » كلنت شع دلك جاضعمة 
لنظام الوصاية لا قام فيها من قواعد جوية وعسكرية 4 واحماناً لوجود حاميات بريطانية © ومن 
ارسالمات اقتصادية والمصائح المالية العائدة لرجالى اعمال تشدمم الى الثدركات البترولية الكبرى 
اواصر متينة » مما أدى الى مركات مقاومة عشسفة تحلت بانملابات ( في كل من سوريا والاردت 
والعراق ومصر وايران ) » وبتأمع موارد اليلاد الطييسة . ويج لى في اقريقيا على اتم صوره 
وأشكاله معارضة عنيفة من قبل ال لونين في اقريقيا ووقوفهم في وجه سياسة حكومة جنوبي 
اقريقيا القائمة على التسبز المنصري . وقد تحلت هذه الروح ايضا > في هذه الحرطت الوطئية 
التي قام يها سكان المستممرات اليريطانية في افريقيا الغريب.ة وافريقيا الشرقية . وقامت في 
ووديسما وشاسالاند مقارتة عنمقة من قبل مككان الملاد ضد اتحاد افريقما الوسطى . وظبرت 
حركات جماهيرية في جممم بلدان افريقيا القربية وافريقيا الاستوائية » وبلدان ثمالي افريقيا » 
تلوح كلها مطالب قومية استقلالة . وفي قلب اميرك » راحث -مزر الهند الشرقبة ومقاطمة 
غويانا البريطانية تطالب بتحررها ونالت نصيياً كبيراً من الاستقلال خوفه ا التمتع- ينظام 
الدوميئيور: . ْ 
فاذا ما اضطرت الدول الاوروسمة التخلي عن الكثير من امشازاتها » قلائها "كانت عاجزة 
عن تدعم تفوذها بالقوة في هذه البلدان » يمد الحرب مباشرة . ففي المامي كان سكان 
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المستعمرات يقبعوث خانمين » اذ يكغي ان يظبر في عرض البحر جمارة من الاسطول الحربي أو 
برد على البلاد تجدة عسكرية مبيا كانت صغيرة لتفرض الدولة المستءمرة ارادتها على الحكومة 
المححلية . فَمنذ عام © ١44‏ » بعد أن استيقظ الصمير الوطني في هذه الشعوب وبعد ان عمد الناس 
لأعمال المناوشات » لم تعد وسائل التخويف التي كان 'يركن الوا قي المافي ؛ ني بالغرضى 
قالضرب من البحر أو من الجر لم يكن لمجدي كثير » لاو للبلاد من منشآت عسكرية أو من 
وحدات حوبمة لها احميتها » و كذلك الحصار البحري ل يكن لأتي بنتيحة تذكر يعد ان 
دتسول اقتصاد البلاد من اقتصاد قاقم على تصدير 'لخامات الخارج الى اقتصاد تمن المواد 
الاستهلا كبة القسرورية » ا حدث ذلك بالقعل » خلال المرب » في" كل من ماليزيا وبورم!ا 
والسلسين. وكثيراً ما رأينا الاتكليز والفرتسين والهولنديين يسطروت ف ماليزا والهند الصفية 
واندونيسما على قواعد الملاد الكيرى ومرافمها الرئمسية » دون ان يتوصاوا مع ذلك ؛ الى 
نتائج حاسمة . 


الثورية التي تقوم في ق المستممرات » اقتصرت على كبح هذه الحركات يقوة السلاح والعمل على 

تفشيلها ببكل وسائل الاغراء . كذالك ان اللحوء إلى القوة المسلحة التي تتكون من الستغالمين 
والغرقة الاحندمة جنسة والجا كس وغيرهم » تؤلف عملمة غذلة الثمن ونماحها يتوققف *؛ الى حد يعيد» 
عق سدق زلاء القوئ الممتخدمة » وهو ولاء اخذ يضعف شيئاً قشدثا » والتمرد الدي اعلئنه 
الاسطول اهدي » عام 5 كان ماما في ارغام الاتكلز على التراجم > وتكائرت متد هذا 
التار بخ سوادث حوادث الانكفاء والانسساب بين القوى اأوطننسة اأني استخغدهدت لكتبح 
الحركات الاستقلالة في المستممرات . ومن حمة اشرى ان التقاف الزعناء الاقطاعيين س .ول 
الدولة المستعمرة »ا جرت المادة بدذلك »2 لم بعد له التأثير الدي كات له في اماي فبذا الفريق 
من الناس الذي وقف موقف] يتعارض وموقف الاكثرية في الملاد برى نقه مشنولا لمماقاة الرأي 
العام له قي البلاد » وعمل هذ! الفريق > كان في اكثر الاحيات قل الجدوى » هذا ات م يلعب 
على الحيلين ويتأرحم بين الجانيين . وهذه الشموب الى كانت من قمل منقسمة على نفسها والتيي 
كديرا ما اقاموها بعضاً عل بعض * اصبحت الآن اكثر اتاد] وتعاضد! » وتشد بعضها بعضاً » 
ويظاهر الواحد عنبا الآاخر . فالدول المسسطرة تلاق في كل مككان روح المقاومة ذاتها » وتسمع 
اتنداءات ذاتبا » :هذه النداءات القى تتناقلبا الحمئات الطلابب_ة وءتظياترم ف كل المدارس 
والجامعات » في القاغرة ودءشى والصين والهند » وبين عمال الارصفة في الموافىء البحرية . فيا 
من مب متممّر مد نفسه متفرداً في جباده الوطني . فالثموب الاخرى تظاهره وتشد من 
أزرء» كأ يحظى بالكثير من المطف لدى الرأي العام في القرب. وهكذا نرى الركات والطالب 
الاستقلالية تعد يمضها البعض ف كل زمان ومكات . فاعادة تنظم الحبشة مثل تحتذ: 
نحيرا » واستقلال الحند تنبج على متواله بورما وغيرها كثيرون * فملى الدول المستعمرة ان 
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تكون متمقظة في كل القطاعات . والسرورة تقمضي رسال المزيد من القوى والهدات تباعاً 
الى كل من مصر و كيتيا ومالدزيا » ونقل القوات الفرتسية من ثهالىي افريقيا الى الهند الصنية . 
وححمبة الدول الغربية ,مد من أن تكون موحدة.قبريطانيا العظمىااني 
كانت اعحز من ان تصون قواعدها الحرببة ومواقعبا الحصمنة وتداقع 
عنها » اضطرت للخل لامبركا » عما بقع من هذه المواقم في الشرق الاقصى وف اط الحادي» 
وتفص النظر عن الوجود الامر كي ف يلدات الشرق الادسط . الا انها تنيج في عذه المنطقة 
سياسة قضر ب تصالح إصركا عرض الخائط كا تساول ايه _ادها عن هذه المنطقة . الا ارت 
المواقف التي اتخذتها اس رك » في البابار:_. وفورموز! وفي كور 4 والمؤازرة التى قدمتبا 
لنشان كاي شبك وللسغيات ري في كوريا الجنوسة» والحصار الحري الذى فرضته على الصين 
الشعسة * والمنافة الحادة الى اسْمّدت بين شر كات المترول الضخمة حول بقرول اران والمربية 
السعودية هي اكبر برهان علىهذه الاختلافات التى قباعد فيا ينها والقى عرفت الشعوبالستعمرة 
الافادة منها . وهذا التأثير يلعب دوره ويضة_ط على المولنديين للتساهل مم اندوتييا » 
وتقف موقة] معادياً من الساسة الفرتسية فى الهند المستة وتشد من أزر القيتتامسين 
أعداء فرتا . 
قنقود الاتحاد السوفياتي ومثل الصين مند عام ١5145‏ » لا يمكن الاستبانة مها . فقد ود 
الاتحاد السوفياتي لمش كلة العلاقات بين الشعوب التي تتباين في تطورها الاقتصادي والثقاني » م 
اساسه المساواة امام القاتون » بمسدأ عن كل نزعة عرقمة وعن كل تم يز عنصري © ويلرض على 
سماسة تطوبر سسردم في الامور المتعلقة بالاقتصاد والحركة الفكرية » هذء السماسة التي تعهد الى 
ايناء البلاد الاصليين المؤهلين » بأعلى الرولات والمبدات » ومحاول ارالة كل أثر تفضلي » بين 
رئيس ومرؤوس . وكل مرة بيثار في الام المتحدة البحث حول الدول المستعمرة والب لدان 
المستعمرة > فهي تقف دوماً الى جانب الشعوب الاوتة بينا تستعين الدموقراطيات الغربية 
بوسائل الا كراء وتعمد الى القوة المسلحة لتقي هذه الملدات تحت طاعتها » وسبطرتبا . وهكذا 
فالشعوب الرازحة تحت الاستعمار ترى فى الا لاد السوقباق وفى الصين رمزأ لامتقلاها » 
والدعوقراطية توطد هي تفسها مثل هذا الاعتقاد في تفوس الشعوب المستعمدة » اذ لا تليث ان 
تصف الحركات الاستقلالية التى تقوم ما هذء الشعوب ؛ بأنها حركات شيوعية . 
فالحر كة القومسة والثورة الاجتّاعية امران بأخف الواحد متها بسدالآخر» 
اذ المطلوب توحمه العمل الثوري ضد سيطرة الاجتى على اللاد وضد 
استثياره لمواردها والاتثثار ها لنقه . وقد نتحه هذا العداء اانا 
د غير الاوروسان: فقد قامت مل هذه الحركة ضد الماءات في كوريا ؛ وضد الهخى في بورسا 
وف بلدات آسوية اخرى 6 وارتدت طابعاً معاديا للصين احماناً الا انها كانت مضاد. لأوروبا قي 
أَغلبِ الاحمان . والمداء الذي اتجه الى المايإن وللحروب التوسسة التي قامت بها 4 م يليث ان 
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سكن وهدأ . فذكرى كفاسه المديد ضد سيطرة الرجل الاييض والنداء الذي طالما نأدى به 
الغغاتف ولوح : ه آسسا للآسويين »* والاعتراف بفضل الايان على تدريب إبن اليلد على اساليب 
الادارة الاستقلالية » كل هذه الاعتبارات اخذت تشسل على شمور البعض الذي تحلى ضدهما 
خلال الاحتلال . والتشكمات التي طالما عبروا عنها والتهم التي طالما وحبوها للاوروبيان تتراكز 
في حكوتهم حصروا كل نشاطهم في اناء توواتهم من موارد الملاد الاقتصادية » ول يأبهوا قط لا 
يؤول لتدسين مصير الثموب التي طاما تبحصوا بأنهم انما جاوٌوا البلادلتأمين الخير هم ولتمديتهم. 

فانصرف يل همهم الى تحسين وسائل استثيار تروات البلاد وإعداد ما يصلم منيا للتصدير 
للشارج مما يفي حاجتيم ‏ والخخطوط الحديدية التي أنثآاوها » والطرقات التي سُقوها » والجسور 
والاقنية القى بنوها » والمرافىء التي انشآوها » 'قصد منب! تسهل وصول هذه الخامات عن 
مصادرها في المناحءم والمزدرعات التى تحود بها بسخاء الى مرافيء تصديرها وسشستها » وتمهمد 
وسائن الاتصال إمامهم دوءًا اكترات محاجات ابن_اء البلاد الدين كانوا بعولون في تح ركاتهم 
وتحواهم على امل او اهار . صكذلك وقفوا حائلاآً دون انتاج المواد والبضائع المصتوعة محل) ؛ 
ومذموا تأسيس اي صتاعة او انث-اء اي مصنم مكن ان يتافس يرما مصنوعات البلد الام . 
وانتبجوا في كل ذلك مياسة تقوم على الابتزاز والاستقلال وحرصوا ششديداً على ان يومتوا هم 
اسواقاً شامعة لتمويتهم » واخرى لتصريف انتاحهم ومصتوعاهم . وقد كانت من بعص نتائج 
الضغط الشديد الدي مار سوه ان قتَنوا فى الملاد الزراعات الغداشة او الاستيلا كمة ولو عرض 
ذلك ابناء الملاد للنقص في المواد الغذائة التى يعولون عشبا > كا افقروا الطاقة الانتاجية الترية 
لعدم تقعدثم بأصول الدورات الزراعمة المعمول يها“ وبتشسيعيم انتاج المحاصمل المعده للتصدير ؛ 
فقد حملوا اقتصاد اللاد عرضة لكل ازمة ولكل تطور فق سعر النقد : 


ووضع بورما هنا غير مثل نشربه على ذلك . فقد تغيرت البلاد تماما في اقل من قرن ؛ اد 
تسولت عشرات الالوف من هكنارات المطائح والمستتنقعات الى مزاوع للارز واستخرجت عن 
بطن الارض معادتن وقلئزات دفتة حرى ثشحسنبا للخارج » وحرى استقلال احراحهيا 
الظلة > ؟ اتثىء في طول المسلاد وعرضيا سشمكة واسعة من الخطوط الحديدية والطرقات 
الواسعة والاقت.ة والترع المامة لتسبمل السقاءة . وكان من تنائج هذه السياسة ان البورماتيين 
تمذوا جانيا ليس السيطرة الاتكشزية فحسب بل رقضوا الاتضام الى نظام الدومشموت * وعله 
دلك هو ان هذا التطور المادي ل بعد بأي قائدة على الوضم الاحتاعي ف البلاد لسدين رئيسيين: 
تكائر عدد سكان الملاد من جبة > ومن جية اخرى » لأت الذين أفادوا من هذا التطور المادي 
هم التحار الاجانب والموظفوت والمرابوت . ققد كثر عدد الاغنياء قي بورما » ولكن قفلة منهم 
كانت من البورمانين » ببنها ساءت اوضاع السواد الاعظم من سكان اليلاد » اد ان التوسم ف 
الزراعات التصديرية زاد من قبعية الفلاح وتموبله على المرابين » أد ان الشرائع الاوروبية التي 
طبقت في البلاد قضت تاماً على الاعراف والعادات المتوارثة حيلاً يعد جيل والتي كانت تقضي 
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ببقاء الاسرة ويليها في الارض ومنع خروجها من بين ايديم > فإدًا بالقواتنين الجديدة تببع 
التصرف بالأرض ببعاً وشعراء ورهتا » بحمث ان نصف عدد المزارعين ققدوا أملاكهم واصبحوا 
عمالاً مباومين اضطروا للبحث عن عمل لهم خلال المواسم . كذلك أن استيراد المواه المصتوعة 
بكيات ومقادير هائلة وبأسعار رخصة قضت تباعاً على الصناعات الندوية في البلاه » وهذا 
ساعد الاستعبار » من ميث يدري او لا هدري »2 على خلشة التوازن الاحتاعي الذي عرفته 
اليلاد من قبل > وخلق فمها يجتمعا لا جذور له ولا اصول » يفتقر اصلاً لكل ما بوطد اسباب 
الطمأنينة الاقتصادية والاستقرار في البلاد » ويتسكع في فقر مدقع . 


قالسواد الاعظم من ثروات الملاد الطسعية كان ممد طردقة الى عواصم الملاد المستعمرة 
فتستائر حصة الاسد متها بينما بصسب أن البلاد قسمة ضئزى متها . فاذا ما انممتا النظر ملياً 
في موازنة شر كات الاحتكار البربطانية التي تشغل القسم الاكبر من رأمءال ا في الخارج 6 ولا 
سما في الملدات الواقءة عبر المحار » نحد الشركة الاتكليزية الابرانئة تحني من الارباح ما يوازي 
١ه‏ إز من رأس المال » عام 146١‏ > وان ششركة أونليقر تربح 4" / » وان شركة رويال دتش 
شل تربح 44 / وان شركة التسخ الاميريالية تربح ©5١‏ / وشركة دنلوب للمطاط تجني 1١‏ / » 
وشركة عابت ولابل تربم 4م /4 وان شسركة اوريئتال وبمتانسولار تريح 7١‏ / . كذلكرىاتن 
هذه الشركات السسم الكبرى التي لا يزيد رأسماها المستثمر عن ١١١6‏ مليون جنيه اتكليزي» 
كؤمن لها في السنة رما صافياً بل +47 ملمون جنيه > اي 179 / من رأععالها الموظف ويمكن 
تحقبق مثل هذه الارياح الباهظة لآن مستوى الاجور متدن جدا > كبا ترى ذلك بوضوح في 
مناجم القصدير في حيرا . فقد بلغت قممة الصادرات من هذا المعدن » عام بهم؟ »2 نحوأ من 
..٠‏ ٠ءه‏ ؟ جنيه اتكليزي نصفبا ( أي ٠٠٠‏ 494؟ ١‏ ) هي أرباح صافية © يدنيا لم كن الممال 
الوطنين العاملين في المناجم وعددم ١٠٠‏ +” عامل» لا يتقاضون من المرتبات سوى 22د 798 
جنبه > اي ما يساوي من * - ١‏ سلن في الاسبوع »اي جزء من سبعة من قدمة الاتناج . اما 
استقفلال ماهير القلاحين الدين د لفوت السواد الأكر من السكات » فسرز اكثر فأ كثر . ولا 
كفي قط ان يحيرم النظام الضراتي والضغط الذي يتعرضون له من قبل الادارة التخل عن 
زراعاتهم الغذائية للاتصراق الى زراعات تصديرية» فالشركات التحارية تدقع فم اجورآ واطلمة 
جد » كما ان هذه الشركات تبيمهم بأسمار عالية دا المواد المصنوعة التي ها وحده ا حق 
أستير ادها وبيعبا . ققي افريقسا الغربمة » ان شر كتين فقط من هذه الشمركات * هبا : شر كة 
.() كه .8 .ى وشركة .ل .0 .© ,5 كانت تلك » عام م15 * اكثر من نصف رأس امال الذي 
يعود ل هم شركة افردقة مسحةة في البورصة 2 والارباح التي كاتنا تصرحات ا ل تغزل قط عن 
6 ] من رأس امال وهالا تتدخلان الاما ندر في الانتاج » بامتثناء مامتها في بعض 
الاستئارات الزراعية أو في بعض ال ركات العامة في ششؤوت التنقل . وهها لا دستثمران ارياحهما 
في البلاد » وتقئمان بتوزيع يعض حصص من الارباح لاصحاب الاسهم فى اتكلترا . . 
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والحركة الوطئة او القوسية كثيراً ما اصطغت يحركة تصدت لحاربة الفقر وعدم 
الاطمئئات . فالبون الشامم بين الوضم الزري المائس الدي تتسكم قبه الاهير وبين الغنى 
الفاحشى الذي ترفل فمه 5 ضشة من الئاس فامدة ومفسهءة عسلة للرأسماليين الاجانب » غلق 
بعن شعوب المستعمرات سُعوراً ادا بإحرمان الذي ضاعف من روح الثورة وزادها ضراما . 
وقد بلغ معدل دخل الفرد في الحند “ عام ..ة! / ( بالدولار الامير كي لمام 1545) +1 
وولا رأ في الحند و ه” دولاراً في اتدونيسا وف ه؟ بلدا من بإدان المال عثل عدد مكاتيا نصف 
عدد سكات العالى جاء دشل الفرد الواحد. اقل من ٠٠١‏ دولار » يننا هو ١475‏ دولار القرد 
الواحد فى الولايات الماحدة الاميركية » و 4٠‏ دولاراً في اتكاترا . وهذا الفقر المدقم الذي 
لا يوصف > برده سككان البلاد لمذ! الظل ولحذا الاهمال الذي تعرضوا له طوبة من قبل الدول 
المستعمرة . 


ستقر رأي بريطائيا العظمى * عام 1447 على القبام با لا بد 
منه » وعدلت عن اتاد الوسائل اللازمة لفرض سمطرتبا على 
الحند وعلىورما التي قررت عدم الانضام الى الكومنولك البريطاني»وعلى سبلات حيث احتفظت 
ها بقواعد حرسة ومراكز اقتصادية قوية . وركزت جيودها السكرة في عدم الاراضي التي 
تؤمن ها السبطرة عليها ٠»‏ كبر ما كرت من المناقم والاراح ؛ على ماليزيا» منتحة الدولارات . 
وسارت الولايات المتحدة من جيتها في الفلببين على سياسة تحررية » مع الاحتفاظ ما دوّمن ها 
السطرة الاقتصادية ا . وعلى عكس ذلك » راحت هولئندا وفرتسا تحاولار: قرض 
همبنها على البلدان التي 3 تستعمر هيا يمد ان تحلتا حا عن بعض الامشازات الثانوية . وقد تماهلت 
الدولتان المذ كورتات عمى الحركات الوطتية التي هزت الب لاد والمدي الذي بلفته » والممارضة 
العنيقة التي انتصبت في وجبهما » واتبعتّا يمين مغمضة» نصائ_ع شلة من « خبراء » الاستممار 
الذي يمللوت النفس بال جوع « الى ذلك الماضي الل الذي ولى » وراحوا برثقون بألسنة حداد 
هؤّلاء « الزعماء » الذين رقودون الحركة » هذه ١‏ القيضة من الزهماء الغالئ » الدن فى تصفيتهم 
عن طريق الشسرطة بالومائل التقلمدية الممروفة التي قنادي بالملمادىء : فرق تسد 4 وتوصبي 
بالاعتاد على الزعباء الاقطاعيين الدين تخرم القساد > مات لمودة ال_دوء الى البلاد » وبذلك 
جر ى ققدان كلشيء. واضطر تالبلادالواطمةلأبادنة مند ايلول م44١‏ تحت ضغط الدول الاخرى» 
كبريطانما والولاءات المتحدة والحند واوسترالما وللتزول عند رغمات الامم المتسدة وتوصماتها » 
التي همبا ان ترى المدوء والا ستقرار دمودان الى تلك الاقطار » يعمد أن وثقت بيتطسنات 
وتصرهات سو كارو عوقفه المعادي للشوعية. وقامت قرتسا » ف اند الصيئية عبرب مكثيرة 
التكاليف كافتها دماه زكية اتتيت بفشل ذريم وانكسار مذل »2 ولفقدان لبس مركزهصا 
السباسي في هذه البلاد » قدسب * بل أيض] مر كرها الاقتصادي والثقاقي مع ما بدا عليه من 
قوة ومنعة . وعلى مثل هذا جاء الوضع في افريقيا الشالية حيث اضطرت للاعتراف تباعا 


مساسات الدرل المتعمرة 


مث 


استقلال تونس والمغرب وفي النياية باستقلال الجزائر , 


كاذه لحرب كور تأثير الم وعميق الغور على تطوير الميركات 
القومية ف القارة الآسوية . فالتدغل الامير كي حمل الأمم 
المنحدة المترددة على التدخل في هذه الحرب في الوقت الذي وقفت في المحبط المه_ادي » موقفا 
مؤيد؟ لتشان كاي شيك . أدى الى اعلان حساده فورموزا وحمابتها من قل الاسطول الامبر في 
السابع » والتصريح بربط مستقبل الجزيرة ووضعها بإعادة الطمأنينة والحدوء الى المحبط المادي 
واقرار السلام مع المايان * مم انه كآت تقرر في مؤقر بالط ١‏ ويوةسهام » اعادة قورموزا الى 
و جمبورية الصين » . وف الوقت نفسه راح الرئيس ترومات يصرح بمضاعقة مساعدته لقرنسا 
ولماو داي في الهند الصنية وقد نظر الزعماء الوطن.ون في آسما الى موقف الولاات المنسدة 
من فورموزا » نظرتهم الى تدخل هده الدولة يوون الصين الداخلة “كا نظروا الى مساعدتها 
لفرنسا ولماو داي كتابيد من الولايات المنددة للاستمار في الشرق الاقمى . وفي الوقت ذاته » 
استطاع جيش آسوي يتألف من وحدات كورية وصينية » من الصمود سنتين في وجه جيششى 
امير كي عصري السلاح والى اجماره على التقبقر احيانا » يبنا برزت حكرمة كوريا الجنويمسة 
-معكومة متيدة تزور الانتخايات » وتبقى في الحكم يفضل نظام بوليبي » واعلار: حالة 
الطوارىء ف البلاد ومساعدة دولة اجلمية » كا برزت الامم الماددة كحلف مقدس في الغريه 
يتحرف في الشرق الأقصى وفي الثرق الأدنى وفقآ لرعائي الولاءات المتحدة المعادية للآسسويين > 
لتفرض علييم نظماً ميطبلة » فاسدة لا شأت لما ا و لي 
السصد وماندريس ) > وأيقاع! خاضعة لنفوذ الدول الغربية . قلمس من عحيب قط ان يثاثر من 
هذه السماسة نقود الرحل الابض » وسلطة الامم المتحدة الادبية » كا انبا حملت الآسيويين على 
ان لا يعولوا على احد وان لا بعتمدوا الا على اتقسهم لوّمئوا استقلالهم الناجز . 

وبعد الفوز بالاستقلال كات لا بد للدول الجديدة التى أطلت على 
الحباة » ان قنشىم لها - احيانا من الاماس - ما هي يحاجة 
اليه من الاطر والملاكات الحتكومية والادارية » هذه الملاكاتللتي 
لم تعمل الدولة المستعمرة » شما * على الاجمال » لإيحادها ولتدريبها » كا كان عليها ان تمالج 
المشكلات السساسية والاقتصادية الي تتح لها الاستمتاع بالحرية التي حققتها والتى عطالم1 حلت 
بتحققه! . والمهمة الاساسية الاولى » هو اتحاد » وان أمككن » رقع مستوى الحياة في البلاد لدى 
هله ال#أهير المائسة © كابدت الدواحة ملدة ملحقة لاصلاح زراعي حسذري » ولتسسين العتاد 
الزراعي » وخلتى صناعات جديدة في البلاد » وتحقيتى ردةضد ضيق السوق » عن 
طريق تنويمع الانتاج وتوسمع تطاق السوق الوطنية قببا * والتحرر من الاسواق وروؤوس 
الاموال الاجحتسة عن طريق تأعي ممادر الثروة في الب لاد والستاعات الاساسة قيهما. 
والوسائل التى تؤول الى ه ذا كل تختلف اصلا عن الذرائع التي ألف الرسكوت اليها رأسالمال 


تأثشير حورب كورلا 


ممأسة التدعل لدى الدول 
المديدة 
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الكلأسئ . فملى الدولة ان تشرف بنفسها على تطوير اقتصادا !ا يحيث تتوازن وتتكافاً 
عدالاتها المتعددة عن طريق التخطب.ط الاقتصادي والتنسق بين القوى المناحية 4 ودرس وحره 
الاستثارات التي يحب الر كوت البها دوءًا التوقف عند اعتبارات الانتاج المباشر القرمب » ودون 
ان تنتظر من القطاع الخاص أن يسيقها او يتقدمها في حركة الاستثيار هذه » ووجرب مراقيتيا 
. هذه الاستثمارات وتأمين التنسى العامي فما بدنها» مراعاة للاصلحة العامة ولخير المجموع» والحد 
من استيراد المواد أو المصنوعات غير الضرورية لانتظام الحياة في البلاد » ومراقية اصدار 
الاسهم والستدات . فعلى الدولة أن تنولى هي نفسها مباشرة الانشاءات الكيرى : من سدود 
وأقنية وطرقات وخطوط حديدية » كا عليها ان تستثمر ثروات الارض الطبيصة كاك اجم 
والملاحات . فالدولة في الباكستات اخغذت تشد المعامل والغمارك الخاصة بالنسمج والجوت 
والمككر . وانشئت في الحند وف اندونمسما مصانع تؤمن -ماجة البلاد من الاسمدة الزراعية 
والاجهزة التلفوتية والادوات الصناعية » ومصانم للفولاد والصلب . كذلِك على الدولة الناشئة 
أن تشجم الصناعات الدَاشْدة وتعفمها مثلاً من الصرادةب » وتقدم ها حاجتها من النقد النادر 
لتأمين استيراد الأمتاد والاجبهزة التى هي محاجة ماسة ألنها . وتنشأ في كل مكان من اطراف 
الملاد شر كات اقتصادية مشتر كة بين ابناء اللاد والاحانب . كا ان احراءات التأهم ألني 
اتخذتها اللطة ف كل من اند وأندون-ما »2 امنت ذا صنع ما تحماج المة من السلاح والعتاد 
البحري > ومراقبة الطاقة الذرية ... على كل هذه الدول الجديدة ان تشى طريقها حرأة واقدام 
نحو طرق واساليب تختلف كذنا عن الاسالبب التى طلما عول علبيا واعتمدها الرأسمال الاجنمي 
دون ان تشتط الى اشتراكة مدروسة مخطط لما ه والق هى > شاءت او أيت ؛ السسل الوحيد 
الى الاشتراكمة الصحمحة . 000 
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اسل إنطافى 


اسسيا لجئنوسة وآسياالشرقالاقصى 


فالحر نات القوممة التي -ماشت بين هذه الشموب المعتمدة الى حد كير على الاجني» تكللت 
بالتساح بسرعة لم تكن لتتوقعها . فبذه الافطار الشاسمة الني تمند من حمدود ابران غربا الى 
غمنه الجديدة تسرقآ » هي ٠‏ كثر بلدان العالم من جبة التضبيرات التي طرأت عليها بعد الحرب . ان 
أعقراف بريطاننا باستقلال الهند > عام 14149 واستقلال الصين هما من هذه الحدتان المميزة لمصرظ 
هذا » ويشان تقميرأ جذرياً في ميزات العلاقات الدولة » تحولاً عظيماً في نظام العام القدم . 
فمتذ الآن حرج الاشراف على آسما من بد اورويا والولايات المتسدة. فكل هذء الاقطار الواقعة 
ضهن هذا المدى النسج - باستثناء تايلاند التي كانت مستقق - فالت أو حققتاستقلانها السياسي 
بعد أن كانت من قبل مستممرات لاتكاترا وللبلاد الواطية ولفرنسا . وراءت تطيم هذا 
الاستقلال ببسم خاص با كاله باستقلالها الاقتصادي . 


١‏ المحلثكد 


حققت الحند استقلاها بعد جبود سارة وتضحصات عزيزة في 
ظروف اجاعية مقنئطة . ترأس الحركة الوطنية فنها منذ عام 
4 > حزب المؤتمر » هذا الحزب الذي تألف عام ه4١‏ بواققة الحكومة البريطانية » قصل 
منها بين « السناصر الموللية » و « العناصر المتطرقة » واقتصر برتامج الحزب السيامي » حدق 
دلك التاريخ على امور سناسسة كأدال الجاهير الشسية حلبة السماسة يعد الحرب العالمة الأولى» 
وهي حرة امرجت الحزب عن موققفه المتأرجح بين الاجنمي وبين الجاهير الحندية التي اأخغذدت 
صسوها الئورية طايعاً خطراً . ويعد ان حاول الحزب التعاوت مع الحكومة » مال عنها بعد ان 
صدمته ونفرته ووقف الى عاتب الخاهير الشميمة يستعدها ويثيرها ضد اللطة المائعة العابنة 
اقدار الللاد . 

وتأزم الوضع وساء منذ الحرب مع شخصة مباتمًا غاتدي المتضارية النزعات الذي دعا 


الحركة الوطنية في الحند 


0 


« للاعنف » . فمثاليته مثالمة أدبية في الاساس ترمي لتقوم مير الشسب وايقاظه » واتثباج 
عساة تقيم بالساطة والتمسك ,الاعراف التقلدية ودذلك عن طربى العودة الى حداة الارضص في 
الاد والى احماء حضارة الحدد الحتدو كة 6 والمودة الى المردن والمغزل كساعدءة الانكلز أو 
ددوتهم » وهي نقطة ثاوية * في نظره بعد ان استقر في اعتقاد ان خلاص اند نتم عن طريق 
والاجتاءية . فالحم الذاتي الدي تطمع به المند اء! يأتي عن طريق #مموصرهو5 او المقاومة 
الفعالة الدسدة عن كل ءعذف » واوقف العمل ال زواعه2 بعد ان كار اوصى اعتاده مئذ عام 
لهفلهرز »6 على اثر جروج بعص اتباعه عن سماسة اللاعتف 4 ورأى نفسه مضطراً » مرارا كتير 
لوقف الحلات التى مككون اشر ما ويبب سلوك اجماهير عير الانساني ». قالنفود النقطم 
النظير الدي عدم 4 لقداسجه الشخصية ورهده وونموقه م ومبأدىء التواضم ومحبة الفقر الي طالما 
نادى بها » كثيراً ما اخفت عن انذظار الناس » الطابع الرجعي والمطلب الخبالي دعوته الحارة 
للامت_اك الصناءات المدوية - الق لو ##حدت لاوةءت الغند قي راكود اقتصادي هريمع 0-7 
اضهنغت وم المغقااطات او المفارقات المدددة الى حل .ا » واحرتقاره للش كلات الاقتصادية 4 
في الوقت الدي كان قنه يطالب باستقلال اند » ودفاعه عن ال وعمليينيجوت وعداءءه للنقايات 
الفلاحين والعمال . 


وحزب المؤمر الدي كان ينطى بلسان الطبقة الءورجوازية الملا والدي َم بين صفغوقه 
المناصر التقدمية سلملة كمار الملا كين العقاريين » ومقكرين وأدباء مشبورين “ ل يطلب في بدء 
الامر سوى كيل اكبر للبنود في نظام الحم والادارة البريطانيين » تمرا وطالب بالاستق لال 
الاداري لانظات الوطنءة في اد كيا راح بؤيد المطالية باستقلال البلاد الاقتصادي. ول يتصل 
الجاعير الشمسة فويالهند الا عند اشتعال الحرب العامة الاولى وعند استداد شعلة الثورة العالممة ؛ 
يحمث أخذت المورجوازية الصةرى في ال-_دن تنتسب الى صقوف الحزب . فالحرب زادت من 
وطأة الميرائب المالدة وتسيبت في رفع الاسهار » وعقتّدت الحماة » كا أن واقدة الاتفلوزرًا! 
قضت على اكثر من ١4‏ علون شخص ذهوا حم.ه] فرية هذا الداء الودبل > وقد قامت ف الملاد 
حر كات تمرد وعصيات في مقاطعة البنحاب » وراح تبلاك » عؤازرة آني بيزان » بؤسس عام 
> عصبة الوطن الفومي توفق حزب المؤتمر في لكنوه ان ممع معاً « المعالين المتطرقين » 
و ه المسّدلين » بعد ان تفرقوا وتباعدوا منذ عام ١4-9‏ > كنا عقد تحالقاً مم الرايطة الاسلامية 
التي تألغت عام م١5١‏ . وهذا الاتفاق الذي تم بين الاحزاب الهندية ادى الى وضع خطة عامة 
للاصلاح رمت الى الامستقلال التام خمن رايطة الامبراطورية البريطائية . وعندما نشبت الثورة 
الروسية »> سارعت المكومة البريطانمة » الى قطع الوعود بالعمل عنى « تطوير موؤؤسسات الحم 
الذاتي قدرحا في مسل تأليف حكومة مؤولة عن الهند تكون قسماً متمما للامبراطورية 
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البريطانية» . ونظام الملطة الثنائية الذي اقترحت الاخد به لجنة مونتاعو مفسغورد ‏ ل.بياشر 
بطسيقه ووضعه موضع التنفيف الا في منة 181٠‏ . 

وزع هذا النظام المسؤولمات بين الحكومة المر كزية التي احستفظت لنفسبا م «الامورالحاسة» 
كالشؤون العسكرية والجركمة وامور الامن العام والقضاء المالبة » وبين الحككومات الخطة العامة 
التي انبطت بيا ادارة الشؤون « المنتقة المبا » كأمور الصعة المامة والزراعة والقربمة والتملم . 
واستدت الحمكومة المركزية الى علب الملك وعملسه التشريمي الم لمدة ثلاث سنوات ../"؟ 
عضواً في المنة الاولى » و ,,]'؛ في السنة الثانية يمري تعدتهم من قبل الحككومة . كا اتثىء 
يجلس الامراء . لكل من الولاات العشرين -مكومتها الخاصة وجلس تنفيدي وجل ستشسريعي. 
قنائب الملك والحجكام مؤولوت امام الحكومة البريطاتية فقط » وهم يتنتعورة_ تمق الفيتو 
للمشاريع التي تقرها الجالس > ويمكن لهم انه يفرضوا - بالرهم من اقاراع معاد في امجلى - 
الاجراءات التي برون ان لا بد من اتخاذها . 

وف ظل هذا النظام البمبد جداً عن نظام الحم الذاقي الذي وعدوه! به » علات المند بين 
- 190 . وعلى غرار الاصلاح الذي قامت به لجنة. مورلي - منتو ىل ذلك بعشر 
سنوات > تل هذا النظام موافقة المستدلين الذين اظبروا استمدادم التام التماوت مع بريطانيا 
العظمى »> وبذلك تم شت الممارضة الوطتية . واد ححرب المزقر » في تهاية الامر > قراراً يتبفي 
هذا النظام مع استمراره في المطالبة بإصلاحات إكثر جذرية وعمقاً» وتكائرت حركة الاضرايات 
في البلاد الرغم من محاولة الحكومة لحكبسيا » واتخدت نطاقا أوسم . واعلنت الاحكام 
العرقة في مقاطعة المتحاب » واذ ذاك راح غاندي بمد ار :_ اتقلقته الح الثوروية » يرقف 
حركة المصمات المدني للتي دعا المها “ وتبني يديل عنها سامة : اللاتعاوت واللاعنف » ومقاطمة 
الحا في الملاد والشرام المممول ها » والمؤسسات التمليمية » وعدم دقع الضرائب . وقِي منة 
9 »4 دخل أكثر من +٠ ..٠‏ هدي السحن لأسباب سناسية 1 ودب لأس الى الحركة 
وتولاها القنوط واتخفض عدد الاعضاء المنتسيين المها الى 7٠٠ ٠٠.٠‏ . واغتتمت الحكومة هذا 
الظرف بالدات التراجم عنالتنازلات الاقتصادية الجرئية التي كانت قدمتهاء» وحسددت عام ١570‏ 
قممة الرويمة يسمر مرتقع الامر الذي عاد بالازعاج الشديد على عدد كبير من ارياب الصناعة في 
البلاد » وخفض عن الحاية الممنوحة عام 474؟ > لصتاعة الفولاذ وأدخل عى البلاه تعريفات 
تفضيلية لصالح الفولاذ البريطاني.. ١‏ 
امام هذا المؤقف.تقفه النكومة البريطانية. رأت البورجوازية الممتدلة 
أن تقطع تعاوجا مع المككرمة “ دفي اواخر عام ١‏ » راح جواهر 
لال :برو الذي قُمَى سنة ونصفا متسولاً في ارجاء اوروبا واتمح له أر: يقوم باتصالات عديدة 
مع اوساط اشتراكمة ؛ يطالب مع صحاس بوز لبس بالحككم الداقتي ما في الماضي » بل بالاستقلال 
الناجز التام . وتحت تأئير غاندي شرع بالمفاوضات وراح زعماء حرّب المؤر يقدغوت > عام 
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؛>؛ الحكومة لائسة عامة عرقت كذكرة دلمي التى تقترح سماسة التماأون مقابل انشاء 
دومشون اند . فرفضت الحكومة هذه المذكرة . وراح مؤتمر لاهور يطالب في اواخر عام 
9 بالاستقلال التام » هذا الاستقلال الذي تحتفل الحند بيوم ذكراء لآول مرة منذ +7 كانون 
الماني عام معقز. 

وهكذا فالحركة الوطتية التي كانت تنيض ها قيضة من رجال الطبفة الوسطى المستنيرة 
والني كانت ترضم ببعض اصلاحعات ممدودة في إطار الامبراطورية » ارتدت يعد نصف قرت 
من العمل الموصول والجيد المستمر » طابع مطلب تؤيده جماهير الشعب الحن دي التي / بعد 
برضمها سوى الاستقلال التام رالاتفصال عن الامبراطورية البريطافية . 
وبعد أن عرقت انكلترا كمف تستمرو كمف تحافظ على الو ضعءمستصنةرةالقغط 
والاكراه وطورآ بالوعود البراقة» رأت اليق أنواع الامبريالمات رأ كثرهالموتة 
وطواعية واغناها غيرة وحنكة في العالم » تنعقى بالرغم عنها و-مدة انه . الا انها تستطيمع 
ان تعتمد على ترده المناصر الحافظة في حزب المؤتمر > وعلى طبقة كبار الملاكين التي كونتيا 
وانشأتها وعلى الامراء الذن حعافظت > لمهم وايقتهم على رأس ال 8ه ولاية الى اوجدتها في 
الحند منذ عام بهم ١‏ © بيتهم ٠١١‏ يتمتعون بالفمصل بأعمية ونأن كبيرين » اذ كثيرأ ما عضت 
الحكومة البريطانية الطرف عن الابتزازات واعمال المفى التي قاموا بها وضردت صفساً عنيا » 
وا كل الفضل علمهم لاتهم مديوتوت لها بمرا كزْهم ومراتمهم وسبحت -موالمهم من عوادي الدهر »6 
فحفظوا ها الولاء واسئسوا ها الطاعة . وانشأً اليريطاتيون عام ه؟9١‏ مجلس الامراء احتفظوأ 
له بدور كبير في نظام الحكم الذي رمعوء للبند . الا ان الاستعار البريطاتي اعتمد قيل كل 
شيء على الافلية الاسلامية في البلاد التي تعد ٠؟‏ /[ من جموع سكان المند» الذين كانوا أقل تطورأ 
فكرياً راقليسا » واقل غنى وثراءً » واقل تطورا من الوجبة الاقتصادية من الهندوس > على 
الاحمال > الذين يؤ لفون غالسة السكان ويزرعون الخوف في قلوب المسامين. وقد تحلق الماموت 
حول الرابطة الاسلاسة وخضعوا لنظام انتهابي شخاص بهم ولتشل نابي ممتلف له امتبازاته 
الخاصة . وهكدا أعدت. بكل دراية ودهاء وبدت بشكل بارز الاختلافات الديتية والمنافسات 
السباسة الى اخذت بمين الاعتبار في تقسم المتد عام 9141( . 

' يتميز هذا الجتمع على الاجمال بالفقر المدقم الذى بزداد عنقا وموأ دما بعد 

المع اخندي الل 1 10 
اذ ان هذء الزيادة كانت في بادىء الآمر ادنى متيا في اتكلترا » ول ترتفع لتبز معدل نمو السكان 
في غربي اوروء الا بعد عام ١+١‏ > اد سحلت الزيادة اذ ذاك ١م‏ للماثة . وبعد هذا التاريخ 
ارتقم معدل الزيادة اكثر بكثير “اذ زاد عدد السكان بين ١901-159١‏ ملايفوق 
.ءءء دولا 739 15اان هذه الزياد بلغت .٠٠‏ ٠٠لا‏ لالا بين ١44 197١‏ .وهذأ النمو المعظع 
لا نم عن اي خطر لو جاء في بلاد تنعم بإزدهارها الصناعي > ققد جاء في المند نذيراً مخطر 
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مداهم في بئد زراعي “الحند حسث الانتاج الزراعي دبقى امد وحسث الصناعة لا توفر اييديل 
لسد سماحة الملاد من المواد القذاششة المستوردة من الخارج . فامند هي من هذه الدان حيث 
تنشفص الى الحضض احهالات العش ومعدل الحياة » اذ بلغ هذا الممدل 7 سنة لارسمال » عام 
51 © و #99 سنة عأم ١98١‏ 4 و 78 سنة في عام همأ . 

يلف الفلاحوت اغلسة السكاتن . ويمكن رد يعض م_ ذا الشقاء الذي 
يترد ون قبه الى الاصلاح الذي قام به البريطانيون في اواخر القرنف 
الثامن عر » اذ فرض على الهنود نظريات وافكار غربية تلناقض وتقاليدمم اللمرعبة » اصايت 
في الصمم نظام الملكة الشخمبية > وحق ببع الاراضي ورهنيا . والضريسة الاميرية القائئة على 
اماس الغلة والمحصول مات عحلبا غريبة #بتة تدفع نقداً » حتى اذا ما تعذر عليهم دقعها امكن 
للجباة ولمحصلي الضرائب استملاك الارض - التي كانت تعود ملككيتها للمجتمعات القروية - 
ويذلك يستحيل الفلاحون مرايعين ويتعرض وضعبم للخاطر من جميع الجهات وبذلك ميد 
البريطانيون السسل لطاوع طبقة من كبار الملاكين المقاربين » يستثمرون المزارعين ويستغاوئهم 
بأبشع الطرق ليس من يحميهم » بوطدون لسلطة اابريطانية على البلاد » كما ان قرض النظام 
النقدي على الملاد ساعد المرابين على تككوين ثروات طائة ‏ وهكدذا اذ يبرى القلاح نفسه رازحاً 
تحت وطأة ثلاث ضرائب ع#تلفة : ديته للمرايين » وضرية الحكومة وإناوته لصاحب الآأرض» 
تستبلك ثلثي ايراده » لا برى من سبمل امامه الشلاص الا بمع ارضه او النزوح . 


وبزداد يؤساً على بؤس مع بوار الصتاعة البدوية في الريف بعد المناقسة الشديدة التي تمرضت 
لها من قبل البضائع والحاجمات المستوردة من ؛وروبا * ومع مشترى الأغنساء للاملاك . فمين 
1 1981 * تضاعف عدد المرايمين في ولابة مدراس وحدها كا أن معدل المزارعين قبا 
ا نخفض مد الاحر معدل ١؟‏ / والديون المترقبة على القلاسين في الولاات المنحدة التي 'قدرت 
ب 1٠+‏ ملمون جنيه عام 441١‏ > ارتفمت الى 076 ملبوت عام ١ةإ‏ . وهكذا! ازدادت 
الأزمة الزراعية احتداماً في الحند مع تكائر حوادث نزع الملكية» والتباين المتزايد بين الطبقات 
وتقهقر الزراعة . فالااحصاء العام الذي جرى عام 1 يبقدر باه7 / عدم الفلا ين الذين لا 
ارض لهم يحرثونها » والاحصاءات التي اجريت في الملف اطق الاكثر ازدماراً كالفوجارات 
:وفلمنساب والولاات المنحدة تشير بوضوح الى ان ما بين تلثي وثلاث ارباع الاسر ترزح تحت دبن 
بفوق قممة غَلة السئة ومواعميا » بفائدة تبلغ احياتاً ه» / من قيمة غلة الموم . كذلك ظهر 
في الجتوب إن 7ه / من السكات مم ايض غارقون في الدين » وفي ولاية اسّام هه / . ان ثلني 
عدد المزارعين ثم عاطلون عن العمل جزكما » اذ ان افتقارم للارض يقصرم على البطالة من٠٠١٠‏ 
الى ٠٠١‏ بوم قي السنة ؟ والغلال ضعيفة دأ لحاجة الارض للسماد وللعةاد الزراعي ولعدم توفر 
الاماليب الغنية في استثار الارض . وثم يتعرضون لنقص في اساوب التغذية اذ لا يصب الواحد 
منهم 170٠‏ سعر مراري قي الوم الواحد الفرد البالغخ » ( بمنيا مصلحة التفذية البريطانية لنت 


بؤس الغلاسين وشقاكثم 
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توفر للفرد الانكليزي ما يعادل 4 سعر حراري » عام امإقذا)اء 


والماملوث في الممناعة من السكان م يكونوا في وضع افضل . ففي عام ١559‏ 
كارف 44# / من مجموع السكان لا غير يمولون: في معايشهم » على الصناعة . 
فل يكن في تلك البلاد » بهذا التاريخ ا كثر من ٠٠.٠‏ ٠٠م‏ ؟ عامل يعملون في الصناعات الكيري 
( بشم 2 ٠م‏ يعماون في مثاجم القحم و 2 ف مناحم التعدين ) اي ما يوازي 
/ من جموع الكان الماملين . وطيقة الممال هذه بموزها عاصر التجاتس » اذ أنها تتألف 
بالأكثر من مزارعيت مأجورين أو من صقار الملاسكين هبطوا المدينة طمماً يممل اضافي او يأجر 
اكبر بينيا بقي افراد عائلاتهم في الريف > فهم غير مستقرين » ل يألفوا قط العمل المنظم 
المريع َ اتتاحيم ضعيف وهردودهم محدود لا هم عليه من سوء اأصحة , 

حساتهم تنقفي في اسوأ الظروف . ففي عام ١411‏ > كان 54 / من بجموع السكان 
يسكتوت بموتاً تتألف من غرقة واحدة بأوي المها ه44 اشخاص . ويشير احصاء عام 151 
ان :+* .]* من السكان يعيشون في مثل هذه الظروف . فالنسية في مدينة امد آباد هي 7ب 
بالمائة » وفي كراتشي »> فان ثلث سكان المدينة يتوزعون على غرف تصم الواحدة من ١‏ - ه 
اشخاص . فلس بقريب قط والحالة هذه ان تبلغ نسية الوقئات «ااه بالآلف من الموال د في 
مساكن تتآلف من غرفة واحدة في براي ؛ و +: بالألف في معظم المدن الاخرى > و 784 
بالألف في كلكوء و «از؟ الألف في مدراس . 

والاجور المتدنية: شلن واحد ونحاستات هو معدل ما يككسيه 0.١‏ / من العال في بباي ؛ في 
اليوم » تمطينا فككرة صحيحة عن الوضع الزري الذي يكتنف حياة العامل » كا تفسر لا 
وضع التقاءات العبالية والاضطرانات الاجتاعية التي اخذت تبرز وتلفت النظر بعد عام 19159. 
وهذا الاضطراب ابتدأ بإأضراب ٠.٠‏ 6؟1 من عمال التسبج في عباي في كوت الاول 15و1١‏ ؛ 
ومتها امتد الى جمسع اطراف البلاد عام 0 ا أ وف هذا الوقت بالذات حرت 
المحاولات الاولى لتشكمل تقابات . والنقابة الاولى تشككلت في مدراس اثر امور الذي عقده 
اتحاد مال الحند برئاسة لاحيات راي . وتعاقب على رئاسة هذا الاتحاد شخصيات مم اعضاءه في 


الال 


حزب المؤتمر أمثال حواهر لال تهرو وس. ر. داس وصساس شتدرا بوز. ولما كان عيدة 
العمال قليلاً نسددا قلم تستفق فهم بعد روح الطبقية كا انه لي يطلع من ينهم زحماء يتولو. 
أمرهم . ومع ذلك فقد امت تنسرب الى صقوقهم مبادىء الاثارا كبة والشوعية . وفي سنة 
147 > تحكون في اليتقال اول حزب تألف من العمال والفلاحين » كنا نشأ بعد ذلك مثفل 
هذا الحزب ف البتحاب وبممباي والولاءات المتحدة . وقد اتديجوا معا لمؤلفوا قما يعد اتحاد 
عمال وفلاحي الحند » الذي اخذ ينظم حر الاضراات في البلاد وجي * اظاهرات وأسعة . 
والخركة العمالبة برزت هنا » كا في التسين وجامت في طليعة الحركة الوطئبة فى حمودها امام 
الاجدنبي . وعدد الممال الدي دلوا النقابات في ععباي كان عام 1 تحرا من ددء وه 6 
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فارتتم الى ٠٠١ ..٠‏ في أذار 1995 . والاغرابات الي وفعت عام 4؟15 سطلت لوسدهمب! 
اكتر مما سحلةه الاضرايات في السنوات الس السابقة +تمعة من ايام للمطالة ‏ 
اتفجرت الحرب والحند تتمفل وتتمطى عحتجة عاليا على 
الدستور الاتحادي الجديد الذي اعلن عم م+و١‏ »2 ا 
اتضح من الفوز الذي حققه حزب المؤمر في انتخابات 7و ؟ » اد نال فيا ٠١‏ / من الاصوات . 
وعندما راح نانب الملك بعلن ستة 4+؟١‏ > دوت ان يستشير مثلى الثمب بأن التد بلد ارب »؛ 
ويعطيه قرار الدفاع عن الهند كل السلطات ؟ قدم جمبع الوزراء استقالتهم » ا امتنع حزب 
المؤتمر عن تقد اي معونة لمحمبود الحربي ٠‏ وبالرغم من الهزائم التي توالت على انكلترا فقد 
رفضت الحكومة البريطانية اعطاء اي تعبد بالاستقلال » فكبحت كل معارضة وزادت من 
الفقط ( وجرى توقيف اكثر من ٠ ٠.٠.٠‏ شخص بيتهم 4٠٠‏ عضو من مجالس الولايات © بيثوم 
+١‏ وزبراً سابقاً » وكل زعماء الحركة امثال :هرو وغاندي وباثيل ) . وف ه ذا الوقت راح 
احد زعماء حزب المّتمر » ومتاففه الاكبر » يؤلف حزب : ١‏ اطتد الخرة »( 11:4 هددك ) ٠‏ 
وبدعو للثورة ضد الانكليز ويمند من بين معسكرات الاعتقال حمشا وطنياً حارب الى جاتب 
المايان في ورما . 

وف عام ه44١‏ » رأت الحكومة البريطانية نفسبا غارقة الى فوق اتتمها في المشكلات 
والصعويات الني توا حهيا ف كل من مصر وقلسطين وماليزيا والند نقسبا حث تكائرت حركات 
الاذراب والانتفاضات الشمسة > وحركات العصان والتمرد في اليش وقوى الطيرال 
والاسطول . والمقاومة الت قام بها موظفو الادارة مر دت السلطة البريطاتية من كل وسيلة لفرض 
أرادتها . ول يعد لانكاترا من اسباب اقتصادية قوية كنا كان لها في الماضي لتحتفظ عراقيتبا 
السماسبة على اند . ففي عام ككأنت تهارتها مع اخند اتخفضت الى التلث > 5 أن اموالها 
الموظعة في ثبه القارة الهندية عبطت الى هلا / وعلى هذا الاساس وقم تقارب عام م44١‏ بين 
حزب ال تمر والرابطة الاسلامية التق أوجست شوأ من الحركات الشعبية * والى #ثلى هذيئن 
الحزبين كان من المنوقع أن يؤول الكام في البلاد . وراحت اول كوءة عمالية تآلفت في 
انكلترا تستمحل المفاوضات حول الموضوع ؛ وقفي تموز ٠10‏ اعلن استقلال الفند وقمت 
الى دولتين مستقلتئ ذات سيادة لم قليدًا ان دغلتا في مناقسة حادة » تماماً يأ وقم في ابرلندا » 
تعمل بريطانيا على ان تلعب دور الحكم بيتها . 

جاء انقسام الفند الى دواتي لاسباب ديتية محضة » الا ان تشايك الكان ومخالطهم بين 
مسادين وهئود في بءض !اناطق ل يبل كثيرا عمالية الانقسام هذه اذات الاحصاء الذي تم 
عام ١441١‏ دل على أن سكان يا كستان يضمون هم الماثة من المسادين كا ان اتحاد الهند ضم ه+ 
مل.وناً من الملين الى جاتب ال ١ه؟‏ مليون هندي . والمذابح الدامية التي وقمت في آب 
واياول من عام 4 اودت نحاة ..٠.‏ قشل وسردت على الطرقات وفي مهب الارناح 


استقلال الحند راثقساما 


يايلا 


اأكثر من ١+‏ ملمون نسمة من هؤلاء البائسين الذين يقتقرون لكل شيء ركنوا بقضوت سرعا 
وسفيآ » اد ان عددآ كبيرآ منهم ( أكثر من 6-٠ ٠.٠١‏ ) قضوا محبيم رهم هائٌوت على 
وجوهيم . وغاندي نفسه ذهب ضحية »> امد المتمصبين الذي غاظه جد انقسام المند 
الى دولتين » ولاقى حتفه على يد احد ابتاء ملته الذي اشذ عليه موققه المتشاهل 
تجاء المفين . 
د يتآلف الما كستان ج فين عا ين راسيو عن الآخر 
ا ءا اكماومار » كا أن 7/ من مساسة غير صالحة للاعمال 
في “بات تمن 0 الرراعية » ثلثها مروي ولا مكن زيادة هذه الاراضي الزراعية 
الا بعد اقامة مدود وأنشاءات تكلف غالا والدولة الجديدة غنئمة بالقسم والحموت والقطن 
والباود > وتكتفي مخلاف المند > تفسبا من المواد الغذائية وسحل سزاتبا الاقتصادي قائضا 
ممسوساً . الا ان 7٠١‏ بإلماثة من سكائها البالغ ١م‏ ملبون ( عام ١56٠١‏ ) نسولوت على الرراعة 
ويعيثون ف الؤس والشقاء “ إذ ان معدل الدخل المحقيقي لمائة تتألف من ه أشْخاص لا 
يزيد على ١6‏ رؤيمة في الستة ( +16 قرتكاً ) في الباكستان للغريبة » و ه١١‏ روببة (ه٠١‏ 
فرنكا ) في الباكستات للشرقبة . ويلك بعض كبار الملاكين المقاريين من +٠‏ - مغ بالمائة من 
جموع الاراضي في بعض الولاءات . والسواد الاعظم من القلاح ين هم مزارعوت او مرايموت » 
يتراوح ما تزرعه المائة الواحدة بين ؟ - ؛ دوت » ولا بصسيم من غة الارض سوى 6.٠‏ دوي 
بالماثة كبا يترتب عليهم ان يقدموا عبن ونقد؟ لمالكي الارض اواة اخرى من الفضة أو أَسُغالاً 
أو من غلة الارض تؤلف في جموعها من ١١ - ٠‏ بالمائة من المبالخ الادينون بهيا. والاصلاح 
الزراعي الذي نص عليه مشروع الرايطة الاسلامية عام ١44+‏ 4 لقي مقاومة عتيقة من قبل 
كماو الملا كين المقاريين الذين يؤلفوت اركان الرابطة المذكورة . فالشى الشرق من الما كتات 
.مده عصث شد المؤس و-سسسث المماعة اودت باه احكثر من ثلاثة ملابين تسمة عام +4594 
حاقق عام ٠هة‏ ؛' أملاحه الرّراعي * وفي غرة عام ١468‏ ل مر سوى استملاك 7١‏ قطعة 
ارض من اصل 788 » ١7‏ قطعة خاضعة للنصادرة والتوزيم > ول يستفد الفلاح الا من إلغاء 
الاؤواة المترقبة عليه . اما في الولاءات الاريم الاخرى ولا سما في المنحابي اغنى هذه الولالات 
على الإطلاق > مث « تطبخ الرابطة الاسلامية قبها بصبغة ناد يهم كبار الملا كين المقاريين»» 
قل يككن من أثر قط لهذا الاصلاح > وفي افولاية الواقعة على الدود في الغرب » جرى تحفيض 
الاعباء عن الفلاح : كالغاء الرهونات > وتخقض للقسم المتوجب على المرايع تقدعه وجعله /1١‏ 
من جموع الغلة وبعض تسييلات أغرى تسمح له بإستملاك الارض . 
والتصنيع وحده كفيل بتخسين هذا الوضم الزري > ولكن هيبات ان تتوفر في البلاد 
الشروط الاساسسة للمناعات النقئلة » فالصناعات الوسمدة القامة هي صناعة الفسيج والداغة 
,بعض المعامل الكبرباشة ومصانع الترابة وهي كلها تفتقر جذرباً للموظفين الفندين » محيث ان 
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الخل الوحند يقتضي اصلاحا زراعياً من الاساس » يزيل من الوجود العقارات الضضمة او يؤمن 
للدولة الوسائل!!الية التي تفتقى اليها. فنحن اذن أمام مشكلة سياسية في الاساس اذ ان تر تيب 
الملاد الاصلى الاججاعي والاقتصادي يحول دون هذا الحل أو ذاك . 

وجماعة العلداء الذين وقعوا تحت تآثير الاشتبا كات الديثية وقت الانفصال ارتاحوا جِنْداً 
لقام دولة ديفمة قي الصمم قامت على « المبادىء التي نص علميا الاسلام » يكلون فيا القرآركل 
والسنة أسا-] لتشريمات البلاد * كيا بفرض التخلى واخراج الموظفين غير المادين من دوائر 
الحمكومة الرئيسية » كما على المرأة الا تظير في الحاة العامة . والدستور الذي نشر عام 5ه؟٠١‏ 
انشأ في البلاد دولة اسلامية مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج » . وقد نال انصار التحدد في 
البلاد ترضمة بات تقوم المؤسات السماسسة في اللاد على غرار الأؤمات البريطانية : يجلس 
تمشلى حري انتخابه بالاقتراع المام * وحكومة مسؤولة » ومع ذلك فالاطار العصري المفروض 
يظير مع ذلك بوضوح السلطة شمه المطلقة الني يتمع ها كبار الملاكين. وهذ! الاضطراب والقلق 
الاجياعي الذي تعأني عنه الدولة الجديدة افسح المحال لظيور عدد من الاحراب المعارفة : 
كحرب القلاحين» والرابطة الشعبية » ورايطة ياكستات الحر في للبا كستان القربي يمري انتخاب 
الزمندار ويتحدد انتكايه في دائرته الريفية بصورة آلية من قبل الفلاح الامي > الجاهل الدي 
بعيش في جوار هذا الزعم وفي قبصته الضقة > أما في الباكستان الشرق حمث الفلاح البتقالي لا 
تشدء الى صاحب الارض مثل هذء الرايطة الآصرة » فقد تقوم حسبة المعارضة مثلة « بالرابطة 
الشعسية » التي هي العامل الاساسي واحرك الاكبر في هذه المقاطمة وقد نالت في انتخايات عام 
العامة 4٠‏ إلمائة من الاصوات. ففياريع من ولانات باكستان الخمس» تبدو الديموقراطبة 
واجبة برانية . تبقى معها العتاصر الدعوقراطية عاجزة عن تحقيق اي اصلاح » وحيث لا 
ستطبمون التتقس عن مشاعر م واسامسهم الا بواسطة مو امرات محستون حمكما كالؤامرة 
التي شهدتها روالندي عام 18١‏ 4 او كه ذه الفتن الى قامت في كل من لاهور و كراتشي 
عام م١‏ . 
ان عدم الاستقرار السيامي رالاقتصادي الناجم عن الفساد 
العام الضارب سرادقه علىالبلاد» وتاوزات القانونالئيآاتها 
كبار المسؤولن الى جاتب الققر المريع الذي تتسكع فمه الجاهير الشعمية شسع - على غرار ما 
خرئى ل مصمر س المارسال ابوب خان ٠‏ عام مهة١‏ 4 على القمام بحركة اتقلاب عكري 
واسملام الحكم . قعمد ف بادىء الآامر الى حل الاحزاب السماسية » واعلانت الاحكام العرقية . 
في البلاد * والغاء الدستور » و « كبح » الصحافة > وتشر قانوذ زراعياً نزع الى تقسم الاملاك 
الكيرى والى انشاء طبقة وسطى عن الفلاحين » وهي تدابير' واجراءات جاءت بالأكار في 
صالح صقار الملا كين ومتوسطبهم بتنا يحول الفقر الذي يتسكع فيه المرايعون ومكترو الارض 
دون امتلا كهم هذه الاراضي التي يتعبدوتها يعرق جبيتهم . 


الانقلاب المسمكري عام مه5ة١‏ 


تي 


ورصيد النظام الجديد الذي سيطر على البلاد لم يكن كل سلبيا . فقد قرض عام ١465‏ على 
كار الملا كين لأطقاريين ف البا كسئان الغربية اصلاحاً زراعناً قاوموه دوم من قبس ل بالعنف 
التديد:( اذ حدد ملكية الاراضي الزراعية ب ه١١‏ هكتاراً ) » وحاول التشخضشيف من فقساد 
الموظفين > ونشو قانونا للآسرة مده قبه حقوق المرأة » وشجع على الحد من النسل بالرغم من 
معارضة العناء. كدذلك شجع التطور الاقتمادي ف بلاد» اد زاه عدد سكان المدن قمها ضعفين في 
خلال عشر سئوات » مم ان الطايع المسبطر على المكاتن فم١‏ هو الطايع الريفي 4١‏ / - 
ومعدل التمو الستوي للزراعة جاء مع ذلك واطياً جدأ » اذم بزد على ١4١‏ إلماثة بينها بلغت 
الزادة في المكان ه4٠‏ بالمائة» رهكذا فالدخل الفردي بقي تقردياً على ماله في مستوى متدت" 
للغاية » والسواد الاعظى من الناس يستمرون ف ماله فقرية مدقسة ؛ بسنا ترتقع الاممة الى هم 
بالمائة » و١‏ المائة من مجموع السكان تتوفر هم مياه سالحة للشرب . وعدد الدذين يحتاحوت الى 
عمل في الريف > يلغ عام ١556©‏ 2 هم ملادين نمة ( مقايل ه ملابين في عام 15٠‏ ) وممعدل 
استثيار الارض بترارح بين هكتار واد في الاراضي الزراعة في ألما كستان الغربية “و .48٠‏ 
من المكتار في الما كستان الشرققة . 

أها اصلاح الدستور > فعليته ماءت بالقشل التام “ يعد ان استقر فى خ. لد الذين قاموا 
بالاتقلاب العسكري ات قشل الديوقراطية البرلمانية سببهاعدم وعي الضمير الوطني لدى الفلاحين 
الذي لا يتحاوز نظر الواحد مثيم افق ارضه الضيقة او قريته . ارتضو بديلاً عنباه يدعوقراطة 
اساسية » هدفبا تعدهم على ادارة شؤوتم الحلية في تطاق القرية اولاً . وكان عن المقرر ان 
يقوم على سكل هرم مجالس وهببّات تقوم بالاقتراع العام » في القرية والناحية والماطقة 
والقضاء والحافظة حمث تنم معه تدريبهم السباسي والمدتي مع » بعزل الفلاحين وحعلبم قي 
مأمن من الاعسب رجال السماسة والملا كين المقاريين . وجاء الاخغشار قصير اأدى والتحربة 
قصيرة الاجل » اد ل تمر تلات ستوات حدى كان الموظفون السابقون عادوا الى مرا كزهم من 
جديد والدستور الحديد ملم يتشكيل احزاب جديدة في اللاد بعد ان متم قامبا هن قبل » 
ويذلك عاد الى اعبان القوم ووجوههم ما كان لهم من سَأن ونقوة . وبقضل الاقترح الى_دود 
حمث الكلمة الاخيرة لسكان الريف » انتهب المارشال ابرب ان رئس] لدولة الما كسان في 
مطلم عام 1 أ » اقل من /" اصوات المقترعين . 
قالحند المتقلة التى لت اه بالمائة من الاراضي في سه القارة 
الحندية ه وكان عدد سكاتها 9« ملمون قي عام ١56٠‏ > تمد 
18 علوت من السكان قي عام 143 > نتمم ممظميم بالطابع الريقي هنا ايض] . 

وعلى غرار اأنا كنان» أن ١خ‏ بالمائة من سكان البلاد يعملون في الارض وحدون قي الاعمال 
الزراعية حرقة تانمة لا بد متها لتأمين أودمم » وهذه الجاهير الهندية ترسف في الجيل اذ ان 
هخ المائة اسون > وهم فرية رخيصة لمسمة من المرايين الجثعين ولعدد من الوسطاء : عرضة 


لمان الفندي و مشخلاته 
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دوماً السوع والجاعة * كا ان 88 / من هذه الدهاء لا زرع لحم ولا ضرع » بمتاشون من عملهم 
كمزارعين ( وج بلمادة ) او كمرابعين تحت تدرف الواسد منيم على الاجمال » مساحة همكثار 
من الارض للفرد الوا-مد » و ب بالمائة بدنيم عيال لا خرج وضعبم عن وضع الارقاء المستصمدين . 
فبم يفتقرون اصلاً الى اي نوع من السياد > كا آن عتادم الزراعي من النوع المدافي > قلس من 
عسب ان قأتي مواسميم السنوية حقيرة شحمحة » و « الغ تككاد تلامس الحاجمة ولا تفي 
بالفرض » . والاصلاح الزراعي العام الذي طبى عام ١6ة؛‏ > قضى على نظام الزمتدار ممع 
التعويض على صاحمه وتركت للولانات الختلفة مؤولمات اعداد راص دار القوانين الخاصة 
بتطميق هذا الاصلاح > فجاءت هذه التدابير #تلف مدى واتاعاً رائرأ » رنصت على جعل 
الحد الاكير للمزارع يتراوح بين .* - ٠‏ هكتار ؛ بنا حاولت معظم هذه الولالات على 
التلطيف من وضع للفلاح وجعله إكثر استقراراً من قمل > بعقود ار واستثار طوية الامد » 
على ان تحدد الحام سعرا عادلا للاستثيار ار للامتكراء » عن طريق جعل مد ادنى للاجور 
وغير ذلك . وقد لقي تطسى هذه القوانين معارضة شُديدة من قبل اصحاب الزمندارية وعن 
طريق فرض مبالغ عالية التعويض عن الاستملاكات ( بلغت ؛ مليارات روبية ) » دقعها يزيد 
كثير من التضشم المالي قي البلاد . 


وتطوزت الطيقة العالمة في الهند من جراء الهرب 6 نمد ان اصرحت الْلد ترساتة الجموش 
البريطانمة العاملة فى اقطار نوبي شرق آسا او في بلدان الشرق الاوسط » مما ادى الى تنشط 
الصناعة فيها » والى صتع الاسلحة الخقيفة والممدات الخاصة بالمدفصة ولعربات المصفحة وبناء 
السفن الصغيرة » كا تلقت طل.._ات نوصصة خاصة يتحبيزات الجيش وصماتته . ولاول مرة في 
أرنخيا » تمكنت الصناعة المندية من صنع صفائح من الفولاذ لتدريم المرات المصفحة »> ونوعا 
من ألفولاد الخاص يستعمل في المدافع المضادة للمدرعات كا كنت من صنع ادوات فولاقية قتدخل 
في مببات الجش الاماسية كالثاقبات والخارط وماكنات التحت »© ومواد كباوية وصصدلمة . 
واقمل على العمل في المدن عدد كمير من العال » قارتهم عدد العيال في الملاد من ٠..ه؛؟ ١‏ 
عامل الى ٠٠٠‏ ١ؤوزا؟‏ بسنهم » والحق يقال » عند كبير من عمال قصليين او موممين . 
قالارضاع التي تكتنفهم مريمة . فالقوانين الاججاعية التي تسبج حوهم اقصة وجري تطمقبا 
يشككل سيء جد . فبذء المدن التي تغص بسكانها تفتقر للمزيد من المساكن » والقرام القظطليع 
الدي شبداه في الفترة السابقة ازداد مدة وشدة . فلس بغريب قط ان نرى عائلتين او ثلاثاً 
يسشون في غرقة واحدة » كبارا وصقارا نبا الى جنب وبعضبم فوق بعض . فقي عام 
5 )ا نرى في مدينة بمباي نقها ..٠‏ -.ه ١‏ لا ملسأ هم قط او يكتون زرائب في 
ظروف واوضاع ضفة » وأكثر من تصف مون نسمة يذرعون الشوارع ط ولا وعرضاً 
ويناموت على قارعة الطريق بلتسفون السماء . وقامت حول المدن « ميات حمل » هي خط 
من الاكشاك والخمام والمضاوب والاكواخ تنفر المارة ارؤيتها او ارائستها . ويذهب )/" اجر 
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العامل ليؤمن له ولدويه غذاء يبقى دوماً ققصا > الامر الدي يصضطر معة اكثر العستال 
للاستدانة ( فقي عام ١14‏ أن م4 بالمائنة من اسر العال في عدراس 4 و58 يلمائة من 
هذه الاسر في بمباي ترزح حت الدين لبالغ تتناوح بين .م - ج” دولارا يبنا الفائدة 
تنراوح يبن ١١١‏ و 6؟! إلمائة . والطبقات الوسطى » مع انها قلملة > تعانتي هي الاخرى » 
من الحرمات » فتضطر ان تخصص نصف ما تريحه على تأمين قوتها وغذام! » وتسوه وسائل 
التغذية لدما يوم بعد يوم . 
بعد التقسم يقلمل سحل النشاطل الاقتصادي قِ المد صوطا 
حسوماً في كل مرافق الصناعة اذ هبط الانتاج من اعلى نقطة 
محليا عام +154 »4 ويلم الدليل العام للانتاج ه6؟؟؟ في هذا التاريخ بالذات »6 و ١‏ في عام 
4 “4 كانمن نتائجالاضهم المالى عدوت مخفيض في الدخ ل الحقمقي تراوح بين 7١-1١6‏ إلمائة 
بالفسمة لستة ١9+‏ » اذ كانت الاسعار دوما في الارتفاع , 

والسرعة الحائة التي ميزت نو السكانفكاتم ملاسين عامة»ة١‏ تمد بانتاج الحيوب الىمعدل 
عام 115 الآ في سنة مه ة! ولد! اقتضت علاحاً سريعا لمشكلة المواد الغدانة .فكشف ابييل 
الى تأمبن الغذاء ل 9١‏ المائة من سككان العام يقسمون في “ بالمائة من مساحة الارض ؟ ولذا 
دحب آت تكون الارض اكثر خصساً » والنساء اقل اتجاباً ونسلا»» كا بلاحظ العام الجمبوغراقٍ 
سمات . فالضغط الدموغراق سُديد الوطأة » والاراضي التصة والحصول المتناقص باستمرار » 
تحناج قاد . ( فالاستبلاك لا يزال حرياً بالشرية ٠٠٠١ ..٠‏ طن فقط في عام ١6٠‏ »4 
مقايل ١‏ ملموئا فى الولاءات المتحدة الاميركمة ) . في الحند 4٠‏ ملمون همكتار من الاراضي 
الجدباء » منها ربع هذء الكمية يمكن استثارها بشكل مقيد . فرؤوس الاموال اللازمة لنتتح 
الترع والافنبة غير متوقرة » ومراقبة النال عملمة لم يعمل ليا يعد . 

والخطة الخسمة التى بوثئر بها عام 1461 > خغططت لتعسين ومائل النقل عن طريق ششراء 
الاجيزة والساد اللازمين » ولتطوير الاتناج الزراعي عن طربقى زادة المعحصول وتقويته » 
وعلى اساس توسيع شيكة الري وعلى بناء السدود الضخمة > كا نصت على النيوض بالصناعة 
عن طريق تشسسد معامل لتوليد الكبرياء و'نتاج الآلات الصتاعية اللازمة . وقد جاءت نتائج 
الخطة مرضمة الغاية وماوزت الاهداف المرسومة ها » وارتقع الانتاج الستاعي الى النصف كا 
زاد الانثاج الزراعي ١6‏ إامائة يحبث جاوزا شطر عبوط الانتاج المقيقي والدشغل الحقيقي 
الفرد » كأ امكن تفادي شطر الجاعة . . الا أن فتقدوة الشراشية بقست مندنية » ونجم عن “هذا 
الوضع عسز قي التوصة على المواد المصنوعة الامر الذي بزيد من البطالة ( اذ كان في البلاد اكثر 
من ه.ملابين عاطل عن العمل عام مه4١‏ » ببنهم عدد محترم من حملة الشيادات ) . والخطة 
الخخسبة الثانة ( وهة؟ - 1951 ) قلق جاءت ١كثر‏ تطليا وطموحماً من الاولى » اعطت الاولية 
الصناعات الثقيلة ولمناجم ولوسائل النقل » كا ادت الى انشاء ثلاثة معامل ضخمة لصنم 
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الفولاذ تولى انشاءها الاحاد السوفاقي وشركة كروب وعدده من أرباب الصتاعة البريطانيين ينا 
أ#ل امر المواد الاستبلاكمة وشؤون الزراعة » اذ المطْلوب اتحاد من ٠١‏ - ؟١‏ ملون مصلحصة 
أو وظفة لامعاب اكبر قدر ممكن من العاطلينعنالعمل الذين تحملهم الأجمالالطالمة »كا ان أهمية 
الاسكثارات الضرورية التي يعضدها مشروع كولمو » تفرض التطور النموذجي القطاع العام 
ولعبه الدور الاول بالتسبة للقطاع الخاص ؛ وبالتالي لرأس مال الدولة » شاء أم أبى . ويبقى 
من العوامل المهمة في الموضوع مساهمة الرساممل الاجنسة من انكليزية واميركلة بمد اتفاقيا 
بالطبع 4 مع الشركات الهندية» وتكوين شركات حديدة بشترك فيها رأس مال امير اتكليزي 
هندي »> كالاتقاق الذي توصلت الى تحقيقه شركة بيرلا مع موسة نافك في موضوع السيارات * 
والاتفاق الذي عقدته مؤسسة نظ مع شركة الصناعات الككياوية الامبرياللة » وشركة يعرلا مع 
ستوديسكر » بشأت تجميع قطع القركيب المرسلة من قبل قافيد وستوديبكر ثم قباع السبارات 
الجديدة تحت مار كة مصنوعات هندية . ففي الصناعات الخاص__ ة باليترول والمطاط وعيدان 
لكبريت والموت* كان تصمب رؤوس الاموال الاجنسية بزدد في سنة م44١‏ 4علىهاياري /٠٠١‏ 
عن دو الاسكئارات ؛ اما في عجال الاحمال المصرفة والكبرااء والين والورق وغير ذلك ©» ققد 
بلغت الزيادة 6؟/ ومن جبة اخرى نقد سارت الولايات ا!اتحدة ؛ بعد 4١9461 - ١6٠‏ في 
الطليعة واحتلت المرقية الاولى في استيرادهفا عن الهلد > وانشئت قى ال لاد مصافر 
لبترول ومصانم اخرى برؤوس اموال اميركة . وراحت الحكومة تشجع هذه الاستئارات 
بعد ادال الطمأنيتة الى قلوب اصحايها بإنه لا بوجد اي مشروع للنصادرة او التأمم » وبتخلي 
الحكومة عن كل مراقمة تدل القلى الى نفوسهم 


عادت الخطتان الاولى والثائية وان لم تتنصققا بكاملها “الى نتائج مدومة . فقدانتقلتمساحة 
الاراضي المروية من -؟ ملمون هككدار الى 78 ملمونا ؛والانداج الصمناعي ارتقع هو الآخمر 3 أل 
وزاد انتاج الفولاذ اربعة اضعاقه > والطاقة الكبرائية يحب ضرا ب هرء؟ . الا ان الكان 
زاد عددمم ف السنوات العشر الاخيرة ٠٠‏ ملبون نسمة . قمم هل التمو الاقتصادي وتطوره 
بالنسمة للفرد الواحد لم بزد عن */ فالخطة الخمسمة الثالثة ( 1501 - 5و١‏ ) الى تنوي رفع 
معدل الاستئارات من ١١‏ الى /١6‏ وبتطوير المصانم التي تومن التحبزات التقمله والمنكاتمكية 
وجمل التعلم الابتدائي إلزامس] » تخشى أن تصاب بالفشل امام متطلبات الدف اع الوطني 
والمصروقات الحريية التي تبلغ ثلث الواردات ( اشتبا كات مع البا كتان ومم الصين ) » وبزادة 
دموغرافة تفوق كل ما مكن لمرء تصوره . فالماعدات الخارحم_ة وحدها سبلت استتراد 
و٠ء‏ ه٠ء‏ # طن من الحبوب الت اقتضتها حارية المجاعة والحسد من الاضطرايات الخطرة التى 
سممتها اماعة ف البلاد كالحرائق ونهب الخازن» وغير ذلك» واخيراً قضية البطالة التي لا ترال 
مرتفعة بين العيال ( ٠٠ ٠٠٠‏ ء هت ) والشمات المتعامين ملدوت شاب مثقف ع اطل عن العمل في 
السنوات الواقمة بين ( ,)155.١ - ١6٠‏ 
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يتولى الحكم في البلاد زب الموتمر الذي يمثل انطبقة البورجوازية الهندية العلما 
والحكومه التي تخرج معظم اعضا! من المماهد الاوروبية حاقظت غلى 
طابع الجباز الاداري القديم وعل البيروقراطبة ذاتها والحام والشرطة المعمول هأ تي عبد 
الاحتلال البريطاني . والسماسة التي قسير علمهبا في الجالين الاقتصادي والاحتامي سارت على 
مود السياسة الني اتتيجما الاتكليز من قبل » ويمكن من هذا القبيل مقارنتوا بسياسة 
الكوماتتاغ قبل تفخه . فالملكية الكبرى والاستهارات هي في حمى اثقانون“وتأمم المناعات 
الرئمسسة التي اوحوا ياف البدء والدي كارن من شأنه لو طمق » القضاء على نفوذ رؤؤوس 
الاءوال الاحنسة في البلاد » أجل تطسقه الى ال غير مسمى “كا روعي جانب الامراء ؛ 
فوزعت عليهم اعطبات مالوسة واتبطت بهم مراكز هامة في الادارة والسلك الديلوماسي . 
ولا تزال الحكومة تعمد الى كمت التذمر الذي تعبر عنه الصحافة والتقاات والمنظياتالزراعة» 
كا فعلت من قبل عام ١449‏ > وقاتون الامن العام الذي ورثته من الاتطلز > علا السسون * بعده 
من المساجين السماسين ل تشهد البلاد مث ستى في الك ايام الاستعار البريطاني 4 وقدر 
تسور ماند عدد هؤلاء الموقوقين > عام 146٠‏ بين شبوعيين واشترا كيين ونقابيين » جرى 
اعتقالهم وزجبم في غماهب السجون في ظروف خفة دوعًا محقيق معم او حاكتهم > ئدة طويلة 


بين .٠ه‏ +ت و مهءه + م ل سوحيال . 


جود الحمتد 


وجنود الحتى هذا الذي يؤّلف | كير عقمة في وحمه تطورعا الاقتصادي والاجتياعي يحب رده 
أصلا لهذا التضاد القائم بين نظريات المصر الحديث والنظريات القلفمة والديفمة المتوارثة في 
الحند . وقد ششدد احد المراقيين المعروقين يعد التظر على استمرار الطوائف في ه نه البلاد 
وحضورعا في كل مكات والاندولوسا ال.طرة عليها . فندلاً من ان تزول او تضمعل نرى هذه 
الطمقات تقوى وترسخ | كثر فا كثر وتلسب دور عظمما قي الاتتضابات والشؤون الاداوية > اذ 
تؤلف من ينها عوامل ضغط لمصلحة مثليها . ويسترعي النظر على الاخص «١‏ المود الغريبالدي 
بتكم فيه الحندي الفقير » وعدم شعورية المتري المندي الخجمفة وقاد السماسي المندي » 
وعدم كفاءته وعدم الاهلية المطلقة التي جلت في الخطط الحتدي»فالتقاليد المرعبة والجود الحائل 
يحملان من الصمب جد الأخذ بالشرائع الءصرية ووضعبا موضم التنفيذ» هذه الشرائم النيتتشىء 
دولة عائانية . وقطن عدم المساسية مستوجية للقصاص > وتحرر المرأة عن طريق الطلاق » 
وتنم تمدد الزوجات »© هذه الشرائع التي تعترف بشرعية خلافة البنات » وتسبل مراقية الل 
بماد مستوصقات وعمادات خاصة . والامر شينبه مهفا ف المائين الاجتاعمي والاقتصادي : فلم 
يمد قيهها لعمري جديد يبدال بعض الشيء من الرضع المقاري الذي يكاد يكون إقطاعياً ف 
جع مظاهره “وهو وضم قائم على المزارءة والفدانة واوضاع المديدين من هؤلاء الفدتبين أوهى 
من خبط المنككبوت » و كذالك ل بطلع قيبا شيء يذكر في الجال الاجتاعي يخفف من التبعية التي 
ترسف يا وتلمكع الطيقات السفئي. وقد ظبر في الآونة الاخيرة بمض ممام التطور في الاوساط 
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الجمتمصة التي تحماول » على غرار ما فملت الصين * ان تمد بدي لرأس المال » في تحن _.د الممال 
العاطلين في كل ممتمع ملى او قروي * وتكلمفهم القمام بإنشاءات ماششة وبأعمال التشمير على 
أمثل الامالبب التى يرمي ما للفن الحدبث . وقد كلن تماح المشروع حى الآن ضثيلاً ومردوده 
ضحلا في هذه « الواحات التطورية » التى قامت بالتسرية المذ كورة » وذلك لافتقار هذه الخلاا 
الآخذة بأسباب التطور » لمرشدين أكقاء يكونون هوماً على أتم استمداد قب ذل والتضحية » 
ولحاحتها بنوع أخص لمَمّة يتطوعون العمل > ولناهضة وحوه التاحة اله ذه المشروعات 
ومثلى الطيقات المذا الذين برقضون مسيم الاماليب المساهمة هذه الاشفال المجتمسة أو مد يد 
رفيعة اليها . 

#انطركن عاض رسف وهذا التبابن امف في الارضاع - اد ان 9 / من السكان 
يصبون ٠.‏ / من دشل البلاه - واشتداد الوسر والشقاء » 
يخلقان في الهند شموراً ميقا بالاضطراب والانزهاج . قالناس يتدبرون امور ممايشهم يالثي هي 
احسن يشكون هموما النقص في الغذاء وتلتابهم باستمرار الامراض المرافقة الققر رالحاحة » 
ويتمرشون لحر من الوقمات عالبة النسبة » ولذا بدأ التدمر وعدم الرضى بظبير بأجلى صوره 
يرما بعد بوم . قالفلاحون يثورون في بهار وني الولاات الشرقية» عام 1445 وفي عام 15145 . 
والقلاح الذي كان 'يضرب المثل بصبره وقوة احياله > لم يمد بره الأوصاب والالام التي بتتجوع 
كآسها الى رية موك > بل برى سنب سُقائه وتماسته في هذا التظام الاجياعي الظالم الذي 
ارادوه له والذي امف يثوو علد وبالرغم من كبم البوليس بعنف وقسوة بالغين ذه 
الانتفاضات التي تعبر عن تدمره وتامة > فالفلاحم يقاوم بشدة ما بتمرض له من اعمال المنف 
والتوقيف . وقد نظم الفلاحون عام ١941‏ - وهو اول حادث دن ترعه يقم في الهشد ‏ اول 
ثورة مسفحة ومدظمة هم في مقاطمات تلتغاا و-سدرآام» اذ اشذت اكثر من ألفي قرية منتئرة 
في مساحة ققرب من مساحة الدافارك * ينظم فلاحوهم ا نوعاً من حك ججبوري ويؤافوت فم 
لجان قروية او محلمة وينشئُون مطامير مشترة قبا بينهم لخزن الحسوب > ويقكسمود المزارع فيا 
بهم > ويلشون هبرجم » كا حدموا معدل الفائدة المثرتبة على الدئ ٠‏ بالمائة » ولم تقمم الثورة 
بشكل بهائي الا في سنة 61 . وزاد عدد الاضرابات بين ا_لمال : امترك في بمضها احساناً 
أكثر من ١ #4. ٠٠.٠‏ عامل عام 44)و١‏ » كذلك ارتفع عدد النقالات 8 أوتفمع ععده المنتسيين 
الببا حيث تشكل هه المحاداً عام 144٠‏ هم أكثر من ... وب عضو © راوتقم هذا العدد 
الى 04“ عام ١1‏ “ يلم عيدى اعضاما ٠.ء‏ 9 الا عضو . واحرّاب الممارضة » كالحرب 
الاشتراي مثلاً الذي يطالب بألا تزدد مساحة الممتلكات الخاسة على .+ غدائا » دعا الغلاحين 
لآن يقوموا بأتفسهم بتوزيع الاواضي فيا بينهم . والحزب الشيوهي الذي يمن عن كتب على 
إتحماد التقاات الحندية كا يشرف يعض الشيء على حالف النقابات المتصدة » كل هقه الاحرّاب 
وسّعت من دعايتها بين الفلاحين والمزارعين في الريف . وفي الاتتضابات العامة التي أجريت عام 


يكن 


1447-1 4 وألتي بلغ عدد الناخبين فمها لأول هرة في الحند هلا١‏ ملبون ناخب ( ١ه‏ ./* 
بينهم من الاميين ) تمكن حزب نهرو وغاندي المسطر على الحكم في البلاد منذ عام 18141 ان 
نال أكترية القاعد ( 4“ / ) ولكن بفضل 11 لمائة من اصوات الممقتزعين » ؟ا نال الزب 
المذكور 7٠‏ بالمائة من مجموع اعضاء الجالس للنمشلمة النمششة مع العم ان هه ملمونا من لهم حمق 
التصويت امتنموا عن الاقتراع . فان كان ثم ما ب يستسق انيسمي فوز فقد جاء ممدودا الغاية » 
اد لى يئل الحزب المذ كور اكترية الاصوات الافي .ولاات لا غير من .اصل 79 ولاية 6 وهي 
لدست من الولايات الرئيسمة في البلاد . فالولايات الاربع التي ذهب ممظم اصوات الناخبين منبا 
المعارضة »© والولالات الأشرى التي نالت قبا اللمارضة قسما ضْميلا من الاصوات 6 تغم ثلث 
سكان الحتد ‏ كل هذا دليل قاطع ويرهان ساطع على القلق الاحجاعي وعلى شبية امل الجاهير 
الهندية ثلتي تنوى من الصمم الى الاخفذ إصلاحات مذرية © والى معالجة الشفاء المريع الذي 
تتسكع فيه ممالجة في الصمم . 

ودلمل آخخر على هذا القلق العستى الذي يساور القاوب والنفوس في الحند وعلى التوتر الذي 
تعدش قمه الجاهير الشعسة فمها * هو هذا الطابع الثوروي الذي اتخذته الاضطرابات الدامية في 
هدء المقاطعات الواقعة الى الجنوب من الطند منجراء اللغة . فراح مات الآلوف من المنظاهرين 
يستولوت عنوة على مراكز البحرية ويشماون فيا النار » كا اضرعوا الحراثق في عممطات القطر 
الحديدية ومراكز عديدة البوليس » وينهبون دور السينا التي كانت تمطي افلاماً هندية ويصئون 
ها فساداً. وبذهب ضحة اعمال الشغب هذه عشرات القتلى ومثات الجرحى في اشقبا كات عشفة 
مع قوى الامن والجيش »> وذلك احتتجاجاً منها على عزم الحكومة بتطبيق دستور عام 156٠‏ 
الذي نص على ان تكون اللغة الهندية » هي االغة القوسية في الحند في شلال خسة عشرة سنة , 
ان بروز الهند جمبورية مستقة ذات سيادة هي ثانى دول الما 
يعدد سكاتها » با لها من موقع جغرافي ممتاز وبما تمثل من قوة 
اقتصادية في قلب القارة الآسبوية التي لا تزال متخلفة جداً بالنسبة لها » كل ذلك يوليها مركزآ 
من الدرجة الاولى وها لتلسب دوراً بارزاً في مضار السياسة العالمية . فقد اجتمع في نودي 
عام. ١4+‏ * المؤتمر الذي ' كلف النظر في مشكلة اندونيا وأتحاد الحل اللازم نا . ومن جهة 
ثانية » قالجهود التي بذلتيا الحند لاعلان الهدنة في كور ووضم حد للحرب الدامية فبها ووضع 
تسوية ملسة للشكلتها » والدور الذي لعته في الككنة العريمة الآسوية النزاعة لحماد الايحابي 
في اجتاعات الامم المتنحدة » وخمليا المتصل في حتف في وضع حد لحرب قنكتام » عام 64996856 
ولوقف المة الفرنسية الانكلزية ضد قناة لاسويس » وتعاطفها مع الشعوب الآسيوية والافريقية 
ومناصرجاء لها هذء الشموب اثتي تعانى الامرين من السمطرة الاجندة » واصرارها المتكرر على 
عدم اتضيامها لاي كتة بالرغم من اصطدامبا الدامي مع الصين حول مقاطمة لاداخ (عام 
وهة١‏ ) 4 وقرارها البقاء خارج الحرب الباردة » وعمحاولاتها الصادقة الصمؤول دون وقوع 
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الاصطدام بين لقوى دولتين في المالم 6 أي بين الولاات المتحدة الامير كمة والاتحاد السوضائي » 
كل هذا وما اله عاد علميا بالذكر الحسن واعلاء الشآن والنفوذ السظم كا اولاها سلطة عمترمة 
اتتقصمتبا كثيرا -مريها الاخيرة مع الباكستان. 

أما الا كستان ؛ فتحاول من جيتها ان تلمب دورا بأرزا بين الشموب الاملاممة > بصفتها 
اكير الدول الاملامية طرا واكثرها سكانا . وفي هذا البدل عقدت في كراتثي »© منذ عام 
4 > عدداً من المؤقرات الاسلاممة المالمة » توطبدا الملافات الثقافمة والديسة بين الثشموب 
الاملامية » والملاقات المياسية ايضا . ففد محالقت مع تركيا والمراق > ودخلت في قلك 
الولاءات المتصدة بانضامبا الى لف يغداد » الا ان اصطدامها الدموي مع الحند بشأن كثمير 
قريها جدا من الصين كا ابعدها من الولايات المتحدة الاميركية . 

ويتولى مقدرات الهند منذ ان حقانت استقلاها السامي © 5 يلاحظ تسورماند يعمق » 
فريق من الناس *؛ مستغربون ف تربدتيم وثقفتيم . فتيرو الذي كان والده محاميا ومتطيعا 
بابائع الانكليز > والذي تخرج هو الاخير في معاهد انكائرا العليا وكرع من ممين الثقافة 
والتقاليد الاتكليزية » وغيره كثيرون من اعضاء حزب المؤقر > من ابناء الطبقة الوسطى في 
الحند التي تكاد لا تؤلف سوى ه إلمّة من جموع سككات الهند > كل هؤّلاء مشيموت بنظريات 
الغرب التحرربة ومنه اقتتدسوا المنظيات والمؤسسات التي امنتوا يها الملاد » ونسجواعلى متواهًا 
في حيارثم . 

الاات يليام في البند بقي عرضة لمبب الرباح . فالجيود التي بذاوها الشروج انطة 
الخمسة الثالثة الى يز الوسود > اصطدمت تصموبات يتعذر حلها والتقلب علبها . وهحكنا 
وحمدوا! القسهم امام امرن لا ثالث مما : اما التخلي عن الخطة واهيالبا بالكاءة “وبصارة أخرى 
قطع كل امل بادشال أي تحسين على الوضع الزري الذي تاخبط قيه البند > ام االجوء الى القوة 
والبطش والى انتهاج سياسة شديدة عنيفة قواميا المراقبة والتقنينءلا يمكن التفكير باواعهادها 
الا اذا تغير الوضم الاجتاعي في البلاد رأسا على عقب : فاذ! ما قارئ معدل الدغل الستوي الذي 
مكدتدت له الخطة الخمسية الثانية وهو بنسية 24؛ بالمثة بالنتائج التي حصلت عليها الصين وهي 
تقناوح بين ؟ ‏ م بالمائة » وسياسة المصرنة التي انتيجتبا » وضآلة النتائج التي تحققت وعممر 
نظام الحم احماناً وفاده بالا كثر » كل ذلك يشير الى المعارضة للقوية التي واجبوها بالرعم من 
تشدد الخطة الخمسية الثانية على الطابع الاشتراكي » وبالرغم من النفوة العظمم الذي يتمتع يه 
نهرو قي الجال الدرلي » ونجماح سياسته الحدادية التي تعيّر تمام] عن -مذر الجاهير البندية من 
اوروبا والولاءأت المتحدة الامير كية . فمن جبة الممين ثم عرضة لححوم الاحزاب التقليدية التي 
عل الطوائف العلا في البند والتي ترى الخطر يتيده ما تنمم يه من امشازات * منيا مشلا 
المهازيها »هذا الزعمم الوطتي ومن اشدم اذا بالمتصر يقوالمنافم الاكير عنالتقالد»والخصمالمند 
لسكل اصلاح زراعي » ولكلى فكرة تأمم لصناعات البلادومن المطالبين حول بتحرير المرأة 
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والغاء الوضع الذي يحي بالمتبوذين نا يعضد سباسة الحكومة ويؤيدهما اراب الصتاعة ؛ 
محاربتها الشوعية بإمالبب شديدة ويفرق اليسوم تذ كرء بالنظام البتاري > والحزب الممروف ب 
.5 5 .8 الذي قتل امد اعضاته غاندي. والى يسار مزب المؤتمر » الحمزب الشبوعي الممروق 
ينشاطه والدي عساء الثالث. بين الاهزاب البندية قٍِ انتضاءات عام ؟نةذز .أد نأل ه المائة من 
اصوات الناخبين » و خ4ه منهذه الاصوات عاء ه4١‏ . ومع ات القطممة بين الانحاد السوقماتي 
والسين» ادت الى انقسام الحزب الى شقين متميزين احدهما مع الاتحاد الوفياتي والآخر ممع 
الصين > الاول يسابر الاتحاد السوقناتي ويتاصر بالتالي حزب الممر ‏ ببنا عالىء الثاني الصين » 
وتمرض هذه الاسساب لملاحقة شديدة اذ ان اكثر من ٠٠٠١‏ عن مناضليه > جرى اعتقاليم في 
كانوت الاول ١554‏ . وليس ما مدل على انه توقف عن الانكشار . والحزب نقوة كم في 
ولاات انديراء وولاية كيرالله التي تعد اقل نسبة من الامبين في البلاد كما انها تضم عدداً كبيراً 
من المسيصسين ‏ فقد تمككن الحزب الشوعى ان يستولي على الك في هذه الولاات بمد الانتشابات 
النسابية التي جرت عام ١4819‏ > وقد طردته من الم الحكومة المركزية يعد ان اقر مشروعاً 
اصلاسا في الجال الزواعي ‏ كيا ان الحزب حقى ايضا قوز كيرا في الانتهاات العامة التي 
جرت في اذار ه4١‏ » وجاء قوزمم يؤيد الصين ويتاصرها . 


؟ - أسيا الجنوبية الشرقية 


انتيج الهولتديرت في اندوتسيا سياسة انوية محافظة تبه من وسوء عد » 
السماسة التي انتبجبا اليلسمكيون في الكرنفو . فلم يحاولوا يورم توقير 
أسياب التعلم هذه الشعوب التياستعمروها ولا هيأوها للاستقلال كا جرى احمانا البريطانين 
ولا حربوا تشلها * كا قمل الفرتسوت . فاعتمدوا * في ادارتهم © لحذه الشعوب والبلدان الي 
وعدت لمحت استهيارهم » على زحماء البلاد الوطسين واولرهم مناصب ووظائف ماوها وراثية ف 
ذرارهم » كيا عبدوا الى ملتزمين ومتميدين صمنيين نحماية الصرائب المفروضة . وبالرغم من 
« السامة الاخلاقية » الجديدة التي اعتمدوها > فالمل ينظام السخرة الدي. وضموه عام ١٠‏ 
بقى معمولاً به في جاو! الى سنة ١51+‏ 4 في كل ما يتعلق بالاشمال العامة » والى منة ١514‏ قٍِ 
الزواعات الخاصة بالين . أما في الجزر الأخرى »6 فل يتوقف العمل بهذا النظام قط . 


حول ا:دوفيسا 


هذه السماسة المحافظة التى تمزت أ-_ترام التقاليد والغادات الشمسة 
التركيب الاجتياعي 
ا ل الي فاط على اللكبة لفرد الصخيدة » 
اي وان “ كانت 44/ من 
العائلات في ححاوا وف مادورا من اصحاب الاملاك » والقرية كوّنت خلة اجشماعية -سة تأخذ 
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غلى عبدتها مسؤولية تأمين أود الينامى والشيوخ والمرضي والأشخاص العاظلين عن العمل ؛ 
انهم شأن ما الفوه من سالف الأزمان » حمث يشترك المسع وياهمون معا بإجمال يتاء المنازل 
والحصاد . والط.انينة التي بعثما التضامن بن اقراد القرية مالت طوياً ذدورل 
قيام مظلاهرات عشفة تتم عن تأفف او عدم رضى الجاعات فاذا ما قل في البلاد 
عدد كبار الملااكين العقاريين * فقد كان مم ذلك معظم صغار الملاكين يرسفون في قيصة آسسرة 
لدائسيم ولا سمما للصئسن الدين كلنوا يفرضون عشبيم يمض الزراعات المحددة وحددون باتفسيم 
اسعار الموا سم ومماصيل الارض . وهكذا امتحال عدد كبير من صقار الملا كين الى وضع سّقمه 
وضم المكارين للأرض اذ كانت الغة تدذهب لجيوب المرايين . وهذه الزادة الممسوسة في مواسم 
الأرض وغَلاها التي طالما تماهى يها الحولتديرت » كانت فائدتها تمود » على الأخص 0 
المصدربن من صشين وأرروسين ؛ ولدس الى صوب الفلاحين . ومن جية نمة “2 فقي الوقت 
الدي كان عدد سكان البلاد بنمو بسرعة مدهشة > كانت المهن والحرف الريفة آشهذة بالالمحطاط 
والدبول أمام المصنوعات الهندية أو المابانية التي كانت تدخل البلاد بإسمار يخة » اهيك عن ان 
التحارة كانت بأبدي الاجانب * اد ان من أصل باواه هشروعاً امتثارياً » يشغل أكثر من 
١‏ أشخاص “ عام هلوا > كارت متبا 6م مشروعاً تعود ملكتبا للاندونيسين » ولاق كات 
بعود ثلثاء للاوروسين والثلث الآخر لاصنمين . فالطمةق ة البورحوازية الاتدونيسة © كانت 
تتالف أسل » في حال وحودهاء من اصعاب الاجور ( 47/ من اصل المجموع /بدثيم عدد كبير 
من موظفي الادارة الدين كائرا تمادوا اللغة المولندية وتلقوا تربمة اوروبمة ايتدائة . 
د بذلت جبوه ضصقة ف الملاد لتطوير التملم ورقم مستواء 2 اد لم بزد عدد 
: الطلاب الاتدونيسين ف المماهد الثانوية » على يضم مدّات لا غير » والوظائف 
التي كانت تنتظرم لدى تخ رسيم » سواءاً في الادارة الحكومية او في الشركات التحارية > كلفث 
تلنوية جد وتعويضاتها متدتة > باستثناء الذي يسملون مدرسين فى المدارس الخخاصة * يبنا يمال 
العمل في الجتمم الاتدونسي نفسه كان ضسقا للقابة رهذه المرارة التاجمة عن التنسيز المنصري 
والقي جاشت بها صدور القوم بعد أن رأوا فسمتهم الضئزى من خيرات يلادهم » هي التي دقعت 
الطبقة المفكرة والطمقة الوسطي الصغيرة في الملاد وخملتها على ان تقف موقفاً ثورياً » فى الوفت 
الذي اخذت تطالمبم سوادث التمرد على قوة الغرب العسكرية ث ا حلت في ثورات الفسلبين 
وحركة اأتورك ضد الاحتلال العكري لبلاده » والنشاط الذي قام به زب ازمر في الهند » 
والنساح المظم الذي بلفته حركة التصنيم ف الباإن » كل ذلك ادل في روعبم انهملا يتقصوت 
بثيء ذكاء عن الاوروسين » وات في مقدورتم ان يحكوا اتفسيم بأتفسيم دوت مساعدتهم . 
والجعية التجارية الاسلامية التي قام بتأسيها * عام 141١‏ 4 تجار التطبيع الباتبكي في 
مور أ كارة » دقاعاً عن مصالحيم ضد الواردات الاورؤيية والباباتئة “ل تليث ان اشئد منهيا 
الاعد بمد ان التقت حوفا الجاهير » واخذت تطالب بالاستقلال . وظهر في البلاد ؛ عام 
5 /الحزب الشوغي الاندونيسي > 5 رام سوكارو دؤسس يعد ترجه ميتدساً من مهيد 
15" 


البولمةتكملك العالي في بإندونم » الحزّب الوطني الاندونيسي ( .2.1.7 ) . وعرفت مذه 
الاحزاب ان تجمتذب حوها كل هذه العناصر الماقدة على الاوروسين والغاضية لكرامتها مما 
تعرضت له من قبل الاوروسين > من تحقير وادلال » كا جمعت موا كل هؤلاء الذين ينعون 
احتكار الاوروسين خيرات البلاد ويستسحون موارهها الطائة( اذ ان نصف أرباح الاستهارات 
ومكاسببا الطائلة كانه برسل خخارج البلاد ) » كا انضم المبا كل هؤلاء الذين ذهموا فريسة التسيز 
المنصري * ف الادارة والحها م والقوانين الجزائية واللها م الوطنية التي تعقد ملساتها مراسة 
البوليس ‏ واشتد ساعد هذه الاحزاب وتآلب موقا الانصار بإنضام هذا الفريق الذي رقم 
عقيرته عالا يحتسا علرفرض الدقنين ر الكوط ) المحدد [/8٠‏ فقط في الباريات المفتوسة للوطائف 
الادارية » وضد رجال القانون والاطباء الاورويين الدين أخروا بتفودذم العريض » ألى سمة 
5 14784 4 موعد اقساح مدرسة للحقوى واخشخرى الطب فى الملاد » ما امتعضوا في 
صم تفوسيم من عدم المساواة في المدارس حيث التعلم يجاني لبعض الاوروببين » يننا جار 
الاندونيسورء_ على الدقم “كيا ساءهم جد؟ اهمال الاورويبين»تأمين ومائل التعلم لابناء للبلاد. 
والتنازلات الوحسدة التي رضيا هو لنديون القيام بها لا تنعدى بعض اجراءات لتوسيع اللامر كزية 
الادارية » وذلك بإتشائهم عام ه151 2 مجلس] قشلا محلياً *؛ ققد صفته الاستشارية عام ١511‏ 
لمتمتع يسلطة تشريعية » تألق من ٠١‏ عضواً > بينهم ١6‏ من الهولنديين باتي ثلثهم بالتصين 
الماشر » وري انتهاب الثلثين الباقين بواسطة اقتراع غير مبائر > وسقى بعد مذا كل 
للحا م العام حدق الفمتو او الرفض لكل قرارات الجلس امذحكور . 


كأن من جراء تدني مستوى المدش بين ابناء السلاد الضرائب النازحة المفروضة 
عليهم * ولتمو السكان السريع *» أن قوتى من جانب الحركة القومية في 
الملاد . قالفطة الحولادية على البلاد كانت قوية ومتينة : فاذا ما قورنت الامالسب الادارية الفي 
موا علمها هذه الاسالسب والطرق الاستعيارية 'اتي سار عليها الفرنسيون والانكليز في هذه 
الاقطار المجاورة » لاحت لنا اكثر فاعلية وأسْد وقمآ من الاخرى » اذ كآن .مها كثيرا الحافظة 
على القوانين والتقالدد المتبعة في البلاد » والحدة من بيع الاراشي من الاجانب والتصرف بها » 
وحناية الحتممات والمنظات القروية من العوامل والمؤترات الحلية » والجبود الفعلية» واو سامت 
غير كافة * المدوله لمعالجة مشكلة الديون التي برح محمها القلاح الاندونيسي © وتوفير ما يمتاج 
آلبه من مساعدات مالية تشروط ملائة * كل ذلك «فسر لنا هذا التوازن النسبي الذي يتمتع 
فه الجتمم الاندونيسي . ومن جبة اخرى >“ ان اعتاد الحكومة » ولو بصورة غير مبائرة » 
سماسة الحاقظة على الطبقة الارستوقراطبة والدقاع عن مر كزها فى اللاد » كل ذلك خفف من 
حدة المعارضة وخفف من التصادم بين الحا كين والحكومين . ثم ان الثباين العظم بين الففات 
السككنمة من الوحهة العرقمة أو المنصربية » والتركمب الاجتاعي الذي ساد الملاد » كل هذا كان 
في صالح الدرلة المستعمرة . فالزعماء يروت انفسهم مشدودين شداً بالوضم القائم في كل ما يتصل 


صلابة النظام 


هج 


بمصالحهم الاتمتصادية والساسية » وأطر الادارة وملاكات البوئيس والجيش والادارة » التي مي 
يبد الاوروبيين والاورآسسويين الذين بتفرون جداً من المطائب التي بنادي بها الوطنيوت 
ويككرهوتا كره الهولنديين لحا وأكثر . وهذء القة التي تتألف هنبا الطبقة الوسطى في السلاد 
ترى نفسها مضطرة لحاية الجاهير » والصحافة مراقبة » وليس اكثر من :56 / من سكارن 
العلاد مسنون القراءة » والمادة ١66‏ من قانون الجراء مم بأريم ستوات سيس »>2 كل مظاهرة 
احتقار او ازدراء خطية كانت ام صفيية » تمواي فثة من فثات البلاد العنصرية المتمددة »> 5 
ات الاججاعات وانشاء الجمصات اضغ للمراقية الشديدة» قالحر كة التقاببة وحدها دون سواهاء 
يمح لحا الى حد ما » بالقيام يتشاط وطني مشروع ( ٠57+‏ و 145 ) كا ات يد البولس 
السري الطوبة تصل الى كل نشاط او حمركة تقوم في الخقاء » ويحى سام المام أن يتفي او 
ان يبعد من البلاد » انآ كان 4 اذا ما رأى ذلك «١‏ ضرورياً إلا فيه الحقاظ على اللام والتظام ». 
فالخركة الوطنمة وقف” اذا على سكات الدن حدث تشتد رابطة الافة الماليزية » كا تشترك قمبا 
بعض العناصر الهامشية بين طبقة القلاحين . والجيش > في ته اية الامر » يتألف من عناصر 
ووحدات مأخوذقمن بين الاقلمة المسيحية في امبوان وتممور» وللحكومة ملء التقة برلائهم لها 
والوقوف الى مانسها ضد الا كثرية الاملاصة . 


ومع ذلك * فقد انبار نظام الدفاع البولندي عن للملاد ويسرءة هاثئة » اد ان 
احتلال الات لاندونيسما مدة 3لاث سنوات » انح للسركة الوطتمة أن تقوى 
وتستأسد » محمث تعذر على اليو لنديين ان يعدوا عام ه54١‏ “ الى تلك لملاد » السطرة التامة 
التي كانت لهم قمها. فالاحتلال الباإني > حرر من السحون الرعماء الاندوندسمين الممتقاين قمها. 
ومراكر التوجمه التي شفرت بعد تنحبة الاورويمين وابعادهم عن البلاد » تسانها الموظفون 
الاندونيسون > والفت الجماهير مك ابتاء البلاد وأذمت الى ادارتهم يعد إن غاب كل اثر 
للادارة الاوروسة . واشذت الحركة الوطنمة قنظم نفسها : قميننا راح بور احد ماما 
البارزين ينظم المقاومة السربة » راح سو كارنو وحتنا “ بعملات علانية » بالاتقفاق مع اليااتيين . 
وسسذلات المزيد من التشاط > يشد من أزرهما الجمعية الوطنة في جاوا بعد ان علل الياباتبون 
لنفس باإستهداءمها يوم لم الحبم قألفا ما يعرف إلملثتا الوطتمة وامدها المابانون بالاعتدة 
للارعة والسلاح» هذء الملمشما التي اصحت فما بعد توا الجيش الوطني.وعندما تزلت وحدات 
من اميش الانكليزي تفد على البلاد * في ائر استسلام اليابان في اياول م54١‏ 4 وجِدت هذه 
لوحدات اماميا في الملاد حككومة قائمة » وجدشا مجبزاً بالعتاد الذي شلفه للأنايانبون وراءثم 
ورأنا عام موطداً العزم على الدفاع عن استقلال البلاد والنود عن حياضها . وجرت بين ١518‏ 
- 545وتحت ضغط قنوي من البريطانيين والامير كين والاوسقرالبين مفاوضات بين البولنديين 
والاندونيسسين تخللتها اشتماكات مسالحة ادت في تبابة المطاف الى اتفاقات متتالية لم تلبمثات 
تخطتبا الحوادث بسرعة » فبعد اتفاقات شريمون ( أو لنغدجاتي ) المعقودة في تشرين الثاني 
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6 التي ا وجدث دولة اتسادية او الأتساد البو لنديالاندونبسيالتي تؤلف الولاات التسدة 
الاندونيسية شطراً منها » والدولة الفديرالية نفسبا شطرها الثاني > حاول الب ولتدمن ٠‏ بلقنة » 
الارخغسل > كنا ماولوا ان يستغلوا المسافات الفاصة بين الجزر » والمتاصر المرقمة التي يتألف 
منها السكان 24 للتفريق بين زعماء الحركة والتخفيف من ثأن زماء الحكومة الاندونيسسة 
المنتمين كلهم إلى جرزيرة جاوا » وراعوا يشحون تككوين حككومة مستقلة » وظوون من الئغزعات 
الاتفصالية ضد الامبرلية الجاوية » » كالحر كة السوندية التي قامت في قلب حجاوا نفسها . وقام 
الحو لدديون .يسوم ادى الى إلغاء الحدذة الممقودة بين الطرفين > والى ابرام اتفاقات رنضل 'التالي 
بين الطرفين » التي وفعت على ظبر السفينة الامبر كبة المسروفة هذا الاسم » وذلك في كانرن 
الأول 1 > وشلال كانون الاول ه4؛ة١‏ بدنا كانت المفاوضات تمري بين الطرفين لتحديد 
وسائل تطسيق هدء الاتفاقات » قام الحو لنديرن قحأة > محسلة تأديبية #نئة » » وضرب حا ظلرظ 
العامة من الجو » واعت قال الرئيس » ورئيس مجلس الوزواء وات لال النقاط السترائمصة 
اأرئيسة في الملاد»عى بدمظدين هولديين وقد تدخل مملس الامن هذه المرة في الوضم وشحب 
العملية » وقرض على هواندا الرجوع الى الوضع القائم . وفي أواخر 15؟؛ » تم ع د اتقاق 
جائي تشكل عوميه امحاد هولندي اندونسي ؛ تشترك فمه ولاءأت اندونيسيب المتسدة الممترف 
بامتقلانها وسادتها . وهذا « الاتماد » الذي مار بصورة عرحاء > تقضته أتفوفمسا » عام 
ههه > دون أن يكون تقرر مصير القسم الغربي من غنتما الجديدة الممروف بايريات الذي الف 
قمآأهتمماً من الحند الطهرلتدية عام 1 >؛ والدي الت اتدوقيا عام 999( همه المها . 
كان عفى اندونيسسا يمد ان تحمررت من استعبار هولئدا لها » 
ان تواجه المشكلات ذاتها التي تربصت ا الاقطار الاخرى 
التى تحمررت من ريقة الاستميار » بإسلثناء المشكلة الزراعسة التي لم تكن مطروحة قمبها على بساط 
البحث ؛ من تدعم الوحدة الوطسة »> وتحقيق استقلال البلاه الاقتصادي بابلاغ! نظاما اقتصادا 
حديًا وتأمين اساب الغذاء لشعب بانس آغذ الامو بسرعة مدهثشة . 

فالوحدة الوطنية رأت نفسها مبددة في الصمم من جراء تشقت هذه الألوف المؤلفة من 
الجزائر المتباعدة التى يأخذ بعضها برقاب البمض الآخر على مساقة ..ه كيلومتر » وبا تور به 
من تنوع العروى بين الكان ( ١١‏ عرقا رئيسسا و ١6٠.‏ فرعا ثانوا “ وتبان الادان واللقات 
٠؟‏ لغة و -ه؟ فجة ممككية » وتفاوت توزيع السكان على هذه الجزر ) قسزيرتا جاوا ومادورا 
اللنات عثلان ؟ا / من جموع مساحة اتدونفسمًا » تضان مما ثلثي يموع سككات البلاد . ولذا 
رأبنا الدولة الجدبدة تتهلى بسرعة عن النظام الامحادي او الفدرالي الذي فرضته عليها هولندا 
والدمتور الذي وضم ها عام 46٠‏ لتنثىء بدلا عنه جمبورية أماعية قسمت اداريا الى عشر 
ولالات تنعم باستقلاها الاداري 3 


الا ان العوامل والقوى النافذة التي ترنو شرا الى خيرات هذا الار سل ومواردها الطائة 


مصاعب أندوئيسا فى عيد الاستقلال 


بفن 


كا تتحرق على مأ عمسم يه من موضع أستراتحي مداز في ستغافورا والفسلسين وبورت داروت قٍِ 
غغربي اوسترالا » راحت تستثمر وتستغل لمصلحتها مذه المنافسات الدينية وللعرقية » 
والنفرة التي محيش في صدر الجزر المشاعدة ضد الحكومة المركزية المتبمة باحتكار هذه الموارد 
والخبرات لمصلحة جاوا وحدهالا غير » وعمالأة الشوعية ومشاغلتها . وهفذفا ما بفسر لنا 
الانتفاضات الثورية التى وقعت تاعا في جزر بورتمو وسلمنس » ولا سيا ف -ومطرة (ههة١)‏ 
في سبل تأمين استقلانها » والحركة الانفصالية التي قام بها حزب دار الاسلام الذي حاول ات 
بنشىء على أنقاض جمهورية الكفار هذه » دولة اسلاممة صرقة . 


والكان الذين قدر عددم عام 9 نهو به مشوناً بعد ان كان ٠٠.‏ ٠٠ه‏ ١ه‏ ق منة 
14*٠‏ > تبلغ ثقافتهم في جاوا بنسبة 1٠١‏ نسمات في الكاومقر المربع الواحد > بدنا سمط هذا 
المعدل الى ادنى من ذلك بكثير » اد لا يتساوز في بورنمو وى غيرها من الحمزر المديدة 4,٠‏ / 
مع العم ان ممظم السكان يعملون في الزراعة بنسة 7٠‏ إالماثة منهم . وحب تآمين اعاشة هذا 
المدد الوفير من السكات والحل الوحمد الذي بفرض نفسة هنا كقير ها من الب لدات المتخلقة » 
اقتصادبا يقوم على عصرنة النظام الاقتصادي والتصنيع الحديث ‏ والخحال » فوضع الب لاد 
الاقتصادي الذي رزح الى الحضض خلال الاحتلال الماباني وفي منى الحرب » كات يعاني > في 
سنة ١445‏ > الامربن * من جراء اتلاف وسائل الانتاج وتوقغباء ومن حجراء فقدان البلاد 
للأطر الاقتصادية ولاصحاب الاختصاص والتقنبين ولرؤوس الاموال . قفي عام ١408‏ فقط > 
كن الانتاج القري ان يبلغ المستوى الدي كات عليه عام ١‏ » مع العم ات عدد السكات كات 
قد زاد في هذه الفترة » ١‏ مشونا » فالانتاج سقى والحالة هذه ١٠‏ بالمائة ادنىئ من متواء في 
تلك المنة . ولتأميئ الاستقلال الاقتصادي » كان لا بد من رفم معدل الانتاج في البلادفحسب» 
بل ايضا تغمير الاوضاع الاقتصادية قير جذريا » بعد أن استمرت على ما هي علمه مدة ثلاثة 
قرون استطال الميا الاستمار الهولندي الذي حرص على ات بريط اقتصاد م ذه المستممرة 
بالاسواق العالمية ويأسواق هولندا على الاخص . ولذا وجيت الحكومة جبودها مو تطوير 
التماونبات في الاوساط الريفية لما توّمنه لصغار المنتجين ولرجال الصتاعة من نصم وتوجيه 
تقني » ومن مساعدات مالبة تكون عدبا في مآمن من سائل المرابين . وهكذا عدت الملاد 
تمارقة عام 64مة؟ عت يمن ١ 4879 ٠.٠٠‏ من الاعضاء . أما الاتتاج الصناعي » ققد 
حدات منه > ماعة البلاد الماسة الى الة.وة الكبرائة الحمركة والفنسنمن أصحاب الكفاءات 
بالرغم من الازدياد المتواصل في البد الماملة » قلبس من عجب الا تنمكن من تحقيق مستوى 
عق ١‏ . والخخطة التي وضمبا سومترم عام ٠‏ !ا والي عرقت مخطة سومترو اللصنسع » كانت 
مشروعا متواضم_] لتأمين المزيد من الحاحمات الاستبلاكية : كانشاء المطابع ومصانع الورق 
والثرابة وا كباس اليش ومعامل القسيج » وقبارك تصنبع المطاط ومصاتع للاسمدة الزراعية 
لتأمين اكير قدر من حاجات اليلاد . والثابت ان مشاريع التصنيع تقوم اصلا على المشروعات 
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الاستثيارية ولا سيا على روٌوس الاموال الاجتبية التي يقدعبا بنك التصدير والواردات 2 في 
نطاق مشسروع صاعدة البلدات المتخلفة او النقطة الرابعة. ومحافظة متها على الامتقلال الوطني» 
تسلحت الحكومة يكل الوسائل واتفذت كل الاحتماطات التي تقتضمها عذء الاستثارات» وهي 
وسائل أدّت الى انشاء مصانع جديدة اجازت الدولة انشاءها » تخدم الاقتصاد الاندونيسي » 
يسام الرأ٠مال‏ الوطني فمرها بتسبة ١ه‏ إإلآثة رككرة الرطارة حلم بن جار اياده 
والاجانب »© ومحتفظ الدولة بسى الاشراف على يعض الصناعات الاماسية : مصانم توليد 
الكمرباء » ومصانع الثرابة والمصانع الكمماوية . وقد بقست على حدتها مستمصة الخحل القضاا 
السياسية ومستوى الحماة في البلاد والانتاج » ا ان ركود الحركة الاقتصادية والخوف من فشل 
الخطة الخمسمة هما وراء قلتى الرأي العام ومن عدم استفادة البلاد بالقدر الذي ترغب فيه 
من ترواتها الهائلة التي ودرا ووو الو ار او 0 
مزدرعات شاسعة وتشرف على اهم المناجم وتهسمن على وسائل الثقل » وتتسك بالجانب الاكبر 
من التجارة الخارجية . وهككذ! تيرز امامنا بوضوح كل المسجان الوطني الشديد ونورة الرأي 
العام » عندما اصطدم > في تشسرين الثاني ( نوقمير ) ١4607‏ > برفض هولند! التسلم بالطريقة الي 
"حلت با قفسة ابريان . وكان رد الدولة على هذا التعنت > مصادرة وسائل التقل الحول دية في 
الملاد والغاءديوتها نمو البلاد الواطبة. والانتخابات الاب ةللتى جرت عام مودو >“أمكّت الحسزب 
الوطني في الجلس وتلسزب الشوعي ولاتحاد الاحزاب المناهضة للاستعبار » عدد كبير من 
المقاعد في المجلس التمثيلى وراسوا يلتفون حول سوكارنو » كل ذلك جاء تعبيراً سادق عن هذه 
النزعات العشفة التي تعتمل في قلوب للواطتين الذين لا يفرقوت قط بين الاستقلال الوطني ويين 
التطور الاقتصادي ‏ الا ان عجز الحكومة الذي حاء هنا كما في البا كتان » نتيحة محتومة 
لعتف الصراع السامي ؛ حمل الرئيس الذي يؤازره الجمش * على التخلى عن « الطراز السيا 

الغربي » اذ استبدل للنظام التتشملى » ينظام ه الدموعراطة الموحبة » » هذا النظام الذي 0 
فنه الجيش دوراً بإرزأ » وقضى بنم الاحزاب السياسية من اي نشاط سيامي بإسقثناء الجبهة 
الوطنية » بتعطب ل الحاة النيابية التي كادت تغب عام ١90٠‏ 4 معالمها عن آسيا برمتها » 
بما فيا لاءان والحتد . 


فالحكومة الضالمة الم يشترك بتألفها اربعة احزاب بينها الحزب الشبوعي » وحمل محل 
البرلان مجلس وطني خم ممثلين عن المؤسسات المبنية والحرفية » بين عمال وفلاحين وصناعيين 
ووجال اعمال . الا ان الجناح البسني في الجيش الذي ل يرقه قط مثل هذا الحل > قام في تشرين 
الاول ( اكتوبر ) ١9068‏ * بانقلاب عسكري احتفظ قبه سو كارتر بالرئامة» الا ان المكم تولاء 
قريق من ضباط الجش ل يلبث أن قام بعراك عنيف ضد الشبوعبين * فألغى الحزب » وقسام 
بإعتقالات عديدة في صفوقه واصدر الوف الاحكام بحي اعضائه . 
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وانتبحت الولاءات المتحدة في الفلسين إثر احتلانها للها عام 95ه؟ سياسة 
020207 تقاير تماساً السماسة التي سارت علبها البلاد الواطمة. فقد مام في قنك البلاد 
بفضل قانون جونس الصادر عام 1410 مجلس تشسريمي تآلف من مجلس للشموخ ( غم ؟؟ 
شكا منتخبين و ؟ معمنين ) ومن مجلس تمشلي ممع اعضائه منتخهبون ؛ على ان يصادق الحا م 
العام ومسجلس الشبوخ الامير كي ؛ على كل القواتين التي يقرها الجلس التشريعي الجديد. ول تلبث 
ان احتل ابناء البلاد الوظائف الرئيسية في اللاد » ومنذ عام 40478 ويدافع من ضغط منتجي 
السكر > من امير كمين و كوسين ؛ الدين تآثروا » الى حد وسد 4 متافسة محاصبل الفلسن » 
اخندت سكومة الولالات المتحدة تعد البلاد للاستقلال التام . 
وبالرغم من هذه الحركة التحررية » برزت الحركة الوظنية في القملسيين عارمة ناشطة بعد 
ان اشتدت تابعمة الفملسين الاقتصادية لنولايات المتحدة الاميركة . ان تواقد رؤُوس الاموال 
الاميركبة على هذه البلاد » والقانوت الامير كي الصادر عام الذي أطلى الحرية المطلقة 
أهام استيراد النضائع رالمصنوعات الامبر كمة 4 كان من بمض نتائحسه ان خلشل افتماديات 
الملاد ٠‏ اذ ان /4٠‏ من صادرات البلاد كانت قوسه الى الولالات المتحدة كم ان الفلبين كانت 
تستوره منها بمثل هذه النسمة . وزراعات التصدير حلت على نسة كبميرة »2 محل الزراعات 
الغذائية > فاضطرت البلاد بعد ان ارتفع عده السكات فميا » الى اسميرأد من لعاستيا لللواد 
الغذائمة » كالارز مثلا . ومككنا أصح اقتصاد البلاد ‏ ككل بلد برسف تحت الاستعيار» سمرسع 
المطب 4 اد ان ه؟ الماثة من سكان البلاد يسشون من الاعمال الزراعمة » ووحدت الصناعات 
النحويلية الغالي نفسبا عاجزة عن التطور الذي ترغب قبيه ع نزاعمة المصنوعات 
الاجتيية ها 
والازدهار التساري العظم الذي عرفته تلك للبلاد ل يستغد منه سوى قل من الاغراب ومن 
سكان الملاد » دون ان يعود ذلك يقفائدة محسوسة » على جماهير الشعب . أن انتاج سكر 
القتصب والكويرا الممدني للتصدير الخارج “يتطلبار:. مساحمات تاسعة من الارض ورووس 
اعوال طائة ؛ الامر الذي حمل صغار الملا كين على الاستدانة والامئت لاف ول يلمتوا ات وقموا 
نحت وطأة كار الملاكين رمعظميم بسدون عن اللاد . 
قالدين من حهة ووطأة الضرائب من سية لخرى جرت على البلاد المصادرة والاستملاكات كما 
اخذ بالتناقص عدد المزارع المتثمرة من قبل اصحابها » وتدنى جدمستوى العيش في البلاد. 
جحت الولاءات المتحدة في تحسين الوضع الصحي في الملاد : فتراجعت الملاريا والتيفوس والييضة 
كنا ضاعفقت عده المدارس ودور التملم » الا ان الشءدب الذي كان عأمن من الامراض الوافدة » 
بقي دعاتي نقصاً مريماً ف ومائل التغذية لديه 6 ولذلك كات معدل الوقيات عتده عاليا “ وم 
تخف وطأة الوفمات بين الاطفال وفتك التدرن الرئوي الا بسورة تدريحمة .فالاجانب علكون 
اكثر من ثلث ثروات الملاد الطبيصة و.يممن الامير كمون على ثلاثة ارباع التجارة الخارجة » 
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كا ان الصرسين ولمايائدين يستآثررن يثثثي التحارة الفرادى . 
5-5 مع انه نودي باستقلال الفيلسين عند انتباء الحرب “عام 154 »قالدوله 
5-0 الجديدة يقست مكّدودة الى الولاءات المتحدة لئس من الوجبةالاقتصادية 
قحسب يل أيضا ولا سما من الوجية العسكرية . فقانوت بيل الذي صدر عام ١445‏ 4 اعترقف 
للفباسين يثافم وامشازات فملية عديدة : فنتح السوى الاميرحكية اماموم لدة ثياني سنوات. » 
وتخفيض الرموم الجر كمة على الصادرات الفمليستية الها لمدة عثير بن ستة > الا انه نص على عد 
تحديدأت وقمودإنتقصت من سمادةاشلاد.فاليحانب 5 قاعدة حرية وسربية وحوية احتفظت 
ها امير كنا » فقد فرضت على البلاد تقسدات معسوسة فق تصدير أهم منتوساتها كالسكر وزيت 
الملح » والسكومة الامبركنة الى بإضاقة مواد اشرى الى قامّة القنود هذه حسم تراه . 
قالمماصل المتوردة من امير كا محب ان تقى معقاة من أي رسم أو قمد يفرض عليه ١‏ لدة 
توظف الاموال الاهلية في الولالات المتحدة الامير سكمة . وفرضت يدوع غاص التجاوز على 
نصوص دستور اللاد الدي يحظر انتقال علكية الاراغي والمناجم والغالات والخدمات المامة 
الى الأد احنسة او الى شسركات يعود الها ٠٠‏ يآلمائة من مجموع رأس المال . والحال » فقاتون يبل 
بازم التساوي في هذا الممال مم الرعاا الامير سكين وهو امشاز لا تنعم مثله آئة سفسية أحتدمة 
اخرى في البلاه . واخيراً وليس اشر > فرؤوس الاموال الاميركية قستممر نحرية مطلقة في 
القطاعات الام من قطاعات الاقتصاد الوطني :كالسكر والتمدين ومزهرعات الكركو “والمثاغم 
العامة . 
فالتحالف القائم بين رحال الاعمال الامير كيين والقلمين 6 وين المصارف وكبار أصهاب 
الاملاك العقاريين الدين يقذوت إنتاجهم حركة التصدير في البلاد » يقف سائلاً دون ادخشال اي 
اصلاح حذري على وضم اقتصادي سر يبع الطب قايل للتحر بم ولا سمما ادال اي تعدب لل أو 
القمام أي تنويم قٍِ رراعات البلاد وعحاللات الاقصاد الكبرى ا 
هذا الفريق المحدود جد من رجال الاعمال ومن كار الملاكين الءقارين > هو الذي قاز 
بالاصحكثر من الازدهار الاقتصادي الدى نعمت به لشلاد قي اعقاب الحري العالمة الثائية .وتقرير 
بيبل الذي 'وضم عام 6 مم كد بان السوام الاعظم من الكاث: ١‏ سانوت كثيرأ من وضع 
صمعي موه ؛ قنامه وبقارّه عس الكرامة الانساقية و الصممم » . قالاسر النومي العادي الدي 
يتقاضاء العامل في الصناعة يتراوح يين ؟ - ه بييزوس * دما بيبط في الاجمال الزراصة الى أدنى 
من ه14 بمزوس “قي دين مساج المامل ل م4 ؟ بزو لتأمين الحد الادنى من معاسه . قالفلاحوت 
الدبن يؤلفون هل إلماثة من مجموع سكان اللاد مم في وضع ادنى بكثير من الوضع الدي ممق 
بالمال في المدئ . قالقاترت الدي صسدر عام 154 والمعروف بقانون +٠١‏ -ا٠‏ من ممصول الفلة 
الذي ينص على ان دتكناول متعيد الارض ٠؟‏ دالماثة من غلتها » لا براعي قط » والمواسم ياتت 


505 


دون معدلبا قبل 151٠‏ . والنظام الضرائي المبني على الضريبةالمباشرة يصب علىالاخصالفقراء 
وانضريبة التي فرضت عام ١544‏ على الدخ_ل وعلق للتركات لا تدر على الخزينة | كثر من 6٠‏ 
مليون يزوس يبنا يتلغ دمل للشربية المياشرة 117؟ ملبوت . 

واخذ العمال والفلاحون يلاحظون منذ عام 1515 > ات استقلال البلاد السامي © لل يعف 
عليهم بأي نفع يذكر» وانه ل( ينقذهم مما يتخبطون فيه من بؤْس وثقاء ومما يساورهم من شمور 
بعدم الطعآنينة كيا شعروا ان السلطة لا تزال بمد الاجتبي . فالشمور الوطني الذي امتبنه 
قالون ببل » والذي يؤله هذا الازدراء والاستخفاف « بالاخوة الصغار السمر ه ينتصب متنمراً 
غَاضياً في وجه حكومة ماتيلا صتمعة الامير كيين وألعويتهم . ولذا قامت في البلاد -حراكة مهمة 
هي حمركة عرره,/واع6 غ8 التي تؤلف جيشا شعبياً حارب الاحثلال الماباتي » تأسس عام ١117‏ 
ونظم ححرك المقاومة ضدم في مزيرة لوسون > وراحت تممل في الأقاطمات التي تسيطر عليها » 
على توزيع الاراضي الزراعمة التى بعش اصحابها في الخارج “ على المزارعين . وأخذت الحركة 
بعد عام ١416٠‏ »6 تعرف « بقوى التحرر الوطنية » » بمد ان وضعت لها برغمج عمل وتسلحت 
بذرائع اقتبستها عن الحزب الشسوعي الصمني > وأحذت تناهض الامير كين وكبار الملاكين 
المقاريين » وتعمل على تككوين « دعوقراطية جديدة » في البلاد » يتولى الحم فيهيا الفلاحون 
والعيال والبورجوازية الوطنية . ول حر قمع هذء الحركة الا قي سنة 1101 . 

ومثل الفملسين في هذا المحمط والجو الجغرافي الذي يحيش بالثورات والاتتفاضات له دلالته 
الخاصة ومعناء الخناص . لا شلك بأن الولابات المته_دة الاميركمة وقفت ١كثر‏ من اية دولة 
استمارية اخرى »> موقفاً يتصف بالتحرر ونهجت في هذا المجال » نبجا يتم باللين ل تاهج مثله 
أية دولة امرى > فلم دعرف عنيم انهم حماولوا امتصاص مالية الى لاد ودفعوا دوم تكالف 
احتلالهم السكري ‏ وعلوا جاهدين على تطوير الخدمات الصحمة في البلاد مما أدى الى سوط 
حسوس في معدل الوفيات » وسشجموا الترببة والتعلم فيها » بما جعل الفيليبين تأتي في الطليعة » 
فى هذا المسال؛ من الدول الاخرى في الشرق الاقصى» بالنسمة لمدد الطلاب الدن برتادون منامل 
العم في الملاد في أي مستوى كان . وعرقت التجارة الخارجمة توسع؟ً وازدهاراً ل يتم بعضه أو 
مثله لآي من هذه البلدات . ومع ذلك ققد اتتصب في وجههم بغض حقين وعداء ازرق عم جميع 
طبقات للشمب » هذا الاستعلاء العنصري » ولمذا التميز العرق الذي ينتقص في الصمم > من 
شخصية ابناء البلاد ويشمرم بالذنل والمهانة » ولا سدما ما شهدوا منهم من سباسة خرقاء . قمن 
جية اعطوا البلاد استقلانها السباسي > وراحوا من جبة #نبة يتبجون سساسة اقتصادية ابقت 
الفبليبين مشدودين: الى #ابعستهم . فقد حافظوا على النظام الاسباني القدم للملكبات العقارية 
الكبرى » احدى عملفات « النظام الاقطاعي » الذي يتمارض اصلا مع التطور الذي بأخت به 
نظام اقتصادي حديث . جعت حرية التبادل التحاري مع الولايات المنسدة الزراعات التصديرية 
الني يستفيدون منها وحبدهم دون سوام من اصحاب الاملاك المقارية » ولا تعود بأي نفع على 


' ؟4- الميد المماصر + 


الجاهير التي ساء وضعيا وتدهور الى الحضض . فالخوف الدي يخم على النفوس من تشوب لورة 
يقوم با القلاحون » والامتيازات التي يؤمنها نظا الحكم لارستوقراطة الدم الاسباني 
المسمطرة على فلثروة العقارية في البلاد هو الضان الو-صد لاستمرار للولاء مذ الماية الفسلية التي 
تار سما الولايات المنسدة الامير كة على هذا الارخبيل . 

سبق وفوهنا بالنجاح الذي اصابته بورما في المحال التجاري والفشل الذي بليت 
يه في الحقلين الاجياعي والسيكولوجي خلال العبد الامتعياري الذي عرفتت»ه 
هذه البلاد . وطلائع الحرسكة القومية في بورما يرزت من صفوف الرهبان البوذيين الذين لصوا 
هنا الدور الذي ثعبه الرهبات الكاثو لبك قى ابرلندا » يعد ان ساءم المصير البائس الذي آلت اليه 
اديارهم > وعدم عبالاءً السلطات الهندية التي انتقصت كثيرا من شأنهم وازدرت يعلمهم ومعارفهم. 
فقد كانوا وراء الاضطرابات التي اثارتها رابطة الشبيبة البوذية» عام ١5+‏ » وترأسوا عام٠؟14»‏ 
أحركة حث القرى على التمرد ضد موظفي المحكومة ؛: كا كانوا وراء الاضرابات الاولى التي قام 
بها الطلاب » وانشأوا في البلاد شبكة من المدارس لا تخضع لمراقية الدولة . 

والحركة تقسم في حميمها ليس بالعداء ضد الانكليز فحسب » بل ايضاً ضد الحتد الا انبا 
قبل كل ثيه مضادة لكل ما هو اوروبي . فاخذت الحركة تطالب بالاستقلال وبانتياج سماسة 
اجتاعية جذرية ‏ وعندما غزا الباياتيوت البلاد » عام +144 »2 استقبلوا حياس ظاهر . فاعلن 
استقلال الملاد 4 وتألفت فى البلاد سكومة بورمية مثئة بإلئة . وني عام م54١‏ > اغذت 
عصية تحرير الشعب المناهضة الفاشمة تشد من أزر الحلفاء لطرد القوات المابانبة من البلاه . 
وعندها راح البريطاتيون يحاولوتن ارحاء الحكومة البورممة القائمة في -علا » تحولت العصبة 
المذ كورة الى منظمة متطوعي الشعب > واجيرت البريطانئين » يشد من ازره | العيال وقوى 
الشسرطة في رانغون على اعلان الملاد جمبورية متقة لا تثشدها الى بريطانما اية رابطة أو آصرة . 

تنميز بورما الوم بآن الحنكم قيبا يمه عرب اشترا كي سار منذ البدء » على سياسة تأمم 

المؤسسات والاقتصاد » والتي تستوحي فى سيامتها الخارحمة مثال بوغوسلافيا . يحرم الدستور 
المعلن عام 19 الشركات الاستكارية » ما ينص على ان بكثمر الاتحاد ثروات البلاد الطيسصة 
كالاحراج والمناجم ومصابد الامماك والشقرول ومصادر الطاقة المحركة » ونسلن ان الدولة هي 
المالك الحقمقي للارض كها تحرم قيام العقارات الكبيرة . ومنذ عام هلام؟ اصبحت التحصارة 
الأرز فمها من الامتكارات التابعة للدولة التي احتكرت أيضاً التجارة مخشب التبك » وأمت 
شر كة الملاحة في تبر الابر"اوادي . والقانون الخاص بتأمم الارض اخْدّوا يطبقرنه متة عام 
هه ؤ 2 قبو مخول الدولة مصادرة الاملاك الغائب أصحايا عن الملاد > قا يصار الممتلكات 
المقارية التي تزيد مساتها على عشر بن هدكتارأ » ويعمل صغار المزارعين في مزارع لا 
ماحة الواحدة منها عنى ٠١‏ هكتارات . الا ان الاراضي الثي علككها اصحاب لا دعملون في 
الزراعة » تصادر وتوزع على القلاحين الذين لا ارض لهم > كنا ان تممم القليف الزراعي بفائدة 
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منخفضة تتراوح بين ؟ - * إلمائة تؤمنه الدولة او التعاونبات الزراعية وضم عدا لنغاط 
المرابين . ففي هذه اللاد الي بزيد عدد سكانبها على ٠٠‏ مون نسمة © عنوم الائة تعملورن 
في الحالات الزراعبة » فكثاقة الكان لا تتعدى ه؟ نسمة فى الككياومتر المربع ولا يزال حانب 
كير من الاراضي القاية لازراعة غير مسكثمر بمد . وهككذ! قال م كلة الزراعدة هي قي طريقبا 
الى الحل المنشود . وأنشىء في الملاد » عام 1464 > شركة اقتصادية مختلطة تعرف اسم شركة 
يترول بورما » ماهم في تألشفها كل من الحككومة والشركات * الخصوصة القدية التي كانت تعمل 
في حال الاستثيارات الرترولية » كبا سبق وتألفت عام 29461 تسركة مشتلطة لاستثار مناجم 
التنفستين . الا ان النظام السامي يشكر التقلب هنا ايض » اذ ان الجيش استل الحم يسد 
انقلاب عكري وقم عام 1959 . 
595 ماليزيا والحند الضنءة عما القطران الوحمد!ت في القارة الآسوية اللنان وقف 

0 فيا الاوروبيوت حزم وعرم د الحركات القومية التي جاست بها سعوب 
هذء الاقطار 4 والتي جعل منما تطور الاحداث الدولية حلنة صراع وتصادم بين أظريتين 
متعاتدتين تنقاعمان المالم الموم ‏ 

فياليزيا هي القطر الآسسوي الام الود حيث استطاعت دولة أوروبية متعمرة أن تومن 
سبطرتيها عليها الى عام هه؟١‏ ؛ بالرغم ما تعرضت له من هحوم ومقاومة عنيفة » يمد حروب 
ساقة كلفتها غالياً . 

كانت ماليزيا » على غرار ورما وجزر الهند الهولندية غودجا مثالك ] هذه المستعمرات 
المدارية التي عاد الازدهار الاقتصادي المظيم الذي عرفت ه الى هذه المشروعات 
الاستثيارية التي حققم ٠‏ الاوروبون وتهضوا يا . ان استثار مناحجم القصدير 
ومزارع سجر المطاط » وزيت البلج والااناس اعد كثير: على رفع مستوى الدخل القومي في 
البلاه ؛ قريب من مستوى البانان واتاح للبلاد ان تتمتم بوضع اقتصادي احدث عدأ ما تم منه 
المابان ولجاوا . فوضم الضرائب فيها اختلف كلا عن مثله في الاقطار الآسيوية الاخرى » 
ودخل الحككومة الضخم كان يتألف معظمه من الرسوم المفروضة على الترول والتمغ وضريمة 
الدخل ؛ ول تكن البلاد لتماني كثيراً من تضخم مرزح لعدد السكان» ولذا بقي قائض كبير من 
الاراضي الصالحة للزراعة .ومن جية اخرى ؛ فالحم غير المباشر » الخقيف الوط أة » أقصر 
السلاطين على دور الملوك العاطلين “وهو دور أنوا له وألفوا الاخذ به “ ققد ساعد تظام الحم 
البريطاني * على عنام وعلى تأمين ملامتهم . وماليزيا التي تؤلف استطالة للامبراطورية البندية 
ل دقم ها ححكرمة مسؤوله » ولا انتضايات نباسة ولا احزاب سياسية ولا اتحادات نقابة . 
والببئات التمشطلة التي قامت فها تألقت اصلا من اعضاء عمنبم الام العام ومن موظفين . أما 
النظام الاقتصادي فبها » فقد كان في وضع سريم العطب »2 على شاكة الوضم الذي تم 
الفلسين ولبورما “اذ كان يتوقف اساسا على تصدير يمض الحماصل كالقصدير والمطاط اد ان؛/؟ 


قى؟ب- 


مساحة اللاد كانت تعطي محاصيل عمدة في الاصل للتصدير . 


وقد اذب حسن استثار ثروات البلاد الطبيصة سلا من المباجرين قدموا اليا من البلدان 
المجاورة واستقروا قيا : فساءها من اليند ٠.٠‏ /51؟ عام 141١‏ و -ء٠ء‏ 584 عام 1581ء ولا 
سما من الصين ( ٠٠٠904؟‏ عام أنوزا رو ١49.٠4٠...‏ عام 1481 ) . وأن تليث هنه البحرة 
الكثيفة ان جمعلت سكان البلاه الامششين أقلة في دارم * فألقوا ؟؛ بالمائة من مجموع المسكان 
مقابل 96 بالماثة من لأص .ين الامر الدي تسرب عن شغط وتوتر شديدن دين لأعناصر للعديدة 


التي يتألف متها الجتمع الماليزي . 


فقد ساعد امس البرمطاني في ماليزا على اثراء البلاه وإغنا! بسرعة وادشل علببا زراعات 
سديدة غيرت ملامحها وبدلت من قماتها » وزاد من عدد السكات ف البلاد بثبة ضير ة الا انه 
انشأ فبيا نظاما اقتصادياً تواكلياً » شديد التبعية » سريم العطب ورصف جنيا الى جتب » 
محتمعات سكاتية دون ارد محخاول زحيا 4 ليس ينتيا عور ع _اطفي مشترك * ولا 
تدصس بصااح مشتر كة . والفضل ف إبقاظ الضمير القومي ويمث الشعور الوطني الاد في 
البلاد اننا بمود اصلاً لاحتلال للمايات لبا خلال الحرب. إن اتهبار الحم البريطاني يعد حرب 
صاعقة لم تطل اكثر من ستّة اساببع اثر يليقاً في عور الرأي العام » كا ان سقوط ستقاقوره 
الذي يسد اكبر كارثة ألمت » عبر التاريخ » بالاستعمار البريطاني » كان له دوي قأصف في تلك 
الارحاء . فلم ترى قي اي مكان ما » المتاصر الوطنية 6 ياستثناء المنصر لأصمني > تنبض للدقاع 
عن البلاد . فالموقف السلبي الذي رقفته يمير تعديرا ميقا عن ضعف الاستممار البريطاني لحذه 
الملاد . والدعاوة المابانية التي نشطت منة اليوم الاول من احتلال الجيش الماياني الب لاد » 
لطمس كل اثر للسمطرة الانيزية ( كتسريم استعمال اللغة الاتكليزية واعادة تنظم الادارة 
من الاساس ) 4 غذت الحقد والضقمتة د السيض * الا انها عحزت عن اسهلة اي عتصر مى 
المناصر الرئيس.ة الثلاثة المها وحملها على التعاوت مم الغازي المستسم > بل ادت » على عكس 
ذلك تماما » الى وقوفبا ضدها والصمود فى وحببا » للعنف الذي تعرضت له من جراء قبفعة 
المابات وقسوة شكممتها وقعمث الذي استبدفت له موارد البلاد.كل ذلك مرك سبوة السلاطين 
في البلاد الى الاستقلال » كا حمل الشبيبة في الملاد التي تخرجت من المعماهد الاوروبية وتشريبت 
روح الحرية على المطالية يسسادة البلاد » واقرت ضدم المتناصر الصمتية المتمر كزة في الملاد » 
والمتقسنة بين الكيوماتقنغ وبين الشيوعيين “ الذين اشتدت عليهم يد الماياتين روقمرضوا لسوم 
المعاملة» فلسوا درراً مامعا في الجبشى الشعبي الذي حارب الاحتلال الماباني » وساعد كثيراً 
الجيش البريطاني على استعادة سلطته على اللاه . 


كك 


فقد ساعدث مع ذلك الساسة قلتي تبحتبا البابات في ماليزا 
ْ على تعميق الهوة الفاصلة بين الصبتمين والماليزيين وعلى خلق بفض 

بسحا ايده حقين يين المنسسر بن الاساسين الآدين يؤلفات سكان ال لاد . قبعد 
ان عاد البريطانون الى الملاد عام ه26 * قاموا بعدة تنازلات » أرفاء للتعور الوطني » 
ورغبة متهم في توحيد هذا القطر المنقسم على نفسه الى ما يزيد على عشسر سلطنات تباعد بينها 
سواجز جمراكية . قشسكاوا بأدىء ذي بدء « اتاد ماليزيا » قالولاءات التي تنعم بالحراسة 
اصبحت ولاأت عمية او تحت الحاية » شاضعة مباشرة الحكام » كنا انثنت حكومة مر كزية 
يشكل بقي معه واقم المم والادارة للفوظقين . ومواطتية الجامعة الاليزية أعطيت بسضاء 
ححسث دلعم يها على السواء الصيف.وت واغنود . وقامت معارضة قوية في وحه هذا التنظمالجديد. 
وبعد ان أتس السلاطين مؤاررة قوية من قبل الطبقات الموج ة الحافظة » ومن قبل السكان 
الماليزيين في البلاد الذين شعروا يخطر اغراقيم بالعنصر الصيثي الخصب الانسال 6 واطياآنوا الى 
عطف المتاصر الشبرالية » وأخذوا درم من ملك اندونيسيا » را وا بتحدون ويوّلقون 
تحالفاً فيا يينهم 4 مما اجبر المكومة البريطانية على العدول عن سياستها .. قالاتجاد حل محل 
سكم فدرالي ماليزي تمت معه الولاءات باستقلال اداري اكير » كا ل الاليزون ضاات 
بالحصول على الأغليبة في المجالس التمشلية وفي الحتكومة المركزية . وادخلت قمود وتقسدات 
جديدة ضيفت من عملية التتجنيس امام الصينبين ‏ كا بقيت سنقافوره مستعمرة تأبعة لاج 
البريطاني » وهي الوحيدة في كل آسما . كل هذا حمل المناصر غير الماليزية على المعارضة المنيقة 
وتنظمم المظاهرات العشيقة ضد البريطانسين . كذلك تحر كت الرايطة الصمنية الاليزية وغرقة 
التتسارة الصينية » كا تحرك العمل الحزب الشوعي الذي يلعب دوراً بار في نشاط اتاد 
نقابات الجامعة الماليزية . وف عام ١‏ > راح داتو اون بن جعفر 4 ابن رتس الوزراء في ولاية 
جوهور»نؤلف له حمزباً يطالب باستقلال ماليزيار سمادتها التامة وينص البرةامج الذي وضمه على 
اعطاء الأولوية الفة ال ماليزية في كل المعاملات الرممة * واتفاذ احجراءت قمالة ضد الموسصمة 
الديوغرافة الصثية العارمة » والحد من مغية تذوع الثقاقات والحضارات والانتقال بالبلاه من 
وضع اقتصادي « استمياري الى وضع اقتصادي « وطني » واتخا الومائل القمالة لازالة 
القلق الاجتباعي المسيطر على البلاد من جراء التر كنب الاقتصادي للشاذ الذي ممق البلاد » 
واخيرا استقلال ماليزا . 


فثل امحاولة البريطانية 


ومكذا جلت لاسباب ودوافع متضارية احياناً معارضة الكان الشسفة السطرة البريطائية 
على البلاد » التي اخنت تمبر عن استبائبا وعدم رضاها عن الوضم بتنظم الاضرايات ويهسذه 
الاشتيا كات الدامية التي نظمبا الحزب الشبوعي الاليزي » اقوى الاحزاب طراً في هذا الجزء 
الجنوبي الشرق من آسما واحمكها تنظيماً . وهذه المناوشات الداممة التي الت رضى جمامير 
الفلاحين والمزارعين » اخذت باجم المزمرعات > ومراكز البولبسى . ول يفد في تهدتنبا أو 


للف 


التخضسف عن شمرها اعلان البلاد لحالة الطوارىء وتشكيل فرق دقاع حيذها أصحاب المرارع » 
والككيت العنيف الذي تعرضت له من قبل البوليس والاحمال الحرببة التي جرت لقمعها . ققد 
عجزت كل هذه الوسائل عن القضاء على حركة المقارمة * التي اخرت كثيراً في انتاج المطاط 
والقصدير وسدات من تصديرههم! » ويذلك قطعت عن بردطانءا سملا من الدولارات . وهنا ما 
يفسر لنا مَاماً المنف الذي اظيرقه بريطانا في المحدافظة على مواقعها ومركزها في هذه البلاد 
الى تؤلف قاعدة درسة من الفرمة الآولى ها . وفى هذا السبل » استقدمت يدث زاد عدد 
أفراد. على ٠.٠٠‏ هم عدا عن الحرس الوطني ومؤازرة الط_يرات الاوسترالي والنيوزيلاندي 
للوقرف في وجه بضع آلاف من رجال المقاومة ليس من سدل الى القضاء عليهم . وقد اتاحت 
هذه الحرب للمناصر غير الشيوعدة الوقوفف موقف المتصلب . وأخذ رئيس الوزراء في سكومة 
الاتحاد في ايلول مه؟١‏ * هدد عقاطعة الادارة مقاطءة تنمة اذل تذل السلاد استقلاها التاجز . 
وف آنخر المطاف رأت الدولة الجديدة النور في آب لم4١‏ * بمد ان توصلوا الى عقد اتفاق » كنا 
حرى ف اد 4 أعقد بين الدولة المستعمرة ودين الطرقة الوجية احتفظت بريطاننا ممه 
بقواعدها الجريية : 
وكات بريطاتا من ان تشده عن ذفوذها في هذه الماطقة ذات الأهمرة الح.وية بالنسية ها » 
عندما أنشأت في الول «٠ * ١45‏ اتحاداً أعلى » تألف من الات اد الفدرالى الماليزي الذي 
انضمت المه ستفاقوره عام ١5451١‏ * ومن مقاطعات ميراو'ك وبروني وصماح ( القسم الشهالي من 
بورنمو ) . قاذا ما عدلت الفلسين عن معارضتها هذا الحلف الجديد » ققد أعريت اتدوتيسا 
عن عداءً! المككشوف له اذ نت عليه حرباً فماية اضطرت معها انكلترا الى: تقوية حاميتها في 
ستغافوره * التي تنآلف من ٠.٠.‏ و جندي 4 وهي أهم حامية لما في الحمطين المندي والهادي. 
الا ان انفصال ستغاقوره الحديث عن هذا الاتصاد ( ٠١‏ آب ١555‏ ) امف كثيراً من جاتب 
الدوله الجديدة » وطرح من ديد » على يساط البحث توازت القوى في ه ذه المنطقة والالي 
سياسة بريطانيا اسقراق.جية في هذا الجزء من العالم . 
كانت الساسة التى مارت علبمها قرنسا في اطند الصندة ساسة 
ْ قشل وامتصاص رمت الى جمل هذه الملاد « امتداداً » لفرنسا 
“ل 064" في آسيا . الا ان هنين الاجناعيتين القائتين ‏ الفرفسية 
والوطنمة - والنظامين الاقتصاديين المممول ببما * عاسًا جتبا الى جنب دون أي تداخض_ل أو 
عازج قما ييئهيا . فالئشاصر الاوروبية ومن لف لفبا ز من الخلاسين » ومن قاضة من البالاثيين 
والفبليسفمين» وسكان جرر الانتدل ولا سميا هنود بونديشري) لم يؤلفوا » في منة ١5809‏ » سوى 
إطار ضيق تألف من 4١ ٠٠٠‏ تسمة بمنهم ٠١ .٠+‏ من السض »© معظمهم من الشبان » قتراوح 
اجمارهم بين ال ٠”؟‏ - ٠م‏ مئة » اكثر من نصفيم عازبور:. غير متزوجين . من هاده الكتة 
تشكل ١‏ المجتمم الاستمماري » ( نصقه من رجال الجبشى ) ومن بعض موظفي الادارة » ومن 
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أصحاب الحرف الحر:» ومن موظفيالصارف ومن اصحاب الاسقثارات التجارية والاستهراجية. 
أما المحمروت فل » فلم يكن عددهم لتجاوز بضع مثات معظمهم موظفون في أهم الاسقعارات 
الحرحة والمنحمية . ول بطرأ على وضع البلاد الساسي شيء جديد عند عبد دومر ‏ فقد أقمر 
وضع الكو شدشين على وضم المستعمرات للقدءة » لها تب لها في البرل_ان الفرنسي وحملس 
استماري » كلاهما منتخبان من قبل الفين أو ثلاثة آلاف ناخب يتمتمون بالجتسية الفرنسية » 
معظمبم من صغار الموظقين أو من الهنود. وباستثناء يضع مات من المتجنسين بالجنسية الفرقسية 
أقصر وضم معظم أبناء البلاد على وضع رعايا . أما في مقاطعتي الانام والتوتكين ققد حل محل 
نظام الحاية تدريح.ا حسم فرنسي مباشر » أقرانه المماهدة التي عفدت في ١‏ تشررين الثاني 
( نوفمير ) ه4١‏ والتي جرت المصادقة علميا فى أثر وفاة الامبراطور شاي دنه . فقد نصت 
هذء المماهدة على انه : « لما تكائرت نواحي الأعمال الادارية في البلاد رتثميت » » محيث 
اصبه من الممتحمل « على الامبراطور الاطلاع ششخصيا على شؤون الاهارة الدومسة ينقسه » ققد 
قبل يحلس الوصاية د على ان باتحصر اهتامه علىترأس الحفلات الطقسية ومراسم العيادة » وبئقل 
جميع السلطات للادارة الفرتسية ‏ قانى جانب صبانة الاملاك رالأشخاص يوضع مد لأعمال 
اللموصية » فقد تمكنت السلطات الفرنسية من تطوير الجهاز الاقتصادي في ال لاد والاوضاع 
الصحية فنها» وانثأت سبكة من الخطوط الخحديدية » والطرقات العدة ؛ وبناء الدود » وقتح 
النرع والاقنية المائية قبلا لاري وبناء المستشقبات 6 ومعيد بإسثور» ومكافسة الملارا والهمضة 
ورفعت من مستوى التعلم العام . وهذا التطوبر العام لمرافق البلاد » وتضاعف عدد الموظفين » 
بين 1519 - ١1486‏ > حمل مالمة الملاد أعباء ثقملة ناءت عن التبوض بها لخروجها عن طاقاتها 
الاقتصادية : ضرائب اهظة اصابت الأملاك » وضر انب مياشرة وقم عبؤها على ابئاء اليلاد 
( الاصلمين )مما أدى الى عقد قروض بتسروط ثقملة ترقب عليما فوائد عالية ووضعت لحا وسائل 
لاستهلا كبا ارهقت خخرزيئة الدولة . 


والاتحاد الجر كي مع فرتسا الذي جرى معه دتشل » المتعمرة > حمدث عام ١445‏ راخذ 
بالطمع جاتب المصالح الفرنسية الحد من تحمارة البلاد مع البلدان الآسبوية المجاورة التي أمكن لا 
تمبيز المتعمرة عواد ومصنوعات ارخص بكثير من المصنوعات القرنسة © 5 كان لإستطاعتيا 
ان تؤلف سوقا لفائض انتاحبا من الارز والفسم ‏ وقد ازداد الوضم حرجا » عام 24948 يمد 
فرض تعريفة كيرسيه التي أولت حماية اكبر ايض لفؤسات الفرنسية في الحند الصضشة 
وللمنتوجات الفرنسية مما أدى الى ارتفاع عظيم في أسمار المصتوعات الفرنسية المستوردة »> اذ 
أنس عدد كبير من رجال المال طمأنيتة اكبر في جمة البلاد « القرش » ضد تقلمات الفرنك 
الفرتسي رتخففيض سعره . وهككذا ظهرت فى الملاد انشاءات فرنسة واستثارات جديدة : 
كمزارع اللطاط والشاي وآلين والتنقسب عن المعادن * وإنشاء معامل التراية © ومعامل الورق 
ومصافي المترول > ومعامل الّجعة . ونعم عدد كمير من هذء الاستثمارات بامتمازات عريضة في 
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مرضي ”دات الترية الخراء الواقعة عش د صمد دارلاك » وقرضت احتكاراً على المطاط 
يحمت ل تترك للمزارعين من أبناء البلاد جزءاً ضيا من الآراح لا يتعدى +/ ييا كان معدله في 
ماليزا البريطاتية و+/ وفى حزر اغند البريطاتبة +ه/ وهذا النشاط الاقتصادي هرمن عليه 
شر كتان كبيرتات للاسديراد والتص دير » ومصرقان كبيران مما : المصرف الفرئسي الصيتي 
ومصرف الهند الصيندة . وكان السواد الاعظى من ارباح هذه للشركات يذهب هنا »6 في 
المستعمرات الافردقية الى فرنسا درت ات تفيد المستعمرة منبا شيثآ لا سا وهتةه الرساصل 
واصحابيا الاوروبسين ثم معفون من الشرائب . 
وهذا التحسن الاقتصادي بطر على وضع ابن الب لد ل يقترن 
دتحسن اجتاعي . قالاستعبار ادى ؛ بإستثناء اندونيسا » الى قتل 
العادات والاعراف الحلية . قالقرى الى ماد فيها حتى الاآن 4 نظام مة؛لى وسدتها تقاليد متينة 
العرى منالتضامن والتماضد>ماعدها النظام النقدي4على ان تنذىء لها على ساب النواحي المحلة 
وصتار الملاكين القارقين في ديونهم مشاعات وامعة تتراوح بين ٠.ه‏ و١١٠٠‏ هكتار (] في 
الكوسْنشين مثلا ) المتمتعة الى حمد كمير بالادارة الفرنس_ة الرشيدة > وبفضل تواطوٌ الحكام 
امحليين واعمان المنطقة والرما الذي كان يتقافى بن< -- /١٠١‏ شهرداعلى الاقل » من رفم يعض صغار 
المستثمرين الى مصف الملتزمين ( فم نشاهد فلاما اشر الموسم الزراعي دوت أن يستدين بعض 
اليه من صاحب الأرض ألنى دسةغلبا) “والمرايمون الدى يستغلون شقفة صقيرة استحال وضمهم 
الى وضع الرق “سْدوا الى الارض» دون ات تتوقر لحم اية قرصة لتحسين وضعهم الفني يحيث أن 
غلتهم الستوية من الارز هي من ادتى ما سجلته الموا-.م عندهم . ففي الكوشنتين مثلا ان امم 
من السكات لا يلكوت سوى ه»84١/‏ من ماحة الارض الزراعية » يب تا ه76/ يسطرون طى 
ه؛ / . وفي دلتا النبر الاحمر +1 / من جموع السكان ( اي مابرازي ...*ءلام اسرة ) ؛ لا 
بتصر فون بغير + / من عموع الارض الزراعية . 

قفي هذه المقاطعة التى لا يزيد عدد سكان المدن فبيا على ١١‏ بلماثة لا غير » بقل فيها عندد 
العاملين في دور الصناعة ١(‏ /[ ) والاجور قبها متدنية للغاية . أن دخل المعدار: الاغمي هو 
اقل » بالنظر لما هو عليه من ضعف العضلات » من ,| ما يكسبه زميال له فرنمي أو يأباتي . 
والمؤس الدي مسط إلعمال العامئين في مزدرعات المطاط هو من الشدة حمث بلع معدل الوفيات 
بنيم عام 1470 4 ما بزيد على 4ه بالماثة . ف النمو السريمع للسكان ( 004.٠٠‏ المنبة في 

شنشين>و ٠٠١6٠٠٠‏ فيالتونكين» وعدم النساوي في توزيم الاملاك » وتحزه الاستثيارات 
والوسائل الزراعية البدائدة الى يمولون علييا » كل ذلك عرض سكان الريف لنقص مريم في 
التغذية وجعلهم يتككمون في المؤس والشقاء ( فاستبلاك الفرد للارز هبط ٠.١‏ المائة بين 11٠٠‏ 
اء#»؟ ) . وانشاء بنك القليف الزراعي » عام 99و١‏ » على غرار ما نحدث في جاورا ؛ 
لماعدة صغار المرارعين للصمود ضد عبائل المرابين » لل يمسن الاوضاع كثيراً . وعلى هذا قس 
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ايض وضع النشمة في المند الصمنئة . فاوضاعبا الادية لدست احسن ما ذ كر بكثير . قفني عام 
14 “ل يكن عام كبير لاحدى الولاءات ليزيد مدشوله في الشهر على ٠٠٠١‏ غرش ( اي 
- .+ قرنك ) . بسنا شعرطي اوروبي واعد هو كان يتقاضى عند بده همل في هانوي > 86٠‏ غير 
التمويضات والمخصصات الاخرى الت كان يثاها » . 

وحاصل القول نرى ان الطقة المتازة ( الؤلفة من اوروسين وصمنين وللطيقة الغدمة او 
الموسرة والطبقة الوسطى من سكان البلاد ) أي ٠١‏ بالمائة من جموع سكان البلاد تقرييا » 
يصون لال بالمائة من دخل البلاد السنوي في كل الهند الصبندة » عام 19١‏ » و جه بالمائة في 
الكوشنشين وحدها . وال 1٠‏ إلمائة من مموع السكان كانوا يستيلكرن 4؛ المائة من مجموع 
واردات البلاد » ببنا مدغول الفرد الواحد من الطبقة الفقبرة في سنة ل يكن يقدار باكثر من 
؟ قرشأ ( 7*٠‏ فرنكا ). وهكذا نرى ات بضعة الوف فقط من مكان اللاد الاصلمين» كانوا 
يستقدوت من النظام الجديد . 
ان هذا الوضع الذي أتدنا عل وصفه بالتدقيق كان يفني في النقوس 
الشعور المسق بالحرمات ويحمل الل اس على التذمر والشكاية » و 
سُمور بدت معالمه مع الفتح » وزاده حدة واحتداماً الانتصارات الماانة عام ه-14 »> وانقجار 
الثورة الصيتمة > والحرب العالمية الاولى حدمث ماهم قبا اكثر من ٠٠١ -.٠‏ من ابناء البلاد » 
ماريين او عمالاً خدموا! في فرنسا . قالتعلم كان من نصمب قريق صغير من م في سن الدراسة . 
قفي عام 4 > كان ,' من الاولاد برقادوت المدارس . والمعاهد الخمسة تمم الثانوي 
الفرنسي الوطني ل تكن قمد ا كثر من 5١09‏ طالب موزعين على ١‏ ملابين نسمة وجامعة اغند 

اسا ا دكن تر 1 للر انق القاترة لي لتقا لضاف رق اللد ع ل 

ققد طلمت في الملاد طبقة من أهل الفكر » ضمت الاماتذة والاطماء ورسال القاتوت » وعملوا 
سكتبة سر لمسلوا مل طقة الثقفين القديمة فلتي امنت بالزوال © والتي صكهانت 
متشبعة بمبادىء الحرية الفرنسية © واكتسبت قهدراً كبيرآ » واحيات] بشكل 
ممثاز » من الثقفافة الفرنسية » وقد انذت قتألم من الوضم الحقير الذي اقصرت 

عليه » كا أحنت تعي» اكثر فأ كثر» الفوارق التي تباعد ببتها وبين السلطة المسبطرة ووات 
هذه العناصر الوطنية قطالب يسساسة فبها قبر اكبر من التماوت والمشارظ » واحراء اصلاحات 
في البلاد تضم مدأ التجاور زات لاسيها في ما يتعلق يجبايد الفزائب: ب بروضع مد نهاقي في التسيز 
بين ابن البلد » وححاولوا نشر_نو من التملنم لا ببتعد معه الطالب عن تقاليده الوطنمة بعك 
الاصلاح الذي ادخل فى الكتابة . وحموادث التمرد الفردية » والاعتصابات التي اخذت تتكرر 
مند عام ١9414‏ من قبل أعضاء اجعمات السرية » كانت لا تزال تثى بتفالمد فرتا التحررة التي 
ساء النصر بريد من نقودها وهميثيا . إلا ان فثل المحاولاات الاصلاحبة التي قام با الكستدر 
فارين » والذي استدعي الى فرنسا إثر قوز أحزاب الممين باتتشابات عام ه148 > كان له وقم 
أليم في نقوس هذا الفريق الذي يشعر بالشربة وعو في عقر داره © واليّي لا أمل له في تورة 
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المركة الفوصية 


عارمة تأ كل الاخضر والمايس . واخغذت الجسسات السرية تتمامل وتنحرك > وظيرت في البلاد 
احزاب سرية » منها مثلاً : يقظة الفيتنام » وبعث فيعنام » والحزب الثوري لفبتنام الققاة * 
ومنبا الحزب الوطني الفستنامي الذي ترأسة نغون ناي هو الذي استمد برتاءج عمله من برامج 
الكيومنتانخ » ونظم تفسه على نظام الحزب الشوعي ورمى الى طرد قفرتسا من البلاد عن 
طريق الثورة . وقد كان أنشأ له خلاءا عديدة في كل انحاء التونكين » منذ عنام 1586 . والى 
حانب هذه الاحزاب » تشكل حرزب ميوعي قزعمه نعوين اي كوه ا أولود عام 7م١1‏ والدي 
قَهى جان] من حماته في فرنسا » والذي ل في كنتون » عام 96و » سكرتيراً لمورودين 
رئيس البعثة الروسبة لدى قد'ن كاي شيك . وشككل في الصين أطر الحزب » ومنها أخذ يرسع 
سلا من الصحف محرضاً على المقاومة والوقوق في وجه فرتسا . 

وحماءت حمر كة قمع هذه الاحرّاب والتشكملات داسة لما اتصفت به من شدة وعتنف أدى 
الى تفشمل ححركة انقلاب عام كانت الاشارة ااملئة انطلاقة عصياتن حامية » بن باي في شاط 
1 . ولأول هرة في تاردخم الحرك القومية فيهذء الملادء تمري حشد جماهير القلاحيت وتحيدم » 
وأنضموا الى الحركة الوطنية التقليدية بقيادة تخبة من المفكرن أهيفت في مم سعورعا . 
والانهبار العسكري الذي اصدت يه فرنسا عام 144٠‏ تيمه 
انجيار آخر للق الجيش القرنسي في الهند الصينية الذي كان مييئا 
للاحمال البولدسءة التي يستدعمها الفاظ على أمن البلاد ولسن للوقوف في وجه الياءات او السمام. 
وانخذت سكرمة قدي بالنسية لاحتلال المايان للبند الصئة موقفا نتم بالتماون «٠‏ للدقاع 
المشترك عن الهند الصمنية » * محافظة منبا على ماء الوجه أمام سكان الشلاد الأسلمين »> وصمانة 
هسة فرنسا و كرامتها > وللتوسط بين المايانيين وسكات الملاد الوطنيين * ولاستقلال مصلحة 
المابات.ين بالابقاء على الفنين الفرنسين في مناصببمم والحافظة على الملاك الاداري الفرنسي © إذ 
لم دكن فى وسع الغزاة استبداله شيره» « ولمسحزهم عن فرض ارادتهم في الحال* اينما وسدوا». 
وراح النظام الجديد بلغي في الجال السماسي ال.دات الاستشارية القائمة في البلاد . ولثلا يتركوا 
البايانيين وحمدهم قضل الدعوة للمطالب الوطنية » جمد المؤولون الفرنسيوت في الملاد الى 
تشجمع اللغة والادب الفمتناممين » والى استعمال اللغة الوطنية قي المدرمة والادارة » وححمذوا 
الى انشاء حر كة شبه عسكرية بين شبيبة البلاد . 

ول هاجم الماباتيون » يسكس ما قعلوا في الاقطار الأخرى التي درشوها واحتلوها » 
« الاستعبار الغرتي » مواجية . إلا انهم أخذوا يتشجيم الحركة القومية الفيتئاسسة ودجموا على 
الأخص ؛ بعض الحر كات المناهضة القرنسين وفلش.وعمين » أو المعروفة بروحيا المحافظة كالحركة 
و الكاكودائية » . ات احتلال الجنود البابانيئ من البيض واذلالهم لم ٠‏ شلخل شيثا فثيثاً 
النفوة الفرني . وق نهاية الامر » وضع المابانبوت مدا لسساسة التريث التي انتبهوها » فامروا 
يأسر القوات الفرنسية المرابطة في البلاد» واحنوا ادارتهم حل ادارة الاميرال ديكو » وأوعزوا 
الى الاميراطور باو دأي وال ملك وديا باعلات استقلال بلادهم . 
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تأثشير الفتحم الاق 


سرح و 000 وفي 41441 عقدت أحزاب قيتنامية عديدة من نزعات متباينة 
ند اجتاعا لها على الاراضيالصشية وألفت من بينبا عصبة المنظيات 
الثورية في فتنام » وجيت نشاطها ضد اليايانيين الحتلين وضد السلطة الفرنسية . وكان أهم 
هذه الفئات والفئة الوحمدة بمنها التي كانت تتمّع بشبكة واسعة فتد الى جميع اطراف البلاد 
من الاستعلامات والعناصر الناشطة لل حمزب فمت هذه وريث الحزب الشموعي بزعامة 
نغوين آي كوك ( الدى سيعرف فيا يمد باسم هو شي منه ) . وود التاسع من آذار» استمرت 
هده الفّات المقاومة كقاحما واخذت توسع من نشاطها في جميم جرات البلاد . وقد اتح لهم 
انيبار الابات وموت الامبراطور بار داي بعد ذلك بقشل أن يؤلقوا حكومة مؤقته برئاسة 
هو شي منه أعلنت استقلال البلاد » في الوقت الذي راحت فيه الحركات القومية في كل من 
يورما واتدوتيسنا والقليسين تهاجم الناداقسن وتلاحقهم بمناوسّات دامية » وقفت في الحمن ذاته 
موقفاً ممادياً من السلطات المسطرة على البلاد . 
ولاقت الفرى القرنسة مقاومة عتيقة عتدما راح الاميرال دارحئلو تحاول أعادة السلط.ة 
الفرنسة عنى اللاد . وقد بدا للفمتناسين ان ال لطات الفرنسمة تحاول العث بالاتفاقات المعقودة 
الي تعترف مجحموورية فمتنام كدولة حرة لها مكومتها ومجاسها الشبابي وجيشها ونظامما 
المالى » وهي عضو في الاتحاد الهندي ااصمني وق الاتحاد الفرنسي . كذلك اتهمو! السلطضات 
الفرنسءة بانتماج الاسالمب ذاجا الى انتبجما الهولتديور:_ في اندونيسيا » بالا كثار من الومدات 
القومية يقصد يلقنة قنتنام . وكان قصف الاسطول القرتسي لمديئة هايقون بده حخرب عة.فة 
قاسبة شببية بتلك الحرب التي نشبت بيز وحدات ماو تسي تونغ وبين الوسدات التابعة للكيو 
مدناتغ والمابانمين » وحدث طقت الاساس والممادىء التي اوصى بها ماو تسي تونغ عام 1541 
فيحرب المصابات وكن التفاوت كبيرأ بين الوحدات المسكرية الفرتسمة الت يدجمها الاسطول 
وطيران قومي »> وميش القيتنام المؤلف من وحمدات تظاممة وفي المبليشيا السيكة التسليح . 
ومع ذلك ققد استطاع الجيش الفمتتامي السمطرة :امأ على الموقف وفرض ستراتستهم العطف 
الذي محظى به في الاوساط الشمسة . فالحش هنا * ا تي الصين » « موجود في قلب الشعب 
كالسمك في وسط الماء » » قهو لا برى ومستمر » الكل ي خدمته ومناصرته > يبنا الومدات 
القرنسة تتقد بالطرقات وعراكزها والمدن ومبابط الطائرات . وبينا راعت مكومة قننام 
تنظم نقها في الجبال بعد ات تمثلت فبها كل المناصر الختلفة التي يتألف منها الرأي العام » 
اغذت تنشىء لها معامل لصتم الاسلسة اللازمة للنبوض بالحرب» واقتصرت المناوشات الحربية 
على اعمال اناك الجيش القرتي . 
قيزت الحرب متىعام ١444‏ يكوا حرباً استعمارية تأثرت فبها الولايات 
المتحدة الامير كبة 4 الى تمد بعد » الاعتدال الذي مسر موقف هوثئي 
منه » واخذت تظبر عطفبها الشددد هذه الحركة القوسسة » الا انه ما كاد الامر يستتب للشوعين 


اتساع تطاق ارب 


ينف 


في العمين حتى بادرت مكومة الولاات المتحدة الى إرسال بعثة عسكرية واأمصدادات حريمة 
ضخمة الى هومي منه 4 ساعدت على إدكاء ار الحرب . وقٍ عام ١44‏ 4 اعادت الحكومة 
الفرنسية الى منصبه الامبراطور باو داي“وتنازلت له عنامشازات اوسع تدكثير من التنازلات 
التي اقرتها لهوثي منه عام 1440 أملا منها ياجتذاب المتاصر الوطنية غير الشبوعية الى جانبها ؛ 
دوت ان قصل به الى الاستقلال التام . وم تأت الحاولة بأي نكسجة لدى الرأي السام وقشلت 
اما اذ رأى قمها الشعب تمسسماًالسلطة الفرتسية ومحاوله منها للسفاظ على الامشازات العريضة 
التي كانت لها > ومتها استثناء الرعاا الفرن ين من الام الوطنية واجراء محا كمتهم وققاً للقائرن 
الفرنسي ‏ ولذ اخذ عدد كبير من خصوم الفبات مده » يقولوت باعتاد القتل السياسي » من بينهم 
عدد كبير من الكانوليك الدين آزروها » والذين بقوا مع ذلك يكتون الكره الشديد والمداء 
الازرق لكل ما يذ كرم الهك الاستمماري النفض » وكل هذا الفريق الذي يثحب الحكومة 
لابقائها على هذا التظام اللؤلف من نصف حماية » وفاد الادارة والموظفين > وشراء الوظائف 
والحظوة التي لا بزال ينعم بها كبار المزارعين للارز ورجال الاعمال ؛ وعدم وجود اي خطة 
لاصلاح زراعي على الاخص . وبالرغم من الانتصارات الحربية الى سجلها الجنرال دي لاتر عام 
امال استطاع ممها ان تسد قسماً من الاراضي التي خسرتها فرنسا متذ عام 868 > أسيد 
الصراع عنفا ومرارة» بعد ان اخذ تالساعدات الصينية تعادل في الجال المسكري» المساعدات 
التي تلقتها فرنسا من الولايات المتحدة . وهكذا اه ذت فنبات منه تسيطر على ,|" مساحة 
الملاد وتهممن على 9ه/ من عدد مكان البلاد . والى حاتب الاراضي التي تسيطر علمها 4 « نبي 
موحودة ف كل مكان ٠‏ فالقوات الفرنسءة تس.طرق الثرار على القرى بمئا تنتقل السطرةعلمبها» 
خلال الآبل قوات جمهورية فمتنام الديموقراطية » » « ففي داغل كل اسرة وعائة اعضاء 
ينتسبون الى فبات منه » . واقتصرت ميمة الوحدات الفرتسمة على الدفاع عن المدت الرئيسة 
وضوامها » وشواطىء تبر المسكوتغ السفلى 4 ومزارع المطاط ف الكوثنشين والمنطة_ة 
الصتاعية في التونكين . في كل مكان في هذه المنطقة تقوم « لحات مقاومة » تعمل في الخفاء كا 
بوجد لون لفئات منه الذين يمارسون السلطة الفعلبة ت#م#_اه السلطات العسكرية الفرتسمة أو 
السلطات التابمة لباو داي . فانبارت الحياة الاقتصادية في البلاد بعد اختلال الآمن » وتخلى 
الكثيرون عن الاعتناء بمزروعاتهم . وأخذ سكان الريف يتزحوت الى المدن ( قارتفم عدد 
سكان ينوم ينه من ممء مولأ عام ١55‏ 6 الى هده و٠4‏ في السنة م١‏ 4 وتحاوز قدد 
سكان سايفون - شُولوم ملدوني نسمة لقاء "0٠ ٠٠٠‏ * عند البدء بالاعمال الحربية . 
والحاولة الاخيرة التق جرب فنها الجءش الفرنسي تسجمل نصر حاسم * أدت الى انهازمه 
الذريع أمام ديات - يبان - فو في الار 4م4١‏ > ا أحت التالي الى الفاق جنيف الذي قسم 
الملاد الى شطرين : #كالى ينه القيات منه والجنوب > نصت بعض فقراته على وحوب توحصدعما 
قبا بعد . ْ 
وهذه الحوب التي حامث من ستة ١548‏ الى 1461 والتي كلفت فرنسا ضمفي قيمة 
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الاستئارات الفرنسة الموظفة في هذه الملاد » ارتدت طابماً ختلف عن طايم صراع يقوم به 
شصب آسسوي للتحرر من ربقة ال.طرة الاحندة » إد استحالت الى حرب هدقت للد من 
انكشار الشوعية الى جميع أطراف آسما واتخذت لما مظبراً جديداً عن مظاهر السلسية التي 
تقوم يها الولاات المتسدة في مال الحد من اتساع الشيوعية وسسطرتها العالمية . 
تحول الفمتنام الى كورط ثنئة ويقسمه خط المرض ١١‏ الى دولتين 
شطرا فيقنام متميزتين : الشهال الذي كان دوماً بلدا فقيرأ مكنظ بالسكان حاول 
القام ياصلاحات جذرية بناءة » والدي اذ بأسياب التصنمع بالرغم من اقفتقاره للرسنميل 
التي قنوض بالاسقثارات الضخمة » والجنوب الذي بمد ان تخلص من د كتاتورية نمو دنه ديدم 
واسرته 4 شيد بعد عام ١947+‏ » سللة من الاتقلايات العسككرية وموحة من الاضطرايات 
الديتية والاججاعية » كما ان الثورة التي اعلنيا! الفتكونم تمونت الى مرب عصابات » 
وارتدت بتدخل امير كا فيها » طايع مرب قملية . 


ود كتاقورية ديم الرهماتية التي « حاءت بديلاً آسوياً للطريقة الفرنسة » استمرت متمكة 
بالبلاد بفضل المساعدات المالءة الامير كبة التي غطت دوم] ثلثي المحرّ الذي عانت منه ميزاتبة 
الملاد » وبفضل ر كتين آخرين هما : الكاثوليك وعددهم قبيا ... 4١ 86٠‏ تصفيم ازحوت 
من القسم الشهالي © والنولسن الذي اعتمد علية . سيطر دييم وحكم البلاد بالرعب وعرف ان 
يستغل في هذا السبيل الشعور الوطني والتعصب الديني الشديد» ويتفانى » نحت ستار مكافسة 
الشبوعمة 4 في ملاحقة كل اثر للدقاومة المتحررة . والاصلاح الزراعي الذي حارل القيام به عام 
هه أصب معظمه بالشلل الممارضة المتسقة التي لعبتها من قبل ارستوقراطبة الثلاء الفاسدن 
الكلي القدرة . وقي سنة هه يلغ عدد من استفاد من عملية الاصلاح هذه ٠.٠‏ 7 مزارع من 
اصل ١ ه.٠ ٠٠.٠‏ كأن يحب أن يفدوا منبا كا ل تحترم قط الممادىء التي جملت قي حدود أ 
معدل تخفيض الاجارات . وعملية تصتيع البلاد سارت يبظء كلي » إِدّ ان الرساميل الاجنبية 
حرى تشغملها في الصناعات الككالمة والاستهلاكية » على الاخص > وعدم الماوأة في مستوى 
الحاة هو اقوى من أي وقت عممى »4 كا ان ازداد الاضطراب جمل الامن ني الريف يمد ستة 
4 ؛ عندما اسّتدت حرب المصاات التي شتتها الفبات منه» أدت في بادىء الامر الى تجميع ' 
سكان القري و-شدهم في « دساكر ستراتجة » ( على غرار ما جرى في الجزائو ) » والى . 
التخلى عن الارادهي الزراعمة » والى الغزوح الى المدن التي أحدت تاضخم ويزداد قبا عدد 
الماطلين عن العمل * والى مراعاة مصالح الاقارب والاتسباء وغير ذلك من المضاريات ووسائل 
الافاد ؛ والى اللوببة التى حملت عدداً من للككانو للك الى المر! كز السساسسة والعسكرية الموجبة 
الملبا » نما أدى الى الاحتجاج الصارخ ضد الظل الساسي والاججاعي الذي عبرتعنه «ظاهرات 
ضخمة قام بقنظمبا البوذيون ( /4٠‏ من سككان البلاد ) . ومعارضة البودية » التي ظبرت هنا » 
يا بدت في بورما منذ عبد يعد © قوة سبامية وديقية جب ان تحسب فا حساب » كانت ضربة 
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قاضية نزلت ينظام الحنكم . ان الزعماء البوذيين هم الناطقون باسم جبية خمت معا كل المناصر 
المناهضة للد كتاتورية وللكاثوليك » وكل انصار السلام في البلاد » وصقار القوم قبها واصحاب 
الحرف » والتجار الدين نزل مهم الفقر » والفلاحون الدين طردوا من اراضيهم وكل ما كشمى ثم 
الجوع عن أثمأيةه الحادة » والشمانالدين ينهد دهم خطر تند د هم قِ الجسش. وقد وقعت حوادث 
اتتصار علانية قام بها عدد من الرهبان البودبين »> 5 تكائرت سركات التمرد في البلاد والفتن 
المسحكرية » وأخذ يتعاقب على الحم قواد عسكريون بعد ان اشتدت بينيم المنافة » عن 
طريق انقلالات عهكرية ؛ يؤازرها سنا ويتامضها اخرى المنظات والحرثات الامير كمة » 
امتلفة المتداقسة ل ا 


ا 


وقي هذه الغضون اخذت الجبهة لرطنة لتسرير البلاد بتنظيم نفسها وحملت عام على 
ترحممد المقاومة السرية» يا أذت تطالب منذ عام 1450 باستقلال فكنام المنوية وحمادها. 
وتتمثل ف لمنتها المر كزية * المقاومة من اي فئة سباسية انتسيت ابرزها جمعا الفئة ذات النزعة 
التقدمية الش.وعية ,. ودككف! وعدت -كومة فقنام الجنويسة تفسها بدذات الوضم الذي 
أحان بإللطة الفرنسية عام ١44‏ . تسرب رجال الجيبة الوطنية الى صفوف الجيش والدولة » 
واعقاد سماسة الترويع في المدن » ووقوف كان الريف موقفا مالا أو محايداً » واعتاد قتل 
بعض الموظفين ويعض السياسيين» وحصر الوحدات العسكرية النابمة للسكومة في يعض مرا كز 
بحصتة صعمفة الرغية في المقاومة » مم سيطرة الوعدات التاية الفيتهكونم على الريف 
مسمطرة تامة > اقل خلال الليل . والمساعدة المسكرية التى قدمتبا الولالات المنحدة الامير كمة من 
عناد حرمدي فضم ومن « مستشارين » م تتمككن من ة قلب الاوضاع واستحالت تدريجا الى 
تدخل عكري مكشوف استدعى ارسال قوات امير كية ضشمة يومأ يعد بوم » برهنت عن 
عجز نام أمام عدو لا برام ولا يمككن الإلدازوية؟ حم بات الحمن ومناصرته . كل هد! حر 
الولايات المتحدة الى سباسة تصعمد الحرب بقصف أرافي قنتنام الشالة قصفا عتيغا متصلاً 
بغمة إخاقة الخصم الشبوعي الذي يعد الفيتكونع إلساعدة الحربية التي تتبح تتمح له الاستمرار ف 
مقاومته المشيفة . وما كاة الوضم للوضم في كور اخف يبرز اكثر قاكثر » كا ازداد الخوف من 
اسداد التوتر الدولى الذي ظير عام 157 . 
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(سل لاسن 


البلدانالاسلامية فى الشرق 


إن ال 54٠‏ ملموناً من المين عام 157٠‏ 4 في هذه البدان التي تند من المقرب الاقمى حتى 
حدود الحند واندونيسسا > هزتهم هزا عشفا احداث الحرب العالية الاول . فقد أسيسم مسلمو 
شمالي افربقنا وغربي افريقيا والهند والجزيرة المربية بالاعمال الحريبة هد المانيا وتركد ا . 
وبرناءج التحرر الذي وضعه الحافاء ودوا! فبه بحرية كل شمب أت محم تفسه كأ بريد وروجوا له 
في جميم اطراق العام الاسلامي لبث بنتظر تحقمقه في سنة ١515‏ . وقد بلع مسامعه ايضا انه 
في الوقت الدي قطمت فيه للعال الاسلامي مثلهذء الوعودالغرارة»حر عقد معاهدات سرية نصّت 
على اققسام بلدات. الشسرق الأدنى » كا رأى موتّر السلام في بأريس يرفض الاستاع الى مف لي 
ايران - بعد ان ضحي بالصين في سيمل ارضاء الابان - وجولنها اتكلترا الى مية قطية كسيا 
رقض الاستاع الى متدوبي مصر ومثليها » وقسم تكبا وهشمها > ووضع تحت الوص ابة ها 
يمقى من دول اسلامية مستةة. وبعد خسة الامل واأمأس الذي انتابه منالحنث بالوعود المقطوعة 
له » رآى هذا العام الاسلامي نفسه مولا حملا الى الثورة وقد سُجعها عليها ها شبد من مقافسة 
حاسة قامت بين الاتكليز والفرنين زادتها حدة وعتقاً مقاومة ايطاليا والماننا المككثشوقفة 
للفنتصرين في الحرب » وهذه الصر هات الدارية الصادرة عن الحزب الشبوعي ألتي تدعو 
للانتغاض عل. الاستمار . وستممل الشعوب الا-لامسة على توسييمع وترحمب الحركات التحررية 
في الاقطار الشرقئة» هذه الحركلت الى بدت مظاهر ها الاولى قبل 1514‏ وهذه الحرة القومية 
ازدادت اتساعا وعنفا وارتدت طابع الشمول بعد عام 15٠‏ » وقي الستوات المشم الت عقبت 
الحرب العالمية الثانئة اخذت معها الملدان الاسلامية باساب التطور السريع » وعدت كثيرا 
كا ازدادت معيا استداما العلاقات بين السد والمود. 
وقد وجدت القومسة العريية الطريق اهامبا مميدة اثر البعث العربي 
الذيء تهبأت اسبانه في الربع الاخير من القرت الّ_اسع عشر في هذه 
الحركة التحررية التي نادى بها جمال الدين الافقاني ) المتوقي عام 1 )4 وتأسذه مد عيلم 
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ومصطقى 'كامل . وقد حلت حركة البعث هذ. على اتممها في عصر التي لا الها واعتصم قبهيا 
فريق من رجال الفكر والقل تخلص] من مضايقات برليس السلطان عبد الحميد وملاحقاته المنيفة» 
وحمث راح الاتكليز بذ كون الشعور القومي ويشحعون احماء اللغة المربية وبعت الثف_افة 
العربية الاسلامية » اموة يما جرى في اوروبا » خلال القرن الناسم عشسر > وارتدت الحركة 
مظاهر الحدب على لغة الضاد ويمتّيا من ححديد بعد عبود متطاولة من الجود والقمود اممدرت 
معبا الثفة والادب المربي الى الحضيض . وحرث الادب العربي ويعثه » والكشف عن اماد 
المروبة والاسلام بمد ان عفا عليها الدهر وتناستهاالادهان والتلويس بها فيوجه للنقوذ الاوروبي 
والتركي > والسعي الحثيث لتطويع الاغة العربية بحث تستجبب لمقتضمات المصر الحديث ودلك 
عن طريق اغناه مفرداتها بالوضع والبحث وادخال المصطلسات الجديدة * والمفردات التقنلية 
التي تفتقر البيا التمبير ما يحب عن الافكار والنظرنات الملسة المستددثة وبفض الى هذه الجيود 
الكميرة التي قام ها فريق من حم الاقلام والمفكرين يتنهم عدد كبير من اللبنانيين التصارى» 
اطل علءنا ادب حديدث واقمي ومسرح شُعبي * كبا تقلت الى العربية » عدد من المؤلفات 
الاوروسة التقنمة > مما عاد على اللغة بالاثراء عن طريق تقعريب عدد كبير من المصطلح أت 
والمسسات »> واقتياس فلعديد من التراكسب والصور البسانية المستعملة في الغرب . كذلك جرت 
تنقية اللغة الفصحى مما علتى بها من الشوائب وحوشي الكلام > واصبحت بالتالي اداة ربط 
واتصال بين المسامين كبا أن الصحافة الكبرى اخمذت قنمي الرأي العام وتغذيه بالم.تحدةت مما 
استشيطه الرادي » هذه الادامَ الداهية التي تشد من اواصر الوحمدة والاماد وها من الوقع وبمك 
الاتر ما لا يتوفر بعضه الحريدة والصحقة . 


القضية المطروحة على بساط البحث هنا ؟ في الشرق الأقمى > هي 
كيف يمكن استمراء العلوم وتمثل الفنور: المصرية التي هي أساس 
قوه أورويا وعماد سطوتيها ونفوذهاء حسث يكن مواسية استعداء الغرب ورد غادياته والتشخلص 
من السبطرة الاجنيية » والتسسج حول التقاليد الشرقية وصماتة مقدسات الششرق ولا سما اللغة 
والدين من الشهات التي يحاول الغرب [لصاقيا بها . كل هذه المطالب اقتمى تحقيقبا والاخذ با 
جبود ساف 1 رمت الى ترسخ أصول البعث العربي وعسرنة الاسلام . وراح عفد من كبار 
المسلدين في الاسلام امثال الافغاني واد عبدء وبعض تلاصسذهم بدعرن الى تنقية الاسلام سس 
الشوائب التي علفت به مع ادي الزمن » مم الفتوعات الاسلاسة ومن حمراء الاتصال بمادات 
واعراف الشعوب التي دخلت في حوزة الاسلام . وراحوا يشددون على الاخص على تنقسة 
الاسلام من بعض معال الصنمية ومما علق به من اعراف التعزم والمهر مما يتيرأ منه الاملام في 
الصمم ؛ وتكرم الأولياء هذه العادة الي تمكلت بالاعراف الشعبية» كا راح بعضيم وعلى رأسوم 
المرحموم رشيد رضا صاحب ممة انار يتبرأ من تعاليم بعض فقياء الاجيال الوسطى والتقيد 
باقوال السلف وأخذوا يطاليون إصلاح جقري لنظم التملمم العالي الاسلامي »> وتطوير مناهج 
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الملوم الحديثة والتاريخ وادخال مادة الدين المقارن وكل ما يتعلق بالمقيدة والمذاهب الاسلامية 
احتلفة . إلا ان هذه الدعوة الصريحة الى التحدد لقست مقاومة عتصفة وممارضة قوية من قبل 
عاماء الدين المتزمتين المتمسكين بإهداب الرجعمة البفيضة » الذن واس وا يقطمون من جماعنيم 
الشخ مصطفى عبد اترازى الذي طالب بفصل امور الدين عن امور الدذا » وبقصل الشيخ همد 
ابي زيد الذي وضع تفسيراً القرآن يعتمد قمه على موضوعية المم الحديث “كا ماولوا الوقوف 
في وجه ترجمة دائرة المعارف الاملامية لما تثيرء في زعمهم من شكوك . الا ان حامة الشبيية لم : 
تتآئر كثيراً هذه الحركة الرجصة > كا ان المطالب والاماني التى اثرتها في نقوس النشء الجديد 
المدارس الاوروبية والتعطمم الجامعي الذي يؤمنه عدد من الجامعات تشأت في التر: الكيرى 
على غرار الجامعات الاورويمة » حملت الجامعة الازهرية والمماهد الديشة الاخرى على اصلاح 
مناهج التعليم التي تسير عليبا وعلى اقتباس للعلوم الحديئة واعتاد مادتها في التدريس ولا سيما 
العاوم للفيزيانية . هذه الافكار الجديدة لم يتأثر بها سوى قل من التخبة بين المفكرين باسكثناء 
من يقيمون العقل حكماً . ويلاحظ المستشرق الانكليزي جب ان كل مفكري الاسلام وخملة 
العلل بينهم وجدوا انفسيم ف ذات الوضع الذي احاط نحمة القكر في الغرب في ؟قرن الثامنعشر 
بالنسبة للمقمدة المسحمة . وبالرغم من موقف المناء السنة ومن ات النقد العامي الخر في امور 
الدن لل يسل به في اي قطر من الاقطار الاسلاسة بمد » قالتفكير الماناني اخذ بظير وند» 
وراح الدعاة لمصرنة الاسلام دضعون على بساط البحث والتحليل ويعرضون التشريح والتقد 
المتحرر اصول الدين الاسلامي وقواعده» واحَدذوا يعتمدون في جدهم ورد الشبيات عن الاملام 
اسلوباً جديداً يتعرض على الاخص لكال القرآن وصسته مقابل الفساد والتحريف الذي ادغل 
على الكنب الميودية والاملاممة » وحول شخصمة الرسول العربي . 

وفي الحند حسث التملمم العالى الجاممي على الطراز الاوروبي تحري الاخد به منذ عهد بعبد» 
تأئرت الطبةات المسكتثيرة الى حد بعيد بناهج الاتمكليز وأفكارهم ولا سما في كلية 
ألمغار التي اصبحت حجامعة متذ عام ١57٠‏ حيث تير جنياً الى جتب تدريس العلوم الدينبة 
وعلوم العصر > وحث حركة عصرنة الاسلام ارقدت مع جمد إقبال شدة واقيالا لم يعرفها 
الشيرق الادنى . 
هذا الاملام المغلوب على امره » والمتقم على نقه الى اقطار ودول 
تختلف ارتباطاً وتقبان تبمة » يشعر في الصميم حضارقه ويحاول 
جاهداً ت#قيق وحدته وجامسته . فالجامعة الاملامية والمروبة هما الصوران اللنات تتبلور 
عنبيا هذه النزعة . فبعد عام 1و١‏ » تبرز على الاخص حر كة الجامعة العربية والحركة العلمانية 
في تركيا تؤيدهما بريطانيا » وتصطبغ هده الحركة بطايع قومي يرافقب .1 وعي ديني اسلامي 
يشتد بوماً بعد بوم . فالاسلام لا يزال دينا حا ناثطا فا بالانتشار وااتوسم . فبو بين 
الدءاات الكبرى الدين الذي كان اوسم انتشاراً من اي دياتة اخرى عنذ الحرب العالمة الاولى 


اتتثار الاملام 


+ع . المبد الماصر ناه 


وكان له اكبر مدبين الشعوب الموصوقة بالبدائة في هذه المناطق ما بين المدار الاستوائي وخغط 
الاستواء » وعلى حساب كل الاديان الموجودة فيها تقريباً .. وهذا التوسم الدبني بسع كذلك 
لاتنشار اللغة العربية . وهكذا! تنسع باحة الاسلام في الشرق الاسلامي 4 بإحة رحبة الجنبات 
في المدى الاقريقي . وهكدذا راح .١‏ بإرئز » مؤرخ تنسيرما يلاحظ يعم يلقت النظر «١‏ أته أبنا 
التقى الاسلام والمسحة ويا لوجه سحل الاول عشعرة ارتدادات مقابل واحهد بعتنق المسحمة 
ويعتمد > وخير مثل على ذلك ما يقع كل يوم في ربوع اوغندا وتنغانيكا والكامرون والكونغو. 
والاملام نتمتع بافضل مر كز لمصبج الغمل دين القارة الافريقية  »‏ 
0 قبو يحمل الى اقباعه وبنيه الماواة في الحقوق والدم والطقات ويبعث بين اتباعه شعوراً 

عسقا بالوحدة والنضامن > بازمهم القول بالله القبوم القدير وبعدهم يحب اة ابدية دوت ان يفرض 
الاوروبية » كا تجد قمه احكير درع له بقمه من النفود الاوروبي ‏ فالاملام همل في نظرتم 
حضمارة وثقافة ساستين > دون ات يكرن له ما الحضارة الفرسة من أثر هدام للعادات 
والاعراف المتوارثة اب عن جد . وهذا الواقم ببدو على أتمّه في مصر حيث ممت تب المدارس 
القرآاتة العمقار من ابتاء الاقباط اذ ان اعتناقهم للاسلام يقتح أمامهم أبواب الطبقات العليا 
وحيث الألوف من اطقال الاقباط الأسبحيين يقبلون على الاسلام مع كبنتهم . 

وحمير دعاة للاسلام هم وؤلاء التحار وهؤلاء الجنود َ وهده الممبات الدينة التبشيرية ألي 
تألفت عام 14.١‏ في مصر > وشركة البعوث الاسلامية في الهند » والنشاطات الى تقوم مأ 
طوائف الاحدية والحم دية الذين يقومون بنشاط واسع في سيي ل نشي الاسلام في كل من 
اقريقيا والصين ‏ والبابات واتدوؤنيسيا واميركا حتى وفي اوروبا مستعتئين على ذلك ستى 
بالاساليب التي يعمد الها المشيروت المسحدون 4 شاحبين فى المسحمة ديانة الاحاتب» ومتستين 
قي الاستعار الاوروبي بعثا للحروب الصليبية . أفَل يشبه الجترال أللني دول جيثه فاتحاً الى 
القدس الشريف عام 188 > بدخول الصليبين اليها 7 


-١‏ فترة ما بين الحريين 

وحد الشرق الادنى نفه بعد الحرب للمالمة الاولى » يجزءاً الى 
منطقتى نفوذ * وفقا لاتفاقات مابكى يكو . فقد اعطت 
عصبة الامم فرتسا الانتداب على دول الشرق الادنسى ولن تليث ارى قفنت سريماً على 
دوله سورا تحت رئاسة الملك فمصل وطردته من !شللاد كا اولت انكلترا الاتتداب: على فلسطين 
بعد ان اعلنها بلفور وزير خارجمة اتكلترا وطن قومسا لبود » وعلى شسرق الاردن وعلى 
العراق . ومن هذه الوعود التي قطعيا البريطانبون قعرب لم مقرم سوى امتقلال الجزيرة 


إفنذه 


المريية النسمي . فالوضم في العام الاسلامي دبدو على هذا الشكل : خة اقطار تتمتم رما 
بالاستقلال هي تر كبا وايران واققاتستان والجزيرة العربية واليمن ٠‏ الا انها تضم عملا للصياية 
ولو بصورة غبر ممباشرة » او تعجز اص عن ان تمحما -ساة مستقة . أما ما تبقى قبشضع لدولة 
أوروبية : ففرنسا تهسمن من جيتها على دول الشرق الادنى وثعالي افريقا وإفريقيا السوداء 
الاسلامية » كا تهبمن اتكلترا من جيتها على مصر وفلسطين وشرق الاردن والمراق وعق 
مشمسشات الخلمج العربي » وعلى الحند وماليزيا » وتتسكم هولندا باندوتسما > وأيطالما يليييا 
رالاريتريا ويلاد الصومال > وأسانيا يشبالي ا مغرب واقفني 4 والاتحاد السوقاتقي بالق كستات . 
ففي فترة ما بين الحربين يمنا تمقى المستعمرات الفرنسمة بمنأى عن نشاط المراكز الاسلامية 
الكيرى وتأخذ لحا موقفا سلساً ؛ نتزى الاقطار الاشرى تماول على اقدار متفاوتة من الصاح 
والفشل » زحمزحة نير السمطرة الآأجديبة عليها . 

كانت تركما أول دولة تحررت من عقاييل هزيمتبا التكراء في 


3 سة قى تا كا 
الجر الاصلااحسة في اتركلما ليا ب ا ل وين 


ال 00 و أت 0 آسما 
الصمشرى ومن ازمير وملسحقاتها » ومن تراقياالشرقية باسكثناء الاستافة وشواها ,سه 


وجمدت خلاصيا في هذه البقظة الوطتمة التى قامت يها على يد المصلم الامسكير مصطفى كال » 
الذي انزوى في آمبا الصغرى وحذر الرأي العام والسلطات من القبول بأي قنازلات جقراقة 
حديدة واجتمع في انقرة والمجلس الوطني وشكل حكومة تولى هو رئاستنها . 

عمد قبل أي تيء آخر الى إعادة تنظمم الجسش وطرد البوةن بعد ات ألحق بهم عام 15177 
هزية تكراء في معركة أفون وبذلك حرر كل بلاد الاناضول . وبعد هذا الاصر المين فرض في 
لوزان عام ١491‏ مماهدة حديدة حررت تركما الى الابد من الامتيازات الاجنبية واصبحت 
تركيا دولة ذات مسادة » قومية » لا تعرف من الاقلبات غير اليونذر والارمن المحصورين في 
امتانول وادرنة والاكراد الذن خضموا لسماسة تتريك شديدة » توصلا لفزع عنصريتهم المميزة 
والدين استبدقوا للنفي والتشريد بالجلة بعد الثورة التى قاموا بها عام ه؟؟١‏ : 

انصرف مصطقفى كال الى تنظمم الميد الجديد بأصدار عدة مراسيم يؤُلف مجموعبا مأ يدعى 
الكالة الي تعن عل د كار رو 4ا عافد به :3/1 من جعزي الخصب وق 2 برامع] 
مؤلفهاً من ست نقاط انث نت عوجيه جمهورية عاماتة تقدصسة » وطنية تورية وبالاققفاع حمتاً 
والضغط أصاتا جرت عصرنة المؤسسات الوطنية : كاخشار انقرة عاصمة جديدة الجمبورية » 
وإلناء النلافة الاسلاسة عام ١914‏ ؛ وهي تدابير تشير بوضوح الى التسول الكامل عن الماضي ‏ 
قالدولة القومية اساسها نظرية أرخة تقول بأن الاتراك ليوا مقولاً ولا طوراتيين » بل من 
المرق الآري الاصيل يتصل بالسومريين وبالحئيين ينسب منين. وعلى هذه الدولة ان تتحرر قاما 
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من كل نفود اجشمي واعتبارات ديشسة ترتهن استقلالها وتحد منه . وفي هذا السسل اضذت عدة 
اجراءات حولتها الى دولة عامانئة تفصل بين السلطة الزمشية واللطة الروحة * كالغاء المحام 
الشرعمة * وفرض التطمم العااني واسكبدال الجعمة كيوم عطلة يبوم الاحد . واعتاد التق وم 
الغريغوري »> وتحرم للطربوش وتحرم النحل الدينية والغاء الدراويش وترجمة القرآن الى اللغة 
التركبة . كذلك اعطى البلاد تشريعاً مدنياً مستوحى فى جموعه من القانون الالماتي والانطالي 
والسويسري . الا انه اضطر ان دسب عسابا للنقاومة للتى تمدببها الاوساط الاسلاسية الحافظة 
ففي عام 144 ألغيت من الدستور المادة التي تمل الاملام دين الدولة الرسمي . وفي هذه 
السنة بالدات حل الحرف اللاتبني نحل الحرف العربي تسببلا منه لعصرنة الملاد ولتسببل تمل 
اللغات الاورويمة » وقطع كل صلة مع ماضي البلاد بتقل الامة التركية الى جو ثقاقي جديد . 
ولعل هذا هو من أمم الاصلاحات التى حققتبا الملاد مع القانون الذي ساوى في الحقوق المدنية 
والسماسية بين الرجل والمرأة وحرر المرآة وقتس أمامها ابواب المعرقة والتمليم على مصراعبها » 
وبذلك احدلمت المرأة القام الذي يحب ان يكون لما في الجتمع » كبا القى الححاب . والتعلم 
الذي يستوي أعام المرأة والرجل بوصي بالتملم اتحتلط وهو مجاني وإلزامي قي المرحلة 
الابتدائية كيا ضاعف من عدد المدارس والمماهد التربوية في للملاد لتآمين المزيه من اصحاب 
الاختصاص والتقشين الاتراك لمحلوا حل الاجانب . 


أما السياسة التي انتبحتها الكمالية في المجال الاقتصادي فتتسم 
بالروح القومية والتأميم . قصفى قبل كل شيء العتاصر غير 
التر كدة الي استاثر ت تى الآن اقتصاددات البلاد: كالدائتين واصحاب الامتيازات ووضع حدا 
القروض > باستثناء بعض منها قصيرة الامد احمذها من الاتحاد الدوفياتي واشترى تباعا 
الاستثيارات التى عذككيا الاحانب » ولا سما شيكة الخطوط الحديدية . وحاول ات جمل تركما 
دولة تكفي نفسبا بنفسبا 2 والامتفتاء قدر المتطاع عن الاستيراد يتشصعه الصناعة لكي 
تستفيد من خامات ا .لاد ومواردها الاولية كيا رعى ينوع خاص الصناعة الكبيرة . وانتبج 
سياسة شديدة من الماية الجر كمة كا خفض ااضرائب وتسم الطلب كنا شسم الصتاعات 
بتسلف الاعتادات اللازمة عن طريق المتك الاهلى . ولا كان ,/؟ السكان يعولون في معايشهم 
على الزراعة كان لا بد من توه عناية كبيرة لمرافق البلاد الزراعمة وتشحسمعها » اذا عا شاء 
توسسع السوق أخحلية وتشجمع الصتاعة في البلاد . والحال ان معظم القلاحين هم من صغضار 
الملا كين تتراوح مساحة الارض التي يستغلها الواعد متهم بين ؛ و + هكتارات نصفيم لا أرض 
لهم ولا مزارع » وهنالك مساحات شاسعة من الارافي الزراعدة في الجنوب لا يستغلها اصحاببا 
من كبار الملا كين العقاريين لبعدهم عنبا » كبا ان أسائيب الزراعة والاعتدة المستعملة هي بدائية 
جد ومتأخرة . وضريبة العشر التي كانت جمايتها تؤدي الى تحاوزات كثيرة استبدلت عام 
8 بضريبة عقارية هفى الابراد » وتأسمت ف البلاد قعاوننات عديدة للتسليف الزراعي 


تشمير الوضع الاقصادي 
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ولبيع المحاصيل > والمصرف الزواعي الذي يقوم بمراقبة هذء التماونيات ويشرف على الموق 
المحلة يشتري المحصول ويسلف الاعتادات اللازمة بعد اجراء معاملات الرعن . 

ل تكن تنائج هذه الجبود في عام ١474‏ مهمة يمد : فالميال الموصوفوت او المهرة بتوفر 
وجودهم في البلاد » واصحاب روٌوس الاموال المحليين يتحفظوت ج دا » كما ان عدم توقر 
الرغبة في الاستارات وضعف الوفر » كل ذلك حد" كثيراً من قدرة البلاد على التطور . قفعدد 
الاسيين في تر كما اوروبا لا بقل عن 7/5 يمنا هو ه+ه/ في تر كنا آسما بين الرجال > و ولاو 47 
بين النساء » وكان عدد المماريث الزراعية المستمملة في طول البلاد وعرضبا لا يتساوز ٠٠٠‏ ا 
جمرات من الحديد لقاء ١ «.. ..٠‏ حراث خشب . والمهر في الميزان التجحاري لا يزال في 
حلوك 1خ . وعدم المساواة الاحتاءعنة يسدر فاهصساً 2 إذ ان قلة ضشلة من السكات عرفت ان 
تستفيد من الجبود التي بذلتها ال ككومة ؛ وهي حجيبود اقتصرت على المحال الصتاعي وده 
دون المجال الزراعي . وتمتع أتانورك ينفود دول عظم © حتى في العام الاسلامي حمث انارت 
اصلاحاته العامانية » حفيظة الرحسين والمتزمتين . ققد كانت تر كما الككمالة لجيرانها مثآ حب 
الاحتفاء به والنسج على منواله بعد الجبود العظممة آلتي بذلتها لتحطم الطوى الدي ضريه حوله 
الفائزون في الحرب . 
اصر مظبر خاص ومقاء محترم في العام الاسلامي . فالرعم من معدل الوقبات 
العالي قبها فمعدل المواليد يبقى مع ذلك مرتفعاً ( 58>؛ / ) الامر الذي انح 
زادة في السكارت تلفت النظر ( ١١6٠١‏ شخصاً في الدوم ) قي رقعة ضميقة من الاراضي الزراعية. 
تحف بها الصحراء قبي واحة تزغر بالسكان عمدل لا مشيل له في اله_ال . فالاجانب قيبا وعددهم 
2 وى > عام >*4 بين ١١‏ مون نسمة من مكان الم لاد * كانوا علكون زه 1" س 
الثروة العامة في هذه البلاد » وكات عدد من الفرنسيين والاتكليز يشّغ_لون في الادارة مناصب 
عالية . قليس يغريب قط أن يتبرم ابناء البلاد من سطرة الاجنبي فيها وهي مر كز النبضة 
المريية الاديبة والفنكرية وياعئة الروح الاسلامية . أجيرت على دخول الحرب ققد استباح 
الجبش الاتكليزي إرضبا وراحت: قرية ألوان من اعمال الصادرة لمحصوفا من القمح والقطن » 
كا تضررت كثيراً من اعلان الاحكام العرفية . ثم ات اعلان الماية البريطانية على اليب لاد في 
كنوت الاول ١494‏ » أريد به تحويل الاحتلال الذي وقع ستة ؟هه١‏ الى نظام موصول من 
الماة » فليس من عجب ارن تنتفض المشاعر القومية فيها وتقم المظاهرات النبيقة 
عام 9١914‏ . 


قير 


فالنشاط الممامي والكفاح ضد الاحتلال البريطاني انحصر على الاخص في حزبٍ صغير من 
تكن تأثرت بمد بالافكار الجديدة . قبين كبار الملاكين © بعض العناصر التي اخذت يأسبان 
المدشة الحديثة » وتألفت ف القاهرة » اكبر مدن القارة الاقريقية » طبقة وسطى تعود بأصوها 
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الى الريف » تخرج اصحاءها من المدارس التقنبة » ومن الجامعة » وبقبت مم ذلك محافظة على 
تقالمدها في صاتها النومية » تحسن الفرنسية والاتككليزية وتآئرت بالافكار الاوروسية . وقد 
خمت هذه الطيقة بين صفوفها العدىمد من الموظفين من صغار ووسط »> وتحارا » وألفت مم 
طلاب المدارس 4 القسم النشبط في البلاد . والبروليتاريا الصناعية الني لم تهتم كثيراً بعد 
للشكلات الاحجاعية » كانت نشكو من قلة المدد ومن عدم التنظم الذي يشل حركاتها : فبي 
وطنية في الصمم . ومن بين صغوفها طلع معظم زعماء الحركة المضادة للإتكليز كرغلول 0 
واخدذت تطالب الاتمكليز بالخروجٍ من مصر » وارساع السودان الها » والفاء الامتيازات 
الاجتسة والحا م المختلطة التي لم يعد الشعب بطق وجودها وقيامها بعد أن تصت معافدة 
لوزان على إلغاا في تركما ا زال كل اثر لها في دول الشرق الادنى والعراق وابران . إن انشاء 
صتاعات حديدة مختلفة في البلاد صانم الزيت والمطابع والمطا-من وحاج القطن ... والتجاح 
الذي صادقه بنك مصر الذي تآسس عام برؤوس اموال مصرية وادثائه شر كات مختلفة 
ابعة له كشر كة الملاحة والطيرات » والمصارف »> والشركات التجارية والصناعة والتأمين على 
الحياة » وشعركة استهار المسارح والسينا » كل ذلك ششحم الناس على المطالبة يتحرر البلاد 
واستقلانها في المحالين السمامي والاقتصادي . 

من بين الاحزاب السساسة في مصر ومن اهمها على الاطلاق » كان حزب الوفد برئاسة سعد 
زغلول الذي عمّع مشعبية كبيرة م فقد تبني هذا الحرب المطالب الوطنية ونظم نفسه تنظمماً 
قود واقاموا له شبكة من الوكلاء والمراسلين ينشرون في جمسع قرى اليلاه ودساكرها كلدة 
السر لاقفال المحلات التجارية وقبام المظاهرات والاضراات » ومقاطعة البضائع الاتكلمزية 
واضرابي طلاب المدارس . وتعكائرت بين 418ؤ و 1455 > حوادث الاضرايات » والمقاطمة 
ومباجمة القطر الحديدية الحملة بالجتود البريطاتيين » واستقالة الوزارات احتجاجاً على اعمال 
القمم الشديدة » وعلى نفي زغلول وايعاده عن الب لاد . ورقضت الامة المصرية رفضاً ياتا 
مشارييم الانظمة الدستورية التي وضعها كل من اللورد ملثر والاورد كورزوت . واصدرت 
الحكومة البريطاتية من حاتبها عام +147 تصرمحاً بالغاء نظام الحمابة واعلنت ا-تقلال مصر 
وسيادتها . الا ان هذه السمادة بقست نظرية دون تطبرى قملى » اذ انبا احتفظت لنفسها بأريع 
تقاط اساسية ألى ان يتم وضم اتفانق نبائي بين الطرفين : ان مواصلات الامبراطورية 
البريطانة ( اي قفسة القتال ) . ووضم السودان » والدفاع عن مصر ضد كل اعش_داء او 
تدخل اجنبي > والمحافظة على الاقليات والمصالح الاجنبية . 
والحل الذي خطر لبريطانيا بقرض سيطرته ١‏ التامة على 
اللدان الآسسوية في الشرق الادنى » كاد يتحقق بكا مله . 
قبواسطة متندويمها وتمثلمها قي هذه البلدات امثال لورانس وساتت جون قيلي > هيآت امباب 
د الثورة في الصحراء » يعد ان قطعت العهود للشريف سين بت أمين اسقلال الححاز وإتشاء 
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بملكة عريية . الا ان ممارضة فرنا التي تشبثت باسترام الاتفافات السسرية المعقوه عام ١9١١‏ » 
ووقوفيا في وجه الملك فيصل وأجباره على الحرب من دمشتى » اناج لاتكلار! الفرصة لتتصيبه 
ملكا على للعراق > وقصين اشيه عبدالله امير على شرق الاردن » ويذل لك كونت دولتين 
أصطتاعتين لا موارد مالية هيا ولا جوش تقوم على حراستها » ولا سما الثانئة منها > وضع !ا 
تحت الانتداب البريطائي واسندت الوظائف الكبرى فبها لموظقين بريطاندين . فالجش العربي 
الاردني بقيادة الضابط البريطاني غلوب !ذا » أمّن لما سلامة المواصلات بين العراق وساحل 
البحر الاببض المتوسط. وخط اتاببب البقرول الذي يتد من الموصل الى البحر . وقد نال قيصل» 
عام 14٠‏ لمسايرته السياسة البريطانية » استقلال الئراق » بعد ات عقد مع بريطانيا حلفا 
عسكرياً مخول بريطانا استعيال وسائل التقل ومطارات اللاد . 

لما في الجزيرة العريبة فلم تلاق السماسة البريطانية مثل هذا التوفيق . فالملك ابن السعود ؛ 
ملك الوهايمين والعدو اللدود للها شسين الدين ينعمون نحاية بريطاننا وعطفها » استطاع ان يؤلف 
له مثا قوياً ( الاخوان ) تألف معظمه من البدو والحضر . واستطاع عام ١585‏ ان يستولي 
تماعا على المدن الاسلامسة المقدسة مككة والمديتة وان ينادى به ملكا على الحساز ونمد . فحرة 
التسضر > هنا كا قي الممن » انحصرت في جال النسلح اذ ان الملكية الوراشة الى قامت عنى أسس 
ديشة كانت تقف في وجه كل فكرة عصرةة الى البلاد . 

ومن مواقعب ١٠‏ القوية في المراق وشرق الاردن > استطاعت انكلترا ان تفرض السلام على 
القبائل الملنافة بفضل بعض الحاميات »© ويفضل الاعطبات السخية التي كانت توزعها ولا مهما 
بفضل فردق من معتمدما الحتصين احسنوا اللقة المربمة كأبناما وتخرجوا بالمادات والتقالمد 
المرعمة لدى القمائل العرسة » نا احادوا الى حد بعد يتوحيه المناقسات القبشة والميث بها. 
ثم هتالك قوى الطيرات الملكي البريط انية . اد يكفي ان يحلق بعضها » كا جرى في 
عدة مناسات فوق الوح دات المسكرية العودية حتى يمود السلام الى نصايه وبركن 
اجيم للبدوء . 

وف فلسطين بيأخد البيود بتنظم وطتبم القومي الجديد يعد التصريح الدي اطلق ه الأورد 
بلقور عام 1417 . الا ان الفموض والاشكال الذي قام عليه هذا التصريح » جر على تل لك 
البلاد عواقب وخممة . فسئا راح البريط_انبون در كدون ان هذا التصريح لا يمني سوى انشاء 
يمتمم حضاري يتمتم باستقلاله الاداري راح زعماء الحرة الصهيونية يتخذون منه قاعدة لانشاء 


دولة هودية هم . 
0000 الى التسرق من هذه القلمة القوبة التي تحصن همنبا البريطانيون والتي تتألف 
اران واففاتستان و ة و 


من الملدان المتاخة البسر الاحمر » وقعت اقطار سكاته ا مسلون نعمت 
ظاهرباً بالاستقلال . وراحث الدولتان القائتان في هذه المنطقة وهما ابران وافقانستان» تنيحان 
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حولما العناصر المتطورة فكرياً وثقافناً . الا انهما أصطدما بالتقالمد الدينة التي تمسك ها 
بعناد سكات البلاد الذين يتسكمون في مباوي الجبل والجبالة . 

قالعحم » ألتى لم تعرف رممياً إسم ايران الا فيمنة ه+5١؟‏ > تعرضت لال الحرب للاحتلال 
من قبل الروس والاتككليز لجملها في مأمن من الدسائس القركة والالمائئة الى استبدفت لها » وما 
كاد الروس يتسحون متها بعد تورتهم الكبرى 1419 > حتى قفرض عليها الاتكليز حمابتهيم 
الفعلبة علمها . و كان من شدة استاء الشمب لهمذه السامة ان قام احد ضياط الجدش ؛ بدعى 
رضا شان > اتقلاب عسكري غام +254 حمل في نباية الامر الى تبوء العرش في عام 4و١‏ 
تحت أسم رضا ان بهنوي الذي انترج سماسة ترمي الى عصرنة البلاد على غرار ماتم في تر كا » 
محاذراً مع ذلك ان يمى مشاعر الاهلن الدينية . كذلك اذ بتحضير القبائل الرحّل في البلاد 
وتوطيتهم » ود من الملككيات الشاسعة وقلم بالتالي من اظافر كار الملا كين العقاريين» وامد 
الملاد إدار حديثة وعحامٌ قاونية أدت الى الغاء الامتيازات الاجنية ف البلاد » عام م97١‏ » 
واعطى الجدش تنظمماً حدية] » واستعان يقتيين اساتب لامملاح الاظام المال وانشاء شيكة 
عصرية من الخطوط الحديدية » والطرقات المءمدة © والاقنمة الماشة للري » وق سدس المصائم . 
وفرض على الشركة الانكليزية القارسة ل ترول مشروطاً اقضل استفادت منيبا 
ميزانية التلود . 

أما في الافغانتان» فانحاولة التي قام بها الملك امان الل الذي تدوأ كر سي الملك عام 4١41‏ 
باءت بالقشل . قبعد حريه التاحصحة ضد الانكليز حرر نقسه من الشرط المفروض عليه يخصر 
علاقاته السياسة في الخارج مع حبكوعة اند الاتكلزية . وأسس علاقات دولية مم الدول 
من الاجاتب . وحظر عام ١974‏ تعدد الزوجات للوظقين ومح للملكة بالسفور وطرح 
الحجاب » الا انه تم امه عام 84و > عل بد ادر خار:. 5 وتوففت ذلك عملسة 
عصرنة البلاد . 
ساعدت الازمة الاقتصادية الى اطلت عام ١555‏ والنظم 
الدكتاتورية التي ظبرت هنا وهناك على تطوير الحركات 
القوسمةٌ في بلدان الشرى الادنى ويين دوله . فالمشكلات الاقتصادية التي نشأت عن الازمة 
زادت كثيراً في خلخلة محتمع وراثي مبلبل » كما ان افتقار البلاد للتقاليد اللببرالية » اوجد 
فمها جوأ لانكشار النظريات والانظمة الفاشة والمسكربة . فامثل الذي تركه اتاتورك » هذا 
لححة قاطعة ويرهان ساطم على امكانبة دولة قومبة قوية تنسّم بالاستقلال الناجز » في مدة 
وجسزة نسسآ ‏ ان التطور العظم الذي اخذ بأسيابه الرطن القومي اليردي ف فلسطين حبث 


تأثير الازمة الاقتصادية الكبرى 
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ترافد المباجروث الميود بأعداد ضخمة هددت اغراق العتاصر العربية في مجرها » ار هاساً 
عتيقاً بو سكان البلاد . وراح ا مؤتمر العربي المعقود عام ١55‏ روصي بوقف ال ححرة المبودية 
وراح يستنيض الشمور الاسلامي . 


ارت احتلال ايط_اليا السيشة » عام ه9١‏ شكل خطراً مداهماً على الدول المىاورة 
ووطد نفوةالدول الدكتانورية وبعث فيهم الشعور بان في مقدور اي د كتاتورية انتحقق كل ذي. 
وقامت الدعاوة الالمانبة والفاسية بعد هذا تثؤمن كل شيء. ودشن المارشال بالو في لمبا منذ عام 
جم؟؟ سياسة تهدئة تماء ابناء البلاد » كا ان الدياوماسسة الايطالبة وققت الى جاتب العراق » 
في عصبة الامم ضد الانكليز »عام 14٠‏ “والى حانب سوريا قد قرنساء عام 19474 “وعضدت 
القضمة العردية ضد الصهمونية . وسارع الالمان لمد بد المساعدة للمرب في تورتهم ضد الاتنكلمر في 
فلسطين > واخدوا يجتذيون الى جامعاتهم عدداً كبيراً من الطلاب في الدول الواقعة في الشرق 
الادنى» كا راح الجنرال قرانكو من جيته يؤازر الحركة القوصة التى نبض بها السيد عبد الخالق 
الطريس بين المغاربة. وتشككلت في جميع بلدان الشرق جعيات وهمئات نظامية قوامها الشباي» 
فا شارجا ورما وتنظمماتها شمه العسكرية الخاصة » منبا مثلاً هو مصر القتاة » بقمصاتهم الخضرام 
تحت اشعرافه مؤسس الحركة المرشّد احمد حسين > والحزب الوطني اوري » والكتة الوطتية 
والمنتدى العربي في العراى » وغيره .١٠‏ وحملت الاضطرايات التي وقعت في مصر عام ١4‏ 
الحكومة المصرية على تقدم استقالتبا» وفكنت من -ممل البريطانين على بدء مفاوضات ادت بها 
الى الاعترافه من حديد باستقلال مصر . وفي سورنا» وقعت مظاهرات عنيفة وعوادث إضمرابات 
عامة ادت الى اقفال الاسواق وانحلات التحارية اكثر من خمين برماء» ان الاستاكات 
الدامية بين قوى الامن والمتظاهرين في دمشى وغيرها من الدول السورية الكبرى » كل ذلك 
أدى الى عقد مماهدة مع قرنسا وعدت الملاد بالاستقلال الناجمز . وف فلسطين -ممل الاتفحار 
الوطني المشيف » الاتكليز للبحت عن حل سربم المشحكلة الصييوتية » والى تبديل محسوس 
في سياستهم في هذ البلاه . 


؟ ‏ نتائج الحرب العالمية الثانية 


كان الحر ب العالمةالثانئة التأثير الحامم على التدلوب. الذي اخذ الشسرقالادنى بأسبابه . قالروح 
القرسة التي كانت 6 حمتى ذاك > وقفا على فسم من الطلمقات الموجية » سمت الاوس اط الشعمية 
وكبريت: منها المشاعر والاحاسيس في ه ذا الوقت بالدات الذي اشند فبه لل الغربي 
واستضكامه . واسوة” بما سرى في كل الملدان الرازحة تحت السطرة الاجنيية فقد وضمت 
الطيقة المفكرة كل ثقلها ووزتها في الحرحكة القومية التي جاشت بها البلاد رذلك دقعا منبا 
الحوادث واعتداء لاتقلمات المصيرية بعد أن ضاقت الصدور هذا الاقتصاد المتشلم الدي كانت 
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عليه أوضاعيم وهذه الاحوال والاوضاعالاجتاعية الباليةالتي تعبق سيرم الى الامام.وفي الوقث 
ذاته اصمب الاملام بوصفه نظاما دينباً صدمة عتيفة . مم العل ان هذا التصادم بين المتزمتين 
الرجعبين وبين انصار التجدد ل يمس بشيء طاقته على الاتتشار والتوسم الذي بدا على اشده في 
أقريقما خاصة . 

ففي الحرب المالممة الاولى ارتدت الاعمال الحربيسة في بلدان الشرق الادنى طابعاً ويا . 
والتصر المبين الذي سققه الخلناء انح لهم ان يسدوا الي أقطاره نفودهم كاملا غير متقوص وان 
يرمموا بالاضافة الى ذلك 4 من رقّعة سلطاتهم على بعض بلدانه . والاهسة الستراتيسمة التي تتمتم 
بها هذه الملدان برزت يأجلى وضوح خلال الصراع الجبار الذي قامت به امبراطورية هتار ضد 
القوى السسرية الانكاوسكسوننمة > وقد شهد تُعالى أقريقما معارك طاحنة للسمطرة على قثال 
السويس * ؟! اتن الحلفاء احمتنوا حمزءا من ابرات وشيدت سنة ١44+‏ مواقع مدوية فيالوقت الذي 
كانت المالإن تسغل في الشرق انتصارات وفتوحات ادغلت تحت سسطرة شعب فتي ينيض بالقوة 
والنشاط 2 أ كثر من 5٠‏ ملوناً من المامين » كيا يلم رومل في زحفه الخاطف عير الصعراء » 
الى +٠‏ كماومترأ لا غير عن الاسكندرية » واذا بإسلام ثكالي افريقيا بقع فج أة نحت سطرة 
الانكلوسكسون . 

ققد عادت الخحرب عفي الاجمال بالفائدة الجموع هذه البلدار: . قباسكثناء لمسسا وتوتس 
اللتان ألفتا ساحة حرب » فلم تتألل هذه البلدات كثيراً من اهوال الحرب . والخسائر التي اصابت 
المحندين من ابنائها كانت خفيقة جداً بإلتسبة لمده السكات وللتطور السريم الذي سحلته . ققد 
باع بعض هذء الأقطار انتاجها من السكر والقطن بأسعار عالية وريموا كثيراً منهذء الانشاءات 
الضخمة التي استدعت القبام بها الأعمال الحربية في اراضببا : كالخط الحديدي 4 وانشاء المراقىء 
وش الطارقات وبناء المطارات . واللؤسسة الانكليزية التي اصبحت اتنكليزية اميركية عام 
7 وعرقت بأسم «همركز توين السرق الاوسط » قولت تتسمق الماة الاقتصادية في هذه 
الشعوبي » وساهمت فى تطوير يعض الزراعات وبعض الصناعات كما نظمث حركة التمادل 
التحاري بين هذه الاقطار السي استفاد بعضبا من قانون الاعارة والتأجير . وني مؤتمرات 
قرتسيسكو كان لاكثر هذء الدول مثلون حمضروا المؤمر الذكور يبنا لى يمضر أحد منها مؤقر 
السلام في إريس عام 1416 > فقد وسدوا اتفمهم وجبا لوجه مع الدول الاستعارية المنبوكة 
وأعام منتصرين علاقين هما الاتحاد السوقاتي والولايات المتسدة الاميرسكمة * اللذين اخذا 
بو كدان عداءها النظام الاستمماري القدم . 

كذلك جاءت الحرب تثدت لايناء هذه البلاده من جديد خراقة تفوق الاوروبي ”ا ادغلت 
في روعبم أن تبني التقنيات الغربية واقتباسها بعود عليهم بنيل استقلالهم وتأييده . 
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من هذه العوامل المهمة في تطوير دولة الشرق خلال الحرب وما يعد 
الحرب النفط والدور العظم الذي لعسه في توفير ثروات طائة عاد به 
علمهم هذا السائل الاسود الدي يفيض به بطن الارض عندم والذي عثل ٠‏ لإلاثة من الْمَرروت 
في العالم * و هخ الماثة من انتاج للمالم له عام 6٠7‏ ؛ مقابل لاوه المائة عام ه15 . وتدكخل 
اتكلترا واميركا المستمر بأمور هذه البلدان وشؤون هصمذه الاقطار السساسة والاقتصادية يحب 
رده اساسا ليس الى ما لها من موقم ستراتيجي. نككوت محور الامبراطورية البريطانية وملتقي 
نفود الاتماد السوقياتي والغرب فحسب » بل ايضاً ولا كثر لوجود هذا الاحشاطي الضخم من 
النفط في المالم . فقد كان الشيرق الاوسط -متى عام ١5+‏ » المجال الذي كان او كاد ان كوت 
وقفاً على شركة نفط العراق وشركة النفط الانكليزية الابرانية » ثم اخذت شركلت كبيرى 
عديدة من انكليزية واميركية قسهم في استثار هذه الثروة البترولمة الضخمة » واتاحت الحرب 
نها الظروف المؤاتمة لتسجمل تقدم كبير في هذا المجال . ففي أولغر عاء ١444‏ > ظهرت 
الشركة العربية الاميركمة للنفط ( ارامكو ) > وتوصلت الشركات الاميركبة » عام 1١940‏ من 
الحصول على امتمازات جديدة التنقيب عن البترول اثر الصموبات المالية التي ألمت إنكلترا . 
وتشكلت كلة قوامها السوكوني فاكوم والستاندرد اويل والت امتمازاً مدته ؟؟ سن ةحصلت 
يموجه على قسم من تفط الشركة الانكليزية الابرانية . والشركات الاتكليزية والاميركبة 
المتنافسة فما بمتها تقوم باعمال التنقيب في كل بلدات الشرق الأوسط والبحار المحسطة بها في الرقت 
الذي اخذت فبه الحكومات تكثر من بناء القواعد الجوية والبحرية . 5 تشتد فيها ساسة 
التدعل لدعم نفوذها وتقودة مواقعها . 

والنشاط المتزايد في اسكثار الثروة المترولمة كان من بعض ره قلب نظم الحباة في بعض 
هذه اللدان رأساً على عقب ؛ وذلك بانشاء منطقة رأعمالية متقدمة في ه ذا الشرق الاوسط 
المتخلف الذي اقتصرت فائدقه على بعض منافع مادية معظمها مالية . صحيح ان ع دداً من 
, رسال البدو تركرا حياة البداوة وحملوا موظفين لدى بعض ششسركات النفط او في حطات الضخ أو 
في حراسة خط الاغبيب » الا انهم عللورد_ نسبة هزبة من البد المامةة الحلية ٠٠":‏ الماثة من 
مجموع السكان . والانتاج في مجموغه تقريباً لا يخضع لأي تصتبع حلي » قالقفائدة تتحصر في 
بعض العائدات تدفعبا الشركات لشموخ هذه الامارات وحمكام تلك الاقطار . فالشركات تدفم 
مبلغا مسبقاً قبل المماشرة بأي امقتار ا تدقع رمعا معنا بالاسبة لوححدة الانتاج . وتتمتع هذه 
الشركات الى جاتب هذا تحربة تككاد تكون كلملة» دون اي مراقبة البنة لا على وسائل الاستثار 
ولا على الحهات المستفمدة مه . فحن امام « امبراطورية صتاعبة في تلب دولة محلئنةه 
فا كل ميزات دولة أجنبية مع حمق نزع الملكية واستيراد الاعتدة معفاة من كل رمسم جمر كي » 
واعداد الموانىء وانشاء الطرقات والخطوط الحديدية . والشركة الانكليزية الابرانية اقمقرول 
التى لها امتباز اسكار -حقول البترول في جنوبي ابرات هي مثل على القوة النى تتمتع هأ شركة 


النةط واتره 


و 


استثيار من غف ذا الشكل في قطر من اقطار الشرق . فقد "كان في خدمتبا اكثر من ٠٠١ ٠.٠‏ 
موظف وكانت المعاشات والرواتب التي تدفعيا لعافها وموظضبا تؤلف عذسراً هاما في حماة 
البلاد المالية . فالضغط الموصول الذي تمارسه على اوفى الامر والمسؤولين في ابران » يشكل 
مرتكزاً هاما السماسة البريطاتية في ابران > ولذا كنت لا الحركة القوممة قي هذه الملاد بفضاً 
عمق » لا سبا اذا ما عرفنا ان الرسوم التي تدفعبا الشركة والاحور وثمن الادوات والماصات 
التي تشقرما من البلاد لا يرازي . ١],‏ من الدخل القومي » وهو شيء زهيد جداً بالنسية لل ؟؟ 
ملدون طن من البترول الدي تستشرحه وتصدرء للخارج » والذي حم للى من ابران الدولة 
الرابعة ببن الدول الكبرى الماتحة الترول في العام . وعثدما قرر مصدق رئيس وزارة ابرات 
عام ١40١‏ تأمم الشركة وموجوداتها » فكل قوة بريطانيا تحركت دفاعاً عن الشركة وعمافظة 
علبب! : وضع الحجر عل البترول الابراني الذي استمرت اادولة باستشراجه والضغط على 
الشركات الامير كمة حمتى لا تمل" محل الشركة المريطاتية الابرانبة . وحدث في آشر لحظة » 
وفي الوقت الناسب ثورة اطاحت بالحمكومة الوطنية واعادت الى الحكم حكومة اظبرت 
استمدادها لاعادة الامور الى جمراها . 


والمنافسة الشديدة التي تقوم ءا شركات النفط الكبرى ومن ورائه ١‏ سمكومات الولانات 
النحدة الامير كبة وبريطانيا تظبر على اتّها في كل اقطار العالم العربي , فالمشكة التي اتارها 
حادث احتلال مغرزة من الجمش البريطاني لواحة البورمي في قلب الجزيرة المريبة لست سوى 
مثل بسيمط هذا التنافس بين الارامكو وشركة نقط العراق ول تليث ان ارتدت طايعاً دولا . 
والحادثة الجديدة التي وفعت عام 0هة١‏ وراححت تهدد في السمم المكاسب العظدمة التي تمنيها 
هذه للشمركات * ترقبط بالاتفاق المعمروف باتفاق مااي بين شير كتي دولة ولدس بين شير كتين 
خاصتين » هما الشركة الوطنية الايرانية للبترول والشر كة الوطنية للوقود اللتين اقترحتا عقد 
اتفاق جديد ترزع موجيه عائدات الشركة ليس ٠ه‏ ١ه‏ كما هو متيم أليوم » بل ه7٠‏ - ه؟ ؛ 
وهي شرط في صالح الدول المنتة للبترول. فالاغراء كبير والتجربة لا “تدقع امام هذء الدرلة 


بإلاخذ بمثل هذا الاتفاى المغري والدشول في سباق التأمم . 


حتى في هذه الحالات التي تستخدم فيها العائدات والمبالغ المسبقة لتحسين اوضاع ذه 
الملاد » فبذه الثروات الغائة التي عبطت فسأه على هذه المشبشات والامارات تتبح لحم الجال 
يتسكوين ثررات اسطورية يبددون معظمبا في اللبو والعيث دون ان يكوت لما كمير اثر في 
تحسين اوشاع البلاد الاقتصادية ررفم عستوى العش بين افراه الشعب . ان استتار رأس المال 
الاجنبي لثروات البلاد الطامية يثير الاستياء الشديد بين الزعماء الوطتبين ويقوي قيهم العزم 
على التحرر من السمطرة الاحنية » لا سمها وهم يستبرون ان هذء الموارد القي دعسث يبأ على هذا 
الشكل والني تنفق على تأمين وسائل الاستمتاع واالدة على اختلافها» يحب ان تخصص في سيل 


نك 


تصتبع البلاد وبذلك يضعون حمداً لهذا السؤس وهذا الشقاء المريع الذي تتسككع فيه الج_أهير 


الشعمية 2 
قال ت الى ث 3 ' --. ا أه 0 
نظام الملكيات الكميرة واليوؤس فالتقييرا الني طرأ على الاقتصادق الشرق من حراء اقتباس 


الاجتماعي في الشرق التقنيات العصرية في فترة ما بين الحريين كان من نتائحبا ارتفاع 

عدد السككان في المدن » الذين مثلوا 7 إمن جموع الكان في 

سوريا » و ١ع[‏ في العراق و © في مصر » و ٠غ‏ إز قي لبنات و4 /[ قي أسرائيل قفي مصر 
بلغت 'الرّيادة +ه / بن 07*وؤ و541١‏ * بدنا لم بزد ارقفاع عدد السكات الا دتبة ٠٠١‏ / » وفي 
تر كما 87 / على ارتفاع في السكان بلع ١+‏ / فقد تحاوز عدد سكان الامكندرية والقاهرة الملسون 
في الاولىوالمليوتين في الثانةوسكان طهران ارتفم عددهممن ٠..٠**مه‏ الى 2٠+٠٠‏ 60؟ بين 154٠‏ 
و 460 4 وفي حمات > ارتقع عدد السكان من ٠٠‏ ٠4ت‏ ؟ الى ٠٠٠6٠٠٠١‏ . وف هذه المدت الت 
ارتفع عدد سكانها .هذه السرعة » يحتشد اناس بانسوت . فالتفاوت في الدعمل اتسم ورحب 
اكثر فاكثر » ومستوى العدش بسن هذه الجاعات الشرية انخفض وهبط نشحة محتومة للتفاوت 
المظم في توزيم الللكية العقارية والتصاعدالدموغراق ففي العراق راح روّساء القبائل القي جرى 
تحضرها واسكانها » والتبلاه وكبار الموظفين ف الملاد » يطالبوت ملكية القسم الاكبر من هذه 
الاراضي التي كانت القدائل الرحل تقم علمها . وى خلال ٠١‏ سنة ظبرت طيقة جديدة من 
الاغضاء العقارين الدين استملكوا هذه الاراضي. والمزارعوث الدين ل يصببوا سوى١؟‏ من هذه 
العقارات اضطروا العمل فيا يأجر لا يبلع احيانا,/' غَلة الارضواحياة حتى , ب[ . قنحن 
امام وضم من اسوأ ما ترى من امثاله في كل الشرق . وهذه الاقطاعة المقارية نجدها في كل 
من سوريا وآيراتة حيث كبار الملا كين المقاردين الغائبين عن اراضيهم علكون 7١ - ٠‏ / من 
الاراضي الزراعمة ويصسون ٠ه‏ بالمائة على الاقل من غلال الارض . ففي مصر حمث ”#”؟ بالمائة 
من جموع السكان يملكوت؟؟ بالماثة لا غير منالاراضي الزراعمة »نرى ”9 بالمائة منيم يملكون ٠١‏ 
والمائة من الارض و ٠44‏ بالمائة ( اي ١١4.٠٠‏ عقار ) عملككون م« بالمائةوبزداد عدد السكان هنا 
يسرعة مذهلة ( قمدد المواليد فيها يبلغ ٠؛‏ بالمائة ) كا ان البد العاملة متوفرة جدأ في الوقت 
الذي بقى اجر العامل الومي على حماله بين 14114 - 1959 . وف قلب البلاد العربية » فالمشايخ 
الذين يقومون بامور السلطة يستائروت باتعوائد التى تدفعها لهم شركات الزيت كأمير الكويت 
مثلاً الذي يصميه ٠١‏ ملموت لبرة اتكليزية ( حدث اصبحوا اغنى اغشساء العام في | كثر اقطار 
العالم ققراً) . وهم بروون مزارعبم بواسطة طاءبات عصرية . ففي كل مكان نرى اغنياء الملا كين 
العقاريين تحبزون اراضميم باعتدة زراعية تككلف عَدلِياً » ويحصلوت من القلال ضعفي او ثقلاثة 
اضعاف ما يحصل عايه جارم الملا'ك الصغير ولن يليوا ان سنتاعوا ارضه الجاورة لهم. وهكذ! 
ففي اين الذي ينبار قبه النظام القبلى القائم على المساواة تبرز اقلية قوية 5أخذ بالارتفاع 
بين تتسكم الجاهير الريفية في الثقاء وتتكوت في المدنت برولمتاريا جديدة بائسةهيالاخرى 
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والسكان يتزايد عددهم يأسرع مما تزداد موارد الرزق ووسائل الميش في البلاد * في وقث 
مول نظام االملكنة دون استثار مساحات شاسعة من الاراضي الصالحة لازراعة وتعحرز شهموارد 
الدولة عن تأمين اعمال الري والقاية التي هي اساس كل انتاج زراعي . قالتطور الصناعي في 
المدن ضعمف» والسناعة المدوية الى تآئرت كثيرا عن استبراد المواد الجاهزة اخذت الاتحطاط » 
ومجموع الانتاج الصتاعي ( بما فبه النقط ) لا يزيد عن ١‏ بالماثة من الانتاج العالمي . قفي اي من 
بلدأن الشرى الادنى هذءقالانتاج الصناعي لا يسام بأ كثر من الدغل القومي والقدرة الانتاجية 
ضصقة جداً وكان على هذه الصناعات التى يعثتها الحرب ف كل من تر كبا ومصر » ان تكبف 
نفسبا » يعد ان وضمت الحرب أوزارها » لتستطيع الوقوف بوجه المنافسة الدولية التي اصايتبا 
في الصمم .ولذا رأينا دخل القرد الواحد منشفضا جدا» ادنى من ٠١١‏ دولار في المنة في معظم 
هذه الافكار » قيو ٠‏ قي المراق » 4٠‏ فى الجزيرة العربمة و ١6+‏ قى لبنان وفي تركيا » ومعدل 
الامتبلاك الذي عمكن مقارنته من هذه النساحمة الممدل الذي تسحله اميركا اللاتتئة » هو ادني 
من مثله حتى في بلدان شرق آسسا . فالدولة اعجز من ان تواجه نفقات الاستتارات الضرورية 
للمعارضة التي قلاقمها من طبقة الاغنماء»كا ان وارداتها مصدرها الضريبة على الاستبلاك والرسوم 
المرحكبة ( ٠0‏ - +؟ بإلمائة من واردات الخزينة ؛. فالنفقات العامة تروح في معظمها مرتبات 
موظفي الادارة وتبدد في وجوء اخرى . 

وهذا الفقر المدقع يصحبه دوما الرزاا الألوفة : قله التغذية» وسوه الهالة الصحمة والامراض 
التي ممرها اليؤس وراءه * والآمية ( بتراوح معدها بين ٠م‏ - 4١‏ الماثة من مجموع الكان) . 
ففي كل مكان يعيش الفلاح في ظروف راروماع لا تمتمل . 

فلم نر في أي محل كان : الدول المنتدية في الماضي القردب ولا هذه الاولمغارشيات التي 
عقبتها “ تحاول اصلاح نظام الملكية العقارية كملاج موصوف لسد العجز في الانتاج الزراعي . 
قكبار الملا كين المقاربين » تشد من ازرهم المصالح الاتكلوسكونية في هذء البلاد » يقفور:. 
بعناد في وجه كل محاولة اصلاح من هذا القبيل . ومن جبة أخرى » فالتوسم في حركة تصنيع 
البلاد بفتمَي ذا المديد من التقشين الذين تقتقر المهم البلاد . والدخل القومي المتدني وتوزيعه 
غير العادل معلان الوفر واطبآ وسيء التوزيع» وتقى القدرة الشرائية متدتية» الامر الذي يحد 
كثيراً من قدرة الوق الحلية . فالتليف القصير والطويل الاجل تبقى عملماته ضقة محدودة » 
والاستئارات عامزة . 
الا ان التوسع في التعلم وانتشاره المتواصل منذ الثلاثيتنات حتى 
الآن » سواءآ أكان خلا او تمثل في هذه السعوث التى ترسل الى 
الجامعات والمماهد الأجتبية في الخارج * خلق في البلاد طبقة من 
المفكرين والمتعلين حَاوٌو! على الاجمال من طبقة ادنى من الطبقة التى الخرجت الطبقة الموجبة في 
الغرب . وقد تأثرت هذه الطبقة الجديدة » على اقدار مختلفة بالنظم الفاشية التي استبطر شأنها 


القلق الاجتياعي ونتائحه 


1ه 


ستى عام ١164‏ وهي على علاقات وطمدة برؤساء ابش وقادته الدبن كتير م امحدرراثم 
انضاً من طبقة متواضعة . وهذه الطبقة الجديدة عي التي تلعب الموم دور بإرزاً بزداد اأهمسة 
بوم بعد بوم في اثارة المبحار: وتنظيم الاضطرايات ضد الدول الغرهية المسطرة » وتباحم 
الطرقات الموحبة القدية ما فمها من المتعصين والمتزمتين والرحجسين . وهي تطالب إصلاحات 
اججاعدة وتحسين وسائّل الري والا-البب المستعمة في الزراعة » كا تطالب بالتخطبط الشاءل في 
كل ما يتصل بالتجهيز الصناعي »> وتطوير التعلمم . فالصحافة والرادي بيثان الافكار الجديدة 
بين جماهير الشعب التي وقعت أكثر فاكثر تحت تآثيره المباشير واخذت تعي شيئاً فشيثا أن في 
زوال الطبقة القديمة التي تتألف من الباشوات والمسكوات المؤيدين للدول الغريبة » على الاجمال » 
يكن الشرط الاول لكل استقلال حقبقي . 

ينتج من هذه الاوضاع مجتمعة حالة من عدم الاستقرار السياسي . والطبقفة البورجوازية 
المتخرج معظم بنها من المدارس الاورويية تبنت نظاما يرلماناً ليس قه من الديموقراطية سوى 
الاسم , قفي كل مكار -_. » تحاول الاقطاعمة التي لا تزال قائمة في هذه اليلاد والطبقات الشعبمة 
الجاهة المرقءطة الى حيد يعمد بكار الملا كين العقاريين الابقاء على هذه الا ولشارشة الضقة التي 
تتألف من عترفي المساسة الذبن يعتمدون على الفساد والافساد والفش ويسخرون سماسة الحكومة 
لتأمين المصالح الشخصية العائدة لتواب الامة وممثلها ولناخبيبم معا » كا ان عدم توفر الآطر 
الفنية المتخصصة ف الملاد ساعد على انقشار القوضى والفساد في الادارة كا بدعو الى الاسراقه 
والاتلاف في الاعتادات المالة . وفي سبل تصفة هذه الطبقات الموجبة القديمة » التى ترسف في 
المجز والغساد والافساد والتي كثيرا ما تنشق لها *تكأة من الاجنبي» تحاول الحركات الدوروية 
والانتفاضات التسررية التي يقوم بها الوطون ان محرر الحكومة » 5 وقع بالفمل في أميركا 
اللاتدنية » من هذه الهيئة الانتخابية التي لم تتوفر ها ساب التمليم ولا تزال في جموعها تلسكم 
فى الجبل » والتي تناثر الى حد بعد محاديية المال وتخضع 'وموء البلاد وأعباج> ١‏ والقوى 
الاقطاعية . قالثورة والدكتاتورية هما الوسة الوسدة لجمل السلطة عأمن من نفوذ كبار 
الملاكين المقاريين الذى يتسكمورن عوارد البلاد وبسسطروت على السماسة العامة وهذ! شرط 
اساسي لا يد منه لاتماح كل عملية اصلاح زراعي شامل في البلاد . وقد تنسم هذه الروح القومية . 
احياناً بصفات ومعات متناقضة فبى تؤدد بكل قواها المطالب الدينية الرشيدة التي تطالب 
إصلاح الحماة الروحية وتنقتها من كل ما علق بها من شوائب والتزام التقاليد القديمة التي كانت 
موضوع احترام الجمسع “كا انها تعارض تحرير المرأة وعصرنة الحساة الفكرية ؛ الا انها تتينى 
مطالب اجتاعية جريئة جداً « تكاد تصل الى الصراع الطبقي, » مع انها حرب عوات على 
الشموعية ودعاجا . 

هذه التمارات والتزعات وال ار الذي لحى بالشعور العربي من -مراء اتكسار الجبوش 
العربمة امام أسرائيل عام 44و - 1444 > وهي اهانة يحب ردها قبل كل سيء الى مات 


لا 


الحكومات العرسة وعحرّها * ادت الى انتفاضات ععسة وثووات والى عدد من الانقلااأت في 
كثير من الدول المريبة . قل بيتى في كل هذه الدول العريبة من اثر او ظل لهذه الدموقراطية 
التسابية . قفي عام ١١46‏ > قل احمد ماهر يعد لرى اعلن الحرب على المانيا يام مصر » 
وهوى بعده بضربة سمنحر كل من التقراثي باسًا والامام يحبى امام اليمن . وفي عام ١449‏ 
يقوم الزعم حسني الزّعم بانقلاب عسكري ل يليث ان سقط هو الآخر وقتل بانقلاب عسكري 
قام به اللواء الشيشككلي . وفي عام ١56١‏ “تل الملك عبد الله » ملك الاودن » بعد ما عرف 
من ولاثه لبريطان! واتهم تخيانته للقضية العريية . وفي عام ١48+‏ قام بطل حرب قلسطين 
اللواء جيب > رئيس اوكان الجيش المصري» بإنقلاب عكري ادى الى طرد الملك فاروى الذي 
أعتبر مسؤولا عن الفساد والفوضى التقلفلين فى مصر » وعن المجز الذي تككشف عته 
الجيش المصري . 

وقي هذه البلدارن العربية المتخلفة حبث اخذ الجتمع القبل فيها يزول تدريححاً » اطلت 
علنا طقات احتاعية جديدة تألفت من التحار ورجال الفكر والمثءلين وععال التنفط اغذت 
تطالب باعطاهء البلاد دساتير ومؤسات حديدة وبوضم حد لعهد القساد والتبذير الذي وقع 
فيه امراوهم ومشارخشيم “ والذين رأحعوا يستليمور:_ آمالهم من هذه المثالية الوطنية التي 
يلوتم بها« صوت العرب من القاهرة » . وقامت في العرببة العودية اشرايات وحوادث 
تخرنب ادت الى توقيف عدد ممن كرا وراء هذه المظاهر وتنقية الاعدام بالبعض منيم » ول 
تقض حركة القمع هذه على بمض الجعمات والمتظمات العمالة التي بقبت تعمل في الخفاء وهي 
تنلقى الماعدات من بعض النازحين عن البلاد والمقدممن فى الخارج» في دمشّى حسث تأسست 
الجعية السعودية الاصلا-.ة » وغيرهم ممن لحأوا الى الحبشة ومصر الاريترية » وفي عدن أو 
اقاموا بين عمال المرافىء في لمفربول و كرديف ومرسيليا الدين التفوا حول حرب اليمئيين 
الاحرار . 

تأخذ الدول الغريبة » على الاجمال » بالتآخر . فقد استطاعت اتكلترا خلال الحخرب اركف 
تزحزح فرنسا من سوريا ولبنان. وبعد أن سبطرت بريطاتيا في اعقاب عام ١44+‏ والانتصارات 
الدولمة التي سحليا الجمش الثامن قترة من الدهر على كل بلدان الشرى الادنى » وهمتت 
يذلك على كل الشرى بواسطة الجامعة المربية التي اشرفت على انشاتها والتي تشكلت نهائما عام 
.4 > تلت عن دولة امرائل يعد ان اغدقت علبها من الماية والرعاية ما اغدقت . الا ان 
معاضدحا هذه الدولة والمشككلات التي نشمت ينها وبين ءعصر عول مستق شل السودان وحول 
قناة الويس * مسّت كثيرا من هبتها وخلخشلت سسطرتا ونفوذهاء وساعدت في تصفمة التظام 
القد.م الدي اعتمدته والسساءة التي اتتبصتها في هذه المنطقة» حمى فى المملكة الاردتمة صممعتّيا 
التي اقصت من اراضها في غرة 1565 يكل ختشونة » الجترال غلوي بات مؤ سس الجش 
الاردني . واخذت الثورة تهدر في عدر حتي وفي البحرين ٠‏ وتمددت المظاهرات العدائية 
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في المشدات التسع . وفي محستي حضرموت وجمان »2 عجز المعتمدون البريطاتيون قبهيا 
عن القضاء على اسباب التذمر والشقاق » بالرغم مما عرفوا به من مقدرة ودهاء . واضطرت 
الحمكومة البريطانية للحوء الى الطيران الملككي البريطاني للقضاء على حركات التمرد المتكررة . 

لا شك قط فيان الولايات المتحدة الامير كمة حلت الى سد ماء صمل بربطاننا في هذء الارساء 
الشرقمة » ووسعت من نفرذها في الحقلين الاقتصادي والثقاقي »© في الحين الذي راحت قبه 
المدارس الفرنسسة » ومعظمها من المدارس الكاثوليكية » تنأغر وتسير القيقرى > وذلك 
لتعويلها على الطوائف المسسحة في المنطقة وللاهمة الي امخذجا اللغة الانكليزية في هذه البلدان» 
وهي الوسب 3 التي تؤمن الاتصالات مع الدرائر المسكرية ولا سيا مع الشركات الصناعمة 
والتحصارية الامير كمة القوية . قالسوعبون الامير ك.ون في بف داد » والمرسلوت المشخبون 
البروتستانت المأتفون حول الجامعة الاميركمة في بيروت * اخذوا يكثرون من اتشاء المدارس 
وتحذبون المهاالطلاب وم علىشبه المقين انهم سحدوتن وظائف غم في هذه الشركات الامير كية. 
الاان الحركة الوطنية لم تخف أو تضعف من جراء دلك * لا سما والاءشارات السقراتيجبة 
التي مخضم ذا الامير كبون » تحملبم هنا » كا حملتهم في اميرك اللاتينية وفي يلدات آسما الشرقية؛ 
على مؤازرة المكومات الملية » وم في ذلك اما يعارضوت الاهداف الاساسية المرجوة من 
المساعدات الاقتصادية والفنمة التي بدقعوتيا لزلىدول المتخلفة والنيهي ماحمة عامة الى اصلاحات 
ساسسة واقتصادية اساسءة . قالوقرف الى جاتب النظام الداميالةائم اغا دمتى الامتتاع عن كل 
أصلاح في البلاد . وهذه الجبود التي تبفها امبركا لتحافظ. في وقت واسد طإىصداقتها لاسرائيل 
وصداقتها مم الدول الاسلامية » من شأنها ان تثير الششك وتبعث سوء الظن بها . ومن جهة 
اخرى »6 فالتناقس القوي القائم بين الاتحاد السوفياتي وبعن الولاءات المتسحدة الامير كمة في امال 
الاقتصادي » بوقر للدول العربية ظروف وامكاتيات الافادة من هذه المثافسة القاءمة بين 
الممسكرين القائمين » للحصول من هذا الممسكر او من ذَاك على المزيد من العون المالى والتقني4 
دون أن يمن ذلك من استقلاها مع بقائبا على الحاد التام بين الجاتبين . 


تأئر الاسلام ولا يرال بالفكر الغربي » والازهر نفسه حصن 
الالام الحصين » اخذ يستجمب شدثا فشيئا لهذا التغلغل . قفي 
عام 144١‏ 4 قرر مجلس الماماء وضع عجبموعة من الاحاديث: الصحبحة ٠‏ التي جيء على ذكرها 
ف تفسير للقرآن النصلة الما من القرون الوسمطى > والفصل ينتيا ويين الاحاديث الفاسدة 
الموصوقة « بإسراشلية » . وهكذا نرى انصار الجدرد يقدمون على النظر في الاسس التي ينيض 
عليم! الدين الاسلامي ‏ ويتفق انصار الجديد وانصار القدم على تفير القرآن تفسيراً يؤيد 
المطالب القومسة. وهقا ما بقسر لنا هذه الحركة الديئية الرجصة» التي قبدو ذا في كل الاقطار 
الاملاسة والجهود الممذولة الصادقة التي هدف الى جمم شمل الاسلام وتوطيد الوحمدة بعن شُعوبه. 
فالايمان على أشدء سوية » والحجاج يتوافدون الى الاماكن الاسلامية المقدسة باعداد متزايدة 
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سنة بعد منة »> وقامت في الجتمع الاسلامي حركات ديقية لقيت تأببداً حاراً من قل الطبقات 
الشعبية » منها مثلاً جمسة الاخوان المسامين » ومنها مثلً حركة مسجومي ودار الاسلام في 
اندونيسيا التي تطالب بدولة اسلامية تقوم على اصول الشريعة الاملامية » وحيزب المولى في 
ايران الدي يطالب بتقوية الدروس الاسلامة في المدارس الرمعمة * والجبعية الاسلامية في 
الباكستان > حيث الدستور الجديد الذي وضمته البلاد » يقوم » كا رأينا 4 على مبادىء الشريعة 
الاملامية » كا تودي بالباكستان عند ظبورها : الجهورية الاملاسة » وجمعية العاماء في الجزائر. 
وفي مسورط > استطاعت الاقلات المسحمة » بعد جيرد كبيرة بذلتها عام 146٠‏ 4 أاسقاط 
العبارة التي اقترح ديجيا ف صلب الدستور » الاخوان المللون . وتأسست في الباكتات » 
عام 144 « الجمعية الاسلامية المالمية » التي وضمت برامبا واحداً تحت اسم : املامتان . 
وهذه الرغية الشديدة بتألشف الجامعة الاسلامية هي دريعة لندفاع عن الاملام ضد موجة روح 
المصر والمؤثرات الامتدية » كا انها حاولة التوقيق بين الاسلام والمطالب الفكرية في عصرط 
هذا . وهذء الحركة تصطدم »> بنسبة رغمتيا في الانفلات من الضواغط الدينة ؛ بصموبات 
1 تثباين -مدة ودفماً بكاين القوارق الجفراقنة والتاريخية ومدى التطور في مختلف اللدان 
الاسلامة» والمناقات القائمة مثلاً بين مصر والعراق» ويين مور والمملكة العريية السمودية» 
وهذا الننافس القائم بين عواصم الاسلام الكبرى: بين القاهرة وبغداد وعمان ودمشى والقدس. 
ونلاحظ أن الدسائس التي تسكبا الدول الكبرى » محري ا-ساطبا بسيولة » وقد زال الُوف 
تماما من ار:_ تصيم الجامعة العربية العوبة في يد الاتكليز » وبالرغم من هذه المناقسات 
الشخصية التى نراها قاتمة بين يعض رمالات الاسلام وزعمائة » قالثمور التضامن بزداد قوه 
ومتانة بين الدول الاملامية 5 تزداد المشاعر بالومدة فا بينها » وها تنيض بالعداء الازرق 
لدولة اسرائيل . 


ا ما لاشك فيه قط ان يعض الاقطار العربية اخذت ياسباب 

التصنيع * كم نرى ذلك هثب في تركيا ودلتا الل فقي عصر 
وبعض المناطق النفطية في حوبي ابران والعراق والعرببة السعودية » كا ان البرو ليتاريا لا أثر 
كير لما في هذء المناطتق . ومم ذلك » قلا تزال تطالمنا في ب لدان عديدة من بلدان الشرق 
الارسط : في جميع امحاء الاقفانستان وايران وفي داخل الجزيرة العريمة والممن والمراق العديد 
من القبائل الرحبل تشتد فيها العصبية القبلبة والشمور بشيء من المساواة . ومع ذلك فاجتمع 
القدم أخذ بالتفسخ والنظى الاقتصادية التي اطلت على الملاد حديثا زادت من تحضير البدو ( في 
مالي سوريا والعراى وايران وشرق تركيا ) كا ان حر استملاك الفرد للارض شددت من 
القروى بين طمقة الاثرياء » وهم قله » والطبقة 'لفقيرة» ا امكن تسحمل تطور عمق في المادات 
والاخلاق ولا سما العايلة منها : قباسكثناء تر كما “ كل ما يتصل محقوق الاسرة بعود للفحا م 
الشرعية يا ان تمدد الزوجات لا بزال معمولاً به . اما في المدت » فإن كثيراً من عادات الاسرة 
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غلب عليه الطابع الفربي © ناسحة ممتومة لازمة ال كن والرغمة التمتع حياة متقة في متزل 
وضن أطار موازنة مستقلين . والاسر الو لا تزال تسمطر علمها المساة العائلية التقلمدية محصورة 
على الاخص ذفن المدن الصغيرة والريف حيث الناس لا بزالون مستم كين بالعادات القدية » 
ويسقبد نظام الملكية المقارية وينحصر طرق ١‏ -كثارها بشكل جماعي يبقئها موس دة . اما 
النظام القلى وما المه من بطون وافخاد تقم رئاسة شخ القسلة وتمترف له بالولاية » ققد اقتصر 
على القبائل الرحل ار القبائل الحضر . ومن النادر الآن ان يعقد زواج زوسين بالاتفاى مع اولي 
الفريقين دون اي تعارف سابق بين الزوجين او اتخاذ رأجا في الأمر . فالماواة بين الزوجين 
أصبحت عادة مرعية في المجتمعات الكبرى كا ان مراكز تملم المرأة آخذة بالازدياده والتوسم » 
واخذت المرأة تعمل او ترافق زوحبا في ما يشترك فيهمن !ججاعات وافراح وحفلات وزارات. 
ولدرأة حقوق سياسبة متسارية مم الرجل في كل من تر كما وايران وسوريا ( ١414‏ ) ولنان 
( 5هه١)‏ » ولفرأة حى الانتراع في مصر مندذ ١447‏ . والحجاب الممتوع استعاله ف كل من 
تر كبا وأيران » آخد بالزوال تدريم] في جميع هذه الاقطار . وازياء اليس والوات الطعام 
والاناث والفروشات تأخذ | كثر فاكثر طابماً غرباً . 

الا ان اتصار القدم والرجعين تمرون في معارضة هذه الحركة التحددية » ويقاوموها 
بكل ما لديهم من حول وطول ؛ وهاجموتها على اللككثوف كما متحت لهم الظاروف المسمقفة ‏ 
ودسن الشاءه مد رما » في ايرات منذ عام اندز » د عيداً جديدا » بتخله عن السساسة 
الاصلاحمة التي سار علميا منذ عام ١459‏ رما يهلوي » واعاد العمل بالحجاب 6 وقتح الباب على 
مصراعية أمام نشاط المعيات الدينية الاسلامسة » وطيقة المولوية الذن عادوا الى الزي الدي 
كان هم من قبل » يا عاد الاتراك منذ عام ١444‏ ؛ للعمل بفريضة الحج . 
وقامت في تر كبا حمر كة رجسسة متاوثة لحزب الشمب الجهوري 
الدي شكله مصطفى كال 4 والدي انثأ في البلاد نظاماً حديدا 
قَمى على كل العناصر غير التركمة المسطرة على مرافق البلاد 
الاقتصادية » وانتبج سماسة الا كتفاء الداتي» اخذت تشجم الانتاج الزراعي والصناعي فالبلاد. 
لم تعان البلاد صكثيرأ من الحرب الاخبرة وعرقت كمف تحافظ على الحماد بعد ان خطب وذها 
كل من المعسكر بن التحاربين محاولين جرها للخروج على سساسة الحماد للا قاه مصلحته الخاصة . 
كذلك رسيت محرارة بكل الطلبات التي شجعتها على الانتاج كا ان البريطاتبين ساعدوها كثيراً 
على تجبيز موانئها والنبوص بصناعتها . ومع ذلك فقد استولى على البلاد منذ وفاة اكتورك عام 
م+وز شعور بالقلى واستعادت المتاصر الرحسة الكثير من نفودها » واشدذت عتاقسة حزب 
التمب ومحاربته على الكشوف » هذا الحزب الذي استائر بالحكم منذ عشرين منة وافستى 
نشاطه في ادارة البلاد . كا ان مطالب السوقبات حول الملاحة في المضايق عزرت التيار الرجعي 
ومن جهة ثانبة » فقد اصبحت تر كبا » منذ عام 14479 عاملاً قويآً في الخطة الستراتسسة 


الحركة الرحمية ضد الكالية 
في تركيا 


الث 


الامير كثية في الشرق الأدنى . وكانت مع البونأن من اوائل الدول التي أفادت من مشبروع 
ترومان » كيا ارت الولالات المتحدة الاميركية امدتها بتصف البالغ لللازمة لتنفية الخطة 
الجسية لمام م4غة؟ ‏ 1468 . وبعد ان ارتدت المساعدة الاميركية طابعاً عسكرياً في بادىء 
الآمر اتخذت فا قبا بمد طابماً اقتصاديآ صرفاً » وقامت على قروط واضحة جلة استوجبت 
التنخلي عن المنادىء التي سارت عللها السباسة الكالية » منبا التذام الحكومة التر كمة اغطاء 
ا ا ع استثار 
موارد البلاد النفطية والتلم باشراق الحكومة الاميركة على كفية انقاق هذه الاعتادات » 
وبعيارة الخرى حى مراقية السساسة الاقتصادية الى تندبحيا “ والتعبد يعدم فرض رسوم تميزية 
على رؤوس الاموال الأجنبية . 

وهذا التبدل في سسابة تركما الاقتصادية ادى بالتالى الى تعديل ساستها العامة . وهذا 
التعديل اوجبته الاتنخابات المامة التي جرت ف البلاد عام 145٠‏ »6 والتي أدت الى فوز حزب 
المعارضة 4 الممثلة في الحزب الدموقراطي » اقوى الا-مزاب التركية الذي نال +ه/ من أصوات 
الناخين وفاز ب 4١١‏ مقعداً من أصل 447 مقعمداً ٠‏ وعلى اثر هذا التجاح» معم رئيس الوزارة 
التر كةالجديد مندريس يدخول رؤؤوس الاموال الاجنسة الى اللاد» كما اجاز اراح ٠١‏ بالماثة 
من بجموع الفوائد . واضطر عام ١46+‏ التسلم يسحب رؤوس الاموال المستثمرة مع قوائدها 
بالحال دونًا أي حمد او قبد والتلطيف من احكام القاتون التجحاري التركي في كل ما يتصل 
بالشركات الأجتدمة . وكان من بعض نتائج « سماسة التدغل هذه من قبل الولاات المتحصدة 
الامير كمة » » زيادة محسوسة في انتاج الملاد الزراعي والمعدني قابلبا من جبة ثانبة فرض ضراتب 
ورسوم مرزحة لنقوية الدفاع ء كما ادى الامر الى خلخلة ممزات التجارة الخارجية والى ارتفاع 
سريع في الاسعار اصاب بالاخص الطبقات الشعبية . ان قسما طفيقاً من سكان اليلاد عرف أن 
يفيد من أرتقاع الانتاج . قالملاد ترزح نمت وطأة يطالة قودة ( قد تلم + ملايين عاطل عن 
العمل في عام ١414‏ ) كا ان اكثر من ..٠.‏ ١٠ج‏ عامل تر كي نزسوا عن البلاد مثا عن عمل مجد 
لهم في الدول الصناعية في غربي اوروبا » ولا سما في المانيا . 

ومن جبة ثأنمة راح الخزب الدعوقراطي في الوقت الذي يعلن فمه ولاءه لممادىء الدولة 
العانانية » يعتمد على اعزاب البار اي على هذه المتاصر الاسلامية الرجءية التي ل "تلق قط 
سلاحبا . والقاتوت العقاري الذي صدر عام ه14 > والدى حمل الملكية الخاصة في حدرد 
قدار: ؟6لم محر تطسقه > وهذه الحرية الساسية الى معهدت الطريق امام الاحزاب 
للظهور في البلاد من جديد » مكنت الاحزاب الرجمية على اختلافها من دينية وسياسية 
واقتصادية ؛ من الافادة من هذء لاسترجاع اللطة التي فقدتها . 

وهذ! الدقم الرحعى الدي ادى الى فرض د كتاتوررة قملمة على اليلاد ادت الى مظاهرات بين 
الطلاب وضاطالخحيش ضد حكومة مندريس الولسنة الفاسدة والى امشلاء الجمش عل ىالسلطة 
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في أار 14٠‏ ومنذ هذا الناريخ > بقارت للسيامة القركية كريشة في ميب ب الريح واكثر 
اشطراياً من أي وقت مقى لا انتايها من انقلابات عسكرية ومن مظاهرات صاخمية ضد اكترية 
تمايمة رحعية . ومن جبة تنمة أن خمية الامل التي سبدتها الازمة القبرصية » وتمذر الوصول 
الى حل مرض سبب مُيثا من القراخي في علاقات تركيا مع الولاءات المتسدة الامبر كمة » كما 
احدث في الملاد دفعاً قوباً لالتزام موقف ممايد . 


اعترفت المعاهدة المعقودة عام باستقلال مصر ونصت على 
قمام حالف دائم بينها وبين بريطانيا العظمى . الا ان بريطانيا 
ابقت ها حاميات عسكرية استقرت في القواعد التي احتفظت بها في متطقة القنال“محافظة عليها 
كا ات قضية السودان ل قلاق الحل الذي نشدته مصر . كل هذه الامور كان من شأنهبا ان 
تهمج الرأي العام المصري بدلا من تهدتىء من روعه. وجاءت اهرب تزيد من نفوة البلاد وتذكي 
لمفائظ » وتنكاأ الجروح . اضف الى ذلك غطرمة الجنود البريطانيين الذين ما زالرا ينظروت 
الى مصر نظرتهم الى يلاد عحتة > ونيد الالوف من المصرين لمعل خدام] في مالم الجيش 
البريطاني ومصادرة اهم لتأميئن وسائل النقل في الجيش واستساء المدنلارتفاعاسعار الحاحمات 
فها » وعتدما سجل القائد الالماني رومل انتصاراته الباهرة في الصحراء » قابلها اللطلاب 
المصريرن بمظاهرات داوية نفون فمها باعلى اصواتهم . « تمن رمالك با رومل ؛ » وكان لا بد 
من ان توجه قمادة الجيش انار مدعوماً بناورات عسكرية اضطر معبا الملك من استبدال 
رئيس الوزراء.ودارتعام همقّاوضات بينالجاتيين لتحديد موعد مغادرة الحدش البريطاني 
مصر وطّل مشكلة السودان * انتيت الى قشل درسم عام ١5141‏ » وزادت من اماج في الملاد . 
وفي تهاية الامر » عمد الوغد وهو الحزب الحا » عام ١1ه؟1‏ * الى القاء المساهدة المعقودة عام 
55 « وادى املك قاووى ملكا على «صر والسودان » . واشت دت اذ داك الملل _اهرات 
وعوادث الاعتداء عنى الاحاتب ىق اللاد »© كا اشتدت المتار سات مع وسدات الجش البريطاني 
وراح الاغوان المسموتن يقدون الاضطراب ف البلاد » وهو حزب ديتي عرف برخصته ويتعصيه 
جمع معظم اتصاره ومؤيديه من الطبقات الشعسية في الريف محاوز عددثم في مصر ال ٠...‏ 4.ءة 
من الاعضاء . وهنالك قوة اخرى تألف معظمها من برولتارية المدن * والتقابات اليالمة التي 
اصبح قمامها شمرعما منذ عام ١447‏ وقمت هدق رئيسا للدعاية الاشتراكبة والشوعية . واسهذ 
نفوذها يتعاظم ويشتد » ملقية بكل ثقابا في الكفاح الوطني وح رك ة التحرر . وقد زاد من 

حدة الاشطراب الاججاعي» ل اد ا متدني كثيرآ سواء بين سكان الريف او بين سكات 
المدن » والاتكسار المسكري امام اسراثل من جراء خياتة الحكومة والقثق الايناعي 
المستدود ل الى قوط الملكمة . وتم الوصول الى اتفاق مم 
انكلتر!ا حول تأمين الدقاع عن القنال بعد ان ققرر اخلاؤه من الجيش البريطاني عام ههة١‏ . 
والنظام الجدند الدي أطل على الملاد وامن ا الاستقلال الناحز حرص على محقاق اصلاح زراعي 


اعلارت: الجميورية فى عصر 


فل 


قببا . وصدر غام 1469 قاتون صودرت بموسبه الاملاك التي تزيد مساحتبا على ٠٠٠١‏ قداةن( اه 
هكتارآ )ومكذا! اصبح في الامكات توزيع ...كوه فدات »اي 5 من الارض القابالة 
لازراعة فى الملاد انتزعت من عدد من كبار الملا كين يتناوح بين +ء*ةاوء.ءلا لتوزع ع فى 
صذار القلاحين. كذلك الغمت الاوقاف الخاصة التى تقطم جاتباً كبيرا من مساحة البلاد ووزعت 
على عدد من المصريين لا اراضي لهم . 

واخذت مصر تلعب دوراً بارزأ في هذه المنطقة باعتيارها مر كز الجامعة العربة وام دوله 
اسلامية في الشرق الادنى من سث عدد السكات وازدهار الثة_اقة العرسبة الى هي مركز من 
مراكزها الهامة » وبفضل هذء الحوية العارمة النى ميزت عودها الجديد » وهذه الاصلاحات 
الاجتاعية التي بأشمرتها » والسياسة الخارجية النشيطة التي انتبجترا . فقد: لهأ اليبا واحتمى في 
خماها عدد من الزماء الوطنبين جاوها من ثهالى افريقيا ومن جميم اطراف القارة الافريقية . 
وهي محخور تشبط بين هذه اجاور الداعمة إلى الجامعة الاسلامة . 


ورغبة مسر هذه التي يشار كبا فيا جميم العام الاسلامي بأسره 
انتباج سساسة تحضير واستقلال وساد احمابي لم تكن يعبدة عن 
هذه الأزمة الدوفة الحادة التي ساعدت كثيراً منذ عام 1465 في اضرام الثورة في جميم يلدان 
الشرق الاوسط . وقوطد مرصهر مسر على اثر شحب الامم المتحدة لاسرائيل عتدما قامت 
تساعدة بر بطانا العظمى وقرنسا بمهاجمة ترعة الويس وقشل هذه السعماصسة العداشة . وقد 
اجريت تغبيرات جذرية في نظام مصر الاقتصادي الذي اصبم بمدموعه تحت مراقبة الدولة » 
وبذلك ا كلت عملمة تأمم السويس * وعملبة تمصير المصارف وششيركات التأمين ( معظمها بيد 
الفرنسمين والبربطانمين)؛ وانشاء الحمئة الاقتصادية العلما الى كانت في الوقت ذاته اشبه ما تكون 
بشركة مر كزيةووكالة استئار مسكلفة بمراقبة كل الانشاءاتالاستئارية العامة فيالبلاد والاستئارات 
الاخرى التى تقوم بها الدوله نفسها . ومن جبة أخرى > وسعت هصر > بفضل المساعدة المالية 
والغنة التي تلقتها من الاتحاد السوفستي من نطاى علاقاجا الاقتصادية والتساريةمع دول ششعرقي 
اوروط وآسما لا سما الاعادات المالية التي ملفيا الاتحاد السوفماتي بفائدة ه6ث بالمائة لشيراء 
الاجبزة والاعتدة الصناعية ولبناء مد اسوان الذي من ثأنه ان زيف انتاجية مصر الزراعية 
اكثر من الثلت » اي توفير الغذاء لما فمه كفاف العيش هذه الاجبال التي ستطلع على البلاد في 
السئوات المشر القادمة . والقوانين الزراعية التي صدرت عام ؟58١‏ ( والتي قضت بتوزيمع 
الارامي على ملمون من الف لاحين ) والقوانين الاخرى الني صدرت عام ١451‏ التي فضت 
الملككبة القردية الى ١١ ٠‏ فدان لا غير ( +؛ هكتارا )* ل ترفع الانتاج الزراعي الى ما يتفق مع 
معدل زادة فلسكان الدبن ارتفم عددم من فلك ءءوءء؟ عام ٠56ل‏ الى اكثر من 5؟ ملموناً 
عام ( وهي زيادة حماءت بنسمة +ا” بالمائة ) . ولد[ كان لا بد من زادة مساحة الاراضي 
الزراعية عن طريتق ري المناطق الصحراوية » وتطوير الصناعة في البلاد التي يعمل قيها الآن 
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اكثر من ...4د .* عامل وتؤمن *٠‏ بالماثة من الدخل القومي (مقابل ٠١‏ إلمائة فيعام١©15).‏ 
ومع ذالكُ قاليؤس لا بزال عنى أشده في البلاد . وعدد الماطلين عن الممل ؛ لا سما في عقوف 
الشباب > كبير جداً في المدن ولا سيا في الريف ( من 7+٠ ١6٠١‏ يوم عمل في السنة لا غير) . 

وهذء الدولة الاشتراكية المتبدة منذ عام 147 التي تتألف متها مصر يتولى الامر فييا 
الجمدش . فالجيش هو الذي يؤلف ملاكبا الرئيسي متذ ان ابعدت الاصلاسات الاقتصادية وعملمة 
التنآمم والاستملا كات »> العناصر الاجندة وهذه البورجوازية العقارية والصناعية التي كانت 
. مسطرة عليها . وهذا الجيش المستمد عتاصره الأولى من صغفار البورجوازيين والذي برتفع 
افراده فوق مستوى الشعب با تم لهم من تدريب فتي » والذي برغب صادقا في عصرنة ميكل 
دوله وادارتيا » يحل المراكز الهامة في الادارة وفي المؤسسات الاقتصادية التابعة القطاع العام 
او القطاع المزهوج » كنا يحمتل معظم المراكر الدينوماسة» إذ ان ١٠١‏ أعضاء من اصل ١+‏ عضواأً 
الذين دو لفون ملس الرئاسة الذي حيط بالرئيس عبد للتاصر ثم من الضباط . وقد استحال 
الجيش الى طبقة موجبة ميمة يعتمد كلما على البورجوازية الصفرى في المدث وعلى صغار الملاكين» 
الذين يتعمون بعيش اهنأ من العيش الذي يحباء اصساب الحظوظ البانسة فيالارراف ( ١6‏ ملموتناً 
من اهل الريف لا املاك هم من اسه_لى ١5‏ ملموتاً ) ومن الدت ( ٠.٠ ٠.٠‏ 4 من اصل 
..٠ ٠.٠‏ ف ) الذين يشكرن قة التغذية وبؤس الطاله . وهذه الطيقة السمديدة تنبض عالآ 
بالتقالد الوطنية والاسلاسة » وتحماول أن تقشىء دولة علدانمة عصربة . ومنق ان فشلت تحربة 
وحدتها مع سور ( التي دامت * سنوات ) وحملتها على السمن وساب ة التقرب من العراق “ 
فبي تشدد على الحامعة العرببة » اي تنشد التماون الفملى بين الدول العريمة لما قبه شير التطور 
الاقتصادي لمجموعة المربمة  ١‏ 


فمنف الثورة الني قامت يها سورا عام مره 5 وادت الى الوحدة مع مصر > وثورة المراق 
التي اطاحت بنظام الملك ويحسكومة نوري السعيد » تحاول هذه البلاد » على غرار مصر » 
نمقيق أصلاح زراعي شامل. فقد صادرت المككومة في سورا ٠...‏ ٠ءة‏ إ هكتار من ٠٠‏ امن 
مالحكمبا من كبار العقاريين والحد الاعلى للللكية العقارية جعل ٠؛‏ هكتاراً من الاراضي 
المروية ومن 7٠٠‏ هككتار من الاراضي البعلية . الا ان العملءة تحري بيطء كلى . أما فى العراق 
فقد حدد القانوت الصادر عام ذه ؟! الحد الأعلى للملكمة الخاصة ب ٠ه؟‏ مكتار] (من الاراضي 
المروية ) و 6٠٠‏ هكتار ( من الاراضي البملية ) . وف ابران » صدر عام ١55+‏ قانون > كان 
أبسر تطسقا وتحقبقا » جعل الحد الاعلى لللذلكية الخاصة ما بوازئ مساحة قرية » ومن من 
اصحاب الاملاك يلك اكثر من مزرعة او قردة علسه ان مختار احداها لتخلى عن الاخرى 
للحكومة النى تشتريا منه ثم تعمد الى قسمتها بين المزارعين. وعلى الملا كين الحدد ان يؤلغوا من 
بيتهم تعاوتيات زراعية . قفي عام +117 » جرى تقم مساحة ٠-٠‏ ه قرية أو ضلمة على 
-.٠‏ 279 أسرة من الفلاسين » م الفوا من بدنهم 7٠٠+‏ تماونمة زراعية . 
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الس اسراثيل المسجرة )٠١‏ 

في هذا العالل الاسلامي الآخذ بالاختار والتفاعل » قام عامل جديد ممم الملآقات بين دول 
هذه المنطقة وعسّرها وساعد في تهاية الامر على اثارة الشمور القومي واذكاء الحقد ضد الدول 
المسطرة على المنطقة * تمثل إنشاء دولة اسرائل . 
كار هذا الوطن القومي للبود في قلطينالدي أنعأته انكلترا 
خلال الحرب المالمية الأولى يممعام ه-4 إتحواً من -.. .م ١‏ 
نسمة متهم ه9/: من المهود . الا ان شيراء المنظات الصهونمة 
لأطبب الاراضي » والتطور العظم الذي اغذت بإسبايه المدت والصتاعات في البلاد » اثآر بين 
اكثرية سكات البلاد من العرب موجة عارمة من الاستاء والحساج لما استهدقوا له من كبت 
وضغط وتضسى اقتصادي اضطرت معه الحككدومة العريطانية للاخلى عن سساستيا التقشدية 
المشوبة بالعطف عل السامية . فقد أبت عليها الاعثراف رمعيا بالقومية الفلسطيفية ول تلم الا 
في سنة 14414 بتشكل فرقة مبودية خاصة ذا اعلامها وساراتها الصببوشة . ومراعاة منبا 
لجانب عرب فلطين والملدات المجاورة الاخرى التي كانت انكلترا ترغب مدا في بقانها على 
الحماد في الوقت الذي امذ تقدم الحيوش النازية في ثعالي افريقما هدد البلاد ‏ وراحت تطيق 
, دقة القوانين التي وضعتها عام شه ١‏ » للحد من اشحرة * الامر الدي اعاظطل النبود واثار 
حفسظتهم بعد أن 'سدات ابواب الول الى فلسطين في وجه يضعة آلاف من اخواتهم وأيتاء 
علدتهم ذهيوا فريسة للنظال النازية واأضطهادهم الشديد . وما كادت المرب تضع اوزارها 
حتى قامت بين بريطانما والسبود متاوسات دامية كانت اشبه حرب مككشوفة ‏ واخذ الاتكليز 
برقفون في طريق سقرم النازحين سراً من البهود الى فلسطين وير ساوتهم الى معتقلات أقاموها في 
قبرص 4 واخذ الاسطول البريطاني يطارد كل سفينة من أي توع كانت تحمل على ظيرها 
مباجرين بود الى قلسطين ولا سيا من يقر متهم من المسقلات التي كانوا برسقون فيها في بلدان 
اوروبا الوسطى ؛ أو عربون من اعمال التصفمة التي تعرضوا لها في بولوتما حتى ان يعضوم اذ 
يقتحر ويضع ببدء حداً لحياة بائسة بائسة. ولعل افظع هذه الحوادث وايرزها هو عاد ثالسقينة 
اكسودوس التي خرت من هميورغ في انار ١4490‏ حاملة عدداً من اليهود » اذ ما كادت تطل 
على ارض فلمطين حتى أجبرت على العودة من حمث أتت وعلى ظبيرها هذه القطعات من مباجري 
الببوه . وراحت الماظيات الصيبيونية شبه العسكرية السرية كنظمة سُترن والارغون تن سلسة 
من الححبات على الحاميات البريطانية المرابطة في البلاد» وقامت باعمال تخرسة كنسف الخطوط 
الحديدية » ومراجمة وسمدات الجيش > واعمال تأرية اخرى مضادة لتنفب ذ الاحكام الصادرة 
مد المهود . وفي تشرين الثاني 1941419 » أقرت الجعية العامة في الامم المتحدة تقسم فلسطين الى 
دولتين : يودية وعربة » وفقا لتوزع المكات > ونصت على اعطاء التقب » ه__ذ. المتنطقة 


من الوطن القومي الى دولة 
دات مسادة 


)١(‏ او« رأس جسر للاستعيار الاتكليزي الاميركي في الشرق » كا يقول تهرو الناثر 
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الصحراوية للدولة اليبودية . وقد رفض الدرب هذا الاقتراع وثامت تحشدات من المتطوعمة 
المسامين ف سوريا والعراق ولبنان حنتى ومن اليا كستان » كا دغلت جوش ست دول عريية 
ماورة تهاحم المقاطق البهيودية في فلسطين وبالرغم من ضعف تسلسهم ومن تفوق الجبوش 
العربة السددي > استطاع الببود الصمود هذا اهجوم بعد ان اخقت الحاليات اللبودية في جمينم 
انحاء العام تمده بالمنطوعة والاسلحة وامال » وبرهنوا عن روح حربية وعن كقاءات عسكرية 
ل تككن المرويات المروحة عنيم لتعترف يها بل تنكرها علمهم . وقد استطاعوا التغلب على هذا 
الحشد العسكري المربي وتفادي ما كان يتوقعه الجييم . 


ومنذ ذلك الوقفت اخفذت وقود المبود تنزح قادمسة الى الدوله 
الجديدة التي كانت مساحتيا توازي نصف مساحة سويسرا * مع 
المل ان ؟ل بالمائة من هذه المساحة هي أرض صحراوية تتألف من النقب . وقد قدم هذا السيل 
من مياجري البيود من جميع انحاء العام ولا سما من هذه البلدان الواقعة سول حوض السخر 
الابيض المتوسط والاقطار الشرقة . فقي عنام +56 كانتت السوله المبودية تعد ١ الإ١ال ..٠‏ 
نسمة > بمنهم --+ 270 ١‏ من الميود» وبعض المسحيين وأفلية من عرب قلسطين( ٠٠٠‏ ١٠م١)‏ 
ضعف جانبهم بعد نزوح آكثر من ٠٠١ ٠.٠‏ عربي > غادروا الملاد خوقاً او يسبب الاعمال 
الحربية . وقاتون المودة الدي صدر عام ١46+‏ ينص على ات كل يودي له الح بالعودة الى البلاد 
كباجر » وان بمحرد عودته الى البلاد يصبح تلقائياً من الرعوة الاسرائلبة ‏ وكان من تتائج 
هذا التشريع ات من اصل عشسرة من سكان البملاد > 4 متهم هود . الا ان تباين الاجناس 
واختلاف المشارب والعادات وتط المدش وتبابن المستوى الحضاري بين هذه المناصر المتعايشة 
جتباً الى جنب جمل من المسير جد] عملية مرج الجواني المهودية الغربية الاصل : من روسييض 
وبواوتين ويلطين والمان وجمر وبلقات.ين مع هود مالي أقريقما وبلدان الشرى الاوسط الفبن 
دخل تصفيم البلاد يعد عام 1641448 »© تا قامت صموبات اعترضت عملية تنظم هذه المتاصر 
وصبرها معها . وهؤلاه الكان الجدد يختلفوت احتلاعا كبيرا عن السكان القدامى في البلاد 
الذين تألف ممظمهم من طلائع الصباينة الذين قدموا الى فلسطين ومن ينا الوطن القومي من 
اصحاب روس الأموال . فألقوا مع فئة اشتراكية افنزعة متحانسة من اصل اوروبي واحد ؛ 
ضصقة النزععة الديقية » كانت وضمت منذ عام 141٠‏ > على النمط الاوروبي أو الامير شي » 

جميم أطر الدولة ومئؤسساتها . قالموب _ة الجديدة من المهاجرين المبود تألف معظميا من هود 
د الاعتقال فى أوووه سث رسفوا في الدل والمهانة عرضة لصنوف الاضطباد 
ولألوان العذاب او من يود نزحوا عن الاقطار العرسة الجاورة او جِاووا من الاقطار الاسلاسة 
الآسوية من ثعالىي اقريقبا » من ينين وعراقبين ولببسين » لا مال عنب دهم ولا حرقة لدهم 
يعولون عليبا في معايشهم » بعد ان عاسوا في ظروف واوضاع_.صحية سيئة . مستوى اليش 
عندهم من ادنى المستويات » معظمهم امبون » « لا يفقبون شيثاً من ابسط المبادىء التي تقوم 
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الخركة السكاضة الجديدة 


علمها الحضارة الغربية يستهجن الاوروببوث منيم نط اليش الذي يسيرون عليه » . وقد أدى 
هذا الوضم الى احجان روح الرادة والطليعة والى إضعاف امثل الملا التي جاشت في صدور من 
نوا طلائع الحركة الصييونة *» ولا سما إضعاف روابط التعلق التي تشد الدولة الجديدة 
بالديموقراطية » وبالتوجبه الغربي كا اشتد جانب اليبود الشرقبين في البلاد . وهكفا فالجتمع 
المبودي في اسراشل يتقسم الى سطرين متاينين في المحال الحضاري ولا سيها الاجتاعي عثه 4 
اذ ان للعناصر الشرقمة في الملاد سأن ادنى من الوجبة الاحتاعب_ ة والاقتصادية من المتاصر 
الببودية الغريية . والاختلاف بدنهها يثشتد على الأخص حول فكرة تشكيل المجتمم البديد » 
الذي يقترح القدامي مئيم ان نكوت مجتمعاً علاتياً يريا برى القادموت حديتاً الىالبلاد ان يكون 
وفقا للتقاد المبودية المكتوارثة. فالهم الا كبر الذي يحول في خاطر الطبقة الموحبة الغربية الغزعة 
والاتداه هو طبع الدولة الاسرائيلية يطابع « دولة غريسة » في قلب الحمط العربي » وهي 
فكرة تحاريا المناصر الحديئة المود في البلاد يشد من ازرها الفرقة الممروفة بالأشكانازم 
سوعط ب|عل.. لني تتألف من ضتبا عدة أسزاب سماسة فشطة . 


هذا التمار المارم من المهاجرين أفقد البلاد توازتها واضطرها الى 
اتتباج سماسة شديد:» صارعة من التقسدات والتفسقات عرفت 
عندهم بسماسة شد الحزام ( #قكة7 ) ل يستطم تقلا والممل بها عناصر عديدة من الوافدينطى 
البلاد حديثا » ما عقد الملاقات ينهم وبين المناصر الاشرى المستقرة ف البلاد من عي يعند نما 
ادى بسعضهم الى مقادرة البلاد والغزوح عنبا من حمث اتو! . ولتأمين اسباب العبش فؤلاء 
السككات الآخذ عددهم بالارتفاع السريع في رقعة من الارض ضقة وققيرة 4 محمتشد في مدنبا 
الكميرة نصف السكان * كات لا بد من تطوير الصتاعة ولا سما الزراعة . فقد كان سيى لادارة 
الملاد * قبل عام -44؟>ان شسمت "كثيرأ الاههام بالزراعة الى مانب القطاع الخاص» وتشحيم 
التعاونات المجتمعة « الخمبوز » . وقد أستمر الاتحاد العام للعمال ( المستدروت ) المرتيط 
محزب العمال ( اخاباي ) > هذا الامحاد اندي يضم هلا بالمائة من موع الال ف البلاد ( بين جود 
وعرب) في مراقبة حياءَ البلاد الاقتصادية با له من تعاونيات تؤلف شبكة تتصل حلقاا يجميع 
أطراف الشلاد» وما لها من مصارف وشركات تآمين تسلف الاعتاداتاللازمة للنبوض المشروهات 
الاستثارية على اختلاق انواعها منتحارية وصناعية وزراعمة؛ وعا للها من مات احتاعي ومدارس 
ومعاهد ومشاريسع عمرانية واشفال عامة » وهي منظبات تعمل الى جاتب تماونيات خحسوتزين 
التي لا تزال قة مع انها فقدت جانا من اهممتها » اذ كانت تضم 9و” إلمائة من مجموع السكان 
فى سنة 1ه ١‏ مقأيل هم7 الماثة عام !ا وهو دل واضح على تقبقر القطاع الاشثرا في 
بالاسية للقطاع الخاص . ان ازمة تضخم النقد خلال فترة الحرب كان من ننائحها الحتومة قبول 
يعض التنازلات للقطاع الخاص 4 ويذلك مبدت الطريق لطنوع « طيقة جديدة من الأثرياء » . 
ومن حمية اخرى اعرب المياجرون الجدد الى البلاد عن رعَمميم ف العش في المدن» او كمزارعين 
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بهملوت في مستعمرات زراعية كملاكين صقار » يملكون م ازل سكنهم وسواقت أليفة 
وحظائر لتربية السجاج * يحصلون على رزقهم من خبايا الارض . فالارض تؤجر لمدة 44 سنة » 
الا ان اهرات العمل قمبا والاحهزة الزراعمة الصناعة تستعمل مشارة وشاع مواسسبا وغلالها 
لاحدى التماونمات الزراعمة » وتشتري منها المواد الاستبلاكمة . وعكاذا نرى أن الخنسسوزبن 
المعروقة تحتاز أزمة شديدة من سعراء تنافص عقود الاحار ومن حراء اجت نذاب رواد الحرة 
وطلائمها الذين ساهموا في الحرب * العمل كموظفين في الادارة المامة او على رأس التعاونيات 
والنقابات العمالية . 


ان تحسين الانتاج الزراعي وتطوره يترقف قبل كل شيء على اعمال الري التي اشرف على 
تنفيذ قسم منبا في وادي لالتور وقي النقب المبندس المعروف لودرسلك » والذي يق ترم قتم 
قناة تصل بين البسعر الابيض المتوسط وبين البمر المت وهو مشروع يمككن استخدامه لتولبد 
طاقة كبراشة هائة . وقد زادت مساحة الارض المروية في الملاد ا كثر من ستة اضعاف . 

ان عملية افراغ السككان وصبرهم في بوتقة راحدة وقولية هذه المناصر المتباينة في قوالب 
أججاعية: وثقاقبة وامدة أمكن تحقيقها بواسطة الشبيبة . فالوسط المدرسي أو الجامعي هتنا 
كا في الولاات المتمدة نحم الى مد بسد» ف اقادءة الطالب او تدحيئه وديجه فيالجتمع الاسرائ لي 
كا أن الميش و الخدمة العسكرية هيا من شير الوسائل لتسفى مدء الوحدة وأتجام جملية الصير 
الاحاعي * اذ الشعار المسول يههو: و.خلى احسن حئع_ دي من كل مواطن وخلق احسن 
مواطن من كل حندي ٠‏ > وهو شمار امكن تنضذه و تحققه الى الحد الا كمل دواسطة تملم أاقغة 
الوادة > ودروس التاريخ ودروس التربية المدتية » التي تمطى اجتدي كا يعطى دروساً مهنية 
أو حرفئة تولمه مهنة بمتاش منها عند نهاية خدمته في الجيش . واللغة عامل اسامي في جملية 
التوحمد والصهر : فجميع من حستون اللف ة العبرية وعمو دونبها يشكلوت من دينيم الوفا من 
غيرة الاساتذة والمدرسين يتبرعون لتدريس هذء اللغة ولتلقبنها لمن يجميلونها في ساعات قراغهم 
كا مخصصون كل اسبوع > ساعة أو ساعتس من اوقات فراعبم لتملم الميدية لشخص او اثنين أو 
لتدريس بعض الفتات المتآخرة . وهذا الترابط والتضامن الوط ني بشد من ازره ويقوي من 
لحمته عامل شارجي * هو عداء الدول العربية لاسرائيل . 

ودرلة اسرائيل هذه هي الوحمدة بين دول الشرى الاوسط القي تشل فريه!س! الصتاعة على 
الزراعة : هئالك طسب واحد لكل ٠م‏ شخصا من سكان البلاد . كا ان معدل ده ل الفرد 
الواحد هو 4.١‏ دولار في السنة . فبي في غاية الازتهار » هو ازدهم ار يقوم على مواعد 
اقتصادية سريعة العطب » ولا يستمر الا ه بفضل ما يتلقاء باستمرار من وؤؤوس اموال ترد عله 
من الخخارج » . واسرائيل التي تصسط ما مول معادية تمل هوما بأخذ الثأر من الهزائم التحكراء 
التي لحقت بها عام +144 - 1444 > ترى نقسها دوعا اكثر فأ كثر بحاحة ماسة للتسبيز ولاتنظم 
والحفاظ على عيش قوي يكلف يقاؤه على خبر استعداد 4 غانا » والدقاع عن حدودها الطويلة 
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تمع تسرب عتاصر ممادية الى داخل الملاد وارد تعدءات المباجين من الفنداثشين و لتقوية وحمدة 
البلاد . ولذا تبدو لنا الروح القومبة فبي!ا منشددة وتمتكف باستمرار وراء المتصر الديني ‏ 
فالتقالشد وال مشاعر الدينة قوية جدأ» ومؤسساتها راعت دوماً في تشكماما طاسع الديانةالموسوية 
( كعقود الاجارات المعقودة لاجل 4 سنة ؟ جرى على ذلك البننك الوطني الببودي للتسليف 
الزراعي ) . وتلعب الا-مزاب الدينية التي يتألف من مجموعبا حرب دبي موحد » دوراً بارزاً 
في حساة الآمة وتطبعها بطابسع ديني بارز وققا لمناسك المبادة الموسوية» كاسترام العطلة يو مالسبت 
والتقمد بلحم الكاشير ماعو في كل ما يتعلق بآمور التغذية » والامتثفال لكل الاجراءات 
الدينية التي تفرضما الحاصكم الديتية في كل مأ يتصل بآمور الزواج بين الاسسرائيليين مع غير 
الاير ائبلدين . وهمكذ! تقف امسرائمل في وجه العام الاسلاءي الذي يط بها اساطة السوار 
بامعصم > معتّمدة كلما على العون المالي الاميري * وتؤلف كا يقول تهرو «رأس جسر للاستممار 
الاتكليزي الاميرى فى الشرى » . ان مباجمتها أترعة السودس عام +ه؟١‏ 4 والفوز الباهر الذي 
حققته في سنا » هم ان التدخل الامير كي حال د.نبا وبين قطف ثاره المائعة » يؤيد كل مأ 
ذهمنا الى تأكده هنا . 


+ - البلدان الاسلامية ‏ افروتبا اتهالية 


حققت الاقطار الاسلامية الواقعة الى الشيال من القارة الافريقية استقلاها بمد ار:_ حققت 
بلدان الشرق الاوسط الاستقلال ببعض الوقت . فلمبا هذه المتعمرة الابطالية الفدعة في هذه 
المنطقة » الت استقلاها منذ عام 146٠‏ »> بفضل الاننصارات الباهرة التي حققبا الخلفاء »؛ 
ووحملت منيا دولة مستقة دات سسادة » . فقد قامت المنامر الوطشمة فما عقاومة عشيقة 
للاحتلال الابطالي الذي / ينته من قت البلاد الا ق سنة ؟,ؤ١ا‏ » يعدا ات ارسل الايطاليوت الى 
مات الاعتقال ثلث سكان للبلاد » ويعد ات قَتَلوا وشيردوا عدداً كميراً من رحالات تلك البلاد 
وصادروا اطبب اطياتها » ومع ذلك فقد بقي «موذ الستوسية قبها قوباً بالرغم من لجوء زعماء 
الحركة السنوسية الى مصر » وعرفت ات تؤجج الحقد والبغضاء في قلوب اللمسين ضد الايطالمين » 
يشد من ازرهم عدد من اللسان قامت في دمشىق والقاهرة مت العديد من اللمسين الدين تز-موا 
عن اوطائهم . وقد خملا الامر ف لمسا للبريطانين الدين إستلوها في ائر الاتتصارات الباهرة التي 
حققها الجمش الثامن » فغادرها عدد كبير من المعمرين الايطالبين ومن المبود ويذلكُ اصبحت 
ليبا مية بريطاتية بالفعل تأتمر فيها الحكومة بأوامر المتشارين الانكليز وتأتم يديهم بمد ان 
انشأ البريطانبوت والامير كبون قمما قواعد حريية لهم عتيمة . 

وقامت في بلدان شوالى اقريقما : المغرب الاقصى والجزائر وتونس > حركات قومية أاخعغدتث 
تطالي استةلال هذه اللدان وتحاهد مرارة لاحبار فرنسا وارغاميا على اعطاء اللاد تنازلات 
مبعة . 


ده* 


أن امتطان ١ 5٠٠١ ٠-١‏ اوروبي في يلدن 'قريقما الشهالية»؛ 
و« قرثسة » وتنصف ملمون يودي قمما الى مانب عشرين 
مليوتا من ابناء البلاد الاصلبين كان من بعض ننائجه خلتق مجتممين وجب) لوه : تمع وطتي 
احتفظ بوسائل الانتاج والمقايضات التي توارثها عبر الاجبال أي عن جد ويعيش في مستوى من 
العيش متدن جداً » وبجتمم مستممر تتوفر له رؤوس اموال وافرة ويتحكم تحباة البلاد 
الاقتصادية ويطر ءن عل على مراكز التوجية في الادارة وفي الحياة الساسية » ويتمتمع 
مستوى عش رفيع . ف لوضع القائم صارخ : فهو من جبة مختلف تّاما عن الوضم الذي مصط 
ببلدات اقريقيا الجنوبية حيث يسمح الجو ويقع لاستيطات البيض يأع: داد كييرة وبصورة 
مستمرة » انما لقام فارق الأون فبها حاجزأ وتبيزا عتصريا بين مختل فالمروق لا يمكن تحاوزه» 
ومن جهة ثانية فاقطا_ افريقيا السوداء حيث تقم جوال اوروبية قله العدد » لا يميا من 
اليلاد سوى استجار خيراتها الطائلة ولا تندخل ف تيه لتقرير انتاجها * فلا ند في اي قطر من 
اقطار العام » مثل هذا العدد الققير من الاوروبيين يتوت متف اجمال متعاقية يبن الجامير 
الاسلاممة حسث تشابكت المصال.مح وتداخلت > وميث يشتد اثر الغزب الاجتاعي والثقافي 
ويعرف في الاقطار الاسلاسة يشكل ( نر له عشب لآ من قبل . وهذ! الملبورت ونصف من 
الاوروبسن > ! كثرهم من الفرنسسين »2 يؤلفون اقلة ضشلة حتى في هذه الجزائر الني عثلوكت 
طلمائة من سكاتها » وى تونس حمث عثلون ,7 بالمائة » وفي المغرب مث لا تزيد تسمتيم الى 
جموع الكات عن ٠؛‏ بالمانة وهي اقلة اخذة بالتضاوّل يوماً يعد يوم 4 أمم ام 7أند عدد 
السكان فؤ. هذه الاقطار » وهو عدد ١خ‏ إالماثة منهم من سكان المدن © ققديئة الجزائر وحعدهما 
تضم ربع عدد سكان البلاد » كا تضم تونس ‏ ]" عدد مكان البلاد » وق المغرب > 15 طلمائة من 
الكان دقمون في الدار السسضاء 

وهذء الاقلية تلمب » مع ذلك دورأ بإرزأ قي كل قطر من هذه الاقطار الواقعة الى الشمال 
من القارة الافريقية . ففي حيازتها قسم كبير من مساحة البلاد » بالرغم من هذا التقبقر الذي 
سحله الاستعار الاور وبي في الريف متذ عام ١41٠‏ زلا سما هذ! النوع من الاستثار الدي ل 
يمد يدر كتير على القائمين به ) » وهي وحدها تستفيد من تسبيلات التسليف الذي توفرها 
هم المصارف ومن الاستئارات الاستخراجية في البلاد . وبمد ذلك بمدة طويلة » في منة 1+9 
في تونس » وفي سنة 19141 » في الجزائر » تكونت شسركات مختلطة سامت الدولة في رأس مالا 
اسوء با تم في المغرب بين 191784 - 1575 4 حمث قام مكتب الابحاث العلية والساهمة في 
الاستثارات الاستخشراحمة . فالمعمر ون هم الدين ينتجونا كير قسم من المواد التي تصدرها البلاد: 
كبواكير أثيار الفاكبة والزراعات الخضراوية والنديذ والفوسفات وفلزات الحديد والزنكُ 
والرصاص . فهم يقتجون في الجزائر ,/؟ عداصيل للبلاد من القمح الطري »© وثلث القمح الصلب 
ويؤمتون القسم الاكير من صادرات البلاد الى فرنس! على الاخص حيث تنعم الجزائو يحرية 
تصدير كل ما ترغب في تصدبره يفضل اتحادها الخمر كي مع فرنسا وحيث تنمم كل من قوتس 
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والمغرب يفوائد خاصة . ويتباين هؤلاء المممرون من حبث مساواتهم : ففي الجزائر يسيطر 
منة آلاف من المعمرين على ,/؟ الاملاك التي في حمازة الاوروبيين 2 بينهم 1٠١‏ شخص يلك 
للواحد منيم مزارع تزيد مساسة الواحدة منبا على ٠.ه‏ مكتار » كما أن ١١‏ من كروم 
الاوروسين تزيد مساحتها على 0.2.٠٠‏ سكتار » ول كرما منبا تتراوح مساحة الواحدة 
منبا بين 4.٠.٠‏ و.٠40‏ ده هكتار “و هن من منتجي النمذ يملكون نصف اطقول المزروعة 
كرومآ . ففي الوقت الذي تستثمر قمه 584.٠٠‏ مؤسسة استتارية 76974.٠٠‏ مكتار نرى 
6.٠٠‏ 9ه من الاستثيارية الاسلاسة لا تستثمر سوى +٠٠4ء.4#,‏ شكثار . وفي توتنس نرى 
٠‏ 0 هي ملك ثيائية او تسعة لاف مزارع قرنسي “وفي المقرب نرى *0804٠٠+‏ مكتار 
غاضعاً للاستثار ( اي ١/,‏ مماحة الارض المزروعة ) » تعود ملكتها ل 1٠٠٠‏ مستعمر تقريباً 
ولمدد صقير جدا من الملاكين المغارية » ببتها 4٠٠‏ مررعة تزيد مساحة الواحدة متها على ٠.؟‏ 
مكتار ( ١149‏ / من عدد الاستثارات وتمثل ٠٠‏ / من مساحة الارض المرّروعة ) . 
١ل‏ بر وططى كس ذلك » قالجتمع الوطني مجتسع فقير » معدم » تنقصه اسه 
الدرائع التقنة ورؤوس الاموال » مسترسل ف استعاله الاحبزة الزراعية 
البالمة والحموانات البائسة » تتتكر للاسمدة الصتاعمة ويغل” ممها المكتار من ؛ - ه قتاطير 
اي نصف ما تدره الارض على المستممر . هنالك عدد شل من اغناء الملا كين » بين قدامى 
وحدثين -ماولوا ان يطبقوا الاساليب القنة التي بستعين بها الاورويبون » ولا يتورعون؛والخحالة 
هذه عن قَمْم صغار الا كين المتاخمين هم واذ ل يكن في وسعبم استخسدام الوسائ ل التي 
يستخدميا الاورويبون لممتعهم عن تقديى الضمانات الى يقدمها هؤلاء لمصارف > ولا تربية 
قنية للحم > فهم اعجز من ان يطورو! اساليبيم الزراعية او ان يدشلوا عليها ما يككقنل هم 
مردودا اطبب والاندماج مع النظم الاقتصادية الاورويبة > ولفا لم يككن في وسع الشركات 
التعاونية سوى تسليفهم من الممالمَ ما يمن لهم المزار او ه المومم » » كا ان اصحاب الحرف 
متهم استمروا في ممارسة حرفيم المتوارثة وققأ للاساليب المرعبةولد! م يستطيموا تفادي متاقة 
المنتو-مات المستوردة . 1 
تألقث الملكية التايعة لايناء الملاد على الاجمال من قطع زراعية صغيرة الححم لقستغل وققأ 
لشسروط الامتثار المألوفة . هتالك في الجزائر 5516-٠٠‏ ملكة عقارية تخص ابناء البلاد تقل 
مساحتها عن ١١‏ هكتارات »> 7١‏ المائة متبا لا برجى لما الحاة ولا يمكن ان تأتي بفائدة في 
هذه الظروف المناخمة التي تفرضيا الزراعة التوسعمة ححتى الزراعة البملة » ويمد ان أقصوا عن 
اطمب الاراضي واسودها » فقد اضطر الوطنوت ان بزرعوا اراضى ققيرء » ##ملة المردود » أو 
اكثر ارتفاعاً عن طم البحر » واحماناً تقم على عم تفعحات سيد الاتحدار حر استتارها 
إلى خطر تعرية الترية . ان نصف سكان الريف في دلدان افريقيا الشالية هم عاطلون جرئياً عن 
العمل لعدم توفر الارض الزراعية لهم» كبا ان مكننة المزارع الكبرى جملية مرزحة لاصحابها. 


1 


فقد جر“ت الحمازة حتى الآن الى قتل الملككة الصغيرة واقتذى استثيارها بدأ عامة رخيصة . 
قالاقال على المكئنة الزراعمة قَتل المد العامة وعرضيا لأزوال بالاستغناء عنيا . فالكئنة تؤلف 
خطرا كيرا على طبقة الفلاحين من وتهدد مصيرها في الصمم ' اذ تقضي ع لى حركة السكان في 
الريف وتحمليم على التزوح نحو المدينة . 

فالجيود التي يذلت عام ١5420‏ لتحسن طرق الانتاح في البلاد بقضل قطاعات التبوض 
الزراعة ر .80 .4 .5 ) في الجزائر » وبفضل قطاعات تحسمن وسائل الانتاج ( .2 .4 .5 ) في 
المغرب “وعللى مشروع الخطة الزراعية في تونس »نزعت كلها الى مكتنة الزراعة وتمييزها بالعتاد 
الصناعي الحديث ؛ الا ان مكتتة الريف * هنا كا في الولاءات المتحدة الاميركبة من قمل »وفي 
الاتحاد السوفياتي وفي دول أوروط الشرةمة لا يمكن الاخذ به او مجرد التفكير به الآ في ضوء 
عملمة تصنمع سريعة > والا نشأ عنها ازمة اجتاعية حادة . فقطاع ات النبوض بالزراعة في 
المزائر لم تحني سوى نتائج ضشلة . فم تكن تهم عام 8ه4؟ > سوى ٠١‏ المأثة من ف لاحي 
البلاد “و 4647 من جموع الا راضي “فلدس من عحب أن يأتي هردوه الارض غير وافر بالمر ض »6 
وقطاعات تحسين وسائل الزراعة في المغرب التى تعمل با منذ عام ه946١‏ تضدت المنظيات الي 
تنوقر لدبا التقاوى والاعتدة القشئة فوق جمسات صقار الملا كين القدعة » مما اثآر معارضة بعض 
المعمرين ( الذين اخذوا يشبهوتها إلكولخوزات الروسمة ) وخشوا من فقدان اللد العاملة * ولذا 
حدت كثيرا من عملما وغيرت كثيراً من قدرتها . 
بفضل تناقص معدل الوفمات » اخذ ع _دد السكان ف النمو 
مريعاً معدل .ه الف فى السنة » في تونس وب ١4٠...‏ قي 
المغرب ومن ١١١‏ الى ١4٠ ٠٠٠+‏ في الجزائر » اي ما يجموعه ... ٠ه؟‏ ق السنة . قالماموث 
زاد عددمم وم بالمائة يبن 5عوؤ - ١1145‏ فى الجزائر وحدها » و ه؟ بلماثة في تونس . وهكذا 
قا قام في الاقطار الثلاثة الواقمة في ثعالى اقريقنا .٠٠‏ ٠-ه‏ ١؟‏ تسمة ممدل التمو عتدهم هو من 
أعلى ما عرف المالم من امثاله ( المفرب ؟ المائة » وتونس والجزاثر همه بالمائة ) . ان التوسم في 
زراعة الكرمة > هذه الزراعة الارروبية في الصمم التي ككثر موهًا القول والنظر > وزراعة 
الخضرارات التي تضاعف ححمبا بين م5١‏ و 1944 في الجزائر وفي تونس > وال زادت في 
المغرب عام همؤه؛ * ١6‏ ضعفاً عما كانت عليه عام 1947٠‏ * قد فضت كثشيراً من مساحة 
الاراضى الموقوفة على الزراءات الاستبلا كمة لدى المواطنين . ففي الجزائر وحدها اكتر من 
د٠ء‏ +٠ده ١‏ أسرة لا ارض لها » والماحة المزووعة لا تزال آخذة ف التناقص بالقية الفرد . 
فسيا كان يصمب الجزائري المسل » عام *لاه١‏ 6 ثلاثة ومانين آرأ من الاراضي الزراعية © هبط 
هذا الرقم عام +ه؟١‏ 4 الى 4؟ كرأ . ان اتساع الاراضي الزراعمة التي تكلف عمليتها اي 
تكن لها اهمبة تذكر بالنظر أضمف الطاقة الشرائية لدى الطبقات الشمسة التي لا تشجم قط 
المزارعين على الامحاء تحو هذا النشاط . واخيرا وليس آغرآ » الامتثثار الوامم النطاق عندما 


المشكلة الدمرغرافية رنتائحها 


الا 


تت للزراعة الاجهزة الممككاتسكية اللازمة لها وتجري على الاصول المرعية # واعساء الاراضي 
البور او الموات لأزراعة من قبل ابناء البلاد الذين ببسئون لهم عن ارامّي زراعية جديدة قد 
يمر آلى ترا جع الارامي الحرجمة واى قعرية الارض وتأكلبا نتبيجة حتمية لهذه الطريقة. فباهي 
كل افريقما الشالمة « تعمل الآن على ارسال تريميا نمو السحر ‏ * لا سما المناطق المبلية قنبا 
حمث يتكائف عدد المكان » كا هي الحال مث في منطقة القسفى الصغيرة . ويقدر رتنه دومون 
ان عوامل قعرية الارض ف السنة تفقر البلاد ما مجموعه ٠٠٠‏ هم مكتار من الاراضي الطسة , 
فككل يوم يمر تخسر الجزائر فمه ما يساوي ١٠٠‏ مكتار من الاراضي الزراعمة وبرزيك عدد 
البطون التي يترقب ملؤها 0.٠‏ بطن في الموم الواحد . 
وهذا الاختلال المتزايدكليوم بين عدد السكان وبينتقصير مواردها 
الطبيعية عن تأمين أود العيش لهم بزداد عمقاً . ففي متعلقة 
للسامل وهي | كثر مناطق تونس -حظأ » كا بو كد ل. سُفالسه » ان عشر سكان هذه المنطقة من 
اهل البلاد الاصلبين بعيشون بيسر نسبياً » بينا ١/0‏ السكان هم في وضع وسط »> ونصفهم في حالة 
فقر وعشرهم يرسف في بؤس مدقع وبعيش على الاحسان والصدقات . ومنذ عام ه4١‏ كانت 
الجاعة من هذه الاوبئة التي تكوتن دوما خطراً .يدد البلاد . ففي كل سنة يترقب على البلاد ان 
ان تشتري القمح والشعير والارز لتضمن إعالة السكان المعوزين . أن مستوى المعيش متدت_ 
جد؟ ‏ وكان من يتصرف من اقراد الشعب عام ١40+‏ > باريعة آلاف فرنك في الشبر » كارف 
من اصماب الحظوظ . فسا كان تحت تصرف كل مواطن * عام ١9ه١‏ > خسة قناطير من 
الحيوب لاستبلاكه السنوي »2 ل بعد لديه في سنة 11٠٠‏ “ سوى اريعة » وهبط هذا الرقم الى 
اقل من هم ؟ إلماثة سنة 154٠‏ . وعلى هذه النسة قن ايضاً تونس سكت الامكانية تبقى ضن 
هذه الحدود 4 وتآتي فوق هذا الحد بقذل في الفرب . كذلك نقصت ايضا المواد الفذائية 
الاخرى : كالزيتون والتين والتمر واليقول المجففة والماسشية . ان ,/* السكات محرومون عملا من 
الحليب واالحوم والبيض والمواد الدهتية الجمدة. وهذا النقص الذريم قي المواد الفذائية كان 
القاعدة العامة التي تحط بالسكات قبل الحرب العامة الثانية . ولمل ير مثل لهذا البؤس الذي 
يتسكع فيه السكان هو وضع القسلى الكبرى حيث تبلغ كثافة المككات 40 وآأحاناً 4٠١‏ 
نسمة في الككياومقر المريع الواححد . 

« ان قضية توين نصف سكان القبلي لللواد الغذائية قي عام ٠‏ 4*؛ ١‏ لم تككن من الامور الواردة على الاطلاق ‏ 
ان الغذاء الاماسي يتألف من طسين البارط الذي كثيرً ما عجري خلطه بقشر اللرطة يمد قشَطبا . قفي قرى 
القببلي القائة في الال ء هذا الطحين الامود النشن الممزوج جادة خشيبة هو الذي تضطر ربة المتزل لتقبيه طوال 
النهار كرجبة رئيسمة للاسرة . ان قطعة من الطاسة المعنوعة من هذا الطسين ريمض اطراب من التين الجنف » 
مكرن اماس الغذاء الذي تقدمه لاسرجا » + (كا كد لويس تقالسه) . 

فالنقص في التغذية يسيب الضعف ثمرء والحرال كا تثبت ذلك النتائج التي ادت المها اللحان . 
ففي مقاطعة قسنطينة عام ١١‏ “ كان 55/ ققط من الذين تقدموا الكشف الصحي اعتيروا 


البوس بين ايناء البلاد 
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صالحين الخدمة . واللامساواة بين ابتاء اليلاد والاوروببين تبرز فى كل الجالات والقطاعات . 
وقد اظبرت لحنة ماسنول لدرس توزسع الد_ل القومي ف الحرزائر إن دخغل الامرة 
الاورويية السنوي يبلمٌ 94.٠...‏ قرنتك “سا هوق الاسرة الحزائرية +٠ ..٠‏ فرتك > 
وجبط الى ٠٠٠‏ ١؟‏ فرتك في السنة عند ملايين من الفلاحين . وفي المغرب كارن 
٠‏ ٠5ل‏ فرنسي يصصبون ,|" الدخل العام » ويتقاسم ٠٠-‏ +٠ه‏ + مغربي الثلاثة الغاس 
الباقبة ؛ فنكون دخل القرد الواحد اقل من ... .+ قرنك في الستة »أي ١5‏ مرة 
اقل من دخل الفرتسي . وغدم المساواة هذه بين سُقي السكان تبدو اكثر بروزاً ووضوحا في 
جال التعلم . فسستا اولاد الاررويمين الدين هم في سن الدراسة واولاد المبود كليم يذهيون الى 
المدارس > فأولاد الاسر الاسلامية من هم بين + - 16 منة > يذهب /١١‏ متهم الى المدرسة في 
تونس »> و /١٠6‏ في الجزائز » لعدم توقر الاين المدرسية والمدرسين.ان ولدآ من اصل ثلاثة من 
اولاد الاوروسمين يذهب الى المدرسة الثانوية»ببئائرى طالناً واحداً من ه١١‏ طالبامناولاد الاسر 
الاسلامية يتلقى تعليمه فيها . 
والتصتيم سبدو الوسملة الوسمدة لحلالمشكلات الحادة التي يثيرها الدقع الدموغرافى ف الملاد. 
وقد جرت اول محاولة من هذا القسل عام 144٠‏ عندما اصبح من امتمدر جدأ استيراد مواد 
المناء والاقتئشة والككر والمواد الاستهلاكية المصنوعة العادية التى م يكن احد متها 'نصتع محلياً. 
ففي هذء السوى الى انعدعت نما كل منافسة غريية » تم انشاء عدة صناعات ل تلمث ان ضاقت 
امامها شروط العمل عندما امكن استئناف العلاقات التحارية مع الخارج . فرروس الاموال 
الوطنية تستثمر بالاحرى في شراء الاراضي والمقارات السكنية . فالاستثمارات الكيرى ماءت 
من الخارج كا نزحت الى افريقما الثيالءة صناعات فرنسية» واسكثمرت أموالامير كية في متاجم 
زلجة بحثآ عن النفط . وحركة التصنيع هذه أعاقها فقر البلاد اصادر الطاقة : فالفحم الموجود 
الى الجنوب من وهران لا يمكن استشراجه الاعن طريق مساعدات مالية ويبقى اغلى سر 
من الفهم المستوره . 
تاسمه لس كان من يمض تنائج الاستثمار في هذه البلاد إن دمج نشاط 
2020-0 بعض القطاعات في حساة العدر الاقتصادية » ويذلك رج هذا 
النشاط عن الطوق القملىي المدائي » ان توطين القبائل فالمناطى المحددة لها بكل دقة» والانتقال 
بالبلاد من نظام الملكية المشتر كة الى الملكدة الفردية » والتمويل على الاقتصاد النقدي في هذه 
المناطتق بالدات التي عرفت بانطوائا على نفبا » كل ذلك ساعد على تطوير الروح القردانبة م 
زاد في اللامساواة الاجماعنة المتزايدة . فالقمائل الموجودة في الجنوب تنجزأ وتتفتت الى 
أمر بائسة عجزت عن التحضر والاسقمطان لاقتقارها لموارد ضخمة من الآبار الارتوازية هي 
يحاجة هاسة المها . وسكات الصال الذان مخضعون لموحبات الظعن والتنقل اضطروا لالحد من 
ظعتهم وارّرع الوديان الى يقسيون فمها » واليذو الرحل قي الفمافي اضطروا هم ايضاً لاستثار 
أراضمهم المعرضة دوماً للحقاقف »> واصساب الحرف والمبن الصغيرة في المدن تمرضوا للخَرابٍ 
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من عراء منافسة الحاجمات الصتوعة لهم . هذه التضيرات و , ت التي وففرت اسمابها حمالة 
الحرب > واحمال الرسوة > كل هذه العوامل ساعدت الاعنان ووجوهبا ان بزيدوا كثيرا سن 
ثرائهم ونفوذهم > ووسعوا املاكهم على حساب صقار الملاكين يمد ان اضطروهم التخلىي عن 
اراضهم . وعلى غراو ما جسرى في بلدان الشرى الاوسط ترى رؤماء القبائل الضاربة في القسم 
الاوسط من جمال الاطلس مثا التي كانت آغذة بالاستمطان فيهذه المنطقة > اقتطموا لأنفسهم 
مساحات واسعة . وقد استطاع بمض التسمار من سكان المدن ان مجمعرا ثروات طائلة وحدث في 
الوقت ذاته النمطاط اقتصادي شعر بوطأته على الاخص سكان المغرب وسكان تونس وهصذه 
الطمقة البور جوازية التفلمدية الممروفة في المدن التي تلقت ثقافاها في المماهد الثانوية الفرنسة والتي 
تطبعت بالطباع والمادات الغربية . الا ان ضصالة ثقافتها ل تكن لتساعدها على منافسة المرببين. 
ومن هذه الطبقة بإلذات > ظبرت الاطر والملا كات التي اتنظمت الحركات الوطنية . 
فى المدن تضخشمت المر ولتارا بأعداد ضخمة وذلك بعد ان غامر عشرات 
برولتارا الدن ى . 1 ٍ : 
5 الوف العمال الريفين القبائل التي ينتمون المها ونزلوا الى المدن.ا كشف عن 
هذا كله الاحصاء الذي مرى عام ١47‏ وبين الخطر الذي يكن نحت هذه الظاهرة التي ستشبد 
وستتطور مع كل اختلال يطرأ على الوضم الاقتصادي في اليلاد » ومع كل حماعة أو جفاف 
يتيددها . . وهذه الآتوف الؤلفة نزحت عن مقاطعات جربا والمزاب والقسيليى ومقاطعات يريو 
ترأراس الى الشيال من تفسان ومن منطقة الرنف الشرقي ومن المنطقة القربة في جبال الاطلس 
المغربية ومن سيول صوصة او انتى اطلس * لمعملوا بقّمة اشبر في المدن ليوفروا من اجورثم مأ 
يسمح شم بتسديد الشرائب المترتئة علييم > ولشراء الحاجمات المصنوعة ولا سيا الاليسة والمواد 
الغذاشة لسائلاتهم ‏ وهتالك نحو ٠٠‏ إلمائة من هؤلاء النازحين ماحرون كا ماهر عده من التساء 
ايضاً » فمتحهون في هحرتهم هده الى قرنسا التي تستقبل ٠١‏ الفا من المغاربة » و ٠-4...‏ من 
سكان القسلي لمصاو! با يرقرون» المتشافين في الدار وعددهم لا يقل عن ١468.٠“٠-٠‏ نسمة. وقي 
سنة ١46٠‏ أن ٠؟‏ بالماثة من متوسط الدخل في القسلى كان يآتي عن طريق الطحرة كا ان +" / 
لا غير كانت مواره المنطقة تؤمنها لهم . والذين بيقون ف البلاد > كانوا ممتشدون في المدت او 
يتكدسون في هذه الخييات الضضمة او في هذه التخاشيب التي تكثر مثلا في بن مسي لك التي 
تعد ٠م٠456‏ نسمة عند مداخ ل الدار السضاء او في هذه « القرى السوداء ‏ القائّة في أراض 
مشاعمة بالقرب من ترتس وعثاية ومدينة السزائر إو في الدت الاحلمة في المقرب التي 
تضاعف سكانا في خلال عشر سنوات » او في الدار السضاء التي زاد عدد سكانجا لائة 
اماف هي الاخرى . وهذا التزوح نحو المدن اقفى الى تصطم أ'طر الماة التقليدية وارتدت 
معه الحاء لأمائلية طابما جديداً يختلف جما كآننها من قبل :لا استقرار في انه والحماءً الداشلية 
في الاسرة عبددة بالعطب والخطر لاضطرار رب الاسره التضب عن منزله بحا له عن احر 
طبب كيا ات اعرأقه تعمل هي الاخرى في ما يزيد من دحل الاسرة »> وتصبم ,التالى اكثر 
استقلالا مما كانت عليه ؛ مما ادى الى لكائر سوادث الطلاق والروابط غير المشروعة . 
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وبالرعم من هذا التغبير العسق ومن اقبال الناس علىارتداء الملابس الداخلية القربية الطراز» 
والتطور الذي طرأ على المككن والاغاث واسباب اللبو «كلصة الكرة والاقيال عفى وياضة العدر 
وركوب الدراجة » والاقبال على حضور السسنا » » فتأثير الشرى على الناس بقي قويا كا باني 
مسمطراء كا ازداد قوة واثراً عن طريق الصسافة والمسرح والرادير» هذه الاختراعات ووسائل 
الاتصال الحديثة » التى تغلقلت بين سككان المغرب الاقمى مم ألتب ار الثقافي والدعوة للمروبة 
والجبود التي قام يها عهاء الدين لتنقية الاسلام من الشوائب التي لحقت يه متتسبة نحارية الجميات 
والاخويات الدينية م #فف من حدة هذا النفود * والتشفف من اححكاء الدين ومراسمه فيالمدن 
ابقى الروابط الديفة والثعور الدبني قوياً في النفوس » اطلت فحأة على اللاد جمسات دينسة 
حديدة وزواا كا نشأت كتاتتب قرآنمة يأغذ فنها الصغار إمتظبار القرآر:_ . فالحض_ارة 
الاسلامية في المغرب قوية نامّطة ول بعد هذا المغرب بشمر ان اسقاءه تخاوا عنه او انه لا بال 
معزولا عن باق العال الاملامي. ويلجأ زعماء الحركة الوطتية الذين بتعرضون للاحقة السلطات 
الى القاهرة فمتلقرت متها العون المالىي والادبي » ومن القاهرة تنطلق الدعوة افجباد ضد السلطة 
المسطرة على البلا . 
وفتح الجزائو وتونس الذي تم منذ عمد بميد 2 انتهى في 
المعرب *“ عام 196 . فملف عام 1414 > ل يضطرب الامن في 
هذء الملاد بصورة خطرة الا خلال الحرب التي شنها زعم الريف المفر بي عند الكرم ضف اسياتيا 
اولاً ( هريمة ارال عام ١45١‏ ) 4 ثم ضد قرتا 4 عام ه159 . ووقم اول انفسار روطي في 
هذه اللاد » عام ١5+٠‏ عند شر الظبير الشر دفي حول قضاء العرير * الدي رأى قمه الرأي 
العام الاملاءي محاولة لتحريف المغرب من الاسلام الدي هر عله » ومناصرة الحركة التمشيرية 
الني تقوم الكتنية الككالوليكة بها في هذه المنطاقة . 

وفي هذا الوقت بالذات نشطت لاممل ونشأت الحركات الوطنية الثلاث ال ني يماملت 
يمضبا البعض ولو في الظاهر » مدة طوية » من جراء هذه الحواجز الادارية التي اقامتيا 
اللطات الفرنسمة في الملاد ومن حراء هذا التبابن في الا وضاع السماسية انتبت بإقامة علاقات 
وطيدة قميا يمنها . وبرصفيا ٠‏ فرعا من الحركة التسررية الشامة المضادة لغرب هذء الحركة التي 
اطلقبا المللك الاوروبي نفسه في الملاد ٠‏ 2 كا جاء على لان ه. دي مونشتي *؛ فبي تنقسم قِ 
كل قطر من هذ. الاقطار الى تزعتين رئيسيتين : الاولى دينسة » رجسة محاقظة في الال الساسي 
والاجئاعي » تتمثل في تونس في -مزب الدستور القدبم الذي تأمس عام +2141 وفي الجرّائر 
تجمعمة العفاء » وبالرابطة الاسلامة الذي!سسيا الشبخ ابن بأديس ( 4)9477 وفي المغرب» وني 
ناح الممين من الحزب الوطنى . واماس هدء الترّعة هو الشعور الديني الذي ميش يه الجاهير 
الشعببة 4 وتشحب الروح الغربية وتوصي باحداء الثقافة المريبة وتطالب بالاستقلال الوطني من 
ملف شامل يضم الدول العربية . اما النزعة الثانية قبي الني عليها ذه النخبة التي قلقت 
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تعليمها في العاهد الفرنسية الكبرى والتي تطالب بوطن مستقل على النمط الاوروبي * وتتمة 
قي حزب الدستور الحديد الذي اسسه بورقببة عام 4و١‏ » ومحزب الشمب الجرّائري 
(.4 م بط ) » والحركة التي تطالب بانتصار الحرءات الدموقراطة ( .2 .1 .7 .16 ) © التي 
أسسبا مصالي الحاج عام ١955‏ والتي تطالب استقلال الحزائر » وبالجناح اليساري في لحنة 
العمل المفربي. والفكرة القوممة المرتيطة ارتباطاً وشقا بالفكرة الدينة والشمور الديتي العمبى 
لم تلبث ان تخطت الاوماط الفككرية . وقد وحددت ا العديد من الانصار في اوساطة أصعاب 
الحرف والمبن وفي الاوساط البرولءتارية في المدت » ول تعتم ان اتصلت بالجاهير الريفية . 
وهذا الشيوع والاتلشار السريع انما جاه نقيجة لهذا التوجمه السماسي والمادي الذي وقع في كل 
5 وهو من صم الادارة الفرنسبة رالنظرية الاقتصادية الحديثة * والتضير 
الحذري الذي طرأ على المع التقليدي الذي اكثر من اتصالاته وروط هد من علافاته مع باق 
اجزاء البلاد . وعملت الصحافة والرادير والسئا على تنشبط يقظة الرأي العام » كا ان سهولة 
الاتصالات والاسفار ساعدت هي الاخرى على ذلك. 

قحر كة القمع التي قامت بها السلطات في كل من تونس والمقرب عام 1590 و ه58١‏ وفشل 
المشروع الذي تقدم به يلوم وفيولمت عام ١‏ الدي اقترح الاخف يسماسة ثل الملاد سناسياً 
والتخلي عن التدغل في ما يتعلق باحوال المسلدين الشخصية لابناء البلاد » والحظر الذي وقع على 
الحزب الجزائري المعروف .كر م تم عام ١5‏ > كل هم ذا أدى الى تقوية جاتب الزجماء 
الوطشين امثال مصالي الحاج وبورقسة وعلال الفاسي > ومناهضة نظام ال#اية ومقاومتها التي 
تتمثل في تونس يشخص الباي منصف تستمر بعد ان جرى خلعه وإسقاطه عن الحم عام 
١4+‏ »> في هذه السنة بالدات التي نشر قبها فرسات عباس «البيان الجزائري»» ومشروعاً عام 
للاصلاح ينص على قمام دولة حزائرية لها دستورها الاساسي ونظامها الخاص» وعمل في اثر ذلك 
على انشاء د جمعمة أصدقاء الببان والحرية » التي تطورت فبيا بعد واصبحت > هام ا 
د الاتحاد الدهوقراطي للببان الجزائري » ( .4 .2 .2 .20 ) » الذي انضم النه عدد كبير من 
اعضاء الحزب الشعمي الجزائري القدم . وفي سنة 1418 »> ظهر قفي المفرب حزب الاستقلال 
الذي اخذ يطالب بإستقلال المغرب . والقتنة التي قامت في مقاطعة قسنطيتة » عام ٠4ة!‏ 
جرى #عها بقسوة كلمة » وقي عام ١911‏ > ظبر ١‏ التظام الاساسي للجزائر » » وقيه ابتمدت 
الحككومة عن سياسة التمشل والاستمراء » واعطت الجزائر نظام لامركزياً موسعاً مع مجلس 
عشيلي جزائري له صلاحيات واسعة > ينتخب على دورتين يشترك في الاولى 8٠٠ ٠٠٠‏ فرتسي 
او من لف لفهم > ويشقرك في الثانبة ملبونآن من الاين . الا ان هذا النظام لم يعمل به قط . 
وقد عقب ذلك اجراءات زرجرية تناولت المقاطمات الثلات ادت الى توقسف عدة الوق من 
السزافردين في اثر المظاهرات الوطنية التي وقعت في البلاد : 


وراح يثاهض المطالب الاستقلالية ومشاريم الاصلاح * 
د الواطنون القرنسيوت » في ثمالي اقريقيا : كالمعمرين والموظفين 
والنحار رهذه ٠‏ للنخمة » قلتي لا قاعدة شعمية للها » الدين عممنون على المراكز الرئيسسة في 
الادارة والحماة الاقتصادية » مع تلون مواقفيم : فرجال الصتاعة والتسار مم على الاجمال اقل 
دجما من المعمرين لهذه التضيرات » الذين يستغلون رخص المد العامة » وكبار الموظفين الذين 
اعتادوا اعمال الادارة التي لا رقمب عليها كا الفوا « الروح الابوبة العلمة » التي لا تتحمل 
المتناقضات » و « هؤلاء السض الصغار » المتمثلين بصغار الموظفين والمستخدمين الذين همهم جداً 
الاستفاظ بوضم قانوني عيز بينهم وبين ابناء اليلاد الذين لا يثيرهم تفوقهم العددي ودهنيمة 
د السض المسا كين ء التي عرفتها اميركا الجنوبية من قبل » تفسر الحجيات التي تعرض لا المقسمون 
العامور والحكام المنبمون بمالأتهم المشاريع الاصلاحية» ومذكرات لفت النظر الى ٠‏ اماقظة 
على النظام » > اي الاستعانة بالتدابير المسكرية والبوليسية والقتل الذي استبدف له فرحات 
شاد عام 7 )>؛ و لأوصمر دوبروي عام 4 .برهذه الشدة هي وراء الفثل الدي أصمب 
به النظاء الاساسي الذي وضم عام 4 للحزائر » وهو عادث خطير الشأت اوحى للوطنين 
الشعور بآن وعود الاصلاح التي قطءت هم انما هي وعود عرقوبية وان لا أمل لحم في الاعتاد على 
قرتأ. 
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وبين هذا الموقف يقفه الفرنمون في ثهلي اقريقما يشد من ازرهم الفريق المحافظ من الرأي 
العام الفرنسي » وبين الرغمة في الوقوق الى جانب الوعود المقطوعة للوطتيين اعذت الحككومات 
تتردد وتنمبل > على ان ضحت في ناية الآمر بالحمكام المصلدين ( امثال شاتيئو » لابون ) » وترك 
الحرية لكبار الموظفين المدتمين والمسكريين والخشيراء الختصين بسْؤور: افريقبا الثين أوصوا 
بانتباج سماسة الشدة » كالتوقيف وتمشيط المنطقة واعلان مالة الطوارىء > وفرض المراقية على 
الصحف وانشاء مخيات الاعتقال وتزوير الاتتخابات بالرشوة والضقط الاداري مما أدى الى 
تاثر الاضرايات والمظاهرات المعارضة واخيراً محاولات القتل والتخريب والوصول الى تود 
الاقطار الثلاثة وهي فكرة ل تكن لتشطر على بال امد قبل ذلك ببضم منوات ‏ وقد بلقت 
هذه السباسة دروتها من المنف عام ذهة١‏ - ه54١‏ عنما وقف الغلاوي » أشا مرا كش : 
موقفاً ممادياً على المكشثوف د السلطاتن « وبالتواطوٌ مم الادارة » سارت قمائل البرير با تجاه 
مديئة قاس والرياط لقرض خلم السلطان سيدي عمد بن برسف . 

وراحت الحركة الوطنية في المغرب وتوتس تنهم فرنسا يتحويل نظام الحاية المفروض على 
البلاد الى نظام حم مباشر » وذلك « بانشاء ادارة مواقبة فباشرة قي جميع المراحل وخلق 
ادارات جديدة أمندتث اعمافا الى موظفين فرئسسين » > 5 اتهموها بتدخل المعمرين الفرتسين 
بِسُْوٌ ون الملاد الداخلية عن طريق القرف الاقتصادية والمسات وغير ذلك . والمتاداة بان عرفة 
سلطاناً من قبل الفرنسين اد كى حركة متاهضة نظام الماية » هذه الحركة التى امتدت الى 


ال 


الحنوب من البلاد » الى هذه المنطقة التي تمتبر « الاقطاع » الخاص بالغلاوي > وامتدت الثورة 
الى علب هذه القبائل التي كان بظن” فمها انه طوع بتات السلطة 6 ثم انقلاب الغلاوي انثا الذي 
انغم اللطان الخلوع ما أدى الى عودته منتسراً الى البلاد والى اعتراف فرنسا « بإستقلال 
المغرب من ارتباطه بفرنسا » ودّلك في تشسرين الثاني ١468‏ . 

وف لونس امكن تطسق بمض الاصلاحات الموعودة بحمث ابرزت الشخصية التونسمة 
مؤلفة يذلك مرحم نحو الاستقلال الداخلى مع عملس نابي منتخب . الا ان « الجبهة الوطنة 
التونسمة » بقمادة حزب الدستور الحديد » اعتبرت هذه الاجراءات غير كافية » وقام الفلاقة 
عمناوشات دامية في منطفة الكاف 4 وقد امتدت الحركة ثلتي عدت بضعة 1 لاف من الانصار 
حتى بلغت -مدوه الجزائر » الامر الذي اضطر ممه منديس قرانس ؛ رئيس عملس الوزراه في 
فرنسا الى اعلان استقلال البلاد الداخلي والدخول بفاوضات مم الحكومة السديدة التي تألفت 
برثاسة بورقسة بعد ان افرج عنه فيفرنا واطلقت له حريته . وفي آذار <ه4؟ » تم الاعتراف 
رمسا بدولة تونس * فألغمت المحاكم الشسرعية » كا القي فنها تعدد الزوحات. وفي تموز لاهة١ء‏ 
تم الغاء الملكدة » واعلنت الجهورية في اللاد . 

وفي الجزائر اذ نشاط الفلاقة عند في هذه المنطقة الواقعة يموق الاهراس وتبسنه لتتصل 
سال الاوارس ومتبا الى مقاطعة قستطينة وك المطقة المجاورة لحا . وقد كآن لاعلات د مالة 
الطرارىء ؛ ؛ ولفرض المراقبة ولعبليات التوقيف الجة ان عمقت اهوة الفاصة بين المممرين 
الفرتسبين ومسامي قب لاد متى الممتدلين منيم . والاعضاء الحدد الذين جرى انتخايم في 
الدورة الثاتئة رفضوا رفضا باا كل فكرة بالدءج > ولقي الثوار توحسبا -مارا في الاوساط 
الشعبية التي تواطأت معهم » واحتلوا مناطق غير مأمونة زادت رقعتبا اتاعا بالرغم عن وجود 
حدش قوي وحرة القمع المنفة التي قام بها ولم تلبث أن قامت بين الجبيئن حرب فملس ة 
شاقة وداصية اضطر معبا الحيدش الفرنسي الذي تآلف من 46٠“...‏ دي ان براجه وصدات 
نظامية لها بزتها الرسعية وتجبيزاتها واسلستها الثقية » مدربة على المجوم الفاجىء وعلى القسلل 
والتي بالوغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها » بفبت تنمو وتزداه وتزيد من قوتبها . وهككدا 
طالت الحرب وامتدت * كاار:_ رفض المعمرين ومن بمدهم انصار سبة التحرير الوطني 
.لغ .ع 5 مشروع قانون برناءج برمي الى اعطاء الجزائر نظام جديداً ايمد كل امل بالوصول 
الى اتفاق بين الطرفين ‏ وف اثر قصف القرية التونسية ساقية سمدي يرسف برزت امكاتية 
تدويل الحرب الجزائرية “كا ان المؤعر الدي عقد في طتجة بين مثلين عن حزب الدستور السديد 
وحزب الامتقلال المغربي وجيية التحربرالوطني الجزائرية سداد على توه المغرب بشم اقطارء 
الثلائة . وقد تمرد غساط السيش والعاغ اصر النامظة في الصزائر في ١‏ اأر مهة١‏ ضد ملطة 
سمكلومة قاملان تبني اتهموها سدء المفاوضات مع المتمرهين . 


ذ*آا 


ان استقلال الحزائر لم يمترف به :هابا الا في وز 1909 » 
ويذلك رضع حداً تامارك التي غطت البلاد بالدساء منذ ثيانتي 
سنوات . وقادت القوى الوطنية الحرة الحرب وفقاً للى_ادىء والنظريات الحديدة لحرب 
المناوشثات . وتلقت المساعدلت المالمة والماهية من قبل الدول العريبة وللاس لاصة كا حظبت 
بعطف الامم المتسدة » وبعطف عده من الدول أخفذ يتزايد يوماً يمد يرم » كا تقوى الولاء الذي 
لقمته من قبل سكان الملاد الاصليين . وبذلك استطاعت ان جمد الحيش الفرنمي الذي يتقوق 
علببا بككثير من حميث العدد رالمّدد والتليح » والذي لم تسفر الاتنصارات التي حققبا عن 
نتائج تذ كر . والى هذا الصراع الدي قام بين السيشين “قام صراع عنيف لا هوادة قمه ولا رحمة 
تخللتبا اعمال إرهابية جرت الى حوادث انتقامية قامت ها وحدات اليبوليس والمتوطتوت 
الاوروسوتن اتخنت طابماً وحث] لا مشمل له جرت وراءه الخراب والدمار واقرت الضغائن 
والاسقاد . وهكلن! شبدت الملاد تطورات عء*سقة المدذور 1 ازدياد مدهش لمدده السككات في 
المدت يمد ان سمت البلاد موجة من تنزوح سكات قلريف الذين هحروا مساكتهم يمد ان اضطرب 
حصل الامن في البلاد . د وانشاء مراكز تمع » خاضمة لراقبة الحيش الفرض متا عزل 
الفدائميت الحزائربين» ودلك محمد سكات الدوار في قرى اسطناعية . وهكد! رأيتا اهار من 
٠..4“ءء84‏ من سكان الريف ( اي جزائري واحد من كل اربعة حزائريين ) وحدر! اتفسهم 
عام "141 محتشدن على هذا الشككل ؛ بعدين عن اماكن سكتبم . وهذا الاقق لاع الدي لم 
يسبق له مثيل من ححمسث الاتساع والشمول »> غير كثيرآً من ععادات القوم واخلاقهم وقلب رأسا 
على عقب مط المدش الدي ساروا عله ابا عن حد كل بوم .ودلك احدات تضيرات ف العلاقات 
بين الرجال والنساء والاولاد بعد ان ارَغموا على الميش معاً فى هذا الاختلاط والمظالة القسرية ؛ 
يمد ان تر كوا ماني الاجمال الزراعية واهملوا اراضبيم الامر الذي قتل اقتصادات البلاد سكيا 
قدَى على المتمع ألريفي وراد من تفخ الاخلاى والثقاء . 


اقريها الشالة منذ الاستفلال 


والاستفتاء الذي جرى في هم كانون القأني 145١‏ والدي اعطى بين ابناء الب_لاه وبين 
المتوطنين القرنيين ! كثرية تحبذ حمل القضية الجزائرية على أساس « حرية تقرير المصير » أوحى 
للاوروسين المستوطتين في الجزائر فكرة صصحة عن المزله الي تننظرمم وتبينوا ان كل الآمال 
الى عقدوها بفرض ارادته الاخيرة على البلاد يا تم لحم عام 4ه5١‏ » قد دهبت ادراج الرياح . 
وقد عقب ذلك موجة من المنف الذي ل بسبى له مثيل لا سما بعد الثورة التي اعلنب ا القواد 
الاريمة والتمرد الذي قاموا به ضد الحصكوءة الفرتسية “ مما ادى الى قتل وتمذيب عده من 
الجزائريين قام هؤلاء باعمال مائة التآر من ضساياهم » في مجازر بشرية هموية اشترك قبا حتى 
الاولاد . والمفاوضات سربة اولآ ثم علنية بين الحكومة الفرنسية وممثلين للجزائر قي ايفياتن » 
ادت ف ه١‏ اذار الى اتفاق وقف اطلاق الثار درن أن يضع عدا لاعمالالشئف والتتكل واعلن 
المتمردون الفرتسون سسامة الارض ل 0 


؟با١‎ 


والغالات كا حاولوا القام حر انقلالات نظمبا قدائيون ‏ والاستفثاء حول تقرير المصير اتام 
الفرصة امام الحكومة الفرنسية لاعلان استقلال السزائر في “ تموز ف الوقت بالدات الذي نشبت 
فبه ازمة حادة في قلب جيش التحرمر شرج منها بن بللا منتصراً . فالجزائر تؤلف اذ ذاك بلادا 
منبوسكة قضت الحرب قمما والاعمال للعسكرية على مئات الآلوف من كان البلاد » كا ان /؛ 
المستوطتين الاوروبدين كتو! قد غادروها الى فرنسا في بضعة اساببع » في هذه الموجة المارمة 
من اعمال العتف والسلب وم يبتى غمها سوى 7١٠4.٠٠‏ منهم مع العم أن كل المناصر التي تككون 
الاطر الادارية والتقندين والمدرسين كانرا غادروا اللاد » وسادت اعمال اقصوصية في جميم 
اطراف البلاد » كا انه زعماء جش التحرير كارا على و شك حرب أهلة فيا بينهم . 

اقرت الحكومة الحديدة دستورا جديداً وراحت تحاول اعادة تنظم البلاد على ميادىء 
الاشتراكمة : فأممت الاملاك الشاغرة وعدداً مهما من المسروعات الرئيسية كبا صادرت جميع 
املاك المزارعمن الاوروبيين » وانشأت لحان صغير :لادارتها وبدأت تفاوض فرتسا التي لم يكن 
يبد من مساعدتا المالة والتقاقة » ولاحل الوصول الى أتفاق حول ترحبل وحمنات الحنش 
الفرنسي الذي غادر البلاد نهائيا في حزيرات عام ١544‏ . وهكذا تم الوصول الى اتفاقات تنظم 
مساعدة قفرنا المالة والفنشة واستثار تفط الصحراء الكبرى . 

وقد توصلت كل من الككومة التونسية والمغربية الى عقد اتفاقات مع فرنسا لاخلاء البلاد 
من الحدش الفرنسي واتعادة الاملاك الى كان يعثمرهما المعمرون . وقد ادت السلطة 
الاستسدادية التي مارسها رئيس الحكومة في كل من هذه الاقطار الى قيام معارضة في وجبه > 
وهي معارضة بقبت عاجزةٌ في وجه ابو رقسة في تونسالا انها كانت اعنف واشد نشاطأ في وحه 
اللملك حسن الثاني ؛ تمثلت على الاخص فى اتحاد القوى الشعمية وحزب الاستقلال . اما في 
الجزائر ققد انتصرت المعارضة في الاتقلاب العسكري الذي قام به المقبد هواريبرمدين وأدى 
الى قلب بن بللا" وإيعاده عن الحم في ( حزيرات 21508 ) . 

وقد ادى هذا الصراع ككل الحركات الوطنمة التي وقعت في القرنين التاسع عشر والعشرين 
الى توحمد ممثلي كل الاحزاب وكل طبقات الشعب في هذه المعركة المشتركة لتقرير المصير الذي 
يؤمن استقلال البلاد وسادتها . ووراء القضضة السماسة تكن قضايا ومشكلات اخرى اهممما 
المشكة الاقتصادية التي تعاني منها كل البلدات المتشلفة : قكيف السبيل الى تأمين اود العيش 
لهذه الجاهير البائسة » وهي تفس القضايا التى اعترضتنا في معرض الحديث عن اقطار حنوبي 
شرق آسا التي ذلت امتقلافا منذ عبد قردب . 


9” 


(تزمسل ( اسن 


تطور اقفريقيا السووداءو 


غضم هذا القسم دمن أفريقما الواقع جنوبي الصحسراء » هو الآخر لتطورات عميقة لرلمنة 
معالمها في الافق خلال الستوات الس والعشرين الاخيرة وذلك بتآئير هزموج من الازمة 
الاقتصامية التي رزحبت بككل ثقلبا على البدان ذات الاقتصاد السريم العطب © ومن الخرب 
المالممة الئانية » غيرت أوضاعبها وبدالت من ظروقبا وصروفيا » واوجدت فنها توترا عشيفا 
شتد دين الدول المستعمرة وللبلدان الخاضعة للا ستعبار التي راحت تتطلم الى السماءةوالاستقلال. 
فأثار ذلك امام الاولى منها مشكلات ومصاعب معقدة "كان من المسير علمبا ليا بعد أن ايلتت 
أن لس أمامبا من بلدات #ستثمرها وتستغل خيراتها سوى القارة-الافريقئة . 


١‏ - تطور الاقتصاد واجتمع 


والسرعة التي تماقيت ها هذه الحوادث يحب ردها في الدرحة الاولى الى حمدة التناقفس 
الاقتصادي بين الدول الاوروبية على استثيار خيرات امبراطورياتها الاستمارية ومواردها 
الأسعمة؛ والى استبطار الرأسمائية التىوأنت الى استاراتها الناجحة عير المسار فرأت انتععل 
جاذبا من هذه الاموال التي كانت تستثمرها من قبل في آسيا الجنوبية ألغريبة » في افريقيا » 
واخميراً الى ازدياد الاتصالات بين الاوروييين ومكان اللاد الاصلميت . 
بسرت هذه المواصلات ولانت بمد ان تكاتر عدد الاورويمين 
الذين استقروا عير البحار مع انه بقي ضعيفاً تسبياً : في 
نمأسالاند! ١ر١٠7‏ وفي افريقما الشرقمة الانكليزية #و١/‏ > وفي افريقما الشرقبة الفرنسة 
5 > وفي الكونقو الملحمي #ارء/ > وف افريقيا الغريمة القرضية واتقولا /١‏ 4 وقي 
زوديسيا الجتوبية 15 » وقي افريقيا الجنوببة ٠؟/‏ . كذلك ماهم في هذا اليسر تجنيد عده 
كبير من ابناء هذه البلاد واستخداميم في الاعمال الحرسة التي دارت رحاها في اششويما وثمالي 
اقريقيا وفي بورما واورويا . ومسكدذا اد بزداد عمدد الوطتيين يوم بعد برم الذين تضطرهم 


طرق الواصلات واثرها 


1 ؟ 


الاعمال والظروف للاتصال الشخسي بالاوروبين والتغلمل الى قلب المظاهر الملميزة الحضارة 
الاوروبية » وبدذلك تم لحم الاطلاع على ما فيها من عوامل القوة والضمف »© وأنسوا في اورويا 
جوا لا تشوبه بشيء مظاهر العرقة والعنصرية خلافاً لما يجري في بلادهم. وقد كات في تباية الامر 
لتطور وسائل المواصلات ولا سما وسائل النقل بالسمارات الت يسبلت من اسبابالرحة والتنقل 
ار نغطت حركة التيادل بين اجرّاء افريقما النائية بعضبأ عن يعض . فالطرى المصدة » شأا 
شأن الخط الحديدي بالذات > هي شير محئل.: قبي تفضي الى تحبر الامو » اذ تحمل المه المال 
يشكل اجور ومرتبات » ا تحمل التاجر الذي ينقل معه وسبةة اتفاقه » وبفضل هذه الطريق 
تتحرر المرء من المموددات التقلدية التي كانت تشده الما تنقلاته بين القرى والمدن. وشير مثال 
على الدور للثوري الذي يمككن ان يله سى طريق حديدة هو الخط الحديدي المعروف خط 
باس كونغو - كاتنغا ( الم 5 .8 ) » الذي يصل بررت فراتككي وبوكاما وتم يتاه بين 
(--215+4.نفي أقلمن.عشر سنوات حدث سيل من تنقلات السكان بحسث اننا مد عام 
6 ريع سككان الولاية يقممون على عقربة من الخط المذ كور » في رقعة من الارض مساحتها 
١.‏ مساحة الولاية . وقد انتقلت قرى برمتيا لتستقر يجموار الخط » وصار تمازج وتخالط بين 
طبقات السكان * رالوضم الاقتصادي القدم في البلاد الذي -مبل اصول الزراعات التسارية 
اتقلب تامأ من سراء التقاوى الحديدة التي مكن لها بناء الخط ونشاط الحركة عليه ( احور 
العيال وثفقات صبانته ) » والإراعات الجيديدة الني نشأت على مائسه كالفستى والقطن 
والمانبوك والذرة الصقراء التي حلت حل الزراعات الغذائية القديمة وامكن بالتالي تصديرها 
الى مقاطعات كاتنفا ورودنسما الثمالة . والغابات التي استسمل خشبيا للوقود إهت تتقبقر 
وراحت احدى الشركات الفرعية اكسفوركا ( استئار الاحراج ) تستثمر الفالات الكشفالة 
استعاراً موذجسا» بعد ان نالت امتمازاً باستثار ارض مساحتها ٠.٠٠‏ وم همكتار . كذلك تأسست 
شركات كبرى لتربمة الماشة تربي اكثر من ٠٠١ ٠٠.‏ رأس من البقر » كا اقطمت المتكوصمة 
مساحة ٠.٠.‏ ؟ه مكتار لمممرين اوروسين لكي يستغلوها . وهصكدذ! زألت من الو-ه_ود قرى 
وقصيات ظهبرت مع دغول الاوروسين الى تلك البلاد تمل محلها يمتمعات تحمارية قامت على 
مقرية من الخط المذ كور . 


قم ببق في كل افريقيا قرية مها فأت ريمدت 4 لا يستممل الوطتبون من ابتاء البلاه قبها 
المصنوعات الاورويمة “ كا ان الافكار والامور التى يتكلمون عتها أو يسسثونا والاحسدات الي 
يعلقون علبها كلرا تمت" الى اورو! ‏ وهذا التحاور بين حضارتين متمارضتين وهذا التواصل بين 
مدينتين » ادى بالطسع الى تطورات عديدة في حماة هذه الجتمعات البدائية قضت تدريما على 
عاد'توم وتقالمدهم النوارثة . 
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نبض هذا الاقتصاد المغلى اثقائم على عزلة القرية والمعتهم كيا 
تام على عزلة القارة الافريقية نفسها حت النتج القرية كل مآ 
حتاج المه مكانها من صنع العائلة ( الكوخ واللماس والمراد النذائية) واصساب الحرف في القرية ؛ 
( من شزافين وحدادين ) حل اقتصاد السوق الحطية المرشطة بالطرقات والخطوط الحديدية : 
والتحار والمرض والطلب ومطالب الادارة . وبدافع من هذه العوامل الختلفة » مال المزارع 
ْ الافريقي الى الاهتام باللداصل التسارية التي تشتف البها حماجة الاوروسين لصناعاتهم الختلفة » 
وهي في الامساس امات ومواد زراعمة ومواد امتشخراحة ثمنة غير حديسسة :كالكا و والقول 
السوداني وزيت البلح وليزال والخبوط القاسة والين والخشب الثمين المستخرج من غابات البلد 
والماس والتحاس والمنضيز والاورانيوم والكوؤلت والكروم وغير ذلك . وهذه امماصل تدر 
على الفلاح الاقريقي وتؤمن له النقد الذي يماج النه لدفم الضر ات المترائية عليه ولشسراء المحاصيل 
المثغولة المستوردة من الخارج الى يحتاج البيا : كالاقشة القطتربة والخردوات والصابون * 
وماكمنات الخماطة والهراجات وغير ذلك لا سما واستبراد ظذ. الحاجمات يقضي على المناعة 
البدوية بحيث يتمذر عليه الحصول عليها الاعن طريق الاستيراد . وهكفا قام في البلاد ‏ عمل 
الزراعات الغذاشة والصناعة المدوية اقتصاد شاص قوامه شحسن منتوجات البلاد وتماصليا تجو 
المرافىء بقصد تصدبرها وتوزيم المحاصيل المصنوعة المستوردة . وهفا الاقتصاد القلمل التتوحع 
وبالتالي السرسع المطب ( من اصل ١١‏ بادا رئيسياً من بلدان افريقيا » عام 19445 خسة عشر 
بلدأ مثا بض 7٠‏ بلمائة من صادراتها على ثلاثة اصناف لا غير ) * الخاضم هونا حاية قط > على 
قلات الاسواق الخارجية يسيطر عشه من حبة ثانئة بضم شركات مارية كيرى متتعسصسة 
بأمور النقل . وهذه الشركات هي التي تحدد اسمار المنتوجات والخامات التي تمنى بتصديرها 
كا محدد اسعار الحاجمات التى تستوردها وتبيعيا لتسار الفرادىي» هذء التمارة التي هي بد بمض 
الاوروسين: من يرات وبرتغادين ولبتانمين وسوريين وهبوه وعرب وبيد تحار آخرين من احئاس 
شري كالألوف وأهاو ساس والديرلاس . 


بعض هذه الشركات تكاد ممتكر حركة التصدير والاستيراه في هذه الاقطار ؛ متبا مشلا 
الشركة الفرنسية لافريقما الفريية ( .7.4.0 ) » والشركة ظتهارية لغربي افريق.ا 
( .4 .0 .© .5 ) في أفريقما الفرنسية » وشركة الكوتغو الاعتى والاسفل (.© .8 .8 ,7 .0)» 
وشركة جون هولت > هاتون وكو كسن احد فروع شركة اوتيليفر » وشركة زيوت الككونغو 
البلحمكي المعروفة ب( 4.6 .8 ) او الشركة الافريقمة التحص هدة 2 والشركة المعروفة امم 
( مضعم ) أو الشركة التحارية الجديدة وشركة النسمر الفرنسي4 وشركة كغ في الكروت 
وشركة كونياري يشو التجارية( 4 8# © 5 )- ويتشذ -مشد رلؤوس الاموال احسانا نسية لم 
تعرف مثلبا عواصم البلاد الستمسرة ححتى في الولاءات المتحدة الامير كبة » كا نرى ذلك مشلا 
في الكونغو البلصبكي حيث تلك الشركة العامة وفروعبا ال «+ > اسمتكاراً عند الى كل تمارة 


؛؟ 


الامتصاد القائم عل التقل 


التصدير في الممتعمرات : كالنقل البسري والجوي واليري والنبري » كا تملك منلمم المواد غير 
الحدبدية ومولدات الطاقة الخركة . وهي تهدمن بمانها من امتازات وديرن على عشرات الالوف 
من المكثارات تثد لعدة ولانات . واتشأ في بلحسكما صناعة خاصة تعنى بتحويل الممادن 
الكونغوية غير الحديدية : كالتجحاس والقصدير رالكويالت وغير ذلك . 

ولمل لسيرا هي شير متال يرب لهذا الاقتصاد القائم على النقل . فقد نالت فيبا عام 
5 شركة فير ستور: للمطاط الموجودة في مدينة أكروت ( اوهابو ) > امتباز] مدته 49 
سنة مخولها استثبار ملموت إدكر و تختارها » يسعر ١‏ سنتات للايكر الواحدء فاختارتها بالطبع 
من الاراضي الطمبة في البلاد حمسث أن اصحاب الاراضي الجاورة لاراضي الشركة المذكورة عن 
قبائل ثلك البلاد والذين لم تنزع ملكيتهم عنها عباشرة ساموا دطيبة خاطر بتتقيبها حتى ان كل 
النظام الاقتصادي التقلمدي الذي كان سكات القرية يسيرون عليه من قبل 6 تبدل لأتلف مع 
النظام الجديد الذي وضعته الشركة . فالمطاط هو من هذه الزراعات الآحادية التي تغطي 1١‏ / 
من صادرات تلك اللاد . وف المقابل على لسبيريا ان قستورد الجاتب الا كير من الاشباء التي 
تحتاجها. فالشركة قستورد الارز بما يفي لاعالة عمالها البالغ عددم ٠٠‏ ٠4ه؟‏ عاء.لى من ايتاء 
الملاد * ما تستوره كل شيء د عن اللسم الى حسة الندورة بشكل معلمات امير كية » . وهي 
تستورد نصف ما تستورده هده البلاد بواسطة احد فروع هذه الشركة المعروف بامم الشركة 
الامبركية للتجارة ‏ والدور الذي عثله سكان لسيريا فى الحركة التسارية في يبلادهم هو دور 
ضسف الغاية : فالتجازة بالفرادئ هي بيد الآسبويين » وما تبقى من النشاط التجاري بقع ببد 
الاخانب . وهكذا ار مشونين من السكان م يكن هم عام ١95١‏ > سوى 767 صدرمة 
ابتدائية تضى مماً . . . 71١64‏ طالب وطالبة . 

وهكذا نرى كدف يقوم في البلاد نظامان اقتصاديان متجاوران : هنا » اقتصاد استبلاكي 
يعتمد الموق الحلية تهبمن عليه شركات كيرة وتفذيه مزدرعات اورودة وامير كبة تستخدم 
في سسل تأممئه بد عاملة متوفرة رخصصة » وه ك اقتصاد عائلى لا عدة له ولا عتاد » ولا عمال 
مأجورين يؤمنونه » يتألف اصلا من مجتمعات تتبادل الخدمات و#ليات التسليف؟تبيع بالامعار 
التي تعمنه الشركة ولا تفتج سوى كممة ضشملة من المواد الغذائية لا تفي بالحماجة . 
كار من بمض نتائج الاهتام يتأمين الموامم الزواعة المعدة 
التصدير » اتساع الاراضي الزراع.ة » وبالتائي إنهاك الارامي 
التي تمت تعريتيا من الشوك والموسج باحراقها . ققد اهملت الطرق والوسائل التي سار عليها 
ابتاء البلاد باععادم الزراعة المتبدلة التي تحاقظ على غتى التربة باراحة الارض وتدويرها مدة 
كاقبة . وهكذا ضاع التوازن الذي قام من قبل بين امكانيات تربة فقيرة على المموم ووسائل 
وادوات تقنمة تسةتخدم في استتارها » مراعمة نظام الامطار ومقتضات فصول السنة والمواسم 
الأزروعة>ول تلبث ان ظيرتالنتائج. فالتوسعفي زراعة الفول السودانيفي التغال جر" الى إتماك 


تأزم وضصم أمثاء البلاد 
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التربة في مقاطعة لوغا وكايور والتوسع في زراعة سُجر المطاط في الشاطىء الذهبي جعل الارافي 
الحرجية تتقبقر بشكل خسف »4 كا ان التعويل على الحاريثٍ التي تخرى الترية عميقاً في استثمار 
الارض عحل في اتهاك التربةوفيتعريتها. فالحراثة المسقة وزنادة ة مساحة الاراضي المزروعةوالتقليل 
من الاراضي الحولة > وتراجع الغابات والاحراج والمساحات العشبية > كل ذلك. كشف عن تربة 
حديدية جدياء هي طيقة الصلصال الاحمر الفقير . وها هو اوغست شبقالبيه الذي اخذ يتجول 
عام ١48+‏ ف المنطقة الصحراوية والسودانية الواقعة"فى هذا القسبهمن افر قبإ القربية القرتمة 
والتي زارها لاول مرة قبل ذلك مخمسين سنة يعرب عن دهشته امام ما شاهد من موت النباقات 
وائر الرمل الرّاسف . والملاحظة ذاتها قبدو للويس شفالبيه عند زارته مدغشقر حيث تنبال 

القربة الى الوديان والى البحر تكشف الطبقة الصخرية وقد مجردت من تربتها وحشيشها . 
وبزداد وضع أبناء البلاد سوءا على سوء من جراء نظام الارض المحفوظة 
والاهمشازات الممنوحة للاوروييين. ققد وزعت في كمقما “ عام 196٠‏ 
على ٠.-84؟‏ معمر أوروبي 4 ..٠١‏ 96ح كبلومتر مريسع من اطيب 
الاراضي واحودهاء بدنا نزى .٠ك‏ ه74 من ابناء البلاد الاصليين تروت قىي٠١١٠6ذ.‏ كلم 
مربع من الاراضي المحفوظة بعضها أراض قاحلة جدباء » وبدذلك تال المعمر الاوروبي 71٠‏ 
هكتاراً من الاراضي الطبية » سبلت طرق الاتصال ها وتمهدت بينا ليس تحت تصرق رب 
عائلة من ابثاء اليلاد ؛ سوى + هككتارات من الارافي المتوسطة الاتتاج. وفي روديسا 
الجنويمة يثال ه.ءة+ من الاررويدين ٠و٠ء4وما‏ اكباو متر مريسم بدنا لا ينال وووكددتن»؟ 
من ايذاء البلاد » سوى ١١66»...‏ كاومتر مريع . وقي تنغاتيكا نعيش 1 السكان من إيناء 
دعل جر يناع قف )رق لكر للحتي » نرى تحت تصرف شركات بلحبككية 
ضخمة » مثل شركة زبرت الككونقو الملجيكمة وشركة السكر الكونقولية » عشرات الألوف 

من البكتتارات من الاراضي الزراعمة الطمبة . 

والقصد من نظام الاراضي الحفوظة » توفير المد العامة للاستتارات الخاصة . قالسكات إلدين 
هم حاحة الى موارد كاقية » او يضطرون الى دفع ما بيترتب عليوم من رموم نقداً » علمهم ان 
يعملوا في المزدرعات الاورويية كمد عاملة مأ-ورة » وان ينتحوا فى الاراضي الواقعة نحت 
تصرفبم > حاصمل معدة للتصدير . وهدا بالذات ما عناه حام كيتما العام » سنة 151 عندما 


نظام الاراضي المحفوظة 
العمل الاجباري 


كان دو كد : 
ا 0 ن البلاد على مغادرة الاراضي الحقوظة بحثأ عن عمل له ... فبي 
الوممة الوحيدة لرفع عمعوة, , الجا لدى أبن الملد » ويبذه الطريقة وحيها تشوهر المد العاملة ف البلاد وتحدد 


الاجور _ أن رقم الاحور من أنه أن مخفض الطلب على لابد العامة » اذذ أت اجوراً اكير مكن لايتاء الملاد من 
دفع ؟ضرائب والرموع المترتبة عليهم بأقل قدر من العمل » . 
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التدريب على العمل الزراعي» كيا هي الحال في افريقيا الاستوائية الفرئسية » اوه برسم القربية» 
( كيا هي الحال في الكوننو الباسدي عام ١45+‏ ) 2 وأما تحت ستار مصادرة وتسشير من قبل 
الادارة لتأمين القيام ببعض الانشاءات العامة : من طرق وخطوط حديدية ... فالاشفال 
الشاقة حرمتبا معاهدة جف الممقودة عاء ١4٠‏ حتى لو كان الغرض ميا لأمين! لمصلحةالعامة » 
إلا ان العمل هذه المماهدة وتطبيقيا اقَتمىستين عديدة قبل وضميا موضع التلفيف. وقد صدرت 
بين ١47٠‏ - 147 في كل من مقاطعة افرنقبا الغربمة الفرنسة و في مقاطعة افريقما الاستوائية 
الفرنسة عدة قوانين اقحد من اشفال السخرة الشاقة » ثم جرى استبداله١‏ بفرض رسم بديل 
عشبا او بإفتككاكبا نقدا . اما في الكونغو البلسدى وفي مدغشقر »© فبأشقال فرضت ع لى 
المجندين ‏ وفي سنة ١445‏ فقط لقي العمل بالاسّمال الشاقة بصورة نمانة في الممتلكات القرنسية 
الا ان الاخذ هذه الطربقة بقي جاريا في الممتعمرات البرتغالدة » وباتحاد جنوبي اقريقيا! ولو 
بصورة غير مبائرة . 
هذه الاوضاع الجديدة التي طبعت الحياة الاقتصادية في هذه البلاه 
هي وراء هذه للتيرات التي لحقت الجتمعات فلوطنية » من ميزاتها 
المارزة التسير الجذري الدي طرأ على توزيع الكان . فقد سهد سركة قوطين أو تحضير 
وامعة النطاق من جراء الاتيبار السريم الذي اصاب المسمعات البدوية القائة عند توم العام 
الاسود . نغي الصصراء الكبرى كيبا في الجزيرة المربسة وبادية سور » قامت قبائل مبمتبا الغزو 
سريعة الحركة والتنقل » تستهدم في غَزواتها وهسومها الخاطف » ضرباً من النوق والجمال 
النشبطة السريعة المدو تجملب ٠‏ في مأمن عن كل مطاودة أو ملاحقة » مخضم لسسطرتها سككان 
الواحمات ستى مسكان مناطق السودات . وهذا بالتام هو وضم قماكل رغْسة الضارية على حدود 
رب اورو وحمدود موريتانما . ومنذ ان اصمح بالامككان » ملف عام 8 > تألف وعدات 
المحانة » مزودة بالاسلحة الحديئة » اخذت الصحراء تفرخ و تخاو من روأدها» واستبوتهم حماة 
المدر فامتكانوا واستقروا وامتآنوا الى امراك الآهة » ربذلك فقدوا كل سلطة لهم على 
الزنوج او ظبرير الذين الفوا السطرة علمهم . 

ومن جية اخرى > فالسكان اد عددهم بالنمو والاوتفاع ولو ثم تستطع تحديد النسية او 
الممدل بالدقة المطلوبة . ان تطور قلطب الاستوائي على بد تلاسذ بإستور واتباعه مكن من طره 
الحى البرداء على أشككالها »؛ واشيضة والدنك والبرص وافواء الاصفر ومرض الوم والزحسسار 
الامسي »> والجى الصفراء والتدواه الخمطي وداء الاتكلوستوما .الا ان انبا كبوا من هؤلاء 
السكان يشكون من سوه التغذية وبتمرضون بالتالي لقصر الخباة كا ان هجرة الشبان منهم 
بمرض جديا الخطر نسمة الموالمد . مع العم ان معدل الوقبات بقي عالاً من مراء فتك بعض 
الأمراض الرئوية والامراض الزهرية » ومن استداء الادمار: على المسككرات » وسوء التغذية » 
ونقص المواد الغذائية. وهم ذلك فجمرة الموالمد تفوى الوفات لزيادة في المواد النذايّة» ( ففي 


تقل قكان 


؟1١4‎ 


مدغثقفر مث زادت المواليد على الوفات من ١1 ٠٠٠‏ عام ١١45‏ الى ٠.٠٠‏ وه عام 68و9١‏ » 
الامر الذي اضطر معه جانب من السكان للانتقال الى حبث يستطيمون تآمين ما يقوم بأودهم . 
وهكن! نرى م عي كميرة حركة التنقل والانتقال بين المال . فهم يشكون الضق في هذه 
المناطتى الحفوظة التي اخذت اتااجمتها تضمف وتتتاقص ؛ فهم مضطرون للبحث هم عن عمل 
في الاراضي للتابعة للمعمرين او ببحثون عن الاماكن الفارة ‏ ة أو يقسون على مقربة من القرية 
المجتمعة أو يذهيون للممل في هذه الور مات القائمة في المدن . فالمباشرة بالاشغال الكبرى كبناء 
الخطوط الحديدية أدى » في بمض الاحمان > الى اخلاء متاطى بأ كتلها . قبتاءه خط الكونتو - 
المحمط اقتضى تحقمقه > بين ١٠؟141 1944-١-‏ من ٠.0‏ .؟ ءءء وب عامل 4 والتعيدات البي 
أرمت اقتضت تشغيل نصف سكان الغابرن من 4٠ - 7٠‏ سنة حتى انهم تماقدو! مم عمالأوقتي 
بهم من تحير . 


هنالك مباجرة وقتية او نهاشة نحو الملدات التي تدقع اجوراً اطمب من الستعمرات الفرنسة 
الى المقاطمات الاتكليزية » في الشاطىء الذهمي وف نسعيرا ومن الغابون مو غمنما الاسماقمة . 
أن اكثر من نصف سكان الداهومي قاموا برحلة أو اكثر في مقاطمة الشاطىء الذهبي » ون 
الزنوج يتزحون بالالوف من الموزمى ومن الكوتفو البلصي لنعمثرا عمالاً في روديسا أو قي 
افريقيا الجنويبة . وكثيرون من الشمان » فروا تفادياً منهم للخدمة السكرية التي كان علييمان 
بؤدونبها » من المقاطعات الفرنسمة الىالمقنطمات الانكليزية حمث لا خدمة عسككرية عفروضة. 
وحركة التنقل هذه شحمت علمها ودعت اليها رغمة العمل في المدن اذ كانت تدم للاسرة فرصة 
الظيور والبروز اججاعما » وهي فرصة رأى فمها الشيان سائمة هم التخلص من هذا الوضم 
الثاتري الذي كثير! ما أقصر علبه في أسَرم > او للتخلص من سسطرة وتبمية رئيس القبة 
المشدودن الببا يمسب تقاشدم 2 او للسصول على بعض النفود او يمض الش_أن لدي الاقارب 
المتخلفين في قريتهم . هنالك قرى تنتقل احبانا بكاملها » فبدلاً من ان يقرقوا في عزلتهم » كا 
في السابى » قبم بقسمون على مقربة من الطرق بحمث يسبل عليهم الامتزاج في الحلقة الاقتصادية 
الحلنة. 
من ننائج هذء الحركة الحتومة * إقفار الريف تدرمحبيا . 
هنالك قرى كميرة عديدة في الغابون او في الكونةو ازالت 
من الوجود او اتتهى بها الامر الى بضع زرائب أو بضعة اكواخ . قيم بعودوت الى الغابة » 
بعضيم بدو وكأنه عحارة جوفاء “.لا تقع العين فبها الا على السساء والشوخ والاولاد» فاضطرب 
معزان الجنس وتغلب عدد النساء على عدد الرجال . وبلغ من حدة حر كة الوح من الريف في 
الستغال »> تى :اصبم سكان المدن قبا ءءء ءءة عن اصل ٠٠١ ..٠‏ # من سكان الريف . 
وف مناطعات الكونقمو الاو سط ترى ,/' السكان يقيموت قي المدت »2 وفي كاتنغا 4؟/ متهم 
يسكتون المدن وفي الشاطىء الذهي ؛١‏ بالمائة والمجراد الريف من سكانه في عده كبير من 


النزرح من الردف وارّدهار اللدن 


ايا 


المقاطعات ادى لبس الى خلخة المحتمم الريفي وبلبلته فحسب بل تسيب ايضا في تأخير النظام 
الاقتصادي بين الاهلين وأدى الى فقدان خطير في التوازن بين الريف والمراكز الصناعية . فمن 
اصل ١١‏ ملون نسمة في الكونعو الملجحكي » هنالك هو١؟‏ المائة ( اي 4.٠ .٠.٠‏ ؟ ) 4 كانوا 
يسثوة 4 عام 1506 نحدين عن نظاقيم الل اومن ريطي التقلحدي ؛ في غييات: الأخفال 
والمراكز الخارحة عن التقاليد أو ف المدت الافريقةمقابل “الوم الماقة عام ١5‏ ور كر 1اطلاتة 
عام ١514‏ » اي غ؟ بالمائة من الشيان المفتولي العضلات “ مقابل ١557١‏ يالمائة عام ٠‏ 44ؤ »4 
و+"م14 الماقة عام م.4و؟ * فاذا ما وضعتا جاناً ال +٠٠ .٠٠.‏ من الكهول الدين لا ينتجحوت 
( بين جنود وشرطة وشوخ ومرضى ) > تحد ان مهمة تآمين الاعمال الزراعية وانتاج الحاصيل 
الغذائية اما بقع معظمها على عاتق التساء » وعلى نحو ٠.٠‏ .-9” ؤ من الف كور اليالمين 4 وهو 
عدد قل جدآً . ثم ان هذه الهجرة الضخمة بين الذ كور القادرين على الانحاب والانسال هدد 
البلاد بأزمة حادة من قله الموالمد . 

وقد سحلت المدن في الستوات الخس عشر الاخيرة تطوراً في حركة السكان والاسكان 
لا كفاء لما ولا نظير من قل . « فالمدننة » بنت الانسان الاش اصبحت مكنا للاسود ».. 
وعدد الكان في مدينة برازاقيل برتفم من ... 4+ في سنة ١51١‏ > الى ... هلا عام 1561 > 
بالمائة من سكانها نم يولدوا فبها » و ... .؟ هنهم عمرهم اقل من . سنة . وفي اتمحاد 
حتوبي افريقما حءث عدد السكان زاد 4 بالمائة عما كان عليه من .؟ سنة » كانتت هذه الزيادة 
بنسمة 5لا بالماثة عتد الافريقين > وان ,]" الاوروسسين والآسبويين و ,/" الخلاسسين م .) إلماثة 
من الزنوج يسكنون المدن ‏ فمدينة سوهتسيرج زادت +د إلائة بين 5و١‏ - 45و١4‏ اد 
ارقغم عدد سككانها من ٠...‏ ء!ة الى ... .ةا ؛ ومدينة الكاب ؛ أرتقع ععدد سكانها من 
... هغ+ الى ... 6ه؛ * والمراقىء المانئة الكبرى ف الاتحاد المذ كور زاد سكانبها اكثر من 
الضعفين منذ عام ١471‏ . ققد زاد عدد سكان بريتور ثلاثة اضعاف . وفي روديسيا الشمالسة 
فالمدن الس الى توف منطقة التحاس ويرو كبل تعد من 14 الى ألف نسمة وف روديسما 
الجنوبية ».++ عامل من الزنوج يعيشونفيالمدنالصتاعية او سو لها.وفي الكونفو البلجيكي 
ترى لوو لدفيل برتفع سكانها من ... > .4 » عام ١١86‏ > الى ... » ١5.‏ عام ١56+‏ > ثم 
بلغ ... “مم عام 4 . وق اقريقما الغربية البريطانية » لاغوس تعد ... 75196 زنحي 
مقابل ... » + من الاوروبسين 6 واكرا تعد ... 54“( نمة وقريون ... > 451 وعيداتن 
...4“ وه)؛ »وكانو ... »و١‏ وف اقريقما الشرقمة © نغر وبي تعف ... » .”7 تسعمة . 

وحركة الحجرة هذه قد لا تتخذ لها حدأً نهاآ . فمعظم المباجرين يبحثوت هم عن أجر 
لفترة ممينة من الزمن يستط.عون مم_+ دقم ما يترتب عليهم من ضرائب واللاقتصاد ببعض 
الدراهم يقدمونه صداقاً لعرومبم عند الزواج » وهكذ! نراهم ينفروت من المقود الطويلة الاجل 
ويؤثرون علها المقود القصيرة الاجل . ومع ذلك كثيرون منهم لن يمودوا لقراهم قبقطمون كل 


برضا 


صلة غم مع عاداتهم واعراقهم الموروثئة » وحمتى لو عادوا الى اوطائهم الارلى » فانهم لا يمتزجون 
تامأ مع يجتمعبم . فقد حملو! معبم عادات حديدة واساليب جديدة وانماطً جديدة في معايشهم 
وطرق تفكيرهم كثيراً ما حملتيم على النزوح والاغتراب من جديد . ففي الشاطىء الذهبي » 
هذا القطر الذي يعد من ا كتراقطار افريقنا القربة تطوراً ؛ تحد ان .ه بالمائة من عمال الصناعة 
هم من المتنقلين . وف مقاطمة وتووتزرسراند 4١‏ بالمائة من المد العاملة حب تضيرهم كل سلة ‏ 
قفي الفقرة الواقعة بين ١988 ١91١‏ 4 ترى اتاد المناجم في كاتنها العملا يشفل ستوياً 
٠١‏ عاملاً من اصل عدذ يلم 9ه ٠١‏ عامل . وهكذ! نكون معدل التصديد 907و الأ لف؛ 
وبعد سنة ١4577‏ » اتخذت الشركة اذ كووة اجراءات: فضلت معبا التعاقد مع عمال متزوحين 
لعقد عمل مدته + ستوات . وهكذا يبط معدل التحديد الى +8 إلماثة . وبذلك يقى حالما 
نسبما . وقد أدت هذه النتائج الى تثبيت 4١‏ بالمائة من السد العاملة » وهو مثل تضربه لك لا 
مثمل له قط ولا كفاء في ردخ اقريقما السوداء . 

وهكذا وهنت الأطر الاجتاعمة المعروفة : القبلة والفخذ 
والاسرة ( التى توٌلقف الخلية الاساسية ) وتولاها الالال 
والاضحلال سريعا وقد أغذوا يشعرون بالدور احلخل للاستععار حتى في هذه المناطق حيث 
يككاد لا يشعر التاس بالوجود الاوروبي > وحصث الحسباة الاقتصادية لا تتمدى اصفر اشكال 
حسركة النقل والانتقال وحمث تفاشل الموّسسات والنظم الجديدة هو قي ادتى حدوده . قا تجتمم 
مهما كان صلبا متينآ لا يكاد يقوى امام رقض الشبان القبول بالعمل الاججاعي 2 والتقيد بالنظام 
القروي والتقالمد التى تتحم بالزواج . والمهم في الآمر هو :لدور الدي بلميه المال . قالى جاتب 
الانتقال الى الاقتصاد النقدي» فقد سرصت سلطات الاستعمار على تكوين طبقة من الغلا ين 
وتشحسمع الاستثار والملكية الفردية للارض * والى تقوية الروح الفردية الزراعي ة . فالاملاك 
الخاصة بالقسة تبقى مشاعا با الاستثار مخرج عن ذلك » فكل واحد يستثمر قله كا بريد . 
قالارض اصبحت بذلك مصدراً من مصادر الرزق الفردي ؛ وبالتالى موضوع تبادل تحاري . 
وراح بعض زعماء القسلة بزرعون القطن في مساحات شاسمة والكاكاو والفول السوداني » وقد 
تغير هنا كيا في بلدان الشرق الادتى وبلدان ثعالى افريقها مستوى الماة » فبعد ان كان موحداً 
يسير على صراط واحد » أذ يتلون ويتنوع > وظبرت طبقات جديدة في الجتمع اساسيبا 
الثروة العقارية . ومع زوال الروح المجتمعية زالت كذلك الوءدات الساسمة القدية العد 
وضعفت سلطة الزعماء التقلمديين ؛ والعلاقات الادبية والوسائج الخلقة التى كانت تشد اقراد 
العائلة يعضاً الى بعض > تراخت عراها . وزعم المائلة لى يعد » كا في الماضي الوسسط » في تممه 
بين مجلس الاخسارية » قبو مكلف يتأمين الخدمة الديتة . فقد اصدم هادم _] لدى الاببنض 
يتناول عنه الاوامر وينفذها » ول تعد القبة سوى قمادة محلمة . وفي المدينة لى يعد شخ الحارة 
رئيس روحياً بل موظقاً مكلفاً على الاخص بامور الاحصاء رحباية الرسوم المتوجية * قسلطته 


خاخة القراتيب الاجتماعي القدم 


١‏ ع المبد للماسر اا 


موضوع اخذ ورد ونفوده أضعّف للفاية . والمؤسسات التلقبئية الني "كانت تضم كل سبان القرية 
تحت سلطة رئيس واعد حمث كنوا يتلقون عيادىء الساهمة إلاشغال المشتركة ويقوموت 
بنصيسهم في تحمل الواجبات المفروضة على الحيئة والذين كنوا يلعبون دورا بارزا في شد اواصر 
الجتمع القروي > ويعد ون الشيات للحياة » قد اغذت بالاتسلال يعد ان تلص عدد كمير من 
الشبان من عضوية هذه الموّمسات . والطريقة العشائرية التقليدية الني أصصبحت في نظرهم قاسية 
مرهقة > جرى رذلها واسقاطبا من الاستميال . وراح الكبار بتسأففون ويتذمروت من تراخي 
الانضباط * ومن عدم الاحترام الدي يبديه الشباب ندوهم » يمد ان صاروا متغسوت عن القربة 
دون ارادتهم » كيا برفضون الامتثال لاوامرهم عندما يمودون الما ويثيروت المشاكل . 

والكتة التقليدية الصلبة التي كانت تتالف منها الاسرة احذت بالانسلال والتراخي. والاسر 
الكبيرة اذت تنقسم على نفشها الى عائلات صغيرة مستقلة والانضباط المائلي قام من يتنكر له 
ويتنتقص منه بإسم عق الفرد ان تكون له وارداته الخاصة . وتطور الزواج هو من هذه العلائم 
المميزة القطبعة الجذرية التي تمت من هذه القم التقلدية » كما ان وضم المرأة دخل عليه كتير 
من الخلخلة والبلية. في هذا النظام الاقتصادي القدم القائم على التبادل والتعاوض في الخدمات » 
لعبت المرأة دور العامل الرابط بين الأأسر المتصاهرة كما ان الزواج كانت تبت بآمره الفقات 
العائلمة المعشة بالامر . اما الوم » فالاقتصاد النقدي والمالى جعل من المرأة موضوع مناقسة 
وجملية رابحة لاسرتها ترضى يزواجها طمعاً بإلبائنة الني اصبحت ثمن سلعة عادية سجلت احياناً 
رقم عالما جد؟ ( في الكامرون + ودكهةوة فرتك في عام ١429‏ ) . ولا كأن عدد مكبير من 
الشبان يمجزون عن تقدع مثل هذا المملغ » ققد آثروا ان ببقوا شارج حظيرة الزواج » لما 
بزيد من -مظ الاغناء ومن حظ الكبول ايضاً . فالمرلون من جبتهم حاربرا تعدد الزوجات » 
والادارة التى لا تحب ان تتمامل في تخصصصاتها وفي التعويضات الى توزعها الا مع الافراد او مم 
رب المتزل > تشمم هذه الروح الفردانية . فالمرأَة تستفيد من هذا الوضع :قبي ترقض الانصباع 
أرب الاسرة او الاخف بنصائح من يكبرها سنأ > قبي ترغب في ان ينظر البيا كرقيقة > ينبقي 
معاملتيا ومراعاتها يكل لطف وسغاء . فالاختطاف من العشيرة » والتسري والمعاثيرة غير 
الشرعبة وحوادث الطلاق حوادث تتعدد وتتكاثر كيا بزداد البقاء بين الماعة . ففي كل مكان 
نرى الصعوبات والمشا كلتقوم سواء في النظام الآموي او في النظام الاوي > كا تشتّد النزعة 
لاحلال سلطة الاب محل ملطة الخال . 

قفي داخل الاسرة عمناها الوآسم أو ممناها الحصري الضى » فالعلاقات بين الاب واولاده 
وبين الزوج وامرأته » طرأ علييا يعض التغيير .فانتشار التعلم والتوسم فيه اثار مما كل وصعوبات 
في الإطار العائلي . فعلى مقاعد الندريس يتلقى الطلاب افكارا ويتحسموت يآمور لا تخطر على 
بالك ذوهم » فسكتسبوت في المدرسة معلومات لا بتم مثلها او بعضها والديم و كثيرا ما تتناقض 
والاعراف المعمول بها في الاسرة.وفي المدن » ملت الالماب الرراضية والسما والرقص الاوروبي 
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وغير ذلك من اسباب اللهو حل املاهي التقليدية التي سبوا عليها . ومن جبة #نية فالمرأة هي 
اقل تملما واقل تطوراً من زوجبا » فهي ألصى بالخراقات والقول بها وبالاعراف والتقف_البد 
المتوارثة من زوحبا » وهو وضع ينشأ عنه طلاى روحمي يناعد فكرياً بين الزوسين . 

وظبرت ف المدن جمعسات جديدة ‏ جمعسات تملمة وجمعات قعاونية ‏ »© وقامت على 
مبادىيء جديدة تغاير ان لم تناقض ما عرف منبا في الماضي وكلبا تدل صراءحة على أن الشبات ا 
يعودوا ليرضون بالتقالمد الماضمة ويحاولوت ا-تندالنها . وقد زالت شيثاً فشيئاً الديانات والمقائد 
المتوارثة مع زوال أطر الحاة الدينية القدعة : فالديانة الطبيعية حلت محلها المسبحية او الاسلام 
هذه الديانة المسطرة ف الشمال * او اشكال عدة من هذه الكنائس الزنحمة المنشقة ذات النزعة 
التلفيقمة > ومع ذلك فلا بزال عالقا في اعمائ النفوس بقايا راسخة من الصنسة ومن العقفائد 
الطسعية » كالاعتقاد مث بتناسخ ارواح السلف » والاعتقاد بالحرمات الدينية رعبادة الآياء 
والتمزم » والرغبة في مواراة اجسام الموقتى حسب تقاليد السلف ‏ 

لا شك قط في ان الثورة ضد القم التقلمدية ليست شاملة او عامة ومعظم الشان ينتبوت 
بالمودة الحماة القروية والاستمساك بأعرافهاء التي ل تعد تنبض على التقاليد فقط» وهذ! التفكك 
الذي بدت معالمه يستمر متصاعدا . وهككذ! نشبد قنائر المجتممات والفئات الاجتتاعية > كا 
يقوم التضاد بين سكان الريف وسكان المدن وبين المحدثين والقدامى والشبان والشوخ »؛ بين 
المحتمم الجديد الدي انخذ قاعدة الفلوس او الثراء الشخصي والافكار المستوعاة من الاورويمين . 
افضت حر كة عصرنة المدن وتحمسلبا » وتنقل المكات واتتقالها 
وتطوير التربية والتعلم ‏ وعلى الاجمال الاتصال بالبض» الىظهور 
عنصرين اجتياعيين جديدين > قآلفا من : بورجوازية أشير البيا عادة بإسم ١‏ المتطورين » 
وبرولمتارا. فككل الوطسين بلا امكثناء الذن بدخلوت في خدمة الم سات الاوروبة او تكون 
هم علاقات مم البيض » يقضون على نسبة تكبر أو تسغر وبشكل مختلف ممرعة > علاقاتهم 
مع الفتّات ألتي ينتمون آلمها . ان اختلاطهم ركازجهم يمال من فنات ويجتمعات عرقة عمتلفة » 
هم افكارم ونظراتهم الخاصة وغط معيشي مختلفعما عتدم من افكار ونظريات واماط عيش 
اتصلت بهم من اعراف القرية وتقالمدها المثوارثة » يلمي فمهم الاعتقاد ان هذه الافكار 
والنظريات والمناهج الحماتية لبست بالافضل . ومن جبة ان اكتساهم لاساليب وطرق حمل 
حديدة > والاقتداء بمادات واخلاى السض الدن بلازموهم ملم يشعر ون بالقلق والازعاج 
من هذه الأطر والعادات القدعة التي تلازمهم » كبا ان تحسن مستوى عيشبم واقبالهم على الملايس 
والازياء والوان الطعام الاورويية ( كالخبز والحلمب الخثر والممليات ) مما ألف الابيض استمياله» 
قد يحدوهم الى نزع المادات القبلية التي ورثوها » والى الاطراح جانباً حماتهم الروتينية . 

كل هؤلاء الملونين الذن نزحوا الى المدن بالملايين » والتين يوا عن غيرهم با تم لهم من تريمة 
وتعلم وتصدون الفرنسمة والانكليزية مسب المناطق التي ينتمون البها » تؤهلبم التعامل مم 


ب 


تمع الجديد : المتطوررن 


السيض »> والذين تؤهليم عادتهم المكتسبة وتطبعهم بالطباع الاوروبية » يؤلفون فئة المتطورين 
بما فمهم من جار واطباء ومريين ومعليين و كتاب ومستخدمين وموظقين »> كل هؤلاء يتحسسون 
مقا يحافيية الحضارة الغربية ويتألمون في «صمهم من هذه المتناقضات والمفارقات القانّة بين 
نزعاتهم وامانيهم ورغائبهم بالعش كالاوروبيين » وهذه الاوضاع الغريبة المستبجنة التي لا تزال 
قائمة في الأحماء الافريقية . فهم ينبجوت نبج الاوروبمين في حماتهم عذدما تقودهم الاقدار الى 
زوحة مسكئيرة « متطورة » » شعار رمز النبوض الاججاعي الدي يؤدن بالانتقال من المسش في 
الكوخ التدابي الى بست سكن مبني بالححارة او بمادة صلية قوية » على النمط الاوروبي . فيم 
يؤلفون بالفمل الطبقة المفكرة التي بالرغم مما لها من وضاعة النسب والاصل والحتد والمستوى 
التربوي الدي لا يزال يدائما تطمم للقضاء على ه .ذه الفوارى القائمة في الاوضاع السماسية 
والاقتصادية والاججاعبة وتذكر بما لحا من تفوذ ومنزلة في اعين بتي جلدتهم واقاريهم “ ببعض 
فات برزت ف المستمم الرومي بين .150-0-1845٠9‏ 

قتل الروح القبلءة دتم بحر كتين مقزامنتين : من جبة إطتراح المادات والأعراف التقليدية » 
والاتجاه « نحو العام الايض الذي برغم من قربه لا يزال مع ذلك بسداً ومغلقاً » . ومن هنا 
الرغية الجاحة الى العم والدرس : حب ات نتعل كل مأ يمسته الرجل الاييض لتحصل على ما له من 
كفاءة وجدارة » وما له من اختصاص تقني > والتساوي معه في الامور الاقتصادية » ولباوغ 
المراتب والوظائف الختوحة امامه » والتمتع على مثاله وغراره بالاحقرام والنفوذ والسلطان . 
الى جانب طبقة المتطورين أو الطبق ة البورجوازية تقوم برولمتارية 
العهال الصناعمين المأجررين الذين لا يزالونقلة. فبي تعد في تقديرالبعض 
ملمون وخخساية آلف نسمة من اصل ١٠١‏ ملبوناً يقطنون افريقيا السوداء . هي نسبة ضثية انا 
آخذة بالنمو بصرعة وتؤّلف منذ الآرن قوة تقف في وح ه النظام الاقتصادي الاستميارى 
التقلمدي . فبي كثل * بالماثة من مجمموع السكان في الشاطىء الذهي »> و ١‏ باللمائة في ننسيرا » 
وال ,ألماثة في تنغانكا ؛ و ه بالماثة في كنما “ و ١8‏ يالماقة في روديا الجنوبية » و ١8‏ بالمائة 
في روديسيا الثمالية . واذا ما قورنت باليالفين » قبي تمثل 17 يالمائة في روديسيا الثمالية » 
و ذه بالمائة في مقاطعة لموبوك البلجيكية » و 4# بالماثة في ولاية كاتنقا . ' 

مختلف وضع هؤلاء العمال باختلاف الاقطار التي بعماوت قيها » سواء أكنوا في المدن حيث 
لا تنتظم صفوفهم أية #مية أو مؤسسة » ام كانوا في هذه المناطق اي تقوم فبها مشروعهات 
كبرى انشأت في سبيليم مراكز يقيمون فيها تؤمن لهم اسباب العيش دكا انها جهزت 
بالانشاءات الصحمة وومائل التعلم » وعلى هذا الشكل قامت المراكز الصناعية الخخسة الكبرى: 
فى لاذد والشاطىء الد همي » ومتاجم القصدبر في تتصيريا » ومتاجم النساس في كاقنغا وروديسا 
الشالية ( في بر كن هل ) . وه-ذا الوم الذات توقر في مزدرء-ات الاوتملغر قي الكونغو 
البلسسكي . والوضع يبدو سيثا في كل مكان لعدم استقرار المد العامة ولعدم توفر المقدرة الغنة 


بروأمتارية المدن 


ا 


و المينة فيا بدنهم . وحركة تحديد الممال لملء القراغ الذي يتركه في صفوفيبسم الميال الدين 
بغادرون بسرعة عملهم » تزداد حدة وحرجاً عدم توفر التدريب الميتي الفني في بعض الحرف 
الموضوعة . وقلة انتاج الممل ل ١],‏ او.]' ما يتئسه الاسض » مجحب ردها اصلاً الى سوء التغذية 
وظروف الحماة المادية السيثة التي تحط بهم وعدم توفر التدريب التقني بينيم . ومن نتائج هذا 
الوضم بالطيع تدني الاجور الذي كثيراً ما يدقع العامل الى ترك عمله» وهذا التقلب الذي مخضع 
لد يحول حمتماً دون اكتسابه قدرة فنبة صصمحة . ومن جبة اخرى *» هتالك مشاريم استئارية 
اغلييا استهراحية » تقوم على الحامش . تعنى هذه المسروعات باستخشراج فازات قلية المردود 
واستقلال هذه المناجى لا بمرد بالربح على اصحابها الا اذا كانت الاجور التي تدقع للمد للعاملة 
هي ادنى ما تكون . وهكذا فالوضم يدور ضن حلقة مفرغة تن_ألف من مردود ضصف 
وأجور واطبة جدآ تؤدي الى سوء التغذية والى هذه الارضاع التى تحف ممماة ملؤها الثقاء . 

وهذه الظروف والاحوال هي اسوأ ما تككون في اوساط المدن . من اصل 6٠4 ٠٠‏ عامل 
صناعي في التغال » 5١‏ / منيم صتاع ب:ائين » و ه64١5‏ / عال موصوقورة  ٠‏ و9 /1١7‏ 
مستخدمون . وفي الغابون خه / من العمال ثم صناع يناثين »و١‏ / حال موصوقوت . 
فالاحور واطبة في كل مئان : قممد فا المومي في الكونغو البلحسكي 4 فرنكاً 
بلحمكياً عام 14144 6 وف الكامرون 46 فرنكا » وفي التوغو ”.4*٠.‏ فرنكا ‏ وفي دكار ٠١‏ 
فرنكات >2 وق الحر ؟4 فرنكا » وفي مدغشق وم فرنكاً * وف الشاطىء الدهي يتناوح 
احر العامل بين ؟ - »© شميلن » وق تتجيريا من ود © شميلن » وي احاد حتوبي اقريقم-ا 
يتراوح الاجر الاسبوعي بين 9؟ سبلن و ود لعال الخط الحديدي والصناعة المسكاتيكة 
في ككيرلي » و جم شان للعاملين في تجارة المفرق في جوهنسيرغ . اما في المنطقة الاساسية في 
روديسما الثالية» فا معدن الافريقي يتقامى اجراً وسطأ + جنيما اتكليزيا في السنة كلرا بيثم 
يتقاضى المعدان الابض 45١‏ جتبها اي .؟ ضعقا اكثر . 


ارى السرعة التي تم قبها الدفم الديموغرافي في المدن ادى الى الفصل بين السكات الاوروببين 
والسكان من ابناء البلاد » وهو تيز له طابع رسمي في المستعمرات البريطاتية واتحاد جنوبي 
افريقيا وهو مختلف عفوية في مناطى الاستعمار البلجسكي والفرنسي »> حيث مدينة سانت 
لويس » هذه المدينة الاستعمارية القديمة » تشذ وعدها عن القاعدة . وهذا الدفع تسيب في 
حدوث ازمة سكن مخيفة وأدى الى ظبور احد_اء من الزرائب والاكواخ الوسخة ميث 
تنكدس عشود من هذه الاقوام الي فقدت طابعها القبلي. وهذا هو وضم هذه التخاشب وهذه 
المدائن التي تطالع الناظر في اكرا ودكار وبوتو بوتو والكونغو الاسغلقى برازافمل وأبمدجاتن... 
حيث نحد الظروف الحياتية التي تجدها في الدار البيضاء او في بمباي . والاحاث النادرة التي 
اجريت بدقة حول هذا الموضوع تعطي الصورة الواحدة في كل مكات : فبا هي > عام 116٠‏ 
المديتة الاستميارية القدعة بمباسًا حمث الظروف والاحوال المعاشة هي احسن بكثير من اوضاع 


؟؟ 


مدن كثيرة غيرها > ثرى 50 / من يبوت المسكن تضم الغرفة الواحدة خمسة اشخاص » و 45/ 
من هذه الغرف محتل الوامدة منبا من ؛ ‏ ه اششاص »> وف ٠‏ / من هذه المنازل بوحد غرقة 
واحدة او اكثر #شخص الواحد . 

هنالك نسبة كميرة من السكان لا تأتي عملا : د قالط مملية العائلية » تودها » م تسبطر 
في جمسع انساء افريقما وتزيد الوضم بؤسا وحقاء والناس اختلاط) . هتالك المديد من القرونين 
غادروا قراحم وهم غير واثقين ان يجدوا لهم عمل . ينزلوت ضدوفاً » وهم جادون في البحث عن 
عمل » على قريب لهم أو نسيب أو نصير يعمل ولا يستطيع النبرب من واجب الضياقة هذا . 
ففي الستغال » من اصل ٠٠٠4٠مه‏ من سكان المدن » ٠٠.4.ه‏ منهم فقط هم عمال في 
الصستاعة . وفي الكوتغو الاوسط ١).‏ يعمل بصورة مممرة . 


التوتر الأجلؤعي 


ل ص ل ابر ارات و حدر اليو ري 

الروح الاستقلالة فيم . اثار قيوم مطالب مديدة وح_الهة من 
التوتر تختلف شدة وقدراً باختلاف هذه الاقطار . ففي المستعمرات ذات المناخ المعتدل حيث 
يقوم استعبار ابيض مستقر تأصل في الارض او في سبل التأصل والاعراق »كا هي الحال مثا 
في افريقيا الجنوبية » في كيتيا او في روديسيا » فالقضية لا تبدو على الوضع الذي تبدو عليه في 
هذه المستعمرات الاستوائية حمث يؤلف السض قفئّات عابرة يتحددون باءتمرار . يعمل في هذا 
النوع من المستعمرات على الاخص شبان معظمبم عزب ( معدل السن في دكار 90 سنة ونسبة 
الرجال البيض الى النساء ١٠٠‏ رجلا الى٠ ٠١‏ امرأة من السيض ) حاووا يبعثون لهم عن ظروف 
حاتدة أفضل وابرك : من عسكرين وموظفين ومستخدمين لدى الشركات الخاصة »> وحمال 
وحرفيين الذين برون في السش في المستممرة خطوة وتطوراً الى الامام من يقاعم في بلدهم الآم » 
بشرط ان « يتحلوا بذات الاوصاف وان يكونوا من اصل استاغي واحد » حنث يتعمون 
بظروف مادية احم وأرفق» وحيث بتاح هم الوصول يسهولة اكبر الىمراكز قمادية او ملاكية 
وبسلقون مستوى من المدش هو في البلد الآم من حظ ابناء الطيقات الممّازة » . كا مو كد 
بول مرسسه. ف هذا « المجتمع » الامتعماري» تمهم معال القوارق الطبقية » وتضبع الحواجز 
الفاصة بمننما دبرز هذا كله في الملد الام ويشتد التملك به » اذ يشد الجمسع شمور مشترك بومدة 
المصالم الوا-مدة"» والرغبة في الحفاظ على « هسة الاببض ونفوذه » هذا النفود الذي يتمثل على 
الاخص في حضور « صغار السض » موظفين من الدرجات الدنا وعمالاً غير موصوفين او يروت 
انقسهم عرضة لمزاحمة الملونين لحم > والذين ورجسون شرا من تصاعد للسود الذبن كيرا ما 
يفوقوهم عا وتهذسا وكفاءة . « فهم عثلون اضيق أنواع الاستعبار تفبماً واكثره رجعية 


0 


وعنصرية » » 6 يصرح أ. قملمب . 

فالتوتر يشتد على الاخص في المناطق ذات المناخ الممتدل حمث استقر الاوروببون بصورة 
دائة وحيث يعماور:. مأجورين . قالمتصر المسطر هنا يستعيض عن عدم طمأنيتته بلشد زرده 
على عدم المساواة المنصرية وباعتصامه من مواحز وقواصل حادة . والتوتر المنصري ممف 
ويضعف حمث لا توجد بين عتاصر أوروبية برولمتاريا تنافس ابناء البلاد » وسسث يعيش للناس 
من تقاليد تكسم بالحربة . و كلها اشتد ضغط النشبة السوداء على المواقع والمرا كز التى محتلباآا 
الاورويبوت » ترى الجتمع الاوروبي ينكش على نفسه» ويزهد في الخحضارة والحماة الاقردقمة . 
فالمدينة الاوروبية والمدينة البلدية منفصلتان الواحدة عن الأخرى » كا لا تقوم اي علاقة قط 
بين الجعيات والمنظيات الراضية » 5 ان التوادي لا ينفتسح بعضها على اعضاء البعض الآخر » 
والتعلم الابتدائي المئترك بين ممتلف العروى والعناصر هو موضوع تقد » وعن هما لا يقوم 
انقصال بين المدارس يغزع الابيض الى ارسال اولادء للنعاهد والمدارس الخاصة . قفي المقاطعات 
الواقعة تحت الاستمار الفرتسي يلف المستخدمون والعال الببض فا بنهم نقابات خشاصة بهم 
مم العم ان ابناء البلاد عم الذين كانت تتألف منهم حتى عام 1861 » التقابات المتقسية الى 
الاتحادات العيالية القائمة في البد الأم . والكشف الذي جرى في دكار يبين ات اقل من * بإماثة 
من الميض برتبطون بعلاقات ود وصداقة اي بعلاقات من المساواة مم الزنرج وات ثلاثة أرياع 
الاشغاص الدين تناوطى البحث المذكور « ل يتصلوا قط ول يغذاوا علاقات مع الرْنوج > -تى 
ولا بشكل طارىء » باستثناء ظروف العمل » . 


جبل وعدم اكتراث يحملاننا على الاعتقاد ان المساواة امر يستحيل تحقيقه لاا بل هو أمر 
يستوحب الشحب والدم . ومن هنا كان الصمود في وجه كل مطلب. مني عندما تكون الادارة 
في هذه الملدان الخاضعة للسبطرة اليديطانة وال تنمدتم بلحم الداتي هو المطلوب المرجو تحقيقه 
ولا ترضى قط ان ينتقص من وصابتها على البلاد » فالموظفون ولا سما الصغار منهم » يرقضوت 
التعاون مع المتطورين » « فالحزب الاداري » الدي شير به لموقبه عام 6 ملم مكرها 
بالعمل على تطوير ايناء البلاد وفقا لما برتأون او ان يتسلوا هم عن مسوولبات فعلة » فبو معني" 
بالحفاظ على نظام ابوي وصيانته من كل عبث بقوة البوليس ‏ وهذا الموقف هو مستلهم اصلاً من 
هذه الاحكام المتناقة مول السودان الذين برمونبم بالعجز ويقصور عضال . فالز نجي لن يكون 
قط غير « ولد كمير »كا برحد « الزنوج الاخمار » الذين سيبقون دوماً تابعين وشاضمين * وكيا 
بوجد « الاثرار » منهم اي هؤلاء المتطورون الدين ه يقلدون اليِض » . ان ارتقفاء الزنوج 
والخوف من اضطرار قبوهم في >تمع البيض أوجد حركة عنصرية تختلف شموراً لل يكونوا 
يشعروة بها من قبل وهو سُعور بشتد عنفاً وحدة في اوساط البيض الأقل حظ وقسمة وهو 
شعور ظبر منذ الوم الاول الذي اخذت ففه الثعوب المستممرة تانكر « هذا الوضع من 
التبصة التي أقصرت عليه » . 


لان 


0ط 00٠‏ «العنصرية الافريقية ليست سوى ردة_ضد العنصرية الاوروبية» 
0 4 كيا يقول ر. ب. قان دنم . وهذه الذهتية او الوضع الفككري 
اخنت تظبر بين الزوج منذ عام ١44٠‏ 4 على الاخص * اي منذ ان الى الاقريقيون تلقون 
العلم في اوروبا واصبحوا في وضع أهَلهم للمطالبة بمرا كز الادارة والتوجيه التي كان حتفظ بها 
حنتى الآر_ للاوروسين . ققد اصطدموا ممارضة الدول المسطرة او ا جتمع الحام الذي 
أقصرم حتى الآرن على دور ثانوي في ادارة البلاد وادارة اللشروعات الخاصة ©» وعرضهم 
منافسة الممال والموظفين السض الثانويين ( كالكتاب والضاريين على الآله الكاتة وغيرهم ) » 
الذين برقضون من جية ان يتلقوا الأوامر والتمليات هن الزنوج » كبا طمعوا » من جبة اخرى» 
للاستئثار بالوظائف النضلى ‏ هذا هو بالذات وضع النقابات القائمة في انحاد حتوبي افريقبيا 
التي تسلحت يحاجرّ اللون » وهو ومّع ما لث ان امتد الى الاقالم والاقطار 
الخاضعة للاستعار الملجمى والفرتسي > اذ انف العيال الاورويبوت الدين يعملون في مشروع 
استئاري في دكلرء محتحون عام ١46١‏ * لاول مر » على تشغيل العبال الافريقيين الذين يتحلون 
بذات القدرة الفنبة . وهحكذا رأى العبال الافريقيون الحواجز تقفام في رجببم » بالفمل أو 
بحب القوانين المرعمة * للوصول الى دمض الوظائف »> وهكذا بقي التفارت عظمماً في سلم 
الرواتب والأجور بين الارروسين والاقريقيين . 
ونحم عن ذلك شعور مر بالحرمان ؛ وحقد ضقين ضد الفئة المسبطرة وضد للمبطء الذي 
بنطور معه التعلم » هذه الدربعة الوحمدة للترق في السلم الاجمتاعي » محتسين على الت_دأبير 
والاجراءات الر-مية أو الطوعية التى تتمثل في التمميز العنصري الذي يسيرون عليه » وضد سوء 
المعامله التي يتعرضون ها كل يرم والتي "تشعر الرنجي انه لا يقساوى مم الاوروبي : كالفصل بين 
السض والسود فى ومائل النقل المشاركة » وف ادارة اليريد » وفي امازن » واللبحة التي تخاطب 
بها الاوروبي الاقردقي » والمؤُازرة التي يضن بها الابيض على الاسود في المستعمرات البلجيكية 
و'لاتكليزية على الاخص . والنخمة الزنحمة التي طبعوا فبها الشعور بالنقص»اخذت بردة عكسمة 
هي الاخرى لفكرة مأخودة عن الابيض * مردها انه لين هتاك من د اببض ختر او طبب » 
باستثنامبعض شواذات : مر سلين ورحال الفكر . . . 4 و كثيراً ما تقف موقفاً ممارضاً لافلسفة أو 
النظرة التمشلية التي ققول بها الجامعة والكنائس المسحية. وهذا الافريقي المتفرنج الذي يتلقى 
امل على الاوروببين ويستمنحهم الشبادات التي يحماونها ويستلهم المناهج التي تطبق علييم 
بحبت يستحق لقب غير مستعمر » يشعر في “كم نفسه بوجود حضارة افريقية مضت وسقت 
قدوم البيض الى بلاده .وف وحه هذا الاوروبي الذي يدعي القيام مبمة استعماره والذي 
تبجح عالاً انه اعاد الشاب والنظارة الى الجتمع الوطني الضالم في الاحلال والتفسخ » ي#افو 
لان الملاد ان يتصور الماضي الدي غير ويستحمر في ذهته وهذا العصر الذهبي الدي عطسه 
الاوروبي » . ومها يككن من امره * فلا يستسلم التمثيل ار التحول كما اكد ذلك الرسل 
)١(‏ بفام الى . 
*” 


المثودستي جيمس غراي الذي اصبح وكية لجامعة اشموعا في الشاطىء الذهبي “ عام 4؟14 
بعد ان درس في جامعة لفنقستن يكارولنا الجنوبية : « كل ما ارغب فيه ولقتاء © هو لرن 
يتمدن الزنحي لا ان يتفرنج » أو يستغرب . 

وهنا العداء تحمل الاسود ضد الاببض قد قغذيه قمه مشاعر دينية . ان عددا كيرا من 
زعماء الحركات الوطنية » قتلدذ على المنشرين ودرس عليهم وشتى عليهم كثيراً ان يضطروا في 
سمل ممصمل للمل وغمان تربيتهم » أن يتظاهروا ححود دينبم ونمذ معتقداتهم » وهو وضع 
عدد من زعماء الماو ‏ ماو بالدات > كا ان تبحيات المشرين على الاعراف والعادات القبلمسة 
القديمة وعلى مناسلك الطقوس الديتية التي يتقبدوت ما » تخرح من كبرياء الزفوج وتمس من سمورم 
بعد ان تبين هم ان الارسالات رغية منبا في ملهم على التنكر لاعتقاداتهم وجسمد لعلتهم > 
تحاول تحقيرعم واذلاغهم . وهذه الاحتكاكات التي طالما تككررت بين الارساليات وبين الذين 
يمري قدريبهم وتعليمهم اصول الدين المسيحمي من الافريقيين » كانت وراء هذه الشيم الخملية 
والكتنائس المنشقة بعن الزنوج » كالكنيسة الافريقة الارثود كسية ككوير في كبنبا » والكئيسة 
الخلصية في بالو كولا » والككنانس الاششوبية او الصبموننة » والطائفة الممررقة ب ممعلوسمطماظ 
او كنيسة القلب الاقدس للكاثولكة التي تأمست في روديسيا عام ده4؟؛ » وغيرها . 

ومظاهر هذا القلق والثوتر تختلف باإختلاف المناطق وتتباين يكباين السياسبات التي ينتيسها 
ابناء الملاد . الا أنه مهيا كان عليه التنضيد الاججاعي والخصومات او المنافسات القائّة بين فئة 
واشرى» -فهي تلتف على بعضها وتتحد عند اول بادرةٌ لازمة مادة تنشب بين الجانين » ويشتد 
للتضامن فيا ينها لبس على أساس من الطيقة بل وفقأ الخطوط والروابط العنصرية.او العرقية . 
فالقضمة الوطنمة * كا لاحظ لبنين » قبز في الملدات المكومة » كل صراع او شخصام يقوم أو 
ينشب بين عختلف الفئات الاحئاعة الاقتصادية . 
امام هذا القلق المتاين الممالل » وهذا الاخيار الفكري الآخذ 
الازدياد في هذا المجتمع الضالع في الاتحلال والتفسخ » راحست 
الادارات الممنة في هذه المستعمرات تسعى >2 وهي تسّدد من وسائل الكبت والقمع والضغط إلى 
ان تبعث الحساة في السلطات البلدية القدرهة خمن اللممتلكات البريطانتبة وأن تقوم يببعض 
الاصلاحات فبها . من ذلك مثلا اعادة الحى القبلى في الاقطار الواقمة تحت الاستعار للبريطاني*» 
وعحاولة تشريم العادات والاعراف منذ عام 147٠‏ > والاعقراف بالوضع الشرعي القبية 2 في 
كل من اقريقما القريية الفرنسية ( غ14 ) وفي التوغو ( ١4+‏ ) * والعودة الى العمل سنس 
القرية او المي عن طردى بعث القوانين والتومع في النصوص كما جرى في مدغشقر عام 141وزء 
دغهةلاراءه؟و١ؤ‏ 4 واتاد احراءت عدبدة في الكو نقو البلحسكي عسام الورو )"”"ةه 4 
اعادة الحاة الى الحمثات والمؤسسات الوطنية النقلمدية » وتقوية سلطة الرئيس او الزعم على 
الفتة التابعة له » وانشاء مؤسسة جديدة سرى انشاء مثلبا في روديسا الشالبة » عام بو( » 


ردة القمل بين الدول المستعمرة 
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وذلك بانشاء « مركز اكسترا عرقي » هو مركرّ استساري جرى تجريد السكان التسايمين له من 
عاداتهم القبلشة الا انهم لم يصبحو! بعض متفر تين » يستثنوت من الحى المرفي الذي كان يتتنظم 
الفئة من قبل ومخضع لتظام خاص . ويدار المر كز من قبل مجلس يتأل ف من ه او ؟١‏ عضواً 
يعينهم مفوض القِضاء يكون رئيسه مؤولاً عن حسن سير النظام والامن . 

جرى تطوير التعلم » الا ار التوسع فيه واجه قضية اللغة التي تحب امستمماها في التعلم . 
ففي المناطتى الخاضعة للاستعيار الفرنسي» كانت اللقة الفرنسية هي لغة التدريس في كل درسات 
التعلم وفقاً للبرامج وللامتساات المنيعة في البلد الام . اما في المناطق الخاشعة #اتفوة البلجبكي 
فالتسلم الابتدائي كان يسطى اللغة الدارجة في المنطقة » وكان التعلم الثانوي من نصيب نحخبة 
عنتارة وتتلقنه باللغة الفرنسية . وقد لنِشلت نواة حامعة في دكار » عام ١46٠‏ > كما تأسس 
فرع لجامعة لوفين قي الكونتو البلجركي . واسس البريطان.ون » من جبتهم » جام ات في 
آشممون » من اعمال الشاطىء الذهبي . وفي عبادان وكانو » والفوا في تمحيريا لغة عاسة او لغة 
الملم هي الحاووسا التي كانت تكتتب الاحرف اللاتينية » وساعدت على تنلغل الثقافة الحديثشة 
عن طريق الاكثار من كنب التدريس والتصوص والككتب التفنية والترجمات . ففي الككونغو 
الللحمككي كان +٠‏ / من الاولاد الذين هم في الدراسة » يذهبوت الى المدارس > اما في المناطق 
الفرنسمة للنفوة قاقد #فرّ معدل التلاممذ الدين دو مون المدارس * في افريقيا الفرنسية القربية من 
7+ 4 4 / عام 4 “ الى ١6م‏ / عام م ةل » والى ٠١69‏ / عام هده؟١‏ , اما قي افريهها 
الاستواشة الفرنسمة “ ققد قفز هذا الملم دل من #” : ه / الى + » ١‏ / ثم الى 7/١‏ . وف 
الكامرون من 439 99؟ إالماثة الى * > 84 بالماثة نم الى ؟ > 4# المائة . وفىي مدغشقر من ١١‏ / 
عام +194 الى 4؛ بالماثة عام وه14 . اما في افريق ا الجئوبية والشرقية » قالتسية ل تكن 
مرضة قط . 

ولكن كان لا بد من إشسراك المجتمعات الريقية التي تتألف من البالفين وحملبا على المساهمة 
يحمماة الملاد الاقتصادية والساسسة “ ومهي ميمة ترك امر تحقمقيا لمشروع التريمة الاساسية التي 
شُجءتها الاونسكو وساهم في قنفيقها » وتتسرها في المستعمراتالبريطانية والقرفسية والبلجيكية 
واليرتةالبة . المهمة المطلوب تنفمذها وتمقةم! هي ترباة الجاهير > واتارة روح الممادرة فيبهيا 
وتدرنبها على بعض الاسالنسب الزراعبة وترمسة الىاشءة . وعلى ضوه الخيرات المكتمة في 
المكسيك التي ستقتها الارساليات الثقاقية واسالب التملم المتادل ‏ تألفت قات تقالة 
تشكلت من اختصاصين واساتذة واطباء ومبهندسين زراعيين واطباء بنطريين » لتقفي «ضعة 
أساببع او بضعة اشبر في قرية ما أو في قضاء ممين . وتحاول تملم الامنين مستعينة على ذلك 
بالوسائل السمعية والبصرية“فتوزع على للطلاب كنب النصوص الابتدائية مكتوبة باللغة الدارجة 
احكية في المنطقة ملم الكمارء وفقا لحاجاتهم الماسة ولمصالحيم الملحة»ويذلك يتمفون القراءة 
والكتاية في اقل من شهر.وفي الوقت ذاته بعطون دروسا اولدة !امور الصحة العامة “وتزويدهم 


.ب 


بالمعلومات الاولية لمكافعة تأكل القربة » والطضدئات اللزذية واخسواغت القعارة * ومراقبة 
المراعي و كيفمة استميال الاممدة » وانشاء التماوننات الزراعمة » وشروط انشاء مستوصفات 
صحمة وادارتها > وتحسين الطرقات والآبار . وعلى مستوى اعلى » أنثثت » في اللقاطعات 
البريطانية لجان استشارية في كل قضاء تشارك في تنظم السل والسبر على راحة الجتمع . دفي 
الكونتو البلحمكي ولا مما قي مقاطعة رواندا أوروندي برز عمل و منظمة رقاهمة المواطن » 
التي اخذت « تدرس وتحقى كل الوسائل الككفلة بتآمين ما فيه راحة المواطنين في الحخصرط الربفي 
المادية والادبية ». وفي المقاطمات الفرنسسة قامت « التعاونمات العمرية الريقية الماهية من انام 
البلاد » في مدغتثقر 4 والحمسات الخيرية وقطامات عصرنة الزراعة »* وغير ذل لك من هذه 
المؤمسات التي اخذت تعمل في هذا امال . 

ففي كل نظام استماري > جرى تطبيق هذه الاسالبب والصل يذه التدابير ببطاه ويصموبة 
كلية 4 بالنظر لمجز الاعتادات الملحوظة أو لمدم توفرها بالكلمة » ولا سيا بالنسبة لعداء ابض 
والادارات هذه الشسروعات او لعدم رضاها عنها او القشككلك بغمالمتها . 


توارد على افردقنا » منذ ه1ة1 »© من روّوس اموأل للاستتار 
ما لم تشهد له مشلامن قل »وذلك بعدات اصبحت الامبراطورءات 
الاستعارية عصورة في هذه القارة . بعد ان خرج الاوروسوت 
من آسما » قوفر لديم المزيد من روّوس الاموال والمزيد من النقسين للاستهار والتثممل وبدَلك 
مخفضوت عحر الدولار الذي يشكون منه في منطقة الفرنك وفي منطقة السترليني عن طريق 
تشجبع الانتاج في مستعمراتهم لما كان وستوردونه من المحاصلى من الاقطار الاشرى : كالممادن 
غير الحديدية والزبت »6 والقطن وغير دلك من محاصمل الارض . ولدا ترتب علمهم تجمييز هذه 
المستعمرات الموانىء الحرية و الخطوط الحديدية » والطرقات © وأن برحبوا اهت هيما ا كبر 
الناس أي ان ميتموا بإدخال تحسسنات على اوضاعبم ااصصة والتعلم » وانثشاء اقتعصادءات سلمة 
في هذه المستهمرات يكشتحيم وتتويع الانتاج الزراعي والصناعي معا . كل هذا كان موضوع 
ساسة خاصة مخطط لومائل عصورنة العتاد والاجهرة الفنية التي من ثأنا ان تساعد على اتتاج 
يعض الحاصصل الزراعية وامتخهراج بعض الفازات الممدتبة وصصاتة الغالات والترية وتوسمع 
شمككة الري 4 وتولمد الطاقة الكبربائة وانشاء يعض الممناعات المحلية وطرى المواصلات . اينق 
عام 141٠‏ اقر مجلس العموم في بريطانيا قاتون اول غطة للنئمية الاقتصادية»تلتها خطط اخرى 
عام ه54١‏ و ١56٠0‏ ثم أقرت الحكومة البريطاتئة قانون تين الموارد عبر البعسار ستة 
هؤة »6 وانشآت في سنة +ه؟١‏ رابطة التطوير اللي التي اخذت تبحث عن مشاريم استثارية 
الصتاعة في عدة مقاطمات . ومن الجانب الفرنسي » وضمته الخطة العشرين ٠‏ عام 65؟؛ التي 
نصت على انشاء صتدوق الاستار التطور الاقتصادي والاججاعي في الاقطار الواقمة عبر اليسار 
تغذيه الدولة الفرنسية بمخصصات »2 "عبد اليه بتمويل المشاريع غير المستثمرة ( كلطرافىء 


الخططل | الاسخثبار أت عر فق 


عن سدة النايسة 
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والطرقات ومحطات تولمد الطاقة الككبرائمة ) . وفي سنة ١449‏ > حمل عمل هذه الخطة #غطة 
رباعمة راح القسم الاكبر من الاموال الستثمرة لتأمين الانتاج الزراعي والمواد الاستشراجية 
الاخرى . ثم اطلت الخطة العشرية التطوير الاقتضادي والاجتاعي في الكونمو البلسمكي » 
التي نثسرت عام 1445 . اما الخخطة الخخمسية البرتغالية السنوات +148 -8ه4١‏ 4 قلم تكن 
سوى برغامج عام للاشغال العامة التي يجب النبوض بها 

وبالرغم من الفشل الذريع الذي آلت البه بعض المشروعات : كتسروع الفول السوداني في 
تنقاتيكا عام لاج4١‏ * و مشروع تربية الدجاج في عَسبا » عام 14 >“ ققد قامت مم ذلك 
صناعات للتسويل واغرى زراعنة او متعلقة يصيد الاسماك » ومشارييع استثار القابات وغير 
دلك . ومع ذلك فيذه الامتتارات والتحسينات الاقتصادية التي امكن النبوض ها ل تخفف 
كثيراً من مساوىء الزراعة الامادية ولا استطاعت ان تحرر الاقتصاد انحل من ارتباطه 
وطبيعسته للدول المستممرة . فالين والفول السوداني شككلا عام 145٠‏ _]" صادرات افريقيا 
الغربية الفرنسمة » كيا الف آلين والكا كلو .4 بالماثة من صادرات الكامروت » والقطن والخشب 
ه؟ المائة من صاهرات افريقيا الاستوائية الفرتسية . وفي عام ؤهة! > كأن محصول الفول 
السوداق الماثة من صادرات عمسا » والتبغ والشاي هلا آلمائة من صادرات نسامالائد 
والسكا كو 3؟ إلمائة من صادرات الشاطى”ء الدعمي» والسيزال مه المائة من صادرات تنقانيج » 
والمعادن «4 المائة من صاهرات روديسا الشهالمة ١‏ 

كانت الاقطار المستعمرة ابعد ما تككون عن استقلالها الاقتصادي ولذا رأت نفسها اسوثر 
فأكثر تايمة لاوروط > والسبب هو ان هذه الاستئارات مصدرها الاسامي من البك الام صاحبة 
السئطة “ينا ترحه الاعتادات المستوفاة من الاقطار المستمورة نمو القطاعات التي تؤمن طاءزيداً 
من الاراح والفوائد وذلك بداقم من المصلحة الخاصة . والسيب الإغر هو ان افرهما اغذت 
تعتبر اكثر فاكثر كتايم لاوروم . فيجب ان تكون القاعدة المالمية لاوروبا في جه الاتح#اد 
السوفماتي وآسما . فيي القارة الاخيرة الباقية تحت الاستعمار حميث تماول انكلترا من حمبة 
وفرنسامنحبة اخرى ان تنشمًا» كل في ما يختص به» اقتصاداً إضافيا لاقتصادهيا ‏ ولما كانت تعحز 
اية دولة استعيارية من استمار موارد هذه القارة » فقد نشأ عن ذلك مسروع اوراقريقما الذي 
ينص على استعار مشترك هذه المواره من قبل الدول الاوروسة يجتمعة . فنسن والالة هذه » 
امام ميثاق استمياري موسع غايته الاحتفاظ لاوروط ولبيس لعص دوا © الوى الافرشضة 
رالخامات والمواد الآولية التي هي محاجة ماسة اليها . 
فالجتمع الافريقي الذي (صيبت مصالحهالمادية والادبية في الصمم 
من -مراء سسطرة الاوروببين عليها » قام بردة عككسية وذلك 
اقشاسه بعض عاداتهم واعرافيم ويلششه بعض نظراتهم > ويتيده يعدا الاخرى متها ٠‏ فقد 
احدث تفتت التجمع القبلي والضعف الذي تزل بالتقالمد الديتية ازمة فكرية وديفية لدى عحمدد 


ودة فمل اباء البلام 


نيف 


كبير » لقت ٠‏ فراغاً روحيا » يمككن تبينه وتنيعه يشعكل يختاف جلها ووضوحا » على طول 
الساحل الاقريقي * هذه الماطقة التي سطر عليها نفوذ الاوروبي من عبد بعمد » والتي اكات 
تقسم الى الداخل > وهذا القراغ يبدو يأشكله السياسية والديقية او السيامي الديتنة مككن 
لظيور احمزاب سساسة وتقايات واممادات خضت بين صفوفيا جمامير التحمسين» مليا ع2 ال * 
.4 .0.2 في افريقيا الفربية الفرنسية » والكتة الديموقراطية السنف الية » والحزب الترقني 
النوغوي » والحزب السوداني التقدمي » والحرة الدعوقراطمة ففبمث اللاغاقي “وامماد سكان 
الكامروت ( .6 2 .0 ) > وحزب الاتفاق الشعبي الذي شكة تكروما في الشاطىء الذهمي» 
والمومر الوطني في نمصيرا والكامرون ( ...27/0 ) الذي ألفه أزيكويه »© وكتة العمل 
في نسجيريا الغربية والاتحاد الوطني التتغانتكي الافريقي الذي شك_ل يرليوس تسديريه . 
والنقابية الوطنية اصطدمت طويلاً بصعويات كبيرة . فقد منعت اما في افريقما الجنوسة 
وخضعت للمراقمة الشديدة في الكونقو البلمكي ؛ ولا سما لمراقبة البوليس الشديدة . وفي: 
نبجيريا أجيز تشكيل النقاات منذ عام ١4-4‏ مع الاعتراف يحقبا بتنظم الاضرابات 
والاعتصايات » واتثى: في الشاطىه الدذهمي» ا تماد النقابات عام 545؟ “وف المقاطعة الفرنس.ة 
وروديسيا الشمالية 'سمح في السنة ذاتبا اي في عام 1440 * بتأليف النقابات العمالية . 

واحماة تظبر يشكل يختلف سرية منظات للدفاع وتجمم القوى > منها مدلا : و جمعيات 
اتممل » في الكامروت وي النابوت > ومحاولة التحمم القبلٍ * كنؤتمر البامون عام ١419‏ الذي 
جرب ان يشكل بين قبائل الفاتفز > جمعبة وفق للتقاليد الافريقية المماصرة قكوت بنأى من 
الوصابة الادارية التي تقوم ا الرَعامة النى تفممها السلطصات المستعمرة . وهذه الفئة لا تزال 
تتقمد بالملاك القبلي» الا ان من ابرز ما عيز بقظة هذه القوممات»هو الشعور بالضامن الذي أغذ 
يظهر من خلال هذه المنافسات العرقمة والسياسية » اقله بين روئساء هذه القبائل وزحمانها . 


هذا الفراغ الروحي يفسر لنا النساح الذي محققه انتشار الاملام على 
اختلاف مظاهره « الزنحمة الطابع والسمة » » كالاخويات التي تمكن 
الشبات من التحرر والتخفف من الروايط التقليدية والاعرا يعن مشاعرها القوميةضد الاحتلال 
الاجنبي والتى تستعمل من الاماليب والوسائل ما متفى تماما وذهنية الزنوج . واعتناق 
الاملامقد لا يتعدى احماناً الظواهر السطحمة ويشفي وراءه كثير ا من يقايا الديانة الطسمة انبا 
كوت بذاته حدثا مبما با يترتب عله من التمائي» اذ إن عدداً كبيراً من هذه الجمعيات السرية 
السودانية ل تلبث ان استحالت تدرحا الى اخودات اسلامية تعمل فى الخفاء وتنقشر بين هذه 
الاقوام التي تحردت من طابعها القبلي البي تسكن المدن والتى اصبحت مراكز نشيبطة للدعوة 
للاسلام ونشسره بين السكان. وما كان الاملام يسطر قي هذه المناطق الواقعة مالي غط العرض 
العاشير © ققد اذ يمد حنوبي هذا الخط بسرعة ٠.‏ 4 ٠0ه‏ من الممتتقين له في المنة 4 حسب 
تقديرات الاب بوشو . ففي أفريقما الشرقية» تأخيذ ححظة اذاعة القاهرة وعمطة اذاعة اليا كستان 


بين الاملام وامسحمة 


ب 


ومر حمر المماهد التمحة في كل من مصر والماكتان » والتسار » والدعاء الذين ترمليم ملوائف 
الاحمدية ينشسرون القرآن ويلرحون به في وجه المسبحية فقشيل كقته ( غوبي ).:والفسية المموية 
للمسامين > في عام 1545 > كانت 4٠‏ إالمائة في التبحر ر هه في الستغال و ١‏ المائة في الغمنة » 
ارتفمت الى ٠١‏ يالمائة في السودان وفولا العلا حيث يه طدم يكتة موسي > واه؛ إلاثة في 
فبجيريا و ١6‏ المائة في شاطىء العاج » و ؟ باذائة في الدهوماي وفي الكونغو > وزهاء ١؟‏ الماثة 
في مدغشقر وف العكامرون ‏ وفي الشاطيء الذمي ازداد عدد الملمين ين ١446-158٠‏ * 
اكثر من الثلث > وف غممما اكثر من ه, بالماثة وفي الفينة البرتفالية حمث نسبتهم لا تزيد على ٠٠‏ 
المائة ققد ازدادوا الى النصف ويرحد كثل اسلامية في افريقما الاستوائية القرئسة وفي افرها 
الجنويسة . ويزيد عدد السلمين قي كل اقطار افريقما الغرببة من فرنية واذكليزية وبرتغالة وفي 
أسيريا على ١6‏ مون من اصل + مليون . قمن اصل ١1١١‏ ملبوث فن السود ١4‏ مليور: ثم 
مسامون منهم ,./ ١١‏ موجودون إلى الشمال من خط الاستواء . والياقون موزعون على ساحل 
الحط الحندي . 

قفي الحين الذي يبدو قبه الاسلام وكأنه جاء خصصا لافريقيا “يعمل معظم الزعماء الوطنيين 
على متاهضة المسيحية يعد ان يحب الروابط التي تشدهف_ | الى الاستممار » كا يرتابون ##ضوع 
الكنائس الحلية للطة غرمبة عن البلاد : لندن أو روما والتى يكسم تطورها وتقدميب _ بالطءه 
الكلي ولبس فيه ما يكفل او يضمن يقاءء . فالتصادة الرسولية في افريقيا الفونسية تعد اريعة 
هلابين من اقباع الكتنيسة الكاثوليكية الرومانية على سين مليون من التكان > يا تعد اقريقيا 
الجنوسة ٠٠٠‏ > غءه علبم “ من اصل ١4 4 7٠٠٠١ 4 ٠٠٠‏ نسمة « وافربقما الشرقمة والوسطى 
... 4 .٠ه‏ > ] على 59 ملمون 4 والكونقفو البلحمكي وروندا اوروتدي ...٠‏ 4550064 
على ... » ١6 » 8.٠‏ ئمة . رالارمالبات البروتستانقية التى هي أاسبى الى العمل التبشيري 
في أفريقيا تهنم كثير؟ بمطابقة ظروف وشمروط الحياة في هذه الجتممات الزنجية » كا تحرص على 
الا كثار من المدارس والعون المادي والاسماف الطبي * وعلى تكوين اكليروس حلى إسرع ما 
يكن فبي تلمو بسرعة بداقع من التأثير الامير دي الدي م" حدا لا سيأ بعد عام 5 في 
هذه الملدانالتى تستعمرها الدول الكاثو لسكمة : كالكونقو الملحمكى رالكامروت وافريقيا القريية 
الفرنسية > والمستعمرات البرتقالمة ‏ وقد انشأت خلال الحرب نوعا من تسالف فدرالي تبشيري 
وحقفوا تقدما كيرا في الحكونغر بالرغم من الامتيازات العريضة المحصورة في الدارس 
الكاثو لسكية و-حمدها . فهم يسلمون عدداً كبيراً من الاولاد ويعدون اكثر من ١6 ه٠. © .٠٠‏ 
من الاقباع . 
وإللى هده الاسياب نمب ات تعزو النحاحات التى مسحلتيبا الكناتس 
المنفصة التي نشأت عن التبشير الذي قام به الانهياء الب انتو الذين 
حارلوا ان يوفقوا يين د عمل الارساليات المسبحية ذات الطابع الاقريقي »وه بمث الحياة »همن 


الكنائس السوداء 


علا 
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فمنذ عام ١451‏ “ ظهرت الكتنيسة الاتبوبية التي اقامت لها علاقات مع كنائس الزنوج في 
الولالات المتحدة الاءير كمة » والتى قطعت كل دل ها مع الارساليات لاسبابي عتصرية مع 
الايقاء على تنظيمها وعلى روحها . ثم "طلت علينا كنائس « صبيونية » و كتائس عتصرية 
( اي تمت الى المنصرة ) التي استبدلت الصورة الباهتة لمح البيض يمسيح فرقجي » واخذت 
بمناهضة الكنائس المسمحية مناهضة ضارية التي تأغذ عدأ التمبيز المتصري - ومع أن هذه 
اللكنيسة تمد بضع مئات من الاتباع والمريدين » فبي ترم طقوس معقدة التطبير » ا تفرض 
تحرمات اكثرها غذائية » وتتشر تعالم وتعم نبؤات لها تأثيرها على الجاهير ا حرومة من وسائل 
التصرق والعمل » وهو تأثير يشتد ينسية ما يلوح يحضارة البلاد القدئة في وجه البيض . من 
هذه الطوائف ف افريقيا الجنوسية الكنية المسبححة البدائية » وكتيسة ياقانوفو الافريقمئة 
والككنيسة الممثودية الاقردشمة دلضشحا ؛ والكنيسة الافريقية ة الاتحادية في تتحيربا ؛ والكنية 
المسمدانية في دوالا . والحركة الديتية المسروقة بساعة البرج التي تتنظر قدوم مسبج تلاك لد 
من عذراء زتحية » وهي حركة لما اتباعيا في افريقيا القربية واقريقبا الوسطى * ه والكنسة 
الزنجية لدلتا نهر النسسر » واتباع ابولونبوس في مدينة غرات بِسَام “وعبادة ماسسًا او القرن التي 
دخلت عام ١م4١‏ الى شاطىء العاج.رهي الممروقة يككتيسة كيكوبر المتصرية المستقلة “وغيرها 
كثيرون . وقد تصادف احيات حركات رمزية الطابع كالجركة التي اسسها ولم هاريس احد 
المرشدين في الارسالمة الممثودية الامبركمة سايقآفي لسمريا الذي يمد ان ظير له رئيس اللاتكة 
غبريل » كا يقول » راح عام +141 ببشر بالانجيل في شاطىء العاج » ويمارب «١‏ الاصئام » 
وينهي عن السرقة والزنى > ويعد الاخمار بالساء » والاشرار بالجبحم » ونصر يبده اكثر من 
٠١١6 ٠‏ زتسمي واسس كنائس تابعة له في ساطىء الماج والشاطىء الدهبي . 

وهذ القلق الروحي ذاته هو وراء التجاح الذي حققته بعض الفئات الجديدة ذات الطايع 
الديني او الثقافي او الساسي التى تككون مظاهر مختلفة ضد -مركة التثاقف الى تمرضت لمما 
الثقاقات الافريقية الختلفة » كا تؤاف حركة مقاومة في وجه الاستعبار . والى هذا يحب ان ترد 
حر كه بوبقي 8:1 التي انتشرت في الغابون وفي الغيئة الاسبائية » فكانت عبارة عن يحتمم 
قبل يحاول ا له من هماكل وطقوس عبادة » من ان جمع حوله اقواماً من عقائد متباينة يعملون 
في هذه الورشات القائمة في الاحراج والفاات . من هذه الحركات ايضا الحركات المشسخية التي 
اعطت في الكونقو البلجمكي والككونةو الفرتسي الحركة المعرقة بالكانجية من اسم داعيها 
الوا لا 1 » والحركة الأمسكالة الج تى ظبرت عند اشْتداد الازمة الاقتصادية 

سنة ١9+‏ 4 وا-41؟١‏ 6و 1917 . وبعد وفاة مومس الامسكاللة في سحته > اتدريه متسوى 
الذي عمل في قرقة الرماة في الحرب العالممة الاولى وفي عرب الريف والذي اسس هذء الحركة 
في باريس عام 145 الذي سعى الى ضم تُعل أبتاء افريقما الاستوائية الفرتسمة وراح نادي 


وعب؟ 


بالمقاومة السلسة تحاه الادارة » رفض اتباعه الاعتراف مموته » وراحوا يقمون عبادة : يسوع 
ماتسوى * وينتخسون في اتتشاءات 15145 - 1519 ؛ النمي المتوقي» كايقترعون له في انتشايبات 
.اما الحركة الكمبانجية فقد تناسخت يمد عام ١44١‏ في الحركة الككاكية > التي اسسها 
المنشر القدم واملارم في جيش الخلاص سيمون مبادي جمل نقطة الدائرة قبها سيمون كمبانجو 
الدي عثل ال معصيمى او « الخلص وملك ازنرج 4 بخضم اتباع هذه الدسانة لنظام ملسل *» 
وها طقوسيا كا ان قواعدها الصارمة الشديدة تغرض الزواج بين اتباع هذه الديانة » وتحرم 
الزتى وشرب المسكرات » وتفرض مقاطعة الارساليات الاجذية مقاطعة كمة » كا تقاطم مالي 
الحكومة . وملة الكنتاوالا التي اتبعثت من كنيسة البرج » تثأت في روديسب | الجنويية وفي 
نباسالاند » وعم انتشارها ثلاثة اراع الكونغو البلحمكي قي عام 5©؛ وغل أن سيمور: 
كمبانجو هو مسيتا جديد بحث الى الارض لمخلص الزتوجوينقذهم من ربقة البيض» الذين امروا 
بقتلى السمد المسسيم ولمنقذهم من السحر الذي يتعرضون له.وعبادة ال 7864 ر المنشقة من كلمة 
دادع7 ) الي تعني القوة والسيطرة»أنتثرت يسرعة كلبة في مقاطعة الكوتغو الاعلى وفي القابرت 
وكانت ترمي الى ترحيدكلالقشاطات التي تصدر عن عبادة الديانة الطدسسة *» وتفرض على الاتباع 
الاخوة » وتحارب طقوس السحر ؛ والسرقة والزنى * وتزيد: من قوة الحرمات القديمة . وهي 
تفرض طقوسا خاصة على المريدين الجدد ومراسم خيفةوضواغط مقدسة واقتبست مراسم كثيرة 
من الدحانة الكانو لسكمة : كالحمكل مم الشموع والاجراس والاعترافات . وهي عبادة الديا التي 
اسستبا النبية مازي لالو الى كانت تعد » عام مه4! > اكثر من ...4.4 من الاتباع في شاطىء 
العاج . 

أن معظم هذه العبادات المسمانية التي جاءت عند منتصف الطريق بين التمالم المسحببة 
والفلسقة الديئية » المتناقة عن السلف ‏ تلتقي حول ميزات مشتركة : ممارية بءض العقائ د 
والطقوس القديمة وضد السحر والتعاويذ » وهي الى هذا كله حر كة رجمية ضد سبطرة البيض 
وسمادتهم . قاذا ما تسببت عن حوادث قبذه الحوادث من تصمب المناطتقى والاقطار التي يشّةد 
فمها النسيز للعنصري >2 وحمث قشتد وطأة النظام الاقتصادي الحديث » لا سيافي هذه المناطق 
ا منجسة الواقمة في الكونقو البلحيكي وتباسالاتد وكيتيا » عام 1941 و1411 و1411 »> 
وبالرغم ما للها من طابع تصف سري ونصف تستري وطابعم زجري * قلبا تأثير عظم و هما 
قدرة كبيره على النيوع والانتشار . وهي تجتذب المها عدداً كبيراً من المارقين عن الارساليات 
الدينية ويقارن 8 هولاس الهاسة التى تلاقمرا هذه الطقوس » ٠‏ يبذه الجبالة من الامل التى 
احاطت بأوائل المسحمين في دياميس روما » 1 ْ 

قبذه الاحقاد العنصرية والديئنية » وهذه المطالب الاحاعية تكون تبديداً ميائراً هذه 
الأقلية السبضاء التي طالما تمككمت وعيثت »2 وبعثت فهبا شُعوراً او حركة دفاعة على اساس 
عنسري تؤلف حمها هذء الاقلية كتَةٍ مقراصة » سواءاً في اقريقيا الجنوبية ام في اقريقيا 


الى 


الثيالية . وفي كيليا وروديسيا ايضا . 
قالاضطراات والفلائل التي تؤلف خطراً عل البيض تثير فمهم اياج ثم الحلع. فالاسقمادة لألطة تمر ورامعما 
القمع والكبت الذي ولد عو الآغر + الارهاب ٠‏ وهذا فبمث بدوره الحلم الذي حر بدوره الى لككوين قثات للدقاع 
عن التفس . فنحن امام حلقة جبنمية تتألف من اللطة ومن القمع ( ر ‏ موتتاني ) . 
وهكذ! فالمجتممان يتزعان الى الانعزال وللتقاطع ويتظران الواحد الى الآخر نظرة ملوّها 
العدام . 


م - الممياسات الاستعارية المتبايئة الاتحاء 


قمايتت الحخاول التي اتخذجا الدرل المستعمرة فى الجمال السباسي باختلات تقاليدها والاحوال 
الخاصة بكل قطر من الاقطار التي تسيطر علمها . فالبريطادون انتبحوا سامة يحاقظوت معبا 
على الزعامات الوطنية القائمة حاولين تسخيرها كأدوات هيف احكام نظامبهم الاستمياري ؛ هذه 
الطريقة التي رحب بها لبوتي وحبذ انتباجها موصيا « بوضع الطبقات الموجبة الى جاتب 
مصالحنا» اي تشوبق الارستوقراطمة الوطلية واشراكبا . الا ان التقاليد الادارية التي اعتمدها 
المستعمرون الفرتسون شالفتهذا السلك ونبحت نبجا آغر» مفضة عليه الحمك المباشر وطريقة 
التمشل التي تهدف الى إعداد طلقة ادارية حديدة مشبعة عبادىء الادارة الفرتسية . اما 
الملسسكون فقد آثروا سباسة ابوية واعتاد التمسيز المنصري تخضم الوطنين لوصاية ضقة . 


اتتهج الإريطانيون في مستعمراتهم الحكغير المباشر وهي سياسة اقيموها 
ووضعوها موضم التحرية والاخت.ار > رقعبا اللورد أوغارد الى مرتية 
نظام في مذ كرته السماسية التي وضعبا عام 1414 وف تقريره المنون الاتنداب الثنائي في افريقيا 
الاستواثية المريطاننة ( ؟؟5١‏ ) . ففي تتسيريا الشالية احتفظ أمراء المقاطعات المحليون 
بمراكزحم وبسلطاتب الاستقلالية وامنت هم الموارد القانونية وسركة من الحائ كنا قامت في بعض 
المدن الكبرى مثل كاتو وعبادان هيئات بلدية تتمتع يسلطات واسعة .. قالمدن الساحلية 
ومدها حمث يكتد النفود الاوروني بمد ان أغرى قمها ورسخ » وحعمث دكثر عدد المتطورين » 
تقوم قمها بلديات على الطراز الاوروبي. وق الشاطيىء الدهى؛ اصدت الى الزحماء المحلينما كان 
انتزع من سلطتهم ومن نفوذهم * عتدما اعد عام 157١‏ العرمر الدهي الدي كر:. للشعمب 
اشنتي »© وعتندما تم الاعتراف عام ١976‏ بساطات ال + زعيا من اهم زعماء المستعمرة . 
ففي هاتين المقاطءتين كما في مقاطدة السيرالبوت وفي غمسسا» فالادارة غير المماشرة نظر المها * 
منف هذا التاريخ » كمرحلة من مراحل اعداد البلاد للحم الذاتي . اما الاقطار الى وحجدت فمبها 
اقلة كبيرة من الدض * فقد انثأوا او نزعوا الى انشاء نظام من التمبيز المنصري المصاحة 


الجنس الابض . 
اع لميد المماصر بم 


ساستان بريطاتيتان 


قفي اتحاد جنوبي افريقيا تتمثل على ابشع صوره ا سطرة اقلية عن الببش 
على ١‏ كثرية مستصددة مسمذلة من ايناء اليلاد. فامام /7١‏ من الاوروبين» معدل 
المواليد عندهم اعلى نسبة سجلتها من المواليد سجلتها جالية اوروبية مقيمة عبر البحار (باستثناء 
اميركا اللاتيتية ) و +5 بالماثة عام ١46+‏ »> وحيث معدل الوقبات واطر جداً ( + »“خ بالألف ) 
يقوم 55 بالمائة من ابناء البلاد و + المائة من الخلاسين و ؟ «الائة من الآسوب معظمهم من 
الحنود » عرفوا كليم خضب المواليد والاتسال بريد معدلهم معدل الات سال لدى السض على 
ارتفاعه . وهكذا تشبد في هذه البلاد تأخراً او تقرقراً بطيئًاً للمرق الاببض و لصكنه مطرد » 
يزداد الشعور به ويبرز بوضوح بالرغم من نمو المكان السريم قي المدن 4 حمث العرق الاببيض 
اصح اقللة فها ( 94 طلماثة عام أءة ) لقاء ٠+ه‏ المائة عام 5 * مما سعث قبه الشمور يانه 
سبغرق عما قريب تحت هذا المد للمارم الذي لا سبيل لدفه او مده . والى هذا الخوف الدي 
يشامرها يحب ان نضيف هنا وحم العرق المستيد بالبويرز على الأخص وعميم الحافظة على الوضم 
اللتسز للانسان الابيض الذي يشمد على الاخص عند الطبقة الفقيرة . فالسرة التي تؤلف غير 
طريقة لرفع نسية الاوروببين في للملاد » اصبحت من الامور المستيعدة جداً ان لم تقل من 
المستحية من جراء المقاومة المزدوجة التي يبدا صغار البيض الذين يتخوقون جد] من قضية 
اليطالة والارمتوقراطية العقارية السمطرة على البلاد هذه العتصرية العمياء التي يقول ما المويرز »> 
الاعداء الالداء لكل ما هو غريب والذين يخشون بان تنقلب اكترية «معصمطة/4. الضميفة الى 
أقلة من جراء وصول مهاجرين يقئون الاتكليز ويكرهونهم . 


فالانفصال الجقرافي او الارمى الذي بوشر به منذ عام +1541 4 ترك للسكان من ايناء 
البلاد ١١‏ بالماثة من مساحة للبلاد. فلا محوز لاي اسود ان يشتري ارضاً تقع مارج هذا النطاق. 
فالاراغي الحفوظة لسكن الوطئيين يعيشون فيها وفقا لتقالدمْ المتوارئة اصبحت تغص 
السكان » والاهلوت قببا بتكائرون وينمون بأسرع من تو المواد الغذائيةاد ان الزراعة لاتزال 
فمها متأخرة مدا » والتربة قمها عرضة التأ كل والتحات 5 تنبككبا ماشسة تزداد وطأتاياستمراد. 
ولذا يضطر عدد كبير من هؤلاء الزنوج للنزوح عن مساكتمم انتج اعا للميش في خدمة 
الارروبمين . وهكذا! فيتالك . .. ٠‏ ..ه > * عامل زنحي من المال الزراعيين بسلون ارج 
نطاق الاراغي المحفوظة > مياومين أو مرايمين او متعهدين لاراض مخص البيض » تدفع أجورهم 
عينا من محصول الارض اما مواد غذائة او بالترخيص لهم رعي مواشيهم » مستوى العيش 
لديهم متدن” جد] ولا امل لهم ان بصبحوا يرما من الملاكين . من منهم يعمل في المدن أو قي 
المناجم يعدشون في تخاشب أو في جمعات * هي اقرب ما تكون من مخيمات التجمع التي 
تغص باكتببا حبث التدرن الرئوي وسل النساتين يفتك بهم قتكا ذريماً ويحمل معدل الوفيات 
يينهم ” او ه اضماقه لدى السض الذن يقطنوت المنطقة ذاتها . والانفصال الى احداء متسزة 
الذي خطط له منذ عام ١45+‏ دخل موضع التطبدق بكل قسوة منذ عام 156٠‏ ولكن هذا 


ا 


افريقيا الجنوبية 


الاتفصال الارضي أو الجغرافي يتمذر تطسيقه اكثر فأكثر كاءا اتسم الدم_ج الاقتصادي . 
والانتاج الصناعي الدي تطور كثيرا يحيث انتقل ذليله من ٠٠١‏ 4 عام 5؟؟1 الى ١+9‏ عام 
ه5١‏ والى مخ1 عام ١565٠‏ »4 وازدهار الصناعات المتنوعة بفضل الحرب > جعلا من العمل غير 
الاوروبي حزءاً مقوما وعتصر] اساسا من الحركة الاقتصادية في البلاد » اذ يؤلف ٠ه/‏ مسن 
جموعة طاقة العمل تي الامماد . هنالك ب؟ عمال زنوج لقاء عامل ابرض في مناجم الذهب الواقعة 
ق وسّواترزند »و*؟؛ على عامل راحد اببض في مثاجم القحم وبالرغم من قانوت اللوت 
الصادر عام ١5١‏ الذي يحتفظ يمعظم الاعمال التي تقتضي الاختصاص الال البيض والذي 
يقصر الزنوج على الاعمال المحفوظة لمامل مساعد » فمدد الال تصف اادريين ار المتخصصين 
بزدإد . حمى العيال الساعدون الذين تتمحاديهم قطاعات الزراعة والصناعة اصح عددم لا يفي 
بالغرض ولا بالطلب ونحب استقدا'م العيال من شارج الامحاد . انه لغريب مدا وقع هؤّلاء 
البيض حيط مم المفارقات من كل جافب »اذ انهم يعيشون في خوق موصول بن يغرقوا فيخضم 
الزنوج فمضطرون لاستقدام بمضهم من الخارج . 

فالازدهار الذي ترتم فمه هذه الاقلمة السضاء التي تستاثر ب ؛7/ من الدخل القومي» ينبض 
اساسا على الاجور المتدنية التي تدقع للد العاملةالسوداء وعلى استسادها .قالبروليتاريا الاوروبية 
تلعم بأجور | كير . فيا من عامل ابض بربح اقل من ١6‏ جشبها في الشبر الواحد » مهيا تواضسع 
عمة أو ضول؛ با العامل الممدن الاسود قي متاح الفحم تحصل وحنيرات لا غير . اما في متام 
التعدين » فالاجر الدي متقاضاء العامل الاسض بزيه عشرة إضماقف عن اجر العامل الامودكاز:. 
٠‏ من العيال الوطنئين م من الاسين * واادارس الوطئة لا يسيب ا سوى 7 الاعئادات 
امقصصة لتعليم البيض . ففي عام .هة كات التعلم الذي يعطوته يعدم للعمل اليدوي وليس 
لتزوبدم بثقافة ومعلومات عامة . قالنظام والتشككيل الذي يقوم عليه العمل لا يقرك للاسود 
اي اختمار او اي بارقة امل باي عمل غير العمل البدوي في الارض او في التحم او قي المصتع . 

فبمد أت اقصي عن التعلم الذي يفتح امامه ابواب الترقي الاجتاعي > أبمد الزتمي ايضا من 
كل تشاط سماسي . فالاتتسار الاذتخابى الذي حققه الد كتور مالان عام 4 >4 مكن من قوز 
مماسة التفريق الكامل : قحرم زواج الابيض يقير الابيض » والفمل بين احماء منفصلة. يعضيا 
عن بمض في المدن» وسحب الترخسص الذي كان مخول الخلامي عق الاتنشهاب في ولاية الكاب . 
وقد صدرت قوانين تميزية »اعضمت الامود الدي يقطن المدينة لظام حواز مروو ووخصة 
كأن من الصعب مدا الحصول علمها حث ان /#٠‏ من الخالقات التي تأننها غير الاوروبيين كانت 
خمالفات عدم الامتثال لهذه الرخص . وتحم عن ذلك نوع من الاشغال الثاقة . فا كوم عليهم 
بالسحن ؛ تؤحرم الادارة للمتعهدين او لارباب المتاعة لتأمين الاعمال الزراعية او للممل 
في اناجم [ْ 

وهذا الانقصال الذي يمد بوم بعد بوم » ومقاومة الزنوج ها الدين يتمردون علمبا اسمكثر 
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فاكثر » فالاجراءات النسيزية لا تؤدي الا الى اذكاء الحقد والبغضاء المنصرية وعدم الطمأنينة 
والقلق . فكل مظاهرة عدائية او اعتداء من قبل الزنوج » حتى ولولم تكن الا لفظية از. 
شفوية تحر على صاسسمها عقوبة قاسمة في الخال . وقد نتحول اسشاؤم اسان نحو الخلاسيين او 
الآسويي ( هحان دوريان عام ١449‏ ) > وقد بتصحه احبانا ضد البيض كالاضطراات التي 
وقعت عام ١469‏ “ت4ة! في بورت المزابيث وووهن_ برخ وكمبرلى والكاب وابست لندن» أو 
يعبرون عن هذا الاستباء يعمل مشروع قليل او متواضع الائر: كالهاومة السلسة او المقاطمة التي 
نظمبا المؤتمر الوطتي الافريقي * والاتقيام الى بعض النقابات العالية التي تقبل في عضويتها للعيال 
غير الاوروببين . وححركة القمع ترتدي طابعاً بربرياً عام 158١‏ » والتعديل الذي ادخل على 
قانون عام ١45٠‏ حول حظر الشبوعية اعطى هذه الكلة تعريفاً بحث يمكن ان يطبق او ان 
يطلق على كل د شخص يمكن أن بعرب عن آراء او افكار يسّيروتا في اتكلترا لببرالية أو 
متحررة » > فقاتون عام +156 يفرض عقويات يمكن ان تتتاوح بين ه ستوات حبس مع غرامة 
٠.ه‏ ليرة اتكليزية » تقداً ومهاجمة اي نص شرعي او تطميق هذا انس غير ان الزنوج لا 
يخهلون قط الحركة العامة نحو الحرية والاستقلال الى تتمخض با اقريقما السوداء»قيم مشددون 
من مقاومتهم السلبية . فبالرغم من قدخل البوليس العديف ( افار 142٠‏ )2 قهم يأبوت الرضوخ 
لهذا النوع من الاسترقاى الذي يتمثل في ند كرة المرور لاقل انتقال يقومون به . 

هذا هو البؤس والشقاء » هذا هو القلق والأس الذي يميش في قلب يجمتمع مضظيد»متمسك 
بعناد بتقاليده » هذا هو دراما الصدام اأصارخ بين العناصر والعروى القائم على إذلال الامود 
والخوف الذي يسمر الايص ؛ موضوع روابة الات باتون المعتونة :< استفقي با بلادي المزيزة» 
التي ظبرت عام ١5+‏ » وعرقت الناس بهذا الوضع الذي سود تلك البلاد . 
بين اتحاد اقريقيا الجنوبي والسودان تقم مقاطعات بريطاتقية 
مث تقوم جاليات ببضاء > استقرت نهاثاً على الصميد الجيلي 
معطمة الدلمل على مقدرة السض في استثار المناطق المدارية . 

هنا تقع منطقنا روديسا وتياسالاند وتنغانكا وكينبا ‏ وفي هذه الاقاليم تدم مشكلة 
اتصال المناصر رالمروق الشرية الختلفة » غير ان وزارة المستعورات اليريطائية تعرف كيف 
تمارس نفودها وتحاول ان تخفف من تتائج.عتصرية البيض في هذه الماطقة . 

قفي روديسيا الجتوبية حمث السيض ل يكونوا يمدوا»>عام 194 سوى -ه. 6 ثم ارتفم 
عدده عام +ه؟١‏ الى ٠. ١‏ “6< . وقد اقتطموا لهم » كا رأينا ١46 4 ..٠‏ كبلومتر مربع من 
الارامي الطمبة بينا لا يوجد نحت تصرف...46..4١‏ زنجي سوى ١154٠٠٠‏ كلم مريع. وهم لا 
دقيلون عندثم وى المباجربنالذين علكون رؤوس اموال قوية غوفامن ان تنشأعندمبرولتارياان 
« فقراء السض » كا هي الخال في افريقما الجنوبمة. فالاقطار الثلاثة: روديسيا الشالمة والجنوبية 
وناسالاند التي الفت عام ١46+‏ « اتحاد اقريقيا الوسطى » قشم ... 2 .مه > 5 نسمة من 


افريقيا الشرقية البريطاتية 


> 


المكان 4 بينهم 5٠١ 20٠٠‏ من الاوروسين الذين يتنبحون سسامة لا تختلف كثيراً عن السماسة 
الت يسير علمها اتصحاد جنوني إفريقبا . والمد المامة لاتي لا بد متها لاستثار المنساجم لا يمكئن 
توفرها ألى عن طريقى الالتزامات المالمة التي تتقاّى روما ها من الفداحةه! نحعل١؟‏ /من ايناء 
البلاد الوطئيين مضطرين للبحث فم عن عمل مأجور ارج الاقالي. الحقوظة الخصصة هم . 
وقانون الاقتراع يخضع لشسروط ضرائبية ثقيلة ليس في وسع الكثيرين تحملها » قد ترقفع احياناً 
( الى 0.٠‏ جنيه في روديسيا الجنوبية ) » قعسائق الدم ليس من الاسب اب الشرعية في نظر 
الحكومة » ومع ذلك فبو يطبق في كل مكان » ولهذا السب فرضت وزارة المستعمرات “#وحعود 
اربعة ممثلين عن الزفوج في المجلس التشر بعي القالم فيروديسيا الشمالية بالرغم من معارضة المعمرين 
فديا . ومقاوءة السود الذين عثلون « الؤتر الافريقي » تنلبس هنا شكلا سلبياً “ورفض القليم 
عانم الدم والضوع له والعمل بقتضاء في الفقنادق ومكاتب البريد » والاضرالات في مناحم 
الفحسم فى ونى وق مناسم النصاس في روديسا الشمالية وعدم التماون عم سلطات الاتساد ؛ 
واستقالة الزعماء الوطسين . 

واعى الى الشمال تقوم تنفانبقا واوغندا و كمتباحث قامت انفكلترا بعد ايغسرت جانبان 
مواقعها الحصيئة الحربية والجوية والبحرية في البحر الادض المتوسط » شبكة دقاع قوية 
صالحة لتكون مر كز دقاع مقارمة شديدة وثقطة انطلاق فحوم محتمل اتحاء آسا الصغرى 
أو الحبط اندي او الشرى الاقصى . ولدا فبي حريصة على ان تشجع امتيطان المتصر الابيض 
في هذه المنطقة » و كرست ممالم طائلة لتحبيز هذه البلاد وتطوير الزراعة فمها » ففي كل قطر 
من هذه الاقطار الثلاثة يتمتع الحام العام بسلطة مطلقة » والمحلس التشريمي المؤلف من الموظفين 
ومثلين منتخمين عن الاوروبيين وافتود والعرب © ومن اعضاء معمئين بملهم بعض الافريقيين 
تحمث تؤيد قراراته دوما أكثرية من البيض أبركم المها . 

والمقاومة ترتدي هنا طايعا اد من الطابيع الذي ها في روديسا . قالمممرون السض في 
تنفانيقا تلاو العدد ( ٠٠؟‏ 4 با؟ من اصل ...“2 2.٠١‏ ه نسمة واحشاجات الارض ليست 
'ملحفة بالرغم من الاضطراءات التي وقعت ف بعض الاماكن عام ١46+‏ 4 و كذلك قس اوغتدا: 
أحبرث يقوم رئيس أو زعم وطني تحت الحاية البريطانة » هو ادورد موترزا الثاني ه ملك 
برغندا » اغنى امالك واكثرها ازدهاراً والذي نف ا البريطاتيون عام +6؟١‏ لنرّعته 
الاستقلالية ه واضطرت الى اعادته الى كرسي الملك امام احتجاحات الكان الصارخة . 

اما في كيشا فالعمرون الاوروييون هم اكثر ماهم في اي من هذه الاقطار والتحارة قببا 
يسيطر علبها البريطانيون والهنود» والتوتر المنصري بين الشعوب الثلائة اقوى منه في اي مكات 
آخر . فا مستعمروت السض امتقروا وازدهرت اءءالحم في السيول المرتفعة . فهم يرغيون قي 
تشكيل دومشيون ابض كم اتهم مخططون لتقوية الامستعار الاوروبي في الب لاه . فالثمور 
التصري تمش عالبا قبهم وحائل اللون لا يقل شدة وعتفاً عنه في افريها الجنوبية . فهم 
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بطالبوت الحم الداتي حتى بزيدوه صلاية ولي يتمكنوا معه من طرد ال ...٠.‏ ه؟ سن 
الآسيويين ولا سيا الهتود والبااكستانبين الذين يسيطرون على النشاط للتجاري في البلاد وسجل 
بمضهم درحة عالية من الثراء . كل ابتاء البلاد الوطنين يذهيوت فريسة هذا الوضم ولا سمما 
لندرة الاراضي الي تنعرض باستمرار لقنأ كل السريم . 5 يتأقفون من الالتزامات التي تفرض 
علي الرجال منابن ١6‏ الى 4 سنة فير ون انفسهم مضطرن للعمل في الخدمات العامة وفي مزارع 
السض( اذ ليم ان يقضوا بين ثلاثة وخسة اشبر في للممل لودوا ما عليهم من ضرائب ) . 
واكثر الجماعات الماحاً ومطالبة باسترجاع الاملاك التي نزعت ملهم قرأ وعنوة هم قبائل 
الكمكويد . فهم يلومون السلطات المؤولة لاعتبارها ارضاً حراما وتركها الحرية للمعمرين 
باستملا كبا » اراض ساسعة حسبوها غير مملوكة بيتها كانت مراعي لواشيم ومناطق الصيد » 
« استملاك لاشعوري » ذا دو كد غورو © دز كثير! في نفرسيم لا سما والاراضي التي يقسمون 
علبا كشفة السكان ٠١9‏ واساءة .ب نسمة في الكملومتر المريم الواحد ‏ وجمصمة ككويد 
المر كزية » التي تأسست عام *؛ والتي عرقت قما بمد اسم : « اتحاد كينا الأفريقي » » 
أصبحت جمسة سماسية قوية ونشطة عام 1945 يعد عودة جومو كما من اوروم - وف اواخر 
سنة م144 تظهر حركة الماوماو وهي جمصة سرية يودي اعضاوها القسم وبرافق اتضياميم الى 
الجعبة مراسم وطقوس خاصة »> وهي معروقة بمدائها المكشوق للببض ولاسسحة . وتهاجم 
باستمرار السض واخواطتين الذين بوالونهم وبخلصوت لهم العمل > فردت السلطات الحلية على هذه 
الاعمال يساندها الطيران ووحدات من الجمش المريطانية اعمال قمع عنيفة استمالت الى حرب 
ألادة قطمة . وف عام 4هه١‏ كان اكثر من (٠٠٠‏ 107 وطني جرى ترقيفهم واعتقالهم » وحم 
على 0٠٠و‏ 59 مهم “بيتهم ٠٠‏ 18 ثبت انهم أعضاء في جمعية الماوماو واشتر كوا بإعمالهاء وكان 
لا يزال قى هذا التاريخ اسكثر من ٠ ٠.٠‏ لا مزالون موقوقين. وهذه الارقام العالة »تكوان 
دلا قاطعا على شسية هذه الحر كة . ول وضع حب لاعلان الطواويء في الملاد بعد ان هضفت 
الاضطرابات التي تثيرها الا في كاتوت الثاني عام ١5٠‏ بمد اعلانها عام “1987 - 
فى هذء الاقطار الثلاثة استطاعت الساأسة البريطانية أن تزيل تدريما المراقيل والمصاعب 
الى تعترضى سماستها التحررية : انشاء مالس وطمة لابتاء الملاد الاصلمين كانت للماصفة 
امتشارية في بادىء الامر » ثم اعطمت سلطات لامخاذ قررات . ورفع عدد الموظفين الوطنين » 
واخشيرا الاججاع حول طاولة مستديرة لمناقشة الافكاو والنظريات المتمارضة © افضت في تهاية 
المظاف الى اصلاح منذري في النظام الانتشابي حققت يقضل كل من تنغانقا وكيفبا استقلافها 
عام 14٠‏ > وانشاء مجلس تشسريعي يضم اكترية اقريقية على مثال ما تمليوغندا . 
منذ البده قم استؤار ثروات الككونفو البلجيي بشكل منيسي على يد 
الكونتر البلجكي ركان ناصة قوية تحت اشراف فثات مالبة قوبة : مشل مصرف 
امبين » وشوكة الككونفو التجارية والمعدنية » والاونليفر » واهمها طراً شرك يلجيكا المامة 
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التي تألقت من الشسركات الفرعية التالية : الاتحاد المنجمي في كأتنفا المليا » ولجنة كاتنفا الخاصة؛ 
ولجنة كمفو الوطنية » والخط الحديدي من جرى الكونتو الاسقل الى كاتنفا » والشركة المرجمة 
المنحمة ؛ وشرة زبرت الكونغو الملحكي ؛ وش رك كاساي * والجمومين وغيرها . وسبطرت 
هذء الشركات على امتسازات واسمة أفطمت لها ء ووحبت جل نشاطبا على الاخص الى تصدير 
منتوجات المعادن والماصمل الزراعمة برمم الاسواق الخارسصة : وقد نهضت لإستتار موارد 
ابلاد خلال الحرب تلبية منها لطليات الخلفاء ولتلبية حاجاتهم الى الممل اط والين والفولفرام 
والقصدير والاورانموم والنحاس والكوالت وغير ذلك من الحاسيبل . وهذفا الاستؤار الذي 
اهمل حاناً المماصل اللازمة لنذاء الكان برهن عما معن تمته من ضمف ووهن شلال الازمة 
الاقتصادية ول تيرز هذه المخاطر بشكل واضح الا بعد اناء الحرب العالمية الثاننة . خرج 
الكونغو من الآزمة يعد ان طراً تطور عظم على مراكزه الاقتصادية والمدنية التي تضم ريسم 
مسككان الملاد تقرسبا » الا ان اقتصاده اصبم كالوضم الاقتصادي في جمبوريات اميرك اللاقيسة 
سريم العطب في اثر الضسف الذي حل بأسواقه الداغلية والاهمية المتزايدة لصادرات البلاد . 
ان ثلث ميزانة الكونغو في عام ١48٠‏ كانت تقومعلى!لر سوم والضرائب المترتية على شركة اماد 
كاتنغا العلمة المعدتبة . ودكفي بهذا اثارة الى الحد الذي ارتطت به مالية هذء البلاد بتصدير 
بعض منتوماتها التي ترتبط هي نفسها »> الى حد بصف يتقلات الاسواى المالممة . ان الحبوط 
الذي مصلته اسعار المواد الزيتية عام ١91١‏ بين مرة اشرى * سرعة عطب الوضم الاقتصادي 
في الكونغو . 

وقد بذلت فيا بعد جهود صادقة لتصسس الاوضاع وسعلها اقل عطباً وخطراً. وقد وضعت 
في هذا السبيل خطة عشرية دخلت موضم التنفيذ عام ١56٠‏ خططت لتطوير ومائل التقل 
وتشسد محطات لتوليد الطاقة الكهرائية وتحييز المصالح العاسة والدوائر المامة » ورفع مستوى 
التعلم والصسة وتطوير الزراعة بين مكان البلاد من الوطسين * بتزودد المزارعين (الللاأهج 
والامائيب التي تحافظ على خصب الارض وحسن انتاحيتها » وتحسين المواسم الزراعمة» و لتقم 
المماصصل الزراعمة عن طريق انشاء تعاونمات ف البلاد» والنبوض بالمؤمسات والاعيال الاستاعة 
عن طريق تأسيس صندوق خاص يدعى : ٠‏ صندوق رقاهية المواطن » » وتطوير طرق 
المواصلات وتحسين (وضاع الجتمعات الريفية . وقد بقي متوى عدش الوطمين متدت مدا كا 
بقي السكان عرضة النقص في التغذية لضمف انتاج الملاد لشواه ااغذائية » كيا ان اقتق ار اللاه 
يشدة المد العامة كأن من ثأنه ان يزيد هذا الوضم حرجا ما ل تادر اليلاه الى مكتنة الزراعة 
بأسرع ما يمككن . ْ ظ 
هذا الوضم المادي الحزيل الذي حف بالسكان يشم كثير؟ على إيقاظ الروح 
الوطنية وبعث الرغية في تفوس الجيع إجراء اصلاحات سماسية في البلاد . فقد 
عرفت السلطات الملسبكية ان محافظ على نظام اداري ابوي سمتى الحرب المالمية الاخيرة > في 
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الجالين الاقتصادي والاحتاعي : التعلم يعطى باللغة الدارجة تؤمته الارساليات المستفيدة من 
الماعدات الرممية ١ه‏ طلمانة منبا كاثو ل كشة» اد ان الاتفاق التملمي المعقود عام 5 *؛ يضم 
بين ايدي « الارمالمات الوطنية » شيه امتكار انتعلم - فالار مالمات البروتتاتتية ل( تستفد 
من هذه المساعدات الا منف عام 5 4*4 وهوو قي مستوى وسط “ فني وعملى في ار: وأحمد ن 
وحصر تعلم أللغة الفرنسمة عن سيكونون على اتصال موصول الاورويمين » وعدمون عنهم كل 
تعلم ثقافي وعمي ‏ والتعلم هدف ١‏ الى بث الموضوعات الادبية والنظريات الخاصة بالصحة 
العامة والرقي »والاحترام والتعاطف مع العمل الاستعباري الذيتقوم به الحكومة الالمجيكية». 
اما فيا يتعلق١‏ بالتريية الاديية او الاخلاقنة» قسجب التعويل على التيشير بالانحيل »وهذء التريمة 
تحتلف بروحها عن المناهج التربرية التي تير علها الحسكومات الاستمارية قي افريقيا » مذا 
التملم الذي يمكن ان ينسصر » كيا يزعم الحام العام في الحكونضو ريكيانس ٠‏ قصيب تخبة 
مختارة » ولا بد له من ان ببمث في نفوس القوم ادعاءات تفوق عنصرية في قلب يجتمع تسوده 
الامة ؛ اذ المطلوب من التعلم عيئة « اقريقيين صالمين » ولس فقط صوراً طبق الاصل 
للاوروسين الذين مسمءون ابدا ه اناساً من الطقة الثالثة » . 

اما في الال الاقتصادي » فقد 'وض ع الوطني من ابناء البلاد تحت وصاية ضرقة : فمفى رب 
العمل ان دقدم للعامل ولاسرته 2 السكن والاثاث والمتاية الصمحة > متى اذا ما برهن قيا يمد 
عن قدرة في العمل وعن حسن دلوك في الجال الاججاهي » 4 أعطي له مرتب شهري ولم يعد 
رب العمل مؤولاً عن إعالته انما يكفل له المسككن والسّاية الصحية ‏ وهو مخضم كلل هذه 
التبعمة » في المسالين السماسي والاداري : لا حى له بالاقتراع » والجالس القائمة لا تخرج عن 
كوتها حالس استشارية؛ مع اعتيار إبن البلاد قاصراً عن الدفاع عن مصالحه التي تتولاء الادارة ؛ 
ولا مجال بالطمع لنشاط تقاني » ولا مرية تعبير . وقانون للعممل يعاقب بالسجن كل مخالفة 
د لنظام العمل » « بعقوية ثلاثة اشهر من الاشفال الشاقة : » وبالقاء عقد العمل » وجمسات 
العمال الوطشين التى تهدف للمس من حيرية العمل ... ويككلف «١‏ مستشارون اوروسون» عراقية 
نقابات العمال الوطنين التي بخضع الانتساب اليها لشروط عدة . لبى هنالك من مد او عائق 
اللون مع ان القانوت الذي صدر في نيسات ١569‏ حمل يح المستحيل الزواج بين ابناء البلاد 
الوطنمين وغير الوطشسين > 5 بوجد قمد العمل والتطميق امراءات قيزية مبنية » وافوة بين 
السض والسود عسيقة لا مكن محاوزها . والقصل المادي والادبي بزداد شدة وضراوة يوماً بعد 
يوم حتى بين المرسلين الذين بالرغم من قلة عددهم» يحاولون ان يؤلفوا اكليروس البيض و-مدهم. 
قفي المدن الت تقم الانفصال بين الوطنسين والاوروسين » كندينة لبوولدقيل مثلاً » لن يسمسمح 
الردوج الدخول الى المدينة الاوروبية بعد الساعة 5١‏ مساءا والمكس بالفكس . وفي عام 
4 ققط بطل العمل باطفاء الانوار مع متعالتجول للاقريقيين واحضاع الخالقين لعقوبة ال+لد. 
وكل الرمائل تستخدم نع الكوتفولبين من الذهاب لاورويا والاطلاع على اماليب العيش بين 
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الناس فمها . ومن جببة اشرى * فالمصرون الحقيقيون البلجكيون المستقروت في الككونقو > 
والنسن يتراوح عددم بين ١‏ و 9« آلاف معمر من اصل ٠٠٠‏ > ٠ه‏ ابنض يقطتون هذه البلاد * 
يخنثوت كزملام البريطانبين في المستعمرات البريطانية » من ان تنخذ حكومة برو كسل سيامة 
ملاطفة ومالآة للوطنيين ‏ ولذا فهم يطالبون يحقوق سياسية خاصة وبطمسون بإستقلال اداري 
يؤمن لهم السيطرة والنفوة في الجالس القائمة في الكونغو . فهم يتمتمون ينفو قوي يقلق له 
التطورون من ايناء البلاد الاصليين الدين ::ألمون من التمبيز المنصري الذي يطبق عليهم 
ويذسون ضححمة له » فمقارنوثن بمرارة ولوعة وضعهم وضع المستممرات القرنسمة إو وخضم 
نمجيريا او افكامررن حمث تقوم مالس منتخبة وبرجد اطباء ومهندسوت زنوج . فالروح الابوة 
اقتي اقصفت با الادارة البلجيكية في الكوننو قد طفت علبها لين المطالبات الملسفة فحسب» 
بل ايضاً عسزها المدقم وقصورها عن مواجبة مسؤولياتها » في الوقت الذي فم بعد كلف اعطاء 
الاوامر واصدار التمليات والتوجسهات * بل يجب قبه أيحاد السل امام جمعة من القلاحين » 
لو امام قعاونية » تأميل وسائل الميش لمدينة وتأمين اداراتها . تحب والحالة هذه اسناه ميمة 
سماسية لنوطنيين » وقآمين مساممتهوم بنشاط في الامور اثتي تؤمن لمم الرعاعية والراجة » وان 
بثيروا فميم الاهتام بإمورهم ومصالحهم © وعملية التنظم همذء تزداد إلحاحا امام الانحلال الذي 
بدت اعراضه تظبرعل هذه الدوائر الادارية التقليدية الي هبط عددما من 7 عام ه5١‏ الى 
-2 في عام لإهعهزه وهي قي طريقبا الى الزوال تماما في ولانات لموولدفمل أو في ولاية كاساي 
حمث استيدلت بدوائر اوسم . فالتطور الذي اغذت بأسبايه الممتعمرات الانكليزية والفرنسية 
المجاورة وائتي لا يمكن ان تنمزل عنها » ححثمت على الادارة الاستعيارية في الكونقو ارى تتمير 


يأسرع ما يكون ْ 

2520008 وقد بدت حمركة رجلة آحسية “سرك رفع الحواسز الاجؤاعية رعملية كثيل 

لغشل اش الوطتين لحقوق الغرسين . ان انشأ وقسمة» الاستسقاق الوطني عام م4ة؛ 
أن لفوطنسين بعض المنافع ‏ لا سميافي حال حد؛ ث جدحة مثلا ‏ واعطائهم حت الحاقة امام 
ممقة اوروية» لا تمرضهم مماكمة يتعرضوتممها لمقوية القلى ار الجلد امام الناس» وهو حت 
اعطي لكل مواطن في مكنته ان يبرهن عن حسن ساوكه وعن سن الاق ينبض بالرغية 
الصادقة بالوصول الى درجة محترمة من التمدن > اي ان يكون متزوجاً من امرأة واحدة 
يحسن المسكتابة والقراءة ومبادىء الحساب ريثبت اختصاصه ومبارته في الحرقة التي يمارسها ؛ 
الا ان عدد الذين اعتبروا مائزين على هذه الشررط كان مدعاة لب زء اذ لم يكن لمتساوز 
وها ءج؟ في النة كبا . وفي سنة هوا فرض تسعصسل التضوع للقاتون المدني الارروني ٍ 
على كل مواطن كونمولٍ « يستطممع أن يز كي با له من تربية ومن سلوك حمسن » باوغه رضمما من 
التمدن يجمعله صالحا للتمتم يهده الحقرق » ومتعداً للقيام بالواجبات التي تنص علمها القوافين 
المرسومة. الا ان عملمة التسجمل هذه كانت توجب عفى صاحبها اتخاذ بمض الاجراءات والتدايير 
القانونية التي كانت للآن من حت الأوروييين وعدم كما تقضي إقام يعض المماءلات المعقدة 
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يحيث لم يستفد منها سوى بع الزنوج . وقد اتخذت اجراءات خُضفة ضد حاجز اللون : فمند 

عام 19469 قبول الطلاب النحباء من الوطنبين الذين يبرهتون « عن كقاءات تربوية واخلاقية » 
في للدارس الناصة ارود واجسار شركات للنقل المثترك على قبول الزنوج في الدرحهة 
الاولى الخاصة بالسيض » وانشاء لجات وطنية النبال وانقدم الاجتماعي لكان لاد كمي ( اراب 
العمل والممل ومثهو الادارة ) واشيرا تولي جاممة لوفين انشاء جامعة في لوبولدفمل ' في تشرين 
الاول 4ه4؟ » كما اتشأت الدولة جاممة اخرى ف اليزا بتفمل » حالتان معأ درت سقر الطلاب 
الوطنمين الى أرروبا لتلقي العم قمبا» ولا سمما لدراسة الطب والعلوم الزراع.ة دوت ان يقوم فيبا 
أي معبد لتدريس الحقوق او الفنون الهندسمة؛وضم ثماتئة اعضاء وطشسين الى تجالس الولاية والى 
ختلف المحالمى الاقشئيسية وهي هيثات استشارية لا سلطة فطة لها . 

ولما كان الكونةو البلجيكي « منطقة صامتة للاستعار » في افريقما حيث الاستشبار المنيسي 
أوارد اللاد الطسسة قلب اعمى ما كوت التواز ن الاجتمامي الذي كان مائدا في الب لاد » 
والنظام الأبوي الذي ساروا يه الى الكال والذي جاء بأطيب الاثر» قد جنب البلاد الاء._ ال 
الوحشية المنيفة التي ميزت التمبيز المنصري في افريقيا الجنوبية رحسنت كثيرآ من اوضاع 
الزنمي فمه اد اخشعته لمراقة دقيقة واسانا لمملة قمع عديفة» محيث حال مدة طويلق دون 
قنسيق التذمر وتنظمم اسباب الشكوى . الا ان التطور الاقتصادي ل يليث ان اظبسر ووضوح 
القوارى والمفارقات بين سباسة تفسم مجالاً اكبر للعال الافريقيين يتسم لديثا فميئا في حعياة 
الملاد الاقتصادية * وبين سماسة اخغرى تنع علمهم كل تنظيم سسامي و حول دونه . وقد يقست 
تعمل في السر » متشفية مدة طوية» بالرغم من تحريعها ومنعها فئات سرية دينية مناهضة للبيض 
في ولاية كاساي وولاية خط الاستواء كالكيتاوالا وال ما لبثت ان تحاوزت ه_ درد المقاطمة 
والكامانجسة او النقونزية في منطقة ستانشغيل . وقد غلهرت اذ ذاك حركة تقاببة ضفة بين 
الزنوج لما مطالمها وتشاطبا السامي »2 كيا يشبد على ذلك مظاهرتن لا تخهاوان من معنى قط » 
من ذلك مثلا الممان الذي نشره في تموز ١56+‏ « الضمير الافريقي » وهي قنة قريبة حداً مسن 
مرسلي شويت الدي برفض كل اتحاد او تحالف يلكي كوتقولي يفرض على البلاد بغير رضى 
الشعب الككوتغولي الحر » رلا سمما الا كثرية الساحقة التي نالتها الاحزاب الم اهضة للسض في 
الاتنخابات البلدية التي وقمت في كانون الاول ١4890‏ >2 لاول مرة قي أحساء لموبولدقمل الرئئسسة 
الثلاثة وفي اليز ابتغيل و جادوتفضل . والعزلة التي احاطت بالسكان وضربت حوفم نطاقا نسقا م 
تلسث أن زالت وارتفعت . وبالرغم من « معركة التأخير والتسويف » الى تعرضت ها من قل 
المسكومة اللصسكدة * فقد اضطرت هذه الحكرمة في نهاية الامر للسير على غرار اتككلترا 
وقرنسا في هذا المحال . 

ولكن كان قد فات الاوان لبتم هذا التضير ولكي يتحقى ببدوء وسلام . قملى ائر الفتنة 
الي قامت قي لبوبولدقبل وعاثت فيبا فسادأ والتى جرح او قتل بها عدد كبير من الاقريقيين 
( 4 كانون الثاني 1565 ) اضطرت الحكومة البلحمكية يمد ان عجزت عن صضبط الامور 
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وقمع الفتنة» لتتعيد باعطاء البلاد نظام ديمرقراطياءثم بمد إن فضت المبلة القترسة ‏ دعث 
الى طاولة صتديرة في شباط 14٠‏ للدت في أمر استقلال الملاد . وفي اول تور اعفن 
استقلال الكونفو وتشكلت فنه -مكومة مركزية . واذ ذاك حدثت فسأة حركة ره وى 
الآمن عد ضباطهم البلجمكمين واخذت ولاية كاتئعا تنزع الى الانقصال واع_لان استقلاقًا . 
والاصطدامات اتقيلية ادت الى اتفجار عام في البلاد وجرت علمها وضما من النوضى الشام-3ة 
وضعت الكونقو امام خطر تدخل اجتبي من قبل الدول المننافة في المنطقة ما جل تهدي دا 
الام العالمي . 

منطقة اخرى من ٠‏ متاطق المت الاقريقي ٠‏ ندرت مول ىا المناومات 
وضعفت > تككونت من هذه المناطق الواقعة تحت الاستعيار المرتفالي والتي 
لم تكن لتولف يحد ذاتها مستصرات أو ممات برتغالمة بل ولاءات مهن هولة اليرتغال الاتحادية : 
وتخضع لمراقية دقيقة من قبل حكومة لشبونه » كا نص على ذلك القاتون الاسامي » أي أنه 
كانت واقمة كالبلد الام تحت النظام الد كتاتوري .. والنظام المعمول به في هذه الممتلكات كأن 
بشبه من وجوه عدة النظام القائم في الكونغو » يبرز هنا الطاب.م الاوي أكثر مته هناك وإن 
كات أكار فعالمة هناق منه هنا » إذ كانت هذه الممتلكات: تضم لدولة متشلفة » ترسف في 
وضع ما قبل عصر الصتاعة . مستوى الحمساة قبها متدن دا ( فالآجر الوسط في الموزمسق 
أكأن هو بفسات عام )6 ومعدل الاممة قنها هر من أعلى ما نرى في كل اقطار اقريقيا 6 
وقائرت الاشغال الشاقة الذي لا تال الملاد خاضعة له يطال أسكثر من ٠٠١ ٠٠٠‏ عن ابناء هذه 
الممتلككات . وائقانون المعمول به حالما يرحب على كل افريقي أن يآتي بالدلل القاطم على انه 
أدى ستة اشهر عمل خلال السنة التي سسقت التحقيق او انه يعمل في الوقث الذي يجري فيه » 
والا ارسلت به السلطات الى الممل الالزامي “ واصبم منذ ذلك الخحين «مميومهم”) اي عرضة 
السشرة يضمه الحكام الإرتغاليون حت تصرف المتعيدين الحليين الدين يرقمون بالتبابة عنه عقد 
عمل . اماال عمتصعحتها! أو المتطوعون قانهم يوضعوت تحت تصرف ضغط الزعماء وروساء 
الورشس الدبن ترخمهم الادارة ط عتد العدد المطاوي من لدن رؤساء الللسروعات * فارتباطهم 
وقعيدم لبس اكثر حرية من « المقد الذي يوقعه ال عمفهله !+0 » ان عدم وجود عائ لى 
اقلون رمسا او تيز عنصري مرده الفقر المدقع والجيل المطى الذي برمف قنه ابت اه البلاد 
فيسمل عن المستحيل كل اتصال أى تقارب على أساس المساواة مع السيض . هنالك مم ذلك » 
مؤمسسة قريبة جداً من مو مسة الممجلين الكونغولين » تتألف من المتمدينين » وم من الوطتبين 
الذين انزلوم منزلة البيض والذين ينممون مثلبم بالحقوق والواسات ذاتها » وذلك يقرار تتهذه 
حمكة محلب _ة عندما يثيتون انهم يحسنوت البرتغالية » وهم على الدين الكاترلتكي - وهم بمض 
الريع “ وانهم على استعداء للعدش وفقا لنيج الحباة الاوروبية . وفي الواقم ان عدم القدرة التي 
نكاد تلكو كامة على التمل * اد ان عدد المدارس ممدود مداً وهي كلما كاثولكية» ومستواها 
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متدث” للغاية » والفقر المسبطر على البلاد » كل هذه الاسباب معاً لا تسمم الا لنقر صثير ولقلة 
تمدودة آن ترقى الى درحة المتحضرين او المتمديئين . قفي عام +*؟١‏ » كان عددم في اتغولا 
55 *" من اصل »4 ملادين نسمة » وى الموزمسق 174 من أصل ٠.٠‏ 0ن قمةك4 و ١]‏ 
في للغستمه من اصل 0٠٠١ ٠٠٠‏ . ات عدم الاخذ بقارى اللون يمود بالفائدة هنا » 8 في البرازيل» 
على عده كبير من الخلاسيين الذين أتزلوا منزلة الدض بشرط ان يحبوا حباة اوروبية . انما 
التسيز العنصرى اخق يذر قرظاه ويظبر يتحظير الزواج المختلط . ان وضع البلاد التخلف 
اقتصادياً والامية الغالية على السككان يفسران لنا سدب عدم ظبور ردات وطنمة فيهذه البلاه. 
اذاماقارة الممتلكات الفرنسمة بالبلدار: الجاورة لها 
كالشاطيء الذهى ونسسيرءا والكونفو اللحى »> وجدئا 
ان هذه المستلتكات هي فقيرة > على الاجال » مواردها 
الطسعية وعمصادر الطاقة وسكاتها هم في حدرد الوسط. فالاوروييور:_ قميا قلة > بين موظفين » 
ومستخدمين فى بعض الشركات التسارية الكيرى ؛ او لفون الملاك الاداري لبءض الصناعات 
ولا سما الاستخراجمة متها » وعسكربين وبضعة ألوف من المعمرين والتجار . ان معظم المممرين 
في مدغثقر هم من الاوروبيين امولودين في المستعمرات يستثمرون ب أنفسبم الاستتارات التى 
أعطوها دمارتيم في عمليم هدذ! حمال ولا سما مرايعون يتعهدون بعض القط م الصغيرة التي 
استاأجروها » يعضوم يصبح للديون الغارق قببا عبداً مرتبطا بالآأرض. والحماة الاقتصادية قيبا » 
يسودها ‏ كما رأيتا - بعص الشركات التجارية الكبرى وما لها من فروع تابءة لها تعمل فيقطاع 
النقل الذي يدر ارياحاً كثيرة : « اذ ان ربح هذه الشركات في بمص الستين يوازي رأس المال 
المشغل » كما يمْ كد رنمه دومون ‏ وعلى الموازتات الحلمة ان تتصمل اعماء ادارة مكلفة . ففي 
اقريقنا الغريية الفرتسية عنص موظفو الادارة ومصالم الجدش + / من هع ل الخرانة » وفي 
مدغشقر 75 / وتنقل هذه الشركات كغيرها من الشركات الكيرى » اراحب ١‏ كام إلى البلد 
الآم . والاقتصاد ينبض على يعض المنتوجات الرئيسية : كالكا كلو والين والمواد الزبتية والخدذب 
والموز فى مقاطعة اقريقسا الغربمة الفرتسة » والارز واآين ف مدفشقر . قالاسعار مرتفعة لان 
الممتخدمين القرئسين يتقاضوت مرقيات عالية واليد الماملة الوطنية لا تتوفر فيب ا مقتضمات 
الكم والنوع . اما الصادرات فقبمتها ضعيفة - فهي في كل افريقما الغربية الفرنية اقل مما 
بصدره الشاطىم الذهي » والميران التجاري هو دوما في عحز لا سيا قٍ مدغشقر . وخلافا 
للمستعمرات الانكليزية والباحسكمة فا عن مقاطمة واحدة من هذه المقاطمات الفرئنة تدغخل 
دولارات . والاستيراد الدي ينغط ويزداد سنة بعد سنة يدور دول حاحمات مشقولة ومواد 
للتحبيز تدفم القم الا كير من تمنها الملد الام » ومشرويات كحولة زاد محمها بين ١578‏ - 
ره ١‏ أكثر من م ضمفا في مقاطعة افريقيا الغربية القرتية 4 و ١+‏ ضعقاً في الكامرون . 
فأصحاب الاموال الخاصة قلما يتحبون نحو افريقما في اسار اموالهم > فبذه الامتئارات تنحة 
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بالاحرى نمو استغلال مناجم الحديد في موريتاتيا» ومناجم البو كسيت في الغيئيه والمنغانيز قي 
الكوننو الاوسط . أما السعر في الموازنة فتسده البله الام التي تتحمل القسم الاوفى من مذه 
الخسارة ( 5٠‏ / هنف 1485 ) من اشفال البناء وعملنات سكبربة الخطوط واصلاح طرق 
المواصلات » وهي تتحمل أبضاً نفقات لتحبيز الاجتاعي والزراعي والصناعي والصحي والتعلم 
يكامل عن طريق شر كة :3 .ظ ,22 .5 ل . 

تر كت الحرب العالمة الثاتئة ائرها حمق في هذه الممتلكات . فاتقئق الذي اعترى جاهير 
السكان في المدن الت ارتقع عددها بسرعة وبشكل جاوز الحد » كيا اعترى سعان الريف ايضاً 
نظراً لما تمرضوا له من ويلات الحرب : كالأشنغال الشاقة والمصادرات عل انراعيا » والإفقار » 
والضرائب والرسوم التي فرضت عليهم »* كل هذا وما ثلمه ساعد على ايقاظ الوعي لوطني في 
هذه اللدان . ان حم فيشي سرك فيهم « غنصرية حيدودة » عيزت بالعاء المجااس البلية وكل 
الحرات التي كانت تنعم ها * بعد أن احما نظام المواطنية الذي اخضم أيناء اللاد الاصششين 
لمدد من عدم السكفاءات الشرعية : كاتمام الخامة ؛ ومنعيم من مقادرة المستممرة نوما ادن 
مسق 4 والعمل الاحماري او التعهد يتوقير هذا العمل لصمانة الطرقات 6 والاعتراف للسلطات 
الادارية بحق فرض بعض غرامات أو بعقوبات حبس . ان دخول هذه الممتلكات الحرب من 
1445-1 باندهام حا م التشاد فيلكس اببويه الى فرنسا الحرة » ثم اتضام الكامروت 
وأفريقما الاستوائة الفرنسسة »> كان من نتائجه تقدم بجهود حربي لا مثمل له من قمل : نظام 
الاشغال الشاقة » والمصادرات التعفية المتيفة » واجمارهم على تقدم بمض الماصل ولا سيا 
المطاط > كان من شأنه إتباك هذه المقاطمات لقاء نتمحة هزبة لا يؤبه لما . واستحاسا على هده 
د النتائج الجنونمة » والذكرى المريرة التى تركتبا في النفوس والاذهان » صدر عام ١514‏ كردة 
فعل لها » القانون الممروف بقانون لامين غسه الذي الغى قانون المواطتية وضمن الجردات 
العامة : كصق تأليف الجعمات وتشككمل النقاات والاحزاب السياسية » والقاء الاثغال 
الاحبارية » وغير ذلك . وصدر قانون آخمر عام 146٠‏ > يشآن المساواة في الرواتب والاجور 
بين الموظفين التابمين للمد الام والوطنسين من الرتية ذاتها . 
اخذ مؤتر برازافل الذي عقد في غرة ١444‏ لاعداد ميادىء السماسة 
الاستمارية التي تسير علمها فرنا بعد التحرر » ينزع الى نظام من ثأنه ان 
يعطي كل مقاطعة متميرة نظام خاصا به » ويستبمد « كل فكرة استقلال وكل امكانبة تطوير 
خارج كله الامبراطورية الفرنسية » 4 او التوقف عتد احمتمال سن دستور للحكم الداتي » ولو من 
يعيد » والمجلس التأسدسي لم يتوقف حى عتد الفككرة القبدرالية . والاص الذي أقر في نباية الامر 
في اكتوير ( تشرين اول ) عام 144 » أقر الاتحاد الفرتسي . وهذا الا تاد ليس بدولة 
قمدرالية . فبو يتألف » من جبمة »2 من الجهورية الفرنسية التي تغم فرنسا الام والمقاطعات 
والممتلكات الواقمة عبر المحار » ومن حبة اخرى ؛ المقاطم ات والدول المثتركة » مضب 
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مقاطمات افريقما السوداء ضمن : المقاطمات الواقعة عير البحار » . فبو حافظ على دوه اتحادية 
تتمتم مقاطعاتها بتظام اداري ١كثر‏ لامر كزية من الحافظات في البك الام . فكل الكات من 
ابناء البلاد الاصممين مم من الآت قصاعدا مواطنون دوف ان يطلب المهم التخض فى عن احواهم 
الشخصية المتعارفة » ويذالك قلغى الحاكم الوطنية في كل ما يتعلى منها بالجزاء وتبقى في عملها ‏ 
في كل ما يتصل بلامور المدنية » مع ملء الحرية لصاءي العلاقة ان يختار اختصاص الى العام. 
وكل المقاطمات تمثل في البرلمان . 

وهككذا > فالسياسة الفرنسمة اذ تمئن عالياً عن رغبتها في حمل الم لدان المتءمرة « على 
ادراء نفسيا بنفسها » > لا تقبل هذا الوضم الا ضمن نطاق الجتمم القرنسي . ال ممتلكات الواقعة 
عير الحار هي جره متمم او عقوم لفرنسا * ويترتب على ايناء الملاد الوطلبين ان يعتنقوا 
الثقاقة الفرتسسة. فقي هذا استمرار لسياسة التمثيل التي قنزع الى فرنسة افريقب_ ١‏ عن طريق 
المدرسة والخدمة المسكرية ..فسق الانتشاب الذي محصر ؛ ف بادىء الامر »في الافراد الحائزين 
على الوضع المدتي للحى العام » "وسم يسرعة * فيا بعد “ عام ١981‏ و467١‏ نحيث يضم هذه 
الفئات. الخددده من الوطسمين الذين تتوقر فمهم بمض شروط الككفاءة والاهلمىة او انذين ادوا 
بعض الخدمات اللامعة » او الاشخاص الذين يمكن فردنتبم يكل ثقة . فعدد الناخبين ارتفم 
بين 19298-19141 من ..0 4 ١9‏ الى ٠.٠‏ >6 456 ق القبثيه » ومن إلامه الى ..٠‏ “4 ٠ه‏ 
في التوعو » وهن ... 4م" الى .٠٠‏ » جذة في الكامروت *ومن 4.6.٠0‏ 7ؤزرالى ٠.٠‏ 9.4؟و 
قِ الستقال © ومن ١9١-59“ ٠.٠‏ الى ٠.٠‏ “4.5 في الودان “ومن ...794 الى -٠-٠د4ءة؟‏ 
في التثاد » دوتط تسز قط بين انتخايات خاصة للاوروسين وانتشالات خماصة للوطثبين » 
باستثتاء مدغشقر وافريقما الاستوائية الفرنسة والكامرون . وفي النطاق امحلى » لكل قطر 
بجلمه التمثيى الخاص اختصاصاته اوسع بكثير مما كانه للم الس العامة المتروب ليقية من 
اختصاصات . واخبرأ » قاقريقا الاستوائة الفرنسة وافريقما القربسة الغفرنسة لسكل منيا 
« جلسه الاعلى »متتحب» حمث للاوروبيين عادة ثلث المقاعد » صالح للتصويت على الموازئة 
واقرار الامتمازات الاستئارية وشطط الاثغال الكير ى والتعلم “وهو نظام لمبرالي حرى [ ماله 
بوضم قاتون عمل في الاقطار الواقعة عبر البحار [ ؟45١‏ ) لافى تطسقه بعض المقاوعة من قبل 
الزعماء التقشديين ومن قبل « الحزب الاداري ٠‏ الذي بسووٌء مدا التازل عن ملطته السابقة 
الواسمة .اما النظام الاقتصادي الذي نيض على المثاق الاستمياري 6قاايك الام قبه تحدد الاسعار 
وحتفظ لنفسبا بانتاج المقاطعات بحسب الاوللة وهي تدولى ترزيم رخص التصدير . 
حاءت الاحراب الاولى التي تألفت على شاكلة الاحزاب القائّة في الملد الام : 
كالحزب التقدمي السوداني * والحزب الدموقراطي في شاطىء الماج الذي 
اصمح فيماأ بعد “التحمم الديموقراطي الافريقي ( :4 .2 © ) الذي لاقى مجاح] عظبها وحظي 
بأكمر تشثمل في الجلس الوطني وفي الجلس الاستشاري للجميورية عام 1417 و 194697 وجاء في 


وهنا 


الح ركان الوطنية 


برأمجه الموضوع في تثسرين الاول ١445‏ على « تنظيم الجاهير الاقريقمة بتصد تحرير كل البلدان 
الافريقية وانقاذها من نير الاستمار عن طريق إظبار شخصتم__ا الاقتسادية والسياسية 
والاججاعية والحضارية » . ركان برقع عقيرته بالا حتساج ضد ميادىء التمشيل الذي نص علييا 
فعستوو الاماد عام 5 . ويطالب « اماد محري بحرية تامة قائم على ال ماراة في الحقوق 
والواحات » . 


شوطا بسداً كالكونغو الاوسط والسودان» مدخلا في صفوفه المتطورن كالكتاب والمستهدمين 
والموظفين الدين يؤ لفون في صفوقهم بورحوازية صغيرة ويطمحوت أ-اسا الى إلغاء عدم المساواةٌ 
في كل ما يتصل بالاحوال السياسمة والاقتصادية والاجتاعية . وبالفمل > ياستثة_اء مدغشقر 
والتوغو حمث اخذت الحركة الوطضة إبريه تطالب باعادة تنظم الوحدة بعد ان حطمها تقسم 
البلاد » وتنزع الى الاستقلال» نرى كل الاحزاب السماسية الوطنية تطالب قبل كل شيء بالمساواة 
التامة مم الاور وبين » وينصيب اكير في ادارة الشؤوت العامة » دون ان تذهب الى المط_الية 
الانفصال سالا . 


قفي شاطىء الدهب عام ١414‏ وفي الكامرون » وفي تشاد عام ١46‏ 2 قامت اضطرابات 
وحموادثةمير عن القلق الاججاعي رعن الدفم الممادي السض»نتها مدغشقر قامت وسدها يثورة 
لاهمة . فالحركة الوطنمة في هذه البلاد بقمادة الحركة الديموقراطة للبمث اللملاغائي التي نالت 
في اتتشابات عام 1441 مجموع الاعضاء في المجلس التمثيلي الوطني * تطالب بايقاء نظام الهحاية 
وتحويل مدغشقر الى دولة مشترك في الاتحاد القرنسي. والى سانب هذا الحزب » هثالك لعمري 
جمعمات سرية تنمتع بنفوذ كبير لا سما بين قبائل رتسسممار! كا على الساحمل الشرق من الجزيرة » 
وهي عن أعم المناطق في هذه البلاد تنج البن بمقادير كبيرة حيث المممروت من مواليد الاررر ببين 
يتكالون على الربح وبتشددون كثيرا على المد العاملة. هذه المقاطعة التي تؤلف فردرس التجار 
الصمنيين» والتي تأللت كثيرا منمصادرات-مكوعة فرشي التعسضئة و.مكوعة فرنسا الخرة خلال 
الحري , ومن هذه المنطقة اتنفعرت الثورة واعدّدت الفتنة في آذار 0 وتكونت اطرهضفا 
العسكرية من مجندين مالقاشين يمد تسريحهم من الجبش القرنسي. » # ا أدى الى قتلى ٠6١‏ 
اوروباً . وقد حاءت حر كة القمع عنيفة اقسمت بالوحشية ويقدر عدد الضحايا » مياشرة 
ار غير مماثيرة من ١١,٠...‏ الى ٠٠٠و٠ه‏ قصل . 

ان مثل المستعمرات الاتكليزية المساورة وتطورها السريع نمو الاستقلال حمل المتطورين 
| على المطالية بالزيد من السلطة والتوسم في صلاحيات الجالس الحلية ودوراً اكير في ادارة 
. اليلاد * وتومعا اكبر في التطم الثانوي والعالي يؤهلبم لاستلام مراكر القيادة . فاصطدموا 
تطالمهم هذه * أو حاولو! المصانعة مم الزعاء الاشداء في الريف المستودين من قبل الادارة 


«+ 


والذين زاهوا نفودًا وبآساً مع الاقاراع العام . كا حرى مثل ه ذا! في فرتسا في القرنث 


*0 


التامع عثشر . اذ يمارسوت نفوذا عظمما على الجاهير ودمماء الفلاحين المتسكمين في الجب_ل 
والاعمة . ويمد ان اتهم التسمم الديموقراطي الافريقي باقامة علاقات مشبوهة مم الشوعبين * 
قينى سماسة معتدلة طمماً منه فقي كسب عطف الادارة كا أخذ يتقارب من البرلمان مم فريق 
من نواب الوسط . رالموممر العام الدي عقده في بوبو ديولاسو » عام #ه؟١‏ 4 اقترح اقامة 
د جمبورية واحدة قابة للتجزوٌ » اي اقترح حلا فبدرالما . وعلى الاجمال > قالاسزاب الاقريقية 
على اختلافها تعارض كلها سياسة التمثيل التي لم تعد تفي بالغرض» في نظرم > كا تعارض فكرة 
الدولة الشريكة . فبي تطالبه يدولة مستقة في قلب الجيورية الفرنسية »وهو مطلب ترجو ان 
تشعقى دون ان يضطروا الى استعيال العئف . 

وفي الحين ذاته » اخذت الاحزاب مجمع صفوفها وتنصبر يعضبا في بعض وترتدي | كثر 
فأكثر طايما افريقيا يختلف عن التشكيلات والهيئات للسياسية في الب فد الام التي سما,كتها في 
بدء الامر . وهذا الاتحاء الواسد نمو « الأفرقة » يرز في مال الحركة النقابية اذ أن الماضمين 
الى عضودته .02.3.) شكلوا هم اتحادأ عرف ب , 2.14 والاعضاء المنضماين الى الاتساد 
العالمي :0 .7 :5 :© الفوا الاتحاد الافريقي للعال المؤمنين المنضم رأسا الى الاتساد الدولي 
للثفالات المسصة . 


ان قرب حصول المستعمرات البريطانية في افريقما الغربية على استقلالهاء 
والخوف من استساق الحوادث في افريقنا السوداء كا استقتيم حوادث 
الحتد الصمنية وافريقما الشبالية» حملت البرلمان للفرنسي على سن قاتون ‏ ملاك ( قاتون دوقير ف 
سزيرات ١465‏ ) تتكلى عوحميه عن سياسة التمشل واولى صلاحات واسعة للم_البن 
التشسريعية المنشهبة في كل مقاطعة بحيث تنمثع بسلطة تشريممة > وانشأ ادارات تتنفيذية محلسة 
( بجالس الحكام ) تنتخب من قبل مجلس المقاطعة برئاسة الحاكم العام» المنصر الوسيد المأخوذ 
من مارج المنطقة . فكل المصالح الادارية ‏ بإستثناء القومي منها ‏ ملت لحكام وطنيين من 
ايناء البلاد حرى انتشايم . والقانوت ‏ اللملاك او الحيكل اقام تظام؟ لامر عكزياً واممآاً 
واستقلالاً داخذاً يكاد يكون كام » الا انه اعتير في نظر عدد كبير من الاقريقيين نقطصة 
بداية او نقطة انطلاق نحو تشكمل اتماد المقاطعات» بشكل امحادات قدر الل ةافريقئة مستقلة_ 
ستصبح فيا يمد دولاً تشترك مع الجبورية الفرنسية في الاتحاد الفرنسي رتتقامم ادارة المصالح 
المشتركة مم -مكومة اريس . والفوز في الاتتاب الذي حققه التجمع الديموقراطي الافريقي 
( .4 .2 86 )في معظم المقاطمات الفرنسية والاحزاب الوطنية في مدغتقر والحزب المنامض 
ها( لخجنة الاتماد التوغولي )في التوغو في انتخابات نبسان مه؟! '؛واستمرار الاضطرابات الدامية 
في مقاطعة سناغا البحرية في الكامروت » نحت تأثير اتحاد الشموب الكامرونية الدي يعمل في 
الحقاء ؛ ومعارضة فئة الممل القومي في الكامرون هذا النظام » كل ذلك -ماء برهاتاً علي ان هذه 
الترتسبات لم تكن مرمة نحو الاستقلال . 


ايلاء الامتقلال 


م 


تم قطع هذه المرحة بأقل من سنتين . قبدلاً عن الاتحاد الفرتسي المعلن عام؛؟١‏ » 
قام عام فرت 5 ١‏ “نظام الأسر ه ال منيهمييويجمن) الذي عاس أقل من سمة . ققد سدد 
دستور الجيورية الخامسة اختصاص وصلاحمات كل الموسسات واغمئات المشتركة التي ستنشأ 
عنبا : الرئاسة والمملس التنقبذي ويجلس الشبوخ والمحلس التسكيمي » واعترف للقاطمات 
يحرية الانضيام الى هذه الآسرة او الاتفصال عتها » وحرية الاتتخاب بين وضع الحافظات او 
وضع المقاطمات أو الدولة الستقة ادارياً . وهذء الوحدة » هل تتطور باتجاه تأليف احاد دول 
ذأت سادة كا يتمئى ذلك ١‏ اتصار المطالمين حامعة الدول القرنة » ( سسدار ستغور ) أو 
نحو دولة فبدرالية قرنككو افريقية » كا بافقرح هوقويه بواني * فالحل الاول بقوز عندما اعقرف 
باستقلال مالي وجمهورية مالاغائي ( كلنرن الارل وهو ) ثم استقلال المقاطمات الاخرى . أما 
التوعو والكامرون اللذان بقبا خارج الجامعة » ققد رقعت عنها الامم المتحدة الوصاية التي 3 
يسلان تحتيا ع وذَلِك بطلب من فرنسا تفسها » وسققا استفلاهما في كارت الثاني وفي نيسات 
!ا وهذا الاتحاد م يدم ا كثر من سنة » ول يعد بين مستعمرات قرتا القدىمة وسوى 
علاتات وفقا لاتفاقات بين دول مستقة » . 


الاستقلال 


سارت السياسة التي انتبجتها بريطانيا العظمى في افريقيا الغربية 
على طرفي تقيض مع السماسةالتي تبتاها واضمو الدستور القرنسي 
عام 4 »* عندما خلقوا دوله اتحمادية امتصاصية مثلة بالاتحاد القرن.ي . كذلك تتمارضهذه 
السامة مع السياسة التي سارت عليها كل من افريقيا الجنوبية واقريقبا الشرقية حيث توجد 
فتّات من المممرين البيض استمكتوا في تلك المقاطمات ويغارون جد] على سيادتهم وسسطرتهم 
على أبثاء للبلاد . فالسساسة التي تقوم على مساعدة الوطشين هنا على التطور وفقأ لروح -مضارتهم 
التقليدية طبقت دونما صموبة ‏ قفي افريقيا الغربية هذه التي بقيت به مغلقة في وجه المعمرين 
الاررويمين تكونت دول وطتمة * شيه متقة هي البموم اكثر دول افريقا الوداء تطوراً 
ساسم فالشاطىء الذهي هي اكثر هذه الدول تطوراً لابين سكانها الارد ة > ممظمهم من 
صفاو المنتحين لذكا كاو ويحساتها الاقتصادية على الطراز العصري الحديث © هفا الاقتصاد الذي 
ينيض علىاتتاج الذهب والماسوالبو كيت ولا سيا الكويرا والكنا كاو( ,/* من قممة صادراتها). 
ونسمعيرا التي كان تطورها اقل بروزأ وتجلما» وال سسرعة هي اكثر اقطار افريقيا الغربية سكاتاً 
أذ قضم هه مليونا من الداس > وهي غنية بما قبها من متاجم القصدير والقحم ومن كبريات البلدان 
المصشرة الكويرا ولزبت الملح والكاكاو . في كل مكان تعج اقطارها بطبقة كشقة من الفلاحين 
الحنيئي العيش * اذ ان مستوى العيش قبها هو اعلى مستوى في اقريقيا » وطبقة متوسطة نشبطة 
عيناميرية . وقد اتام الازدهار الاقتصادي الذي قنعم به ظهور طبقة من الاعبان الانراء لا سيا 
في المدن الاسسلنة ارتفموا عالماً فوق برولمتار) توسفف في البؤس ولأشقاء : تجار اغنباء وكبار 
الملاكين واطباء ورجال قانوت تلقى عسدد كبير من ببنهم تحصيب ل الجامعي في اتكلترا او في 


اقريقيا الغربية البريطانية 


4 - للميد للساصر عو و 


الولاءات المتحدة الاميركمة متكتبين » وهوظفين في الادارات الحدكومبة او لدى الشركات 
الخاصة الكميرة» يبنا رفع عدد من كيار الموظفين الزنوج الى رتمة الشرف وثتلوا لقب « عز5 »> 
وطبقة كبيرة من رجال الفككر والادب في البلاد ساعد ثراوَهم والبحبوحة التي ينعسون ها على 
تحر برالبلاد بسرعة “و يطالون عشار كتبى الحكومة والادارة. وفي المقابل يماول زعماء القباثل في 
الداخل الدبن ينبسون على التقاليد المتوارثة » معظمهم على الاملام » وبينهم عده من المسحمين» 
الحفاظ على ما لهم من سلطة سماسية اوتوقراطية » وديتية على اجام ير الريفة . وقد عرفت 
الححكومة البريطاتتة كف تتلاعي »> حفاظا على مصلحتها » بهذا التفاوت واكف تحرك هذه 
الفوارق العرقية والدينية » مفذية بينها الثقاق والانقسامات تنثىء ترة النظم الادارية المتبايتة » 
وتقم طوراً الزجماء التقلدبين في وجه الطبقة المنطورة التي اعتنقت عنالغرب افكارها ونظراتا 
التقدممة » باعثة المناطى الداغلية ذات الحضارة الاسلامية حمث القوى الرجعبة لا نزال قوية 
وتنعم بالنفوذ»على الوقوف في وجه المناطى الساحلية سكاتها على الوثقمة أو على المسسسسة» وحسث 
دعم التملم الابتدائي ه؟/ من الطلاب الدئ ثم في سن الدراسة وحبسث تطلم القوى الفقنة 
المشبعة بالافكار التحررية ‏ 


وأمام مهاجمة الطبقة السكنيرة » جرى التخ_ في عن نظام الحككم غير الماشر وأقممت في 
تحير يا والشاطىء الذهي وسيرالوت » بين ١99١‏ - ه155 نظم ودساتير جدددة نصت على 
انتخاب مالس تشريعية استكشارية ‏ ول تليث هذه الجالس ان شال فها قدريحماً عده الاعضاء 
من غير الموظفين على الموظفين الدين يتمتمون يعضويتها. تحققت هذه المرسلة في الشاطىء الذهبي 
وف نسسيريا وعمبما » سنة ١446‏ 6 وفي السيراليور:_ عام ١444‏ * غير ان الحكومة قمها ليست 
بعد مسؤوله وستتحمل كامل عموولاتها خلال الحرب . ان عودة ال ..٠‏ ١م‏ عسكري جرى 
تستمدم من ابناء الشاطىء الذهبي » وال ٠١١ ٠٠٠‏ بجندين من نمجيريا » انار مشكلات سياسة 
واجتاعية شائكة ان عدم رضى المسرحين من الجيش البريطاني الذين م يرجم عدد كبير منهم 
الى قراءم » وسوء سعر الكاكاو اثر في البلاد حركة هياج واضطراب ل تككن طبققة المتطورين 
وحدها مسؤولة عنها. ولأول مرة * تجاوزت الحركة الشعببة صغوف طبقة المكنيرن هؤلاء * 
ونشأت في البلاد احزاب سياسية واخذت تضخم صفوفها عن طريق الرادم والصمحافة . وقي 
عام 14141 » ظهرت رابطة الشاطىء الذهى المتحدة تولى اعمال السكرتيرية قب ١!‏ الد كتور 
نككروما » الدي انفسل عام 15٠‏ 4“ عن رفاقه واسس حرّب اتحاد الثعب ( .2 ,) .0 ) * 
كان من من برطيجه اتشاء دومنيوت جديد باسم غائ ٠‏ هذا الاسم الذي يثير قبهم اماد وطنية 
قديمة» وهو عيارة عن زب شُعى اغذ على نفه الا بحسب حساباً لاي معارضة ولاي اغتلاف 
عرقي او عنصري » قبل او ديني > هذه الاعراق التي لا تزال حمية تنبض على أشدها في الشمال 
وفي مقاطعة الاشنتي .وق ننحيريا قام الحزب الرطني في نسحيريا والكامروت ( :) ,8 :© :17 ) 
بزعامة ازيكموه » الذي قام يحمة هوساء ضد البريطانيين في الجرائد المومية او الاسوعميسة 
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اخحسة التي يقوم على اصدارها الوطتون والتى قام يتآأسسها » وحسشد - وله الانصار <نى من 
مقاطعة الداهومي . وقامت في البلاد اضرابات وحركة مقاطعة للبضائع الاتكليزية في المخازن 
البريطانية “» كا قامت مظاهرات عضقة > والدعوة الى العصمان المدني » ردت علببا الحكومة 
باعلان حالة الطوارىء في اللا وينم التحول وحركة مع دموية في اكرا عام 1١14‏ “ وفي 
مناجم ايتوغو عام ١445‏ “وفي مدينة كانو عام ١4+‏ » وبتعطيل الجرائد الوطنبة وتوقيف 
الزعماء الوطنيين . ومنذ ذلك الحين » اخذت تتوالى مشاريم الدساتير > فظبر في الشاطىء 
الذهبي دستور برنز (باسم حا كم المنطقة ) عام ١441‏ » ومشروع دستور 0 
رقف رونا عام 6 واستبدله مشروع دستور مضاد نص على الاستقلال التام. و 

نمجيريا طلع دستور رتسردس » عام ١441‏ »> ودستور ماك فرسوت “» عام 9ه ؟١‏ »2 الا 0 
معارضة الولايات الاسلامية فيالشال التي تولتها الحواجس من احتال وقوعبا ضمن تقسيات ادارية 
مسمحية »> ادت الى عقد موّتمر في لندت > عام +ه ١5‏ > يشم مألين عن المناطق الكبرى الثلاث 
فياللاد» اتققوا على اسن دستور قبدرالي عام ١464‏ . وهكذا تمنذ عام 1485 > آل الشاطىء 
الذهبي برلماته » 5 قام فمه رئيس وزراء » تم انتخابه من قبل المجلس التبابي » على الام انف 
يستشيره لتعمين الوزراء الاحد عشر» بسنبم ثلاثة( الدفاع وللكوون الختارسمة ة والعد ل لمة والمالمة) 
م بريطاتيوت . والوزراء مسؤولوت امام البرلمات الذي يمكن ات يطلب من الحا العام عزهم . 
قالادارة اخغذت تتأفرق اكثر قا كثر ( بإوم؛ موظفاً كميرآ : من الزنوج عام 1١6٠‏ ثقاء ..خ# » 
عام ١549‏ 4 و١”‏ عام م9١‏ ) والموظفون البريطاتيوت يحب اتن مخضعوا لروسائهم من الرزتوج. 
وقد جرى تمديل الدستور» عام ١564‏ “ووسم من نطاقى المجلس التشربعي الدي أصبح يتخب 
بالاقتراع العام » كا نص عر. ان جع الوزراء بعيتون من داخل المجلس المذ كور . كات هذا 
النظام انتقالياً اد غير" من طبيعة وضع ال متممرة الانكليزية الى وضع دومسون. وق سنة ١565‏ 
وضع دستور جديد ( هو الرابع في خلال عشر ستوات ) » هنا البلاد للاستقلال واقام قيهبا 
نظاما يقوم على اللامر كزية . وقد تم النطور في كل مكان بصورة منيحبة » و ه جرت تقنيته على 
الطريقة الغربية » على يد بريطانيا العظمى > وٍساهمة لجان عدة اشتركت في عضويتها شخصيات 
افريقمة بارزة وموظفون عحملمون هسأوا التوصمات والاقترامات "ا اشتركت قمها عناصر وطنية 
بمد استشارة السكان. وافرج عن تكروما وخَرج منالس.من رئنسا للوزارة بعد انتخالات عامة 


ففي اليرالمور:_. وفي نسحيريا الاقفل تطوراً من الشاطىء الذهبي » تلتف الاحزاب 
حول شخصصسات بارزة او تتألف من #تمعات عرقية تساعد بما ها عليه من انةسامات قبلية 
ودينة على المعارضة وتنمسها » سنا بفضل بعض الوطتسين البقاء نحت السيطرة الاورويية ولا 
الوقوع حت حك مجتممات زنجية تمتقروتا او تخثون شرها . الا ان النجاح الذي حققه حزب 
ازيكيويه في مقاطعة بوروبا في انتخايات ١464‏ >2 جاء دليلاً على ان الشعور الوطني يتتشسر في 


هه 


البلاد على حساب التضامن الفنصري ومكذا الت نسيرط استقلاا في شرن الاول 50و . 
اما السيرالوت وتمببا » فقد الت كل منها عام و1404 دستوراً سار بها تمرسكومة 
مسؤولة عام 565 . 

انتبحت بريطانا متذ عام ه1؟١‏ سياسة ه تخلي غلاق » تقوم على « الرحمل في سبل تأمين 
البقاء » . فامئؤسسات الساسبة كادت كلها تأتي على الطابع الانكليزي * فيا من زعم مؤول 
يطالب بترحيل الفنبين للبريطانيين من البلاد او قسم العلاقات مع بريطانيا العظمى » :ا قبقى 
الروابط الاقتصادية اقوى من اي وقت مفى . والاخغشار يتساوز يكثيرعدود هذه المقاطعات» 
والدرس يطلم من الشاطىء الذهبي . قمنذ اياول ١4814‏ » لا يزال حم هذه الب لاد قي بد اول 
وزارة تشكلت برمتها من افريقمين ظبرت في افريقا الغربية . وف اذار 6 عندما تحوات 
المؤولية الى غَاء المستقة » شقت هذه طريق الاستقلال الناجز امام كل الاقطار الواقمة في هذه 
الناحمة من القارة  .‏ 


افريقيتان وجبأ لوجه 
مذ عام ٠.و؟‏ » تتمشع كل اقريقيا القربية والوسطى باستقلانها ْ 
النام » بعد أن اصبست دولة تبجيريا الفيدرالية الجبورية 
السادسة في الكومونولتث البريطاني . كذلك غلت المقاطعات للبريطانية © في اقريقيا الشرقبة 
استقلالا هي الاغرى : يرغندا عام 1478 ثم كيفيا وزنتجسبار التي اتحدت في نيسان 1974 مع 
تنغانكا لتؤلفا معآ تنزانما » ونماسلاند اصبحت هلاوي في توز كا استقلت روديسما الشهاليبة:- 
تحت أممُ زامبيا . 

ولكن الى الجنوب من خط وهمي يقطم أفريقياء من مالي اتغولا الى الجنوب من روديسسا 
الشمالئة شطر بن »تقو م لمر قلعة اس طر تال ض 5ؤاف مع كاتنغكا المحاوررة هامنطقة مناغتىمتاطق 
القارة الافريقية.وتسطر شركات قويةعلىمتاجم النحاس ومعادت ثمينة امرى ؤدرة (الكوبالت 
والمنغنيز ) وتستثمر مزدرعات لها من التبغ والشاي » وتركزت فيا حمركة اسكدات من البرض 
اكبيرة نسمما ( .٠.٠‏ 4 .؟ 4 # ) يمودون باص وهم الى منتصف التمرن السابع عشسر » اقوام من 
اغنساء المزارعين ور حال الصناعة > واعضاء المين الحرة ولا سيا من صغار البيض ( يشلأيون 
كثير ا البيض ف منطفة وهران وياب الواد أو سكات الولاءات المتحدة الجنويمة النايض 1 
بالتعصب وبالاستقار لللونين ) » هي المستعمرات البرتغالية وروديسيا الجتوبية واتساد حنوبي 
افريقيا . | 
وف القطر الاخير من هذه الاقطار تستفحل سساسة التمميز العنصري وتقسو قييا. ان سطرة 
السيض على الزنوج وبين الديض على الاخص»طائفة الافريكندر_التى تطبق الىاقصى .عد »مايترتب 
على سيا سةالتمسيز العمنصريمن تنتائجتقوم علىهذء السساسة .هنالك 7+6 ناحية او منطقة معفوظة منذ 
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عام 1415 2 يؤلف جموعها ١9‏ /[ من مساحة هذه البلاد » يتشد فيها ويعيش *منها 14٠‏ / من 
الزنوج حمث يؤلفون قمها وحدات يسكنها الزنوج لا غير ويتولون ادارتها بانقسهم ( على رأس 
كل واحدة مقع ابيض ) وتتمثم باستقلال أداري في الجالات المالية والعمدلية والتريمة والصمة 
العامة والاشغال . واولى هذه الوحدات و#«دعودم/هد8 قامت في منطقة تر انسكي الت يآهلبا 
اقوام الوزاس . وهذا التقمم على الطريقة الاسرائيلية ليس سوى حل لا يفيبالغرض»لان هذه 
الوحدات المعزولة لا تشكل في حقيقة الامر » سوى ه ضواح منامات » هذه اليد العامة 
الرخمصة ‏ وما الاستقلال الاداري الذي تنمتع به سوى تعلّة أو « نظام بوليسي » مت آخر 
بذكرة «١‏ بأورريا الجديدة » في عبد النازية ( 2647 .8 .0 ) وهكذا » وإلرغ م من قسوة 
مركة القمع التي نتعرضون لها » فمقاومة الزنوج لم تضمف ول تبت . وهنا سكم في الولايات 
اللتحدة الاميركمة » فالاندماج » وقمام مجتمع متمدد العروق > وسياسة عدم المقاومة التي دعا 
المبا زعماء ,انو اتصفوا بالاعتدال » مثل لونولي » ( جائزة نويل ١411‏ ) > كل هذه التدابير 
والاحمراءات ل تعد قعتبر كافة في نظر العديد من الملونين » اذ تهب عليي م عنصرية أو دعوة 
عوقية زنجبة شبيبة بالروح التي جاش ا المسافون الزنوج . فبمد ان 'صدعت الاقلية البيضاء من 
تبل الاقطار الجاورة لها استقلاها التاجز» وبعد أن وقعت أسيرة الهلم الذي استحوة عليها » 
اخغذت تتلم بقوة وتساتد طلاب الانفصال في كاتنغا “ كا رامت تساعد الحكومة البرتغالبة 
على النجاح في قمع حركة التمرد الني يقوم يا رعاباها . وهي تحاول ان قضم اليها الحييات 
البريطانية الواقعة همن اراضها ( والتي تعمل انكلتر! على اعدادها للاستقلال ) فالبازوقولاند 
والمتشواءلاند » آلا استقلانها الداخلى عام 6 ؛* وحملا على التحالف مع روديسما الحتوسة 
التي تنشابه اوضاعبا الداخلية مع اوضاعبهيا . 


وهذه امستعمرة المستقلة بمسطر علمبا ٠٠٠‏ 169 من السض محتكرون قمبا السلطة وعلكون 
نصف مساحة البلاد > في وجه ” ملابين من الزنوج جمرى كيتهم في هذه الاراضي الحفوظة الي 
تخص بالسكات الذين ذهبوا صحة الفقر بعد ان 'دهكت اراضبيم مما دهاها منالتعري والانجراد. 
هنا كا في افريقا الجئوبية يسود تفاوت عظم في الاجور ( أد ينال المامل الز نمي < حنسهات في 
الشهر في المدن الاحدى عشسر الرئيسمة في البلاد“بدنا 'بعطى العامل الابنض ١+؟‏ سباق الشهر) . 
كذلك إن نظام جواز المرور والتسبز العنصري والغفصل بين البسض وا ملونين نلق م وآمنالتوترالشديد 
مال دون اتفداره واستصالته الى كارثة تدخل المكومة البريطانية . فقد رقضت الحكومة 
البريطانية ‏ امام صرخة الزنوج ‏ ان تعطي هذه البلاد استقلاها ما لم تقطع لهم الفمانات التي 
يطالبون بها . وبالفمل قان اماد افريقيا الوسطى الذي تألف » عام +ه؟١‏ » من مقاطمتي 
روديسما ومن الما سالاند لم يقوعلىالصمود !مام الصموباتالناجمة عن الث كلةالمرقمة . فقد انحل بعدعشر 
سنوات من تشكلله > وروديسما الجنوبمة حمث الجمهة الروديسية © هذا الحزب الابيض النشمط 
ال انتصارا صارخا في الانتشابات > يشدد من التمييز العنصري > ورج عام 6 4 رهدد 
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بالانضمام الى اتماد جدوبي افريقيا . 

خفت ق المستعمرات البرتغالية حرب العصالات التي بشنها الوطنمون من جراء المنافساتااتي 
تفرق بين القئات السياسية التي تفذيا ( جيش تحرير انفولا » حركة تحرير انقولا ) » وتماول 
الحكومة البرتغالمة قمعا بالشدة التي تسمر الخوف في القاوب : كتنيدم للقرى من الحو » وتنغيذ 
عقوية الموت بالملة مما أحبر مات الالوف من الاهلين على الج لاء واللسوء الى دولتي الكونقو 
المجحاورتين . 

كل افريقما الجنوبة التي برتمها الرعب والقسوة الوحشبة على يقاها تحت وطأة سسطرة قبضة 
من للسض الحاكنين » وهي اساليب اسن البوليس والجيش استعافه ا » تشبد طلوع كتلتين 


حتى الآن . 
!لحا الماسة لدى ميزت الحياة السياسية لدى دول اقريقا المنقل بصراع عدف بين 
ذه الدوال الاحزاب التي جاء تنظيمها كا جاءت افكارها ونظرياتها مستوحاة 
هذه الدول امسق حزاب التي جا تنظممها كا + د أقكار ونظرراتها مستو 


الى حمد يعمد من الامزاب القائمة في الغرب > مع اتها لست في الواقع 

متدودن الى الارض » أو أتباعا او احزاياً عتصرية أو اقلممة او ديقية . 
اعتادت هذه الاحزاب ان تنقسم الى لورية والى حافظة مقممة المتطورين وصغار الموظفين 
والبرولبتارا الناشئة في وجه الزعماء التقليديين وي وجه بورجوازية الاعمال الجديدة . الا أن 
روايط التضامن العائلي » وتقالمد الالتزامات تجاه الفئة وتحاء الذرية هي من المتانة يحيث ل يفم 
هذا الصراع صحيه احمانا حروب أهلية بالفعل » منيا مثلا: ثورة امحاد الجاهير الكامروتية 
( .© ,5 ,8 ) تآلفت نواها الكبرى طى الغالب من اقوام الباميليكية قذهب زعياها أم تيوبيه 
اورندي حمث قامت نورة الحوتر ( هه / من السكان ) ضد أسمادم التوتي ( ١8‏ / ) وأدثت 
فمها الدماء » طردت من الك الاب فوليرت بولون في كونقو - برازافمل . ومارلوا القمام 
يواحدة عنها في القابون( حمث تدخل المظلون الفرنسموث واعادوا النظام باعادة الرئيس مما )» 
وفي تنغانيقا » وفي كينيا وفي بوغتدا حيث أدى تدخل وحدات من الجيش البريطاني الى قمع 
الفتنئة التي قامت بها وحدات وطنية . ووقمت محاولات قتل غك الدسكتور نككروما في غانا > 
وقتل الرئسى سلفاتوس اولمو في التوغو » واخيراً « مؤامرة » فعلية أو وهسة أدت الى دعاو 
كان من بعض تتائحها تصفية بعض المعارضين ي الستغال ( عامادو ضما الذي ع عليه ) » وقي 
الجر وفي كونقو - برازاقيل وغاء . وفي كانو الارل ١156‏ ومطلع عام ١15‏ »حدث ثلاثة 


ىه ا 


انقلاات عسكرة - على غرار ما وقع في كونفو - لبوبوادفمل - اثتقات معيا السلطة الى أبدي 
الجمش ف جمبورية افريقيا الوسظى > وق الداهوماي رفيفولتا العليا. واخيرا وليس آخر التوتر 
الدي وقع مؤخرآ دين الرئس أزيكنويه ورئس وزراثه “أي بين الشمال المسلم والسامل المسحي 
الدي هدد الاتماد اليد رالي ف تمسيرا بالاتفسار : فأدت فى كاتوت الثاني 5 *6>ألن اسملاء 
الجبش على المسك بمد اضطرابات وحوادث دامية ومقتل رئيس الوزراء الاتحادي . 

في سنة ١456‏ »> كانت الملدان ذات اللىفة الفرنسة ميث تبرز شخصات سيدار ستغور 
وهوقويه - بواتبي » وزمبيا مع صكدينيت كاوندا > وتنزانيا مع #رليوس تبيري و كيفيا مع 
جومو كمنماتا » وملاوي مع ألد كتور بندا» عارسوت سلطة استسدادية ذات نزعة معتدله وحمافظة 
مع عيل ظاهر مو الغرب. وام في وجهبم غا والششه وماليٍ و كوتفو - برازافيل التي انتبحصت 
سماسة اشترا كمة النزعة بالفمل وتنمي ‏ مع فترات من الانقطاع او التسفظ > علاقات وشيقة 
مع البلدان الشرقمة ومع الصين . فغانا تأفرقت تاما » وتشأت قببا جمصات مختلطة تتولى تنقمذ 
الشمروعات الرئيسية او مصانم النسيج » والككا كاو والنشب والالومش.وم . ان تأمم التقفل 
والرادير ومخازن البسع بالفرادى وصناعة صقل الماس » والشسركات الاستشراجية الس من اصل 
السيع الموجودة فمبا» اضمفت مننشاط القطاع الناصوتولت تعاوتيةخاصة يبع عدد منمماضل 
البلاد » تحت اغراف الدوله » كلكا كلو » كا انشىء عدد من التعاوتسات الزراعسة الا ان 
د كتاتورية نكروما اصطدمت عقاومات عدة حاءت من حبات مختلفة» كا ان الازمة الاقتصامة 
التي انفحرت في غاء » في تموز 19451 »© قسئبت يقيام اضراب عام اعقبته حمة من الارهاب » 
ومن الارهاب المضاد أستمرت سنتف . 

اما جمهوربة الغمنيه التي نالت استقلانها هام 1485 بتصويتبا السلبي في الاستفت اء الشعبي » 
ففد تلقت مساعدات مالة وتقشة من الولاات المتحدة الاميركمة » ولا سيا من الاتسصاء 
السوفياتي » في اثر اتسحاب القتبين الفرنسيين المفاجىء . ولما كان الرئيس سيكوتوريه يعتمد 
قبل كل شيء على نفوده القوي وعلى مساندة التقاءات له » قد ازال من الوجود التقسمات 
الادارية القديمة التزاعة الى الفبدرالة » فقد أمم ومائل النقل في الملاد والاتتاج وفوزيع الطاقة 
والمصارف وممامل النسج باستثناء بعض شركات التمدين والشركآت الصناعب_ة الختلطة 
( كامتكا فريا وشركة بوكسيت بواكيه ) . 
هو ألبكد الوحمد في أفريقما الذي لم يحقق استقلاله الا يمد حرب أهلية 
دامبة . فالصراع الذي قام بين المتطورين النضمين الى الحركة 
الكونغولية الوطنية ( 0 :انمق ) التي يتزجمها بإتريس لوموميا الدي كان يدعو الى انشاء دولة 
اتحادية ذات حكومة مر كزية قوية » وبين تحالف المميات القبلة في كاتنغا بقادة موييز تشومي 
المعروف ينرعته الفمدرالة > ادى الى اتقصال كلتنغا وهو انقصال دام سنتين ونصف» ومساعدة 
الاتحاد المنحمي > استطاع تشومي ان يحند فرقة من المرتزقة من افرءقما الجنويمة وروديسما ومن 
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أوروب!» وان يشتري معدات ححربسة وات يؤمن له في كل من اورويا واميرك مؤازرة بعضالعتاصر 
الحافظة الاتقصالية » كا ان مكتب كاتنفا قام يتنظم خك دعائية وإسمة النطاق في الولايات 
المتسدة جاع من قسُومي « اكير زعم متاهض للشوعية ومن انصار الغرب في كل الكونفو » . 
الااان تدخل «٠‏ الخوذ الزرقا » التابمين للأمم المتحدة وضم في تاية الامر مدا لهذا الانقصال . 
غير ان الدسالس التي حاكتها الدول الغرببة المتنافسة على المنطقة والتزعات الاتقصالية » سبيت 
حماله من القوضى والبلبة زال معها لمدة سنة كل اثر او فمالية للحكومة المركزية (من ايلول15٠‏ 
الى آب ١١51١‏ ) . وقد اعلنت ولاية كاساي نفسها دوله مستقة كا اعلنت انقصاله ا كل من 
ولاية كغا وكاتتما الشالية و كويو » كا ار: اتنصار لومومما تحميروا في ستاتليقيل يعد موت 
زعيمهم واتشأوا فنها حيثا] حاول عبثاً استعادة اللطة . ان تغاقم اليطاله والرؤس »6 واحلال 
اقتصاديات البلاد » والفساد القاضح الذي تغشى بين الموظفين السياسيين والاداريين» زاده كثيراً 
من تدهور الحالة في البلاد » ومن اسُتداد الفوضى وال دب فبا . وعملت الشسركات الكيرى التى 
تعرضت الخطر من حراه هذا الوضم» رقعت الى الحكم موييز تشومي بمواهقة الولايات المتحدة 
ولجيكا ويريطاننا المظمى. وقد حاول أن ممع موله سانيا من الوطشسين وان يعي الى الوحدة 
الولايات الي اعلنت انقصالها عتها ‏ الا ان استمرار الاضطراب مكن الرئيس كاسافوبو من 
أبعاده عن اللطة » واخيراً تمكن الهنرال موبوتو من فرض د كتاتورية عسكرية على الم_لاد 
( تشرين الثاني 1585 ) . 
تحاه فريق افريقما الجنوبة القوية التسلح والتي منحبما الخوف 
تنتصب افريقبا المستقلة والمجزأة الى + دولة تم تجريره ا على 
اشكال ممتلقة بنا جاء تطورها الداخلى على وتيرة وامدة تقريباً ( انظر الفصل السايق ) . 

ول قليث ان يرزت اخطار هذه الملقنة : كتمارض المصالم بين الملدان الغا.ة التى تتوفر قمبا 
ا موارد الطسعية ( كالأو كومه والمنغنيز في الغابون > والين والكاكاو ف شاطيء العاج ) > وبين 
الملدان الفقيرة ( التبحر ) » والمنافسات بين روساء الدول والمطالب الجقرافة يين الواعصدة 
والاخرى تتبسة لهذا الاقتطاع المشري الذي قامت يه الدول المستعمرة نفسها » وصعوية تأمين 
التوازت وومائل الميش لدان صقيرة الماحة او قللة السكان المتكلقين حداً مما بعرضبا 
باستمرار التخلق الاقتصادي ؛ او يشجم على دس الدسائس وحبك الاحابيل من الارج 
والمحاولات العديدة إعادة الاستعبار ولو بصورة غير مماشيرة . شعر الافريقون هذه الاخطار 
وتمحسوا ما تحمله من تهديف . وحاولوا ان يتفادوها وان يتغليوا على هذه التزعات والمطالب 
الخاصة ولو بشكل او يطريقة تفتقر الى الانسحام احيانا » اما بالتأكيد على شخصية زنجية 
افريقة تعد الىعزها لعة البلاد وحضارتها حتى والعاهات التقشدية» واما عن طريقى افراغ الدول 


افريضا المتقلة ميلقنة 
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واخذوا يلوحون يرجه الستعمرين « الزنحية » اي با الحضارة الافريقسة 
'لاماسمة من إصالة ‏ واول من قال الزنضة هو اميه ميزير ؛ الذي بعود اصله 
الى حمزيرة المرتفبك > وسار في أثره فريق من المفكرئ ردد صدى مقالتبء د الحضور الاقريقي» 
الناطق بلسائهم . قالمطاوب هو رذل وعدم الاخذ الأمثل الفكري الذي خنق الشخصم 1 
الزتحبة » واعادة المباهاة الى افريقما ‏ بماضمها الاثيل » في ائر الدروس والاحاث التي قام بها 
الاب بلاسيه تميلز ( فلسفة البانتو )» ومرسيل غريول والاب الكسي كيفات الذين ابرزوا العياث 
إصالة الفكر الزنحي وماله من قممة عالية » وشسرح العادات والاعراف واللإؤسمات القبلية 
وتز كستيا “و تمحمد الابطال الافريقسين والامبراطوريات الافريقية الغابرة(غان ومالي واميراطورية 
مشهراي *؛ وتملكة الكونشو وموتوموئا! ) “ واساء هذه الحضارة الاقريقية الاصلة ودّل لك 
تقيم التقالد والفولكاور للشصي رالاماطير والقصص الشعممة. 

الا ان تمده اللبحات مد للاسف من انتشار الآكر الفكرية في لغة من هذه اللغفات . وهن 
جبة اخرى فالافريقمون الملقفون والدين باستطاعتيم ان يكشوا ودؤلقوا قولوا تعلبمهم كاملا أو 
القسم الرئيسي منه باالقة الفرنسية أو هالقغة الانكليزية محيث - وهذا من المفارقات المضحكة ‏ 
ارى هذا الادب الذي يششد بالزنحية في رحه الامتمار الغربي > يستعمل لَغة المستممرين » 
بإستثناء بمض الامماث التي ظبرت السان البازوتي او البانتو او الخونا » ومع ذلك بقي اثر 
من وححي افردقي -مققي مم » كا يشيد على ذلك الادب الشعري للموبولدسيدر ستقور الداعية 
الى ادهاج اقزنجية همعن القم الحشارية الكبرى» عن وطريق تقنم الثقافة الغربية تقييما زنجا :»> 
وعن طريق ٠‏ ممتارات جديدة الشعر الزنحي والملاغائي 4 » التى كان ذا وقع الوحي عندما 
صدرت عام ١5464‏ . 


الزنجية 


ا 


508 فثلت حتى الارن كل الحاولات الني بذلت في سبيل مجميع 

اقلدمي »> وهي جممارلات تتصل بالحل الدي راود الافريقيين بقمام 
جامعة افريقية تضم الزنوج * ولا سما الدكتور دربوا ومارقوس عَارف اللؤين اخذا يمسلان على 
تحققه ويسصان الى الدعاوة له وتشسره في اعقاب الحرب الم المية الاولى > بعد أن واح جورج 
إدمور الذي يمود باصله الى جزيرة الثالوث ( تريثتي ) أحند جزر البجر الكارايبي > بر كر على 
مادعا فككان اكبر داعية لا ومن انشطهم تفوذأ وحمياسة . الا ان القاتون - الملا المعروف 
بقاتون دي قير ( ) والدي توصع نطاقه عند صدور دستور رمه > حطم بالقمل هذه 
التتشكيلات الكبرى التي قامت فيافريقيا الغربيةالفرنسية واقريقيا الاستواثيةبتجاهل لماو اسل حلما 
سكومات متقة ف هذه ال مستممرات »© ربدلك قوى المطالب الانقصالية ومحاولات التوحد 
انحلة لني بذلت فا بعد كانت يشابة عحاولات رمزية قامت بنت ماعتيا : كاماد القمئيه وغاط 
( مه ) > وتسالف مالي ( ١445‏ ) الذي اقتصر على السودات وعلى السئغال وصار أمره الى 
الاغملال عام > وانساء ماهل .- بين الذي اصح عمملس الاقف ا ( الشاطىء الذهبي 


فى 


داهومي ‏ تمسر وقولتا العلما ) وهو عبارة عن مجلس استشاري وتعاوني تسطر علمه شخصية 
هوفونه ‏ بوانمي البارزة» واتحاد جمبوريات افريقياالوسطى( التي رفض العابون الانضام الببا)؛ 
الذي ل يكن سوى اتحاد وجمركي » له هيئات او مصالم مشتركة النقل ومعيد علي للابحاتث 
الخاصة بالمعادن » وهي مشروعات ولدت ممتة #شروع الولاءات المتحدة لاقريقنا اللاتيشة الذي 
وضعه الاب بوغاندا » ومشروع الولاءات المتحدة لاقريقما الوسطى الذي وضمه هو الاخر » 
الاب نولو » وأتحاد بذين دابيثي “» ومشررع صوماليا الكبرى ( التي يعمد ان تالقت من 
المقاطعات البريطانية والايطالية كسابقتن > اخفت تتطالب ياعل الصومال الفرنسي وبجِرّء 
من اراهي اشويما ) . 

وفي عام 1401 > ألفت الستعمرات الفرتية القدعة الامحاد الاقريقي وملاغاثي الذي م 
يلمعب سوى دور محدود؛ وتحول عام 1507 الى الاتحاد الافريقي لللاغاتي لنتماون الاقتصادي 
( 8 .0 6ه .0 ) مقصراً نشاطه على ه_ ذا امال . وفي شباط 1406 انشم اليه 
اكوتمو لبو بولدقمل ورواقدا ويدذلك بلع عدد الدول الت تألف منها الاتحاد ١4‏ دولة قرتستة 
اللفة تشكل مثها جممعاً المنظمة المشتركة الافريقمة واللاغاشة . 

أما بثأن المقاطمات البريطانية في أفردقما الشرقية » قاتحاد افريقيا الوسطى الذي تألف 
عام 7هم4! من اتحاد مقأطمتي روديسيا ومن تباما » ققد امل عام 14 » لحل مله دولة 
مالاوي( نياسا سابقاً ) وجمبورية زمبيا ( روديسيا الشالية سايق ) با بقيت روهيسيا الجنوبية 
مقاطعة بريطانية تنعم باستقلانها الداخلي . فمع تنزانيا للتي تشكلت من انضيام تنغانمكا ومن 
زنجيبار » نحد » ما بين اثيوبيا وبين رودييا الجنوبية » جموعة من البلدان التي اتسدت عام 
+حها تحت امم 4)غلق45 ( أي حسركة جمع جمم اقطار افريقيا الشرقة والوسطى ) 
الذي اصبح © عام +<ه١‏ 7473/8)5,4 اي حر كة ممع اقطار افريقيا الشرقية والوسطى 
والجنويية ) لأ اندجت بدورها في منظمة الوحدة الافريقمة التي انشئت في ار من عام 157 
في اديس أبابإ بقضد تحرير اقريقما الجنوبية . 

وفي خط مواز لهذا التجمع الاقليمي الذي قامت نه هذه الدول» قامت يجار اخرىهدفت 
الى توصدها جميعا في اتحاد واد . وهكذا طلمت علينا قئة الدار البيضشاء التي حت عام 
05 : غاط زمالى والقينيه والمغرب > والجمهورية العربة المتصدة ومثلى اتحاد ( .إلى 8 ل .34) 
أي اتحاد الدول ذات الفزعة التقدمية المسابرة الجامعة العربية والوموميا » والفئة المضادة التى 
تكونتف مونروفما ومت١7‏ دولة من دول افريقما السوداء المعروفة بنزعتها المعتدلة الحاقظة. 
كلا الفأتين كانت متفقتين» من حدمث المبدأ * بحمث تتجاوز ٠‏ الحركة المذاهقة للاستمبار الواقمي 
الاستمياري» وتحافظ على ما حققته من تحربر للدرل الافريقة» لتوحمبيا وغقا التفاشد السالفة . 
وف كانون الثاني » تشكلت فلة أخرى استمعت ف لاغوس وخكت كل فنّة موتروفا »> وتنغاتئقا 
والكوتقو لو ولدقيل . الا أن نشاط الحركة الوطنية الصغيرة بقى قوياً ( حدوث ع دة فتن 


1 


ادت الى طرد الرعاءا النوغوبين والداهومين من الشاطيء الذهبي ) والى الاشتبا'كآت الدامبة 
بين الرعايا الغايوتين والكونغويين* كا ان بعض الدول الافريقية ل تخف فواياها التوسءمة وخططبا 
بم بمض مقاطمات الدول الجاورة لحا > وحاولة للوقوف في ومه هذه العاولات نادت مماهدة 
اديس ابابا بميدأ المحافظة على استقلال الدول واحترام اراضببا» قد يكون عذا *ماتة للسلام وقد 
يكوت تكريساً لواقم بلقنة الدول الاقريقية الذي اصارها الى المسز تماما يا حدث في مؤمر 
يناما » عام ١89‏ »> مم دول اميركا اللاتدنية . وقد يكون هم_ذا ايضاً نقطة انطلاق لبقظة 
افريقبة مممة : اذ ان ظبور منظمة الامماد الافريقي ؛ في هذا الوقت بالدات لتتولى فض 
المنازعات الت تنكب يين الدول الافريقمة » انمايكون الى حيد يعسد « تصريم مونرو افريقي » 
من شأنه ان يبعد عن القارة كل نفود أجنى . 


بو 


(فزهين اداوس 


إلغاء الاستعمار والاستعمارالجديد 


« ادركت الدول الا كتر وعنا لتصنسع أنه من الافضل 
ها ان تتخل للبول لني « تدعي الاستقلال » عن مسؤولية 
مصيرها ٠‏ على ان تحتفظ بالنقرذ والسطرة لوسائل التي 
تفمن ها ذلك » 
ر. عاررن 
( من كنابه : التاريخ وتقسيراته ٠‏ ص ١١*‏ ) 
تحصل الناء الاستمار عندما تأخذ السلدان التضلقة 
صناعا تسبهم نحمشة رنشاط ٠‏ بالحركة للصناعة في المالم , 
وذلك لمتعالها التقتمات لحايا الخاس ربومائلبا الخاسة » 
فرنسوا بيوو 
ر اقتصاد الدول القشة ) 


إلفاء الاستعيار 


مذ انتهاء الحرب العامة الثاننة توالت التنازلات السماسية والتدادير المتخذة لتحبسين اوضاع 
الشعوب المستعمرة © بتوالي الخسف والفثل الذي دل بالدول المستعمرة »> وكلبا سعرت هسذه 
الدول بعدم قدرتها » بمد الآن > على تسحمل الاغداء الثقملة » حربية كانت ام مالمة » التي تسيبيا 
لما سبطوتا المباشرة بالطرق التقليدية التي سارت عليه! * من جهة » ومن جبة اخرى » كلها 
سمرت بطغبان الافكار والنظريات التحررية الني جاشت بها الدول التي ترسف تحت فير 
الاستمار . قادتا أعنا النظر طالعتنا د معر كة انسحاب ه تظبر بوضوم مع تضير الالفاظ 
واللصطلحات بعد ان سقط شيا فشدئا من الاستممال: كلية هو امبراطورية » و كفة « مستعمرة» 
لتحل ععدليا كالة د مقاعدمة » » و كلمة « كومونولت » وكمة « رابطمة » . فالامبراطورية 
البرتغالية الاستممارية اصبحت بعد الآن : ٠‏ الولاياث الواقعة عبر البسار » في دستور البرتغال 


اكب 


الذي صدر عام ١61و١‏ ومن وسائل التمسة النى استخدموها فيا بعد » الامتمانة يكفة : 
د الترابط » الى ان الغيت ناا ما اصطلحوا عليه من اوضاع استعيارية » وحمل محلها دساتير 
تككرس الاستقلال الناجز » بن تصمح كامة و عون » و ه ماعدة » مرادقاً لكلة ٠‏ تعاوت ». 
وهكذا فالدول الكدبرى التي قامت سطرتها منذ عام ١9)‏ ؛ 
عنى اسقئارها المقاطعات التايسة لما وراهء السعار » 5 كانت 
تكثمر » كشبة مستعمرات ه4٠١‏ » دول اوروبا الوسطى ردول اوروإ! الشرقة » اضطرت 
التحلى نهائا عن الاسالمب والوسائل المملة التىمارست مها وصابتها. وقد -ماولت» ف هذا كله » 
ان تنخذ لها ددا من الوطتين الحمافظين وان كانوا تعاونرا مع اليابانيين ؛ اعثال او اونغ مان في 
بورما ؛ ور و كساس وكيريئو في القيليين » وباو داي ف فستنام > وداتو اون في ماليزيا » حتى 
في مال مار ستهم لنظام د كناتوري بيتنافى اصلاً مع القم التي بدعي الغرب الدفاع عنيا : امثال 
ستغيان ري في كورا الجنويسة ؛ وتشان كاي شيك في فورموزا > ونقو دن ديم في فستنام 
الجنوبية » والمارشال ايرب ان في الما كستان ‏ ربريطانيا المظمى على الاخص * عندما قامت 
بانسحاءها السامي و «١‏ وقتته في اللحظة الاخيرة » نحصت في نقل السلطة لحكومات مت 
شخصمات شتى من تجار او اراب اعمال وطسين . وعرفت قرنسا متأخرة ان تعدل من سباستبا 
تحت تأثير الدرس الملمة الذي لقنته اياه الحوادث الدامية في الحند الصينبة وفي الجزائر » وان 
تعرض بصورة طوعبة الاستقلال الكامل على افريقيا السوداء » مع العم ان البلاد الواطية» ورا 
بلحمكا اخفقتا » على ما بظهر في سماسة القائب) الاستمار . 

فتدالف هذه الدول المستعمرة مع المورجوازية الوطنية اينا قامت » ومم كيار الملاكين 
العقاريين او مع زعماء القبائل او الرّعماء الديتيين في اما كن اخرى 4 وبالتخي لحم عن السلطة 
السماسءة وعن انب من ارباحها في المحال الاقتصادي ؟ استطاعت الحعد من نتائج الغائها 
الاستمار . فوسائل العون واأساعدة التي قدمتبا للدول الجديدة قيل ان تصل الى الاستقلال 
الناجر » تثدت الى مد بصسد كف حماولالنظاء الاستعياري أن يواصل عمله متقرا بإشكال اسلم. 
د قالروح الاستعارية » ل تعد تمسر على الظبور برجبيا السافر . فبي تواصل القاء والاستمرار 
تحت ستار سفاف عن التعارن والتحرر التدرحي » ( فرنسوا برو  )‏ ققمل عام ١55٠١‏ رهي 
السنة التي توالت فمهب_ا عوادث الام:قلال ؛ راحث النقظة الرابنمة * ومشروع كولمو » 
والمعاهدات الثنائية تهد المسل ل ١‏ اصطلسوا على تسمبته « بالاستممار الجديد » الذي تؤلف 
الفبليبين » خير مثال له . 


الساسة الاستعيارية الجديدة 


كان من ادوس الثديد الذي نتسكم قسيه الجاهير السادرة في 
الجبل والجبالة والمعرضة لسوء التفذية والموض والأس القتال ان 
حمل هذه الجاهير هدفا للرعاوة الشوعية . وفي مسل درأ هذا 
الخطر عن الجاهير وقي سشيل مساعتتها على تأمين وضع اقتصادي سلم ومعادله تعادل مدفوعاتيها» 


هو 


التقطة الرايبة ومساعدة 
الدول التخلفة 


وتأمين الاسواق اللازمة للولاءات المتنحدة وما تحتاج اله صناعتها الآأغدة التوسم » من 
الخامات 4 ولاستيار ررومر اموالها في الخارج »6 تم عام 4 وضع اول برنامج شامل لأساعده 
الدرل المتخلفة فى عبد الرئيس ترومات .صحمم ان المساعدة الفنبة التي عتمت بها دول اشرى * 
لم تككن مادا جديداً : فقد سبق لأرئيس ف. د. روزفلت ان قرر مثل هذه المساعدة لدول 
اميرك اللاتنية على تطاق واسم » لا سا شلال الهرب العالمية الثانية . اما الرئيس ترومات فقد 
اراد التوسم في هذف. الخطة حمث قصبم خطة شامة تقسم الى جم اطراف المالم.قطالما لا يتوقر 
اندول المتخشلقة ال دد الكافي من الاختماصين في بلاده6_ ا قس .صير تزوريده_ ا الثق.ين 
تقدمه الملدان المتقدمة تقنا. قعلى الدول المنبة ان تطلب هؤلاء الاختصاصبين من 
الامى المتسدة أو من الولاءات المتحدة الامير كبة . 


وفي هذا السبسل انشأت الامم المتحدة » مند عام ه4١‏ » مكتباً خاصاً يعرف مكتب 
المساعدة الفنية ( وانفذت «ه؟١‏ خبيرأ من غيرائا وزعتبم على +5 بلدا ) » كأ وزعت عمرفة 
الحكومات الممشية » منصاً دراسية للتخصس على مستسقيها محمت يتاح لهم ! كتساب المبارات 
التقنية اللازمة . الاانك نشاطبم ل يكن ليتعدى ه ذا الحد لافتقارها إنى الاعتادات المالمة 
اذل تككن لتعول الا على مساعمة الدول الاعضاء قي المنظمة . اما يجلس الكوتغرس الاميري 
الذي لل يكن متحمس جد للشروع ؛ ققد أدمج الاعتادات الخصصة النقطة الرايعة تمساعدات 
ليرول المتخلفة > ضمن يرنامج الامن المادل الذي صل من من نشاط وكاله الامن المتمادل 
الذي مختلف في روحيه وتجال العمل امخصص له كثيرا عن الحدف الاول الموضوع له . وهمكدا 
فالاعتءاوات الستراتسصمة تغلبت في نباية الامر على الاعتبارات التي كانت دعت الرئيس ترومان» 
عام ١54‏ »4 الى وضع هذا المشروع . وألمون الاقتصادي والتقني الاميري «٠‏ الذي قام على تفبم 
صصح للمصلحة الامير كنة وللثالمة الاميركبة » (5 يقول فرنسوا بيرو ) والدي اتتمر في 
نهاية الامر على الع ّسمة نبا » لم يكن امامه ححظ بالتساح ويالمواقفقفة عليه الا يقدر ما 
يستصب لاعشارات الأمن ‏ و « لا يسمم به من تطور اقتصادى برتيط الىحد بعد بالموجبات 
الف تقتضمها مارية الشبوعية ٠‏ . ( جاك ماليه ) . وبعد عرب عكررا » عام 150١‏ ؛ 
فالاتفاقات للثناثية ول المساعدة القنية لم تمد الا مع الدول التي كانت ترمى بالتميد بمساعدة 
عسكرية في حال تشوب ححمرب. فالاعوادات التي قدمهاء عام 241460 بتك التصدير والاستيرادء 
اشترط في تقديمها للدولالمعنمة؛ على ان تطور الخامات التي تنطلبهاالترأتحة الامبركة والدقاع 
عن سلاءمها . ما القسم الخاص إفريقيا من مشروعات المون المائي » فالاعتادات الامير سكية 
دهبت ليس الى الاقطار التي يشكو سكانها من الموز » بل الى هم ذه الاقطاو القنية بالمعادن 
الستراتميجية > كالنساس في روديسما والكونفو البلجدى ؛ والمنكد: في الشاطىء الذهبي» والماس 
والكوبالت في اقريقنا الوسطى . 


كلكلا 


570 لم تككن افريقا بالملد اللتخلف الوحمد ف المالم . فقد مت آسا + اهير لا 
قصصى من السكان الذين يشككون النقص في التغذية » وسوء الكاء وبعيثوت 
في الؤس والشقاء في اراض ممساكة سددااء » لا صناعات تقملة قمبا ولا قشمين ولا اموال . هذا 
هو الوضع الذي رسف فيه ١ه‏ / من سكات العالم التخلفين . وهكذا فا كادت جل سنة ١941‏ > 
ستى عمدت منظمة الامم المتحدة الى تأليف لجتة اقتصاهية تعتى بشؤون آمسا والشرى الاقصى 
الاقتصادية » نوع من وزارة اقتصادية تعنى بدْوّرن المنطقة تأ ف على نفسبا درس وضعها 
الاقتصادي » وتنقمم بالاقتراحات التي تؤول الى تحسين اوضاع تلك البلدار:_ الغذائية عن 
طريق تطوير الانتاج الزراعي واخذ تدريحماً يأسباب التصتيع » ويقوم قي قاب هذه الرقعة الى 
ند من الحند الى كوريا منطقة تنتج الطاط والقصدير والتنفستين والنقط والكويرا حيث تؤلف 
ماليزيا دعامة من دعائم النظام الدقاعي لانكلتر! في عذء الناحمة » والدفاع عن الليرة السترلينية 
وها اهمبة عظيمة من الوجبتين السقراتجية والسياسية . ظ 


وف هذه المنطقة بالدات بتم الاتصال بين الشرى الادنى واوسترائما وافردقا » من جبة» وبين 
الشرى الاقمى عن -حبة لخر . ومن هذه النقطة بنطلق الطريق الكبير الذي يؤدي هن بورهأ 
الى الصين الحنوبءة القربة . ققد كانت المنطقة ؛ فيا ممى 4 متطقة نفود بريطانى حسث احتفظت 
المملكة المتحدة ها يدومنسوات وعمتمملات فى ماليزا لم تكن قط على امتعداد التخلى عنها . 
وبعد سنة تمامآ من وضع اميرك لمشسروع النقطة الرابعة » قامت بريطاني! تضع من سبتها » رداً 
عليه مشروعا ه تعاونا برمي الى تطوير يلدان آسما الجاوببة من الرجبة الاقتصادية » وهو الدي 
عرف قمما بمف شروع كولمو. في هذا الوقت كان الصسون بزعامة ماو تي تونغ قد يسطوا 
سطرتهم على جيم اطراف الصين فتحاوبت اقطار آاسما الحنوية الشرقسمة دوي هذا الامر 
المبين الذي ارتحت له الجاهير الآسيوية . ولي ول بريطانا دون اتحاه الشعوب الآسموية الى 
٠ه‏ ملمون من السكات يعمروة: هذه المنطقة الواسعة . والخط ة التي وضعت لست متوات 
نت عثابة برنامج مفصل لتطوير اقتصاديات كل من هذه البلدان التي تفبىد مبدثياأ من هذا 
الررع» وهي في الاساس من اللدان الداخل في جموعة الدول البريطانية . ولككن لها كانت 
وتمثلت كل من الولاءات المتحدة وبورما والتسال والفيتنام وقبوديا وسيام فيالنجنة الاستشارية» 
ا دخلبا مراقون من اتدوتدسما وكيلائد والفلين . واللد:ة التي تأئفت اصلاً من سبمة 
إعضاء عون دول الككومونولث البريطاني جرى توسيعها بحيث مت مثلين عن قسع بلدان اخرى 
وهكة! اصحت لجنة دول ة تحت اشسراف اميرك » فالمشروع الارل اسندل مخطط عامة 
وغعتما الولايات المتددة الامير صكمة » تثمل جع يلدان حتوبي آسيا التي تحب العمسل على 
قطويرها » لا سيا تشسجبع انتاج الخامات والمواد الاولية التي هي يحاجة اليها . 


ٍ ا 


وهذا الضغط الدي تعرضت له هذه البلدان مباشرة او عبر ميائشرة 
بفسكر لا التسفظ الذي استقبلت معه الدول المتخلفة هذه الماهدة 
المعروضة علمهاء والقرت فسبا الشكوك حول الاهداف السماسية والمسكرية الكامنة وراء امدها 
الطويل » وقبدت لها من ملالها مماولة التددلل بشؤوتيا الداخلمة واستتار سكاتها » كا رأوا في 
هذا المشروع تحاولة الحد من مسماها للاخذ بإسبابي التصنيع الضهّم . 

وكلبا اتضحت للمككان اكثر فاكتر الظروف الوضعة التي تحبط باستقلافهف ١‏ » فقد رفض 
الاهلون ان مكوترا دوم مسشرين للدول الكيرى البسضاء . وهذا الوعي الكامل لما قييم من 
قشرى ورطاقات وامكانات هو المزة المارزة والاهمعية المالقة التي اتصف بها المؤعر الاقرو اسبوي 
الذي عقد في باتدون في نمسان ووة١‏ » اولى أأوتمرات الدولة في تاريخ الحضارة اليثيرية المي 
عقدتها الشعوب الملونة . 

وهذا المؤتمر الدولي الذي ل-توحه لاي دوله ببضاء دعوة لحضوره أثترك اجماله مندويوف 
عن 78 دولة اسبوية وافريقمة مكانيها يلون نصف مكان الكرة الارضمية والتي ل يكن 
معظمها » من نحو عشر سنوات موى مقاطمات مستعمرة او شسه مستعمرة من قب ال الدول 
الادروبية » حضر هذا المؤتمر مثلو ست دول اقريقة مستقة هي مصر والسودان واثيوييا 
والشاطيء الذهبي ولدبيرءا ولميما * وقد شدد المتمروت ينوع ناص على التضامن وعلى ضرورة 
الاتحاد بين آسيا الجديدة واقريقنا الجديدة » كا عير موكارنر عالماً عن امانيم الصادقة لشعرب 
المغرب وتوتس والجزائر عندما هتف قاناً:ه شف لما ان نداعي [تالاستعار لفظ اتفاسهطالما ان 
اقطارآ واسعة في آسيا وافريقنا ل يتم تحريرها بعد ول تثل استقلالها »؟ وعندما راح نهرو يو كد 
وأن آسيا توكد رغيتها عد بد المساعدة لافريقما » . 

مع ان هذا المؤمّر ضم ممثلين عن دول ترتبط بمضها بروابط وثقة مع الاتحاد السوفماتي كا 
تشد البعض الاخر وشائج وشقة مع الاتساد السوقياتي » ققد شحب أعضاء المؤتمر إلا+ب_اع 
الاستعبار والعنصوية والسماسيات الداعة الى التقرقه والتسيز المنصري . 

« ذقنا ولا بزال بعضنايذوق المهانة والذل والضمة التي اقصروء عليها في عقر دارعاء و كدف 
أذلوة بصورة منيجية ووضعوة في ظروف عخطة لبس سساسية واقتصادية وعسكرية فحسب بل 
ايض عنصرية . واثير كوا في هذه الوصمة دونا تنيز او تفريتى :الفنى والفقبر “والامير والصعاوك 
والسبد والمود 4 والرئيس والمرؤوس والعامل ورب العمل * والفلاح والعروليتاري » والعال 
والجاهل . ولتمزيز سسطرته وشد شكلمته والتشديد من قيضته اصبم من الامور المم ها لدى 
الابسض في القرب أن تفوقه يكمن في تموغه وعمقرياته وفي لون يشرته . وهذه الأولمة » 
جملت في الجتممات المتعمرة 4 اكثر الناس حدقا وأخسهم فكرا ا“مى واعلى من اي طيقة او 
من أي عمقري لدى الشعوب المستذلهفي الات العلوالثقافة والصناعة؛( كارلو . ب رومولو ). 

فقد ١‏ كد المؤتمر المسارأة بين المتاصر الانسانية والمروق الشرية * وات النأس الى أي 


مؤئر بلندوتم 


هحكلا 


عرق اتلسموا » ومن أي لون كانوا » عليهم الواجبات الاساسية والاحتياجات الماثة » لا سما في 
كل ما يتصل: بالطمأنينة الاقتصادية والاجياعة . وقد عبر كذلك عن المبادىء الاساسية التي 
تقتفسما كل ساصة استقلالمة فى الال الاقتصادي لتضم عدا لسيطرة الجمنس الاببنضص كالتماون 
الاقتصادي بين الدول الآسوية والافريقمة في كل ما يتصل بالمساعدة الفتة والمالة والتشجميع 
على انشاء صتلعات وطنة » وتحويل الخامات والمواد الاولية التي كانت تصدنر مق الآن الى 
الخارج بأسمار تحددها الاسواق الغربية » وانشاء مصارف وطشسة ووم حمد لاحتكار النقل 
الذى تنحك به الدسول البحرية في الغرب . 
جاء التئام المؤتمر » في المجال الدولي » عقب اتفاقات جنيف والتبديد بتوسيع الحرب في 

الوقت الذي راح قيه ٠ؤتمر‏ ماثيلا يضع مشيروع متاق دول الشرى الاقدى الذي حاء رصسم 
صدى للدثاق الاطلسي» وهو المعروف بالسمتو » وانشاء منظمة الدفاع التي يشار للبها بالاحرف 
5 2 7 0 . واكد المؤتمرون رفض الدول الآسسوية والافريق.ة وعدم التسلم جره ا الى 
الحرب من قبل احد المعسكرين المتنافسين الكبيرين في العالم » وهو موقف سياد أتمابي هام 
جدا في هذا الوضم الساسي العام » واهم من ذلك تأ كيده على انتباج سباسة متقلة من الآن 
فصاعدا > لدى الدرل الآسيوية والافريقمة التي حز في نفسها كثيراً تصرف الدول ا في هده 
اللؤتمرات الدولية التي ل قككن ممثلة فيها او لا يحق لها التسير قرا عن رغباتها . 

كاقت شعوينا شلال امال متطارلة لا يمع لها صرت في العالم... كنا كمية عبملة ليس من يكثرث لا ار نويه 
يا ء ركانت مصائرة تبت ييا دول غرية عنا وتقرر امورء وققا ا لقتضمات 0 لني هي قوق كل مصلحة » 
رتطرح بنا الى الفقر والمهاتة والذل ( موكارقو ). 

كل هذه المبادىء جرى ترضرحها وابرازها بشككل اقوى وأوقع ايضا في المؤمرات التالية 
التي "عقدت في القاهرة في كائرن الاول باهة١‏ - وكانون الثاني مه4١‏ ء او في كوا كري في 
نيسات ١95٠6‏ ( هذا المؤمر الذي ثل فه لدس فقط مندوم الدول الاقرو - آسسوية بل ايضاً 
ممثلون عن الامزاب السماسية او التنارات الفكرية البارزة في هذه الاقطار » كا أكدت علبا 
المؤتمرات الافريقة الصرفة المعةودة قباعاً في تونس وأكرا واديس اباط » عام 195٠‏ ) الا ارت 
المصاعب * ولا سما الاقتصادية منها ؛ التي قامت في وحه هم ذه الدول » ابرزت مشكلات 
اخرى ميمة » فشلقت معارضات واثارت منافسات ل تكن مؤاتية لروح اندونغ » كيا سغرى 


التطور العام الذي اخذت بأسبابه الدول الجديدة 


في كل مكان » سواءأ في آمما أم في افريقاء جاء التطور الذي اخذت به هذه الحكومات 
الجديدة واحدا تقرياً» فالسير وعده ومدى خطاء اختلف سرعة او حدة بامتلاف تقاللد هذه 


+ ع - العيد الماصر ا 


البلاد والظروف الت أحاقت بها . فقد تألفت الدول الجديدة » على المموم حتى التي تم استقلاها 
عن الدوله المسيطرة بالعنف > ضهن الحدود التي كانت لا > وهي حمدود مقتتعلة مما ومصطتعة 
أحياناً » وفي نطاى القطر المستعمر فقد احتفظت الدولة الجديدة بما كان ها من أطر وملاكات 
ادارية ومؤسسات قضائية قائّة في عيد الاستعار “ وقد اشتارت لها على المموم نظام] 
ديموقراطيا يشبه من قريب نظام الملد الآم . ثم ان الحيثة الادارية التي تست مقالد الحسكم 
والادارة كانت على الاجمال من قدامى الموظفين في العبد الاستعاري او منتخسين » بين اطساء 
واساتذة ورجال قانون وصحفمين كلهم تلقوا العم قي معاهد اوروبا » و 'نشنوا تنشئة غربمة 
لمعضبا مسحة تصرانية وتأثروا الى مد بد بالافكار والنظريات وتمط الحماة لدى الاوروسمين . 
الا انه بعد مضي عدد قلملمن السئين.واحمانا من الاشبر» رأيتا هذه الأطر والآراء والمؤسات 
تزول او بدخل علءها تعديلات جذرية؛ فحل محل بعضها احمانا نظم جديدة مغابرة لها بالكلية 
اكد كتاتورية عسكرية او نظام رئاسي استبدادي 4 « ونظف-ام دعوقراطي موجه » ذو حزب 
وأحمد بعد تصقمة كل معارضة . 

فقد اتضح بسرعة ات المؤسسأت اللببرالية القربية ااتى اححافظوا بها او قلدوها بعد ارن 
خضعمت لتطور طويل في القرن التاسع عشر » بالتسبة للاوضاع الاحجاعبة والاقتصادية الخثلفة 
اصلاً عما ساد في أسما وافريقيا ؛ كانت اعحز من أن تحمل معبا الدول الجديدة ملا لا تماني 
من ٠‏ شككلات تعترض سيرها . 
وهذه النخمة احتارة من مؤلاء الفعكرن المستغريين الى 
استأئرت باللطة وعدت نفسها فحآة امام جماهير 50-7 
من السبل إثرتها في وحه السيطرة الاجنبية وجدت نفبا مع ذلك عائشة في وسط عالم 
مادي وادبي لس فيه ما يربطها بالدولة الحديثة . ولا كانت تجبل كل شىء عن ضرورة الهاسك 
الوطني 4 وترتيط بنظام اججاعي تقليدي ولا تزال بعد اقطاعية قريبة من اوضاع أوروط في 
الاحمال الوسطى :علاقة رب العمل «الزبون«والشيء الدي له اعستهعندها هو الوضع ولسى العقد؛ 
والمرف ولبى القانون » » هذه الجاهير سدتها روابط وثقة ضمن إطار القرية الحدود أو القسة 
أو العرق » انما تحيل حبلاً مطبقا كل ما لا يتصل بالفئة » او تاظر الى الجار نظرتها الى العدو . 
هدم الجاعات غير المتديجة » التي تتألف من مجتمعات حلية متحاورة » ينقصها الحد الادتى من 
وحدة لا بد منها لتأليف أمة وعليها ان تؤلف مواطتين لتبلغ هذا الحد . وهذا النقص 
الجذري في الوحدة الداخلية الدي لا يظبر بوضوح في هذه الدول الآسبوية دات الماضي الحمرم » 
يرز بشكل اوضح قفي افريقما . ومم ذلك هنالك بلدان مثل اند ويورم ١‏ واغند الصمشة 
كانت قعاني من هذه العلل وكان علبها ان تتغلب » هي الاخرى » على صعاب من هذا اللوت . 

فملى الدول الجديدة ان تحارب 4 الى هد! » القوى التي تدد هذه الوحدة الس.ريعة العطب : 
كالاقلمات العنصرية والفئات القملمة ؛ وكان عشبا ان تخوض غمار حروب قاسبة لقمع ثووات 


مشكلة الدمج والاتصبار 


بشفا 


وحركات رد قامت بها اقوام الككارنز والشان والاركانيز في بورما » وتككبت_المحاولات التي 
قامت لتأسيس جبورات مستقة في جزر المولوسك وق جزيرة امبوات . ومثل هذا الصراع 
يقوم في اقردقيا حث وحدة نبجيريا مهددة بممارضة يروب ( في الغرب )4 والايبو ( في الشرق) 
والمحاوسا في الشيال > وفي كاساي في للعراك القائم بين اللوبا واللولوا » وقي رواندا بين الهوتو 
واسساده الترتسي حرث دهب الوف القتلى . وتمدد اللبسات واللغات هو عامل من عوامل 
التفرقّة : هنالك اكثر من ٠٠٠‏ لهحة زتحمة قي افردقما تنقاسم سكان هذه للقارة » و -7 فسة 
في القبلسين وه؟ لفة في اندرنيسا > و ٠8١‏ لغة في الهند » و ه؟ فحة صغرى دارجة بين 
..٠‏ ٠ه‏ من السكار:. * والكل يعرف حبداً العنف الذي ميزت به مقاوءة التامول في 
غرة ©1958 >4 في حتوب الند > ضد سيطرة د اللغة الهندية » . 


كذلك علينا ان تسب حساب الدانات المتنافسة المفراقة : بين السوسو المسمين والاقوام 
الاسلامية في القوطا دحمالوت في الغينيه » والدوغون في الشال والفوليمسس في مالي والملمين 
والحندستاتمين في شمه القارة الهندية » والكاثولك والبوذيين في جتوبي القتئام والبوتيين 
الورصسين والكارنز المسسين» وغيرهم . وبعض الش.وب تعاني للق-مة الى عدة اجزاء وقروع عير 
الحدود والتخوم المصطنمة : فالامانتي موزعون بين غاة وشاطىء الماج» والناتغز بين الكامرون 
والغمشه الامبانة والغابوت » والابويه بين غاء والتوغو . ومعارضة الائمة والرهبان اللودبين 
والبراهما الذين كثير ا ما وقفوا ضد الاصلاحات»4رمّد اتخذت منها الارستوقراطية الحلية في آسيا 
اداة” لتوطيد نفوذها وكذلك الزعماء التقلمديون في افريقما السوداء * ولا سما في هذه المقاطمات 
التي استخدمت كل الوسائل لدحا للاحتفاظ بلطتها وتفوذها . 
ان عدم تكافوٌ الم سمات والظروف وعدم مطايقتها للاوضاع» 
زاده حرجاً عدم كفاءة موظقي الادارة . قبانكثناء بعض 
الممتلكات البريطانة » حمث كانت السلطات المستعمرة قد اغذث تختار من ابناء البلاد » ليس 
صغار الموظفين فحسب »© يل ايضاً ملاك موظفي الطبقة الوسطى والعليا ايضاً » كا جرى في 
الحند وسملات وإكستان » فقد جرى استبدال موظفي الاستمار فجأة ععرظفين جدد ل تتوفر لهم 
الكفاءة والمقدوة والقدرة على تحمل التبعات والسؤولمات »> ويساسين تم اخشارهم من قبللى 
جماهير جاهة أمة لا تفقه احمانا معتى للاقتراع وللأصوات التي يعطونها . ول يليث ان قامت 
في البلاد طبقة من تبني السمامة» جمهم في الدرجة الاولى أن يفبدوا الى أقمى مد من الوظائف 
اللو كولة الهم “ وتقومون الابقزاز والاعتصار والإفساد . وتعدد الموظفين تحب رده اساسا الى 
المرحكز وافسة التق توشها الوظمفة الحكومية لصاحمها وفقاً لما خبروه فى عهد الاستمار - كا 
أن بعض القطاعات كالقطاع الاقتصادي مثا يقوم بتشاطاته ويحتكر الوظائف فيها موظفون 
من الاقلمات الاحنية : من عرب وصشين ومالزيين ولبناتنين واورويمين من اصحاب 
الاختصاص او من اصبعاب رؤوس الاموال . فالوظيفة والساسة هيا المسلكان الوسسدات 


عمر الاعوادات التي قدمها القرب 
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المفتوحة ابوابها النخية في هذه البندان الآخذة بالنمو والرق. فالوظيفة هي دصناعتبم الكبرى» , 
ويشعر ر. دومونالى ان في للبلدان التي تنكل الفرنسية في افريقما اغربية ا كثر من ٠٠١‏ وزيراً » 
وبضم منات من وكلاء الوزارات » وبضعة آلاف من الاعضاء البرلانئة يتقاضون مرتبات اعلى 
من المرتمات المقطوعة لاعضاء البرلان البريطاني . فالغابون الدي لا يتحاوز عدد سككاته 
آل ..٠‏ ٠ه‏ 4 بعدد نت اننا » اي تب لكل +٠٠١‏ د . قلس بغريب قط والخحاله هِذّء ؛ ان 
تستبلك مرتبات الموظفين » القسم الاكير من واردات الخرينة (.2/ مثلا ) و1ه/ ( في 
الستفال ) . ان بلدا سكانه ٠.٠‏ ٠ه*‏ نسمة كالكونفو برازاقيل وميزاتيته العامة هي اقل 
بكثير من موازنة مزن كبير من المخازن الكبرى في باريس > فيه محمكة استشناف 6 وحجلس 
شورى الدولة » ووزارات وله سفراوٌء ومتدوووه في الامى المتحدة . والتكاليف العسكرية فيه 
عالمة عدا تحمث تهبدد بتعذية روح الفح . وههها يكن فبي حول الاعتادات والموظفين عن 
التغاطات المنتحة . 

دين هذه « النفقات التمشلمة » تأتي النفقات الخاصة بقصر الرئاسة في ايدجان الذي دغل 
في بنائه ١6٠٠‏ طن من المرمر المستورد من ايطاليا بالطائرة ( 4 مليارات فرتك ) مقطوعة_ه 
الكبربائية ( بين قنوير وتبريد وتهوية ونقل ) تزيد على استبلاك مدينة فرنسية سكاتها ٠٠٠‏ ه٠؟‏ 
من الطاقة الككبربائية . 

وجدت هذه الدول تفسها تنعم يهاز اداري يتجداوز كثيراً طاقة دخلب ا القومي ويسبب 
تبذيراً بدعو فشك والرية في النفقات العامة . ثم ان هذه الورجوازية الادارية تؤلف من 
اعضائها طبقة ممتازة » او ارستوقراطية جديدة غنة تقتطم من القطاع المنتسج » مناقع بشسرية 
ومالبة دكبيرة . قبي تقتاول مرتيات عالمة شسبة .هذه التعويضات التى كان يتناوها كيار 
الموظفين ف المهد الاستماري » ويعمل قنها عدد من الخبراء الامير كين والاوروبين م دار انهم 
وحشميم وسماراتهم وسائقوها وكلبا على حساب ميزائية الدولة . وهي ادارة كديرا ما تكون 
فاسدة #ذتلة بسعى الكثيرون بين افرادها للوظيفة ذات المرتبات العالمة : فى المولمس والجرك 
والاشغال العامة او الدفاع الوطني . ويستشبد شمفرني بالجيش في لاوس آلدي تدقع له الولانات 
المتحدة مرتباقه » واكقشفوا ان المبلغ النباني كان بضاف اليه « سبوا » /1١‏ من قيمته . ثم أن 
سرعة تقلبات الوزارات وعدم استقرار الوظائف هكثيراً ما حدا يأقراد هذه الطمقة المومية 
على السلوك مسلك « مهاجرين >تملين» فمتهكون التوازن المالي السريع العطب في بلادهم وذلك 
بتحويلبم مدخراتهم الى المصارف الاجتب_ة حدث يكوتون عأمن اذا ما قلب هم القفدر 
ظبر الجن . 
5200 يقومصراععنق بين الاحزاب القائمة في اأبلادوالق لامثاهجلماعىالقالب 

00 تسير علييا وليدت ني الحقئقة سوى سوى للنافسة بين زجمائيا , 

فالتشاطات التي تنفقها عباء متثووا * والفساد الذي يحول دوث اي اصلاح يحاولون القيام به » 
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وعجز اللطة عن تنظم الانتاج أو على انتباج سباسة لا تأخذ بالوجوه » كل هذه الامور أدث 
الى نيف المؤسسات امبرالية وحرية تشكمل معارضة وتعدد الامزاب » إعتمارها اموراً كالة 
زائدة لا طائل تمتها وكايماً خطرا. قفي سسل تككوين طبقات شعية وبعث روح القومية بينباء 
وفي سسل تطويعها وبعث روح النظام والانتظام مها وتعويدها على البذل وروم النضسة الني 
يقتضمها تطبيق المشروعات العامة » وفي سبل تأمين التوازت بين المصالح والفصل في المشككلات 
العامة » وفي سسمل تحويل هذا الترك.ب الاججاعي الذي لا يساعد كثيراً على التطوير الاقتصادي 
وعلى تأمين النظام السياسي في البلاد » لا بد هن قيام سلطة قوية لا تستطيع ان محظى يتأييد 
الجاهير الشمسة الا باععتادها مثالية علا تهدف الى تحقيقها > قد تككون الروح القوممة في آسبا او 
المثالية الزتحيمة او الافريقاتية في افريقيا » التي تساعد على اتاد اليل الذي يودي الى 
د الاشتراكية الافريقئة » والى « الديموقراطة الآسبوية » الحقة . كل هذا عزيج من الامان 
بالتقالمد التي سادت العصر الذهمي السادى للاستعيار » ومن المطالية حمق السير حالاً في طريق 
التنطور » والشعور الحرمان والتحدي الدي يبعثه مظبر الدول المنطورة والارادة الصرممة 
بالتسيز بين العصرنة التي قبغم الاقتباسات الني وقع علمبا الاختبار» والاستغراب الذي يككوان 
اساسا > شككلٌ حديداً من اشكال التقير . 


وهكذا ترى كيف ات البلدان التي استقلت جديدآ عام 146٠‏ تبذت 
جانباً صادىء الحرية والنظام البرمانى : اما فسأة بعد انقلاب عسكري 
مقاحىء 4 وأما مداورة بعد ان ادخلت على نظامبا الاصلى تمديلات عاولت معبا التوقى بين 
مؤسساتها وبين الواقع » كا حدث مثا في الكوتغو برازافمل حيث توالى على اليلاه ١١‏ دستوراً 
جد يدا بين تشرين الثاني 4 وكانوت الاول ١46‏ . ومن ميزات هذا التقير هو عدم الالماع 
يشيء ماالى الدعوقراطمة فيهذا التصريح الطويل المؤلف من . .+7 كامة الذي اننيت بهمداولات 
مور باندونغ في نان ههو١‏ ! واخذت تبرز ا كثر فاكثر > طبقة جديدة من القادة الوطنمين 
تتمثل بالاحسن في هؤلاء المسكريين الذين يأخذفون على اتفسهم محارية الفساء وتدريع الامة ضد 
التفتت والانحلال » وم على الغالب خصوم الاقطاع واعداء الارستوقراطية “ كانترى في أمبير كا 
اللاتلمة مثلاً » وق بلدان الشرى الادنى » وتماولوت النبوض بالشؤون الاقتسادية وتطويرها ؛ 
الا انهم مناهضون للدعوقراطية في الصمم » وقلم! يككونون بتائيعن حقمقمين . واهتهامهم في 
د الدفاع عن النظام » كثيرأ ما حخلبم على كبح حر النمو في الوقت الذي محملون ميزاتية 
الدولة مطل_الب ترزح الدولة . تحت تقلها . فقد حكانت آنا ومول الشرق الاوسط حتى 
الآرى غير مثال على الانقلارات المسكرية . ففي عام مهة١‏ وده حدث انقلاب عكري 
وتحصد بمن سوريا والجهورية العربمة اتح دة ؛ واوصل الى السمطرة اللواء قاسم في العراق » 
والمارشال ابوب ات في الما كستان » واللواء ع.ود في السودان » والجنرال نه رين ف بورها » 
والفاء النظام التمشلي في ابلاند على بد المارسال ساردت . ففي عام محكوا كانت الوزارة التي 


الانظمة الجديدة 


اقففا 


شكلها الرئيس عبد الناصر تضم بين اعضائها عشيرة عسكربين من اصل ١١‏ عضواً » كنا ارك 
وزراء الاقتصاد والشؤون الادجعية الثانبة في سكومة بورما التي اكتمل تأللقها في أواخر سئة 
14 *؛ كلنوا كليم عكريين . 

وعندما لا تنحول هذه التورات او الانقلابات العكرية الى حك هد كناتوري» فبي تؤول على 
الغالب » الى نظام جديد لا يتميز كثيراً ولا يختلف عن هذه النظم التي قامت في بلدانة اشرى 
بصورة شيرعية 4 قد يكون تظاما رئاساً على شاصكلة الكبالمة فى تر كما او على غرار الديغولة 
التى عرفت مهارة كلية » ان تمازج بين انفصال السلطات وتماونها ٠‏ لترغم مجلس النواب على 
الوقوف موقف القول والنصح »( كا بقول بوثمان ) 'يعهد معها الى السلطة التنفيذية بسلطات 
استثنائة ( وتعطى على الاخص سلطة مطلقة لحل الجلس ) كبا تلغى مسؤولية الوزارة امام 
الجلس الشابي . وهذه الشخصانة التي تعطى لللطة والتى تعمد الى الظبور الصورة الغريمتة 
المألوفة أرئيس الحزب * هي ظاهرة عامة تستكل وجودها بالحرزب الواحد. وهذا الحزب الذي 
يصدر عن ابديولوجيا وطنية يحتكر لنفه * تثبل الماهير » ومهمته الاولى الكبرى هي تحقيق 
اقراغ عناصر الامة في بوتقة وامدة . فهي تراقب معا السلطة الننقذية وتجموع السكان » 
بفضل انشاء شلايا او مريعات بعبد المبا ادصال كامة السر والتأ كد من الامتثال لماك ومد 
الناخبين علا كات على كل المستويات » وقأمين مراقبة الرأي العام . ورئيس الحزب الواسمد الذي 
مثل السلطة» قد بطلع احيانآً من بين الأطر التقلمدية : كزعماء قبليين على شاكلة هوفويه بوانبي» 
ويوعتّدا » وآوولوه » او من سلاله ملكبة * على شاكلة سكو توريه او الامير سسباترك » 
والامير سوفاا فوما في اللاووس . 

ان تر كيز اللمطة كليا بيد الحزب الواحد “يفضي الى التضيدق ان لم تقل الى الغاء الحريات 
العامة كا بفضي الى الغاه الضيانات الدستورية: فالصحافة “ترا'قب او محري كنبا » تنكائر حوادث 
الدوقشيف الامترازي والسحن الكلفي» و والكشف عن المؤامرات» . وبفضل قانون الطوارىء 
الذي دعطي البولس ملطات واسعة تحري تصفية الى ارضة بصورة عشسفة ؛ بالقاء زعمائها او 
بإامتصاصيا > او بوضعها في حمالة ترى نفسها معها عاجرة تام عن العمل بالطرق الشرعية بفضل 
التلاعب بالنظام الانتشابى 4 لا سبا عن طريق العمل ينظام الأكثرية » على اساس لائحة وطتية 
موحدة أو عن طريق الضغط الادلري . 


مشكل الاستقلال الاقتصادي 


استطاعت الدول الاستعارية ان تؤمن حضورها ف اللاد » لبس فقط 
سمامساً واداربا » بل ايضا ولا سما > اقتصاديا . تمن جبة وسافل 
الاقل : كالخطورط الجديدية والطرقات والمراقيء “ وتوجيه العمارات والتارات التحارية التي عم 


روايط التبعية 


27”[1 


تنما في الماضي وفقا للاعتبارات التي لها اقساسة الستراقيصة والاقتصادية التي يضعيا 
المستعمر ل يكن من الممكن تضيرها بالسرعة المطاوية > كيا ان البلدان الواقمة تحت الامتعبار 
تقوم قي وجهبا صمويات وعراقيل كثيرء تقف ححر عثرة في سبيل تطورها تحو نظام اقتصادي 
مستقل > بعد ان تكوت عدة «ه مصارف اختناق » تشل تموهم ا : كندرة روس الاموال 
الملدية» وعدم توفر الاخصاشين والمد العامة الموصوفة وبالتالى اضطرارها الى الاستدانة بشروط 
تقملة والتزامات سماسية خطيرة » واتعاقد مم موظفين احمانب لا مككن استدذوم او احتذابهم 
الا بأجور مغرية وبتعويضات ذخمة الآمر الذي يبعث الرغبة في الموظفين والاختصاصمين 
الوطنيين علىالطالبة يرفع مرتباجم لتعتدل وتستقم ؟ا يزيد في كلفة إعداد الأطر واملا كا تاللازمة 
لادارة البلاد في المستقمل : والتملم الثانوي في ننصيرا يكلف ثلاثين مرة دغل الفرد في جميسم 
البلاد ( مرتين في الولاءات المتحدة الامير كمة ) والتعلم الجامعي من ثلاثئة الى خمسة اضعم اف 
كلفته في اوروط . 2 


ومن حجبة أخخرى أن التقسم الدولي للممل ( من مخلفات العيد الاستمماري ) وارقب_اط 
المستممرات القدعة بالظروف المتحكمة يمعلبا في وضع غير ملائم : فبي تنج ممصولاً او بعض 
الحاصيل الخام اسمارها عرضة للتقلب قبل بإستمرار الى المبوط . والحال ان معظم هذه الغلال 
وا محاصمل تناقس بعضيا البعض واسعارها ترتيط الى حد كبير بالدول الصناعية الكيرى التي 
تختار من سنها ما يتفق ومصلحتبا بدنا تزودها هذه الدول بالمتاد والا- زة التي لاغنى لهذه 
الدول الجديدة عنبا. «فبيترى تفبا مشدودة واكثر أرقباطابا سواقها من ارتباط هذه الاسواق 
مناطق تمويئها » . قالكامرون الدي صدر عام كمور 2 شمر ... » له طن من الكا كاو بقممة 
هآ “م مليون فرنك بفرنك المستعمرات ؛ لل بصدر من هذا الصئف > عام 1 سوى /١٠١‏ 
زيادة عن تلك القممة » اي ١.٠‏ 64 5ه طن ل تمد تعطي سوى ٠٠١‏ * ” مون قرتك . والحال 
أن هوطً يلحى احد المحاصل المعدة للتصدير » كفي لالغاء المساعدة الممنوحة > سمّة أو 


عدة ستوات . 


وتحدث بصورة عامة شيء من الشبوط او النزول في شروط الممبادلة على حساب اليلدارفت 
المصدرة للانتاج الزراعي والمستوردة للواد الصناعبة . وسبب ذلك هو ان فقء حامس لل 
الاساسية مخضع لمراقبة شركات الاحتكار والتكتلات الدولمة التي تشبه آلى حد يعد » كا يقول 
فرنسوا بيرو « دولاً استمارية فملة » ( كالاونلفر في افريقما وشركة الاثيار الماحدة في اميرك 
الوسطى » وألوكام في الكامرون » والشوكات المقرولة في الشرق الاوسط مثلا ) . وهب.ذه 
الوحدات الكيرى التي تشترك فبها دول عديدة مركزها الرئني في أحمدى الدول الصتاعنة 
الكبرى » باستطاعتها ان تسيطر على استغارات عبمة جداً في البلدان التي كانت من قيبل 
مستعمرات شا » اتيا ترقض رفضاً بات أدماحبا في الاقتصاد القومي * فبي تربط كل ما لحا من 
نشاط بالسياسة العامة التي تتمعبا في هذه البدان » دون ان يكون لهااي علافة أو ارتباط 


1 


بالاقنصاد ال حلى > فهي تراقب الانتاج وتسم به » وثدخل مع الدول الاخرى في منافمات 
دون اي اكقراث متها لتمو هذه الاقطار او لمصالحرا الخاصة » كا انبا قلها تمود تستثمر الريع 
الذي تريحه في اليك الذي يقم قبه الاستتار . 

قلدس من عسي * بعد هذا » ان تبقى هذه البلدات » باستثناء البعض يدبا ما سالقبا الحظ » 
كغاة مث والمينيه ومالى وبورما التي استطاعت ان تتخطى مراحل التخلف الاقتصادي » 
تنسكم في ذات الاوضاع التي كانت ها قي عبد الاستمبار واث يتولى مقاليد الادارة فيا 
الاشخاص ذاتهم في المبد الاستمماري 6 « فالاستقلال الشرعي قد لا يكون سوى تعمسة مختفي 
وراءه قنضة الشعمر الاقتصادية »2 كم يئر كد رفمه جاندارم “د قالدوله المتعمرة القدعة لا تزال 
مائلة حامرة يشكل عمسوس » * كا يرى زيغار . قالتيارات التجارية نبقى على انيماغهبا نمو 
البشل الام ؛ سوام في تونس والمغرب او مالي والميقيه نفسبا التي نشزرت »ادان 74 بالمائة من 
صادراتها عام تقم في منطقة الفرنك . فا عسى أن تكون مورئانا مثلاً وما عسى ان 
يكون مصيرها ولا استثار شركة ميقورهالمناجم الحديد الواقمة في مصن غورو ؟ ال يبت 
رنه جاندرام ات و الاقتصاد القائم على النقل » لا يزال قَامًا دونما تضير تقرياً » في جمبوريفة 
مالا الغ حبث الشركات نفسها تمن تصدير الحاصصل الاستواشة وقستورد الحاجمات المصنوعة 
وححديث الشركات الثلاث الكبرى :المساجيري مارتمم والبافريز والسكنديتافبان ايست اقريقات 
لان عقدت قما بدنها اتفاقاً احتكرت عوحيه العلاقات التجارية بين هذه الجزيرة للكميرة وبين 
فرنسا » وحسث الشركات الكمبربائية ال4قصة > تفرض « لدس تمرقة منفرة فحسب »4 يل انها 
ترصلت إلى فرض تمرفة تصاعدية » 4 معرضة بدذلك للفشثل الدريم 4 كل محاولة للتستيم ‏ 

ينحم عن ذلك اشضماع البلا لعمودية او لتايعية لا خلاص منبا الا بواسطة التصنيم . فإلى 
عدم توفر رؤوس الاموال ورع_ال الاختصاص والتقنين تحب ان نضيف مناقسة البضائم 
الاورويمة او الامير كبة > وضيق السوق الداخلة الناجم عن تحزاوٌ البلاد الامر الذي يممل نحم 
المتحصل استهار أي مشروع رابح . 

الى م ذه الشوائب ار النواقص ©» مب إن نضف كذلك قطاعا #الثا آخ ذأ بالازدياد 
والاستفحال يتعذر ممه كل انتاج » شبكة من الاجور والمرتبات التي تصدع الخاطر با قمها من 
تفلوت © ونفقات السمادة والادارة الماهظة وال لا محل فمها الاعتادات الخصصة للتحبيز الا 
بحلا زمدا مم اتها باستطاعتها وسحدها تأمين رقم الدغل القومي . 
هذه الروابط التي تشد هذه البلدان الى الدول الصناعية تخلق علاقات 
تبعبة وترابط تننج عن هذا التفارت المظم بين التشكملات الاقتصادية في 
هذه الدول والبلدان التي تالت استقلاها حديثاً . فبي تحمل غير دي جدوى التدخل المسلع ا 
كا:_ يمري في الماضي * الا عند الشرورة القصوى © كالحالات التى وقعت في الغايون واقريقنا 
الشرقبة و كونفو لوبولدقل > عام ١56‏ > و 1556 , ومها تكن وسائل التعمبة المستسة 


كام 


لتغطمتها » او الاحتراطات المنشفة لتختبب ١‏ فبي تليم للدول الصناعية الكبزى » ان تماقظ 
اق حِزئماً » على مواقعها الممتازة وان تقويا -متى اما تحقق امتشازات حديدة . 

قالاستثارات الخاصة غير كافئة وتبقى فائدبها محدودة » إذ ار هحمبا الاول تأمين الاراح 
بأمرع ما يمككن وإخراج هذه الارباح شار اللاه > ولدا له 
السولة . وهذء الاستارات ترزح »> عى الغالب » تحت شروط صعية مستترة ‏ فالاتفاقات 
الاقتصادية الثناشة» سواء أ كانت لتثبست معر النقد او امتمازات جمركمة» أو احاذاك تسد 
او تعاوناً مالا تشفي وراءها دوماً مقابلآ ما . وكذلك قل عن الحبات ولسلفات التي تعطاها 
الدول الجديدة » اد بيترتب عشبا ات تقابل هذه الحسات بتنازلات فكنبا من تشديد مراقيتيا 
لاقتصادات الملا والندم مها : 'كامتمازات جمركية وضرائسة » والتميد بتخصص هذه اطهبات 
والقروض لشسراء ما جماتيا من اليلد الدائن والتميد بعدم اللحوء الى التأهم او اأصادر:» واطلاق 
الحرية امام تصدير رؤوس الاموال والارباح الى الخارج ( وهي وسملة اخرى من وسائل الضغط: 
الدائم على النقد) » وفرض نظام اولوية على الاستئارات ( ويذلك تستطيع الحد او الحؤول دوت 
إنشاء صناعة متوازنة في البلاد) . وه نذا « الامتعار الجديد للدولار » تتعمله اليوم وتلساً 
المه كل الدول الستاعية التى أسست في هذا السديل مؤسسات مصرقبة غخاصة . وكسيرا ما 
يقرضون مع ه ذا كل شروطع سباسية ترمي في اكثر الاحيان » الى منم الدولة الجديدة من 
« الاتتقال الى المسكر الثانى » ( هذا هو الغرض الا كبر من العون العسككري او المالي الدي 
تقدمه الولايات المتصدة الاميركمة ) وهو تأمين معاضدة الملاد المستعمرة القديمة في الجال الدولى» 
لا سيا تأمين صوتها في الامم المنصدة » 15 هي الغاية الاساسية من المساعدة لاني تقدمها الحكومة 
الفرنسمة . واكثر من ذَلِك فقد اكدوا انه في حال عدم تحديد الشروط السماسة يشكل واضم» 
فالدرل للتى تطلب الممونة المالية » قدرك جيداً « اي تصرف مب ان تلكه يحيث لا يقايل 
طشيا الرفض » . ان لاه ئحة البلدان التي استفادت من المون الامير كي المالي هي هذه الدول التي 
تتمتع بمر كز ستراتيسي على طول حدودها مع 'لاتحاد السوقياتي > والمكس بالمكس » 
0 كثيرة عن هذه الدرل التي 'رفض طدبا المساعدة لحرصبا على استقلاها قصر عام 
؛ والغيتيه عام وه > أذ رفض طلببا فحأة . والصين ر أت كل الفنبين الروسن بغادروت 
اراغسما عام .+14 يآ ان اميركا أنقصت مساعداتا للباكستان ولسلان ا ان ان اتضام الدولة 
الى مجلس نقد قوي ( كالدولار والجتمه والفرنك ) من سُأنه ان يسهل اذتف ال الارباح وخروج 
رؤوس الاموال الخاصة التي برغ.ون في استثارها في الخارج . 

أما التعاون الغني فت بارسال خغيراء وفنين كللهندسين والاطماء والاماتذة والقساط 
( لتنظم الجبيش وعده الملا كات التقتية ) أو عن طريق تخصيص متم دراسة لجذب الطلاب الى 
جامعات الملاد بلدا الارره هي العول كلل كرا ا ل ير متتوحاتهسا 
( فالتصدير بول التصدير ) 5 يقول المثل الاتكفيزي وبذلك يثتد نفوذها على الملا كات الوطتة 


ا 


لت تلفت تحصملبا في هذه السول . قفي عام 4*وا أرسلت فرتااك_لثر من ... ١٠؟‏ من 
خسرائها الى هذه الملدان الجديدة على اساس التعاون القني * عتيم ٠١ ٠٠٠‏ الى المقرب وسمده . 

قاذا ما ساهم عدد من الدول المتطورة في ه .ذه المساعدة على تنوع مظاهرها > فالدول التي 
تلمب الور الم" تي هذا الجال هي الولاءات المتحدء » من جبة »> والاتحاد السوفياتي رالصين » 
من جبة اخرى . فالاعتادات التي تخصصها الولاءات المتحدة هي الاضخم والآم” » الا انبا أقل 
تأثيراً » على ما يبدو : فبي قتوزع على عدد كبير من البلدان تراعى فيا بالدرجة الاولى الأهمية 
الستراتسحصة . وقد تهدر ا-صانا » او انها تصرف ليس في استئارات منتحة > بل على الغالب» في 
استيراد مواد ترفئيمة ينة يمد متها على الاخص »6 اصحاب الطبقة الموجية في الملاد » 
الامر الذي يزيد من الفروق الاحجاعة بين السكان. فالممونة « الشرقية ٠‏ » هي على عكس ذلك» 
اكثر تنظمما وتنسقا : فقلها ترتدي طابم الهم ة > بل هي قروض طوية الاجل ( من ١1١‏ 
الى ه؟ سنة احعبانا ) » بفائدة بسبطة ( من ٠,‏ - ه546 / ) مم شرط تديدها العيلات 
اخملية (دون مشاكل التسويل او النقل) أو انها تسدد عنتومات مملمة لا سما الزراعية منها تحدد 
إسمارها لأمد طويل . تستعمل هذه القروض دوت أن بكرن ها أغراض حارية وتخصص لانشاء 
استثارات صناعمة »6 تنولى ادارتها » عند الفراغ من اتشاها » الدرلة المستفدة من القرض» دون 
اي تدغل من قبل الاتحاد السوفياتي . وهذهء القروض التي تكلف أقفل بكثير ما تكلفه 
القروض الامير كمة » تبدو أكثر تحرداً فى الظاهر » ويتنظر المها الناس بارقباح » على العموم . 
اما الموت الذي تقدمه الصين » فبو الذي يحقق تجاحات أهم واكير بالرغم من ضآلة الاعجادات 
الخصصة حالما : قالقنيوت الصيتيون مازمون بالتقند بعيش مقتصد كسان البلاد الوطنيين. قهم 
اكثر التصاقاً هم وأقل تطلباً » ويستوحون وجه الشبه في الظروف التى أسماقت بالصين عام 
>“ والظروف التي تماني منها الدول الجديدة . فهم مثال عي للنح_اح وللتوقيق 
الدي لاقته « الطريقة الصدة » . 


ومهها نكن من الامر » قالدول التى حققت استقلالها حديثا » 
تفضل عقد موائيق متمددة الاطراف » على اتفاقات ثنائئسة 
الاطراف » حتى هنها هذه الدول التي تنعم بموقع ستراتجي 
مهم تيح ١4‏ أن تلعب بين الشرق والقرب سسامة مزايدة او تأرجح . ان توسم حلقة 
الزنائن والمجبزين تحملهم في مأمن من شغط الدولة المسبطره التي يتمرضون لها . فالمساعي 
التي يقومون .به ! تسير كلبا في هذا الاتداه » ولدا يتنا نتوقع بمعض الثراخي في العلاقات 
التحارية واتخفاضاً في الاستثمارات الني كانت تشد في أعقاب استقلال البلاد - الدولة المستعمرة 
الى مستعمرتها القدية . الا ار هذه الحركة لا تزال بعد بطمئة > ونتائحيا محدودة . وبيدو ان 
الاتفاقات التي تعقد مع منظمة دولمة هي الق برحى متها ان تخفف من « وطأة السطرة » 
التي تمكن لها الاتفاقات الثنائة . من المرسف جداً ان تكون .2 .6 ./ .8 اللؤسسة الرئدسة 


أتشاقات متعددة الاطر أف 


افرو ‏ اورويبة 
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الوحمدة في هذه المجال ولا تتوهر ذا مبالغ طائة » كا ارت الشسروط التي يفرضبا هذ! 
د و ا المنتغمين منه على هدد قذلل » محدث مكن وصقه بأنه 
لو كان مصرقاً عادياء فبو ٠‏ لا يلف موى الاغناء » . وقد انشآت المؤسسة ,2 .5 )من جبة 
اخرى » عام 155٠‏ » صندوقا خاصاً للتطوير الاقتصادي في اورويا ( طم ) الدي يفتح 
الطريق امام ار ؛ اي امام دمج شؤون اقريقس! الاقتصادية بالشمككة 
الاقتصادية 8 لية 8 8 40 فتفتح له ١٠‏ امواقيا لتنفيى محاصلها ولتسراء انتاج البلدارت 
الاقريقة بأسمار مريحة . ا قد يعرض الاقتصاد الاميرى - النظر التفاوت 
الكبير القائم بين الاوضاع الاقتصادية من كلا الجاتبين - للبقاء » مدة طوبة »> في وضع الملدان 
المنتجة للخامات والمواد القذائية ؛ وبالتالى يؤغر » الى مالا مد له » هملية تميتمم الدول 
الاقفريقة . ومن شآن هذا الوضم أن بقضي » الى تككوين كله دولية 'الثة تخضع لسيطرة اورويا 
اشه ما تككون « بششراكة الحصار: والفارس » كا بقول سمكو توربه » و « الشكل الابررر. 
والصورءة الأوضح للامتعار الحديد ٠»‏ . 


اللخدعهة” 


يد ه« 


من هذه الحلول الكلاسمكية الثلاثة المعارضة التى من شأنها ان تؤمن سرعة النمو ؛ وبالثالي * 
الاستقلال الافتصادي لذء الدول الجديدة » حل هو الاكتفاء الذاتى » يحب ايعاده 
وطرحه جانياً إعتباره لا يمكن تطبيقه ولا احد برغب فيه » ول آخر هو التخطيب_.ط 
من النوع الاجباري » سوفياقي كان او ضيقيآ » وهو حل تعارضه كل النكومات تقريب] ؛ 
ومسقى الل الثالث او الأخير » وهو التوحمد الذي ب دو ملسا في افريقيا » في مجموعات 
اقلمسة كيرى . وقيٍ هذا الاتماه تير كا رآيتا ‏ ولو ببطء - الدول الافريقة المتخلفة . وقد 
لوحظ انه بعد عام ه146 » د لا يزال روح مؤعر اندونم حا نط » بالرعم من الاختلاقات 
بالمديدة المي بأعدت بين مصر والاردن > ومورء وتر كبا » والعرافق وابران » والاكستان 
:اند » وافغانستان والماكستان » والمغرب وجمهورية الجزائر الشعبية » واثيوبيا والصومال » 
وتونس والجامعة العريمة » واتدونيسسا وماليزا : الخ ... هذا الروح الذي محلى يكل وضوح 
خلال ازمة السويبس عام «ه9؛ > وبدا للحممع ان سطرة القرب على آسما وافريقيا » لا يمكن 

4 من الآن فصاعدآً » ات تستمر او ان تدوم طويلاً حمث لا زال قائمة . 


المؤاتئة لغرب او للشرق او الصين وبالرعم من هذا الحساد الاحابى الذي يملتون عنه عالا في كل 
مكان» قد اضمفت كثيرأ الروابط التي سْدت العلاقات الافرو ‏ آسموية» هذه العلاقات التي تربط 
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هنم الدول والي من شأن! ان تلعب دوراً حامعا في الامم. المنسدة » لو عرفت انه تؤلف.منها 
كتلة مهاسكة . فالحرب بين البذكستان والاتحاد الحندي ؛ والاختلافات النظرية بين الصين 
والاتساد السوفاتقي من شأنبدان تسمم > اكثر فاكثر » هذه الاختلافات الناشية بين هذه الدول. 
ومن جبة اخرى »© يتا راح مور باندونخغ يغدد على الحماد الانحابي وعلى التضامن المتادل قبا 
بها تاه اوروبا وتماه الاستعبار الذي لا بزال ناشطع > فسهود الدول الافرو ‏ آسموية تتحه نمو 
الوقوف.في وجه الاستميار الاقتصادي الجديد . قبعد ان وضع مد تقريياً للاستممار السماسي » 
أخذ المتاهضور- ‏ للاستميلر » بعون 2 اكثر فاكثر » المشكلات الجديدة المشتركة بين الدول 
المتشلفة اقتصادياً في العالم الثالث : مقاومة الاستمار الاقتصادي الج ديد عن طريق تشجسم 
التضتمع» والاصلاح الزراعني» ونزع السلاح. رلدا تسمى كتلة الدول الافرو _آسموية الى التوسم 
والامتداد حمثت تبلقدول اميرك اللاتيذمة التي كانت يعض درلا تذوي ايفاد مثلين عنيا الى 
د مؤعر اندرتغ الثاني » المقرر عقده في زيراتن 195 4 ف الحزائر . والفقميل > ان الدول 
المتخلقة اقتصادياً » تتأرجم اليوم وتنمرج > ليس يين كتلتين بل بين خمس دول كيرى : الاحاد 
السوفياقي والصين والولايات المتحدة الامير كية » وبريطانيا وفونسا > فهي اكثر تشبما بمصالحها 
القوممة الخاصة الني تتعارض فيا يمنها - من د كريات صراعبا وجمادها الماضبة ؛ ومن وغيتها 
في تحرير سُقسقاتها التي لا تؤال ترسف حت تير الامتعار . الا ان موتمر القارات الثللاث الذي 
انمقد في هافاء » في مطلع ١72‏ » والذي حضرء ا كثر من غسمائة .دوب يثلون المكومات 
أو المركات الثورية والدي كان من المتوقع ان يكون احتى بن بركة روحه التنايض»كان ولا شك» 
تشجيعا قود لحركات اللقاومة 4 ستى المسلحة مهنبا » تقوم ها الدول الجحكومة * فى وحصه 
الاستمار الحديد . 


74 


اسم (ززبمع 


انطلافة العلوح واللقنيات 


تعاظمت قدرة ( الانسان: )عل تنظم ممارفه والاستفادة 
عنبا تعاظما.عقوطا » وتعاظيت. معبا سطرته عل الطبيغعة 
وعل نفسه .. . وَإك هو آلتبدل الكير في موقف الاتاله 
العام الذي توصل تدريحما الى احلال اللألة حمل السر 
واتتحليل للفيزيائي فلكيميائي ومعابلة تائيه حسابيا عمل 
الخرافة » والعمل المدروس واشقطط عل ردة- الفمل 
الفطرية » . 

(1..عابي) 

« انجلة: النلسفية : تشرن.الإول ‏ كانون الاول ١15*+‏ » 


في هذا العال المنقمم الدي تتدابه فيه الايديراوجمات المتناقسة والاحناس التمادية » ليمت 
المحتممات والدول وحدها ما تعلورت قطوراً عجسيا منذ أقل من نصف قرن» دل -ابأساة الفكرية 
ايضا » التي تبر قوتها الخارقة عصرغ الحاضر > وعن طريقبها > قوة الانسان ‏ 

لقد حدثت ثورة عاسة ثانمة منذ مستبل القرن لا تقل ثأنا عن ثورة أوائل العبد المعاصر ؛ 
قفي خمسين سنة > حقى العم تجاحات اعظم من كل ما عرفه تاريخ النشرية ححتى ألموم . وهو قد 
وضع مذ الموم بتصرف الانسان وسائل طرح عبء اللرض والبؤس والموت الذي ثفل عليه مذ 
آلاف فلسنين . 

يبدو هذا العصر من ثم و كأنه عصر العلوم والتقنيات بالدات 4 وقد اصبحت هذه الاخيرة 
في نظر بشرية القرن المشرين التي وعت ثأنها وتطورها السربع جداً » رمز حضارتها بالذات 
ايض . لا بل انا تشعر في هذا المضار افضل شعور ب « استممال التاريخ » 6 فان. الاختراعات 
والنجاحات التقنية تتوالى توفباً مطرد السرعة » ولا تنضم نتائجها الواحدة الى الاخرى يل 
تؤلف كرة للدصة بزداد -سحمما وقوتبا ومقموفا ازداداً مطرداً اثتنساء أنتقالها . ومن -مبة 


ا 


ثآنية » افلا ترتسم منذ الآرن في أفى المنوات المقبلة نورة علسة وتقنية جديدة يفضل تُو 


الطاقة النورية ؟ 
ُ د ةما 5 ثه امم أوءةْ -- ة والماهات 
أزدياد اتصال الل رثوقاً 0 آ 0 5 يي 00 
بحسا الانمات الثقنية قد رافي في الرّ له عات : خرىي الني 5ت 


الحروب والارّمات الاقتصادية في هذه العقود الاخيرة ؛ وهي تمد 

اسبمت فيها لا يتقنمات التدعير فحسب * بل النظرة الجديدة الى العام التي فرضتها نظرياً 
وعملي) . فحين يتنكر المنشائم لعصره > فانما هو يرقض المم قبل الحرب لانه يحل مستؤولية 
كاقة المصائب الراهنة . اما نظرة المتقائل الى المستقبل فتستند الى الدف_اع عن الملم والتقدم 
التقني : ان العم سوف يتقلب على كافة مصائب الانسانية . وعلى غرار ما حدث ابارى الازمة 
الكبرى راقى العداء للآلمة عداء للمقذية ونظرة تشاوممة الى مصير الانسان * بمنا ترتبط العقلية 
المناضة بصوفية أنسانية ٠‏ ايامما المقبة تغني » ويتتفي فيها كل قلق ميتاقيزيقي بفضل سير الم 
الطليى الذي يمزز فاعلية العمل البشري وقدرة الانسان » ريضم في حوزقه وسال ل تحسين 
ظروف حماته » وحتى مداها » تمسينا قعليا > والتخلص من خطر البوّس » ويتيح لكل فره 
تنصة شخصته -متى أقصى حدود التنسة . ولكن الشر يشعرون بالقلى وعدم الاطمئئان » 
لا بالثقة التامة ؛ فان اختبار الحربين الءالممتين والازمة الكيرى قد حمل الحهاة النث.رية تظهر 
وكأنا مهددة ابداً يتجاحات الملوم بالذات ؛ لا بل أن العلوم المكرصة لللحافظة على الحمساة 
قبعو هي تقسبا عخيبة الآمال ومشبطة للمزاتم . وق مضيار آنغر > ترقسم اليوم في عام العرال » 
ردة فمل غير منسقة » مقزايدة الوضوح يوماً بعد يوم » ضد التحسمتات التقة الاخيرة والخطار 
البطالة الجديدة المحدقة مجباهير العمال الممسكن الاستقناء عتيم يعد اليوم يسيب أحب_لال الآلات 
حليم . ومن هذه الزاوية » جب ان 'بنظر الى مسؤولة العم والحضارة ومصائب العقود الاخبرة 
فى الضمير اليشري . والنظر تان عتر ايطتان ترابط) لا يقمل الالال . قان موضوع ق.مة العلم 
النظرية والممشة لا فصل يمد اليوم عن موضوع مصير الانسات ومعتاه . 


7لا 


تمل ( لوت 
تورة العلوح الطسعحة 


١‏ الظطلروف الطبيعية للبعث العامي والنظري 


المركز الجديد الم والتقنياا- أن الثورة الصناعية التي حدتت ف النصف الاول من القررتف 
الو لاخر نح سابرة لخ النازروالتوا ات و1 سا 3 
0 الحقل الفيزيائي والكيميائي » فليس من مصنع يستطبع العيش 
بعد الدوم بدون اجهزة محتبرية وموظفين فسين يكرسون كاقة اوقاتهم للبحث .وسواء في البدان 
الاشتراكمة » حمث بسعى استثار الاكنشافات العامة وراء الفاعلية الفورية القصوى » اما في 
ْ الملدات الرأسمالمة » حمث تدقع المنافة الوطنمة » ولا سيا النافسة الدولة ©» بصورة عامة * 
إلى تمسين المسصنوعات وطرائق الانتاج تحسينا مستمرا » ترى ان العام الصناعي الجديد عال 
العنى . 
والخحال ان الاحبزة التقنبة وتعيد اتحتير مدان رؤوس اموال كبرى لا تستطيم سوى 
المشاريع العظمى ترظلغها » بحيث ان تأثير العلل » اقل على بض فروع الصناعة » يعزز تأثسير 
التقنات التي تسرف على اتتاج كبير : قبو ايضا يحمل على تألرف اتممحادات كيرى تضمن لنفسبا 
احتكار احدى الاسواق . ولئس من باب الاتفاق ان توسع يعض الشركات الكبرى انحائها العامة 
عل نطاق واسم . 
يتصل التوير الدولي المتزايد اتصالا مباشرا ومتبادلا كذلك بالتقدم العلمي يسيب البحث 
عن تقدم تقنيات التدمير تقدمآ مستمرا . فتحت تأثير هذا البحث تتدغل الحكومات اكتر 
فاكثر » ولا سيا بعد السنة 144٠‏ 4 في تنظيم ورقاية العمل المي » ويستبقى بالمقابة للساجات 
ردة شطر هام من الاموال المحكرسة للبحث ‏ 
أختنرا » ولا سما منذ نيهابة الحرب العامة ألئانية * اتتنصب في وجه المال القربي » الذي 


لا 


نعم بمستوى معيشة مرقفم فسا » جزء كبر من الكرة الارضية يفتقر إلى المزيد من إلتغذية 
استطاع القرب من قبل ابقاءه تحت سيطرته . وقد فرض تزايد السكان في مختلف متاطق العال 
والوعي القومي او الامجاعي الذي برز عدد هذه الشعوبه غير النامية المجتذبة نمو الشوعمة» ؛ 
اتكياه سطر الانانية الممتاز الذي طلب من العم حل الماثل الخطيرة التي اثثرها هذا التمرد . 
ولككن العلم والتقنمات التي انح تقدمها قد فرضت نفسها على اتقباه الجميع بصورة مستعجة 
حلبة . فبي / تمد » يفضل انناجما الوفير » لتختص بطيقة مثازة حدودة من المجتمع قحسب » 
بل بمجموع المجتمعات المسنعة ‏ لقد غزت الاكتثافات التقشة الحاء النوصة اكثر قا كثر( كبرياء 
أداعة » سمنيا » تحبمزات مترّلمة ... ) » وبدلت تطوراتها السريعة » في كل مين * اطار الحماة 
المادي ؛ لذلك فان الابتكارات العلمة والتقامة الاخيرة تختص بالعام كله بفمل الاتمكاسات 
التي تنبىه بحدوثها في مستقل لس بيد . وهذا ما يفسر لنا التحاح العظلم الذي تصادفه 
صحافة ومتشورات تتوخى تعمم المعرقة العامة * ونمو لون ادبي هم ! طرق حتى الوم هو 
و العم - الخيال » الذي بشدد ققبه على الناحمة الخهيقة غرة 4 والناحية المي نارة اخمرى 4 في 
مستقمل الحضارة العاسة . 
اه لقد زال مثال العال المنفرد العامل بدافع حبة العم المح . فان تطورات 
العمل العامي الداخلية » وتعدد فروع البحث * وتزايد عدد الباحثين 
اللازمين لادارة الابحات في حقول مختلقة مترابطة » قد اعطت هذه المهام طايماً جماعيا . وقد 
قدر الباحثون في اوخر القرن التامم عشر رءدء)ه١‏ في العالم اجمم ع بيننما بل مم عددهم * في 
السئة 4١-6 ... ١4‏ باحث على الاقل يحدر ان يضاف اليبم كل من يقوم بأعمال علمية 
خارج البحث الصرف . ويكرس سكل من هؤّلاه نفسه لمهمة محصورة تستلزم تخطبطأ وتنسقاً 
مع مبام الغرين حتى يكون لما معناها وقاعظشتها . وقد ادت الحربي العالمية الثانية الى زيادة 
كبرى في عدد الباحثين والى تقسبم العمل في داخل هذا العالم » واضيف اخسرا قانون السرية الى 
قاتور:_ التخصسص ‏ 
ومن جية انبة © ل يكبت هؤلاء الباحئون ان ارتبطوا ارتباطا وثيقا بالتنظم السيامي 
والاقتصادي والاجتاعي » اوسمته اعتبارات مالة في الدرجة الأولى . فان الما » الذى تمتم 
زمناً طويا يحرية مطلقة قد اتنهى * سا ام أبى » الى الارتماط بن بوفر له الاموال اللازمة 
لمواصلة اعماله . وهي الدولة على العموم ما تمد بالمال الجامعات ومراكز الابحاث العفية » ولككن 
المشروع الرأعمالى » خصوصا في الولاات المتحدة ‏ بقدم كذلك المساعدات لاساممات أو 
للماهد واافتيرات الخامة المرتبطة مباشرة باللصانع . ودمد النة 8:٠‏ > تدشلت المكومات 
لا من ال التمريل فحسب؛ بل من احل رقابة الابحاث حتى تلك الجارية في اطار الجامعات. 
وكانت رقابتها اكثر شدة اذا تعلق البحث بالدقاع المسكري 4 يضاف الى ذلك ان “كل شيء 
امترعى في المباءة اهام الحكومات فى حو الحرب الشاردة بعد السنة باجة؟ والقلق الدي-عاشت 


ذف 


فيه الدول . قفي الولايات المتحدة مثل اصبحت العلوم الاججاعية نقسها » بممظمها * في أيدم 
الحكومة . ولذلك قمن أجل بحرية الولاات المتحدة الاميرسكية اجري التسقتى » « جماعات 
وقبادة » ورحال » > وهن أجل دوائر استعلامات الجيش الامير كي اجري هذا التحقيو 
الاخير » « الجتدي الامير كي » . اما الغابة من هذه التحقيقات فبي اناحة معرفة الرجال يغبا 
اختمار المهمة الواجب استادها اليهم » وقد ابقيت سرية في بعض الحالات . 

أيعدم العال شيثا فشيثاً وسة التخغلص من ظروف النشاط هذه وهن كافة العبودات لني 
تستازمها : فبو يعمل في الاطار المفروض عليه » ويحبب عن الاسئلة التي يطرحما عليه موزء 
الاعيادات والني تعين يمد ذاحا امحاهاً خاصاً للابحات بسيء الى الموضوعمة العاسة » في الماوم 
الانساتية بصورة خاصة . وأن امتحان ١‏ الولاء » الذي مخضم له المال في يعض البدان يضطره 
الى اختبار صلاته » والاعراض عن بعض فضوله العامي » والامتناع عن التسير عن آرائه . 

ومن جبة انية استقيم تدخل الدولة والمشاريع الخاصة في تنظم البحث المي “ منذ نصف 
قرن » تبدلاً هاماً في مراكز الامحاث . فبي قامت 4 في السنآة ٠‏ *؛ في البلدات الاورويية 
القدعة التصنبع : اتكلترا » فرتسا 6 المانما » ول تتم ' فبها يعد ذلك سوى نو بطيء * في حمين 
انها غت توأ عظ.ما في الولاءات المتحسهة الامبركمة من جهة متذ اواثل القرن ‏ وفي الامحاد 
السوفماتي من حية ثنئة بمد ثورة النة 1917 ثم زاد الفرق بين هذه الدول المشتلفة النسسة 
للتحبيز العامي مذ السنة ١91٠‏ وظبور الطافة النووية . 

يضاف الى ذلك ان الاحمال العاية قد خضمت خلال نصف القرن الاخير » يسيب ارتباطبها 
بالحاجات الاقتصادية والعكرية © لتنظم بات اكثر تتسقاً يوماً يعد يوم . فستا عرص الامحاد 
السوفياتي سنذ المدء على اتحاز واسنتار اكتشافاته المفسة انمازاً واسقتاراً صوابيين » توجب ان 
بواحه الغرب صدمة السنة ١4+‏ وصدمة المنة 151٠‏ حتى يلك طرق مخطبط مطرد التمو» 
ومطرد السرعة بعد السنة ١514٠‏ ؛ وقد تعددت [آنذاك احبزة التنسى والتوسد على مستوى 
الدول » واستفد 5 نذاك دون تآخر من المعارف الجديدة المكتسسة . وسنا كانت الاكتشافات 
تتسقق اتفاقا من دي قبل * ولا تستثمر الا بعد سنوات طوية » وحتى بعد قرون احماتا » بات 
الوم د القارق الزمني بين الا كنشاف وتطسقه الصوابي النظم على الحياة الاقتصادية .. أقصر 
مدى بوماً بعد بوم » . ولنا في الطاقة النووية خير مثل على ذلك » اد ان فصل التواة عن الدرة 
تحقى للمرة الاولى قى السنة معمو؟ * والقنايل النووية القت على هيروشما واغازا كي في المة 
1 . وقد انثشثت بمد الحرب منظيات دولءة » كالاونسكو » معدة لتبسير استفادة العالم كله 
من المعارف الجديدة وتطسقاحا المكنة . 

لايسع العالٍ مس ثم جيل ارتباطه بالعالم يمد اليوم . يضاف الى ذلك من جبة #نية ان بعض 
الاحداث » كاستلام هر رمام السلطة * وارتحال العلماء والمفكر بن الالمان الدي كان تتيسة له » 
ثم الحرب العامة للثائمة » قد جعلته يسهم في التاريخ اسهاماً قويا . ولا مكن ان يكون لفائل 


٠ ٠‏ - الميد الساصر ارلا 


الادببة التِي يطرحبا على نفسه قيمة نظرية فحسب بالنسبة اليه . « انها مسائل حيوية ترقين 
مستقبه كانسان » . وقحثل المسائل الادبية التي يتوجب عليه طرحيا على تفسه مكاناً امكير 
يرما يمد يوم في تفكيره > لانه لا يستطيع بعد الوم الوقوف موقف لاميالاة من الانمككسات 
المملمة الني تتراكبا اكتشافاته النظرية . انه لوضع مفحع احماناً يبرزه مثل المير أينشتاين الدي 
أوصى المسؤولين الامير كيين بالممل بتشاط على نع القتبلة الذرية هوقا من ان يصنعها النازيرت 
قبلبم » ولكنه شذب استخدامبا . و كدلك فان مطاردة الشلاء الالمان من اسهموا في الاماث 
الدرية او الايصاث ااتملقة بتوجمه القذائف »> التي نظمبا الامير كدون من جية والوفيات من 
حجبة ثانة 6 والقاء القبصض علميم وارغاميم على مواصة ابحائهم لحساب المنتصرين » لخير ملل 
كذلك على الاستعباد .الذي .يدد البحث والفكر » كاستثار الملاحظات الجموعة شلال الرحعلات 
الفضائية التي قام با كوبر وكونراد واقراتها لاهداف عسكرية أو اق لاهداف ٠‏ استعلامية ». 


نكورة الهلوم الطبيعية 

ببنما كان عم الحياة مر كز المناقشات الفكرية الكبرى في للقرن التاسم عشسر ومثارا لأثم 
النظريات طابما فوريا » تحققت أمم التتجددات» خلال القرن العشرين » في حقل الماوم الطبيعية . 
ففي سنوات قل » برزت * تحت تأثير ١اكتشافات‏ اواشر القرت السابق * نظرية قليت قواعد 
المعرفة- رأسا على عقب . ويفمل ثورة الفيزياء هذه » تبدلت الملائتق بين العلوم المنفصلة والمتميزة 
يشكل واضح حتى ذاك التاريخ» وزال التقسم القدع الى فيزياء و كممياء وعم فلك» او بالامرى 
ل ببق عليه الا لاعتبارات عملمة ؛ وتوطدت وسمدة العل التي كان التخصص مددهما بالانفصام ؛ 
فكل هذه المنوم تتناول في الواقم المادة نفسها » في أن واحد ؛ وفي الوقت نفسه ءأتت ويحدة 

الملم والنافنية أكثر وثوقاً يرما بعد يوم . 
برزت الى الوجود نظريات جديدة انبثقت من الاكتشاقات او ينبت على 


أت الفنزائ1 
000 الحاب »4 ثم تأيدت بالاختبار » فقلبت المفاهم للتقليدية الفيزياء القديمة . 


تلك هي النظرية النسبية لاينشتاين ونظرية « الجزئيات » لماكس بلانك 
والنظرية التموحمة للوبس دي برويل . ف ان اششيارات مكلون وهورلي (9مه١)‏ الي 
افضت الى التخلى عن النظرية اثقائلة جود اثير مادي علا الفضاء » قد حمات اينشتاين على ارقن 
يسلم في « نظرية النسبية المحصورة » ( ه٠4١‏ ) بأن الوقت لا يرتدي طابع المطلق - اذ انه لا 
يحري بالسرعة نفسها سواء كان المراقب متوقفا او سائرأ بسرعة كبرى - ويآت الفضاء هو أيض 
قممة تسبية . وفي « نظرية النسمة الشامة 14١6 ( ٠‏ ) > للق درس قبه ١‏ الحركات المترايد: 
السرعة > غاص الى القول يتعادل الححم ( د« ) والطاقة ( 7 ) ( 2ه جم ) ؛ فان جهم 
يشم طاقة يفقد من سحمه » وقد تزول الخادة من ثم اعطاعا الطافة 4اما الشرة فليست سوى 
طاقة متكائفة في تطاق ضدى جد » وهي قابة التحول الى ضوء او حرارة . واأعاد النظر 


قري 


كذلك في سثّة نيوتون بتقديه الدليل على ان الفضاء مقوتس في جوار الاجرام الوازنة » وبرر 
بذللك النظريات المندسية غير الاوقلمدية » وفسر بعض الظواهر الفلكية » كشذودة مركور » 
وطريقة وصول الضوء ألمنا من نحوم قائمة وراء الشمس » مين تنككسف الشمس ٠‏ 

ناقضت نظرية « الجزئيات ٠‏ * في السنة ١1.٠‏ 4 المبدأ المقول حق ذا التاريخ » الذى 
يسلم بإستمرار الطاقة » كاستمرار المادة والكهرباء : الطاقة تشع اشماعا غير متواصل يشسكل 
حسيبات او « جزئيات » تختلف قممتها إختلاف تواتر الاشماع ؛ وهمكذا فان الطاقة مرحكمة 
من حسيبات على غرار المادة ( المرحكبة من نرات ) والكبراء ( المركبة من كبيربات ) . 
فناقضت هذه النظرية نظرية الضوء التموجمة المرتكزة على الاستمرار» ولكن لويس دي برويل 
طلع منذ السنة ١484‏ بالآلية التموجية ؛ فوفق بين المفبومين التناقضين بتمثيل الموجة بالجسم 
الشديد الصفر ‏ وف السنة 17 » اثبت « شرودنمر ه تعادل الآلمة التموجمة التي ال ها 
دي برويل والآلمة الجزئية التي قال يها هابزنيرغ . وكان هذا الاخير قد ائبت مبدأ و لاحتمية » 
الظواهر ورفض الحتمة في حقل حركات الذرات التى كانت ميدءا اساسا » لا جدال فيه » من 
مبادىء الفيزياء القديمة . فكانت النتبجة أن كافة هذء النظريات الثورية ‏ التي تناو ها الجدل على 
كل حال > كنا سيق ورأينا - قد ارغمت القيزياثين على اعادة النظر في مفاهم الوقت والفضاء 
والمادة » وقد يرز اخصايها عظمما فى كاقة الحقول » ولا سما قي الحقول الجديدة المتصلة بالظواهر 
التموجمة والجرئية . 

0 ان مدلول الذرة » الذي رفضته الفمزياء في القرن التاسع عشر © قد استرعى 

00 انتساء الفيزيائيين منذ اكتشاف الكبيريات وطنوع ج . طومسوت التنظرية 

القائة بإن الكبيرب هو مادة الكبرباء إلذات . ثم جاء اكتثاف وجود 

اجسام مشعة بزعرع نظرية شات العناصر ونظريات دعومة الطاقة. فسدو ان الطاقة المتولدةمن 
الاجام المشمة لا يمككن ان تصدر الا عن الذرة نفسيا » وان الذرة تحتوي على آنية كبيرة منهاء 
ثم اكتشف ١‏ كوري » ومعاونوه بعد ذلك » بفضل البولوتيوم والرادوم * مصادر طاقة دونا 
معادر الاورآأتيوم . ولاءظ «١‏ روذرفورد » وه سودي ٠‏ بدورها أن كل عنصر مشع يطلق 
اشعة ( الفا وبيتا وغامًا ) وان العناصر لدست من ثم لا بسيطة ولا متجانة » وان كلا عتبسا 
يحتوي على عدد ممين من القرات التاثلة كتسسائا » ولكنها قادرة على ان تنقسم باشكال ممتلقة : 
تلك هي «١‏ متشاببات الخواص » . 

يات مكنا درس الشرة مباشرة وتوضبح تر كسبها بمد ان ١كتشف‏ « فوت لو » اركف الاسعة 
(5 ) يمكن كسرها محاذاة جسم صفيق > وحين اثت « براغ » الاب و « براغ » الابن امكان 
حساب طول موحتها القصيرة جدآ . وكان سبى لرودّرفورد ان اكد ان فى الذرة نواة مشحونة 
بككبراء ايحابية تحمط بها كبيربأت مشحونة بكبرباء ملبية » ولككن امد العاملين في ممتيد. > 
الداماركي الشاي ' و نبلز بوهر » > « كيار الجديد » » هو من اعطى صورة الذرة » التي قارنها 


ا 


بنظام شمسي يسير فيه كل كيرب في مدار خاص به » ولا تنتكون الاشمة 3 الا حين ينتقفل 
من مدلر قوي الطاقة الى مدار أقل قوة . قامكن من ثم معرقة عدد الكييربات التي نمتري 
علميا؛ فكل تركب ذري يمكن ان وحد في مالات كثيرة وبتميز بصفات تموحمة مختلفة » وقد 
أمكن معرفة اختلافات الطاقة بين الحالات بقماس قواقر الضوء المنبمث او المتلاشي . فاناحت 
درة روفر فورد - بوهر منذئذ تفسير اتلافات خاصات الاجسام للكيميائية ه ادا كان بعض 
هذه الاجسام يؤلف المسادن والبعض الآخر الفازات العادمة الحركة + قان ذل لك برد الى عدد 
كبيراتها ؛ وهكذا اصح جدول الاجسام الذي وضمه ه متدلسيف © قر دمب ا لأخذ : هو عدد 
الشنسنات الامحابةقي كل نواة ما بميز الاسام الطسيصة ال 4 الواردة فيه» ابتداء من الحبدروجين 
واتتياء بالاورائيوم ٠‏ 

لما كان رودرقورد قد ١‏ كتشف ف السنة 5 أمكان تحطم تواة ازوتية بصدم جزء صغير 
( الفا ) صدما مباشرا بواسطة تفريغ كبرائي يقذق بذرات هبدروجتبة عبر ابيب خضعة 
لتوتر عال ( بين ملبون وملموني فولت ) » اصبح درس النواة مر كز اهتام الفيزيائين العكيير » 
وسوف تقود سلسة من الاكنشافات متسة الحلقات الى رقابة التحولات النووية . و كار:.. : 
الاكتشاف الاول الكبير اكتشاف جزئيات النواة الخالبة من الشحن الكبريائي ( وقد لاحظبا 
وبمت » ملف السنة .+وؤو ) على يد « شادويك » الذي حصل علبميا في السنة ؟+15 بقدّف ال 
« بيريليوم » بواسطة جسيبات « الفا » » ثم اكتشف أندرسوت الكبير ب الامابي ( بوزيقرون ) 
واثبت > مع « تدر ماير » > ق المنة ١‏ » نظرية الماانى ١ه‏ م كارا » الذي كان قد افترض 
وحود أل « ميزون »» كرابطة بين الاسرّاء الاتمابية والاحزاء الخاليةمن الشحن لتكوين الدرة. 
ويبدو أن ال « ممزوةت » التي اهتدى الما في الاسمة الككونية ولتي لا تزال شبه مجبولة تلمب 
هورا اساسما في تركمب الادة . 

اثيتت كافة الاكتثافات الحققة بين السنة 16489 والسئة .4و١‏ أحمصة دور أسزاء الدرة 
الخالية من الشدن ؛ واظبر اهمها سأنا » حين اكتشف جولو كوري الاشعاع الصثعي * ان 
كافة الذرات تصبح مئّمة مين تقذف يهذه الاجزاء . فامتقتج بعضهم من ذلك ان الاشساع 
الطبيمي انما يمثل رواسي تشاط ذرات ل مر عليها الوقت اللازم للوغ حالات #بتدة > وهكذا 
امكن قياس حمر الارض ( المقدر علياري سنة ) او اي ميء آخر بقماس اسماع الكربون ١4‏ »> 
لا بل تفير كبفية تولد المناصر » وتفسير حرارة الشمض »> والاعتقاد بإن كل انتاج طاقفة في 
الكون انما برثبط بالتحولات النووية . وقد استطاع « فرمي » » في السنة ١570‏ 4 يقذف 
أجسام ثقملة بإجزاء خالبة من الشحن * توليد عدد من احٍساء جديدة اثقل من نلك الني نحدها 
في الطسسعة ؛ فولدت كيساء جديدة هي الكساء النووية. وف السنة ه14 » اكتشف وهان » 
و ١‏ ستراءمن » قدرة يعض النوويات الثقبة* كتوويات الاورانموم* على تمربر عدة إجزاء غالية 
من الشحن عقايل حزء احمانى واحد » مما خلق امكاتية احداث سلة لامتناهسة من التفاعلات 


ل إلى 


اذ ان الاجزاء الخالية منالشسن تصطدم بنويات جديدة فتفجرها يدورها > مما يؤدي الى قذف 
اجزاء جديدة خالية من الشحن 4 وهكذا يمكن ان تنبعث كنية عظيمة من الطاقة © أذ أن من 
شأت غرام واحد من الاورانموم انتاج طاقة قعادل طاقة ٠.ه؟‏ كملوغرام من الفحم الحجرى . 

منذ السنة 144 > بتى لورانس مقاعل نووياً في بر كلي » ولكن اعمال فرمي وفردريك 
سومو ‏ كوري هي ما اناحت الانتقال من الصعيد الختيري الى الصم د الصناعي » واجازت 
النظر الى المادة تفها - عملا » لا نظرياً بعد الوم - م الى خزان دائم الطافة ‏ وفي المنة 
و١‏ »> تحقى تقسم الذرة الذي من ثأنه احداث تفاعلاتمتصة على نطاق واسع ؛ فاسترعت 
هذه الآفاق انتباء كاقة المكومات ؛ ففي ال ماننا كلف هابزنبرغ إدارة الابساث * ولكن 
النازية حرمت الملاد من شيرة بايا الدن هربا الى انكلترا او فرنسا او الولايات المتسدة . 
وفي هذه البلاد الاخيرة > الغنية بالموارد الطسيعمة والمتقدمة تقنية صتاعبة اسيم المفاء اللاجئوت 
من كافة البلدات » ٠‏ ببت » > وليزميتز » وفرمي » مع الامير كبين من امال «١‏ لورانس » » 
و « اوري » و ١‏ اتدرمون » ؛ وابرزوا امية اكتشاف جولو » وميزوا في الاورانوم ثلائة 
؛ مقشابيات خواص » متباينة الفعالة ؛ وهو مكثابيه الخواص رقم ه*؟ ما سيستخدم قوق 
مير وشا وناغازاكي في * و ؟ آب 1446 > كأسهل عنصر يساعد على التفاعل المتصل في القنبلة 
لذرية . وقد بني ميدأ هذه القنيلة على تقريب كتلتين من الاورانيوم تزن كل عنهها ٠٠١‏ غرام ؛ 
اذا عزلت!ا » بقمّا هلى حالما ؛ ولكنها اذا اجتمعتا » بإمقاط الاولى على الثانية ؛ يحمصل 
لانفجار * ويفسخ التقاعل المتصل عدداً كبيرا من الذرات ويطلق من ثم طاقة تحدث نتائج 
فريبية خبالية . اما القنبة الميدروجيفية التي سوف قنتج في عبد لاحق © فتستخدم الميليوم 
دي من شأنه اطلاق طاقة تفوق الى مد بسد الطاقة التي يطلقها الاورانيوم . 


في هذا المقمار ايضاً حققت الغراء قورة حاقمقمة » موازية لتقدم 
التقنيات الصناعية التي ترقبط بها ارقباطا وثيقآ على كل حال » 
منذ ان مولت تجاحات الاتصال اللاسلكي غرابة مختبرية الى مادة تحارية . فان اكتشافات 
ولم كرو كس للاشعاع الميبطي »2 الذي اوضح « ج. برين » طبيمته > واكتشاقات « ج. ج. 
علومسون » المتعلقة بالكبيرب » قد اضحت تفسير عدد مكبير من الظواهر المروقة غير 
المفسرة : طبيعة التبار الككبربائي > الفرق بين الاجسام المازلة والاجسام الناقف + » التسليل 
بالمحرى الكبربائي » الخ. لقد احبت الانحاث نحو درس تقنمات الفراغ والصامات القادرة على 
احداث موسات مطردة القصر . وف الستة ١484‏ اظهبر اكتشاف لجو الدالفي المؤلف من 
تلاث طبقات عا كسة تقم على بعد ٠لا‏ و 17٠‏ و 500 كل في الحو » ناتمة عن تفكك جسميات 
الواء بإسمة ما وراء البنفسحي الشمسمة »> أن الموحات القصيرة وس دها تمكسبا الظبقتان 
الاوليان »> وانها هي ما يفضل استعماله في الاتصال اللاسلكي الى مساقة يسدة ؛ أما الموجات 
البالقة القصر » فتتخدميا « الاملاك الهرتزية » في الاتصالات اللاملكية. وتنتج هذه الموجات 


الموجات والعل الالككتروني 


ىا 


مصابيح « قفتغ » ذات القطبين * ومصاييح : لي دي فورست ؛» (لاء9١)‏ ذات الاقطاب الثلاثة 
او انواع اخرى من الصيامات التي يحصل عليها بملء الانابيب بقازات ندرة كالجهاز المغير التواتر 
المستخدم في رقاية الآلات الناقلة » او بواسطة التراتزستور الذي يكبر الديفبات الكبر!ئسة 
والدي تحافق في السنة 1415 على بد « شو كلي ٠‏ . راتاح تطبيق التواتر السريع تطببيف_] تقنياً 
إنثاء شبكة عالممة للاتصالات البمسدة بواسطة الاقار الاصطناعمة > كانت اولى مراحلها اختيار 
نقل اداعة تلفزيرنية امير تة بين « اندوفر » فى الولاات المتصدة من حية و« بلومور ‏ يودر » 
في فرنسا وغوقببلٍ في انكلترا من جبة آنية » في وقت واد » بواسطة القمر الاصطناعي 
« تلستار » 4 الذي بؤلف عحطة ‏ مرحة للاسمة الغركرية . 

ف السنة ؟ ١‏ ولد عملم البصريات الالكتروني الذي انح في السنة 141٠‏ صنع اول مجهر 
الكتروني تبلغ طاقته الفاصلة العمطية ... . . ,]' من الملمتر ( وتفوق فوته قوة امبر ما وراء 
المنفسحهي عشر مرات ) ؛ وف السنة ممو١‏ تحقى انشاء اول مرقب الكتروني على مقربة من 
« فو ركالكبيه » صورت بواسطته جموعات النجوم البميدة المكفبرة في اربع دقائق يدلا من 
ماني ساعات . وانثشى”ء كذلك منظار الاجسام الطمقي الذي اناح فصل مقشاهات الخخواص 
واكتشاف متشاءهات خواص حديدة » واستخدم في الصناعة التر كببسة من امل تحطيل المر كيات 
الكيميائية تحليلا نوعيا وكنيآ . وفي السنة ع*ه؛ » ااحت الكهرباء الضوئية > التي حققتها اعمال 
بلانك » صنع الخلية الضرئية الكبربائية او « المين الككهربائية » التي تحول الظواهر الضوئية الى 
ظواهر كبرائية * وألتي اثبتت انها افضل بكثير من العين النشرية لمراقبة الآلات ولعالحة 
الاجهزة في المؤّسسات الصناعية العصصرية . واستخدمت ف السمنا الصوتية ( تقابل « العين » كل 
فارق قدريحي في الضوء او الظل بتغيرات كهريائية تتسول الى تغعرات صوتشمة تعمل الى مسكيرات 
الصوت الموضوعة وراء الشامّة ) . وهذه التموجات المتصلة هي كذلك مبدأ الساعة الناطقة » 
والتلفزة التي تنقل صوراً ضوئية تتحول الى توحات كهرباشة » والتصوير عن مافة يعسدة 
( بلمنوغرام ) > وتسمير الطائرات 4 والرادار الذي احمككم غداة الحرب العامة الثانة . وفي 
السنة 1545٠‏ حقتى « مبات » اول « لازر » ( جهاز يقوي الضوء بزيادة الاشماع ) بواسطة بلور 
الباقوت الاحمر ؛ فبو دبعث حكتتلة من اللوجات الضوئة المتلاحمة المتجانة اللون توازي قوتها 
الف مرة قوة الضوء ؛ وقد استخدم اللازر منذ الوم استخداما واسعاً حدآ في الجراحة لنزع 
شكمة المين وازالة بمض التورمات السرطانية . 

اح المل الالكترو ني تحقيق آلات -ماسبة ضير ورية لحل مائل راضبات عالية حلا مسريعاً» 
«وآلات مقفكرة » حسقيقة . وان الآلة الالكتروتة الاولى » « مارك 6١‏ 4 التي سممها 
« هوارد آيكن » فى الستة موا ووضعت قمد الاستعال ف السنة 444 4 قد تلتبا آلات 
حديدة أخرى ( مارك ؟ ومارك + ومارف ؛ ... ) تكاملت تكاملا مطرداً ؛ وتتمثل 
العمذات والارقام فبها يثقوب تمر فمها دفعات كهراثية » تسر 4 بحسب الثقوب 2 هذه الآلة 


و 


او تنك لهدء المملية او تلك . وتعطى النتائج الجزثية كذلك بواسطة الثقرب ؛ واخيرا تتحسول 
النتسجة الى ارقام . وقد استخدمت « مارك ١‏ » في ضبط اطلاق الار وحساب اتسياب 
الاجام » ولكنهبا اعتبرت بطث1 جد بسبب ظواهر توقف الحركة الناججمة عن حركات 
الدرالمب؛ فأحلت الآلات الجديدة كتلا من الكبيريات سمل اللقائف المثقوبة والدراششب المرتمة؛ 
وهكذا ولد اول دماغ الككتروني حمل اسم ه اتماك » استشه هم في الحسابات التي اقضت الى 
الفنة الذرية ؛ اما النتائج الجزئية تلحسابات التي ستستهدم في مرسة لاحقة من العملمات 
فتحفظ في احدى الخحلقات الزئيقة ال ++ المصممة هذه الماية » وتحول الي تموجات 1 لمة ثم الى 
دفمات كهربائية حين تواصل العملية . وببنما تطلبت « مارك ١|.» ١‏ #نبية جم +9 رقا »لم 
تتطلب الآلة الجديدة سوى , .. . .]' عن الثانبة ؛ وهي قادرة على ان تمل بسرعة فائقة ١كثر‏ 
الممادلات تعقداً . وتوفرت الحماز ه« داةفيل » » الذي ابتكر في اوائل السنة !مو١‏ » 
« ذاكرة » قستوعب 88 ملموت علامة يمكن قراءتها في دعض اجزاء من الف من الثاتئة . أما 
هذه التقنية فضرورية جدا لابحاث الفيزاء النووية » ولحسابات القذف والانسياب > ولا سيا 
لشيران المداقع المضادة لطائرات؛ وقد شر عي استخدامماز( ١461‏ )لنقلنصعن لغة الى اخرى. 
اضف الى ذلك ان العل الالكتروني نتحه اكثر قاكثر نمو استمال الاجهزة الصغيرة جِداً : 
فبعد ان حقق الترانزمتورات” ايدلها بشاصر نصف قلة متزايدة القوة وسريعة جداً تممم 
بصئع اجهزة شفيفة جداً اقل ازعاجاً » ومن ثم اسبل استعالاً . 
ومن المشابة * التي اكتشفبا الامير كي نوربرت وايثر في السنة ١4+‏ » بين الدماغ 
الالكتروتي والدماغ الشري ( يخلااء المصمية - التي تتناقل الاسارات التي تتلقاما من 
اعضاء الحواس - التي يمككن مقارتتها بالانابيب الالكقروتية ) ولد الملم الذي يدرن طرائق 
انتقال الحركة والرقابة في الكائتات الحدة والآلات 4 وبيدو و كأنه د عل جديد مشترك بين 
الفيزياء وعم الحماة » . فقد مقى هذا العلى حسوانات صنسة ذاتية الحركة » ليست مجرد أجهزة 
متحركة 4 بل « ترى » و « تحس » > و د تتسه » تمو المكان الذي يمتذيه « مسبها » » لا بل 
انها متجمة يذا كرة بداشية » كتلك السلحفاة الالكترونة التي ابتكرها « غراي وولتر » في 
السنة ١461‏ > فكانت قادرة على التوحه نمو الضوء > والدوران حول العقب ة التي تعترض 
طريقها » والرجوع الى الوراء اذا كان الضوه ساطماً جدأء والاختباء تحت احدى قطع الاناث» 
او الفآرة الالكترونية التي اتكرها دمانون» > فكانت تهتدي الى طريقها نمو اشارة كبرياشة 
عبر ته من الحواحز والابواب . 
وى و0 على غرار الفيزياء عرفت الككيساء انقلاباً كب_يرا يقمل الاكتشافات 
ّْ 0 الاخيرة والنظريات الجدددة . لقد اصحت علا كسا وتقسيرياً يمد ان 
كانت عام نوعما ووصقبا في الدرجة الاولى . قان النظريات الفبزنائية وطرائق الفيرّيائين 
الاختبارية قد حملت الكيميائيين على تقوم مقاههميم النوعية القديمة وطريقتهم الاختيارية ؛ 


قف 


واخيرا بآنث الككممباء ا'كتر تعقيداً يدرسها اجساماً مركبة متزايدة التقلقل . وقد اضصفت 
الى الاسّمة ‏ التي استتخدمت في درس نر كمب الجسممات البالفة الصفر والاجسام الملورية » 
مراقبة انكسار الكبيريات * والمجهر المتبابن الاوجه 4 والمجهر الالكتروني »2 التي اؤمت كلها 
درس حمركات الجسممات والتموجات» وحساب توائرها( وهكذا! فسر القيزائي اندي راعان» 
في السنة +4؟؟ ١‏ 6 لون السماء الازرق ) . واناحت معرفة الدوة الجديدة تفسير الكساء المضوية 
تفسير] جديدا > وتفسير خاصيات الاجسام المركبة واسباب تكوتها . وهي نظرية الكميات 
الصغرى ما افضت الى تقدم آخر في النظرية الككيميائية بإفحتها تقسم المناصر تقسيما جديداً 
الى غازات 6درة ( تبقى الكبيربات فمها مرتبطة بالدرة ) » ومعادن ( تكثر ها الكبيريات )> 
وغير معاون ( تنقص قمها الككييريات ) * واملاح ( ححدثت قميا سادلات بين دوالف المعدرن 
وغير المعدر:. ) . 


اقضى تحظل الخوالد بواءطة اشعة لا الى ولادة الكنسماء الارضضة التي اتاحت أدراك توزيم 
عناصر الخوالد»وامحاد بءضالنظام من ثم في الخواء البادي في العام المعدني ؛ واتمح كذلك تفسير 
خاصات ١أعادن‏ الطسسة » ومن ثم معرفة طريقة معالجتيا معرفة قضنى ؛ ومسعدا اصحت 
الصناعة اقل اختارية > واكتر مطابقة للعقل . 
“دقع يمل الفلكُ الى الامام بفضل نظرات اينشتان حين كان باستطاعته 
الاستفادة من تحسين الآلات اللصرية وطرائق التص وير الشمسي 
والتنافس الذي قام بين مختلف الملدان من امل انشاء مراقب متزايدة 
ألقوة يوم بعد يوم ( كالمرقب ذي المرآة العدسية الشكل المالغ قطره هو؟ م الذي اقم في السنة 
4 علي ممل « ولسوت » > ومرقب سل بالومار ( كالبفورتنا ) البالع قطره خمسة امتار 
الدي 5 تست في مكانه ف السنة 117 4*4 وهرقب قو ركالكسه الالكتروني الدي انثىء في السبة 
وه | وتكاملت المراقية المرقسة با سحلته ونقلته الاحهزة الفضائشة » من صواريخ واقمار 
صناعية » ويتحشل اشمة ما وراء التفسسي الصادرة عن الكواكب . فمرقت الكوا كب 
والفضاءات القاصلة بمنها والاشمة الهرتزية واشمة « غاما » والكواكب السيارة ( المريخ * 
الزهرة » وحتى امشتري ) والقمر والعال الشمسي معرفة فضلى . وهكذ! ولدت قيزياء الفللك الي 
م تككنف بالجرد والوصف » بل انتقلت الى مرحلة التفسير . 

متذ النة مؤ4؟ > ا كتشف ان المحرة شكل اسطوانة 5 تحتوي على زهاء أريمين مليار 
كو كب »> وي السنة ه145 » اكتشف ان هذه الاسطوانة تنحرك على نفسبا عركة تحملها تدور 
دورة كاملة كل ٠.٠‏ ملون سنة . وبصورة خاصة اعت دقة وقوة المراقب الجديدة درس 
السحب النجوم اللولبية الموجودة خارج الجرة » وتحقيقى كون هذه السحب تفسبا ممرات 
اخرى مسافة اقر.ها الى الارضء٠ ٠٠ ٠٠‏ سنة ضوئة ؛ واخيراً امكن التحقرى في الستة 6؟5١‏ 
أن كل هذه السحب تتياعد تباعداً مطردا . وهكذ! فان الكون الولف من ملايين السحب هذه 


فؤزاء القللك 


رقيزاء الارض 


ولف 


ليس نظام ساكنا » بل يتد خيثا فغْيئا . ففادت فذء الأكتشافات الفنكين وقتزائبي الفذلك 
الى الطاوع بنظريات حول تككون العالل » كنظرية ايتشتاين في السنة-417١‏ الذي يرى ان الكون 
ححماً متناضاً وحدوداً غير متناعسصة ؛ ونظريات صسلين وادتغتون والسوفياتي لاندو االذن 
ارتأوا ات جزءاً سكبيراً جداً من مجم الكوت مادة غير مرئية ولااسيا في الفضاءات الغفاصة 
بين الكوا كب > وخصوصاً نظرية البلجيكي و لومتر.» الذي ارتأى ان العالم كله انبثق من ذراة 
اصلية بعد انتحار رهيب . قبو قد لاحظ ان سحب النجوم المسدة تبتعد عناوأن د كز شيء 
يمري كا لو كانت السحب الكثيرة فى ترقت كرفا قد منت يمد ان كانتت مجمتمعة في البداية 
في ما هو اشبه بذرة كبرى » » وان الككوت من ثم يمند امتدادا دائًاً : عذه هي نظرية الكوكفت 
الآخذ في الامتداد التي يتبناها الموم-عده من العاماء . اما اكتشاف الاشمة الكونمة المتكونة من 
انطلاق حسميات مختلفة من الشمس تفوق قوة نفرذها قوة اشمة «غامًا » الى مد بمسد > قان 
درسها الذي ما زال في متطلقه ينبىء ١‏ كتشافات لن تقل اهمية عن اكتشافات اواخر القررف 
السايق . وال معرقة الاجواء للعذءا والفضاءات القاصلة ببن السارات مدعوة اخيراً لان تزداد 
بسرعة بفضل الاقار الاصطناعبة المقدذوقة بواسطل ة للصواريخ . غان سبوتتتك ١‏ الذي بزن 
5 كاوغرام » والذدي قذف بسرعة ٠٠٠‏ ؟؟ كملومتر في الساعة قد-اتاح بصورة شاسة 
درس ساوك كاثن حي حيث تنعدم الجاديية ظاهريا» واتاح سبوقنيك + درس الاشعة الكوتية» 
واستطاع ة مأس »© تصوير وجه القمر غير المرئي من الارض »2 وبلغت د ة صواريخ عودابه 
وأمير كمة القمر مندذ.)١‏ اياول 1589 . . 
اما علي طبقات الارض ( صولوجيا ) فان صادثه لل تخضع لثورة وم تتجدد كنا » ولكنه 
وسم نطاقه يسيب الحاجة المتزايدة الى المعادن والبقرول والمحر وقات ؛ فقف د تأسست قيزاء 
الارض التي تدرس - بواسطة الاشماع بنوع شاص. - طبيعة طبقات الارض فى عق كبسير 
دآ > وتساعد اعمال البحث عن الموارد الماطتية مساعدة مجمدية جلى . ومنذ التخنى عن نظرية 
لابلاس القديمة التي فسرت تكون الجبال بتقلص قسرة الارض*ظيرت نظرية ترازن اقسامقشرة 
الارض توازناً نسمما بفعل اختلافات للثقل اأدوعي في مواد تر كمبيا 3 ونظرية جنوح القارات 
ل ه فحنر » التي كانت موضوع نقاش ماد وانكرت بقوة ؛ وفي السنة 156 * تظرية « برين » 
الذي رأى في العوامل الطبيعية السيب الرئيسي لتغضنات القشرة الارضية > وي السنة ومةذ» 
نظردة « غرغز » ااذي عرزا أصل النواتىء الى توازن اقسام قشرة الازض وششارات حصارة 
في وسط به لزج ٠ ٠‏ ْ 


تم 


شرع (ئ_انى 


توسع عام الحياة وثورة الطب 


ان المواضيم التي دنتاولها عل الحياة اكثر تعقبداً الى مد بعيد من المواضيع التي تتناو لما 
الفيزياء ؛ فالعمل الختيري هنا برتدي طابعا جماعيا اكثر من الاحمال المختيرية الاخخرى > وبالتالي 
طابعاً شه غفل4 وبرتقدي بالنسة لكل احث طايعاً ١كثر‏ مخصصاً . 0 
الاول من القرن العشرين تكائر فروعه وتكائر المؤقرات الدولية التي تجمع مثفييا هورياً : 
الكمساء الاحمائية » القيزياء الاحمائية » عل تر كسب الخلايا ووظائقها » الخ. ل لننانست 
اكتشافات الآونة المعاصرة » في جموعها » اتقلايا في العل الاحبائي والتطببقات المتفرعة عنه 
( طب » علم حيفظ للصحة > زراعة ) ولكى كلا منها جزئي ول يود الى تفلك الاتقلاات النظرية 
التي عرفتها الفمزياء في الآونة نفسها . فقد احمرزت تقدمات كبرى» ولككن استمرارها لا بسمح 
قط بتحديد معالمها الاساسبة . يضاف الى ذلك ان الاكتشاف هو في معظم الاحمان ثمرة 
ملاحظات طويلة » واخشارات كثيرة تحري طلة سنوات عديدة 4 مما يستصل معة جملماً تعين 
اريخ للعظم المعارف الاحمائية . 
الاان عم الحياة ما زال مرقبطا ارتباطاً وثبقا بتوسم الم لوم الأخرى ولا مما الفيزياء 
والكيساء » والسسكولوجما وعم الاجتياع ايض 4 من جبة » وبا-مداث التاريخ العام الكبرى من 
حيهة آننية . فبي الازمة الكيرى ما انبضت الابحاث المتعلقة بالتغذية والفيتاميتات ؛ وهي 
الحرب المالمية الثانية ما دفمت الى انتاج البنسملين ومادة ال د. د. ت. بكيات كبرى وساعدت 
على تجماحات الجراحة المدهثة . 
5 اتقن العام الاحمائي ادواته وطرائقى معالجة مواضيع دراش» 
ادرات الصالم الاحبائي بمساعدة الفمز يأني والكبسائي > اما باقشاسه تقساتهيا نفسها » 
واما إستشدامه ١‏ كتشافاتهها من اسل قطوير أدواته : وهكفا 
قان المجبر الالكتروتي الذي احكه ه كتول »و « روزكا » في السنة ؟5و؟ قد جمل من أ-مزأء 


اؤزلا 


الجسم الصغرى * التى افترض افتراضاً من قبل انها عناصر تر كيب الككاثن الحي » واقعاً ملوساً؛ 
كا جعل من الخنات و « ١ككثالات‏ الجرائم ه واقم؟ مادوساً ايض . وتكامل المجبر العادي نقمه * 
وابرز المحهر المضاء بعض عناصر تر كسب الخلايا التي ل تكئن معروقة من قبل . وفي الوقت الذي 
تزايدت فه طاقة ساسة النظر » اصبحت ادوات الممل والقباس اصكثر دقة . ققد أناحتة 
بمض الاجهزة الصغرى الشسزبولوسي احراء ملاحظات دقيقة على الخلية * فاستطاع متدئذ 
اكنشاف ظواهر كبربائية لا تتحاوز طاقتها الممسكروفولت واجراء حسانباته ب . . . ١.‏ منالثانية 
او من المللمغرام . ووفرت طرائق التحليل الكمميائي الجديدة كذلك دقة بالفة فق معرقة 
تر كلسب العتاصر الكمسائي. وأتاح استخداءم المناصر المشعة ومقشاءهات الخواص « الحددة » » 
للمرة الاولى » هرس الحماة في ذاتها خلال تملاتها المختلفة » قأظبرت عقشايات الخواص هذه 
حر جزئمات الذرات داخل الجسم وأناحت درس التركيب والتلف اللذين يتعاقيان فيالانسسة 
درم دقمقاً. ومن جبة #تمة استفاد عل الحماة » عند مده الآغر الذي يتاغم السيكولوجما وعل 
الاحتاع » من تقانة الجراحة » ولا سما من امكانات اجراء الممشنات في المرا كر المصسة الملا . 
وهو مدين كدذلك لشتبرات السمكولوحما» وتقسات تسجمل وملاحظة وقماس اللوك الحبواني 
والثسري > التي مجمل الحد بين عم الحماة والسيكولر با غير واضح عماما . 

وهصكذا تمين احاهان كبيران للبحث بالنسية لمعل الحياة في القرن المشيرين » امحاهان 
متقايلات » ولكنها مرتمطات ارتباطا وتبقا » ومختصان بالنظرية الاحبائية والعمل الطبي 
والدراحمي على السواء : كنا ترغلنا في تر كيب عناصر الككائن الحي » ترائا مجرورين الى ات تأهذ 
بعين الاعتبار قر كيب المجموع الذي ينتمي اليه » اي قر كيب الجسم الذي هو حِرّه منه؛ 
ويتكشف هذا القركيب الاخير بدوره عن انه ملازم لتركبب جديد تشترك فيه نماذج اجسام 
مختلفة والمادة غير العضوية . 
ان الكساء الاحبائمة الى ولدت في القرن العشرين تنميز عن السكصاء 
العضوية الق ملكت معدة في القرن الاق ودرست منتجات الحماة : انها 
درس العناصر الكمسائية الاساسية اللازمة للذشاط الحموي نفه» وطرائق 
حملبا » وكانت نقسحة هذا الاكتثاف : يستازم مدرئ معظم المادلات الحموية مواد كيسائية 
غير سة بمدها الكائن الحي إعداداً فقط . 

جاء اكقشاف الدياستاز اول يضع حدا لمجمادلة حصات في القرن الاسم عشر بين باستور 
ولمسغ » حين اراد الاول ان تحمل من الاختار ظاهرة سوية » وزعم الثاني ان الاخار مرده 
الى سم كيسائي : ات الاخهار يرد في الواقع الى جسم كسائي > هو الديامتاز » ولحكن 
الدبامتاز جسم كمسائي خاص بالكائن الحي . قفي السنة 9وهم؟ا لاحظ ١١‏ يوثتر » اهار 
السكر حت تأثير ابر المسحوق » ولكن طريفة تآثير الديامستازات في التطورات الحموية 
الاساسة ( اخجار » تأكسد »> تأليف )لم قدرك الا في الآونة الاخيرة . لقد جرت اححاث غاية في 


ظواهر عتاصر 
الحماة 
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التعقد والشنوع تود فقط الى ادراك حقيقة دور الدياستازات التيتبين انعددها كبير جدا بل 
الي تصين عدة فئات اخرى من الاجسام الكيسائية الشرورية التطورات الحيوية. والدياستازات 
بروتينات في أغلبيتها او تحتوي على بعض البروتينات طى الاقل 6 ولكل منبا عمل الخاص : في 
كل تطور تند ل عدة دياستازات > ويعمل كل منها في مرح خاصة مسباً تفاعلاً جزئياً معثاً. 
وبالإضافة الى البروتينات محتوى الد.استازات على نسبة ضثملة من مادة غير بروتدنية » تدعى 
كوائزم » معدة لاشراك الجزئيات الصغرى ( البروتيتنات جزئات كبرى) في ململة التفاعلات 
الني تشككل التطور العام . اما المعادن الفرورية للحماة فتوجد في الجزشمات ممالة « آثر » 
اعتبرت مهملة ( « للمّاصر الةأملة 4 )من ذي قبل ؛ ولكنيا ضروردة جداً : قان فقنفات 
الكوؤلت في تربة المراعي مثلا قد يتسيب في مقم الماشة . فلاكتشاف « المناصر القشلة » من 
ثم أهسة اولية في معالجة بعض الامراض »© وتي احاد نظام متوازن وكامل ترازنه وحكهاله 
في الزراعة . 

هناك مواد غير حبة ضروربة للحماة » اكتشفت فى القرن المشرين » سوف يكون لها شآن 
سمل كبير : الفيتاميئات . ويبدو انا تعمل على غرار الكوانزم » اذ ان بعضها معقد التر كيب 
دآ » كالفتامين ب التي تحتوي على ١١‏ مادة على الاقل ‏ ونا مال المأاء في القرت الاسم 
عشر الى الاعتقاد بأن كل مترض جرثومي المنشً » فقسد برزت الوم مرة أخرى فكرة المرض 
امتسيب عن التقص والحاجة ( داء الحفر » داء الذرة 4 الخراعة ) * فركبت في الختمرات 
الفمتاميتات الضرورعة لمعالجة هذه الأمراض. وفى الوقت نفسه» اآحت معرقة القستاممتات تعيين 
نظام غذائي معقول . وقد تولت سمكومات الدول المتساربة » اثناء الحرب العامة الثاتية » 
تأمين الفبتاممتات الصرورية للسككان » فوفر انتظام توزيم المناصر الفيتامينية اللازمة» لسكان 
بريطانيا » حالة صحمة دوتها حالتهم الصحمة في قترة ما قبل الحرب . 


ولكن الجسم المي محمتاج كذلك * بالاضافة الى المواد التي مجدها في الغذاء ( اي تلك التي 
اعدتها أسيام اشرى ) الى مواد اخرى ينتجحها هو نفه براسطة أله هد الصياء التي لم تعمرف 
وظيفتها نستى القرن العشرين » اعنى يها الاتوار ( الهورموات ) . فان الاهمية التي أعيرتها 
الاتوار هي امد ميزات عل الحماة المماصر 4 لأن دورها بهرز في معظم الحالات الفيزيلوجمة 
كنمو الحموانات والنباات » او في عمل الاعضاء ؛ يفرزها احد هذه الاخيرة فتبعث النشاط في 
عضو آخشر > كا هي حمال التور الذي يفرزه المفج ( فنتيب يدورء الاقراز النكريامي ) » 
والادريناثين » والانسولين البتككرامي »2 والاتوار الدرقية ... ويتضح يرمآ به يرم الدور 
الكمير الذي تقوم به الاتوار الجنسمة فيتحديد المميزات الجنسمة الثالوية عند الحسواتات والتفريق 
بمن الاحجهزة التناسلمة - والى خمانب الالوار الحمواتية © دأرت الاترار التي تؤئر في عمو 
النماتات . واذا لم توصل العاماء بمد الى تركب الاتولر ٠‏ النماتية أو الحموائية #* ققد أت 
بالأمكان منذ الموم انتاج مواد صنعية تحدث مفاعيل كلممائية مماثلة وتحمد ها تطسانات عديدة 


كيد 


فى الزراعة . ا ل انه أت عقدورنا 
التعيير عنه يصمغ كمممائية 

ترز كافة ا فا ات اد ونشاط الجزئب ات البروتملية في الجسم الحي . 
ويتقدم درس تراكيب هذه الجزئيات الككبرى بصورة خاصة بفضلى امكانية بلورتها وتحلملبا 
بعد ذلك بالأسمّعة 

تواصل درس الحماة في الخلا من ثم في نطاق الجزئيات والنطاق الدري . وكان للنحاحات 
الهرزة في هذا المضار » بالاضافة الى التطسقات الطسة الكثيرة التي أتاحتها » أهميسة نظرية 
كبرى «النسمة لمعرفة الحماة نمسما ولالقاء النور على منشأها في الارض . فتسدو الحياة الوم 
وكأتها جموع تطورات كمسائية في ظل حرارة متخفضة ؛ احل لقد تحققت معرفة عشرات 
الالوف من الجزئات الختلفة » ولكن ثبات تركيب المادة الحية يلفت الانتباه » اذ ان جِرئات 
بعض الاجناس تقم عدداً من الذرات بكاد يكون بآ > وتبقى على حاها دون تغير بعد سلسلة 
من المدادلات الكسائة ؛ ولسى تركسها ما يبقى واحداً فحسب» يل ات حرارة الخلابا تقبدل 
ق حدود فسقنة دا ايضاً . ومن -عبة تآنية براقى دكومة التردكمب هذه تبدل داثم في المادة» 
اذ ان استمرار التطورات الكيسائية يستازم تحول الكبيربات ( الذي يكن ملاحظته بواسطة 
مواد ماونة ) في الخلية وفي الجسم الذي هي جرء منه . 
كما وقغنا على اسرار حماة الخلية - التي اتحصرت قببا مادة عل الخلايا. 
في القرن المشرين - اضطررء في الوقت تفسه لأن نتظر المها > اكثر 
فأكثر » كجزء ملازم فلجباز العضوي . فمتذ أوائل ألقرن ( ١541١‏ ) 
تحقق زوع بعض الانسحة المفصولة عن جبازها الحى > كم ان طبيب الصون السوقىاتي 
« قملاتوف » الدي اشتبر بزرع القرنة قد امتعمل منذ السنة ١47‏ انسحة مبردة اما لكين . 
بعض الاضطرايات الوظيقية » واما لاستمجال اندمال بعض القروح المستعصية »> وخاص من 
دلك الى وضع قاعدة تطبى على كافة الاجهزة الحبة » ستمر يموجبها النسسج - اللياتي أو 
الحمواني ‏ المفصول عن الجباز الحي 4 في الحماة في ظل حرارة منخفضة » ويتكيف وفاقسا 
لعزلته يتغبير تر كيبه وياعداد عناصر حية . فاحكمت من ثم زراعة الانسحة وثملت كافآ 
الانسصة الختلفة ؛ وق السنة ١5+‏ شعلت الانسحة التماتئة نقسبا . لا بلى امكن حذظ بعض 
الاعضاء : في السنة 5+؟؟١‏ توفق كاريل ولندبرغ الى حفظ الحماة والحركة ؛ طيلة اساي.م عدة؛ 
في اعضاء بعض الضرعبات ( م.مض الهررة وغددها الدرقية ) . وامكن كذلك حفظ اعضاء 
غير متكامة واجراء اختمارات علمها تهدف الى تضير تطورها صنسا . 

تستمر هذه الانحة في الحياة » لا بل غالما ما تحدث فيها مبادلات اكثر نشاطاً متها في 
داخل الجباز الحي > رقد تدوم حماتها اكثر من حياة الجباز الحي كله . الا ان الخلا اللفصولة 
عذء تخضم في اغلب الاحمان تتطور يميزها عن سواها دون أن تتوصل الى تككوين جباز حي 
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والاحيهرة ال حة 


جديد يتمئم محماة مستقلة . فالخلمة من ثم مقمدة بنظام عضوي لا :سكن تغميرء محرت رغمة في 


»» بد 


الكسمر © . 

قادعل الاجنة الىاستفتاجات ءاثلة “لا بل انه بعث في اواخر للقرن التاسم عشم المجادله القدعة 
بين الحويين والآ لين ( «ددردش عو دلوب ٠‏ ) . فحوالل السمة .4# 4 اثت عفاء الخحساة 
ه سسيمن » و « هولتفرتر هو « عاتغوئو ءره دالك » ان يعض المد-هات الكممائية او الآ ليات» 
اذا ها سلاطت عل بضة غير مكتملة » قد حطما تكوتن جباز! حا كاملا » بدنا قد تؤدي 
منبهات اخرى * تسلط على البيضة في مرحلة لاحقة من مراحل نموها ؟ الى اتماء بعض احزاء 
الجباز المي » لا بل الى انماء اجزاء اضافبة ايضا ( عين #لثة 4 الخ . ) . ولما كان دالك قد قسر 
الاخشارات السابقة تفسيراً لما » اي ففزبائما وكمساشا » قانه قد افترض وجود مصادة 
كبسائية غير معروفة قد تكون مسبب تحول الميفمة الى جماز حي 

قد تكون في الخحباز الحي من ثم طاقة ذاتية تشم لنا ان سر بالاضافة الى الأمراضس المقميي 

عن الاحهزة الخبة الصغرى ( الجرائم ) والامراض الملسبية عن الحاجة الى بعض الضروريات * 
أمراضا قد تنحم عن روال هذا النظام في جزء ممين من اجزاء الجباز الحي ؟ وقد تكون هذه 
حبال السرطات الذي يبدو الوم وكأنه تر غير طديعي في تسج معين . وببدو أن توه تساعده 
بمض المواد » ولكن العلماء لا يتوصلوا الى | كنشاف تطور هذا التمو او ١كتشاف‏ علاج تاجم “ 
غَمر العملة الجراحمة » قل فوات الاوان . 


افاد درسها افادة كبرى» شلال القرن المشمرن* من كوة المجاهر 
الجديدة التي نحن مديتونلها بإكتشاف الفيروسات الآ ك4 الجرائع 
( على بد هيريل في السنة 8١ة؟‏ ) والفيروسات الوا كفة ( على يد ستاتلي في المسنة ١550‏ ) . 
وان هده الكاثنات لكائنات حمة ( الرغم من تحققى بلورة فيروس « فسمقساء التبغ » في 
السنة وة١‏ » ومن ماح « بج بوشيات » في زرع الفبروسات الوا كفة في أوساط صنعية ) : 
لاتها تنوالد وتعش على ساب الوسط الدي توجد فيه . وتمدو الفيروسات > المفتقرة الى تعقسة 
:داخلة » وكأنها بحرد حزئمات بروتمفمة لا تنغ ذى عواد اقل متها ا داداً وتعسش عيشة 
الطفيلنات . قطايميا العضوي اصبح الوم موضوع اخذ ورد > يمنا مال العلماء في المداية الى ان 
مروا قبا مرحة وسمطة بين المادة العادمة الحماة والكائن المي . اما الجراشيم > اليسيطة 
التركمب فى الظاهر > فقد اثمت المحبر الالكتروني ان تر كميها ليس على دُيء من البساطة . 
ولعل الجراثيم ذات التغذية الذاتية قريبة جدأ من الاشكال الاولى التي ظهرت قببا الحماة ع_لى 
وحه الكرة الارضية ( لا بل ان بعضها لا حتاج الى الاو كسحين ) > اذ ان يوسعها العيرش 

أوساط غير عضوية » فبيقادرة من تم على تحقيى الاعمال التأليفية الاساسية لاتي تضدن الاتتقال 
من مرحطة غير عضوية الى مراملة عضوية . وبلسمتطاءعتنا الحدس في ان الارض ترخر بمثل هذء 
الجراثهم وان الحداة كلها » في النددحة > ترتككز المها على وحه الككرة الارضمة . فالاجهزة الحية 


ةا 


الاحميزة الحية الصغرى 


العا مرتبطة بالقعل بأحهزة حسة دنا توقر لا خدذاء ممداً دض الاعداد بقنامها بالمملسات 
التاليفية الاولى للتي ما عادت هي لتستطيم القيام با 

ان هرس هذه الاجهزةالحية الدنيا والتطورات الكيسائية الخاصة بها » وعل تكون الصخور 
والمعادن > قّد انحا تحديد بعض: شروط ظبور الهماة ( كضرورة وجود يعض المر كسنات 
الكيريقية مثلا ) واخراج نظرات تنملق يتاريخ وطريقة تكون الاجهزة الحية الاولى ... 
كنظريي الاتكليزي و ج. ب س. هالداين » في السنة 58و؟ والامير كي «١‏ !. اوبارين » في 
السنة م58١‏ . 

بالاضافة الى الاهسة التي قد ينطوي عليها - اقل لمستقيل - درس هذه التآليفات الخبوية 
الاولى بالنسبة لشكوين بمضها صاعياً > وربًا بالننبة لحل جزئي لمآلة غذاء البشرية » ترحكت 
معرقة الاجهزة الحية الصغرى »6 منذ اليوم » اتمكاسات هامة على عل معالجة الامراض الجرثومية 
تفضل | كتشاق ادوية محاربة الج راقم الدى اتاحته . اجل لقد اتاح التلقس من قبل اتقاء يعض . 
الامراض » ولكن الماماء حئوا عن وسيلة لملوغ الجرائيم في داخل الجسم المريض وللقضاء علمها 
بواسطة مادة كممائة غير مقيرة بالجسم : فتحقق اولا ‏ في السنة 7 4 على ندج دوماك: » 
اكتشاف المر كمات العضوية الآزوتية والكبريقية التي لا تفتل الجرائ.م بل تحولدون تكائرهاء 
تم اكتشاف البثسلين المستخرج من نوع من الفطر » الذي لاحظه العام الانكليزي ١‏ فَاسْم » همك 
ألسنة لم ؟و١ا‏ “ ول يستفد منه طبلة عشر سنوات . فحين رأى « فلوري ٠»‏ و د كاين » وعلماء 
الاحاث في معبد او كسفورد ناح المركبات العضوية الآزوتية والكبريتية * قاموا في المنة 
ل بأحاث منظمة قناولت ادوية محاربة الجراثم المشتقة من أنراع الفطر وعادوا الى ملاحظة 
« فلغ » ؛ وفي النة 94 > احكوا العلاج وشنفوا به اد المصابين بالتباب الصا . ثم 
انتج البثسلين صناعما منذ ذاك التاريخ . وا كتشفت بعد ذلك > على يد « وا كسمن » بصورة 
خاصة » اعهاد كيري من ادوية محارية الجرائم استخرجت كلها من عفونات مختلفة : 
ستريتوسسين ( 1444 ) 4 اأوريوميين > كلوروميسين . 


اسبمت اكتشافات الكنساء الاحمائية خلال القرن العشرين في 
تقدم المعارق في هذا الحقل يفضل المواد الكبسائة الجديدة التي 
توصلت اليها وتملية المبادلات بين الخلا التي اوضحتها . والككن 
اكتثاف اعضاء تنظم حركة الدم » والضغط الشسرياني » والحرارة ... قد حمل على القرل ان كل 
ما في الجباز الحي مترابط > وان تغمير حلياً يتتبع تضسيراً في المجموع . قانطلاقاً من ذلك » 
وخصوصاً من الحرب المالممة الاولى * أوحبت التقنمات الجديدة ( الطائرات » الفواصات ...) 
وظروف الحساة غير العادية الي اوحدتها بالنسمة لمعض الافراد »© تحديد طاةقف ة الاتات على 
مقاومة الضغقوط والسرعة والارتفاع في الو » الخ. وهمكل! اظبرت اسحاث «١‏ هالدان » آلاب 
و ١‏ هالداين » الابن في انكلترا -- الى استخدم قبيا احدهما التغر كأرنب هندي أدرس حدود 


الاعضاء النظمة 
في الجياز الحي الاعلى 


55م 


مقاومة الانسان في ظروف ممتلفة - ان تغيرات تركز بعض الغازات تسقتسع تغيرات في 
الجسم كله : رئتين » قلب » اعصاب *؛ دماغ ... واتنا لنحد هنا عظبرأ توذسا للنازعة بين 
الحموية والآلمة اد ان ج. ي. س . هالداين الاب الدي توق في السنة ١45‏ > قد اعدتقد بوجوب 
الاستعانة بما يشبه قوة فائقة الطبيعة لتفسمر التنامتى العح.ب بين احزاء ال+-م الءعضوي في 
مطابقة هذا الاخير لظروف الحماة غير العادية ببنا تلك ابنه المار كدي »© مراعاة منه لطبمعة 
هذه المطابقة الكمسائة * تظرته الآلمة والمادية . 

ببد ان الدرس تناول كذ لك الاعضاء ذفسما التي تؤمن هذا القرايط بين اكثر الاجزاء يعدا 
في الجسم الحي » وفي هذا الحقل بالذات اهم عل الحياة في القرن المشربن اسباماً مميزأ بواسطة 
درس عو الغدد الصماء ووظائفها وامراضبا » وغعو غلم ديك بتطور تطورا مطرداً (فالفدة 
النخاسة مثلا » وماتفرزه من اتوار معقدة التركمب * لما تدرس درما) كافاً ) . وتخضع الفدد 
الصياء نفسها » التي قؤمن باقرازاتها قنظم الجسم كيميائيا » لتآثير يمض المواد الكبميائية وتأثير 
الأعصاب . قليست هي من ثم -- مهيا كان من أن دوره ا - متطلق عسل رقابة الخدم 
وتنظيمه > لانها تدخل في حلقة تخشع هي لتأثيره! . ويبدو من جبة ثأنية انها تؤلف فيا بينبا 
« نظاماً » كاملا تشرف عه الغدة النخاسة ويكوت فيه لكل غدة 2 بالاضافة الى عملبا النوعي>» 
تأثير على عمل الغدد الاخرى . ما خير ما عرف منيا حتى ألموم فهو الغده الفطرية والقدد 
التناسلة والغدة الدرقية . وقد امكن كذلك ابراز الارتاط بين الغدد الصماء والجياز الكنير 
الآخر المنظم الحم اعني يه ال+هسار المصبى ؛ وقد عرف بصورة شخاصة دور الاترار في 
الاضطراءات والتأثرات . 

بد ات معرفة الجباز العصبي اقدم عبداً . ففي القرن التامم عثشر » وتحت تأثير مذهب 
الارتقاء يصورة خاصة » توسعت هذه المعرفة توسعاً كسراً » ولكن معرفة طببعة « السائ لى 
المصبي » قد اسعرزت تقدماً حاسم في القرن العشرين . لقد اثدث « اريان » يشكل نهافي» عند 
المنة ١47‏ » انه كبربائي الطبعة » يتميز نطاقة عميتة تراترها تي للفتبه الاصلي الداخلي 
او الشارجي .ومن الناحمة الككمية» اتاح استعيال الاجهزة المجسامة الالكترونية قياس الموسات 
الكبربائة قياس) دقة] حِدًا في المراكز العص.ية » واستخدم تصوير الرأس بصورة غاصة 
لتشخص الامراض * كمرض الصرع مثلا . ومن حبة ثانئة اناحعت !بحاث بأقفاوف ومدرسته 
حول الخركات الانمكاسية الظرفية معرفة العلائق بين النشاط الواعي والمحركات العصسة التي لا 
تبلغ الوعي قط او لم تعد تلم الوعي . فالارتاط بين هذا الاخير والنشاط العصدي غير الواعي 
هو لعمري ارتباط داثم ووئىق . وانيا وسع نمض العاناه السوفات تقئية التوليى يدور أ 
بالاستناد الى استثماتات اختشمارية من هذا النوع . 

أبعت سمكولوجا القرن العشرين هنا مم عل الوظائف في معرفة النشاط العصبي. فقدمة 
له نتحة الاخشسارات الجراة على سلوك الكائنات الحة ( « واطون » في الولايات المتحدة 


عدم 





عم - برازيلا : الجلس الأعلى . 











دم - قبة مرصد سل بالومار في ألولاءات المتحدة . 
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وكوهار في المانيا ) ولا سما تلك المتملقة يقابلية الحموانات لتمواد حركة انمكاسة معئة في وضم 
اختباري معين ؛ ولكن عل الوظائف هو ما يقدم مساعدته السيكولوجيا في المف6 ل العملي 
بأتاحته المعالجة الكيريائية ب « الصدمة الكبراشة » او العملة الجراحة بإسلتصال بعض فَلقات 
الدماخ او الرئة من احل سَقَاء بعض الاضطرابأت العقلية . 
في اواخر القرن التاسم عشير كانت المجادلة حول مذهب الارتقاء 
آهذة في الهدوء . ولا يمني ذلك ان صعوبات النظرية قد دلقت » او 
ان العلياء ادر كوا كمقية انتقال العملية التطورية التي افضت الى الانواع الحالية من علقة الى 
اخرى . ولككن التطور توطد منذئذ لا كنظرية حمل فحسب * بل كواقم ايضا » بالرعْم من 
فقدان بعض الحلقات في تسلل الحسوانات المتسجرة التي تعين مراحل الحياة الكبرى . فارن. 
الفملسوف برغسون ؛' الذي قل_! يرتم بالمادية.» قد جمل منه » في « التطور الخلاق » احدى 
ركائز فلسفته الهامة . ولذلك لم يعد مثار الاهام قكرة التطور بالذات > بل طريقة - أو 
طرائق - حدوث هذا التطور . قان الوراثة » اي انتقال المسزات النوعبة #نوع والسلالة > 
بالاضافة الى انتقال المسمزات الثانوية كلوت الشعر أو العمتين * قد اصبحت منذئذ مألة العام 
الاحساني الرئيسة » وسوف يتقدم علد الورائة ويكسم لخخاولة تفسير استمراو الاتواع وتحول 
بعضها الى البعض الآخشر . وكان ات العام الاحمائي الامبر كي « ت. ه. مورغات » قد تعمق في 
درس وتفير ملاحظات « متدل » مول استمرار المسرات التقوله » وانتهى الى تنظرية عناصر 
النواة الملونة في الوراثة » التى تربط كافة المسزات الموروثة بمناصر نويات الخلاءا جه نه القابة 
الانقسام الى لجزاء » او « مولدات » “ يتقل كل متها اسدى المسيزات . 

ولكن سبق ل « دي فري» ان لاحظ في السنة وعود تحولات فحائية قايلة الانتقال 
بدا و كأنها تشير الى بعض عدم القرار في « المولدات ». وقد تظبر التحولات - بصوزة لا تخضم 
للمراقبة - تمت تأثير عوامل خارجسمة > هي اشعة ا 4 كا ابان « مولر» ذلك في المنة ووو » 
وبعض الاجسام الكمسائية . فتوجب من ثم تلطبف صفة المود المفترضة في « المولدات » ( وهي 
مفترغة لانها ل تشاهد قط في العتاصر الملوآنة ) ؛ لدلك فان مقابلة النظرية القائلة بوجود هذء 
المناصر ونظرية التحولات الفحائية قد قادت عل الوراثة القرني الى مفبوم تطوري ييه بذاك 
الذي انطوى عليه تعليم « فيشر , و « هالداين» في اتكلترا : قد يكون سبب التطور تحولات 
تحدث اتفاقاً ( وتكوت مناسبة او غير مناسية ) ؛ وقد تكون المطايقة الطيسة ما ضن 
لمعضها الاستمرار والاعقاب . الا ان هذه النظرية مستحلة التحقى اطلاقاً بالاظر الى المدة 
التي يتطليها استتبايا » ناهيك عن ان ساسلة هذه الاتفاقات الناجحة » تحمل تطورا على مثل 
اتساع التطور الذي حدث قعلا امراً قليل الاحعال جداً . وفي مثل هذه الظروف ييقى عمل 
الانتقاء خاضعا لاخشارية معرئة » وموف يمكن احداث تحولات بواسيطة هذا المنه الخارجي 
او ذاك > واتما لن مكن قط احراء رقاية حقيقية على النتيسة . 


عل الورائة 


ام .. للميد للعاصر 2-1 


إلااان عل الوراثة في الاتمحاد السوفمائي قد ملك ف تقدمه طرقاً اخرى 4 اكثر طابماً عملما » 
ان ل تكن اشتبارية يحتة » افضت الى نتائج مضادة وأثرت في فقرة الحرب الباردة مجادلة عالمية 
عضفة بين علماء الوراثة . اضف الى ذلك ان عل الوراثة الرومي لا برتبط بثورة تشرين الأول » 
اذ ان « متشورن » قد تجرد منف السنة ههه ١‏ لالخشارات دقيقفة على النبانات »> ولا سيا على 
الاثسار المثمرة » التي حستها وفوع اصتافها بالتبصين والإار . ولسكنه لاظ ان تام طرائقه 
مرتبط بقابلية النبانات المتفاوتة قتأثيرات الخارجية وان الفسلة اسرع تأثيراً مثل هذه العوامل 
من الغرس الكمير . ثم قبنى العالم الاحمائي السوفياتي ه لسنكر » آراء « متشورين » وواصل 
تحارية واجراها على الحبوب بقة الحصول على حصائد رببعية عوض أ عن الخحصائد الشتوية » 
والسكس بالمكس . فخلص من النتائح الحققة الى نظرية ورائية جديدة مآلا ان ليس هتاك من 
برأهين تومود « المولدات » ؛ وسل « ليستحكو » بوجود علاقات نين الوراتة والمتاصر الملونة 
ولكنه ايان ات الوراثة لا تنسقق فى اي عضو خاص » لا ف المولدات ولا في العناصر المالونة » 
واتها انما تتسقى في الجسم بكلمته . قالميئة بالنسبة للنباتات لا تقل شأناً عن الف_ذاء بالنسبة 
للحسموائات ؛ انها تؤثر على « سدتو بلازما » الخلاا الدي بلعب كذلك دورء في الوراقة 4 مما 
يسكتسع انتقال بعض الصفات المكلسية . 

انطلاقاً من هذه النظرية الوراشة » انككرت النظرية التطورية السوفماتية دور الاتفاق الدي 
قال به القرييون( الداروينيون - الجدد ) في التحولات ونجاحبا * وعزت لليئة دورا حاسماً . 
وق رأي العاماء السوضمات ان التحولات الناجمة عنها كون مناسية دفعة واحمدة . ولكن هدم 

نظرية تنطوي كذلك على صعوبات نظرية كثيرة . 

ويبدو اخير؟ ان ابحات « جما ينوا » وتلامذته » باحداثها تحولات في #يزات البط 
العنصرية » سوف تعير نظريى « مندل » و ه مورغان » احمة جديدة » ورها كان .من شأتها 
الدفع بعل الوراثة الى الامام دقم) ححاسما . 
حدثت بسرعة متزايدة » وارتفع عدد الاكتشافات ارتقاعا كبيراً مطرداً » 
بما جعل بعضبم يقول ان ه تقدم الطب منذ الستة 15976 يفوى تقدمه منذ بده 
العالم » . فقد أاحت المل_الجة المواد الكبميائية استنياط مواد لم تكن موجودة في الطبيعة » 
ولككتها قادرة على للتأثير على بعض الامراض تآثيراً نوعما ؛ واننثقت عن عل الحياة آراء جديدة 
حول طبيعة الامراض © مما جل الطبيب ٠‏ لوريش » يقول : ١‏ لن يبقى شيء من الاساليب 
الاببقراطية بعد قواري أجيال ما فوق الستين سنة » . ظ 

ان تقندات حديدة اكشيرج وتكامل اسالنب البحث والادوات 5 د وضمت ف خدمة 
الطبديب وسائل فحص المريض فحصاً دقيقآ كان متمقراً من ذي قبل ؛ وفي الوقت نقسه > أناح 
الاخشار على الحمواات »2 الذي اصدح شاملا » مرس سلوك الجرائم في ه ذا المرض أو ذاك 
والاستفادة من ذلك في معالجة الانسان » ومراقبة نتائج هذه العملية او ذاك النظام الغذاني 


ثورة الطب 
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او تلك المعالجة . وأتاح تصوير القلب منذ السنة 14.7 وإدخال المجس فبه منذ السنة ١541‏ » 
معرفة حركة العضل القلبي معرفة فضلى “ كا اتاح تاوين الدم الشراني وتكتشف الدم الوريدي» 
درس الدورة الدموية الشوانية والوريدية درساً دقيقا . وسبل استكشاف ثشمب الرثتين محباز 
خاص رؤية هذه الشعب رؤية مباشرة » كا سهل جبهاز خاص آخر فحص المسالك البولية ؛ وأتح 
تصوير الرأس » الذي ابتكره ه مانس برجر » قي المنة ١484‏ 6 والذي يسسل الماري 
الكبربائية الصادرة عن الخلاا الدماغية تحديد مر كر المرض بدقة » ومعالجة داء الصرع وداء 
التياب السحانا » كا الح تصوير الرأس درس الدماغ براسطة الاشعة بإتحاد اماكن ثفافة يحقن 
الغاز في الجحمة . وساعدت الاختبارات المحراة بواسطة السائل المتخرج من انبويبات كوخ 
على_كشف الاصابة الاولى بالجرثومة الممدية » الخ . 


ظيرت مفاهم طبية حديدة اثنثت إغصابيها وإثارها . قان الابماتث 
الاختبارية التى نولاها « ريل » بين السنة 9و١‏ والستة 15441 قد أبرزت 
أهمية العامل الوظقي بالنسبة المامل التشريحي في المرض ؟ فهو تهج 
الاعصاب الاشتراكبة ما يسيق التقرح وينتهي الى امداثه . وات هذا الدور الرئيي للأعصاب 
الاخترا كبة كسيب لكاقة امراض الانسحة قد دفم الى اعتاد الطريقة ال اضية بشل جهاز 
العقد العصبة الاشتراكية سلا موضعاً بحمث بتبدل سلوك الانسحة الوظائقي اثناء المعالجة . 

ويصح القول نفسه في الدور الحام الممزو في الامراض النفسانية للاضطرابات التآثرية القادرة 
على اللسيب في امراض عضوية » « قان عدداً كبيراً من الامراض رما برد الى تفاعلات جمة عن 
القلى ومنازعات نفسانية بين الفرد وتفسه » ( الطبيب لوريش ) - 

كلنا درست الامراض درماً يتصف عزيد من التنظم والدقة ' تكوئن الرأي يأنها ناجمة عن 
سلوك الخلا ساوكا كيميائياً وسموباً يشوش تحول الجزئيات الذي تقوم قم ه الحياة كا سبق 
ورأينا ؛ قبعتير الجسم او العضو من ثم مريضين حين ينقصها مادة كيميائية ما يحتاجان الييا » 
او اذا دغلتها مادة توش سيرهما ‏ فقد عرفت بعص الامراض القديمة معرفة فض_لى وعرقت 
حديثا هوية امراض أخرى بفضل الفحوص المختيرية واتقان طرائق الفصص الطبي . وءولجت 
كلها يتمسب الاصول الطبية وعمزيد من النجاح بفضل المواد التي وضعتها الكدمساء الاسائية فحت 
تصرف الاطباء : المصول * المر كمات الكبريقية » ادوية مكاقحة الجراثم » الاتوار » وبفضل 
استشدام عتشاءيات الخواص المشعة ( في ححالة سسرطات الدم ) وهدة الحساريئن ( وعد عرزلت بين 
+148 و «195 ) التي تفرزها الكبد ونع تخثر الدم وتستعمل في معالجة الامراض الوريدية » 
والديحة القلبية » الخ. ودرس ٠‏ لندستايتر »وه ودر ه القفات الدموبة المكتشقة في السنة 
*فاكتشفا في الستة ١411‏ « عامل ريزوس » وبسنا ان الحوادث الناعمة عن عمليات 
فقل الدم او عن يمض امرأض الولدة ترد الى ارد بروتينات يعض فلات الدم تفضي الى 
رسوب خلايا يعض ألفئات الاخرى . وما كانت يروتنات الدم كلية النوعبة » فقد امكن توزيع 


_- 


المقلهم رو النالتمات 
الطممة الجديدة 
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الافراد على فئات مختلفة ( ريزوس سلىي » ريزوس اممابي ) » مما اتاح هراقية جملنة نقل الدم 
وتلافي سوادث الحبل النانجة عن عدم مواققة الدم بين الروجين . اما الكبرباء فقد استخدمت 
بصورة شاصة في معالجة الامراض العقلة » وقد شفت الصدمة الكهرياشة قتي اعتمدها سر نني 
من الانبمارات السوداوية والامراضاللءة العاطفية » كا استخدمت الاهتزازات الآلمة للكين 
يمض الآلام ( لانها تشل الجباز المصبي الاشترا كي ) ولمعالجة بمض الامراض التشنحية الطايع 
ولازالة الانسحة اللمفئة غير الطبيعية . وهنالك طريقة علاجية اخرى ولدت في السنة 145٠‏ » 
وأعمد لحا اعتبارها منذ السنة +154 بفضل تلامذة بافنوف» هي « المعالجة بالنوم »» قلت بموحسها 
يفتمل النوم ويطال كيميائي؟ » فيوقف التطورات الاهتياجية التي ت#دث او تطيل عوارض 
الآل المثيرة القلق . 

واتاح عل الغدد مفاء عدد من الامراض الخطيرة الناتحة عن تقصير غدهد الجسم البشري 
المتلفة في القمام بوظيفتبا . ففي المنة 1417 اكتشف «١‏ انح ه و دنست » دراء الاتسولين 
الناجع قي معالجة الداء السكري ؛ وف السنة 148 عالج و دينس » و«لاركس » مرض 
اديسون بحقن الجسم يخلاصة الخدد الكظرية التي مل الموم حلبا الحقن بالاتوار؛ وي السنة ١44‏ 
اكتشف ه ايفانس » دواء يساعد القده الكظرية على الافراز ( ,271 7 © .ىد ) . رالحال ارت 
الكورتيزون ( +44 ) اعد ام الاترار التي تفرزها » وان دوره رئيسي في قوزيمم السكر 
والزلال في الجسم . وهو بر كب قر كمباً ويستممل مع ال .8 3 .02 .4 لمعالمة داء المفامل 
والحروق الخطيرة والرو والقواء ( اكزيا ) . اما الامراض التي تنتج عن نقص الفيتامينات' في 
التغذية والتي تتح لى بتوقف النمو » والخراعة وضعف النظر » الخ. » والتي استرعت الاذتباه 
خلال الازمة العكبرى بنوع خاص > فقد استفادت من الابساث التي افضت الى اكتشاف 
الفنتاميئات : قشفي داء الذرة بالفمتامين 212 » وداء الحفر بالفيتامين) » والخراعة الفستامين 
2 » وفقر الدم الفيتامن 8" */ ... 
كوفحت معظم الامراض المدية بنجاح فى لليإدان المتطورة » 
وهي تكافح في البلدان غير النامرة حيث تتراجع شيثا فشيئا . 
وهقه الكافسة هي تضحة عل التحصن ضد الامراض الذي يدرس كمفمة مقاومة اجزاء لهسم 
الصغرى لبعض الجرائم ؟ وقد أتاحت هذه النجاحات تعمم التلقيح الوقائي الذي اصبح إلزاسا 
في بعض الملدان > و!1-هالجة بواسطة المصول الحوانمة أو اليشسرية ؛ اما المر كبات الكيريشة 
وأدوية مكافحة الجرائم * قان استشداءها قد بدلا تطور هذه الامراض تبديلاً جذري وغفض 
نسية الوفبات الناتحة عنيا . فخلال الحرب العالمية الاولى صينت الجيوش المتحارية على الجببة 
الغربمة عن الاوبتة . اما الكات المدنبون ققد تعرضوا تمرضآ قاساً لوياء التزلة الوافدة ؛ 
وخلال الحرب العامة الثانبة صنت الجبوش الحامة المدعوة للسحاربة والاقامة في المناطتى الحارة 
بفمل تدابير فعالة ضد الاويثة . 


مكافسة الامر اض العدية 
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منذ اكتشاف الإقاح ضد الذام على بد وج. رامون » وإتفانه على بد الطبيب : رو © في 
السئة 9471 > زال وباء الذباح عملم من البلدان المتطورة ؛ اما الاويئة الاخرى كالحى الصقراء 
( منذ السنة 180د١‏ ) > والتقرح الجلدي * والطاعون »2 والتدرن الرئوي * والكتزاز ( لفاح 
رامو ) الذي ل يؤذ الجبش الاميري البتة بسنا هو أنزل خسائر ك هبرى في الجيش الالماني » 
رالسعال الديكي » فقد كوفحت كلها بنساح بواسطة التلقيم » واذا ل يككتشف حتى الآركف 
لقاح فمال ضد الحصبة » فقد أمكن تأمين وقاية مؤقتة على الاقل او تخفيف الداء في حال 
اتتشاره . و"سفي من التباب السسايا التدرني بنسمة ١ه‏ الى 1٠‏ لماثة يفضل مض ( .5 :4 7 ) 
الطميب هران )١445(‏ وال .2 ./2 .7 اللذين استعملا مع الستربتوميسين ؛ وشقي من الملارما 
بواسطة الكنورر كتين > والمنتاغوين الذي ا كقشف في السنة ١11١‏ » والمالوهرين الذي استعمل 
في السنة ه546١‏ . وفي السنة 8و١‏ » أدت ابحاث ثلاثة اطباء مويسريين » بفقضل احد 
شتقات ال د ننقروتمازول » الى إحكام وسلة الشفاء من داء البلبارسسا المتفثشي في كافة 
المناطتي الخارة . 

كوفحت الامراض المتسدبة عن جرائيم لا تفعل قببا المصول «واسطة المركبات الكيريتية 
وادوية مكافحة الجراثم : فشفت الاولى من الجمرة * والتهاب الرثة» والتباب السحايا » رالامراض 


الالنبالات : السل 4 السفلس» تعفن الدم » التغوس * الححى الشمفية » الخ. الا انه مقاومة الجرائم 
اتناتجة عن « تملدها » » لا سمما بالنسمة للستريتومسسين الذي ضعف مفموله الشفائي » قد ار مت 
على استعال هذا الاخير مع ال 5 4م 7 . 

استخدمت مع اللقاحات والادويةالجديدة اسلحة قويةاتاحت القضاء على قلات الجراثيم تفسبا 
في مساحات كبرى : ويأتي في طليعتها » منذ السنة ١9+‏ » مادة ال د. د. ت. التي اكتشفبا 
الطبيب السويسري « بول موار » . 


افادت الجراحة » على غرار الطب 4 من تفانة الادوات ومن الاهتام 
الذي اعير امرض بمد احراء العملءة © لا ميا بمد السنة ١9+‏ . قات 
كون كل عملية جراحية تحدث في الجسم - يفعل فظاظتها بإلدات - اختلالاً وردود فمل غير 
مرتقمة غالماً ما تككون نستبا وقاة المريض قد حمل الجراح ين على اال العملشة يلل من 
الاحتماطات التي تسبقها او تلا : تسد ازالة الاحساس ( التبتيج ) الى اختصاصي يراقب 
ردرد فمل المردض ومحرص على أن لا تتخطى عدود أعتال حسمه : استعيال مسكتتات براسطة 
جهاز يتمسم اعطاءها مع الاو كسيصين »© -مقن الاوردة بمواد تزيل كل تقلص عضل » عدم حراكة 
شمب الرئتين والححاب الحاجز» وحتى توقف التنفس مؤقتاً وسصر الجباز المصبي - العذاني » 
قبل وبعد العملبة » انعاش بواسطة نقل الدم . وقد اتتشرت هذه الطريقة الاخيرة انتشارا 
عظيم] » وبائت تستعمل على نطاق راسم » نَوحَذ الدم من د واهيين » اختياريين احماء > او 


« معحر أت » الجراححة 
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عق من حت الموتى في بعض البلدان » بعد أن اكتشف و جوديئيه » ان هم المثث سقى حسما 
زهاء اثنق عشرة ساعة بمد الوفاة وأنه يمكن حقنه في اوردة الاحماء . كا ان ا كتشاف فبلاتوف 
المتملق يحفظ اعضاء وانسجة الجثث في مكان بارد » قد سبل شتى انواع الالمرات مع استخدام 
الاعضاء والانسمة الأخوذة من الكائنات الحمة ؛ فانضافت من ثم الى « مصارف الدم » 
« مصارف اعين » »> وعظام * وانسجة > وشرايين ؛ الخ. 

واخير] وسعت الجراحة نطاقها الذي ثعل كلفة الاعضاء ونجحت في احراء عملمات غاية في 
المسارة : في الرئتين » والدماغ > والقلب: » والشسرابين » والمروق» والجباز الحضمي ؛ والمسالك 
البولمة » والمظم .. 

ان هذء الااكتشافات 4 وتحسينات التقنمات العلاجة والجراحية » وتقدم وسائل النتقل 
الذي اتاح الممالجة بسرعة > وتنظمم اتقاء و كشف الامراض»؟م تخقف آلام المرض وتحسن معمير 
ملايين الشر فحسب » بل اتاحت أطألة معدل عمر الانسان ويسرت من ثم ارتفاع سكان الكرة 
الارضضة ارتفاعاً كشفاً . 


3 


ونس زإنانت 


انطلاقة اللقشائت 


ان كاءة « التقنية » ؛ المرتيطة تقليدياً بالآ» قد رأت ممناها > منذ القرن المشرين » بكسع 
حتى يشمل تنفلم العلائق النشرية » السياسية والثقافئة والاقتصادية نفسيا ؛ والمقصود بذلك *» 
إن لم يكن مكننة المالم » تنظم المشاريع الاججاعية على الأقل : فبناك تقتة الاعلان والدعاوة» 
كاان هناك تقنات تتملى بالنظام الاجواعي للمشاريع الاقتصادية » وتقن ين اختصاصين 
بالشؤون الالمانية او الروسمة . وما ذلك سوى نتمحة تزايد التخصص الصارم وتعاظم 2 
التعلم المبني اللذين قسما لقف اط البشري الى سقول لا يتعدى حدودها اختصاصو الحقول 
الهاورة » ونتمحة اتقساع المنحزات التقنية في الحقل الصناعي اقاعا غرمباً ايضاً . 


١‏ - التقنيات الصتاعية 

التقى العل والتقنية في المصنئم حسث اسبسا اسّد ارتباط] وثئةل] وحيث كر'ست الصناعة 
اعجادات متزايدة الاهمية لتمهد مختيرات الاحماث ومستشدمبها الكثيرى . وقد نما ترابطها موا 
مطرداً » فتقدم العل التفنية ار وتأخر عنها نارة اخرى > ولكن تماحات احد الحقلين كانت 
شرطأ لنجاحات الحمقف لل الآخر . وبصورة عامة تأئرت التقنبات الصناعبة بالاكتشافات التي 
قلمت الممارف المتسلطة على الفيزاء المعاصرة ؛ وعتطلمات الاقتصاد ابضاً . وغالماً ما كانت 
ظروف السوق والمزاحمة والكسب بعثآ للاستسداتات الحامة في الحقل التقنى ولتقدمه : وهكذا 
فان « اماهة » المواد الدهتية التي حلات حلا صحصاً على الصصد التقني / تمرف بعد معرقة 
صدة على الصسد ألعامي . 
وتسترعي الانتباء هنا المناعات الت تحدث ضببا الاكتشافات الحامة تمولاً كيرا . فالمرجل 


العم 


البغاري مث مخضم ابد للسادىء القدية نفسها ولككنه اصبح اك بر قياس وأوفر انتاسا ؛ 
وارتفم الضغط من ١١‏ ا م١‏ كماوغراما في السنتممتر المريع الى ٠‏ وى هلاؤ >4 وأرتفعست 
الحرارة اللصوي من .ة؟" ‏ ..م* الى ..ه" - ولاه" . وقامت من حية انمة صة وثقى 
بين الصتاعات المستقة نسبيا متى ذاك للتاريخ » لا على الصعيد التجاري كما في الشايق » وني 
الملائق بين المسار والزبائن » بل على صعسد الانتاج نفسه » اق ان الوقود قد اصبح مادة اولبة 
لمدد مكبير من الصناعات ومصدر طاقة على السواء ؛ او ليست عصافي البترول يمد اليوم 
مراكز صناعة كبرى تتركب فيه أ »2 يفضل جم الفازات التاجمة عن الحرارة » الجزئيات 
الخحتثفة ‏ ابتداء من الحوامض العضوية حمتى انواع المطاط الثر كمي ؟ 

وفي المناجم زيدت طاقة العامل الاستخراجية والانتاحية باستخدام الطرائق الآلية » 
وتنظم وسائل التنقية في المنجم نفسه» وشبكة خطوط مواصلات مع اجبهزة السحب الكهرباني 
او بالمهواء المضغوط » وتوسيم الاروقة وقطر الابار » ويناء التجييزات بالفولاذ والامعنت السلح 
فوق المثر > وتحسين الاارة » واستخدام مراوح ومضاغط هواتية قوية ... كنا ان الفحم 
الححري حول الى غاز في مصانم كيرى تتبح توفير نقل الفاز الباهظ الأكلاف والاستفادة عن 
المواد الناجمة عن النسويل . قمنذ ألسنة ١5+.‏ وزع الغار لي رينانما » قوفرته متطقة الرور 
ْ لمثشرة ملابين مستبلك » وحدث الشيء نغسه فى بلسكا مث وقرته ثلاثة مصانم يين « مون » 
/ وتوونمه لمنطقة كبرى من اللاد » وفي فرئسا حمث سدات ممطنا « دويل - ماليزوت » مسد" 
مصانع صغرى كثيرة في المنطقة الباريسية . 

عرقت بعض الصناعات وآ كبيراً جد » كصتاعة التبريد التي جددت مندف السنة ١59٠‏ 
تحارة المواد الغذائة » والتي ‏ تقتصر بعد الموم هلى الشؤون العغذائية وض انطلاقفة البرادات 
المنزلمة ؛ فقد شملت تبر يد قاعات السيا وغرق العمليات » وأجيزة تككسيف الغواء » ومصانم 
الافلام الفوترغرافمة » والصناعات التي تحتاج الى استخدام الآزوت »© وحفر الآار يتجامد التربة 
بغبة الاستغناء عن الشاكل الخشدة الباهظة الاكلاف ... وبأتت صناعة الكيراء أثم مصدر 
الطاقة » فحققت تقدماً مشبوداً نادر » وتقدمت معبا الصناعات الكيسيائة التي يدو اها 
ستصبع اولى صناعات الحضارة المعاصرة بضمبا لليها نشاطات اساسية أقدم عبد؟ : المتاجم » 
الانسعة 6 المطاط > الصبر » وحيتى الزراعة » بواسطة الأسمدة » لاا تشرف أ كتر فآكثر على 
الخامات التي تستخدمها كافة هذه النشاطات . وهي قد ومّعت تطاقها توسيماً كبيراً في حفل 
التر كسب والمنتحسات المديلة بصورة خاصة » فحققت ف بمض الاحبان ثورات حقشقية كانت 
اتمكاساتها حميقة جد على حياة الانسان البومية . 
نشأت في القرن المششرين مم انتاج المواد التثوينية والمطور وال مواد 
الصدلمة انطلاقاً من المدرو كريير » ثم جرت في أنطلاقتها الصناعة 
الكسائة المعدنية القديمة . وبعد اأسنة 149٠١‏ > عززت الاحاث والصناع ات التركمسة » 
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ولاسبيا على أبدي الالمان الذي حلقوا تقدماً مكبيراً في هذا المضبار مذ الربغ الأخيز هن القر 
' الناسم عشمر > وعلى ابدي انكلترا والولايات المتسدة اللنين اتتقلت فبها طرائق اوروبية كثيرة 
الى الصعد الصناعي : كصناعة المطاط التركممي * واتراع الصابون امختلفة ... رقد تحققت 
المواد التفويشة المختلفة عتنذ السنة .١و؟‏ يفضل المواد التاوة المناهرّة الممة عدا الني كانت تنتج 
في ذاك الناريت . وانجبت الاحات الى مان ثيات الالوان ومطابقتها للمفسوجات التر كسببسة 
للجديدة : نملون 6 برلون » روفمل » اورلون » التي استازمت الواناً جديدة . 

تحققت المطور القرك.مة في المختبر في أوائل القرن ‏ ثم بلغت مرحة الاتناج الصناعي » 
وحلت عل مواد التجس لالقديمة الدهتية المنشأ مواد اخرىعضوية المنشآ ( ارز ) » كللورفولين » 
وحلت عمل الشرائر النشوية ذرائر كمميائية المنثآ ( ستبارات الزنك واو كسيد التيتان ) . 

الا ان اهم تطور هو ذاق الذي طرأ على الصتاعة الصيدلية ( في ١١٠ : 148٠‏ طلب تأشير 
في فرنسا وحدها ) . فقد ظهرت كات كيرى من العلاحات الجديدة التركسة : مزيلات 
الاحاس ( اثير » بنج ) » مزيلات الشعور بالالم » ممدرات ( مورقين ) > منومات» مسكنات 
الاعصاب» مزيلات الحرارة( اسبيرين )» مطبرات ومزيلات العفونة( فينول*4 مر كور وكروم). 
ادوية تركمبمة ملكافسة الجرائيم ( اكثر من ١8١‏ في السنة 146٠‏ ) » واخيرا مسبدات حشرات 
كر كمسمة كثيرة كال ه. د. ت. . وظبرت كذلك منتحات تر كمسية على جانب كمير من الأهسة: 
النشادر الذي اننج حسب طريقة هابر - بوش مناف الستة 1918 * المولة الدر كمسمة ( التي 
تستخدم في « الزجاج الممتنع الكسر » ايضاً ) > والمتاتول ( انتج في السنة 1١97+‏ مركباً من 
او كسيد الكربور:. والسدروجين ) الكثير الاستممال في الصناعة * والبنزين التركممي الدي 
انتج يتكرير الفحم المجري والختب المتفسم والقار . 
هذه هي للمناعة التي يز القرن العشرين يسبب وها الحديث المدهش 
وارتياطها الوثيق بالبحث العفي النظري ‏ فنحن هتنا امام مواد 
تر كيبية تحل عمل المواد الاولية الطبيسة وقد تفضلبا توعية . ومدد تحقيق الماولوييد في السنة 
+1 »> ثم القالالست الصنوعة من الفورمول وكازيين الخحليب > والبا كلت ( وقد حملت أسم 
ممتكرهاله بإ كلند » في السنة ١٠5‏ ) ؛ ارتقم عددها ارتقاعا كبيراً حتى فهز الالف . وهي 
قاية الافراغ في القوالب والتاوين وتقبل الاشكال المرغوبة» وقد صدمت بصورة خاصة في اليلدان 
الغنية بالفحم المحري والككبرياء ( التي ترفر الطاقة ) » اي في الولايإت المتحدة واتكلترا والمانيا 
وفرنسا وادطالما والاتماد السوفماني » وحسث توجد شعركات قوية باستطاعتب_ ٠‏ توظيف أموال 
طائلة في الامحاث احتبرية ( د١١.‏ ج. فارين » التى تنتج ال د بوط »» « ديبون دي تور » التي تنتج 
النملون * و « رون . بولنك » التي تننج اسيتات الساولوز ...) . وسواء كانت المواد حنواتنية 
المقشأ (كازيين الحليب ) » ام نباتبة المقثا ( القطن والحشب اللذان تصنع مني السلولوز) » ام 
معدنمة المذثأ ( بإأخضاع الفحم الحجري للحرارة » وتتكرير القار او البترول لاتتاج الاتبلين 
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الذي تستخرج منه المواد المسحمقمة الشفبلية ) » فان 'كافة هذه المواد المجشة تصبح مواد اولئة 
يمكن استخدامها في صناعات اخرى . بسد ان ثلاثة ارراعب!ا تتخدم في التطمسقات الآقنبنة 
الكبرباء ٠‏ قصنوعات الفمتول تسد مسد المصنوعات الصشية في صناع ة الاستاد المازلة ٠‏ 
والبولتستيرين بعزل الاسلاك البحرية وبعطي اسلاك التلفزة والاسطواات الممتنمة الكسر ؛ 
والصموغ الفينلية انزلت المطاط عن عرشه » بينا ملت الصموغ المتاكريلية ممسلل الزجاج في 
الادوات البصرية» وسد اسيتات الساولوز مسد السقروساولوز القفابل الالتباب في الصمتاعة 
فلسينائية » ود البلكسيقلاس مسد الزجاج في السيارة والطائرة . 

و-ملت محل ا مدسوجات الاصطناعية التي نحققت منذ اواخر القرن التاسع عشر بتسويل مادة 
اولئة طسسة : الحرائر الف ككوزية » واللاءتال الكازيني ( ه+ة١‏ ) وكافة المستوعات للمالة 
المصنوعة في عمتلف البلدانر اللا كتوقمل المولندي » والمولات اليولوني» والتيولان الالماني...) * 
منسوجات عجمنية تحققت باستخدام بعض عناصر قار البترول والغازات الناتجة عن ااء 
المترول : الفمشون المسنوع من المشتقات الفمشلمة » والشفون المتين الذي تحمقق في المختير انشاً ء 
في السنة ه4١‏ واصمح مادة تجارية مد السنة م94١‏ »2 والروفمل الذي صنعه « روداسيتا » في 
النة م4١‏ ؟؛ ؛ والترغال ( ٠ه؟؟‏ ) والرندلات (65»؟؟١‏ ). 

يشكل المطاط التر كمي الوم منافآ ضف مطاط المقارس . فقد انتج بسعر مرقفع جداً 
( ثلاثة او اربعة اضعاف سعر المطاط الطبيعي ) شلال الحرب العالمية الاولى في المانا المحاصرة 
من قمل الحلقاء » ثم تقدم انتاجه الى ان بلغ سمر كلفة رايماً » كا يثيت ذَلِك في الآونة الاخيرة 
انتقال المصافع التي انشاتها الحكومة الامير كية الى الصنا ة الخاصة ؛ وفي السنة 6ه١‏ يلم 
انتاحجه ثلث الانتاج العالمي » في مين ان مغارس جنوبي شرق آسما قد تقبقرت تقبقراً بسداً . 
وهو يصتع من ألبوتان والاسنتلين والكعول » ووجد مئنه اتراع عنتلفة : ال دبرا هم» 
وال < يوء » ه١١‏ 4 والبريوم » وهي المانية * والدويرين والتيويرين وما امير كيار: . » 
وال .4 .5 .5. وال .8 . :5 الوقناتبان ... وخصوصا ال « بوة 5» الذي اصيم المطساط 
الامير كي التموذجي :خلال الحمرب العالمية . 

ل حدث القرت العشرون ثورة ف تفنبات الصناعة الكهرائية الكمسائسية ‏ كانت محلم 
مبادىء طراثق تطمل المواد وأعداد الممادن وتنقمتيا بالمجرى الكبربائي مكتثفة من ذي قبل - 
ولكته وسعبا توسيعاً صكبيراً . قان الحاج ة الى الهبدروجين الخالص اللازم لت ركيب النشادر » 
والاحمدة » ولفخشين الزبوت ... “قد اوحب زيادة انتاج الهمدبروسين الممروف بالتسليلواتتاج 
الاو كسبصين التحليلي ايضاأ المتخدم في اكسدة الم كباتك العضوية وتحلملبا . وهكاذا تم تمويل 
انواع السكر بالتبار الكهربائي الى -مالة اجام كسولبة الوظائف من لج إل الحصول على 
ال د سوربمت » وشخصوصا ال «المانيت» الذي يدغل في صناعة المتفحرات» واعداد البودوفورم 
والحض الكيريتي “ الخ. وحمين ! كقشف « أوري» ومعاونوه المبدرريين الثقمل في السنة 1١‏ 
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بتككرير الهيدروسين اقسائل على مراحل » حصل بطريقة التحليل بالجرى الكهربائي على الماء 
النقمل الضووري لولد للطاقة السري . واتاحث الطريقة نقسبا انتاج الكنور والميو كاوريت 
وخصوصا الكنورات واليبر كاورات المستخدمة ف المتفقحرات . 
تطورت هذه الصناعات نحو انتاج ممادن اكثر نقاوة بوم بعد بوم » 
وتوصلت مثلا -- بواسطة مصعدات من رصاص ومبابط من الوميش.وم 
محص - الى تحقيق زنك تحلم لماوز نقاوته 45,447/ . فقد توجب اكتشاف تقنمات جديدة 
يضة تحقيق معادت مزجية تنصف يخصائص آلية وقيزيائية - كيسائية معنة : معادن مزجية 
مفيقة دا ( مغنيزيوم وزنك وزركونموم) معدة حركات الطائرة تنصف عقاومة آلبة كيرى؛ 
انواع قولاذ خاصة تنتج عزج الحديد باللنكل > أو الكروم * او الكوبالت » او التونمستين » 
او المولبدين » او العاناديوم »لا تصدأ > وتقاوم التآكل ؛ أعداد معادت ادرة خالصة اعفاداً 
صناعا . 

اما التقنيات المكتسبة سابقا كالصبر» والتحويل * والممادن غير الحديدية » فقد قام تحسينها 
إستخدام المزيد من الآلات ورقع الاتناج : زيدت قماسات المساهر والافران الكبربائية زيادة 
٠‏ كيرى »> م زيدت قباسات امحولات والمراجل . "حمسن اتنتاج الوقود المعدتي ‏ م ينقل المسمدث 
السائل بمد الموم الا بالاناببب او بالحواء المضفوط > وزيدت قماسات اجهزة التحويل » وبرز 
اتحاء عام نحو الحركة الذاتية المسكاتكية . 

تناولت التفنيات صناعة الفولاة أيضاً : إسالة غير منقطعة الفولاذ * تصغممح غير متقطع 
لللطائل » مكابس التطريق تبلغ ٠ ٠٠٠‏ طن و تحمل تمل المطارق المالقة . وكانت التفاعلات 
الكمسائية في المعادن السانة » اي المرتفعة الحرارة » وترازتا حين تكون جامدة » موضوع 
دروس عفتبرية اتاحمت معرفة تركب الممادن معرفة فضلى . وقد استشهدم عل الممادن لحذء الناية 
كسر اشمة جز الذي اكتشنه « قفوت لو » والكسر الالكتروني الدي اكتشفه دافيسون وحعرضس 
في المنة 15919 . وتحسنت النتائج بمد ذلك بفضل كسر جزنيات الدرة الخالية من الشسئنة 
الكهرائمة . وبقضل ال حول الذري والمولد الذري اخيرا » اتاح الاثعماع الاصطناعي كشف 
الاجسام الغريبة في الممادن > قت لل تتوصل الطرائق الكيتيائية او المطيافية الى تعرين كنيتها . 
من #ميزات التقسة العصرية كذلك استمرار زيادة سرعة ومائل النقل . 
وقد تسقانت هذه النتمجة > هنا ايضاً » يفضل تماون وثيق بين العم 
والتقنة الصناعمة » وادخلت على الحماة البوسة تقميرات حميقة . فان 
علدا جديداً » هو عل درس الظواهر الت ترافق حركة الاجام في الحواء » يبسّث » من اجل 
خدمة كافة ومائل النقل * عن اجدى الاحشاطات والا شكال قحد عن مقاومة اغواء الحركة . 
وقد استفاد من تقدم طاقة ال حركات وانتايها > قاتاح تحقيق سرعة ماكانت لتدغل يبال احد 
منذ نصف قرن . هأن سوعة السمارة القصوى المت بلغت ؟١5‏ كل في المنة 141١‏ و 715 في 
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الستة ١49‏ قد بلغت ه56 كل في اناعة في السنئة ١56٠‏ . وعي ثقانة الآلة السشارية ولا سيا 
تفانة القاطرة الكهربائية ما اتاحتّا القطار يلوغ سسرعة ٠١‏ كل في الاعة في الستة +م؟١‏ 
ومعرعة 5١‏ ظلم في للساعة في السنة ه4١‏ في حمين ان وزت المقطورات قد ارتفع ارتفاعاً 
كيرا . 

الا ان الطيران هو ما عرف اعظم تقدم : 7 كلم في السنة 1و١‏ » و7760 عند السنة 
01 5و ء .4 كلم في السنة 1478 4 و 4 كلم في السنة 14714 “و م4ه كلم في السنة 
١‏ 4و 5ء9؟ بطائرة مائية في السنة ١5414‏ 6 و 5ه؟ بطائرة من طراز مسر #ممدت فيالمنة 
4( . وقد تحققت هده النتائج بزيادة قوة الحركات ومن 7.٠‏ -مصات مخاري في السنة 140 
الى 45 في السنة 157 2 و 50٠‏ ف السنة 14:4 4 ثم ٠٠٠١‏ . وق الوقت نفه اطل مدى 
الطير ان بقضل ازداد طاقة الحمركات على تحمل الحرارة رالتزود بالوقود في الجو (هنتد السنة 
١9٠‏ ) 4 وارتغفمت ارقام الارثة_اع القاسية من ...7 مثر في السنة 4 الى ١١٠٠١‏ قٍِ 
السنة ٠؟؟١‏ >4 و 17.٠.‏ ف الستة .159 . 

وهشككنا امكن تحقيق رحملات جوية بين القارات المتلفة : بين الارض الجديدة والآمور ؛ 
ثم بين الارض الجديدة و بريطانيا للعظمى » منذ شهر ايأر ١5119‏ ؟ بين لكبوته وري ديجائيرو 
في السنة +147 وفي الستة 1557 اشيرأً » اجتاز لندبرغ الاطلسي الشبال بين تنويورك وباريس 
في م ساعة على طائرة قوة مر كبا ٠9؟‏ مصاناً. وفي السنة ه؟ؤ؟ »> اجتازت الاطلسي الشالي 
من الشرق الى الغرب »> في + ساعة» طائرة من طراز جونكر . وتكررت بعد ذلك الرحلات 
الجوية عبر الاطلمي : في السنة هة١‏ احتازت طائرة المائمة المسافة بين برلين وموبررك ذهاباً 
واطبا . وفى السنة ١474‏ > قطمت المسافة بين سأتن قرت يكو وهونولولو . وفي السنة إعرةه؟ 
تحققت الجولة حول العمالم في أربعة ايام . وارتقعت أرقام الطيران القئاسة فوق البحر 
والقارات من 7٠٠١٠-‏ كل في السنة ١5٠‏ الى دوه في السنة ١57‏ > و٠٠ولا‏ في السنة ٠و1‏ > 
وءده ٠‏ ف السنة و١‏ 2 

حين تقدمت الراحة والسلامة متوازيتين » أفح تعاظم -حجم الطائرات واستخدام معاده 
أقل وزناً وأكثر مقاومة يرما بعد يرم » استعيال الطائرة الفايات التجارية استمالاً متزايد؟ . 
فبعد ار استمملت لنقل البريد» استعملت لتقل السلع والمسافرين . وأنشثت شطوط متنتظمة 
بين المدن الكبرى . 15115 : لندن - اريس . 14٠١‏ : تولوز ‏ كازابلاتكا . ومتف السنة 
9١‏ 4 نقل 47١ ٠٠٠.‏ مسافر و ٠.٠٠‏ ؛ طن من البريد عن طريق الجو الى الولاءات المتحده ‏ 

أن البحث عن مزيد من السرعة <-لى صانمي الطائرات على التفكير الدفم النكسي الى 
الامام الدي بنني عن مروحة ل بعد من مال لحسين اتناجبا . ومنذ المنة 157١‏ أ مرك 
ينفث غاز] خارى السرعة ويدفع بالطائرة عككسما الى الامام براسطة عنفببة غازية ومروحة » 
ولكن الطائرة النفاثة الاولى التي استخدمت جمركا يدفع بالطائرة عكياً الى الامام بواسطة 
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عتفة غازية دون مروحمة » قد صنعت في السنة ١5+4‏ > وكانت من طراز هنكل . وفي السنة 
استخدم الاتكليز درك الدفم المكي « عوتيل » . ومتف السنة ١44‏ توفرت لأماعة 
الطيران المنجايهة كلها طائرات نفاثة . ثم ظهرت محركات الدقم العككسي (1545) المرتكة 
إلى نظرية الانبوب التي وضعها رتيه لويس مثف السنة +141 وأمتج « رنبه له دوك » سيادة 
امتثيارها في السنة +14 . فانه بفضل بساطته وخفته يتم بلوغ سرعة تتراوح بين ٠٠٠١‏ 
و ...4 كل في الساعة » اي سرعة تقارب السرعة الصوتية ( بين 1.٠‏ و ١4٠٠‏ كل في الساعة) 
وتحاوزها ( اكثر من ١4.٠‏ كل في الساعة ) . وقد تحققت بالقمل سرعة ققح اختراق د جدار 
الصوت » ( ١١8+‏ كل في الساعة في السنة :ه5١‏ ) > وفي السنة م١‏ سققت طائرة اخشتبارية 
أميركمة ارخمت على ارتفاع كير جد سوعة ه+1؟ كل في الساعة. وبل «ثارل اجر« سرعة 
كل في الساعة على طائرة من طراز « يل ١‏ . * » » بشا حاوزت طائرة اخرى من 
طراز يل ؟ . 3 ارتفاع ٠.٠‏ 4+ مقر . وأاحت سوعة ال 7٠١‏ كل التارية » بواسطة 
الحكومت ١‏ التي تنقل زهاء ٠؛‏ مساقراً » قطم المافة بين لندن وطو كبو في 2 ماعة» وبين 
نيويورك ولندن في أقل من م ساعات في الستة 1546١‏ » وبين لندر-_ وكتدا في ١١‏ ساعة » 
وبين لتدن والرأس في ؟١‏ ساعة و "١‏ دقيقة “ معدل ١ه7‏ كل » في السنة ١46+‏ > وقطمت 
ال ٠١4‏ .2 7 السوفماتمة فى + ساعات ونصف الساعة المساقة بين موسكو واريس ععدل ٠٠م‏ 
كل في الساعة وسطت على مسأقة ٠٠‏ ]ا متر (4)1665 وش السنة ذم" ١‏ الخيراً» قطعت 
الكومت ؛ المافة بين لتدن والقاهرة ( ©50٠٠‏ 5ل ) في 4 ساعات ونصف ألساعة . وفي السنة 
اموز أنشىء عير القطب خط موي بين اوساو وطوكمو على مسافة ..٠‏ كل افمى الى 
توفير 0-٠٠‏ كلم بالنسمة الخطوط العادية ‏ فقد ابرز الطيران الذي تحاوزت سرعته سرعة 
السوت الاهمب ة القصوى للمناطق القطسسية . قفضيا تمر الخطوط الداثرية المماشرة التي تؤمن 
مواصلات سريعة بين أهم مراكز الحضارة الملعاصرة » الموجودة في اميرك الشمالية واوراسيا 
اللشمالية الى الشمال من خط المرض الاربعين . وقد استتسم تحقيق هذه السرعة الكبرى محويلاً 
هاما في شكل الطائرة التى بات -مسمها اصغر سحماً يرما يمد يرم » ونقل سناحاها اكثر فآ كثر 
باتجاه المؤخرة وأعطمت شكل السهم وحمتى شكل المللث ( اجشحة يشكل الدلتا ) . وهككذا 
ميدت الطردق 'ولادة عل الطير ان عبر الفضّاء بواسطة الصوارويخ كال «سبوتشنك؛» السوقمائي زع( 
وال و ١‏ كسيلورر » الامبر كي ؛ فقد بلغ السبوتنمك الاول ارتقاع ٠!4.؟‏ كر ول يبط الابعد 
7 يرما » أما الثالث الذي كان وزنه ١+0‏ كنوغراما » فقد بلمَ ارتفاع ١44٠‏ كل » كا ان 
« للسقينة القمر » ( 401٠‏ كملوغراما ) التق اطلقت في ايار 147٠‏ 6 واوسال صاروخ “ يمد 
.ذلك يقليل > بزت -٠5؟‏ كناوغرام > ويحمل سسواات يمكنه اعادتها الى نقطة ممتة » قد حلا 
مسآلة المودة الى الارض وميد! الطريق لرحلات يشر الى الفضاء قام بآولاها السوفياقٍ غاغارين 
في شهر ندسان 1451 > فكانت رحلته فاتححة سلسة من الرحملات ( ١١‏ بتاريخ طترن الاول 


اق 


6) المتزايدة الطول مرة بعد اخرى التي قام ها رجلان وحتى ثلاثة رجال ف احهزة 
مرتفعة الوزت أرتفاعاً مطرداً ( حتى 4 طنا ) قادررن على تضير م.ارها وعلى الخروج منها 
في الفضاء . وكان آخر طيران ار المزيد من الاهتام طيران الاميركيين وولتر شبرا وطوماس 
ستافورد اللدّين اقّتربا » في « جممني ) ©“ حتى مترين أو ثلاثة امتار من الكدسولة يمي 7 6 
التي كان قرانك بورمن وعومز لوول يدوران قمبا حول الارض مذ اثني عششر بومآ . 

لمل الحرص عل الافادة من التقنمات والمواد الجديدة؛ واستهداث 
اطار حب اة للبشر مناسياً للظروف التي أرتمتهم الحمضارة 
المعاصرة على العدش فمها » تحلى تجلماً عظدماً في حقل هندسة المارة . فالمطنوب من التنظم المدني 
المعاصر إعادة الانسار: الى الطمبعة » والساح لانن المدينة «التملص من المدنئية المادمة 
الاتسانة والحصول في «المدينة المشعة » على سير اتزان وظروف مريحة . لدلك ممب 
أن تم عدداً من الاحماء يتألف كل متبا من عدد معين من « الكتل» المينية يشكل صليب 
و3 ؛ بغمة توقير المزيد من اللواء والنور لاسكان » بلغى قمها طيما كل قتاء داخلى . وبفضل 
ارتفاع البناه » يكن الاحتفاظ بساحات كبرى غير مبنية - ,]" المساحة العامة - تتش فيبا 
الساحمات والملاعب الراضة » الخ. وتنشآ » قِ كل مجموعة « كتل » > المدارس والمنتديات 
وقاعات الاججاع الحكبرى والمحلات التجارية » الم. اما موحي هذه الآراء فهو < له كوربوزيبه» 
الدي نشط للامذته * اتناء الحرب » في اميرك الجنوبية ( او كار تباير ينى جامعة ربو » 
وخصوصا العاممة الجديدة برازيليا ) » ومتف السنة 19146 في أورو! ( قصر اولمفتي في لانو » 
564 ) . وار شير تحقبى مميز لافكارء هو > بالاضافة الى قصر العدل في شنديفار */ في 
البنحاب ١1565(‏ ) © كنيسة ٠‏ نوتردام - له - هو » في « رونشات » > ويناء يضم دوراً في 
موسش”ا » معد لانواء ١ 2٠٠‏ نسمة حسب مبدأ و الوحدة السكشية » » حدث تطل المساكن 
المصونة من اصداء الاصوات وااضدة على اامحر والجبل وتتوفر فمها الشرفات الداشلية الواقية 
من الشسى > والزجاج المزدوج * واطواء المكدف ... رالخدمات اأشتر كة المعدة تسهمل معمحّة 
السكان : ممازن التموئ * والملاحىء النبارية للاطفال » والملاعب ؛ والمفسلة الماصة “ ومراكز 
البرى والبريد والحائف > وغرف الاصدقاء للتى تؤاف الفندى * الخ . 


هندسة العارة المعاصرة 


ماعدت حاسات الاهاض الكيرى على تصتيمع البناه » وتقدم انتاج اجزاء البناء الجاهزة : 
قيات المصنع ينتج الجدران والسقوف والجبهات والسلالم » وأدخلت قساطل ال#اء والتدفئة 
المركزية في الاجزاء الجاهزة عند صنعها . ول يناف هذا الانتاج المسيى وتنوع الابنية وجمالهما 
كا تضم ذلك من جموعة الابدة المدرسة ف هرتفور ماب ححمث يثفق تنسيق الابلية اتفاقاً 
مدهشأ والماظر العام وطسعة الارض . والى حانب المواد الجديدة التي تحققت في اوائل القرث : 
الفولاد » والاحمتت المسلم ( ند كر هنا مجماحات « ترق » وه جمو بوث » : ملمب قلامية.و في 
روما » قاعة المؤتمرات في الارنسكو في اريس  )‏ والرْسِاج » تقدمت المصتوعات العجينة 
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والالومشسوم ( يناء شر موتتيكاتني ف مسلانو » 14461 ) والاخشاب الممدة لوحات من الالياف 
او لومات مضغوطة او مفرغة في قوالب مل محل الاخشاب المنثورة . 
ادن دخلت الآ له كافة فروع النشاط الانساني ؛ فالمعاجم استثمرت 
آلما اكثر فأكثر سنة بعد ستة » والارض استصلحت بواسطة 
الجرافات » وصناعة المناء استخدمت الرفوش الآلة لخحفر الاماس » والسفن والشاسنات حملت 
يواسطة الرافمات الآلمة» واجريت عمليات الحساب المعقدة واعمال سفظ الاوراق فى الادارات 
بواسطة الآلات الالكترونية . لقد باتت قلمة العدد جداً الحرف التي تستازم علا فردياً لا 
متاح الى مكانة ‏ 

نم عن كل ذلك تطور عميق في ظروف عمل الميال وحتى في ظروف حماتهم . فان تقسم 
العمل داخل المثشل» ومكننته بعد ذلك » كان قد افضا » اقل في الانتاج بالجة ‏ الى تفكبك 
العمل وتحزئته » واستاده على هذا الشعكل الى آلات نسيطة » دقيقة » ققوم طبلة ايام السنة 
بالمملية نفسها ‏ ويديرها جمال يكلفقوت ضبط سيرها ويتحكمون من ثم محكما متفاوتاً ينسقها, 
ومن حبة #نمة كانت « الادارة العامة والني ادخلبا المذهب التاياوري > قد نظمت العمل الفردي 
وفرضت بعض الحركات الخاصة » بعض الايقاعات الحددة د علسا #بعد دروس متظمة وقماسات 
زمنة مدققة »> فأطح بذلك زادة اتتاج الادوات والمد العاملة . وفي المرحلة التالية» جمعت هذه 
الأآلات المخصصة يعمل معين جمعاً متسلسلاء حيث بقوم العامل ابداً بالعملية نفسها » وانا وفاقاً 
النسق الذي تفرضة الآله . فأقضى العمل الجزأ هنا ايضاً الى « هباء من العملمات الاولية » 
بحمث أن عاملا يضم المسمار اللولمي في مكانه وآخمر يدتمل مه الخازونة وآخر يثيته . أما في 
المرحلة الحالية فتحمم هذه الممليات كلبا بواسطة آلات ذاتية الحركة تعمل فيبا عدة ادوات 
ف آن واحد دون تدخل العامل * كالمخرطة ذات اللوس ة الاسطواتمة © وخصوصا ١‏ الآلة - 
الناقلة » التي تنح اجراء لات مختلفة في القطمة نقسها » بفضل أنتقال القطعة انتقالا ذاتياً من 
مر كز عمل الى آخر . ففي مصنع « نأش » مثلا ١4‏ وحدة متسلسلة تقوم ب ١1*94‏ عملية ( وتوقر 
*م / عن المد الماملة ) ؛ وفي مصانم قورد في « كلمفلند » > استطاع المدير ارت يقول : 
« مسابكنا هي الوحمدة في العال التي لا مس فيا بد أنسان الرمل الممد لصتم القرالب 2 هام 
يكن مسه من قبيل الفضول » . لا بل ان الرقابة الالكنرونية تصبح اكثر ثمولا يوم بعد يوم : 
اجبزة تراقب 4 داقآ » دخول السوائل في المنقات > وعماكة الصقائح المعدنية الذرجة من آله 
التصفح ؛ واجهزة تصحمح ذاتي توقف الآله فى حال الخطأ ‏ لا بل تصحمح الخطا » وتفني 
عن العامل الذي كان براقب الله الداتدة الحركة . وف ولاية اوهاي اقلم تبلغ مساحته ٠..؟‏ 
ميل مربع تزوده بالمار الكهريائي تسعة معامل يؤمن انتاجها وتوزيم الشار تأمينا 1 لبا جهاز 
واحد من طرأر د حمدا ه . 


مكدنة و-مركة ذاتمة 


هخم 


الافوال البسمطة الاولى التناوبية » تتنشلى عن مكاتها » بدورها » للانوال المنمة الذاتة الحركة 
كلا » التي يتم فيا الافتتال والالتفاف في آن واحمد > والقي تنوقف آلا مين تنقط م اللحمة 
او السدى . كا ان «لآلات » في اعمال التوضمب » تتولى الحساب » والوزن > وأيداع السلم 
والصناديق » والتحرم > الخ .> دون أية حاجة لممل الانسان . 


* - التقنيات الزراعية 


ان ظروف الاتناج الزراعي ‏ عفى غرار ظروف الاتناج الصناعي » آمفة بالتبدل تحت 
تأثير العم العميق . ظ 
احعدثت الآلات والحركات » عوازاة تقدم الصناعات الكسائية وعم الحماة» 
ثورة حقمقة ق هذا الحقل ا في المقول الاخرى ‏ فقد ايتدأت هذه الثورة 
في القرن الثامن عشير » وأخذت تتد مخطى واسعة متذ ثلاثين ستة بفضل محرك الانفجار الذي 
اتقص أعبية الجر الحمواني » والحرك الكهربائي الذي وفرت مرونته واستخداماته الختلفة تسا 
مضفما ويدا عامة كثيرة في اعمال المزرعة ( قاطعات سِذور» ممالف رمتاهل آلمة » مقطتمات 
قش »> رافعات أتقال » أحبزة لدق الحموب واخشارها © وتحفيف الاعلاف » والحلب بواسطة 
الكبرباء » الخ. ) . وأضيقت الى الحاريث والآلات الحاصدة » وأمشاط تحفيف الاعشاب » 
والآلات المطردة الاتقفان التي تسمع الستابل وقدقها حيث تجممها “ آلات تجمع هو عرانيس 
النرة » وتفر" كبا » وتزرع المطاطا وتقلبيا وتقتلمبا وتضعبا في أ كباس . وآلات الخرى تتقتلع 
الثمندر وتنظقه ‏ واكتملت هذه المكننة بظبور الجرارة التي اختلقت نادهها إأختلاف طبيعة 
الارض والترية ومساححات الاستئارات . وهى الآله - والطائرة احماناً -- ما وزعت الاسمدة 
وذرات مواد ابادة الحشرات ومكافحة الامراض الفطرية في الكروم والحدائق والحقول . 
واتاحت الطائرة كذلك وخر الحموب في مساحات واسعة وفي وقّت قسير جد واسقاط 
الامطار الاسضتاعية ( شقر » في السنة 443 ) . ولحكن الآله ل توقر كسيآ في الوقت 
واقتصاداً في العمل المضني فحسب > يل انتظاما وسسرعة في العمل ايضاً . 5 مكنت من توسسع 
حقول المزروعات في البلدان الجديدة . فيين السنة ١9.٠‏ والستة ١540٠‏ ارتفع عدد الجرارات 
الى ثلاثة اضعافه في العام : في الولاءات المتحدة » ه ملايين مقابل ملدون بين .15 و .١941-‏ 
وفي بربطاننا المظمى ٠ع.ء‏ ه.4؛ مقايل ٠.١ ٠.٠.‏ فى 570لوءء.ه 4 توا . وق الماتنا 
الاتحادية » ... .ء” مقايل 9٠ ...٠‏ في ١99‏ -وقي تركبا 4١ ..٠‏ عقايل ٠٠٠١‏ في 156 . 
وارتقع عدد الآلات الأخرى ؛ ولا ميا الآلات الحاصدة - الدارسة > ارتفاع] كبيراً جداً 
ايشا . وهكذا فان معظم الاعمال الزراعية في البلدان الني اعتمدت المكمنة » قد نفدت براسطة 
الآلات : 6 / من الحموب في الولاءات المتحدة تجمع براسطة الآلات الحاصدة - الداقة 42و 3 
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الذرءً الصفراء بواسطة القاطفات الآلمة ‏ و ١],‏ القطن في بعض ا ناطق . وف الولالءات المتحدة 
كا في الاتحاد السوقماتي تنفذ البوم اعمال الحراثة بالجرارات . وفي زيلتدا الجديدة تملب إلآله 
كافة الابقار تقريباً . 
1006 اصيح استخداء الام دة الكيسائية عام - نيقرات الكلس > سوبر 
0 فوسفات البواس > الاسمدة « المركية » عزج البوكاس والفوسفور 
وغقم إحية : : 
والآزوت يحسب حاجة التربة والمناخ . واصيح عام كذلك استخدام 
بعض المواد 5لنشتيز والمور اللدذن يزيدات من مقاومة الاشحار المثمرة البردء والزنك وارمسنيات 
الرصاص اللذين يستعسملان ينوع الاعار » ومسدات الحشرات الغمالة » كال د. د. ت. > اليتقي 
المزروعات وتيسر تو تربية الموائي بقضاا على البعوض في متاطق واسعة من يورات المناطق 
الحارة . وهو علم الوراثة العصري ما اتاح الحصول على انواع مختلفة من تباتات يسيطة جداً 
قادرة على الحماة محمد أدتى من الحرارة ونور الشمس > وعلى تحمل فصول امطار قاسية جدا » 
وعلى الإمار في قصل صف قصير دآ > قسمحت بذلك زراعة مفاطق شاسعة من الاراضي 
الشيالية الماردة في كندا وروسيا وسمبيرا » وبفضل التبجين > خلقت نيانات جديبادة 
حقيقية » ويفضل الاخصاب الاصطناعي امكن الاكثار من أتسال الفسل الواحد والحصول على 
انسال اوفر صحة . 


م تعتمد هذه للطرائق الحسنة على نطاق وامع الا في الولانات المتحدة 
و كتداو الاتحادالسوفاتي وبعض مناطق أوروؤواميركا واوسقرالاساء 
ولا بزال ا كتر من ملمار قلاح يستخدمون الطرائق التقلمدية . ولككن هذه التحسمنات > حمثا 
دضلت »> ز دث الاتتاجية وخفضت البد العامة الريفية ودقعت الى التخلى عن تنويع الاسناقف 
المزروعة وال كتقاء بزراعة صنف واحد ‏ 

اذن ارتفعت الاتتاجية > قملغت انتاجية العامل الامير كي اكثر من ثلاثة اضعافبا منة 
السنة ١4++‏ > وبلغت ضعقمميا في اوسترائما وزيلئدا الجديدة خلال ٠‏ سنة » ويلشت تسب ة 
ارتفاعها ٠ه‏ بالماثة في انكلتر! منذ السنة ١44‏ واقاحت اقتصاد بد عاملة وفيرة . وهو العامل 
البدوي » بصورة عامة 6 ما اغنت عته الآ( في بعض من اطق الام لاك السكبرى : حنوبي 
الولاات المتصدة » الهند » تركما » وهم المزارعون والشركاء من تضرروا » لان استخدام العبال 
الأحورين استخداما صاشرا اقل كلفة . وتحول العامل الزراعي » حيثيا استبقي »> الى مسمّر 
آلات لا يحتاج الى خيرة زراعبة كبرى كا في الابق وكاد لا بتميز عن عامل المصنع . وفي 
بلدان الاقتصاد ال رأ سمالي » اصبحت الاستثيارات الصغرى اقل ايرادا او دون ايراد » كلا 
سمطرت الآلة » وغالما ما تحمعت الاستثيارات والاملاك لان « الاملاك الكبرى وعسدعما 
تكون في وضع مؤات النسية للآلة »( د. فوشيه )4 فارتفع معدل مساحة المزرعة الاميركمة 
من ٠ه‏ هكتارا في السنة ١5٠‏ الى ٠٠١‏ عكتار في السنة ه6ة؟ ‏ واذا بات الفلاح اخسراً اقل 


النتائج الاقتصادية 


١ه‏ - الميد للمامر ا 


تأئرا بالطروف الجوية واقل عماء يعمل مضن» ومتى اذا حدث ان لا بقمم بالقرب من استثاره» 
فانه بات اكثر تأثرا بالسوى » الوطنية والدولية » وذاق الامرين من عواقب كاقة الازمات . 
وهو قد امسى © بفعل مشاغله > متعهداً او تاجرأ مضطرا لان يضم للتخطيط © وان يتخلى 
من ثم عن فرديته التقليدية . 

زاعت المكتنة من ارتباط الزراعة بالصناعة والقطاعات الاخرى غير الصناعية في الاقتصاد 
الى توفر لها الجرارات والوقود . واكسبت القطاع الزراعي مساعات واسعة خصصت من قبل 
للزراعات الملفمة الممرورية لوانت الحر » وخصصت منذئف للزراعات للتسارية » فارتفع من 
ثم الانتاج الزراعي » وانجزت الاعمال بريد من المرونة » فاتاح ذلاك » طية ايام السنة » 
استخدام الآلات ويد عامة غير هامة نسبما.وفيمناطق الحدود الاممركية الحنونة الشرقية > 
اتاست المكتنة لللزارع «٠‏ المتنقل » ان بأتي بآ لاته ويزاول عمل الحراثة والبذر في الخريف ولا 
دمود الا قي الصصف التالي مم 1 لته الحاصدة - الداقة مع الخصاد . وحسنت ظروق العمل 
الزراعي الذي بات اقل اعماء” واملالا. قان استخدام الطاقة الآلمة»و كبربة الارياف؟والهاتف» 
والسبارة » قد قلبت الحياة الريفية راس على عفب واسبمت في تقريب ظروف حياة الفلا 
من ظروف -حاة أين المدينة . 

على تقيض ذلك زادت المككننة من خطورة البؤس في البلدان غير النامية التي تنقشر فيها 
البطالة ولا يتوقر قمها العمل الزراعي طبلة اام السنة لوافة الاهالي » اذ ان العيال الحرومين 
بسبيها من سبل العدش لم دوا عملا لمم في المناطق الاخرى . فلم يستقد منها سوى كيار 
الملاحكين و كيار المزارعين » القادرين وسدم على اقتناء اللعدات الجديدة » و كانت النتبعة 
اتساع الهوة بين الاترياء والققراء . وسوف نرى ذلك جمداً في الشرق الاوسط . 


؟ - النتائج الاجتياعية 


و ا ارت زيادة الابرادات » التى باتت مكثة بتطور تقنمات الانتاج » قد 
بدالت ظروف معدكة الانسان المعاصر تبديل عمقاً في حمله وحساته 

البوسة على السواء . 
حمدات الآ له من اللديى العف لي بتنقذها الاعمال المدوية الكارى.و ع حعررتث» من سسبة ثآنة » 
كا سبق ورأينا » شطر!] كبيرا من المد المامة » اي اتها خلقت ظروقاً مؤاتية لتخفيض مده 
المال ( الاحت الآلات الداتية الحركة في مصانم قورد تحفيض المد العاملة العمالية بنسبة 5٠١‏ / 
ومضاعفة الانتاج ) وعدد ساعات العمل في الموم . ومن البدهي ان التقابات العيالبة سعت وراء 
قرض هذا الحل الاخير > بالتقضيل على تخقيض عدد العمال تخفيض] كبير؟ » اي على البطالة : فان 
اسبوع الستين ساعة * الذي اعتمد اعهاداً شبه شامل قي الصناعة الاوروبية حوالي السنة 415٠٠‏ 


اك 


مم بعض الاختلافات يحسب المبن » قد هبط الى 4 ساعة في 1١8١‏ 2 و .4 ساعة في ١959‏ . 
كا هبط بوم عمل القاصر من هؤول؟ا ساعة في 19١‏ الى >,7٠١‏ ساعة في ١579‏ . الآان مذا 
الانحاه توقف منذ السنة ه44١‏ وتّيز حركة صاعدة بطيثة : 4؛ ساعة في 1944» و 7] قي 
+56 4ر45 قي موز “و 9؛ >»هرة أخرى في اواخر 15 . اما في الزراعة قمقدر ارن 
ساعات حمل المستثمرقد انخفضت بنسية ١7١١‏ وساعاتعمل الاجراء بنسيةه؟/ . وان اخطار 
التسريح بالجلة » الت انطوت عليبا المككننة » حملت النقابات العالمة على ان تداوت في برامجيبا 
المطالمة باسبوع الثلاثين ساعة . 

في الوقت الذي ارتدت قبه الله هذه الآهمة المتسظمة » انقلبت الكفاءات ايضاً . فلم يعد 
هناك ما يبرر الممل التخصمى اذ ان نسقى العمل بات متوطا بال لة لا بالمامل . وطرأ من جبة 
ثانية تدن حقيقي على المهارة المبنية . قلا حاجة بعد البوم لحرفي خبير قادر على ان يصدم أداة 
كامة أو يصلحها » أو واقف على مل صتاعمة اكتسمها بمزاولته المهنة والتماره المواد » او على 
امعرار تقنية » أنتقلت المه من والده . قمن سأن بمض المال الندويين والمسمال الاخمتصاصين 
( هون أعداد مهني حقدقي ) ان يقوموا بالممل دون سوام . ومنف السنة 95اوا أمكن اطلاع 
هه / من عمال مصانع فورد » في اقل من اسبوعين > على العمل الواجب تأديته » و 74 بالمائة 
متهم في اقل من ثيانية انام . وفي مصاتم الزجاج بدر ب ٠‏ بالماثة من العمال خلال اسبوعين ‏ 
وقد تدنى دور العيال بقمل بءض الآلات الت تقوم بأعمال كثيرة » يصورة خاصة . لقد حدث 
ما يشبه تقطبع اوصال العمل تقطيما حقيقيا . فقد وضم العامل امام د أجبزة تتجه تحو اللول 
حل نشاطه الشخصي »> وحدات سادهة المبندس من مبادهته عدا مطردا ٠‏ » ومكاتب الدروس 
قرضت: علبه حر كات وى عمله الدي ل يمد ليدرك ممناء » لا دل بات جبل المادة التي يطلب 
اليه تحويلها . 

كانت النقيحة الطبيعية المقابة لهذا التدني النسبي في الاعمال اليدوية » التى يقوم با اليوم 
عمال يدويون مختلفون تخصصا > ظبور « طيقة جديدة من العمناعين البدويين » تألفت من الممال 
المكلفينصانة واصلاح المعدات والادوات؛4ومن اولك الذين يسيرون الآلات الجديدة ريحكون 
انتاج الامثلة الاولى والذين فرض قبهم تحصمل تقني !كثر اتساعامن ذي قبل . وكانت كذلك 
تعدد المكاتب التي استازمت عمل « الفشين » : مكاتب الشؤون القضائية 6 والمالية» والتحارية » 
ومكاتب الدروس حنث يصمم البتدسون الممدات > ويممنوت الطرائى الصوابب 3 التي تتبح 
الاتناج في افضل الظروف ؛ ويتمخضوت المصنوعات الجديدة في عقولهم . قفي الزراعة كم في 
الصمناعة افضى استخدام الآلات من ثم الى رفع عدد المكاتكين والصاحين » ل أقَمَى الطايع 
العامي الذي ارتدته الطرائق الى رفع عدد المشتبرات واتحطات الاختبارية » واكن عددها أبعد 
من ان دمض من ا نخقاض اليد العامة السايقة . اضف الى ذلك ان التحسينات التقنية الجددة 
قد زادت في تقسم العمل وتي القطيعة بين منفذي العمل والمسؤولين » فلقنين اسقشفتا منذ زمن 


كله 


يبد واصبحا الموم كأملين . وهككذا فان العامل قد وضم في بيئة جديدة 2 متصسنة 
من بعض الآوجه » اذ ارد المصنم الداوي الذي تتشابك فبه سور نفل الحركة » وتككتر 
قبمه حركة الال حول آلات ضاة » يقح المكان شيئا فشيثاً لنصنم الذي زالت 
منه الاعمال القذرة والةيلا يظبر فبه سوى بعض فنيين براقبون سير الآ لات المخفاة في سْبه 
خزائن معدفية . 

ليس العامل وحدء من عمل في الظروف الجديدة التي فرضت عليه الآلة فبها نظام صارماً 
جد . فمستتخدم المسكتب كذلك قد د قسّد يدوام مازم » » وأنخرف ف ١‏ سباق غير منتظم في 
وسط جمبور ياسلط عليه الخوف من التأآخر » ( ج . فريدمان ) وحمل في بيئة حولتما الآله . 
ففي المكنب كا في المصنع حلت الآله حمل الكائن البشري: تقد قامت مقام دائرة استلام البريد 
وارساله الات تفض الغلاقات وتوزعبا “وآلات تدخل الاوراق في الغلافات » وتلصتى الغلافات 
والطوابع . وباتت دائرة امانة السر 4 وامين لسر الخاص > والمخشتزلور:_ الضاربرن على الآ 
الكاتبة » دونا فائدة بفعل حباز تسحمل الصوت لاملاء البريد والجباز التلفرائي جيل 
الاحرف ماخرة > « واتحاد »الضاربين على الآله اللكاتقمة تبة الذين ل يعودوا! يتصنوت اتصالا مباششرا 
بواضع النص الواحب استكتايه . اضف الى ذلك ان الآلات الالكترونية الي تحول الى ثقوب 
المعلومات التي توقرها اسدلة مطروحة ‏ والحافظ الالكتروني الذي يصنف البطاقات الأثقوبة 
على هذا الشكل ف الترتيب المطلوب ( ١5٠٠‏ فى الدشقة » بواسطة المصتفة « برروز » ) » ينا 
تنولى لات أاخرى *؛ «٠‏ تشعر » ببذه الثقوب “4 أعادة نقلبا الى اعرف وارقام بواسطة جباز 
تلغراقي يطدم الاحرف ذاقيا » والآلات الحاسية ؛ والآلات الاحصاثية ذات البطاقات الثقوية 
والآلات الالكترونة القادرة على الحساب والتوفتى بسرعة يمهز عنها دماغ بشري » قد بدلت 
ظروف عمل المكاتب والادارات كذا . واستخدمت شركة ه مبيشغن بل للتلفون »الات 
ذائية المدرسكة لحساب المغابرات تسسل اشير طتيا المثقوبة الجباز الطالب والجم از المطلوب 
وأرات بدء المخابرة وأوات انتهائها وتحمع هذه المعلومات لكك ل مشترك . وان الاشرطة 
المغنطيسية التي كانت تسحل ؛ اي «١‏ تقر » او « تكتب » يين ٠18.6و ١6...‏ حرف في 
الثاقبة قي السنة 7 : أت تسحل الموم 00000 1-٠‏ حرف أو رقم 5 


النشائج الاجتماعية - إرن التفسيق الآلى اخذ في ترك نتائجه الاججاعبة وفي تطوير 
تيت الآلي ظروف الحياة المبنية نفسها تطويراً عظيما . فبو قد قرب » 
بدور: اي شُكء بين ظروف عمل العرال والمستخدمين؛ ولككنه تسبب في إلغاء اشغال كثيرة. 
وقد !تخفض عدد العيال الاختصاصين والمال البدويين في التنظم التقليدي » فى حال ان عدد 
الاشغال الحديدة الى استازمتبا الآلات اقل شآ الى حد به من الاشفال الملغاة . زد على ذلك 
أن تمول العامل السدوي الى مستخدم فني مستحيل غنلما . وكان نقص الستخدمين في المكاقتب 
اقل ظبوراً بسبب استخدام العديد من افراد الجنس اللطيف الذين كثيرا ما يتركون العمل 


+ الى 


يسمب الزواج والتقاعد المسكر والامومة . يضاف الى ذلك من جبة #نمة أن استلام عمل جديد 
في دمض النشاطات الاخرى اسبل منالاً. اما الموظفون المتوسطوت المكلفون اجراء الاحصاءات 
واعطاء المعلومات » ققد بدا الماغ الالكتروني متاقسا رهبا بالنسبة لم لانه قادر » في 
وقت قصير مدآ * على اعطاء.معلومات اوفر عدداً الى حد بعد مما يستطيع اعطاءء الدماغ 
الدشري . وهي امصارف وشركات الضان بصورة .غاصة > والمشاريم المتاعبة الكيرى دك 
هو طسعي > ما استهدمت الاجبزة الالكترونية استخداما وامعا . 

يحدر ينا ان تضمف الى خطر البطالة هذا * الذي .هدد الولايات المنسدة منة الموم تهديدا 
دائًاً » زوال تسلسل الاجور الذي كان معمولا به من دي قبل : فان موظفي رقابة وسانة 
الاجيزة الالكترونية الذن يتحلور-_ » بالاضافة الى الخيرة » بق افة تقنية واسعة وسامقة » 
يتقاضون !جوراً مرتفعة . ولكن ارتقاع كلفة الآلاث ي:لزم استخدامها دون انقطاع( يتناوب 
؟ أو ؛ فرقاء في ال ؛؟ ساعة ) وتخطبط عمل دقمقآ ( مما احدث تبدلا هاما بالنسبة لموظفي 
المكائب الدين ل يآلفوا العمل التسللى ) » وامام تدني اهمة العمل الفردي » اغذت مكافاة 
المسؤولية تحل شيئا فشيثاآً عل مكافا: الانتاج . 

اوجبت نتائج انتشار التنسى الآلي هذه - كا أبإن ذلك جورج قريدمان ‏ رقابة 
الانتاج والسصدات اخيزة منظمة ومكيفة »4 اي ارت التنسيق الآلىي والتخطيط بالا 
مترابطين » . اد ار تقشات التخطبط لا مكن ان تحكون ٠‏ دات قاعلية الا باقسوء الى 
الاقنصاد الريلضي والآلات الالكترونية من أجل التقدير الاقتصادي المانوع الاشكال » ( ب 
منديس - قرانس  )‏ 
لمس من شلك في ان تزايد اتتاج المواد الزهيدة الكلقة والمدروسة 
درما صواببا قد أنم في بعض البلدار:. رقم مستوى الحباة المادية 
بنسبة كبرى : ففي الولايات المتحدة > حسث قفار معدل أجر ساعة العامل ب هره كيالو منطة 
في السنة 151١‏ > و 0لا في 59و١1‏ 1484 > أصم ع ذا الممدل ٠١‏ في السنة 1445 . وكات 
هذا الارتفاع أقل بروزاً الى حد بد في فرنما» حسث مدر » اذا ما أهذط بمين الاعتبار الأجر 
غير الماشر ( التمويضات العائلة » الضيان الاجتاعي ... ) * ان الاجور الحقيقية التي تقاضاما 
اراب المائلات هي وححدها ما زادت منق السنة ١994‏ > با تدنت بمض الثشيء أسور المال 
الم زاب . يضاف الى ذلك أن اتنشار العمل النسائي قد اسهم في رقع مستوى المميشة يبظ 
خففت محسنات القنون المنزلمة ومككننة العديد من الام ال الميشة من عبء حمل الامبات 
ا للا الي ري 0 
للا بالنمية للليسورين . 

اذا كان العمل لا يستازم البوم الجيد الجسباني الذي استازمه من ذي قيل» قان توتر الاعصاب 
قد اصبم القابل اشد منه في أي وقت مضى 4 قات الآله تفرض على من مخدموتها عدا تلبتا قها 


تظور الحماة اليوسة 


يرث 


يتعذر أحعله يبدل على كل حال التعب الجسياني الموضمي السأبتى بنبكة عامة معثية رما كانت 
اسرع حدوثاً منها في السابق . ولذلك فان «١‏ النسى الجينمي » لبس تمميرا للطالة قحسب » 
بل هو سققة راهنة في اغْلبٍ الاحمان ؛ ورا شفت وطأة « السودية » الجسمانئة » ولكتنيا 
ابدلت ب « عبودية عقلية » مخبلة : فالضعف العقلى * والاتهبار المصي »> وسرعة التأتر» أمراض 
غالبا ما يشخصها اطباء العمل في العيال . وغالبا ما أدى العمل المبالغ فبه اشير الى تزايد عظم 
في عدد الحوادث الخطيرة والاضطرانات العقلية ( من “'رء ./ في ه؟؟ الى " ./ في ١566‏ 
في فرنسا ) . 

ان هذا العمل » الذي يكسبب في تعب الاعصاب قد اصح في الوقت تفسه بم لآنه خاو من 
أ فائدة عقلة أو تقنمة ومقتصر على دمض العمشمات البسطة المتكررة ابد . وكا لاحظ ذلك 
ج . فريدمان 6 شمر المامل يامتبان كرامته بفعل نظام بطاقات التعليات وتقبيده بإلوقت 
ووجود المفكشين والمراقبين » فقام بعمله مرتما » لا سيا وات التحصميل التقني العالي المطلوب 
لتولي مراكز القمادة او التصمم يحول أكثر من أي وقت ممى دون ارتقائه الاجتاعي ؛ وتجم 
عن ذلك سُمور « حرم ان حت مبني يستتبع تشاطات بديلة » : يحاول الانسان اهرب لآت 
د حماته » لست بعد الوم في عملكه؛ رهو دقوم عمحاولته هذه يتكردس اوقات فراغه لنشاطات 
مختلفة » كالعمل في الحديقة والتشاط الفني والرياضة ‏ الضرورية لاستعادة التوازن الجمماني 
الختل في المصنم » والمرتبطة ارقباطا وشا نحماة المدينة والمصنع على الرغم من انتشارها بين 
سكان الآرياف ‏ والسساحة والتلبي بالرادو والتلفزة او السيتا . 

وفي الوقت نفسه يقاوم العامل نظاما ه يحوال الكائنات البشرية الى بجحرد آلات » . ومن 
أجل مقاومة هذا «التنظيم الارهاقي » » والأخطار التي تهدده بها المكنتة» والبطالة» واتخفاض 
الاجور التسبي » يلجأ الى الاضراب » ولا سما الى انقاص انتاحه انقاصا مقصوداً . 

لا شك فى ان طبقة احراء الشركات الصناعية قد فقدت التدانس الذي عيزت به في اوافل 
القرن؛ فان التسيز الذي تجم عن تطور التقنات قد افضى الى تعدد فئّات الاجور: أجور ذ كور 
وأجور أناث > أجور زراعمة وأجور صناءمة» قطاع عام وقطاع خاص» أجور وطنيين وأجور 
احانب ؛ واستضعت الاختلاقات بين المستخدمين والعال اختلافات في الاوك ومستوى 
المعيشة » ووعبا طيقيا متفاوتا للتبابنات الاجباعبة التى تقفم العمل التقابي وتشله احيانا . 
واذا كانت نظرية افقار الطبقة العالية د افقاراً مطلقا لا يمكن اثباتها او تفمها بصورية علسة » » 
كنا يعتقد د ف. سلسه » و ١ذا‏ . تماتو » > اللدات عملان الى اشاها > فان « الافق ار التسبي » 
واقع راهن . 
كانت ١‏ الآلة العده_ ة الثمور “٠:‏ موضوعا مفضلاً طرقه العددد من عحكتاب 
وعلباء الاخلاق . فقد حملت التقشات الصتاعية مسؤولة عن اطراد الحمساء 
العصرية وقبا وزوال كل هوى وذوق ؛ وفقدان دحمرية » الفرد . ولككن هذء الانتقادات 


الخلاصة 
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فوضوي > لا الى التقدمة كنا كنب ج - فربدمار:. . فبالتقدم التقني وده يمكن ارتحاء 
« تكمبر الظسعة بالنسبة للانسان » وتغذية الجماهير السريعة التناسل » وأسعاد اوقات الفراغ 
والاموال التي تسمح ماديا بالتمتع ها » واذا لم يستطع الجسم الاستفادة منها » فليس هو سبب 
عدم الاستطاعة هذا > بل نظام التوزيع . 


الى 


اتعسل ( رامح 


مسألة القرنِ العشرين الكبرى 


نكزية سكان بتزايدون شزايدا سبريما 


ان التقدم المدهش الذي أحرزته العلوم والتقنيات والدذي أوجزناه في الفصول السابقة قد 
مسر 4 من ف القرن التاسم عثر » جايداً عظيماً في حسم الثروات المتتسة فى العام وق ععدد 
الكان . وكانت احدى نتائسه الاخرى تقاقم داء عدم المساواة : عدم مساواة بين الطبقات 
الاجتاعية وعدم ماواة يين الشموب ©» أقلية من الناس في كل امة وأقلية من الشموب في 
الع الم تستفيدان من معظم هذه النحسيتات » بينا يماني العدد الا كير من اليؤس وحتى من 
المجاعة » وغالياً ما براقى هذا التسيز بين سعوب وغنة» وسعوب «ققيرة» تيز عتصري أيضا . 
بتصف نسى ارتفاع سكان الكرة الارضية بمزيد من السرعة . لقد 
قدروا ب .٠ه‏ مليون تقريبا في منتصف القرن السابع عثسر وي ١٠م‏ 
مشون في منتصف القرن الل_الىي 2 فكاد عددم يتقاعف بين ٠و١‏ 
و1481 > منتقلاً عن ١+١.‏ ملمون الى 7٠‏ . أي أن هذ! المدد قد ارتفع الى ١‏ كثر من اربعة 
اضعافه شلال ثلاثة قرون © وزاد +8 ملموناً في 1407 > وسوف يلغ .+7 مون سوالي 
المئة 7٠.٠‏ . وننسى الزيادة هذا هو نى الزادة في آسسا التى يقدر ان عدد سكاتها ريما ارتقم 
من 7٠٠‏ ملموت الى ١84+‏ ملموتاً » ديننا يقدر أن عسدد سكان اورويا قد ارتفع الى خحسة 
اضمافه » وسحلت القارة الامي ركلبة » كا هو طبيعي » أعظم زيادة اذ ان عدد سكاتن اميرك 
الشمالبة ارتفع من ٠‏ ملابين تقريباً قبل قرتين الى ه١٠‏ ملايين » وارتقم عدد سكان اميرك 
الجنويمة الى +٠٠‏ ملمون . وقد اختلف معدل الزادة اشتلافاً كبيرأ في الزمان والمكان > وهو 
هذا الاختلاف وه ذه للسرعة في الزادة في بعض اجزاء الككرة الارضمة ما خلشلا التوازت 
السمامي والاقتصادي في امال وجملا الأطر التقليدية تتفسخ وتتداعى . 

ان اورو هي القارة التي بلع عدد سكاتها اعظم ارتفاخ خلال القرن الناسم عشر * ولكن 


لأتورء الدعو غرافمة 
في القرت العشرين 
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هذه الانطلاقة الدهوغرافة قد حدثث تدرمحما » كلما تحسنت ظروف المميشة . يضاف الى 
ذلك من مبة ثانمة ان الخفاض نمة الوضات قد سق اتففاض نسبة الولادات و-عمدث سطء » 
فأدى هذا البطء وامتداد تدرج الزادة على فترة طوبة الى الحد نسبما من اختلال التوازت . اما 
البوم فان جدوى مكافسة المرت قد شفضت نسية الوفيات تفيضا بين وأقضت الى ارتفساع 
ملسموظ ف عدد السكان القلمل التوالد وارتفاع كمير جداً في عدد السكان الكثيري التناسل. وهو 
هذا التدني في نسبة الوقاتسا يشكل الحدث الاساميقي أإمنا هذه وما تزيدسرعته من نتاتحه. 
«أن الثورة الدموغرافية» التي امتدت علىقرت كام ل النسبة لتدنيالوفمات “قد اتحسرت هناققيعقوه 
حدودة» (ل. شفالبيه ). وبيتيا كان الاتجاه من جبة ثافمة» في الستوات التي سبقت الحرب العالمية 
الثائئة » نحو تخفمض نس ة الوقمات ونسمة الولاداتمعأ» فنذالسنة 9541٠‏ 4وتحت تأثير التدابير الادقة 
الى تشجسع العائلات والامل المعلق على استخدام ابت وعلى بعض التغير فيالذهتية» ارتفم معدل 
الولادات في بعض البلدان الاوروبية ولا يزال آذ في الارتفاع » بينا لا يزال معدل الوقبات 
آنا في التدني . الا ان الغارى في الحضارات القدعة الغربية الطراز ما رال قلي على الرغم من 
الارتفاح ؛ بينما هو يصبح | كير فأ كبر درماً بعد يرم في ال لدان ذداأت الحضارة البداثية التي 
انخفضت قيها نسية الوقمات فجأة وبقبت فمها نسية الولادات مرتقعة جداً . وهذه هي حال 
معظم الملدان الخلارة في الشرى الاقمى ‏ وحدث في بعض بلدات اميرك اللاتيشة وعتطقة 
الكرايسب وافريقما كذلك » خلال سنوات قشة > تدن ملموس في معدل الوفمات بفضل اعتاد 
الطرائق العصرية في مكافسة الامراض ( تطببر المماه » ادوية مكافحة الجرائم » د.د.ت) ‏ فان 
استعمال ال « د.ددث » في ضواحي جورحتون في غوياء الانكليزية مثلا قد شفض نسبة 
للاوفمات بين الاطقال من 6٠‏ الى + / خلال سنتين » اي يعن 15141 و 1515 . وصط معدل 
الوقمات من 6 6١؟‏ / ف 1585 الى ١‏ . / ف 150١‏ في سلات ؛ ومن ١7628‏ ,/ الى 764 ./ 
في الماليات ؛ ومن ؟“6ه؟ ./ الى ١١65‏ ./ في الشلىي ؛ ومن 9“ه؟ ./ الى ١١67‏ ./ في 
المكسيك ؛ ومن ١١64‏ / الى 567 ./ في بورتوريكو » الخ. 


ارتفع عدد السكان من ثم » في كافة بلدان اوروب » ارتفاعا متبايناً » وفشلاً على كل حال 
فان اوروم الحرة الغرببة تسمل زادة ملمونين في السنة . وقد اركقم عدد سكات بريطاتيا 
المظمى »“ دان 15157 و1415 4 من 78060.06 5 ألى 1.٠ .٠-‏ ءت . وعدد سكاتن يلحسكا 
من ٠٠١ +٠٠.‏ هال ٠.٠١‏ ل . وارتقع عدد سكان هولندا وحدها ٠‏ حمث نهد أهنيتسبة 
وفات وأعلى نسية ولادات ف اورويا» من ٠٠١ ٠٠٠‏ م الى ٠١‏ ملايين . اما ايطاليا فقد ارتفع 
عهدد سكاعم ا يفسية ١+‏ / » ولكن سكاها د بطعئون في السن » : ف الستة .ه١١‏ » بلم 
الماقمون والمماصير 61 /. وبرتفع عدد سككان اوروبا الشرقية ارتفاعا ١‏ كثر سرعة » ويتممز 
السكات بنسة كبرى من الشماب . اما سكات بمض الم لدان كقريقنا الجنويمة واوستراكا 
وكدندا والولاات المتحدة فقد ارتفم عددهم ارتفاع )] كبيرا ايض . فانتقلت الولايات المتحدة 
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من ٠٠ ٠٠.‏ 194 في 145 الى 15٠‏ ملموناً في +15 . وتحتفظ الدول الجديدة غير النامية 
الآخذة في التصنسع في اميرك اللاتينية » واليابان © بنسبة ولادات مرقفمة بيزا تقترب نسبة 
الوقمات قمها متيا في البلدات الاوروبة . الا ات البابإن قد ترفقت ( « برقابة الولادة » ) الى 
تخفيص معدل الولادات من ٠١45‏ / في 156٠‏ الى 068 / ف 1904 - اما البلدات التي يحدت 
فها أعلى ارتفاع فبي البإدان الحارة في الشرق والششرق الاقمى : فقد ارتفم عدد سكان الحند 
( وباكستان ) من »8 الى 45١‏ مليوناً » وسكات مصر من ١8‏ الى ١5‏ مليونا ويل معدل 
الزيادة السنوية 54 / . وبلغ معدل الزيادة الستوية 56# / في سيلات بعد القضاء على الملاريا 
بواسطة ال و د.د.ت » . ويتميز سكان كافة اللدان غير النامبة بالشباب » أذ ان نسمة من مم 
دون إل ١٠‏ سنة تبلغ ٠‏ ؛ بالماثة في مدغشقر واندونيسا ومالمزيا وروديزا الجنويبة والجزائر ؛ 
الخ. » بالرغم من نسبة الوفمات المرتفعة بين الاطفال . 
كان من نتائج الطب الوقائي واكتشاف الامراض والتجم.يزات 
الصمحسة اطالة معدل امد الحساة في البل_دات المتطورة “ ومن 
ثم اطالة امد الحماة « المنتحة » اطالة ذات قممة . فان امل 
الحماة عند الولادة الذي كان 0١‏ سنة في كندا في 14٠‏ انتقل الى ٠+‏ منة في 15145 . وانتقل 
هذا الامل في الولايات المتحدة من ١‏ 4 5* الى ؟؟ * م5 بين السض ومن م ٠٠0“‏ ال لم>».> 
بين الملرتن * وفي الماءات من ؟ > ه؛ الى ه ‏ لاه . و فى فر تسا من 245 ذه الى لا » 4” . وفي 
ايطاليا من ه » 6» الى ؟؛ » > . وي هولندا من ؛ 4 5ه الى ه 4 ٠٠١‏ . وق المملكة التحدة 
من ه 4 ١‏ الى 5 > 54 . ولكته ما زال ؛؛ في مصر * و ”” في الهند 4 ودون هذه الممدلات 
الى حد بعد ف الصين واندونيسيا كا ترجح . ولككل ثلاثة اولاد من اصل اربعة برون النور قي 
هولند! الحظ في المدش حتى ٠١‏ سنة »© يمنا لا دتوفر هذا الحظ اواحد من اصل اثنين في اند . 
وهناك 0 شهعما من أصل ٠١١ 6 ١...‏ يموتون بالتدرن الرئوي في الرلااات اللحدة » و ++ 
في بريطانيا المظمى » و .ب في الحند » و 0١‏ ف الصين واتدوتيسيا . وهكذا قفلا امل 
لدان المأهولة بكان « متقدمين في السن » انشفاض نسمة الوقبات فها »> بنئنا يزداد مكان 
المناطق الاخرى الشصابة تزايدا مطردا » ويزداد في الوقت نفسه اختلال للتوازن بين الملدان 
المتميزة يطاقة ديموغرافة كيرى »> وهي اللدات, المتدتية الدغول جدا » وبين ١‏ الاقلية المنمسم 
علمها » التي بزداد سكاتها ببطء أو لا يتزايدون البتة » بين آمما مثلا التي لا تحصّل سوى ١١/ر‏ 
من الدخل العالمي مع ان سكانيا تحاوزون ١ه‏ بالماثة من سككان الكرة الارضمة * ومين امبركا 
الشالية التي يبل سككاتها بم بالائة من سكان الككرة الارضية وتقتطم 0ب بالماثة من الدخل 
العا لمي . ظ 

يلاحظ عدم المساواة امام الموت بين الطبقات الاحتاعية وبين الشسوب على السواء . وار 
الفارق في نسبة الوفمات بين الاحياء الميسووة والاحساء الفقيرة في باريس يبل +5 الماثة » ويبلغ 


أطالة آمد الحاة 


م 


الفسبة نفسها بين الحرف . قفي بريطانيا العظمى يبلغ معدل الوفبات ١١ 2 ١‏ بالآلف بين الممال 
غير الاختصاصيين بينا هو لا يبلغ سوى ١‏ » ه بالآلف بين الموظفين الوولين عن هؤلاء الممال . 
ويبلغ ه > ١‏ بالآلف ف الولاءات المتحدة بين الممال غير الاختصاصين و 427 بالألف فقط بين 
مزاولي المبن الحرة . وادا ما نظرة في فرتا الى نسمة وقمات الاطهفال بين شهر واثني عشر 
شرا لرأينا انها تلخ ؟١‏ > ١‏ بالآلف في عائلات الحاسبين » و +5 * + في عاللات عمال الطرقات 
و56 4 ؛ في عائلات عال المناجم . وتبلغ في اتكلترا م 4 ؟ بالألف بين اولاد اصحاب المبن 
الحرة و هنا 6 ؛ بالآلف بين اولاد للعمال . 
اظبرت انحاث ال « فاو ؛ ( منظمة الأمم المنحدة التغذية والزراعة ) 
ان ثلث الشثر فقط كانوا يتصرفون في ٠هلالا‏ وحمدة -مرارية في الموم 
وات نصفهم كانوا يتصرقون في أقل من 578٠‏ وسدة »2 وهو المسد 
الأدنى الذي يعتيره القيزي لو حون ضروريا للسافظة على الصحة . وكان استبلاك اليروتينات 
الحمواضمة في الموم يتراوح بين ؟١‏ غراماً في المابات و 5١‏ غراماً في زيلتدا الجديدة . وهي الدول 
الملأهولة بالسكات السض في اميرك الشمالمة » وير يطانما العظمى* وفرناء والدول السكمديناقمة » 
والماتبا » ما توفرت ها » غداة الحرب »> تغذية معقولة وكافية » وإئًا لوحظ *» حتى في بريطاننا 
العظمى » ان استبلاك اللسوم والاسمدك قد تراوح بين ١‏ و + بحسب الفكات الاجياعية » وان 
من السكان كانرا مفتقرين الى الفيتامينات والاملاح المعدنية . ثم جامت الحرب تزيد من 
خطورة الوضم . ففي البلدات الخاضمة للاستثمار الالماني » تسببت في ظبور الجماعة مرة أخرى 
والامراض التاجمة عن الماحة > التي كانت قد آلت الى الزوال » ثم تحسن الوضع تمستا بطيئاً 
متباينا ؛ ولكن هذا الوضع قد ازداد خطورة في كل مكان آخر» لآن انتاج المواد القذائية لم يراز 
قط ارتقاع عدد الككان . وم يكن تفاقم خطورة الحاجة هذا سوى مناسمة لوعي آآفة كانت 
قديئة في الواقع » فلم تنمكن قط سوى أقلية ضئية من البشر من أشباع حاجاتها الغذائية » بينا 
عاش سكان الكرة الارضمة الآخمروت حساء غير ثابتة ه على هامش سوء التغذية » . 
ه يميش ثلا الفشرية في حالة جوع دائّة » : ونادرأ ما يقصد بذلك الجاعة يحصر 
معناها » أي ققدان الغذاء او الحاجة الكلءة المه » االدين متسبيان إلخُور والموت 
العمل »> بل ٠‏ الجوع الخفي » بصورة خاصة » اي الامراض الناجمة عن نقص 
يعض السناصر الضر ورية للتوازن الفبزير لوحي ل الكائن الشري : اغني به نقص الفستامين (/ 
الذي يتسبب بالخراعة عند الطغل ولين العظام عند المافع * ونقص الاملاح المعدقية > والطهديق 
والمفوسفور والكالسيوم ؛ التى تلمب دوراً كميرا في تر كيب الحسكل المظمي» ونقص اليروتمنات 
الذي يؤشر النمو ويضعف الجسم » ا . » ويفضي الى ظبور الأمراض التي ترافقق الفاقة والشقاء: 
سوه شفوف قرنة السين © داء الذرة ؛ داء الحفر . 

وقد وضع « جوزويه دي كأسترو » بمد ابحات دققة قام بها » جدولا 7 ا 


تنائج هذا الوضمع 
في حقل التغدية 


ميرم تغدية 


ثلثي البشرية 


الى 


سوه التغذية » هذه التي يمكن حصرها في الناطي غير النامية حيث ترى ان تظام الملككية 
والامتثار في سسل المزروعات التجارية » وتبذير الموارد الطسمية و قد شرم البيئة الطيتعيبة 
دوعا سفقة على طريقة قبل المانزر » . 

بسد ان الطبقات الفقيرة ف البلدان الناسة لا تنو دائًاً من هذه الامراض الناجمة عن سوه 
التغذية . ففي النة ٠‏ ؤوز > شكا ه70 من سكان الولاءات المتحدة و /١6‏ من كان بريطاتنا 
العظمى من سوء التفذية ؛ وفي نموبورك > بدث ظواهر الخراء 1 فى _/؟ الطوائف السوداء 
والابطالة . ويقتشر داء الشرة الوم انتشاراً دائماً في الولايات الجنوبية من الولالأت المتسدة . 
ومن السنة ١«‏ كات هذا الداء موضسب] قي اوروط ( غاليسيا واستوريا ) ثم انتشر انتشاراً 
يدعو الى القلق في كافة انام اسباتما بعد الحرب الاهلية ( ..٠‏ ء” حادث قي مدريد ) . وفي 
ابطاليا الجنودية » وبولونا » ورومانما > حمث تكثر الاملاك الكبرى والبروشتاريا الريشسة 
البائسة ؛ ل تكن الخراعة » وسوء شفوف القونية » والوذمة المنسببة عن الجوع » وحاجة الجسم 
الى الكالسيوم » امراضاً ثادرة . 


في اميركا اللاتيشة » قدر في السنة 1947 بأ كثر من ١.ة‏ ملوت؟ > اي /' السكان > عدد 
الا اص المقتقرين الى التغذية الكاقية . وقدار عمدل نظام الاغتذاء البومي الفرد قي بولمفيا 
ب 19٠٠‏ ومدة حرارية . وقي الشبلى يتوفر ل .ه بالماثة من الكان أقل من 7٠٠‏ ومدة 
حمرارية في اليوم ول ٠١‏ بالمائة أقل من ١6٠١‏ . وقي ثعالي شرق البرازيل وقي أمازوتيا 
يتوفر للفرد بين 19٠٠١‏ و ٠١٠٠مؤ‏ وحدة . وهثالك التقص التوعي الذي هو أشد خطراً من 
النقص الكي . فان تغذية تعلمد قبل اي شيء آآخر على الدرة الصفراء واللوبباء وبعض انواع 
البطاطا والجذامير وحساء الذرة الصغراء » والفتقرة كلها الى البروقينات والاءلاح المعسدنمة 
والفتامنات * تولد « غنقة المناطق الخارة الشييرة » وفقدان القابلية عند الساع ( الى محب 
تحريكها بالقلافل او المشروبات الروحية ) » والملادة الني يعزوت الببا ضعف الانتاج بينما ليس 
هناك سوى ضعف تتم عن الجوع ‏ اما تصيب الفرد من الحشار » والأمار ؛ واقسوم ( معدل 
١‏ كلوغراما في السنة في الميرو » و ١8‏ في الا كوادور » مقابل في كندا ) ؛ والحلدب 
١١ (‏ لتراً في السنة في البيرو » و ١6‏ في الشلى > مقابل ٠٠١‏ في الولايات المتحدة © وهشناكه 
٠ه‏ إ من المناطق الريفمة في اواسط فتزويلا لا تستبلك حلباً البتة ) » فغير كاف إطلاقا . واما 
في آسما» د ارض الجوع بالدات )> فقوام نظام الاغنذاء نباتي »> نحدث ات ؟ أو © إالمائة فقط من 
دوع الوسمدات الحرارية تنتجها أغذية من اصل حمواني ( في الولايات الماصدة » 4و إلائة ) . 
وف الصين يستند نظام الاغتذاء الى الارز > والحنطة » والثرة السضاء » ولا برتى للتغذية سوى 
حصسوات واسمد هو الخنزير ؛ ولدلك »© ففي كافة مناطق الجنوب ( حيث الارز هو قوام التغذية) » 
بنلشر الجوع ال" من اللكني يتضم ذلك من ضعف الاششاص وبطه الاتتاج وضالته ١:(‏ 
مرة اقل من انتاج الفلاح الاميريي ) - والنوعي * الدى يزيد من مطورته المرض الدودي وفقر 


ك1 


الدم المتولد عن الديدات للطفيلية ؟ اللذان يصاب ها 4٠‏ إلاتة من مكان الارياف وينتشران 
يسبب استعيال الدمال الشري » ويضمفات اضرارهها الى امهرار الامراض الناجمة عن الحاجة 
واضرار المجماعات المتسيبة عن الفيضانات والجفاف . وهو موء التفقية في الغند كذلك ما يسبب 
الوفمات الرهمية الكثيرة بين السككان قبل سن العشسرين * ححيث أن ده اللماثة من الحئود 
« بولسون لمكناولوا طعاما غير كاف وجونوا قبل باوغ من الانتاج » » وما يترك السكان دول 
مقاومة امام الاوبئة : تسببت النزلة الوافدة * في السنة ه١4١‏ > بوفاة 7١ - ١6‏ ملمون 
شخص » والماعة ؛ في ١941+‏ و1447 »4 برقاة ملابين الضصايا > وبين ١٠١‏ و١٠١؟‏ مون عندي 
يصابون بالحى الاجمة » وعشرات اللابين بالزحار والتدرن الرئوي والكوليرا والمرض الدودي. 
وحبق في المابإن » حيث جحت الزراعة الحديثة في زيادة الانتاج » أففى. استخدام الأسعسدة 
بكدات كبرى الى ملاشاة الجاعات » ولككن نظام الاغتذاء ما زال دونياً . وتعاني افريقيا 
من النقص نفسه : قإن القلاح المصري وقلاح بلدان اقريق_٠‏ الشالية ضسمتان للنقص الغذاني 
نفسه الدي يعاني مته الافردقي الاسود . وقد يلع من تدهي عدد السكات » يمد الحربالعالمية 
الاولى (5؟ بالماثة في الكونغو الملحمكي ) يسبب المغارس والاقتصاد الجديد ان الام العام 
د كارد » نادي في أقريقيا الاستواثية الفرنسمة به سماسة اليطن الملآن » من أسل « الإحكثار 
من الزنوج » . 

والخحال كان من الواجب أن يرتفع الانتاج الفذائي ينسبة + بإلىائة في السئة كي لا يبقى 
ارتفاع الانتاج دون الحاجات التي يخلقها النمو الديموغرافي4والا” قبي سوف تتفاقم اكثر فاكتر. 
وقد كتب احدثم في السنة 45 :د نحب أن بزداد الانتاج الزراعي ملنذ الوم حتى !ا 
بنسبة +4 المادة في كافة احاء العام سكي لا تسوه تغذية الشمب عن ماها الحامرة » . 

برقبط بسوء التشذية وجود الامراض الجاهيرية المعدية لان « جغرافي ة الصحة السيئة هي 
جقراقنة الحوع والحبل ايضا ». قبو المرض الحلدء. في المناطق الحارة ما نولد الضعق والسقم» 
وهي الى الاجمية ما تصبب ..* ملبون شخص في العام كه > يموت متهم ” ملابين في 
السئة » وهناك خصوصا البلهرسية المنكشرة في افريقيا والشرق الاوسط واميركا الجتوبية 
والصين > وفقر الدم المنسيب عن دودة طفلية > والتدرن الرئوي الذي تفوق شسانياه ضحاا 
الحى الاجمية والذي هو اوسم انقثاراً منها في العام “ والتباب الملتسمة ( تراحوما ) المتكاثر 
في الهند والحتد الصيتية وافريقما الشالمة » والقلس » وامراض الممددة والامعاء كالزّحار 
والكوليرا والحى الشغية » والامراض الناحمة عن الحاجة الى القذاء ال « برييري » * رداء 
الذرة » وداء الحقر » والخراعة ولل د كواشوركور » ... 
إقد لاحظنا تكرارا في الصفحات السابقة ان الجهبل والبوؤس 
والحوع والامراض موزعة توزيعاً متفاوتاً جداً بن عتلف 
سكان العالى -- وبين ممتلف الطبقات الاججاعية ايضاً . 


تفاوت معتويات الى لعثة 


15 


قعلى صعيد العم » لا تقراجع آفة الحبل الا ببطء . اجل لق_د نجعت بعض الب لدان في 
تخفيض عدد الامين من ابنائها #فيضاً كبير؟ » ولا سيا في المدت : ولكن اذا اختلف الى 
المدرسة الابتدائية وم 1 من الاولاد في المملكة المتحدة والولاءات المتسصدة وهوندا 
وايرلندا وبلسمكا وزيندا الحديدة » فان النسبة هبط الى ٠٠‏ - ١ه‏ بإمائة قي معظم بلدان 
أورويا الوسطى والغربيبة والبابإن 4 والى ٠؛‏ - ٠١‏ بإلماثة في البرتة_ال والمككسيك * والى 
ه” م5 بالمائة قي بلدان اميرك السنوبية » والى اقل من ٠١‏ بالمأئة في افريقما والشرقين 
الاقصى والاوسط . وبالرعم من ان ارتفاع عدد التلامذة في كافة مستويات المل هو احد ميزات 
العام المماصر 2 قلا بزال هتالك مناطى شاسعة وجاهير غفيرة مخم عليها الجبل . 

أما بالنسمة لمستوى المسثة على الصسد المادي » فيو دخ لل الفرد ما يوقر اففل قاعدة 
التقدير . فان الدراسة التي قامت ها منظمة الامم المتحدة في ١١14‏ قد اظيرت آنذاك ار:. 
معدل الدخل انوي الفردي هز اقل من ٠ه‏ دولاراً النسة ل 005١‏ موت نسمة من مكان 
الككرة الارضمة * وبين ٠.‏ و ٠١١‏ دولار بإلنسة ل ه؟؛ ملدوتا » وبين ٠٠١‏ و ..؟ دولار 
النسبة ل ١٠؟‏ مششوناً » وبين 8٠٠‏ و 410٠١‏ دولار بالنسبة ل هوم ملبوناً ( المانيا » الاصاد 
السوفاقي 4 ابطالا ... ) “ وبين 4.٠‏ نز 5.0٠‏ دولار بالقسبة ل هه ملشونا ( ابرلندا » قرنسا » 
ينلوكس » التروج ) » وبين 5-٠‏ و ٠٠و‏ دولار النمية ل ١١١‏ ملابين ( الداتمارك »6 المملصكة 
المتحدة » كندا! » زيلندا الجديدة » الويد » سويسرا ) 4 وكان هذا الدغل ١095‏ دولارا في 
الولايات المتحدة » و ءلم دولاراً في كندا . وجلى ان هذه المعدلات لا تمطي سوى صورة 
ناقصة. جداً عن مستويات المصرشة الني حدر أيضاحها يدرس توزع الدسغول في داخل كل بلاد على 
حعدة , ولكتنيا » على كل مال » معدلات مماوز معدلات دغول الطنقفات التقيرة مماوزة 
كبيرة حداً . 

التبان كبير كذلك في عكافسة الامراض الجاهيرية لآن فاعلية ه_ذه المكافسة تابعة التجهيز 
اللي والصحي ؛ والحال مختلف هذا التعبيز اختلافا كيرا جد . فانت عسدده الاطباء بالقسبة 
اقمكان متفاوت دا : ١‏ مقايل ٠١٠٠١‏ في الولاات المتسدة في ه؟؟١‏ » و ١‏ مقابل ه/؟ في 
5 كو ١‏ مقابل 9٠١‏ في ه0١‏ . في سويسرا ١‏ مقابل ١١0‏ في 1445 . في الماننا وفرتساء 
١‏ مقابل +ه64١‏ و ١4١‏ قي ١49‏ 4 أما في بوترنيا ف ١‏ مقابل ٠"ء‏ قي 14140 . قي مصر ١‏ 
مقابل 5+٠‏ . وهناك طسب عقابل هى  ٠١‏ آلاف نسمة في افريقنا الثهالية وسلارتف 
والمراق ... » وطميب مقايل ٠١‏ - مه ألفا في الكوتغو اليلحنكي و'فريقما الاستوائية 
القرنسية واشويما وشصير وغشا الجديدة واغند الصملية واندونيسا ... وان نسية المرضات 
والممرضين لأدنى من نسبة الاطباء ايضاً . ومن الطبيمي ان كثافة الاطباء ترثفع في المناطقلاغنية 
( تقراوح في الرلاات المتحدة بين + > اذا كان معدل الدشول في المنطقة ٠٠٠‏ دولار » و ١‏ اذا 
كان هذا المعدل ادنى من ٠٠١‏ دولار). اما عدد الآسرّة في الستكثضات فيو ١‏ مقابل ه؟9 ٠٠١‏ 


الى 


نمة في الملدان المتنطورة ( بريطانا المظمي “ فرنسا » الدامارك ؛ الماتنا )» وجبط إلى ١‏ مقايل 
«,الم نسمة في مصر > ومقايل ١5٠١‏ في تر كنا » ومقابل ٠٠-ه‏ في اند . 

عنالك من ثم بشسريتان » او مجتمعان يتقاسمان مسكان الكرة الارضية على غير تساو . فغي 
السنة لإهة1١‏ > عاش ثلثا البشرية في يلدان ل مبلغ السمل القومي, قمها » على اساس عدد السكان» 
٠.؟‏ دولار في آلسنة الشخص الواحد . وبالنسة ل54/ من بيديم كان هد! الدغل أقل من ٠١١‏ 
دولار . ولذلك كانت مستويات المسشة متاينة جدا بين الدول الغنية ( ١‏ سعكان العام غير 
السوفباتي ) التي تنوقر لحا ثروات طائة من المواد الاولمة » وصناعة قوية متقدمة مو لها الى 
مواد استهلاكية » وقنيون كثير وت » وبين البلدان الفقيرة» المكتظة بالسكات في أغلب الاحيان» 
المفتقرة الى رؤوس الاموال والفتبين . وتطابيقى خشربطة هذه البلدات » بالشبط » خريطة مناطق 
التخاف * والامية » والتوسع الديموغرافي السرسع . ولا ينتج ثلا السكان المتخلفين سوى ثلث 
الانتاج الزراعي العالمي . اجل لدس وحود الكان الفقراء بالشيء الجديد» ولككن الفقر الحالي» 
كا بوضح ذلك « ايف لاكوست » لبس ه متمادلاً وعلى غرار الفقر في الاءام التابرة» حين كأت عدد 
البؤساء تابثا ٠‏ أما الشيء الجديد قبو ان فقر التشلف «١‏ براق اختلالاً تحسمسا في التعادل » : ان 
ارتفاع عدد السعكان الكثير والسريع لا يمادله ارتفاع الانتاج اازراعي المالمي . فملف السنة 
9ه ؛* اذ كان معدل التمو الدعوغرافي /١١‏ ومعدل الاتناج ١‏ المائة فقط » برز اضظت_لال 
التعادل ا كتر فا كثر > ويرز الغارق بين البلدان المصنمة والملدان غير الناممة » وارتفع عدد الجماع 
ارتفاعاً لم يعرف قط من ذي قبل . ولذلك قان اختلال التوازت الداخلي الذي ينحم عن ذلك » 
والمقارنات التى تحرح! > في داخل كل دولة » سكان البلدان غير النامية بين مستوى معيشتهم 
ومستوى معيشة الأقلمة الممتازة » تجملهم يمون أن « السلطات المفرطة » التي يتمتم بها هؤلاء 
الممتازون » من وطنبين وأجائب > هي « العقبة الحكيرى التي تحول دوث انطلاقة اتمائة حققة 
والعائى الذي يمكن ازالته بأسرع وقت » (!. لاكوست ). فالمسألة من ثم مألة سيامية اولاًه 
لآأن وسائل ايجحاد حل ها متوفرة على الصعد التقني . 
لقد اثننتت مداسات العلوم والتقنسات امكانية زادة انتاج الاعذدية والطاقة 
زياد قككاد تكرن لامحدودة . قان تقنمات التخط.ط “ التي اعتمدت في 
روسما اولا » ثم بآت العمل بها شاملا » قد قدمت الدلل على امكانية تنظم البحث العاعي 
تنظمما فعالا حدا - وعد اعطت الولانات المتحدة شير مثل على ذلك لال الحرب الاخيرة 
وبعدها -- وتحقرق الاكتثافات المشتيرية تحقبقا عملما في وقت قصير جدا. فبات ممكنا من ثم » 
من الناحمة التقنية »تحسين مصير الانسانية وتحييز المثالالسافسيموتيلاستهار الارض استقارمتظها . 
وصوابياء وازالةد بؤس البشر في ظروف ل بحل بها اعد من قبل . ووضع -مد للاخطار التي المج 
الها ف. د. روزقفلت فى برناجه الحربي : القضاء على النوف > واليؤس > والمرض . 1 

امام سرعة تزايد السكات وقفت الامم المسبطرة يمزم الى جانب تمديد السل ؛ فكااتن 


مكافحة الجبوع 


1م 


البطقات الماكمة رأت مم «٠‏ مالتوس » في اوائل القرن السابق ان تحديد اتئل هو الملاج 
الوحيد لمؤس الطمقات الفقيرة » كذلك نصحت هذه الامم ب : رقابة الولادة » الى الشموبي 
الآسوية غير الناصة المتكائرة بسرعة ؛ فأقرتها البابات » والحند > والصين ( ربا مؤقتا ) اقراراً 
رسمما . اما الموقف التفاؤلي المناهض لتحديد النسل فقد دافمت عن ه الاديالة الوفية لموققبا 
التقلمدي » وكافة المقتنمين بأن الجوع مرده الى عوامل اقتصادية اكثر منبا جقراقية ويأنه 

ْج, يمككن مواجية كل ارتفاع في عددالسكان بتنظم امتاعي متأسب 5 والقائلين ممه حموزويه دي ْ 
كاسترو » أن , الجوع الجماعي ظاهرة اجتاعية الطايع ترد بصورة عامس ة الى صوءه استخدام 
الامكانات والموارد الطسيسة ولتوزيمم المواد الاستيلاكنة توزدماً برثى له  »‏ فمن اصل ال ٠ه/‏ 
من مساحمة الاراضي الصالحة للزراعة» لا يستثمر اليوم سوى ٠١‏ بلمائة فقط * وهنالك مسامات 
"كبرى عككن من ثم استثارها زراعما . ولا تشح التقنيات الزراعية الحكة زادة انتاج الارافي 
المستثمرة حماليا في المنطقة الممتدلة فسي » بل استثار اراض عديدة اعملت حتى هذا التاريخ 
لانها مجدبة نسيبآ » كأراضي المناطق القريبة من القطب الشمالي وبورات آسيا الوسطى والاراغي 
الخراء في المناطق الحارة والاراضي التي حلت يفمل زراعة واحدة متكررة وغير صوابية . ومن 
أن ادجات الانواع النباتية الجديدة الغتبة مدا بالكالسيوم والفيتامينات » التي درست مؤشرآ 
في اميرك الوسطى والبرازيل 4 واتماء صيد الاسماك ( الصور اليوم بنسبة 4ه المائة في نصف 
الككرة الشبالى ) وتربتيها » ان يزيد! كذلك كية الاغذية المتوفرة »كا أن من سقنا ارتقاب نتائج 
جلى من ١‏ كتشافات عل الحياة وتطبيقات الطاقة الدرية . وقد تحقق مندذ الدوم في الممشيرات. 
أعداد عواد حمة بفضل الطاقة الضوشة » وتعد منذ الوم كذلك زراعة بعص انواع الاشنة 
الدحرية الغنة بالبروتنسات والتكر القابل التمثل > التي من شأتها اتاج طاقة مرتفعة . وهذه 
حال ال « كلوريلا » » اشنة المماء المذبة » التي د توفر زراعتيا في احواض كبرى ٠.‏ طناً 
في المكتار سنودا » وقد لا قستلزم المماء التي تستازمها المزروعات المروية الكلاسيكية في البلدان 
القريبة من المناطق الحارة حيث قتعرض التبانغت لاسمة الشمس المرقة . وورجد عل الوراثة 
انواعاً نباتية اشد حملا واسرع نضوجا > وربا أنواع] جديدة ايها » وتستصمل الاسشماعات 
الذرية تطورها وتقضي على الجراثم والحشرات ؛ وهسكذا! بصح بالامكان تجنب كل هوف من 


الجامة تجنبا نبائيا . 
الثورة الصناهة يقال القول نفسه عن اتتاج المواد الاستبلاكية الصناعية » وقي الدرجة 
للك الاولى عن الطاقة النى هي شرط كل انتاج خم وكل مكدئة . فان بعض 


ممادر الطاقة لا تتحدد ويتنتظر استتزافها في مواعيد قريب 1 »© كالفحم 
المسري الذي يتراجع امام تققفم البقرول والكبرباء » والترول نفسه » والغاز الطبيعي . 
ولكئن الحكبراء “ التي تنتحبا مصائع حرارية ومصانع مائية - كبرياشة » هي مت ل اليوم 
الممدر افرئيسي الطاقة المستخدمة بسبب مرونتها وح لى لطبيقاتها الواسع 4 فان استهلاكها 


4 


يتضاعف كل عشير سنوات ف الملدات الصناعة . ووامه انتاجها «وأسطة مصادر لا قب 
معيتها : المصانع التي تستخدم طاقة المد والجزر المحركة ( حسث ترتفم المباه وتنخفض كثيراً 
فقط : مصب ال « راتس » *» حون « مون - سان - ميشال » ) ؛ وطاقة الريم الدي بسير 
محركات ذات قطر كبير ( حطة ١‏ بالاكلافا » في القرم ) » وطاقة اليرا كين ( كالمنقات التي 
يسيرها في توسكاط #خار تتصاعد من حوف الارض وتملغ مرارقه ٠‏ درحة مثوية ) > 
واستخدام الطاقة الكُمسية القادرة على تحويل صصاري المناطق الحارة الى مصادر عالممة غنية 
الطاقة ( مصنع وادي ارارات في ارميتبا مم مراياء ال 58 ؟١‏ ) » وخصوصا إنشاء المصائم 
الككبربائمة الدرية . ولا يزال هنانك لعمري مصادر اخرى تطرح حانياً كل وف من الجاحعة 
الى الطاقة : ان كسسات الاررانيوم والتوريوم المعروفة في العالم تسمم بالاعتقاد بآها تمل مصدو 
طاقة اعظى سُأنا الى حد بصد من ا-تاط البترول والفحم الحجري » ويأتها لا محدودة عملماً . 
فبعد ثورة الآلة السخارية وثورة الكهراء » يشككل استخدام الطاقة الذرية والرقايات الآلمة التي 
توفرها الاحمزة الالككترونمة ثورة #لثة تشاهد انطلاقتها امام أعننا . وقد اصم استخدام 
هذه الطاقة منذ الآن متوعاً وواسعاً 4؛ فان محويليا الى كبرياء واستخداءها في دقع السفن 
والطائرات والقاطرات قفد أسبحا قابلى التسقدى تقناً » وام:خداءها لاتدقئة كذلك . قان 
مولدا ذريا ينتج ٠٠١ ٠٠‏ كبلوات في الساعة » اي ما يكفي لاستهلاك مديدة تهم ١١١١٠١‏ 
نسمة » لن يستخدم سوى ١68٠‏ كلوغراماً من مر كب الارراضوم - وخ الغني بالاوواتوم ؛ 
وان الغواصة « توتملوس » قف قطعت مسافة ٠٠ء‏ وى مبل ولم يستبلك محر كبا الذري سوى 
+0 غرام من الاوراتيوم ! 


منف ألوم اخذت بعض الآلات الجديدة الفائقة القرة تحدث تورة في توزيع المراسكحز 
الصناعية جغراقيا : آلات تسوية الارض التي تقوم كل يرم يعمل الوف العمال كراقعات الانقاض 
الي تستخرج ١6٠٠‏ مقر مككمب في الساعة » والرفوش الا لة التي تنزع 7٠٠١‏ مدر مكمب قي 
الوقت عمنه » والمثاقب القولاذية الآلمة القادرة على حقر اروقة يبلغ قطعها اربعين مترأ مرب » 
والرافعات الآلية القادرة على رفع تل صخرية تزن ٠١‏ طناً.» والمميدات الرافمة القادرة على 
رفع ٠‏ عترأ مكعبا في الدقيقة » والرفوش الككهريائية المزودة بالقواديس التى تستخرج ٠٠ه؟م‏ 
طن من الممدن غير الخالص في تماني ساعات» والناقلات الآلية دات السسور التي جملت الاستؤار 
المنجمي من على وجه الارض أوقر انتاجاً من الاستثار «اخل الارض وسهلت بناء الخطوط 
الحديدية والعارق ات ؛ وأاح الجر الكبرائي والجر بواسطة محركات ديزل اجتياز الصحاري 
يسبولة » كم ان الطو”افات » والطائرات الشاحنة ؛ وأغبدب نقل الترول قد طورت ظروف 
النقل . وقد اتاحت كل هذه التحسيةات امكانة استهار موارد البلدار:_ القاحلة كالصحاري 
القطممة مثلا : مناسم الحديد في « لابرادور » » ماحم الرصاص في ٠‏ غريتلئد » » موارد 
المناطى الماردة السوقياتية » بينا استهخدمت محبيزات الانهر الاقريقمة ( مصمع آخنا على 


+ - العيد للعاسر الى 


ال ه سااغًا » » وقريبا مدا د كونكوريه » في عنما > وسد عكوباو في الغابون ) لثتقمبة 
ألمو اكيت المل والاورربي وهفكدذ!ا اخذت تتوفر كافة الظروف التي موف تفبح ودع كافة 
مواره الككرة الارضة في خدمة اليشرية . وهكذا سوف يزول الممو الاقتصادي المتفاوت 
في مناطق الم_ال الختلقة ويزول معه عدم التساوي في علائق القوة الدي افمى إلى وحود 
ساف وهسود. 


اكه 


« لا زفقي حشارات المافي الجماعية ) ولا في عيد 
النظاء الخحر > ل يكن المثر أحراراً عقا ... قان. قارة 
النظام الخر القصيرة جداًاء للق بلمت البوع اجلم! ٠‏ مم 
دككرس برعا «.حتى الاقلة من مكلن العام *سوى: حر 
قضائبة ٠‏ تظرية في اغلب الاحبان ٠‏ زادت في حكثير من 
الحالات من خطررة الاقتارات الاقتصادية » . 


(ب-. لاررك ) 


أن نصف القرن هذا قد قلب نظام المراتب بين القارات والدول بوضعه حداً هممنة اورويا 
السياسسة والاقتصادية . إلا ان هذه الاخيرة » ما زالت 6 على الصعيد العقلى » : معفمة الال » 
والمر كز الرئيسي لانضاج الأفكار وأشكال الفن > كا ان العم الاوروبي ما زال يلعب دوزا 
أولمآ في حقلي البحث والاكتشاق . فعملبا الخلاق لل ستنزف قط > ولدست المراكز الجديدة 
التي تجارما في البقاع الاخرى من الكرة الأرضية » سوى ابنام! ومواصلات تشاطبها . وما 
زالت هذه المرا كز تتوحمها وتققس عن طرائقها وتدتعين ببمض علائا . يضاف الى ذلك أن 
ال« اورويتين » »6 الحرة والمار كسمة» تتشرات كنتاها "مثا اوروسة المتثأ . ويدل نصف القرت 
هذا كذلك نظام الاقتصاه والجتمعات نفه > وجدد مبادىء العم والفن وطرح كاقة المسائل 
تقريباً بعبارات حديدة » وولد بذلك في الاجب_ال الت يلقت سن الرشد بمد المنة ١5٠٠‏ 
شعورا اصا بمدم الاطمئتانوبقرب تاية العام عبر عنهالعديد من الادياء ورجال الدولهالمعاصرين 
في سرعاجم لجار . 

لقد نزلت بالنظام الاقتصادي القدم اضرار جسممة. وفقدت الرأ>مالية من جية #انبة جزءآ 
كبيراً من الكرة الارضمة » واكثر من ثلث سكانها الذين انضموا الى الككتلة الشبوعية حمث لم 
يمد الانتاج غاضما لنة الكسب بل خغطط #خططا كلما يضاف الى ذلك انها شوهت تشوياً 
خطيراً حسث ف تزل هي النظام السائد في الاجزاء الاخرى من المالم . فان عجزها عن التوفيق 
بين الاتتاج والاستبلاك » وامحاد الامواق لتصريف انتاج عادم النظام واشاع حاجات الجاهير 
الحقيقية في وقت واحد» والتوقققات الفجائة الي تنحم عنه في عو الاقتصادء قد اوجبت تدخل 


وكام 


الدولة تدخلا متزايد النشاط . فقام من ثم اقتصاد موجه اصبست فهه الدولة الرأسمالية الءدامل 
الرئنسي في الحباء الاقتصادية . وان ثضرائب التي تقتطعبا السلطة من الدخول » وطبيعة 
تفقاتها ( ولا سما نفقات التسلح الى اصبحت « المميزة الثابتة لنظامنا الاقتصادي» ) » ونداءاتها 

من امل التوفير » وتدخلبا في حقل التسلمف » قد افحت ها رقابة التوزيمع “» وتنظم توظيف 
الاموال “ وتحديد الاسعار * وتوجيه الانتاج » وتشجبع هذا التشاط او ذاك او عدم تشجيعها 
وتعديل توزيع الدغول بين الفئات الاجتاعه الخختلقة » واستلام زمام الاقتصاد كله . فكان 
ان هذ! التدخل شبه الدائم اعطى الرأسمالية وجرا جديداً ما كان احدليحل به فيالستة 15٠٠‏ . 
وهو قد استقيم » لا القاه حتى الملكة الخاصة وحرية الممل » بل تحديدهما على كل حال . وعندل 
عشرين منة تفرمماً » ترى ان الولايات المنحدة - يلاد الرأ-مالية الكبرى بالذات - قد سلكت 
هذه الطريقن . 

ان ازمة الرأعمالية هذه » واعني ا « شعورها بوقتيتها » منذ الازمة الكيرى » والصفة التي 
تبدو ملازمة للتدايبر الى تحوهًا تحويلا عقا حداً » قد طرحت بصورة حتمة مألة مدى 
حماتها وموتها * و « افلاسها » » و « قسادها ». فحول هذه المسألة تتسابه الايدي ئوجيتان 
المتزاحمتان اللتان تتقامعان العام : هل الرأسعالة قادرة على التحسن وحتى على البقاء؟ اركف 
لجواب الماركسي معروف تام المعرفة : ان الرأسمالسة صائرة حتّماً الى الزوال بسبب حركة 
التاريخ الدبالكتيكية التي يتوجب على البرولتاريا موجيها القضاء على النظف ام الذي كان سبب 
نشأتها. وكل ما هنالك» كا برد في الجواب » بثست هذا التطور: نادي واتساع الازمة الكيرى » 
النجاحات التقنية المظممة المتسققة » كون جزه كبير من اوروبا وآسما تمد انتقزع منبا » منذ 
الحرب المالمة الثاتبة » اسواقا هامة ودورها القبادي في حم ة البلداتن الجديدة . ولن تتغلب 
ال رأسمالية على الصمويات التي تتبشبط فيها الا باللحوء الى حبل مؤقتة » ولككن لا مناص من 
ازمات كبرى متزايدة الاهمة » ترافقها حروب من اجل فتم الاسواق » سوف تستمجل 

سل عدد من الاقتصاديين والكتاب الآحر أر مع مار كس ؛ دوت التسلم هذه الآراء الجذرية» 
بأن الرأسمالية لست « جزءاً من اطار الطبدمة الأزلي » . نذكر منهم «ج. شوميتر » الذي 
تكلم في كتابه « الرأ-مالية والاشتراكبة والدعوقراطبة » ( ١448‏ ) عن تيبس الرأسمالية 
وامحطاطها التاريضي . رقد ارتقب »> آمقا > انتصار الاشتراكية الحتمي . ونذكر « ساعس 
بورتهام » الدي ارتقب في حكتابه : ه عم .د المنظمين » » الصادر في السنة نفسيا > زوال 
النظام الحالي الذي لن تخلقه الاشتر شتراكة بل رأمعالية دولة في ايدي بعض الفشين. وهنالك عدد 
آخر من لم يدوا رأيا جازم » بل وقفوا موقف] متصفظأ من مستقبل النظام . قرأى يعضيم 
كالامير كين ه وهانن » و و هحنز » ان الافتصاد الغربي قد يل نقطة « نضج » تستلمسع 
ركودا نسسا » أي يلا في تسق غراء يشككل ظاهرة تثير القلق . وهذا كان كذلك رأي 1 
كلارك الذي داع مسته قي العال بفضل كتابه ه شروط التقدم الاقتصادي » ( 4٠‏ ): 


واي 


التفدم الاقتصادي الذي بقوم بمو القطاع الثالث » صاتر حتما الى التمبل لأن معدل زادة 
الانتاجية في هذا القطاع ادنى معدل ممككن . اضف الى ذلك اخيراً ان ظواهر التضهم في كافة 
البلدات تؤلف خطراً متا بالنسبة للفجتمع الر أسالي لانبا سوف تنتبي الى زعزعة اطره وغلى 
وضع كوت من شأنه حمل الرأي العام » ا يؤ كد ذلك شومبتر » على اعتبار «التخطيط الكامل 
اخف الشرور الممككنة». ومخلص الككاتب الى القول : «لقد اخطأ مار كس في تقديره لكفيات 
اتببار المتمع ال رأمعالي » ولككنه لل يتخطىء في ارتقاب اتهياره تاثياً » . 

والحال عاش الاقتصاد الراسمالي » منذ نهاية الحرب المالممة الثانئة » في سو حرب -ماصة او 
باردة » ومنافسة قوية بين كتلتين من الدول » وفي الوقت نفسه في حو ممسنات تقئئة عظممة 
عدت يه الى شحذ عزيمته وتجديد معداته الصناعية » وسحب من موق العمل ملابين الشبانتف 
المدعوين لخدمة العل “ولكنه انتنهى كذلك» كا هو طبيعي “الى تغنية الاتحاء الشامل الىالتضهم 
افلست « المبتّات الآلمة ه » التي احكميا عافاء الاقتصاد منذ النة 55> سوى جرد حيل 
من شأتها تأخير ازمة آغدة بالنضج ليس تأخر اقتصاد اميركا في النة 9و١‏ بعد تأشرين اقل 
خطورة قي م94١ ١4454‏ وي ١54641 1١5601‏ سوى احعدى ظواهر هما الثيرة للقلق ؟ 
قاذا كان التقدم الذي تحقق ل يتسقق الا بفضل ماوكه طريق التضختم الخطرة » » هل يتوجب 
علينا ان تقول مع « ألقرد سوفي » ان « الرأسعالية لم تحل” تناقضها الاماسي . لقد نجحت في 
تخضف شدة الهزات دون ان قنحح مم ذلك في استعمال نسقها ٠»‏ 7 

إلا ان عدم عدوت ازمة عالممة جديدة كبرى منق السنة 41415 وتبضة التوسم الاقتصادي 
الحامة لأتي برزت في العام الرأسعالي منذ السنة +ه4ة١‏ » قد اعاد له الثقة في المتقبل . وان في 
ذلك لدطلا ‏ كا ستقد البعض ‏ على ان الوسائل التقنة المستوح اة من « كمنز » مجدية لتوق 
الازمات اذا جرى التدخغل في الوقت المناسب . وات مرونة النظام التي تنيح له التكيف بحسب 
الففروف الجديدة لدلمل على قوته . او ل يو كد اتدرية مارشال ب قي سباق فرسه د اشكى_ال 
نظام الرأسعالية  »‏ انها تتفى وعدة اعثة من النظم السياسية وللقضائية والاجتاعية » وانهيا 
تنطوي على اشكال كثيرة تبتدىء باثثال « الحر » وتنتهى يمثال مشوه جدا هو مثال الاقتصاد 

. » أن الراسعالمة تتفق والمساواة بين الدغول * ولكتبا تتفق كذلك واختلافها البالغ‎ ١ 

مهما يكن من الامر > فان تراجع التفاشي الكلاسي اصبح عناماً » وهو يقاس يتقدم 
سياسة التدغل وبشبه شمول اقتصاه متباين التوجيه والتخطيط » غالبا ما يطالب يه المتمبدون 
اتقسهم » رغبة منبم في ان تقمهم الدولة شر التقلبات الفسائة في النشاط الاقتصادي . 

© 

بموازاة تطور الرأسعالة هذا » وعلى علاقة وثيقة معه » لوحظ تقيقر سريع في مذهب 

و الدولية » ولس المقصود هنا « الدولة الاستراسكدة » التي كانت لا تزال نأشطة هداً يمد 


كان 


الحرب العالمبة الاونى والتى نرى في ضعف الحرصكة العبالة الاشتراكية الراهن اوضع ظواهرها 
فحب . بل المقصود > كا اتدث ذلك « ميبردال » » رفض احترام جموع القواعد القانزرتية 
الموضوعة تدريحماً والمقمولة حموما التي كانت تنظم العلائق بين الدول : رفض مواجبة المسائل 
من وجهة نظر مصالح البشرية العامة لا من وجبة نظر قومية ضيقة . قلا قبمة الا للدوقفاع عن 
المصالم القوممة المستمحلة » وتحدو الدول الجديدة غير النامية » في هذا المضمار > حذو الدرل 
الكيرى في علائقيا المتبادلة وفي علائقها بالاقالشم التي كانت خاضعة ها من ذي قبل . واللقصود 
كذلك الانتباكات الخطيرة لحرمة الحى الدولي الدي كان يضمن 4 في ايام الحرب > مدا ادنى 
من الرفى واستراء الشخص البشري » إذ ان ه الحرب الشاملة » قد ادت الى قاعدة غخائفة 
الحقوى التي اعترفت بها اتقفاقتا ميف ولاهاي مدني الدرل المتهارية واسرى الحرب وسكان 
الملدات المتلة من قبل حش عدو ويصورة خاصة انقسم العام الفى عدد متزائر ف من الاطر 
السماسمة المستقلة الى تسمطر علمها قومية اقتصادية دات اتجاه استكفائي مكار من الحواجز 
وتحول دون انتقال المواد والاشخاص ورؤّوس الاموال . وعن التناقص أن يصطدم .التوقيق بين 
التبمة الاقنصادية والامتقلال الساسي تصمويات بتسذر نذلملها في الظاهر * في ااوقت الذي 
تشاهد فيه « تطوراً نهو ترحصد الكرة الارضية تقتبا وصناعيا » (ر . آرون ) 4 ويبرز قه 
بوضوح عسز الفرد عن ان يكفي نفسه بنفه * وتتأيد فيه ضرورة قيام تعاون دولي . قارن 
الامم المتطورة لم تقم بثيء عمليا من اجل تثيبت سعر المواد الاولية والمنتجسات الزراعية الى 
هي المورد الوسد للدات غير الثامة » ومن اجل ماعدتم! على تنويم انتاجاتها وانشقاء 
صناعات تحوطة قمها » وهي الول الو-مدة لوضع حد لققدان التوازن الدي تعأني منه » 
ومن اجل ممالجة البؤس الفظيع الدي تزيد انطلاقتها الديموغرافية من خطورته بوم يمد يوم. 
واذا ما استثنيتا بعض الحالات النادرة ؛ فان الملدان المصتّعة تصنما متقدماً هي وسدها تقرييا 
ما اقادت من ازداد الطاقة الصتاعمة ازدياداً عظيماً خلال السنوات العشرر بن الاخيرة . 
# 


من المميزات البارزة لاني نستخلصعن انعام النظر في #تممات القرت المشيرين التفاوت الكبير 
الائد بين البشر. فان القسم الا كبر من الممتذكات العقارية في أبدي عدد مَتْمل من كبار الملا كين. 
وقي البلدان التي تكثر قيها الممتلكات الصغرى » بيسر التطور الاقتصادي وتقدم المكنتة جمع 
الاملاك المغرى والاستتارات في وحدات اكثر اتساعاً وفي الصتاعة كذلك تتغلب ظاهرة 
التحمسم نفسبا . وحتى اذا كان الرؤساء والمديروت فنيين يتقاضون عرقبات لا ملا كين »© قانهم 
يتنصمون بدسغول كبرى وبنفوذ عظم . وان هذا التفاوت السائد بين طبقات الامة الواحدة » 
يسود كذلك على مستوى الشعوب . وهي اقلية هنا ايضا ما تستفيد من كافة منافم الاقتصاد 
المعاصر -- ١6‏ بالماثة من سكان العام غير الوفياتي يستأئرون ب 55 بالمائة من الدمل العالمي - 
بسنا تفتقر الا كترية الامقة الى ضرورات الحماة . وان هذا التفارت بزداد خطورة » ولس ما 
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يشير الى ان وطائه ستهف في وقت قريب . فان الازدهار الاقتصادي الكبير الدي استفادتك 
منه الدسول المتطورة قد اتح ا انماء ثروتها وتحقيق بداية وعمدة قومية بتوزيم الاخطار 
الاقتصادية بين مواطنها توزيعاً اكثر انصافاً . اما الدول غير النامة المكتظة السكات ققد 
بقيت في حالة ركود يرئى لما » او تآخرت احبانا . « بالنسبة البشرية كتجموع » ليس في 
الواقم من تقدم » ... « فالدخل القومي الحقبقي ومستوى الحماة المتوسط ادنى الوم متها 
منذ عثسرين سنة في الارجم © وربا كان ادنى منها في السنة ٠» ١4٠٠.‏ ( ج. ميردال ) . 

هو هذا التفاوت المزدوج ما قاومه وحاريه نصف القرت الاخير ‏ فمن المميزات الجب ديدة 
للعيد المعماصر ظيور حمالة تفسية جديدة بين الجاهير النى كانت حمتى م_ذا التاريخ خاضعة 
أرمانها التقئمديين . اجل لقد تخالت تاريخ البشرية ثورات دقع الما البؤس © أو وضع محلي لا 
يطاى » او الامتمداد » او شدة الآلام > ولككن اضوع للتفاوت الاججاعي» وعدم الاطمئتان» 
والفقر > والبؤس »© والآقات الطبيعية ل بعترض عليه قط اعتراضاً جديا . فواء بششرت يه 
الاديان السائدة أم إيدم لوجة الطبقات الحاكمة » فان مبدأ القسلم بنظام معترف بدعومته 
قد عرف اتقشارأ شاملا حتى بين المتاصر المطالية بالاصلاح . وكل ما بدا مكنا في هذا الصدد 
هو تخضشيف وطأة تتائحه بالتعاون الذي محقى على الصعيد الوطني والصعيد الدولي » وممارسة 
الحبة » والمساعدة الاخوية » والعدالة الاججاعية » والادغمار الذي يتح لكل فرد - كا علم 
يحضوم الارتقاء في السلم الاجتاعي بالخروج عن الخحاله و البرولمتارية 6. 


قبل الحرب العالممة الاولى : احذت الاشتراكية تملّم في أوماط المناصر المنطورة فيالطبقة 
العبالعة - وهي أقلية ضشلة » كا سيت ورأيتا -- ان مصير المحرومين لا يمككن أن يتحسن تسسناً 
ساسا على الصعد الفردي * بل بتبديل الخاله المالية . وقد بسرت عوادث نصف القرة 
الاخير : الحران العالمتان » وعدم استقرار النقد » والازمة الكبرى » اتتثار همده الآراء 
انتشارأ واسماً » ول يزل موقف الاستسلام والضوع الق دع بين الافراه وف وسط الطقات 
الثمببة قحسب »> بل بين الشموب المسودة انضا “؛ وحل مله توق شامل لحماة فضلى . ٠‏ لن 
ترضى أية طبقة بعد الوم بآن تنعت بالدخيا . ولن تعترف أية طبقة بتقوى طبقة اأخرى » . 
وماد الاعتقاد من حبة #نئة بأن الحريات السماسة المدرحة في الدساتير الغريبة ليست في نظر 
أحكارية البثير سوى حريات شكلمة ونظرية ؛ ولن تصيح قعلية الا اذا نعمت الجاهير يمستوى 
معدشة كاف » الا اذا تحققت الدموقراطية الاقتصادية . قمن هذا التضاد بين المساواة السماسة 
والقضاشمة من جبة » وللتفاوت الاقتصادي والاجتاعي من جبة انئة » نثأ الشعور يأن النظام 
الاحجاعي ينطوي على ظلٍ لا يطاق . 

اما ما استسل هذا الوعي فبو مثل الثورة الروسية التي قدمت © بتسقيقها مجتمماً يدون 
طمقات > مرتكزاً الى إلفاء الملكة الخاصة . 


أن 


«د الدليل عل ان نظاما اقتصاديا غير الرأسالية يمكن أن يسير يصورة دالمةء يبنا لاقت البلدان الرأعالية فريمة 
بطالة بدت ركأبا انتثرت انتخاراً مامًا » . ( اتدريه مارشال ) 

ان المثل الروسي عم الطبقات والشعوب المسودة - « البروليتاريا الداخلية » و« البروليتارا ' 
الخارحمة» حب تصير « ج. بالتدييه »- ان تبديل ظروف الاقتصاد امر مكن» وات ليس من 
حمتسات اقتصادية وتفاوات لا دواء ها “ وان السلطة العامة قامرة على تمديل النظام القدم » 
ويكفمها » لمارغ هذه الغاية » استخدام الموارد التي وضعبا الملم والتقنية يتصرفها . 

على غرار دول اوروب الوسطى والشمرقية التي قازت باستقلاها في القرن الاسم عشر *» 
طاليت سُعوب المستعمرات حى حم ذاتها » وياتشاء دولتها القومية بدالة تقالدها لا ياقتياس 
مؤسسات القرب اقتاسا اعمى » وياعجاد اقتصاد مستقل لن مخضم بمد البوم لمواققات الدول 
الصناعمة الكبرى . ومن بريد منبا يلوغ هذه التكبحة لا يتوجه الى د النظام الحر » الاعنى 
الحاجة » خشمة من الاضطرار الى القبول يشسروط قد محمد من استقلانها الحديث العبد . بل يلسا 
الى تخطيط متفاوت الئدة يشدد على الوقائم الاقتصادية والاججاعة يستطمع وحمده أن يقر لها 
القاعدة التى تفتقر هي اليما والتي لا تعطي دغولا فورية . 

أما في المتدان الرأسعالية » فخوفا من الاعداء الثوري » انتبحت الحكومات ‏ متف أزمة 
المنة ١55‏ > بصورة خاصة ‏ قي الحقل الصناعي سماسة التدشل نفبا التي اتتبحتها في الحقل 
الاقتصادي ١‏ قأمام الا تماد السوقياتى والدموقراطبات الشعسة »> حسث شمل الضيات الاحتاعي * 
كا سبق ورأينا » كافة اجات اليل » وحبث اتح الاجر الاجتاعي المتزايد الى ايتلاع كاقة 
الاحر » جممت هذه الملدان بعد السنة ١946‏ التدايير التي سيق اعتادها في البلدان الاتكاو ‏ 
ساكسونة قمل الحرب العامة الثانبة وخلاها . لقد امست ٠‏ دولة الازدهار » اه العناصر 
الاساسية التوازن الاقتصادي والساسي في كافة الدول تقربا 4 فبي في حقف ل الصحة العامة 
والاستخدام الشامل من جبة » قعوض من الاخطار الاجتاعية وتقي متبا الى حد مأغء ومن 
' جبة تانبة تصبح وسيل 4 لا تزال محدودة دا » لاعادة توزيم الدشول » اث انبا تخصص الرسوم 
المستوفاة على اكثرها ارتقاعا للنفقات الاجتاعبة التى تهم الجاعة كلها . لقد نجم عن ذلك ان 
الفارق يين الحالات المتوسطة والحالات الدن._ ا قد تضاءل في دمض الملدان كالولاءات المتصدة 
والسويد وبريطانيا المظمى ‏ واما ما زال هتالك » في هذا الحقل» تفاوت كبير جد هو الدليل 
على اقتقار الاعراء افتقارا ذسبيا . فبنا » كا بين الدول الفتبة والدول غير النامية » يتعاظم 
التفاوت بين الاغنماء والاجراء » حتى المتوسطين ؛ بدلا من ان يتضاءل» وترتفم الاجور أقَلمن 
الارباح الى حد يد ببئا يموز التطور التقني الطبقة الممتازة بتعسير الارتقاء الاحباعي ووصول 
وضماء الاصل الى الوظائف القمادية . وعتلك المشاريع الكبرى ابدا ». عتى المقفلة منيا والمدارة 
من قمل« مديري أدارةع» عدد محدود من الارياب الدين يمتمروت فيالتمتعينفوة :ل بعد حصريا» 
ولككتهما زال مسسطر أعلى السلطة ‏ ولذلك قان سبطرة ال رأسمالمين على غير ال رأسمالمينهما زالتك 
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تشككل المرتكز الاساسي للدول الغربية. وما زال الصراع الطبقي قاما » ولكتنه يرندي اشكيالاً 
أقل حفافا » ( موريس دوفرجيه ) . 
.9 
اصبح تدخل السلطة العامة عن ثم عام ستى في البإدان الت تسيطر عليها تقالبى الاترة 
الفردية - ؛ وقد فرضته اعتدارات اقتصادية واعتبارات استاعية الطابع من أجل تأمين قوازن 
أفضل بين قوى الانتاج والتوزيم وكات السلم الداخلي . رلكن النظام الحر ليس آ فا في 
القراجع من هذا القسيل فحسب . قينا وقفت الدول » التي لم تشمر بأ البناء الاجتاعي 
مجدد بخطر جسم »© موقفا مقساهلا من الجرم السسامي » خلال مرحة النظام الحر » قان التأزم 
الاججاعي الذي حر كته ثورة تشرين الأول في كافة اللدان » قد افضى مذ السنة 151119 ألى 
تصلب الجمكام: د كتاتورية في الملدات المتتقلة الى الشوعمة يغية محارية تحاولات متاعضة الثورة» 
قاثقية او اقله نظام بولسي » وحد من الشرعية وتحاوزها في « العالم الحر » . قفي كافة يلدان 
العالمين دوت استثناء يمكن وضع قائّة طوية بأعمال العنف »© والتوقفات التعسقية » ومعاملة 
المحناء والمتيمين يفظاظة » والاستحوايات تحت تأثير التعذيب » والرقاات الاستقصائية الي 
تضرب عرض الحائط بسر المراسلة والمخابرات الهاتضة * التي تؤيد كلا ان الملل الانساني الأعط 
لفلاسفة القرن الثامن عضر وخلةاجم ف القرن التاسم عشر آنمهذ في التراجمع. وزادت من خطورة 
هذا القراجم قوة وسائل اقناع الجاهير الشعبية : الاذاعة » التلفزة 4 الصحافة الكيرى في ابدي 
المصالس الكبرى * التي قد تنكم كلجا أيدم لوحمة « مذهب محاقظ سديد مكثير » ( ج- ممتو ) '١؛‏ 
هدف الى إبعاد السساسة عن الرأى العام واخفاء هم ذه الحقئقة عنه : من أن التضال السسامي 
وحده الانتباء الى اعادة توزيم السلطة تصلحة الحرومين والمظئومين . اذن نحن امام تاجسم 
النظام الحر » الذي قابل اطاط الرأسمالبة الكلاسكة > او اقل تطورها » ذاك النظام الحر » 
الذي كان عرده الحلو ‏ والمق يقال - قصير الامد » والذي ل يستفد منه استفادة كاملة سوى 
شطر زصد من اليشرية > هو ذاك الذي استفاد من أمشاز التروة . 
9 
مختلف الوضم » كا يتضح ذلك > اختلافاً كلا عته في الننة 4١و‏ 1 وان العام > ا كأن في 
هذا التاريخ » قد زال معظمه مذ الموم * وانقلب توزيع القوى انقلاباً نأمأ . ققد حل محال 
الوحدة الفنكرية والمادية التي فقرضتها هيمنة اورو! انقسام الى تلاث جموعات . فيناك المالم 
الرأ>مالي والخر والعالم الشبوعي . تسطرعفى الاول؛ 'روة وقوة» الولايات المتحدة التي يقتيس هو 
عنها المؤسسات رالاخلاق السياسية و مخضم لتوسهبا في الحقلالسياسي والاقتصادي. وهو يتألف 
من دول كانت مسطرة من ذي قبل » فاضعفتيا سركات استقلال الشعوب في المستعمرات وشبه 


- أقرآ له في متنشورات عويدات : عدخل الى عل السيامة . الناسر 
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لنعم به طبقاتبا النوسطة والعيال الممسوروث في صناعائها » وعلى بذخ طيقاتبا الحاكمة. وترجب 
علبا اعادة التوفى بين حباز انتاحها والظروف الجديدة الناشئة عن تمرر رعايام-| السابقين 
ومتافسة الولاءات التدمدة الساحقة في آر: واحد . اما الثاني الذي عند عن الإلب الى 
الستممرات؛ وباأتت قبحث عناسواق جديدة بغمة المحافظة علىمتوىالمسشة المرققع نسيماً الذي 
الباسفيكي قبتعم بظروف شببية بتلك التي عرفتها الولاءات المتتحدة خلال القرن التأسم عشر: 
سوق كيري تمدو امكافت توسعها وكأتها لا حدودة » ويمكن ان تمتمد فها * على تطاق 
واسع » تفنيات قوسد المنتسات والانتاج بالجة » وأزال اصلاح التنظام الاجتاعي قيها القبات 
التقلمدية التي حالت دوت النبضة الاقتصادية ؛ وتتسسسن قمها قدرمحصا ظروف مصسشة سكانا . 

بين هذين المثالين لحضارات متناقضة »> ننظرتها الى العام ويتظامها الاقتصادي والاجتاعي 
على السواء » ظبرت منذ السنة ه44١‏ جموعة #لثة تضم البلدان غير الناسة التي فازت باستقلاها 
السيامي حديثا أو تسعى الى ألفوز يه . فآمام مجموعة اللدان الاطلسية المتقدمة تقنياً - التي 
ماوز معدل الدغل القردي قمها ءءة دولار -- والحموعة الشموعمة الي ما زال معدل الدمعغل 
يتراوح فبا يين ٠٠١‏ و 40٠‏ دولار * اللتين تثلان معا أقل من نصف الءشرية» توجد كنلة قوية 
بمدد السكات » والثروة » والموارد » وأهمسة الدرر الذي يقوم به بعض شعوبها في السباسة 
الدولية - الحند في عبد نهرو > و كته الدول العرية ولا سيا مصر - ولكن القمم الاكبو منها 
بعدش في البؤس وعلى حدود الجاعة . وتتتازعبها الكتلتات الكبريان على الصعيد الايدي لوجي » 
ومنذ السنة 1564 > على الصصد الاقتصادي ايض )] . فبنننا كأنت الدول الفرسة وحدما- 
والولاات المنسدة في الدرجة الاولى - قادرة حتي ه فا التاريخ على تقديم القشين ورؤوس 
الاموال لها » بمرض الاتحاد السوفياتي والصين الوم علمها مساعدتهها التقنبة . وهمكذا فارن 
افعانستان تتلقى من الاتساد الوفناتي القسم الاكبر من الاعتمادات التي يستازمها ثغيف الخطة 
الخخسمة للائماء الاقتصادي * والاتحاد السوفياتي ساعد الحند على بناء مصانم قولاذية ضخمة 
تنتج ملمون طن من القولاد غير المصنوع > ويعقد اتفاقات اقتصادية مع بورما ومصر وسورا 
وباكستات . وعقدت عدة دموقراطبات شعبية اتفاقات ماثة مع الهند واندونيسيا وبورما . 
وفي المؤتمر الافريقي الآسوي المنمقد في القاهرة ( اه؟١‏ ) » وعد ممثل الاتحاد السوفضماتي كافة 
الدول غير النامية » دون شروط سياسية ودون قبيز» بجساعدة بلاده المالية والصناعية والتقنية. 
ولا ريب في ان الدول غير الناة هي ما يستفيد من هذه المناقسة - لا بل من هذه الزايدة . 


ابرز هؤتمر بإندونغ شأت هذه الككتة ورغبتها في الوقوف على الحياه . ولكن هذ! الحساد 
لا يمكن ان يسوم الى ما لا نهاية له . لذلك فان كل كتلة تسمى ساهدة لاجتذاب هذء الدرل الى 
مدارها . وهي تمدرة كل من شكلي الحضارة على سد حساجات الشموب غير النامية ماويا 
وفكريا » وصحارية الجوع والبوّس محارية أجدى »2 ما سوف يل عليها الموققف الذي نحب ان 
تقفه 6 وما سوف برحم كقة الممزأن لمصلحة هذا المسكر اواذاك . 
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التوجيه الببلوغرافي 


مؤلنات عامة 

-1521آ عم710تط0قة) ,1945 - 1898 رع6معام1؟ أله وعم عط ,11014585011 لنالاةلذ 
(72؟انلأقلط نم1100 عع «ناتصدن) عله 19 ع0 2211 ,نا) 1960 بكدع2 تزالقرع؟و 

د علاعكنء؟211قا عكزمأسعتط1 01 كا تهعياو؟ ولصصسع وعلا ,115 آ ش21 ضكا لاو عق لد 
-10 ,اعناةطعناء11 ,صناوز دمم ن 1939 عثلا : 11لا اأء 1939 < 1904 م182 71 .1 
.1956 - 1955 ,اعطة801 ساطلق ,قتعوط 4ع رع «#غتلمدوء22 12 06 

26 : 111 طش :علاء5: اتنا اواك قا ,11110 0كهة .نا - 1 بأء 031055153 ,لا 
12 046 ع01غج37002عد5) 1958 ,ل وتصناالنن) بكعلان3 2105 3 عط ماعط هذ 
واد امك ل مهمد فلو املاع عفد ماو ل 10000 5 5 د .2 دلا 11621206 

,(1962 - 018 10165 لاع 26101015 د04 20115140356 ,5150111117 1115 1ق لز 

عرثملة ومفممة موعم له || ممع 000202020202000 و1896 .0[1؟ 3 رن97ه2 

©2015 باع عتالاء2 .60 36 0 نتع 2107 01 510 :10117111 لانلفةط 11101ئآ 
4 ,5401:0204011 ,101013711 ,0101( 8 

-100 ا 077 011641011140 قط تم ,107211 1ن قمنتف8 ,0 
5 364 ,كاه 11 ر5ع01 

1865 ب 0 “1 بآ ءنااع2 123011016 314 21301330321 ,21 151 211121215 

له 121111613 عق 0م0001 علهةة نفع ع«تسماكلقة ه1511 الان2 الشلظ1 
3 ,1021102 .60 36 ,5101301801 مقع تاج 0613212223 ذا ث علعغتك 1111 

301125 205 3 1815 06 عزمعه15 1 ,111055111 6115115- القكاك 

212 .1 بتتنن8 031561231201 22052016 0113 ععتساكتالة ,ا للضم للكلق الخلقاط 
.(1929 كنتادع0) 1965 

2 بلإمأنالس همه سمتلتاق ةم نطاتنة 01 ؟امأقملط مث ,180315 كا لق 
ل ل 0 19582 مك025 0101323مغ88 ,1م 

.55 بلالاغظآ > 0311018132) بع وطتا'1 ع0 7215© هلا ,511001711100 عق 

نوق ممعم 232065 ع4 26114513 تا كناك كذزه210ع11011 ,اعاقف1ة لللزلأقط 
.06 0 ,1أناع5 نال .50 ,.1 

حدعع 20107 00 يتأتقن0 06 عنزوأكقط1 ناد 5 جدعع16 ,112011015 11150122 
1954 ,.10ط1 ,.12 .1520 ,01ممتن ندل 2146م ع0 5ع 

.00 1أنه1 قر[ وم" ,6 تك لعشرغ هد 13 06 تنذ1 هل ,لف5111 0131ل 

7 4 .2.11.1 ,5طل1 28 71725 115هة 11110176 121510101727 1لا 

1 201008610 101011121403 10:104,غ 2707111 18-5 أهع 5 9 
.3 ,21110 لإتتاناصطعت طاع تناع" عط" ,عاعم 


المسائل الدعوغر افية 


عله مهنع 11586016 ,انلقن التلكلاتة 83110115 6ه لاختفط اللا 0121-1 قلط 
1 ,18501617655163 لد ,علقت صضمهسد دمل)متد جومم 13 ع3 

,2.81 ,ماه 2 دمل ةأهلتناجومح جا ع3 عتمعغصنغج عتموفطط د 0 0 
ف ذه ووه انك ووو ممه سانا ال خألل 00ت 0030303517 2 د<2 7د -هلة0 228 68 

تلطه 1954 ,1210105 قلتو2 بعلةضغضغع عن م 13م مطاغل1 ,الطاملة لأظلان) قالاض1 
هقمع لشضلع50 اع قع1ا1أطدمطمع6 رقع111011ام7 5ع180110»> 

.10589 ,25 يدماغهتهروهم جل ع3 علطاو ممجمغج ع0 عدمنامء ن0 250111 2 

5 103 ققتصنة11 رقع أصوعم و0 قنه3)1جع نهد سعملظة ,5010115 كلق قر 

م 001 0ه ع3 207 عط انه عومطناك ,1611501111 كا لكان نالا 
.1948 ,1,2 عأطسطنااه0 ,0121 ع8 ,(1947 - (1917) وعج سوط 


؟ام 


0168 2501 ضع بقتثئقة ها ع0 عننهوفالاموهةت)ة ,1730قهةت 1015 308115 

لالم الل اف الم ل ل ا م198 بةث .متا 

علعغله ع2 سه عملدعست 1 2010 سة ,(1الآاضت ااتنققاقةق ‏ لللزرااتم 
1965 1*5 .1 .1 


الحياة الاقتصادية 


228 5كتتهأكأنداهت؟2* لهأتأكسقد1 عط ,كآتة 2051 .34 1 11487116353101 .3 .212 
,.01 2 ععصسطةء لوعذع10متدداععة هقنه دمت اهلتاج720 ,تعتسوعسة1 :- «ععتقعو 
. ( 15010116 01 #إامامتط علدسم دمع عع طسوت 
525 - عكال1) 6للكاتققه نوع ععنه م1 ,148100 .© كأ 501212ظ1نآ1 .ق ,3 
(<152»> .1[1مع) 1963 ,طلاه© ,اهم 2 ,(علاعقالو 
2 280 بعندستسسمدوعءة ‏ كغمىه0م7 نتن كتدهستاتكددوه جع 
2تككةة١؛؟ج><ا‏ ابأ ص صاااخ | بلاط الل | 
ا - 1938) علهنة سمدم عنؤكرقصزا عق ونسدوماوى هه ,تاكرب 
.0 ,ق16نتنآ هداه !د81 عاع70” جومير 


1958 ,لتنا5 نال 180 ,.12 62930 رعلدصمهم مأل ستذكعقك عا 1 للك 51 5152112 
1964 ج1701 20 ع1 كتتتانل 1365 صودا ععملا ,0185100833511 القت 10 
0 امل بع هدمل ممععادز عن لالمعاعم :720116 جلا 11811115 

ا ا ا ل 2 

بتتمتأع هعم رصمده ‏ ع4 جعدوتمه تومن أه عتوعفمغج جععاي د سي ك1 

,(1934 - 0028 عاوتجصصدمة عمتمه ‏ 15 ع3 ععأمأكة11 ,1199111502314 12 
1938 +1530 

8 6 ع3 تسوت موك ع "ا - قلقت 1021 اا 11 
لل لم ا ل ل ل ل 0002000000 2م1888 020133 

علتقذع 20‏ هش جساته هل عدع ععتممةستتا22 +#1مرجرصد خط ,الكلات2140) م1لتان)141 
1952 بقعلطنا قعترملطعه11 ,عوقغصعت) بوعلندمقته ع1 فسهكق 

4 ,.3 .17 .2 ,مل ع3 اندهع" اق غقهلة ,اقلق /7ل88 القكال 00 

حدما أسموتردة» 2 ب011تاتلوطاة دمع وسامؤوتط تدوع عماحمة هلا 13111111 الرلتق 
.1249 ,جع تامع عتطعطمدمق1 - أهدده120 .180 بعماعفلك مك5 اع 


الحركة العامية 


تمع سعلعه ذهاط ,عطقن 01 تتتتعاموء ععمعلاعه هة ‏ ,110111531 - 1015ل لظا هك 
.3 ,بعكقتامته1ة ,701 2 بسنامتاهع لاترروع سعدعا اع ععمواعوطي 

211 مصاع 01 ق .ععتعتاعد هل ع0 ععتماكسنة1 ,قفا ظلا128 110:15 لاف اذ 
71 ,"1 12 17 ,-”* .6 ,216180 هل ع علل6ممل1نوع طم ,ومامغاد 

ج1113 لدع اعد عطعية باععء 12 عك معلا ساعع م1 ,0151 لات 1211520115 
ا ه188 عضن 0 

4 مناأعتاعمط بعلم ها ع0 ععتتهككتلهضدهه سلا ,01011130 القن .1 

رعانأعطع ه680 ,مع الهع 01 تدر وع نودم ع0 كضسج ع هيسان ,12108 عه 


وسدصسمنس امسسمو هيوه ارده ووسس سن معت هدوس وسسن مممسء ؟ 


التقنيات 
,1956 موجن1 بق 8 وتسطاعع؟ جعت عجتماطاظ ,لاشكلة 20108 .2 


1خ 


29 فق عللماقتطع مد هل ع0 عيونوطعم) وعد أء عنسصوطن 1‏ ا#[طرتة © 1210251135 
.1963 .223:0 ,مم11 .11 نوم كنة[اعسة :1 ع0 ,امون بسهن1 

1948 ,23231100 م11 ,نماكأماجعه*1 عل ع«امأاعنه8ة 013361815 

1954 ,لاتاضللقة ع0 150 ,عستناعهتم ها أ سممكيهم ع.ة ,+18170153151 :1151 لقنا 

التقطاقة .1 .1520 ,غأعتع فتتدصمة ولزن 2 «لؤن# ع1 301132 52051550 

.1902 ,.60 20117 .1110 ,2 لالقخصتتاط 22931 1 98 08 ,71119201341111 .0 


الخر 25 | 1 #لسفية و الادبية 


-38111) ,2021135 ناعمج 1065 35 نانم مده ,لأمه أء 2160131 1تةاظلقة 
ل 0 ل 

1947 ,1010 ,0[1؟ 2 بعاعؤقد م332 نه عتعهلوتعمة هلا ,310117131033 .0 

ال 11 .يا رك لاوقاتاوج ج106 ع0 عجنماكذ ,.طهلاه» باء 1010088017" القكزل 
.(<15ققغ16» .1[مع) 1905 .2.10.15 رعتتاول عمم له عاعغتقع 2111 


الادئب 


ب 012111 1م0311 3156ج 1م12 عجاماقع6 116 ها 3 1م1151 ,1610100 لم1 
00 لل ململ 00000 1883 ,6 22 ,2.01 ,701 2 

عكلهج:3ة 12‏ ععتاددعغ غ1 ع مكو سسدوالعوء 121‏ ,2015121111535 21 21115 
0ط .1962 ,رقع تاسألذرع؟كمتا .قتشا ,عسملنهعه نه صص انمد 

48 - 1945 ,1510 01؟ 2 ,عتناك:[ 557:62 33 ععله قفالا ,لاشنةاظلم 1 1711015ق 1 

0 علتخدهاعوعم 5‏ ,010158111 0111125 5 1خ101 للم 10110 2110 س1 
.1959 ,ع1 ,1950- +191 : 11 01 ,تتقه 01 تإسمعاصون عؤأقعطة 

1955 باغمطع12 بععدوناغ1؟0؟ عع «نمطمئفاغاشا ,017 1280م 

,193 ."17.73 ,60 ع4 ,عككناء منت 1166 هآ ,52011110 115 1ن لفك 

بعمتنتتدء لاج ععدالأ هقانا 2ل ع3 قعأه)17115 ..1(530[مك عه 3505511 راقم الام 
ع 198598200200000 ,16ظتالك 

- وقعدح:ة عكتقاعصه عمسطادط غ116 خط 06 دمنتذهوساة5ة ,88373487 1018110 
0 1955 ,720014155 وعنااع1 065 #عتطة0) عمنتعيوع 

5< ث3 1890 ع4 وتد] - عأماظل جحل ععقولغ غطغنا ممتنوطمنة"1 , لاف (الال"شلة 
601.52 نأا نوكة امعطم ...12 .هم 1015 

1 .2.5.1 .3ع قلهاةا مما ة ]16 جملا ,151010111 28 

بنأويتهة2 ,1112© ,1 عهقم .ههلا ,رطمناع1؟ - عمعسعاعع حا عن عوء و قدصن .لا 0 ك1 

ا بي الف رام لد لك ججح يكح ع ا ل 


الدركة الفنية 


ند نطقكء وز : 11 6 فاعفتهع 53 ندل كمعأاساعءم جعرطظة ,ملف 106018117 للكلق النتكرر 
.157 .غلك .10 ,1957 - 1915 دمواغع وه اطعطدخ1 2 

1951 بصتلتتة ,وطو8 ب6اأفتعوده أ ع ساسا ,81613108651151 السرم 

بقناا 575622 عقصممه ع1 ممم هع 3 عتاع0ظ1 عتهئلا ,'1010:1101آ2191 يي 

7 ل ا م8 

:600110191 5011 ,7771018ططاع6) اقى رأقة تلمك بلتتقغطاك عرلا ,58400101 قا 01 ظ1ي 
24 قوتصتاة؟ ,1 1501 

قتأامم معقلسععج 2ه : 7 .غ6 ,عاوتكتاتط هآ عل ععاهاهلةة ,117141551111 +1 
ا 1860 .0138© بق ,ماعنقع 556 

ون جتدمقا انوع 2 ع1 كأنصو) عاط ,101011111515 قط "50011 1115111 لكا 
9 غه 1962 ,+001 اكتانامم5 جره ع1297 ,وعدم ,77 ع 117 انم بعجعةد 

أ عنوااأتله عغلغتمم 12 كاتهة عمجلامطاهه عكعتاع 1 ,124115151115 812111517 
ا 5 ,10237103تتتهقا"1 ,.60 .120117 بعفلتاعمع 

معام بعمدعءتوتلعم ععسمععتددعظ ها ,.طعلامء ]أ (االفع11- 310 01201315 

.153 ,12.17.17 بعصلة عمو سعاسفق عأتهوة 8 هة ,'284130-5011[13151 .18 


212 


لمع عل هآغأه ممما متولاعم عععمهة مم1 , 5118011 عقت غ6 اتات شآ هق 
ل ل 0000 م.1851 ب11هت كانجبة116 

1250 11 مم1 ع1 9 صللءع6ق ده «مععة8 ,8011:83:10 .11 

تع تصسلاعه اع عتكتلاءاج قاع عاع 5010160‏ ,3010117 810111 ع ماكناآلة12 لزن 
.5 ...11 -لهنه1؟ 3 قنطعنضا وغعع د ه) 1716 وق جماعق كع [جاعوه 

12 ,3011 شكا ددج تانتقطع06 ها ع4 عتدسساسددعءعتن عرلا ,الل-1ت؟1- 5023411"1 م8 
0 152 1153دماق 

160001 102 26 واعوم به تكو تتم 5 ققلاع اعحنه1 ,771 1520م لم 
...1951-0 .261 128 ©0 ززه1ش1هجدصمعظ 1 06 

115616 2 متت 1غ قتات 151011016 085 مملاة 5-1-2 ,21-50 5000003 

-126 -_ 111 بخ بعل دامع اوم 2 عاعرقوقع © 11189013 ,1150171831170 .01 - 15 
4 ..7.17 2 ,لعاعغقع ع 2 - 31111 ) تت جتتمدعم غأ» رتك 

-230801 2359 10جلااعم بسع كلاعة كعاأتاعجع بععلااء اع معاعت 5‏ ,155912811107 11م 
2514 م2111 ,قاجمط ع4 ومؤؤععمة5 ج5غا5016 وعلاع؟ 


الاعلام 
331895 113102131217913 2415 432515113715510135 سل ,77111141058 53 لف2785 
الل ا اا ااا الي لل ا التي لي 1 :! تلزنا 
3 بقنقتامت بعستمرمممعتدمه ‏ 66 عمو 2 عتتقةق عووع< جلا ,7071913177135 .5 
ور ا و 571 ااا ل م 
جا ا ا 0 211 ,21205128 07 1ق 
.1959 .110 


6 


الحروب 


,123901 1010555 3205 3 1789 ع4 623تاج هلا ع0 عاتقاتقطهه هجا ,الكتمانان2 .0 17 ل 
19463 
مهم 0ض عنعط امياد هل 3 ملمتقدمم ععنهؤ1151 ,8321 1:1101011:11 5125 

مل ا ل 419622 2102 21216 11101621 

2 ,(19562 - 1395 ع تعمج هال 0 كننم ف هاتتتت وجبلا ,2111115 تاتقولال 
لل ا 1 باامممممم ااا ااا ااا الس إن ىن 
003 8 11316 211155271166 13 .21505517111 عق ذه 5211001 1015 18 

1950 .001116-13 ع 123371111365 3950 -1959 3 1914 م122 : 111 + 
1010قنت نتتق1؟ ,عل تمسضوغج عمععمع هلا ع3 ععقم م1 ,18312100 00 
1 


الحرب العالمية ألاولى 


ع7 2 522390 ع1 .عاه تسمه ععععمع هش ع4 مامه !عدم 12215383711 2 
38 مج228 .(1919 صاس1 1914-28 صام؟ة 235) جعتلتئده 

.11 15:01:01 577 18 735قن 516ك ةا هلا ,128111107 70101121 أوعم مقن 
و لا ا ا ا لل د ا .ا 5 222402 

ب 0353110713 600013 101615 015 52301111113 عرلا .01181211 10-50-22 .38 لومعلصسق 
14 .0101119165 © 2237112165 ,1405م معع560 قدده6 0901 ماغاعمة 

5 :]2870 ...17 .5180 بعباله !)3 هآ 06 0655015 وع.آ1 ,10011086 1 خآ 

.1934 ,نأعتققة21) جنعنه و12 5005 200327 شلا 1015160315 1 

5 7 0 52024 ع 71 1211 1151 قلق باع 11 01 000 كل 
1959 ,عاعأعطع س8 1918 - 1914 


الحرب: العللية الثانية 
امم ,1546 دن ختعع) عسممسمعنممخ 7 عأاتدلقغقة عهموجاغ1 ,510033 
لل لل 000000 .1957 25113387 .ك ,هة 


.5 ,21011 ,1940 086 عتتوعل عآة ,5158171118936 لمعغمدغن 

.01155 ظضط ,عل18301:035 ع628لاج عةقطاوععق هلا , الآقققشة1© .34 - هآ لوجغم06 
اطق ل ووه افيا و لا ا لخ د د د 2062 

28705 ,(1938 ومعطسيعاجوع8) عدومته1 ع3 عناعةترتسده هآ ,رققة 3 12081237 
,1939 

ج2270 ,(1940 ملهل-تمد) معموم1 ع0 عللتقاوة هلا ,1,811 .2 طقل م قتمساوت 

العا ل ونع كعك لطاع ل لا ام 0د د 19494 

.4 ...1510 ,(1543-1945) عتلها01 عدجدووسيه ج.ة ,قتتقك 102815101 

.5 ,1838730 ,12 .لها ,11586 نامر 1066 هة ,“17011121001 +1 قلارن 

-282 عتتاعك ع1 ,.12 .0و8 0 107651081 111111 
لاع بون الام ليرد له امت ل ل ل ا 1 اخ 000 19272003700 هن 

19510 لمم عنصم 53 000 1544 01 ,521110151 1120175 

,1م1281 01 ,. .مو 50135-13333311 15473665 ,28215012 16110 
.1252 

-1841) عالقامة نمز عستاممةة ,قفشتة 2 807121710 تتععسععله؟ عت عسمتماامروة 
عه ادا وام عام لع د عاط اا ل زا ف ا لل 22 ه1924 

-10101 عل يع ديه اج عن هجا تقل لع ععملا ,8541152301115 .© ."2 اعدمامع-) سفمعاناع ك1 
ملعم ممم ملم ملل السم معي 2945-0000 6م25 رعرع[ 

ع1 56115 21:016تتلت1ل2 عخنتاتة ملا معتتعلاعج ع0 #عطاء 1111162 ,8123032311 0170 
.10اقطامف .1507051 .ه07 .متنا اماع 1لا 

-2212387133) .17 .5280 ,1110012 ع3 كعندمهة3 عع تميعق وعرلا ‏ 2202190 01 1 
ملسمل ممه ممه ممم م تمه ممم عمل ممم لل 002020202020207 19# ,لإ#ممة 

17251921513 2010150 ,121107 ,532 دق أكقء 82310016 عط" ,1112215 01501035 
لمعه ممه م ملل لفل لور 000000000 18895342 وصجعسجر2 

-112 10 01 عا ,218001 .2 8 عه ,130810131 1810313 ,011125 © "1 
.55 ,1510 ,1946 - 1942 أممظ؟ عه"1 ع7 .19346 - 1935 ععقة 22ج لتهددم11آ 


احتغدل'» تعاون”» مقاومة » نفي 


.57 ..'1 .1 .2 ,1940 983133[-2331 ع0 عتقوعء نآ ,) ال1رل8 2110 1881ل 

.1959 ,191 8013 11:3ة'*1 5005 2م71 1.2 .201125 عع 151811 .11 

- ئلمت 013ذقتناء 100 أ ععاتهع!1 هلا ع3 همع سق معلا ,81150110 111211015 
51 ."7 17 .22 ,(1844 - 1940) عل سحدم 

- 1930) عتمعن؟ة تلع يتاك 0 سكت كاأنتعتناء؟72655 كعبلا 1110:8191 1212:1711 
. (<5215-169 ع1 © ,ل[آأمء) 1965 ."7 10 .2 ,19457 

-تتتلاج 01 هتغا ,(1940-1945) امتأماءهوةة 2ل ع0 ع8601ع13 12003001 011115 لامآ 
]© ع#ععتد 15 ديآ0) :هم كغأوع265م غ4 كتكتمتاء كأم ج1؟7مد ع3 وعم 
4 ,بعاأعطء 2875 باعطعنقة تعدصع]1 


الاسلحة مت ١5:46‏ 


-طع ع1 ع1 معنن اقلم اه 2831136315 تعن تع خاو قتاوه هعناا ,116011511 131 ."1 
1949 1م:581>»2 .مق 1 .قموعا كنمهوتددماعم عزع 

.1955 ,2270 بع411لتتامج ع“تتعلاع هآ ع متجتاعة" ,1115501115 0 .1 اع0 ارا 

3 ..."1 1 .2 ,عطلهقغ 111" عتعغا هه جا .101511185 15 2(الاقملت 

-81© بتعشقعهجت + 23135 رعطقه 151116 ع611©73 هلا ,1501031510011 لللملللقفقن 
.1802 ,بجون]- تتتهتم 


الملوئق الدولية 


177 - 33333تتنلة© ,2630115 125 ماع ععععتاع بأء كتلهة2 ,8110011 181755801110 
.1962 

717 ."1 لهأ ضمطعادآ 1330115 وع3 ع قتمأكللة ,0200101117 21102115 
عو عت د : 101 :1529 3 1915 12 : 1 لعفا ع2 ول عمويت جم.1 
.1965 5 1963 ,عتاء تتعفط 


2437 


,عتاهقتدده1ج031 هال عل ععامامل؟ , (ع0 دوزاعع012 18 50115) 50111:84111118 .ا 
.1946-1941 زقتع01غ85 ع0 115 .,(1939 - 1919) 1301 أء (1919 - 1872) 11 

©0265ت ععتقلللة 509166105١‏ - معنتنهع1 عاع22 عطة 1‏ ,50031 .2 17111118301 
.165 ,23270 14600162 .ل 3م .55980 ,رع1141 

لتتللإوتكدة8 +ع 372111165 علمخساط 6اغأقلسسدتة يخساعط ععفةنة ,اللخت فاط 3117 "1 
م املس لل لم ل 0000 م1964 ,855061 :.75 .حهنة 

227 56013301 ا قنتضل علوم عق و اتأهاسعا وعرلطا ‏ ,2650111117 111115 قار 
.1949 ,2570 ,(1945 - 1939) م0121 ممه 

ع0[111510ج قضلا .«ع0115لالدسععلة1 3 العجعومهغلا ع1 ,1"11:5101131 500010155 ل 
.1953 ,10105 ,عكغ 2 ,(1952 - 1945) عستوءعسضغصدج ععغعسصوماخ 

1904 1102هآ .2 ,(1956 اسع عمس 5) ععددة ع0 ععغام عرة .لاذظاخق 11151111 

,01125 .120 .(1964 - 1945) 311 1مقت ه465 315 عقة برع ادع :1 ,لم11 لفقل 
.1264 

ع 2641515 0465 ع5 ,116لا ةنتقاط عتطتتعطهمةا ‏ +21010111111 015 انفط؟1 
190٠‏ - 1912) «دعةعهلودغ0 5ع دمععمه» 

لاةتقللل28) زعيجةت؟ مقاعععه . بجذمء متنسهدة ‏ 2505 ,20018111 هآ 1015 آالةق 1د 
.1950 


المسائل الدستورية والحياة السياسية 


06 .لاط ,701 1 ,عساعوتغتلهج ععددعاةع5 ع غغخاته**1 ,2101101417 01:01203155 
.5 - 1949 ,ع152211067”*تال 06 باع 1ه10 عل 

-120131 5113110105ظة1 +ع [013501:111 ا لتأقداون غله 12‏ ,10101711531411 1181711015 
ا .(<15[لطقط"1» .1١امع)‏ 1965 ,.8 ع8 ,2 .]1 .2 وعتان 

1963 ,لأناع85 45 180 ,21 220 هات تلعج ها بأ» . 1733 ةهططانةا .1125151 .381 .5 

4 ,23705 ,غ4 ثلهمم +ع م1511 ,عصدخ1جورمتاهه ع1 .534351 .0 13071 

1964 ,15753150 ,تأم كتمهم نل كغلكت جعبءالا ,01011)آلف غ101 21101111 

.1922 ,23901 ,عتتتكةاهاغ:1 046 تتقلة ع,هلا :2111851 .84 

-1130 126333335 0345 لشت 526 3311333630 ,52182 هلا ,(541):115101 - )1 لالظ 51 .5 
1955 ,113 - 112 كمد وعسصعة 

.2 3 1554 ع0 تتمتكدع2جغ26 صلا غأتاظ :3 تنتمكلهم 2 ,18091121 - 1711281 
الت .1352 2.اآأتامتقةخ عن .2101 

>3 5أقم0جل وعراا .]1182 قلا ع3 ع لاج هجه6 6 ,1111107 1015 1201015 
.165 .1511001 .(1953-1964) ع110متد ع1 5دردق عتسسورودث1 

1945 ,اعع 25 ,ع(اعغاه ع6 6 03د عصك ”ةادتاعود 0ق ععاما1115 ,8718011 1150 

,ث6 .20117 بعالتجتهتم 16 021335 ع تمكتلوء 201و عرلا ,115118000 01501103115 
وم عه عل لمم الل 221707001000 ش22 > 2-0 :1200129883 

بلاق« عه0صغ 3‏ ع عتتتنمتلداع50 ل كع لاكقلهاأ © .50201420113151 0211ل 
2897011 ,2 .ل 

1960 ."1 .17 .12 مأ1ء1هآا ه11 ,0011017 لم8 17م ال 


الولايات المتحدة 


-58 .12 مم5 كلقن [1!-كأ ماك جسع31 ع1 11150 ,10اقة 8215 لال[قكق3 اع تل ل[القتان 
ملل ممم الم ممم من اطمم مرر الملا 19522200000006 بعاناعطء 

1960 3111113 :175011 لالقع 10145 االض 110119 31011101 71015آ قت 

-تتع 1 164ع10وم1*2 3ق عمق عق 2لا .101150715 21 11151011101 11 الة 021 
4 ,02111935 1 .على تعغتصد عناولؤأتلهن ع1 12 أء جمعم 

.8 ,111200 ,أاء تععووخة] .158:07 9 

بتق28 عدصاء لع3اع هقخ عدم هلط كع تشقهع م6 قثت تاولا فكللا؟اهت هلا ,1111/1 51625 
.0 ,لتنتاعة 

بكلد[1-جاجاة1 تناج كعلهلء50 وعققهاء وع.ا ,03101535- 8201112112 001515 القل"1 
54 .بنتنتآه6 

:م2 .179 202103 :7011 بوع28 ,عالاء م20 عخ21 , تململلقة "17951031233 0 
19# 


خام8 


- :55363331 ,5 3هطةة1 أ فقلن711 .30135013 لذ سالمعدئرة 122 ,7نق 2381212 تلمكا ل 


,85 مم1 
بريعلانيا العظمى 


-6011بآ1 ,1918-1940 قغجة” عن تتعع2©65 منفاك18 ,1505983 101 قا/1 0112 
.55 ,«طعدطؤاعقة روع:01 

- 1746 176012216 0133313073 1136 ,2055308115 586540731 غأه 0111© .85 52 0 
.1846 بنع تتطاعقة ب5دع مآ ,1945 

دع علتلضاتتع م7321 عددائومم »ع السمماععء63 عتساعن 1 ,1ف 850001255 ل 
.1948 ,سننتاه© ,عمجعيجاع1ش1-ع0 دصت ) 

150 ,علعغق5 :22 213 ا السمه 1ط علططء 11101131 هآ .211215951501 ققر؟ 
1 عمعواعءين 

04 بتنام© عق ,عموتسمه عاط عدسواتاوج ماع عمد سآ :87071111 تلقطال 

- 1011 ,تللكلتقشااجرقت طعل5:21 للة؟ 220 عقتاععن عط 0:11111850017 2201 51111 
,عجشن رومن 


اءرلندا > كند! » اوستراليا 


4 ,00112 .©110هالا1ة _القل8 51170 .ةق 
,0112 ,823080121 عمط مككتناج ,ههه د:) ع:111500.1 511537 10115 لقم 
.0 ,2850 ...1 .1220 .عناهعاوسق:1 ع0 ععتدأكللة ,7305178 .7177 31111015 


فرنسا 


4 ,عكة1امتضة ,1ن 2 ععدصوع7 ع0 ععزم سا1 ,211101110 مالم زر 

.©11613 ج116 111 سلا ,75226 ته 04613061211 :1 .112301450011 111 8آا 
55 م1115 ,ع5اجاعده 0غ ع1 12 <تاق ..12 .11280 

18 50135 .1تاتاح ,كتموسهع2 عاجروع7 ل ععتنماسنل 1‏ ,0116511011 125 انمق ل 
١‏ 1اناناوعع خترووء*0 جونة غخطع0) : 787 مله .2828185 82 << بمذةاع عل 
-36231 ,2051 812101276 .280872103 واأمعصوءع7 ,3129611 881 - 3 عهم 
4 .1753:13:66 م046 بطئرة 11017 ,150112161011 15تامك 

,15336 تت 116 تامهم 1:2 .03105518 للقت قلق اء :03000121 015 القك7 
ملعم م لل ل 00000000 .(«تة» .ل[مع) 1964 6شضللم0 مق 

20117) نان تنقع"1! دده 50713165 جع تعهككت اع 20111105 12215 .101711111 .آل 
10455 

23571151314 وعرة ‏ كتشعننطة2 ع1اوتغأتامج عتوتعئرع علا ,151 نا 200 00015 الفقكم؟ 
.1855 1[أتاع8 بلكل 180 .ععتتغخطع ندع تحدم ع تأسشرع 0م36 12 م3 

.7"399130157 لم ع6عقطعء06 ععسهةء:1 12. 581011 11253[ 180:0 

عكتتعتنهع1 علدمدمصوعة"1 عن كعككه101هة اأع وعع ه70 لظ الف لل .34 - .ل 
9 للررّأوت© .0غ ع2 . (1959 - 1945) 

01 ف ,(1960 - 17589) عمتمجعصدع# غاغقع50 جة .102 15011 
.(177> .1امع) 19864 

1 0011313116166 9ه لاع عاأعأكعساصة1 ع0 كععققه وعبة ,620010111 ل 0015 )لقم 
.5 ,001113 .8 ععصصم]1 

:(1961 - 18571) عمعصسوك8 در عتمكتتماءع0ك ال ع مك121 .1017ءآ 1لا لققر-ر 
2 0 2171-1 

,501 2 اقتعدره1 عغأكنهنانتتصةوه 223143 1ن ععتماعة11 .28101151 5ككالاواة8لر 
5 - 1964 .1877311 قمر 

."2.11.3 ,قم 20119 يععصوع؟1 و عسكتلهععتلم 5 علا .18110 رآ عه وود 

2890113 .211116 هم عتاوءة: هآ (8101 1561517 نمال 

#اغتطءعم 12 اأتتهةسعم ععتوعناه العطت ؟تتمحم 14 .20518841582 لالاخاضكة 
4 .تآ ,تامع تاتتدة2 دز عمجع93 تتمتط؟”1 ع10 : [ .غ ,ع1أد قل ممم عمممناع 
شا بعتقدم نامنأان25601 عالا خخ 7216©تتتصة2 12 : 114 +6 :1936 ,11972911 
,1959 نمانا810 ,11396 


؛ ه - المبد للماصر 21415 


12301105 نتن انه 31111 13 ,030110017 خآ 1015 كلللفاة - بأاتناقم 
4 ..قاطا ,67001 >©ن1ه اع ع[ 


المانيا 

.1945 هتس لللة0 .66 ع3 ,د ملاوع تالومع ”0 تهعى ,عدج هدع الم م ,متلاظت7 .11 

.45 ,لنلناع5 نال 150 ,1 .؟ ,05ت سسمعقلق أع عتاعقتعلالة ,854117101511 101315131 

.1948 ,2.10.2 ع ستصعءلله ععاعالاتتته عععدععمر سلا ,ققلظ مقت 181 إعصوزه0 

1963 0 .اتامط *1.-2 ع111)3 ع4 عند ع فمسسعانق .1 ,للالاقلة 1015ناقات 

-8© عمط عكآللا :قنع 26طاء عقات 063:02 خالا 0 عفام امل ,الة 1017 3105152158 
.5 التلتاعة تال .150 تاج شتتوء للق دع عسجلاتلمم عتمعاء تتمط) 

نقتت آل ع70265ه'1 ع0 عتتته 01 ع1 ,210770110151 - 7751211 77107 02ل 
.55 .1211170121 ,.12 مهما 

2 ,21945 - 1938) 81341 عضوت كفاهواتبستمه همعن ,2600171117 115015 قاد 
19248 

,الناع5 نالك 101 ج1156 04 عتعقسسعء للق .2 .10 2 اانخم1كه1كتقة © 015050185 
.1255 

-تتاعت06 ,111 18 عل 1 «<عتلته ,0 تتمصسعالج عسسغاطاوجج عنة ,"11181931 ,37 - .0 
.1852 ععط 


ايطائيا 


عه هو 


-1870) عتقهعمنتسعادرمءع عتلما1!”! © ء «تماكةلظة ,81055820 111100:15ق از 
.810 ,عااأعطعه8 ,(1946 

04 بتطاءمعء2 .قهعق طاة بلشأاهمئمدسة8ة ع0 ع511غأةانة ,للملسلة 0 كتفقة1ة1 

- 520110 لتقت وعتاقله* 1‏ منوللها1! 1ه جندل11سجاعع ع ,312171021:010) 541111101 
1 .الاقنا! 1:0931) 1955 ,.22 1 0220100 .قع02ممة 1955 - 19545 ععلدس 
ا ل 

2 بأعكقةة) بعأهنةةملجتلك آأصزالمسعمهسظةة .15111111 لاآعلق8ة 2811:8310 

.55 .210.1 علتهة]! ناج مي05ن0111جزر كتاعمهم ععرا ,14151/10810110 الشظال 


الدول الاخرى 


31 15121 )723316331610 تعقلطلءةقامنم ععا ‏ ,117511:11201 (7140171 126 
كلنة نا تتتع عتم ,ععغ كول (ع520) امع سستعصصءوتتوج ع0 و تطتووعه ع1 
,19060 برقع81ل؟011 1201105 م12 , (كت«هتصع مم18 بمدكلا_دوه2 ,عمواعاعة1 

-أأقلهم ع1 غطلا ع0 عسنتاوك؟1 دع متعمج عودعق عجاعصة؟ ,اللا رتم1 أالق17 114115 
-نا2 ع0 عت20111 .هع [اعستحظ .0غ ع2 ,1948 3 1918 ع0 عدنأعاع13 نع علاب 
0 .045 غالعتاط 

.1965 .60 6 ,20 بك لم11 ع0 ععنم ماع11 لاتقل 111111 

-0155 ع7تعتقاج خلا أ 1133010أت 4< هم , 1150117015" 1111175 ذع 13101115 2111115 
.1 ,اأتتاقنةة 046 .1:0 ,عسجودس 

.5 0 ع2 .3 .1 82 بقع اهس ضوعو كعوهم عع ععتمعالةة ,318011101107 ,12 

جع عاستتتس طاقء1 : 2331405 عرهجم جع ععذ ماجللا ,+231511171151 القكال 
4 0112.6:) علتتجتلسا1 ,عتصموزمكمر 

© غ6 10201 ع4 لع دمغ مصخت طارمة ,عكعقه5 سلا ,0103110113 1015-30512011 لضا 
. (00776165ع 50826 118 رع تتصنمة) 1860 ععمسعقمتدمعاءتال 


الاتححاد' السوفياتي 


-355) ماه 5 افملكقتاعا أ1؟52 07 جنواطاط 8 اتقلفق0 - 1كلللتف8 للكلمق 51019 
5 - 1951 ,نه لالتدة ضاخ ,عمععة نامسد . (196323 ررع” نانب 

.3 ,ناته ,عسعاضة نتملا ه1601 هلا ,217110 1211717 

.5.1 ,ممغتتع 3 ,دمتط؟ 50+14 عط 1ه تسدمتاىتتاومج عط" 0 

بوملط ع1 بقعم بعدوناعاجمه عتصسعصمعة :1 ,7101015 تتم 


86 


...2.10 مث 104 _1:014.5.5 ع3 علظههترمعغ هة1 ,0031:0115 211292305 

,ملاع ناجوقة7 .12 .2280 كعندولمه معو اع عفكك1 هس ,101817 هويا 
1 1 

8 .60 ع5 ,.'20.17 ,.1”1[1-5.5 ع3 ععتلمتساة ,"كقة21101 القظال 

:انلهج عامه1هلع هه ,101مذ دمعت ,+نوملق : .1.0-5.5 , 017 210113113117 
1962 ,وععلة ,1 ش ,معشاليت 

,.2 .1280 ,عسييظكا16؟50 عاجمجع ه26 ها 4 جهن ه18 ,7501:21005121:1 نذا 
04 2115616 عة عمرزنتقطء 1212 ,اعاقطعتدء1ذة 

4 ,طلامه© ف , (19654-؟1917) عناوناءتومع 6664نه50 1:2 _الامتكلتم8 

(<171» لامع) 

210 ,1[.1.5.5 رع ععنة 1عللء- ع1 ع1 .(811 15171077 1016 5 
.261 


اوروبا الوسطى وااشرقية 


- 18581 كتانق 1332 نع 11799 عنعن 1 مروع ]متك ,77785017 - 511071 111011 
.5 اكدوع2 121725165 1ط ره 194162 

-510161ه ع3 ع1106 ع4 وملاسله15 .عتلهعاوعن عرودد1."1 ,12207 01018 قل 
.1960 ,22701 دع روطوع1 

م و ل 0 ,غ121 120231116ه1 13 :1184 .ةق 

1 ...110 ,11160510720111 2لا إ1ال80 14 تاملظ ل 

0ط ,125011361015 طلقء نزمعياء خأكه"ظ! ع1 .8151 - 5210 11 نكر 
1950 ,تاعتتطراء 3 

1952 _5ع1هاء50 .180 ,كع ننق[ن جرهم 068502115 كع.آ1 .0508017 ا 

.1856 .15أ1[ه©) ,عأ تلقاء50 م1 3 ادوعس8 13 2021010511 0 

اع م2151 .013013311413356 4001333101110 قتل :113 ع1 ,/01 85000531 15110801 
4 .100 عسوغرء2) ارمععطن") 11 جع3ن 27261 


امعركا اللاتينية 


(عساتتغط1* لامع 1963 ..'5 .1 2 12113 ه61 تق ,81511 افآ 01015 6ق ل 

183 لاط ,رعتةكلة 2؟21غ23 مشروؤ هر .2122111 15 لا0 ناكا 

1952 ,.7 2.57 ,60 .20119 ,رعلمعطا معن معنو تمفصسةق 1 1111م .لا 01181115 

-20 15ة قات125 أه 50823214 ع <تلااعد مهاد رلزوغعةط! علا ,111اظ الفا ذذا لالو ةل 
00 اتنزله© جسعتدن اغالا 

."2:11 ...0نم ع3 .تانطنة علا ,لمق اق 185154010713 

5 .122.11 عمتاصعج؟22 عنمن ألطصوتة]1 جلا ,8110 :)70211 

1 ,111511نال ,عمأاقطانات نان ةأسلامعتمع جلا . الاكااءعانا ل 1015 لاضلات 


مسائل الاستعيار وازالة الاستعيار 


958 .152330 لق اكطه ل دختدسامسن كعل عنأما1115 .5121011101 لمم 

3 .0م ع3 ..12.1[.1 .تناح 12081 25م 1.65 .[5010101) .6 

لأوتعقة ‏ : جعد-ععايره” كدمتاهم اأء وعلصد 115001153125 111018111 
5 :11101165[مم قع0لتأة) 1954 1221102 .اند دحل عتعق بممصذتكلا 
. (5800123165 بأع 

-قرعقة:1 ذ عمتطعو80س1ة!1 ع1 .موتدعدرد؟؟ ادمتدصتا'! عل صتأوع0 عنة ,3115 بالاقط 
4 ,1الاء5 1ل .88:0 ,عدن 

2510-5051 عنعة؟ عن عا1لمجيغ2 مط 152001055 712802 

-54818507 2 - 0 عجنمعد ج12 لمتدمانن ععتحرصسظ"1 ع3 15 هلا ,لاختقالا طالقكلهة 
53 ,خع12705آ أع متاراعم 

1266 علكننو ناج وععاط 1 111121516 زتتت0 © كلا , (ع0 .015 12 كتذه50) "511911453 .ل 
4 011132 .كاج جنع ندنل كناد 

1963 ,كةزنان ,ودمنتهد عمل مادم ذمة .128121815 الظطن) طالقاط 

:3م 7 2507 5ع روزملء+5-06ئام5 2335 وعنلا ,180005115 خط يا 


ادم 


مسائل البلدان لاسلامية 


.1923 28701 ,3قتهلإنة”1 06 030104 الاش 201159 عم ,5101111811010 101111101 
,19249 

ب11نا56 113 .نط ,اللفتقمق ع0 اع جعقط*3 وعناوعة وعرلا ‏ ,19105250035 1ق ل 

: 117 ©01231ظقلطلهقة1 :. 2 ,ها بتسمسلمال 1 ع0 و نع هقد جع سدلوعة ععة ,03187 
١‏ ,1960 

236416011 2239013306 >1 5ق تتنهله1ءة ‏ ,5010111 :انمق 111-17123209 
002 127117 عتغام 712252 ق رمم .مهما 


الشرق الادنى 

-131ة0 قروةت 330 لقع لاللوج ده أكعمكظط 13130016 111 ,151011110 118831018 511 
958 رإكوعع2 1182397515169 02020 ,ق02م.1 ,لغ ع3 بروعسصتك اله 

1948 : 2.17.1 22316 تامتأادع نه هآلا ,11111101 م2 

"194 ,عابات 131 جاأاتعوغق8 011 تتسمتاطاهعةلاباء جلا .15010438073715 .6 

1947 :طتاه0ت© بأتتععةار اع أتعنج يكنه17 جا ,"111 ارات ,ك3 

-012ك15هكة ,(1924-1950) عأابوع1”15 ع2 ومستاسقه هط ,00101518 148117011 
508 1 ,2115 

15> .ل[امع) 1964 .2.11 من ج ج2202 1 0923326 11ت انلا ,"191340131 1211107 
.134052062 


اسرواثيل 


4 :521111 نال .150 عكتتمو<ع عنهو1 كنوعق عندهء) ,اغمععة بكترلف"1 1101115[ق 
- 23122233312 .20 لاه ,علأعتغقتتة قن عع ولقمتدق ‏ ,2201511 001 للق 
1949 :1,699 


افريقيا الثمالية 


4 :22.111 .هت ع3 .130:0 مق 1011 1قءة ,10152018 

)م «ماعع)20ج كانقن عتتغطلط22:0 علا عتعتمدسع” أ #معومدقة ,اكل1نالال 3 - .021 
153 ,2223755 ,111 18 ع0 2 .مقس «عتطوء 

: #قأصسصة - ععدصده 1 .180 ,ع0 172 33 ماس 1+1 ,350111451015 "1 اتارصورا 
1953 

.1462 ,131027 ,عتضغةعلق”1 غء .11.رظ."1 عرلا ,18118010 2810111 - كناملالة 012 

- 1914) عمق علد عتسستلة نمقاهدد 0 عع تهكعقمدد هلا ,20150131 1110115ق 
.2 ,ااناصاقق عق .110 ,(1954 

81 مدع مكقهلة :ات611ج21 عمطةاطاوعج علا .012121511181131) 111011865 

4 : 1940 علق عععقق ذخ عناساغنامم جز هلا .آل248[78 225-18311115 
1963 ع6 تتم ناتم15 نال ع0 اع أزوع2 عل بغت .16آ1 


افريقيا السوداء 


عن وخا 111110 عاتاء2 عناوك 1ق'1 ع3 ع<«تمغهساة1 001931150117 138 أء "1108111 
4 .نأن095ة2 

- 1900) علمتصماوء عدم 1 : 11 .) عحقول1 عوستناق لش اله ت) - "31118151 أقفطا ل 
84 .د5ع1251ع50 .153 .(1945 

:11ت بوجعسداط غأع كا ,07011217 اوقل 

ععتأمم عموص عق 1 عل ك2وة11مج 41015 ه325 وعلا .121550118101125 "1101131511 
1965 .2.17.1 .60 210115 

.211565 ,ععتن!1 عسوتقق نع ادسعتوتاءه عسصتسنطا عه جومعه عرلا ,رققرا20 .8 

0 .© مكل ننة 0703330 011 ك1 22ج 1 ,265120101815 3101015 
1961 عمتعع صغم معرممنع]آ] علهتعوقة:1 
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هات +5 #ماتاة . سنععفاة عنتعن مم1 شآ 82010 لم1 
.1557 ,لاطا ,تسسع؟ 
.1858 ,00113) عق ,هقصقطت علا : دقوع اكه أماكا سق ععسهمجماج11 ,8032011 .كل 
801 لاعلا - مج152 ,ةع 85520 ع0 ع اماع11 ,115011487025 110131211 
1860 
,.8)01 ع3 مسفماوكة طاشيمة 1ه ععلانامم ندده علومءص ع1 ,لززتتف تنتواطفقاة 10 
.1952 ,ركوعع2 .17219 01070 ركع11011اهآ 


الشرق الاقصى 

.1953 .31ت ع3 ,عتاعتلعة2 بأدعكف3) - عصنة ماح :4 دوناععده ,2103101010131 .2 

-5656111 لت 411362725 ااتقعاع() - عسع م اعكظة'1 ع3 لاء2ع< عرة ,7151115 211522135 
.198586 ,قعللآ79؟01نا معموعع+2 و5ع.1 , (1954 - 1834) كصدقزة؟ 

. , لكف غتتظ نقذ 403130337133145333© 313034 112110113115333 سمدلف8 56501187131077 .+9 
2 إكد5ع22 لإئال5 101172 ,1116 لامطاع ]81 

113515131 عرلا .اانش؟أ )5 510421 ذه 11155185 1105 لفن 1ر111 
165 سنتلمه2 عق ,(1853-1964) عنكق"1 ا 


الصين 

,11613826 ,11 ا عصقتطء هاا لظ 2 قطفقة على 21012 

مالل .20 ,01131111111155112© قات ©1131101131351133 1ك عطقط:) هلا ,22110 _ل - .ل 
1350 ,لتتاعة 

.17 .1520 لباأطعققع0"! تقر عدأط) 12 1 للمنقة اناا ,2072115 .2 -2آ 
.1938 ...نط1 

,23215 60 .1301197 ,#تقتهلنا 202 خح31زتر ):1‏ سلا ,لت للم لآ2111) 1:5 0ا 800 1. 
4 .."؟ .1 2 

ال .180 وعودفنسصقطء كم ندع طتتتهه ك1 عدقل تنمت سلةو«وغغ8 ,10115301011 1لد1 
.5 ,11تاعدة 

.0 : 1اناع3 ندل .150 ,11 .13400 ,ع طاققه درمع اع عنناططن) هة ,111101015 118011 


اليابان 


-اتا ص ها أء 166011011316 : 3212011 01 ع1 1مأقنلقة ,تكلقتقئق08 011 الفلاى 
065101911101125 015111065 1هده1126 أناأل15ظ"1 ع0 32 #عغلطهقن دما 
8 .7 1 2 

ه22 5ع21105") .© 67©تاع 13 أء 232011315 14تزتاعج ع1 ,0111:8110 1202512201 
1949 ,0111310 .(1946 - (1939) 

-50 .10 ,701 3 ركتفصوج32 عقتكز لا مأترهء تذل 0نقاتاله؟6 هلا ,88118121 .ل - ورل 
4 - 1945 ر5م1لواء 

ما دوع عط .27تودل صة ع011516م 2216 28307221111116 .51811 .181 01183 ل 
2 [عجعموع2 ,عاناه 8 بع لخ ,27 تع سدع ل 


ع0 .150 .1 ,«متاجطلتلاعك اء عتاأماكقلة نسه!ظ-اعةلا عبرلا ,15011001 11اللق11 كاد 
05 ص11 


3 1113:0ناة ,ننط"!-سعتظ-دع801 عه ع111ةا 22 هة ,10 كران ل 
05 1أناع5 1ك .20 ,ن23 كتماعق عطاتع تصدداطا-اء71 عرلا ,ك1 6010110قا لفك 2 


الممئد 


.م انان .1 17 .2 رعقو1"1 ع0 عنسطوطوعة :1 ,010 انل 11ت اوري 


؟هة؟ 


1955 ,21023 ,0678 بمالسصلامة ,'311:3381 1215731271715 
,2 ,همهنا0©) رع أسشمفح تركنتسا عقصائلا ,5211134 1111-1285© 


آسيا الجنوبية الشرقية 


لتقا 411 .190 يت3:01301 عتلاء 3 #معاندء 1556 - 500 ند عأمعقة لا ,131520011015 211808 

,1254 
.900 ,.'2 1 2 ,عفضنهط[ 1333 ها غأ» 51258204103 1215111 

- 50113 01 1820116469 21:01 135 تلتق 1307 , النشق 1 5411110131 3185011018 
5 .59 ,:.1[2» [[عسحعوتن يسدلعق )ودة1 

.382 مطخشة ,ع53 031230106 ومنخاجعنانج جا ,لللل1ل1ك1 0:0 1 التق - 1لا قرت 
.1950 ,ع11152111016116ال 46 ا 1220115 36 

١0/. 7‏ ,ع11237 هآ ,ذا0اغأتقطهعا دذ زإأءلاع50 «شفكيع سآ 791208111 1 7 
.1956 ,مبع20 


1ه©غة 


استكيلاً هذه المراجم الببليوغرافية » رأت « دار منثورات عريدات » ٠‏ في يروت ان تكلف الامشاذ 
برسف امد داغر الاختصاصي يقن المكتبات رالخبير العالي بالببلبوغرافنا الشرقية والنوثيق العاميء وأحد للترجين 
هذه للوسوعة التارئخية إعداد قائّة بللراجع والمصادر التاريخية العربة التى تتعلق يأهم مواد هذا الجرّء ء رقد نزل 
الاستاذ داغر عند رغيتنا هذه فأعد هذء للقائمة خدمة مته البحث العشي وتتسيراً لاسابه وشاحثتين في الدرامات 
التارئضخمة المائدة هذه القبة من التاريخ العام . 
فمسى ان محد الماحثون في هذه القوائم امختارة ما يغتي بعض الثيء عن جهد التقصي ومشقة التاقميش . 
الناشير 


الحرب العا ميسة 


الحرب الاوروبية 15154 4أاؤا 

توماس وبل لورانس في يلاه المرب . تعريب كامل #عوثيل مسمحية ‏ الشويفات 
ومطيعة الكلمة الوطنة 1577 » ضن ٠59‏ صور ‏ مرائط . 

الديراوي 4 عمر مد الحرب العامة الأولى ‏ بيروت * دار العل لللابين » ١54‏ » 
ض وبوة -- غعرائط - مصور 
5 كص "اما . 
المطممة المائية © ١559‏ ؛ ص ١١4‏ . 

يدثون 6 مان - بواعث الحرب العالممة في الشرق الادنى وموجز لتاريخ اول امعركا قِ 
هذا الشرق . ارجمة حمد عزة دروزة - ببروت >“ مطبعة الكثاف >2 15145 »© ص 145 . 


روفائيل » الخوري بطرس - امال الرأة في الحرب الكيرى - بيروت > المطبمة 
الكاثولمكمة » 5و1 > ص ١٠١‏ . 


00م 


مج العام الفرئسي - المساموث الفرنسيوث في الهرب ‏ أريس *؛ ليرو ) 2114 سكام" . 

حمين ؛ فاضل ‏ محاهرات عن مؤقر لوزات وآكره ف الملاد العريسمة القاهرة » عميك 
الدرامات العربسة العالية » مموها » ص ؟«.؟ . 

ميور » رأمزي - النتائج السياسية للحرب المظمى * ترجمة عمد يدران ‏ اللقاهرة » لجنة 
التألئف والترجمة والنشر 2 ١58‏ »2 عى ون” . 

الحرب بين بريطاتنا المظمى وتر كما والكتاب الابيض الانكليزي . وهو يتضمن المراسلات 
الانكثيزية الرسممة البريطاتية والتانية قبل وقوع الحرب مين الحلفاء وتركيا ‏ القاهرة ؛ 
دار المقطم “ 1491 . 


تاريخ الحرب العظمي ١418-1514‏ 4ج 58-15 بيروت ‏ المكتية الاهلمدة ه8١‏ » 


لدان صور _ خشرانظل . 
روف »4 أحمد - كمف دخلت تركم ا الحرب العالمة / تعريب قؤاد مبداني » ببروت 
#*1548 4 ص 4م . 


عريز بيك - سور وليتان ف الحرب العالمة. ترحمة قؤاد ممداني» بير وت 4١577‏ ص784. 

الغصين » فايز - مذحكراتي عن الثورة العريبة . دمتى » مطبعة ابن زيدوت ١554‏ > 
ص ”لاا . 

السميد » نوري - عداضرات عن الحركات الءكرية للحيش العربى في الحدماز وسوريا 
1418-37 . بقداد “ مطبعة الجيش »© 161419 » 44 ورقة ‏ خشرائط . 

الفاضل البصري -. الكتاب الاسود . يحتوي على مداخة ابن السمود مع الاتكايز وحاربة 
ان الرشّمد أن السعود من اجل ذلك > 1١5١6‏ “ ص "١‏ . 

مومى » سلبان - الحسين بن علي والثورة العريبة الكبرى . عمان » دار النشر والتوزيع » 
69 ة) 4 ص 99 . صور ‏ شرائط . 

العمري » مد امين ‏ تاريخ حرب العراق شلال الحرب العظمى سنة 1518-1514 . 
بغداد » المطعة العريية » و١  »‏ احزاء ‏ شرائط . 

ندم » شكري مود الجيش الرومي ف عرب العراق 14197-515114 . بقداد » 510ورء 
ص و4 - لشراقط . 

البواري » بشارة ‏ اريم مني الحرب . نبويورك > مطيعة جريدة الفدى 1551 4 


داغر » اسعد خطيل ‏ تريخ الحرب الكبرى شعرأ ‏ القاهرة » مطيمة الال » ١514‏ ؛ 
ص ١97‏ -. 
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انطونبوس * جورج - يقظلة العرب . ترجمة كال -سدر « الأركاني » . دمشتى © مطبعة 
الترقي » 1١515‏ > ص 158 . 

سد > امين تمد _ اسرار الثورة المربية الكبرى ومآماة الشريف حسين ‏ بيروت * دار 
الكاتب العربي » ص وفك . 

تشرشل » ونستون ‏ قشرشل يتككم عن الشرق ‏ اقتباس اسيل دقاق ‏ بيروت © مكنبة 
بيروت 4١968١“‏ ص ه6؟. 


الحرب العالمية الثانية 6؟؟! - ه4١‏ 


فرج » السيف ‏ بمد الحدنة ‏ القاهرة » مطبيمة التوكل » ©1314 “ ص ه١١‏ ّ 

كار > ادوارد هالت دعائم السلام “ تعريب محمد فريد ابوحمد بد للقاهر: * لمنة التأليف 
والترجمة والتشر » ص 7١7‏ . 

قرج » السيد ‏ حرب المهراهء المهرية . قصة الحرب في صحراء مصر وثهالي افريقما» 
بوتمواء٠ ١94‏ ديسعير 194145 القاهرة » مطيمة المعارف » ؤهة؟ > ص ١55‏ شراتط . 

كارتسه 6 ريموت ‏ الحرب المالمة الثانية . ترجمة سممل سماحة وانطوت معود . بيروت 
مؤّمسة لوقل للطباعة 4 ١5١‏ . 

لاوند ؛ رمضان ‏ الهرب العالمة الثانة ‏ ييروت» دار العم لفلابين ؛ 145١‏ > ص ١ؤه‏ ب 
صور . 

جمر » حدين . الاقتصاد القومي ف الحرب واللم ‏ القاهرة » مككتية القاهرة الحديث ة » 
4ع ص . 

نصر » صلاح ‏ الحرب النفسمة : معركة الكلمة والمعتقد . القاهرة » دار القاهرة الطباعة 
والنثر * ١9455‏ . 

الحرب الاسر ائيلية العربية 

١1148 خحرب‎ 

الخطبب » مد يمر -- احداث التنكية أو نكبة فلسطين - بيروت » دار مكتة الحياء » 
417 نخ7”4 ص - صررر . 

ابوقادآل » مثير حرب فاطين ل تذته معروت»* داراللكاتب العرلى» 1667 “ص2444 صور. 

موتتغومري »© فسكونت - مف كرات المارشال موتتةومري »© فمكونت الع مين » ترجمة 


غريد سبر » بعررت » دار الثقافة » 1١555‏ 2 هلالاص. 
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القصري » حمد فايز ‏ الصراع السيامي بين الصب.ونمة والعورب . القاهرة » دار الممعرغة » 
5 ج --١‏ 588 ص . خريطتات . 

عبد المتعم 4 عمد قصل امسرار 11148 . تقدم أندس منصور . القاهرة » مكنة القاهرة 
الحديئة » موا »4 ص ؟ءم » صور . خرالط ‏ 

الجالى » مد فاضل - ذكريات و عدر : كارثة فلسطين وأثرها في الواقع العربي . بيررت » 
طبعة أولى 44 > ص 989 4 طبمة حديدة 156 > ص 9089 . 

التل » عمدال - كارثة فلسطن : مذ كرات عمدالل التل » قاد معرهم القدس . القاهرة ؛ 
دار القلم 156 ؛ج ذ- خرائط ‏ وتثق مصورة ع 

الاقريقي » محمد طارفق ‏ اللج#اهدون في معارك قلطين 6 44و١٠‏ . 0 » دار القظة 
المريسة ١421١‏ > إلم١‏ ص . صور . 

إتقاقبات الحسدنة العربية الاسرائيلية » شباط - تموز ١446‏ 4 نصوص الامم المتحدة 
وملحقاتها . بيروت » مؤسسة الدراسات الفلسطيتية » ١526‏ > ١9و‏ ص . خرائط . 

اي النصر » همر - معرة العرب خلال الاستعمار والصيرونية م999-1642١‏ . بيروت ؛ 
4 >ص 949 صور 4 شريطظة . 

السظار » ندم - من النككسة الى اثنورة . بيروت > دار الطلمعة “#1 ؛ا ص م“ . 

حاماتي » هتري . جماهير وكوارث . بيروت “ قدموس 2 2١5124‏ ص 7٠١‏ . 

حسون »> قصل غسرتاها معركة قلتربحها حربا . بغداد 4 دار الجيورية “ 9019ؤ 6 ص 
م . صور - شريطة . 

حمسين » الملك .. ريما مع اسرائيل . بعروت ؛ دار النبار للنشر >2 ١١.4‏ ص ق"؟!؟ . 

الحاو » ابراهم ‏ عرب ه حزيرات كما نراها وما براها العالم . بيروت * دار لكاتب العربي» 
14 “عن 7-8 . 

خطاب > جمد شت الالإم الجاسمة قبل معركة المصير . يغداد » وزارة الثقاقة والارشاد » 
99 > ص 1197 . شريطة . 
حمزيرارن . بيروت » دار الاحماث > 19019 حَ .١‏ 

ساممة » جبران ‏ مراحل الهزعة وتطوراتها . بيروت ؛ دار الاجحمات والنشر 54 “ص 
١7‏ . 

العظم > صادى جلال ‏ التقد الداتي بعد الهزيمة. بيروت» دار الطلمعة » 15١4‏ ص 9١7‏ . 


6م 


قماني » نزار .. هوامش على دفتر الدكة : قصمدة طوية . بيرورت > 9584! ؟ ص "1١‏ . 

القصاص »؛ قؤاد - اسرار هرب سمزبرات» معارك سنناء » معلرك الاردن » معارك سور 6 
مم عشرأت الصور والوثانى للاسلحة والقوات والمعارك . ديروت» لا.ت. >2 55039ز > ص157١.‏ 

المنحد > صلاح الدين ‏ أعمدة التنكية ١‏ بحث عامي في أساب هرعة ه سزيرات . بعروت > 
دار الكتاب الجديد » ١9197‏ 46ص 5ؤا. 

نصور » اديب . التكة والخطأ . الاخطاء !لفكرية والعقائدية التي أدت الى الحكارتة . 
بيروت »4 دار الكاتب العربي * ه91١‏ 4 ص هلا١ؤ‏ . 


العام العربي 

يونس 

دار الكتني المصوية - قائمة بالكتب والمراجع عن تونس . القاهرة *؛ دار الكتب المصرية > 
(5ؤا 4ه؟_+ 5و1 ص- ‏ 

المتبلى » عمر بن عمر ‏ هذه هي تونس الجاهدة . القدس »© مكتب المغرب العربي » ههة؟» 
ص 1١814‏ . 

السسضاوي > خيرات - وميض الدار في المغرب العربي 5 بعروث * مطبعة دار الكتب » 
لا. ت. » 1٠14‏ ص . صور »© عرئطة ‏ 

حقي 2 إحسات ‏ تودس العربسية ‏ بعروت »6 دآر الثقافة لم ين ل مء “7 حعحفسة “صور . 

حر مونة » ونس - توئس بين الاماهات . القاهرء؟ دار الككتاب العربي» 0ك ص5 أ ؟. 

درموتة » يونس - توتس بين الهاية والاحتلال _ القاهرة » مكنة النحجي “» ص 1ه١1.‏ 

ال كباني » مر - حكتاب تبراس الحرية في فريخ الحركة القومب ة التونسية . توتس » 
مطيمة العمل . لا. ت. > لاه ص . 

زادة » نقولا عبدو ‏ تونس ف عبد الحاية ١هه!ا ‏ 19+14 . محاضرات > القاهرة > ممبد 
الدراسات المرسة المالية » +955 . 


الجهورية التونسية ‏ تونس للموم - تونس * 7١4‏ ص » مرائط - صوور . 


الجزائر 


الثقيري ؛ احمد ‏ دفاعاً عن قلسطن رالجزائر ‏ تعريب ميري حماد ‏ بيروت > المكتب 
التحاري > 097 4 5٠١‏ اص صور . 


غم 


المساروي »6 عمد . الثورة الجزائرية والقانوت . ترج : على الخحتس ‏ دمشى » دار النتظلة 
1414456 ىه 

مي عنزيز » محمى - بطل الكفاخ الاعيبر عبه القادر الجزائري » عام ١989‏ - قرنسى > 
المكتة الشرتّة > 185 ه > 99 عن ب 

بوعزيز2 حمىاموجز في طريخ الجزائر- وهرات؟ المطموعاتالوطنة الجزافرية» 41556 ج١‏ 

البمضاوري » خيرات - وفيض الثار فى المقرب العرجي - بعروت »> مطيمة دار الكتب . 
لا. ت. > ٠١4‏ عن #عورت خريظة , 

الجزائري 4 مسعود داهد ‏ تريخ الحزائر ‏ القدس» مطابيع دار الايتام الاسلاممة » ١556‏ 
عم؟ ص > صور - خريطة . | 

جلال » عمد العاطي - فرنسا في الجزائر - القاهرة ؛ المطبعة الءلسة للطبع والنشر؟ 1585 
414 نص “» صور . 

جلسي »> جوان ‏ الجزائر الثائر: » ترجمة يري حماد » يروت »2 دار الطليعم ة 4954١‏ 
5 ء 

الجملانى » عبد الرحمن بن مد تاريخ الجزائر العام » الجزائر ‏ المطبمة العربة © هه( 
مه ؟ » حزآن »> خرائط -. لوحات . 

حافظ » مدي الجزائر بين الاممى والقد > القاعرة المؤسة المصرية العامة للاتماء 
والنشر > ؛4؟ ص . 

الحص *؛ عمد ال رحمن مود - الجزائر فى معركة البناء » بر وت» دار تسر الآداب » .وا 
أدص 

حنقي » إحسان ‏ الجزائر العريية » ارض الكفاح الجيد * بيروت ' المكتب التبماري > 
9١‏ “4 ا لاص . 

الشلتاني » على . ثورة الجزائر “ القاهوة » دار الندم “ 1545 “64لا ص . 

المقناد » صلاح ‏ محاضرات عن تطور السماسة الفرنسمة في الجزائر » القاهرة # معببد 
السراسات المرية العألة » +995 >4 اا ص.. 

عودة » محمد ورفاقه ‏ الجزائر : أرض اليب والدم » القاهرة 4 المكتب الدول الترجمة 
رالنشر ؛ لا. ت. 6 ١7‏ ص. 

فؤاد » سعد زغاول ‏ عشت مم ثوار الجزائر » يروت © دار العل لفلابين » ١45٠‏ > 
+ اكلا ص , 0 


2 


المدنى » أحمد ترقيق ‏ هذه هي الجزائر » القاهرة » مكنمة النبضصة أأصرية © 5م64 4 
4لا ص » خشريطة . 

مرتمى » جمد عيد المنعم _, الجزائر المنتصرة: القاهرة * دار القومية » لا. ت. » 115 ص. 

النقاض »> رحاء - تورة الفقراء » بيروت » دار الآداب » 5954 »4 وثمء ص 

الورتلانى > الفضل - الحزائر الثائرة » بيروت * عباد الرحمز. » ص . 

حسى » جلال - الساسة الفرنسة في الصسزائر من سنة .ةو 7 وه9ؤ 4 القاهرة ه 
دار المعرقة » هم “لزهلا ص . 


السود'ن 

داغعر 6 رسف أسعد - الاصول العربمة للدراسات السوداتئة . ببروت *؛ دار النحوى ؛ 
واوا > ص ه4١‏ صفحة. كشاف خاص المصادر والمراجم العمرية الخاصة السودات والسوداتيئن 
ووادي الثيل » م" موا من +٠٠٠‏ مصدر بين حكتب خاصة واجحماث صدرت عن السودان او 
حول السودات بين 1/ا41١‏ - ١1974‏ . 

دار الكتب المصرية » قسم الإرساد - قائمة بالكتب والمراجم عن السودات ؛ القاهره » 
مطيعة دار اللكتب > 1451 © 4١‏ ص بالعريمة و *8 باللفات الاجنسة » مت ه9١‏ مص درا 
اللغة المربية »> ر وهم (الغات الاجنية . 


ليبيا 

دار الكتب المصرية . قسم الارشاه -- قائمة بالكتب والمراجع عن ليبا القاهرة » مطبعة 
دار الكتب 4180596 ص91 4.؟. 

طرابلس الغرب وبرقة فى براثن الاستعبار الايطالى . صسصائف سود . دار الستقبلل » 
لا. ت. ص ١٠ا.‏ 

الاشبب » محمد الطمب ‏ برقة العرببة امسى ووم . القاهرة » مطيعة الحواري “ ١51419‏ * 
ص - “ال » صور » خريطة ‏ 

ل حمر الخختار ‏ القاهرة » مككتب القاهرة » باه؟ة١‏ » ص 70١79‏ . 

د ته ايراهم اد الشلحي ‏ القاهرة » مطبعة الخانجي » مو > ص ١4‏ 

الباروني ؛ زعيمة سلبيان ‏ صغسات خالدة من الجباد . القاهرة » مطابع الاستقلال الكيرى 
ججادار:. . 


اه 


البراوي > راشد ‏ لبا والمؤامرة البريطانية . القاهرة © مكتبة النبضة المصرية ١56:‏ 4 


ص “الا . 
رشدي »> رامم . طرابلس الغرب في:-الماضي والحاضر 0 طر ابلس عام ١4‏ “؛ ص 79 صور 
لو-مات 


الراوي * الطاهر احمد - تاريخ القتص العزبي في لييا . القاهرة * دار الممارف » 
4614| “4 ص 59١5‏ . 

شكري * محمد فؤاد » السئوسية دين و+ولة. مصر » دار القككر العربي» ١944‏ > ص7 

شلبي 4 حمود ‏ خمر الختار سَّةالاعار الوحشي “ القاهرة © المكتبة الممية هه»١‏ » 
ص 197 , 

الغنسطي ؛ محمود. قضية المبيا. القاهرة » مككتية النتبضة المصرية » 19481١‏ » ص 2ه 
صور . 

اين ؟ احيات ركيد كربخ لاجد النم العريى حي مظلم القرن التاجع مسرو 
ينقازي » دار لمسا قنشر والترزيم > 41431 ص ١4‏ 6 

قبعين 4 ملم . تاريخ الحرب العانية الايطالية . القاهرة » مطبعة التقدم . 

جميود 4 حمسن بليارت_ . لمبيا بين الماضي والحاضر . القفاهرة مؤسسة سحل العرب »6 
7 “ص 19070 , 

سككري ؛ محمود قؤاد . مبلاد دولة لبا الحديثة . وثائق تسر برها واستقلالها ‏ القاهرة » 
مطيمة الاعتاد » ؟امووؤ . 

زيادة > نقولا عبده . لمديا في العصور الحديثة . محاضرات ااقست على طلبة قم الدراسات 
التاريشسة والقانونة . القاهرة » محبد السحوث والدراسات العربية ©4195 ص ”79 . 

ال ل عحدضرات ف ردخ لممما عن الاستعبار الايطالى الى الاستقلال * القاهرة ؛ 
معيد الدراسات العرسة المالة » هموا “ا ص 7 , 

خدوري > مجيد . لسسبا الحديئة : درامة في تطورها السيامي » ترجمة نقولا ريادة 
- بيروت » دار الثقاقة © 614١‏ ص »6ه ,. 

لما سنة ١544‏ ) وشقة رمصة قدام لحا واعدها لانثر نقولا زيادة ) بيروت »6 الجاسمصمة 
الامير كة »4>؟١‏ > صه.٠؟.‏ 


المغرب 
الس لموغراقنا المقربية لسئة 146١‏ - تطوان ؛ دار الطباعة المغربية ١46١‏ > 8ه ورقة ,. 


؟ الم 


دار الكتب المصرية - قسم الارشاد » قائة بإلكتب والمراجم عن المغرب > القأهرة مطيمة 
دار الككتب المصرية ١5١1‏ »ص ”7 + 5ه . 

أن لول: عيد الحد - هصةء مرا كش القاهرة »© مكاية المغرب العربي» 415145 ص 
57 

اين عبوه » تمد بن عبد السلام - تاريخ المغرب > تطوات » المطمعة المبدية » ١هو.‏ 

جلال ؛ عمد عد الباطي - الاستعمار الفرني في مراكش ( المغرب الاقدى ) > القاهرة 
مكقة النيضة “> إمرلاص ١4١ا.‏ 

الفاسي » علال - الحركات الاستقلالية في المغرب العربي » القاهرة » عطيعة الرسالة » 
هلوا ص ١5م‏ . 

فروخ » عمر -- وشيقة المغرب > بيروت »© مكسة المدرمة ودار الكناي الليناني © 47901 
ص 04" . 

الفلالى » عبد الكرم - المغرب ملكا وشصاً » القاهرة » دار الطب اعة الحديثة برهوذ > 
ص 15* 2 

ل 0 هروس تريخ المغرب ب الدار البيضاء » ١501١‏ » ص عه* . 

كرو > ابو القاسم جمد - مآسي شير الدمساء والدموع قي المفرب العربي » تونس > مطبعة 
الترمي > ١5657‏ ثص ه؟. 

لاندوم » روم » ترجمة نقولا زيادة - تريخ المغرب في القرت العشرين » يبروت دار الثقافة » 
6 * ص ١1741‏ . 


عم د مرا كس بعد الاستعمار » قعريب شيري حماد ‏ بيروت » دار الطلمعة 1516 


ص ”7 . 

ابو الاأصر > عمر - يطل الريف الامير عبد الككرم * بيروت * المكتية الاهلية » 1574 6 
ص 7759 . 

جمد الخامس » ملك المغرب -- إنبعاث أمة : اقوال وأفمال . الراط ؟ المطبعة المذّكمة » 
8 -5051١ا.‏ 

افريقيا 


ابو المجد 4 صبري - ثورة افريقما . اله هرة » الشركة العربية © 155٠‏ ص هؤ 39 , 


م 


راض »4 زاهر - استمار اقريقنا . القاهرة » الدار القوصة الطب اعة وللتشر » ه51١‏ > 
ص 75١‏ صرر »> شرائط . 

ل إمستمار القارة الافريقة وامتقلالها . القاهرة 4 دار المعرفة ١541©‏ اص 
سوم ؛ خرائط . 

عودة » عبد الملك ‏ السياسة والحك في افريقما . القاهرة » مكثبة الانحلو المصرية » ١54‏ 
ص لاله . 

حشسمة > عبدالله ‏ ف اقفريقنا السوداء . بير وت ؛ المطبعة الكاثولكية» 09و “ص .١6١‏ 

حبقي > أبممات ب لقريقيا الحرة . دلاد الأمل والرجاء » بيروت » المكتب التس_اري » 
4 ص ١٠١.؟‏ 4 خشربطة . 

خلف الله » عبد للغني عبدالله ‏ مستقيل افريضا السياسي . تاريخ شعوب القارة الحديث 
راوحه التطور المحتمة فيه » القاهرة » عطبعة عصر » لاه9١!‏ » ص 0.1 > شريطة . 

صبري »> صلاح - افريقما وراء الصحراء . القاهرة » مكتية النبضة المصرية 6 ١95٠‏ »6 
+ احزاء في واحت . 

طاهر » احمد - افريقما في مفترق الطرق. القاهرة» الدار المصرية للتألشف والترجمة والنشره 
6 “اص 14546. 

غرايبه » عبد الكرم نوه - هراسات في تريخ اقريقيا العرببة 1914 - همه؟! 2 دمشق» 
مطبعة جاممة دمشى > ١5٠١‏ ص 35955 . 

قلمعي ؛ قدري - لوموهم يا . يبروت ؟ دار المعكتاب المرنى ' 197١‏ ص 1894 4 صور 
خرائط . 

الل » شوقي عطالله - الوحدة الأقريقية ومراحل قطورهما من مؤثر اكرأ 4ه5ة١ا‏ حى 
مؤتمر تنسة الصناعة الافريقي الاول بالقاهرة ١565‏ » القاهرة » دار القوصة للطباعة والتثير » 
ككقلا ص ١٠١‏ . 

بدوي »6 عبده - شخصمات اقفريقية . القاهرة » وزارة الثقافة والارشاد القومي . لا .ا ت 
17 عجاء 

زناني » عمود سلام -- الدظم القاتونئة الافريقية وتطورها . الف اهرة » دار النهوضة العريمة 
كلكا اص .15١‏ 

عنير » مد عبد الرحم - التمييز العنصري في افريقنا . القاهرة ؛ الدار القومبة © ١57‏ ؛ 
ص 7959 > خشرائط , 


اكلم 


نككروما “ كوامي - الوجدانية : فلسفة وعقيدة التحرر والتلور خصوصا بالنبة الثورة 
الاقريقبة . ترجمة كريم عزقول » بيروت > دار الثقافة +14 » ص 916 . 

الامم اللنسدة - ادارة الشئون الاقتصادية والاجياصة ‏ دراسة الحالة الاقتصادية في افريقما 
:هنف عام ١٠‏ » نوبورك 4 الامم اللمتنحدة » ١51‏ ص 0ه > شربطتات ٠.‏ 

غبرال > وهبي - افريقيا والتكتلات الرأسمالية الاوروبية . القاهرة » الدار القومية 
الطباعة والتشر » لا. ت اص كأهق. 

نفش > عمد السوى الافريقمة المشتركة . القاهرة ‏ الدار القرسة للطباعة والنشر > 6١655‏ 
ص وه > شريطة . 

رفة » فلب - الجغراقيا السياسية لافريقيا مع دراسة سامة للدول الافريقية سياسياً 
واقتصادياً وطسصساً . القامرة » مكتبة النيضة المصرية 155 > ص 377 > شرائط . 

البراوي > راسد - التطور الاقتصادي الحدبث ف افريقنا ‏ القاهرة» مكابة الالنجلو اللصرية 
(حة ءص 9380.١‏ 4 شرائط . 

قونس ‏ كناية الدوله الثقاقة والاخمار - افريقما الجديدة.ترنس ؟5945+ ص 2572١‏ مصور 

مور الدار البيضاء + - ؟ كنوث الثاني ١451١‏ . بيروت > المكتب التحاري 4195١‏ 


٠ ص"‎ 


الاستعيار 


بن تبي » ملك - الصراع القكري في البلاد المستعمرة . القاهرة » دار العروية » ١947٠‏ ص 
لاما . 

بيهم » مد جيل - عالم حمر جديد في آسيا واقريقب ا والوطن العربي . بعروت > مؤسسة 
المعارف 54و >4 ص .و7 > خرائط . 

الجسي » جمد عبد الفتي - افريقما للافريقيين . القاهرة » مككثية النبضة المصرية > لا. ت 
ص 56. 

حمدات » جمد صصاح - الاستعيار والصبيوتية المالمة . صبدا ؛ المكتية المصرية » 1959 
ص ؟و؟ “> صور »> غشرائط . 

خالد » خالد عمد مواطنون ورعاا . القامرة * الخانمي > لمه؟١‏ > ص 708 . 

غالدي ؛ الد كتور مصطفى وعمر فروخ - التبشير والاستعمار ف فلبلاد المربية. عرض لجبود 
المنشرين التي ترمي الى إخضاع الشرى للاستمار القربي بيروت > ١86‏ “ص 795 . 

زنمهر » محمد - قرائز قاتون او معركة الشعوب المتخلفة . المغرب ؛ دار الكتاب ص 18١‏ . 


٠ه‏ - السبد العاصر 1 


الشهابي » الامير مصطفى - محافرات في الاستعار . القاهرة » معبد الدراسات العريية 
العالي » ١965‏ جزآت . 

صيري > محمد -- ارت العصر الحديث . نصر الولاءات المنحدة . الاستعيار الحديد» القاهرة 
دار الكتب المصرية »© 495 من 0١+‏ 4 صور >2 شرائط . 

عبده » على ابراهم - المنافسة الدولية في اعالي التبل ١4٠05 144٠‏ . القأهرة 4 مككنبة 
الانحلو المصرية زهة! “ ص ق8؟؟ . 

المريات » محمد سميد - قصة الكفاح بين اقعري والاستمار . القاهرة » دار الممارف * 
“4 ص لان“ , 

التننت 6 محمد على - للغرب والشرق من الحروب الصلبية الى عرب السويس . ثورات 
العرب في سنة 1414 القاهرة 4 الدار القومية » حزآت . 

الفر الى محمد - الاستععار : احقاد واطاع . القاهرة ‏ الخانمي لات “ا ص .17١١‏ 

فيمي » عبد العزيز - الاستعيار عدو الشموب . القاهرة » مككنية النبضة »© ١4519‏ . 

نين - الاستعبار اعلى مراحل الرأسمالية . ترجمة راشد براني . مصر 4 مكتنة النيضة 
المصر“ ه5)4! » ص لله؟ . 

نكروما » كوامي - الاستميار الجديد: لخر مراحل الامبريالة. ترجمة عبد اليد حمدي» 
القاهرة 6 دار القاهرة للطماعة والتشر » ١١5‏ 4 ص "١١‏ . 

الشعي » قحطان محمد - الاستعار المريطاتي ومعركتنا المربية في توب اليمن عدر 


والامارات . القاهرة » دار النشر الطاعة والتشر والاعلات . +و؟ » ص ؟ »2 شارطة. 


الدكتانورية _. القاشية 


داغر : بوسف اسعد - الديموقراطية في المكتبة العربية : مصادر ومراجهم . بيروت © 
4 * هلا ص > ( ضم أاكثر من 76٠‏ مرجما عربياً حول الدموقراطية وللنظم السياسية  )‏ 

دوفرجيه » موريس - ف الد كتاتورية » ترجمة هشام متولي . بيروت > عويدات ١958‏ » 
ص "لم١‏ . 

بباجي > برونو - دولة التعاون باتدماج المصات ؛ ترجمة سعد الشرتوني . يكفيا مطبعة 
جة العرائس 587٠‏ > ص إل . 

خماطة » ملم - حممات في الغرب . بيعروت »2 لا. ت. ج . ْ 

دمقروف »© جورج - القاشبشة عدوة الثمب او وحدة الطقة المامةفي النضال ضد الفاشة» 
ترجمة نقولا لاساوي * مع مقدمة تخالد بكداش . دمشق لا 4ص ١914‏ . 


كلق 


عنان » محمد عبدالل - المذاهب الاجياعة الحديثة . القاهرة » 1546 24 لجلة 3 آلف 
والترحمة والنشر > ١541‏ > ص لاذا . 

ا مملي » محمد ممارك ‏ الفاشية العالمية الحديثة . بيروت » دار الآداب 4 +195 ص5١1.‏ 

رشاد » على الفاسيزم او النيضة الابطالة الحديثة » تعريب محمد محفوظ الكردي “حلب » 
مطبعة النبضة العريمة » 1١975‏ > ص ١48‏ . 

محاوف > قريد ‏ أبطالما والقضمة العربسة . بووت >2 1497 2 ص فلا . 


الصهيونية 

أبو صادى - الماسونية بلا قناع . بقداد © دار اليصري “ ١950‏ > ص ١11‏ ؛صور ‏ 

المارودي » فخري ‏ كارثة قلسطين العظمى. دمشى» مطايع أبن زيدون ٠هؤوا؛‏ ص 35١5‏ . 

بروتوكولات حمكاء صهبوت وتمالم » ترجمة شوقي عبد الناصر . القاهرة » مطابيع دار 
التعاون الطمع والتشر . لا. ت. ص77 . 

برى “ عمدالله - القوممة العريمة والقوممة المهودية . بعروت ‏ دار مكشة الحساة ١57٠‏ 0 
ص *07" . 

بسبسو > سعدي ‏ الصممونية : نقد و تحطشل . القدس * المطبعة التصسارية “ ه54١4‏ ص0؟؟. 

ينهم » محمد جمبل ‏ قلسطين اتدلس الشرق . بعروت » مطايم صادر رمحاني » ١94١©‏ 4 
ص '”'خغ"” . 


1 1ك ْ 
تأرو » يروم وجان ‏ اذا ملك اسرائل »4 تعريب انطون عن . بيروت >“ 1589 > ص 
١ #‏ - 


8 . | 
تلحوق » وديم الصليدية الجديدة في فلسطين . دمشق > مككتية النوري >“ 448؟١‏ »4 ص 
ل . 


التونسي » محمد غدقة ‏ الخطر البيودي . ررتوكولات حكاء صبموت . القاهرة » مطبعة 
الكتاب المربي “ ١96٠‏ 4 ص ١4٠‏ : 

لحاج » يوسف ‏ في سبيل المت . هيتكل سليات او الوطن القومي للببود . بيروت 1١646‏ 
ص 794 . 

حرب » أممل الخوري ‏ مؤامرة البيود على المسحية . يبروت دار العم لملابين » ١941‏ > 
ص 1م . ْ ْ 

ريض » عجاج ‏ برتوكولات حكاء صيبون . جزآت» ييروت ١559‏ . الجزء الاول يبحث 
في ظيورها واسباب غفلة العرب عنها مع تراجم رؤساا » الخ » ٠7+‏ ص. الجزه القفاني: في 
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التوراة وامقارها ورب العالقة » ص +5“ . 

حمسن » قاسم مات في تاريخ التطورات الاجتاعية في الغرب » وظبور المشكلة اليبودية » 
وقيام اسرائيل . ببروت >؛ دار المم فلايين 2 مه ؟١‏ . 

الحسني * محمد امين ‏ حقائق عن قضة فلسطين: تصرمحات واحاديث السندمحم د امين 
الحسيني كشف بها الستار عن اسباب كارثة فلسطين وعلاقاتها بالمؤامرات اليهودية . القاهرة » 
مككتب الحرئة المربة المذا لفلطين بأهه؛ » ص .56 . 

حمدارن »6 محمد مصباح - الاستعار والصهونية العالمية . صيد! » المكتبى ة الءصرية » 
اها ا ص 95؟ . صور . شرائط . 

شطاب » محمود شمت - حققة اسرائيل محاضرات . القاهرة » معهد البحوث والدراسات 
العربيدالمالية ؟اوز » ص١ .١‏ 

رزوق * اسعد - اسرائيل كبر . دراسة في الفكر التوسعي الصهموذي . ببروت ؛2 منظمة 
التكسرير الفلسطشة ه١5١‏ » ص 5و . خرائط . 

ردي > مر - الصبمونية ورببتها اسرائيل . القاهرة » مككنية النبضة المصرية » ه4١‏ 
ص 4997 4 شرائط . [ 

الرشدات * شفيق ‏ فلسطين : تاركا وعبرة ومصمرا ‏ القاهرة » دار الكتاب العربي 
الطضماعة والنثر » ١54‏ 4 ص خ0؛ . 

الرملى » حمود فتحي . الصبموننة اعلى مراحل الاستمار .القاهرة» وكألة الصحافة العرمية» 
15 ©“ ص 750 . 

زعبتر ؛ أحكرم ‏ القضية الفلسطنية ‏ القاهرءَ » دار المعارف>» ومةؤ »4 ص وإ شرائط . 

تمس » عبد المثعم ‏ اسرار الصهونية ‏ القاهرة » دار القاهرة للطباعة 1544 6ص١١ه.‏ 

صابغ » فايز ‏ الاستعار الصهيوني في قلسطين » تعريب عبد الوهاب كيالي ‏ بيروت » 
06 ؛4 ص لا + -7 . 

ل الديبلوماسية الصييوضة ‏ بمروت . منظمة التحرير القلسطيئية © 5019 ص 
14 . 

صفوة © غردة قتحي - للدهود والصصهمونية ف علافات الدرل لاأكبرى . بة__داد » مطبعة 
الحكومة 41551 ص 4ه . 

القصري > عمد فايز ‏ الصراع المماسي بين الصهوشية والعرب . القاهرة“* ١591١‏ ص77 4 
خريطتان ‏ 

ك الي > عدف الوهاب ‏ المطامع الصهيون.ة ااتوسسة . ببروت > مطبيعة التحوير الفلسطشة 


, ١179١ “ص‎ 5 


شال 


موجزالحوليات العالية 


( من الحرب العالمية الاولى حتى "١‏ كثثرن الاول 18 ) 


1531 


حزيران : مقتل الارشيدوق فرنسوا - قرديتان 
في سبراجيغو (ل14 ) ١‏ موق : اقذار نمساوي الى 
صربيا (؟1) . اعلان الحصرب  )18(‏ عبئة روسية 
عامة  )51(‏ أتقار ألمافي ألى روسيا وقرنسا (619 . 
آب : تميلة عامة في قرنسا (1) .- اعلان المانيا الحرب 
على روسيا  )١(‏ اتذار الماني الى بلحيكا (؟) ‏ مقد 
تحالف الثاني -- تركي (؟) ‏ أعلان أماتيا الحرب على 
غرنا واعلان انكلترا الحرب على أثانيا (6) ب فقم 
قناة باناما (ه!) ‏ ممارك الحسكود (؟؟ . مع) »> 
ومورا تسج (20؟) وتالتبرخ (7؟ ب 5١‏ ) 6 ولمبرغ 
(5 5 ايلول ) ٠‏ الول ؛ ممترك المثرن زه ٠١‏ ) 
وبحيرات مازوريا (5 ب ١1‏ ) » تشرين الأول : سمركة 
لاير156 ١‏ تشرين الثاني ) ب اتظهرا وفرنسا 
لقرورآن مصاصرة ألانيا ا(تتصاديا . تشربن الثاني : 
استيلاء اليانانيين على 'ثياو تشير  )7(‏ اعلان تركدا 
الحرب على الطناء (؟١)‏ . م- برومت 1 البحث عن 
الطقاء وايطاليا (17) + آيلى 5 هجوم حليقف قي ارلدا 
القاتيكان ٠‏ 


116 


كائون الثاني <: سسمركة نوقر بانك (18) . 
قناط : عجوم حليف على الفردثيل  )15(‏ هجوم 
فرنسي قي شميتقيا (18) ٠‏ ثيسان : الاقان 
يستخنمون الخلرزات السامة للمرة الآولى (9؟5؟) ‏ 
نزول الحلغام في غالييولي (ه؟) ‏ معاهدة لنفن بين 
ألحلاء وايطاليا (7؟ ) . آيثر : هجوم حليف في أرثوا 
عجوم تم كوي الماني قي #اليسيا ينتمي الى 
استوداد برزمي ل قي حريران ‏ اعلان أيطاليا الحرب 
على النمسا (؟1) ٠‏ تموز : هجوم ايطالي غي كارسو ء 


آب : استيلاء الآان على فارصوقيا وكثوفتو وبرست 
ليتوقاك ‏ اغطرار الصين الى القبول بطلبات 
إليايانيين الواحد. والمثرين (9) ٠‏ اطول : هجوم 
حليف في شماتيا ‏ بلفاريا تسائف المانيا والئمسا 
(7) س مؤئمر اشتراكي في زيمروو له استيلام الآقان 
على قيلفا . تشرين الاول : نوو الحلفاء قي مالونيك 
 )©(‏ هجوم بلغلريا والتمسسا على صربيا واستيلاوهما 
على بلغراد ونين - عجوم ١يطالي‏ في غوويسيا . 
تشرين آلثاني ؛ اتسحاب الصسيش الصر بي الى اكيانيا. 

أبحاث انشتاين حول التيية الثاملة ‏ رومان 
دولان : قوق المركة . بيكاسو : أرلكين ‏ دي قالا : 
الحب الاجر . 


0 


كاتون العاني : ححملاء الططتقفاء عن غالييو لي 
1 يه - تباط : فرص الخنمة المكربة الالزامية 
قي بريطانيا العظمى 9؟) ب بلم مسركة قردون (1؟) ‏ 
استيلاء الالمان على تواعون (ه؟) . اذئر 2 انتك 
« عصبة سبارتاكوس » (16) + نيان : ثورة الفصم 
ني آايرلندآا (5؟) _. استسسلام البر يطانبين في تلط 
العماره (5؟) - أيار : بيان كينتال الاشتراتي (11- 
عجوم النمساويين على ايطائيا في أسيائفو (6|) ب 
مسركة جتلند البحرية (1]) . حريران : هجوم 
يروسيلوف (4 - ه2١‏ آب ) . ثررة الحجثز ‏ لمان 
ير قفون معركة فرتون (54) - تموق 2 ههوم حليقه 
على الوم [ حتى ؟5 تشرير الآول ) ٠.‏ آب 2 سجوم 
أيطالي على الآيونزو  )1(‏ دخول رومانيا المرب 
الى جانب السلقاء لهك)اء ايلول © امتخفام الفيايات 
للمرة الآولى  )16(‏ عجوم الاني بلشاري وتمسلوىي 
الاتى على رومانفيا . تثرين الآول 2 الفرنسيون 
يستردون حصن فوأمصون (]1) . تتلرين الثاني 2 


ى 


أسترداد حصن فو (1) ٠‏ كانون الأول : قانون الشدمة 
الوطنية في المانيا (؟) ‏ أنتيلاد دول تويويا الوسعطى 
على بوخاوست (1) - مقتل رامسبوكين [13]) ٠‏ 

هاء باريرس © اثثر _ اتتشاف الهيبارمن - 
قرويم * مدفخل الى التطيل التقسي ٠‏ 


0ك 


كانون التفني : الماثي! تطن هرب وامسات 
لا هوادة فيها(1) . شياط :3 تطم الملاقات 
الدبنوماسية الآمانية الاميركية 5) - اذار : أوائتل 
الثورة الرومية في بتروغراد لها -- استفالة نقولا 
الثاني (18) + نيسان : أعلان الولاياته المتحدة السربه 
على الماتها (]) . عجوم انكليري في لرئرا (6) : 
وفرني قي شصيانيا [ ١1‏ 15 ) لينين في وبرسيا 
٠)‏ آيئر ؟ حرئات سرد عكري في قرسا 
و'ضرابات في باريس هجوم ١يطالي‏ في كارسو . 
حزيران © عجوم نساوي ساكس على ايطاليا وهجوم 
روسي في فاليسها ٠‏ ابلول © أستيلاء الآلان على 
رشا 1 م ) مساولة اتقلاب على يد كورتيلوف . 
تشرين الاول 2 تراجم ابطالي في كابوريتو (6؟) . 
نشرين الثاني : اعلان بلفور حول الصهيوثية (؟) ‏ 
الستيلاء السوفيات على السلطة  )14(‏ وزارة 
كليمتهو (/19) . السوفيات يطليون الهدنة من المانيا 
رككل)ا- كاتون الآول 5 استيلاه الانكليز على القفس 
(ؤع 4‏ عاوضات يرمت ‏ ل ليتوقفك ز.5) + بول 
قائيري : الياركية الفتية ا جء كرئراد 2 خل الظل 
بيرتدلو : اكل حقيفته ‏ جء دوعامل : حياة 
الشهداء ‏ موتيريان : الوافع الطييعي والواقم 
الحردء٠‏ 


5١154 


كاتون الثاني : نقاط ولسسون ال ١4‏ لها ب 
منس الناء حق التصويت في انكلترا . اغراب مام 
في فينا (17) ٠.‏ تلط : سماهدة سلس تماوية 
المإنية مم أوكرانيا  )94[‏ تررقف مفاوضات برسمته 
ايترفسك  )١١(‏ هدنة جديدة بين الروس والالمان 
(3؟) ‏ أشراب هام في المانيا (يم )1‏ تأسيم سابييم 
البترول في المكسيك . افلر : استيلاء الآلمان على 
كييف  )١(‏ مماهدة برست !الميتوقاك ؟) ب انهيار 
الحبهة الاتكليزية ((؟)4 . موؤشير فرنسي برطاني في 
دولسنى : فركى قائد أعلى (58؟) . نيمات : الآلمان 
شزون فلنلا  )6(‏ اليايانيون يتولون على 
قلاديقوستوك (ه) ‏ صيوم الماني في التلائفر (9) ل 


ددر 


نتوفيا (5) واسمتونيا )1١[‏ سلتان استقلالهما ‏ أنشاه 
جيش دنيكين .- استيلاء الآلمان ملي جبل 3 كمل » 
(ه5) . ايثر © مساعية بوخارمست (/) . عسوم الماني 
على : طريق اليفات »6 9؟) ‏ احتلال مواسون 
(ه؟) ونورمان وشائو ‏ 'بيري (51) ٠‏ حخزيران : 
الخطيمة بين الحنقاء والسوفيات (.1) ٠‏ تصول 23 
عجوم الاني على المارن  )16[‏ عسوم قرتسي عماكس 
في غيليهة . كركريه لم[) ‏ تخلي الآلمان من شط 
الملرن ((؟) 7 آب : عهوم قرلي انكليزي عملي 
الوم لغ وعجوم فرنسي على الاين (0.؟) وعجوم 
انكليزي على كسبريه ((؟) - ايلول انحاب الماني عام 
الى خط هتندتيورغ (1) ب التبما لتمى الملح )١1(‏ 
عجوم اعيركي على سان ميشال (18) وهسوم 
هرا نسيسميري في عقكونيا (2() واللنبي في فلسطين 
(5]) وعجوم ترني اعيرئي في الآرغون »+ وهسصوم 
الكنيزي على الوم وفي الفلائقر ‏ بلغاريا تطلب 
الهفنة (1573) آلتي وفعت قي 54 ذدخول طبريبآا 
ودعثق (-؟) - تشيرين الاول 5 ماكمن دي يأقم يصيح 
مستشثارا (1) .. مفاوضات غليوم الثاني مع ولون 
 )1+‏ اصلان استقلال التقيك )١5(‏ والهتشالريين 
(4؟) والكرواتيين والسلوفيتيبيين (55) ب عديل 
الدستور الآلماني (؟؟) . اكانيبا تسلم بنقاط وئسون 
ال +1 (9؟) ‏ هضئة مودروس  )10(‏ انتصلر أطاليا 
في فيتوريو فينيتو (-7) ٠‏ لشرين الثاني 5 هنفقة 
فيلاجيوشي [1) حركات تمرد في كييل (15 اتساب 
الآلمان الى خط أنفرس ‏ آلو (4) .ب المائينا تطلييه 
اليدنة (8) - فتنة قي هاترفر (/) وموتيخ (غ) م أعلان 
استقلال بولوتيا [ل9) - اعلان الجمهورية قي برلين س 
عدنة رتوند (11) - ثارل الآول يتخلى عن السلطة 
 )15(‏ اتقلاب على بد الاميرال كولتشتاك (8م1) ٠‏ 
كانون الاول : انزال جيوشى قرنسية في اودييا 
والقرم ‏ امتيلاء البو لشقيك على استونيا وليتوايا 
ولتوتنيا ‏ أعلان الجبهررية في هتغاريا ‏ العطيمة 
بن الاشتراكين والسسبارتاكيين في برلين (148) ب 
انتخابات 9 كاكي » قي بر يطاتيا التلمى . 

ب. كلوديبل :2 الشضر الصعصير ‏ ترسستات 
تزارا : بيان دادا ‏ أونوالد ستقلر : هقر الغرب» 
الملجلف الآول ز المجقه الثاني في ١٠؟15‏ ) ع ج. 
درعامل 5 سشارة ٠ء‏ 


1415 


كانون الثاني : « أاسبوع أحمر »© في يرلين 
 )١!- >5(‏ انفتناسم عوبر الصلم نىا) .- اندع 
التووة الاعلية في أبرئند؟ ‏ كولتت لله بتولي على 
برم . شباطا 2 حملة ٠‏ مون در فوالتز في اللطيق » 


(1) ل التثام مجلس فينار  )١(‏ اتتش اب أييرت 
رنيا١(١) ‏ مقتل كورت آيثتر (51) . أثكار : 
تآسيس الفولية الثالثة  ))(‏ جلاء الجيوش الفرنسية 
من لوديسا ‏ اعلان الجسهورية السوفياتية لي عنخاويا 
)1١(‏ ل كولتتإك بتولي على اوقا وآور نبور - 
#وققفا التضامن النقدي بين الحلفك . نيان : 
الولونيون يستردون فيلتا ‏ فتنة في أعريتمار 
(؟1) ٠‏ أبلر : الابطاليون بعتلون اغاليا » وايونا 
ازمير .ل يولونيا تحتل غاليسيا ‏ هرزيمة دنيكين في 
رونيا الومطى ‏ هيوم يوتئيتش باتجاء يتروفراد ٠‏ 
حزيرآن * موقيع ساهدة فرسايل إلم] (1‏ الولشفيك 
بستردون اوقا. امور : الرومانيون يسحقون بيلاكون- 
آب ”م هريمة تولتعاك نهائيا . أستيلاء الرومانيين 
على بودابست (5) والولوتيين على منك ‏ ثورة 
مسطفي كمال على السلطان (ه) . أطول 5 استيلامه 
جح دانوئز بو على فيوعه  )15(‏ معاهدة مان . جرعان 
٠ )15(‏ تشرين الاول > هريمة يودنيتشس امام بتروقراد 
(1؟) ‏ قانون التحريم لمي الولايات التسدة ل8؟) . 
تثرين الثاني : مطدن الشيوخ الاميركي بر قفن 
مساهفة قر مايل .. مساهدة توبي 90 الولشفك 
ممتردوت اومسك ٠‏ كاتون الآول : المراحل الاخيرة 
لجلاء الآلان عن النول اللطيتية ٠‏ 

دونو فوود بحتل أاللرة _ هاء بإريوس + ضياه ‏ 
.١‏ جيد : السمقونية الراعوية ‏ اء جوتجر : عواصف 
قولاذئة ‏ تآسين ال 3 بوهوس # [ في فيمار © ثم 
في تسلو ) » 
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كائون الثاني : رفض ميلن الشيوح الأمير تي 
الماح للولايات التحدة بالانضمام الى جمعية الاسم 
٠. 1‏ قاط : الولشفيك يتتردون اركوضك 
واوديسا ٠١‏ أثكلو : فيصل علكا على سوريا 6 وعيدالله 
ملكا على المراق : والاميرال هورتي وصيا في عتمارباء 
تان : غرنا تحتل دارمتات وفرتكفورت ‏ 
مؤتمر سان ويمو ‏ ححركات شيومية في الرور ‏ 
الولشقيك يتردون أترييحان  .‏ اتفاق الولونيين 
وتبليورة وقروهم اوكراتيا واستتيلاوهم على ييف 
( 5 أمثر ) . حريراتن ١‏ مماهدة تربانون (15 -- عزيمة 
البولوتيين واقصاؤهم من اوكرانية . تبوز : تررتآ 
تسعل سسشق ٠١‏ آنه ه ساعدة مر  )١١(‏ معمركة 
فارصوقيا (ه() _. اليرنانيون بتو لونعلي اندر يتويل. 
الول : اغراب عفم في لوميارديا والبيمون ٠‏ تثرين 
الآول < معقعات السالم دين وووسيا وبولوتيا (؟15)ا- 
تاتون الآول : مماعقة الصلم بين الروس والتنلتدين 
:15 ل موسر ور (ه؟ .0 ٠‏ 


كار ١‏ نتائع الملم الاقتمادءة - هاه برقسون 2 
الطاقة الروحية ‏ كوليت : عويز ‏ ب- كفوديل ؛ 
ألوائد الملل .. ه. دي مونترلان * مناوبة الصياح - 


١ 


كانون الثاني : انتصار حصطفى كمال على 
الوناتيين في ايونو  )(‏ مؤتمر التصريقات في 
بارس (14؟ -- 15) ولنفن ( لا قباط _ ؟ اذار ) - 
اذار : نورة بحارة كرونحات (19.9) _ ساهمنة 
رشا (11) أ اعتباد السياسة #(اكتمادية الصهديدة 
 )17(‏ المماهدة الرومة التركية  )17(‏ الاستقتاء 
في سيليز يا العليا (.؟) . الفقرتسيوت يعتلون 
دوسلتورف وورورورت وفو ينوي - رفا شان 
بسولي على اللطة في آيرات . نيتتن : اشراب 
عمال المناحجم الريطاتيين ( حتى عسزيران ) - آيترة: 
تورة بولوتية في سيليزيا المليا [؟) ٠‏ تمقق 2 كثرلة 
البانية فيمراكش. في أنوال (١؟)‏ - اتفاق وبيساتن 
بين الفرتسين والالمان (597) . آبب : صلح متقرد 
بين الآلمان والاميركبين (52؟) ‏ مقتل أبزيرجر [1؟1) مه 
تثرين الآول © جمعية الآمم نسم سيليريا 
المليا (١؟)‏ - 


اتئريه برتون وليليب سوبو 5 الحقول 
القنطيسية ‏ ب. قالري : محاسن ‏ ج. حيرودو : 
سوسان والباسيفيكي ‏ ميترلتك : اريان ويارب 
بلو اجء رومان : أليف له لروهاديك الداعر 
دسىه حورج : ثلاث اتناقيد ام- بيرندلو : 
متة العخاص بحئون عن مؤلف . أ مسفيقو : 
ضمير زيئون لد حون دوس يامسوس * ثلاثة جنوه 
اويرا لان بوغ : قوبمرزريك . 


١1577 


شباط * الكلترا تطليه ايقاف العمل بساههة 
التحالف مم اليابان (8) ل آتقاق واشتطن البحري 
(8) - مساهفة القول التع مم السين [0) ب 
مساهدة اتكليزية مصرية : نهاية الحصساية ل14) - 
أذار * اتفاق صيني داباتي ٠‏ سحب الطلبات ال إل 
(4؟) ٠.‏ يان : موسر حتوى ( 1١‏ حتى 18 أيثر ) 
آأشاق الاشتراكي ين والشيوسيين في الآتحصاد 
الفرنسي السام للعمل . آبه ؟ آشراب هلم لي ابطاليا 
يقسه مورسوليتي  )]1(‏ انتصسار الاآتراك على 
اليوثانيين في هافيون قره حصار (51) . ايلول ة: 


2401 


التراله يستولون ملى تتزمير تنا ٠‏ كشرين الاوال : 
هدنة بونائية الركية في مردانيا  )11(‏ اتنتشابات 
بر بطائية محافقة زه )1‏ استقمام مرسوليتي لتولي 
السلطة (4؟) ‏ اليابانيون بطون مر قلاديفوستوك. 
نثرين الثاني © عسطفى كمال يستو لي على اللطة 
في تركيا (؟) . كانون الآول : ووسيا تسيم «الاتهاد 
السوقياني » [(ء؟) ء 

عانى برجر يكتشيف الموجات العحمافية .ب 
بانتنمع ويست بكتكفان الاتسولين ‏ #ه. يرغون : 
ديموعة وآنية .. ق- مورياك © #قبيل الآبرص ب ج. 
جيرودو : سرةتريد واللوسوزين - ج. جويس : 
اولِن ‏ ت.س. اليوت : الآرفي المهلزوة عه 
غالسوورتي : قورسايت بسانما ‏ منء. لويس : 
بابيته 7 ج٠‏ ميسترال : الخخرامه الكامل ب ج.رء 
حبيعثز 3 غخصائد ( ؟؟1١ 1‏ .158  ])]‏ بوميون 23 
اإلمب الاآبيفن _ أول تعقيق مهتدسي ل 8« آله 


٠ 8 كرريوزيية‎ 


1577 


كانون الثاني ١‏ الليتوايون يعتولون هلى 
عمل  47١(‏ الفرنسيون والتلجيكيون بحتلون الرور 
 )11(‏ مقاومة صليية - اذار : ليتين يستزل الحكم. 
حرعران : نزاع أبطالي يوناني 3 الانطاليورن في 
ثورنو [ 17 الا ] . شور : معاهنة لوزان بين 
اليورنانين والآقرآك (14) . آب : مترمعن وديير 
الشبوون الخارجية (1) . ايلول : غيام بريسو دي 
ربقيرا باتعلاب قي ابسانيا (؟ )1‏ انتهاءم الفاومة 
اللبة في الرور (0-؟) . نشرين الثاني : اجتماع 
لجنة داوز 06.1 ٠‏ 


لوبي دي يرويل بشم مبادىيء الآلية التسوجية 
استخدام ال للمرة الاولى في هم_الجة 
التدرن الرئوي .. به شو : القدية حنه ساع. 
كونئراد : العرماتن ‏ - ر-دسء ريلك 2 مرالي دوتيو 
فاء مرورباك : تهر ألار © ستتيتريكن ب 
فورمانوف © تثايايف , 


1537114 


كائون الثاني 2 وفاة لينين )1١(‏ بت وزارة ماك 
دونالد الممالية (؟5؟) .. محالف فرني تتسيكو ب لوقاكي 
زم؟) ‏ أنقاق إيطالي يوقوسلاقي : أبطاليا تستمية 
فيومه (لإا) ٠.‏ مخاط : اتكلترأ تسترف بالاتحاد 
السرفيانئي (1)اء أاذار 1 الناء الغلافة في تراتيا 


ابل 


٠ )4(‏ نيسان © انتكاب تكتل أحراباليسار فى ونا 
(4) . أملر : أعلان الصصهورية اليونانية بسدد 
اسحفتاء (1؟) + حمزيران © مقتل ماتيوقىي  )1١([‏ 
وزارة هريو في فقرنا (*() < حضون :5 عؤتبسبر 
نتن . يفم العمل بخطة داوز )١7[‏ . #شرين الآول : 
انتصار المحافظين أالبر يطائيين في الانتغابات (57]) ب 
غرنسة تصترلف بالاضحاد السوغياتي (3]) _. أبن سمود 
بتولي على عكة . 

راون بسكم اللقباح الوقاني ضلد الطباح 
والتيتانوس ‏ مبدا هايزنبرع حول عدم العتبية - 
ب فافيري : النفن رافرفص ‏ اأوبالينوس . 
ج »> جميرودو < جواييت فيبلاد اشر - + وومان 2 
نوك ب اوتيل : ابتفامء عت فجر اللق .. ت- مان 2 
الجل السور ‏ بريتون :© بيان الرعافية ب 
خلادكر فا * الآ نت ا ميكيل دي أوفامرني : 
احتضار اللمسيحية - (.م- فورستر 7 ممر الى 
الهتد ‏ م. هوسى : محاولة في العظطام ‏ يام 
ايرزنستاين : الدرعة بوسسكين . 





١150 


كانون الثاني : القائفستية تسميم ححزبا وحيفا 
(5) - تروتسكي يمقى من مهاية كمقوفني للشسبيهة - 
احمد زوغو رئيسا اللجمهورية الآلباتية (©) . 
شاط : وناة ابيرت (4)) . اذار : وقَاة سن بات 
سن )(١5(‏ أفتراع مام فى الايان ٠‏ يسان : 
فوط ورزارة هريو )١٠١(‏ . غعيف الكريم شزو 
مراكضس العقرتسية (؟ )1‏ انتهاب هندئيورم (1]) , 
آب 3 مؤتمر مسكوبي بروكستاتي في ستوركه و لم 
[( 51-155 ). تشرسن الآول < هؤتمر وسعماهدة 
لوكارني [ه   ) ١1‏ وما نان يصيم شاه أيران 
القذة ْ 

عيدكان كتشف الاشمة الكونية - ١ء‏ ِيف 5 
مزيفو النعد ... آوركينا أي غاسيه * تجريد الفن 
من الآناتية ‏ . ممرض الفتون التزينية في باريى 
ع١رافيل‏ : الولف واشرار ألحر ‏ شنى. شابلن : 
الاند قاع وباء الذهمة ٠‏ 
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كانون الثاني : آين سمود ملك الحهاز زم - 
الحلاء عن متطعّة ترلونيا (1؟) ‏ دكتاتورية بانقالوس 
في اليرنان ( !١؟‏ حتى آبه ) . نيسآان © تحجديد 
معاعدة رأبالو بين الاآلمان والروس [184) . أياإر : 


بلودسكي مَوم بانقلاب 12 14 ) تسليم 


عبدالكريم (558) ب غومير دا كونتا يقوم باتقلاب 


في الي رشال له؟) . 

تموز ١‏ اقصى صيوط للفرتك الفرني (10) . 
كارمون بحل محل قوميز ذ1 كوستا (1) ,ب وزلوة 
بوانكاريه (1؟) - أيلول ؛ دخول الانيا جمعية الآسم 
بف - لعاء تواري ‏ تشانخ كاي تنك ينولي على 
عانكيو - كانون الأول * فولقماراس كوم بانقلاب 
فى ليتوانيا 499 . 

براءة ه اذارة تون الكتيسة © [القاضية 
بانشاء اكليروسن بلدي ) ب٠‏ الوار <: عاصمة الالم 
سسترلناك : حياة الارضة ب ج-. جيروتو : بللا 
ج. برنانوس : تحت شمن آشطسطان ا قا 
مورباك ١‏ تبريز ديكيوو  -١‏ جيه 2 لو آن الحيمة 
لا تسوت آلين : المواطن ند اللطة ‏ تيلم 
رتوار 2 نانا ؛) وفلم فرير لان :© متروبوليس ٠‏ 


١ 


كانون ١لثاتي‏ : نهابة الرقاية المسكرية في 
المانيا (51) . اذار : 'شانمَ كاي نك يبتولي على 
عتقاي ونانكين . تيسمان + قانون العمل الاعطالىي 
(9) . اياي : الؤتمر الاقتصادي ألدولي في جتنيف 
(758-14 )- لتفبرغ بجتان الاطلسي الثمالي . 
تموز ١‏ العطيعة بين تشائع كاي شالك والتيوعيين 
المينمين - كاثونالاول : تطع الملاتات الديكومانيهة 
بين العين والاتحاد السوقياتي (15] ٠‏ 

الاب نومثتر بوجو نظرية ابوسع الكووتن سامء 
عايفجر < الوجود والزمن - ج- توهامل :© يوميات 
الاقين ‏ ج. كوكتو 1 اأورقيه . ٠١‏ ستكلير :© 
البترول : روح التساء ‏ فادييفه : الهزيمة ‏ 
روزامون لهمن : قيار 3 مشئي الجاز » 6 اول 
فيلم ناطق . 


١5174 


كانون الثانى : أقضاء تروتكي الى آبيا . 
نيسان : سالازار وزير المتل في [اليرتضال - 
حزيران : تعبيت الفرثتقيالة. التي رسيا ٠‏ ١ب‏ :- 
عيثاق بريان - ات ٠‏ الول 2 احيف زوقو 
يميم روغ الاول ملك الياتية ٠ )١(‏ تششرين الاول 3 
الينم بتتفيل الخطة الخمسية الآولى في الاتحصاد 
اللسوفياتي . كانون الاول : اجتماع خبراء لجنة 
يائغ للتمويقات (9؟) ٠‏ 

١  نوحتاغلا بوتوتن : نسيا  اء مائرو ؟‎ .١ 
: م. رملرك ' لا جديد قي الغربه  نتقان حورج‎ 


الامبراطورية الجديدة ب ارت غلاسر 5 مجصدو 
السنة ؟؟ ‏ ملرسيل بقيول 2 زبرحه ‏ آراتهون : 
بحكث ني الاتشاء  -١‏ هوكلي 2 طباق عا ذاه 
لورنسى : خليل السيدة شاترلي ‏ م. رافيل : 
بولرو ‏ آول قيلم بالرسوم المتحركة ٠١‏ ميكي عاوس 
ل »م وولتا ديمتني »© ب تفلم يونويل 3 الكل ب 
الاندلسي . 
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كانون الثاني : نفي تروتكي (١؟) ‏ دكتاتورية 
اسكتفن في يوغوسلاقيا زه) ٠.‏ شسياط : اتفاق 
لاتران : أنمام دولة الفاليكاآن (11)- ادلر : انتشابات 
عدالية في النكلترا! (.م) - حريران : خطة باتمم . 
وزاوة ماك دونالاد الثانية في اتكلترا (6) ٠‏ ايلول * 
سوط غولتعاراس في ليتوانيا - تشرين الاول : 
كارتة مالية في معقق نيويورك (56) ٠.‏ تشرين 
إلثاني : تآمسيى مصرف الشويات النولية 159) ٠.‏ 

كناف البتلين على يد الكستئر َعم ب 
م. هايدجر : ما هر على ما ورآء الطبيعة 5 جء. 
جيرودو : امتيتريون 4 ب كلوديل : الحذاء 
الاطلسي ‏ اء دويلن : ساحة الكستدر في برلين 
اورتيغا اي فاسيه 2 لورةالجماهير ‏ ١ء‏ عورافيا 2 
اللاعبالون ب يان الريالية الثانى ‏ همنفواي : 
وداعا ابتها الآسلحة ‏ بمء كوكنو : الاولاد الخيغون 
. تاميى متحف لفن العصري في نيويورك . قيلم 
كتمع قيدور : الوجه . 


1 


كانون الثاني < تثر مذكرة كلارك بالتخلي عن 
سيفة « القضيب الكيير  »‏ القونن الثشالتثت 


عثر يبطرة بربمو دي ريفيرا لهغ؟) ٠‏ لالط 5 


هجوم على الحامية القرتية قي « ين بأي » 


اتار : استعالة لغلاخت (ي4 - نيسمان : وزارة 
يرونئم )١(‏ . اتفاق كن در ابحري بين انكلترا! 
والولايات المدعدة _واليايان 1917) ا قعتة في بششاور 


(65ا. حرزيران < كارول ألثاني متعيدف عرش 


رومانيا  )١(‏ الجلاء نهائيا عن المانيا (.؟) ‏ انكثترا 


ترف باستقلال السراق ("؛ . اطول : انتشابات 


عامة في المانا : فور نازي (15) ٠.‏ تشرين الاول : 
مؤتمر (مبراطوري برطاتي ١:‏ نظام ولستملتير ( [ 
حتى 4] تشرين إلثاني ) - الصين تحمصل عفلى 
التقلالها الحمركي - اتكلترا تططو عن واي سني 
وأي (!) ٠‏ كاتون الاول ؟ انتهام الؤتمر التمهيدي 


قف 


تحعيق اول مفكك ذري ‏ اختبار ج- كلود 
وبوثترو على طاقة البعار الحرارية ‏ عالرو : 
الطريق الملكية ‏ 1آ+ فقون ملمون : اليلكى . ه. 
هى 5 تارسين وخولفعوتف ‏ موزيل :7 الآتسان 
الخالي من الصقات . جون دوس ياسوسن < خط 
المرفي ١ل‏ 415 - أوجين دابيت 2 تتفق الشمال 
جان جيونو ' كسب بمق لخسارة ‏ جء فوعامل : 
مشاعف من حيلة التقل ارء لته : مدلتون - 
م- راقيل : موبيعى لليف اليسرى ٠‏ 


١571 


اذار 5 مشثروع وحدة جيركية تماوية اللانية 
(1؟) . فسان : انتهابات جمهورية في اسبانيا 
(؟1) -- أعلان الجمهورية فى برشلونة وذهاب املك 
4١5(‏ - ابار : املاس ال « كريتتا نستالت # في 
قينا  )11(‏ براءة 8 السسة الآريمون * (ه() 
حزيران © هوقر بَوْجِلٍ الدفع (0؟) ‏ انتخابات 
مجلس الخرركيس التأنسيي لغ؟) ‏ تموز 2 اتقال 
المصارف في ألمتنيا  )١+(‏ الآلمان يوقفون مدفوعاتهم 
الدولية ٠‏ اب :1 تثتكيل حكومة امس اد وطتي 
برئاسة ماك تونالد في اتكثترآ (1؟) . أايلول : 
الدستور اليرفوسلافي الجديف ‏ اليايثيون يحتلون 
منشوريا  )١9(‏ أنكلتر! تتخلى عن قامدة الاهب 
(1؟) تشرين الآول 5 تحائف هاررّبررخٌ يعن هتلر 
والمحافكين  4)١١(‏ اتتكابات مساظة ني الكلترا 
(59) . أكانون الاول : اعلان الدستور الجمهوري 
الآنباني رسميا (9) ٠‏ 

انترسون كتشف الكهيرب السلي ل ب. 
فالري 5 نظرات الى العالم الحالي ‏ ج. رومان : 
دونوغو ‏ 1ء دي ساتت . اكسوبري : طيرآن ليلي 


عرما_ بروش * الرويصون - 


١ 


كانون الثاني : اليايانيون لإسون أل «امتشوكو» 
(؟) ‏ حل جممية اليوعيين في اسبانيا . شياط : 
#فتتاح مؤمير تزع السلاح (5؟] . اذاو : تخلي 
انكلتر؟' عن نظام المقايفة الحرة 4)1١(‏ - تيان : 
أعادة انتشاب متدتبووغ (.1)ا ٠‏ آأيار : وزاوة هرير 
قي فرتا(») ‏ حزيران 5 وزارة قون بابن (1) / 
مؤتمر اتتسادي في لوزان : التخلي من التمربفنات 
(1! حتى 1 تموز ) . تمول 4 سالازار رئيس مولس 
الوزراء في البرتغال ‏ موّتمر اوتاوا الأسبراطوري 


7ع 


(1؟" حتى ١م؟‏ لبه  )‏ انرواع صرب فاالو بين 
البارافواي وبوليفيا [1]) ٠‏ أب : قورة مسلن ررحم 
قي أشييليه  ١-(‏ ؟١) ‏ لقاء هتدنيورغ وهتلر 
)١0‏ - أيلول ١‏ عوتمر متريزا زه ب 50) - تشرين 
الثاني انتضاب فا.د. روزلت رئيا! ل )8‏ ميثاق 
عدم أعتدكك بين فرنسا وروسيا (4]) ب بك وزير 
الشؤون الخارجية. في بولوتيا - كانون الاول 2 
وزارة قون كليخر  )6(‏ الياباتيون سعتلون جيهول 
ه) ‏ الأعشتراقف لآكانا بمساواأة الحقوق (11) هدء 
برغسون : حصنرا الاخلاق والدين ‏ قا. مورياك : 
عقدة التعابين ‏ ل. قضء ميلين : رسلة الى انخير 
الليل .. النون هوكلي : العائم الجديد الشجاع 
. اوستروفسكيى : ولقي الغورلاذة ب تولوكوقه : 
النون الهادىء ٠‏ 


17 


انون الثاني : روزفقلت ينادي بياسة 
8 حسن الجوار © هتلر متشار (.+) . شباط : 
انششاء المجلسسن الذائم للتعالف الصفير (13) ب حريق 
ألريخستاغ (9؟) ‏ قَررو هو ياي وسير اليابانيين 
على يكين <: آذار : تاجيل المدلوعات للبسارف في 
الولابات المتحلة (4؟) ‏ دكتالورية تولقوصس في 
النمسا )١5(‏ . هتلر تحمل غلى سلطات مطلقة 
(8؟4 ل اليايان تنسحب من جمعية الآمم  )58(‏ 
عديل «الدستور في الهنف ٠.‏ يسان : تخفيض 
سم النولار (؟١) ‏ الولآبات المتعدة تتخليى مهن 
تاعدة الذهب . ايار : وثيقة الاصلاح الزراعي 
(؟1) . حزيران : « الإيتاق الرباعي »  )9(‏ مؤتمر 
اختصلري وتنفدي في لثلن ([؟١‏ حتي لا" أب ] . 
تموز 2 الاشتراكية الوطنية حرب وحيد  )١6(‏ 
معاهدة بين الفاتيكان والانيا (.]) . تثرين الآول : 
إلانيا تنسهب من مؤتير نزع السلاح ومن جممية 
لآمم [416 - تشرين الثاني : انتحابات متدلة في 
أسياتيا (16) ٠‏ الأتون الآول : موّتمر النول الآعيركية 
في عونتفياديو + 

حجوليو ‏ كوري حمق الأتمامع الامسطتاهي م 
.١‏ مالرو : الوضع اليثري ‏ ج١٠‏ جيروفو 5 
؟ستراحة ‏ أ- ميلون : فونتامار 1‏ قالرسيا 
ورا : عرس الهم ٠‏ 


154 


كانون الثاني : قانون تنظيم العمل في الانيا 
|0؟) ‏ اتفاق عدم أعتدام بين الانيا وبرلونيا 080) 


بوادر ففيحة ستافيسشن في فرقا 6 وزارة 
دالاديه (.؟) -. شباط : مقتل كيروقه  )١(‏ قمع 
الفننة 23١‏ ضعراتية في فينا ء وحل الحرب الاشتراتي 
 )1١56-01(‏ الشلم النقاباته في أمانيا - تنظهيم 
التعاونيات في ابطاليا (ه) ‏ فتنة ماحة الكوتكورد 
)ا وزارة دومرغ (5) - اذار 2 دلااتورية لادونر 
في استوفيا (15) .ب الولايات المتهع ردة تمترقه 
باس تعلال الفلبسين ( ابتداء عن 1141 ) (11) - 
ايثر : دكتاتورية أولمائيس فى لتونيا (16) . أنقلاب 
عسكري فين بلشاريا (15) . عزيران 2 لقاء هتلر 
وموسوليني في النفقية (14 .  )15‏ مقتل روهم 
)5٠8(‏ . تموقه © شاّت وزير الاقنصاد الوطتي (؟) - 
مقتل اللتشار دولقوس وحلول شوشتيع مله 
(ه؟)ا- ايه - عكر فرهرر الرايح .. وقاة هدتوزغ 
(1) + ابلول + قيول الاتحاد السوقياتي في جمعية 
الاسم إما) - تشثرين الآول © مقتل الكستثر ملك 
يرغرسلايا و ل. بارت (5) ا ائورة قي كاتالوئيا 
واستوردا قمع بصرامة (1 ا 9#  )‏ اتشاء جيهة 
العمل في الماقيا (4؟!) . كانون الآاول : حادث يعن 
ايطاليا واثوبيا في وذل -. وال (8) - 


عادو ك كتشقفا ال 38 توترون #4 ب قخص 


الواد اتعخوية بالجهر الكهرباثي لثمرة الاولى ب ه.ء. 
برتحون : العكر والحركة ‏ اراغون > تواقيس بال 
1 اه مثر 2 خطر 


ج- دوسنى ياسبونى 2 
الرطان ‏ 


56 


ثانون الثاني < اتقاق روما بين قرتسا وأاتطاليا 
 )‏ بوائر الخلاف بين يموزظت والسكمة العلييا 
حول * النيج الجديد » (ل) 9 أنتقتاء في السار 
ركاباء اذار : أملدة الخدمة المسكرية الائزاسية ني 
امانيا (11) ٠‏ نيسان ١‏ الفاق ستريرا بين رتنا 
واتلترا واسنانا (16) . أبار 2 سماعتتا السساعدة 
المتبادلة بين قرتا والاتحاد السرفياني (5؟) وتثليكو 
سلو فاكيا والاتحاد اللوقائلي 415 وقاة 
بلسودسكي (11) ٠‏ حزيران 2 جلقدوين_يشلف ال 
دونالك (ن) ‏ نهاية حرب شاكو  )11(‏ - اتغاق بحري 
انكليري الماني لم1) أب 
ني الاتحاد السورقياتي ‏ #وثيعة الحيادة الاميركيةء 
ايلول * قوانين نتورميرغ + تشرين الآول : آبطاليا 
تهاجم اتيوبيا (؟) ‏ استمادة جوورج الثاني الى 
أليوتان (.!) . نترين الثاني 5 انتخابيات عامة 
محافظة في انكلتر! (14] لب جسدية الآم .م تفرض 
عقوبات على أبطاليا بِما) ٠‏ كائلون الآول - تعاتمٌ 
كاي شلك رئيس الجمهورية العيتية (1) . استقالة 


: بفه الحركة الستاكانوقية 7 


مازلريك وحاول بئين مطة لذا) ‏ آبلن وزيير 
الشزون الخلرجية 9]) . 

فرمي دفكك الذرة _. اختبارات الراتلر الآولي 
اكتشاف آل « ميزوتن #4 على دف يوتنوا .ء اكتشاقف 
السمتحضرات الكبريتية ‏ ظهور التيلوت الآول ‏ 
ح- جيرودو 2 سرب طرواده لن تحسعلدتث د قل 
جاسيرز ١‏ نيئشه ‏ البرتو موراقيا > الاطماعالخاتبة 
دسم آليوت : حِريمة غتل في الكالدراثية ‏ 
- سالاترو 2 مجهولة اراس ٠‏ 


ىا 


كانون الثاني 2 وقلة حورج الخلمن )1١0(‏ ب 
ماهصنة ملح بين يوايقيا والبلراغراي )]1١(‏ . 
شط : انتحاب الجيهة التشعبية في أسياتنيا (11) 
انتخابات حسرة واقتراكية في الياباتن )2١0([‏ س 
محاولة اتملاب عسكري في اليابان (55) . آثار : 
عتلر يرفض الغاتات لوكلرتو وبعتل رينائيا (/9) ء. 
ابثر < سقوط أدين ايايا لي أيني الايطالين [م) 
أزانا » رئيى السمهورية الاسبانية  )1-(‏ اتتخاب 
ألجبية الشعبية في لرنسا . حزيرات : وزارة بلوم 
(؟) - اتفاقات ماتيتيون [1) - اموز 2 ألشاء فرضص 
المقويات على ايطاليا (م١) ‏ اورت قرنكو في مراكشنى 
الأسبانية [لا١)‏ .ب عؤتير موئترو حول الفانلي 
(-4اء خب 1 ميتإاكاس يستولى على السلطة في 
اليونان (6) .. تسركز الايطاليين في ماجوورك اهدام 
فاق تلن بين اكلترا 
وممر (1)55ا. اطول تشقيضض سعزر الفرتك القرنسي 
اجتماع لجنة عدم التدخل في أسيقيا زة) . 
تشرين الاول © ليولا الثالث سلمن عودة يلجيكا الى 
الحياد ٠.‏ تشريع الثافي : ميثاق الاني بولوتي شد 
الشبوعية (16) . ؟حشفاق قرتكو آمام مفريد - كاتون 
الاول < دستور موقياتي جديل (ه) _ حادث سيان 
ووقورع تنثاتع كاي شك اسيرا في ابدى تشناتم ‏ 
سو ب لياتخ - [. جيد 2 عودة الالحاد السوياتي 
ج- برثانتوس 5 يوميات كاهن ريفي . ارافون * 
الاحياء الجميلة ‏ !- بالاكرو : رجحل كثيره مان 
'لرجال ‏ و. ه.ء. اودن 2 أسيائيا ب ج* دوس 


كاستيف وزيتوقييفا (ه1) 


.باسورس < الظلمة الكيرى ‏ فاء غ. لوركا © بيت 


ترتاردا ا شولوكوف اراض ستصلحة ع جء م 
كيدر 2 نظرئة عيامه في الامتخدام و الفاتكه والنهسد . 


١ 


كانون الثاني : اتفاق قرني تركي حول 


86م 


الاسكنئرون (96) - أدانة بياناكوف وسوكو لتيكوف 
ورأادك في الاابعاد الوفياتي (-) . إذار : ميثاق 
ايطالي بوفوسلافي (8؟) ‏ توجيه براءة ألى الآثان . 
نيان : اسمل بالفستور الهتدي الجديد )١(‏ ل 
ادحال تعديل « أدقم وأنقل 4 على قانون الحياد - 
هزيمة الحرب المسكري في الانتغايات اليايانية 
ار.؟) ٠‏ ايلر 3 هزيمة فرنكو في غوادا جلرا لهم1) - 
حزيران : أعدام توئاث سكي (15) ل امتسيلاء 
الوطديين على بلباوو  )15(‏ ألانيا واءطايا تحبان 
من لجنة عدم التدخل (75؟ 4‏ تخقيض سعر الغرنك 
الفرنيدمرة أخرى (.7) - وز ١‏ ميثاق سمعف باد 
بين دول الشرق الآدنى زيما . اب 5 الاياتيون 
يحلون بكين لها ميتاق مدم اعتداء بين المسين 
والاتحاد الوفياتي (51) - شير ين الآول : اليابقنيون 
يحثلون كانتونع ‏ الوطيون بتولون على جيجون 
(-كااء تشلرين الكشاس : اطاليا حهم إلى سيتاق 
مكافحة الشيوعية (7) - ألابانيون بهتلون ششاي 
(1] .كانون الاول ١‏ آيطاليا نسحب من جممية الآعم 
اليابتيرن بستلون تانكين (19) . ظهور أول مكرك 
نفاث [ محرك وبل ) ب متاتئلي توفق الى بلورة 
فيروسن قيقاهه التِمم ‏ ممرض الفتون والتعتيات 
في الحياة العسرية في ياربين بتاء قسمر كساير 
. جمء متابنبك : الفتران واليشر بيكاسسو 3 
غرنيكا. 


١58 


كانون الثاني * هتلر يتلم قيازة الجيثىن 
٠ )4(‏ شمباط * اللورد عاليغاكن سمل محل ايفن 
في وزارة الشؤون الخارجية (6؟) . اذلو 2 عتلر 
بحعتل اللنسسا [[!إ) . اعنام بوخارين وركوف 
وجاغودا . يان ١‏ برناسجم حزبه الوديبت : 
نعاط كارلاد ال ك4 (4؟) ٠.‏ أبار «تخقيض صسعمر 
الفرنك الغرنسي للمرة التالثة . فيه : بمثتة 
رائمماتن الى نتسيكوسلوفاكيا (؟) . يلول : 
القطيمة بين حزب الوديته والسكومة التشيكو 
سلوفاكية (؟|) ‏ لقلم بر سسغقادن )١8(‏ وعود يسرع 
117 ل اتحكيم عوسوايني (4؟) -. اتفاق مونيم 
١.؟) ٠‏ تثرين الاول <: الياباقيون بتولون علبى 
كانتون . تشكربن الثاني 3 تسكيم ينا 2 بلغاريا 
تحمل على اراضن سلوقاكية (؟) . قواتين متاعفقة 
الاسية في أبطاليا ر.١) ‏ وقاة كمال اتاتورك )١6(‏ 
الذي خلفه عصمت ايثنوت ٠‏ كانون الاول : يان 
فرني الماني (1) - ابطالا سملن ابطال انقاقات 
روما بين قرنا وابطالا (؟؟) . 


عرارد كن بني آأول 5ل الكترونية ساسة 


الام 


( استتنمت في 19444  )‏ 1ع مالرو * الآمل ‏ ج. 
ب سلوئر 3 القثيلن ‏ جء برناتوس * العابرالبرى 
تحت القمر ليجِيه : نقل القوى . مايول 5 
الحوريات الثلاث . 


وروز 


كانون الثاني + غرنكو يتولي على برشلوتة 
(5) ا ٠‏ اذلو : اتتخاب بيرس الثاني مثر  )]5(‏ 
الطران ِو سلن امتغثلال سلوقاكيا  )١1(‏ هتلر 
سحل تشيكوصسلوفاكيا زه!) ا ضمانة انكليرية 
لروعانيا  )94(‏ ليتوانيا ترخم على التسخلي عن ممل 
لآمانيا (؟؟) ‏ قرتكو بتولي على مقريك لم1]) مماتة 
إنكليزية ليولونيا (١1؟)‏ - نيان ؛ انتخابإات 
بلجيكية عامة < هزيمة اللكية (؟) ‏ ضمانة اتكليزية 
لليوتلن )١5(‏ . هتثر بعلن أبطال الانفاق البصري 
الانكليزي الالمانفى والاتغاق الالمافى البولوني (8؟) . 
ايار : اتقاق انكليزى تركي (؟ 4)1‏ تسالف عكري 
ايطالي ألاني (؟5؟) - تسوز 3 الولاءات التحقة تعلن 
أبطال الماعدة التجارية اليابانية الآميركية ‏ بمثة 
عسكربة: فرنية انليزية الى مولمكو - آب 2 تثكيل 
حكومة موالية ثليابان في نانكين برثانة واتغ نتمم 
واي عيثلق عيدام اعتقاء الماني سوقياتي (1[) ٠‏ 
الول 5 هتلر شزو بولونيا  )1(‏ أيبطاليا لا تدخل 
الحربه (1) .. انكشتر! وفرتا تملئان الحرب على 
اللأنيا (؟) 9ب دخول الروس الى بولونيا (لآا() ‏ 
أستلام بولونيا (لا )5‏ قمة بولونيا بين الماإنيا 
والاتحاد السوفياتي (4؟) . تثيرين الآول : معاهدة 
فرنسية انظيزية تركية  )95(‏ مقاوضات روسية 
غنلدية (ا؟) ‏ تثرين اكثاني : تانون الحياد 
الاسيركثي  )5(‏ دخول الروس الى تملندا (.؟) - 

طران الطائرة التقاثة الآولن © من طراز سدكل 
التطبيقات العملية الاولى كل د.د.ءت. على ناد 
بول مولر  .١‏ جيد : يوميات اببء ايلوار : 
اغتية كاملة ‏ جون ستايتك : عتاقيه القضب - 
قيليب هيريا : الاولاد المأدئلون ‏ أ. ذىي مإقته 
اكويري : أرض الرجال ‏ ج- ايوء بارتر 2 
الحقار . 


ط١؟14‎ 


معاهدة صلح روسية قنفتدية (؟ 41‏ حكومة بول 
ربو ذد.!) . يسان : اانا تشرو الناتمارك والرويج 
 )5(‏ هزيمة الحلفاء ني ليلهامر (56) - آبار : غزو 
لحيكا وعولند! ولوكلم بورغ (1.0) .ب حكومة برئاسة 


ولتون تترفل في الفترا )١١(‏ انهيار الجيمة 
القرنضسية في سمسيقاأن (1) ب استلام الجيشس 
الهرلنني (ه1أ) ‏ أحتلال بر وكسل واتفرس وسسان 
وكانتين لذ١)‏ واميان واراس (١؟) ‏ امتسلام بلجيكا 
 )14(‏ ممركة دنكرك (اله؟ حتي ؟ حزيران ) ٠.‏ 
حريران : اهيلو جبية السوم [8) - احتلال روان 
(ة) انتياء المقلومة الدروجية (ة) ‏ أيطاليه نهاجم 
لرنةا.١) ‏ احتلال بلريس (14) ب استقالة بول 
وينو + بيتان بطلب الهدتة (7() _ تناه اليرال 
دبغول الى القرنيين لم  )١‏ أحتلال ليون وقينا (1؟) 
عدانة فرنممية المانية (؟؟) وهفنة فرنسبة اطالية 
؟؟) ‏ اعتراف السكومة اليريطانية بالسصْرال دشرل 
قاند١‏ للقوات الفرنية الهرة لثم؟) - تموز : الاتحاد 
الوقاتي بحتل بسارابيا ويوكوقينا (؟) ‏ حايث 
مرسى الكبير (؟]) ‏ عبجوم اتتليزي على دكار لها 
الجمسية الممومية سطي بتان حق التشريع )٠١(‏ . 
أستونيا ولتونيا وليتواتيا تصيم جبهوربات سر فبائية 
(955)- افرقيا الامتوائية الفرنية تتفم الى 
ديغول (4؟) ‏ تحكيم فيلا (94؟) ‏ بدء معركة انكلترا 
زإلم حتى ه تثرين الآول ) ٠‏ ابلول * انطو سكو 
يستوتي على اللطة في رومانيا » كارول الثاني 
تقل © ويحل ميشال مطه () . هعجرم (يطالي 
في ليبيا (4) .. غرضى الضنمة العسكرية الالراعيمية 
في آلولايات التحدة  )11(‏ مدع يابانبي (؟؟) وعحجوم 
تادلندي (14؟) على الهند الصيتية ‏ همسوم انكليزي 
آخر على دكار !1 8؟  )‏ لقاء مونتوار (4؟) ب 
الميئاق التلاثي (9؟) هجوم أيطالي على اكيوتان 
غ1 اه قشرين الآول : عشور قاتون نظام عهياة 
البيرد قي غرتسا (؟) . تثرين الثاني : أمادة انتخابه 
روزغلت (ه) ٠‏ كانون الأول <: صثة النساء في 
انظترا (4) - انتمارات بونانية لحي مانتي كوثرانتا 
(1) وارجيرو كامترو (1) ب انتسصسار انكليزي في 
سيدي براني في ليبيا (15) ٠‏ 

١كنتافه‏ عامل ريزوس طى بق لف متاليز 
وويئر - امتشدام الستحقرات الكبريتية في سمالجة 
آالجذدام ‏ رتشارد رايت : الآبن الطييسي - 
هعتقوأي ؛ لن تقرع التواقيس ٠‏ 


1514١ 


كاتون الثاني © سسركة مضيق مصعليا و-١) ‏ 
الامتيلاء على طبرق (؟؟) - وغاة عيتاكئساس (51) م 
شاط : دارلإن © ناتب رين عسلسنى الورزرام 
الغرتي (1) . احتلال الاتليز لينغاري وموقاديشيو 
(3؟) - أذاى : الآلمان يدخلون بلفتريا (؟) ‏ نثى 
قانون الامرة والتأجير  )1(‏ بطري الثياني يقوم 


بانعلاب في برغوسلافيا (لا؟) ‏ ممركة راص ماأتلبان 
(54) + تميسلن 3 رومل يترد بنشاري ويترديا ([ ؟ 
و11) - مبتاق روسي بوخوسلافي (ه) ‏ المانيا تفرزو 
برغوسلاقيا واليرتاتن () _ احتلال سالونيك ذه .ب 
التتلال كرواتيا  )١.(‏ نهابة الحناومة اليوفوسلاقية 
ز )[14‏ سسملعدة روسية بابائية (؟١)‏ . احلال ينا 
(57) - ايبيلر : أستلال البلويونيز (5) وكثريت 
(-؟ - 51 ) - الاتكئيز سححلون ادسى ‏ ابابا (ه) ب 
لغاء حتار .. دارلان في برشتنادن [/11--75١]1-س‏ 
هرب ووتولفا عن  )١١([‏ ععركلة صسيقير 
الجوية البحرية [7؟) ‏ حلدث أل 7 بستمئرك » ( 1؟ 
--7” ) ل نمورة (1) برهزدمة رشيد مالي في العراق 
(81) . حزيران :© الانكليز بعتلون سورنا لقا 
اتشاء محاكام خاصة ند التسيوعبين كي فرتا (11) 
ب صفنة عكا (1() د حتلر بياحم رزوسدا (1) - 
تموز : سركة خط خط نتالين ( 96 عبتي لا آآنيه ). 
اب < توقيع ميتفق الاطلسي  )11(‏ الآنكليز وافروس 
يدخلون ايران (ه؟) . الول : بدمء حصار ليتيتخرار 
(5) ب امتقالة رضا بهلري © شاعيور مصضشد يسيم 
فاه أيرات  )١7(‏ احتلال كييف (13) . نهارةالقلومة 
الابطاللية في أليوبيا (97؟) . نثرين الأول : قانون 
العمل ني غرتا  )4(‏ وزارة طرجو في اليآيان لم1) 
متالوين قائف (9؟) ‏ أعفام رهائن تاتويريان 
ونقت وبوردو (9؟) . #شرين الثاثبي : ممركة مومسكو 
!١1(‏ ححتى » كانون الآول  )‏ هجوم برعطاني قفي 
لييا زم١) ‏ أستيلاه الآثان على روسستوف (19) 
وجلاعم منها ني 51 - اكآنون الآول :2 لع بيثاش ب 
غورتم. في. سان فلورنتين  )1(‏ بيرل «اريوى »4 تزول 
الحيرش اليابانية في ماليريا ويووتيو (ل 4‏ املان 
اليايان الهرب على آنتكلتر!ا والولابات المتحدة  4١1(‏ 
نزول السيوشن!ليابانية في عونعم_كونم (15) والقيلبين 
(9؟) ‏ الروس سترهون كيين وموساييسك 
وكالوفا (.؟) ‏ استلاء الانليز على بتفازي (4518 . 

استخفام الكررتزون للمرة الآولى ‏ جامس 
بونهام 2 اعهدا التظمين -. برخت : الام الِسالة -. 


1514 


كانون الثاني 5 استيلاع اليابائيين على ماتيلا 
(؟)اء شاط الاستيلاء على متقاقوره زه1) - اذاأر : 
تعيكة الفدتيين في أيطاليا (1) 7 اأمتسلام جاوا الحاء 
نيسان + قشل بمثة متافوردكر يسن قن الهتد (15) * 
لآفال سود الى الحكى في فيشي الؤدة) ٠‏ ايان - 
اليابائيرن يحتلون علريق يورما  )9(‏ الاميرال لبهي 
غادر قيشي )١(‏ - ألر يطاتيون يحعلون مدعشقر 
(ه) ‏ مسركة بحر المرجان (لا . 9) . قانون الآملرة 


أ 


والتاجير بشمل الاتحاد السولياتي (11) -. عسوم 
روسي قي قطاع شاركوف (17) _ تحالف اتكثيري 
روني (98؟) ‏ مقتل هايتويخ في براح (59) . 
حزبران : هجوم الماني على سيباستوبول  )4(‏ ممركة 
عدواي  )4(‏ تهاية معركة بر حكي  )١9(‏ سقوط 
طيرق (51) ٠‏ موز 5: هسوم آلماني على لوووتيج 
(497 . آب + الؤكمر الهتدي بطالب بالآس _تغلال 
التام لغ _. التنيا تضم لوكمورع الى اراضيهنا 
(-5 . الول : برفه معركة ستاليتغرادت والقفقاس 
(4) - تشرير الاول : هجروم مونتخوعري قي مصر 
50 - تشعرين آلثاني : ألفاق حيرو مورني (؟) - 
ترول السيوتش. الحليغة فى اقريعيا التمالية له) ب 
لغاء هتطلر ‏ لانال في برخت قادن  )١١  4(‏ تزول 
الحصيوش الآلمانية في توتنسى [(15) ب شم مشروج 
بقردج(-؟) - اتغاق كلارك_دارلآن (17)- كانونالاول : 
آلروس يفكون الحصار عن الينيتغراد .ب مقتل ”دارلآن 
(4؟) آبطال الاسيوع الآتكليوي ويوم وبوم الساعات 
الشثماني في ألولابات التحدة (ه1؟؛ . الر كامو 3 
الشقريب 4 اسطورة ميويقا ‏ فركور : صمت الجر 
برخت 2 لهاليليو قاليلبي ٠‏ 


١514 


كانون آلثاتي ؟ موتمر كازابلاكا (11 -“79)ا ا 
استيلاء الاتظيز على طرابلسى (5؟) -. تعبثة الدنيين 
رحلا وناء في المانيا لم؟) + قياط 2 أاستسلام 
الآلان قي بتاليتفراد (؟) ‏ حلم اليايبانيين هن 
غوادلكتال . تعمير أل 8« شارتهورست #  )18(‏ 
تحرير العتقاس (؟ '1‏ 58 ) قانون العمل الالزاعمىي 
في فرتلا )١5(‏ . اذار : الروس مستردون خاركوقف 
معركة خط ماريت (0 11 11 ) ب لقله ديقول ب 
حيرو في كترايلاتكا (*؟) - نيان : ثورة بهود 
فرحوقيا [؟1) . أبار 5 تصرير بتزرت وتوئس (98)ا ا 
نهابة ممركة تونس  )95(‏ أنشاء الجلى الوطني 
للقاومة في قرتسا  )18(‏ ديشرل قي الجزاثر 5؛) ‏ 
مؤئمر هوت سيرتمفز . انشاء وكالة غوث اللاجتين 
(14 حتى ١‏ حزيران ) ٠‏ سزيران : اكاء اللسة 
الفرتنية للتحرير الوطتية )4 رآعيريز قوم 
بانقلاب في الارجتعين (؟) ‏ حل الكومتترن [-1) . 
تموز : هعجوم الخائي على كورسك زه 15 ) - نزول 
العلفاء غي سغعليا + والاسديلاء على سيراكورا (-1) 
وانا (51) وبالرعو ؟؟) ‏ تشكيل لحتة المانيا الحرة 
في مومكو  )11(‏ الاكثرية شاد موسوليتي فى اللجلس 
الفاشتي الاعلى (5؟ ‏ 8]) > توقيفه (ه؟) ‏ حل 
الحزب الفاشستي (8) ٠‏ كيه 2 الياباثيون سلتون 
استعلال يورما  )١(‏ الاستيلاء على قطت 1 (م) + 


عبت 


وعسميثا (اة) ‏ الروس في أوديل (5) والأميركيونق 
في كيسكا زه )!1‏ مؤتمر كيبك ( ١١‏ #4 )4 
متاومات مع أيطاليا (ه() . ايلول : ثزول الحطفاء 
في ابطاليا  )64(‏ الاستيلاء على ستاليتو وحوصض 
الدونتر  )»(‏ تثر الهدنة الآيطالية لَم) ‏ تزول 
الطغاء في سالرنو  )5(‏ تحرير كورسكا !١.(‏ على 
ه تشثرين الاول )4 احتلال الآلان لامطالي! الشمالية 
وروما  )١-(‏ قرار موموليتي  )171(‏ . أآنشاه الجممية 
الامستشارمة الوٌّتئة في الجزائر (لإ١) ‏ أقامة 
الجمبورية الاجتماعية الابطالية (19؟) ب استرداد 
بر ناتسلك )١1(‏ وسمولتيك (ه]) . تقرين الاول * 
الاستيلاء على تإبوقي  )١[‏ عؤكمر مركو (119- .؟) 
-- ؟أسترداد دتيرد بتروقفالك (16) . تشثرين الثاني : 
امترداد كيتف  7(‏ اعلان أطائيا الحسرب على 
اثثنيا (؟ )1‏ مؤتسر القاهرة (!؟ + 5آ 4)9‏ أعادة 
الحقوق الاستورية الى ابطاليا(«9؟) ‏ تزول 
الأسيركبين في تاراوا (.؟) - كاثون الاول © مؤتمر 
طهرآان 1١1‏ هس 4؟]  )‏ تشكيل حكومة تيصو (0) ل 
تزول الاسيمركيين في بر بطانيا الجديدة  )١١(‏ قرتا 
تقل سلطاتها الى سوريا ولبثتان (؟؟) ‏ لتو يقضي 
على التطةالللكية 5؟؟) ‏ تأسبيى «الاستقلال» 5أنىن. 

ماعومي يستخدم اليتسلين قي ممالجة الفل. 
ايلزا عريوليه : الحصانالايضش ‏ ج.ب. سارتر ؛: 
الذباب 6 الو جود والعلم ‏ هياء هعس 5 لعبة اللا ليء 
الزجاجية ٠‏ 


541 أ 


كانون الثاني : أعدام شيانو ودي بوئو (؟ )1‏ 
افتتاح مؤكمر برازاقيل الابتمباري (.؟) ‏ لَرّول 
الآمير كين قفي جزر مارشال (51) - شاط : بدء 
السمليات ضد قواته المقاومة تي ألافقوا (1) .. 
تحرير حوش الدون -. اذار : الالان يصتلون هتغاريا 
10 الاستيلاء على مرنوقتز الا؟[ ‏ اشرابات في 
أيطاليا! الثمالية ( .ب  )5١‏ حاتت هضية 
ال « غلبير » (ه؟) . فيان : مهزرة أبلك )١(‏ ب 
الاستيلاء على تارتوبول  )1(‏ تحرير القرم ‏ امتقالة 
فكتور أمائر بل (؟1) _ استقالة جيرو (11) ب تمرد 
الاسطول اليوتاني [زله؟ <..5 ) - آبار : عجوم 
حليف في ايطاليا _. اسبانيا تمهف بالتقيف تقيِدا 
تاما ميالة الحاد (؟) ‏ أمآنقا تعلن أاستقلالها 
لها نزول الجيوض في نينا الجديدة (9) . 
حزيران 2 الامسحيلاء على روما (4) . نزول العلفاء في 
تورمثفيا  )0(‏ يوتومي بحل محل بادولير )1١(‏ - 
بدء استممال الصواريخ 8 49957 7 ترول الهيوشيى 
في ساييان  )16(‏ استيلاء الروس على فييورحم 


١‏ تعر بر شر بور (/ا؟) ‏ الآنتيلاء على فيتبيبك 
٠ )٠١(‏ تموز : مولس بريتون وومز  ) 150-1١‏ 
الآستيلاه على سينا (5؟) ومنسمك (ه) وكثان (8) وغرودنو 


ولوبلين (59) وبيالستوك وبرصمتك ليتوقمك -ه 


ولقوف (1؟) ‏ محاولة اغتيال عتار (-؟) ‏ ب احشلال 
غرام (1؟) - أنهار خط الدفاع الآثاني في آقرانش 
(-) ا - آبه :2 نزول الحتقام قي بروتنسا (ه!) ب 
ممركة فاليز  )19(‏ الاستبلاه على قلورنا (95) ب 
تدر بر مرميليا وغرتوبل (؟؟) وبارين (8؟) -- الروس 
يحتلون ضَقة القستول اليمتى ويدخلون يوخارسمت 
(51) - الول : تسرير مروكل (ه) واتفرس وير يدا 
(ه) ‏ هعفنة رومسية بلغئرية ‏ تهرير ليون )١1(‏ ب 
؛تصال حيوش الحلقاء في غرنا  )175(‏ الاستيلاء 
على موفا (ه١)‏ .انزال حيوش في لاآيت  )).(‏ 
معركة ارنهايم » وقف الهجوم البريطاني (1815) . 
تثشرين الآول : فنلندا تعاطع المانيا (؟4) . تعصويت 
النساء في قرنا(م) اخحار غرت النقدي غي بلجيكا 
95) -. الأاستيلاء على بسحف وكلوج [؟1) واثينا (11) 
ويتسامر )١9(‏ وبلفراد (١؟) ‏ طلب عنقاريا الهدتة 
(ه1) ب امتسلام اكنى ‏ لا شابيل  )51(‏ معركة 
الفيلين (57ه؟) - تشرين الثاني : الاستيلاء على 
موثارتير (08) وتيرائتا ه1ا) وبلغور (١5؟)‏ وميلوق 
(١؟)‏ وستراسورخ (17) وسالوتيك  ).(‏ اعسادة 
اتساب روزقلت  )79(‏ تفمير أل « تربتيز » (491 عه 
بزالاسي يقوم باتقلاب  )117(‏ تشكيل الحكوسمة 
الهنئارية الؤتنة ديركزن [(564) - كاتوت الآول 2 
الأمخلاء على راقنا (ه) ‏ ميثاق قرنسي سوفياتي 
(١٠غ)‏ ا تزول الآمي ركبين”. في عتدورو  )18(‏ هجوم 
اللاني في اللوكم ورج ( لا( لم؟  )‏ تطويق 
بودابست (1]) ل لجنة لوبلين سملن تفها حكومة 
مولوتية موّفتة (51) ٠.‏ واكسمان كتشقه 
الستريتومينين _ اراغوت : اورلياترسي - ج١٠‏ باه 
مارتر : الابواب مقلعة » سبل الحربة . 


١1ه‎ 


كانون الثاني : عجوم الماني في اللورين (41 - 
مؤتمر يالطا (؟ ‏ ؟ )1‏ نزول الأميركيين قن لوسون 
 )5(‏ عجوم الثستاه الروسي )١75(‏ -. الاستيلاء على 
كيلس )١5[‏ وفرموقا إلا!١]‏ وتراكوقيا ولومقز  )15(‏ 
أنكفاء الآلمان في الأردين (.؟) علتة حتقارية ز.1) 
اعادة قتس طرق بورما (7؟) ب الآب خيلاء على 
برملوى (.؟) . شباط © الاستيلامء على كولمار (؟) 
(9) والنم (7) وكليف )١5(‏ ويوزتان (14؟) 7ب زول 
الآمير كيين ني كور يجيظور  )13(‏ معركة أبوو_جيما 
[له! حتى 15 أذار ) 4 الآستبلاء على عاتيلا (1؟) . 


أتفاق فاوزكا بين الصكومة اليونانية ومنظمة « أبلم ه 
(19)اء اتار *: أستسلام كور يشيدور  )١[‏ فننا1آ 
تعلن الصرب على آنانيا  )5(‏ وثيعة تابوتبيك (4 
السلفاء على ألرين  )6(‏ الاستيلاء على كولونيا [9م 
وجر رعاجن (5) هحورم اليابانيين على السبوشى 
الغرنسية في الهند الصيتية [(5) + الروس في 
اكستر ين (15) 6 التلقاء في عابئن © وثببير (15؟1) 6 
وفر تكقررت (5؟) ‏ ا تأسيين الص_اممة المريية في 
القاهرة (57) 3'الروس في دانترزيمْ (.؟) وليثر 
نوستادفت [(01) ب تطويق الرور (1؟5) - موت كتلر 
)اع نيسان : الاستيلاء على كالل وكارلسروه(]) 
وكونفتزبرخٌ (-1) وشفيورخ )١1(‏ وايانا (؟|) وقتا 
(15) وكمل (ه!) وليِيرنم (11) وشتوتفارت (؟1) 
واولم (1؟) _ الاتصال بين الاأسيركيين والروس (©؟) 
وفاة فا. د. روزفلت (15) . موسر مان 
فرتنيكو (زه؟ ححى 5”؟ حزبيمران  )‏ توقيفه 
مووليئي وعوته لغ1) - آيار 5 بتو تحتل تر يسستا 
(1) ب استسلام القوات الالانية في اطاليا (؟) ب 
اسحيلام الروس على يرلين (؟) .. امتسلام العوات 
الآثانية أستسلاما عاما زه - الاميركوت في رانفون 
(5) والعمييون في تائنم 99؟) ب خلاف فرشي 
بريطائي في سوريا وليتان اللثين ارقم الغرتنسيون 
على الانلحاب متهما ى اثثقابات فرئية نات أاتحاه 
باريى (4؟ نيان و 18 أباي ) (*!) ٠.‏ حزيرآن * 
عؤتمر بميلا ((ه؟ حت ١4‏ تكعورٌ ) . تمول © ششول 
عمالي قي الانتشابات الير يطانية 497 قصف اثابان 
من البحر للمرة الآولى )١1(‏ - ليرب له الثالت يرقض 
التي هن العرش (11) . مؤتمر بوتلام ( 17 حثن 
اول آب  )‏ محاكمة بيتان ( *#؟ حنثى 5 آب ) ب 
تأسيس ذولة قيتنام [5؟) ‏ تشكيل وزارة اتلى 
717 ا. آنيه 5 تحرير بروما بأكمقها (؟) . القاء قتثبلة 
نرية على هيروثيما  )01(‏ الاتحاد الوفياتي سلن 
الحرب على اليابان نغ اليابان #مرضص الاستسلام 
(؟ )1‏ احتلال خربين وموكقن (15) وتآرن وبووته 
ارئور (؟7؟) وساكثالين  ))2(‏ نهاية العمل بقافون 
الامارة والتاجير (11) . أطلول 2 استسلظام آاليايان 
(9) - تأئيفه حكومة هو كي ل مله في فيتشنام 
(15) - رين الآول : ثورة عكرية في الآرجتتين 
(هغ) ‏ توقف الكولوئيل يروس وتخليصه (؟1_ل7إا1) 
-- قفتم تعوى تورمبرغ له[) . انتخابات عامه في 
قرنسا (51) . 'شرين ألناني 2 مؤتمر باريس حول 
التعويضات ( 5 حتى 9؟! كاتون الأول ) ب رقفض 
الولابات: التحقة وبر نطاتيا المعظمي وكند1 ليم مسر 
العنبلة الفرية (ه!) ‏ اعلان الجمهورية اليوق و سلاقية 
5 - كثانون الآول : مؤتمر متشاقووه حول آحمدات 
الهنك العيتية واتقونيسيا (ه) ٠‏ 
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سن الرئة .عه أرئمت ويثرت ١‏ أولاد حيروتيم هس 
١‏ كاسو : موء التفاهم ‏ تارلر ليفي : السيم 
توقف في ايبولي ٠‏ 


ك1 


كانون الثاني : امستقالة الجترال ديغول )1١0(‏ . 
كبلط : تمرد الانطول الهندي ٠ )]1١(‏ آذار ؟ تزول 
الجيوش الفرتة قي تونكين فا اعتراف انكلترا! 
بامتقلال كرقى الاردن . تيان ' التصويت على 
دستون فرنتي أول (14) - ابار : أنتقتاء عدائي 
(ه] ‏ استقالة فكتور أماتويل آلثاتي وخلول هميرلو 
الثاني محله  )8(‏ انتشابات سنرية الاتجاد في 
'تيكوسلر فاكيا (؟) . حزيران : انتشابات جديدة 
في فرتسا (!) انتشاب ييرون رئيا للجمهورية 
الارحنحيتية (6) . اعلان الجمهورية ااتطالية (4ه1؛ . 
وزارة ج+ بيدو في قرئسا [؟؟) - تموز > أول تحربة 
فرية فى كيني (1] - اعلان آب شقلال القبلبين 
(7) - مؤتمر الصلم قي باريسى ( 1؟ حتى 18 تشرين 
الآرل ) . كب 2 فقتل الفاوضات القرئنية 
الفيتتامية في فونتيتيلو )١(‏ . الاتلحاد الموقياتي 
بطالب باعادة التظر قي اتفاقات مونترو حول الضائق 
)١5‏ - ايلول © أتفاق صابش فرتي فيتنامي (16) 
دنه الحرب الاهلية في اليوئان . تنثرين الاول : 
سدور حكم. محكمة تورسبرخ )١(‏ .تشرين الثاني : 
انتخابات ذات أتياء جمهوري فى الولابات التحصدة 
(ه) _ أتفاق هوندى اندوتيي (15) ٠‏ كانونالاول : 
وزارة اشتراكية عتسانة في قرنسا برئاصسة لون 
ملوم  )15(‏ ثورة عامة في تونكين (٠؟)‏ - 


جنك يريغو : كلمات -- 1[ - موتييه : ها هو 
مذهب الشخصية 175 ج ‏ ب- بإرتر : موتي دون 
دفن ء الغية الموسية الاحترام + هل الو حودية مدهب 
الناتي 5 


١11 


انوت ١لثاتي‏ انشقاق الهرب الاشتراكي 
الاسطالي  )١١(‏ وزارة راماديه في فرتسا (؟]) - 
شياط : مساهدات الملم في باريسى مع أيطاليا 
وهتقاريا ورومانيا وبلناريا وفتلندا (.!) . أذار : 
القانون اأمرفي في قفلطين (1) بداية الثورة قي 
مدعشقفر (.؟) ‏ مماهدة تسالف قرئسسبي بريطاتي في 
دكرك  )4(‏ الشيوميون لا يفظلون آالحكورمسة 
اللجيكية (؟١)‏ - تيسان : اتشله التجمع الشعبي 


عقة4 


الفرتسي  )١6(‏ ممع الحزب الشيوعي في ولآية 
نيوبورك (9) . أبلى : تأميم الصتاءات الثقيلة لمهي 
بر بطايا المظمى (1)  -‏ الشيوعيون بتصون عن 
الحكومة الفرنسية (ه) ‏ منع المعزب الشيوعي في 
المبرازيل  )9(‏ الكوتغشرس شر قانون ملماعده 
اليوفان وتركيا (ه1) حزيران : اقتراحم مشرؤع 
ملرشال (ه) ‏ قانون تاقت - هارتلي -عول الآغرابات 
075 . سول 23 رفض الاتحاد الوقياتي [(5) 
وتثليكرسلوفاكيا (-1) الاشمتراك في مشروع مارشال 
هجوم الهولديين الدين بستولون على باتافييا 
(.1) حل حرب العلاحين وتوقيف مائيو لي 
رومانيا زه]! 2 1]) - آبه 3< نهاية العملياتالمكربة 
فى جاوا () -- برنامج تتفي في بريطاتيا العظص 
1 استقلال الهتد وباكتان  )186(‏ منمع سرب 
المزارعين في بلغاريا (ه؟) . التصويت على نظام 
الجزائر الاساسي الالا4) الول 5 ميثاق ائهقاج مين 
الدول الأميركية في رير (؟) - تنشرين الآول : 
اتتحابات في آلار ععرب عن الرغية في الارتباط 
بقرئنة اقتصاديا (ه) ‏ تأسيس الكومتقورم (ه) ب 
هجوم فرني قي تونكين (5) ٠‏ لششرين التفقي * نزاع 
ملم في كشسمير بين الهند وباكتان ‏ التيوعيون 
بقمون عن الحكومة التماوية  4)15(‏ مقاومة 
مشروع التقسيم 6 الذي وافقه عليه ممظبة الاعم » 
في غلطين (.؟) - كانون الاول : برطانيا المظعى 
تمترف باستقلال بورما  )١.(‏ تهابة التقتين في 
الاتحاد السوفياتي  )1:(‏ أنثتقافق اتحاد العمل 
العام والجهة العمالية في قرما )1١(‏ 9ب متسع 
الحزب التلوعي في اليونان (9؟5) - تخلي ميشلل 
لك روماتيا عن العرشن (-/ . 

يليب هيريا ؛ عائلة « بوسارديل 6 ١‏ - كاسو: 
الطاعون كإرلو كوثيولي ' الآمل الصبير د 
فاسكو براتوليني 2 يوميات العشاق الساكين ب 
تاتالي ساروت : وصف مجهول ‏ ب.1. مسوروكين : 
الجتمع واثقاقة والشخصية ٠‏ 


م 51أا 


كانرن الثاني : تأميم الكك الحديدية 
البربطانية  )١(‏ هدنة هعولتدية اتدونيية _. تحالف 
نيني والحزب الشيوعي الابطالي (55) - فين 
عر القرنك الفرني (4؟) ‏ مقتل غاتدي (١.؟)‏ ء 
شباط 7 ميلان تمتم تام الممتئكات (4) - أمتعالة 
الوزراء التشيكو سار قإكيين غير الشيوعيين (60لمل 
تشتكيل وزارة شيوعة (ه]) - اذار © هحوم شوعي 
على نانكين [1؟ 4‏ بدء حصار السوقيات ليرلين 
(91) + تيسان : تأميم الكهربام في برطانيا العطسى 


 )1(‏ أكثرية مطلقة للحزب ادايبقراطي السيحي 
الابطالي  )143‏ أيار : دخول الجيوش العربية 
والمسرية الى امرائيل  )154(‏ تهاية الانت فاب 
البريطاني قي نلطين )١5(‏ - حزيران : وزارة 
مالان في أفريقا الجتوبية  )5(‏ اتفاقات حون 
الونعم (ه4؛ ‏ املاح تعدى في المانيا العربية (5.8) 
عخلاف بين تيتو والتومتفروم لم؟) ٠‏ تنصوق : 
اقصام برغوسلافيا عن الكومنغورم (ة) ‏ اتشقاق 
اتحاد الممل أثمام الابطالي (51) . أب : هزيمة 
العصابات الوتائية في جبل غراموس (-؟) ‏ موؤتمر 
مسكوني بروتحنتي في امتردام (5؟) ٠‏ يلول : 
تخلي اإملكة ولهلمينا عن المعرش  )4(‏ قتئة في 
برلبن الشرقية  )5(‏ استيلام الشيوعيين الصيتيين 
على نسي ثان (57) . تتسمرين الاول : سقوط 
موكدن في ابدى الكيوعيين (51) - تشرين الثاني : 
اعادة انتخاب ترومان ريا للولابات التحصدة 
الأميركية (]) . كانون الآول : قوط بو تشيو 
ني آابدي التيرعين (؟) ‏ 3 عملية بولية # 
هونفية ثانية ضف جاكرتا ؟. القبض طى اعضاء 
الحكومة الاندونيسية (14) ل توقيف الكرد نال 
متفزنتي في هتشاربا (لا؟) . وف العميات السكرية 
في جلوا (5؟) . 

اراغون : الكرب الشييد الحدظط _اجء اب 
سارتر :3 الابدى القلرة ‏ 1. كامو 3 الحكم العرمي 
قلكوبر تولني 5 بطل ممامر . 
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كانون الثاني : استقالة تشانغ كاي شك (1؟) ب 
اكتيوعيون تي يكين (17) ٠.‏ شياطل 23 توحيك 
جمركي بين قطاعات الاحتلال ني المانيا الشرية (55) 
أتغاق رودس على وقف أطلاق الئار بين امرائيل 
ومصر (4؟1) ا ء نيان 3 ترقيم مساهدة الاطلسي 


الشمالي قي واشنطن (5) _. دخول الشبيوعيين الى 


تامكين (؟) . انار : دستور المائيا الشرمية (لم) ‏ 
نهاية حسلر برلين (159) |قوط هانكير (15) 
وشتغاي (85؟) في آيدي الشيوعيين ٠.‏ حزيران : 
ألفاء المحاكم المشدنطة في مصر (ت؟) ‏ الهولنفيون 
بجلرن عن جاكرتا (15) ٠‏ تموق 5 حرم الشسيوعيين 
واكيرعبي اليول  )175(‏ مشروع تقشفي جدذيد 
للمسر مستافوود كربن (15) . كب هم مجلسنى أورويا 
سعد حلتنة الآولى [غ) . ابول :© إدثاور متثار 
(ه )4)1‏ تخفيض معر الليرة ذم!ا) ‏ تخفيض سعر 
القرنك الفرني مرة (خرى  )١9(‏ انفجلر ذري 
في الاتحاد ألوققياتي (؟؟) ‏ اأعلان الجمهورية 
الشعبية في العصين (١؟]‏ - تشرين الآول : مقوط 


ه - العيد للعفصر 


ككثانتون في اندي الشيوعيين (15) . تثيرين الثاني - 
تأيم السناعة الغولاذية الانكيزبة (54) - كافرتن 
الاول ١‏ استقرار الوطنيين الصيتيين في ورموزاة 
لغ . متنظمة الامر المتحدة مثر تنويل القفسن )١3([‏ . 

تحقيق الترانزستور على يها وليم شوكلي ب 
أراغون : الشيوعيون .. ميمون دي يوقوان 2 الحتس 
الثاني ج باشلار : مذهب المتليين التطبيقي . 


10 - 


كانون الثاني : هيجان المزارعين ني سهل البو 
 )1(‏ اعتراف بريطاتيا المظمى بالحكومة التشبوغية 
الصمينية  )8(١‏ الرئينى ترومان يصفر أسرا بعلم 
القلة الهيفروخجينة [(51ا/ . إذار 3 استفاء حول 
الألة اللكية في بلجيكا (؟ )1‏ أغضطرابات قروية 
في البوي (؟؟) . يان :© الاردن تضدلم فلشسطين 
“لعربية الهأ (2؟) . آبار : و- شومان بشترح قيام 
وحدة اوروبية للفصم الحجري والفولاة (5) . موز 
العارضة في الانتهابات التركية )1١(‏ . حرزمراتن : 
فوز اليحيين الاقتراكيين اللسيكيين في الاتنتخابات 
(5) رفضى برطانيا العظمى الانقمام الى وحذة 
الفحم الححرى والفولاذ (؟ 1‏ اتغاق الجمهورية 
(لديمقراطية الالمانية ويولونيا على حبود الاودر ب 
نين (ل0 ات مجلسسن الآمن يعر عقوبات شد كوريا 
إلشسماله »© تدخل الولاندات اللمتحدة (لا؟) منموق ه 
الكوريرن الشنماليون بلفون اقصى جنوبي كوريا 
واتغرس !١54؟)‏ -- وعد لليوبولد الثائلث بالتخلي عن 
اصراب عام في لاح وثتراروا (:؟) وبروكل فلغم؟) 
واتمرس [15) وعد ليوبولد الثالثك بالتخلى عن 
العرض بعد بلوغ ابنه سن الرشد (1؟) . أن : 
انتشك الوحدة الاوروبية للمدفوعات )١5(‏ . ١بلول‏ 2 
نزول الاميركئين في انشون (15) والآستيلاء على 
سيول (538) أتقرار القالون حول النتاطات 
المعادبة للاعيركيين (17) + تثرين الآول © تتاب 
جح قارغاس ركيسا للرازيل ("7) _. منظمة الأصم 
التحدة نمم باجتياز خط المرمى ال كلا (9) هه 
ابادة الجيوش الفرنية التي جلت عن كاوياتغْ 
 4!.(‏ الحلاء عن لتم نون (ذمر )1‏ الاستيلاء 
على" بيونع ‏ يباتع (18) ب بلوغ اليالو (459 تشر ين 
التاني : الحلاء عن لآو كاي (؟) وهو! ‏ به ()/ 
تدخق هتي في كوريا (؟) . كانرن الاول : جلاء 
الاير كيين حن بيونتم ‏ باب  4)4(‏ الجترال دي 
لانر مفوض سام في الهنف الحينية (1) _الصينيون 
دحتارون خط المرض ال فنر؟ (0؟) + 


اد 


1ع 


كانون الثاني : بقه الهسيوم الاميركي الناكئسن 
في كررط [ه١) ‏ منظمة الآمم التحدة ندين الصين 
كممتدية ز(.5) . قالط 3 اتشقاض جده لي 
الاسعار في الأنساد السوفيائي (18) ٠‏ أذثر : 
الكوريون الجنوبيون يستردون سيول (15]) تأميم 
اليترول في آبران (ه1) - نيان : ملك آرتر سفى 
من قيادته )١((‏ . وزارة ععفق في آيراث [19) - 
ابار : هعجرم اسيركي ظافر شمالي خط العرعنى ال 
684 ذلا حنى ١5‏ حزيرآن ) . حزبران : انتشابيات 
مامة في قغرنا!ا : تراجع الشيوعيين والصركة 
الجمهورية الشمية  )19(‏ ايرأن تشع ينها على 
منشآاث مبادان (.؟5) . وز 5 يهم مقاوضات 
الهننة في كيسوتم (نها ‏ مقتلل صد ألله عملت 
الآرئن (.!) - اطول : ميثاق آل « انزو س ل بوتم 
عليه في سبان ف رتئسكو ([]) . مماهفة الصلح في 
مان فرفسكو مع أليابان » تسائف باياتي أعيركي 
له) ‏ دعوة الى اليونان وتركيا الانقيام آلى الطف 
الاطلسي (.؟) ‏ قاثون بارنصيه بتقديم الامهلت 
المالية للتمليم الخاعى (١؟)‏ . تشمرين الآول : مصر 
تملن ابطال 'لماهدة الاتكليرية الصرية الوتقم عليها 
في 1154 © قاروق ملك الودان لهم) ب يايد 
القاوضات في باتمونجوم )1١(‏ -- نجاح المحاظين 
في الانتشابات العامة البر طانية (2ه؟) وزارة 
فرشل (97؟) ٠.‏ تثرين الثاني : فتنة ني كتزايلانكا 
)١(‏ -- فو بيرون في الانتشابات الآرستتينية (11) 
المية قوم بانقلاب في سوريا إله]) ب قتنة 
مناوثة للاتكليزر بيه متطفة العثاة . كاتون الآول > 
امتقلال ليبيا (8؟) . 

ج- اباء. ستركر : الشيطان والله . ١١‏ كلمو 2 
الانسان المتعرد + 


١16 


كانون الثاني : قمع برطاني صارع في منطقة 
القناة (4 7  )95‏ فتنة دامية في بنزررث  )19(‏ 
أخراببه عام في توئن ذها) .ى اعمال شهب في 
سومسا وتيروان (؟؟ ‏ 58) . أضطرابات دامية 
في الفاهرة (5؟) . شياط : ولاة جورج البادس » 
اليزابث الثانية (9) ب ألجلاء عن هوا ينه [8]) . 
اذار :وزارة بيناي (19) - توقيف الوزواء التوقيمن 
وزعماء القستور الجديد والشيوعييسن © وزارة 
بكو (4؟) . ايار + اتقاق بون بين الطفاء والانيا 
الغربية (5؟) - حزيران * قانون ماك كاران 098) .. 
تمون الجترال تحيب يستولي على السلطة في مسر 


ةق 


) -. نغلي اناك لفروال عن العرش [1)) -_ممادق 
بعف من سلطات ألثاه الثاد [1؟ ٠‏ أطول : آزمة 
سيالية في لبان (لم!) ٠‏ تشرين الأول © لسوق 
الاحرار لي الانتهابات اليابقية (1) عير أول 
قنيلة ذرية بريطانية [) - حالة تآأهب ضف الاوعماو 
في كينيا (.]) . غطمع العلاتات الدبلوماسية بيسن 
ايران وبريطانيا المظدى (15) ٠‏ تقرين الثاني : 
انتغهاب أيرنهور ريا  )0(‏ فور الارشال ياباقوس 
في الانتخابات اليوتانية  )11(‏ الصلاء عن سون لا 
(1؟) ٠.‏ كانون الاول : قتنة في كارزابلانكا زغ) - 

روبير عوسيل 3 الاتان. العادم الصغفات ‏ 
لوي دي برويل : هل سييقى علم الطييمة الكمي 
غير حتمي 5 


1١ 7ت‎ 


كانون الثاني : حل الاحزاب السياسية في عصر 
418 هجوم الفيتمنة في أنام (15) - ثشسباط :2 
مماهدة مناقة بين اليرنان وتركيا ويوفورلب_لافيآ 
نغ؟) - تراع بين ألثاه وممفق يم؟) . اذار : 
وفاة متالين (ه) ‏ ابطال تأميم الستاعصات 
التعدينية في انكلتر!  )19(‏ انخقاض يديد قي 
الاسعار قي الاأتعهاد الوفياني (51) . نيان : 
عجوم الفيتمنه قي لآومن )١5(‏ . أيلر 5 مريضة 
القادة ند السلطان في مراكش (1؟) ‏ لقجير آول 
تمذبغة فرية اسيركة (ه)) . حزيران : وزارة لأسيل 
 )11(‏ تراجع الديمقراطيين المسيصيين الايطاليين 
قي الانتخابات [9) -. اعلان الجمهورية في مصر 0 
زغ1ا) ‏ اعدام روزتبرغ (15) + لموز : وقفا اطلاق 
انار في كوريا 999إ9) _ تالهي بحل محل راتلورزي 
في عنغاريا  )6(‏ عزل بيريا في الاتحاد الوفياتي 
 )5(‏ اشطرابات في برلين ١9.15‏ 4اء أب 2 
مالنكوف يملن أن الانحاد الوفياتي بمتلك القنبقة 
البيدروجينية (ه) ‏ الجلاء عن تامام  )11(‏ ثورة 
الغلاري على السلطان  )١6(‏ الششاء بلجا الى 
بغداد 14) ب أشطرابات في الفن الراكشية 
(41؟)4 أسعاط ملطان مراكتن (.؟) + اطول : 
عاعدة مالية اسيركة لايرآن (؟) ‏ قوث المسيسيين 
الديمقراطين في الانتخابات في آلانيا الشريية 
(1) - رنفى منظمة الاسم المتحدة عضوية الصسين 
الشيوعية (ه١)‏ . تثرين الكاني : وقاة ابن سمود 
ملك الملكة العربية (9) . كانون الآول © تمسر 
برمود!  1(‏ لها ”ب ألتتناف الملانات الاتكطيزية 
الآيرانية (ه) ‏ جلاء الفقرنسيين عن لي شو )١1١(‏ 
اعدام بيريا . 


اليرا تريوليه : السعان الاآشقر ‏ صعواليل 


بكتء © غير قابل التمة ‏ الين روبقرب 
الصموغ ‏ ج باتلاز : الادية العقلية . 
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انون الثاني 2 رفضن أعيات القرب الآسياني 
الاعتراف. باللطان بن عرقه (1]) . موّنعر الارسعة 
ني برلين 7١(‏ حتى لم! شبالط ) . شياط 23 ممركة 
ديان بيان فو (؟ حتى ل آبلر ) . نهاية دكتاتورية 
ألشيشكفي العسكربة في سورية (ه؟ )1‏ نمسان : 
وزارة اشتراكيين واخرار برئانة فان كآكر قي 
بلحيكا (؟0) في (عقاب (نتخايات خسر فيمها 
السيحيون الاشتراكيون - تاصر رين مبطسين 
الرزراء في مصر  )[18(‏ موّتمر كولومو لفلا حتى 
؟ آبار ) . آابار : موّتمر جنيفاء حول الهظت_ د 
الصمينية ([ لم حتى 1؟ تمور) . حزيرأان 23 حمرببه 
أهلية في فواتمالاً 4 فوز التوار على الرئين 
اربتر (14 حتى 5 تمز  )‏ حكومة متدين قرائس 
0 هم شسوز + أتفاقات حيفا (.5؟)ا) ‏ اتفات 
انكليرزي معري حول قئاة الوين 98؟) . العيل 
باتفاق وقف أطلاق النار في تترنكين (9؟) _الامتراف 
بمبد؟ الاستفلال التونى الذاتي الداخلى (1؟) -. 
آب :© القاء الاتحاد الهو لنفي الاندونيسي (١٠)مؤتس‏ 
بروكل (5؟! ‏ ؟ )8‏ استقالة قارغاس واتنتحاره 
(15) - أبلول : بدء المفاوضات الغرنسية التوتسية 
 )»(‏ هؤتمر مائيلا حول جنويه شرقي أرميا [5" 8) 
تشثرين الآول . اتفاق لتفن بين ابطائيا ووغرملاقيا 
حول ترينتا (ه) ‏ الحلاء عن هانوي  )6(‏ اتفاق 
قرتسى الماني في بارين حرل الار 4 ايطلاليا 
والمانيا تنفمان إلى ميثاق بروكسل (9؟) . تثرين 
الثاني © بدء ثورة الاورين  )١(‏ عزل تحيب في 
مصمر (114) بنقء حملة بيروث على الاتليروس 
(ه1]) ٠‏ كانون الاول < ميثاق الامن بين الولانات 
التحدة وفورمور! (؟) ‏ استقلال دول الهتد الصيتية 
استقلالا نلما (4؟) ‏ فرتا تيرم أتفاقات بارين 
(-؟! - سن ٠‏ بت : بانتظار « غورو 8« - 


1!8 


شباط : قوط وزارة متدين قرانس (1ا 
وحلول أدغار قور مسله (4؟) ‏ مالتكوفا تفل 
بالملرشال بواشانين في رثانه الوزراء في الاتحاد 
الوغاتي ‏ عماهدة تحالف بين تركيا وابران تعقد 
ني بنداد  )]6(‏ نيسان : تشمرشل يقدم استعالته 
من رثابة الورزلرة زه) ‏ مؤّتمر الدول الأقرو 


أميوية لي باندوتغ ( ١4‏ - 6؟  )‏ ابار : اتضمام 
انكلنرا الى ميتثاق بقداد  498[‏ أعادة السيتدة الى 
آناتيا زه) ‏ الانيا الاتسادية تتشم الى الطلف 
الاطلسي (4) - :- اتتشابات عامة لي اتكلترا جات 
مؤيدة لحرب الحافظين [8؟) رحلبة يولشافين 
وخروشيف الى بلغراد (7؟ ‏ ؟ حريراتن  )‏ أنكلترا 
تتخلى عن مواقمها على قناة السوفس ٠ )1١8(‏ س 
أتشمام الياكستان الى ميثاق بقداد (9) - اعالدة 
اليادة الى ألمسا (9!) . اب :© قطم الملاقات 
الدبلوماسية بين الهند والبرتفلال حول قوا (1.0). 
ايلول : مقوط الرئيسإبيرون في الارجئتيسن 
(13) واستداله بحكومة يرتها الجترال ليوتارتدي 
)151١[(‏ سه ارجاع الاتحاد الوقياني مددابتة مورهاة 
لغنلتد! (؟) تشرين الاول : اعلان اسم _تقلال 
جمهورية فيتنام' الجنوبية (7؟) ‏ أضطرابات عتيقة 
في قبرص إ(لهم؟) ‏ تعرين ألثاني : أعادة محمد 
الخامس الى عرثه قي المغرب (ه) ‏ اعلان اسغلال 
لغرب (1) ب حل الجممية الوطنية القرنسية 
(-؟) . كانون الآول : رحلة يولفانين وخروتثيف 
؟لى بورها  39(‏ #9 ) اتمهلر نقابة العمصمسال 
الأميركبين ومنظمة العمل في اتحاد واحذف  )5(‏ 
تتكيل الحبهة الصسهورية قي قرنسا امتمدادا 
للانتخابات التيابية (2) ب اطلان امتقلال جيهورية 
الودآأن (15) - 

فا. براتوليتي : ميثللو ‏ : افلام باردن 2 موت 
راكب الدراحة © وقيلم من . راي : الاب بنثالي . 
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كثانون الثاني 2 استقلال الودان (1) تفشين 
خط بكين مومكو (8) - تالقا غي هوله للوزارة 
في غرن ا (55) . شباط < مظاعرات في مدينة 
'الجزائر ضاف زيارة رئيس مجلن الرزراء - وانتقالة 
العيم العام الجنرالل كاترهو (1) . تاسيسى النظمة 
الآوروبية للطافة اللرية ز أورانون ) من قل الدول 
الث (ا١؛‏ . افتتاح المؤتمر العشرين للحسزب 
التيوعي غغي الاتحاد الوقياتني )١8(‏ وخطباب 
خروتشوفا ومكوبان ند عبادة التشخصية . اذار 
لوب بانا تائف الجيش العريبي بطرد من الآردن 
(» اكرار القانون ‏ الصلاء للاقطار الواضمة سير 
البهار (؟؟) ‏ اعادة الاعتبار الى لازلو راجيك 
ني هنشاربا (5؟) . نيسان <: بورتية يولقا اول 
وزارة ني تونى  )[5([‏ حل منظمة الكومتقورم 
 )9(‏ زعارة بركفانين وخروثئيفا لبر يطانيا 
المطس م١‏ 9!) - أبار : مصاعدة يلن قرنا 
والهند تتخلى قرمسا عن ستممراتها قي الهندد 


وليل" 


لاتحاد الهند ذلم؟) . سعزترآن : اللرشال 'يثو يعقوم 
برحلة إلى الاتساد السوقياتي (؟ 0 -؟) ‏ أشراب 
مام واضطرابات دامية في بوزنان ل(م1) - تموز 2 
لقاء تامر تهرو.يتو قي بريوتي لوهم أممسين 
الحياد الابمابي 19 54) - الولابات المتصدة 
الاميركية سحب عرضها بتمويل الهف المالبي 
1؟) + أب : اعادة الامتبئر الى غومولكا (6) وآعادة 
مهضونءته في اللجنة المركزية للسرب المماقي الولري 
الوحد (15؛ . تتثترين الأول : احلال « ميث_اق 
تتاور © مهل ميثلق وحدة السمل الود عام 
71 ببن السزب الشيوعي الآيطاقي والج ريه 
الاقتراكي الايطالي (6) _. معاعدة سلم سقف بمين 
اليابان والاتساد السونياتي  )151(‏ (يمري تاحي 
برأس حكومة هتغاريا (4) ب الثورة قي هنغاريا 
(ه؟ اخك]) ‏ أسرائيل تهاحم معبر  )518(‏ فرنسا 
واتكلترأ تنلران مسر لوقف القتال مم اسرائيل 
(-) + رين التاتي : تاليف حكومة اتحاد وطني 
في عنغاريا [0) . لدخل العوات الوققياية (4) 
اعصبوطا الظليين الفرنيين والاتكليرز في مصر 
وانزال جوش في بورمميف ‏ أمادة انتخا بالرئيسن 
ابزنهاور (5) - انطوني ايفن يتخلى من وزارة 
التؤون الخارجية لطلر (.؟) كانون الثاني 5 فرنسا 
واتكلترا تحان قرأتهما من مصر  ))8(‏ ميقا 
أبرنيلور [١؟‏ ) . 

اقلام اوتان . لآر!ا : اجتيتر بارين. * وكوستوومال 
عاتم الصمت ؛ لامورين التطلاد الآحمير + 


؟١لىعاي‎ 


كاتوت الثاني : هارولف مكميلات يؤلف الوزارة 
البريطانية  )٠١(‏ مسر رمم الصارف وشركات التآميم 
٠‏ والشركات ألتحاوية الكيرى (15) - انتخابات علسة 
ني يولونيا موالية للرئيى غومولكا (.؟) -. ملوس .ب 
الشاطيء الذهبي ينال استقلاله باصم قغانا »  )0(‏ 
فوز الشيوهسن غي ولآية كيرا في الهنه (16) ب 
انضمام الولآيات المتسدة الاميرية لمضوية اللجنة 
المسكربة غي حلةيففاد (؟؟) ‏ قوز الحرب ر.ءدءا. 
في الانتخابات المامة في افريقيا الفرتية وفي 
معاضة ١فر‏ بقيا الشرقية الفرنسية وفوز الوطنيين 
بي مففشكر (١؟)‏ - نيسان © أماتة قتح ترهة 
الوين للملاحة الدولية لم) البابا بيوس الثاني 
عشر بعلن ممارضته للتعقيب  )11(‏ انعلاب قي الاآردن 
موال للغرب ؛ والملك عحسين يفر في دكتاتور ته 
(؟5له)) - آيار : مقوط حكومة غي موليه )١(‏ . 
حزيران : اخراج مولونوف » ومالتكوف وكراغاتو قنش 
وتسبيليف من عشوية اللجنة المركرية للسربه الشيوصي 


]هط 


الروسي (11-11) ٠١‏ تموز 5 اميرقا تقدم الاردن 
ماعدفت اقتصادية وعسكرية )١[‏ ب اطلان انتملال 
نونس وانتخايات بو رقيية ريا لبلاد (8؟) . 
آب * تخفيض قيمة الفرنك .؟ثر (؟١()‏ ب أمفلان 
اتقلال عائيزيا (1؟) ٠‏ ايلول : اضطرابات عنصرية 
ضد الزتوج في ليتل روك ( اركنصو )  )4(‏ الارثال 
ليتو «عسترفا بسفود الاوردير ‏ الناين )١1(‏ ب فوز 
الحزب الدبمقراطي المسيحي بأكترية القاعد في 
الانتخابات العامة في ألانيا الغربية (17) . تشرين 
الاول : اطلاق الغمر السوفياتي مبرئنيلك  )0(‏ 
تشر بن الثاني : اأطلاق العّمر مبوتنيك اكلقي ‏ 
الاشتراكيون الديمعر اطيون بفوزون بالاكثرية الطلعة ٠‏ 
في عطن همورج  )١-(‏ مسن الشامى وبرركيبة 
بعر غان شنماتههما لحل قضية السزائر (؟؟) ‏ أقرار 
القانون ‏ الاطار للسرائر في الجسية الوطنية (1؟) 
قور جزب العمال في اتتشابات تيوزيلاندا (-5) . 
كانون الآول : مشروع راباثئي يرمي لانثشاء منطقة 
عزلاء من الطاقة الثرية قي أوزويا الوسطى (56) ب 
مؤكمر الشاهرة الرسهي للتشامن الآقرو اسسوويٍ 
(ك]ا د آك؟|). 

فيلم رينه كلير - بلب الللكي ©» وقيلم لحجدا : 
كتال - وفيلم اتسمار برقملن 5 الفراولة البرية ع 
وفيلم كالاتوزوفا 5 علادها لمر اللقالق . 


١ع‎ 


كانون الثاني : أنشاء حلف الهند الغربية (9) 
الير آدموند هيلاري يلم القطب الحتوبي  )5(‏ 
حادث ماقية سيدى يورسقف 2 دخول دورية قرتسية 
الاراضي التونية فتصقد ١)‏ تحبلا و) مفقودين )[١(‏ 
عريفة مرفوعة الى الامس التدحدة شه التج_ لرب 
الثرية برقمها ه117 عالما  )17(‏ كررة غي توبلا 
تكلم مير سن خيمنس (14) ٠‏ قلكل : اصلان الوحدة 
نين سوريا ومسر تنشم آليها اليمن في 8 (1) .ب 
الطيران الغرنسي يقصف من الجو ساقية س_يفي 
يبوسف إم) ‏ تشكل الساقف العربي من المراق 
والاردن (14) ٠‏ آذار : أطلاق الم لروخ الآمبر لي 
غتغارد الآول (لإ١)‏ - ثورة قيفل كامسترو في كويا 
ضد دكتاتورية الرئيسى بانتا  )99(‏ اللك ابن 
السعود يتتازل عن. الملك لاخيه الآمير فيصل أكوالي 
لسر (9؟) ‏ توقف الاتحاد السوقياتي عن تعلويه 
اللرية وانتاج الاسلسة الثرية المدمرة (1؟) . 
بان < قيول السكومة الغرنية بنتائج مهمة مورني, 
بيلي وخنماتها (؟]) ‏ موؤُتمر آثئرة لقول 
أفريقيا 16 ب 58 ) ب موّتمر المغرب في طتجة 
(ا؟ 70 ) . أنبار 2 بهم الاضطرابات أندامية في 


ينان  )٠١(‏ ثورة قواد الجيش والممرين في مدينة 
الجزائر ضد حكومة فليلن (؟١) ‏ الروس بطلقون 
ثالت قمر اسطناعي وزنه 17079 كيلو غراما في مدار 
الآرض  )16(‏ وزارة قلملن تقدم استقالتها لىمآ )1‏ 
تأليف لجنة اللامة العامة في الجزائر للحفاظ. على 
الحزائر والمحراء (7؟21) . حزيران :2 الحترال دشول 
بتولى الحكم في قرتسا  )1(‏ أقرار المجلس الوطني 
تللطات المطلعة وللعانون الفستوري (5؟) ‏ المهام 
الانحاد الوقياتي لفقرض. تسلليم الكو لخوزات للدولة 
(لإألهًا ) الآمكا تصبح الولابة التاسمه والآربسن 
في الولابات التسفة الاميركبة (.؟) ٠‏ تموز © تثوب 
التورة في المرآاق واعلان الجمهيررية (154) . آي : 
الغوامة اللربة الاميركية تقوم برحلة تحت الطيد 
عبر المتجمف الشهالي من المحيط الهادى الى المحيبط 
الاطلسسي 4699 بشم الهصوم الكبير الذي قام به فيفل 
كاسترو في كوبا )١18(‏ . ايلول : تشكيل الس _زيه 
الاشتراكي الستقل في باريى  )18(‏ تشكيل حكوعة 
الجزائر الحرة في القاهرة  )11(‏ استقتاء في فرنسا 
حول تمديل الدستور ( تعم 5غ الام لا هلاك.آابجّ ) 
الغينة تقترع 79 » زخ؟) ٠‏ تشثيرين الآول :© اعلان 
جمهورية ملغاشضش )١6(‏ ب الكويت نهم ألى عضوية 
الحاممة العربية (9؟) . تثرين الثاني * الانتضابات 
النبابية في غرفا(؟5 .. ١؟‏ ) .اعلان جمهوربات 2 
الودان والكوشو واللسنشال والتثاد والقاسون 
وموريتانيا اعضاء في الوحدة الفرئسية  )55-151(‏ 
انعلاب مكري بعوم به اللواء مود في الوتان 
٠ )١9‏ كانون الآول : اعلان اه تقلال جمهورينة 
أفريقيا الومطى ( أوبتغي ‏ تشاري ) ) وجمهوريات 
الشاطىء الذهبي والداهومي وقولطا العئيا اعضاء 
في الوحدة القرئنية ١(‏ 4 + و١‏ ). 

سيعون دي بوفوار تنشر كتابها : مذكرات 
فتاة منتظمة ‏ ولوعاسي دي لمبلوسا : الفهد » 
ومرغريت دوراسى : موديراتو كتتابيله 6 ولوراتس 
دوريل ١‏ بلطارار » وبعرثاك 5 الدكتور ريفاكوق ب 
أعلام بوتلارتث. وك : عتهعا تمر اللقالق » وهسيشتال 
كرتية 5 الغشاثون 4 ولويسن مال : المشاق . 
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كانون الثاني : انتصقر الثورة التي أعلتها قيغل 
كانترو في كوبا اطلاق آول ملروخ روسي باتجاء 
العمر ‏ اغطرابات دامة في ليويولدقيل  )0(‏ 
تلم الحترال دشول بلطاته الدستورية ريا 
تللجمهورية وتسلم ميثال دوبريه رثائة الوزارة لما 
تأليف الداهوعي وقولطا ألسليا ( التي آد 2 
قيما بسد في اذاو ) والستغال والودان لاتحاد مالي 





(!) _ الاتحاد الجمركي بين الدول الاربع التي الغت 
من قل افرشا الالتوائية الفرنسية ‏ الاتقاق 
الانتليزي التركي اليوناتي حول استعلال قبرص [119 
أضطرابات وتلافل في رودييا الحنوبية (93) . 
اذار : جرر هاواي تؤلف الولاية الاميركية الشمسين 
(3!) ا تدخل الصين في الكيبت ولسوء الدالاي آم 
الى الهند 1١‏ 15 ) . ايلو 2 اجتماع لجنة دول 
الاتفاق ال لفة من التاطىء الذعبي واليجر وقولطا 
العليا والداهوعي (. 7) ٠‏ خزيران : تجاح 
العمامر الياربة للدسقراطمة االحية قي صغليا 
497 جبهورية الآ حنحين تدشن سياسة تفقلسقف 
١تمتصادي‏ (1؟) . تموز : أطلاق صاروخ موقياتي 
جديد يبحمل كلين وارتب واعادنه (؟) ‏ تشكيل 
جمعية أوروبية للتبادل التجاري الحخر ( # دول 
متوكهولم ) تتألفا من بريطانيا العظمى وسوسرا 
والتمها والدتمارك والويد والرويج والرتضال 
((4 - آب 5 مؤتمر تسع تول أقريقية محقلة في 
موثروقيا )85( - أبلول : ماروخ بوقياتي يهيط 
على سطح القمسر (15) ب رحلة خروتشيف الى 
الولايات المتحفة (ه1لهم )1‏ اعتراف الحترال ديقول 
بحق الحزائرين بتعرير مصيرهم [15) - تشرين 
الاو ل2 اعللاق لونيك الثالثت في ؟ منه الذي بسور 
حول القمر وناخق صورا تلجاتب الظلم عله 67# ب 
انتعار حزب الحافظلين في الانتخايات الثيابية 
الريطانية (ه) . أطلاق الصاروح الاميرثي اكاتبلورد 
٠7‏ (15) ل الحكومة اللحيكية سه باقامة حكومة 
متقله في الكوتشر عام 157٠.‏ [15) _ حادث السدود 
بين الهند والصين في لاداخ (1؟)ا + تشرين الثاني :2 
الؤتمر الاشتراتي الالاني عمل عن الامالاحسات 
الفستورية وفصل الكنية عن القولة (؟1) . كانون 
الآول 2 أقرار المجلى الوطني للقانون اللي ينس 
على حساعلة المفارس الخاصة قي قرا (ء؟) . 
جان ب. مارتر يتثر كتابه :© مسجوزو التونا ‏ 
وألين روب غر ليه : التيه ‏ ول٠‏ دوريل : خحبل 
الزيتون ‏ وتتالي بالانت 2 اليلاثيتلريوم ‏ و اوه 
جونسون : السقود ‏ ومارسل كامو سطي قيليه 
المنون 5 أورقن عيغرو ‏ وحان روس : ا تر نمدبي 3 


أ 


كانون الثاني <: استقلال الكامروتن » ويبته 
العمل بالفرتك القرنسي الجديد 41١(‏ ب الجيش 
ستاعالتشفك“قي اللاوس  )(‏ بدم الآشفال يد 
سوآن  )1(‏ الفاء وزاوة الداغلية في الانحاد 
الوقياتي وتحويل ملاحياتها لوزارات الباخلية في 
الجبهرردات التي بالف منها الاتحاد  )15(‏ محاولة 


خم 


ثورة يقوم بها أقنالون في مديئة الجرائر (16) - 
طلونة مستديرة في يروكسل حبرل الكوئفو ( 1/10 - 
 ) 2‏ موسر الدول الافريقية الثاني سمقد فى 
تونس [(©»]] - قبلط : استسلام المتمردين في السزائر 
 )1(‏ ب ألجطلى الوطتي يقر الساطات الطلقة لحكوصة 
عويربه (؟) - آذار 3 القمع يعثف لظاهشرات الرتوج 
في أتساد جتربي افريقيا (11) ب قشل حكومة 
فرونديزي في الانتخابات المسة في الارجنتين (/79). 
نان : الاق الصاروخ نيروس الآول الذي قوم 
بتسوير الارفى من الجر  )1(‏ المؤتمر الآفرو أسيري 
في كوتاكري ( 01 ب180)- اضطرايات في كوريا 
الصتوبية ترخم سيغمإن ري على الانتقالة )19١1(‏ 


استقلال الطوغو (لا )9‏ آزمة سيامية في ترهيا 


وانتلاب عسكري ( 59 7-2 4 . أبار : السوفقييت 
يسقطرن طائرة بصن أميركية ير 1 فوق اراغي 
الانساد الوقياتي (1) -. ملك المغربه يسثلم الحكم 
وبؤلف وزارة برئاسته (55)  -‏ لطصلاق سسوتنيك 
الرابع (ه!) ‏ فشل مؤصر اللروة (لا١)‏ - حزيرات 2 
مظاهرات ممادية للاسيركيين في اليايان 6 والفاء رحلة 
الرئيس ابرتهاود اليها 1" 162  )‏ موّمير البدول 
الافريقية اللمستقلة في آدين أبابا ( 14 7ل 14  )‏ 
الاتفاق التجاري الطويل الامد المسقود بين كويا والإتساد 
السوفياتي (4ا) ب استقلال عافى  )5(‏ مفاوقات 
ميلون مع عمثلي فوار الجزائر وفشلها زه؟ الا ) 
:-استقلال ملغشيكر والصومال (؟؟) والكونمو اليلجتي 
(.09 . تموز 3 أطلاق واعادة ساروخ روسي جمه 
ييبلوفرام بسملحيوانات (4) -. بدء الافطرابات 
الداعية في الكونضغو اللجيكي العشيم  )١(‏ وتدخل 
القواته اليلجيكية  )1(‏ انفصال كاتما  )1١(‏ تدخل 
الآمم المتحدة (5!) اشطرابات في روديسيا الثكمالية 
(0) وقولطا ١امنيا‏ زه) -- وخاطيء الماج 09 والتشاد 
باجكا. الى سحب قواتها في الحال من الكوتفو (1) - 
الامساذا لو فياني يطلق مباروخا جديدا لريادة الفقاء 
() أنقسمال ماني [11 ب 0؟) ب سكومة الجزائر 
ألوقتة مقترح القيام يابعقتكم شعي بحت اكراف 
الامم المتهدة (؟؟) . أنفاق ساون اتتمادي وتعقتي 
وعقد اتفاق تجلري بين غانا والاتساد الوقياتي 
نهر1) . تشرين الأول 2 استعاازل اتعلد تيجيريا )١(‏ ب 
تشضوب أزمات سياسية في كل من تيكارافضواي 
وتوابيا وتنزوللا وكوستا ربكة وال لغادور وفواتيمالا 
اضرابفت في البرازيل وفي الارحنتين والثسيلى 
تستمر حتى تشرين الثاتي . 'نثرين التاني ١‏ الجترال 
دغشول تكلم عن 2 السدبورية الجرالرية *  )]0(‏ 
فوز كدي مركم الحزب الديمراطي في انتخابات 
الرئاسة في الرلابات المنسفة الاميركية  )11[‏ محاولة 
القيام بثورة عمسكرية في نبتتام السدوبية (9-19؟1١)‏ - 
تانون الأول : فصل الشررة في اليرييا (10 -- ١1‏ ) 


كخم 


لوراتن نوريل منثر كتابه ؟ كلايا » ولوئست 
فون سسلمون : معير 3.١اء ‏ نيلم جات لون 
فودار © على آخر نقمى > وقيلم فر يدريكو فاليتي * 
الحياة الهنيئة ©» وفيلم انطرنيوني : المغاعرة 4 وقيلم 
جح تتوتراي : انشودة الجتدفي ٠‏ 
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كانون الثاني 2 أمتفتكم افرنسي يزيد سيامة 
ديغرل تماء الجزائر  )(‏ جائيو ثوادروس ينتخب 
رئيسا لليرازيل [1) - تباط 3 أطلاق مصساروخ 
سوتيناك رورسىي وزنه 568 اطنإن وقمر أاسطتامي 
ووسي  )11(‏ ثبوت مقتل لومومبا (17) ٠‏ يساق : 
ندم قشية أفولف ايخمان (11) - يوري غاقارين 
سبح .في الجو لآولمرة لمدة 1ليدقيقة  )11(‏ سهاولة 
تزول قفاشلة في خليج كوكوت في كوبا 199) ٠‏ 
حركة أنقلاب سكري في مدينة الجزائر عرف يحركة 
العراد الاربمة ( 15؟ ‏ 0؟ ) واعلان سالة الطواريء 
والاشراب العام (6؟) واسشسلام الحترال شال 
اتصاد جتوبي أفريقيا يغرج من رابطة التصسعوب 
ألبر نطانية (.7) - ايار : رانف الفشاء الاميركي ألن 
شييرت يعرم بآول مساولة طيران مر القشاء زه) ‏ 
بلم المقاوضات في آيفيان (.؟) بين السكوم ة 
الغفرنسية والسكومة السزاترئة وتكاجلها الى ا 
حزبوان - تتل راقايل تروخولو (.5)اء حتريوآان : 
امتقلال الكودت (11) + تعوز 5 اشتباكات دامية 
مع تونسن بشآن بنررت (4-ب2 1575  )‏ اسستشماف 
المفاوضات بين قرتسا ومتقوبي -مكومة الجزائر في 
لوغرين (0-؟ ‏ 4ل ) ٠‏ آب : الطيار الروسني 
ليتوف برسم 1١9‏ فورة حول القمر في عريته الفضائية 
فولتوك » 09 . الجبائرة باقامة 89 جدار »# يبرلين 
5) ل استقالة جانيو كواتروس (8؟) واستناله 
ب جو خولار ( كر أيلرل )؛ ٠‏ اطول 2 معاونة اعتداء 
فاشلة ضد الجترال دطضول أ . الشاه الوحعة بين 
سوريا ومصر ل8؟) ٠‏ تشرين الآول 5 فوق حصرب 
المدالة في تركيا )١»(‏ . تثكرين الثاني ؟: اتقالاب 


عمسكري لي جمهورية الاكوادور [) ب الحكومة 
التركية الصديدة برئاسة عصمت أينونو (.؟) . كانرن 
الاول : استيلاء القوات الهنديفة على المتلكقات 
الرتضالية : را وداماو وديو في الهند (لا() . 


وقيلم رء وابر وروبنز 2 ثمة وبت سايف 4 وو ل+ 
بونريل : قبريديتا ٠‏ 
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كانون الثاني : مؤتمر النظمة الاميركية الاقتصادية 
في بونتافل ايمست 7 51 ب 39 ) . اذار : اطلاق 
الصاروخ الاميركي انيتان الثاني الذي يلغ ملاه 
٠م‏ كلم )١6(‏ - عقد اتفاقات ايفيان مع حكرمة 
الجزائر  )18(‏ والتوققه عن القحال يسبمح نهايا 
(95) انقلاب عكري يجير الرئيس قردنديزي قي 
الارجننين وحكرمته على الاستقالة ([ .8 ال2م5 ).ء 
نيسان : أمتقتاء حول ميابة الحكومة في الجزائر 
وتأييد الشعب القرني لها ينسية 1-41اج مسن 
اصوات المقترعين بغ) ‏ تصين آلسيف بومييدو رثيما 
تلوزارة  )11(‏ الستروخالاميركي رايتجر الرايع بمطدم 
بوجه القمر المظلم (53) . تموز 2 أمتفتاء الشسمب 
في الجزائثر حول الامتقلال يؤيده ...2:14 من 
امل ..-+5664.278  4)١(‏ اطلاق القمر المتاعي 
الاميركي طلستار من كاب كانا فيرال يتيح لاورويا 
التعاط الأثثرات المرملة من الولادات المتعدة )1١0(‏ 
الطيارة الماروخية 1 ابر ترتقع في الحو اللسى 
علو -..56؟5 مر (9ا) ‏ اتقلاب عكري في البيرو 
(له1) . آب 2 امتقلال جامانكا  )1(‏ اطلاق فوستوك 
؟ وفقوستوك 1  )11١(‏ غثكل مساوئةقتل قد الجترال 
دشول في بتي للامار (؟1) ب اس تقلال التر ينتتي 
وطوبوفو (١!؟)‏ - الول 2 رخلة الجترال ديقول الى 
أثانيا [ 6 1 ) . نشرين الآاول : افتتاح الملجمع 
الفاتيكان الثاني  )11(‏ هجوم الصيتيين على الواقع 
الهنفية > الواقعة على حقود القطاع الشثرقي (-؟) ‏ 
حصار بعري خول كوبا حيثك ركرت قواعد لاطلاق 
المواريع الوقياتية (؟؟) ‏ خروتثيف بآمر بسحب 
كل الاسلسة الهجومية من كوبا (9؟) ‏ أعلان 
الجمهورية في اليمن وانتخاب الحترال سلال رتسا 
تها - تشيرين آلثاني : قور الاتحاد ١لوطني‏ الجمهوري 
في الانتشايات النيابية » وامتتاع عفد كبير صن 
آلتصويت (ه١ا‏ و ه]) ‏ رقع الحصار الاميركي عمسن 
كوبا (.5) ٠‏ 


قلم اميس قاردا : كليومن ه الا - 


دوا 


كانون الثاني : مؤتمر ححفي للجترال ديفغول 2 
طى انكلترا أن تضم الى مفاعدة روما بدون أى 
لحقظ  )١4(‏ تأجيل الى اجل غير ميى المفاونات 
بين بريطانيا ودول الوق المنتركة (م؟) ٠.‏ شياط : 
انعقلاب عكري في العراق وقتل اللواء قاسم إلا . 
أذار : أغرآب عام لعمال المناجم ني الثمال وقي 
اللورين بالرغم هن امر المصادرة  )١(‏ الابا يوحنا 


الثالث والمثرون يستقبل أنجوياي ©» صهر 
خروتشيف في هقابلة خامة بإ) . نيان : مسلولة 
قيام نورة عمكرية في الارجنتين  ]1(‏ نثر البراءة 
اللابوية : « اللام على الآرمن © ]1١(‏ - آيار : 
ضم ايريان الشرقية رسميا الى جميورية اتدونيسيا 
 )١‏ مظاهرات الليوذين في قيتنام الجنوبية ضد 
حكومة دييم ([8) ب تجاح عليه طيرات غوردون 
كوبير بعد أن قام يب 7؟ فورة حول الارغيى [ ١6‏ 
7 )4 - حزيران © قوسستوك م وفوستوك 1 وعفى ها 
الاخير رائدة الفضاء فالنتيثا تروش كوف سعودان 
تلارضص بعك نشاء 15( ماعة في الفضاء [16) مب 
انتخاب بولي الاإدس بابا (1؟) ٠١‏ آبا ؛ محاولة 
'نقلاب مد قوليرت يولو رئيس جمهورية الكوتفمو 
٠ )14(‏ ايبلول : استعلال ماليزيا 0 ٠‏ الحيسشس 
يتلم الحكم في الجمهورية اللنوميكية زه]) ‏ بقء 
الدورة الثانية للمجمع الفاتيكاني الثاني 189) ٠.‏ 
تثرين الاول : انقلاب معكري في جميورية 
عوتدوراس (5؟) ب الحرب بين القوات الجزائرية 
والعوات الشربية بثات الحقود زر من حم اءلات؟ ) 
انقصال الفيلة عن حكومة بن ييلا 3١(‏ 52 )اء 
تشرين آلثاني ٠‏ انقلاب عكري قي مصايمون يقضي 
الى مقتل الرئيسن ديم واخيه )١[‏ ب جحويج 
بابتدريو يشكل حكومته قي انينا  )9(‏ مقتل الرئيس 
دي في دالاس (17) + كانون الاول : تشكيل حكومة 
عن القلب وايسار يدخل فيها مورو وثئي ©» قي 
أبطايا _. استعلالز تجيار (١؟)‏ وكيتيا (؟1)_ سيمون 
دي يوقوار تنثر ؟ قوة الآثياءهء 
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كائون الثاني 2 حوادث دامية في يناما تَؤدى 
ألى قطع الملانات الدبلوماسية مم ألولايات المتسدة 
الآميركية )١(‏ -. حركات تمرد في تنخاتيكاوكينيا تضطر 
معها العغوات الير بطائية للتدخل (8؟) ٠‏ لاط : 
انقلاب عكري في الغابون يضشطر القوات الفرنسية 
للتدخل في الآمر (18) - نيسان © الرئيس قولار 
واضطرارء الى اعتزال الحكم امام معلرضغة اليهيمين 
في البرازيل . تعوز 3 استقلال مللاوي ( تخديما 
ياملاند ) (8") . اطلاق الماروخ الاسيركي واينجر 7 
الذي اخدل 45١١‏ عورة كل أن تسحطظم على معطم 
الهدمر (51! . ابلول : انتهاب أنورد قراى من حورب 
الديمقراطيين المسيحيين رئيسا لجمهورية الشيلي 
 )5(‏ الفورة التالتة للمجمع الفاتيكاتي الثاني (16) 
استقلال عالطا (1؟) ‏ اطلاق الروس للعربة 
الغفائية فوسكود حاملة ثلاثئة رواد (؟!) ‏ عزل 
خروتثيف والتفقاله بير يسنيف وكوميفين (18) - 


لابار م2 


انتصاو لعيف يحققه حوب الممال في أتكقترأ يؤدي 
الي حكرمة ولسن ‏ أنشفه جمبورية ثثواتيا من دمج 
تفانيكا وزنجبار (4؟) . اشرين الثاني : اتتخساب 
لندون جونسون رئيسا الولآيات المتحدة الامهركية 
(؟) ‏ الورة عسكرية في بوليفيا  )5(‏ اغلاق الولآيات 
المصمدة الساروخ زونك ؟ نسو اخرض (.) - 
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كتتون الثاني : تاجبل الؤتبر الآفرو امسصسبري 
امشرر ده في مادبنة الجرائر مرتين ( الآوالى في 17 
وااثانية في + ات؟ لاجل غير سس ) - اتهبي 
انفونيسيا عن هضوية الاسم المتحدة  )]1([‏ ولاأة 
السير ونستن تترخل (5؟]) ‏ أنقلاب مسكري في 
فبننام الاجنوبية 0577 ٠.‏ شباط ١‏ خروج فرشا وحيدها 
عن لاعدة القسب )11( اطلاق رايتسر ل الذي 
بتمسطم على القسر في 2٠١‏ (99) . استقلال ميا لاغ 
انقلابات عسكرية متوالية في صايفون  15(‏ 15) 
مظاعرات عفد كبير من اللاب في سفريف (4]) . 
اثئر : فو السرب الأيستراطي. السيسي في 
الاننايابات العامة في الشيلي  )00(‏ وز اتصار 
بيرون والحرب المنسر بالانتشايات العلمة في 
الآوجنتين. - متل الجنرال داشادو رئيسى المارضة 
غي الرتشال  )16(‏ وف الفشاء الروسي ليونوفه 
برج من عريشه الوسكود > 4 وهو طالر في الفذفاء 
بغز  )15‏ الأآميركيون ياخلون بقسف قيتتسام 
العبالبة يرما (11) . قوز المارضة في الانتضابات 
الندية في فرننا (14! و 1؟) - عياج في الفثر 
البيضاء والرباط وكاس (؟5؟ ,  )57‏ إطلاقل المربة 
جميني الثانية وعفي متنها راكآن انشضاليان (9؟4) ٠‏ 
نيسان: : زيفرة بيترو نيتي اأبابا (17) -- انووةعسكرية 
في سان دومتيك اهما القرات الاميركية (10) - 
ذيار 2 غول الجبية الروديسية في الانتابات العامة 
0 - غاسقون هيفير يقترم انشاء تسالف يشمل 
الاتراتيين وأ4يحيين الد يستراطيين فا اطلاق 
الروس قعرية الفشائية نونا ؟ التي تتسطم على سطح 
القمر في بهر الفيوم  )9(‏ شجير القتيلة الذثربية 
الصسينية الثانية  )11(‏ برطانيا اللمظمى #«اخذد 
بالنظام اثتري  )50(‏ انسية نلمة تراد في صاينون 


زه؟) ‏ مسطلس الشيرخ الاميرثي يقر قفانون هق 
الاتتراع للزنوج (53) - ا حزيران : اوائدا فقصاء 
امير كيان يخرجون في الهراء من كبسولة حيبيني ) 
7 ل اتقلاب صسكري جديد في قيتام 
الستوبية : السنرال كي بولق السكخوصة (5؟() - 
حول < تمويل اوروبا الخشرام »" ز.5) + موق 5 
عربة الفضاء الأميركية ماريتر 6 ترلبل عورا سن 
الريخ الى الارغى ‏ ملك اليونان يجبر بايتقرير على 
#نديم امتقانته [ه )1‏ آالعرية الفضائية توند ؟ 
هواري بومدين يقلب بن بيلا ويستولي علي الحكم 
فثل المفاوضات التي دارت في بروكسيل 
ناخلا مررا لورسه القمر الماثلم ي4١] ٠‏ آب 5 هولة 
سنشافور! تنسهب من اتصادة ماليريا 9ب تتسوب 
الهرب بين الهنف والباكستاإن صول اشضية كثعمير 
 )8(‏ اغتطرابات هتسرية في الونن اتجلين ( 191 ب 
14 ).. الرائعان الفشائيان غورمون كوبر وتشارلز 
كوتراد يضربان رقبا قياسيا في مفدى الطيران على. 
عتن العربة جيسني ٠ )9-151( ٠‏ أطلول: : مخول 
القوات الهندية بياكلتان (1 ب فرئسو! ميتران 
برشم ثقفه للاليزهء (01) ى الحرب الاش راكي التروجي 
يتخلي من الحكم في البلاد بم ان احتفظ به .؟ 
سنة )9١5(‏ اب أعلان وققفا اعتلاق أاثار في باكسمان 
(5) + تنثرين الآول © مؤاعرة في اتفوئثيسيا ضد 
الرئيس سوكارنو  )1(‏ تشومبي يترك رئاسة الوزارة 
في الكونشو لكمبا (11) . الماح للكيتة السمل فسي 
المانع في شروط ممينة (9؟؟) ‏ دكتاكورية اللركال 
كمتلو برتكو في البرازعل 0؟) ‏ خظف ميدي يبن 
بركة في باريس  )55(‏ الشرين الثاني : روديسيا 
اسان استقلالية من جانب وأا على ين ايان سميث 
واتكظترا تفرش ادها عقوبات ادار بت واختسادية )١1(‏ 
الوئرال ميربوز توفي على الحكم في كوتفو 
لبربولد فيل (11) . كانون الآول ١‏ القمر الصتامي 
لونا م تنحطم على سطح القمر . نجساح تجرية 
الطيران المردوج لحيميني + وحيميني * ([18) س 
ادل الاآمرات في انتهابات أفرلاسة : الم يشل 
الجنرال دشول صوى 204454 من اموات الناخبين 
 )4(‏ اعادة أنتهاب الجترال دشول بسعفل 58611 ير 
من الاصوات عقابل ٠4ه)ع‏ الفرنسوا متيران (15) - 
انقلاب عسكري في التاهورعي (9؟1) ركفي جسهررية 
اغريقيا الرسطى (1) وآخر في لحولطا المليا ني ؟ 
١17‏ أرأقون بنثر رواءة شنتيل الآمقام . 


آرال ٠‏ بحيرة 5ض 

آدب » هابر ١51‏ +؟5؟١‏ 

آسيا؟؟؟ 414176 الاه 21..)2لمابيك» 
ال 08 ا ا ان 0 لل 1 ل 
لاع الل 2 كر . 

آسيا الجنوبية الشرقية 4م59 *م.14, 
14١6١‏ . 

آسيا الصغرى كر ؛ ه59 2 [1/و 

أسيا الوسطى م54 +لّمات 

الاسكا .4 

الآمود خا" ؟ 

ابن بادبس 037 7 

ابن السسعود ء الملك 4/< 

أبن عرفة 4.لا 

أبيدجان هالا 

أتحاد جنوبي أقر نيا ١ك‏ .2 ته" 2 .كلاه 
2 لخراكاو ارلا > وهلا 6 اروب 
الاتحاد الوفياتي كير © ١75‏ 2 .لمأ ع 
1 .ص 1595 ا لات عل ا ء. 
خيكة) 555 ؛ ./ع؟ يايلا" ع لالم؟ 2 5514 > 
١ 1160 1‏ 2 7512 ا كنوكاتن 
11 3654 2 ابا 2 غرفر؟ 2 .ت" 2 540 
١" 11‏ 11354 >4لم|ا؛ا: .1:5 5١‏ 
>0 © 414 262 ]111 13512 :2 (ل17 + هلاح 
لالمر؟ ©» ".هما ءغء؟ “(ت.5اأامغشغكم : بامن 
1 ءلالاه 2 كت 4 9ه )2 إؤهة؛ كأمهع 
06 ©0166 6 لامع هلاه “بلالات : هلاه 


2 21 لت 71851 , 


> كلد 2 ولا كعم .5م , 
الاتحاد السوقياني 'والازمة الاقتصاديية 
146 1لر؟ 

الانحاد السو فياتي ونظامه السياسي 515 
الازمة الاقتصادية ولم؟ ب 1لم؟ 

نظامة السياسى 15947 5.؟ 

الاتحاد القرئي 11لا .هلا 


الاتحاد المعدس لر؟ 4 + غ79 ع خخ 
الاتروسك 115 

اثينا غوراس ؛ البطر برك 12؟ 

أثيوبيا 471 .]لم (انظر أيضا : الحبشة) 
احمف آباد 15 

أحمد ماهر بيني 

ادرنة نبا 

ادلر 44 

ادن آبابا لاه 4ب 

الاذاعة والتلغزيون 4/6 - 698 

اذربيخان الا؟ 2 480؟ ع إفيرة" 

اراغون ١؟١‏ 

ارأمكو لالغية © 1خر" 

الارحنتين 15+15 ©6)تنم: (53:5» 
215 و2 كل 2 2 01*15 2 /ة؟ | 2 ت ١11‏ 
1١1١١ 2 ٠65‏ 6الئراء 5١‏ 1554 154 
1 4 516 © [خره 2 كثرمه )> [5ه © اكه 
كم © 1ه © 3١.١‏ 5.»”4 42 4.15 14.456 
1١‏ 19/64 ”+ 

الاردن 355275 © 11/14 : مب 

ارزيرجر ؟؟ 

أرلندا! 2051١12 ١1‏ أن 2 باع اعار 
أرفورت ؛ برنامج 1١‏ 

أركنجالك 259 :2 .ه؟ 4 لى؟ 
ارمسترونع 111 

أرصينيا مبااء .55 

ارنيم : الجتثرال قون 4.6 

أزبكستان با . 

الازمة الاقتضادمة الكبرى م اتفجارها 
وامتدادها ١5.‏ مظاعرهما 151 
نسائحها 1 دورة الازمات الاقتصادية 
15١ ١7‏ - نتائجها الفكر بة والاجتماعية 
“ما 115 - تشائحها السياسية 5.؟ ‏ 
1 9 الازمه الرراعية هلا كوب 

ازمه (ستنلة .؟55١)‏ مهس 
أزمبر غحمك : هما 

ازبكويه 577 : هلا : ذولز 


45ل 


أسيانيا 41 ؛ [ال/خ 4 158586 2 142 4 لإلهما ) 
هذا + +15541١5121١53‏ 105؟ 2 ؟؟1؟ 
+*1؟ 55186 6 115" 4 هر.1 4 ؟لاللىم » 115 
15 ©6 ه556 1554 #لرءه 2 .51 ©2 4ه 
م م ”7 

استائبول 51/0 

الاستعمار 7١8-194‏ - الفاوه 9/14 15لا 
استتسورو نارم م 11م م 15 © 116 
استونيات 4# لم .15 >86؟؟ 

أسحاكيان /11؟ 

اسكتدر © الملك بصم ؟ 

الاسكنيرية الث © ]خية 

الاشتراكية : اجزابها 1.37 س لا١١‏ تشرب 
افكارها ١92‏ 159 تطورهالا!15 ١518‏ 
تطورها /إ15 118 

اشكاد .ن؟ 

الآضرابات الكبرى ١7‏ 2 75 51427 2 غ98 : 
ه.أ . 

اطلسن » جبال .لا 

الافريقائبة *لاا ( انظر كفلك الزنجانية ) 
اخرشياء 921615 1ه" 553164 2 415 
أن علماك2 [لا6 2 11/1 2 11ل 2 مإنر 
اريت ار 0 رفت الزم يي للع قفن 
الا غ “ولا 2 .اتا لغ تتلا م علبلا كه مكالم 6 
5 لم .+ 

أشريقيا الرتغالية 4لا 64لا 

افرشيا الشمالية "5 . [.ه 

افر نميا الشرقمة اء إب 

آفر دعيا السوداء 8 : تتطورها 9*1 د .'#نيو 
أفربعيا الغربية الفرنسية 9/17 © خرإنيا > 
14 ”2# صللا 2 لاا م 51 4 لرل/ا > 15 
. دلا ,+ 

١ففانتان‏ 511 2 مثبا؟ 4 ؤإلا؟ 2 .لي" 
آفيون (معركة ) و 

افمال © محمد ا 

اقليدذس ؟١1‏ 

أكرا ]لا » ههلا 2 1كآللإا 

الاالسسيون فر نسمينز 5315" 

الاكوادور ]ره : ره © كات 5ه > 
1115465 

المانيا .لما غ2 45514 59514!ء 8ج 2 دلام : 
هرلات 

التاء حال ؟7/ا؟ 

الالزامس واللورين 57 4م © ييا © 14/و؟ 
145 

الالكترونيات خفلا ١‏ ثلا 

الكسسييف .هل © [ه؟ 


54+ 


اللنبي » الجنرال 76 ء 5/< 
المابيا 4+[ ©» [١ 6 1١565١2‏ عه 5 5" 
بالا »هرا م ."ا © لا" 4 ا" © 1" 664" هم 
لاا م هرا ©» ]141 4 514 © 42 54 26 17 > 
ّ؟ 2 هم 54م ؛ لاه © 64 2 ه65 4الحمتا2 
ابو ع لاض ع هلا 2 آللا 6 لبت 6 ريا > لاخر ع 
5خ + 55 (٠...)‏ 2»2»ه.( 2١١1 +: (١52‏ 
1 4 لجر؟]١أ‏ )؛ ١69‏ © 6"( ع "أ ء 
١156 112 (١‏ لا:1! ©ضخ1! ١152©‏ 
١0.‏ »أ 2 5ه[ 4 هه! يارهؤ > فية[ 
لاغ زط ع 1 ء 4/ا١‏ 2 ه17 6 1971 
مزاخ ١‏ [خرا 2 الا 2 “الما 2* ]را 4 ململاء 
خة + 1551511١53 2 ١5.‏ غ2 4.؟ - 
1١‏ 6051151151554+ 11 
١‏ .554 62" 2 .51 2 51 4 51175 
57 2 11 يعىغ؟ 2 ]14 ا غيا؟ 2 515 
ملذى؟ > تك “لالع 4؛ 175" ا لاز" + .؟ 
4" © 11" 2 .هن" : 9ه" :6 وه" : ؟ 
ابا ع ابا ع لخر 2 لالر؟ © 1لى5 : ملم" 
:5 > م.2621 +1١ 615631١1‏ 
6 )لى]"ع ©» 11 42.6 لت الات 
يذره؟ “2149 13535445351 4 سلاج 6 .5ه 
لارت :م .أت © ١ه‏ :2 9ت , 4لات "١.6‏ 
1" + لمخيا 2 ميلا » ك.ثر: .الم 2 ١1[لىم‏ 
لاكاخراء. .الى 

الثانيا الحرة 4.5 

الجمهورية الديمقر اطيةالالمانية 6165 12م 
694 5 6 976ا1ه 6 5ه 

البوت ١١5‏ ©2»١.؟‏ >/؟+ 

أمان الله © ابلك .هد 

أمستردام .؟ #١6‏ ءلا55 5ه 2 ؟1أام 
الاهم المتحدة : قأسيها ل/لا11 ماع 
إميركا ( عمرما)؟"؟ +4 لإلم 6 1١1(*6 ١15‏ : 
8 2 الات ع لازم 

ايركا الثممالية +15 + [45 2 الم ) 
65آلخى 2غ لأكالم 

أميركا الوسطى 1١554‏ 62 185 > .مه 2 همه 
+ 

امير كا اللاتيتية أو الحنوسية 54 6 11 16م 
"4 إلا مل » ١.١غ4 15١1١52١15‏ 
م/ا! »+ /إلم[ > (1! 2 115 4 ال 2 111 
؟ أنه »© .ليرج 2 مره © “17م 6 851ش هه 6ه 
اكه : شيثأهج 6 ...65 5.١‏ 515651 
لا : 5.6 ©> 51> لإشا * 0 6.لا ٠.‏ 
“ا ع الى > اكالم + تي 

والولادات التحدة 51م ب .5 


اللكيات الكير؟ فيها ]لمهم رةه 

اميركا والولابات المتحدة “059 ..1 
أميركا الملكيات الكبيرة قيها المه ‏ المج 
الاندس : حيال هله »> 5.7" 

اندونيسيا فر.» © 1١‏ )4454 2 لاام »> 
كع ٠١‏ ]ك6 1152652 1ككالىكع 
٠‏ :+ رك )4 مه5 2 إأككا لاككح ع زعا 
1ل . جلك 2 (لرتة 2 اكاضرء2 .الى 
أمزرو 7٠‏ 

اتغادا ؟ نهر ره 

انعولا ؛ الا »هيالا 2 هلا »هرملا 
انعرة 1 

انكلترا أو بريطانيا العمظسى ١56201١6‏ 126( 
.5 6 ]5 »4 ) 4لا" 6 هر" 6 ."” »4 ["” ع 
؟ لاغ" 44" 415+ لا 2 أه»>5هم» 
“اه 2 51 »6 ه545 2 .لا 2 الا ء إلاء 
ثلا » لاليا 4“ ارلا » كش » 1 2 6#.! [١.2‏ 
1152١1 ١الى) 1"! 2 ٠١‏ ؛ م١‏ 
١*2 ©‏ ع ش)أ| ١.6 ١154‏ > ؟ه|١ا‏ 
165 »> 25( 4لاه! ؛ 13568435٠.‏ 6 5اأ 
1 ع .11 2 للا 2غ سا1 2 17 2 رتل١‏ 
.لها 2 را » مكخرا 2 ككلأ 2 ١53543١5.‏ 
هذا )»2 ١.؟‏ ©2*)ه.؟ 2 .١آ!‏ 152" > "؟4؟ 
651 4؛النيك؟ 5554 2 صمم؟ 2 لإلم؟ 2 "١١‏ 
غ6 4 ع لس" د امك للق ع لي 
يم > 551 46 65. 11545354 2يهرا] 
11546255١6‏ 4*؛.ت1 4 لام غاهاء 
5ن 2 5١‏ 1512 4 ييا 13552 47١6‏ 
؟ إشخ 2 الل © ]هه ,أت 2 أؤأت 
١ه‏ »> لاه 4عييات 4.56 تج 96خ 
ع 1 1 ع ب 2 111 2 ام 
ا 2 كا 2 طرا” > 196 2 كلآششا © ليخي" 
.0ل > 54ل »+ هلا 2 مدلا »> هلا ؛ لامي 
.كاه 1 

انوال ( سعركة ) ل/إ.لا 

انور خوحه 5114 

اهرئيورغ © ايليا ١؟ه‏ 

الآاوب [ نهر )4 9؟ 

أوبارين 5لا 

آوناو! ( انفاق ) ١1‏ 

اوديا .ه؟ ©» ه594 

الأورانى ( حبال ) نا 

الاررآل ( جال ) 4215 8؟؟ 2 5لن؟ 4 م.م" 
“25 . 

اورنبورغ 516 


اوروباً» عامة لا » لم2 ٠١5» 6124) ]١6»‏ : 


4١ +05‏ 5# +15515ء 


ذه )؛ “"م)؛ نيجت 54ته ©6564 )2 فل : 9 ؛ 
هك / 255 .لإ 2 (لإا »2 إلا 6 زا »> +/ا, 
هلا 42 لإلم > 62١١١‏ .؟[ > [1لا١ا‏ 555 
الو 5١‏ 4 زم 2 كه ا ا اا 
را .ع 1ل © كلم 2 7 اا ء 
7و ع الم > 1ل ا ]مم 242.454 
11 ع5 4*لام) يارج؟ » 5١]‏ 56.ت 
ديام يعمزدء م6؟5ع هك"5 2 الاجاغ2 خة > 
+ ١لا‏ ء غخر]ا » “لت » .لاا )؛ 1الىمغ؛ 6.لمى 
1م 

تضخم سكانها ١6‏ طاقتها الصناعية 
والتجارية ها طاقتها المالية 1 
سيطرتها  ١9/‏ تفوقها في العلم والتمنية 
1 انحارها الاقتصادي 1/9 .لم( 
مشاريع توحيدها 61 7 1114 

السوق الاوروبية 47 13586 

أوروبا الشخرقية  #6419/645164161١97‏ كولم 
٠‏ 2 "| 8514ل :ع هلاز(ؤ 2 هأ 2 511 
15١4 55[ © 2"‏ )2 الم >»اأزاآت؛ انم 
06 :ع هاتليا 4 الى > .إلى 

أوروبا الشسمالية 214762151 146 412؟ 
"5١‏ 

اوروبا الجنربية الشرقية .115417845254 
أوروبا الغربية.ج١6‏ 5 ١656‏ الا ١‏ 
؟مااء 4لا > 515( >6«ه؟) 2547 11 
4 © ك4 +2545 625186553 1)524 :4 
لآ » 128 »5ت :6 45١‏ >2 155424555 
.ه21 كذ 4 لإا5: 2) اذه 

اوروبا الوسطي 449/445626164١9‏ أهء لات 
الا ء)مهلمء ١95*43١...‏ 1152 ؟أؤ5اء 
لاا 2 إرزيلا١ا‏ »> كهيل > 7" © 141؟4 جم" 
413 2 ]51 ©4506 564”.ه :6 ١6‏ كلثكزج ٠»‏ 
ألم © جه © مت )6 ساكلا )4 .)لي 
الاوروغواي 5 »© اثر١ا‏ * [هيرت ,+ كارت 
الأويرنوك (نهر ) ١ه‏ 

اوديول ©» فتسانَ كبة 

اوستراليا 495569 الا 4 عملم, ه8١‏ »6 
.1 >2 ش51 2ه 15.56 1154 2 9امه 
كنل 

4٠. أوملو‎ 

أوغنئدا أوبوغندا ١لا‏ ©» هنا 

اوقيانيا 11 

اوكرانيا 216911612؟2؟ت]غره؟4./؟ 
ياملا 6 و55 2 أ ع ع ا 
لتك تل 4 دغر , ه56" 6 12 
اوكيناوا اي 

أولمرخت .1 


حك 


اوليفر > كنع 11١1‏ 

الاومانيته ( جر بدة ) ١.1"‏ 

اومك [زت؟ غعليبا] 4 لمأت 

(85 © ١١ اوتامونو‎ 

اوتال 6 أو حين ؟" 

أويان ..قم 

الارنكو لم١11‏ »© 6١كلىم‏ 

آببارا ‏ فلاسكو 5551ه6©8 1.5 

ابائمق ؛ الحترال 25117 لاوم 62 5.5 
الآبيو الالا 

أاببوبة » فليكس 9125 

ايران ؟/01 511١6‏ ؛ .#8 4 ةع غ 17 ع 
ع 6 28 6 26 “اليا » يا 

أ اوادى ) نهر) 5646 

ابريان أوغيتيا الجديدة 1م" 4 6م15 
ميف 5 © لم7؟ :+ 154 
ل م 
)لى > لال » ارك ) 1١.1‏ 546أ 2 لىخ ١‏ : 
١)‏ +5 2 /ا+! + لم١‏ 2 15١‏ 5ه[ 
1 » هه[ >4 5 تن ل[ ) لاجه ١7/6 2 ١1‏ ء ت/ا[ 
كلام »2 .إإرا © ألماء كلكا )© مئمل 1 2 لإكر1ا 
لما 2 15141١15١55115.‏ 15564 
118211 ل 111 
15 1 :؛ 
1١‏ 46 2144 ]11 ا 1 
١‏ با" ع2 ]ليه؟ »4 .غرل )2 *غرلا + 1.1 2 كخى11 
1 + 11 2 15 »لاه غارت 2 14216 
264 4غر؟ © ه19 )© الى 
١.م‏ 6 '".ه)لم.ت ع 5أم 4غ مهست )2 أاثم 
ماك )؛ إلهيك >2 6.لم)2 هكاض 2 .الى 

ابطالبا احتلالها الحبقة (15176) اليا 
أنقان الهائل ١1م‏ 

ابفيان ( مفاوضات ) ا 

١71 ابلواد‎ 

أينسكو ؛ جورج ١١9‏ 

ابنشسعاين 01١75‏ 9؟؟ 6 5ل ؛ اا 
أبوب خان 84> ؛ .56 2 عب 


باين » فون 10؟؟ 
بايوف 5515 
باترن »2 الحترال 7نم 


7م 


باتيتا ؟15ه © ؟١1؟”‏ 

داتيئو سميعو ن (أغنى اعغشباء اميركا اللائينية) 
كره 

بادوليو > ترآسيه الحكم بمى اعتفال 
موسوليتي 4119 

11١1 بارت‎ 

باريس ١7/‏ 5464 4 خ" » لالز » |844١.‏ 
1 )© 515'» 25.4 إلى 2 5155 2 111 
7ل 46542 .هت >4 .7ن »6 [لا” 2 إبقيا 
ل ب ال 

باريتو ه١١‏ 

بارتر 9/1 

نازوتو لاد لاهلا 

باسترناك 11م 

باسوس > دوس 1501 6ا.هم 

باشلا » جورج 555٠.‏ 1531 4* 1515 
باقارنا د" : لىة ؛ الى 

١16 باقلوف‎ 

الباكستان تركيبها الاجتماعي والسيامسي 
2 و 

تا ا 1 17ت كا 1 
61 > 1غ اباي 

تركييها الاجتماعي والسياسي 114 15164 
باكو .م؟ © 9/6( عء 545 2 لة؟ 
باتمْ 6.م 

بالبو المارشال 1هيد 

باتدويع © موتمر .52 )مكلا © 16لا 
باولوس ؛ المارشال فون 17 

بابكال 4م15 

حروغراد 1ه؟ غ “ام ؛ مملاء 1ن؟ 
بتروفه .+" 

بتشوأنالائد لاوا 

بتلهانمى ؛ايخمر؟ 

بثان 3 الكوتت له“ 2 با؟ 

البحر : الحر الاحمر 4/إ5 

البحر الاسود .ه؟ غ2 *لا؟ 6 615 

البحر التيربتي 71؟ 

البحر الكراببي 86م ء ..63 303 

البحر الابيض المتوسط ١؟‏ > 1ل > ابْإ> 
1لا 

بحر قزوين .58 © 18ه 

بحر المرجان 4ره؟ 

بحيرة بلكاش 6/؟ »+ ها" 

بخارست أو بوخارسفت 75؟ 

برادا » مانويل غوتزالس يمه 

برازاقفيل .الا ء نميأ 

البرازيل 231655485643516 آ* 


“رةه ى“| 4)ن]| > انأ : كن( غ؛ بلأه!ا : 
الما ء. الما © 6 2 1١‏ 4 ؟”551 : 115 
7 © كاغرم )2 ارم © ارج 2 مارن © لإؤرت 
ياه > أذهم ]5ه 55م غعايذه 2 55ت 
3545125164+ 
معلا ع الل 

يراغ ١+‏ © 12ت ©2).مهم 

براغواى «اره » 5.5 6 515" 

البرتغال ام 2 لالم » 5152621514 4 7" 
خم]"'؟ 1152 1م5014 15564 »6 1155 
خر.ءدت © أإؤأه 

أفرشيا البرتغالية /9/219 ء لم914 

بوجو ) هانسن ؟.قم 

برتوك © بيلا 1171641١56‏ 

برست 6 ليتوقساك 515 

بر شلونا .1؟ 

برع _ آالبان 1؟1 

برغططصون “15.5411 4 ١.م‏ 

برلين 4“ ع لا" > 23155 5ه" : للاماا ع 
2١7‏ > هذه : ]إلى 

برمان © هارولد جم .لم 

برتابوس 115 

بروست 6 مارسيل 8أ١ا‏ 

بروسيا همر!ا؟ + 90م 

بروسيلوف 1 

بروكل »© حلقف 62١.‏ 

بروكو فياف ١م‏ 

بروموتيه الجديد .؟ 

بروتفغ ء الستثار ١١“‏ > ]لا! 4 151 
برونى © مقاطمة 41> 

بروهل 6 ليفي 16[ 

برويل > لوس دي 7/5 6 لاب 

بربان 11 

بريتوريا ه7١‏ 

برينتون 1؟1 

بر دمن 58 

بر بمودي ربغفادا! » الحترال ه١؟‏ + 95؟؟, 
20ن"32 

لادابا تج 2 5: »> ل لال" 4 ه16 
سه .م 

بسمارك ١؟‏ 

الطالة .م١‏ ؛ 15١‏ 

بطر سس الاكير ١ه‏ 

بعردح “11# ١و1‏ 

17 2 5١6 بلنسكي‎ 

باحكا "1 » .> 6 لىع :لا ,اه 56أا ع 
١754‏ > 59ل * ١#.‏ ).هلمأ 5١١6 ١552‏ 


111 1ك ا لات 1 ف الا م اا 
لخ 2 كالم" © ار" + 5" + ل/لإ1ة"؟ © 15.١‏ 
14١‏ ©اره5 2 5ه1ة٠ 5١١‏ غ111 
155 2 مل/ا5 6٠‏ .١ه‏ © ١أكت‏ » "ارم » .إن 
حم 2 هكلم ."إلى ٠‏ 

اللثفبة 11؟ ©2 515 ؛ توطيد الكتلة 
الشموعية ون .- 

البلطيق » دول 58٠.‏ 5856 2 615 
بلعاريا تع > ات 4 غية 1815649١5146‏ :56 
ل“ 2 5ه , 615114 م11 5/4 > الات 
8لأ 2 لت )2 لات )2 15ت . 

بلغرر .لم © 9/4 

البلعان .؟" 6 614" © زهمت 

بلوثخر خرا1؟ 

بلوك » مارك ١١4‏ 

بلوم » ليون "ا٠١‏ 148/62 41١5564‏ لمفقاء 
1 4 ل.ل .ه 

بلانك 6 ماكن 5 

0 ل 1 100 ل لكف 

بن ملا ؟ ايا 

بناما (؟ 4 5ؤه 2 415 

المتجاب 57 6 10 ع ابه 

بتدا » الدككور 4 رئيس ملاوي 705 
الندقية 9 

بتدكت 155 

بتدكتوس الخامس عشر » الابا 12؟ 
البنغال "9ه 

اللتلوكسن ؛ دول ١؟5‏ 0952 

بنروز »> رولاند 1.؟ 

بنغازي 25م 

بنيلا ؛ روخاس 01١5‏ 

بواتكار به الى ع .5 

1١9 4> 1١175 بواتكاريه © هتري‎ 

بواني 2 هوفوبه اهلا » خسن*نا 

بوتمدأم »)همؤتمر 112 6 59 

بوتو يوتو 99260 

بوخارن .؟7 > 5م 

بودايست 4لم" ١5...‏ 6ه 

بودبتي هرا؟ 

نورت اليزايت - 1 

نورت دأرون 529 

البورصة : لتدن ؛ ٠١1"‏ 

بوركيبة 409 2 .لا 

بورما ة؟؟ عله. >2 5.5 + "!11 ع لىة)ع 
عم لل ممت 
ا 1 34 اا 2 ص لاض ب وباب 
يورتهام 1841 


الذذرا 


بور بثو ار. 5 6 1م" 

بورسن الملك 4ر1 ؟ 

الوسئه 45 

بوستيا 26١‏ © مج 

يوشيان غيالا 

بوغوقا 6.5" 

كو بو قينا ©4152 

بولس السادس » البابا .١ه‏ ؛ 1م 
بولونيا ؟؟ » هم »لا © لم © 5 © أن »ء. 
م55 4 الا )؛ الا ءاره »ع الثم زأ, 
“با 1 2 .124 »4 هلاز © أثرا » 5ر١‏ © إلى[ 
لار1 1غ 5.4 2 ١65‏ 584 >9 2 نىغ1؟ 


ا ع أ 2ج ا ا 2 ا 2 58 0 


لذ" غ+ هم.؟ 2 1؟1 2 411 4 42 6 1ع 
زاج »> ؟لاه 2ع 69م »6ه 46 6]ات )2 موت 
4151/ عه 5ج4لا2"31. "الل . 
بوليفيا 1١2‏ >6 آرت © ارت 4 ارم © "هيه 
كبرهة ) س5 556ه “2 ١1.‏ 2 1.5 غ4 "7 ١؟”‏ 
17 . 


يوبد يثري 111 

يونس ابر سس مره »> لإااره 

بوهر © ثيلر لايرلا 

بوهيميا ‏ موراقيا » محمية 996 © ١ل"‏ 
البويرنز خر كا 

يونكور 6 بول 1.7 

نونين + . ؟ 

بويه 4 جورج ليه 

البوهاوس 2؟١‏ --95؟1! 

بوهعر » يلزن ١١١‏ 

بوهم 5413 

بيتان : المأ رخال ؟1؟ 49605“ 4 ؤلىي" » 
.4 6 11" 

يتاكور » رومولو 5(548551 51865 
5 . 

١١1. يتوق‎ 

ببراندلر لما ١‏ 4 ١؟1‏ 

بيرل هارير ره" © 1.52 

بيرو ) فرضوا ١!‏ ؛ هه >2 إلره 6 4لمىم 
البيرو 15 +55ه1 155645 4١4؟‏ :6 ليه 2 
فلم > ككثت 6ه > "7ا|؟" 

ييرون © جورج ؟؟؟ 

بيرون » الرئيسس 61.465.525 5.65و 
1 

“4١ بيشر‎ 

بيكابيا © قرتسيس ١١.‏ 

بيكالرو ..؟ 4 6." 6 4525 

بيل »6 فانون لاه" 


أكم 


بيهار 42" 

بيلاكون 8؟ 

البيمونت 793 » 4؟ 

بيوس الحادي عشر » البابا 1م »2 ٠7‏ 


بييلوروسيا زفق 


لت 


التأميمات 43 434 6 1ه ب 7ه 
التأميمات في الصين 15م .لاه 

ا ه/ا؟ > مؤ؟ 

تابلائد ( السيام) 6.1 2 لم.؟ 586 )» 


14 > 11 2 با . 


تراقيا الشرقبة اية » هلإ 

تركياهم! ؛ 5١‏ 5242 2 كه»2ليذ 15 2 
هلاز »2 1" 4لىز[ع 5.2 +؟6“149لىم"؟)ء؛ 
لم )خا ©» 1141/4286 ع [إل/م1 © هلا 
6 2عايغليا © ليت )2 آخيل » 5أل ٠‏ 
تركيا والحركة الاصلاحية 11/6 لمات 
تروخولو © الدكتاتور ابره 

ترانلقانيا 411 : 412 

تربيتتز » الاميرال فون ".4 

التركتان 0-5 

تركمائتان هلا؟ » ها؟ 

تر وتسكي 15" ؛ 9و1" 51١56‏ 

ترومان لما » 912 4*4 955" 

تزارا » تربحان 1 

تانتكوقف ن١؟‏ 

تناد 5ه © .عملا 

تشاكو 5ه 

تثرشل 11561195١١‏ :؛ ؟؟»4 
تشمسر لن 11 

تثومبي © مويز 5هل ؛ .الا 
تشيكوملو فاكيا 1 )جه 9/)2ا45لية؟ »252 
أمعءدت" »2 )ليا 2 إل * الى ©» 154 , 
١564 4‏ 6.١لا‏ د 64لن؟ 5462“ , 
هخ 2 هلا 2 51 ؛ هات ) (لات 62 زم 
1م 6 الات ©) ومين 51ت 6 “)غات : 18>" 
تثشيليا بتك اه 

تقليس 4لا؟ > 111 

تلممان "لا 

ننزاتيا 4هلإ 

تنسي ©» مششروع 167[ 

تتغانيكا أو قتزانيا 6ل" .#94 2 للا ؟ 
ا ؛ 1 2 كسلا > كو 


تور نلو /11؟ © 4.1 

التورغو 4]لا »+ .ات ثلا ؟ جه ) ارما 
تولستوي 11م 

نونس ١؟0‏ © ت.لا 6 5.ل! 24 هم.لا 6 5.ه 
٠لا‏ © كك 

التوبكين 115 4 4416 دلي" 
تودنبي 873197 

تببور 6 ماند 519 

يلور 54 

ياد دى شاردين : الآب لا.ه 
التيبت ؟لإم 

نيتو 14١ا'‏ 6 1.1 © [وت >+اأمهت 
تبخون © اليطر برك .7+ 

التيمس ؛ جريدة 1156415١‏ 
تبموشنكو م1 ؟ 


َ 


تلسان 45 

الثورة الروسية 99 ده" إ55ة3ء 
47 هآ 

الثورة في المانيا 55 /؟ 

الثورة في هنغاريا /ا؟ 


ع 
الحاز ؛ مو سيقاه 1؟" ١!‏ 
حاكارتا 56 
حاوا .؟ ء لميك: [ه25؟م5 :2 5م » 
511 
جايمسسن 1١7‏ 
حب »6 النتغرق ا 
الحيل الاسود هه © 1همت مم 
جيل طارق 3 
جلند » معركة عون" )6 141؟ 
جدانوف 1١م‏ 
حررما .لا 
حرشصوين ١11‏ 


الجزائر ه25 43166.17 همظلاء لمالا 
و اللا الى 

الجزمرة العرية 9 > 58/4 2 ملا ؛ 
7 

جمال الدين الانناني 59/1 © ؟/إي 
الجممية التجارية الاسلامية 61 


جناح رئيس العصية الاملامية 41١‏ 
جحتيلي ؛ جيو فاني ١‏ ؟؟ 
حنيف 55 6 151 غ2 طئي55 4 أركم 
حسف 4 اتغاق ... (سنة 151 ) اي 
جوريس ١.7”‏ 
حوقيه .؟١‏ 
حنوى 5؟ . "١9‏ © (.ة 
جوئنون ليندن لم؟ ؛ "١5‏ 
جو هتسلمر جج ٠.‏ الا م نا 

جد ءاس ةين م ع.؟ ب .]4 /؟؟ : 
.8 
جيرودو 4119 .؟]! 6 [.؟ 
جيلبرت » حزر 71١‏ 
جيمني » صاروخ 4811 
حبورحيا (6؟ © إلا 2 .51 4 ليمة؟ 
جيورحيف : الحترال لم؟؟ 


3 


الحبشة .؟ 254165٠‏ 08؟ 
حسعتاوته» 
الحجحار 1 2 11/4 ) كبا 
الحرب العالمية الارلى ل > 1177 715 ع 
رصيدها 15 تكاليفها 5؟ ‏ فن الحرب 
والعدد الحربية خلال الحصرب العاللمية 
الا ولى 77٠‏ 78 
الحرب العالمية الثانية ير ؛ /ا1؟ ام؟؟ 
فن الحرب ؟14؟ ‏ 580 »© تطورات التسلح 
واستحدانات فن الحرب .856 -87؟ ‏ 
الحرب البحرية 4ه8؟ 5050 ب أعمال 
المقاومة ضد الالمان 556 755 القاومة 
في اوروبا الشسمائية الغربية /إ5؟ 5174 

المعاومة في أوروبا الشرقية والجنوبية 
..ة5 4.1 المقاومة الانطالية 5.1 مه 
؟.؛ة ‏ ناتحها [لم" . ]في 
الحرب الباردة ا( 4 418 
حرب البوكر هرا 
حرب كوريا لا 
الحرفية الجديدة 8.؟ ب 1 .؟ 
1 عده.؟ 
حزب الدستور ( توتسن !)الإ .لا 2 .لا 6 
7 
حرب أأؤتمر ( في الهند ) :317 © 518 
جرب ألو قد المصري إرلا؟ 

حني الزعيم له 

حياهر آباد 246 


210 


خّ 
خاركواف الةا؟ 
الحانات .م1 7 ا؟المرا 
خاي دمنه ؛ الآأميبراطور 55717 
خروتثغوف هام © .لان 6 6ه 
الطبح المربي 1" 
حُيمتس »؛ خوان وامون 171 


2 


الناديه ١11١6 ١".‏ ءهم؟1 

الدار اليضهاء ".لا » نكالز » ابا 
دا رجتليو ؛ الاميرال 5531 
داربان ١؟؟‏ 

داربه 1؟؟ 

داقال. > مانوبل 1١97‏ 

دافيسون .الى 

دالس © جون فوستر 426 
دأنتريع 15 6 اه 

الداثميارك 1١5.‏ 15526 4 جخبا" ع تلاماءع 
؟ل؟ 2 "الى" 2 إلى ء 5 © /ا5" : مع 
كه »© كارم 

الداتمرك الحمية المنموذجية 586 
دابونزيو ؛ قيرطل 65م 0 

دارب م" 6 اأهم)الااع 

١١5 كليمانس‎  يئاد‎ 

الداهومي 9715 2 4كالاء ودلا . الل 
ذاوز ( مشروعه) ؟1؟ 

11١5 دراترر‎ 

درأتعرس كالم 

الدردئيل .؟ > اجنم 

درسدن .آ9؟ 

دغر يل 896 

دفريل ؛ ليون 1١؟‏ 

دكر "5لا + خرلنا > لعب 

دلثي 11 

دلعوس > اللتشار 5.؟ 55 
دلماتا 4ه : 1.١‏ 

دلمي 571 

دمئق هم : اهم+ 

دثيبر 533 د 2136 هاه 
دكين 528 4 5]م؟ 2 لان؟ 
دوترواة الحنرال 51١‏ 

الدولية الثانية ؟؟ 2 1.15 ٠.5:‏ 


اكلم 


الدولية الثالثة : تأليفها عام 1111 الم » 
كت امكل 

الدورركانيز ؛» جزر لم 2 5535 

دور كهادم 112 

دوسلدورف ؟؟ 

دوشان ؛ مارسيل ١١٠١‏ 

دوو فالييه » فرئوا 16" 

دوعر إن 

دومر غغ لا6( 2 1١5‏ 

1١. دولان‎ 

الدومنيك “هرم 861١‏ 9865..2١ل1_:‏ 


1161 


1١٠١6 1855215456 991 ©» 14 الدومنيون‎ 


ألدون © نهن ارام 

دوهامل » جورج ؟.؟ * 24 

دبان ‏ يياني ‏ فو 4ي15 

دي فرى ١.لم‏ 

دنه 14 

ديكو الآميرال 535 

الديمقراطية : ازمتها في اوروبا الوسطى 


٠‏ ؟١1‏ 6 الدبمقراطية السو فيانية 
511-57 © الدبمعر اطيات الشعبية في 
اوروبا الوسطى والشرقية 11م .2ه 6 
توحيد الد مقر اطياتالشعبية ركه فاثزم 
الدبموغرافية » الحركة *لم! ‏ لما ) 
وا اكلم ل اء“ل مر 

دذسن اتشضيمون لما 

دي برويل ١١١‏ 

د بو سي 1 

دنترودت 11548 

دي غرانميزون » الكولونيل 779 

دي غول +4" 6 5145 

دي فالا » الوسيقار و؟؟ 

دي لاتور دي بان 15 .؟ 

دي مان عنري /ا511١1‏ ؛ لمذةا > ١11‏ 
ديات 114 


2 


الراى العام والانتخابات .5 115 

رابالو . معاهدة (1515) 541 
الراسمالية : مناهضتها 191 6؟ؤ!إ 
الرابطة الاسلامية إفي الهند 595 + 589 > 
خر 1 ” 

راتيتوهو "5 

١ راديك‎ 


راتحل 7ه؟ 

راقل 1؟١1‏ 

رلامون عمق 

راوندى أورندي 1ه © [؟الا » 71ل 
رايت 6 رتثرد ١‏ 0 


5 0 

رستوف 4راأه 

رشيد رضا © معيد ا" 

رضا خان بهلوي .لما 

روالبتدي 21471 

رويلس © جيل .51 

روتردام قا 

رودفورد رايغ > رايا 

رودسيا الثمالية الا » 9إلا © .الا ع 
زع لو مض 6 1ض ل لض ع ا 
.كا » 41لا 4 وهلا » كوث/ا ء لك 
رودسيا الحتونية 'ل#اإلا » »الا 4 "لال ع 
كو > الاهللا > احا 

زوزا لكسمبورج 9؟ 

لت ل 1 »6 لىم؟! © 4( >6 
١17 4 "44 156 1‏ "1 )2 ه1١‏ 
١5 4 1٠١‏ 502 454 ا بج غ1 
+1 1164 >4 ؟1” 

روركا 946 

روز تبرغ 19 5012 2 ؟إ؟ 

روستوف 51؟ 

روساي 51 

روستدم هر ويام 

روسو » حجان جاك 111 

روسيا .؟ © !١‏ غ2 4 6ه 2 شر 6 .” : 
ما » هم" » بار ©» 1١5‏ ؛ 42 4 6ت 56ج 2 
8 + ١1ه4‏ ]0ه 6 8ج 2 1ه )2 6لا 4 إلى »> 
1١‏ 96 ؛لع 511525452 2 ١ه"‏ 
؟)' » .تت » 1ه" »4 15" 2 أر"؟ > 51441 
6 2 1 4 1ل عست 2 لض ع ارا 
"١‏ 2 ]4 ©2 أله )2 أله ) اله ؛ .مانس 
الات » 15١‏ 

روسميا البيضاء جمهوربة 1 ) كر ع 
2 216 


روماكاشمش ١")‏ 4 .له 62 4ب 

رومان »© حول 7" 

١51 © ١١1 رومان رولان‎ 

رومانيا 14 6 4 تير )؛ كالم © (.١.(‏ >»5.( 
١1‏ #4[ 6 5ن[ 2 مولز ؛ هج"؟ :6 


2 الميد للماصر 


له" 4 11) 4 هزه 4+ (0ه 1 8م 6 هام 
6م 2 4 2665 6إلثل . 

رومل 45" 4 “.2 ©6 افيا" 

روموواف »؛ ج ؟؟! © ؟؟1؟ 

الروهر لا” ؛ ارم 6 4865 ١.6‏ ؛4لم.ق4 
روهم 6؟5؟ 

؟ه١‎ 6> ١١6 ريشا‎ 

الر نقفب ".© 

رتكماتس 711 

ريكوف ١؟"‏ 

رتمارك 11١7‏ ؟ 

الرين © نهر ه؟ 6 1ه 6ه" :6 14ت 
ريدتو » بول هيا “4 ١515‏ 

ريثوديل ع©.' ©4ييؤوا 

الريو الها »2 اله 2 ]١ق‏ 


د 


زارا » مدينة 61 
زرفاس ه55 

زغلول باقا خ/ا؟ 
زمستوف 6 اتحاد ؟؟ 
زمبيا "هلا 

زنحبار ١هلا‏ 

الرتحية ١ااكا‏ ا الكو 
زولا 111 

زبمروالكد ؟؟ 
زسوتياف ف 914 6 إ١؟؟‏ 


سٍ 


ساتي © أريك 126 

الار لال » هم #4 0ت )2 ه؟ 4 ل 
مارانيو ف راج 

سارتر 5:.؟ © ليم © الر؟ ©6 .15 26 155 
48 ©26..ت 

ساقية سيدي يوسف 1١‏ 
الساكن 5؟ )2 لإم 

بالازار لالم » ».؟ 4 لل؟؟ 6 لل" 
مالرتو .1" 

مالو » حكومة 5411" 

١00 ا١رامس‎ 

ساقت أتبين 17 

سان ب حجوميتهة 29 


2441 


سانت لوس ؛ مدبتة مأو 

مان ملسلقادور #ثاره » 1ه 514 )2 /ا١>‏ 
سان فر نسم يسسكو 599 6 7,ت 2 كاي" 
لماو باولو لم5 »© إيرت 6 لإباره © "١.‏ 6 
518 

مابغون 5" 

سابكسش ‏ بيكو ( الفاقات ) 96> 

سيا ركوس بود 595 

سباك >2 115 © 41515 

مبتر »هربرت ١١6‏ 

ستافكي ؟1؟ 

محالين 14؟ 1*2 + )511 4 رايا 6 بار 
لم 2 12.2.2 ل 
شا" 5145© 2 .5" 6)ه"© 2 هنيثتر؟ 6 41179 
١‏ © 51ت ©6)ه5ت ) إلام 

مستالينشرآد ه.” 2 56١‏ 2 6# )2 وبمك 
15 > ١؟ه‏ 

متاتئليقيل 9/51 »2 ١سا‏ 

ستراأمبورخ 5314 4 4047 

مترأفتسكي 154 © 416 

١656 سحوب‎ 

ستوريرو »© دون اوبحي هيا 

ستو قتمرغ © الكولونيل 4.1 

ستيوآر » هوستن ؟؟؟ 

ستوكهولم 1ه 

ساس تتارير نز 7 ا 

مراقات » جيوزب 5914 6 541 

سراواك » مقاطعة ؟+ 

مسردبثيا 5301 

مقرد لوقاك 1ه 

سقورزا » الكونت 714؟ 2 و 
مسكتديتافية » اللبدآن .١؟‏ 196 2 الى؟ 
الى؟ »> 441 

سكودا » ممامل .لم؟ 

ملوقيثيا ١ه»‏ اهوت > ؟وه 

سليبس © جزيرة 1ه" 

ممارت © ورثر 16م 

سليمان » حزرر 27532 .5 

لمر قته كية؟ 6 لازام 

سمطس 6 الحترال ١48‏ »© .11 

ستتيافو ) مؤتمر ؟. 

سنشافورا 91" ) 7م" 46 ؤره؟ 4 الم ع 
11 »4 ألت2 للد 

التقال ]جنا © .وب 

الميودان » جمهورية ؟.١!‏ 46لا( 2 لمي" » 
"عا > راية ا 


فكع 


موربا 0ت ) إالى؟ 4557946 ولي" لىفىي> 
الويف 4" 116 26 15561١14.‏ 8.4"( 6 
٠‏ © هل/١‏ »"؟لىطا ‏ 155 >4 هل" ؛ ..4 
”5561541١ 65 6"‏ 2 ةع 
85 ) الام 6 .إلى 

ستغمان ري 1551 »2 مكلا 

ستغور ؛ ليوبو لدسين هلا » 1هللا إيب 
من بت بائتة ا صمي .لان 6 أكه 

؟٠.‎  رثكتس‎ 

1١ه‎ »© ١.4 6 9)» متوكن‎ 

سواسون )؟ 

السوديت 4١؟‏ 

سوراكارنا 7 

سوركوف ١6م‏ 

سوروكين 0١؟‏ © 175 2 4175 

سوق الاهراس 7*1 

السوق الاوروبية انشلوٌها بموجب مماهدة 
روما( ل!1م516١4"2)1‏ 6ه 

مسواريو "1١‏ )لي 2ر1" 2 ١م21‏ 
061" 

سومترو 89” 

السوسس : قتاة لما ©» [؟4 

سوبرا ١‏ 62" » لّرع » ه" 215462 
5 “6 “| »> ]ه1١‏ 1ه 5.41" 2 ”يرا 
1ا5 154 »6 ١.‏ >4 215 ) لام © ارت 
5١26© 1‏ »> ه") 2 .ل9ا؟ 2 الع )2 ؟].م 
؟لام » .؟الى 

صيبيرها .) )4+ 6 لإ؟ )6 إه" »2 كنم ع 
ه58 © ./ا؟ 2 "لا" 2 4لا" 6 ملا" )6 م.؟ 
68 )© واه )ليركم 

سيتروين 78 

سيندى برأني 15؟ ) اكلا 

سير اللون #/ا ) .ولا » نولا 

سيزآن 87؟؟ 

سيشفر بذ 419 

سيفر © ممافدة ا 

سيكوتوريه © الرئيس 6ه/ا 

سيموتئوف ١1م‏ 

سيميان © قرتسوا ١١١‏ 

اليتما؟"؟!1 995 اليبىباسمد 
الحرب المالمية الثانية 5155 546 
سميلان م1 

سيليزيا 54 »6 42 »© ؟م 2 مى 2 وبى»" 


تي 
شاخت »> الدكتور 141 


شار » ره ١؟1‏ 

خاريت > المارشال اا 

الشاطيء الذهبي 5١لا‏ * ١]آل‏ 24 هالا ؛ 

ا ال تويك زه زرف نرف افا 

,ولا )؛ إهلا ) ولا )؛ )هلا ؛ وهلا ؛ اكلا 
العاج #776 © اكلا > .اللا , 

ثانغالي » مارك ١.٠١‏ 

شائع ‏ كاي شك 46 6 4 .7ه 

1 > 5ه © حكومته مله منلة (15797 ) 

5154-65 غ4 لألثت ؛ 4لاهم 64 151 

تستغلر © اوزوائد 5ش 2 كرا" > ؟؟؟ 

1١.1١ شتائاك‎ 

١٠١٠٠١ شترسمان‎ 

١2 شتجوتعارت‎ 

الشرق الآدنى للا 4 15 > ]الا 4 151 : 

1 4 69/1 2 رلا" © آغيا »2 آلا ء ١اكلا‏ 

الشرق الاوسط 49١‏ 2 4249 5454 ع 

نذا 

الشرق الاقصىي "٠.١‏ )هيا 2 الام 72 ء 

1 ) وكالم: ”الى 

الشركة الاميركية للاثمار 5.٠.‏ ب 9.1 

كر ودنجر /الهلا 

الشريف حسين 8/< 

شلباء ه/137) 

شليفن .؟؟ 

شنغاي ههه © 2814 / لاكه 


شولوكوف ١؟ه‏ 

شومان » ( خطة ) ؟11 

شوبرخ 1151 

شوتان 151 

شوشثيمٌ 71؟ 4 97؟؟ 

شويتزر (؟1 

شيانو 5.1 

شيرأ ولتتر 11م 

١ل‏ ع ار 

شيكافو 15] 

الشيلي 15١‏ 4 الل + ا 4؟ كماء ملالا » 
141255525125511 2المه 
اد ؛ "زه 6 [1ه؟ ؤم 24 اكه )لاحم 
لماه 2 215 65125.64 11 
الشيوعية . ضعف احراآبها ؟.! الم.! 6 
تسريها 197-156 الشيوعية الحربية 
والسيامية 64؟ ‏ الحزب الشيوعي في 
روسيا ١‏ 2 تطور الاح رآبه 
الشيوعية +05 تيام التظام الشبيوعي 


حاكن ب دورها في أميركا اللاينية 
41 


ص 


ماح © مقاطمة 911 
المسافة .19-5 4و4 - 4746 
صرييا .لم 2) ثم" ؛) 6.15 >4 [26ه؛ ]مم 
معلبة ه” © هن" 6 12" 2 5 64 .5 
هون بات سن ١7‏ 6 م1 
الصسين ١“‏ 6 ليرلا . قتحها لامواق ا[ورويا 
لا مخ 4 1١‏ 4ل 4554 ال 6 ٠111‏ 
ن ١!»‏ »> لاه| ١/2‏ > 197 6 .ارا > الما 
نع 12“ 62 ".1 4؛ش. 6 61-5 راة 
221 ©2ارة1 86".ت 2 ألعيتن 
شيوعية كردت ايه ©» الحرب 
الشيوعي الصيني 514 677 الحخرب 
الاهلية فيها(ه5142١1)ل9”م‏ الباتت »> 
المين الجديدة اكه وحتتها "الام ب 
الات الطرقة الصيتية 4لاه * هلاه » 
لاه »لام > 2159521184 ه.ا 154" 
1 عل 4 ا ا 
ياك » اللا؟ 2 1ل/ا؟ »> كهللا ؛ "كالم > ذركم 


,ى 


طبيرق ؟؟؟ 

طرازاز © الحترال "همه 

طرايلس الغرب 1ه 

طشعند هلا؟ ©6 ه5146 6غايذ؟ »2 لاوم 
طفلياتي 1.5 

طنجة .1؟ © .الا 

طوراتي » قيليب 5؟؟ 

طهران في" 

طوكيو .6 6 ./9و؟ 2 7إلم 


و 


عق الحعد : اللطان ”ا 

عيه الكريم لاي 

عبد الله ب الحين ‏ الامير 39/4 > يفي 
عبده ) ممحمل [/ا؟ 6 ]لل 

عبود »2 اللواء كا 


41414 


عدن لتقي" 

العدلانية أو النظام المدلاني 5.8-5.9 2 
11 

المراق «*؟ © 5105 2 ولج 2 ار 
85 )2 اليا > لي" 

الملمين 47 

العمل والعيال : اضطراباتهم 42؟ - 51 
حرب الممال في انكلدرا ١1.58 ١.‏ ؛ 
وللى؟ا 5" السركات والاغرابات 
الممالية .11 1475 . الممل الالرامي 
في الحرب الثاتية 6م؟ ‏ و74 - ضعف 
الطبقة العمالية في الولابات المتسدة 
الأميرككية 457 - 51526 

عنابة >.؟ 

العمنصربة هلم ام »2 و [9؟ ‏ )بم 


ّ 


الغايون 9/14 ا 2 جب ع 1 ع .اليا 
غارنيا »2 فريدريكو 1؟ 

غاغارين 8117م 

غامبرى 59 6 ملاع 

غالن »© الكونت .»6 

غانا هل مس يرها المديدة مهلا : 
1آعللاء؛ ارملا 6 5ه 6 ا 6 [بكيا 
غرأمشي 1١.5‏ © 6؟؟ 

غانفي .؟ 154 14 جاب 
6154 > 1 

6.١ غرائندي‎ 

غروبيوس »© ووتلتر ©0؟١‏ 

غروتر »© جورج ١؟١‏ 

حر بغر جب 

غتايورهة.) 

غسكوني > تأقيد 1.؟ 

غلوب بانا 49/4 

شعبيأ ؟ ]لا »6 77 2 )ونا 

غوايمالا 101 »6 5إرث © هاه ) [ؤم » 
كل 4 كاهلا 4 6256.١‏ 21.7 مل" م1 
غوام ء )2 

غرطز ل14؟ >2 5776 > اى؟ 

غودريان 11 

غوبيتو ؟؟؟ 

غوركي 5.1 )6 .١؟‏ 

تولد ووتر > يارى 28 »6 

>١6451١١ غولار‎ 

غوموتا 41م 


.4ه 


الخوبان وقية » ؟؟؟ 

1.21 2 (9/5 > ١9/5 2> 181 غفورنخ‎ 

وغوميزر دي كومستا 2١؟‏ 

غيرارد 151 

غيلين ؛ رويرت بثلاه 

الفينية .هلا ؛ 1 ولا » ببسو 

الفينيه البر تقالية )؟لا 

غينياالحديدة أو ابريان 58٠١‏ )؛لم.) 6 هيلام 
1141 


ف 


الفائيكان .6 »6 المجمم الفاتيكاني .1ه ب 
١أه‏ >»؟[أه 

فاروق ؛ الاك ,رضي" 

فارين ؛ الكستدر 518" 

قامس © مدبئة 4.لا 

فاسكو نسلوس 1.6 

الفاشية لم © لهم5ة> 152456 1954 ) 
الدكتاتوريات الفافية 15١؟ ‏ لا؟ 6 
اعمولها 4 ل العوى املف ظروف 
وصولها للحكم 5١؟ ‏ عقيدتها ؟5١؟‏ 2 .؟؟ 
انتهئزبة الفاشية الابطالية .؟؟ ‏ تفوذها 
- 996 . الاحزاب الفاشية في أورويا 
7 9 النظام السوفياتي والقافية ؟١1؟‏ 
11 11544.52 

فالكلتد » جزر وح 

فالكتيان 9 

فالوا ؛ حورج ( عصسته) ١١؟‏ 

قاليري »6 و ١١٠.485‏ 2 1568 

قان كر روه ه؟1 

فان دن بروك © مولر 6ل »)5 46 5 
فان زبلاند 1515 

فان خوخ 97؟؟ 

فاير ستون 86 

قترجيراك » سكوت ١15‏ 

فدرزوني .؟؟ 

فراي م“ الرئيسنس أدوارد 17 

رانك ( حاكم عام بولوتيا) ه.) 
فراتكغفورت ؟ه؟ 

فرجيتيا 115 

فرتكان 514 :5998 6 نر 

فرحات عباس 15١‏ 4 لر.#؟ 
قرصوقيا216) .45844451411 6ن 
فرقاس 11١.‏ 4 511 

رمي لخارلا > 9/4 


فرناه! 54١1+.]2)]؟‏ 4ه 4 48 
١ © »٠‏ 4 © 4 ل" »6 2 ©5852 > ا 4 
هة © 1ه 4إيت > 51 4 لا 2 259 إلن/ا» 
كا »© للا © كوللا » إكلا 2 الى ؛ لال ؛ الل > 
١.) 6‏ 4لا.ء| 1١1»‏ © هه ١1١ا»‏ 
("! »© لمى؟١‏ » ١+4‏ »175 >4 لىك"ز > ١1‏ 
1 4 هم4١1 ١1354‏ >4 شأ [٠.4 ١552‏ 
4١29 2 ١١ه] 2) ١6١‏ ؤه1ؤ غ2 |58٠6) 1١65.‏ 
/3 أ » .لازؤ »6 إالا١ذ‏ > ثل[! 4 هيلا( ؛ .لما 
اشنا » 6ل ١‏ »© لالشا » .15 © 153 © 1517 
5 © 151 © 55( 4يغنيةذا 26 1955 © .؟ 
ه.؟ ).٠١؟ 11١١4‏ يع" 21554 11؟ 
48 ) صم 4؛ لإألذ؟ - 6." 2 ]6 2 ]ع 
3601 4 كنا ؛ ولا عي لالغى؟ ع [نمر؟ 
47 )2 إبخم؟ 2 581 2 فرنسا فيشي 745 
.9 ؛ 51 »4 لا5" © لىرز ؛ .15 >١6‏ 
؟؟ » 111 15562415 )لام )ره 
5 1514 1556 4 7 4 ه17 4 151 
؟/7 » ه76 » از »؛ الى »2 551 55562 
؟-.ه 4لا.ج 62 ١ه‏ »2 الات )2)قى؟ع"” 
6 4 667 2 61 )6 مكك » تكح ع ياد 
> ) لب" »2 لفيا" ) لأكء ) اللأءلا »6 .إلا 
1 7152 4 .هلا ») لسلاء ميلا ) اغالا 
.خض © عكالغخر ©» الى © لالم >» الث 
فرتكو » الجترال بال » لالم1 > 2155 17؟ 
5١ * 40‏ 64ت 1.52 ) إلر” 
فرونديرزي 516 6 315 

فرونكد 115 © /"؟ 4 كلم 

غربتون .كلا 

قلسطين 5" ؛ لإلم! © هجرة اليهود اليها 
بالا » 14> 2 ولراك ) فار )2 إغضى” 
فترويلا 15 61656 141465ل4ه )اله » 
ره © شئره > 55ه »> 5ه 5.52 >4 ل" 
11 )الل 

فتريلوس 8؟؟ 

فلل فا "> ؛ م 2 5 ؛ هلا١‏ 15514 » 
1 >4 55" > .ته 4 411 4 515 

فور © ادغار الم 

فورد 4:3516 177 6 11م 

فورموزا ١؟؟‏ © ؟لان 2 15151 

"١4 فقرروشيلوف‎ 

فورض 9 

قولبرت بولون > الاب .8ه/ 

فولت!ا العليا 1ه 

الفولمًا 1م؟ © غإيم؟ ء؛ ./9؟ > لا؟ 2 م5 
6١17‏ 6 ارام 


فولكتر ١.؟‏ 

قولوقراد 1ه _ 

فلاد يفو توك 472 6 77 

فلاسوف ؛ الجنرال بايخم؟ 

فلاندان م.؟ 6 ؟١؟‏ 

الفيتكونم 3205 4 .ا" 

الفيتنام ؟617 2 5557 6 ه56 1144 62 5511 
قيشر 4.1 

فيجييه 11 

فيشي » حكومة الم؟ 6 .2545162055 5114 
17 

فيصل ء الملك 6/ا” » وب 

فيغر »6 لوسيان 51١8‏ 

فيلببي 6 سأن حون ارلا" 

فيلاتوف 4.3 

الفيلبين لم.؟ 1.56 ©2+).؟؟ 4لا" 1546 
01 م عليه 044 لاد 
اب 

فيلا ١ه‏ 

ميومي 14 4 أت 

فيينا ]ر! 6 ]؟ © .1؟ 


3 


مازاخحتان هلا ءه ن88؟ 2 إيرة؟ 6 لا[ه 4 
هماه 

قازان .6؟ 

قاسم 0 اللوام ؟بب 

الغاهرة 19" © 6لى" 

ق راخوم شرزأهم 

العرم ٠2؟‏ »© ؟لا؟ © لا؟ 2 ليم؟ » مه : 
1١‏ 

التقسطتطيئية اهم 

القصة بعد الحرب الثانية 415 5.5 . 
العفاس .م؟ ؛ 7 > ارلا؟ »© [65 414" 
اك اا 

قولا ه؟؟ 

القومية الم » هلم مطالب الحركات 
العرمية ©5017 18" 


كد 


آلكاب .]لا »2 9كالا )2 .4لا 
كاب 3 اتعلابه من المانيا .1 
كابورتو » هزيمة 19 


4١ 


كايول .هي" 
كارمونا » الجترال ٠١؟‏ 26 لم؟؟ 
كاننها 112 4 15لا 4؛ []ا 42 ]ل ) 1 هلا :6 
انثا ) كوثلا 6ه .ايو 
كارولي ؛ الكونت 517 6 737 
كاسافويو .ا 
كاسباي 4 ولاته هيا 6 اجا 
كاسترو » فقيداآل 1١17‏ 
كافور ١؟‏ 
الكاكية »> الحركة ابأ 
الخالموك ؟7؟ 
كامتياف 1!! © 1؟15 
كائري »> جزر 1.5 
كانتون 651 
كابى .15 5554© .]ال > .كلا »> وهلا 
كانوسا 237 
:كاونفا » كينيت هلا 
كابس 9لا" © .؟ © ١.4‏ 
كتلونيا 51 6 لإلرا »؛ .+1؟ © 511 
كراتسي 1151 © 1117 
كتراسنوفودمك هزه 
كراكئاس 5.” 
الكربات 1415 
كرتش 6 شيه حزيرة 11/4 
كردمئامن ١.5‏ © 1.26 
الكرغيز ؟/1؟ 
كرغيزيا » جمهورية 1518 
كر سكي 118 
كروأتيا هه © أهه 
وتشيه 1١5‏ 
كربت » جزيرة 588 © 781 
كشمير 61 
كفاحي ( كتاب ) ]ل 6 31151 4 !]15 4 ؟ 
م 
كلكونا "07 
كلودبل ١١١‏ 
كليمتصو ل“ 
الكصرون 9/5؟ 2 ؟ ]لا 2 مكلا ؛ 1 6 771 
06١‏ 2 ارلا 2غ 51لا ) .هلا )2 اهلا . 
كميرلي 861٠.‏ 
الكمبانسية © الحركة هالا > اثلا 
كمبوس 6 الحترال 9؟؟ 
كلتمت 1١1١7‏ 
كتنتون 571 
عفنا لا؟ 6أ*ت 1غ 515 4 للا 2 185 ؛ 
لا" 115١ 4 ١اال > 122 © 14. 4 ١‏ +156 
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)5 > 5ه 4 انيت © 5.5 ؛ لازل ؛ الخ 
مغر الل 

كتدي © الرثئيسش 1١1164142490/664956‏ 
كتدي » مارغربت 111 

الكتائس السوداء 15 أ ثانا 

الكنيسة الافريمية الارثوذكسية بايا 
الكنية للخلصية 0151 

الكتانس :الاثيوبية الصهيونية 4ن 

كنيِسة القلب الاقفس 4 إلا 

كتيسة! البرج 5 

كنياتا © جومو 961 

كواصسيزة > جاممة ,؟؟ 

اكلواتريم 1 ايا 


كوبا 45421945694 4 لاه » بيه > 


أ ذج > 5ت »© هلام » لا زه » ..5" “4 4.” 
نورتها 1974115-1١‏ 

كويان ]لام 

كوبتتكسميك 116 

كوخ © أريك ]5197 42 73976 

كوراديتي ”1 

ا 1 17162 

كورت أبستر 5" 6 يم 

كورزون » اللررد لا" 

كورنسك 6ي؟ 

كور سكا 11 

كورئيلو تف .ه؟ 

كوزمو 1"”؟ 

كوري © بير وماري ١![‏ 6 لملا 

كوريا 5.1 655.84 )[؟1 4ذاهم) جكيء 
1 

ب حرا كوريا 4154 .17" 

كوزياس /اام 

كوستاريكا 155 2 ليه © لأثت 6 ..1 4 
."#4 

كوسونٍ 5" 

الكو شنشمين 115 © 11 2 با 

كوكثر لاا : ١.؟1‏ 

كو كلو س كلان الم 

كوكوشكا » الرسام ..؟ 6 117 

كولا » شثسبه جريرة لوف 

كولالك 15م 

كولتشماك ؟ه؟ 

كوامبو » مشضروع 6ك : لات ياتا 
كولبوس ١١5‏ » اره 

كولميا "561١41١5‏ 2 ”ره 64 4ه 6 4ؤت 
[45.1 "6ه 


الكوميكون هلاه » 845 

الكومنتائغ هه > .7ه »> 253 »2 أصلاحاتها 
1 2 6555 2 مصيرها؟5ه 2 556 ) 
يام 4 الام 

١15 الكومنترن‎ 

الكومنقورم 78ه 

١١١ كونت‎ 

الكومومول ؟.7 م ه.” 6 مر 

كونغو برازا فيل أو البلجيكي 6148 »2 6/ا 
الا ؛ ه71 ؛ الا ؛ 5 الا ء .الا 2 51 
ا ع 4071 صلا 4 الا 4ك ا ؛ يا 
1لاض > تل ع 17ل ع 719 ؛ رالا » هرهلا 
6ه//ة غ كه ؛ بكي 

تونعو ليو بو لدقيل عض ‏ .كثإ ؛ كا 
كوهلر ...م 

الكويت مهيا 

1.1١1 6 >4)لخمه"!‎ 5١1 كويبسلتمم‎ 

كير كفارد ١17 © 11١‏ 6 15ت 

كيتل ه.4 

كيروف 7.25 7.256 2 [71 

كيلوغ » اتغاق 5.32 

كيتز » ج. م. 6419 6151 م6 ١5561574‏ 
ا ان 

كينيا 18©5” )2 /ا(/ا ؛ 01514 2 ماله 6 51 6 
7 .7/1 > ١1لا‏ 2 لاا ع كمي 
كينيانا » حومو » ؤأهلو 

كييف ١1ه]‏ 4+ ل/ا5] 4 255١‏ 5 

كبيل » مرقا 78 
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لبنان مغ > اآخية 2 يف" 

لعونيا 61 © ثخر »> فر؟؟ 

لتمونة 6١؟‏ »119لا » ؟1فى 

لتوف » الآمير همة؟ 

اللكسمبورج لم" > با؟ 2 )0 2 وبا ع 
7 

ألث » مؤتسر 6لمآا 

تلنديرخغ ؟11ه 

لمبرت ؛ حاك »> كمه ) لازاه ؛ 5517 6 656 
لثمن ©» حساك ١11‏ 

دن 6١1‏ 6>1١(ا5561١1غء‏ مها ء لما 
1 4585556 1.2 2 1ت 2 ا 
؟إلىم 

لويكيبه ه" © ب 

لوبيوس © فياا ١15‏ 


74٠. 4 791 © 7754 لودندورف‎ 

لورانس رلا" 

لوركا » فربفريكو غارسيا 111 5116 
لوزان 21١17‏ 


لوفيغر ١١؟‏ 

لو فين »؛ جامعة .1ه ©» 15لا 

لو كارنو » اتفاق 1117 

لوموميا 6 باتريس 5هلا » 07 ١‏ 

لويس © مستكار 111 

لايون فيا 

لاتوريه »6 عابادي غبار 2 

لاغوس ”ا 

لاوس لايكلا 

لاهاي 54م 

لاهور © موّتمسر 11" 

لوبد جورج 505621١٠‏ »2 الم »2 12455 
ليمحخنخت 717 6 77 

ليزي 76 

ليبمان » ولشن 1١١"‏ 

لييا "1١‏ »6 هلا" 

ليبيرط 5لا ؛ .“الا 

ليتوانيا ه؟ » 65 6 25 ١لم؟‏ 

أيديس 6 مبجزرة 4.1 

لينسن 155451 4 لم1 ء 5ه >6 تج" ؛ 
وه ) ذه]اغ 51" 2 ]51 2 اا11 2 لجرا 
001 © 55 2 ]2 4 7.27 75.16 1.16 
"5١52754 ٠١ 4 ”.5‏ 4 هله )2 لاه 
لنيغراد جي5؟ 2 1171 > 1/ز؟ 

لبو بولد فيل ١٠٠لا‏ » 11لا © 4لا 6 9/171 
ليوئيه 1ه 

ليون » مدينة 71 

ليونوف 611 

ليوئي 17ت 
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ماتيتون »© اتفاقات (1593) في" ١‏ 

ماتيوتي ٠١4‏ 4 5517 6 11؟ 

ماتيس 5.5 

مادورا خ1 5" 6 +" 

مارتن دني غاد ؛ روحيه 111 4 ١.؟‏ 
ملرسيل »© غبريل 1.5 

مارشال » جزر .5 

ملرثال » مشروع 515 2 .]5 24 655 4 
٠؟‏ ؛ 105 ؛ 156 ؟ اش الات >»4لنزتم 
+٠ 5‏ 
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ملركس © كلول .1 11161١164‏ !4 
552 )2 لم > الى 
الماركية وتجدءل المقلانية ؟.؟ 
مار توس 614 
ماراتيه هب5آ 
المارن » معركة 14؟؟ 
ماريان » جزر 751١‏ 
سماكاو ؟لام 
ماك كارثيي ؟1؟5 
ماكارنكو 2 المربي السو فياتي .7 
مالرو 1١51‏ © ١.؟‏ 
مالتكورف 2165 
مالي لاه © كلا 
مالان »© الدكتور 4؟؟ 
ماليزيا ".4 6 هر.5 »4 411 6 ١ؤهمت‏ ؛ يلاه 
1 اعم 2 2 4 
م1 ك الى 
مالين الى 
ماندشزر سن 2115 
مائر هايم 511 
ماو تمي تونع 117 » 45185 6014 
6 ©) يلات © الزه 2 ]11 4 ا 
الماو ماو » حركةه 67لا »© 9/51 
ماباكو فكي /09.؟ © .7 
متسوبيي © تروست هريه١‏ 
متوي 4 أنقريه 6 موؤسسن الحركة 
الاميكالية م7 > دميو 
مسسوي ل أتحاد ارة ١‏ 
متتورين .م 
مجد بورج 517 
محف ف بوسف السلطان 5.؟ا 
الحيط الاطلمسي 1 9 الميثاق الاطلسي 
(14617)١؟4‏ 
احليط الهادى عيذ 4 ١ه"‏ غارم؟ غ2 1ه؟ 
ا ا ل 2 1 لاك 
المحيط الهتدي 577 © 41لا 
متراس 1176 11156 »6 1117 
مترلف .11 
مدغشكر أو ملاغاضي الا » 11 ؛ ته ]الا ؛. 
3أا2 للب 4 جر]للا ء أهلا )؛ الل 
مدواى ايه » .75 6 ار. 4 
مرسسيليا 56 
مزيني ١؟‏ 
مسترال 6 فيريل ؟." 
السك نية » اة 6 6ه 
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مصدق ؟ذيا؟ 

مصر 1ر١‏ ؛ لا 2 .| 4 ه6١‏ 4؟ه"؟ > 
7[ ؛ إهرم + 4749:5114 س5 2 إلا" 
1 > هل/ا1 2 بأ 2 ارل/ا1 »6 اييا > إلى" 
كشك ؛ ]ل ؛ 1]ى 

مصطفى كامل 8/7" )2 هلا" 

مماهنات (53515ذ--.15-157])1515) 


آم ١‏ 7 
معاهدة رساي +51 


مماهدة رابالو 110" 
مماهدة دبنية الى ب لإلم 
المشرب خب 6 7/.5ا > الا ؛ شرءلا »> 4.لا 
مغدونية لي" : 2ت؟ 2 لمن 6 مم 
سكدونائد ل 6 [١.6‏ 6 156 6 ييةأ 
المكمبيك ١6"‏ 155461542 64١43؟4إله‏ 
“م 2 إلرم : كغهره » 251 © 217 6 هج 
لهاج 2 !21.1 5.1 
مكسيكو [ااره 

مكة والمدنة 4/ا 
ملثر ء اللورد 8لا 
المثار م6 محلة ١‏ 
متثاتيون مه" 
متدسن قراس ع5 ©» .١لا‏ 
منفزتي 6 الكرديتال 0ه 
عتسك ١1419‏ 
منسيتو ١/5‏ 
منشوريا أو متشوكو لاه1 6 لإ١‏ © ١م[‏ » 
!6 64 .ل" 4.56 ؛ 5. 4اروت © كوت 
اهم 
متظمه التعاوت الاعتصادي الارروبي 1 
منقوليا الناحلية يان 
المهازبها 551 
موبوتو » الجترال .بلا 
موراس © ثشارل خ4ى؟؟ 
مورغان ا١.2‏ 
مورماتيك ع ».همع 24 .؟ 4 //ا؟ 
مورياك » فرتوا 1!|! 
مور نتانيا يمالا ) 9/5 : 1لا 
موريئو » ج. ل. |١!6‏ 
الموزمييق 1 ع خلا 
هموس ١١6‏ 6 455 
هوسكو .ةت!] )» آنت] 24 ضت؟ :4 1ه] ؛ ١1].‏ 
لي" 2 [لا؟ > كلا؟ 4 كا؟ 2 ارا 2 1 
© 4 .“" ) ١ج‏ )”ات 4 الات >4 .ات 
11" 


مولي 16؟ 


موسويني غمالهة 14.6542 1264 : 
115 56 ]1 52.4 ]075 :1171 : 
1.3١: 5‏ 4.56 

مو سر _ 0 

م تمر اك جتنيف حنيف النولية (/ا111 ) .2 
عل لت حت 15641 )401 

مرٌّتمرات روما [1511) 1١1‏ 

مؤتمرات لمث (.؟14) 145 

مؤتمرات واشنطون 41 67 

مؤتمرات سان فرئنيسكو (1168) 6١9‏ 
موكدن "م 

مولتكه .؟؟ 

مولر ©» آدم 155 

مولوتوف 7١1‏ © 8؟ه 

المولواك » جزبرة الالا 

موتتافو ؟217 

مونترلان » هتري دي 8١١ا‏ 

1١1 مونتغيفيو‎ 

موثروقيا 711 

مونيخ 411 هة1 79.4 

مونيه » جان 611 

موير ©» رمزي .1 

ميخالو فتثن 598 ) ..) 6 [.ه 

مير هايم ؟؟ 

ميرون »© كريستيا » اليطريرك 4؟؟ 
ميثادو » جيرارد 5415 

الميكونم ©» نهر خي5" 

ميكوبان ؟/ا؟ »6 561 

ميلو » هتري 115 

ميلائو 9؟ > م51" + [. © مالم 


نَ 


نايو لي 4 

نابو ليون 5215 

تائر حان .في؟" 

نادبنك »© الحترال امق؟ © ).١‏ 

التازيه أو الهتلربة 84 )6 ليزار؟ :6 ؟"" + 

؟؟؟ ‏ بين النازية والمسيحية 1؟؟ 51117 
النازية والحياة الفكرية +51 2 599 ؛ 

: غ76 . مياسة الابادة فيهاها؟ + 

م ل محاريتها رقع 

اغازاكي 55 2 .© . ميملا + 72161 

نامكين 7ت 6 1ه ات 

الترويج ؟ 2)ه“” ي ١51١61١156 1١1.)‏ » 


2 خض 2ج 4 ]كر 4 ..1 11544 
65خ 656 ؛ .]إلى 

نغوين اي كو 151 »2 537 

نغ دنه نييم 557 

515١ 6 57. الثنقابية‎ 

النقد المالي © هيوطه "ه ‏ تضخشمة لات ) 
© و1"89 6 ملاا 

النقرائي باشا ليق" 

النقطة الرأبعة » مشروع واكلا > خيكلا 
نكروما 111 4 لا » 64ل > يهلا 
التمات»؛لهة1 »)ات +55 > كا ١1512‏ 
5١1524553414. 1564 16 1“‏ 
89 أاشة؟ >2 415465402 6 لاه 41606 
6*1 © 2 

النمسا والمحر ل ©») [؟ »99 2 42144؟ت 
1 © 4لْ 4 الى 4 ؟1؟ 

مرو 7615511 1116 
نورنكليف »© حرائده 65١‏ 11 

نور مبرغ © قوانين 1؟؟ » هلا 
نورمتدياً عه 62 56 4 1ه" » "١١‏ 4 
7 1" »© 4.5 

نيامالاند آو ملاوي الودت انك فيفك 
2 نوباع لأولا )» اتا 

نيتثشه ١١١‏ * .؟؟ 

نير 1]آل © رهلا 

نيهيربا 7197 2 79/16 6 74+11 © هك 
؟اعابا > لات 4 ن]4لا 4 لمعلا » 1هللا © اكولا 
نح يرى 

97٠١ نبروبي‎ 

نيرودا ؛ بابلو 115 © 1.5 

نبغل © الجثرال 56 

نبقولا الثاني © الآميراطور 511 

نيكاراغرى 641 © 11ه 4 ..7 113564 
نيكسون ؛ زيارته لاميركا اللاتينية 14 
نيوتن 1١5‏ 

نيوز بلائد مم ه15 1112 
نيويورك 86١145[41إلهم2).؟١2‏ 186 > 
ه17 6152 )نن. 2 آي 

نبيري © بولينوس 14هل/ا 


ه 
ماردنم © الرئيس 1١9‏ 
عارلم 8م؟6 
هاريمان 61! 
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هامامن 17؟ 

هائدين 15لا 64 .ءلى 

همان خالا 

هانس » آلفن ١١7‏ 

هابكيو همه © 5ه »6 ]1ه ©» 514 >4 لاكم 
هابتي هليه » ١6ه)2‏ ..6 26 [.5 5154" 
"١11486‏ 

هايدغر 1١‏ © 116 >لمم] > 815 

هنلر 15441558969١‏ 6 5(؟ 6.6" 2 
١‏ 5*6 62 غ57 2 م505 2 بلطته 1١؟؟‏ 
.ا ) “4] 4ه اش" »6 "ل 6 ون ب 
اجتماعه بالمارشال بيتان في مونتوار .51 
".1 © .61 111 >4 .تخ >2 الب" 
الهتلرية أو النازية 156 > ا 

الهجرة : تياراتها في أوروبا  "[/‏ 11 و 
7 كما التروحات البشرية في 
اوروبا 1411 - هل 

هريو خلا 

هكلي » الدوس م114 © ١.؟"‏ 

هميورج ه 6 ج.[١آ‏ 

سملر ؟'؟ + 76" )2 6لي؟ 4 1.0 
همئقواي 11_15 6 "١‏ © .هوت 

الهنق الصمتية .؟ » ".6 5.6 2 5.) »6 
14 >هلاه 2 4416م نك 
6 61 م 614 2 كلتك > ملز ؛ نكن 
الهند ٠٠١‏ 6 5 2 685 »2 إلا ؛ ج"_ | »> 4ز| 
لان١]‏ 2 ١"‏ 4 ك١‏ 2 سلاؤ : اهأ » ١5‏ 
1 © 23" 552 * 15214115 6م414 
هيا © ”.2 2 4لام »4 ]65 ) ه55 4 1" 
4 551 2 الحركة الوطنية فيها "511١‏ » 
47 !للج اليندي 556 79/64" 6 
امستملالها /51” 6 1864" مشثكلانها .11 
1 جمود الهتد 16" © 24765 /7ا4] ؛ 
1 الم مما او 1ك 
5 للم . 

هتدتبرغ 215 21.8 574 4 015 4 776 
هتغارباً ه؟ > م6 4 9 4 41 6 0ن 4 فيل 
١/ا‏ 2 .| >4" 1 »155 » هلا( » |5١ا:‏ 
“اح 2 لإ" 2 همع 2 6" ؛ 17١‏ © 411 
08 ©» 17 ) ١ت‏ )2 الات غ6 لت 6 هلان 
ه 01164 6ه 6 1ه 

هواري أبو مددين 91١‏ 

هوباح © تيودور 4.14 

هوبكدز ؛ مثري 1١2.‏ 

هوجتبرغ 4؟؟ 

هوررتي ؛ الآميرال ل؟ 6 214 

هوسر 111 


43 


هوفر © الرئيس 19655 > ]11 1574 
هولئدا ١١‏ .416118625 .لاز » 
م1 2 156 2 م 2 )ب 2 مل 2 ع1 
ل ل ال ل 2 
1 ]661 4 لام 4 5ه 557546 43554 
اضه 2 1079 221012 4ه 2 مان 


هوليوود لما 

هوتنان 6ه 

عرندوراس ره © 2841 ..5 2 8( 
هونم كونَم لل 6 511 2 كلام 

هرئع . هو ؤرهه ؛ الاج 

هيروشيما: (الماء العسبلة الفرية عليها في 
5 الم دات56)554" 2 .لال 62 مفلا » 
كخلا . 

هيز برغ 11١1‏ 2 للا 6 11/ 

هرت ؟4 


واسرمان 17؟1؟ 

واطسون ٠‏ ديهم 

واشتطرون هلا( © إلام ©» .1م 

وابتر » نوريرت ١‏ الا 

الورجودية ١١‏ © 5.» 2 ير 4 16ل4مع 
الورائلة (ملم ) ا.لم »215ل 

ولتر © بروتو /19؟؟ 

ولكي » وتفل 5١6‏ 

ولون © الرئيسس 556 4 لى7 »+ » مباتوه 
الآريمة عثر 1 ؛ (2ه 4 عه 4ت 6 أن؟"1) 
اء 

وهران ©.لا 

الولابات المتهدة الأسيركية لا » 65 6( © 
.>5 )5 4ع" 2 هم" )»2 لال )» ؟1 ع 
ا » ]0ت »4 لات 2 4ه 6 أن أزذهارها! 
251421١١45. 6‏ 2 يؤيك > 
011 2 .7 4 ١لا‏ 6 "ال > "الا » 6لا ء هلا 
كايو 2 لك 2 يرلا 2 عر )6 مش 542 6 ,م.[ »6 
ه.١ (١ 2 (". 4 ١14 !١[.»‏ >4 1685 
ك“1 ع »م8١‏ 11.2 »1١1541١51‏ 
١44 ١126© 1‏ 1154 ©2) .هأ أها 
1١. 4 4 ٠‏ »> التنظام الحديد 111 
"1 4 104( 4 !ا 1654 ب بزل 
ذا © لم١‏ >4 هض1ا 4 ككر! 6 فيقث 4 كما 
»26 445559 24هل!ا 6 ..”6 ١.؟‏ 
٠ح‏ *+]1؟ “>4 ؟)] 4 شك 4 355 4 .؟ 


لال؟ >2 51١6‏ 4 ؟]؟ 2 ]9 .ع 4 117 
5 94١6113لأ‏ ؛ []214)"]؟ +4554 
56 454 15.6 الفقر فيها 
ه 45١6©‏ 1541152 4م11 )١ه‏ 
١٠8555+-+145( + 24 6 10٠ 589"‏ 55 
١/ا؟‏ : ا1لإ1 2 كلل 2 )الف 2 2154٠..ه»‏ 
2١١ 4 6.‏ 4 .لات »)لات © الات غ2 1ه 
1 > لات » ]لات © هيلات 6 ااره )2 ذه 
خذه »> 55ه ؛+؛..5 )2 "5.١‏ 4؟.92_5.؟ 
6 ملا +55251215515 )2ن 
5 > 619074515 2 مه )2 لزه ؛ اكد 
شكك > .26 لايك 2 1هلا؛ قولا ؛ .ب 
ميلا » كلا ») ك. ل )؛ كلش )2 لأثم )؛ أاكلىر 
مكل »> لالم 6 ارآالل 

١١1 وولف‎ 

وبساء5.؟ 6 11؟ 

ور ماكس ١١68‏ 

ونماد » جمهورية ]لم 2 517455 2 511 
ويتر 4.5 


ل 


لاسكي © هارول يف2 16؟ 55376 151124 
لم12 

لاغارد » بول دي 7؟1؟ 

لا قال ©» بيير 111 »4 لماأ 541١64‏ 

لا ندسون » اللورد "5 

لانيال الم 


ى 
اليابان لآ + )ه1565 )ل 2 أت )6 
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مذو ؟ووا 
من التوازن الأميركي ‏ السوفياني 


إلى الفوضى العالمية 
سيتبين لمؤرّخحي العقود المقيلة أن ثمانينات هفا القرن قد شهدت نهاية حقبة بدأت غي آب/ 


أغسطس 14184 

ققد دمّرت حربان القارة القديمة التي كانت تحكم العالم. وايتداع. من 1١141/‏ فرض نظام ذو 
قطبين» انيثق من التعارض السياسي والعقائدي بين الغرب والشرقء نفسه لخمسين سنة تقرياً. 

من الحرب الباردة الى والاسترخحاء» مروراً (بالتعايش» السلميء قفي واشنطن وموسكو كأن يتقرر 
مصير عالم «وجتله؟ توازت الرعبي التووي. ووجدت الأمم الجديدة التي وأت الور على أثو التحرر من 
الإستعمار» نفسها مرغمة على التحير لهذا المعسكر أو ذاك من دون أن تمتع بحرية تحيك خاصة. 

ومنذ يتمع ستوات أعيد النظر في تلك اله لهيءية المزدوجة على أثو يروز قوى جدينة: فالصين 
تحوّلت إلى اقنصاد السوق وبدا أن العالم الإسلامي شريك في اللعبة العالمية الكيرى؟ وأصبحت ألمانيا 
واليابان وهما المفلوبتات سنة ١512©‏ عملاقين إقتصاديين قادرين على التساوي مع الولايات المتحدة. 

وأخيراً انهارت كتلة أورويا الشرقية» التي بنأها ستالين» في بضعة اشهر ولحق بها الإتحاد 
السوقياتي. 

فقد زال إتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوثياتية وقد كان قوة عظمى لا تُقهر قبل عشر 
سنوات» تحت وطأة فشل اقتصادي ذريع واحعجاجات انفصالية أيقظها الانفتاح اللييرالي الذي باشره 
ميخائيل غورياتشوف. 

ومع أن هذا الأخير نال جائزة نوبل للسلام لأنّه وضع حدّاً للحرب الباردة فإنه لم يتمكن من 
ضبط عملية الإصلاح التي كان قد باشّرها منذ ل/الم8١1.‏ 

وهكذا تنفتح التسعينات على شكوك كبيرة: بهدو أن اليناء الأوروبي يلهث وأنّ القوة الأميركية 
على الرغم من النجاح الياهر الذي حمققته حملتها على العراق سنة ١594١‏ تنجرف في دوّامة انهيار 
وتكثر بؤر التوتر؛ وقد يشكل تزايد عدد الققراء على المستوى العالمي قنيلة موقتة مخيفة. 


الإتحاد السو فياتي 


محاد قوة عظمى وانحطاطها 
إنّ تطور الإتحاد السوقياتي ومن ثم زواله هما في أساس «الإتقلاب» الذي يشهده العالم منذ 


١ هل‎ 


لكنّ السبعينات شهدت تزايد نفوذ الإميراطورية السوقياتية. وكانت انفاقيات هلسنكي سنة 
ه1١‏ قد جمدت» لصالح هذه الامبراطوريةء الوضع الناشيء عن الحرب العالمية الثانية؛ قلم تكن 
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إدارة بريجنيش تححرم توقيعها في مجال التبادل الحرٌ للأفكار أو للأشخاص. 

ومن جهة ثانية كان تطور القوة العسكرية التقليدية والنووية مسكمراً مع تشر صولريخ ال 20 55 
سنة /إل51 1 

وكانت هذه الصواريخ قادرة على هر أورويا الغربية كلها خشل للحال كل دفاع أؤروني من دون 
أن تهدد الأراضي الأميركية فتبرّر على الصعيد الاسترانيجي رما اتتحارياً متيادلاً. 

واعترف بعض القياديين في واشتطن» لا سيّما السيد هنري كيسنجرء بأنّهم لن يجازقوا بتيوبورك 
في سبيل هامبورغ. 

فكان الكرملن إذا قادراً على دحل» التحالف الأوروبي ‏ الأميركي وعلى فرض هيمنته على جيرانه 
الغربيين. 

ا ا ال 0 فكانت سفن الأميرال 

ويين 0 وقاعدة كام رأن الفيتنامية. ولذلك الحين كات الوجود السوثياني معدوماً 
«تقربيأ» في أفريقيا؛ لكن ما لبث أن فرض نقسه في نغ لا والموزامبيك والقرن الأقريقي بواسطة نزع 
الاستعمار عن أُراضي اليرتقال وكذلك بواسطة الثورة الإثيوبية. 

وكات التوبجه الماركسي الذي طبع دولاً كالكوتغو والبنين ومدغشقر يهدّد بأن تصيح القارة 
السوداء مسرحا حديدا للتزاع غير المياشر بين الجتارين. 

كذلك فَإِنَ سقوط سايغون في أسيا لصالح قيتنام الشمالية سنة 6 ومن ثم تدخل جيش 
هانوي في كامبوديا بدعم سوقياتي في ستة ١341/4‏ قد أتاحا لزعماء موسكو أن يسكّلوا نقاطاً هامة في 
نزاعهم مع انصين في المرحلة التي تلت ماو. 

وفيما كانت الولايات المتحدة في عهد جيمي كارترء وقد أضعفتها فضيحة ووترغيت وهزريعتها 
في الفيتناب على وشلك أن تحخسر إيران في عهد الشاف ورقنها الرايحة الفضلى في الشرق الأوسطء كان 
الاتحاد السوقياني في أوج قوته. 

لكن بعد بضع ستوات شهد العالء مدهوشاء إنهيار الامبراطورية التي رأت التور على أثر ثورة 
أكتوير ومعها انهيار الأوهام الأخيرة التي كان البعض يغذيها عن العقيدة الشيوعية. 

الإمبراطورية تتصدع 

بدا وكأن النفوذ السوقياتي لا يقاوم عندما حضرت إلى كابول في كانون الأول/ ديسمير ١117/4‏ 
بعثة عسكريّة لتفصل بين الحزيين الشيوعيين اللذين كانا قد استوليا على السلطة في رييع الستة السابقة. 

ولم تكن مجموعة صغيرة من المجاهدين قادرة على تخويف جيش أحمر يتحكم بالوضع 
تحكماً تاماً ويملك وسائل ممكنتة ومصفّحة. 


العهد للعاصر 41 


فضلاً عن ذلك فإنٌ الأفغانستان كانت تعتبر «منطقة رمادية» بين الشرق والغرب. 

لكن هذا التدعل سيوقظ الولايات المتحدة فلتي أرهقها فشلها في الفيتنام وخدّرتها أوهام 
الاسترنعاء. 

كما أنه سيثير استتكاراً شامفاً في مجمل العالم الإسلامي من الباكستان مروراً بإيران التي أصبحت 

وهذا التدتمل سيضايق أيضاً الصين المستلية من الدعم السوقياني الذي حصل عليه القيتتاميون 
عندما تواجهوا في السنة السابقة مع الجيش للصيني في كميوديا. 

وتمخوّف الغرب من نشر صولريخ ال 20 55 ومن أن يطال الطيران السوقياتي مضيق هرمز انطلاقاً 
من القواعد الأفغانية؛ وكانت الفوضى الإيرانية تعطي موسكو ذرائع عديدة للتدخل في هته المتطقة 
الحتاسة من العالم. 

لكنّ الحظر على الحبوب الذي أعلتته واشتطن لم يقلق موسكو. وفي السنة الثالئة يرزت ثورة 
توتر ثانية: فقد هر النظام الشيوعي البولوني» ظهور حزب التضامن غير المتوقع. 
. ولم يعد تجديد التدخل الذي جرى في يودايست سنة ١555‏ وفي براغ سنة 215248 في 
وارسو في متناول إنحاد سوقياتي كانت صورته تتراجع بسرعة في نظر الرأي العالمي. 
السوقياني في التزوّد بالمحبوب من الأرجنتين الخاضعة لديكتاتورية عسكرية أو جتوب افريقيا المنعزلة 

لكن الأهمية السياسية والاسترانيجية التي ميرت الرهان البولوني بلغت مستوى حدا بموسكو إلى 

وفي 17 كانون الأول/ديسمير ١58١‏ أعلن الجنرال يلروزنسكي حالة الطوارىء وأمر يقمع 
الحركة الشعبية. 

وأمام عوارض الإضطرابات الأولى هذه أبدى الإتحاد السوفياتي رغبته في الهيمنة وني الحؤول 
دون إعادة النظر في حدود الإمبراطورية. 

إقتصاد متأرجح 

في الواقع؛ منذ تلك الحقبة بدأ يظهر ضعف في الجهاز الإقتصادي السوقياني وبرز عجر النظام 
عن معلجته. 

استطاع الاتحاد السوقياتي وبفضل وفرة مولرده الطبيعيّة ودينامية ديموغرافيته الاستفادة من عملية 
إعادة الإعمثر ألني تلت الحرب فيدل جبهئا كييرا في التجهيز. 

وتمكن بهذه الطريقة من عنافضة الغربه على الأقل» في مجال الصناعة الثقيلة والبحث العلمي 
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والإنتاج الحربي. 

لكن بعد ثلاثة عقود من النمو المذعل تأثرت الكتلة الشرقية» وقد سبقها الغرب في مجال 
الإنتاجية والاكتشاف التقني» بالأزمتين التفطيتين. 

«ومن شأن تلك الحقبة التي وصفها الإصلاحيون المحيطون بمخائيل غورباتشوف بسنوات 
الجمود» أن تؤثر سلباً على الصعوبات التي سيواجهها التظام. 

فعلى الرغم من الموارد الوفيرة تبنى التنائج الإقتصادية رديئة: وأصبح الاتحاد السوقياتي مرتيطاً 
أكثر فأكثر بالتقنيات الغربية ويعاني المشاكل في مجال الزراعة. بالإضافة الى ذلك وجد نفسه مرغماً 
على تصدير المزيد من التفط والغاز فيد! في بداية الثمانينات دولة دفي طور التخلف» زد على ذلك أن 
تأَتير القوة المتنامية جر على الخزينة مصاريف باهظة أرمقتها قأصبيح الرتحاد السوقيانتي في وضع لا 
يحتمل؛ قوة مسلّحة فقدت الوسائل التي تخوّلها تحقيق طموحها. 

وكانت وفاة ليونيد بريجنيف في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوقمير 195137 نهاية حقية ركود. 

فخلال الستوات الثماني عشرة الني حكم فيهاء تعزّز نظام حكم المستين الذي لا يهتمّ بسوى 
للدولة. 

وخلف يوري أتدروبوف بريجنيق. فقدّر رئيس جهاز الاستخبارات الروسية السابقة عقا 
والمنفتح على الحقائق الخارجية طبيعة الأزمة وقداحتها. واجتاححه رغية حقيقية في التغيير فحارب 
الفساد المستشري في النظامء لكنّ المرض الذي أودى بحياته فقي شياط/ فبراير ١844‏ منعه من إنجاز 

واخد ر الحرب قسطنطين تشيرنينكر خخلفاً له وقد كان رجلا مسب ومريضاً! 

وبدا تشيرنيتكو للجميع حلاً وسطاً بين متطليات الطيقة الحاكمة المتعلقة بالوضع الراهن وطموح 
الجيل الجديد إلى التجديد. 

وعذا الجيل يرغب في تطييق الإصلاحات التي تصوّرها أندروبوف بهدف السماح للإتحاد 
السوقياني بالحافس إقتصادياً وسياسياً وعسكرياً مع الكطة الغربية. 

كانت وقاة تشيرثئينكو المحظرة في آذار/ مارس :١5486‏ وأصبح ميخائيل غورياتشوف الرجل 
القوي في السلطة السوقيانية. 

فهو يتتمي إلى جيل من التقنوقراطيين الذين لم يضطاعوا بأي مسؤولية في عهد ستالين فأراد 
تطبيق طريقة جديدة في معالجة شؤون اليلاد. 

في الواقع» فإن ضعف السلطات الإثتقالية التي كانت خلال السحين السايقتين ممح للغرب 
باستثتاف المباحرة وبسزل الإتحاد السوفياتي أكثر فأكثر. 
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قفد تورّط الجيش الأحمر في أفغانستان. ولم يتمكن سوى من إدارة المراكز المدنية الكيرى 
والطرقات الأساسية قيما بقي السجزء الآخر من البلاد في يد المقاومة الإسلامية. 

وفي الغرب تعرّض يوري أندروبوف لضرية قاضية سنة 1481 عتدما نشرت متظمة حلف شمال 
الأطلسي الصواريخ الأورويية التي من شأنها أن تقابل صولريخ ال 20 58 لكنّها خخلافاً لهنه الأحيرة قادرة 
على إصابة أهداف استراتيجية على الأراضي السوقياية. 

وفي السنة نفسهاء ساهم تدمير طائرة بوينخ تابعة لكرريا الجنوبية على مقربة من شواطىء جزيرة 
سخالين السوقياتية» في تشويه صُورة الإتحاد السوفياني أكثر فأكثر. 

وعن الإتحاد السوثياتي قال رئيس الولايات المتحدة رونالد ريغان الذي قاز على جيمي كارتر 
متة ١48٠‏ إنه وامبراطورية الشر». 

وأطلق في أوائل سنة ١581©‏ «مبادرة الدفاع الاستراتيجي» التي عرفها الجميع باسم وحرب 
النجومة. 

وتقوم هذه المبادرة على استعمال موارد التكنولوجيا الأكثر تطوّراً في مجال الصواريخ واللايزر 
والمعلوماتية قتشكل فوق أميركا الشمالية «درعا فضائية؛ مطل ترسانة الصواريخ الاسترانيجية السوفياتية. 

وبدا أن أميركا عازّمة على المضي في سياسة عسكرية من شأنها أن تمنحها تفوقاً حاسماً على 
الإنحاد السوقياني (فتصبح قادرة على ضرب العدو من دون أن برد عليها على المستوى نفسم). 

لا يستطيع زعماء الكرملن مواجهة هذا التحدّي الأخير. فمئذ ستوات عديئة يهتمّون بالصناعة 
الحربية على حساب إتتاج السلع الاستهلاكية. وعرف غورباتشوف والزعماء الجدد أن الشعب 
السوثياتي ولو اعتر بدور القوة العظمى الذي يضطلع به الاتحاد السوثياتي فهو يأمل قي أن يدحشن 
مصيره ويتمبّع بمستوى معيشة الغربيين. ومن شأن سباق جديد إلى التسلّح بهدف التافس مع الولايات 
المتحفة في المجال الجديد «لحرب التجوم»؛ أن يثير الاستياء العام 

ولهنا السبب كات على خليفة تشيرنيتكو أن يسعى إلى حل وسط مع المحافظة على مكانة 
الإنحاد السوقياتي كقوة عظمىء وهنا الحلّ سيسمح له بالاستفادة من التقنيات ورؤوس الأموال الغربية 
لإجراء التغيرات التي أصبحت ضرووية. 

وستكون بضع منوات كافية لغوربائشوف ليفرض على السياسة السوقيائية ممجرى جديداً. 

بالاستناد إلى اثثورة «الشغافيةة ()5مسععا3) وإلى حرّية الإعلام الذي كان لغاية تلك الفترة 
مكموم القم سيطيق تدريجياً عملية إعادة هيكلية سياسية واقتصادية وهي البيريسترويكا. 

وفي كاتون الأو ل/ديسمير سيم لأندربي ساخاروفء وهو إحدى الشخصيات الرمزبة 
في المعارضة وقد وضع منذ بضع سنوات في الإقامة الجبرية في غوركيء أن يعود إلى موسكو. 

ونظر القرب وجهاز الاستخيارات الروسية إيجاباً إلى هذا الإجراء لكتّه لم يعن الشعب. 

وأكد إطلاق الأسرى السياسيين وإدانة «سنوات الجمودة التي شهدها عهد بريجتيل إستهلال 
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عهد جديد لم يكن لصالح «المحافظين الشيوعيين الذين خافوا على امتيازاتهم ودخخلهم. 

وفي الوقت الذي برزت فيه الرغبة في التحرّر هذه عمل غوريانشوف على إيجاد تسوية في 
أفغانستان. وبعد ثماني سنوات من تدخل الجيش الأحمر أخلت القوات السوقيانية البلاد تاركة في 
كابول سلطة شيوعية يهدّدها تحالف جماعات المقاومة الإسلامية. 

وبعد أن تحوّر الإاتحاد السوقياتي من والحرب القذرة» التي تورّط فيها على حدوده في أسيا 
الوسطى أعطى الغربيين يرهانا عن نيته السليمة: ففي كانون الأول/ ديسمير ١441/‏ وقع غورياتشوف 
وريغان اللذان كانا قد التفيا قيل ذلك في قمتي جنيف وريكيافيك في تشرين الثاني/ نوقمبر ١845‏ 
وقي تشرين الأول/ أ وكتوبر كرو اء في واشنطن على مماهدة تفكيك القوى التروية المتوسطة المدى. 

وأناحت هذه الخطوة الحاسمة: على طريق تزع السلاح. للإتحاد السوقياني» فرصة إظهار حسن 
نيتته وجنّيته ضرورة السير في سباق جديد الى التسلح. 

ومن شأن هذه الخطوة أن تلغي من الأراضي الأوروبية القوى النووية غير الوطنية بصورة 
شيه تامة. 

وقد شحيت الصواريخ الأخيرة نهاية .١131١‏ وبعد التوقيع على مماهدة تفكيك بقترة قصيرةء 
ظهرت قوانين جديدة تعلق هذه المرّة بعخفيض الأسلحة التقليدية (غير النووية وغير الكيميائية). 

وفي هذه المناسية قَدّم الإتحاد السوقياتي تتلزلات هامة. فأعلن في تموز/ يوليو ١144‏ تخفيضاً 
من طرف ولحد للقوى (الطائرات والديايات) وللموازنة الحربية. 

ورأى كثيرون في هذا التدبير رغبة السوقيات. في .إعادة عيكلة وحداتهم الكبرى في تحديث 


معتاتهم. 
ما غوربانشوف الذي تصوّر بناء وبيت أوروبي مشترك» فأمل من خلال هذه التدابير الحفاظ على 
الزعامة السوفيانية في أورويا. 


وسنة ١885‏ أى الإنهيار السريع وغير المتوقّع للتموذج السوقياني في أورويا الشرقية إلى تسريع 
عملية التفاوض بين والمعسكرين» وقد كان أحدعما في طور الانحلال. 

مثل خخطر الأسلحة الكيميائية الذي تقر في باريس:؛ اقتتاح مؤتمر في قينا خصّص لنرع الأسلحة 
التقلمدية. 

وفي أيلول/ سيتمبر رفض الاتحاد السوقياتي اسعناف المفاوضات بشأن أتفاقية تخفيض 
الأسلحة الاسترانيجية المتعلقة بتزع السلاح الاستراتيجي وتخلت الولايات المتّحدة عن برنامج #حرب 
النجوم)». ١‏ 
وفي الشهر نفسهء فتح رسميا الستار الحديذي» على الحذدود التمساوية ‏ المجرية. 
وفي ٠١‏ كانون الأول/ ديسمير زال الرمز الأخير للحرب الياردة مع سقوط جدار برلين. 
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ونحاماً نطلك السنة «الرائعة؛ أكد التقله الذي جمع في مالطة بين ميخائيل غورباتشوف وجورج 
بوش في او 7 كانون الأول/ ديسمبر 2١5985‏ رغبة الجبارين في نزع السلاح وشهد دحعول الانحاد 
السوقياتي مجموعة القوى الغربية الكبرى حيث دُعي ميخائيل غورياتشوف الى المشلركة كمراقب في 
أعمال مجموعة ال لا وهي مجموعة تضم الدول الصناعية السبع الأغنى في العالم. 
عندما يصبح الإصلاح ثورة 
خلدت سنة 199٠‏ ميخائيل غورباتشوف على الصعيد الدولي بمنحه جائزة نوبل للسلام. 
وشارك الاتحاد السوثياني في أحداث الساعة الني شهدها العالم فأرهف حس الغرب. وفي تموز/ 
يوليو منح أعضاء مجموعة السيعة المسجتمعون في هيوستون الانحاد السوقياتي المساعدة الاقتصادية 
التي طالب يها غورباتشوف. 
وفي الشهر نفسه ننجت عن زيارة المستشار كول للإنحاد السوقياني «إتفاقية القوقاز» التي 
سمحت لألمانيا الموحدة بالبقاء عضواً في حلف شمالي الأطلسي. 
/ وبعد شهرين: أي في أيلول/ سبتمير سوّت الاتفاقات التي أيرمت في موسكو بين المنتصرين 
مع ذلك كان غورباتشوف قد توقع في السنة السابقة أنّه في حال «توخدت الألمانيتان يحل 
رلا لتسارح اانس لسوذاتي لز سك وى الى قر جرب خانم ناروت 
بو اه امور و في المقابل لم سكن 
يتمكن من ضبط القوى المركزيّة التي كانت تهدد بانهيار الإتحاد. 
وفي شهر تموز/ بوليو وخلال مؤتمر الحزب الثامن والعشرين استقال بوريس يلتسين وعدّة أعضاء 
إصلاحيين. 
أذ على غورباتشوف وقف عملية الإصلاح لمراعاة جانب المحافظين الشيوعيين. فيما انهمه 
عؤلاء وعلى رأسهم (إيغور ليغاتشيشل» «بالاستسلام للغربة. 
فضلاً عن ذلك فِإنٌ تدهور الحالة الإقتصادية. وبروز المطالب الاججماعتة زادا قي صعوبة مهكته. 
وبدا من ذلك الحين عجزه عن النحكم يوضع البلاد السائر نحو الهاوية. وفي تشرين الثاني / 
نوقعور ٠‏ ,؛ طرح مشروع انحاد محدد تمت تسميته هانحاد الجمهوريات السوثياتية المسغلة» وحي 
تسمية ألغيت فيها للمرة الأولى كلمة وإشتراكية». 
لكن بعد شهر من ذلك أوقف غوربانشوف الاصلاحات لبعد خخطر الفوضى. قاستقال إدوارد 
تشيقارناحزه .وزير اللخارجية وأدان المحلولة الفاشلة لمتابعة العملية الديمقراطية. 
ونطّضت جمهورية روسيا مساعمتها في مولزنة الانحاد بدسية ./.8٠١‏ 


م ١و‏ 


سنة النهاية 

في شهر كانون الثاني/ يناير ١141١‏ تفاقم الوضع بسرعة في دول البلطوق ففي ريغا (ليتوتيا) 
وفيلنيوس (ليتوانيا) أدى التدخل الوحشي الذي مارسته قوّات وزارة الداخخلية السوفياتية إلى موت الكثير 
من المناضلين القوميين. 

وفي شباط/ فبراير وآذار/ مارس تُظمت في دول البلطيق الثلاث استغتاءات بشأن الاستقلال. 

وأبِدت غالبية السكان الاستقلال. الآ أن السلطات المحلّة: لا سيّما الرئيس الليتواني لاند 
صبير جتيص > أملت في أن توصل إلى الاستقلال عن طريق التفاوض. 

وفي نهاية شهر شباط/ فبرايرء افق الانحلد السوثياتي والديمقراطيات الشعيية السابقة على حل 
اليناعين» الاقتصادي والعسكري؛ اللنين كانا يضمنان وحدة الكتلة الشرقية وهما: مجلس المساعدة 
الاقتصادية المتبادلة وحلف ولرسو. 

وفي ١‏ آذثر/مارس حمّق الاسضتاء الذي نظمه ميخائيل غورباتشوف حول يقاء الإنحاد تجاحاً 
ساحقاً: قفد أَيْد السوقيات بنسبة 797/ قيام انحاد مجدّد. 

لكنّ خمس جمهوريات هي لأرمينيا وجورجيا ودول البلطيق النلاث رقضت المشاركة في عنا 
الاستفتاء. 

وبعد انتسخاب القومي غامشاخورديا رئيساً لجورجياء أتخب بوريس يلتسين في ١6‏ حزيران/ 
يونيو رئيساً لاتحاد روسيا بنسبة 75٠‏ من الأصوات» وضِد خمسة مر شحيئ. 

وفي موسكو تعدّت الأصوات نسبة ال ./9١‏ 

وفي اليوم نفسه استعادت ليتيتغراد اسم سان بطرسيورغ بفضل تصويت سكانها. 

وعْضي على مناصري النظام الشيوعي في كل مكان. وحصل أنانولي سوبتشاك وغرافيل بوبوف 
وموسكو. 

وأقلقت هذه العائج غورياتشوف الذي أمل في إمكانية تطومر النظام الإشتراكي وتحسينه. 

أمَا يخسين وأصدقاؤه فجشدوا الأمل في انفصال جذري عن ماض كرهه الجميع. وتمتع يفتسين 
بالشرعية إلني منحها إياه الاقتراع العام وبدا الملاذ الوحيد خلال محاولة الإطاحة بمخائيل غورباتشوف. 

فمتفذو هذه المحاولة قلموا في ١9‏ آب/ أغسطس بانقلاب فشل بعد 75 ساعة. وتسارعت 
الأحداث بصورة مدهشة. 

وعلى اثر النداء الذي أطلقه اتسين أفشل متظاهرون مؤيدون للديمقراطية محاولة الاتقلاب هذه. 

فألفي المزب الشيوعي. وقضي على رموز. النظام الححق كتمثال دجيرزينسكي مؤسس «النشيكان 
(الاسم السابق للشرطة السهاسية). 


اا 


وفي غضون بضعة أيام قطعت روسيا علاكها بثورة أكتوير. وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر 
تشكلت في ميد له مسموعة دول مسصّلة ضمت جمهوريات روميا السلافية الثلاث وكذلك 


جمهوريات أو كرانيا وروسيا الييضاء. 
ودعا يلتسين وكراقتشوك وشوشكيفتش جمهوريات الاتحاد السوقياتي السابق الاخرى الى 


وعن ذلك قال ميخائيل غورباتشوق: إنه انقلاب جديدء فهو لم يعد يدير سوء يناء شيح. 

وفي 7 كانون الاول/ ديسمبر استقال ورفرف العلم الاحمر للمرة الاخيرة فوق الكرملين. 
وانتهت اريع وسبعون سنة من النظام الشيوعي. 

في ذلك الوقت خلال مؤتمر ألما أنا انضمت الجمهوريات الثماني الأخرى الى مسجموعة الدول 
المستقلة: لكن الصعويات ظهرت» فرفضت الجمهررية «التوويةة القيادة المسكرية الموحدة التي 
اقترحها بوريس يلتسين. فإذا كان هذا الاخير قد طمأن الغربيين واكتسب مكانة دولية فإن المشاكل 
الداخلية التي تواجهها روسياء عددت امكاتيات نجاح التنظام الجديد. 

الاقتصاد «الاشتراكي»: ميراث مزعج 

لقد فشل غورباتشوف لأنه وجد نفسه عاجزا عن إصلاح البنى الاقتصادية الموروثة عن ستون سنة 
من التخطيط المتسلط. 

وعندما كان لا بد من أعادة اليتاء ومن توليد الطاقة وتجهيز اليلاد بالمعدات الضخمة كان 
الاتتصاد السوثياني في حالة جيدة تتأقلم وحاجات السلطة العسكرية. 

لكن هنا الاقتصاد قضح مدى ضعفه البديوي في ما يملق بتأمين سلع الاستهلاك للمواطن 
السوقياني. 

وجاء عبء البيروقراطية والمر كزية المفرطة و كذلك فشل الاصلاحات اللامر كزية التي بوشرت 
في عهد خروتشيف لتقضي على التموذج الاقنصادي الموروث عن مبتالين. 

ولم يكن زعماء عهد بريجنيف المتعلقون بعقيدة شيوعية أمنت لهم ما يشبه الشرعية ينوون اعادة 
النظر في ذلك النظام. 
العقيئة الرسمية رفضا شاملا. 

وكاتت التتيجة انطلاق السوق السوداء التي تسمم بها الاجهزة المحلية وتشجع عليها كما هي 
الحال في اوزيكستان متذ السبعينات. 


وكان تغمير النظام تحديا عير ميخائيل غورباتشوف عن رفعه. 
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الببريسترويكا: الرهان 

اذا كانت التعاونيات قد استفادت بعض الشيء من الاصلاحات الاقتصادية فإن القطاعات 
الاعرى قد نكبت في عهد غورباتشول. 

وساهمت في تللك النكبة المقاومة التي أبدتها البيروقراطية القائمة. لكنّ هذا غير كاف لتفسير 

مما لا شك فيه إن العمال السوفيات لم يتمتعوا من قبل يمستوى معيشي متواضع» لكن -حنا ادتى 
من الضمان تأمن لهم ولم يطلب منهم سوى انتاجية ضكيلة. 
أكافة وبغرض مجهوذ اثتاجي أضافي. 

وكان على الآلة الاقتصادية أن تحرز نتائج مرضية خلافا لما أنتجته سنوات الجمود. 

وهذا ما حتم تضحيات جديدة ويقئمها شعب عانى الكثير» وللأسف سيعم الشقاء والحرمان 
الاجتماعي السنوات التالية. 

وحدها معالجة الاقتصاد والمجتمع السوقياتي كان بإمكاتها ان تعيد الاتحاد السوقياتي الى 
مستوى الدول الغربية. 

لكنّ غوريانشوش لم ينح نفسه قط الوسائل السياسية للقيام بهذه المعالجة. فبرز عجر النظام في 
مجال البتى الرراعية الجدينة. 

قالجميع يعرفون التتيسجة الفاجعة لنظام الاستغلال الجماعي: فقد كان الاتحاد السوقياتي يحصل 
على نتائج لا علاقة بها بالمقدرات الهائلة التي كان يملكها. 

على كل حال فإنَ تجربة «المزارعين الملاكين الصغار؛ التي كاتت سائدة قبل ١514‏ وخلال 
«السيامة الاقتصادية الجديدة» التي اعتمدها لينين ومن ثم تجربة «قطعة الأرض الفردية» التي عنحت 
للكولتموزيين قل برهنت أنَّ السياسة الزراعية المتقلة والملاكة وحدها قادرة على مح الإتحاد 
السوقياتي إتتاجاً زراعياً مناسباً. 

لكنّ عندما أدعل مؤيدو الإصلاح شروطاً قانونية جديدة تهدف إلى القضاء على النظام 
الجماعيء. واجهوا جمود المعينين. 

فالمزلرعون المتأثرون بتجارب أسلافهم التعية أبدوا رفضاً للدخلي عن ضمان الكولخوز 
للانطلاق في مغامرة المبادرة الفردية. 

إذاً لم يسوٌ أي شيء في هنا المجال في ظل إدارة غورياتشوشء ووحدها المجموعة العسكرية - 
الصناعية كانت قد توصلت حتى ذلك الحين إلى نتائج شيه مرضية وبقي القسم الأكبر من العمل لسنة 
فالتحربر الذي أراده بوريس يأتسين وققا للنموذج البولوني كان سبب شقاء ثلائة أرباع الروس. 
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وفيما كان الاقتصاد الموازي يزدهر أصبحت سوق السلع القديمة الرخيصة وكذلك الدعارة موارد دل 
متتشضرة. 

نه وضع لا يطاق ويحمل أخطاراً جسيمة؛ فمجرى الأحداث الجديد جد الروس من العزة التي 
كان يؤتنها لهم وضعهم كقوة عظمى في الاتحاد فزاد حدّة مشاكلهم المعيشية المادية. 

يقظة القوميات 

لقد سنت حرية الكلام لني عادت مع اليبريسترويكا والفلاسنوست بروز حركات قومية أو 
إنفصالية عديدة. 

وهذه الحركات أكثرت من استغلال وسائل التعبير التي حظرها منذ زمن طويل النظام القيصري 
وذلك المنبئق من ثورة ١511‏ على حدّ سواء. ما لا شلك فيه أنّ غورباتشوف لم يقدّر حق التقدير قوّة 
حل هذه الحركات كلّها. 

وقد توقعت هيلين كارير داتكوس في كتابها (لعاعة عمفوسية :.1) الصادر ستة ١51748‏ ظهور 
المطالب القرمية في الإتحاد السوثياني. 

لكنها رأت أنَّ هنه المشاكل ستبرز أُوَلاً لدى شعوب آسيا الوسطى الإسلامية» هذه الشعوب المي 
توصلت إلى المحافظة على هوية قومية وثقافية ودينية قوية. لكنّ المشاكل برزت في القسم الأوروبي 
من الإتحاد. 

وكان التجدّد الديني قد سهّل المطالب القومية لدول اليلطيق. 

وفي كانون الثاني/ يناير ١5945‏ أعلتت اللغات الإستونية والليتونية والليتوانية لغات رصمية. 

وفي آب/ أغسطس كان الاحتغفال يذكرى المعاهدة الألمانية ‏ السوقياتية ذريعة لتظاهرات عديدة 

وفي ١١‏ أذار/ مارس ١59٠‏ أعلنت ليتوانيا إستقلالها وتبعتها ليتونيا وإستونيا. 

ولكنّ غورباتشوف أعلن أنْ هذا الاستقلال غير شرعي. وفي ليل ١7‏ - 17 كاتون الثاني/ يناير 
0١‏ اأتشحمت قوات وزارة الدفنعلية السوقياتية فيلتوس مودية بحياة أربعة عشر شخصاً. 

وتكوّر السيناريو نفسه بعد أسبوع من ذلك في ريغا وأوشكت اسعوئيا على الوقوع في المشكلة 

لكن الصدامات الدامية قَوّت رغية الجمهوريات الثلاث في الاستغلال. وخلال الاستغتاءات التي 
نظمت في شباط/ فبراير (في ليتوانيا) وفي آذار/ مارس (في إستونيا ولتونيا) صوّت السكان بقالبيتهم 
لصالح الاستقلال الشامل الذي أصرح فملياً بعد فشل اتقلاب آب/ أغسطس ١1551‏ 

فهذه الجمهوريات رفضت الانضمام الى مجموعة الدول المستقلة واخهارت التوجه نحو الغرب 
لا سيّما نحو المانيا والدول السكتدينافية. 

ونالت ووسيا البيضاء اسعقلالها في نا أب/ اغسطس 115 
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وعلى الرغم من وجود أقليّة روسية في شرقي لوكرانيا بدت هذه الأخيرة بسكانها البالغ عددهم 
خمسين عليوتنا ويبمساحتها اليالنية ودديه و كلم" قوة تتمتع بمؤهلات إقتصادية أكبيرة. 

فقد تخلت عن القوة التووية بسيب انفجار محطة تشيرنوبيل سنة .١445‏ 

وكات من مسألة وضع الأسطول السوقياتي في الير الأسود. هذا الأسطول الذي راد مجلس 
القيادة. الروسي إبقاءه تحت سيطرته. 

وكذلك من مصير جزيرة القرم التي ضمّها خروتشوف إلى أوكرانيا فيما تسكنها غالبية روسية» 
أن وثرا عبلاقة أوكرانيا بروسيا. 

فحالة القرم مسهّنة لا سيّما وأنَّ الذين عجّروا إلى آسيا الوسطى خلال الحرب العالمية الثانية» 
بر عيونت في است رجام أرض أجدادهم وهنا ما للا تغيل به روسيا وأوكرانيا. 

وفي مولدائها الوضع أسوأ. فنحت ضغط الجبهة الشعبية الموندائية الراغبة في ضْمٌّ البلاد إلى 
«رومانيا الكيرى»» أعلن البرلمات سيادة الجمهورية في تموز/ يوليو ١45٠‏ 

لكنّ السكان الناطقين باللغة الرومانية لا يشكلون سوى ثلشي المولداقيين وعارضت الأقليات 
الناطقة باللغتين الروسية والتركية ضْمّ البلاد إلى رومانيا. 

ومنذ ذلك الحين» زادت حدّة التوتر واندلعت حرب أهلية على ضفاف الدئيستر خلال شتاء 
5575-1 1. 

مأزق القوقاز 

يشكل القوقاز الحالة المثالية عن منطقة اتّخذت فيها المواجهات الانفصالية بعداً مخيفاً. 

فيقظة القومية الأرمنية وقد تلت الزلزال العنيق الذي ضرب هذه المنطقة, قد أَدَتَ للحال إلى 
اتدلاع تزاع .ملّح في كانون الثاني/ ينابر ١95٠‏ بين الأرمن والأخريين على التحكم بمنطقة الكاراباخ 
الأرمنية الواقعة داحل الأراضي الأذرية. 

وتضاف هذه المواجهة القومية إلى نزاع ديني قديم بين المسيحيين والمسلمين. وكان وضع 
الكاراباخ نسخة مطابقة لمنطقة ناكيتشيقان الإسلامية الواقعة في جنوبي أرمينها. 

ما جورجيا المجاورة فلم تخلّ من التزاعات إذ عاشت أزمة داخليّة خطيرة ستبها رحيل الرئيس ' 
المحخب غامساخورديا وكان عليها مواجهة رغبة الابخازيين في الإتفصال. 

ما أوسيتيّو الجتوب المتعلقون إدارباً يجورجيا منذ عهد ستالين فطالبوا بحقهم في الانضمام إلى 
أوسيتييٌ الشمال المتعلقين بروسيا. 

نّه وضع معقّد لا مما وأنّ الروس بعد أن ذاقوا الأمرّين من تجربتهم في أفغانستان رفضوا القيام 
بدور الحكم والتوتط في المسألة. 

ومن شأن اتقصال الشعب الإتحادي هذا أن يحمل عواقب جسيمة. فبدأت إبرات وتركيا 
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المجاورتان لأرمينيا وأخربيجان معركة نفوذ قوية. 

أَمَا تركمانستان وأوزيكستان فيقيتا هادككين باسناء بعض النراعات الإثنية المحلية. 

في المقابل قام بين كيرغيزستان وطاجيكيستان معركة شرسة في سبيل السلطة بين مؤيدي النظام 

وبدا أن كازاخستان الممتدّة على مساحة مليونين ونصف المليون كلم؟ والتي تتألف غالبية 

أمَا جمهورية روسيا الانحادية فقد شهدت الرفض الأكبر للاتحاد. فبالنسية للكثير من الروس؛ إن 
النظام الإنحادي السوقياتي المنيئق من إمبراطورية القياصرة السايقة» كان لصالح الجمهوريات البعيدة 
عن المركز وقد فرض على جمهورية روسيا تضحيات هائلة. 

وتبدو روسيا بسكانها البالغ عددهم مغة وخمسين مليوناً وبموارد المساحة السيبيرية الضخمة» وقد 
ورثت عن الانحاد السوقياتي السايق صلاحياته الدولية وترماتته النوويةء القوة الكيرى الكامنة وهذا ما 
سيثئير مخاوف شركائها السابقين القلقين على استقلالهم الجديد... 

ومن الصعب اليوع التنبؤ بمستقبل السلطة السوثياتية السايقة. فعلى هذه السلطة التي زعزعتها يؤر 
النوتر من المتوسط الشرقي إلى أميا الوسطى» مواجهة شكوك التطوّر السياسي لجمهورية روسيا التي 
تعاني مشاكل اقتصادية واججماعية. 

الاضطرابات الأولى في أورويا الشرقية: بروز حزب التضامن 

لقد شهدت سنوات الببريسترويكا أيضاً تفكك الكتلة التي شكلتها في الشرق الديمقراطيات 

وكات ستانين يرى أن هذه الكتطة ستشكل تقدّماً نحو ألمانيا وأورويا الغربّة» أمًا خلقاؤه قرأوا أنّها 

فإِن ثورة يرلين سنة ١957‏ والقضاء على الثورة الشعبية البولونية في يوزنات وكذلك الثورة 
المجرية سنة 156 وبناء جدار يرلين سنة 3571 و«التسويةة التي برزت في براغ سنة 15474 بعد 
«الربيع التشيكي؛ وكذلك قمع التظاهرات العقالية منة ١91٠١‏ في البلطيق» كلها يرهنت على أنّ 
الاتحاد السوقياتي وشركاءه المحليين لا ينوون إعادة النظر في الحالة الراعنة التي سادت بعيد الحرب 
العالمية الثانية وخلال الحرب الباردة. 

قبالنية لهذه النول كافة ستكون الثماتينات قترة مسيرة شافقة, لا تقاوى نحو الصرية. 

بدأ كل شيء في يولونيا في صيف ؛ وقبل ستتين من ذلك» أتتخب كورال وجتيلا 
هارؤزه/7 نم1 بابا تحت إسم يوحنا يولس الثاني. 

وسيكون هنا الاتتضاب الذي تلته زيارة الحبر الأعظم لوطنه الأمَّ» بناية طلاق بين الجهاز 
الحاكم والمجدمع المدني الذي أعنت له الكنيسة الكاثوليكية لمدة جيلين الإطار الطبيعي لمقاومة 
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النظام الشيوعي مقاومة سلبية. 

وخلال صيف ١98٠‏ اكتشف العالم يذهول أنّ عاملاً بسيطأ يدعى ليش قاليسا وقد أصبح 
رئيس -حزب التضامن» قادر على قلب نظام ظنٌ الجميع أنه لا يُقهر. 

ووجدت السلطة نفسها مجيرة على الاعتراف يوجود حرب غير رسمبي. . وتحطم حلم التحوّر 
التدريجي في كانوت الأول/ ديسمبر ١54١‏ عندما تحكم الجيش البولوني نفسه بالوضع وفرض حالة 
الطوارى». 

فهل دل ذلك على رغبة الجهاز الحاكم في البقاء أو على تفادي تدتّمل الجيش الأحمر النامي؟ 

على أي حال فَإنّ ضربة الجنرال ياروزلسكي هته لم تكن لتعطي يولوتيا الردّ السياسي الذي 
تنتظره. 

ولا يمكن للقمع إسكات القوى المعارضة التي يؤيدها الرأي الغربي الذي كان لا يزال عتأثراً 
ياستشهاد الاب بوكلوسكو مطلتمناعاصووط. 


حزب التضامن ومناقسوه 

كان العفو العام سنة 4مة ١‏ صورة عن علاقات القوى بين السلطة العسكرية المجدّدة من قاعنة 
اجحماعيّة كافية لجعلها شرعيةء والكنيسة 'الكاثويكية الناطقة باسم تطلعات البلاد. 

وأدرك ياروزلسكي أن الأسقفية مستعدّة للتسوية لتجتب الأسوأ وعرض على البولونيين أن يعبروا 
عن رأيهم باستفتاء حول خعلة الإصلاح الاقتصادي التي أعدّما. 

ذم يصوّت حزب التضامن؛ لكن في تشرين الثاني/ نوشمبر ١4417‏ تتصّل الناخبون من المنلطة 
وأقدوا بغشل «التسوية) التي سعت ليها حكومة ياروزلسكي. 

ورفعت تشيكوسلوقاكيا التي ضعت للتسوية منذ القضاء على ربيع براغ سنة ١454‏ رأسها 
ولا باسم الحرية الدينية بمناسية الاحتفال الألفي بعيد القديسين كيرلوس وميثود مبشري السلافيين ثم 
ياسم الحرية» وتكتل المفكروت وغالبية أقراد المجتمع المدني تحت لواء معارضة النظام السلمية. 

أَا المجر التي يحكمها جانوس كادار منذ القضاء على ثورة 1 © ققد كانت تمير عن 
الديمقراطيات الشعبية الأخرى يتحر اقتصادي نسبي وبحرية تعبير أكبر من تلك التي تتمتع بها الدول 
المجاورة. 

لكن في أيار/ مايو في سنة ١448/4‏ أطبح جانوس كادار. وأبعد مناصروه أيضاً عن أجهزة الحزب 
الحاكم وتوجهت البلاد أخيراً نحو تحور سياسي سبق تحزر «الدول الشقيقة» الذي سيتم في الستة 

وبرز الحسن الوطني الذي حُنق لمدة ثلاثين سنة من خلال تكريم شهداء 5 أو من خلال 
التضامن مع الأقلّة المجرية في رومانيا. 


2 ةا 


ومع البيريسترويكا السوثياتيةه تسارعت الأحداث. 
5 أو الحريّة المُستعادة 

في آذار/ مارس 1545ء في قبيتاء أكد مؤتمر الأمن والتعاون في أورويا المنيغق من اتفاقات 
هلسنكي سنتة 1496 الاتجاهات التحررية الجديدة لأنظمة الشرق في مجال حقوق الإنسان وتقّل 
الأشخاص الحر. 

وبعد بضعة أسابيع تُظمت في بولونيا اتنضابات على أثر اتفاق المائدة المستديرة» الذي أيرم في 
شباط/ فيراير بين السلطة وممثلي المعارضة. 

وشهدت هذه الانتخابات هزيمة المرشحين الشيوعيين وفوز مؤيدي حزب التضامن. 

وشكلت حكومة وضعت تحت مرلقية غالبية غير شيوعية. 

لال صيف 21545 تسارعت عملية زوال الدول الشيوعية المرتبطة يموسكو وفي " حزيران/ 
يونيو قح المسجر حدوده مع النمسا. 

واستغل آلاف الألمانيين الشرقيين الذين ذهيوا لقضاء العطلة في المجر وجود هذه الثغرة في 
والستار الحذينعي». فدضلوا المانيا الغربية. 

وكان لهنا الحدث عواقب وخيمة. قامت التظاهرات في تشيكوسلوثاكيا والمانيا الشرقية 
للمطائية باصلاحات اقتصادية. 

ووجدت الأنظمة القائمة نفسها ضعيغة في وجه اتساع المعارضة لا ميّما وأنّها لم تعد تعتمد 
على الأخ والسوفياتي الكبيرة. 

وتخلى هوتيكر (في ألمانيا الشرقية) وجيقفكوف (في يلغاريام عن السلطة لصالح هانس مودرو 


وييتمار ملادينوقا. 

وفي تشيكوسلوفاكيا حملت «الثورة المخملية» الكاتب والمعارض فاكلاف هاثل إلى 
رئاسة اليلاد. 

ويلخض سقوط جدار برلين في تشرين الثاني/ نوقمبر أحداث الشهور السابقة. وأعلنت 
الاتتخابات العامة في كل مكان في الربيع التالي. 

وفي العملية الديمقراطية هذه برزت روماتيا حالة خاصة. فقد أطاحت جبهة الإنقاذ الوطني 
نيكولاو تشاوتشيسكو. 


وفي نهاية السنة لم يبق في أورويا الشيوعية السابقة سوى يوغوسلافيا التي تعاني الأزمات وألبانيا 
التي سيدختفي قيها تخلقاء أترر عموجا في نهاية «الإشتراكية العلمية». 

وإذا كانت سنة ١585‏ قد شهدت على مدى بضعة أشهر نهاية حقية قديمة تعود إلى حوالى 
نصف قرتء قَإنّ السعين التاليتين حقلنا أيضاً بالأحداث. 


0 


فقد بدأت بولونيا التي اتدخبت ليش فاليسا رئيساً لها سنة 21191 عمليّة إصلاح إقتصادي من 

أمَا تشيكوسلوفاكيا فانجهت نسو الغرب. وخلال سنة ١1517‏ توصل التشكيك والسلوفاك 
إلى مشروع طلاق وديُ يضمن لسلوقاكيا وليوهيميا سيادة كل متهما. 

وسنة ٠‏ أيضاً توخدت ألمائيا بمباركة الغربيين والسوقيات. وخرج المسيحيول - 
اندمقراطيون التابعون للمستشار كول متصربن في الانتخابات التشريعية الأولى التي تُظمت على 
أ إضي الدولة الجديدة كافة. 

ولم تتم إعادة إنغاش ألماتيا الديمقراطية السابقة بسهولة لا سما برجود معدّل تضِحُم غير 
عادي. 
وكانت تصفية الميراث الشيوعي سريعة وأعيد شراء غالبية المؤسساتء لكنّ إعادة البناء وأرباح 
الإنتاج خلفت بطالة واسعة تبقى شغل الزعماء ما وراء الراين الشاغل. 

وققد المستشار كول منصبه في الاخخابات التالية. 

أخيراً في المجر وبوهيميا ويولونيا وقي ألمانيا الديمقراطية السابقة» قاز اليمين المحتدل في 
الاتخابات: وهو يسعى إلى الانفتاح على الغرب قيما يُخلي جنود الجيش الاحمر (الدول الشقيقة 
السابقة». 

وأصبحت مسألة الأقليات المجرية في سلوفاكيا والفويشودين الصرب رهاناً سياسياً هاماء وفي 
هذا السياق برز الحذر للناتج عن تقسيم الأراضي تقسيماً عشوائياً على أثر الحربين العالميتين. 

برميل البارود اليوغوسلافي 

لم تتمتع يوغوسلافيا التي يرزت بعيد الحزب المالمية الأولى قط يقاعدة وطنية متجانسة» 
ووحدها ديكتاتورية تيتؤ حافظت لغاية الثمانينات على وحدة معينة. 

قد توصل تيتو وهو كرواتي إلى إعادة السلطة إلى الكرواتيين مراعياً الحساسية الصربية. 

وبعد وفاته سنة 54860 ٠ء‏ تزعزع هذا التوازن من جديد. وزادت حدة التوتر تدريجياً وأدّت رغهة 
الجمهوريتين الأقوى في الاتحاد إلى إشعال حرب الانفصال. 

قفي كانون الأول/ ديسمير ١594٠‏ قفي سلوفينيا وفي أيار/ مايو ١13١‏ في كروانيا أقيت 
الاستفتايات بفوز القوبيات. 

ومنذ نهاية شهر شباط/ فبراير من سنة 1551١ء‏ أعلن البرلمان السلوقيني والبرلمان الكرواتي 
استقلال جمهوريتيهما. 

وتدهور الوضع عتد انتهاء عهد الصربي جوفيك. وحسب التناوب» فإن الرئيس الجديد سيكون 
كرواتماً. 


يفف 


لكن الصرب الذين تخوّ فوا فوا من أن يك يشبجع رئيس كرواتي رغية الكرواتيين في الانقصالء رفضوا 
ذلك 

وفي ١٠‏ حزيران/ يونيو يوم إعلان استقلال سلوفينيا وكرواتياء أمر رئيس وترلء الاتحاد 
ماركوقيك الجيش اليوغوسلاقي يفرض احترام قوائين الاتحاد. 

وتوصلت سلوفينيا إلى استقلالها من دون أي صنامات. في المقايل بدأ النزاع في كرواتياء 
فرفضت الافليات الصربية في سلاقونيا (شرقي كرواتيا) وفي كراجينا (جنوبي غربي كروانيا) العيش 
تحت السلطة الكرواتية وأعلنت رغبتها في الإنضمام إلى صربيا. 

وفي هذا الوقت انجزت صربيا توحيدها بإصنار دستور يلغي استقلال مقاطعتي الكوسوقر 
والفويقودين. 

أمَا البومنة ‏ الهرسك التي تسكتها ثلاث قوميات مختلفة: المسلمون والصرب والكرواتيرن 
فتخوفت من تشكيك صربيا الكبرى ومن التورّط في حرب صربية ‏ كرواتية. وأعلنت استقلالها في 
الأول من آذلر/ عارس ١457‏ على أثر استفتاء قاطعه ثلث السكان الصربيين. 

وشججع رفض المسلمين تصوّر نظام كونقدرالي واسعء الطرفين الآخرين على تَلّك الأراضي 
التي ستّضم إلى صربيا الكبرى وإلى كرواتيا الكبرى. 

وأعلنت ماسيدونيا من جهتها استقلالها في أيلول/ سبتمبر ١1551‏ 

وهكدا قفي أواسط ١15١‏ يرزت حمس دول على أنقاض يوغوسلاقيا السابقة: كرواتياء 
سلوقيتياء البؤسلة والهرسلك» ماسيدونيا وجمهورية يوغوسلاقيا الاتحادية المؤلفة من صربيا والمونتينيغرو 
(الجبل الاسود). 

ولم تعترف الأسرة الدولية بسوى الدول الثلاث الأولى. فمنذ الحرب العالمية الثانية لم ينتج عن 
أي نراع موجة لاجنين ممائلة. أكثر من ثلثي هؤلاء اللاجمين من البوسنة والهرسك. 

وفي حزيران/ يونيو ١551‏ أحصي في البوسنة والهرسك ١,٠٠٠‏ قتيل ومفقود. 

وقد اتتهكت اتفاقات وقف إطلاق التار كلها التي كت برعاية المجموعة الأوروي بية أو الأمم 
المتحدة: وبئا عجز أورويا عن تصّور سياسة مشتركة أمام اليقظة غير المتوقعة في اليلقان. 

أَمَا تضامن اليونات مع صربيا ومساعدات الأمم المتحدة الإنسانية وكذلك الأطماع التركية 
واعتمام الدول الاسلامية بالضحايا المسلمين» حوّل هذا التزاع إلى صاعق مخيف. 


الصين: نحو تحررية من دون حرية 
خالافاً 500727 0 ع 
نتائج اقتصادية مشبجّعة. 
في المقابل» قمع النظام السياسي المتطلبي المعارضة السياسية في حزيرات/ يونيو 143 , 


311 


وبالنسبة للعصين فان التقطة الحاسمة كانت سنة ١5104‏ بعد ستتين من وقاة ماو وقيام السلطة 
الانتقالية. 
وتوضّل دينع هسياو بينغ إلى فرض نقصةه ركيسا على البلاد. ومن حون محو وسياسة ماوع 
محوا رسمياء عت تصبقية عراقب سياسة ماو و والثورة الثقافية؟ ومحا كمة كهببة الاربعة». 
ومنذ ذلك الحين استطاعت الصين سلوك . طريق «التحديئات الأربعة» التي يطالب بها دينخ 


ماري م 
وقد خرجت من عرزلتها وتقريت من الغرب. وتخلت عن التفكير التوري الذي ساد عهد ماو 
لتدكبٌّ على التحوّل إلى قوة إقليمية عظمى. 


وستؤكد الثمانينات هذا الميل إلى الانقتاح والعحديث. ويشهد جنوب اليلاد قيام مناطق 
اقتصادية خاصّة متقتحة على رؤوس الأموال الأجنبية. 

ومخأت المجالس الشعبيةء وهي وحدات إتناجية أساسية في الصين في عهد ماو. 

وتم أيضاً تجريد الزراعة من طابعها المشترك على مراحل ومتدحت عدة مؤسسات حرفية بحض 
الحرية. 

وتبدّل المجتمع الصيتي مبتعداً عن المساولة وهي عزيزة على قلب مؤيدي «الثورة الثقافية». 

ومع أن الصين لا تزال تعاني البؤس فهي قد حقّقت تقدماً ثاجاً ومتظماً يرافقه نمو مدعش بنسية 
٠‏ ستوياً. 

وعلى غرار دول آسيوية أخرى بقيت متخلفة لمنة طويلة» اتضعت الصين الى تيارات التبادل 
العاقمي. 

لكنّ هذا التطور الاقنصادي يؤدي إلى شقّ الشعب الصيني من جديد. 

وكات التوّع الذي أصاب المجتمع وتطور «الحس العام» الذي سهّله الاتصال بهونغ كونغ 
وتايوان» يؤديان إلى تصّرر سياسي. ْ 

لكنّ ذلك لما يحدث لأنّ الإدارة الصينية تحشى القوى التي من شأنها أن تعيد النظر في وحدة 
البلاد 

وإذا ما تمت الموافقة على ضرورة النمو والتحوّل إلى بعض مبادىء التحور الإقتصادي فَإن إقامة 
نظام سياسي دعقراطي ليس على جدول الأعمال. وتشهد على ذلك الأحداث المأساوية التي طيعت 
ربيع بيكين) سنة 1545. 

ققد تجمع الطلاب في أيار/ مايو في ساحة تيان آن مين وشجبوا الفساد والدكتاتورية 


مطالبين يإصلاحات وبحرية التعيير. 
وي 5١‏ أيار/ مايو أعلن الحكمء بعد أن تأكد من أن الشعب لن يساند المعارضة الطلابية 
القانون العرفي في بيكين. 


84 . العهد المعاصر د 


وفي 4 حزيران/ يونيو استعاد الجيش ساحة تيان أن مين بعد أن رواها بدماء الطلاب. 

وعلى أثر سياسة القمع هذه مزلت الصين عن الساحة الدولية لكنها ما ليشت أن استعادت 
مكاتها. 

وقد خخطت سياسة الامتداع عن التصويت التي اعتمدتها في مجلس الأمن خلال حرب الخليج 
عدم احترامها حقوق الإنسان. 

فإذا كان مصير الصين السياسي غير مؤاكد قن متابعة الإنفتاح على اقتصاد السوق يتحمل 
علامات نو لا بأس به في دولة استطاعت التحكم بترايد سكاني بدا لا يقاوم. 

وتستمر المعجزة اليابانية 

تايع عملاق آسيا الشرقية الآخرء اليابانء تطوّره المذهل؛ وقد دل معرض تسوكوابا التقني سنة 
4 وكذلك ترزايد صادراته على نوعية التتائج التي حمّقها. 

تا أسباب نجاح «الدموذج الياياني» فمعروفة: طاقة عمل مننظمة» دمج اجتماعي متطورء المكانة 
العظيمة التي تميز البحث والتجديد التقني. نضيف إلى هذه الاسباب استراتيجية عالمية فعلية تطيقها 
وزارة السجارة الخارجية والصناعة لغزو الأسواق أو لشراء المؤسسات التي تعاني مشاكل في الولايات 
المتحدة أو في أورويا وذلك لتحسين أدائها. 

وعكذا تملك اليابان احتياطات إدّغار هائلة ويحتفظ الين بمكانة حسنة أملم النولار. 

وأصيحت اليابان بعد بقائها شريكاً فقالاً في مجموعة الدول الصتاعية الكبرى القوة الاقتصادية 
العالمية الثانية يعد الولايات المتحدة. اليابان عملاق اقتصادي لكنّها قزم سياسي لذلك فهي عازمة على 
إبراز آرائها على الساحة الدولية. 

فهي تطالب بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن ذاكرة أهمية المساهمة التي تمتحها للمنظمة. 

وقد انتقدت على ١كتغائها‏ بالمشاركة في تمويل حرب الخليج من دون أن ترسل جنوداً الى 
العربية السعودية غقوّرت للمرة الأولى منف نهاية الحرب العالمية الثانية إرسال وحدة عسكرية إلى 
كمبوديا. 

وأقلق تدشّل القوة اليابانية للدفاع الذاتي بعض الدول الآسيوية الني عانت في الماضي 
الإمبريالية اليابانية. 

وطيعت وفاة الإمبراطور هيروهيتو الذي عملقه ابته اكيهيتو نهابة حقبة. فاليابان أكيدة من قدراتها 
وفخورة بما حققته من تنائج لذلك فهي تستعد للاضطلاع بدور القوة الأقليمية الني تدل عليه النتائج 
الاقتصادية. 

آسيا الشرقية في تبدّل 
شهدت دول آسوية أعرى تغيرات هامة في تلك الحقبة. ققد انضمت تايلندا وماليزيا وأندونيسيا 
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إلى كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وستغافورة. 
وممًّا لا شلك فيه أن كميوديا والفيتنام لن تليثا أن تلحقا بهنه النول. 
فمع الصين التي تشهد غواً مذهلاً ستحول هفه الدول في هذه المنطقة إلى أكثر مناطق العقلم 
نشاطا على مشارف القرن الحادي والمشرين. 
لكنّ ذلك يبدو صعب بالنسبة للفيلييين حيث أتاح رحيل قردينان ماركوس سنة 14487 واتتخاب 
كورازون ١كينو‏ التي حمل محلها فيدل راموس في حزيران/ يونيو ١19457‏ قياع ديموقراطية برلمانية هشة لا 
تفتتح الطريق أمام التدمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي. 
وفي برمانيا يبدو الحكم العسكري عازماً على للبقاء في السلطة يواسطة القمع. الا أَنّ منح عضو 
المعارضة أونغ سان سوو ويد نه5 هوصتدة جائزة نوبل للسلام سنة ١441‏ أعادها إلى الواجهة وأضعف 
ضغط الدول الغربية دور الذيكتاتورية. 
أنا الهند الصينية فتستعيد السلام ولو يوجود بعض الشكوك في كميوديا حول موقف الخمير 
الحمر في المستقبل. 
أعمال العنف في الهند 
منذ عودة أنديرا غاندي الى السلطة سنة ١14٠‏ تشهد الهند قيام حركات انفصالية لا تتورّع عن 
اللجوء إلى العنف والاغتيالات. وقد كانت دول الأسّام واليتجاب وكشمير ساحة اضطرابات دامية. وقد 
ضربت الأزمة في اليكجاب قلب الساطة المركزية. وسنة ١9485‏ قضى الجيش على الوطتيين السيخ 
وبعد بضعة أشهر اغتيلت رئيسة الوزراء على يد حراسها السيخ. وعحلفها ابنها راجيف. 
وكان عليه مواجهة الأصوليين المسلمين والهندوس. لكن تحالقاً ضع متطرقين هندوس أبعده 
عن الملطة سنة 19484 واغتيل سنة ١141١‏ أثناء الحملة الانتخابية فيما كان يحمل آمال حرب 
المؤتّر. 
ونسب الاغتيال إلى «مهورة التامول الذين واجهتهم الهند في سريلدكا. 
لكنّ هذه الاضطرابات لم تخف التقدم الاقتصادي الذي أحرزته البلاد العازمة على الاضطلاع 
بدور بحري هام في المحيط الهندي وعلى الصعيد الدولي ساندت الهتد الني كانت لمدة طويلة مقربة 
من الانحاد السوثيائيء تدخل موسكو في أفغانستان وهي معزولة مدذ أنهيار الكتلة السوثياتية. 
أطماع الياكستان 
إذا كانت بنعلادش لا تزال تتحنبط في مشاكل الننمية الني لا حل لها فِإنّ الباكستان مستمرّة في 
التطلوّر إلى أن تصيح الدولة الإسلامية الأولى الني تملك سلاحاً نووياً. 
وقد قاتل رؤساء إسلام أباد جلرهم الهندي ثلاث مات بسبب متطقة كشمير. 
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وتتوي الباكستان البروز كحكم في المنطقة وهي تنايع عن قرب تطور الوضع في أفغاقستان 
وكذلك في الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى الني تسلّمت مصيرها بيدها بعد تفكك 
الإمبراطورية السوقياتية. 

على الصعيد الداعلي شهدت نهاية الثمانيات اتتخاب بنازير بوتو. وقد أتاح موت الجنرال ضياء 
الحق الذي أطاح علي بوتو وأعدمهء لابنة هذا الأخير فرصة الانتقام لكنّ هذه الفرصة كانت قصيرة. 

فتمكن الحزب الوطني الإسلامي مستدداً إلى الجهاز العسكري من التحكم يوضع البلاد. 

وبعد أن كانت الباكستات حليفة الولايات المتحئة خلال مواجيتها الإقليمية مع الهند؛ أنامت 
علاقات باردة مع إدارة يوش" التي تخّفت من أطماعه النووية. وقد انضمت الباكستان إلى التحالف 

أفغانستان في حربها الأهلية 

لم تخرج أفغاتستان من الحرب بانتهاء الاحتلال السوقياتي. فمنذ رحيل الدبابة السوقيانية الأخيرة 
في شباط/ فبرأير ١18‏ يقائل المجاهدون الحكم الشيوعي الذي أقامه الإتحاد السوقياني. 

وبعد أن استولوا على موقع عوست قي نيسان/ إبريل سنة 14541١‏ سيطروا في السنة التالية على 
مزار شريف قي الشمال وقندهار في المجنوب. 

وفي نيسان/ أبريل سقطت كابول ومعها النظام الشيوعي الذي كان يترأسه نجيب الله. 

ولم تتمكن أي حكومة ثابتة من الحلول محل ننجيب الله على رئاسة البلاد المنقسمة إلى هات 
أتنية وهينية. 

في الواقع فإن جيش المجاهدين الذي يقوده الشاه مسعود لا عثل المقاومة الأفغانية كلّها. 

فهو تحالف خليط يضم الطاجيك والشيعة والميليشيات الأوزبكية التي كان يحتمد عليها النظام 

بعد ذلك واجه مسعود معارضة الحزب الإسلامي الرلديكالي يترأسه حكمتيار وتسائده 
اليا كستان. 

وأزكى الحوع القيلي والمتافسة بين الرؤساء نار الحرب الأهلية. وأصبحت أفغانستان يؤرة توتر 
وعدم استقرار. 

وقد. كشفت الأزمة الأفغانية التي ظهرت على أثر التدتعل السوثهاتي سنة- ١47/4‏ عن المقاومة 
التي قد تبديها الأعمولية الإسلامية في وجه قوة عظعى. 

وباسم التضامن الإسلامي ساندت كل من الياكستان وإيران والعربية السعودية ومصر المقاومة 
الأفغانية واتضم عدة متطوعين لا مهما من الجزائريينف إلى صفوف المجاهدين. 

وهذه ردّة قعل لم تكن واردة قبل خمس عشرة سنة: عندما كان معظم الدول الإسلامية منغمسة 
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في تجارب مستوحاة من القومية العلمانية كالمثال التركي أيام مصطلفى كمال واليعث العراقي 
والسوري أيام ميشال عفلق وكذلك الناصرية في مصر. 
النهضة الإسلامية 

في نهاية السبعيتات عاد التيار الاسلامي الى أيران والدئيل على ذلك آنتصار الثررة 
الإيرانية التي قادها آية الله الخميني وقيام جمهورية إسلامية 2 . وقي الفترة نفسها أعادت الياكستان 
في عهد ضياء الحق والسودان العمل بالشريعة الإسلامية. 

وبعد ذلك يقليل ايل الرئيس المصري أثور السادات على أيدي والإخوان المسلمين» وفي 
الستوات التالية دلّ دور حزب الله في لبنان وتطوّر الأصولية الإسلامية في قلب المقاومة الفلسطينية 
وكذلك النجا مين الإسلامية قي المشرق والمغرب» على أنّ العالم العربي 
المسلم متأثر بأكمله بعودة النزعة الدينية 

ويجد الإسلام للصعوبات التائجة عن تتمية مستحيلةء أجوية بسيطة فيعرض على الشعب إياناً 
محرّكاً وشروطاً أخلافية تلقى صدىٌ قوياً في المجتمعات التي تعاني الفساد أو تتسم بالطابع الفربي. 

وتشكل النهضة الإسلامية اليوم عامل عدم اسقرار قوي وغير متوقع إذ إِنّها تعارض الماركسية 
الوياتية والغرب الذي عمارس سياسة لصالح إسرائيل. 

وكات العالم منقسماً بين الديمقراطية الليبرالية للشول الرأسمالية العظمى والأنظمة الشيوعية وهما 
صيغتان مستوحاتان من العقيدة الغربية السائنة منذف نهاية القرن الماضي. 

وتتحو هذه النهضة الدينية والسياسية باللائمة على لدّعاءات الغربيين حول المحاظة على حقوق 
الإنسان وكذلك وغيتهم في تجميد فلوضع العالمي لصالحهم (بالابقاء على الوضع الراهن في الشرق 
الأوسط). 


لقد أبمدت الجمهورية الإيرانية الإسلامية التي انبتفت من سقوط النظام الإمبراطوري حلفايها 
الشيوعيين أو «المجاهدين) عن الحكم. 

وبإدارة آية الله الخميني قبلت إيران اختبار القوة الذي نجم عن الهجوم العرافي في أيلول/ سبتمير 
أ. 

وقد استمّت الحرب بين البلدين ثماني سنوات. وسرعان ما تم الإتفاق على هدنة. وأتاح موت 
المخميني لوفسنجاتي فرصة الوصول إلى الرئاسة في صيف 1١585‏ 


ازثزت: 


وعلال حرب الخليج الثانية اتخذت طهران موققفاً محايداً وتمكتت من العودة الى الساحة 
الدولية. 

قفضلاً عن سيامة الاتفتاح على الغرب التي يدأت تتجعها اهتمت طهران جطور الوضع في 
أقغانستان وفي أذربيجان وجمهوريات آميا الوسطى الإسلامية لا سما في طاجيكيستان. 

لما علاقة العراق بالدول الغربية فهي جيدة إذ يستغيد متها سولء في المجال الزراعي أو قي 
مجال المعدّات المدنية والحربية. 

وبضغط أميركي قبلت إسرائيل اليدء بمفاوضات شاملة مع الفلسطيتيين أثناء مؤتمر مذريد 

في تشرين الثاني/ نومير ١441‏ 

وسنة ١481‏ قفتح فوز حرب العئال يزعامة إسشق رابين في الانتخابات العامة أبعاداً جديدة. 

فقد ولّى زمن التصلّب الدي جشده إسادق شامير والغالبية اليمينية في حزب الليكود الذي كان 
برفض أي تسوية تتعلق بالخلي عن الأراضي المحملة. 

أمَا منظمة التحرير الفلسطينية التي ساندت العراق أثناء التزاع ققد ققدت اعتبارها مؤقناً على 
الساحة الدولية. 
حورها كمحاور. 

أَمَا هامش تحركها فضيق لا سيّما وأن حركة المقاومة الإسلامية حماس قد أحكمت قبضتها 
على سكان الأراضي المحتلة فأضمفت شرعيتها. 


عار 


هل أفريقيا محكوم عليها بالفوضى؟ 
موجيات جفاف مثلفة. جموة زراعي» سكان في تزليدء تراجع مناعي» ديون عتارجيية ضخمق 
لل ا 0 
فريقيا. 
تقد بئأت الأزمة التي تخبط فيها القارة السوداء قي أواسط السيعينات لتبلغ ذروتها في تهاية 
اثمانينتات. 
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وتُنسب هذه الأزمة إلى الحكومات الأفريقية التي تعيش في الفساد وكذلك إلى المحيط 
الدولي. 

في الواقع فَإِنْ أفريقيا كانت رهاناً حاسماً بالنظر إلى مواردها المنجمية ومسرح مواجهة بين 
المعسكرين خلال الحرب البلردة وهي اليوم موضوعة على الهامش في ما يتعلّق بالمقايضات العالمية. 

فدولها الاثتان والخمسون لم تعد تَتّل سوى 4/ عن العجارة الخارجية للمجموعة الأوروهية. 

واضافة إلى تراجع حجم الصادرات كان تراجع أسعار المواد الأولية (القطن والكاكاو والين). 

ومع تفككك المعسكر الشيوعي تحوّلت الاعتمادات المبصبرفية للتصدير وكذلك الاستثمارات 
الأجنبية الخاصة عن أفريقيا لصالح دول أورويا الشرقية: وبسبب هذا الإفلاس الاقخصادي والمالي؛ 

فاضطرت حول عديدة كانت خاضعة منذ ثلاثين سنة لنظام الحزب المتفرد إلى المياشرة بتجربة 
التعددية. 

وفي بادىء الأمر مارست القوى الغربية بعض الضغوط قأعلات فرنسا في قمة يول في حزيرات/ 
يونيو أنّ مساعدتها مرتيطة بالمضي بمسيرة الدعقراطية في دول افريقيا. 

كما أن خطط التصحيح البنيوي التي أعلنها كل من صتدوق النقد الدولي واليتك الدولي 
ارتبطت باعتماد تذابير التححوّر. 

وبهدف إعادة التولزنات الكبرى فرضت هنه الخطط تدابير تقشَّف لم تعتد عليها الأنظمة 
الأفريقية. 

وتعرّض الرؤساء الأقريقيون لضغط المنظمات الئولية فعولوا وأضعفوا فلم يتمكتوا من مقاومة 
المعارضة للشعبية التي زاد من حدّتها تراجع الأحوال المعيشيةء لذلك اضطروا إلى تقديم الضمانات 
للمعارضة. 

وكات لانهيار الاتسحاد السوثياتي والدول التابعة له مضاعفات على أفريقيا مع تخلي الاتحاد 
السوثياني عن تقديم المساعدة المالية للأنظمة الماركسية كأنظمة أتغولا أو إثيوبيا. 

تّمت البينين ستة 1446 «مؤتّرأه يضعَ أصحاب الميول الاجتماعية والسياسية القائمة في 
اليلاد وسارت على خخطاها غينيا وزامييا والغابون. 

لكنّ عذا «التتاوب الهاديء كان فريداً. قفي دول أخرى كانت مسيرة الديمقراطية مليعة بالعنف. 

أوقف الانتقال الذي باشره الكوتغوء وغرقت توغو وزائير في الفوضى والقمع. وكان من سقوط 
عنغيستو قي الصومال وسياد يري في إثيوبيا أن أغرق اليلدين في الحرب الأهلية. 
وغالياً ما أُتَى الانفتاح الديمقراطي إلى اضطراب شديد مع ظهور عدد كبير عن الأحراب 


ب 


تفتفر أفريقيا الى الثقاقة الديمقراطية فمفاهيم المسؤولية والشرعية معدومة في هذه المججتمعات 
التي تسودها سيطرة القائد. 

فنجربة الدعراطية عي إذاً خطيرة لا سيّما ولْنّ الأحوال الاقتصادية في تراجع. 

وقد أكد فرانسوا ميتران في القمة التي عقدت في بون: ولا ديمقراطية من هون تتمية» ولا تنمية 
من حون ديمقراطيق». 

نّها في الواقع استحالةٌ تواجهها اليوم القارة الأفريقية. 


المصير الغامض لأفر يقيا السوداء 

في هذا الج القتم رى الكثيرون بصيص أمل في التحر الذي حصل في جدوب أفريقيا. 
فيعل ربعين سنة من التمييز العنصري قرّر حكم البيض الذي جسنه فريديريك دو كلير إرساء أسس 
دولة تخلت عن التميّيز العنصري» دولة تمنح الغالبية السوداء الحقوق السياسية نفسها التي تتمتّع بها 
القىات الأخرى. وكان إطلاق نيلسون مانديلا سنة 114٠‏ ويدء المقاوضات مع المؤثمر الوطني 
الأفريقي المراحل الأساسية لهذه العملية. 

لك هذه العملية واجهت خخطر المواجهات العرقية التي تعود إلى تنوّع السكان السود في جنوب 
أفريقيا: 

فالزولو لا يقبلون بأن يحكم المؤتمر الوطني الإفريقي وهو يضم عرق «ودطالا الذي يتتمي إليه 
كما أن اليمين الأبيض يفرض إقامة نظام كونفدرالي يضمن ميادة الفعات المختلفة. 
سيّما وأنّ القوة الاقتصادية الأولى في القارة قد تضطلع بدور لا يستهان به لصالح التنمية. 

في الواقع إن جنوب أفريقيا قد يشكل قطياً حافزاً لجيراتف لناميبياء للموزاميك أو لأنغولا. فبعد 
التي كانت تحصل على دعم الاتحاد السوقياتي وكوبا والمقاومة التي يترأسها جوتاس سافيمبي والني 
كانت تستغيد من مساعدة الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا. 


هل أوروبا هي الأمل؟ 
من عالم زعزعه زوال النظام الثنائي القطب يبدو اليتاء الأوروبي عنصر توازن ضروري ‏ 
وإذا كانت المجموعة الأوروبية تفرض تفسها اليوم كقوة اقتصادية كبرى فهي لمّا بموصّل إلى 
تنبيت نفسها ككيان سينسي قادر على ممارسة دور فال على الساحة الدولية. 
فمند معاهدة روما سنة ١961‏ لم تكفٌ المجموعة الأوروبية عن التوسّع والتوطد. 
وبعد دخول اليرتغال وإسبانيا سنة 1987 ودمج ألمانيا الديمقراطية السابقة أصيحت الوحدة 
الأوروبية القوّة الجارية الأولى في العالم. 
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لكنّها كانت عاجزة عن تقديم ردٌ مشترك على التزاع اليوغوسلاقي وذلك قبل سنة من وقوفها إلى 
جانب الولايات المتحدة أثناء حرب الخليج. 


ولن يحرك الأميركيون ساكناً لتسهيل بروز دبلوماسية وسياسة دفاع أوروبيتين ترتبطان بنظمة 
حلف شمال الأطلسي» 
الح السكرية في عهد يفول محا ورب وريه ل 
جغرافياً سياسياً خطراً فبعد سقوط جدار برلين منة ١585‏ ودمج ألمانيا الموحدة في المجموعة 
الأوروبية» على الاثني عشر أن بردّوا اليوم على طلبات الانضمام التي تتكائر منذ تفكلك الكتلة الشرقية. 

فقضلاً عن دول المجموعة الأوروية للتبادل الحرٌ كالسويد وفئلددا والدمسا وهي دول مرشحة 
رسميا لدخخول الوحدة سنة ١156‏ فإنٌ يولونيا والمجر تتمتعان باتفاقات انضمام تفتح لها السوق. 

وبالنسبة لدول الكتلة الأخرى ولجمهوريات الإتحاد السوقياني السابق سعكون طريق الإنضمام 
بالنسبة إليها أطول. 

فمشروع «الكونفدرالية الأوروبية» الممتدة من دبلن إلى فلاديفوستوك والذي ذكره فرانسوا 
ميتران في براع ليس ريب التحقيق. 

.وتعني المضاعفة المرتقية للدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية على مشارف سنة ٠ ٠٠١‏ أن 
يعيد الأثنا عشر النظر فى هر هيكلية المجموعة جعصوّر فدرالي» ولذلك وقعت في ماستريخت في / شباط/ 
فبراير ١555‏ معاهدة الوحدة الأوروبية التي تتضمّن جانبين سياسياً واقصادياً. قبعد تحرير روس الأموال 
مصرف ه ركزي أورزيي. 

ولتسهل هذا الانتقال» على الاثني عشر تحويل سياساتهم الاقتصادية. لكنّ النمو الذي كان يدعو 
الى التفاؤل في بئاية العقد حل محله الكساد؛ فيكبر التباين وببرز الشك. 

وقد استغادت بريطانيا من يند استخائي وت الموافقة على ميدأ أورويا النقدية بسرعة. 

وهكذا فإ معاهدة ماستريخت التي وقّمت ركاً على انهيار الكتلة الشوقية وتأكيداً على الوحنة 
الأوروب خديت ع ات كاي إل وكاو اريتك ا روود ا رو ام 

وفي ٠١‏ أيلول/ سيتمبر 15517 صوّنت نسية ضكيلة من الفرنسيون للمشروع. 

وأمَا الدذول الأخرى خصدّق على المعاهدة بالطريقة اليرلمانية. 

وقد مهّدت المفاوضات مع الدافارك التي قرت في كانوت الأول/ ديسمبر 19947 أثباء 
المجلس الأوروبي في أدتبره لاستفتاء جديد سنة 15517 

وإزاء الطلبات الملحة لدول الشرق ومخاوف الري العلم على مؤيدي الدمج الأوروبي مواجهة 


با 


تحدٍ مزدويء خارجي وداخلي لجحل أورويا قَوَة لإعادة التولزدء الذي يفتقر إليها العالم. 


مشاكل قومية مستمرة 

فضلاً عن المشاكل التي يواجهها اليناء الأوروبي فَإِنّ معظم دول المجموعة الأوروبية يعاني 
مشاكل داخعلية خطيرة. 

فبعد فشل «المشروع الإشتراكي» الذي تم تصوّره سنة 1543١‏ تحوّل اليسار القرتسي إلى 
الصعوبات الإدلرية لسياسة التحّر. 

قمع نسبة ضكيلة من التضخم وعملة قوية: تدل ميزانية فرتسا على جوانب مشجعة لكنّ تزايد 
البطالة والجمود الإقتصادي وكذلك للتراجع الصتاعيء عوامل تهدّد البلاد. 

فالإشتراكيون لا يتمتّعون باعتبار قوي لا مهما بعد انكشاف فضائحهم: منها مسألة الدم الملوّث. 

وخلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة ١548‏ لرتفع حزب الخضر وللجيهة الوطنية الى 
صف القوى السياسية التي تضم التيارات الأربعة التي تشغل الساحة السياسية متدّ بداية الجمهررية 
الخامسة. 

وقد تأكد هذا الأمر أثناء الانتمخابات الأوروبية والإقليمية. فقد برزت في هذه الانتخابات أصوات 
لصائح دعاة الحفاظ على البيئة واليمين المتطرف. 

وقد دلت نسب الامتناع عن التصويت على كره الفرنسيين للأحزاب التقليدية. وفي هفا الجو 
القاتم الذي سيطر على التمثيل السياسيه تزايدت التطلعات إلى التغيير وكثرت المعارضة قي الشارع 
أكثر منها في مكاتب الاقتراع. 

وفي هذا المجال نذكر تظاهرات الممرضات والمزلرعين. 

وأا في بريطانيا فقد توصل المحافظوت إلى الاحتفاظ بالأغلبية الغالية في مجلس العموم 
وخطلف جون مايجور مارغريت تانشر لكنّ أزمة اججماعية ضربت البلاد لا سيّما المناطق الصناعية في 
الوسط والشمال. 

وقي بلجيكا لا نستبعد إحتمال نشوب نزاع (على النموذج التشيكوسلوفاكي) إذ إِنْ نجاح الكتلة 
القلمتكية ساهم في زيادة التطرف لدى الاحزاب الفلمنكية في وجه الدولة البلجيكية التي تهرّها فضائح 
أكييرة. 

أما ألمانيا التي عليها دفع ثمن إعادة توحيدها تتبقى معدّلات الفائدة مرتفعة لكنّها تضايق 
شركاعها الذين يستاجون إلى عو قوي. 

كما أن اتهيار الشيوعية حمل إلى المانيا الكثير من اللاجعين السياسيين الذين يشججعون الشعب 
على أعمال العنف. 

وإذا كانت اليونان تتسخبط هي أيضاً قي مشاكل اجتماعية صعية: فَإِن إيطاليا عي التي تبدو فرجل 
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أوريا المريض». 
فهي عاجزة عن مواجهة المافيا والفسات لذلك فَإِنٌ الدولة تيتعد عن الشعب. وقد يؤدي تجاح 
الأحزاب الداعية إلى الاستقلال قي شمالي البلاد إلى إعادة النظر في وحدتها. 
الشكوك الأميركية 


في هذا العالم الذي زعزعه انهيثر الكتلة السوقيانية» هل تبقى الولايات المتحدة (القوة العظمى» 


التي وصفت أثناء حرب الخليج؟ 
ليس من أمر مؤكد. فقد سر الاتحاد السوفياني والشيوعية الحرب الباردة لكن من الصعب 
القول من ربحها. 


من المؤكد أن التطوّر السياسي للتصف الغربي في الكرة الأرضية وتحوّل عدد كيير من دول 
أميركا اللاتينية الى الديمقراطية قد مقا أمنيات البيت الأبيض. 

فنهاية الديكتانورية المسكرية في التشيلي وسقوط الجترال ستروسنر في الباراغواي وعودة البرلزيل 
والأرجتين إلى معسكر الديمقراطيات البرلمانية وكذلك توقف الحرب الأهلية في نيكاراغواء كانت 

فقد اتضمت الأرجتين الى الحزب الأميركي بعد أن جشدت لمدة طويلة المقاومة الوطنية 
اللائينية. 

وبيدو النظام الكوبي معزولاً. 

لكن يجب الحويه بأنّ النجربة الديمقراطية التي قادها الأب أريستيد في هابيتي كانت قصيرة ويان 
الحالة في بعض الدول كالبيرو التي تعيش حرباً أهلية وكولومبيا الغارقة في المحَدّرات:؛ تدعو الى القلق. 
في طريق التكوّن. 

وفي آب/ أغسطس ١447‏ أبرمت مع كتندا والمكسيك اتفاقية التبادل الحر في أميركا 
الشمالية التي انبتقت عنها منلقة تجارية. 
العظمى وقد مُيسجه على أثر الحرب الياردة. 

فقّد اضعفتها ديون هائلة وهي تشهد مشاكل اجتماعية ننجت عن ازدياد العمر. 

وما لا شلك فيه أَنّ هذه الكارئة الإقتصادية والاجتماعية أخرجت الجمهوريين من البيت الأبيض 
أثناء الإتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/ نوقسير .١45151‏ 

ققد أفل ننجم جورج بوش بعدها.... إذ يدس المواطن الأسيركي من استمرار الأزمة التي يتخيط 
فيها منذ سئورات عديلة. 
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فقد أراد «المنتصر في الحرب الباردةة أن يكون ميشّراً ب «النظام العالمي الجديدة الذي تخلّص 
من شيح المولجهة النووية لكته لم يع مشاعر الأجيال الجديدة وتطلعاتها. 

قفد كات يجشد أميركا الوائقة من نفسها ومن قيمها لَكتّها أهملت مواطن الحساسية التي تركتها 
الحرب الفيتنامية. 
الأصواته وكان ينين النظام السياسي الإعلامي منادياً بعودة أميركا الخمسينات. 

لكن بعد أن حصل لعدة أسابيع على نسبة عالية من الأصوات» أخطأ في الإنسحاب من المتافسة 
الانتخابية 

00 بوش من التغلب على ختصمه الديمقراطي بيل كلينتون. فقد استطاع حاكم أركتساس 

د تضم ٠‏ مليون نسمة تعيش تحت عتبة الفقر. إن نجاح سياسة جورج 
بوش الخارجية وفْر له شعبية لبعض الوقت. 

لكن في ستة ١9917‏ اكتشفت أمي كا على أثر الاضعطلرابات العتصرية والا جتماعية في لوس 
انجلوسء حقائق البؤس واليأس اللذين تعانيهما بعض الأقليات. 

لكن هل سيكوت لنجاح بول كلينترن في الانتخابات وفرز الديمغراطين في انتخايات الكونخرس 
حلا للمشاكل التي تعانيها أميركا؟ 

لقد ولت الأيام التي كان نمو الاقتصاد الأميركي تيح لها مضاعقة الدحل القردي كل 
عشرين سسنة. 
العالمي ‏ 

أمَا اليوم فهي تتناقس واليابا وكذلك والمجموعة الأوروبية. هذه المجموعة تضم قدرات هامة 
خاصة إِذا توسعت نحو الشرق باتجاه العالم السوقياتي السابق الغني بالمولرد. 

إدأ المهمة شاقة بالنسبة لبيل كليتون الذي أطلق وعوداً كثيرة ويتتظر منه الأميركيون تنحسناً 
سريعاً. 

فهل سيكون روزفلت الذي أرلده البعض أو كارتر الذي أعلنه ختصومه؟ ترك اللحكم: للستوات 
التالية. لكن يتضح نا أن الولايات المتحدة لن تستطيع المحافظة على زعامتها العالمية. 

فالحلم الأميركي ب هالنظام العالمي الجديده لن يتحقق غداً فأميركا الغنية بالموارد وبالمشاكل 
أيضاً لا تملك وسائل فرض ملطاتها. 

فمفتاح مصيرها هو اليوم بين يدي ممثل أكثر ولاياتها حرماناً 
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ملحسسدق 


رأينا من المناسب أن ندرج في نهاية هذا 
السفر النفيسء النصّ الحرفي «لاتقاق الحكم 
الذاتى» بين «إسرائيل» ومنظمة التحرير 
الفلسطينية, لاعتقادنا أن هذه الوثيقة تشكل 


قاصلاً تاريخياً خطيراًء وقد تم التوصل إليها 
بعد صراع طويل دام ومحادئات مثيرة 
ومضنية. وقد تقرّر مصير الشعبين 
الفلسطيني واليهودي بل ومصير متطقة 
الشرق الأوسط برمتهاء إلى مدى بعيد. 


وله 





إتفاق الحكم الذاتي 
الترجمة الرسمية للمسودة النقائية 


هنا الترجمة الرسمية التي وزعتها وكالة الأنباء الفلسطيتية ووفا» للمسردة النهاكية لاتفاق الحكم 
الذاتي الذي وقّعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن كما أوردتها وكالة «رويتر»: 

«المسودة النهائية المتفق عليها في تاريخ ١9‏ أغسطس/آب 15517. 

إعلان مبادىء 
حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية 

ان حكومة دولة إسرائيل والفريق الفلسطيني/ في الوفد الأردني القلسطيني الى مؤتمر السلام في 
الشرق الأوسط/... /الوفد الفلسطيني/ ممثلاً الشعب القلسطيني يتفقان على أن الوقت قد حان لإنهاء 
عقود من المواجهة والتزاع والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتيادلة والسعي للعيش في /ظل/ 
تعايش سلمي وبكرامة وأمن متبادلين ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من 
خلال العملية السياسية المتغق عليها. 

وعليه فان الطرفين يتغفقان على المبادىء التالية: 
المادة ١‏ 

هدف المقاوضات 

ان هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطيتية ضمن عملية السلام الحالية في الشرق الأوسط هو 
من بين أمور أخرى إقامة سلطة -حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية... المجلس المنتمخب /المجلس/... 
للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لاا تتجاوز امس سنوات وتؤدي الى 
تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن 7417 و 774. 

من المفهوم ان الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يدجرأ من عملية السلام بمجملها وان المفاوضات 
حول الوضع الدائم ستؤدي الى تطبيق قراري مجلس الآمن 117 و 578. 
المادة ؟ 

إطار الفترة الاتتقالية 

ان الإطار المتفق عليه للفترة الانتقالية مبين في اعلان الميادىء هذا. 
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المادة ؟ 

الاتخابات 

١‏ - من أجل أن تسكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفقاً 
لمبادىء ديمقراطية ستجرى انتخابات سياسية عامة ومياشرة وحرة للمجلس في إشراف ومراقية دولية 
متفق عليهما بينما تقوم الشرطة القلسطيئية بتأمين النظام العلم. 

5 سيتم عقد أتفاق حول الصيغة المحندة للانتخابات وشروطها وققا للبروتوكول المرقق 
كملحق ١‏ بهدف إجراء الاتخابات في ملة لا تتجاوز التسعة أشهر من دخول اعلان الميادىء هذا 


حيز الحفيذ. 

' - هذه الاتتحابات ستشكل خخطوة تمهيئية اتتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق المشروعة 
للشعبي الفلسطيني ومتطلباته العادلة. 
المادة 4 

الولاية 


سوف تغطي ولاية المسجلى أرض الضْقة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التغاوض 
عليها في مفاوضات الوضع النائم. يعبر الطرفات الضفة الغربية وقطاع غرة وحدة ترابية ولحدة يجب 
المحافظة على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الانتغالية. 
البادة © 

الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم 

١‏ - تبدأ خرة السنوات الخمس الانتقالية فور الانسحاب من قطاع غزة ومتطقة لريحا. 

؟ - سوف تيدأ مفاوضات الوضع الذائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في 
أقرب وقت ممكن ولكن با لا تعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية. 
والمستوطنات والترتييات الأمنية والحنود والملاقات والتعاون مع جيران أخحرين ومسائل أخرى ذات 
الاهتمام المشترك. 

- يتفق الطرفات على أن لا تجحف أو تخل اتفاقات المرحلة الانتقالية بنتيجة مغاوضات 
الوضع النائم. 
المائة ؟ 

النقر التمهيدني للصلاحيات والمسوؤوا ليات 

١‏ - فور دخول اعلان المبادىء هذا حيز التتقيذ و/فور/ الانسحاب من قطاع غزة ومتطقة أريحا 
سيبداً تقل للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وادارتها المدنية إلى الفلسطينيين المخولين هذه 
المهمة كما هو مفصل هنا. سيكون هنا النقل للسلطة ذا طبيعة تمهيدية إلى حون تنصيب المجلس. 

؟ - مباشرة بعد دخول اعلان المبادىء هذا حيز النفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا 
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ويقصد النهرض بالتتمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة سيتم تقل السلطة للفلسطينيون في 
المجالات التالية: التعليم وللثقافة والصحة والشؤون الاجدماعية والضرائب المباشرة والسياحة. ميشرع 
الجانب الفلسطيتي قي بناء قوة الشرطة الفلسطيتية كما هو متغق وإلى أن يم تتصيب المجلس يمكن. 
المادة ا 

الاتفاق الانتقالي 

١‏ سوف يتغاوض الوفدان الاسرائيلي والفلعليني على اتفاق حول الفترة الانتقالية/ الاتفاق 
الاتقالي/. 

١‏ - سوف يحند الاتقاق الانتقالي من بين أشياء أخرى هيكلية المجلس وعدد أعضائه ونقل 
الصلاحيات والمسؤوليات من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وادارتها المدنية الى المجلس. وسوف 
يحدد الاتغاق الانتقالي ايضاً سلطة المجلس التنفيذية وسلطته التشريعية طيقاً للمادة 5 المذكورة ادناه 
والأجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة. 
الاضطلاع بكل الصلاحيات والمسؤوليات التي تم نقلها اليه سايقا وفقاأ للمادة 5 المذكورة أعلاه. 

4 - من أجل تمكين المجلس من النهوض بالتمو الاقتصادي سيقوم المجلس فور تنصيبه إضافة 
إلى أمور أخرى باتشاء سلطة فلسطينية للكهرباء وسلطة ميناء غزة البحري وبنك فلسطيني للتنمية 
ومجلس فلسطيتي لتشجيع الصادرات وسلطة فلسطينية للبيئة وسلطة فلسطينية للأراضي وسلطة 
فلسطينية لإارة المياه وأية مسلطات أخرى يتم الانفاق عليها وفتا للاتفاق الانتقالي الذي سيحدد 
صلاحياتها ومسؤولياتها. 

© بعد تنصيب المجلس سيتم حل الإدارة المدنية وانسحاب الحكومة العسكرية الإسرائيلية. 
المادة م 

النظام العام والأمن 

من أجل ضممان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيون في الضقة الغربية وقطاع غزة سيتشىء 
المجلس قوة شرطة قوية بينما ستستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسموٌ ولية الدفاع ضد التهديدات 
الخارجية وكذلك ممسؤولية الأمن الإجمالي للإسرائيليين بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام. 
المادة 8 

القوانين والأوأمر العسكرية 
إليه . 

١‏ سيراجع الطرفان بشكل مشترك القوانين والأوامر المسكرية السارية المفعول في المسجالات 
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رأ 1 ة. 
المافة ١٠‏ 

لجحة الارباط المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية. 

من أجل تأمين تطبيق هادئءر لاعلان الميادىم هذا ولاية اتفاقات لاحقة تتعلق بالفترة الانتقالية 
ستشكل فور دول اعلات الميادىيم هذا حيز التنفيذ لجنة ارتباط مشتركة اسرائيلية فلسطينية من أجل 
معالجة القضايا التي تتطلب التنسيق وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك والمنازعات. 
المادة ١١‏ 

التعاون الاسرائيلي الفلسطيني في المجالات الاقتصادية. 

اقرار بالمنفعة المتبادلة للتعاون من أجل النهوض بتطور الضغة الغربية وقطاع غزة واسرائيل سيتم 
انشاء لجتة اقتصادية اسرائيلية فلسطينية من أجل تطوير وتطييق البرامج السحددة في البروتوكولات 
المرقفة كملحق * وملحق 4 بأسلوب تعاوني وذللك قور دخول اعلان الميادىء حيز التتفيق. 
المادة ١"‏ 

الارتياط والتعاون مع الارقن ومصر 

سيقوم الطرقان بدعوة حكومتي الاردن ومصر للمشاركة في إقامة المزيد عن ترتييات الارتياط 
والتعاون بين -حكومة اسرائيل وفلممثلين الفلسطينيين عن جهة وحكومتي الاردن ومعير من جهة أخرى 
للأشخاص المرحلين من الضغة الغربية وقطاع غرة في ١91‏ بالتوافق مع الاجرليات الضرورية لمتع 
القوضى والاخلال بالنظام. وسعتعاطى هذه اللحتة مع مسائل أخرى نات الاهتمام المشترك. 
المادة ١١"‏ 

اعادة وضع القوات الاسرائيلية 

١‏ بعد دثحول اعلان المبادىء هذا حيز السنفيذ وفي وقت لا يتسجاوز عشية انتخايات المجلس 
سيتم اعادة تموضع القرات العسكرية الاسرائيلية في الضغة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى اتسحاب 
القرات الاسرائيلية الذي تم تنفيذه وققا للمادة ١4‏ . 

- عند إعادة موضعة قرانها العمسكرية ستسترشد اسرائيل بمبدأ وجوب إعادة تموضع قراتها 
العسكرية خارج المناطق المأهولة بالسكان. 

'' - وسيتم تتغيذ تدريجي للمزيد من إعادة التموضع في مواقع محلدة بالتناسب مع تولي 
المسؤولية غن النظام العام والأمن الداعلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية وققا للمادة ه أعلاه. 
المادة ١4‏ 


الانسحاب الامرائيئي من قطاع غزة ومتطقة لريها. 

ستتسحب اسرائيل من قطاع غزة ومتطقة أريحا كما هو مبين في البروتوكول المرفق في 
الملحق الثاني 
الماحة ه١‏ 

تسوية المنازعات 

1١‏ ستتم قسوية المنازعات الناشعة عن تطبيق أو تفسير اعلان المبادىء هذا أو أي اتفاقات 
العاشرة أعلاه. 

- ان المنازعات التي لا يمكن تسوهتها بالتفاوض يمكن أن تنم تسويتها من خلال آلية توقيق يتم 
الاتفاق عليها بين الطرفين. 

- للطرقين أن يتغقا على عرض المنازعات المتعلقة بالفترة الانتضالية والتي لا يمكن تسويتها من 
خلال التوفيق على التحكيم ومن أجل هذا الغرض وبناء على اتغاق الطرفين سينشىء الطرقان لجنة 
تحكيم. 


المانة ١‏ 
التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في ما يتعلق بالبراصسج الاظليمية. 
اقليمية ويرامج أخرى يما فيها برامج خخاصة للضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مشار إليه في البروتوكول 
المرفق في الملحق الرايع. 
المانة “ا 
بنود مغرقة 
١‏ يدخل اتفاق الميندىء هنا حيز التنفيذ بعد شهر وأحد من توقيعه. 


 "‏ جميع البروتوكولات الملسقة بإعلان المبادىيء هذا والمحضر المتفق عليه المتعلق به سيتم 
اعبارها جزءاً لا حجرأ من هذا الاتفاق. 


أبرم في ولشتعان ووم... *3534517. 
عن حكومة اسرائيل عن الوفد الفلسطيني 


الولايات المتحدة الفيديرالية الرومية 


415 


الملحق الأول 

بروتو كول حول صيغة الاتدخابات وشروطها 

١‏ - فلسطيتيو القدس الذين يعيشون فيها مسيكون لهم الحق في المشاركة في العملية 

- وبالإضافة يجب أن يغلي الاتقاق حول الانتخابات القضايا التالية من بون أمور أخرى. 

أ - النظام الانتخابي. 

ب - صيغة الاشراف والمرافقة الدولية المتفق عليها وتركييتها القردية. 

ج - الأحكام والتظم المتعلقة بالحملة الاتعخابية بما فيها ترتسات متفق عليها لتنظيم الاعلام 
وإمكات الترخيص لمحطة بث اتاعي وتلفزي. 

"' - لن يتم الاجحاف بالوضع للمستقبلي للفلسطيتيين المرحلين «التازحون» الذين كانوا 
مسجلين يوم 4 حزيران/ يونيو ١4017‏ بسبب عدم تمكنهم من المشاركة في العملية الانتخابية لاسياب 
عملية. 

المرحلون/ النازحون/ تعني كل من اضطر أو أجبر على المغادرة نتيجة حرب أو نزاع يقصد بها 
في السياق الفلسطرني/ النازحون/ بالإضافة إلى كل من أبعد أو رحل أو منع من المودة إلى الأراضي 
المحتلة متذ عام ١595717‏ وكان اسمه مسجلا في قيود سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يتاريخ 4 حزيران 


وام المترجم. 
الملحق لاني 

بروتوكول حول انسحاب القرات الاسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة اريحا 

١‏ - سيعقد الطرفان انقاقا ويوقعانه لال شهرين من تاريخ دخول إعلان الميادىء هذا حيز 
التفيذ حول انسحاب القرات العسكرية الاسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة اريحا على أثر الاتسحاب 
الاسرائيلي. 

؟ - متنقذ اسرائيل انسحابا مجدولاً وبسرعة متصاعدة لقوانها العسكرية من قطاع غرة ومنطقة 
أريحا يبدأ فورا مع توقيع الاتفاق -مول قطاع غزة ومنطقة لريحا ويدم استكماله خلال ترة لا تتعدى 
الاربعة أشهر يمد توقيع هذا الاتفاق. 

- سيتضمن الاتفاق المدذكور أعلاه من جملة أمور أخرى: 

أ- ترتييات لنقل هلدىء وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية الاسرائيلية وإدلرتها المدنية إلى 
١‏ 1 - الغا لي 5 
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ب - بنية الساطة الفلسطيتية وصلاحياتها ومسؤولياتها في هذه المجالات في ما عدا الأمن 
الخارجي والمستوطنات والاسرائيليين والعلاقات الخارجية ومسائل أخرى متغق عليها بشكل مشترك. 

ج - ترتييات فنولي الأمن الداحلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية اثني تتشكل من 
ضياط الشرطة المجندين محليا ومن الخارج/ حاملي جولزات السقر الاردنية والوثائق الغلسطلينية 
الصادرة من مصر/ أن الذين سيشاركون في قوة الشرطة الفلسطينية القادمين من الخلرج يجب أن يكونوا 
مدربين كشرطة وضباط شرطة. 

د حضور دولي أو أجنبي موقت وقنا لما يتفق عليه. 

ه - اقامة لجنة تعاون وتتسيق فلسطينية اسرائيلية مشتركة لأغراض الأمن المتيادل. 

و- برناميج للتنمية والاستقرار الاقتمادي يشمل إقامة صندوق طوارىء لتشجيع الاستثمار 
الأجتبي والدعم المالي والاقتصادي. 

وسيقوم الطرفان بالتعاون والتتسيق بشكل مشترك وبشكل منفرد مع الأطراف الاقليميين والدوليين 
لدعم هته الأهداف. 

ز - ترتيبات لممر آمن للافراد وللتقل بين قطاع غرة ومنطقة أريحا. 

الاتفاق أعلاه سيتضمن ترتييات من أجل التنسيق بين الطرقين في ما يتعلق بمعاير: 

أ- غزة ‏ مصر. 

بي لمهت الأركةد 

ه ‏ المكاتب المسؤولة عن الاضطلاع بصلاحيات السلطة الفلسطينية ومسؤولياتها حسب هذا 
المحلق الرقم ١‏ والمادة " من اعلان المبادىء سيكون موقعها في قطاع غزة ومنطقة لريحا في انتظار 
تنصيب المجلس. 

1 ياستثناء هذه الترتييات المتفق عليها يقى وضع قطاع غزة ومنطقة لريحا جزعا لا يتجرأ من 
الضفة الغربية وقطاع غزة ولن يتغير خلال الفترة الانتقالية. 

الملحق الثالث 

يضق الجانبات على اقامة لجنة مستمرة اسرائيلية فلسطينية للتعاون الاقتصادي تركز بين أمور 
أخرى على التالي: 

١‏ التعاون في مجال المياه بما في ذلك مشروع تطوير المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة 
وسيتضمن مقترحات لنراسات وخططا حول حقوق المياه لكل طرف وكذلك حول الاستخنام 
المنصف لمولرد المياه المشتركة وذلك لاحفيذ خلال الفترة الانتقالية وما يعدها. 

؟ ‏ التعاون في مجال الكهرباء بما غي ذلك برنامج لتطوير الطاقة الكهريائية والذي سيسصدد 
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كذلك شكل التعاون لانتاج الموارد الكهربائية وصيانتها وشرائها وبيعها. 

 '"‏ التعاون في مجال الطاقة بما في ذلك برنامج لتطوير الطاقة يأعد في الاعتبار استخلال النفط 
والغاز لاغراض صناعية خاصة في قطاع غزة والتقب وميشجع المزيد من الاستغلال المشترك لموارد 
الطاقة الأعرى. وسرأخذ هنا البرنامج في الاعتبار كذلك بتاء مركب صناعي بتروكيميائي في قطاع غزة 
وكذلك تمديد انابيب لتقل التفط والفاز. 

4 - التعاون في مسجال التمويل بما في ذلك برنامج تطوير وعمل مالي لتشجيع الاستثمار الدولي 
في الضغة الغربية وقطاع غزة وفي اسرائيل وكذلك إقامة بنك تنمية فلسطيني. 

ه ‏ التعاون في محال التقل والاتصالات بما في ذلك يرنامج يحدد الخطوط العامة لانشاء منطقة 
ميناء بحري في غزة يأخذ في الاعتبار انشاء خخطوط نقل واتصالات عن الضغة الغربية وقطاع غزة الى 
اسرائيل والى بلدان أخرى وإليهما بالإضافة سيأخذ هذا البرنامج في الاعتبار تنفيذ يناء الطرقات اللازمة 
والسكك الحديد وخطوط الاتصالات... الخ. 

١‏ التعاون في مجال التجارة بما في ذلك الدراسات وبرامج النهوض بالتجارة بما يشجع التجارة 
الداخلية والإقليمية وما بين الإقليمية وكذلك دراسة جدوى انشاء مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي 
اسرائيل وحرية الوصول المتبادل إلى هذه المناطق والتعاون في مجالات أخرى تتعلق بالتجارة. 

التعاون في مجال الصناعة بما في ذلك برامج التطوير الصناعي الذي سيوفر مراكز اليبحث 
والتطوبر الصناعي الإسرائيلي الفلسطيني المشترك والذي سيشجع المشاريع المشتركة الفلسطيتية 
الإسرائيلية ويضع الخطوط العامة للتعاون في صنتاعات النسيج والمنتجات الغذائية والأدرية 
والالكترونيات والألماس والصتاعات القائمة الى الكومييوتر والعلوم. 

لم - برنامج للتعاوتن وتنظيم علاقات العمل والتعاون في مسائل الخنمات الاجتماعية. 

4 - خخطة لتدمية المولرد البشرية والتعاون حولها تأخذ في الاعتيار ورش عمل وندوات اسرائيلية 
فلسطينية مشت ركة وإقلمة مراكز تأغيل مهتي ومراكز أبحاث وبتوك ععلومات مشتركة. 

٠‏ - خطة لحماية البيئة تأحذ في الاعتار اجراءات مشتركة و/أو منسقة في هذا المجال. 

1 برنامج لتطوير التنسيق والتعئاون في مجال الاتصالات ووسائل الإعلام. 

- أية برامج أخرى ذات مصلحة مشتركة. 

الملحق الرابع 

بروقوكول حول التعاون الأسرائيلي الفلسطيني حول برنامج التمية الاقليمية 

)١(‏ سوف يتعاون الجاتيان في سياق صسعى السلام المتعدد الطرف للنهوض ببرنامج تتمية 
للمنطقة بما فيها الضغة الغربية وقطاع غزة تبادر إليه النول. السبع الكبرى. سيطلب الطرفان من السيعة 
الكبار السعي إلى إشراك دول اخترى مهتمة بهذا البرنامج مثل أعضاء متظمة التعاون والتدمية الاقتصادية 
ودول ومؤسسات عربية إقليمية وكذلك أعضاء من القطاع الخاص. 
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(؟) سوف يتشكل برنامج التنمية عن عتصرين: 

أ- برنامج التنمية الاتقتصادية للضغة الغربية وقطاع غرة. 

ب برنامج التدمية الاقتصادية الإقليمي. 

أ- برنامج المية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع خرة ميتشكل عن العناصر التالية: 

١‏ - برنامج لإعادة التأهيل الاجتماعي بما في ذلك برنامج للإسكان والبناء. 

١‏ - خخطة لتدمية المشاريع الاتتصادية الصغرى والمتوسطة. 

- برتامج لتنمية البنية التسحية/ الميله والكهرباء والنقل والاتصالات... الخ/. 

4 - خطة للموارد البشرية. 

ه - برامج أحرى. 

ب . ويمكن أن يتشكل برنامج التدمية الإقتصادية الإقليمي عن العناعمر التالية: 

١‏ إقامة صندوق تنمية للشرق الأوسط كخطوة لُولى وبتك تدمية للشرق الأوسط كخطوة ثانية. 

؟ - نطوير خختطة اسرائيلية فلسطينية اردنية مشتركة لتنسيق استغلال منطقة البحر الميت. 

""' - قناة البحر المتوسط/ غزرة/ البحر الميت. 

- تحلية المياه إقليميا ومشاريع تطوير أخرى للمياه. 

© _ خططة اظيمية للتنمية الزراعية تتضمن مسعى أقليميا للوقاية عن التصحر 

١‏ - ربط الشيكات الكهربائية في ما بينها. 

التعاون الإقليمي عن أجل تقل الغاز والتفط ومولرد العلاقة الأخرى وتوزيعه واستقلاله صتاعيا. 

م - خطة تنمية اقليمية للسياحة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية. 

4 - التعلون الاقليمسي في مجالات أخرى. 

(6) سيعمل الطرفان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة الطرف وسيتسقات يهدف 
انجاحها. كما سيشجع الطرفان النشاطات الواقعة ما بين /اجتماعاتء مجموعات العمل/ وكذلك 
دراسات الجندوى والدراسات التمهينية لها ضمن مجموعات العمل المتعندة الطرف المختلفة. 

المحضر المغفق عليه 
إعلان المبادىء حول ترتيبات حكم الذات الانتقالية 

(أ) - تفاهمات واتفاقات عامة. 

أية صلاحيات ومسؤوليات هم نقلها الى الفلسطيتيين وفنا لاعلان الميادىء قبل تتصيب 
المجلس ستخضع للميادىء نفسها المتعلقة بالمئدة الرابعة كما هو ميين في المحضر المتغق عليه 
أدنأه. 

(ب) ‏ تفاهمات واتفاقات محندة. 


المادة الرابعة 

من المفهوم ان: 

١‏ - ولاية المجلس ستمتد على أرض الضفة الغربية وقطاع غرة باستشناء تلك المسائل التي سيتم 
الغارض عليها في مفاوضات الوضع الدائم: القدس والمستوطنات والمواقع العسكرية والاسرائيليون. 

؟ ‏ ستسري ولاية المسجلس في مأ يخص الصلاحيات وللسؤوليات والجالات والسلطلات 
المنقولة اليه للتفق عليها. 
المادة السادسة 

من المتفق عليه ان يكون نقل السلطة كما يلي: 

١‏ - يقوم الجاتب الفلسطيني بابلاغ السجانب الاسرائيلي اسماء القلسطيتيين المفوضين الذين 
سيتولون الصلاحيات والسلطات والمسؤوليات التي ستكل إلى الفلسطينيين وققا لاعلات المبادىء في 
المجالات التالية: التعليم والتقاقة والصحة والشؤون الاجتماعية والضرائب المياشرة والسياحة وأية 
سلطات أعرى متفق عليها. 

؟ - من المفهوم ان حقوق هذه المتاصب والتزاماتها لن كائر. 

"٠‏ - ستستمر كل من المجالات الموصوقة اعلاه في تمتع بالشخصيصات الموجودة في 
المولزنة وفقا لترتييات يتم الاتقاق عليها من الطرفين. وستأحذ هذة الترتييات في الاعتبار التعديلات 
الضرورية المطلوبة من أجل تضمين الضرائب التي تتم جبايتها من مكتب الضرائب المباشرة. 

غ - فور تنفيف إعلان الميادىيء سيباشر الوفدان الإسرائيلي والفلسعليتي مفاوضات حول خطة 
مفصلة تنقل السلطة على المناصب السايقة وقفأ للتفاهمات المذكورة أعلاه. 
المادة السابعة 

كما سيتضمن الاتفاق الاتقالي ترتييات للتنسيق والتملون. 
المادة الناسة 

انسحاب الحكومة المكرية لن يحول دون ممارسة إسرائيل الصلاحيات والسؤوليات غير 
المتقولة الى المجئس. 
الماجة النابعة 

من المفهوع ان الاتغاق الانتقالي سيتضمن ترتيبات للتعلون والنتسرق في هذا الخصوص. كما انه 
من المتغق عليه فن جم انجنز نقل الصلاحيات والمسؤوليات الى الشرطة الفلسطينية بطويقة عممرحطة 
كما هو متفق عليه في الاتفاق الاتقالي. 
الماتة العاشرة 

من للمتفق عليه نه فور دخول اعلا المبادئه حيز التفيذ سيقوم الوفدان الاسرائيلي والفلسمايني 
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بتبادل اسماء الأفراد المعينين من الطرفين كأعضاء في لجتة الارتباط الاسرائيلية -. الفلسطينية المشتركة. 

كما أنه من المتفق عليه ان يكون ذكل طرف عدد متساو من الأعضاء في اللجنة المشتركة 
وستتخط اللجنة المشتركة قرئراتها بالاتفاق ويمكن اللجنة المشتركة إن تضيف تقنيين وخبراء أخرين 
حسبه الضرورة وستقرر اللجنة المشتركة وتيرة اجتماعاتها ومكان أو أماكن عقدها. 

الملحق الثاني 

من المفهوم أنه لاحقًا للاتسحاب الإسرائيلي ستستمر اسرائيل في عسؤولياتها عن الأمن 
الخارجي وعن الأمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات والإسرائيليين. 

ويمكن القوات العسكرية والمدنيين الإسرائيليين ان يستمروا في استخنام الطرقات بحرية داخل 
قطاع غزة ومتطلقة أريحا. 


أبرم في واشنطن العاصمة في تاريخ... 1١955‏ 


عن حكومة اسرائيل عن الوفد الفلسطيني 
الشاهدان 
الولايات المتحدة الأميركية الفيديرالية الروسية». 


| ١ نقت منظمة التحرير الفلسطينية في بيات أصدرته وجود أي ملاحق سرية للاتفاق‎ ٠ 
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تيل أ ل بق جار كد جد ود يدق" ن ينها ا هذ عن هج لا اط ل بوه لمن لد 00 
القَسمالاول 


افول اوروما 
الكتارب الأول 
اوروبا تقد وضعبا الممتاز 
الفصل الأول . ... السيطرة الاوروبية قبيل الحرب العالمية الاولى 0-0 


تضم فلمكان في اورويآ ‏ طاقة اورو! الصناععة والتجارية ‏ طاقة اووو! اثالية ‏ اوووطٍ ذات 
السيادة ‏ اررري للسودة - العام الواقع حت السمطرة الار رويمة - الصين ‏ الشرىالاهدفى - 
اميرك اللاتينية ‏ الستممرات الاورويمة ‏ اهمد - تفوق أوررء في العلى والتقنية ‏ الاخطار 

التي تبدد السمامة الارروسية ‏ الاضطراب الاجتاعي . « مه امس د أه» ني »الع اهو الم لع اهمه 
الفصل الثاني . الحرب العللية الاولى رعرع اركان آليتأه ٠‏ الس الس له 0ه اس ©« 
١‏ تنظ الاقتصاد الخرفي . . ...2 ...2 ...ا م.. .د.ا م 
مشكق النعبثة ‏ تزويد الجموش بالاسلحة والاعمدة الحربية ‏ مشككق البد الماملة - الدولة 
تتولي بنفسبا أدارة الافتصاد الرطني - الممشا كل المالية ‏ مشكلة للقداء 2 

؟ ‏ المشكلات للسساسمة والاحتاعة خلال الخرب قنخ اي أ جل ميد ا ا اد 
الاحمام اللقدس الؤخرة َ تكد الحرءات العامة . جاه الا مار المقدس 54 اضر ابات 
لوقه توه و ين بي ون ان و3 14 14 مجار فد ار جا لاد ف 141 بن عل مو ا بت 


الفصل الثالث  .‏ عملية ترسيخ صعية وقلقة ( ١5١-1919‏ ) 1 
ا الاسطراب التسلى والاعمال لفكي اللعففاةا: ب عد لما بود .6م جا 
الثورة في المانا ‏ الثورة في هتغارا ‏ الاضطرابات الاجتاعية - التدخل ضد روسما 
؟ ‏ اعادة السلام . « ص اله لس الس لم © اسا اها اس سه اث الساله اه# ‏ هم 8 
الممادىء العامة 200 5508 


؟ ‏ اعادة النظام ‏ الاصلاسات الساسسة والاجتاهة . . . . . .. .. 
الاصلاحات اساسية ‏ الاصلاسات الاجتاعمة ‏ قواتين الاسلاح الزراعي في اوروي الرسطي 
راورر! الثرقة . 11 حمق ماي لاع جلا ٠‏ 44 ا لك يف1 ب يا ب ,قاد رو يك ريف دك د ان 
امرصد اطري. . . . ...د ... #5 ا# اه# ا« له ‏ اس 0# 0# © همه اهس 


الخائر امثرية رططادية ‏ تمول التسارة الاورويبة والدولمة ‏ 'رور؛ الستضعقة والمتهقمة عل 
نغسيا ‏ أزدهار الولاات المتسدة الاميركة . الثررة الروسمة ‏ تداعي النظيلت الاثقرائية ‏ 


خاهقة 'البرالمة الاقتسامية والسماسية د و2 عرق ١ج‏ أو حفن 2 مقر 1 جه بك با د * 
الفصل الرابع ٠.‏ - فشل عماولة اعادة الاستقرار الاقتصادي 2010001 
-١‏ ازمة عام ٠:4؟‏ واضطراب التقد ل ل ا 
ازّمة عام ١49‏ الاقم لاني والقوضى النقدية ‏ التضخم امال وتتائحه للتمرة . . . . 
؟ ‏ ازدهار الدول الواقمة عبر ال.حار 4< بقار يوا تيا تف نه لال ا ليت علد لد 1 أن 
الولايات المتحدة الاميركية - اليالإن ‏ تصنمع البلران الجديدة 2 الي لو و ا 
الثورة الصناعمة الثائية والتطور الاقتصادي م كو “أن ون ا ا بو 200 6 
“الكيريلء وعمرك الاحتراق الداخل ‏ التطورات الاقتساهية - بين القابة رالتقسد ‏ الاتقاقات 
الوطنية والدرلية التقاوت في الاقتاج . . . . . ل .2 . لد ماء ا 2 

؛ - بلمة الاقتصاد العالمي م ا ال عو رن 8 د م ا ل 2 


مشكلات الناس وقضالاهم - تمارات الفجرة بين الدول الارروبسة - توقف الحسرة الى ما وراء 
البصار _ المراقيل في مه التبادل التجاري : القومية الاقتصادية - الجديد قي توزيع 
الامتثارات في الخارج ‏ الثارات التجارية الجديدة ى .الى . 2 . 000 
هوبالشوط المستمر . . . . .. .. .. .. عاو م مهام امه ا ها ه- 


انكفاء النظم الاقتصادية - مثل اماقيا ‏ الازمة الزواعة - مثل فرتنا ‏ القائض من المد 


العامة ضمف النظام الاقتصادي ا ل ا 1 2 0 
فصل الخامس . -- أليعث السوامي والاجتياعي أ ها د او سج مود ل ااا 
القوى افمافظة قا ع “تق بيد يلد أي فاك جد .لل حوس طاح مق وا د خوك د ال م 


اثر اثنورة الروسية - الروح القومية ‏ المنصرية ار الحرقية ‏ مور الكنائس - أزمة الديرقراطية 
اللبيربة ‏ تقوبة مُؤرن المشروعات الكيرى - الادارة العامة ونفوتها التساعد - الرأي 
العام والصحافة ‏ قي الولايلت المتحدة ‏ في بريطافبا ‏ في فرنسا - ايطاليا تستعين يعدم 
الشرعة ‏ في اللأتما . ازمة الديوقر اطية في لورو! الرسطى راررر! الشرقية . 


ضعق الاهرّابي الاشتراسكشه والشضوعمة المعار ضة فل هات شاك حفلد «فك الله “كان هد منن 
الانشفاق .. الاحزاب الاشتراكية ‏ الا حزاب التوعة ‏ الاتقسام النقابي ‏ المنظيات الدولية ‏ 
الخلاصة ياتا أ يعد كا يذ اد ودر ها ير رلا با" د :14 الوا قل جو أل حلا اد لديا 6 


ل 


4 


45 


54 


57 


"9 


فا 


ا4 


الل 


0 الو الفكري الجديد ل ا ل‎ ١ 
السيككواربيا‎ ٠ لثورة في املو لفيزية  اثورة في الفلفة  هايدفر - ازمة علوم البدوية‎ 


وعم الاستياع ا 010 
؟ - العورة الادبية وللفمة #ا# ا #ال# الس © هن اله اله الس لهو اه الس لس لهو »و اس 


المناخ الجديد ‏ الحرب وما بعد الحري - عند النتصرن ‏ المسرح - مول الدادية ‏ الموركلية - 
وضع الادب لدى القفاربين على امرهم ‏ الرسم - الوسيقي - اغت نمة الجديدة ‏ السب 
ومقتخمانب! الاقتصامية دالتقنمة - بعض الامجازات المتازة ف عد ما ا لان ا دا بعالا أ أن 

الكحاب الثاني 


دررة الازمات الاقتصادية ‏ لازمة ١5‏ من الاتاع والثمول ما لفس له مشل تقطة 
انطلاق الازمة : الولالت المتسدة ‏ الازمة تيلغ أرروب! دكل ارساء المالم ‏ الازمة قي 


الدول الجديدة 10-86 فد تقار ا جدة لا بد 19 ع1 جا نل 83> “ليد ايوز و بنك لاد ب م1 راد ل 

؟- ١‏ لاهر الازمة ا« الهو اله الهس لاس الهس الس لس لصو الس لم الس هه داهم #« 
الازمة الصناعمة الزارعون والوضع الخرج الذي مخمطوا فيه أجور وبطالة - الجواتب 
للنقددية - الاقنساد المالمي يتسككع في فوفى ممزقة يت أ ا و ون الفا عه ها متي كي 2 


الفصل ألثاني . -- تدحخل الدولة ونتائج الازمة الاقتصادية .اثاماء ا مد ما مه 
تدخل الدرة يقر تقسه بتقفسه ‏ سيامة الحاية الجر كبة ‏ سماسة الانكياش الالى ‏ عملمة انقاذ 
الشروعات قلي تماني الضيق ‏ سماسة الساعدات المالية واقلتوطيد ‏ مسلك الحكومة بثآن 

الاسعار والاجور ‏ معالجة البطالة ‏ تنظم الاقتصاد - تطور القطاع الماع سياءة الا كتقاء 

الذاتي - الشمارة الخارجمة في الملدان المتمدة سامة الاكتفاء الناتي - تركيز الاستارات 


وتجميعها - التتائج . ا ا د 
الفصل الثالث . - الدول وجبأ لوجه مع الازمة وه 
١‏ الحلول الوطتة الحتلفة لي اك 
الولايات المتمدة الاميركية : النظام الجديد ‏ النتائج ‏ بريطانيا المظمى ‏ فرضا - الجيية 
الوطنمة . للائا ‏ مابئن - الؤدلن فات الاقتمماء للرراعي د مع ب فاك ربوك لود تين 


١1 


115 


١ 


ين 


7 


لل 


١5 


١ 


أهه؟ 


٠‏ الوضع الاقتصادي بين 1559 5و١‏ لفق لع ها إعاء لزيد ا مي ياد ا ب 


ضمف الايلال ورهنه ‏ التكة والتلم ‏ الاقتصاد المللي وللقلتى التي يماتيه ‏ الاتبال على 
الاتفاقات الثثنائة _ امار اورو ‏ قضاا الخامات والاسوايئ: النسارية - النقسعة > . ١ه‏ 


الفصل الرابع . - الازمة ونتائجبا الفكرية والاجتاعية . . . ل 
د_تتائج الدموعرافا... . . 2. ...2 . ..-. ع ان د 
لكان _ نمو تشسيم الاتماب ‏ تباطو مر كزية الدن ‏ ارات قح عدف ب 2 ب 
؟ - تآثير الازمة في اقبنسان الاجتاعي يج لي ا كدي د ا 
بين طبقات عليا وطاقات متنا بين الؤزارعن وللمال . . . . . ٠‏ 703 


الحركات والاحزاب المماللة يي “و 1ك 1 ا و و ا م د ا 16 مر 
المركة السيائة خلال الازمة ‏ الولابات المنصدة الامبركة ‏ فى فرنا - متاهضة الر أسمالية ‏ 
تسرب الافكار الاشتقراكمة والشموعمة وتغلقلها - تطور الاشتراكية ‏ اسباب هذا التطور 
الاصلاحي 4 1 ايلا - مويق انكر لك ب ول اليه 26 عفرا ولس لكل" لطا ا بد يله هله ا ع لانيو د 91 

؛ ‏ الازمة الاقتصادية وتأثيرها على الفكر جم حا مهتيل بج 7 جا جلء نيه مل 9٠.‏ 
الجو الجبديد ‏ الرواية الاميركية وتأتيرها ‏ للاركسسة وتجديد المقلائية - نقد الملم وفككرة 
الرق ‏ احرف ة الجديدة ‏ تمحيد الحرقية ‏ اعادة التنظر في الاندولرسا الاقتصادية - 


ج. م. كينز - النمرض بالاذى لبعض البادىء البيرالية التقليدية عالاءا م مام مامه 
الفسل الخامس . -- الازمة ونتانجبا السياسية ا بن لك عد يق بادا ا 4 
١‏ تققنيقر الللبرالئة وازمة الدموقراطية البركانية 8خ 00 
نقوية مقام الرفاسة في الولايات للتسدة الامير كية ‏ في بريطائيا المظمى ‏ في فرتا ‏ الدول 

اللبرالمة الاخرى واحقة أقنز .”11 47د دو 1 :وز وار جه رون جز 4 . جوز" بيده لد 117 وا إعور بعاد حدمت 
؟ ‏ الد كتاتوريات الفاشمة ا ا ااا ا 


الفاشية ‏ اصوفا - القوى ‏ الدعارة رثماراتها ‏ ظروف رصرها للحم العقيدة ‏ الحزب 
ودرره الرنئيي - افراغ الثميبة وقولبتيا - آواء هتقر ونظرلاته ‏ وسوله الى السلطة ‏ 

النظام الجديد ‏ التوحسد والمو كزية - بين التاؤيه والمسيحية ‏ الناؤية والحباة الفكوية - 

العمل الافتصادي - طقة الفلا سين الصناعة ‏ انتبازية الفامية الايطائية ‏ الدرلهة الثقابية ‏ 
السماحة الاقتصادية والاستاعة ‏ مدئنفوذ القاشية وحدودها ‏ العارضة قي الداحلرالخارج. 

+« _اتقثار الانظمة الد كتاتورية في [غماء اوروة . هاه له »د مها سى اه 


في اوروبا الرسطى - الاحزاب الفاثية ‏ النظام الدكتاتوري في النمسا ‏ في بواوتنا ومتغاريا - 
في ارو الجنويبة الشرقية والشبالية ‏ في اوروم الجنوبية : برتقال مالاؤزار ‏ اإسماقيا ‏ 
قي باق اتماء العال 1 


«ل # ## اا لهل# ‏ لسع # #« سو# ج# ا #ع## ا #ل#اله #0 له عه 0 


المام الرأسمال عام وسور 2 
الفوى المماسسة كا نراها موؤعة 


شه 0ه #0 0س #000« « ا اج #00 اسه #00" اج هه # 0ه اما هماس 


اا 


14 


155 


4 


1 


يروف 


47 


التكمالثاني 


العام السوضاي 
الفصل الأول . -- الئورة الروسية 
تار في البيت 
للنازعات الاحتياصة والقوصة ‏ المككومة المرقتة والبورسوازية - طلمعة اعمال الحكومة 
اللشفمعنة ‏ وادر التدشل الاجني ‏ النكومات الناعضة السكومة اللشنبكية - فشل 
اتتدغل ‏ هرزية الثورة للماكمة ‏ تنائج الندخل والحري الاهلية . 
؟ - الشموعمة الحريمة والسامة الاقتصادية الجديدة 155١‏ - 159514 
مسرحية الانتفال افتي تكلم عنما لبنين - شيوعية الحرب. ‏ الميامة الاقتصادية الجديدة ‏ 
التتائج ‏ ازمة اللقص ‏ < الساسة الاقتصادية الجديدة » - الدباوماسة - تخطئ ة السياسة 
الفصل الثاني . -- الارتقاء الى مصاف الدول الاقتصادية الكقيرى .- الانكياش 
والتنظم الاقتصادي الجمديد 
ذ الخطط اخسة 
اعدام الخطة _ الخطة الفسمة الارلى +؟5١ ٠‏ ++و؟ ‏ تمققبا _ الخطتان الخسيتان اثانة 
رالثالثة . الننائج في السنة - غ9١‏ المميزات الجديدة هده الانطلاقة الممتاصة . 
؟ - تمول قارة 
الانطلافة الشبوغرافمة ‏ -مركلتانتقال فلسكإن ‏ الاعمار مول مظبر البلاد ‏ تظاء الصتاعة ‏ 
تحرل مراكرٌ الاقناج ‏ آمما السراتية ‏ بندان لانطقة المتميدة . 
١‏ - الدظام الاقتصادي الجديد 
اللكية الاشئراكية والملكدة الفردية ‏ تأمسمالارياف - تنظيم للماونيات ‏ التنظلم الصناعي - 
اصداد الخطة ‏ سير الخطة ‏ المنظيع التساري - التقتين ‏ التحارة الخارجية - صمريلت 
التليمق - الاتساد السوفائي في الازمة الاقتصادية العللدة - عبء القسلح . ادل القومي. 
؟ - التظام الاستاعي الجديد 
لحديد الاجور ‏ عناصر الاجر الفئات الاجتياعية ‏ مستويات الميئة . 


الفصل الراهم . - النظام السياسي الجديد 
الدولة التمددة القوممات -. درلة اتصادية ولكلنبا على كثير من المركزية ‏ انطلاقة القوسيات - 
حل الآة الاستمارية ‏ تطور النظام السيامي - الخزب للشبوعي ‏ تنظليمه - 
الكومسرمول والرواء . 


1 


4+ 


1 


لض 


7# 


فضا 


1 


ار 


5 


351 


يفل 


+ --3 الانسار. أهز رأسمال » 7 
الصحة العامة المائلة وانصرر. فلرأة ‏ النعلمم ‏ الثقففة الجديدة : الواقسة الاثتراكبة - اللضاء. 


- الدعوقراطية لخرة والدعوقراطة السيوقياقية ١م‏ 
الرأي افر والتظام السوفيثقي ‏ النظام الموضماتي والفاثقية - الدهوقراطية السوفياتية . 
ة - قوة النظام والممارضة 9 


الانساق الجديد ‏ الجيش الاحمر ‏ الشرطة والقضاء السيامي ‏ للعاوقة ‏ للعارضة قي «لغل 
الحزب - لكقلومة الديلبة رالقرسة ‏ التعطاوى الكيري ( +19 - د؟ ١95‏ ). 


الغلاصة فض 
الد3 9 الشالء 


العام المنقم 
ننائر الامبراطوريات الاستعيارية 


الكتاب الاول 
الحرب العالمة الثانة بض 
القصل الاول  .‏ الحريان العائيتان ع 
١‏ قن الخرب والمدد الحرببة خلال الخرب العامة الاول عسي 


مفيوع المعراكة في السنة ) ١51‏ قراعد استتعدام الاسلسة - المبادهة في ابدي الالمان ‏ الشكل 
الجديد الحرب ني الغرب ٠‏ التادق ‏ عبلولات السرم في الغرب قي السئوات ١5١٠‏ 
د دكوور ١49‏ - تقمم الاملسة الجديدة ‏ ممركة الستة 1و5 . 
؟ ‏ المفاهم الستراتسية وفن الحرب اثناء الحرب العالمة الثانية 4 
المذاهب الستراتيسسة بين الخحريين - النعب القرنمي .-. القعب الالماني ‏ للفيوم الفرتسي 
لامتغدام للدرعات ‏ الئرات للتقابلة ٍ أيلر ١5) ٠‏ . 
؟ - تقطور التسلم والامتمداثات في فن اهرب 6غ 
تطور الاملحة النتقفة - الدجبة ‏ اطاط الدابة ‏ الطيرار: - النازات الجرية الست راتصضة - 
الطيران التكتنيكبي ‏ الجيوش المتقولة جواً ‏ الاسلسة الذائية الاندفاع - الحرب البسرية 
عند ١914‏ حتى اد١اود‏ . معركة الاطلسي - للمركة في البط ذفاءدي - العملمات 
ليرماة ‏ تقل ايوش رتموشيا ‏ -مرب المصابمت .في البلقان وولوتيا ‏ شي ووسما .- 
في فونسا أبطانا - ال « ومروولف » - بمض مظاهر الخر يي اخاسة + الخحرب. ل روسما- 
في الشرتي الاقمى ‏ الحرب شد للدقيين . 


مهو 


اللفصل الثاني . .. النظام الاوروبي والآسيوي المديد م 
١-النظام‏ الالماني الججديد ١‏ 
النظام الجديد - جاح المتصرية - اميراطورية ال 8 5 - الاؤدة - مسسمككولت للرث - 
استتاو البقيان المتلة - الصداعة ‏ الامتبلاء علىللشاريم ‏ رقتبة الؤزراعة ‏ العمل الالزامي 
الاستتار اللي - الكومات النايمة ٠‏ التملون ‏ غرنسا فيشي ‏ « الثورة قفوسية » - تطرر 
النظام - الدول اغدتثة الآخرى . 
٠‏ القاومات 51؟ 
اللقاومة ‏ -مككرمات المنقى ‏ المقارمة في اوروبا الشمالية الغرسة ‏ في اورو! الترقية راجنويسة 
اتشسرقية - لمشفومة الايطافية - المقارمة الالمائية - القمع الالمثتي . 


النظام اليلاني الجديد - آميا الشرقبة الكبرى ‏ حسكومات الشموب اغفضعة - القفومة - 
اند الصينة . 
الخلاصة 1 
الكتاب الثاني 
العالم الحر الجديد 
الأفصل الاول . - انقساء العام واختغدل توازنه 1 


فندان اقثقة بين الحلفاء ‏ تأسيس الامم المتسدة ‏ الحرب الماردة - المثاى الاطلسي ‏ ذروة 
الحري الماودة ‏ الامستراحة السريمة الزوال ‏ ظروف الحرب الجديدة - التداد اختلال 
التوازن الاتسامي رالالي في المالم . 


اتمصل ألثاني . - الولايات المتحدة 00 
زايد الاتتاج ‏ المودة آلى ا-موال ما قبل الحري - خطر الازمة 2-15 التدابير الكمذة 
لايقافه ‏ النوسع الامبركي ‏ مشروع مارثال - الازمة الزراعية ‏ تدخل الدولة المترليد - 
نظام المجتمع : ضعف الطبقة العالية ‏ اميركا الاخرى ‏ التطور الحاقظ المتزايد ‏ الحماة 
السياسية ‏ الوط الاقتصادي الاخير والتومع الجديه . 


اتمصل الثالث . -. اوروبا الفربية واليابان 1 
الحلمان التناقضة . 
١‏ التطور الاحتياعي :64 
النزو عالت البشرية في لورو! - مسأ افسرة الاوروبيبة - النظام الاجتماعي - الطلاقة 
القطاحين التاني والثالث . 
+ - التطور الاقتصادي ه14 


التطرر اقمام - العرامل الجديدة - اعادج الناء ‏ تقدم الامتاج الستاعي - الرضح الزراعي - 
الامتخدلم - الافبعاث التساري ‏ « هوة الدولار » - مشارهم وحصد فرروبا الغوبمة - 
خطة شومات ٠‏ اقرى المشتركة رالاوراتهم . 


ه35 


+ رامع الدعوقراطية الككلاسيكية 


الدسائير الإديدة ‏ إتساع دور الدولة في المقفل الاقتسامي ‏ قتأميات ‏ الخطط ‏ ترظيف 
الاموال - مثل سويسرا ‏ اتساع الوظيقة المشئة ‏ تدغل الدولة قي المقل الاجتياحي - 
مسامة الازدعار والرفامة ‏ التملم - شروط تشعر الذكخر والاعلان ‏ وكالات الاعلام ‏ 
الاذاعة والتقفزة - العودة آلى الماضي ‏ روحيسان تفود انحافظين _ نطوو لثائيا ‏ تطور 
البالمن - لزمة النظام اخر ‏ ماطة الاختصاصين - امتمراو تدني الرقابة اليرقافية - 
تمد السلطة . 


الخغلاصة 


فصل الرايع . - الفكر والفن والحياة الديية في قترة ما بعد الحرب الثانية 


الفصكر وفتون الادب 
+ عدم ساوتر - 0 للنسدية والعقل - التغلي على إزمة التّمسة ‏ للداول الجدليلمل -. عم الاجتيام- 
السيكتواوجسا و « الملائق البشرية» - الميزلت الجديدة للابداع القني ‏ الفنون التصويرية - 
لوسيقى - السينا بعد الحرب ‏ القصة في قرنما - القمة الآميركية - القصة. الإبطاليبة - 
اتكثترا وعاولات التسديد في المئدان الانكلوساكسونة ‏ للانا . 
م الما الدينمة 
تكائر الشيسع ‏ الككنيسة الكانوليكية ‏ الككنيمة والجتمع ‏ الوية الدينية - جمم الفاتيكان 
الناقى - الملدان الهروتستالتمة - الخركة للسكونية . 


العام الشيوعي . 
الفصل الأول . - الاتحاد السوفياتي [ 


ظروف إاعادة البناءه والانطلاقة الاقتصادية ‏ الخنطط الخنسمة الاشيرة ‏ الزواعة - مستوى 
الميثة ‏ مقاوتة ليان الرأسمالة .. الحباة الفكريد ‏ الاتحاد السرفيائي منف المؤتمر 
المشثرن ‏ للؤسسات ‏ أصلاح الاقتصاد ‏ الخطة السيسة ( ؟وة؟ - و5وا). 


افصل الثاني . - الدعوقر اعطيات الشعبية في اوروبا الوسعلي والشوقية 
الوضم في للمنة .6و١‏ - حسكرمات الامزابي التمدة -. مام النظام الشبوعي تدرجمياً - 
المبورية الديرقراطية الالمانية ؛ الاصلاح الزراعي في الدمرقراطيات الشمبية ‏ التأميات - 
الدروع في التختطيط ‏ اود الديوقراطيات الشمبية - الخطط الطوية الاجل وقوطيد 
الكتتة الشبوعية ‏ المجتمع الجديد ‏ الفلاحون - الممال ‏ السل متمد للسائل الوطنية - 
التنطم للدني البديد ‏ تحول النة 1١59+‏ ازمة تثرين الأول 5ه؟؟ و8 بوالوضما 
رمتتار! ‏ الرضم في قلستة 35 - الكوميكورة . 
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144 
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النظام السياسي الجديد - النبضة لمادية . عزة بوغرسلافيا - افطريقة اليوغوسلافية - الاؤمة 
الاقتصادية الراعنة . 
الفمل الرابع . - الصين دسي شيوعية 
للحرب الأهلية ‏ الصين الجديدة ‏ العمال - البورجوازية الوطنية - للثورة الثققفية - الحركة 
الوطنية ‏ ارتداوها طايم العداء لسيسية ‏ اصلاحات الكومتتاتم . 
مصير الكومنتانم 
حسكومة تشانخ كفي شك منذ ١51‏ - وضع الحزب الشبوعي مين ه؟ة١‏ و ه#ؤوة - 
« النعرقراطهة الصديدة  »‏ السري الأعلبة ( ١545-14 ٠‏ ). 
+ - الصين الجديدة 
النظام الاقتصادي الجديد - الاصلاح الزراعي - التأميات - النطام التعاوني . ظروف اللماة 
الجديدة - وحدة الصين ‏ توحد الكتة الصيلية السوفياتية - « الطريقة الصينية » - الققزة 
الكبرى الى الامام ‏ لليزان الاقتصاعي والاجواعي 93 


الخغلاصة 
الكعاب الرايع 
حول البلدان التابعة والبلدان الخاضعة للاستععار 
العمل الأول . -. اقطار أممركا ا#لاتيئهة 


١‏ الشكلات الاستاسة والاقتصادية 
للشككلات السكطلنمة والنمدينئة - اللكمات اللكبرى ‏ مشكلة انود الخرا مشكة الزاوج - 
قات الاستياصة الجديدة ‏ المراع الطبقي والتمري ‏ الحركة الرطتيبة - الاتدقاع 
نمو التصنيع . 
؟ ‏ الحماة السماسة 
عدم الامتقرار السسامي - الازمة رتآثيرها على الحمقة السياسية - الحياة السياسية وفوشاعيا 
الجديدة ‏ عور الجبشى - الحياة السياسية منذ - ١54‏ هور الاحزاب الشيوعية . 
م الصراع في مدل الاستقلال 
النبعية الاقتصادية والمالية ‏ التبعية السياسية ‏ في سهيل التحور ‏ اقتزعة الاميركية الاسيانية - 
تورة لالكسيك - ارجتدين بيرون - « العدلانية »> - برازيل قرغاس . 
4 وضم أثقارة بعد ثووة كوبا 
الثورة الكوسة رنتائجبا ‏ للشكة الزراعية - مماسة الولائت الننسدة الاميركية - قثل 
المكرومة الديرالية - وضم القارة عام ١5375‏ . 
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اقفصل الثاني  .‏ ثورة الشعوب الستعيدة 
تأثير الحري الطللية الاوى - صبغة الاتتداي - الغرب ولأثيره الثوري ‏ المرب الحفلية الثانية 
وائرها ‏ اورو! وعسمزها المقمد مف 5566 - اورر! واتكساماتيا - مطالب الحركات 
القومية وغظلاماتها ‏ سياسات الدول الستعمرة ‏ تأثير حرب كوريا - ميادة التدخل لدى 
الدرل الجديدة . 


الفصل الثالت . - آسيا الحنوبية وأسيا الشرق الاقصى 
١-المفتد‏ 
الحركة الوطتة في اند اقتطور الجذري - ساندة اذكثترا - الجتمع الحتدي ‏ يوس الفلاحين 
رشقازهم ‏ العيال .. استقلال المند راتقامبا ‏ التركيب الاجتباعي والسامي في الباكتان ‏ 
الاتقلاب المسكري عام ١4‏ الالحاد الحندي رمشككلاته - اللشككلات الاقتصامية - 
جود اند - الاشطراب الاجواعي ومملله ‏ الحتد احدى دول العائ اللكيرى . 
؟ - آسيا الجنوبية اللشرقية 
حول اندومسا - اقتركيب الاجتماعي - التركة القرمية - صلاية النظام - الامتقلال - 
مصاعب اندونيميا فيعيد الاستقلال - القيليبين- استقلال القيليبينب بووما ‏ ماليزيا ‏ قشل 
الحارلات البريطانة في اعادة مكميم على يلاه اند الصاة الفرتسية قبل -1١514٠‏ 
ازدياد البؤس والشاناء ‏ الخركة القومية - تألبر القتح السلإني .. اللفلومة القمتنامية - انماع 
نطاق الحرب -. شطرا فيتنام . 
الفصل الرابع . - البلدان الاسادمية في الشرق وثمالي افريقيا 
البمث العربي - عصرنة الاملام ‏ اتقشاو الاملام . 
١‏ فقرة ما بين الحربين 
العقلم الاسلامي ممزأ ومسود - الحركة الاصلاحية في تركيا ‏ شير الوضع الاقتصادي -.مصر 
السطرة لبريطانة في اشرق الامنى ‏ ابران وافناتتان ‏ تآثير الازمة الاقتصامية 
الكيرى . 
؟ ‏ لتائج الحرب العالمة الثانية 
النفط وائره - نظام الملككيات الككبيرة ولبوس الاجشماعي في قشرق - القلق الاجتماعي 
وتنائجه السياسية ‏ امية العامل الديني ‏ تطور الجتمع الاملامي - الحركة الرجمية غمد 
الكمفلمة في تركيا ‏ اعلان الجبورية في مصر ‏ المّرق مذ « حلوئة السويس » . 
ورياك لومز تق مز تابد سلدة - الصركة السكاقة الجديدة الندظم الاقتصامي فالسلاه. 
؛ - البلدان الاسلامية - اقريقها الشالية 
الجتمعان التساوران : الثمم الاوووبي - الجتمع الرطني - المشكة الدهوغرافبة وتنتائعها - 
الاؤس بين ابناء البلاد - التنفيات الاجتماعية الجديدة - بروليتفرط اللدن - ناح السركلت 
الوطنية - استقلال اونس والشرب .. أفريقيا الشمافية منذ الاستقلال . 
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١ لالثر‎ 


الفصل الخامس  .‏ تعلور افريقيا السوداه عون 
١‏ قطور الاقتصاد والمجتمع 0" 
طرش للواصلات وائرها ‏ الاقتصاد القانم على النقل - تأزم وضع أبناء البلاد ‏ نظام الاراضي 
التر كسب الاجتماعي القدم ‏ المجتمع الجديد : التطررون ‏ برولتارة نلعن 
؟ - انور الاجتياعي آذ 
« المجتمم الامتعماري  »‏ موقف الملعمرين ‏ ردة الغمل بين الدول القممرة - الخطط 
والامقئارات “ريد من -مدة النابصة - ردة فمل ابه البلاد - ين الاملام والسيحية - 
الكتائس السوعاء . 
- فلمسماسات الاستمارية المتمايئة الانجام عن 


سياستان بريطانيتان ‏ اقريقرا للشرقية البريطالية - الكوتتر الالمجيكي - نظام ابوي - الفشل 
الدريع ‏ افريقيا البرتنالية ‏ قرنا في اقريقيا الغربدة الفرنسية واقريقيا الاستوائية 
وممغتفر ‏ الاتحاد الفرنسي ‏ الحرظت الوطنية - ايلاه الاستقلال ‏ افريبا الخربية 
قبريطاية . 


افريقيتان وسبا لوجه 7 


افريقيا الامتممارية _ اللمياة اقسياسية لدى هذه الدول الستقلة ‏ كونفر ليوب لدقيل _ افريقيا 
المتقلة مبلقئة ‏ عماولات التجسم والافراغ . 


الفصل السادس  .‏ الغاء الاستعبار والاستعبار الجبدهد ” 
الناء الاستميار ”ا 
السمامة الاستممارية الجديدة ‏ النقطة الرايمة وماعدة الدول المتخلفة - مشروع كوليو - 
موقر بلندونم . 
التطور العام الذي اخلت يأسبابه الدرل الجديدة ا 
مشحكلة الدمع والاتصبار ‏ عمرّ الاعتمادات التي قدمبا لغرب - الروح القرمية الانظية 
الجديدة ‏ 
مشكة الاستقلال الاقتصادي ا ”7 
روابط التبمعة ‏ الامتعيار الجنيد ‏ ١نفاقات‏ متسددة الاطراف افرواوروبية . 
النتصدة 7 
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القَتوالرابجع 


الفصل الاول . - تورة العلوم الطبيعية 
١‏ - الظروف الطسسة المحث العلمي والنظري 
الركز الجديد العم واكتقنيات في ميا امجتمع - امتبان الملم . 
"١‏ نورة العاوم الظطميصة 
النظريات الفيزياتية الجديدة - انطلاقة الفيزيائية الذرية ‏ الموجات ولع الالكتروني - تجدد 
الكيمياء ‏ فيزياه الفلك وقيزياء الارض . 


الفصل الثاني . - توسع علم الحياة وثورة الطب 
تقانة ادوات الما الاحساني - ظواهر عتاصر الصاة 5 الخباز المي والاحيزة الس َّ الاحيرة 
المسية للفسشرى - الاعقياء المنلمة فيالجياز السي الاعل ‏ عل للوراتة . ثررة الطب - المفامم 
والتقنيات الطمة الجديدة ‏ مكافحة الامراض المعدية ‏ « عمعزات »> الجراحة 8 


الفصل اثثالك  .‏ انعطلاقة التقنيات 
١‏ التقنيات الصناعية 


الصناعة شراأكمسة ‏ المواه السعشية - الصناعات التمدينية ‏ زياية سرعة ومائل التفل - 
عندمة الممارة الماصرة . مكدنة و.حرمكنة ذانية . 


؟ ‏ التفنيات الزّراعية 
آلات وعمرالت - الكيمياه الزراصة وعم السماة ‏ النائج الاقلصادية . 
+ النتائج الاحتيامة 


تطور ظروف الممل ‏ التتائج الاجتماعية التنسيق الآ4ي ‏ تطور البحياة اليومية - الخلاصة 
الفصل الرابع . - مسألة القرن العش رن الكبرى ‏ تغذية سكان يتزايدون تزايدأ 


الثورة الدهرغرافة قي القرن المثرين - اطالة امد الحماة عدم المساراة امام الوت - نانج 
هذا الوضع فيحال اللغلية ‏ سوه تقذية تذلي البشربة ‏ تفاوت مستتوبات اللميشة - مكافحة 
الجوع - الثورة الستاعة الجديدة 5 


الفلاصة 
الدوجيه السسلوغراقي 
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مراجع عربية ه46 


موجز الحوليات العالمية 4 
جدمول الاعلام 4 
فبرست الصور 4 
فبرست الخرائط والتصاسم 4١‏ 
١117-6‏ من التوازن الاميركي . السوفياتي الى القوضى العالمية 117 
ملحق اتفاق الحكم الذائي (غزة ‏ أريحا) 46١‏ 
قهرست عام ناد 
اتتتهى للجلسد السايع والاخير 
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نت 2-6 لام 
العهدالمعاصر 


مورسر حكروزيه 
مفتشر حارف العام ف فرنسا 

يحوي هذا المجلد فربعة أقسامء يتصدرها مدخل توضيحي. 

القسم الأول من جزادن. وهو دتحدث عن أقول أوروبا. 

الجرّء الآول من سنة فصولء حول السبطرة الأوروبية قبل الحرب للعالمية الأولىء قه 
كان من نزعرّع ناجم عن تلك الحربء قعملية النرسيخء وفشل محالولة اعادة الإسنقرار 
الإقتصادي. قاتيعث السداسي والإجتماعيء فبعث الحياة الفكردة والفنية. آما الجزء لاثلني 
فمن خمسة فصول. ويتناول الاذهدار الإقتصاديء وتدخل الدولء ومواجهة الدولء ونتقة 
الآرمة قي القكر والإجتماع ,ثم ننائكجها السياسرة 

األقسح الثاني » دبحث قي العاظلم السوقداني مدى أريعة قصولء حول الذورة الروسية, 
والإرتقاء الى مصاق للدول الإقتصادية الكيرى. ثم قب الأنظمةء فقدام النظام السداسي 
الجديد. 

القسم الثالث في حِزنينء أولهما قي قصلين: الحريان العالميتان-ء والنظام الأورودبي 
الآسبوي الجديدء والآخر في لريعة فصول: انقسام العالم واختلال تولزنهء الولايات المتحدق 
توروبا الغربية واليايان: ثم القكر والفن والحياة الددنية بعد الحرب الثانية. 

وللقسم الثالث ملحق قي حزلين كنلكء اولهما نريعة فصوق: الإتحاد السوقياتي , 
الديمةراطبات الشعبية في تورودا الوسطى والشرقية. بوغوسلاقياء الصين تدحول 
شيوعيةء والآخر في سنة فصول: أقطار امدركا لألاتينية, ثورة الشعوي المسنحيدة: تسيا 
الجنوبدة وآسيا الشرق الأقصىء البلدان الإسلامية في الشرق وشماظي أفريقياء تطور افردقيا 
السوداءء واكقاء الإستعمار وقدام الإستعمار اجنود 

والقسم الرابع والأخير عن اردعة فصول: ثورة فلعلوم الطبيعية. توسع علم الحياة 
وثورة الطبء انطلاقة التقتدات. ومسقلة القرن العشردن الكيرى - تغذية السكان الآخذدن في 
الإردياد. ٠‏ 

دقع هذا المجلد قي مايزيد عن ١ ٠ ٠ ٠‏ صفحة من القطع الكييرء مجاد بالقعاش القاخرء وفيه 
لال رسعا وخريطة بيانية الى جاتب 58 لوحة ترافق النص وجدول زمني مقارن وجدول بالأعلام 
والآماكن ممع ملحق خاص لهذه الطبعة حتى آيلمنا 





متشورايت عويدايتت ‏ ببيرويتب _- بتاريس 





